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إن دار النفائس للنشر والتوزيع - الأردن هي صاحبة الحق وحدها في 
طباعة مؤلفات الدكتور عمر سليمان الاشقر ولا صحة لا تزعمه بعض 
دور النشر من حصولها على إذن من الؤلف بطباعة مؤلفاته ٠‏ وعليه فلا 
يجوز لأي جهة أن تطبع أو تترجم أو تصور كتب الؤلف الذکور أو جزءاً 


منها . وسوف نقوم.بالإجراءات القانونية التبعة للحفاظ على حقوقنا 


رت الطب راتفر 


سس المت رةو اکت اد د 


ا حمد لله الواحد العبود ء قيوم السموات والأرض » الذي هدانا إلى 
دینه القویم وصراطه الستقیم ۰ وأصلي على خيرته من خلقه وخاتم 
أنبيائه ورسله محمد كه » وعلی آله الابرار وصحبه الأخيار ٠‏ و 
مج وسک سو 0 
من اتبعهم باحسان إلى يوم الدین وبعد: 


فقد ابتدأت الکتابة في سلسلة ( العقيدة في ضوء الکتاب والسنة) منذ 
خمس عشرة سنة تقريباً » ولم تکتمل الکتابة فيها الا منذ سنوات 
وقدر الله لهذه السلسلة أن تنتشر في بقاع الأرض ۰ وأقبل على دراستها 
والانتفاع بها طلبة العلم في مختلف الأقطار ۰ وکل هذا من فضل اللہ 
وحده » فهو الذي هداني إلى تدوینها وتألیفها ۰ وهو الذي آنعم علي 
بإتمامها » وهو الذي جعل لها القبول عند عباده . فله ا حمد والة 


والثناء الحسن وحده » و أسأله تعالی آن پدحر لي أجرها وثوابھا عند 
لقماه . 


ومنذ أن آکملت تدوینها وأنا أطمع فى أن أعيد النظر فى أجزاء هذه 
السلسلة ء خاصة الأجزاء الأولى منها » ولكن كان يحول دون حقیق 


هذه الأمنية مشاغل وأعمال مع اعتلال في الصحة . وقد وجدت في 
الأشهر الماضية فسحة من الوقت اغتنمتها لاعادة النظر فيما دونته ؛ 
فجاءت هذه الطبعة المزيدة والمنقحة للأجزاء الثلاثة الأولى منها ۰ ولحلي 
أستطيع أن آتم مراجعة وتنقيح بقية أجزائها في مقبل الأيام بحول الله 
وقوته . ۱ 

لم یحصل تغییر في مباحث وموضوعات الاجزاء المنقحة ء ولكنني 
بذلت جهداً في توثيق النصوص وعزوها وضبطها » كما أجريت بعض 
التقديم والتأخير في الباحث . وهناك بعض الزيادات في بعض 
الوضوعات اقتضى المقام بسط القول فيها أو تدعيمها بالأدلة » كما 
اختصرت أو حذفت بعض المباحث > وهذا في مواضع قليلة . 


والتغيير والتبديل والإصلاح فيما يدونه الإنسان طبيعة البشر » فقد أبى 
الله أن يكون الكمال لغير كتابه . 


عمر سليمان عبد الله الأشقر 
كلية الشريعة ‏ الجامعة الأردنية 
۹ من رجب ١5415‏ هھ 
۱ من كانون ثاني ( يناير ) ۱۹۹۰م 


ایا اط لاو 

إن ا حمدلل ؛ نحمده ونستعينه » ونستغفره ونستهديه » ونتوب إليه › 
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات اعمالنا » من يَهْده الله فلا مضل له › 
ومن يضلله فلا هادي له > وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له › 
وأكنيد أن مدا عيده ورسوله + آمة بعد 

نهذا مؤلف في العقيدة الإسلامية . أسأل الله تعالى أن ينفع به كاتبه 
وقارئه وناشره ۰ وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم » وان يجعله لي ذخراً 
في يوم لقياه نه سميع مجيب . 

وهذا المؤلف عنوانه ينبيك عنه » فهو مؤلف في العقيدة الإسلامية برجم بها 
إلى مصدريها الأصليين: كتاب الله » وسنة رسوله كيل » وهذان المصدران 
هما اللذان بنيا عقيدة الرعيل الأول من هذه الامة .. 

ولا اظن أن احذاً يخالف فى أن عقيدة آولشك الرجال كانت هي العقيدة 
اسان نام ماق الح جال يكن لاعت ارت تر الاك ا می 
التينة متانة العروة الوثقى ٠‏ وقد غير الله باصحاب تلك العقيدة مسار التاريخ 
الانساني ۰ فهل نلام إذا عدنا بالعقيدة إلى منابعهاء تلك النابع التي نهل منها 
الأبرار الأخيار من سلفنا الصالح ؟ ! 

ودعوى الرجوع إلى الكتاب والسنة یذعیها أقوام كثيرون بالسنتهم وخطبهم 
ومقالاتهم ۰ ولكنّهم يخالفونها في مجال الاحتجاج والاستدلال وفي مجال 
العمل والاهتداء . 

فنراهم يقدمون آراء الرجال على النصوص القرآنية والحديثية » ونراهم 
يهتدون بغير هدى الاسلام في السلوك والمعاملة. . .؛ ولذا اطلت النفس في 


ال موکدا علی الرجوع إلى هذين المصدرين: الكتاب وصحيح السنة في 
العقيدة والشريعة»وذكرت شبه بعض المعرضين عن السنة. 

وفي المقدمة مياحث جمة غير هذه ا مسالة كتعريف العقيدة » وبيان موقعها 

من الشريعة والایان > وحکم منکرها أو منكر أصل من أصولهاء 
واستطردت قلیلا لبيان شبهة الطائفة القدية الحديثة التي تكقر الناس بمجرد 
الذنوب . 

ولم أنس أن أبين في المقدمة المنهج الإيهاني القرآني الذي جاء به وہای 
وكيف أنه يخالف المنهج الفلسفي الكلامي الذي جر على الأمة بلاء عظيماً » 
أرجو أن أكون قد وفقت في تحدید الفرق بين المنهجين في المنابع والمصادر ء 
وفي المنهج والسبيل > وفي طريقة الاستدلال > وفي الجنى والعطاء .. 

ومن خلال ذلك البیان تلمح تفرد النهج القرآني وخصائصه . 

وفي مبحث الإيمان باللہ تجد الادلة التی تدل على وجود اللہ » ومناقشة 
شبه اللحدین ۰ والرد على القائلين إن الکون خلق مصادفة . أو هو من 

وبعد ذلك أتينا على السبیلین اللذین یعرفاننا بربنا وهما آیات الله النظورتی 
وآیاته السطورة » وقد استرشدنا فی ذلك بالتصوص القرآنية والأحاديث 
النبوية» ومباحث هذه المسالة هي صلب الكتاب وله . 

ولا كانت هذه السالة في غاية الأهمية > وهي السبب الأعظم في فرقة 
الامة وجدت أنه لا مناص من ذكر الأسس التي تفهم في ضوٹھا النصوص 
اي تتحدث عن أسماء الله وصفاته » والقواعد المهمة التي توضح ذلك ‏ 
وترد د على الذين أخطؤوا السبيل الإيماني القرآني : 

وفي الختام تعرضت لتوحيد الله: مفهومه » وكيفية تحقيقه ٠‏ وعنوانه (لا 
إله إلا الله ) وبينت معناها وشروطها ۰ كما بينت ما يناقض التوحيد وینافیه 
وهو ( الشرك ) . 

ثم تعرضت لشيء من تاريخ العقيدة مبيناً بطلان نظرية تطور العقيدة. 


عاك 


وقد استعنت با وقع تحت يدي من مؤلفات قدية وحديثة » وقد ذكرت 
طرفاً منها في الخاتمة ؛ إلا أن اختياري من هذه المؤلفات كان محكوماً بالمنهج 
الذي يعلن عنه عنوان الكتاب . 

قد يرضي هذا الكتاب فريقاً من الناس » وقد يُسخط فريقاً آخر ٠‏ ويعلم 
الله أن رضوان ربي كان نصب عيني وأنا أسطر مباحثه » وليس معنى ذلك 
أن ما فيه صواب كله . فالقلم قد ينبو » والعقل قد يشت › والفكر قد 
يحار »> وليس من معصوم إلا المصطفى عليه الصلاة والسلامء وما دام في 
العمر بقية فأنا راجع عن كل خطا وقعت فيه مخالفاً لما جاء عن الله أو عن 
رسوله گلا فان أخذ الله وديعته قبل أن أعلن ذلك فقولي قول الإمام 
الشافعي رحمه الله : « إذا صح الحديث فهو مذهبي ۰ وإذا رأيتم قولي 
يخالف قول رسول الله للا - فاضربوا بقولي عرض الحائط ٤‏ . 

وستصدر أجزاء آخری تحت هذا العنوان تجلى بقية أصول الاعتقاد على 
او قد ره اھ > ابا ا اماد ارت راس ولا کول 
ولا قوة إلا بالله . 


الكويت ۱۸/ من رجب ۱۳۹۸ھ . 
٤‏ "/ من یوئیو ۱۹۷۸ م 


ال 
إعثفالافل 
العقيدة نے سان 
ا مطل الال : ال رة از وا صطلام 


تتردد كلمة العقيدة على آلسنة الناس وفي محاوراتهم ومحادثاتهم کثیر 
فنراھم يقولون: « آنا أعتقد كذا ء وفلان عقيدته حسنة » والعقيدة الاسلامية 
السبب الأقوى الذي أدى إلى الانتصارات الإسلامية العظيمة 3 کل زمان 
ومكان » والحرب بيننا وبين اليهود حرب عقائدية في حقيقتها. . 

فماذا يريد الناس من كلمة ( عقيدة ) ؟ وما معنى هذه الكلمة في اللغة؟ 
وما مفهومها في الشرع ؟ 

العقائد هي الأمور التي تصدق بها النفوس ٠‏ وتطمئن إليها القلوب » 
رکوہ نينا هنن افسقابها + ل ازا ویب ول ایا كبلك ۱ 

و« عَلد الحبل » شد بعضه ببعض نقيض حله» یں اوعفد في سیت 
مدارها على اللزوم والتأکد والاستیثاق» فف القران: ۲ لا يوادم تب 

فیک وکن سم يما دی ال ٩‏ ۰"وتعقید الأيمان إنما 
2 بقصد القلب وعزمه » بخلاف لغو الیمین التي تجري على اللسان بدون 


قدياً وحدیئاً عنونوا لمباحث هذا 0 بالعقائد ET‏ اھ کت 
رسوله 2 ۰ 
)٢(‏ سورة الائدة: ۸٩‏ . 


قصد . 

و«العقود»: أوثق العھود ومنه قوله تعالى: # یکاتھا آذ ءَامَنُوَا آوفی 
ألمُقُود 4" وتقول العرب: «اعتقد الشىء: صلب واشتت» . 

والعقيدة في الإسلام تقابل الشريعة 3 إذ الإسلام عقيدة وشريعة 3 
والشريعة تعني التكاليف العملية التي جاء بها الإسلام في العبادات 


لطاب تع : العقاالرعل تل 

والعقيدة ليست أموراً عملية ؛ بل أمور علمية يجب على السلم أن 
يعتقدها في قلبه » لأن الله آخبره بها بطريق كتابه ٠‏ أو بطريق وحيه إلى 
رسوله ہا . 

و وو وو سس وٹ : ءَامَن 
سول د بآ لکوت امن أو مکی کیو ور لا تقرف 
1 ۳ تن وشو وا ما ات رات تا کک ال 1 
وحددها الرسول لا فى حديث جبريل الشهور بقوله: ( الإيمان: أن ومن 
بالله 3 وملائكته وکتابه + ولقائه »ورسله » وتؤمن بالبعث الآخر او 
إذن العقيدة في الإسلام: هي المسائل العلمية التي صح بها ابر عن الله 
ورسوله ۰ والتي يجب أن ينعقد عليها قلب المسلم تصدیقاً لله ورسوله . 


: .۱ سورة المائدة:‎ )١( 

() لسان العرب: مادة عقد: ۸۳٦/۲۰‏ . 

(۳) سورة البقرة: ۲۸۵ . 

)4( رواه البخاري» انظر صحيح البخاري بشرحه فتح الباري : ١١5 /١‏ 3 ومسلم في صحیحه : ۰۳۹/۱ 
ورقمه: ٥‏ واللفظ لمسلم 


۱ بت 


الط اٹ : العت یلق الیک 
وحتی تصبح هذه الأصول عقيدة لا بد أن نصدق بها تصدیقاً جازماً لا 
ريب فيه » فان كان فيها ريب أو شك كانت ظناً لا عقيدة > يقول صاحب 
العجم الوسيط: « العقيدة: الحكم الذي لا يقبل الشك فيه لدى معتقده"* ۰ 
والدليل على ذلك قول تعالى: © نما المومنوبت۔ اس اھ رسو شم لم 
باب وقال: ال ذلك الکنب لارب فه):” وقال: « رتا 
الک جا الاس د وذم المشركين المرتابين: «ورتابت 


E فلو‎ 


الط للع : العلق راتت بكم طور 


ويلاحظ أن المسائل التي يجب اعتقادها أمور غيبية » ليست مشاهدة 


ہے 7 وه 


منظورة وهي التي عناها الله بقوله عندما مدح المومنین: * زین نون 
0 لے 
بالخیب؟ 

فالله غيب » وکذلك اللائكة والیوم الآخر ؛ اما الکتب والرسل فقد 
یتبادر أنّها تشاهد وتنظرء ولکن الراد هو الایان بنسبتها إلى اللہ » أي کون 
الرسل مبعوئین من عند اللہ » وآن الکتب منزلة من عند اللہ » وهذا آمر 


. 1۱6/۲ : العجم الوسیط‎ )١( 
. ۱۵ سورة احجرات:‎ )۲( 
. ۲ ۰۱ سورة البقرة:‎ )۳( 
.۹ سورة آل عمران:‎ )٤( 

٥ سورة التوبة:‎ )٥( 

0( سورة البقرة : ۳ 


ے 17 


الط امس :العف اجو والع :القاس 

العقيدة لیست مختصة بالاسلام ۰ پل کل ديانة ار مذهب لا بل یا 
من عقيدة یقیمون علیها نظام حياتهم » وهذا ینطبق على الافراد كما ینطبق 
على الجماعات ۰ والعقاند منذ بدء الخليقة والی الیوم» والی أن يرث الله 
الارض ومن علیها قسمان: 

الاول : يمثل العقيدة الصحيحة > وهي تلك العقائد التي جاءت بها الرسل 
الكرام » وهي عقيدة واحدة . لأنها منزلة من العليم 6 > ولا یتصور أن 
تختلف من رسول إلى رسول ومن زمان إلى زمان . 

والقسم الشاني : يشمل العقائد الفاسدة على كثرتها وتعددها » وفسادها 
ناشئ من كونها نتاج أفكار البشر » ومن وضع عقلائهم ومفكريهم . ومهما 
بلغ البشر من عظم الشان 2 فان علمهم يبقى محدوداً مقيداً بقيود متاثراً با 
حولهم من عادات وتقاليد وافکار . 
۱ وقد يأتي فساد العقيدة من تحريفها . وتغييرها وتبديلها . كما هو الحال 
بالنسبة للعقيدة اليهودية والتصرانية في الوقت ا حاضر ۰ فإنهما خرأفتا منذ عهد 
بعید ۰ ففسادهما کان من هذا التحریف ۰ ون کانت كل واحدة متهما 
عقيدة سليمة في الأصل . 


أين العقيدة الصحيحة اليوم ؟ 

العقيدة الصحيحة اليوم لا توجد إلا فى الإسلام ؛ لأنّه الدين المحفوظ 
الذي تكفل الله بحفظه 9 إِنَا من تنا الک ول آم لفِظُونَ 4 '' والعقائد 
في غير الاسلام ٠.‏ وان كان في بعضها نتف من الق . فإنها لا تمثل الحق 
ولا تجليه . 

فمن أراد أن يعرف العقيدة السليمة فإنه لن يجدها في اليهودية ٠‏ ولا في 
النصرانية > ولا في كلام الفلاسفة ... ۰ وإنما يجدها في الإسلام في 
أصليه: الكتاب والسنة » ندية طريّة صافية مشرقة . تقنع العقل بالحجة 


.٩ سورة الحجر:‎ )١( 


رن 


والبرھانء وتملا القلب إيماناً ويقيناً ونوراً وحياة: ول اوح 


يك روا ین أمرنا ا ںا الْكتبٌ ولا الإيمانٌ وللکن جعلته نورا د ری بو من دغ 
نبااي 


/ اك 1008 
الا ِا ساد مر سعية الإ اام ورو را 

العقيدة الإسلامية ضرورية للانسان ضرورة ا اء والهواء ؛ إذ هو بدون 
هذه العقيدة ضائع تائه يفقد ذاته ووجوده . العقيدة الإسلامية وحدها هي 
التي تجيب على التساؤلات التي شغلت ۰ ولا تزال تشغل الفكر الإنساني » 
بل حیره: من أين جئت ؟ ومن این جاء هذا الكون ؟ من الوجد ؟ وما 
نياف واه ان 1ا3 مدنا ار تہ الکن ان و تا هذا 
الكون ؟ وما علاقتنا با حالق الذي خلقنا ؟ وهل هناك عوالم غير منظورة 
وراء هذا العالم المشهود ؟ وهل هناك مخلوقات عاقلة مفكرة غير هذا 
الإنسان ؟ وهل بعد هذه الحياة من حياة آخری نصير إليها ؟ وكيف تكون 
تلك الحياة إن كان الجواب بالایجاب ؟ 

لا توجد عقيدة سوى العقيدة الإسلامية اليوم - تجيب على هذه الأسئلة 
إجابة صادقة مقنعت وكل من لم يعرف هذه العقيدة أو لم يعتنقهاء فان 
حاله لن يختلف عن حال ذلك الشاعر البائس ۳ الذي لا يدري شيئاً: 

جئت . لا أعلم من آين ۰ ولكني اتيت 

ولقد ابصرت قدامسي طریقاً فمشيت 

وسابقی سائراً إن شئت هذا آم أبيت 

كيف جئت ؟ كيف أبصرت طريقي ؟ 


لست أدري 


۱۳0( سورة الشورى : ۲ . 
(؟) هو ایلیا ابر ماضي من قصيدة له طويلة بعنوان « الطلاسم » من دیوانه ( ا جحداول ) ص: ۰۱۰ 


أجديد آم قديم آنا في هذا الوجود ۲ 
هل آنا حر طليق أم أسير في قيود ؟ 
هل أنا قائد نفسي في حياتي أم مقود ؟ 
الف فق انسیا اقرف ول تست ی 
لست آدري 
وطريقي ما طريقي ؟ آطویل آم قصير ؟ 
هل انا اصصد ام اهبط فيه واغور ؟ 
آآنا السائر في الدرب آم الدرب تسیر ؟ 
ام کلانا واقف والدهر يجري ؟ ! 
لست أدري 
ليت شعري وأنا في عالم الغيب الأمين 
أتراني كنت أدري آنني فيه دفين 
وباني سوف أبدو وباني ساکون 
آم راي كنت لا آدرك شيعا ؟ 
۱ لت ادر 
آتراني قبلا اصبحت إنساناً سوياً 
كنت محواً أو محالاً ام تراني كنت شيئاً 
ألهذا اللغز حل ؟ آم سي قى آبدياً 
لست أدري ... ولماذا لست أدري ؟ 
لست ادري 


أي حيرة هذه ! وأي قلق تجلبه هذه الجاهیل للنفس الإنسانية ؟! ألا 
يستحق ابناء هذا القرن الذين فقدوا العرفة بالحقائق الكبرى التي لا تستقيم 
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حياتهم إلا بها هذه الهموم التى تملا النفس وتسبب الأوجاع والعقد النفسية؟ ! 
واین هؤلاء من المسلم الذي يدري » ويعرف معرفة مستيقنة كل هذه 
الحقائق ٠‏ فإذا به يجد برد اليقين > وهدوء البال » وإذا به يسير في طريق 


واستمع إلى الشاعر البائس يتحدث عن الموت والمصير: 
إن يك الوت قصاصاً ! أي ذنب للطهارة ؟ 
وان كان ثواباً » أي فضل للدعارة ؟ 
وإذا كان وما فيه جزاء أو خستارة 
فل م الأسماء الم وصلاح ؟ 
لست آدري 
إن يك الموت رقاداً بعده صحو طویل 
فلماذا لیس يبقى صحونا هذا ا چمیل ؟ 
ولاذا المرء لا يدري متى وقت الرحیل ؟ 
ومتى ينكشف الستر قفيري ؟ 
لست أدري 
إن يك الموت هجوعاً يلا النفس سلاماً 
وانعتاقاً لا اعتقالا وابتداء لا ختاباً 
فلماذا لا أعشق النوم ولا أهوى الحماما ؟ 
ولذا تجزع الأرواح 7 ‪۸ ۱ 
لست أدري 
أوراء القبر بعد الموت بعث ونشور ؟ 
فحياة » فخلود ؛ آم فناء فلثور ؟ 


لست ادري 
إن اکن ابعثٴ بعد الوت جلماناً وعقلاً 
آتری ابعث بعضاً آم تری أبعث گلا 
أترى ابعث طفلاً ام ترى أبعث كهلاً ؟ 
ثم تل اعرف بعد البعث ذاتي ۴ 
لست أدري 


إنه لا يدري إلى أين المصير ۰ ومصیر الإنسان يهمه ويعنيه . ويريد أن 
يطمئن على ذاك المصير » ونحن نری لوعة الشاعر واساه ؛ لألّه لا يدري 
إلى أين يصير ؟ وماذا سيصير ؟ إنه الضلال عن الحقيقة . إلّه شقاء القلب 
لمتقل الکدود ۰ الذي آتعبه المسير » وكم في الحياة من أمثال هذا الشاعر 
البائس الضال» بعضهم يستطيع أن يفصح عن شقوته وحيرته ۰ وبعضهم 
يحس ويعاني ۰ وتبقى أفكاره حبيسة نفسه الشقية . 

« لست أدري » تلك هی الإجابة عن التساؤلات الخالدة » وليست هی 
تولة شاعر فحسب ‏ « فسقراط » الفیلسوف الذي بعد من عمالقة الفلاسفة 
شر بصريح العبارة: « الشيء الذي لا آزال أجهله جيداً آنني لست 
آدری»۳ ِ بل إن « اللاأدرية » مذهب فلسفي قديم . 

بالإسلام وحده يصبح الإنسان يدري من أين جاء » والی این المصيرء 
يدري لاذا هو موجود . وما دوره في هذا الوجود ۰ يدري ذلك حقاً 
وصدقا وفرق بين من يدري ومن لا يدري # نمی ماعل وهو هد 
من یمڑی سوا عل اط م نتم 04 . 


. 59 الدين ء لدراز:‎ )١( 
. ۲٢ سورة اللك:‎ )۲( 


یرثا 


علا لالا سان اتسر 


مم 


الط الول: لو ة بیان 


مم 


امتدح الله في کتابه الایمان وأمل الإيمان في مثل قوله: #قد فل 


و 0( > ھی رت تر و تشم و اب 
اہ رو ۰( أولتيك عل ا من روم ووي رم 
ل هم فا rG‏ 


والإيمان الذي أثنى الله على أهله ليس هو العقيدة فحسب > ولکن العقيدة 
قثل قاعدة الایان وأصله » فلایان: عقيدة تستقرٌ في القلب استقراراً 
يلازمه» ولا ينفك عنه » ويعلن صاحبها بلسانه عن العقيدة المستكنّة في قلبه» 
ويُصِدَق الاعتقاد والقول بالعمل وفق مقتضى هذه العقيدة 

إن العقيدة التي تستكن في القلب › ولا يكرت اهلا وجوه لي وت 
عقيدة خاوية باردة » لا تستحق أن تسمى عقيلة › وقد تری را من 
الناس يعرفون الحقيقة على وجهها » ولكنّهم لا ينصاعون لها › 3 
یصوغون حياتهم وفقها ۰ بل قد يعارضون الق الذي استيقنوه ويحاربونه 
فهذا إبليس يعرف الحقائق الكبرى معرفة يقينية » یعرف الّه» ويعرف صدق 
الرسل والكتب » ولكتّه نذر نفسه لحاربة الق الذي يعرفه . 

وفرعون كان یوقن بان المعجزات التي جاء بها موسى إنما هي من عند 
الله » ولكنه جحد بها استكباراً وعلواً » كما قال الله في حقه وملئه: 
کد وَانتِقتهَا لهم ما لا“ . ۱ 


ر سر مریم ھا ہے سرس مھ ےصح حر سپ ںہ سم 
5 


وقد خاطب موسی فرعون قائلاً: # قال لد عَلِّتَ ما اَل ول الا رب 


١ سورة المؤمنون:‎ )١( 
٥ سورة البقرة:‎ )۲( 
ءء١‎ ۲۰ سورة الومنون:‎ (۳ 


٤ سورة النمل:‎ )٤( 


E 


لسوت والارضٍ بصا ٥۷‏ 

وأهل الکتاب يعرفون أنَّ محمداً مرسل من ربه: لا يعرم کین 
0 ولكنهم لا یقرون بذلك. 

سمع إلى قول أبي طالب يخاطب الرسول ييي معتذراً لعدم إيانه: 

1 و من خير أديان البرية ديتاً 
لولا الملامة أو حذار ممسبة لوجدتني سمحاً بذاك مبيناً 

إذن ليس الإيمان مجرد معرفة باردة بالله » أو معرفة يستعلى صاحبها عن 
الإقرار بها . أو يرفض أن ينصاع لحكمها . بل هي عقيدة رضي بها قلب 
صاحبها ۰ وأعلن عنها بلسانه » وارتضى النهج الذي صاغه الله متصلاً بها. 

ولذلك قال علماء السلف: ١‏ الإيان: اعتقاد بالجنان » ونطق باللسان» 
وعمل بالأركان » ° 


ا لطاب لال : صلا اس لش 

الإهان كما ذكرنا له شطران: عقيدة نقية راسخة تستكن في القلب 2 
وعمل يظهر على الجوارح » > فإذا فقد أحد الرکنین > فان الا ويمان يزول أو 
يختل ؛ إذ الاتصال بين الطرفين وثيق جداً . 

مثل الإيمان كشجرة طيبة ضاربة بجذورها في الأرض الطيبة » وباسقة 
بسوقها في السماء » مزهرة مثمرة معطاءة » تعطي أكلها کل حين بإذن 
ربھاء فالإيمان هو الشجرة > وجذورھا العقيدة التي تغلفت في قلب 
صاحبهاء والسوق والفروع والثمار هي العمل . 


. ۱۰۲ سورة الإسراء:‎ )١( 

(۲) سورة البقرة: ۰۱87 . 

(۲) هذا قول عامة السلف ۰ ومنهم الأئمة الشلالة آحمد ومالك والشافعي . وخالف الامام ابو 
حليفة فقال : الایان : الاعتقاد والنطق 0 والعمل من لوازم الإيمان ولا يدخل في مسماہ . 
وذهب فريق آخر إلى أن الإيان مجرد التصديق فقط ۰ ولو لم يكن معه قول ولا عمل ؛ هذا 
مذهب الجهمية والأشاعرة . وذهبت الكرامية إلى أل الایان هو القول فقط . والرد على 
مذاهبهم يعلم ما آشرنا إليه في الأصل . 


ولا شك أن الجذور إذا خلعت أو تعفنت فسدت الشجرة » ويبست» ولم 
يبق لها وجود » وكذلك الإيان لا يبقى له وجود إذا زالت العقيدة» اما إذا 
قطعت الساق والفروع › أو قطع بعض منها فان الشجرة تضعف وتهزل ۰ 
وقد تموت كلياً » لأن وجود الفروع والأوراق ضروري كي تحافظ الشجرة 
على بقائها ء وكذلك الأعمال إذا تركت أو ترك جزء منها » فان الإيان 
ينقص أو يزول . 


المطلب!لثالث: الف ات العلل 

ومن هنا يجب الاعتناء بفعل الأعمال التي فرضها الله علیناء أو حبب 
إلينا القيام بها > وبترك ما تھی عنه من اعمال ؛ لأنّ ذلك جزء من الایان 
فالعمل التروك - وإن كان قليلاً - ينقص من الایان بذلك المقدار. 

ومن هنا يجب أن ينتبه الذين يهوّنون من شان العمل بسنة الرسول كَل 
والتزامها إلى خطورة موقفهم ؛ وقد يتعدى بعض هؤلاء طوره » فيصف 
أموراً من السنن أو الدين بانها قشور ؛ ونسأل الله أن يعفو عن هؤلاء › 
فان الدين كله لباب لا قشور فيه » وان تفاوتت آمور الدين في الأهمية . 

ولا يفهم من قولنا آننا لا ئعنی بالأولويات في العلم والعمل والدعوة إلى 
الله » فهذا آمر ينبغي أن يكون مقرراً ومعلوماً » ولكن الذي ننكره هو ترك 
الجزئيات » ولوم الذين يلزمون آنفسهم بالصغير والكبير من أمر الإسلام 
وسنة المصطفى جر . 

وكم يؤثر في نفسي مشهد عمر عندما طعن » ودخل عليه شاب ٠‏ وقال 
لعمر قولاً حسناء فلما ادبر الشاب ليخرج ۰ إذا زاره هس الأرض » فدعاه 
عمر وقال له: « يا ابن أخي › ارفع ثوبك > فاله أنقى لشوبك ٠‏ وأتقى 
لربك » ۳ » ولم بمنعه الموت الذي نزل به من أن يرشد ذلك الرجل إلى 
أمر يعدّه كثير من الناس اليوم من القشور ۰ التي لا يجوز أن يعنى بها . 


)۱( رواه البخاري في صحيحه 3 انظر مح البخاري بشرحه فتح الباري : ۰٦۷‏ ¢ ورقم الحديث: 
۳۷۰ 


کی رت 


ا لاٹ 
الإ یسا اضر 


امطاب الأول : اسر 
كل من آنکر العقيدة إنكاراً كلياً کالشیوعیین الذین ینکرون وجود اللہ 
"ویکذبون الرسل ۰ والكتب ۰ ولا یژمنون بالمصير والجزاء » أو أنكر جزءاً 
من العقيدة » اه كافر غير مسلم 0 ویجب أن یعلم أن العقيدة الاسلامية لا 
تقبل التجزئة أبداً ؛ لأنها وحدة مترابطة اشد الترابط . 
فالایان بالله يقتضي الایان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر ٦‏ 
والإيمان بالکتب یتضمن بقية اصول الایان ۰ والییان" بالرسول گلا يعني 
تصدیقه فیما آخبر ...۰ لذا فقد عاش من آمن باصل وکفر بآخر کافرا 
قا قال ور ٭ ا الین اون د بأل ومسو ویڈو آن بر 


ساود 
gr 7۶‏ ردو بين 


ل وھ ویک تیه بي EE‏ ی ورک اہ تعدوأ بن دق 


۳۳ لا سے سے 81 
سيلا لن آزکیک هم هم الکو حا ۷ والتكذيب بجزئية من جزئیات الأصول 


الاعتقادية ما ثبت في الکتاب أو السنة كبوّتاً قاطعاً بعك کفراً » کانکار رسول 
من الرسل أو . ملك من اللائکة . 


لطاب الثاني :الال داقوا يت 
ليس الکفر هو إنکار الأصول الاعتقادية فحسب © بل هناك اعمال فعلها 
كفر ۰ ويمكن تحديدها بعبارة واحدة: ( عبادة غير الله ) فالعبادة حو الله 
وحده ۰ وصرفها لغير الله شرك ؛ كالصلاة لغير الله » والذبح لغير الله . 
ودعاء غير اللہ . 


مو اتی 


. ۱۵۱ - ۱۵۰ سورة النساء:‎ )١( 


ا 


وقد يكفر الرء باللفظ كالذي یسب الخالق ( جل وعلا ) أو الاسلام أو 
الرسول أو يستهزئ بالإسلام » أو یفضل على الاسلام المبادئ الضالة 
كالشيوعية أو البوذية > أو الادیان الحرفة كاليهودية والنصرانیة > أو يتهم 
الاسلام بالنقص والقصور 3 والتاخر والرجعية 1 


الط )اك : الوقین کار 
0+ موی ا +۷9 
یکره كفرهم > وعليه أن يحارب هذا الباطل وأهله بالقول والبيان » بان 
یدعوهم إلى الق + ویشرح لهم ما هم فيه من ضلال ۰ ویعرض لهم ا حق 
عرضاً قوياً نقياً » فنحن وان كنا نبغض الکافرین ۰ إلا الا نحب لهم 
الهدایت» ونرجوها لهم . 
وللکفار احکام يكوا کتب الفقه منها: اننا لا تزوجهم السلمات + ولا 
تزوج من تسائهم الا الكتاية » ولا تضل موتاهم » ولا نصلي علیهم.. 


الذي بلغته الدعوة الإسلامية ورفضها عن علم كافر مخلد في نار جهنم 3 
لا حجة له يوم القيامة 5 

أ الذين لم يبلغهم الإسلام لسبب من الأسباب كأن بعدت ديارهم ٠‏ أو 
فقدوا السمع والبصر 3 أو بلغهم الإسلام وهم كبار للا یعقلون 3 و لا 
یعذبون في يوم القيامة حتى يختبروا ويمتحنوا؛ لن الحجة لم ت در زی 
قال تعالى : # وما البق بک رسو , 

والدليل على أنھُم يمتحنون الحديث الذي رواه الأسود بن سريع قال: قال 
رسول الله لا : ات مو تب وت رجْل اصم لا یسم شيا ۰ 
ورجل أحمق 3 وَرَجل رم 4 ورَجل مات في الفتثرة ) لم تفه دَعْوَةٌ 
رسول ). قامًا الأاصم قيقول: رب قذ جاء الاسلام وما أسمع شيئاء واما 


# ا0٥ سورة الاسراء:‎ (١) 


ےت 


الأحمق فیقول: 7 قد جاء الرٍ سلام والصبیان يحذفونني بالبعر » واما الھرم 
فيقول: رب لقد جاء الإسلام وما اعقل شيئاً > وأمًا الذي مات في الفترة 
فيقول: رب ما آتاني من رسول . فياخذ الله مواثيقه ليطيعنه » فيرسل إليهم 
أن ادخلوا النار > فوالذي نفس محمد بيده لو دخلوها » لکانت عليهم برداً 
وسلاماً )29 . 


لطاب امس :کا و اجات تخل رات 


١‏ موقف السلف من مرتكب الكبيرة 

لا شك أن الذي يترك ما آلزمه الله به من الطاعات كالزكاة ا 
والحج وبر الوالدين ٠‏ أو يفعل المحرمات كالزنا والربا واکل مال اليتيم» قد 
شوہ وجه الإيمان » وتناقص إيمانه بمقدار الطاعات التى ترك ۰ ويبمقدار 
الذنوب التي فعل ۰ ولكن هل يكفر بمجرد هذا الترك للواجبات؛ والفعل 
للمحرمات ٠»‏ إذا لم يكن جاحداً للأول > ولا مستحلاً للثاني ؟ 

إن النصوص التي بين آیدینا تهدينا إلى أن المسلم لا يكفر بفعله للذنوب ء 
ولا بتركه للواجبات ۰ بل ينقص ذلك من إيانه » ويكون أمره إلى الله إن 
شاء غفر له » وان شاء علذیه . ومن اسم سی وم مجر ذلك ر 
تعالی : # إن الله لا يعفر أن دشر ہو ویعیٹر ما دوب ذلك لسن یکا > © 
فالذي لا یقبل الغفران: الشرك . اما ما دون الشرك فهو إلى الله » إن شاء 
غفر له » وان شاء عذبه . 

وقد جاءت اخاديث توضح مدلول الاية ففي ا حدیث القدسي: ( ابن دم 
لو أتيتني بقراب ” الأرض خطايا ۰ ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاً » أتيتك 


)١(‏ رواه أحمد في مسنده ؛ وصححه البيهقي . را جع ابن کثیر: عند تفسیره آية رقم: ٥۰ء‏ من 
سورة الإسراء . 

(۲) سورة النساء: 44 . 

۳( أي با يقارب ملاها. 

)٤(‏ رواه الترمذي في سننه: 1۹/6 ورقمه: ۳٥٣‏ ۰ وقال فيه: ‏ هذا حدیث غریب لا نعرفه إلا 


ے. ٣٢‏ نے 


وفي حديث قدسي آخر: ( ومن لقيني بقراب الارض خطيئة ؛ لا يشرك 
بي شيئاً » لقيته بمثلها مغفرة ) "© 

وعن عتبان بن مالك قال: قال رسول الله گل : ( فان الله حرم على 
النار من قال: لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله ) ۳ . 

وعن جابر أن رسول اللہ گل قال: ( من مات لا يشرك باللہ شيئاً دخل 
ال © 


وفي حديث الشفاعة أن الله يقول: ( وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي 
لأخرجن: مها من قال لا ال الاك € © 

وعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ييو قال: ( يدخل أهل الجنة 
الجئة » وأهل النار النار » ثم يقول الله تعالى: آخرجوا من كان في قلبه 
مثقال حبة من خردل من إيمان ) ” . 

وقال أبو سفيان: « جاورت جابر بن عبداللہ بمكة ستة أشهر ؛ فسالەه 
رجل : هل كنتم تسمون أحداً من أهل القبلة كافراً ؟ قال: معاذ الله ! قال: 
نهل تسمونه مشرکاً ؟ قال: لا * "*. ۱ 

هذه التصوص جعلت العلماء الأفذاذ من سلف الامة یقولون فی مرتکب 
الذنوب وتارك الواجبات: « هو مؤمن بإيانه فاسق بكبيرته ». نیم ثبتوا له 
إياناً ٠‏ ولكنّه ليس الایان المطلق الذي يستحقه من فعل الطاعات ٠‏ وانتهى 
عن المعاصي ٠‏ بل إيمان مقيد بفسقه بسبب الذنب الكبير الذي ارتکبه . 


من هذا الوجه » . وانظر صحیح ستن الترمذي للالباني : ۳ء ورقمه: ۲۸۰۵ . 

. ۲٦۸۷ رواه مسلم في صحیحه: ٤/۲۰۱۸ء ورقمه:‎ )١( 

(۲) صحیح البخاري: ۰۰۱۹/۱ ورقمه: 1۲۵ . 

(۲) صحیح مسلم: ۹۶/۱ . ورقمه: ٩٤‏ . 

(5) صحیح البخاري: ۷۲/۱ ۰ ورقمه: ۲۲. 

۰۹۸ رواه ابو عبید القاسم بن سلام في كتاب الإيمان له بتحقيق الشیخ ناصر الدین الألباني : ص‎ )٦( 
5 وقال المحقق : إسناده صحیح علی شرط مسلم 8 وأبو سفيان راوي الحديث تابعي‎ 


کیٹ 


۲۔ ال خوارج الذين يكفرون بالذنوب 

في مقابل هؤلاء اتجهت طائفة آخری ترمي الناس بالكفر إذا قصّروا في 
واجب ۰ أو فعلوا سحرماً > ولا زلنا نرى كثيراً من الاس يسارعون إلى 
خرجوا من جيش علي بن أبي طالب بعد أن أخفق المحكمان: آبو موسى 
الأشعري ۰ وعمرو بن العاص في حسم الخلاف الناشب بين المسلمين بقيادة 
علي ومعاوية : 

زعم الخوارج أن تحكيم الرجال خطا شرعاً > وعذوه كفراً 2 وكفروا 
جميع المسلمين الذين رضوا عن ذلك . وشهدوا على أنفسهم بالکفر ۰ ثم 
أبنو من سید وطاليوا علي بالإتراز على مت باكر كفرط لعردتهم ا 
فاقام عليهم الحجة 2 ونقض مذهبهم › وعاد منهم بضعة ألوف › وأصر 
على ذلك القول آلفان حاربهم علي وقضی علیهم» إلا أن مذهبهم انتشر 3 
وتبناه من بعدهم أناس كثيرون 3 ولا تزال فكرة التكفير شور بين فترة 
وأخرى» وقد ثارت من جديد في أيامنا هه . 


ادلة الخوارج على تكفير مرتكب الكبيرة 
والخوارج ۲ يزعمون أن مرتكب الكبيرة كافر خارج من الإسلام » 
حلال دمه وماله » ويقولون: هو خالد في النار ء وهم يحتجون على ذلك 
بأدلة ظنوها مثبتة لما ذهبوا إليه » منها: 
- قالوا: أنتم توافقوننا على أنّ الأعمال داخلة في مسمى الإيمان . لأنّ 
الإيمان: اعتقاد » وقول » وعمل ٠‏ واذا زال جزء من الایان كالعمل 
زال الایان كله . 


0( هناك فرقة آخری وهم ( المعتزلة ) أتباع واصل بن عطاء ؛ قالوا: ان مرتكب الكبيرة ليس مومنا 
وليس كافراً ٦‏ بل هو في منزلة وسط بہ E‏ ال ان 2 مّا في الاخرة فیحکمون عليه بالخلود 
في النار ۰ 


کر رت 


۲- ران لک فی U‏ تا کرات و و عام کات کا 
فضبيواً ۹" فأطلق لفظ الفاسق هنا على الکاذبء وهذا 0 
التأمل فى سياق الآيات . 


وقال ككِ: ( ساب الؤمن فسوق ) ۳ . 


وقالوا: سمى الله بعض الذنوب ظلماً كأكل رمال اليتيم لى لب 
مساو مول کی کلم اکما باعل تلق 1 ک٭ارسئی نے 
المرأة المتوفی عنها من بيت الزوچية في مدة محدودة ظالما؛ لاله متعد 
لحدود اہ وش نا سم سوقت وا رتور لا جنرت إلا أن 
ا ا اکا او رسد سره قرط ی 


قالوا: هذه ۳۳ 3 ۳ » والفاسقون تاو عو بنص 
وس رو هم یو 4 ”رین کر مد کیلک ايک هم 

وقالوا: وردت التصوص بنفي الإيمان عن الذي ارتکب ذنباً » فمن ذلك 
ما رواه مسلم أن النبي گلا قال: ( لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن: 
ولا يسرق السارق حين یسرق وهو مژمن » ولا يشرب ا حمر حين یشربها 
ور وفوله ( لا پشن اانضتار اعد وت باه تورسوله) 0 
وقوله: ( والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتی تؤمنوا » ولا تژمنوا حتی 
تحار ۳ ( )۹( 


. ٦ سورة ا لحجرات:‎ )١( 

)0(۲ صحيح مسلم: ۱ ورقمه ٦٦٤‏ . 

" (۳) سورة النساء: ٠١‏ . 

.١ سورة الطلاق:‎ )٤( 

. ۲٥٢ سورة البقرة:‎ )٥( 

٥ سورة النور:‎ )٦( 

(۷) رواه مسلم في صحيحه: ۷٦/١‏ » ورقمه: ۵۷ . 
مع فلم ۸1 


)۹( صحیح مسلم: )۷ 3 ورقمه: ٤٥‏ . 


5 ¥ - 


۳ وقالوا: تبرأ الرسول كيه من فعل بعض الذنوب؛ كقوله گل : (من 
حمل علينا السلاح فليس منا > ومن غشنا فليس منا ) " وف 
الحديث الآخر ( من غش فليس مني ) ۳ ۰ وفي الحديث الذي يرويه 
البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله پل : (والله لا 
یمن › والل لا يؤمن › ہی ہی مَنْ يا رسول الله ؟ 
قال: ( الذي لا یامن جاره بوائقه ) " 

-٤‏ وقالوا: جاء تسمية بعض الات کفر۱ کقوله: # ولو عل 
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ايتِم اسنا اع ليه سيلا ومن کفر ن الله عن ملين 


وقال الرسول گلا : ( لا ترجعوا بعدي کٹارا يضرب بعضکم رقاب 
0 
: 


سے 


وقال: ( إذا کثر الرجل أخاه ققد باء بها أحَدُهُّما ) (. 


الرد على ما استدل الخوارج به 

هذه هي الحجج التي احتجوا بها على تكفير مرتكب الذنوب والمعاصي» وسنحاول 
أن نبين موطن الخطأ في هذه ا حجج: 

۔ آما استدلالهم بان الأعمال داخلة في مسمى الإيان فلا ننكر عليهم 
ذلك » ولكنّ خطاهم آئهم عدّوها شرطاً في الإيمان » والصحيح انها ليست 
كذلك . فزوالها ينافي كمال الإيمان الواجب . أي إذا زالت زال من الإيمان 
جزء ء تو ای ی ی و يده أو رجله أو تقلع 
عينه » أو آذنه > ويبقى مع ذلك إنساناً 7 تتردد فيه ایا فإذا قطع وسطه أو 
رأسه أو قلع قلبه كان كمن زال الإيمان منهء فزوال اليد أو الرجل أو العين 


. ٠١١ صحيح مسلم: ۹۹/۱ ۰ ورقمه:‎ )١( 


. ۱۰۳۲ صحیح مسلم : ۱/۱ > ورقمه:‎ (٢ 
۱7 مشكاة ة الصاییح : ۰9/۲ 3 ورقمه:‎ (۳ 


. ۷ سورة آل عمران:‎ (٤٤ 
. ۱۵ رواه مسلم: ۸۲/۱ ۰ ورقمه:‎ )۵( 
. ۷۹ صحیح مسلم : ۱ ورقمه:‎ (1) 


- A - 


تشبه زوال بعض الأعمال الواجبة أو فعل الأمور المحرمة ۰ وزوال الراس أو 
القلب يشبه زوال العقيدة . 

۲ أمّا ما احتجوا به من أن الفسق والظلم كفر فهذا فهم خاطی ؛ إذ 
معنى الفسق الخروج عن طاعة الله » والخروج عن طاعة الله ليس على حد 
سواء ؛ فقد يكون خروج كفر ؛ وقد يكون خروجاً ليس بكفر ؛ فمنكر 
الملائكة خارج عن طاعة الله خروج كفر ٠‏ وشارب الخمر خارج عن طاعة 
الله خروج معصية لا كفر . 

وكذلك الظلم يتفاوت في نفسه › فقد يكون الظلم شديداً بالغاً درجة 
الكفر » وقد يكون أدنى من ذلك . 

ويمكن أن نتصور ذلك إذا رسمنا دائرة كبيرة في وسطها دويرة صغيرة» 
الدائرة الکبری تمثل الظلم والفسق » والصغرى تمثل الكفر ۰ فيكون الكفر 
داخلاً في الظلم والفسق » لأنهما اعم من الكفر ؛ بينما بعض الظلم 
والفسق ليس بكفر 


إنكار الخالق . 
التكذيب بالملائكة . والكتب 


والرسل واليوم الآخر 
عبادة غير الله » كدعاء عيسى 


وعا يدل على أن الفسق قد لا يكون كفراً قوله يَكليِ: ( سباب السلم 
فسوق ؛ وقتاله کفر ) ۳ ۰ فقد فرق الرسول پل بينهما ۰ وان كان الراد 
بالكفر في الحديث الکفر الذي لا يخرج من اللة . 


زفق صحیح مسلم : ۱ ررقمه: 1۶ . 


ات 


أما النصوص التى احتجوا بها وقالوا: إنها تنفى الإيمان بالذنوب ۰ أو فيها 
براءة الرسول گل من فعل ذنباً » أو نصّت على كفر من فعل ذنباً ء فليس 
الراد منها أن الإهان يزول بالذنوب والمعاصي »> وان الذنوب والعاصی 


به هل واشترطه في مواضع من کتابدو فقال:  :‏ ھل ا انی مر 
۳ امم نشم وتو باک لهم ات بيرت ف سيل نو 


وس کر وعدا عمو حو ۷٣ء‏ والایل ا ان و وی مھ 
ص يه خا مم 4 اس 0 


مر الله فا یکی یسم وک فلت لیر لیم( ای 


يدوت اڈوس اورت ا( حجو رت الور مرو 
المع روف وآلگاهورت عن ال ڪر 7092 لود له ونر اَلمُومنہ . 3 


وقال: قد فلح ال ا 0ہ في صلامیم خش () ون هم 2 عر عن لو 
عم ھ سے 7 ره و لور OK‏ 2 ام وو 
معرضورت ار والزین هم للر ہی زوین هم روجهم حلفطون 

وقال ۳ انم ا 1 
اه م رادم یمان رعل رهد 5 
2 0 تب 


ہے 
جم 
ص 


ہ7 کر صن ےط 


بت ال لدا ذ کر الله وجلت قلو م ا ك عم 
د () الست بقیموت الصلوٰه وتا رزفتهم 


وقال أبو عبيد القاسم بن سلام ۳ ء بعد أن ساق هذه الآيات: «فهذه 
الآيات التي شرحت وابانت شرائع الإسلام الفروضة على أهله » ونفت عنه 
المخاصي كلها . ثم فسرته السنة بالأحاديث التي فيها خلال الإيمان ۰ فلما 
خالطت هذه المعاصي هذا الإيان المنعوت بغيرها » قيل ليس هذا من 
الشرائط التى آخذها الله على المؤمنين ولا الإمارات التى يعرف بها أنه الإيمان 
فنفت عنهم حیتذ حقيقته ۰ ولم يزل عنهم اسمه». ۱ 

ثم ناقش شبهة من يقول: كيف يجوز أن يقال ليس بمؤمن ۰ واسم الإيمان 
غير زائل عنه ؟ مبيناً اك هذا جرى على طريقة العرب في نہ نفي العمل الذي 
)١(‏ سورة التوبة: ۰۱۱۱ ۱۱۲ . 


(۲) سورة الؤمنون: ۱ - ۵ . 
۳( سورة الأنفال: ۲-۲ . 


)٤(‏ هذه ا اي راي رہ اید ھی رار اربع حققها الشیخ 


0 تے 


لم یات به صاحبه على وجهه ۰ والقرآن نزل بكلام العرب وأساليبها «وكلام 
العرب المستفيض عندنا » غير المستنكر في إزالة العمل عن عامله إذا كان 
عمله على غير حقيقته ۰ الا ترى أنهم يقولون للصانع إذا كان ليس محكماً 
لعمله: ما صنعت شيئاً » ولا عملت شيئاً » إنما وقع معناها هنا على نفي 
التجويد » لا على الصنعة في نفسها . فهو عندهم عامل بالاسم» وغير 
عامل في الإتقان » 

وبيّن أن العرب تتكلم باش من هذا « وذلك كرجل يعق آباه ويبلغ منه 
الأذى ۰ فيقال: ما هو بولد . وهم يعلمون أله ابن صلبه . ثم يقال مثله 
في الأخ والزوجة والمملوك ۰ وإنّما مذهبهم في هذا المزايلة من الأعمال 
الواجبة عليهم من الطاعة والبر ۰ وأما النکاح والرق والأنساب » فعلی ما 
كانت عليه إمكانها وأسماؤها » . 

ثم بين أن هذه النصوص التي تنفي الإيمان وردت على النسق نفسه ء 
فقال: « فكذلك هذه الذنوب التى ينفى بها الإيمان » إنما أحبطت الحقائق منه 
الشرائع التي هي من صفاته . فأمًا الأسماء فعلى ما كانت قبل ذلك ء ولا 
يقال لهم إلا المؤمنون » وبه الحكم عليهم » . 

واستشهد بآية آل عمران التي تخبر أن الله اخذ میثاق الذين أوتوا الكتاب 
ليبيننه للناس ولا يكتمونه » فنبذوه وراء ظهورهم . ومع ذلك فائه حكم لهم 
بحكم أهل الكتاب في آيات أخرى ۰ واباح لنا اکل ذبائحهم ؛ ونکاح 
نسائهم» ثم قال: « فهم بالأحكام والأسماء في الكتاب داخلون. وهم لها 
بالحقائق مفارقون » . 

وأورد حدیث المسيء صلاته الذي آخرجه الشيخان » وفيه يقول الرسول 
يكلِ: ( ازجع فصل فانك لم تصل ) أكثر من مرة ء مع أنّه كان في كل 
مرة يصلي ٠»‏ فإنه مُصلٗ بالاسم ؛ وغير مصلل بالحقيقة . 


)۱( رواه البخاري : ۲۸۲ 5 ورقمه : ۷۹۳ ورواه مسلم: ۷۱ء ورقمه :. ۳۹ 5 


a 


الراد من النصوص التي تبرأ فيها الرسول يياه من مقترفي الذنوب: 

قرر آبو عبید: ۱ ان البراءة هنا ليس معناها التبرؤ من رسول الله للل ولا 
من ملته » إنما مذهبه عندنا أله ليس من الطیعین لنا » ولا من القتدین بنا 
ولا من الحافظین على شرائعنا ٤‏ . 


الراد بالتصوص التي تکفر بالذنوب : 

قال ابو جو وآما الاثار الرویات بذکر الکفر والشرك ووجوبها 
بالعاصي » فان معناها عندنا ليست تثبت على أهلها کفراً ولا شركاً يزيلان 
الإيان عن صاحبه ء إنما وجوهها أنها من الأخلاق والسنن التي عليها الكفار 
والمشركون > وقد وجد لهذين النوعين من الدلائل في الكتاب والسنة نحو ما 
وجدنا في النوعين الأولين » . 

وبين أن المراد بالذنوب التي سميت كفراً وشركاه أنها اخلاق المشركين 
وتسميتهم وسنتهم وألفاظهم وأحكامهم » ونحو ذلك من أمورهم». 

واستشهد على ذلك بقول ابن عباس في تفسير قوله تعالى: ٭ ومن لز 
سکم يمآ نز الہ الک هم الْكَفْرُونَ ۷4ء قال ابن عباس: «ليس بكفر 
کو ال ہوا « کفر دون كفر » . وأثر ابن عباس قال 
فيه محقق الکتاب: « أخرجه الحاكم في المستدرك من طريق لاوش عن ابن 
عباس » وصححه هو والذهبي ۳ 

فالحكم بغير ما آنزل الله وإ سمي كفراً إلا أنه غير ناقل عن ملة 
الإسلام» والڈین باق على حاله » وان خالطه هذا الذنب ٠‏ فالعنى أن 
ال الله من سنن الكفار ء الا تسمع قوله تعالى: # أنحکم 

ثم قال: تاویله عند آهل التفسیر أن من حکم بغير ما آنزل اللہ - وهو 
على ملة الاسلام - كان بذلك ا حکم کاهل الجاهلية » إنما هو أن آهل 


. ۹۶ کتاب الایان » لايي عبید القاسم بن سلام » منشور ضمن أريع رسائل » ص:‎ )٢( 
. ۵۰ سورة الائدة:‎ )۳( 


ےت 


ا اعلیة كذلك كانوا يحكمون ؛ وهذا كقوله: ( ثلاثة من آمر الجاهلية: 
الطعن فى الأنساب » والنیاحة ‏ والأنواء ) . حديث صحيح”" > وكذلك 
حدیت: ( آية النانق فلاث: |ذا حدث کذب © وإذا وصد اعت وإذا 
ائتمن ج ان پا 

قال ابو عبيد: « ليس وجوه هذه الآثار أنّ راكبها یکون جاهلاً » ولا 
كافراً ١‏ ولا منافقاً » وهو مؤمن بالله وما جاء من عنده » ومؤد لفرائضه › 
ولكن معناها أنها تتبين من أفعال الكفار المحرمة المنهي عنها في الكتاب 
والسنة » ليتحاماها السلمون ؛ ويتجنبوها » فلا یتشبهون بشيء من 
اخلاقھم ولا شرائعهم » 

واورد حديث: ( إذا استعطرت المرأة ثم مرت بقوم يوجد ريحها أنها 
زانية» ۳ ۰ فهل يكون هذا من الزنى الذي تجب فيه الحدود ؟ 

ولعل مراد أبي عبيد القاسم بن سلام بقوله: « ان الحكم بغير ما أنزل الله 
ليس كفراً مخرجاً من الملة » هو حكم القاضي أو الحاكم المسلم في قضية ما 
بالهوی مع حکمه في بقية الأمور بحکم الله . ۱ 

آما الحكم بالقوانین الکافرة » وتطبیقها على الشعوب الاسلامية بقوة الحديد 
واللان ومحاربة وتعذيب کل من نادى بتطبیق الإسلام اھ ا 
في شيء « َو لنوت عق بسک ف اکر تفع یب جوا 

ف أَنفْسِهم رجا مما فصیت وَيُسَلْمُوأ دا ليما . 


)0 صحیح ابحامع الصغیر : ۸۳/۱ . ورقمه: u:‏ ولفظه فيه : ( ثلاث من فعل أهل الحاعلیةء 
لا یدعھن ا آهل الإسلام : استسقاء بالكواكب 3 وطعن في النسب 3 والنياحة على ا ميت 0 وعزاه 
إلى البخاري في التاريخ 3 والطبراني في الكبير 3 واحمد في مسنده ۰ وابن حبان في صحيحه 

۲( صحیح البخاري : ۸۹/۱ > ورقمه: ۳۳ > وصحيح مسلم: ۱ . ورقمه: .۵٩‏ 

۳( ی ۶ھ الایان : ص: ٩۱‏ 2 ای سی » أخرجه ابن خزية ذابن عاد والحاكم 
لیجدوا و ہت 3 ےرمز و بنحوہ ابو داود والترمذي وصححه . 

(8) سورة انساء: 6 . 


7ے 


۳ القائلون إن مرتكب الكبيرة كامل الإيمان 

جنح الخوارج إلى جانب واحد من النصوص ٠‏ تلك النصوص التي تبين 
أنّ مرتكب الكبيرة قد شوه إيمانه وأنقصه » ولم يدركوا النصوص الدالة على 
أن الإيان لم يزل منه بالكلية » وفي مقابل هؤلاء فريق " آخر زعم ان 
مرتكب الكبيرة كامل الایان ۰ وقرروا « أنه لا يضر مع الإیان ذنب » 
وهؤلاء قالوا: الایان اعتقاد القلب » ونطق اللسان . والأعمال ليست من 
الإيمان . وقالوا: الإيمان القلبي شيء واحد لا يتفاوت فيه الناس . واحتجوا 
بالنصوص التي تدل على أن الذين ارتكبوا الکبائر مؤمنون يدخلون الجنة . 

ويرد عليهم آله ورد في اکٹر من نص اعتبار الأعمال من الإيان كقوله 
لا ( الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة ۰ فأفضلها قول لا إله 
إلا الله » وادناھا إماطة الأذى عن الطریق ء والحياء شعبة من الایان )۳ . 

ويرد قولهم ایضاً نصوص الوعيد کقوله بي : ( لا يزني الزاني حين يزني 
وهو مؤمن ۰ ولا یسرق السارق حين یسرق وهو مومن ؛ ولا يشرب ا حمر 
حين یشربها وهو مومن )" . 

وهذان الفریقان لهما آثار سيئة ۰ فالاولون الکفرون بیشسون الناس من 
رحمة الله » والاخرون يجرئون الئاس على ارتکاب الذنوب والعاصی ؛ 
وسلف الأمة وسط بين هؤلاء وهؤلاء » فهم بشبتون لرتکب الكبيرة این 
مقيداً في الدنیا » وفي الاخرة آمرهم إلى الله إن شاء عذبهم وان شاء غفر 


لهم . 


(۱) هؤلاء هم الذين يسمون ١‏ بالمرجئة 4: لأنهم أرجؤوا « آخروا » الأعمال عن الإيمان . 
() رواه البخاري : ٥۱/۱‏ »> ورقمه: ٩‏ . ومسلم : 1۳/۱ > ورقمه: 6" ۰ واللفظ لمسلم 3 
(۴ رواه البخاري ومسلم ء وقد سبق تخريجه . 


37د 


الو لاع 
العقيرة والفاس روم لا 
ا لطبلا و 
لسلسم وس و لام 


على الرغم من أن الوضوع الذي تعالجه الفلسفة هو الوضوع ذاته الذي 
يعالجه الدين ۰ إذ يزعم الفلاسفة أن مباحثهم تهدف إلى معرفة اصل الوجود 
وغایته ۰ ومعرفة السبیل الذي يحقق السعادة الانسانية عاجلاً وآجلاً » 
وهذان هما موضوع علم الفلسفة بقسمیها العلمي والعملي » وهما کذلك 
موضوع علم الدین ۳" - اقول على الرغم من ذلك إلا ان الاختلاف بین 
الین والفلسفة اختلاف کبیر . فهما یختلفان في الصادر والنابع » وفي 
النهج والسبیل ۰ وفي قوة التأثير والسيطرة ۰ وفي الاسلوب وطريقة 
الاستدلال » وفی آثار کل منهما . وسنحاول أن نبين ذلك كله حتی یزول 
هل قاط من الدین وا 


۱- الصادر والنابع : 
الفلسفة في کل صورها « عمل إنساني » یتحکم فيه کل ما في طبيعة 
الإنسان من قیود وحدود وتدرج بطيء في الوصول إل المجهول ¢ وقابلية 


للتغير والتحول » وتقلب بين الهدى والضلال ۰ واقتراب أو ابتعاد عن درجة 
الكمال . 


. ۱۰ ء٦۹ الدين . لدراز:‎ )١( 


فكانت تصوراتهم ومعتقداتهم فيها صدى كبير لما يحيط بھے"” 

ولناخذ على ذلك مثلاً ( افلاطون ) فإئًا إذا درسنا نتاجه رأيناه يردد 
الأساطير التي سادت في عصرہہ بل له ينشئ الأسطورة» ويضمنها افکارہ 
ومعتقداته ٠‏ بل إن كثيراً من معتقداته وآرائه هي اساطیر في ذاتها. 

اسمع ما يقوله العقاد في ( أفلاطون ): « غلبت البیشة الوثنية أفلاطون 
على تفكيره ه بحکم العادة وتواتر الحسوسات ٠‏ فأدخل في عقیدته ارباب 
وأنصاف أرباب لا محل لها في ديانات التوحيد » ”. 

ثم يعرض العقاد نظرية أفلاطون في الوجود تدليلاً على مايقول: 
«فالوجود في مذهب آفلاطون طبقتان متقابلتان: طبقة العقل المطلق » وطبقة 
الا ارد او ( الهيرلی ) ۰ رالقدرة کلها من العقل الطلق. ۰ والعجر كله 
من ( الهيولي ) ۰ وبين ذلك کائنات على درجات تعلو بمقدار ما تاخذ من 
العقل: + وس فل مقار ما تاد من انپیرلی ھا ومةه لفات :ار 
بعضها آرباب ۰ وبعضها انصاف آرباب ء وبعضها تفوس بشرية » © 

والسبب الذي من اجله ارتضی آفلاطون وجود تلك الأرباب التوسطة كما 
یقول المقاد « إ4 آراد أن یعلل بها ما في العالم من شر ونقص والم ۰ فان 
العقل الطلق كمال لا یحده الزمان والکان . ولا يصدر عنه الا ا خیر 
والفضيلة ۰ فهذه الأرباب الوسطی هي التي تولت الق لتوسطها بین الاله 
القادر « والهيولي » العاجز ۰ فجاء النقص والشر والألم من هذا التوسط بین 
الطرفين | ° 

ومن المعروف أيضاً أن أفلاطون يؤمن بعقيدة تناسخ الأرواح . 

هذه هي الفلسفة في مصادرها . 

أما العقيدة ة الإسلامية فهي وحي من الله › له كل ما للإلهيات من با 
A‏ الذي لا تبديل لكلماته » وصرامة الصدق الذي لا يأتيه الباطل من بين 


. ۷۳ المصدر السابق:‎ )١( 

. ۱۲۹ كتاب اللهء للعقاد:‎ )٢( 
. ۱۲۹ كتاب الله ء للعقاد:‎ )۳( 
الصدر السابق.‎ )5( 


AMES 


يديه ولا من خلفه ۰ ثم هو فوق ذلك « منحة كرية » تصل إلى جامليها 
كلمح البصر أو هو آقرب ". 


" المنهج والسبيل : 7 

يختلف المنهج الفلسفي عن النهج الاسلامي في خط سير كل منهما بداية 
ونهاية ۰ فالفلاسفة كثير منهم يبدؤون بدراسة النفس الإنسانية ۰ ويجعلونها 
الأصل الذي يبنون عليه » ويفرعون عنه ۰ فتكلموا في إدراكهم للعلم : وأنه 
تارة يكون باحس ۰ وتارة بالعقل ۰ وتارة بهما . 

وجعلوا العلوم الحسيّة » والبدهية ونحوها: هي الأصل الذي لا یحصل 
علم الا بها ء ثم زعموا آنهم إنما یدرکون بذلك الأمور القريية منهم »من 
الأمور الطبعية والحسابية » والأخلاق ۰ فجعلوا هذه الثلاثة هي الأصول التي 
يبنون عليها سائر العلوم » ولهذا یثلون ذلك في أصول علم الكلام » بأن 
الواحد نصف الاثنين» وأن الجسم لا يكون بمكانين ۰ وأن الضدین - کالسواد 
والبياض - لا يجتمعان . 

وكثير من هؤلاء لا يجعلون الأخلاق مثل: العدل ۰ والعقّة من الأصول؛ 
بل من الفروع التي تفتقر إلى الدليل . 

وكثير من المصنفين في الفلسفة يبتدئ بالمنطق ؛ ثم الطبيعي والریاضي؛ ثم 
" ينتقل إلى العلم الإلهي . وتجد المصنفين في الكلام یبدؤون بمقدماته في 
الكلام: في النظر والعلم والدليل » وهو من جنس النطق ؛ ثم ينتقلون إلى 
حدوث العالم وإثبات مُحدثه » ومنهم من ينتقل من تقسيم العلومات إلى 
الوجود والعدوم واقسامه » كما یفعله الفیلسوف في آول العلم الالهي ۱ 

وغالبية الفلاسفة يتوسعون في الأمور الطبعية » ثم یصعدون إلى الأفلاك 
وأحوالها . ثم المتألهون منهم يصعدون إلى واجب الوجود » وإلى العقول 
(۱) الدين » لدراز: ۷۳ . 


)۳( راجم في هذا الوضوع مجموع الفتاوی 3 لشیخ الااسلام : ۱/۲ ¢« ۲۲۵ « وهذا الذي ذكره 


ے ۴۷۷ سے 


والنفوس ۰ ومنهم من يثبت واجب الوجود ابتداء من جهة أن الوجود لا بد 
فيه من واجب . 

وأما الغاية التي يرمي إليها المتكلمون الذين يقررون التوحيد في كتب 
الكلام والنظر هي إثبات وحدانية الخالق » وائّه لا شريك له » ويظنون أن 
هذا هو المراد ب ( لا إله إلا الله ) . 

هذا المنهج الفلسفي الكلامي يشغل الباحث والناظر فيه في قضایا ينقضي 
العمر › ولا ينتهي من بعضها > بل إنّ الذي يحصله منها ينطوي على 
شبهات تجعل اليقين غير موجود » فیصاب الباحث بالحيرة والشك. 

آما النهج القرآني > فإنّه یجعل فاتحة دعوته ودعوة الرسل سا الدعوة 
إلى عبادة الله وحده # وم ا أ رسلا من قلت من رَسول الا وی اید نم لت الہ ال آنأ 
عدون 4“ وکل رسول كان يطالب قومه فی آول الأمر بأن يعبدوا الله 
ا ۳ 7 ا #"یطالبهم بعبادته بالقلب» وعبادته 
باللسان» وعبادته بالجوارح» وعبادة الله متضمنة لمعرفته وذكره. 

واصل العلم عندهم هو العلم بالله سبحانه ؛ لا الحس ولا البدهيات» 
فالله هو الأول الذي خلق الكائنات . والآخر الذي إليه تصير الحادثات» فهو 
الأصل الجامع . والعلم به أصل کل علم وجامعت وذكره أصل کل ذكر 
وجامعه » والعمل له أصل كل عمل وجامعة . 

ومن العلم به تتشعب تتشعب أنواع العلوم > ومن عبادته وقصده تتشعب وجوه 
القاصد الصالحة ٠‏ والقلب يعبادته والاستعانة به معتصم مستمسك قد لا إلى 
ركن وثيق» واعتصم بالدليل الهادي» والبرهان الوثیق. فلا يزال إما في زيادة 
في العلم والإيمان » وإما في السلامة عن الجهل والكفران ۰ فالعلم باللہ 
أعظم سبيل لعرفة الله » ومعرفة الحياة والأشياء » ومعرفة النفس الإنسانية . 

يقول ابن أبي حاتم: « عرفنا كل شيء با » . وسئل ابن عباس: بم 
عرفت ربك ؟ قال: « من طلب دينه بالقياس لم يزل دهره في التباس ؛ 


۰ ۳۵ سورة الانبیاء‎ (١) 
. ۲۳ سورة الژمنون:‎ )0( 


۲ 


ظا © في الاعوجاج رانا و النهج > أعرفه ما عرف به نفسه» 


وأصفه یا وصف به نقسه » . 

وقد اخبر الرسول للا معاذاً حين ارسله إلى اليمن للدعوة إلى الله: أنه 
سيقدم على قوم أهل كتاب وأوصاه أن يكون أول ما يدعوهم إليه عبادة الہ 
فإذا عرفوا ذلك فيدعوهم إلى الفرائض ٠‏ ولم يامره وا ان يدعوهم اولاً 
إلى الشك» أو النظر » أو القصد إلى النظر كما هي طريقة بعض المتكلمين. 

ولذا ابتدا البخاري كتابه بالأصل الذي یقوم عليه العلم والایان الا وهو 
الوحي» فعقد كتاباً عنونه ب ( بدء نزول الوحي ) ۰ فاخبر عن صفة نزول 
العلم والإيان على الرسول گلا اولگ ثم اتبعه بكتاب الایان الذي هو 
الإقرار با جاء به. ثم بكتاب العلم الذي هو معرفة ما جاء به» فرتبه 
الترتيب الحقيقي الذي يدل على علمه وحكمته رحمه الله. 

2 9 0 3 عن العلوم الحسیة والبدهيةٍ » والمنطق 

لطبعی؛ پل بسالهم عن استجابتهم للرسل أو عدمها « ا أي فا 

ا ٹا لہ بکیج ورای و کی کڈ وم وڈ ون کنا جک 1 


رص م ر بر ۵ 


0 "8ھ گا ت ل نول ما رت رت فوأ ديم 
فَسْحقًا لاصحپ عير 4 والحجة لا تقوم على الناس إلا ببعثه الرسل 
© وم ê‏ سک ر 

وکما ان الدعوة إلى عبادة الله هي نقطة البداية في المنهاج القرآني › 
ومعرفة الله هي الأصل الذي تتفرع منه العلوم ٠‏ فان نقطة النهاية ایضاً عبادة 
الله المتضمنة معرفته وتوحيده. آما مجرد الإقرار بوحدانية الخالق وإفراد الصانع 
التي هي نهاية مطلوب علماء الكلام » فإنها - على الرغم من أهميتها ‏ 
جزئية في النهج القرآني لا يكفي مجرد الإقرار بھاء ولذا لم و الشرکین 


EE < ِ‏ حت غيل سے 


الذين حاربهم الرسول بي مع إقرارهم بذلك ‏ وَلین سالتھم من خلق اموق 


)۱( الظعن : السير 3 آي آبعد في الاعوجاج 5 
(۲) رائغاً: مائلاً وحائداً . 
(۲) سورة اللك: ۸ - ۰۱۱ 


0( سورة الاسراء: 6 . 


ے: ۲۹ا نے 


۳ ور ر رو کس رصم 7 ۹ٹ مر 7 ٠‏ 2 
اليد بل نو" . < نی ث کون ات ونث نزن یم 2 


۱ رک سس 


آما لت الذين بحثوا فی العقول والنفوس نهم یخبطون في هذا الجال 
خبطاً لا قرار له 3 وحسبك دليلاً على ذلك أن التقدم العلمي الهائل في هذا 
العصر لم يكشف لنا حقيقة النفس الإنسانية « ولقد بذل الجنس البشري 
نوا جار لك مرف و ولكن على الرغم من آننا نملك كنزاً من 
اللاحظات التي كدسها الفلاسفة والعلماء والشعراء وكبار الروحانيين في 
جمیع الأزمان إلا آننا استطعنا أن تفهم جوانب معينة فقط من آنفسنا > إننا 
لا نفهم الانسان ككل ٠...‏ اننا نعرفه على ألَه مکون من اجزاء مختلفة › 
وحتی هذه الأجزاء ابتدعتها وسائلنا ! فكل واحد منا مکوّن من موکب من 
الأشباح تسیر في وسطها حقيقة مجهولة . 

وواقع الأمر أن جهلنا مطبق » فاغلب الأسئلة التي يلقيها 7 أنفسهم 
أولئك الذين يدرسون الجنس البشري تظل بلا جواب ٠‏ لأن هناك مناطق غير 
محدودة في دنيانا الباطنة ما زالت غير معروفة » ۲ 

إذا كانت هذه هي المعرفة التي بلغتها الأبحاث في القرن العشرين ۰ فكيف 
تجعل النفس الإنسانية هي الأصل الذي يتفرع عنه مختلف العلوم اما العرفة 
با وراء الطبيعة فان الفلسفة ضلت فيها ضلالا أبعد واین. 


۳ قوة التاثیر ° 

العقيدة تمتاز بسلطان قوي قاهر على نفوس معتنقیها ۰ ولیس للفلسفة أن 
تطمح إلى نيل هذه اليزة ۰ والا لجاوزت قدرها » وتناقضت فى نفسها 
والسبب في ذلك أن الفلسفة تبحث عن العرفة وا حقیقة بقدر الطاقة البشرية» 
)0 سورة لقمان: ۲۵ . 
۲( سورة المؤمنون: كل AY‏ . 


(۳) كتاب العلم يدعو إلى الایان. 
)٤‏ راجم في هذا البحث كتاب الدين ۰ لدراز: ۹٦ء‏ وما بعدها . 


4 نے 


يعرف قصور العقل البشري > وقصور كل ما هو إنساني عن درجة الکمال» 
ولذلك كان التسامح والتواضع العلمي من أظهر خصائصہ فسقراط وهو مَن 
هو بين الفلاسفة يقول: « الشيء الذي لا أزال أعلمه جيداً هو أنني لست 
اعلم شيئاً » . 

آما صاحب العقيدة فیری أن عقيدته التي یحملها مستمدة من العالم بسر 
الوجود الذي احاط بکل شيء علماًء فهي تمثل ا حقیقة بلا غبش . 

زی و و یں ای مو ی ای سی 
في حكمها جدالاً ولا مناقضة ء بل لا تبيح له في نفسها بحثاً ولا تردید 
زز ذلك لل سنالة م كان في بهل السالة ا نا عر و 
حتی يستقر فيها على رأي معين يدين به » فهنالك لا يقبل فيه مساومت ولا 
يستطيع منه تحللاً؛ إذ يصبح عقيدة يخلص لها إخلاصاً خارقاً للعادة » حتى 
لا يبالي بان يضحي فی سبيلها بحیاته. ولا نكاد نحد هذا السلطان على 
النفس لفكرة أخرى: علمية أو سياسية أو غيرها. 

ویبین الشيخ محمد عبدالله دراز السر في هذه الظاهرة فيقول: « السر في 
هذه الظاهرة - وهي قوة سلطان العقيدة وتّميزها بذلك عن الفلسفة ‏ يتمثل 
فى الفارق بین حقيقة العرفة وحقيقة الایان > وفي فى الفرق بين القوة النفسية 
التي تقوم بوظيفة العرفة ۰ والقوة التفسية التي تقوم بوظيفة الإيان . فالواحد 
من الناس قد يدرك معنی ا جحوع والعطش وهو غير محس بالامهما › 
يفهم معنی اب والشوق > وليس من آهلهما ؛ وقد یری الأثر الفني البارع 
فیفهم آسراره » ویقف على دقائق صنعه ۰ ولکنه لا یتذوقه ٠‏ ولا يتملك 
قلبه الاعجاب به . 

هذه ضروب من العرفة والعلم » يهديها إلينا ا حجس » أو الفکر » أو 
البدیهة » فتلاحظها الفس ۰ وکانها غريبة عنها ۰ أو تمر بها عابرة » 
فتمسها مساً جانبياً لا يبلغ إلى قرارتها ۰ أو تختزنها وتدخرها ۰ ولکنها لا 
تهضمها ولا تتمثلها » وکل حالة نفسية تقف بالافکار والبادی عند هذه 
الراحل فلیست من الایان في قلیل ولا كثير . 


ی 


الإيمان معرفة تتجاوب أصداؤها فی أعماق الضمير » وتختلط مادتها 
بشخاف القلوب ۰ فلا يجه السدر منها شیشاً من الضیق واحرج » بل تحس 
النفس ببرد الیقین ء الإيمان تذوق ووجدان يحمل الفکرة من سماء العقل 
إلى قرارة القلب ۰ فیجعلها للنفس رياً وغذاء یدخل في کیانها » ویصبح 
عنصراً من عناصر حیاتها ء الإيمان يحول الفکرة قوة دافعة فعالة خلاقة » لا 
یقف في سبیلها شيء في الکون الا استهانت به . 

هذا هو فصل ما بين الدین والفلسفة ؛ غاية الفلسفة العرفة ۰ وغاية 
الین الایان » مطلب الفلسفة فکرة جافة ترتسم في صورة جامدة ‏ 
ومطلب الدين روح وثابة وقوة محركة . 

ويلاحظ دراز أن الفلسفة تعمل فى جانب واحد من جوانب النفس ؛ 
پنسا الديق تون عن اقفن ما بان الات اة غتل 
وتركيب ۰ فهي صناعة تقطع آوصال الحقيقة وتزهق روحها . ثم تلف بينها 
لتعرضها من جديد في نسق صناعي على مرآة الفطنة » فتنطبع على سطح 
النفس قشرة يابسة » آما الاین فهو حداء ونشيد يحمل الحقيقة جملة ع 
فيعبر بها القشرة السطحية . لينفذ منها إلى أعماق القلوب وأغوارها » 
فتعطيها النفس كليتها وتملكها زمامها . 

وهنا يستنبط دراز فرقاً دقيقاً بين الفلسفة والدين: فيلاحظ أن غاية الفلسفة 
نظرية حتى في قسمها العملي ۰ وغاية الین عملية » حتى في جانبه 
العلمي» فاقصی مطالب الفلسفة أن تعرفنا الحق والخير ما هما » وأين هما؟ 
ولا يعنيها بعد ذلك موقفنا من ا حقٗ الذي تعرفه » والخير الذي تحدده ء اما 
الین فيعرفنا الق لا لنعرفه فحسب » بل لنؤمن به ونحبه ونغجده ۰ ويعرفنا 
الواجب لنؤديه ونوفیه» ونكمل نفوسنا بتحقيقه. 

وكى يزيد الأمر إيضاحاً قارن بین الآثار العملية الدينية والفلسفية » وي 
دراز أن الدّين يلفت النظر كي يتعرف الإنسان بخالقه» ويتوجه إليه» ويحبه 
IE‏ > على أن غاية الفلت ند مجرد المعرفة التي تربط بين الأسباب 
والمسببات . 


EE 


وبين أن العقيدة الدينية تتدفق في ال یدان الاجتماعي» فهي تهز صاحبها 
لتحقيق اهدافها بالنشر والدعوة. بينما الفلسفة لا يعنيها التوسع والانتشار» بل 
قد یضن بها أصحابها على غيرهم ء فيحتكرونها . ویستائرون بها. 


4 الأسلوب: 5 

الاسلوب الذي صیغت به العقيدة الاسلامية اسلوب خاص يتاز با حيوية 
والإيقاع » واللمسة الباشرة والایحاء » الایحاء با حقائق الکبيرة التي لا تتمثل 
كلها في العبارة » ولکن توحي بها العبارة » كما يتاز مخاطبة الكينونة 
الاسانه گا تعر انها وغ ورا بل ا ولا شا لک وت 
في الکائن البشري. 

آما الفلسفة فلها اسلوب آخر ؛ إذ هي تحاول أن تحصر الحقيقة في 
العبارة» ولا كان نوع ا حقیقة التي یتصدی لها یستحیل أن تنحصر في منطوق 
العبارة - فضلاً على أنّ جوانب اساسية من هذه الحقائق هی بطبیعتها آکبر من 
لمجال الذي يعمل فيه الفکر البشري - فان الفلسفة تنتهي حتماً إلى التعقيد 
والتخلیط والجفاف ۰ ومن هنا لا يجوز أن تُعرض العقيدة الاسلامية بأسلوب 
الفلسفة» لأنه يقتلها ویطفی إشعاعها وإيحاءها ۰ ویقصرها على جانب واحد 
من جوانب الکینونة الانسانية . 

ومن هنا يبدو التعقید وا حفاف والنقص والانحراف فى کل الباحث التی 
تحاول عرض العقيدة بهذا الأسلوب الغريب على طبیعتها » وفي هذا القالب 
الذي یضیق عنها ۰ ومسلك القرآن في بیان العقيدة الاسلامية متسم بالبساطة 
والوضوح یجعل إدراكها سهلاً میسراً لکافة مستویات الئّاس على اختلاف 
مدارکهم وفطرهم ۰ یاغذ کل حسب طاقته من التفکیر والاقتناع » بخلاف 
تلك الأساليب الفلسفية والكلامية العقدة المتلشة بالصطلحات ‏ اذ لا يدرك 
محتوياتها إلا القلیل من الاس . 


0( راجم خحصائص التصور الاسلامي »> لسيد قطب ص: ۱۱ . 


طرش 


5 طريقة الاستدلال : 


وفي هذا الجانب يتميز القرآن فى ما جاء به من الأدلة عن الطريقة 
الفلسفية الكلامية » ويكن أن نوضح هذه الفروق في النقاط التالية: 

أ استدل القرآن بالآيات المشهودة ( الكونية ) على وحدانية مک ۰ 
وكذلك الفلاسفة والتکلمون » ولکن" طريقة القرآن مخالفة للطريقة 
الكلامية ۰ فالقرآن يستدل بالآيات نفسها التي يستلزم العلم 9 2 
بصانعهاء كاستلزام العلم بشعاع الشمس العلم بالشمس من غير احتياج إلى 
إقامة الأقيسة التي أقامها المتكلمون للاستدلال على حدوث العالم . 

فالعلم بكون هذه العوالم مخلوقة مربوبة أمر فطري لا يحتاج إلى إقامة 
الدليل والبرهان ۰ فالإنسان يعلم بفطرته أنّ هذا الكون الذي يراه فقير إلى 
الخالق » مقهور مربوب ؛ وهذا لا يحتاج إلى تلك الأقيسة التي اقاموها ‏ 
EG‏ نیہ 

قال تعالی : « اور پر ان رلا أن الوت لاس كان 27 
سرت 0+2 الما کل شؾحي فلا يمون لیا وما في الض رواسى أن 


مر 


و ۳ وم 8 سے مر مر وگ 4 وم رم 
تمید بهم وحملنا فا يبحاسا لمهم بد 7 دود ار وَحَعَلنا الما قفا ا 


سے کا 
ے رھ 7 وا وه 


7ھ 6 لحو 5 
وم عن کک پا متسود ل وهو ای خلق الیل والہار والس والغمر کل في 
ہے 3 سای ۱) 
ےج 


قاف 


- الادلة العقلية ” التي جاء بها القرآن لاتقة بجلال الله وكماله »> فلم 

القرآن قياس الشمول وقياس التمثيل الذي تستوي آفراده في چ الله 
تعالی » لانه یلزم منهما تسوية خالق بالخلوق . 

واغا یستعمل في حقه تعالی قياس الأولى الذي مضمونه أن کل كمال 


.۳۳ - ۳۰ سورة الأنییاء:‎ )١( 

(۲) يخطئ كثير من ا تکلمین والفلاسفة ف في ظتهم ران دلالة الكتاب والسنة إنما هي بطريق الخبر 
المجردء وأنها لم تتعرض للأدلة العقلية » فالحق أن القرآن بین من الأدلة التي یحتاج ج إليها في 
اعم باللہ وو ما لا يقار a‏ ہا قدره ۰ ونهاية ما نکر اللكلمون ا القرآن 
فيها: OTE E‏ 
المضروبة هي ( الأقيسة العقلية ) . 


ےگ کات 


وجودي غير مستلزم للعدم ولا للنقص بوجه من الوجوه اتصف المخلوق به » 
فالخالق اولی أن يتصف به › لاله هو الذي وهب المخلوق ذلك الكمال » 
ولأنه لو لم يتصف بذلك الكمال مع إمكان أن يتصف به > لكان في 
الممكنات من هو أكمل منه وهو محال؛ قال تعالى : ونه امک الک لک . 

وكل نقص ينزه عنه الخلوق فالخالق اولی بالتنزه عنه. 

ج ‏ ونلاحظ أيضاً أن الأدلة العقلية القرآنية تدل على الحق بابلغ عبارة 
وأوجزها ء أما الأدلة العقلية الكلامية والفلسفية فكثير منها لا ينهض 
للاستدلال به » وضعف الدليل الذي يسكدل به على اتی يؤدي إلى كثرة 
الشك والاضطراب والحيرة » بل قد يؤدي إلى رد الحق » إذ يسهل على 
الخصم بیان عوار الدليل » فإذا رده رد ا حقٗ مع أن ا حقٗ قوي في ذاته › 
والضعف رما هو في الدليل الموصل إليه » لأجل ذلك نجد آهل الكلام اکثر 
الناس انتقالاً من قول إلى قول » وجزماً بالقول في موضع وبنقيضه في 
موضع آخر ۰ بل یکفرون بقول ما وهم من قال به في مكان آخر » 
بخلاف آدلة الکتاب والسنة فان آصحابها مستقرون علیها » آخذون بها ‏ لا 
یتلجلجون » ولا یضطربون 3 

د ونلاحظ أن بعض أدلة المتكلمين يلزم منها لوازم باطلة ٠‏ إذ يلزم من 
E‏ الحق الثابت في الكتاب والسنة . ': 

فقد ردوا النصوص التي تدل على أن الله في السماء بدعوى أن اللہ لا 
يكون في جهة ء لأنّ كونه في جهة يعد تحیزاً » مع أنّ النصوص صريحة 
في كونه تعالى في السماء ۰ وخطؤهم ائهم ظنوا أن معنى كونه في السماء: 
أن السماء تحويه » وأخطؤوا أيضاً عندما طبقوا المقاييس البشرية على الذات 
الالهية . 


1۰ : سورة النحل‎ (١) 


)۲( مجموع الفتاوی ے لابن تيمية: 0٠١/4‏ . 


5 ٣٤- 


٦ے‏ الجنى والعطاء : 

ومن الٹروق ایضاً أن القرآن يعطى ایاناً مفصلاً كما قال جندب بن 
عبدالله « تعلمنا الإيمان ؛ ثم تعلمنا القرآن > فازددنا إياناً ٤‏ . 

فالقرآن بت ا رتا ران :له وكيا تا وست‌ها ودرا ۷ ونعدد گا 
أسماءه وصفاته: فهو الرحمن الرحيم . الملك . القدوس ۰ السلام» 
المؤمن» المهيمن › العزيز الجبار ... ويعرفنا بافعاله ومخلوقاته » ويصف لنا 
القيامة وأهوالها والجنة والئّار كأننا نراهما . 

أما طريقة يقة المتكلمين فا غاية ما عندهم إيان مجمل » لا يعطي علماً 
وافياً » ولا تصوراً واضحاً . 
لا لقاء : 

لا لقاء بين الین والفلسفة فهما منهجان مختلفان: في البداية والنھایة 
والطريقة والأسلوب » وفي التأثير والعطاء » وقبل ذلك كله في المنابع 
والمصادر . 

و ع إلى من ¿ یکمل فتد أكمله العلیم الخبیر: ۴ یوم 
الت لہم دینک وَأَمَمَتَ ع ِعَمَتى ۹" ولا نحتاج إلى أن نوفق بينه وبين 
الفلسفة» ولا بينه وبين E‏ ور ولا بينه وبين الشيوعية 
والاشتراکیةء فالاسلام حق لا باطل فيه فيه « لا ياي الل من بین يديه ولا من 

له 8" وغيره إمّا باطل» وإما حق مخلوط بباطلء والاسلام ما جاء 
لتحكمه أفكار البشرء وإنما جاء ليهيمن على الحياة والاحیاء» ویقوٌم 
المعوجٌ من العقائد والأفكار. 

يجب علينا أن نبقي عقيدتنا وشريعتنا متميزة صافية نقية كما يريد ربنا 
# قد تین کی ال رش من الہ "وان خلطها بغيرها يؤدي إلى اللبس الذي عابه الله 
علی آمل الكتاب 7 4“ 

.۳ سورة الائدة:‎ )١( 
.47 سورة فصلت:‎ )۲( 


(۲) سورة البقرة: ۲٥٢‏ . 
(4) سورة آل عمران: ۷۱ . 


پچ پت 


المطلب الثاني : موقف العلماء من الفلسفة وعلم الکلام 

قاوم العلماء الاتجاه الداعي إلى خلط مباحث العقيدة بالفلسفة وعلم 
الکلام » ذلك الخلط الذي أنشأه الذين يعرفون بفلاسفة الإسلام كاين سینا 
وحاربوا الذین تأثروا بهذه الفلسفات . 

والعلماء الأعلام قسمان: قسم تنبهوا إلى خطر هذا السلك منذ الوهلة 
الأولى ۰ فقاوموا هذا الاتجاه منذ البداية کالامام احمد » رحمه اللہ وکذلك 
الشافعي الذي یقول: « حکمي في أهل الکلام أن یضربوا با جحرید والنعال » 
ویطاف بهم في القبائل والعشائر ۰ ویقال: هذا جزاء من ترك الکتاب 
والسنة وآقبل علی الکلام ۹۹ 

رہ چو جس سر وو فاضناهم السیر » ولم ينتبهوا الا 
وشمس العمر تميل إلى الغروب ۰ فتندّموا ولات ساعة مندم» ولم یہ يق لهم 
سوى التأوه والتحسر ۰ وسوال الله أن يتجاوز عنهم ٠‏ وأن ا 
خلفهم من سلوك الطريق الخاطئع الذي ساروا فيه . 

من هؤلاء محمد بن عمر الرازي قال في كتابه آقسام اللذات" 
نهاية إقدام العقول عقال وغاية سعي العاالين ضلال 


وأرواحنا في وحشة من جسومنا وحامصل دنانا أذى ووبال 
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا 
فكم قد رأينا من رجال ودولة فبادوا جميعاً مسرعين وزالوا 
وكم من جبال قد علا شرفاتها رجال فززالوا والجبال جبال 


وقال الرازي: « لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها 
تشفي عليلاً » ولا تروي سب وعاد إلى الطريقة 00 5 وفيت 0 
الإثبات الخ مآ ل الدنش ا 8 ا 


)١(‏ الصواعق الرسلة » لابن القیم : ص :لا ۰ وکتاب اعتقادات فرق السلمین » للرازي : ص۲۴۔ 
(۲) سورة طه: ۵. 


١٤ -‏ ۔ 


2 


ارش ی( 

1 کے پہ سے" ۳ ور مر و بر 

واقرا في النفي : « ليس گنل کیو 4 "' ٭ ولا عبطو بو. لماک ۳ 
a ۰ ۳۹‏ م۰ ۳ a‏ ۲۱ 0( 
ثم قال: « من جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي ٩‏ . 

وهذا الشهرستاني یضرب على الوتر نفسه ؛ ويقرر آئه لم يجد عند 
الفلاسفة والتکلمین بعد طول بحث إلا الحيرة والندم حيث یقول: * 


وهذا الجويني ‏ وهو من الجهابذة الذين اشتغلوا بعلم الکلام - یقول 
محذراً من الاشتغال به" : « يا أصحابنا لا تشتغلوا بالکلام » فلو عرفت أن 
الكلام ۰ يبلغ بي ما بلغ ما اشتغلت به » . 

وقال عند موته متندماً متحسراً: « لقد خضت البحر الخضم ٠‏ وخليت 
أهل الإسلام وعلومهم»ء ودخلت في الذي نهوني عنه ۰ والآن إن لم 
يتداركنى الله برحمته ۰ فالويل لابن الجوينى » وها آنذا أموت على عقيدة 
أمي » أو قال على عقيدة العجائز» . 1 

وابو حامد الغزالي - رحمه الله - من هؤلاء الذين اطالوا البحث والتنقیب 
والتنقل من فرقة إلى فرقةء وقد انتهى في آخر عمره إلى الوقف والحيرة في 
السائل الكلامية » وألف كتابه: ( إلجام العوام عن علم الكلام ) » بل حرم 
الاشتغال بعلم الكلام إلا في حالات خاصة « الق أن علم الكلام حرام إلا 
لشخصين ٤‏ . 

وقد اعرض في آخر عمره عن الاشتغال بعلم الكلام والطرق الكلاميةء 
واقبل على أحاديث الرسول كيل » فمات وصحيح البخاري على صدره . 


. ٠١ سورة فاطر:‎ )١( 

7) سورة الشورى: .١١‏ 

(۳) سورة طه: ۱۱۰ . 

)٤(‏ الفتوى الحموية الكبرى » لشيخ الإسلام ابن تيمية: ص۰۷ 

۰۳ نهاية الإقدام في علم الكلام > للشهرستاني: ص‎ )٥( 

)٦(‏ مجموع فتاوي شيخ الإسلام ابن تیمیةء وانظر الفتوى الحموية: ص۷. 


EN 


وابو ا حسن الأشعري نشا معتزلياً » وبقي كذلك اربعین عاماً + ثم رجع 
عن ذلك » وصرح بتضليل المعتزلة ۰ وبالغ في الرد عليهم : 

ولقد نشا فريق بعد ذلك سار على النهج السليم » إلا آله استوعب علوم 
هؤلاء » وعرف مقاتلهم ۰ فكان يرد عليهم بالمنهج القرآني » ويحاربهم 
بسلاحهم أيضاً مبيناً ما فيه من عوار وضعف ٠‏ وقائد هذا الفريق وحامل 
٤‏ "5" 


المطلب الثالث : مقارنة بین صاحب الرأي وصاحب العقيدة 

وقبل أن أنهي الكلام في هذا الموضوع اقول: نحن بحاجة إلى رجال 
عقيدة لا إلى رجال فلسفة » نحن نريد أقواماً يعالجون داء هذه الأمة 
وبلاءهاء ولن يفعل ذلك اصحاب الفلسفة والراي . 

وقد عقد الأستاذ احمد أمين ‏ رحمه الله مقارنة بين صاحب الرأي 
وصاحب العقيدة وأثر كل منهما في الحياة فقال: 

فرق كبير بين أن ترى الرأي وأن تعتقده. 

إذا رایت الرأي فقد أدخلته في دائرة معلوماتك ہ وإذا اعتقدته جری في 
دمك ۰ وسرى في مخ عظامك . وتغلغل في أعماق قلبك . 

ذو الراي فيلسوف يقول: إني آری صواباً ما قد يكون في الواقع باطلاً » 
وهذا ما قامت الأدلة عليه اليوم ٠‏ وقد تقوم الأدلة على عكسه غداً » وقد 
أكون مخطئاً فيه » وقد أكون مصيباً . 

أما ذو العقيدة فجازم بات ؛ لا شك عنده ولا ظن ۰ عقيدته هي الحق» 
لا محالة » وهي الق غداً » خرجت عن أن تكون مجالاً للدليل › 
وسمت عن الشكوك والظنون . 

ذو الراي فاتر أو بارد » إن تحقق ما رأى ابتسم ابتسامة هادئة رزينة» وان 
لم يتحقق ما رأى » فلا باس ؛ فقد احترز من قبل بان رأيه صواب يحتمل 


. انظر کتابنا: معتقد الامام أبي الحسن الأشعري وملهجه‎ )١( 


ا 


الخطأ ٠‏ ورأي غيره خطا يحتمل الصواب » ذو العقيدة حار متحمس › لا 
يهدأ إلا إذا حقق عقيدته . 

ذو الرأي سیل أن يتحول وأن يتحور ۰ هو عند الدليل ء أو عند 
الصلحة تظهر في شکل دلیل » اما ذو العقيدة فخیر مظهر له ما قاله رسول 
اف( لو وضعوا الشمس لی می والقتمن في شمالي ۰ علی آن ادع هذا 
الذي جثت به ما ترکته  )‏ . 

الراي جثة هامدة » لا حياة لها ما لم تنفخ فیها العقيدة من روحها؛ 
والراي کهف مظلم لا ينير حتی تلقي عليه العقيدة آشعتها ۰ والراي مستنقع 
راكد يبيض فوقه البعوض ۰ والعقيدة بحر زاخر لا یسمح للهوام الوضيعة أن 
تتوالد على سطحه . 

والراي سدیم یتکون » والعقيدة نحم يتالق . 

الراي يخلق الصاعب ۰ ویضاعف العقبات ؛ ویصفی لامانی الجسدء 
ویثیر الشبهات » ویبعث على التردد ۰ والعقيدة تقتحم الأخطار ۰ وتزلزل 
اخبال » وتلفت وجه الدهر » وتغیر سير التاریخ > وتنسف الشك والتردد» 
وتبعث ا حزم واليقين ۰ ولا تسمح إلا لراد الروح ”. 


)١(‏ هذا حديث ضعیف رواه الطبري في تاریخه: ۰۳۲۲/۲ والييهقي في دلائل النبوة: ۰۱۸۷/۲ من 
طریق ابن اسحاق » وسئده منقطع 3 انظر السيرة النبوية لابن هشام : ۳/۱ 
۲( كتاب فيض الخاطر ؛ لأحمد أمين نقلً عن كتاب 2 الإيمان والحياة 3 للقرضاوي : ص۲۲). 


٥‏ بت 


الى 7 لياس 
مناخ اعلا رل شاا لایر 


هل نؤمن بعذاب القبر ۰ وبالحوض والیزان وأمثال ذلك من الأمور 
الاعتقادية ؟ وما الذي يجعلنا نؤمن بذلك أو ننفيه ؟ 

١۔‏ يرى علماء السلف الصالح ان كل ما أخبرنا الله به » أو آخبرنا به 
رسوله للا ٠‏ ووصل إلينا بطریق صحيح ٠»‏ يجب الإيمان به وتصديقه. وهم 
لا يفرقون بین ال بر المتواتر وخبر الآحاد ۰۳۳ إذا كان صحيحاً » بل يثبتون 
العقائد بهما من غير تفريق . 

ويستدلون على ذلك بالأدلة العامة التي تأمرنا بتصديق الله ورسوله فيما 
أخيرا به» وطاعتهما فيما آمرا به مثل قوله تعالى: “وما کان موس ولا موم 
دا قضی ال ورسوله: آمر أ کی کے لير من ارتا 4 وقوله * فل آطیعوا ال 
ولوك )9 , 

۲ واحتجت طائفة ممن ضعفت معرفتها بالصحيح والضعيف من أحاديث 
الرسول پل بالأحاديث الموضوعة والضعيفة“ في هذا الباب ومن أمثال هذه 
الأحاديث الضعيفة والوضوعة: ۱ ۱ 


حديث 2 انتهيت إلى ربی ليلة أسري بي إلى السماء » فرآیت ری © بینی 
وبينه حجاب بارگ فرأيت كل شىء منه 2 حتی رایت احا سخوضا من 
اللؤلؤ » . حدیث موضوع ". 


رر هو اس و سو ایو کی ری 

(۲) الحديث المنواتر ماروا جم هقير متيل في الا اتفاقھم وتواطژهم على الکذب من مبدا 
السند إلى منتهاه » والاحاد ما نقص عن درجة التواتر . 

(۳) سورة الأحزاب: ۳١‏ . 

(8) سورة آل عمران: ۳۲. 

)0( الوضوع : المكذوب أي ما في سنده كذاب » والضعيف ما لم تتوفر فيه شروط الصحيح . 

10( الفوائد المجموعة في الأحاديث ا موضوعة › للشوكاني: 1+ 


ےھ ان 


حديث: ( إن الله يَجلس على القنطرة الومنطی بين الجنة والنار ). 

ويجب التحقق من الأحاديث قبل الاحتجاج بها سواء في العقيدة أو 
الأحكام ۰ والا فإن النتيجة أن نسب إلى دين الله ما ليس منه » ونقرر 
أموراً اعتقادية باطلة. 

ومثل الذين يثبتون العقائد بالأحاديث الضعيفة والموضوعة اولئك الذين 
يثبتونها بالمنامات والخرافات والأساطير. 

۳- ورفضت طائفة ثالشة الاحتجاج بالادلة النقلية أي بالتصوص القرآنية 
والحديثية في إثبات العقائد » وقد زعموا أن « الأدلة النقلية لا تفيد اليقين » 
ولا تحصل الایان الطلوب ۰ ولا تثبت بها عقيدة » "2 وعللوا عدم إفادتها 
اليقين « بان الأدلة النقلية مجال راف لاحتمالات كشيرة حول دون هذا 
الات 


وهذا قول متهافت لا يحتاج أن يتعب الناظر نفسه في الرد عليه يه » إذ هو 
مخالف ایت الأمة › وإذا کانت می مجالاً e‏ للاحتمال فکیف 
هذا بهتان عظيم . 

5- وذهب فريق رابع إلى رفض الاحتجاج باحادیث الآحاد الصحيحة 3 
باب العقائد» فلا یحتجون إلا بالقرآن أو المتواتر من الأحاديث» ولا يثبتو يبتو 
العقيدة بالقرآن والحديث التواتر إلا إذا كان التصٌ قطعی الدلالۃء وإذا ۱ 
يكن النص قطعى الدلالة فإِنّه لا يجوز الاحتجاج به عندهم. 

. ٤٤۸ الصدر السابق:‎ )١( 

)۲( الإسلام عقيدة وشريعة › لشلتوت: ص٥٣٢‏ : 
۳) الصدر السابق . 

)€( یعنون بالقطعي الثبوت: القرآن وا حدیث التواتر ۰ 

وبقطعي الدلالة : أن و ل وسل پور اجر 2 رت 2 وقد ردوا لذلك 

الدلالة فقد زعمو أنها احافيع ' آحاد » وم نصوص القرآن فقالوا: 7 قطعية الدلالة وأولوها 


تأويلاً آخر ) انظر إنکار الشيخ شلتوت لرؤية العباد د لربهم في کتابه الاسلام عقيدة وشريعة: 
ص۵۷ ). 


2072 


قال بذلك علماء الكلام فدياً > وتابعهم بعض علماء الأصول ؛ وقد 
اتنشر هذا القول في أيامنا »> حتى كاد ينسى القول ال » ويستغرب من 
فا تساه فیا ونيف او ولا رالا يرن فاد هذا اتا 
وخطورته» ویکشفون شبهة القائلين به . 


١) 
بينا أن شبهة هؤلاء زعمهم أن ادلة العقائد لا ب أن تفيد اليقين ء‎ 
وأحاديث الآحاد والتصوص القرآنية والأحاديث المتواترة إذا كانت دلالتهما غير‎ 
قطعية لا تفيد اليقين 7 یز يسيع ب في هل‎ 


اسان الث لم ال :ل إن عون از إلا القن وبا تهوی الا ۳ و لقو 
« وان ألظَنَّ لا ّى من ال سيا 4 ونحو ذلك من الآيات التي یذ 0-0 
المشركين لاتباعهم الظن . 

واحتجاجهم بهذه الایات وآمثالها مردود > لأن الظن في الایات لیس هو 
الظن الذي عنوه » فان التصوص التي رذوها ورفضوا الاحتجاج بها في 
مسائل_ العقاند تفید الظن الراجح .والظن الذي ذمه اللہ في قوله: إن 


يعو الا لو » © هو الشك الذي هو الخرص والتخمین ‏ فقد جاء في 
ج ا 0 وغيرهما: بن كس اللقة حالف الشك یعرض لك 
في الشيء فتحققه وتحكم به » . 

ا مو ٹر م او رن 
ِن یتر َو الا لسن إن هم لا ود * 0 او وہ 
هو الظن الغالب فإنه لا يجوز الأخذ به في الأحكام 0 لأن الله آنکر 


(۱) انظر « الحديث حجة بنفسه » وه وجوب الأخذ باحادیث الآحاد في العقائد والأحكام» » للشيخ 
ناصر الدين الألباني » وکتاینا: ۲ اصل الاعقاد ۷ . 

(۲) سورة النجم: ۲۳. 

(۳) سورة النجم: ۲۸۔ 

0) سورة النجم: ۲۳ . 

.١١١ سورة الأنعام:‎ )٥( 


از 5 


على المشركين الأخذ بالظر" إنكاراً مطلقاً» ولم يخصه بالعقيدة دون الأحكامء 
- الله 5 في بعض الایات أن الظنٌ آخذه على الشرکین یشمل 
۱ ۳۳ زین ١‏ اس 2ئ0 27 تست و ات ا و ع 
# ولا حَرصنَا من موه 0 وهذا حکې ۰ کیک کب ابیت بن له رح 


7 رل نم خر رھ © 2 مھ بے 


2 58 7 2 
ذافوا د باستنا قل قل هل عِندَحكم من علو فتخرجوه آنا نآ إن تلبعوت لا ان وَإِنْ شر إل 


1 


به 
اف 
۳۹ 
رم 


ثم إننا لا نسلم لهم القول إن أحاديث الاحاد لا تفيد العلم ۰ بل قد 
تفيده» يقول صدیق حسن خان: « وا خلاف في إفادة خبر الآحاد الظنّ أو 
العلم تقيد با ذا لم يضم إليه ما يقويه » آما إذا انضم إليه ما يقويه أو کان 
مشهوراً او مستفیضاً فلا يجري فيه ا خلاف الذکور . 

ولا نزاع في أن خبر الواحد إذا وقع الاجماع على العمل بمقتضاه فان 
يفيد العلم ۰ لانْ الاجماع عليه قد صيره من العلوم صدقه . وهکذا خبر 
الواحد إذا تلقته الامة بالقبول » فکانوا بين عامل به ومتأول له » ومن هذا 
القسم أحاديث صحيحي البخاري ومسلم » . 

وقال العلامة السفاريني في ١‏ لوامع الأنوار البهية »: 

« وخبر الآحاد إن كان مستفيضاً مشهوراً أفاد علماً نظرياً كما نقله العلامة 
ابن مفلح وغيره عن أبي إسحاق الأسفرايني وابن فورك» وقيل يفيد القطع». 

ثم ذكر قولاً إن خبر الآحاد غير الستفیض یفید الظن لاحتمال السهو 
والخطا . و لكنّه نقل عن الإمام الموفق ( ابن قدامة ) وابن حمدان والطوفي 
وجمع أنه يفيد العلم بالقرائن 

قال العلامة علاء الدين علي بن سليمان المرداوي في شرح التحرير: 
«وهذا أظهر وأصح » وضبط القرائن يكون ( بسكون النفس إلى اخبر 


. ۱4۸ سورة الأنعام:‎ )١( 
. ١48 سورة الأنعام:‎ )٢( 
. ١4148 سورة الانعام:‎ )۳( 


مه 


كسكونها إلى ا تواتر أو قريب منه بحيث لا يبقى احتمال عنده ألبتة ) . 

ونص أيضاً على أنّ خبر الآحاد غير المستفيض يفيد العلم إذا نقله آحاد 
الأئمة التفق عليهم وعلى إمامتهم وضبطهم . 

ونقل عن القاضي أبي يعلى: « أن هذا هو المذهب ( مذهب الحنابلة)» 
وقال ابو الخطاب: هذا ظاهر کلام أصحابنا » . 

وذكر السفاريني أن هذا القول اختاره ابن الزاعوني والإمام تقي الدين ابن 
تيمية » ثم ذكر أن الذي عليه « الأصوليون من أصحاب أبي حنيفة والشافعي 
وأحمد ‏ رضي الله عنهم أجمعين ‏ أنّ خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول 
تصديقا وعملا به يوجب العلم »> . 

ثم ذكر أن المخالفين في ذلك من اتباع الأئمة فرقة قليلة تابعت علماء 
الكلام > وذكر أن من قال بإفادة خبر الآحاد العلم « أبا إسحق وأبا الطيب» 
وذكره عبدالوهاب وأمثاله من المالكية والسرخسي وأمثاله من الحنفية » وقال: 
« وهو الذي عليه أكثر الفقهاء وأهل ا حدیث والسلف واکٹر الأشعرية 
وغیرھم) ۱ 

وقال ابن الصلاح: « ما أسنده البخاري ومسلم العلم اليقيني النظري واقع 
به » خلافاً لقول من نفى ذلك محتجا باه لا يفيد في أصله إلا الظن» وإغا 
تلقته الأمّة بالقبول» لأنه يجب عليهم العمل بالظنء قال: والظن قد یخطی». 

قال ابن الصلاح: « وقد كنت أميل إلى هذا وأحسبه قوياً » ثم بان لي 
أن المذهب الذي اخترناه أولاً هو الصحيح > لان ظَن من هو معصوم من 
الخطا لا يخطئ . والامة في إجماعها معصومة من الخطأ » . وابن الصلاح 
يعني أن الأمة أجمعت على صحة أحاديث البخاري ومسلم . 

قال السفاريني: « ولا وقف ابن كثير على اختيار ابن الصلاح من أن ما 
أسند في الصحيحين مقطوع بصحته » قال: وأنا مع ابن الصلاح فيما نص 
عليه وأرشد إليه » . 

ثم ذكر أن ابن كثير وقف على كلام لشيخه ابن تيمية مضمونه أله نقل 


O00 


القطع. بالحديث الذي تلقته الأمة بالقبول عن جماعات ۰ وبعد أن ذکر بعض 
آسمائهم قال: ( أي ابن تيمية ) « وهو مذهب أهل الحديث قاطبة ومذهب 
الس عنامة ”7 

والصواب من القول أن أحاديث الاحاد الصحيحة تفيد اليقين إذا احتفت 
بها قرائن ودلائل كما نقلنا ذلك عن جملة من أهل العلم » فالأحاديث التي 
وردت في كتب السنة وصححها أهل العلم ولم يطعن في صحتها واحد منهم 
تفيد اليقين لإجماع الأمة على صحتها › ومن ذلك ما اتفق عليه صاحبا 
الصحیح أو ورد في واحد من الصحيحين ٤‏ ولم يطعن في صحته واحد من 
أهل العلم . ومن ذلك أن يكون الحديث مشهوراً أو مستفيضاً أو رواه الأئمة 
الكبار كمالك عن نافع عن ابن عمر. 

خلاصة القول في المسألة: أن علماء أهل السنة يقبلون أحاديث الآحاد 
الصحيحة في العقائد والأحكام من غير تفريق في ذلك . يدلك على هذا 
تخریج أئمة أهل السنة كمالك وأحمد والبخاري ومسلم وأبي داود والترمذي 
والنسائي والدارمي وغيرهم للأحاديث المثبتة للعتائد في مدوناتهم. والتواتر 
منها قليل» ولو لم يرتضوا الاستدلال بها نا أتعبوا أنفسهم في روايتها 
وضبطها وتدوينها ۰ ومن قال عنهم خلاف ذلك فإنه قد افترى عليهم. ولا 
دخل لكون الأحاديث الآحاد تفيد الظن الراجح أو اليقين في السالة. 

فالذين يقولون لا تفيد اليقين يرون الأخذ بها فى العقائد إذا صحت ولا 
تلازم بین إفادتها الظن وردها في باب الاعتقاد . ٠‏ 

فابن عبدالبر رحمه الله تعالی مع قوله إِنْ أخبار الآحاد لا تفيد اليقين إلا 
أنه یری أنه يجب الأخذ بها في العقاند كما يؤخذ بها في الأحكام ۰ 


وینسب ذلك إلى جماعة أهل السنة 7 


)١(‏ لوامع الأنوار البهية: ص۱۷ ء وبهذه النقول الكثيرة التي آثبتناها یتبین لك ما في قول الشیخ 
شلتوت من التجني حيث يقول: « وهكذا نحد نصوص العلماء متكلمين واصولین مجتمعة على 
أن خبر الآحاد لا يفيد اليقين » فلا تثبت به العقيدة ء ونجد المحققين من العلماء يصفون ذلك 
بأنه ضروري لا يصح أن ينازع أحد في شيء منه ..» راجع الإسلام عقيدة وشريعة: ص: ۷۵۰ 

. ۷/١ راجع التمهيد » لابن عبد البر:‎ )٢( 
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التصوص الدالة على الاحتجاج بخبر الآحاد 

وقد وردت نصوص كثيرة 7 على وجوب الأخذ بحديث الآحاد 
والاحتجاج بها في إثبات العقائد ء منها: 

5-0 نت عمش يد اكاك رل رین کل وم 
منم طايه اة هون الین وزرا مهم زد مرا الیم مهم ذر4 
فهذه الآية فيها حثً للقبائل والعشائر وأهل النواحي والأقطار المختلفة من 
المؤمنين على أن ينفر من كل منهم طائفة ليتفقهوا في دينهم ۰ ثم يرجعوا إلى 
قومهم فينذروهم ٠‏ والطائفة في لغة العرب: تطلق على الواحد فما فوق ۰ 
والتفقه في الدين: يشمل العقائد والأحكام . بل التفقه في العقائد أهم من 
التفقه في الأحكام > ولذا أطلق الإمام أبو حنيفة - رحمه اللہ على وريقات 
كتبها في العقائد: (الفقه الأكبر ) . ففي الآية دليل صريح على وجوب 
الأخذ بأحاديث الآحاد في العقيدة » وإلا لما جاز وہ أن تنذر قومها. 

- قوله تعالی: ۳ يتا ال امنا إن ماک فاس ا میا 4 وفی 
8 الأخرى (فتثبتوا ) ٠»‏ فانها تدل على أن من 7 لیکن فاسقاً بان 
عدلاً إذا جاء بجر ما فاطتحة قائمة یت وأنّه لا يجب الشبت بل يؤخذ 
حالاً . 

208 ورد في الستة ما یوضح قوله تعالی : فلولا رین کل فرکة میم 
طأبة بِفَهَ ٭ ۰۳ فقد روى البخاري في صحيحه عن مالك یک وت 

ل: ( أتينا إلى النبي َيل »ونحن شببة متقاربون » تاش ار شري ونم 
0 ا کات رشرل الله ارتا ما :طن نات افیا مات از 
قد اشتقنا » سألنا عمن تركنا بعدنا » فاخبرناه » قال: ارجعوا إلى أهليكمء 
فاقیموا فيهم » وعلموهم ۰ ومروهم وصلوا كما رايتموني اصلي ) “۔. 


۲ سورة التوبة:‎ )١( 

(۲) سورة الحجرات: 1. 

)۳( سورة التوية: .٠١١‏ 

(4) صحیح البخاري: ۰/۲ ۰ ورقمه: ٦۲۷‏ ۰ ورواه مسلم: 550/١‏ ورقمه: ٦۷٦‏ ۰ واللفظ 
للبخاري . 


۵۷ - 


فقد آسر کل واحد من هولاء الشباب أن يعلم كل واحد اهله > والتعليم 
يعم العقيدة ۰ بل هي أول ما يدخل في العموم ۰ فلو لم يكن خبر الآحاد 
ما تقوم به العقيدة لم يكن لهذا الأمر معنى . 

٤۔‏ وفي صحيحي البخاري ومسلم أيضاً: أن اعل اليمن قدموا على 
رسول الله پل فقالوا: « ابعث معنا رجلا يعلمنا السنة والإسلام ؛ قال 
فاخذ بيد أبي عبيدة » فقال: ( هذا امین هذه الأمة ) . 

فلو لم تقم الحجة بخبر الواحد لم يبعث الرسول إا إليهم أبا عبيدة 
وحده » وكذلك يقال في بعثه گل في نوبات مختلفة أو إلى بلاد متفرقة 
غيره من الصحابة: كعلي بن آيي طالب ۰ ومعاذ بن جبل ٠‏ وابيی موسی 
الأشعري › وأحاديثهم في الصحيحين وفي غيرها . 

ولا ريب أن هؤلاء كانوا يعلّمون العقائد في جملة ما يعلمون ۰ فلو لم 
تكن الحجة قائمة بهم عليهم لم يبعثهم رسول الله كك أفراداً . 

قال الإمام الشافعي ‏ رحمه الله في كتابه ( الرسالة ) 

+ وهر لا يمت ہام لا واشجة تمجرت وم وعیهمفاة بي 
خبره عن رسول الله پل ۲ 


0 صحیح مسلم: ۱۸۸۸/۶ > ورقمه: ۲4۱۹ ۰ والذي في البخاري أنه ارسله إلى أهل نجران ۰ 
البخاري 7 ۷ ۹۳ ۰ ورقمه: V0‏ « ۱۳۳/۳ ¢ ورقمه: ۶ .„ 
(۲( الرسالة > للشافعي: 1۱۲ . 
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الرد على القائلين إن حديث الآحاد لا يؤخذ بها فی العقيدة 
وقد رد العلماء على الذین لا بأخذون باحادیث الآحاد ۳ العقيدة من وجوه كثيرة 

١۔‏ القول إن أحاديث الاحاد لا تثبت بها عقيدة قول مبتدع حادث لا اصل له 
في الشریعة » وکل ما كان کذلك فهو قول مردود . 

۲ قولهم هذا في ذاته عقيدة ( أي إن أحاديث الآحاد لا یحتج بها). وعلی 
طريقتهم فان هذه العقيدة تحتاج إلى دليل قطعي ينهى عن الأخذ باحادیث 
الاحاد في العقيدة ٠.‏ ولا دليل على ذلك . 

۳ لو وجد دليل قطعي يدل على أن أحاديث الآحاد لا تثبت بها عقيدة 
لعلمها الصحابة وصرحوا بها » وكذلك مَنْ بعدهم من السلف الصالح . 

٤‏ هذا القول مخالف للمنهج العلمي الذي كان عليه الصحابة » فقد كان 
الواحد منهم يقبل خبر من حدثه عن الرسول گل ويجزم به » ولا يرد 
قول أخيه بحجة أن الحديث الذي نقله إنما هو حديث آحاد. 

۵ الادلة الدالة على وجوب الأخذ بادلة الكتاب والسنة تشمل العقائد 
والأحكام > فتخصیص هذه الادلة بالاحکام دون العقائد إذا كانت آحاداً 
تخصيص من غير مخصص . 

5 أمر الله - تعالی - رسوله بالبلاغ المبين ۰ ومعلوم أن البلاغ المبين هو الذي 
تقوم به الحجة على المُبلغ ويحصل به العلم » فلو كان خبر الواحد لا 
يحصل به العلم ٠‏ لم يقع به التبليغ فان الحجة إِنّما تقوم با يحصل من 
العلم . 

۷ یلزم من هذا القول إبطال الأخذ بالأحاديث الآحاد في العقيدة مطلقاً من 
بعد الصحابة الذين سمعوه منه للا مباشرة . لن الأحاديث لم تصل 
للناس قبل تدوينها إلا بطريق الآحاد » والذين وصلهم الحديث بطريق 
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التواتر قليل » بل اقل من القليل » ثم إن إخبار هؤلاء غيرهم أن 
الحديث الفلاني متواتر لا يفيد العلمء لأ خبر هذا العالم خبر آحاد. 

۸ هذا القول يقتضي ترك العمل باحادیث الآحاد التي فيها عقيدة وعمل ؛ 
لأنّ عدم الأخذ بها في العقائد رد لها ء فكيف يؤخذ بها في الأحكام؟! 

۹۔ لم يتفق الأصوليون على هذا القول - كما زعم الشيخ شلتوت - وقد نص 
الإمام مالك والشافعي وأصحاب أبي حنیفة وداود بن علي واصحابه كابن 
حزم على أن خبر الواحد يفيد العلم» ونص عليه ا حسین بن علي 

العقائد التي ثبتت بالأحاديث 
وقبل أن ننهي القول في هذه المسألة نسوق إليك جملة من العقائد الثابتة 

بالأحاديث الصحيحة : 

-١‏ القول بنبوة آدم عليه السلام وغيره من الأنبياء الذين لم ينص في القرآن 
على نبوتهم . 

۲ أفضلية نبینا محمد پا علی جمیع الانبیاء والرسلن : 

۳ شفاعته گلا العظمى في الحشر . 

:- شفاعته ك لأهل الكبائر من أمته . 

٥۔‏ معجزاته پل كلها ما عدا القرآن ۰ ومنها معجزة انشقاق القمر ؛ فانها 
مع ذكرها في القرآن تأولوها با ينافي الأحاديث الصحيحة المصرحة 
بانشقاق القمر . 

اپ الأحاديث التي تتحدث عن بدء الخلق وصفة الملائكة وا جن 3 والحنة 
والنار ¢ وآنهما مخلوقتان 6 وأن ال حجر الأسود من الجنة ۰ 


۷ كثير من خصوصياته و التي جمعها السيوطي في کتاب ( الخصائص 
الكبرى ) مثل دخول الجنة ورؤية أهلها » وما أعد للمتقين فيها وإسلام 
قرينه من الجن . 

۸ - القطع بان العشرة المبشرين بالجئة من أهل الجنة . 

۹۔ الإيمان بسؤال منكر ونكير في القبر . 

. الإيمان بعذاب القبر‎ ٠ 

. الإيمان بضغطة القبر‎ ١ 

۲۔ الإيمان بالیزان ذي الكفتين يوم القيامة. 

۳- الایان بالصراط . 

5 الإيمان بحوضه للا وان من شرب منه شربة لا یظماً بعدها أبداً . 

65 دخول سبعين الفاً من امته گلا الجنة بغير حساب . 

7 الإيمان بكل ما صح في الحديث في صفة القيامة والحشر والنشر مما لیس 
في القرآن . 

۷۔ الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره ۰ وأن الله تعالى كتب على کل" 
إنسان سعادته أو شقاوته ورزقه واجله . 

۸۔ الإيمان بالقلم الذي كتب کل شيء . 

6 الایان بان أهل الكبائر لا يخلدون في التّار . 

۰- الإيمان بان أرواح الشهداء في حواصل طير خضر في اب . 

. الان بان الله حرم على الأرض أن تاکل أجساد الأنبياء‎ ١ 

۲ الایان بان لله ملائكة سياحين يبلغون النبي گل سلام أمته . 


۳ الإيمان بمجموع آشراط الساعة کخروج الهدي ۰ ونزول عیسی وخروج 
الال ب ری ولاف .. 


با ٦ے‏ 


وليست أدلة هذه العقائد جميعاً أحاديث آحاد » بل منها ما دليله أحاديث 
متواترة » ولكن عدم علم هؤلاء بالسنة المتواترة منها والآحاد جعلهم 
يردونهاء أو يردون كثيراً منها » وإلا فان آحادیث خروج الدجال ۰ وخروج 
الهدي ۰ ونزول عیسی بن مریم آحادیث متواترة كما صرح بذلك علماء 
الحديث . 

والأدهى من ذلك أن ترد العقائد التى وردت فی الأحاديث التواترة » بل 
وردت في القرآن بزعم أنّ دلالة هذه التصوص غير قطعية كما سبق» وقد 
ذكرنا قول الشيخ شلتوت ۰ ولذا لم يشبتوا رؤية العباد لربھم في يوم القيامة 
مع تصريح القرآن بإثباتها « وج يوم اضر جا ال يها ار © ۳ وقد تواترت 
الأحاديث بإثباتها . 

وقد حمل ابو الحسن الأشعري على العتزلة لردهم النصوص من الكتاب 
والسنة تقلیداً لرؤسائهم وأهل الرأي فيهم ۰ قال رحمه الله تعالى: « أما بعد 
فان الزائغين عن الق من المعتزلة وأهل القدر مالت بهم آهواژهم إلى تقليد 
رؤسائهم ۰ ومن مضى من أسلافهم > فتاولوا القرآن على آرائهم تاویلاً لم 
ينزل الله به سلطاناً » ولا أوضح به برهاناًء ولا نقلوه عن رسول رب 
العالمين » ولا عن السلف التقدمین ٠‏ وخالفوا روايات الصحابة عليهم السلام 
عن نبى الله صلوات الله عليه فی رؤية الله بالأبصار » وقد جاءت في ذلك 
ووانات من ابمهات الختلفة » وتواترت تھا الگثار ۰ وتتابعت بها ار 5 
وانکروا شفاعة رسول الله 2 للمذنبين » ودفعوا الروايات في ذلك عن 
التقدمین » وجحدوا عذاب القبر ء وأن الکفار في قبورهم يعذبون » "ا 

وقال ابو الحسن في موضع آخر: « وانکرت المعتزلة الحوض ٠‏ وأتكرت 
المعتزلة عذاب القبر » ”" . 

وقال آبو الحسن في مقالات الإسلاميين: « اختلفوا في عذاب القبر » 


.۲۳ سورة القيامة: ۲۲ ۔‎ )١( 
. 1 الإبانة عن أصول الديانة : ص‎ )٢( 
. ۷١ الصدر السابق: ص‎ )۳( 
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فمنهم من نفاه ومنهم من أثبته وهم المعتزلة والخوارج ۰ 

وقال في مقالاته: « اختلفوا في شفاعة رسول الله كلل هل هی لأهل 
الکبائر » فانکرت العتزلة ذلك وقالت بابطاله » ". ۱ 

وذكر أيضاً في مواضع من مقالاته أن المعتزلة أنكروا العين واليد لله » كما 
أنكروا رؤيته بالأبصار ومجیثه يوم القيامة ونزوله إلى السماء الدنيا » وجزموا 
بتخليد الفساق في النار » وغير ذلك مما خالفوا فيه الأحاديث الصحيحة 
وار اة عل تضوض الات 

فمن نفى هذه العقائد التی صحت بها الأحاديث ٠‏ فإنه سائر على درب 
المعتزلة. .+ لا علی طريق اهل السنة . 

وقد رأيت من السابقين واللاحقين من جزم بان جميع أشراط الساعة 
أحاديث آحاد > وردها بسبب ذلك ٭ وما ظنه منها متواترا لاحقه بالتأويل 
والتحريف : 


حكم من أنكر ما ثبت بخبر الآحاد: 

نقل السفاريني القول بكفر من أنكر خبر الآحاد عن إسحاق بن راهوية » 
والأصح أنه لا يكفر ۰ ويبدو أن الذي قال بكفره نظر إلى الأحاديث التي 
تلقتها الأمة بالقبول » واجمعت على صحتها . 

وإننا » وان لم نقل بكفره » نقول: لقد سلك هذا الذي رد أحاديث 
الرسول ور الصحاح في الاحتجاج بها في العقائد مسلكاً بين الخطا » 
ويخشى عليه أن يزيغ بسبب رده لهذه الأحاديث وان يبتليه الله بالمضلات 
# فیدر لین افو عن آمو أن يم که أ یه مدا ای" 


(۱) مقالات الاسلامیین : ص ۳۰ . 

(0) مقالات الاسلامیین : ص ۳۰ . 

م راجع مقالات الإسلاميين : ص: ۱۵۷ ۰ ۲۱۱ ۰ ۰۱۹۵ 1۷6 . 
(٤٤‏ سورة النور: A‏ 5 


هد سے 


هذا هو المنهج 

نا نلتزم في هذه الدراسة التي نقدمها بالکتاب والسنة ؛ ولذلك كان لزاماً 
علينا أن نعرض العقيدة وفق المنهج الذي عرضه الكتاب والسنة ولا نتجاوز 
هذا النهج. فهو الطريق الذي أحيا قلوب الأوائل من هذه الامة. 

وهو السبيل الوحيد الذي سيصلح بقية الأمة »> وصدق الإمام مالك - امام 
المدينة المنورة وعالمها ‏ إذ يقول: « لن يَصلح آخر هذه الأمة إلا با صلح به 
أولها » . 

وقد قدمنا تميز القرآن في نهجه عن الفلسفة في إقرار الین والاعتقاد؛ 
وهذا التميز يلزمنا بالأخذ به دون سواه . 


شبهة تحتاج إلى إيضاح: كيف نخاطب بالقرآن من لا يؤمن به 

يقول بعض الذين عندهم حظ من الدين: یپ ہہ 
يؤمن بالله ۶ يجب أن نخاطب الئاس الیوم یذ بمنطق العلم الادي الحديث والأدلة 
العقلية ¢ فإذا اقتنعوا بالإسلام خاطبناهم بالقرآن ۰ 

ونحن نقول لهؤلاء: بالله عليكم كيف آمر الله رسوله أن پنذر بالقرآن . 
الكفار الذين يكذبوة بالله وبالقرآن وبالرسول « لاز کی يد وس و 
كيف أمره أن يتلو عليهم هذا القرآن ۶ الم یکن یقرؤہ على المعاندين المكذيين 
فیھڑ نفوسهم ۰ ویزلزل قلوبهم ؟ ۱ 

ماذا فعلت آیات القرآن بأميّة بن خلف . والولید بن عتبة ؛ 

قد یقال: فالفرآن الیوم یتلی في کل مکان حتى من إذاعة ( لندن - 

والجواب على هؤلاء أن العربى قدياً كان يسمع الآيات تثلى عليه ¢ 


.۱۹ سورة الأنعام:‎ )١( 


د یت 


فتنسل إلى اعماق نفسه . لاله عربي يفقه معاني الآيات ومراميها › فلا 
حجاب بينه ويينها . 

أمّا اليوم فتقوم بین النّاس والقرآن حواجز وحجب ۰ بعضها یمود إلى 
اللغة » وبعضها إلى شبهات استقرت فى الأذهان » واصبحت عند الئاس 
مسلمات . ۱ 

ولذلك فاد مهمة حامل القرآن اليوم أن یقوم بترجمة القرآن إلى اللغة التي 
يفقهها الئاس ٠‏ عليه أن يصل الئاس بالقرآن » ويصل القرآن بالئّاس» بان 
يبين لهم معانيه ومراميه ١‏ ويجدد معاني هذا الكتاب في النفوس ٠‏ فتعود مرة 
آخری الی تذوقه واستشعاره ...۰ ۰ وتصل معانیه إلى الکذیین والمتكرين 
بهذه الطریقة ۰ فتتحقق الدعو: التي تقوم بها احجة على کل إنسان . 

وقد سبق أن بيّنا أنّ القرآن يحشوي على الأدلة التي تناقش العقول » 
وتروي ظما القلوب ۰ وليس هو مجرد آخبار فقط . 


دعوة مشبوهة: التقارب بین الادیان 

هذا هو السبیل: أن نتبین النهج الذي جاءنا الله به لاقرار الایان في 
التفوس ۰ ونلتزمه في ذوات آنفسنا > وفي دعوة اللاس ۰ وفي تربيتهم 

ویحاول آعذاء الله » والخدوعون من أبناء هذه الامة » أن یشوهوا هذا 
السبیل ۰ وذلك بالدعوة إلى التقارب بين الادیان » فقد أقيمت مؤتمرات 
وندوات من أجل ذلك . 

وقد اخطا الذين آمُوا هذه المؤتمرات والندوات من المسلمين خطأ كبيراً حين 
رضوا بان يجعلوا الاسلام موضوعاً للبحث كاليهودية والنصرانية على حد 
سواء. 

قد نجد لهژلاء العذر لو ذهبوا إلى هناك یقولون للآخرين كما قال القرآن: 


عرسم 


لے € مج سے EE‏ م سے ےه سس رہ سر 26 سے مه راد ھڑپ دس 
# قل یتاهل الكتب تعالوا ال كلمت سوام بیتتا ویک ألا بد الا الله ولا نشرك يوء 


0ے 


2 


و مر 7 


شیا و تحت تا سا 1 ابا من هن اه فان تولڑا ولوا آشهدوا باه 
م عليهم أن يبينوا باطل هؤلاء بالتي هي أحسن» ویعرضوا 
عليهم الذین الحق» ويقيموا عليهم الحجتة. لا أن يخطبوا وڏهم» 
ويجاملوهم في باطلوهم 

ویخطئ الذين يخلطون الإسلام بغيره من الأديان والمذاهب والفلسفات» 
يزعمون آنهم یوفَٹون بين نصوص القرآن وکلام أولئك الأقوام ۰ ليصلوا إلى 
مرحلة وسط يلتقي فيها الاسلام بغيره » وكذبوا في زعمهم ۰ وضلوا في 
نهجهم > فالإسلام دين الله يهيمن على الحياة والأحياء ۰ ولا يحتاج إلى أن 
توق بينه وبين غيره » كدير فيه الباطل والصالح 2 والإسلام جح كله » 
ومهمتنا أن ثبقي کتاب ربا ودینه متمیزین قد تین رسد مِنَ ان » ۲ 
حتی يفيء إليه الئّاس فیجدوه صافیاً غير مخلوط . 

وقد ذم الله هذا الصنف من الئاس الذین بریدون مزج الاسلام بغسیره 
والالتقاء في منتصف الطريق بزعم التوفيق ۰ وأخبر أن هذا عل المنافقين 
* ودا قي هتما الو الم انرک له و اک ارسول رایت تفت يَصدٌ ودعنلك 


ص ودا © کت تکّت إذا ٢‏ أصلبتهم مُصِيبَة پٌماقدمت آیدیهم شم م جا ولف لون 


۰ 


باه إِن ُردتا إل احستا وَتَوْفِيِعً 4 ". 
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. 54 سورة آل عمران:‎ )١( 


(۲) سورة البقرة: ۲٥٢‏ . 
(۲) سورة النساء: ١١‏ ٦٦ء‏ 


ات 


الإيمان بالله 


تمهيد: أهمية هذا الأصل : 

الأصل الأول من الأصول الاعتقادية هو الإيمان بالله » وهذا الأصل هو 
أهم الأصول الاعتقادية والعملية . وعليه مدار الإسلام » وهو لب القرآن ء 
ولا نبالغ إذا قلنا: إِنّ القرآن كله حديث عن هذا الایان ؛ لاد القرآن إِما 
حديث مباشر عن الله تعالى: ذاته وأسمائه » وصفاته . وافعاله » كاية 
الكرسي ۰ وسورة الإخلاص . 

وإمًا دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له » ری ها یو ہف 
آلهة باطلة 2 وهذا كله تعريف بالله ؛ ودعوة للقيام بحقه ‏ ونهي عن 
صرف ذلك لغيره 

وإما آمر بطاعته سبحانه ونهي عن معصيته» وهذا من لوازم الایان . 

ومّا إخبار عن أهل الایان وما فعل بهم في الذنيا من الکرامة » وما 
يثيبهم به في الآخرة » وهذا جزاء أهل الإیان بالله . 

وإِمًا إخبار عن الكافرين ۰ وما فعل الله بهم في الدنيا من النکال ۰ وما 
سيفعل بهم في الآخرة في دار العذاب» وهذا جزاء من اعرض عن الایان. 

فالقرآن كله حديث عن الإيمان بالله ۰ يوضح هذا آئنا نجد ان ذكر الله قد 
تگرر في القرآن باسم من أسمائه » أو صفة من صفاته (۱۰۰۲) مرة أي 
في الصفحة الواحدة قرابة عشرين مرة في المتوسط . 

إننا نستطيع أن نقول: إن الایان بالله بالنسبة لبقية الأصول والفروع كاصل 
الشجرة بالنسبة للسوق والفروع ۰ فهو اصل الأصول ۰ وقاعدة الدين » 
وكلما كان حظ الرء من الإيان بالله عظيماً كان حظه في الإسلام كبيراً . 


ہے ۱۷۷ خی 


مسائل الإيمان بالل 
مسائل هذا الباب التي لا بد للباحث من عرضها وتمحيصها هي: 
أولاً: ادلة وجود الله - تعالی - ورد الشبهات التي تثار حول هذا الموضوع . 
ثانياً: التعريف بالله ‏ سبحانه - وهذا يتم في القرآن من خلال طريقين: 
۱- بیان ما في المخلوقات من إبداع وإعجاز تدل على عظيم قدرة الله وبديع 
صنعه . 
۲ دراسة الآيات القرآنية التی تتحدث عن اللہ حدیثاً مباشراً: ذاته. وآسمائه 
لا 
ٹالٹا: توحيد الله بعبادته وحده لا شريك له ۰ ونبذ ما يعبد من دونه. 


رابعاً: نظرة في تاريخ العقيدة الإلهية » وتحقيق القول في ذلك . 


- 1A - 


رانس ررزرل 
ادلاوو دق یل وغل 
أولاً: دلیل الفطرة 


الفطرة السليمة تشھد بوجود الله من غير دلیل : 

لم يطل القرآن في الاستدلال على وجود الله تعالى ۰ لأ القرآن یقرر أن 
الفطر السليمة » والتفوس التي لم تتقذر باقذار الشرك » تقر بوجوده من غير 
دلیل » وليس كذلك فقط . بل إن توحيده ‏ سبحانه ‏ آمر فطري بدهي 
« اق جک للت حَنِيدَا فظرت آله ای فطر الاس علیہ لبیل لح لک 
یت لیم 

هذه الفطرة هي التي تفسر الظاهرة التي لاحظها الباحشون في تاريخ 
الأديان » وهي أن الامم جميعاً ‏ التي درسوا تاريخها ‏ اتخذت معبودات 
تتجه إليها وتقدسها ". 

وقد يقال هنا: لو كان التوجه إلى الله أمراً فطرياً لما عبد الاس في 
مختلف العصور آلهة شتى . 

والجواب: أن الفطرة تدعو المرء إلى الاتجاه إلى ال خالق؛ لکن الإنسان 
تحيط به مؤثرات كثيرة تجعله ينحرف حينما يتجه إلى المعبود الحق ٠‏ . 
)١(‏ سورة الروم: ۳۰ . 
(۷) حتی الشیوعیون الیوم الذین ارادوا أن یتحرروا من عبادة الالهة بزعمهم یعبدون موسس الذهب» 

فتراهم یرون امام جثته الحنطة في ال یدان الأحمر في ذکری یوم وفاته خاضعین حانین رژوسهم. 

لقد جعلوه إلهاً » وبدلاً من أن یعبدوا خالق البشر عبدوا ميتاً من البشر ء فبعداً 


هذا ما دونته قبل خمس عشرة سنة » وقبل سنوات هدم القائمون على الذهب الشيوعي 
مذهبهم > وألقوا جثث قادة الذهب ۰ كما ألقوا عقائدهم وافکارهم . 


کیا وک 


فما يغرسه الاباء فى نفوس الأبناء » وما يلقيه الكتّاب والمعلمون 
الارن ي افکان الناشقة يدل علہ الفط زیقترها ول سب 
غشاوت فلا تتجه إلى ا حقیقة . ۱ 

وقد نص الرسول للا على صدق هذا الذي قررناه » ففي صحيحي 
البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه » قال: قال رسول الله : 
( كل مولود يولد على الفطرة > فابواه يهودانه » أو ینصرانه. أو 
یجسانہ)“'. ولم يقل يُسلمانه » لأنّ الإسلام مُوافق للفطرة. 

وقد يقال: إذا تركنا الطفل من غير أن ؤٹر في فطرته هل يخرج موحداً 
غارفا بربه > فنقول: 3 ترك شیاطین الانس البشر ۰ ولم ایدنسوا فطرهه © 
رعو اديرد فقد آخذ الشیطان على نفسه العهد یاضلال 

بني آدم: ۶ قال موم وین( ت2 منم المنلضصيت > . ۳. 

وأعطي الشيطان القدرة على أن يصل إلى قلب الإنسان > كما في 
الحديث الصحيح ( إن الشيطان يجري من الانسان مجرى الدم ۰ وإني 
خشيت أن يقذف في قلوبكما شر ) أو قال: ( شيعا ) " . 

والقران وصف الشیطان المطلوب الاستعاذة منه تاه وسوس ف 
دور الکایں4٭' وقد صح أيضاً أنَّ لكل إنسان قريناً من الجنّ يأمره 
بالشرّء ويحثه علیه» وفي القران 1 نر انا کی ¿ كان ف صلم 


یر 
ولا يتخلص المرء من هذا إلا ا ابی الله فلا غود یرت کاس زر 
مب آلکاس ( اه الاس ا من سر الوسوایں ناس( الى يُوَسَوسُ 


کر یہ کس ہے سر 0( 
ف مُدور آلکاس وس لَجس رالاس . 
)۱( صحیح البخاري : ری > ورقمه: ۱۳۸۵ ۰ ورواه مسلم في صحیحه : ۳۰۷/۶ ورقمه: 
۶۸ . 
زفق سورة ص : AT AY‏ . 
(۳) رواه مسلم في صحیحه : ۷ . ورقمه: ۲۱۷۵ . 
0( سورة الناس : ۵ . 
)0 سورة ق: ۷ . 
0 شور الا ا ب 


وشياطين الجن يقومون بدور كبير في إفساد الفطرة وتدنيسها » وقد ثبت 
في صحيح مسلم عن عياض بن حمار أن رسول الله ولا خطب ذات یوم 
علمني يومي هذا: کل" مال نحلته ۲ عبادي حلال» وإني خلقت عبادي 
حنفاء كلهم ٠‏ وانهم آتتهم الشیاطین » فاجتالتهم عن دینهم » وحرمت علیهم 
ما احللت لهم ؛ وامرتهم أن يشركوا بي ما لم انزل به سلطاناً ) ۳ . 


الصائب تصفی جوهر القطرة: 

وکثیراً ما تتکشف ا حجب عن الفطرة » فتزول عنها الغشاوة التي رانت 
ید ينها سی وی تی ماد لقع مہ سے لإ جل فيه كن یہ 
عوناً ¢ وتفقد آسباب النجاة ۰ ٤۶‏ ۳ 

پر وم 

أحيط به» وکم من مشرك أخلص دینه 4 لف نزل به و مرف 
مح رمرم 4 بے مس ور 2ء ور 
0 ا عاصف وبا هم الم من کل کان 
7 تم أحيط بهم دعوا الله سین لَه أَلدِينَ لن یتنا من هدو لد ورج من 
اسک E‏ 

وقد سمعنا کیف آب ركاب طائرة ما إلى ربهم عندما أصاب طائرتهم 
خلل ۰ فاخذت تهتز وقیل ۰ وتتارجح في الفضاء ۰ والطیار لا يلك من 
آمره شيئاً فضلاً عن الرکاب . هناك اختفی الإ حاد » وضجت الألسنة 
بالاعاء ۰ ورغبت القلوب إلى ربها بصدق واخلاص ۰ ولم يبق للشرك 

الشرکون الذین بعث إليهم الرسول کانوا يقرون بوجود الخالق : 

العرب الذين جابههم الرسول نا کانوا مقرین بوجود الله » واه ا خالق 
وحده للكون ٠‏ كما يقرون بأنّه وحدہ الرازق النافع الضارٌ E‏ ولكنهم 
كانوا یعبدون غيره معه »© ولا يخلصون دينهم لله وحده : 
)١(‏ نحلته: منحته ۔ 
)۲"( صحیح مسلم : ۷۶ 2 ورقمه: ۰۲۸۱۵ 


۳( سورة يونس : م5 


=¥ بے 


وفي معرض إلزام المشركين بالعبودیة لله وحده » وإخلاص الین له كان 
0 عن الخالق الالك للسماء والارض . فکانوا يعترفون » ولا ينكرون» 
« وين سَألتھم مُن خَلق لسوت ت وار یشون ا 
وفی سورة المومنون * قل لَ رش ون یکا إن کنٹم تعامورے 09 
مه سوت فل آقلا کروی قل من و منوت الع ورب ر تصش 
مورک لأفلا نوت کرو کے بل قرو و 
کا ید ب شم کنو 7 رت د قل ا کت ۳۹ . ومن 
المعروف أن الراب کانوا يعظمون الكعبة» ویحجون» ولهم بعَية ین 


عبادات يتشّكون بها. 
كفر النّاس - اليوم أعظم : 


كان حرياً بنا ألا نقف عند أدلة وجود اللہ كثيراً ؛ لأنّ ا الانسانية . 
تشهد بذلك ؛ ولا يكاد يعرف منكر لوجود الخالق في الاضي إلا النزر 
اليسير» وهم لا یثلون في البشرية نسبة تذكر. 

إلا أن الانحراف اليوم وصل الدّرك الأسفل ؛ فاصب‌حنا نرى أقواماً 
يزعمون أن لا خالق » ويجعلون هذه القولة مذهباً يقيمون عليه حياتهم. 
وقامت دول على هذا المذهب تعد بمئات الملايين من البشر . 

وانتشرت هذه المقولة في كل مكان » وألفت فيها کتب . وأصبح لها 
فلسفة تدرس ۰ وحاول أصحابها أن يسموها بلمنهج العلمي ٠‏ ويدللوا 

من أجل ذلك كان لا بد أن نتوسع شيئاً ما في الاستدلال على هذه 
القضية . 


. ٥٢ سورة لقمان:‎ )١( 
. 855 سورة المؤمنون:‎ )۲( 


| لے 


الدلیل الثانی : الخلوق لا بدٌ له من خالق 
بس اللقزانة عن کات گی مه یه فلا مر زار ها 

ولا عدر نز السليم رفضهاء يقول تعالی : لام لو من عبر شی 
1 هم اقوت ل اتا م حَلقوا اوت وا رص بل لا يوون ٠‏ 

يقول لهم أنتم موجودون هذه حقيقة لا تتکرونها » وكذلك السموات 
والارض موجودتان . ولا شك . 

وقد تقرر في العقول أن الموجود لا با من سبب لوجوده ۰ وهذا يدركه 
راعي الابل في الصحراء ۰ فیقول: « البعرة تدل على البعیر ۰ والاثر يدل 
على السیر ۰ فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج ‏ الا تدل على العلیم 
الخبير » . ویدرکه کبار العلماء الباحثین في الحياة والأحياء. 

وهذا الذي آشارت إليه الاية هو الذي یعرف عند العلماء باسم: (قانون 
السببية ) . هذا القانون یقول: إن شيا من ( المکنات ) « لا پحدث بنفسه 
من غير شيء » ؛ لأنه لا يحمل في طبیعته السبب الكافي لوجوده ۰ « ولا 
یستقل باحداث شيء » ؛ لاله لا یستطیم أن ينح غيره شيئاً لا هلکه هو . 


ولنضرب مثالا نوضح به هذا القانون : 

منذ سنوات تکشفت الرمال في صحراء الربع الخالي إثر عواصف هبت 
على المنطقة عن بقایا مدينة كانت مطموسة في الرمال » فاخذ العلماء يبحثون 
عن محتوياتها ويحاولون أن يحققوا العصر الذي بنيت فيه . ولم يتبادر إلى 
ذهن شخص واحد من علماء الآثار أو من غيرهم أن هذه المدينة وجدت 
بفعل العوامل الطبيعية من الرياح والأمطار والحرارة والبرودة لا بفعل 
الإنسان. 

ولو قال بذلك واحد من الئاس لعده الناس مخرقاً يستحق الشفقة 
والرحمة. فكيف لو قال شخص ما: إن هذه المدينة تكونت فى الهواء من لا 
شيء في الأزمنة البعيدة » ثم رست على الأرض ؟ إن هذا القول لا يقل 


. ۳ ٥ سورة الطور:‎ (١) 


2-۸ 


غرابة عن سابقه » بل يفوقه . 

اذا ؟ لأنّ العدم لا يوجد شيئاً » هذا أمر مقرر في بدائه العقول ؛ 
ولانْ الشيء لا يستطيع أن يوجد نفسه . 

والمدينة على النحو الذي نعرفه لا بد لها من موجد والفعل يشي» ويعرف 
بصانعه ‏ فلا بد أن تكون الدينة صناعة قوم عقلاء یحسنون البناء والتنسيق . 

ولو راینا إنساناً انتقل من اسفل بناية إلى أعلاها فلا نستنکر ذلك» ولا 
نستغربه ۰ لا الانسان لديه القدرة على ذلك . 

فإذا رأينا حجراً كان في ساحة البناية قد انتقل إلى اعلاها ۰ فإنّنا نجزم 
بائه لم ينتقل بنفسه . بل لا بد من شخص رفعه ونقله ؛ لأ الحجر ليس 
لديه خاصة الحركة والصعود . 

ومن الغريب ألا الاس یجزسون بان الدينة لا یکن أن توجد من غير 
موجد . ولا يكن أن تبني نفسها » ويجزمون بأنّه لا بد للحجر من شخص 
صعد به إلى أعلى » ولكن يوجد فيهم من يجيز أن يصنع الكون من غير 
صانع » ويوجد من غير موجد ؛ مع أن بناء الكون أشدّ تعقيداً وأعظم خلقة 
« ناسوت والار کمن مَل قالکایں 4 

ولك المنكرين عندما یواجهون بذلك بنطق علمي یخاطب العقل ؛ 
یستطیعون الا أن یقروا أو یکابروا . 

وبهذا الدلیل کان علماء الاسلام ولا یزالون یواجهون الجاحدين ۰ فهذا 
احد العلماء يعرض له بعض الزنادقة اللکرین للخالق » فیقول لهم: ما 
تقولون في رجل يقول لکم: رأيت سفينة مشحونة بالاحمال» علوءة من 
الانفال » قد احتوشتها في لحة البحر آمواج متلاطمة ۰ وریاح مختلفة » 
وهي من بينها تجري مستوية » ليس لها ملاح یجریها ۰ ولا متعهد یدفعها » 
هل يجوز في العقل ؟ . 

قالوا: هذا شيء لا یقبله العقل . 


. ۵۷ سورة غافر:‎ )١( 


ے ۷ت 


فقال ذلك العالم: يا سبحان الله » إذا لم يجز في العقل سفینة تجري في 
البحر مستوية من غير متعهد ولا مجر ۰ فكيف يجوز قيام هذه الدنيا على 
اختلاف أحوالها » وتغيّر أعمالها » وسعة أطرافها » وتباين أكنافها من غير 
صانع ولا حافظ ؟! فبكوا جميعاً » وقالوا: صدقت وتابوا . 

هذا القانون الذي سلمت به العقول وانقادت له هو الذي تشير إليه الآية 
ارتا 3*8 آم ليرا من عار که م هم نیرت 4 " وهو ول برخم 
العقلاء علی التسلیم بان هناك خالقاً معبوداً > إلا أن الآية صاغته صیاغة 
بليغة مزثرة ء فلا تکاد الاية تلامس السمع حتی تزلزل النفس وتهزها. 

روی البخاري في صحیحه عن جير ین مطعم قال: ( سمعت رسول الله 
كي يقرأ في المغرب بالطور؛ فلما کے و ا سىء ام هم 
الخ فور 3م حلفا الوت والارض بل لا يفون © | أم عندھم خرن ریک ام 
هم یره كاد قلبي أن یطیر)۔ 

قال البيهقي“ : قال ابو سلیمان الخطابي: « فا كان انزعاجه عند سماع 
تا ہے و ومعرفته با تضمنته من بلیغ الحجة» 
فاستدرکها بلطيف طبعه واستشف معناها بزكي فهمه ... » . 


و رم 


واختار الخطابي في معنى « ام حلفا من بر می 4 ۳ « فوجدوا بلا 
خالق » وذلك ما لا يجوز أن يكون ٠‏ لأن تعلق الخلق بالخالق من ضرورة 
الأمر » فلا با له من خالق » فإذ قد أنكروا الإله الخالق » ولم يجز ان 
يوجدوا بلا خالق خلقهم ۰ أفهم الخالقون لأنفسهم ؟ وذلك في الفساد أكثرء 
وفي الباطل أشد . لا ما لا وجود له كيف يجوز أن يكون موصوفاً 
بالنهرة رکف یلق ۶ وكيك می م6 اللہ + رانا يطل الوتههان سا 
قامت الحجة عليهم بان لهم خالقاً » فليؤمنوا به. 


. ۳۵ سورة الطور:‎ )١( 

(۲) سورة الطور: ۳۷-۳۵. 

(۳) صحيح البخاري: ۱۰۳/۸ ۰ ورقمه: 4464 . 
)٤(‏ الأسماء والصفات للبيهقي: ۳۹۱/۱ . 

٥ سورة الطور:‎ )٥( 


86 


ثم قال: آم حلفا آلستمَوت وَالْأَرْضٌ بل لا نون ۳" وذلك شيء 
لا یکنهم أن یدعوه بوجه فهم منقطعون وا حجة قائمة علیهم » ۲ 
وهذا الذي قرر ہی أن اوت لا کن ان يدعوة فائدة سس والسؤال 


شي کا دم مل سر ول با سس رسب انم ی 
ا ا 


37 اجس ود‎ Gy 
رک الہ اق بالسَمس من آلمشرق أت امن مرب #أ"فكانت النتيجة : # بهت‎ 
کر واه ی الوم ایی ک!''‎ 7 
وهنا هَبْ شخصاً قال: « أنا خلقت نفسي » فهل يستطيع أن يزعم أنه‎ 
خلق السموات والأرض ؟! فإذا كان العدم لا يوجد سماء ولا ارضاً وإذا‎ 
الادعاء باهم أوجدوا ذلك كله . فاله لا بد لهذا كله من موجد ء وهذا‎ 
. الموجد هو الله سبحانه وتعالى‎ 


موقف العلوم التجريبية من هذا القانون : 

إن طاقة البشر » وطبيعة المخلوق ۰ اعجز من أن تحصي مراحل الأسباب 
مرحلة مرحلة » وتتابع سلسلتها حلقة حلقة » حتى تشهد بداية العالم . 
ولذلك يست العلوم التجرييية من معرفة اصول الاشیاء ۰ واعلنت عدولها 
عن هذه الحاولة » وکان قصاراها أن تخطو خطوات معدودة إلى الوراء » 
تاركة ما بعد ذلك إلى ساحة الغیب التي يستوي في الوقوف دونها العلماء 


۳ 


۷ 


)0( سور الطور: ٦‏ 
(۲) سورة البقرة: ۲٥۸‏ 
(۳) سورة البقرة: ۲٥۸‏ 
)٤(‏ سورة البقرة: ۲۵۸ . 


ے۷۹ سے 


لا بدٌ للعقل من الاعتراف : 

ولك هذا الياس الإنسانى من معرفة أطوار الکائنات تفصيلاً فی ماضيها 
ومستقبلھا ‏ يقابله يقين إجمالي ينطوي کل عقل على الاعتراف به طوعاً أو 
كرهاً » وهو أله مهما طالت الأسباب الممكنة » وسواء أفرضت متناهية أو 
غير متناهية ء فلا بد لتفسيرها وفهمها ومعقولية وجودها من إثبات شيء آخر 
يحمل في نفسله سبب وجوده وبقائه » بحيث يكون هو الأول الحقيقي الذي 
لیس قبله شي» ٠‏ والا لبقيت كل هه المکنات فى طي الکتمان :زان لم يكن 
لها مبدأ ذو وجود مستقل). 


شبهات حول نشأة الكون 
يعللوا بها وجود الكون » وسنحاول أن نعرض لبعض هذه الشبهات ؛ ثم 
نبين ما فيها من باطل . 


١‏ القول بالمصادفة 

بعد توضيح الدليل القرآني الذي يخاطب العقول ۰ ويلزمها بالاعتراف 
بوجود الخالق العبود ۰ يبدو القول إن هذا الكون خلق مصادفة من غير خالق 
ليس قولا بعيداً عن الصواب فحسب . بل قول بعيد عن المعقول يدخل 
صاحبه في عداد المخرفين الذين فقدوا عقولهم أو كادوا ٠‏ فهم يكابرون في 
الدلیل الذي لا يجد العقل بدا من التسلیم به . 

لقد وجد من یقول: « لو جلست ستة من القردة على آلات کاتبة » 
وظلت تضرب على حروفها بلاین السنین » فلا نستبعد أن نجد في بعض 
الفوراق الاخيرة :الى کتبعها قصيدة من قصائد شکسبیر » فکذلك الکون 
الوجود الآن › ا سن نتيجة لعملیات عمیاء » ظلت تدور في « الادة » 
لبلایین السنین » . 


VV 3ت‎ 


يقول وحيد الدين خان "بعد نقله لهذه الفقرة من كلام ( هكسلي )": 
« إن أي كلام من هذا القبيل لغو مثير بکل ما تحويه هذه الكلمة من معانء 
فا جميع علومنا تجهل - إلى يوم الئّاس هذا آية مصادفة آنتجت واقعاً 
عظيماً ذا روح عجيبة > في روعة الكون » . 

وينقل عن عالم آخر إنكاره لهذه المقالة قوله: « إن القول إن الحياة 
وجدت نتيجة حادث اتفاقي شبيه في مغزاه بأن نتوقع إعداد معجم ضخم 
نتيجة انفجار صدفي يقع في مطبعة » . 

ويقرر وحيد الدين خان:« أن الرياضيات التي تعطینا نكتة المصادفة ٠‏ هي 
نفسها التي تنفي أي إمكان رياضي في وجود الکون احالي بفعل قانون 
الصادفة » . 

وخذ هذا الثال الذي نقله وحيد الدين خان عن العالم الأمريكي (كريستي 
موريسون) يبين فيه استحالة القول بوجود الكون مصادفة: 

« لو تناولت عشرة دراهم» وكتبت عليها الأعداد من واحد إلى 
عشرة » ثم رميتها في جيبك » وخلطتها جيداً » ثم حاولت أن تخرج من 
الواحد إلى العاشر بالترتيب العددي بحيث تلقي كل درهم في جيبك بعد 
تناوله مرة أخرى ۰ فإمكان أن نتناول الدرهم المكتوب عليه واحد في المحاولة 
الأولى هو واحد في العشرة »وامکان أن نخرج الدراهم (۰۱ ۰۲ ۰۳ )٤‏ 
بالترتيب من ( ۱۰-۱) بالترتيب واحد في عشرة بلاین؛” 

وعلى ذلك فكم يستغرق بناء هذا الكون لو نشا بالمصادفة والاتفاق ؟ إن 
حساب ذلك بالطريقة نفسها يجعل هذا الاحتمال خيالياً يصعب حسابه فضلاً 
كن ھور م 

. ٦٦ص الإسلام يتحدى:‎ )١( 


(۷) ( هكسلي ) هو الكاتب الملحد الذي كتب کتابه المعروف ( الإنسان يقوم وحده ) » فسخر الله 
له عالاً من ملته هو (۱. كريستي موریسون رئيس أكاديمية العلوم بنيويورك وعضو سابق في 
الجلس میم لمجلس البحوث القومي بالولايات المنحدة ) ۰ فسطر كتابه القيم ( الإنسان لا 
يقوم وحده ) رداً على ( هكسلي ) وقد ترجم هذا الکتاب تحت عنوان ( العلم يدعو إلى 
الإهان ) . 

(۲) انظر: العلم يدعو إلى الإيمان: ص٥٥٥٤‏ . 


35 VA - 


الانسان ظلوم جھول یں ال ا کر 9 ب أي شی خلقام ا من طفة حلفم 
مدرم لب ثم لس فد رو رم ار اف لذا شاه أفرم از 46 لما یقض ما مرو ڑکا 
یر اکن رک طاییہ 63 آ6 سين له مک )م قت الس من( کا ذا عا © 


ام مر 6 وت 


وعنبا وقضبا ا وزد EPH‏ 

كيف يمكن أن تتاتی المصادفة في خلق الإنسان وتکوینه وفي صنع طعامه 
على هذا النحو القڈر الذي تتشارك فيه الأرض والسماء » وصدق الله في 
رس للانسان َه LS‏ ےل Is‏ ۳( 


۲ قالوا الطبیعة هى الخالق 

وهذه فرية راجت في عصرنا هذا » راجت حتى على الذين نبغوا في 
العلوم المادّية » وعلل كثيرون وجود الأشياء وحدوثها بها . فقالوا: الطبيعة 
هى التي تُوجد وتُحدث . 

وهؤلاء نوجه لهم هذا السؤال: ماذا تريدون بالطبيعة ؟ هل تعنون بالطبيعة 
ذوات الأشياء ؟ آم تريدون بها السنن والقوانين والضوابط التي تحكم الكون؟ 
أم تريدون بها قوة أخرى وراء هذا الكون أوجدته وأبدعته ؟ 

إذا قالوا: نعني بالطبيعة الكون نفسه . فإننا لا نحتاج إلى الرد علیهی لاد 
فساد قولهم معلوم مما مضى ۰ فهذا القول يصبح ترديداً للقول السابق ان 
الشيء یوجد نفسه ۰ أي إتهم یقولون الکون خلق الکون ۰ فالسماء خلقت 
السماء » والارض خلقت الارض ۰ والکون خلق الانسان والحيوان» وقد 
یا أن العقل الانساني يرفض التسلیم بان الشيء یوجد نفسه ۰ ونزید الامر 
ایضاحاً فتقول: والشيء لا یخلق شيعا آرقی منه > فالطبيعة من سماء وارض 
ونجوم وشموس واقمار لا تملك عقلاً ولا سمعاً ولا بصراً » فکیف تخلق 
انا سسا غلا ضير !هذا ایکون : 
( سورة عبس: ۱۷ ۲۹ . 


0) سور: الأحزاب: ۷۲ . 
۳( وسيأتي مزيد بحث لهذه المسألة عند الكلام على الآيات الكونية إن شاء الله تعالی . 


تے.۷۹ ید 


فان قالوا: خلق ذلك كله مصادفة ٠»‏ قلنا: ثبت لدینا يقيناً ان لا مصادفة 
في خلق الكون » وقد تبينا ذلك فيما سبق . 


نظرية التولد الذاتي ( شبهة ثبت بطلانها ): 

وكان ما ساعد على انتشار الوثنية الجديدة ( القول إن الطبيعة هي الخالق) 
هو ما شاهده العلماء الطبيعيون من تكون ( دود ) على براز الإنسان أو 
الحيوان » وتکون بكتريا تاکل الطعام فتفسده . فقالوا: ها هي ذي حيوانات 
تتولد من الطبيعة وحدها . 

وراجت هذه النظرية التي مكنت للوثن الجديد ( الطبيعة ) في قلوب 
الضالين التائهين بعيداً عن هدى اللہ الحق . لكنّ الحق ما لبث أن کشّف 
باطل هذه النظرية على يد العالم الفرنسي المشهور ( باستير ) الذي أثبت أن 
الدود المتكون » والبكتيريا المتكونة الشار إليها لم تتولد ذاتياً من الطبيعة » 
وإلما من أصول صغيرة سابقة لم تتمكن العين من مشاهدتهاء وقام بتقديم 
الأدلة التي أقنعت العلماء بصدق قوله » فوضع غذاء وعزله عن الهواء » 
وأمات البكتريا بالغليان » فما تكونت بكتيريا جديدة ٠»‏ ولم يفسد الطعام » 
وهذه النظرية التي قامت عليها صناعة الأغذية المحفوظة ( العلبات  )‏ . 


الطبيعة هي القوانين التي تحكم الکون: 

ويرى فريق آخر أن الطبيعة هي القوانين التي تحكم الكون » وهذا تفسير 
الذين یعون العلم والعرفة من القائلين إن الطبيعة هي الخالق ٠‏ فهم يقولون: 
إنّ هذا الكون يسير على سنن وقوانين تسيره وتنظم آموره في كل جزئية » 
والأحداث التي تحدث فيه تقع وفق هذه القوانين » مثله كمثل الساعة التي 
تسیر بدقة وانتظام دهراً طویلاً » فانها تسیر بلائها بدون مسیر . 

ومژلاء في واقع الأمر لا یجیبون عن السؤال الطروح: من خلق الکون ؟ 

ولكنهم یکشفون لنا عن الكيفية التي يعمل الکون بها » هم یکشفون لنا 


۰۷6/۲ کتاب التوحید » للزنداني:‎ )١( 


كيف تعمل القوانين في الأشياء » ونحن نريد إجابة عن موجد الكون وموجد 
القوانن التي تحکمه . 

یقول وحید الدين خان: « کان الانسان القدیم یعرف أن السماء تمطرء 
لکننا اليوم نعرف کل شيء عن عملية تبخر الاء في البحر » حتی نزول 
قطرات الاء على الأرض ۰ وکل هذه الشاهدات صور للوقائع » ولیست في 
ذاتها تفسیراً لها » فالعلم لا یکشف لنا كيف صارت هذه الوقائع قوانین ؟ 
وکیف قامت ين الارض والسماء علی هذه الصورة الفيدة الدهشة » حتی إن 
العلماء یستنبطون منها قوانین علمية. 

إن ادعاء الانسان بعد کشفه لنظام الطبيعة أله قد کشف تفسیر الکون لیس 
سوی خدعة لنفسه ۰ فإله قد وضع بهذا الادعاء حلقة من وسط السلسلة 
مکان ال حلقة الاخيرة . 

إن الطبيعة لا تفسّر شيئاً ( من الکون ) وإنّما هي نفسها بحاجة إلى 
تسیز 7 افا هذه اترو ال عکن او ریم و ول تایه واه 
الاطباء الافذاذ في علمهم : 
السائل: ما السبب في احمرار الدم ؟ 


الطبیب: لأنّ في الام خلایا حمراء ۰ حجم کل خلية منها: ۷۰۰/۱ من 
البوصة. 

السائل : احا ¢ ولكن لماذا تكون هذه الخلايا حمراء ۶ 

الطبيب: في هذه الخلايا مادة تسمى ) الهميوجلويين ( 3 وهي مادة تحدث 
لها الحمرة حين تختلط بالأكسجين في القلب . 


السائل: هذا جميل » ولكن من أين تاتي هذه الخلايا التي تحمل 
(الهميوجلوبين ) ؟ 
الطبيب: إنها تصنع في كبدك . 


AN 


السائل ۱ 


السائل : 


عجيب ! ولكن كيف ترتبط هذه الأشياء الكثيرة من الام والخلايا 
والكبد وغيرها » بعضها ببعض ارتباطاً كلياً وتسير نحو آداء واجبها 
الطلوب بهذه الدقة الفائقة ؟ 


: هذا ما نسميه بقانون الطبيعة . 


: ولكن ما المراد بقانون الطبيعة هذا يا سيادة الطبيب ؟ 


الراد بهذا القانون هو الحركات الداخلية العمياء للقوى الطبيعية 
والكيماوية . 

ولكن لاذا تهدف هذه القوى دائماً إلى نتيجة معلومة ؟ وكيف تنظم 
نشاطها حتى تطير الطيور في الهواء ۰ ويعيش السمك في الاء 3 
ويوجد إنسان فى الدنيا > بجميع ما لديه من الإمكانات والكفاءات 
العجيبة المثيرة ؟ 

لا تسالني عن هذا . فان علمي لا يتكلم إلاعما يحدث ٠»‏ وليس 


يتضح من هذه الأسئلة مدى صلاحية العلم الحديث لشرح العلل والأسباب 
وراء هذا الكون . إن مثل الكون كمثل آلة تدور تحت غطائها » لا نعلم 
عنها إلا أنها تدور « ولكن لو فتحنا غطاءها فسوف نشاهد كيف ترتبط هذه 
الآلة بدوائر وتروس كثيرة ۰ يدور بعضها ببعض؛ ونشاهد حركاتها كلها . 
هل معنی هذا الا قد علمنا خالق هذه الآلة بمجرد مشاهدتنا لما يدور 
بداخلها؟ كيف يفهم منطقياً أن مشاهدتنا هذه أثبتت أن الآلة جاءت من تلقاء 


ذاتھاء وتقوم بدورها ذاتياً ؟!« 
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(۱) الاسلام یتحدی ؛ لوحيد الدين خان: ۲۹۔ ۳۱ ۰ وقد ضمن کلامه نقولاً عن غيره من علماء 
الغرب . 


AY -‏ ۔ 


الطبيعة قوة: 

فان وجد من يقول إن الطبيعة قوة أوجدت الكون ۰ وأنها قوة حيّة سميعة 
بصيرة حكيمة قادرة ... فلا نقول لهم: هذا صواب وحق» وخطؤكم الكم 
سميتم هذه القوة ( الطبيعة )ء وقد دلتنا هذه القوة البدعة ا حالقةء على 
الاسم الذي تستحقه وهو (اللہ)ء الله عرفنا بأسمائه الحسنى وصفاته العليا » 
فعلينا أن نسميه با سمّی به نفسه سبحانه وتعالى . 

كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولھم: 

هؤلاء الذين نسبوا الخلق إلى الطبيعة لهم سلف قالوا قريباً من قولهمء 
وهم الدهرية الذين نسبوا الأحداث إلى الدهر » فقد شاهدوا أن الصغير 
يكبر » والكبير يهرم ۰ والهرم يموت برور الزمان » وتعاقب الليل والنهار 
فنسبوا الحياة والموت إلى الدهر ‏ ولوأ ما هى إلا جانا آلدیا نموت وغیا وم مها 
ال اهر ٣ى‏ تس 

آولئك نسبوا الأحداث إلى الزمان » وهؤلاء إلى ذوات الاشیاء فهما 
صنوان في الضلال . 
۲ نظرية دارون "" 

حاول أصحاب هذه النظرية أن یعللوا بها وجود الأحياء » وقد شاعت 
هذه النظرية» وعمل کثیرون على نشرها بحسن نية » لظنهم نها حقيقة 
علمیة. وعمل آخرون على نشرها بسوء نيه ء لآنّها وافقت آهواء‌هم ۰ فهي 
تکذب بالادیان التي وصفت خلق الانسان ۰ وبذلك یجد الطاعنون في الین 
دليلاً من العلم یرتکزون عليه ۰ ویدلسون على الاس به . 


)۱( سورة الجاثة : ¥ . 
(۲) کتاب التوحید ۰ للزنداني: ۸۱/۳ . 


ے ۸ت 


ماذا تقول هذه النظرية؟ 

تزعم هذه النظرية أن أصل المخلوقات حيوان صغير ۰ نشا من الماء » ثم 
أخذت البيئة تفرض عليه من التغيبرات في تكوينه ما آدّی إلى نشوء صفات 
جديدة في هذا الكائن . أخذت هذه الصفات المكتسبة تورث فى الأبناء حتى ' 
تحولت مجموع هذه الصفات الصغيرة الناشئة من البيئة عبر ملايين الببين: إلى 
نشوء صفات كثيرة راقية جعلت ذلك المخلوق البدائي مخلوقاً أرقى » واستمر 
ذلك النشوء للصفات بفعل البيئة والارتقاء في المخلوقات » حتى وصل إلى 
هذه المخلوقات التي انتهت بالإنسان. 7 


أساس النظرية : 

۱- تعتمد النظرية على أساس ما شوهد فی زمن « دارون » من 
الحفريات الأرضية ٭ فقد وجدوا أن الطبقات القدية تحنوي على 
کائنات أولية ۰ ون الطبقات التي تليها تحتوي على كائنات أرقى 
فارقی . فقال « دارون »؛: « إن تلك الحيوانات الراقية قد جاءت 
نتيجة للنشوء والارتقاء من الحيوانات والكائنات الأولى » . 

۲- وتعتمد أيضاً على ما كان معروفاً في زمن « دارون » من تشابه 
جميع اجه الحيوانات في آدوارها الأولى » فهو يوحي بان أصل 
الكائنات واحد . كما أن الجنين واحد » وحدث التطور على 
الأرض كما يحدث في أرحام الكائنات الحيّة . 

۳ كما تعتمد النظرية على وجود الزائدة الدودية في الانسان التي هي 
المساعد في هضم النباتات ۰ وليس لها الآن عمل في الإنسان مما 
يوحي بأنّها أثر بقي من القرود لم يتطور؛ لأنها تقوم بدورها في 
حياة القرود. 
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شرح ١‏ دارون » لعملية التطور وكيف تمّت: 

١‏ الانتخاب الطبيعي: تقوم عوامل الفناء بإهلاك الکائنات الضعيفة 
الهزيلة» والابقاء على الكائنات القوية ۰ وذلك ما يسمى بزعمهم بقانون 
«البقاء للأصلح » ۰ فيبقى الكائن القوي السليم الذي يورث صفاته القويّة 
لذريته» وتتجمع الصفات القوية مع مرور الزمن مكونة صفة جديدة في 
الکائنء وذلك هو « النشوء » الذي يجعل الكائن يرتقى بتلك الصفات 
التافعة إلى کاتن اعلی» وهکذا یستمر الطور وذلك هو الازتقام 

۲- الانتخاب الجنسي: وذلك بوساطة ميل الذکر والانشی إلى التزوج 
بالأقوى والأصلح > فتورث بهذا صفات الأصلح > وتنعدم صفات الحيوان 
الضعیف لعدم الیل إلى التزاوج بينه وبين غيره . 

۳ كلما تكونت صفة جديدة » ورثت في النسل . 


تفنيد الأساس الذي قامت عليه النظرية : 

١‏ علم الحفريات لا يزال ناقصاًء فلا يدعي احد أنه قد اکمل التنقيب في 
جميع طبقات الأرض وتحت الجبال والبحار » فلم يجد شيئاً جديداً ینقض 
المقررات السابقة. 

وعلى فرض ثبات مقررات هذا العلم فان وجود الکائنات الأولى البدائية 
اولاً » ثم الأرقى ليس دلیلاً على تطور الكائنات الراقية من الكائنات الأدنى» 
بل هو دليل على ترتيب وجود هذه الكائنات فقط عند ملاءمة البيئة لوجودها 
على أي صورة كان هذا الوجود . وإذا كانت الحفريات فی زمن « دارون » 
تقول: إن أقدم عمر للإنسان هو ستمائة الف سنة » فان الاکتشافات الجديدة 
في علم ا حفریات قد قدّرت أن عمر الانسان يصل إلى عشرة ملايين من 
اون : 

آلیس هذا آکبر دليل على أن علم الحفريات متغير لا یبنی عليه ذلیل 
قطعي» وآله قد ینکشف في الغد من ا حقائق عکس ما كنا نومل ؟ ۱ 


ولقد کتب الدكتور مصطفی شاكر سليم تعليقاً على كتاب الإنسان في المرآة 
للمؤلف ( كلايد كلوكهون ) حول إنسان ( يناندرتال ) الذي يزعم انصار 
نظرية ( دارون ) أنه أوّل إنسان تطور من القرود أو الغوریلا . فقال الدكتور 
مصطفى : ويتصف ( إنسان يناندرتال ) بالصفات الطبيعية الرئيسة الآتية: مخ 
دیوں ہو د مس ة عريضة . إلى أن 

ت0 تغطيها الحفريات مقطعة غير متصلة با 
يسمى ( الحلقات المفقودة ) 

يقول الدکتور ( سوریال ) في کتابه ۱ تصدع مذهب دارون »: 

۱- إن ا حلقات الفقودة ناقصة بین طبقات الأحياء » ولیست بالناقصة بين 
الانسان وما دونه فحسب » فلا توجد حلقات بين ا حیوانات الاولية ذات 
الخلية الوحيدة وا حیوانات ذوات الخلايا التعددة » ولا بين ا حیوانات الرخوية 
وین ا حیوانات الفصلية . ولا بين احیوانات اللافقرية وبين الأسماك 
واخیوانات البرسائية ۰ ولا بین الأخير وبين الزحافات والطیور» ولا بين 
الزواحف وبين ال حیوانات الادمية > وقد ذکرتها على ترتیب ظهورها في 
العصور ا جیولوجیة . 

"- تشابه أجنة الحيوانات: ذلك خطا کبیر وقع فيه بعض العلماء نتيجة 
لعدم تقدم الآلات المكبرة ة التي تبين التفاصيل الدقيقة التي تختلف بها أجنة 
ا حیوانات بعضها عن بعض في التكوين 90 والترتيب » إلى جانب 
التزييف الذي قام به واضع صور الأجئة المتشابهة العالم الألماني ( آرنست 
هيكل ) فإنّه أعلن بعد انتقاد علماء الأجنة له اه اضطر إلى تكملة الشبه في 
نحو ثمانية في المئة من صور الأجنّة لنقص الرسم المنقول. 

۳ أما وجود الزائدة الدودية فى الإنسان كعضو أثري للتطور القردي فلیس 
دليلاً قاطعاً على تطور الإنسان من القرد » بل يكون سيب وجودها هو 
ورائتھا من الانسان ابحد الذي كان اعتماده على النباتات » فخلقت لمساعدته 
في هضم تلك النباتات ۰ كما أن العلم قد يكشف أن لها حقيقة لا تزال 
غائبة عنّا حتى اليوم . 
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فالعلم کل يوم إلى ازدياد » وإذا كانت الخنوثة من صفات الکائنات 
الأولية الدنيا » والزوجية من خصائص الکائنات الراقية » فان الشدي من 
أمارات الأنوثة ۰ ونجد الفيل الذكر له ثدي كما للإنسان » في حين ذكور 
ذوات الحافر كالحصان والحمار لا ثدي لها إلا ما يشبه أمهاتها . فكيف بقي 
أثر الخنوثة في الإنسان » ولم يبق فيما هو أدنى منه ؟ مع أن (دارون ) 
يزعم أن الانسان تطّور مما هو أدنى منه. 

تفنید شرح دارون لعملية التطور: 

١‏ يقول: « دارون »: إن هناك ناموساً أو قانوناً يعمل على افناء 
الكائنات الحية » فلا يبقى إلا الأصلح الذي يورث صفاته لأبنائه » فتتراكم 
الصفات القوية حتى تكون حيواناً جديداً » حقاً هناك نظام وناموس وقانون 
يعمل على إهلاك الكائنات ا لحيّة جميعها قويها وضعيفهاء لن الله قدّر الوت 
على کل حي ؛ إلا أن نظاماً وناموساً يعمل بمقابلة هذا النظام ذلك هو 
قانون التكافل على الحياة بين البيشة والكائن ۰ لأ الله قدّر الحياة فهیا 
أسبابهاء فنجد الشمس والبحار والرياح والأمطار والنباتات والجاذبية كل هذه 
وغيرها تتعاون للإبقاء على حياة الإنسان وغيره من الحيوانات . 

فالنّظر إلى عوامل الفناء وغض النظر عن عوامل البقاء يحدث خللاً في 
التفكيرء فإذا كان هناك سنة للهلاك ۰ فهناك سنة للحياة» ولکل دور في 
ا حیاۃء وإذا كانت الظروف الطبيعية: من رياح ورعد وحرارة وماء وعواصف 
وغيرها قادرة على تشويه الخلق أو تدمير صنعه كطمس عين أو تهديم بناء » 
فإله من غير المعقول أن تقدر هذه الظروف الطبيعية الميتة الجامدة والبليدة أن 
تنشئ عيئاً » لمن لا لك عيناً » أو تصلح بناء فيه نقص . 

إن العقل يقبل أن تكون الظروف الطبيعية صالحة لإحداث الخراب 
والهلاك لكنّه من غير المعقول أن تكون هذه الظروف صالحة لتفسير الخلق 
البديع والتصوير والتكوين النظم التقن ۰ إن أي عضو من أعضاء الكائنات 
الحيّة قد رسم بإتقان » وکون بنظام » ورتبت أجزاؤه بحكمة بالغة محيرة » 
ونسق عمله مع غيره في غاية الابداع » ومن الحال أن ينسب ذلك الاتقان 


ے ۸۷ے 


والنظام البدیع إلى خبط الظروف الطبيعية العشواء . 

قال « جمال الدين الأفغاني » في كتابه « الردٔ على الدهريين » بعد نقاش 
لهذه النظرية: وبعد ذلك فإني سائلهم كيف اطلع کل جزء من اجزاء المادة 
مع انفصالها على مقاصد سائر الأجزاء ؟ وبایة آلة أفهم کل جزء منها بقية 
الأجزاء با ينويه من مطلبه ؟ وأي ( برلان » أو سینات) - مجلس الشيوخ - 
عقدت لإبداع هذه المكونات العالمية التركيب البديعة التأليف ؟ وائی لهذه 
الأجزاء أن تعلم - وهي في بيضة العصضور - ضرورة ظهورها في هيئة الطير 
يأكل الحبوب» فمن الواجب أن يكون له منقار وحوصلة لحاجته في حياته؟. 

إن هذا البدا الذي أطلقه ( دارون ) ( البقاء للاصلح ) قد دمّر الحياة 
البشرية» لاله أعطى المسوغ لكل ظالم فرداً كان أو حكومة ٠‏ لان الظالم 
وهو یارس غصبه وظلمه وحربه ومكره لا يمارس رذائل خلقیة؛ نما هو 
یارس قانوناً من قوانين الفطرة كما زعم (دارون )» إنه يارس قانون (البقاء 
للأصلح ) » وذلك الزعم هو الذي أعطى حركة الاستعمار کل بشاعتها . 

۲ أما الانتخاب الطبيعي الذي يكون به الیل فی التناسل بين الأفراد القوية 
نما سبب اندثار الأفراد الضعاف > وبقاء الأقوى > فليس ذلك دليلاً على 
حدوث تطور في النوع ٠‏ بل يفهم منه بقاء النوع القوي من النوع نفسه 
واندثار النوع الضعيف . 

اما إذا قيل: إن تطوراً يحدث على کائن ما فإله يحدث فيه فتوراً جنسياً؛ 
لان الألفة بین الذكور والاناث تنقص بقدر التباعد والاختلاف بینهما في 
الشكل. ذلك ما يقوله ( دوير زانسكي ) آشهر المختصين با جیولوجیة النوعية 
عام ۱۹۵۸ م بعد قرن من ( دارون ) » فمن قوله في هذا: « المخالفة في 
الشكل تضعف اليل التناسلي منه ۰ فالميل إلى التناسل يضعف بین الأشكال 
والأنواع المختلفة بقدر ذلك الاختلاف . وليس صحيحاً أن الصفات المحسنة 
في فرد من الأفراد تنقل بوساطة الوراثة . 

فمثلاً هذا الحداد القوي العضلات لا تنتقل قوة عضلاته إلى ذريته » كما 
أن العالم الغزير العلم لا ينتقل علمه بالوراثة إلى ابنائہ » . 
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۳ ما القول بحدوث نشوء لبعض ا خصائص والصفات العارضة ۰ ثم 
توریٹھا في النسل ٠‏ فذلك ما يرفضه علم الورائة الحديث . فكل صفة لا 
تکمن في الناسلة ۰ ولا حتویها صبغة من صبغاتها فهي صفة عارضتة لا 
تنتقل إلى الذرية بالورائة . 

یقول الاستاذ ( نبیل جورج ) أحد ثقات هذا العلم: « إن الانتخاب 
الطبيعي لاجل هذا لا یصلح لتعليل مذهب النشوء » أو مذهب التطور ؛ 
لأئه یعلل زوال غير الصالح ونشاة الزایا الوروثة بین الأفراد » والقائلون 
بالطفرة بقصدون أن ا حیوان الذي لم يكن له عين تتکون له العین فجأة 
بوساطة بعض الاشعة . 

فقد ثبت لدی الختصین أن الاشعة السينية تغيّر العدد فی الناسلات ؛ 
لی .او الا اھ عرو ها ما ی ررد فود 
ناسلات القرد غير عدد ناسلات الإنسان ۰ والأشعة لا تؤثر إلا في 
الناسلات الموجودة فضلاً من أن تحدث هذه الأشعة التى لا عقل لها ولا 
ادراك عقلاً للانسان یتمیز به عن القرد وغیره من سائر الحيوانات ١‏ . 

إن الاشعة تؤثر في الناسلات تاثیراً آقرب إلى التشویه منه إلى الاصلاح 
كما یحدث من الأشعة الذريّة . وإلى جانب مخالفة علم الورائة ( لنظرية 
دارون ) فان التجربة تنقضه ۰ فها هم الیهود والسلمون من بعدهم یختنون 
أبناءهم » ولکن ذلك كله لم يسبب أن ولد آطف‌الهم بعد مرور السنین 
مختونين » وهكذا فكلما تقدم العلم أثبت بطلان نظرية ( دارون ) . 


- ۸۹ ۔ 


النظرية لا یؤیدھا الواقع المشاهد: 

١‏ لو كانت النظرية حقاً لشاهدنا كثيراً من الحيوانات والانسان تاتی إلى 
الوجود عن طريق التطور ۰ لا عن طريق التناسل فقط . وإذا كان 
التطور يحتاج إلى زمن طويل فذلك لا ينع من مشاهدة قرود تتحول إلى 
آدميين فى صورة دفعات متوالية . 

“لا لی ساسا و الط وال ات اليس نو گا کاو ان 
رجل - مثلاً - فلا لن نسلم أبداً بان هذه الظروف قد قرٗرت أيضاً أن 
تكون امرأة لذلك الرجل ٠‏ ليستمرا في التناسل والبقاء مع الموازنة بینهما. 

۳ إن القدرة على التكيف التى نشاهدها فى المخلوقات کارباء التی تتلون 
یی الكاة؟ .قن شر كا يفن کرت الما قات “ترك میا 
نطو ار تمتها اور 3 0 8ھ تكون معلومة › 
وهي عند جميع الخلوقات محدودة لا تتجاوز حدودها ؛ فالقدرة على 
التكيف صفة كامنة ۰ لا صفة متطورة تكونها البيئة كما يزعم أصحاب 
النظرية ۰ وإلا كانت البيئة فرضت التكيف على الأحجار والأتربة وغيرها 
من الحمادات . 

4- تمتاز الضفادع على الانسان بمقدرة على الحياة في البر والماء » كما تمتاز 
الطيور عليه بمقدرة الطيران والانتقال السريع وذلك بدون آلة » كما أن 
آنف الكلب أشدّ حساسية من أنف الإنسان ۰ فهل أنف الكلب أكثر رقياً 
من أنف الإنسان ؟ 
وهل الضفادع والطيور أرقى من الإنسان في بعض الجوانب ؟ 
كما أن عين الجمل أو ا حصان أو ا حمار ترى في النهار وفي المساء على 

السواء » في حين تعجز عين الإنسان عن الرؤية في الظلام » كما أن عين 

الصقر أشد حدة من عين الإنسان . فهل الصقر أو الحمار أرقى من 
الإنسان؟ وإذا آخذنا الاكتفاء الذاتى أساساً للرقى كما هو بالنسبة ال الدول 
فان النبات يفوق الإنسان وجمیع الحيوانات ۰ لأنّه يصنع طعامه وطعام غيره 

دون أن يحتاج لغذاء من غيره . 
وإذا أخذنا الضخامة أساساً للرقي . عندئذ يجب أن يكون الجمل والفيل 

وحيوانات ما قبل التاريخ الضخمة أرقى من الإنسان . 


کرت 


موقف علماء الطبیعة من النظریة : 

١۔‏ الزیدون للنظرية وتاییدهم كان اکثرہ انتصاراً لحرية الفكر الذي كانت 
الكنيسة تحاربه وتقاومه » فقد شن علماء الطبيعة حرباً ضد قسس الكنيسة 
وأفكارهم بعد أن نشبت حرب طاحنة بين الفريقين . 

۲ المعارضون ٠‏ وهم المطالبون بدليل محسوس على فعل ( الاتتخاب 
الطبيعي) في تحويل الأنواع » ولا سيما نوع الإنسان ۰ فالمعترضون عليه 
طلباً للأدلة الطبيعية لا يقلون عدداً أو اعتراضاً عن المعترضين اللاهوتيين 
في أوربا . 
وهذه بعض آراء العلماء المعارضين كما نقلها الأستاذ إبراهيم حوراني: إن 

العلماء لم یثبتوا مذهب « دارون » بل نفوه » وطعنوا فيه . مع علمهم أله 

بحث فيه عشرين سنة » . ومنهم العلامة « نشل » . والعلامة « دلاس » 

قال ما خلاصته: « إن الارتقاء بالانتخاب الطبيعي لا يصدق على الإنسان › 

ولا عك ء008 
ومنهم « فرخو » قال: ١‏ الہ یتبین لنا من الواقع أن بین الإنسان والقرد 

فرقا بيدا ٤‏ فلا يكننا أن نحكم بان الانسان سلالة قرد أو غيره من البهائی 

ولا یحسن آن نتفوء بذلك » . 
ومنهم ۱ میفرت » قال بعد أن نظر في حقائق كثيرة من الأحياء: « ان 

مذهب « دارون » لا يكن تأییده » وائه من آراء الصبیان ». 
ومنهم العلامة * فون بسکون » قال بعد أن درس هو و« فرخو » تشریح 

القابلة بین الانسان والقرد: « إن الفرق بين الائنین اصلي ونع اب و 6اه 
ومنهم العلامة « أغاسيز » قال في رسالة في أصل الإنسان تلیت في ندوة 

العلم الفيكتورية ۰ ما خلاصته: إن مذهب ( دارون ) خطا على باطل في 

الواقع ۰ وأسلوبه ليس من العلم في شيء ۰ ولا طائل تحته . 
ومنهم العلامة « هكسلي » وهو من ( اللاأدرية ) وصديق ( لدارون) 

قال: نه بموجب ما لنا من البينات لم يشبت قط أن نوعاً من النبات أو 


ے :۹ے 


ا حیوان نشا بالانتخاب الطبيعي أو الانتخاب الصناعي ۰ 

ومنهم العلامة « تندل » وهو مثل « هيكل » قال: « اه لا ریب في أن 
الذين يعتقدون بالارتقاء يجهلون أله نتيجة مقدمات لم يعلم بها ۰ ومن 
المحقق عندي أنه لا بد من تغيير مذهب ( دارون ) » . 
نظرية لا حقيقة : 

لذلك كله فقد اطلق على ما قاله ( دارون ) بشان التطور ( نظرية 
التطور)ء وهناك فرق كبير لدى العلماء بين النظرية وا حقیقة أو القانون. 
فالنظرية في اصطلاحهم هي ما تحتمل التصديق والتكذيب ؛ أما الحقيقة 
أوالقانون فلا يحتمل وجهاً من أوجه الباطل . 
ماذا انتشرت إذن ؟ 

سبب انتشار هذه النظرية هو مجيؤها فی وقت أذن الله فيه أن يظهر باطل 
ذلك الذین الحرف الغیر ( التصرانية ) علی ايدي جماعة من آبنائه فکان 
لتقدم العلوم آثر کبیر في کشف زيف ذلك الدين» مما آدّی إلى نشوب معركة 
ضارية ذهب ضحيتها آلاف من علماء الطبيعة» وفي العترك ا لحامي آخذ کل 
فریق في استخدام کل سلاح ضد خصمه فانتشرت هذه النظرية سلاحاً 
آشهره علماء الطبیعة في وجه دینهم > ثم في وجه کل دين وطئت أقدامهم 
الستعمرة ارضه ؛ لاعتقادهم بصدق هذه النظرية ۰ وانتقاماً من ذلك الدين 
الباطل الذي وقف حجر عثرة آمام البحث في ميادين العلوم الطبيعية ۰ ثم 
وسيلة لتحطيم أديان الأمم الستعمرة حتی يسهل على الستعمرین السیطرة على 
هذه الشعوب ٠‏ 

وهکذا فرض التعلیم الاستعماري هذه النظرية بعد أن حطم دینها في 
مناهج الدراسة » وقدمها في ثوب ( علمي ) حتی یستطیع أن يقنع الطلاب 
بصدق هذه النظرية لیقرر ما القي في آذهان الطلاب من خلاف بین العلم 
الذي زیفوه والدين ۰ فیکفر الناس بدینهم . 


۹۴. 


ويكفى أن يعرف القارئ آله بوساطة هذه النظرية انحرف كثير من ابناء 
الإسلام عن دينهم » ولذلك فقد حرص الاستعمار على تعليم هذه النظرية 
لأبناء المسلمين في مدارسنا في الوقت الذي یحرم فيه القانون الأمريكي تعليم 
هذه النظرية في المدارس منذ سنة ۱۹۳۵م. 

ولكن آوربا بعد آن قضت على دينها المحرف عادت لتعلن أن نظرية 
(دارون ) التي استخدمتها في المعركة لدعم موقفها ليست حقيقة علمیة » وإنما 
هي نظرية كلما تقدمت العلوم كشفت عن باطلها. 


القرآن ونظرية دارون 

حين يتكلم القران في 0 رك فعلى الناس أن يصغوا وينصتوا 
« ودا قرع الش ان فاس تم هو لم وان نوا ۱۳ 

لأنه من العليم الخبير لی احاط بکل شىء علماً» وما علم الانسان! إِله 
لا شيء بجانب علم الله # واله یم وان لا تمو 9۹" 
۱ 0 لا يعلم أمر خلقه وهو الذي خلقهم « ألا يعم من عَلقَ وهو لیف 
ار 

وكيف يسمح الناس لأنفسهم أن 7 عن أصلهم البعيد وهم لم 
۱ ذلك الخلی ۲ 4 أسْم تيد علی اوت 27 ولا خَلَقَ 
نفسپم؟ . 

وما داموا لم يشهدواء فاد صوابهم في هذا الجال قلیل ۰ وخطزهم 
کثیر . 


(۱) سورة الأعراف: ۲۰۵ . 


زفق سورة البقرة : الف 504 
(۳) سورة الملك: ١4‏ . 


0( سورة الکهف : 6١‏ . 


هد 


عکس هذه النظرية هو الصواب : 

الذي يقرره العليم ا خبیر خالق الإنسان مخالف تماماً لا قرره هؤلاء 
الجاهلون » فالله يخبرنا أنه خلق الانسان خلقاً مستقلاً مكتملاً » وقد آخبر 
ملائكته بشن خلقه قبل أن يوجده # وَإِذ قال ریک لِلْمَلتبِكَةَ إن ال فى 
کرش لدی ٩‏ 

وحدثنا عن المادة التي خلقه منهاء فقد خلقه من تراب # فا حلفت كرصن 


وفی الحديث عن أبى موسى الأشعري رضی الله عنه قال: سمعت رسول 
اللہ 2 يقول: ( إن الله خلق آدم من کت هيا من جميع الأرض » 
فجاء بنو آدم على قدر الأرض ؛ منهم الأحمر والأبيض والأسود ء وبين 
ذلك ۰ والسهل والحزث » وا حچیٹٗ والطیب ) © 

والماء عنصر في خلق الانسان و 56 » فهو من ماء 
وتراب : هر ازی لک بن یلین ۹4 
هذا الطين تحوّل إلى صلصال كالفخار #حَلَقَ ألإسنَ من صَلْصلٍ 


رر 


یت رگ 
صز 

وقد خلقه الله بیدیه # قال یابلیش ما منعك أن جد لما خَلقث دی 4" . 

وقد خلقه مجوفاً منذ البداية » ففى الحديث 1 آنس أن رسول الله گلا 
قال: ( لما صورّ الله دم في ان ترک مَا شاءً الله أن يثْركهُ » فجعَل إبليس 
ہی ل وو 

هذا الطين نفخ الله فيه من روحه » فدبّت فيه الحياة » فاصبح سميعاً 
)۱( سورة البقرة : ۳۰ 
(0) سورة الحج: ٥‏ 


۳ رواه أحمد والترمذي وأبو داود ) مشكاة الصاییح : ۳۹/۱ . ورقمه: ۹( . 
62 سورة النور: 6 . 


(۸) صحيح مسلم: ۲۰۱٦/٤‏ ء ورقمه: ۲۷۱۱۱ . 


5 ۹٤ج‎ 


بصیراً متكلماً عاقلاً واعياً » فقد آمر الله الملائكة بالسجود لادم حين ينفخ فيه 
0 وتدتٌ فيه الحياة # فَإذا سوم وفحت فيه من رو مَمَعوأ لم 
۱0( 


0 الله بالمکان الذي آسکنه فيه بعد خلقه * وف دم آشکن آنت 
رس 7 2 ۲( 
وروجك الحنة 4 . 


وبمجرد أن تم خلقه أخذ يتكلم ويفقه ما يقال لہ ےت # ےک 
2 لام لھا م رم عل الما کت قال لون پاسما ولاه إن کم 
دوي )قال سبك لاعلم لا إلا م مامتا TEE‏ یا مال اد 
ای ا Pf‏ 

وفي حدیث أبي هريرة قال: قال رسول الله الا :( لما خلق الله آدم 
رت چو بت علس .+ فَقَالَ: ا مد لله » فَحَمَّدَ الله بإذنه ٠‏ ققال له 
ربه : يرحمك الله د يا آدم > اذهب إلى اولعكَ الملائكة - إلى ملا م 
جلوس- فقل: السّلامٌ عَليكُم. قالوا: عليْك السَّلامُ وَرَحْمَهُ ال۵..) “. 
هذا الانسان الأول هو ادم ذهو اتی انا اف رق ات 


ادم زوحه حوای « نا جا الا و و ای مک د ن تفس حدق ول را 


(0) 


سم 


ولم یکن خلق الانسان ناقصاً ثم اکتمل ۰ كما یقول اصحاب نظرية 
التطوّر ؛ بل كان كاملاً » ثم أخذ يتناقص الق ۰ ففي ا حدیث الذي يرويه 
البخاري ہر عو ور و سس (خلق 
اللہ دم وطوله : ستون ذراعاً ( 5 


۱( سورة ص: ¥۲ . 

(۷) سورة البقرة: ۳۵ . 

(۳) سور البقرة: ۱ 

() رواه الترمذي: مشكاة الصاییح: ۰۵1۲/۲ ورقمه: 411۲ . وقال محقق الشکاة: صححه ا حاکم 
ووافقه الذهبی . وهو كما قالا. 

)0( سورة الساء: ۱. 

0( صحیح الب‌خاري : ۳۳/۹ > ورقمه: ۳۳۲۲ ۰ ورواه مسلم في صحيحه : ۲۰۸/٤‏ » ورقمه: 
۰۱ واللفظ للبخاري . 


5 10 - 


ولذلك فالمؤمنون يدخلون الجئّة مكتملين على صورة آدم » ففي بقية 
الحديث السابق: ( فكل مَنْ يدخل الجن على صُورَةٍ ذم وطوله ستون 
ذراعا)ء ثم يقول كَكلِِ: ( فلم یرل الق یفص بعده ی الآن 6" . 

وقد آخبرنا الحق أنه مسخ بعض الضالين من البشر قردة وخنازیر » 
فالمستوى الراقي من الخلق يكن أن ينحدر إلى المستوى الأدنى» اما ان تحول 
ال رھ را کاو بكترا فلا “لأ يوسن إل عند افعات و 

هذه لحة ما حکاه القرآن واخبرت به الاحادیث عن خلق الانسان الڈرل 
لم نستقص التصوص من الکتاب والسنة في ذلك › ولا فالقول في ذلك 
واسع وطوين ۰ وهو يعطي صورة واضحة لاصل الانسان لیس فیها غبش 
ولا خیال ۰ وهذا الذي يبينه الاسلام اصل کریم یعتز الانسان بالانتساب 
إليەء امّا ذلك الانسان الذي يصوره آصحاب نظرية التطور » ذلك القرد الذي 
ترقی عن فار أو صرصور فالّه اصل یخجل الانسان من الانتساب إليه . 

وذلك الانسان الذي یُدَرّسه علماء التاریخ للاطفال: الانسان السوحش 
الذي لا يفقه الكلام 2 ولا يحسن صنع شيء 3 الذي یتعلم من الحيوان... 
فيه الكثير من التجني على أصل الإنسان الكريم . 

وبعد : 

فقد أن لنا أن نفيق وأن نعود إلى ديننا الذي جاء به كتاب ربنا » ففيه 
الخير ( فيه نبا ما قبلكم » وخبر ما بعدكم » وحكم ما بینکم ۰ هو الفصل 
ليس بالهزل ۰ من ابتغى الهدى من غيره أضله الله ...) . 

آن لنا ان نعف عن نتاج العقول الاسنة التعفنة في مثل هذه الجالات: 
أعني المجالات التي قال الله فيها كلمة الفصل ۰ ولم يترك لأحد فيها قولاً . 

يجب أن تتوقف هذه الهزية الفكرية التي تجعلنا نسارع إلى قبول كل جديد 
بدون روية وتفكر › ثم لا نفيق على خطأ ما أخذناه إلا بعد أن يهدمه 
بنائه . 


(۱) الصدران السابقان ۰ إلا أن اللفظ هنا لسلم . 


۹٦ -‏ ۔ 


رس رش 
اتر یرو روا تاپ 4 


عهید : 
ما كان لنا أن نطیل في عرض المسألة الاولی لولا ما آثیر حولها من 

شكوك وشبهات تقتضي من الباحث أن يبين عوارها . 

وقد أن لنا أن تبسط القول في السالة الثانية » وهي آهم مسائل هذا 
الیاب » وصلب هذه الباحث . 

وقد سبق أن قررنا أن القرآن سلك سبیلین لتقریر هذه ا حقیقة الکبيرة: 
الأولى : الحديث عن بدیع صنع الله في خلقه . وبيان ما في هذا الکون من 

إعجاز يشي بعظمة الخالق سبحانه . 

الثانية: الحديث المباشر عن اللہ: ذاته » وأسمائه »> وصفاته . ونعمه 
ومخلوقاته » وسنحاول ‏ إن شاء الله تعالی - أن نفصل القول في 
ذلك والل الستعان . 


 ةالد‎ 


لول 
ولال الا بات لاو لضا لباو رعا 
الطاب الاول: نع اران سل اس 


۱- ارتیاد الكون عبر آيات القرآن 

یاخذنا القرآن في جولات وجولات نرتاد آفاق السماء » ونحول فى 
جنبات الأرض ٠»‏ ويقف بنا عند زهرات الحقول » ويصعد بنا إلى النجوم في 
مداراتها » وهو في کل ذلك يفتح أبصارنا وبصائرنا » فيرينا كيف تعمل 
قدرة الله وتقديره فی المخلوقات ۰ ویکشف لنا أسرار الخلق والتكوين» 
9 ناكم د الخلق والإيجاد والإنشاء » ويبين عظيم النعم التي 
حبانا بها في ذوات انفسنا وفي الكون من حولنا . 

إنه حديث طويل في كتاب الله يطالعك في طوال سوره وقصارها » وهو 
حديث مشوق تنصت إليه النفس ؛ ويلذه السمع » ويستثير الشاعر 
07 

ولقد طالعت الکشیر ما توصل إليه العلم والعلماء في شتى جوانب الحياة 
بينون أسرار الخلق ۰ ودلالة الخلق على الخالق » فما وجدت في شيء من 
ذلك کله ما وجدته في القرآن من جمال وصف ۰ ووفرة علم واستثارة 
مشاعر › وحسن توجيه ؛ ودقة استتتاج ٠‏ وكيف لا يكون كذلك وهو 


تنزيل الحكيم الحميد !! 


- ۹۸ - 


فعل الله في الکون: 

تعال معي لنقوم بجولة مع الآيات القرآنية ؛ نرتاد هذا الكون بت كيف 
تعمل قدرة اللہ في مختلف أرجاء الكون: في الحبة تلقى في التربة فتنفلق » 
رتضيرت مو رما التریه 4 ايفرح من اه اشامنده حیا: نفل في 
سوق. واوراق » وآزهار تفوح بالشذى ؛ وثمار يتغذى بها الإنسان 
واحیوان . وفي الاصباح وهو ينبلج ... وفي سكون الليل. 
الشمس والقمر.. ٭ #إنَّ الله فا اح والنوک مرج ال ين مت مخ ال 
E‏ کیک آله ا فان تو IOS:‏ الل ET‏ 


e تر‎ 


حَسباتا لک يد یم ۱ 
وانظر یی السحاب كيف يصنعه اللہ ¢ تفر كيف رنه ویصرفه 


ای 1 رم س رت وہس 1 ہر سر سر 7 ے 7 ل وس اھر 
« آلزتر لَه یسر ام تلف بین م تعلم راما فری او يرح من ليه. ول 
ر ہے مرت مر و و ور 47 7 ص۹ و 
7 ا من < ")0" IE‏ د ستا برقو يذهب 


1 7 
بالابصدر* . 
ويحدثنا الله عن فعله في الظل : « ألم تر إل ريك کف مد الظل ولزشاء 
لعل لا ا ا لشَّمْس عله لیل © ê‏ اکم فیضتة الا قبا راچ 
را إلى تصريفه وت الحياة والأحياء تام او هدز 


۶ 0 اھر و می ضس ا رر و ا rE‏ 
« فل الک ملوك الاب تق الْملك من 5كا وع الاك یکن ناء وليرس فام 
راو مھ سک وء ےد >> ے وف ر م محر 
زل س کا يرك الک عق کل یو في لا وج الف ار لج 
مہہ می ط 12 ا سر موس ےھ و م مہہ سم - سه م ساس > کر ہے 
التهار في الیل و بحخرح رج الحی م مرت المیّتِ ونج میت من الک وترزق من مشاء بعير 
سم 0( 
حجساب٭ 


لا يكتفي القرآن بان يرينا قدرة اللہ وهي تعمل في الکون ٠‏ وعلمه يحيط 


. ۹٩۱ - ۹٥ سورة الأنعام:‎ )١( 
۴ (9)-سَووة افو‎ 

(۲) سورة الفرقان: ١٤ ٥٤‏ . 
)٤(‏ سورة آل عمران: ٦۲۔۲۷‏ . 


ے۹۹ نے 


بالخلوقات ۰ وتصريفه للشؤون المختلفة ... ولكنّه ‏ مع ذلك يعرفنا 
بالغاية التي خلق الكون من أجلها . 

خلق الله هذه الأرض من أجل الانسان # هو N‏ 
جمیکا ۳4 خلقها لنا على نحو يتوافق مع طبيعتنا وتكويننا 
الصلاحء وهذا ما سماہ القرآن بالتسخير. 

وهو لا يخبرنا بذلك مجرد إخبار » والما يوقفنا على هذا التسخیر الذي 
جعلے الله ف في الکون» ٭ ارت ترا أن الله سر لک ما فی لسوت وم فى الْأَرضٍ © 9" . 


والأرض والسماء » وإنزال الماء من السماء » والسفن السابحة في البحر» 
و الجارية في جنبات الأرض ¢ ار موی والقمر ¢ سرت اليل 


آزی حا و لا وآنر3 سک جح ۳۲ تاخ بو ون 027 : 
ا مر 0 سح صد 1 سر ى مر و مر مر 2 
2 م وركم ا لات ےت ف اتر با سكو كك یہ 


اک زو سے سے ماگ 


کک اس لتر من وسر لک ال انار 62 شنک ين کل 
سخ 2ي 


7329901-0786 ی ي 
)١(‏ سورة البقرة: ۹ 

زفق سورة لقمان: ۲۰. 

(۳) سورة الأنعام: ۹۷. 

. ۳٣ ۳۲ سورة إبراهيم:‎ )٤( 


ے :4ے 


-١‏ نعم الله في الکون 

عرفنا القرآن بان الله خلق هذا الكون وسخره لنا » فجعله متوافقاً مع 
جبلتنا » وقدّره تقدیراً تصلح به حياة الانسان » والقرآن يتخذ من هذا 
الحديث والبيان سبيلاً ليشكر الإنسان ربّه » إذ الانسان مفطور على حب من 

أحسن إليه ٭ مل جر لجسن إلا اوسني ^ 
ولذلك فقد ان القرآن في ذکر النعم ان حباها الله عباده في ذوات 
اسهم # فل هو از ناه وجعل لک الع والاشتر ولیہ قیلا ما 
رون ٠‏ وفي الکون تج ٭ ای جَعَلَ کت 


ساح کسر مر مر مر مره و ر ور وى سور ہے ہر 
مھدا وحعل لح فا بل ملک تهتدوت ازج لی تل ور مر السماء ماء 
22 سے ہنا سے مج و کے حر رک مر رم 


در فأنشرنا به بلدة میا لک ترجو | 2 وی حَلَقَ آلازو۔ كلها وجعل 
تکرب آلف راو کون ما ایا لتسو ا عل ظھورمہ مم وا نعم ریک زد سوم 


ری نہ سو سر على ہس ہہ سس ہہت « هو الزی جَعَل 
لس اه وال قمر اودرو ماز للا عد د ال نوت وَالْحِسَاب 9 

20 و والأبقار نس ھک لحيل یں واكمر 
تم سکب رنه ری تن منیا نكلو (: ریامض 
وین شرحون € وتضمل آنتالکم إل بل لر کخوٹوا بلغي إلا بسن لاس رک 
یکم لوف جم () وليل ابال والییر لرکبرها وريه ری ما لا 
)و و6 


لوہ با و سے يحقق لنا الشیء الکثیر * وهو 


مر سم و و جے تر و ےہر پر سے سے 


ای سخر خر لتا حاورأ ا بن لمت کیا کیا جلا وکیا ی 


يو : 6 
)٥(‏ سورة النحل: ۵ ۸ 


ا 


الفا E E‏ أمِن صو ا .0 70 ئن 
والنحل خلقه الله لیقوم بذلك العمل الرائعء لينتج لنا ذلك الراب المختلف 
الالوان: دق بے البشرء ويكون لهم شفاء 1 و ريك 7 الل 


ےر رم 


آن آمزی من البال و ومن اج ومع یعرشون له م فين کل الم انی شر 


ريك دلاو 3 من طون ھا کرات غیلب فيه شفاء لاس 7 فى ذلك ليه 


التعرف على الله من خلال آياته الكونية سبيل حث عليه القرآن: 

حث القرآن عبد الله على النظر في آيات الله الكونية: الأرض ؛ 
والسماء. وما فيهما وما بينهما » وجعل النظر والتامل في ذلك من الذكرى 

وقد أعجبني تسمية بعض المعاصرين لهذا المنهج ( بقانون السير والنظر) 
لكثرة حث الآيات القرآنية على ذلك ۰ وقد يكون السير والنظر حسیّان 
فيسير المرء بقدميه » وينتقل من بلد لآخرء كما قد يكون النظر بالبصرء وقد 
يكونان بالفكر والعقل . 

وقد ا الأمر في القرآن أمراً عاماً # قل أنظروأ مادا في أَلسَّمْوَتِ 
071 ا ۳ ام ا بطر آلانکن E‏ ہرم مينر وشن را 
ای ۳ 


ہ‫ 


4 سورة النحل:‎ )١( 

. ١۹ - ۷۸ سورة النحل:‎ )٢( 
سورة یونس : ا 0ا‎ )(۳( 

.۵ سورة الطارق:‎ )٤( 

(0) سورة عبس: ۲٤١‏ . 


ے: 1:٦١٢‏ سے 


۳ استدلال القرآن بالآيات القرآنية على 
استحقاق الخالق الربوبية والألوهية وبطلان ما يعبد من دون الله 
يتخذ القرآن من الآيات الكونية وا ٹن بها المشركين 3 ويقيم بها 


الحجة _ عليهم « ور یر اين کفروا أن الوت والازض ڪان ربق 
ففنقتھ ما رعلا ین ا خی کنر ان و لیا سنا في الہ و روسی أن 
ید ووک فیا فج اسیا لله دو وحم الكمة يقنم 
وح عن شر یا وهو الى خلق الیل ولاز والشسس والقم کل في نی 
کا 
ويبين لهم فساد ر في معبوداتهم » فهي لا تملك صفات الربوبية 
والألوهية ا ق أن تعبد بهاء ہے وی ا # فل لد لہ 


سس 


وسلم عل وا ع 2 ادر کے ال لمع اا بے زر من خلوے نوات 00 
7 تی اکا الک بر دس بر سس 


EL 22 EX, 


رم کا کس کے مسارم ¢ 
شجرها آولله ۲ 2+0 
2 51 کت وجل بک خرن عاجرا ل لله مع انل بل ا ڪشم لا 
O aA‏ س ا 1 رَد کات ف اش و ےم مر سے سےہر + الازض 
£ تہ ھے۔ 27 ال i‏ 
ی له اک مس یوک < ۷ 252 کم ف ظلمت ا لبر والبحر ومن 
ر 3 رص ى ص رع سے ریہ سے ولحي س و 7 سم 
سل ارم کا سے ی و له لله مع الله الہ تمدق ال کنا رد سے اک 
ہت ودج کچ ۳ لس مع رےے ہمعم > وو رمیا م ه وهس 8 
وت ومن ترفك من العمل لک وله مم أ 7 مانو تر کک إن 
00 قيرح ب9 
إن الات تبين عدم صلاحية الآلهة المدعاة للعبادة . فاللہ وحده الخالق 
للسماء والارض 3 المنزل للماء من السماء ¢ والمنبت به الحدائق التي تسر 
النفس وبھج النظر 6 وهو الذي جعل الأرض قراراً وسير خلالها الأنهار 


1 


. ۳۳ - ۳۰ سورة الانبیاء:‎ )١( 
. 14 - سورة النمل: 9ه‎ )٢( 


۱۲ 


وثبتها با جبال ... فهو العبود ا حق » وغيره لم يفعل شيئاً » فلا يستحق 
أن يعبد من دون الله . 

وعلينا أن نستخدم هذا النوع من الاستدلال في مواجهة الكفرة والملحدين» 
فقد استخلمه الرسل من قبلء وأكثروا من الاحتجاج بەء فهذا إبراهيم خليل 
الرحمن يناقش الملحد ء ويقيم عليه ا خجة بهدا اس من الاستدلال بحيث 
یخرس لسانه ویدهشس فر ¥ الم کر یل ی عم اعم ف ره آن ءاد أ له آل 
الماک اد قال ازاهتم ر الىد يحي ویمیت قال انا ی وت َالَ راهم فک 
ادا انت المفرق کات ها ین انرب هت آلزی وا اله لا دى الْقوم 


ی 

نرعون ‏ ولا يزال يأتيه بالدلیل فى و الیل حتی یسجزه ا فيلجا إلى 
التهديد والوعید: ال ار 0 لت للا مال رب سوب والارش 
!ہم موم سے ۶ سے ہ کے ےہ ec‏ 7 كی 2و OE‏ 2 0 

وما بتهما إن کے موقينه قال یمن حوا رآ عون دق یہر ویب عابایم 

ج کے ے ےر سے طسو دورو ام 20 سم ھر ہر بر یز 8 ا و 
الاوَلیں قال ن رسولكم اذى امير € مجنون اا قال رب الْمَشَرِقٍ والمخرب 
س کے یہ ر ہم س شر کے ۳ و ےھ ۲ ص a2‏ لے ہے 

وما ہما إن کم تقل 69 36 لين ادت لها رى لک مر 
الخ ٥4‏ ۱ 


بل إن هذا النوع من الاستدلال طريقة جمیع الرسل ۰ ارجع إلى سورة 
إبراهيم ( آية ۹ ء ۱۰) واقرأ ما قالته الأقوام المكذبة قوم توح واه وثمود 
والذين من بعدهم . ثم إجابة الرسل حيث قالوا: « أف اه مك ار 
السملیاتِ وَالارض یلعو 5 ١ي‏ رک 4 

فاستدلوا على صدق دعوتهم بان الله - سبحانه - فاطر السموات والأرض 


. ۶۸ : سورة البقرة‎ (٩) 
۲٩۹ - ۳ سورة الشعراء:‎ (۲ 
. ٠١ سورة إبراهيم:‎ ( 


16 ب 


الکفر مستنكر مستعجب مع وضوح الأدلة : 

ولذلك یسال القرآن مل يشي 00 كفر پا پا ا 
الأدلة والبراهين : « گيف مکفروے یھو وڪن آمو نوا يكس 3 

VE E 1۳ EE 

ویسال في آبة أخرى ماب الجن مر آرم ایی عنک نت 
تمد دک کن ای صُورة مشاه گناک ک ۱۳6 

إن مقتضی نظر الإنسان في نفسه وفي الکون من حوله یوجب عليه التوجه 
تمس مت بل وا کمن کت 
ما کک لا رون يونا ڑم وقد قد لک آطوارا لب آل ترا کت جو ےت 
لاا 9 وجعل مر فہن وا وجعل الشمس يرجا (ڑی) واه بسك من الارض بان( 2 
7 یں نس 


- الذين ینتفعون بآيات الکون هم أولو الألباب 

إن آيات الله في الكون لا تتجلى على حقيقتها الوحية إلا للقلوب الذاكرة 
العابدة + لان هذء القلوب انکشفت عنها الحجب وتفضحث واتصلت بالکون 
العجیب ٠‏ فالقرآن آقام الوصلة بین القلب البشري وایقاعات هذا الکون الهائل 
الجميل ۰ وهذه الوصلة هي التي تجعل للنظر في کتاب نهد 00 إليه 
أثراً في هذا القلب البشري › وقيمة في الحياة البشرية . هی الوصلة 
التي يقيمها القرآن بين المعرفة والعلم وبين الإنسان الذي ارف 2 
ولذلك نص اران “على أن الذي يهتدي بآيات الكون هم صنف معين من 
الناس ل لک ف خَلق لسوت والاتض واختکب الیل وار کیب کی 
لالب و از کا وه لله فنعا وقعودا بل جیهم ویک رده و عن 
اموت لاض راما علقت کا کیک شتتک مت ار 0 
)١(‏ سورج البقرة: ۲۸ . 
0) سورة الانفطار: -٦‏ ۸ . 
(۲) سورة نوح: ۱۳ - ۱۸ . 
(4) سورة آل عمران ۱۹۰ -۱۹۱ . 


هؤلاء هم الذين يتفعون بآيات الكون لأنهم لم يقفوا عند حدود النظر 
المشهود البادي للعيان ؛ بل نظروا إلى اليد التي تسيره والقدرة التي تصنعه » 
إنهم يستخدمون أبصارهم وأسماعهم وعقولهم وافكارهم على خير وجه في 
0 0 > مسترشدين بآيات الكتاب التي تعين السمع والبصر والفكر 
اللي على التوصیل ال خیر ما يمكن للإنسان أن یصل لبه وج 
من نف کم از زوجا سكو نها بس سے سن ہس 


اس 


5 لتر کرو لا وم ننه. خلق لسوت وألأرض وَا لف لت 
کے 6م 2 f‏ سر ۳ 
ا 2791 ےل ا تمن تال وا ڈناگ ا 
خر ور مب ہے صرح له 


صله اک ف دلت لايل لو جس ےل ہت سن خوفاً 


ر ص ر 


ھکال من الاما ف بو الع مد را کی دف ابت ر 
سک لک ۲4 
ا حقیقة المؤدية إلى المطلوب . 

أما الكفار فإنهم يشاهدون الحدث ولا يتجاوزونه بعقولهم وأفكارهم إلی 
صانعه وخالقه» ولا يدركون الحكمة من وراء الخلق # یَعَلمَنَ ظلي ا 


لیا ^ 
ولذلك لم ینتفعوا بالآيات الكونية ؛ لأنهم لم ينظروا السها من خلال 
القراني: ۲ کر لرا ن کرت رای ران بت رم 
کہ ۳( 


۳ رک ٹوا ات شوب ولا رتا حا ای کور کے 01 


فرب لها ی حَدِيثٍ بعدم نیون ۳4 


(1) سورة الروم: ۲۱ - ۲۶ . 
)۳( سورة الروم : ¥۷ . 

() سورة یونس: ۱۰۱ . 

. ۱۸۵ سورة الاعراف:‎ )٤( 


ا 


٥‏ العلوم الحديثة تقطع الوشيجة بین الناس والكون 

يقول سید قطب - رحمه اللہ -: « إن مناهج البحث التي يسمونها «علمية» 
فی هذا الزمان تقطع ما وصل الله من وشيجة بين الناس والكون الذي 
0 

فالناس قطعة من هذا الكون لا تصح حياتهم ولا تستقيم إلا حين تنبض 
قلوبهم على نبض هذا الكون . وإلا حين تقوم وثيقة بين قلوبهم وايقاعات 
جس وا ای a‏ فلك من الأفلاك › 
" أو خاصة من خواص النبات والحيوان » أو خواص الکون كله على وجه 
الإجمال » وما فيه من عوالم حية وجامدة ‏ إذا كانت هناك عوالم جامدة - 
أو أي شيء واحد جامد في هذا الوجود ! 

كل معرفة « علمية » يجب أن تستحيل في الحال إلى إيقاع في القلب 
البشري ۰ والی آلفة مونسة بهذا الکون ۰ والی تعارف یوثق آواصر الصداقة 
بین الناس والاشیاء والأحياء ۰ وکل معرفة أو علم أو بحث یقف دون هذه 
الغاية الحية الموحية المؤثر ة في حياة الیش :۵ هي معرفة ناقصة › آو علم 
زائثف» أو بحث عقیم 

إن هذا الکون هو کتاب الق الفتوح الذي يقرا بکل لغة » ویدرك بکل 
وسيلة » ویستطیع أن یطالعه الساذج ساکن ا خیمة وساکن الکوخ» والتحضر 
ساکن العماثر والقصور ۰ کل یطالعه بقدر إدراكه واستعداده » فیجد فيه زاداً 

ار بد فو وهو قائم مفتوح في کل 
آن بر وذ عبر مُنيبٍ 6 

ولكن العلم يت بے کل التبصرة ٠»‏ أو يقطع الوشيجة بین القلب 
البشري والكون الناطق المبين ۰ لأنه في رؤوس مطموسة رانت عليها خرافة 
(المنهج العلمي ) › المنهج الذي يقطع ما بين الكون والخلائق التي تعيش فيه 

والمنهج الإيماني لا ينقص شيئاً من ثمار « المنهج العلمي » في إدراك 


)۱( سورة ق: A‏ . 


ا حقائق المفردة ٠.‏ لكنه يزيد ربط هذه ا حقائق المفردة بعضها ببعض ۰ وردها 
إلى الحقائق الكبرى ۰ ووصل القلب البشري بها ۰ أي وصله بنواميس الكون 
وحقائق الوجود ۰ وتحويل هذه النواميس والحقائق إلى إيقاعات مؤثرة في 
مشاعر الناس وحياتهم » لا معلومات جامدة جافة متحيزة في الأذهان لا 
تفضي لها بشيء من سرها الجميل ٠‏ والمنهج الإهاني هو الذي يجب أن 
تكون له الكرة في مجال البحوث والدراسات ليربط الحقائق العلمية التي 
يهتدى إليها ٭ بهذا الرباط الوثيق .. 6" . 


5 دلالة الخلق على صفات الخالق 
إذا نظرنا إلى آلة دقيقة الصنع ۰ بديعة التكوين » غاية في القوة والمتانةء 
تقو بعت وا عن کی مت فلا بد أن ندرك بلا كثير تفكير أن صانعها 
یتصف بصفة الحياة والعلم ولديه قدرة وإرادة ... إلى آخر تلك الصفات 
التي تنبثنا عنها الآلة . 


وهذا الكون يشي ويعرف بكثير من صفات ا حالق ۰ فمن ذلك : 

تن وعلمه : هذا الكون الهائل ال الضيخم الشاسع الواسع السائر وفق نظام 

قیق لا بد أن یکون صانعه قديراً عليماً واللہ خلق لق یا التکوین 00 

9 النظام الكامل لیعرفنا بقدرته وعلمه أله لہ الى خلق سب سمو 
ہے حر م كم ہرے ہج یھ تم موہ نہ کو ا 
ومن الأرضٍ منلهنْ یٹئزل الاس سن اسر ابق الله عل کل یو قرب وان 7 2 
۶7 عل . 

ولا بد أن يكون العلم الذي ا الكون شاملا كاماد ماف 
كه وا سط من وک إلا بعلمها وله حَبَة ف ظَلْمْتٍ آلارض ولا رطب و 
لا کب شین 74 ۱ 

وهو حکیم: فالنظر في هذا الکون يشي باه محکم متفن قد وضع كل 


e في ظلال القرآن : تفسير سورة ( ق ) » آية (تبصرة‎ )١( 
. ۱۲ سورة الطلاق:‎ )۲( 
. 484 سورة الأنعام:‎ (۳ 


۱۹:۷۸۸ ے 


والاتقان نی 21 ۹ یه تر اش الہ اف ال 
0 0 ےوہ شی 2 رصم رمرم بے کے 2 يم 
د4ء ایی لحن کل یو علقم وبا خلق آلاضتن ين 


طین # . 
ولذلك فان الناظر المتبصر فی خلق الله لا يرى إلا الكمال والإتقان » ولو 


بحث عن عيب في الخلق لأعجزه « اذى علق مع سوب افا ما ر فی کا 


لين تلوب انچ لش هَل تی ین شور( م أنجع ال کرت لِك اس 
ات وهو جن کے ۹76 

صفات أخرى: ما ذکرناه من دلالة ا خلق على بعض صفات خالقه آردنا 
به التمثيل » لا الحصر والاستقصاء » وهو تمثيل یفتح الباب تلاستدلال 
والبحث ‏ وإلا ففي الكون الكثير من الآيات الدالة على عظمة الله وعزته 
ولطفه » واستمع إلى الصفات الالهية لهية التي ذکرها اللہ في ختام کل آية من 
الآيات التالية پر کر کے لله از بے الیک کے مل ہن خ شر 
انگ ك الله هیک حر لم اما فی الوت وما ف الْارْض ولگ الہ لھی الق 


2 مخ و 


سر ر چ 2000 2 لوم في 
ید لو 16 ران اه سر لک ماف الا نشاف ی ف الخر بو وك 


ص 
ا 


الما م ا ا َنِه ان الله بالتاس لر ری کے و 


دیا سس و 


. ۸۸ : سورة الثمل‎ )١( 

(۲) سورة السجدة: ۷ . 

( سورة الملك ۳ - ٤)‏ . 
(4) سورة الحج: ۱۳ - 86 . 


٠١٠١9 


۷ الله وحده المستحق للعبادة 

الهداية التي یجلبها النظر والتفکر في الایات الكونية توجه إلى عبادة الله 
وحده » فالّه وحده هو الخالق الدبر القیم للسموات والارض الرازق المحي 
المیت ...؛ لذلك فهو الستحق للعبادة دون سواه: 

« ييا الاش اعدو ویک انی له کم ون من نیک 1 م تَكَقونَ ای 
جحل كم ارس المآ تاه ول ین اسم مه کاچ یو یی لت رز ل 
کرک ۳ شم تلم ر۷44 

پان یش پا کے مک هل من للق کر آل رو یکم بن الک لین ل 

ھ۶ 7ص 

وبهذا الطریق ے كما سبق - آثبت القرآن بطلان الألهة الدعاة وعدم 
استحقاقها شا من العباد:ة ٢‏ خن الست بعر عملر ردان لس 
روابی ایدو فا من گل دان نا من لکل ماه نا فهامن 
دوج کریم )هدالق اه ارف مَادَا على الین من دونب بل ادلم فی 


ولذلك فائّه یذکر خلقه بالآيات الكونية وتصریفه الأمور وتدییره الشژون 
ثم يعقب على ذلك في قير من آي القرآن بقوله : دلکم له رد رم ےن 
أي ذلکم الاله الذي یستحق العبادة دون سواه ۱ 
> استمع الی هذر کت التعقیب عليها:_ على لسَمكوت 
والارض تال کور اَل عل 0 ور الٹھار عل الیل و شم 


رم مر مر ره رغد سرے 1 ft‏ ر پک ہے کے 2 
و 27۰.7 تفس وجو 
ہے ا رو ور 


ہو ا و کے ےط و ہر ہے 2 ا ات نے یگی چم مم 
ت ر کاو و لي ا لتق کک الہ اک شر کان 
12-2 


. ۲۲ - ۲۱ سورة البقرة:‎ )١( 
.۳ سورة فاطر:‎ )۲( 

(۳) سورة لقمان: 2۱۰ ۰۱۱ 
)٤(‏ سورة الزمر: ٩‏ . 

(0) سورة الزمر: ۵ - 1 . 


1ت 


المطلب الثاني : العلماء يبينون عجائب صنع الله في خلقه 
وكان العلماء ولا يزالون يبينون عجائب صنع الله في خلقه ۰ ويعظون 
أنفسهم بذلك ؛ كما يعظون غيرهم ۰ وسننقل طرفاً مما توصل إليه العلماء 
في هذا المجال في القديم والحديث . 
وأحب أن یضع القاری نصب عينيه وهو يقرأ هذه المقتطفات قول موسى 


لفرعون: ایال ييا ات ای کل نه عَلْقَمُ 2 هدع 4 ۳ . فلل اععلی 
کل شيء خلقه الذي یناسبه » وهداه لا فيه صلاحه .. وسنری نماذج من 
هذا الاعطاء وتلك الهداية . 


١‏ تکون الا جسام من الخلايا وانقسامها 

أ - مم تتکون آجسام الاحیاء وکیف ؟ 

یقول باحث معاصر هو الدکتور یوسف عز الدین مجلیا هذا الوضوع: 
«معظم ا حیوانات والنباتات تتکون من عدد هائل من تلك الوحدات الدقيقة 
ا حجم التي نسمیها ( الخلايا ) » كما یتکون البنی من مجموعة من الأحجار 
الرصوصة 4 . 
ب - لاذا تنقسم الخلايا دائماً ؟ 

ویتابع الدکتور یوسف عز الدين کلامه مبیناً السر في انقسام الخلايا فیقول : 
+ وخلایا اجسامنا واجسام غیرنا من الحيوانات دائمة الانقسام » وذلك 
الانقسام قد يكون لنمو الجسم »> أو لتعويض ما يفقد أو يموت من الخلايا 
لذسباب عدیدة . وکل خلية من هذه ادا تتکون اساسا من مادة عجيبة 
نطلق علیها اسم ١‏ البروتوبلازم » 

وتوجد بداخل كل خلية محتویات عديدة ذات وظائف محددة ء ومن هذه 
الحتویات آجسام دقيقة تحمل عوامل ورائية هي التي نطلق علیها اسم 
(الکروموسومات ) . 


.۵۰ سورة طه:‎ (١) 


1١١١ ۔‎ 


وعدد هذه « الكروموسومات » ابت في خلايا کل نوع من أنواع 
الحيوانات والنباتات المختلفة . فعددها في خلايا القط - مثلاً ‏ يختلف عن 
عددها في خلايا الكلب أو الفيل أو نبات الجزر أو الفول . 

وفي كل خلية من الخلايا التي يتكون منها جسم الإنسان يوجد ستة 
وأربعون من هذه ( الكروموسومات ) . 

وعندما تنقسم الخلية إلى خليتين داخل اجسامنا فان کل خلية جديدة لا 
بد أن تحتوي على العدد نفسه من ( الكروموسومات ) . و ستة 
واربعون. إذ لو اختل هذا العدد لما أصبح الإنسان إنساناً . والخلايا كما 
ذكرت دائمة الانقسام > يحدث هذا في جميع ساعات اليوم حتى في أثناء 
نومنا » ونحن حتی الان لا ندرك حقيقة القوى الهيمنة على هذه العملية 
المذهلة: عملية انقسام الخلايا » بل يكتفي العلم بوصف الخطوات العملية التي 
يكن ملاحظتها تحت عدسات ( الميكروسكوب ) العادي أو عن طريق 
(الیکروسکوب الألكتروني ) الذي يكبر الأشياء تكبيراً أكثر بكثير من تکبیر 
الیکروسکوب العادي ٤‏ . 


ج ۔ لاذا تختلف الخلايا التناسلية عن غيرها ؟ 
نوعين من الخلايا » هما الخلايا التناسلية » أي الحيوان المنوي في الذكر 
والبويضة في الأنٹی ٠‏ وعندما تنقسم خلايا الأنسجة لتكوين هذه الخلايا 
التناسلية فإنها تنتج خلايا لا تحتوي على الستة والأربعين (کروموسوماً ) ٠‏ بل 
تحتوي على نصف هذا العدد » أي يصبح في كل خلية تناسلية ذكرية أو 
ثم بين لماذا یحدث ذلك . فقال: « يحدث هذا لحكمة بالغة ولهدف 
عظيم» إذ أن الخلية الذكرية ( الحيوان المنوي ) لا بد أن تندمج مع الخلية 
لانشوية ( البويضة ) لتكوين أول خلية في جسم الجنين » وهي التي نطلق 


SNS 


عليها اسم ( الخلية الملقحة )» حيث ينضم الثلاثة والعشرون (کروموسوماً ) 
التي في الخلية الذكرية إلى الثلائة والعشرين (كروموسوما) التي في الخلية 
الأشویة لكي يعود عدد ( الكروموسومات ) في الخلية الجديدة إلى العدد 
الأصلي »وهو ستة وأربعون ( كروموسوماً ). 

وهذه الخلية الملقحة التي اصبحت تحتوي على ستة وأربعين (كروموسوماً ) 
توالي انقسامها » فتصبح خليتين ؛ ثم أربع خلايا ۰ ثم ثماني خلايا 
وی ود نعم وین انين نايرج من چس امه ۰ پر غود عن 
طريق انقسام الخلايا حتى يصبح إنساناً كامل النمو في كل خلية من خلاياه 
ستة وأربعون ( كروموسوماً ) كما هو الحال في خلايا جسد أبيه وأمه 
وأجداده وجميع افراد الجنس البشري ٤‏ . 

« إِنّ اختزال عدد ( الكروموسومات ) إلى النصف عند تكوين الخلايا 
التناسلية بالذات لكي تندمج فيعود العدد الأصلي ( للكروموسومات ) في 
الخلايا لا یکن مطلقاً أن يكون نتيجة مصادفة عمياء » بل لا بد أن يكون 
نتيجة تقدير دقيق من قوة عليا تعلم ماذا تفعل . 

وهي في الوقت نفسه لا یکن أن تخضم للتجربة واحتمال الخطا » إذ لو 
حدث خطأ مرة واحدة عند بدء الخلق لقضي على الكائن اي قبل تكوين 
الجيل الثاني . أي إن هذا الترتيب لا بد أن يكون قد تم منذ تكوين أول 
جنين ظهر في الوجود ء الا يكفي هذا وحده دليلاً على وجود قوة عليا 
مدبرة نر 7 ڈ.- 1 


۔ ۱۳ - 


د ‏ ماذا لا تنقسم خلايا الخ ؟ 

أما النوع الآخر من الخلايا التي تخالف بقية خلايا الجسم فهي خلايا 
الدماغ » وهي تخالف بقية الخلايا في كونها لا تنقسم ۰ وعن السر في 
عدم انقسامها يقول الدكتور يوسف عز الدين: 

« لا یکن أن يكون عن طريق التجربة واحتمال الخطأ والصواب أن 
الخلايا الوحيدة التي لا تنقسم هي الخلايا العصبية التي يتكون منها المخ وباقي 
الجهاز العصبى ٠»‏ لو انقسمت كما يحدث لباقى الخلايا لحدثت كارثة مروعة» 
إن خلايا الخ في هذه الخالة لن يمكنها الاحتفاظ بشخصية الانسان » وسوف 
تتلاشى جميع: معالم الذاكرة في خلال ساعات قلائل . 

إن عدد خلايا الخ عند ولادة الانسان أو أي حيوان آخر لا تزيد عليها 
خلية واحدة حتى وفاته ء بينما نجد أن الكرات الدموية ا حمراء التي تسبح 
في الدم » ما هي الا خلايا تموت » ویحل محلها خلايا جديدة کل نحو 
مائة يوم . وتتكون الخلايا الحمراء ( الكرات الحمراء ) في نخاع العظام » 
ثم تنطلق لكي تسبح في تيار الدم ؛ لتحل محل الخلايا التي استهلكت » 3 


ه ۔ السر في تفاوت قوة عضلات الجسم : 

ويتحدث الدكتور عن هذا الموضوع فيقول: « أقوى عضلات في جسم 
الانسان أو الحيوانات الشديية هي عضلات الرحم عند الأنٹی ٠‏ تلك التي 
تدفع الجنين ليخرج من بطن امه . إذ لو لم تكن هذه العضلات بهذه القوة 
منذ بدء خلق الإنسان أو غيره من ا حیوانات ما خرج إلى الوجود أول جنين 
من بطن أمه . 

وتلي عضلاات الرحم في القوة عضلاات القلب والفکین 6 فعضلات القلب 
لا بد أن تكون قوية لتصمد للعمل ليلاً ونهاراً لدفع الدم إلى الأوعية الدموية 
لمدة قد تطول لأكثر من مائة عام ؛ وكذلك ا حال في عضلات الفكين التي 
ينبغي أن تظل قادرة على دفع الأسنان لينطبق بعضها على بعض لكي تمضغ 
أطناناً من الطعام طوال حياة الإنسان » . 


جا نے 


۲ مقاومة الاحیاء لعوامل الفناء 

ویقرر الدکتور یوسف: « وجود صفة مهمة تشترك فیها جميع الکائنات 
الحيّة من ادناها إلى أرقاها » هذه الصفة هی مقاومة عوامل الفناء » إذ إِنّ 
خالق جمیم هذه الکاثتات يريد لها البقاء . ٠‏ 

إن ( فیروس الأنفلونزا ) یتشکل من آن لاخر باشکال مختلفة ؛ لتصعب 
مقاومته والقضاء عليه » وا حشرات مع توالي الأجيال تکتسب مناعة ضلدٌ 
المبيدات الكيميائية؛ لكي تقاوم عوامل الفناء وانقراض ال جنس. 

بل في الانسان نفسه لوحظ كثرة الإنجاب في فترات ا حروب » كما 
لوحظ أن أية سيدة تواظب على تناول حبوب منع ا حمل مدة طويلة ثم تسهو 
عن تناولها بعض الأيام ‏ فان النتيجة في معظم الأحيان تکون انحاب عدة 
توائم ؛ لتعويض النقص في الذرية الذي حدث في أثناء فترة الامتناع عن 
ا حمل. واذا استاصل الانسان إحدى الکلیتین لسبب من الأسباب فان الكلية 
الباقية يزداد حجمها وتؤدي عمل الكليتين ٠‏ وكأن في الجسم عقلاً يدرك به 

الله وحده هو الذي زود هذه المخلوقات بهذه القدرة العجيبة على التوازن 
حتى لا تنقرض وتتعرض للفناء » كما زود العديد من الحيوانات بوسائل 
للدفاع عن أنفسها لا يختلف في ذلك الإنسان عن العقرب أو الثعبان أو أم 
أربعة وأربعين أو غيرها . 

لا يمكن أن يكون هذا المبدا أو القانون الذي يسود جميع الكائنات الحية 
من صنع مصادفة عمياء تتخبط في الظلام » إذ إن الصادفة لا يمكن أن تتخذ 
مظهر قانون عام تخضع له جميع الكائنات » ۱ 


كت هداية النحل وشيء من عجائب صنع الله فيه 
ويحدثنا ابن القيم "رحمه الله تعالى عن بدائع صنع اللہ في خلقه » مبيناً 
هداية الله للنحل في أمور معاشه: « وأمر النحل في هدايتها من أعجب 
العجب وذلك أن لها أميراً ومدبراً » وهو اليعسوب » وهو أكبر جسماً من 
جميع النحل » واحسن لوناً وشكلاً . 
وإناث النحل تلد في إقبال الربیع "*» وأكثر اولادها يكن إناثاً » وإذا وقع 
فيها ذكر لم تدعه بينها » بل إما أن تطرده » وإما أن تقثله » إلا طائفة 
يسيرة منها » وذلك أن الذكور منها لا تعمل شيئاً ولا تكسب. 
والنحل تقسم فرقاً فرقاًء فمنها فرقة تلزم الملك ؛ ولا تفارقه » ومنها 
فرقة تهيئ الشمع وتصنعه» والشمع هو ثفل العسل » وفيه حلاوة کحلاوة 
التين » وللنحل فيه عناية شديدة فوق عنایتها بالعسل ۰ فينظفه النحل » 
ويصفيه » ويخلصه مما يخالطه من أبوالها وغيرها » وفرقة تبني البيوت» 
وفرقة تسقي الاء ؛ وتحمله على متونها ۰ وفرقة تكنس الخلايا وتنظفها من 
الأوساخ والجيف والزبل > وإذا رأت بينها نحلة مهينة بطالة قطعتها وقتلتها 
حتى لا تفسد عليهن بقية العمال » وتعديهن ببطالتها ومهانتها . 
وأول ما يبنى في الخلية مقعد الملك وبيته » فيبنى له بيت مربع يشبه 
السرير والتخت » فيجلس عليه » ويستدير حوله طائفة من النحل يشبه 
الأمراء والخدم والخواص ٠‏ لا يفارقنه » ويجعل النحل بين يديه شيئاً يشبه 
الحوض يصب فيه من العسل أصفى ما يقدر عليه » ويلا منه الحوض › 
ويكون ذلك طعاماً للملك وخواصه . 
ثم یاغذن في ابتناه البيوت علی خطوط مسناوية کاتھا سکك ومحال» 
وتبني بیوتها مسدسة متساوية الاضلاع ٠»‏ كأنها قرات کتاب اقلیدس ۰ حتی 
عرفت آوفق الأشكال لبیوتها ؛ لأن الطلوب من بناء الدور هو الوثاقة 
)١(‏ شفاء العلیل: ۱۰۱ ۰ وما نقلناه عن ابن القیم یدلنا على أن السلف الصالح کانوا یعنون بالتامل 
حل ا ربا عر ان ماه العلماء الکن يلفك ما کے 4 | إلا انها لم تخل 


وا یک ا 
)٢(‏ الذي يبيض من النحل ملكة النحل فحسب . 
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والسعة» والشكل المسدس دون سائر الأشكال إذا انضمت بعض أشكاله إلى 
بعض صار شكلاً مستدیراً كاستدارة الرحى ٠‏ ولا يبقى فيه فروج ولا خلل» 
ويشد بعضه بعضاً » حتى يصير طبقاً واحداً محكماًء لا يدخل بین بيوته 
رؤوس الإبر . 

فتبارك الذي الهمها أن تبني بيوتها هذا البناء المحكم الذي يعجز البشر عن 
صنع مثله ؛ فعلمت أنها محتاجة إلى أن تبني بيوتها من أشكال موصوفة 
بصفتين: أحداهما: أن لا تكون زواياها ضيقة حتى لا يبقى الموضع الضيق 
معطلاً . والثانية: ان تكون تلك البيوت مشكلة باشکال إذا انضم بعضها إلى 
بعض ۰ وامتلات العرصة منها فلا يبقى منها ضائعا ثم إنها علمت أن 
الشكل الموصوف بهاتين الصفتين هو المسدس فقط ؛ فان المثلثات والمربعات › 
وان أمكن امتلاء العرصة منها الا أن زواياها ضیقةء وأما سائر الأشكال وان 
كانت زواياها واسعة إلا أنها لا تمتلئ العرصة منها » بل يبقى فيما بينها 
فروج خالية ضائعة ۰ وأما المسدس فهو موصوف بهاتين الصفتين ۰ فهداها ‏ 
سبحانه - إلى بناء بيوتها على هذا الشكل من غير مسطرة ولا آلةء ولا مثال 
يحتذى عليهء واصنع بني آدم لا يقدر على بناء البيت السدس إلا بالآلات 
الكبيرة . 

فتبارك الذي هداها أن تسلك سبل مراعيها على قوتها وتأتیها ذللاً لا 
تستعصى عليها ۰ ولا تضل عنها ء وان تجتنى أطيب ما فى المراعى والطفہ 
OS‏ إن ہے ضا لاله ) نهب أنه ابا مه رات قد گا 
للناس ۰ إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون . 

فإذا فرغت من بناء البيبوت خرجت خماصاً تسيح سهلاً وجبلاً » فاكلت 
من الحلاوات الرتفعة على رؤوس الأزهار وورق الأشجار ۰ فترجع بطاناً . 

وجعل - سبحانه ‏ في آفواهها حرارة منضجة تنضج ما جنته» فتعيده 
حجلاوة و تا > ثم تمجه في البيوت ۰ حتى إذا امتلأت ختمتهاء وسدت 
رژوسها بالشمع الصفی ۰ فإذا امتلات تلك البیوت عمدت إلى مکان آخر 
إن صادفته ۰ فاتخذت فيه بيوتاً »> وفعلت كما فعلت في البیوت الأولى › 


2 (۱ 


فإذا برد الهواء » وأخلف المرعى ؛ وحيل بينها وبن الکسب . لزمت 
بيوتهاء واغتذت با ادخرته من العسل > وهي في أيام الكسب والسعي 
تخرج بكرة وتسيح في المراتع » وتستعمل كل فرقة منها با يخصها من 
العمل ۰ فإذا أمست رجعت إلى بيوتها . 

وأما الملك فلا يكثر الخروج من الخلية إلا نادراً إذا اشتهى التنزه › 
فیخرج» ومعه أمراء النحل والخدم ۰ فیطوف في المروج والرياض والبساتين 
ساعة من النهار » ثم يعود إلى مكانه . 

ومن عجيب آمره أنه ربا لحقه أذى من النحل أو من صاحب الخلية أو 
من خدمه ؛ فيغضب ویخرج من الخلية » ويتباعد عنها » ويتبعه جميع 
النحل ۰ وتبقی ا حلیة خالية . ۱ 

فاذا ری صاحبها ذلك» وخاف آن یاخذ التحل ۰ ویذهب بها إلى مکان 
آخر احتال لاسترجاعه وطلب رضاه ۰ فیتعرف موضعه الذي صار إليه 
بالنحل» فیعرفه باجتماع النحل إليه ؛ فإنها لا تفارقه » وتجتمع عليه حتی 
تصير عليه عنقوداً » وهو إذا خرج غضباً جلس على مکان مرتفع من 
الک رطاف بل الل راقسس مت ليم ا ين الك ب فا 
صاحب النحل رمحاً أو قصبة طويلة » ويشد على رأسه حزمة من النبات 
الطيب الرائحة العطر النظيف » ويدنيه إلى محل اللك» ويكون معه اما مزهر 
أو يراع أو شيء من آلات الطرب فيحركه ؛ وقد آدنی إليه ذلك الحشيش › 
فلا يزال كذلك إلى أن يرضى اللك ۰ فإذا رضي وزال غضبه طفر ووقع 
على الضغث» وتبعه خدمه وسائر النحل » فيحمله صاحبه إلى الخلية ٠‏ 
فينزل ويدخلها هو وجنوده . ولا يقع النحل على جيفة ولا حيوان ولا 
طعام . 

ومن عجيب أمرها أنها تقتل الملوك الظلمة المفسدةءولا تدين لطاعتهاء 
زاف تفای الحديعة الخلق یی الب ود وهي عقاول اة الظرال 
القليلة النفع واخراجها ونفيها عن الخلاياء اقا ور لاش ذلك جاد العسل 
وتجتهد أن تقتل ما تريد قتله خارج الخلية صيانة للخلية عن جيفته . 


ANAS‏ مت 


ومنها صنف قليل النفع كبير الجسم ۰ وبينها وبين العسالة حرب ؛ فهي 
تقصدها وتغتالها وتفتح عليها بيوتها » وتقصد هلاكها . والعسالة شديدة 
التيقظ والتحفظ منها ء فإذا هجمت عليها في بيوتها حاولتها والجاتها إلى 
أبواب البیوت فتتلطخ بالعسل ۰ فلا تقدر على الطيران » ولا یفلت منها إلا 
کل طويل العمرء فإذا انقضت الحرب وبرد القتال عادت إلى القتلى » 
فحملتها والقتھا خارج الخلية . 

وفي النحل كرام عمال لها سعي وهمة واجتهاد ۰ وفيها لثام كسالى قليلة 
النفع مؤثرة للبطالة » فالكرام دائماً تطردها وتنفيها عن الخلية » ولا تساكنها 
خشية أن تعدي كرامها وتفسدها . 

والنحل من الطف الحيوان وأنقاه » ولذلك لا تلقي زبلها إلا حين تطير ء 
وتكره النتن والروائح الخبيثة » وابکارها وفراخها احرس وأشد اجتهاداً من 
الکبار » وأقل لسعاً واجود عسلاً » ولسعها إذا لسعت أقل ضرراً من لسع 
الكبار . 

ولا كانت النحل من أنفع الحيوان وأبركه فقد خصت من وحي الرب 
تعالى وهدايته با لم يشركها فيه غيرها » وكان الخارج من بطونها مادة 
الشفاء من الأسقام والنور الذي يضيء في الظلام بنزلة الهداة من الأنام کان 
آکثر الحيوان له أعداء ؛ وكان أعداؤه من أقل الحيوان منفعة وبركة» هذه 
سنة الله في خلقه وهو العزيز الحكيم » . 


)۱( شفاء العلیل : ص۱۰۱ ١‏ 


:۱۹ ہے 


الباحثون العاصرون يتحدثون عن عالم النحل ۳" 

تقدم العلم اليوم » وبتقدمه تعرفنا على كثير من عجائب الخلق وأسرار 
الكون » لقد أكد لنا العلماء ما عرفناه من قبل من أن عالم النحل ينقسم إلى 
ثلاثة أقسام: النحلة الملكة» والنحلة الذكرء والنحلة الشغالة. 

أما ملكة النحل فهي ام الخلية كلها > وجميع النحل في الخلية أبناؤهاء 
ويكفي أن تعلم أن الملكة تضع في كل يوم تطلع فيها الشمس ما بين 
)٠(‏ بيضة إلى ( ۲۰۰۰ ) بيضة ۰ بل يزيد العدد إلى (۳۵۰۰ ) بيضة. 
ويستمر هذا على امتداد موسم التکاثر الذي يبدأ من إقبال الربيع » وينتهي 
بانتھاء الصیف . 

وما هذا العدد الھائل من البيض إلا لمواجهة النقص المستمر الذي یصیب 
خلية النحل ۰ فالنحلة عمرها قصير ؛ فهو يتراوح بين خمسة أسابيع وسبعة 
أسابيع ٠‏ ولذلك فان اخلية تحتاج إلى أجيال جديدة ترفد الخلية باعداد كبيرة 
تواجه النقص الذي يلحق بها » كي تستمر الخلية في القيام بالواجبات التي 
يحتاج إليها عالم النحل» وحتى تستطيع الدفاع عن نفسها في مواجهة الأعداء 
والأخطار» ولولا ذلك لانقرضت الخلية وبادت. 

ومن بديع صنع الله في ملكة النحل أنها تضع بيضها في البيوت التي تبنيها 
الشغالة بمقاسات مختلفة » فالمقاس الكبير يعده النحل لملكة المستقبل» والبيضة 
التي تضعها الملكة فيه تكون ملكة . والبيضة التي تضعها الملكة في البيت 
الأصغر حجماً ومقاسه ربع انش تصبح نحلة ذكراً » آما البيضة التي تضعها 
في البيت الصغير ومقاسه خمس انش فتنتج نحلة شغالة » بقي أن نعلم أن 
الملكة تضع مع بيضة النحلة الشغالة ثلاثة إلى أربعة حيوانات منوية لإخصابهاء 
فتكون نحلة شغالة ء يينما تضع» في بيت النحلة الذكر بيضة غير مخصبة . 

ومن عجيب صنع الله في النحلة الملكة أنها لا لح الا في الهواء في أثناء 
طيرانها ءولذلك سر عجيب » فالنحلة الذكر لا يمكنها تلقيح الملكة وهي 


(0١)‏ العلومات التي آوردناها في هذا المبحث مأخوذة من كتاب: ١‏ النحلة تسبح الله ٤‏ » لمحمد حسن 
حمصي ۰ ولكن بتصرف كثير في الصیاغة والتقدیم والتاخیر والاختصار . 


بت 


رابضة على الارض ٠»‏ ذلك أن عضو التذكير عندها کامن ء ولا يكن ظهوره 
إلا إذا حلقت في الفضاء > وعند ذلك تمتلئ أكياس موجودة في النحلة الذكر 
بالهواء » فتنفتح في أثناء الطيران ۰ ويؤدي انتفاخها إلى الضغط على عضو 

ومن عجائب صنع الله في الملكة العذراء قدرتها على دعوة الذكر لتلقيحهاء 
وذلك باصوات تصدرها تدعو بها الذكور إليها » وتخرج من خليتها حائمة 
حولها مصدرة تلك الأصوات ؛ وتستقبل الذكور هذه الدعوة لا فى الخلية 
وحدها » بل في جمیم اخلایا الجاورة ۰ وتتطلق اسراب الذکور خلف 
اللکة » وهي تغذ السیر منطلقة فی الفضاء الرحب. ویفوز بتلقیحها آقوی 
الکو اشا َال مھا ولکته مه یندیس ذلك + ت افص 
تلقیحه اللکة يفقد عضو تذکیره ۰ إذ يبقى عضوه فیها ما يسبب له نزيفاً 
یفقده حیاته . 

ویسال القاری عن كيفية سماع الذکور لدعوة الملكة » والجواب: أن الله 
زود کل نحلة بقعرنی استشعار ۰ وهذان القرنان یتالفان من حلقات متصل 
بعضها بیعض » علیها عدد كبير من التقوب ۰ ويبلغ عدد الحلقات في الذكر 
اثنتاعشرة حلقة» في حين أن عددها في الشغالة أو اللکة احدی عشرة 

وتبلغ عدد قوب ا حواس الكائنة على قرن الاستشعار عند الذکر 
(۰۰ ثقبء وفي الشغالة ( ۲6۰۰ ) ء وفي الملكة ( ۱۲۰۰ ). 

وا حقیقة أن قرني الاستشعار فی النحلة بمنزلة هوائی الاذاعة يستخدمه 
لالتقاط الأصوات الصادرة من الملكة > ولغير ذلك 7 الاصوات »> كما 
تستخدمه في الشم والسمع واللمس . 

وإذا فقدت النحلة الشغالة أو الذكر أو الملكة قرني الاستشعار فإنها لا 
تستطيع أن تقوم بدورها ۰ ففيه يتركز معظم حواسها: السمع والشم واللمس 
كما سبق . ۱ 


وتكوين النحلة الذكر يتناسب مع الهمة التي خلق من اجلها ء فهو كبير 


- ا۲١‎ 


قوي ؛ يأكل كثيراً » ولا يعمل شيئاً » فلا يجمع الرحيق ؛ ولا يصنعه > 
ولا يبني ۰ ولا يحرس ۰ حتى طعامه ؛ تضعه النحلة الشغالة في فمه ۰ 
کل ما يستطيع القيام به هو تلقيح الملكة » ولذا فان النحلة الشغالة بعد انتهاء 
مهمته تمتنع عن امداده بالغذاء ء وأكثر من هذا تهاجم الشغالة الذكور فتقتلها 
أو تطردها . 

بقي أن نعلم أن عدد الذكور من النحل قليل بالنسبة لتعداد النحل ۰ فلا 
يتجاوز عددها في الخلية الواحدة الائتین . 

أما النحلة الشغالة فإنها تكون العدد الأكثر فى الخلية » كما أنها العنصر 
الفعال فیها » وهي التي تقوم بالأعمال الختلفة » والمهمات الصعبة . 

فهي التي تجني الرحيق » وتجمع غبار الطلع » وتصنع العسل › وقد 
الملكة بغذائها الخاص ۰ وتبني الأقراص التي يحفظ فيها العسل ٠‏ وتربي فيها 
الأجيال الجديدة من النحل ۰ وتحرس الخلية » وتقوم بتنظيفها » والمحافظة 
عليها » بل تقوم بتهويتها وتدفثتها . 

والمهمات في الخلية موزعة في تخصصات وهذه التخصصات ترتبط بعمر 
النحلة » فلكل سن من النحل عمل يقوم به » وكلما امتد العمر بالنحلة 
فإنها تتحول إلى عمل آخر ۰ وبذلك تقوم النحلة بعد أن تستكمل عمرها 
بالرور على كل الأعمال والهمات التي تحتاج إليها الخلية . ويلاحظ ان 
النحلة تبدا بالأعمال السهلة التي لا تحتاج إلى جهد كبير ٠‏ وتنتهي إلى آشق 
الأعمال وأصعبها وهي الجولان في ا حقول ۰ وجني الرحيق وغبار الطلع 
والماء » ثم صنع العسل وتخزينه » ونلاحظ أيضاً أنها تتدرج في الوظائف 
بحسب تكامل ا خصائص التي يهبها الله إياها » فكل مهمة تصیر إليها وتعمل 
فيها تتواءم مع تكامل أجهزتها التي تمكنها من القيام بالدور الجديد والمهمة 
الجديدة . 

فالنحلة الشغالة في يومها الأول والثاني تقوم بمهمة تنظيف البيوت التي 
خرجت منها أجيال النحل التى تكامل خلقها ؛ فتنظف هذه البيوت › 
وتعدها لجیال اخری + ولا تضع الملكة البیض في هذه البیوت لا بعد آن 
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تتفحصها وتجدها نظيفة تماماً . 

وفي يومها الثالث والرابع تقوم بدور الحاضنة ليرقات النحل الشغالة 
والذكور التي يزيد عمرها على ثلاثة أيام > فتقدم لها ما يسميه العلماء 
(بخبز النحل ) وهو مزيج من العسل وحبوب اللقاح ؛ تاخذه مما خزنته 
النحل في. العيون السداسية . 

وبعد اليوم الخامس حتى اليوم الثاني عشر من عمر النحلة تقوم بتغذية 
النحلة الملكة بالغذاء الملكي طيلة عمرها . كما تمد بهذا الغذاء الفاخر 
صغيرات الشغالة والذكور في يومهن الأول والثاني والثالث ۰ والنحل يقوم 
بهذه المهمة في هذه السن ( ۱۳.۵۵ ) لنمو غدد خاصة فى هذه الفترة فى 
جانيي البلعوم » تتمكن بها النحل من صناعة الغذاء الملكي . ۱ 

وبعد الیوم الثاني عشر تتمکن النحلة من الطیران » ولکنها لا تذهب 
بعيداً » کل ما تفعله أن تتعلم وتتمرن > ومهمتها الرئيسية من اليوم الثاني 
عشر إلى الیوم الشامن عشر هو بناء الأقراص الشمعية التي تعد لتخزین 
العسل» وتربية أجيال النحل الجديدة . 

والسبب في تخصصها بهذا الدور في هذه السن هو نو أربعة ازواج من 
الغدد الوجودة على حلقات البطن » ومن هذا الشمع باستخدام النحلة فکیها 
تقوم النحل في هذه السن ببناء تلك البیوت التي بلغت الغاية في الدقة 
والاتقان بأبعاد محددة وأشكال هندسية في غاية الروعة والتنظيم : 

وفي اليوم التاسع عشر واليوم العشرين تقوم النحلة بتنظيف الخلية 
وحراستها ؛ وبعد اليوم العشرين تقوم النحلة بالانطلاق إلى الحقول وجمع 
الرحيق وغبار الطلع وصنع العسل ۰ وجلب الماء إلى الخلية » وهذه المرحلة 
الأخيرة تمثل الجزء الأكبر من عمر النحلة . 

أجيال تذهب من النحل ۰ وأجيال تأتي ٠‏ ويترقى النحل في سلسلة 
متوالية من الأعمال تضمن القيام بالأعمال كلها باستمرار من غير أن 
تتخصص طائفة من النحل بعمل طيلة عمرها . ولكن التخصص ياتي في 
كل مرحلة من مراحل العمر . 
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سبحان الواحد الأحد . الفرد الصمد ۰ الذي خلق هذه الکائنات 
الصغيرة» وعلمها أن تقوم بهذه الأعمال بمثل هذه الدقة والاتقان ۰ إنه إبداع 
وإعجاز يدل على العليم الخبير . 

ومن الإبداع الالهي في النحلة هذا التكوين الذي اعطاہ الله إياها » فقد 
جعل لها الباري سبحانه معدتين ۰ إحداهما تستعملها لجمع المواد الأولية التي 
تستخلصها من رحيق الأزهار ۰ أو تحمل بها الماء » وتنقله إلى الخلية » 
والمعدة الأخرى مخصصة للطعام الذي تهضمه وتتغذى به. 

ومن عجب أن النحلة إذ تجمع في معدتها الأولى ما تجنيه من الرحیق؛ لا 
تكتفي بنقله » ولكنها في أثناء حملها له وتوصيله للخلية تقوم بعملية أولية 
لتحويله إلى العسل ۰ وذلك بإفراز ا حمائر اللازمة لتحقيق ذلك . 

والنحلة تحتاج إلى غبار الطلع لأمور مختلفة في الخلية » وقد زودها 
خالقها بتجويف خاص لخزن هذه الحبوب في الوجه الخارجي لساق الرجل 
الخلفية » تسمى سلة الطلع » وجعل لها على الوجه الداخلي لرسغ الرجل 
الخلفية ما يشبه الفرشاة تستعملها الشغالة في تمشيط غبار الطلع وتكتيله تمهيداً 

ومن العجائب المذهلة التى اكتشفها العلماء فى النحلة » تلك الغدة التی 
فق مؤخرة البطن 4 وقد ساس العام( شوه #أسالوق € ملف ال 
تفرز رائحة خاصة » ومن العجيب أن نحل كل خلية یتعارف على رائحة تيز 
نحلها عن غيره » وتستطيع النحلة أن تعود إلى بيتها من مكان بعید تهديها 
تلك الرائحة المميزة عن رائحة غيرها من النحل ء وبوابو الخلية وحراسها 
يعرفون النحلة التي تتبع الخلية عن طريق تلك الرائحة المميزة المنبعشة من 
النحلة . ۱ 

والعجب أن النحل قادر على التعارف على رائحة جديدة عندما یحصل ما 
يستدعي ذلك ۰ فمثلاً عندما تخرج طائفة من النحل لتشکل خلية جديدة » 
فان الخلية الجديدة تتعارف على رائحة جديدة » وعندما مزج العلماء بطريقة 
علمية طائفة من النحل مع طائفة آخری وجدوا أن النحل بعد دمجه تعارف 
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على رائحة واحدة جديدة تميزه عن غيره . 

ومن عجائب هداية النحل أنه يبني جدران البيوت السداسية من الشمع 
اخالص الذي لا ينقد منه الهواء ۰ ولکنه عندما یفلق آبواب البیوت التی 
تحوي یرقات النحل یخلط الشمع بحبوب اللقاح ٠‏ وبهذا پتسرب الهواء من 
خلال سبوب الا !وس آل ات راو ہنا ريه إلى ذلك 
لانت الیرقات ۰ وزال التحل من فرق ظهر البسیطة . 

وقد حدثنا ربنا فيما حدثنا عنه من آياته الباهرة التي تستدعي التامل 
وہر إلى هدايته العجيبة للا 6 وا ری ۷ ال ان أَجَذِى من 
2-1 اشک رش ا کی من ہل المت الک سل ره 
لا بر ما طون کرٹ نیک شرف ار فيه سْمَاء یں إِنَّ في ذلك ليه 
97 ون( . 

وقد اهتدى المسلمون للمنافع العظيمة التي في العسل ۰ ولكن الضالون 
عن هدى الله لم يكتشفوا ما فيه من المنافع إلا في هذه الأيام » وقد اكتشف 
الباحثون حقائق مذهلة ٠.‏ فوجدوا أن العسل غذاء ودواء » وهو غذاء من 
نوع راق » يحوي على خصائص لا تكاد توجد في غیره» ووجدوا أنه 
0 سی ہت الأمراض ٠»‏ ولا يزال العلم یکتشف في كل 
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كيف يدل النحل بعضه بعضاً على مكان الغذاء ؟ 

ما لاحظه العلماء المعاصرون الطريقة التي يدل بها النحل بعضه بعضاً على 
مكان الغذاء » يقول الدكتور يوسف عز الدين: « لو اكتشف احد عمال 
النحل حقلاً أو كمية من النباتات تعتبر مضدراً للغذاء » فإله يعود للمستعمرة 
ليخبر باقي العمال عن هذا الكنز الذي اكتشفه ۰ وذلك عن طريق طقوس 
رقص عجيبة تفعلها النحلة بطريقة غريزية دون أن تدري لاذا تفعل هذا . 

إنها ترقص رقصات غريبة ذات مدلولات معينة . إذ إن جسمها يصنع في 
أثناء الرقص زاوية تدل على زاوية الشمس ۰ وإذا كان الحقل الذي اكتشفه 
قريباً من المستعمرة فان الرقصة في هذه الحالة تختلف عنها في حالة بعد 
الحقل مسافة أطول . 

ومن هذه ارات يفهم النحل أن حقلاً من البرسيم أو غيره من النباتات 
ذات الازهار التي یحضر التحل غذاءه منها ۰ یقع على بعد معين» والطریق 
إليه يقتضي السیر بزاوية معينة بالنسبة لکان الشمس . 

فيؤدي بعض العمال الرقصة نفسها ۰ عند ذلك تطمئن النحلة التي اکتشفت 
ا حقل إلى أن باقي النحل قد فهم ما ترید أن تقوله ۰ فیطیر باقي الافراد ‏ 
ویصلون مباشرة إلى ذلك ا حقل لاحضار مزید من الغذاء. 

إن النحلة المكتشفة قد نقلت إلى النحل الذي فی المستعمرة عدداً 1 
المعلومات برقصتها » ولو حاولنا نحن البشر أن نتوصل إلى ما توصل إليه 
النحل من فهم لهذه الطلاسم عن طريق رسم بياني لاستغرق منا وقتاً لا يقل 
عن ثلث ساعة إن كان لدينا إلمام كاف بالعلوم الرياضية » ولكن النحل يفهم 
کل ذلك في الحال ۰ ويطير نحو الحقل في خط مستقيم ليحضر ما يلزمه من 
غذاء . 

شيء مذهل لا يمكن تفسيره إلا إذا آمنا بوجود نفحة إلهية أودعها خالق 
الكون في هذه الكائنات الصغيرة التي لا تملك قدراً من العقل أو قدرة على 
التفكير تمكنها من القيام با يلزمها ٤‏ . 
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رؤية النحل ما لا نراه من الالوان 

ويذكر لنا الدكتور يوسف أن من عجائب النحل رژیته « لوناً لا نراه نحن 
البشر » ولا يكن أن نتصوره ۰ وهو اللون فوق البنفسجي الذي نراه نحن 
أسود » فالنحل يرى الأشعة فوق البنفسجية » » ثم يبين لنا الحكمة من وراء 
رؤية النحل لذلك اللون فيقول: « والحكمة فى ذلك هى أن تلك الأشعة می 
الوحيدة القادرة على اختراق السحاب . ۱ ۱ 1 

والنحل قد يعيش في مناطق يكسوها السحاب معظم شهور السنة » ورؤية 
الشمس ضرورية لمعرفة مكان الحقول التي بها الغذاء » وهنا تكمن الحكمة 
في رؤية النحل لذلك اللون فوق البنفسجي ٠‏ فإنها بذلك يصبح في إمكانها 
رؤية الشمس من خلال السحب » فلا يوت النحل جوعاً في حالة اختفاء 
الشمس خلف الغمام » حقيقة مذهلة تدل على وجود خالق مدبر ومقدر 
يعلم ما يصنع » إذ إن القدرة على رؤية ذلك اللون لا یکن أن تكون قد 
اكتسبها النحل مع مرور الزمن ٠‏ بل لا بد أن تكون قد وجدت منذ أول 
لحظة خلق الله فيها النحل » إذ لو لم توجد من أول الأمرء لانقرض النحل 
في تلك المناطق منذ أمد بعيد » . 


5 هداية النمل وعجائب صنع الله فيه 

ويحدثنا ابن القيم عن نوع آخر من مخلوقات الله » ويبين لنا هداية الله 
لها في معاشها فيقول: 

«وهذا النمل من أهدى الحيوانات» وهدايتها من أعجب شىءء فان النملة 
الصغيرة تخرج من بيتها وتطلب قوتها . وان بعدت عليها الطريق ٠‏ فإذا 
ظفرت به حملته وساقته في طرق معوجة بعيدة ذات صعود وهبوط في غاية 
من التوعر حتى تصل إلى بيوتها ۰ فتخزن فيها أقواتها في وقت الإمكان. 

فإذا خزنتها عمدت إلى ما ينبت منها ففلقته فلقتين ؛ لثلا ينبت فإن كان 
ينبت مع فلقه بائنتین فلقته باربعة » فإذا أصابه بلل وخافت عليه العفن 
والفساد انتظرت به يوماً ذا شمس فخرجت به » فنشرته على آبواب بيوتها › 
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ثم أعادته إليها » ولا تتغذى منها نملة مما جمعه غيرها. 

ويكفي في هداية النمل ما حكاه الله - سبحانه ‏ فی القرآن عن النملة 
التي سمع سليمان كلامها وخطابها لأصحابها بقولها: یی سمل ادحا 
سكسك لا يلمت سک رمرم ور کا ية کا فاستفتحت 
خطابها بالنداء الذي يسمعه من خاطبته ؛ ثم أتت بالاسم البهم > ثم أتبعته 
با يشبته من اسم الجنس إرادة للعموم ۰ ثم أمرتهم بان يدخلوا مساكنهم 
فيتحصنون من العسكر ؛ ثم أخبرت عن سبب هذا الدخول » وهو خشية 
أن يصيبهم معرة ا حچیش » فيحطمهم سليمان وجنوده » ثم اعتذرت عن نبي 
الله وجنوده بأنهم لا يشعرون بذلك ؛ وهذا من أعجب الهداية . 

وتأمل كيف عظم الله - سبحانه - شأن النمل بقوله: # وحیر لین 
جاور یں ال ولإ ویر مهم رن ۳6 ثم قال: تا امك واد 
ال 0 فأخبر أنهم بأجمعهم مروا على ذلك الوادي» ودل 
على أن ذلك الوادي معروف بالنمل كوادي السباع ونحوه ۰ ثم آخبر با دل 
على شدة فطنة هذه النملة ودقة معرفتها حیث آمرتهم أن یدخلوا مساکنهم 
الختصة بهم ‏ فقد عرفت هی والنمل أن طائفة منها مسکناً لا يد : 
عليهم مک نم قلت ول اتک خی وش فجمعت 0 
اسمه وعینه وعرفته بهماء وعرفت جنوده وقائدهاء ثم قالت: # وهر لا 
یعون 46 فكأنها جمعت بين الاعتذار عن مضرة الجيش بكونهم لا 
يشعرون وبين لوم آمة النمل حيث لم يأخذوا حذرهم. ويدخلوا مساکنھم: 
ولذلك تبسم نبي الله ضاحكاً من قولهاء وإنه لموضع تعجب وتبسم. 

وقد روى الزهري عن عبدالله بن عبداله بن عيينة عن ابن عباس أن 
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الصحيح عن أبي هريرة عن النبي ئل قال: ( نزل نبي من الأنبياء تحت 
شجرة » فلدغته نغملة» فأمر بجھازہ فأخرج 2 وأمر بقرية النمل فأحرقت 2 


وروی عوف بن آيي جميلة عن قسامة بن زهير » قال: قال أبو موسى 
الأشعري : إن لكل شيء سادة حتى للتمل سادة . 

ومن عجيب هدایتها أنها تعرف ربها بأنه فوق سمواته على عرشه » كما 
رواه 0 أحمد في كتاب الزهد من حديث أبي هريرة يرفعه . قال: 
(خرج تبي من الأنبياء بالناس يُسَتَسْفُون > فإذا هم بنملة رافعة قوائمها إلى 
السماء تدعو مُستلقية على ظهرها ء فقال: ارجعوا فقد کفیتم أو سقیتم 
بغیرکم ) ولهذا الاثر عدة طرق ۰ ورواه الطحاوي في التهذیب وغیره . 

وفي مسند الامام احمد: ( أن سلیمان بن داود خرج يستسقي . فرأی 
غلة مُستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء وهي تقول: اللهم انا خلق 
من خلقك ۰ ليس بنا غنی عن سقياك ورزقك › فاما أن تُسقينا وترزقنا 3 
وإما أن تهلكنا ٭ فقال ارجعوا فقد سُقيكُمْ بدعوة غيركم). 

ولقد حدثت أن نملة خرجت من بيتها » فصادفت شق جرادة » فحاولت 
أن تحمله فلم تطق > فذهبت وجاءت معها باعوان يحملنه معهاء قال: 
فرفعت ذلك من الأرض » فطافت في مكانه فلم تجده ۰ فانصرفوا وتركوها. 

قال: فوضعته . فعادت تحاول حمله فلم تقدر » فذهبت » وجاءت 
بهی فرفعته » فطافت فلم تجده فانصرفوا » قال: فعلت ذلك مراراً ۰ فلما 
كان في المرة الأخرى استدار النمل حلقة ووضعوها في وسطها ٠.‏ وقطعوها 
عضواً عضواً ۰ قال شيخنا: وقد حكيت له هذه الحكاية فقال: هذا النمل 
فطرها الله - سبحانه - على قبح الكذب وعقوية الكذاب . 

والنمل من أحرص ال حیوان » ويضرب بحرصه الثل » ويذكر أن سليمان 
صلوات الله وسلامه عليه لما رای حرص النملة وشدة ادخارها للغذاء 


)۱( صحيح البخاري: ٦‏ > ورقمه: ۳۰۱۹ ۰ وانظر: 857/5" ۰ ورقمه: ۳۳۱۸ ء ورواه 
مسلم: ۱۷۰۹/4 > ورقمه: ٢٢٢۲ء‏ وا حدیث ماخوذ من مجموع الروايات الواردة فيه 
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استحضر غُلة » وسألها: کم تاکل النملة من الطعام کل سنة ؟ قالت: 
ثلاث حبات من الحنطة » فأمر بالقائها في قارورة » وسد فم القارورة » 
وجعل معها ثلاث جبات حنطة » وترکها سنة بعد ما قالت» ثم آمر بفتح 
القارورة عند فراغ السنة > فوجد حبة ونصف حبةء فقال: این زعمك ؟ 
أنت زعمت أن قوتك كل سنة ثلاث حبات . 

فقالت: نعم ۰ ولكن لا رایتك مشغولاً بمصالح بني جنسك حسبت الذي 
بقي من عمري فوجدته آکثر من اللة الضروية » فاقتصرت على نصف 
القوت ۰ واستبقیت نصفه استبقاء للفسی ۰ فعجب سلیمان من شدة حرصهاء 
90 آغجت 0 

ومن حرصها أنها تكذ طول الصيف » وتجمع للشتاء علماً منها بإعواز 
الطلب في الشتاء » وِتَعڈرِ الكسب فيه » وهي على ضعفها شديدة القرى ء 
فإنها تحمل أضعاف أضعاف وزنها . وتجره إلى بيتها . 

وليس للنمل قائد ورئيس يدبرها كما يكون للنحل إلا أن لها رائدا يطلب 
الرزق» فإذا وقف عليه آخبر أصحابه فيخرجن مجتمعات» وكل غلة تجتهد في 
صلاح العامة منها غير مختلسة من الحب شيئاً لنفسها دون صواحباتها. 

ومن عجيب أمرها أن الرجل إذا أراد أن يحترز من النمل لا يسقط في 
عسل أو نحوه » فإنه يحفر حفيرة ويجعل حولها ماء أو يتخذ إناء كبيراً › 
ویلاه ماء » ثم يضع فيه ذلك الشيء ۰ فياتي الذي يطيف به فلا يقدر 
عليه» فيتسلق في الحائط ٠‏ ويشي على السقف إلى أن يحاذي ذلك الشىء › 
فتلقي نفسها عليه » وجربنا نحن ذلك . ۱ 
واحمى صانع مرة طوقاً بالنار ورماه على الأرض ليبرد . واتفق أن 
اشتمل الطوق على امل + فترجه في الجهات ليخرج: ا فلحقه وهج الناں 
فلزم المركز ووسط الطوق . وكان ذلك مركزاً له . وهو أبعد مكان من 
المحيط » 1 


(۱) شفاء العليل 3 لابن القیم : ص۱۰ . 


النمل الابیض غذاژه ومساکنه : 

يحدثنا الاستاذ یوسف عز الدین: عما کشف العلم من آسرار هذا 
الکائن : « ومن الغرائز التي وهبها اللہ لمثل هذه الكائنات الضثيلة ما هو 
مذهل ۰ یجعل كل ذي عقل من البشر يخر ساجداً للخالق العظیم . 

على سبیل الثال ما نراه في مستعمرة نوع من ا حشرات نطلق عليه اسم 
(النمل الأبيض ) ء تعيش هذه ا حشرات ایضاً في مستعمرات ‏ إذا زاد آفراد 
الستعمرة عن ا حد العقول بالئسبة لكمية الغذاء التاحة » فان هذه ا حشرات 
تدرك هذه ال حقیقة عن طریق الغريزة » فتبدا الأفراد في التهام عدد كبير من 
البیض ۰ وبذلك یسهم في حل مشكلة زيادة آفراد الستعمرة ومشكلة الغذاء 
إذ أن التهام البیض يعتبر تغذية » وفي الوقت نفسه یقلل من عدد الذرية . 

إن هذه ا حشرات لا تدرك ناذا تفعل ذلك ۰ ولكنّها النفحة الالهية التي 
تلیمها لعمل ما لا تكن ان تدرکه من الاشیاء اس تعود علیها بالفائدة 
9 الفناء . ۱ 

هذه احشرات نفسها تتغذی على الا خشاب وتلتهمها بشراهة ء إذ فی 
بشی الأماكن امہ ا اتد يعارل ارادا یو هو على مد 
الطعام» ثم يذهبون في الصباح لتناول إفطارهم » فيجدون تلك المنضدة قد 
تقوضت آرکانها » وانهارت في خلال ليلة واحدة . 

وفى بعض جهات استراليا الموبوءة بتلك الحشرات الدمرة قد يسال أحد 
النبائحين :وهو ناظر من نافذة القطار عن اسم القرية التي رآها على مدی 
البصر ۰ فیعتریه الذهول عندما یخبرونه أن تلك القرية لا تضم آدمیین › 
ولکنها الساکن التي آقامها النمل الأبيض ليعيش بها . 

هذه الساکن ترتفع عن سطح الأرض عدة آمتار وتصنعها اخحشرات من 
مادة غريبة» هي خليط من لعابها وبعض الواد الأخرى » وهي آقوی من 
الا سمنت السلح > ولا یکن أن تخترقها ال حشرات أو يتسرب الیها الاء من 
خلال جدرانها وبداخلها آنفاق متشعبة يعيش فیها النمل الأبيض . 
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وتستخدم هذه ا حشرات للتخابر عن بعد نوعاً من الشيفرة تشبه شيفرة 
التلغراف ۰ إذ تدق على جدران النفق براسھا عدة دقات فيفهم باقي النمل ما 
تريد عن طريق تلك الدقات الشفرية > تفعل ذلك دون أن تدري ماذا 
تقعل» إذ إنها تفعلها عن طريق الإلهام الإلهي المسمى الغريزة . 

ولقد احتار العلماء فترة طويلة من الزمن في تفسير إمكان حياة مثل هذه 
الحشرات عن طريق الغذاء على الأخشاب . وا خشب لا يحتوي على أية 
مواد عضوية قابلة للهضم ٠‏ وأخيراً اكتشفوا السر . 

لقد وجدوا في داخل الجهاز الهضمي لأفراد هذه الحشرات حيوانات دقيقة 
أولية يتكون جسنمها من خلية واحدة ٠‏ وهذه الحيوانات الأولية تفرز أجسامها 
افرازات تحول الخشب إلى مواد غذائية قابلة للهضم هي التي تغذي النمل 
الأييض . 

ومن العجيب آله لم يحدث إطلاقاً ان اكتشفت غملة بيضاء واحدة تخلو 
أمعاؤها من هذه الحيوانات الأولية » ولو لم توجد هذه الحيوانات داخل 
أمعاء النمل الأييض منذ بدء خلقها ما أمكنها الحياة » ولانقرضت منذ اول 
جيل من أجيالها » هل من الممكن أن يحدث هذا عن طريق المصادفة أم هو 
شيء مقدر مدبر مرسوم ؟ ) 


ے ۱7ے 


ومن عجائب النمل ما ذكره الدكتور یوسف عز الدين ء فقد ذكر أن 
النمل استانس مثات من الأجناس من الحيوانات الأدنى منه شاناً ‏ بينما لم 
يستأنس الإنسان سوى نحو عشرين من الحيوانات الوحشية التي سخرها 
منفعتہ ومتعته » ولقد عرف النمل الزرع والرعي عن طريق الغريزة . 

إنّ حشرات الن التي يطلق عليها أحياناً اسم ( قمل النبات ) التي نراها 
على أوراق بعض النبات يرعاها النمل ليستفيد منها . ففي الربيع الباكر يرسل 
النمل الرسل لتجمع له بيض هذا الن فإذا جاؤوا به وضعوه في مستعمراتهم 
حيث يضعون بيضهم ؛ ويهتمون ببيض هذه الحشرات كما يهتمون ببيضهم › 
فاذا فقس بيض لمن وخرجت مله ااصتبار أطعموها وأكرموها » وبعد فترة 
قصيرة يأخذ الن يدر سائلا حلوا کالعسل كما تدر البقرة اللبن » ویتولی 
النمل حلب هذا الن للحصول على هذا السائل وکانها ابقار . 

ولا يعتني النمل بتربية « الواشي » هذه وحدها » بل يعتني کذلك بالزرع 
وفلاحة الأرض ٠»‏ لقد شاهد احد العلماء فی إحدى الغابات قطعة من 
الارض قد نما بها ارز قصیر من نوع نصف بري » كانت مساحة القطعة 
خمسة اقدام طولاً في ثلائة عرضاً » وکان طول الأرز نحو ستة 
«سنتيمترات» » ويتراءى للناظر إلى هذه البقعة من الأرض أن أحداً لا بد 
يعتنى بها › فالطينة حول امحذور كانت مشققة » والأعشاب الغريبة كانت 
مستاصلة » والغريب اله لم يكن على مقربة من هذا المكان عود آخر من 
الأرز ء فهذا الأرز لم ينم من تلقاء نفسه » وإِنّما زرعه زارع : 

ولوحظ أن طوائف النمل تاتي إلى هذا المزروع وتذهب عنه » فانبطح 
العالم على الارض يلاحظ ما یصنعه؛ ولم يلبث أن عرف أن هذا النمل هو 
القائم بزراعة الأرز في تلك البقعة من الأرض ۰ وأنه اتخذ من زراعتها مهنة 
له . تشغل كل وقته ۰ فبعضه كان يشق الأرض ويحرثهاء والبعض الآخر 
كان يزيل الأعشاب الضارة » فإذا ظهر عود من عشب غريب قام إليه بعض 
النمل» فيقضمونه » ثم يحملونه بعيداً عن المزرعة. 

نما الأرز حتى بلغ طوله ستين ستیمتراً »> وكانت حبوب الأرز قد 
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پر چس و نے جرف ہد کو دو 
نحو العيدان > فيتسلقها إلى أن يصل إلى حبوب الأرز ٠‏ فتنزع کل بج 

من النمل حبة من تلك الحبوب ۰ وتهبط بها سريعاً إلى الأرض» ثم تذ 
بها إلى مخازن تحت الأرض 

بل الأعجب من ذلك أن طائفة من التمل كانت تتسلق الأعواد » فتلتة 
الحب » ثم تلقي به » بینما طائفة آخری تتلقاه » وتذهب به إلى المخازن. . 

ويعيش هذا النوع من النمل عيشة مدنية في وت كبيوتنا ذات شقق 
وطبقات » أجزاء منها تحت الأرض ۰ واجزاء فوق الأرض ۰ في هذه الدن 
جد الخدم والعبید . ۱ 

بل الاعجب من ذلك نجد المرضات اللاتي تعنی بالرضی ليلاً ونهارل 
وبجد منها من یرفع جثث من يموت من النمل . 

شم الك ارم سو مر سر اس ر 
أودعها الله في أجسامهم الصغيرة 

ه هداية الهدهد وعجائب صنع الله فيه 

ويحدثنا ابن القيم بأسلوبه السهل الأخاذ عن نوع آخر من مخلوقات الله 
التي لها في كتاب الله ذكر . آلا وهو الهدهد » متحدثاً عن هداية الله له 
فيقول : 

« وهذا الهدهد من أهدى الحيوان وأبصره بمواضع الماء تحت الارض. لا 
يراه غيره » ومن هدايته ما حكاه الله عنه في كتابه أنه قال لنبي الله سليمان» 
وقد فقده وتوعده > فلما جاءه بَدّره بالعذر قبل أن ينذره سليمان بالعقوبة 3 
وخاطبه خطاباً هيجه به على الإصغاء إليه والقبول منه» فقال: ۷ احطث يما 
کم مط بو ۰ وفي ضمن هذا أني أتيتك بأمر قد عرفته حق المعرفة 
بحیث أحطت به وهو خبر عظیم له شأن؛ فلذلك قال : # وجنتلک م من سي 
يك كين € :رالا .هو الخ التی له شاد واللفوس متطلعة إلى 
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معرفته » ثم وصفه بأنه نبا يقين » لا شك فيه ولا ريب » فهذه مقدمة بین 
يدي إخباره لنبي الله بذلك النبا استفرغت قلب المخبر لتلقي الخبر » وأوجبت 
له التشوق التام إلى سماعه ومعرفته ۰ وهذا نوع من براعة الاستهلال 
وخطاب التهییج . 

ثم کشف عن حقيقة الخبر كشفاً مؤكداً بأدلة التأكيدء فقال: ۴ ليوحت 
ان رهم 4“ ثم آخبر عن شأن تلك الملکةء وآنها من أجل 
اللوك بحيث آوتیت من کل شيء یصلح أن تؤتاه الملوك » ثم زاد في عظیم 
شانها بذکر عرشها الذي تجلس علیه وأنه عرش عظیم > ثم آخبره با 
يدعوه إلى حا > وغزوهم في عقر دارهم بعد دعوتهم إلى اللء فقال: 
« وَجَد تھا وق مهاي جدود یمن ذو نالهك ؟ 

وحذف اداة العطف من هذه الجملة » وأتى بها مستقلة غير معطوفة على 
ما قبلها . إيذاناً بأنها هي المقصودة ؛ وما قبلها توطئة لها . ثم آخبر عن 
الغوي لهم . الحامل لهم على ذلك ۰ وهو تزيين الشيطان لهم اعمالهم › 
حتى صدهم عن السبيل الستقیم» وهو السجود لله وحده » ثم آخبر أن ذلك 
الصد حال بينهم وبين الهداية والسجود لله الذي لا ينبغي السجود إلا له. 

ثم ذكر من افعاله - سبحانه - (خراج الخبء في السموات والأرض » 
وهو المخبوء فيهما من الطر والنبات والمعادن وأنواع ما ينزل من السمای وما 
يخرج من الأرض ۰ وفي ذكر الهدهد هذا الشأن من افعال الرب تعالى 
بخصوصه إشعار با خصه الله به من إخراج الاء الخبوء تحت الارض . 

قال صاحب الكشاف: وفي إخراج الخبء إمارة على أنه من كلام الهدهد 
لهندسته ومعرفته الماء تحت الأرض ٠»‏ وذلك بإلهام مَنْ يخرج الخبء في 
السموات والأرض جلت قدرته ولطف علمه . ولا يكاد يخفى على ذي 
الفراسة الناظر بنور الله مخايل كل شخص بصناعة أو فن من العلم في روائه 
ومنطقه وشمائله. فما عمل آدمي عملاً إلا القی الله عليه رداء عمله ٤‏ . 
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5 هداية ال حمام وعحائب صنع الله فيه 

أما حديث ابن القيم عن الحمام وبدائع صنع الله فيه » وعجيب هدايته 
إلى ما هداه | إليه فحديث طويل ممتع يدل على أن التفكير في خلق الله منهج 
أخذ به أهل العلم آنفسهم تحقيقاً لأمر الله لعباده 3 وفي هذا يقول ابن القيم: 

وهذا الحمام من أعجب الحيوان هداية » حتى قال الشافعي: اعقل الطير 
ا حمام » وید امام هي التي تحمل الرسائل والکتب وربا زادت قيمة 
الطیں منها على قيمة المملوك والعید × فان الفرض الذي یحصل به لا یحصل 
بمملوك ولا بحيوان غيره ؛ لانه يذهب ویرجم إلى مکانه من مسيرة الف 
فرسخ فما دونها » وتنهي الأخبار والأغراض والقاصد التي تتعلق بها 
مهمات الممالك والدول . 

والقيمون بأمرها يعتنون بانسابها اعتناء عظيماً » فيفرقون بین ذكورها 
وإنائها وقت السفاد ۰ وتنقل الذكور عن إنائها إلى غيرها » والإناث عن 
ذكورها » ويخافون عليها من فساد أنسابها وحملها من غيرها » ويتعرفون 
صحة طرقها ومحلها . ولا يأمنون أن تفسد الأنٹی ذكراً من عرض الحمام 
فتعتريها الهجنة » والقيمون بأمرها لا يحفظون أرحام نسائهم ويحتاطون لها 
كما يحفظون أرحام حمامهم ويحتاطون لها . 

والقيمون لهم في ذلك قواعد وطرق یعتنون بها غاية الاعتناء بحيث إذا 
زاو عنماهنا ساتطاً لم یخف عليهم حسبها ونسبها وبلدها ء ويعظمون 
صاحب التجربة والعرفة » وتسمح انفسهم بالجعل الوافر له . 

ویختارون لحمل الکتب والرسائل الذکور منها » ویقولون: هو أحن إلى 
بيته لکان آنثاه » وهو أشد متتاً » وآقوی بدناً واحسن اهتداء » وطائفة منهم 
بختار لذلك الاناث ۰ ویقولون: الذکر إذا سافر وبعد عهده حن إلى الانات 
وتاقت نفسه إليهن ۰ فربا رای آثی في طریقه ومجیثه فلا یصبر عنها » 
فرك السیر :+ ومال زلی قضاء وطره منها 

وهدايته على قدر التعلیم والتوطین » وا حمام موصوف بالیْمْن والالف 


لك 


للثاس ۰ ویحب الاش ویحبونه ئ) ویالف الکان وییبت علی العهد والوفناء 
لصاحبه » وان آساء إليه » ویعود إليه من مسافات بعيدة » وربما صد فترك 
وطنه عشر حجج > وهو ثابت على الوفاء ء حتی إذا وجد فرصة واستطاعة 
عاد إليه . 

والحمام إذا آراد السفاد يلطف للانشی غاية اللطف » وإذا علم الذكر أنه 
أودع رحم الأنشى ما يكون منه الولد يقوم هو والأنٹی بطلب القصب 
والحشيش وصغار العيدان ۰ فيعملان منه أفحوصة» وينسجانها نسجاً متداخلاً 
في الوضع الذي يكون بقدر حيمان ا حمامة ؛ ويجعلان حروفها شاخصة 
مرتفعة ۰ لثلا يتدحرج عنها البيض» ويكون حصناً للحاضن ؛ ثم یتعاودان 
ذلك المكان ٠‏ ويتعاقبان الأفحوص يسخنانه » ويطيبانه وينفيان طباعه الأول › 
ویحدثان فيه طبعاً آخر مشتقاً ومستخرجاً من طباع أبدانهما ورائحتهما » لكي 
تقع البيضة إذا وقعت في مكان هو آشبه المواضع بأرحام الحمام » ويكون 
على مقدار من الحر والبرد والرخاوة والصلابة . 

ثم إذا ضربها المخاض بادرت إلى ذلك المكان » ووضعت فيه البیض؛ فان 
آفزعها رعد قاصف رمت بالبيضة دون ذلك المكان الذي هياته كالمرأة التي 
سقط من الفزع . 

فإذا وضعت البيض في ذلك المكان لم يزالا يتعاقبان الحضن ؛ حتى إذا 
بلغ احضن مداه وانتهت أيامه انصدع عن الفراخ . فأعاناه على خروجه» 
فيبدآن اولاً بنفخ الريح في حلقه حتى تتسع حوصلته » علماً بان الحوصلة 
تضيق عن الغذاء » فتتسع الحوصلة بعد التحامها » وتنفتق بعد ارتتاقها . 

ثم يعلمان أن الحوصلة وإن كانت قد اتسعت شيئاً فإنها في أول الأمر لا 
تحتمل الغذای فيزقانه بلعابهما المختلط بالغذای وفيه قوى الطعم. 

ثم يعلمان أن طبع الحوصلة تضعف عن استمرار الغذاءء وأنها تحتاج إلى 
دفع وتقوية» لتكون لها بعض ا تائةء فيلقطان من الغيطان الحب اللين الرخوء 
ويزقانه الفرخ ثم يزقانه بعد ذلك الب الذي هو أقوى وأشد. 

ولا یزالان یزقانه با جب والاء على تدریج بحسب قوة الفرخ» وهو يطلب 
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ذلك منهما » حتى إذا علما أنه قد أطاق اللقط منعاه بعض النع» لیحتاج إلی 
اللقط ويعتاده » وإذا علما أن رئته قد قويت ونمت ۰ وانهما إن فطماه فطماً 
تاماً قوي على اللقط وتبلغ لنفسه ضرباه إذا سالهما الزقء ومنعاه. 

ثم تنزع تلك الرحمة العجيبة منهماء وينسيان ذلك التعطف التمکن حين 
يعلمان أنه قد أطاق القيام بالتكسب بنفسهء ثم يبتدآن ابتداء ذلك النظام. 

ومن عجيب هداها أنها إذا حملت الرسائل سلكت الطرق البعيدة عن 
القرى ومواضع الناس ؛ لثلا يعرض لها من يصدها > ولا يرد مياههم» بل 
يرد المياه التي لا يردها الناس . 
ومن هداية الحمام أن الذكر والأنثى يتقاسمان أمر الضراخ > فتكون 
الحضانة والتربية والكفالة على الأنشى» وجلب القوت والزق على الذكرء نا 
الأب هو صاحب العیال والکاسب لهم. والام هي التي تحبل وتلد وترضع . 

ومن عجيب أمرها ما ذكره الجاحظ: أن رجلا کان له زوج حمام 
مقصوص» وزوج طيار » وللطيار فرخان » قال: ففتحت لهما في أعلى 
الغرفة كوة للدخول والخروج وزق فراخهما › قال: فحبسني السلطان فجات 
فاهتممت بشأن المقصوص غاية الاهتمام » ولم أشك في موتهما ؛ لأنهما لا 
یقدران على اخروج من الكوة » وليس عندهما ما يأكلان ويشربان . 

قال: فلما خلي سبيني » لم يكن لي هم غیرهما » ففتحت البیت 
فوجدت الفراخ قد كبرت ؛ ووجدت القصوص على آحسن حال » 
فعجبت. فلم البث أن جاء الزوج الطیار ۰ فدنا الزوج القصوص إلى 
آفواههما یستطعمانهما كما یستطعم الفرخ فزقاهما . 

فانظر إلى هذه الهداية » فان القصوصین ما شاهدا تلطف الفراخ » 
للابوین وکیف یستطعمانهما إذا اشتد بهما الجوع والعطش » فعلا کفعل 
الفرخین ۰ فادرکتهما رحمة الطیارین ٠‏ فزقاهما كما یزقان فرخیهما . 

ومن هدايتها ایضاً أنه إذا رای الناس في الهواء عرف أي صنف پریده؛ 
وأي نوع من الأنواع ضده 2 فيخالف فعله ليسلم منه » ومن هدايته أنه في 
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آول نهوضه يغفل » وير بين النسر والعقاب ٠‏ وبين الرخم والبازي » وبين 
الغراب والصقر ؛ فيعرف من يقصده ؛ ومن لا يقصده » وان رأى الشاهين 
فكأنه يرى السم الناقع »> وتأخذه حيرة كما يأخذ الشاة عند رؤية الذئب › 
والحمار عند مشاهدة الأسد . 


مزيد من عجائب هداية الله مخلوقاته 
توصل إليه أهل العلم في زمانه» ولاحظوه من الوقائع في عهدهم فمن ذلك: 


۷ کلبة ترضع طفلاً مات أهله 

قال الجاحظ: لما وقع الطاعون الجارف أتى على أهل دار ۰ فلم يشك 
أهل تلك المحلة أنه لم يبق منهم أحد ؛ فعمدوا إلى باب الدار فسدوه » 
وكان قد بقي صبي صغير يرضع ؛ ولم يفطنوا له › فلما كان بعد ذلك بمدة 
حول إليها بعض ورثة القوم ٠‏ ففتح الباب . فلما أفضى إلى عرصة الدار إذا 
هو بصبي يلعب مع جراء كلبة قد كانت لأهل الدار فراعه ذلك » فلم يلبث 
أن أقبلت كلبة قد كانت لأهل الدار » فلما رآها الصبى حبا إليها ء فأمكنته 
من آطبائها » فمصها ‏ وذلك أن الصبی لا اشتد تفر 2 ورأى جراء الكلبة 
وی ماه لها فیا ای له نا مر عاانت 
له ذلك ۰ وادام هو الطلب . 


۸ - الکاء يقتل الأفعى 
وذکر ابن الاعرايي قال: اکلت حبة بیض مکاء » فجعل الکاء يصوت 
ویطیر على رآسها ۰ ویدنو منها » حتی إذا فتحت فاها وهمت به ألقى 
حسكة ۰ فأخذت بحلقها حتی ماتت ۰ وانشد ابو عمر الشيباني في ذلك 


قول الأسدي : 
إن كنت أبصرتنى عيلاً ومصطلماً وق قل السکاء اا 
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۹۔ هداية الثعلب وحيله 

ومن عجيب هداية الثعلب أنه إذا امتلاً من البراغيث أخذ صوفة ہفمه؛ ٹم 
عمد إلى ماء رقيق » فنزل فيه قليلاً »> حتى ترتفع البراغیث إلى الصوفة ء 
فيلقيها في الماء ويخرج . 

ومن عجيب أمره أن ذئباً اکل أولاده > وكان للذئب أولاد وهناك زبية » 
فعمد الثعلب وألقى نفسه فيهاء وحفر فيها سرداباً يخرج منه » ثم عمد إلى 
آولاد الذئب فقتلهم » وجلس ناحية ينتظر الذئب . فلما أقبل وعرف أنها 
فعلته هرب قدامه » وهو يتبعه . فألقى نفسه في الزبية» ثم خرج من 
السرداب ء فالقی الذئب نفسه وراءه فلم يجده » ولم يطق الخروج ۰ فقتله 
أهل الناحية . 

ومن عجيب أمره أن رجلاً كان معه دجاجتان فاختفى له » وخطف 
آحداهما وفر » ثم أعمل فكره في أخذ الأخرى » فتراءى لصاحبها من بعيد 
وفي فمه شيء شبيه بالطائرء وأطمعه في استعادتها بان تركه وفر » فظن 
الرجل آنها الدجاجة » فاسرع نحوها » وخالفه التعلب إلى آختها » فآخذها 
وذهب . 

ومن عجيب أمره أنه آتی إلى جزيرة فیها طیر ٠‏ فاعمل الحيلة كيف یاخذ 
منها شيئاً فلم يطق ۰ فذهب وجاء بضغث من حشیش وألقاه في مجری الاء 
الذي نحو الطير ففزع منه » فلما عرفت أنه حشيش رجعت إلى آماکنها » 
تعاه تاک مر فان وا به ورايت تاس رات الط حل ال 
والفته » فعمد إلى جرزة أكبر من ذلك » فدخل فيها وعبر إلى الطير ء فلم 
يشك الطير أنه من جنس ما قبله » فلم تنفر منه» فوثب على طائر منها 
وعدا به . 

ومن عجيب آمره أنه إذا اشتد به الجوع انتفخ ٠»‏ ورمى بنفسه في الصحراء 
کائّه جيفة » فتنداوله الطير » فلا يظهر حركة ولا نفساً › فلا تشك أنه 
ميت ۰ حتی إذا نقر بمنقاره » وثب عليها » فضمها ضمة الموت . 
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ومن عجيب أمره أنه إذا أصاب القنفذ › قُلَبَهُ لظهره لأجل شوكه › 
عجبه إلى فکیه »> فاذا أصابه البول اعتراه الاسر ‏ » فاتبسط ‏ فيسلخه الثعلب 


۰- من عجائب الذثاب 
ومن عجيب الذئب أنه عرض لإنسان يريد قتله » فرأى معه تسا 
وسهمآء فذهب وجاء بعظم راس جمل في فيه » وأقبل نحو الرجل» فجعل 
الرجل كلما رماه بسهم اتقاه بذلك العظم حتى آعجزه ؛ وعاين نفاد سهمه 
فصادف من استعان به على طرد الذئب . 


1١‏ من عجائب القرود 
ومن عجيب آمر القرود ما ذكره البخاري في صحيحه ¢ عن عمرو ابن 
ميمون الأودي» قال: رایت فى الجاهلية قرداً وقردة زنيا » فاجتمع عليهما 
القرود فرجموهما حتی ماتا » فهژلاء الترود آقاموا حد الله حين عطله بنو 
ادم ۰ 


۲- من عجائب البقر 
وهذه البقر يضرب ببلادتها المثل » وقد آخبر النبي ية ( أن رجلاً بينما 
هو يسُوق بقرة إذ ركبها فقالت: لم اخلق لهذا ) فقال الناس: سبحان الله 
بقرة تتکلم ؟! فقال : ( فاني أومن بهذا أنا وأبو بكر وعمر» وما هما ثم). 
قال: ( وبینما رجل يرعى غنماً له إذ عدا الذثب على شاة منها فاستنقذها 
منه » فقال الذئب: هذه استنقذتها مني » فمن لها یوم السبٔع یوم لا راعي 
( إني آومن بهذا آنا وآبو بكر وعمر وما هما ثم ) . 
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١‏ من عجائب الفثران 

ومن عجيب آمر الفثران أنها إذا شربت من الزيت الذي في اعلی الجرة 
فنقص وعرٌ عليها الوصول إليه ذهبت » وحملت في أفواهها ماءٗ وصبته في 
الجرة » حتى يرتفع الزيت فتشربه . 

6 - من عجائب الحيوان استخدامه الدواء 

والأطباء تزعم أن ا حقنة اخذت من طاثر طویل النقار ۰ |ذا تعسر عليه 
الذرق جاء إلى البحر الالح » واخذ بنقارہ منه واحتقن به ٠‏ فیخرج الذرق 

وهذا ابن عرس والقنفذ إذا آکلا الافاعی وا حیات عمدا إلى الصتر 
النهري» فاکلاہ كالترياق لذلك . ۱ 

وهذا الثعلب إذا أصابه صدع أو جرح يأتي إلى صبغ معروف ۰ فياخذ 
منه » ويضعه على جرحه کالرهم ۰ والدب إذا أصابه جرح ياتي إلى نبت 
قد عرفه » وجهله صاحب الحشائش ۰ فيتداوى به فيبرا ! 


65 تعلم الإنسان من الحيوان 

وكثير من العقلاء يتعلم من الحيوانات البهم أموراً تنفعه في معاشه وأخلاقه 
وصناعته وحربه وحزمه وصبره ؛ وهداية الحيوان فوق هداية أكثر الناس قال 
تعالی: از تب آن آکترهم بسمعورک أو ہمقاورے إن شم الا لانم بل هم 
سل یلا 6" قال آبو جعفر الباقر: والله ما اقتصر على تشبیههم 
بالأنعام» حتی جعلهم اضل سبيلاً منها. فمن هدی الأنثى من السباع إذا 
وضعت ولدها أن ترفعه فی الهواء أياماً تهرب به من الذر والنمل» لانها 
تضعه كقطعة من لحم ؛ نهي تخاف عليه الذر والئمل» فلا تزال ترفعه 
وتضعه وتحوله من مکان إلى مکان حتی يشتد. 

وقال ابن الأعرابي: قیل لشیخ من قریش : من علمك هذا كله . واغا 


4۹ : سورة الفرقان‎ (١) 
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تقلب بيضها حتی تعطي الوجهين جمیعاً نصيبهما من حضانتها ‏ ولخوف 
طباع الأرض على البيض إذا استمر على جانب واحد . 

وقيل لآخر: مَنْ علمك اللجاج في الحاجة والصبر عليها وان استعصت 
تصعد ؛ ثم تسقط مراراً عديدة » حتى تستمر صاعدة . 

وقيل لآخر: مَن علمك البكور في حوائجك أول النهار لا تخل به ؟ 
قال: من علم الطير تغدو خماصا کل بكرة في طلب أقواتها على قربها 
وبعدها » لا تسام ذلك » ولا تخاف ما یعرض لھا فى ا حو والارض. 

وقيل لآخر: مَنْ علمك السكون والتحفظ والتماوت حتى تظفر باريك» 
فإذا ظفرت به وثبت وثوب الأسد على فريسته ؟ فقال: الذي علم السهر أن 
ترصد جحر الفارة ٠‏ فلا تتحرك ولا تتلوى » ولا تختلج كأنها ميتة » حتى 
إذا برزت لها الفارة وثبت عليها کالأسد . 

وقيل لآخر: مَنْ علمك الصبر والجلد والاحتمال وعدم السكون ؟ قال: 
من علم أبا أيوب صبرہ على الأثقال والأحمال الشقیلة 3 والشي والتعب 
وغلظة احمال وضربه فالثقل والكل على ظهره» ومرارة ا حوع والعطش في 
کبده » وجهد التعب والشقة ملأ جوارحه » ولا یعدل به ذلك عن الصبر . 

وقيل لاخر: مَنْ علمك حسن الایشار والسماحة بالبذل ؟ قال: من علم 
الدجاج ویطلبهن طلباً حثيئاً »> حتی تجيء الواحدة منهن فتلقطها. وهو 
مسرور بذلك طیب النفس به ۰ وإذا وضع له ال حب الکثیر فرقه هنا وها 
هن وان لم يكن هناك دجاج › لأن طبعه قد الف البذل واشود » فهو 
یری من اللؤم أن یستبد وحده بالطعام . 

وقیل لآخر : من علمك هذا التحيل في طلب الرزق ووجوه تحصيله؟ 
وهي آکثر من أن تذکر . 
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ومَنْ علم الأسد إذا مشى وخاف أن یقتفی أثره ويطلب ۰ عفى أثر 
مشيته بذئبه » ومن علمه أن یاتي إلى شبله في اليوم الشالث من وضعه 
فینفخ في منخریه ۰ لأن اللبوة تضعه جرواً کالیت ۰ فلا تزال تحرسه حتی 
يأتي آبوه فیفعل به ذلك ۱ . 

ومن ألهم کرام الأسود وآشرافها أن لا تاکل الا من فریستها ۰ واذا مر 
بفريسة غيره لم يدن منها ولو جهده ا جوع ! 

ومن علم الانشی من الفيلة إذا دنا وقت ولادتها أن تأتي إلى الاء فتلد 
فيهء لانها دون الحيوانات لا تلد الا قائمة » لأن آوصالها على خلاف 
آوصال ال حیوانء وهي عالية» فتخاف أن تسقطه على الأرض فیتصدع أو 
ينشق» فتأتي ماء وسطاً تضعه فيه یکون کالفراش اللین والوطاء الناعم . 

ومن علم الذباب إذا سقط في مائع أن يتقي با جناح الذي فيه الداء دون 
الآخر ! 

ومن علم الكلب إذا عاين الظباء أن يعرف المعتل من غيره ٠‏ والذكر من 
الأنٹی ۰ فيقصد الذكر مع علمه بان عدوه أشد وأبعد وثبة » ويدع الأنئی 
على نقصان عدوها ؛ لأنّه قد علم أن الذكر إذا عدا شوطاً أو شوطين حقن 
ببوله» وکل حيوان إذا اشتد فزعه فإنه يدركه الحقن ۰ وإذا حقن الذكر لم 
يستطع البول مع شدة العدوء فيقل عدوه» فيدركه الکلب» وأما الانثی 
فتحذف بولها لسعة القبل وسهولة المخرج » فيدوم عدوها ۱ . 

ومن علمه أنه إذا كسا الثلج الأرض أن يتأمل الموضع الرقيق الذي قد 
انخسف ۰ فيعلم أن تحته جحر الأرانب ۰ فینبشه ۰ ويصطادها علماً منه بان 
حرارة أنفاسها تذيب بعض الثلج فيرق ! 

ومن علم الذئب إذا نام أن يجعل النوم نوباً بين عينيه ۰ فينام بإحداهما » 
حتى إذا نعست الأخری نام بها » وفتح النائمة ! حتى قال بعض العرب: 
ينام باحدی مقلتيه ويتقي بأخرى المنايا فهو يقظان نائم 

ومَنْ علم العصفورة إذا سقط فرخها أن تستغيث ۰ فلا یسقی عصفور 
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بجوارها حتى يجيء ۰ فيطيرون حول الفرخ ؛ ويحركونه بأفعالهم » 
ویحدئون له قوة وهمة وحركة › حتى يطير معهم ! 

قال بعض الصيادين: ربا رأيت العصفور على الحائط ٠‏ فأومي بيدي كأني 
أرميه فلا يطير» وربا أهويت إلى الأرض كأني اتناول شيئاً فلا يتحرك ۰ فان 
مسست بيدي أدنى حصاة أو حجر أو نواة طار قبل أن تتمكن منها يدي. 

ومن علم « اللبب » وهو صنف من العناكب أن يلطأ بالأرض ؛ ويجمع 
نفسه » فيرى الذبابة أنه لاه عنها » ثم يثب عليها وثوب الفهد! 

ومن علم العنکبوت أن تنسج تلك الشبكة الرفيعة المحكمة . وتجعل في 
أعلاها خيطاً ثم تتعلق به ؛ فإذا تعرقلت البعوضة في الشبكة تدلت إليها 
فاصطادتها ! 

ومن علم الظبي أن لا يدخل كناسه إلا مستدبراً » ليستقبل بعينه ما يخافه 
على نفسه وخشفه ! 

ومن علم السنور إذا رای فارة في السقف أن يرفع رأسه كالمشير إليها 
بالعود » ثم يشير إليها بالرجوع » وإنما يريد أن يدهشها فتزلق فتسقط ! 

ومن علم اليربوع أن يحفر بيته في سفح الوادي حيث يرتفع عن مسجرى 
السيل ليسلم من مدق الحافر ومجرى الماء » ويعمقه ثم يتخذ في زواياه 
أبواباً عديدة » ويجعل بينها وبين وجه الأرض حاجزاً رقيقاً » فإذا احس 
بالشر فتح بعضها بأيسر شيء ۰ وخرج منه ؛ ولا كان كثير النسيان لم يحفر 
بيته إلا عند أكمة أو صخرة علامة له على البيت ۰ إذا ضل عنه ! 

ومن علم الفهد إذا سمن أن يتوارى لثقل الحركة عليه حتى يذهب ذلك 
السمن ؛ ثم يظهر! 

ومن علم الأيل إذا سقط قرنه أن يتوارى ٠»‏ لاد سلاحه قد ذهب ؛ 
فيسمن لذلك ؛ فإذا كمل نبات قرنه تعرض للشمس والريح ۰ وأكثر من 
الحركة ليشتد مه » ويزول السمن المانع له من العدو . 

وهذا باب واسع جدا ويكفي فيه قوله - سبحانه - لآ ومَامِن دی الْأرضٍ 
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رص مب او ےہ ہے کہ مھ کے وو ے ريسل . موسے E,‏ هه سم 
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وقال سفيان بن عيينة: ما في الأرض آدمي إلا وفيه شبه من البهائم» 
فمنهم من يهتصر اهتصار الأسد » ومنهم من يعدو عدو الذئب » ومنهم من 
ينبح نباح الكلب » ومنهم من يتطوس كفعل الطاووس ۰ ومنهم من يشبه 
الخنازير التي لو آلقي إليها الطعام الطیب عافته ۰ فإذا قام الرجل عن رجيعه 
ولخت فيه » فلذلك تجد من الآدميين من لو سمع خمسين حكمة لم يحفظ 
واحدة منها ء وان أخطا رجل ترواه وحفظه. 

قال الخطابي: ما أحسن ما تأول سفيان هذه الآية واستنبط منها هذه 
الت :ذلك أن الكلام إذا لم يكن حكمه مطاوعاً لظاهره وجب المصير 
إلى باطنه» وقد أخبر الله عن وجود الممائلة بين الانسان وبين كل طائر 
ودابت وذلك عتنع من جهة الخلقة والصورة وعدم من جهة النطق والعرفت 
فوجب أن یکون منصرفاً إلى المائلة في الطباع والأخلاق . 

وال - سبحانه - قد جعل بعض الدواب کسوباً محتالاً » وبعضها متوكلاً 
غير محتال » وبعض الحشرات یدخر لنفسه قوت سنته ۰ وبعضها یتکل على 
الثقة بان له في کل یوم قدر کفایته رزقاً مضموناً وأمراً مقطوعاً » وبعضها لا 
یعرف ولده آلبتة » وبعض الاناث تکفل ولدها لا تعدوه » وبعضها تضیع 
ولدها » وتکفل ولد غیرها » وبعضها لا تعرف ولدها |ذا استغنی عنها » 
وبعضها یدخر ۰ وبعضها لا تکسب له» وبعض الذکور یعول ولده. وبعضها 
لا تزال تعرفه وتعطف عليه . 

وجعل بعض ال حیوانات یتمها من قبل آمهاتها » وبعضها یتمها من قبل 
آبائها » وبعضها لا یلتمس الولد » وبعضها يستفرغ الهم في طلبه» وبعضها 
یعرف الاحسان ويشكره» وبعضها لیس ذلك عنده شيئاً » وبعضها یژثر على 
نفسه » وبعضها إذا ظفر با يكفي أمة من جنسه لم يدع احداً یدنو منه. 

وبمضها يالف بني آدم ویانس بهم» وبعضها یستوحش منهم ۰ وینفر غاية 
التفار » وبعضها لا یاکل إلا الطیب » وبعضها لا یاکل الا الخبائث ؛ 
وبعضها یجمع بین الأمرين . 

وبعضها لا يژذي إلا من بالغ في آذاها » وبعضها يوذي من لا یژذیها؛ 
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وبعضها حقود لا ینسی الإساءة ۰ وبعضها لا يذكرها البتة » وبعضھا لا 
يغضب ۰ وبعضها يشتد غضبه » فلا يزال يسترضى حتى يرضى ۰ وبعضها 
عنده علم ومعرفة بأمور دقيقة لا يهتدي إليها أكثر الناس ۰ وبعضها لا معرفة 
له بشيء من ذلك آلبتة » وبعضها يستقبح القبيح وينفر منه » وبعضها الحسن 
والقبيح سواء عنده » وبعضها يقبل التعليم بسرعة» وبعضها مع الطول » 
وبعضها لا يقبل ذلك بحال . 

وهذا كله من أدل الدلائل على الخالق لها سبحانه ۰ وعلى إتقان صنعه › 
وعجيب تدبيره ؛ ولطيف حكمته ؛ فان فيما أودعها من غرائب المعارف ؛ 
وغوامض الحيل » وحسن التدبير ۰ والتأني و 7 
بالتسبیح › ويملا القلوب من معرفته ومعرفة حكمته وقدرته ۰ وما يعلم به كل 
عاقل أنه لم یخلق عبثاً ء ولم يدرك سدی ۰ وان له - سیحانه - في کل مخلوق 
حكمة باهرة وآية ظاهرة وبرهاناً قاطعاً ء يدل على أنه رب کل شيء وملیکه ‏ 
وأنه اللفرد بكل كمال دون خلقه وأنه على كل شيء قدیر وبکل شيء علیم. 


٦۔‏ هداية الخالق الكائنات لطريقة التکاثر 

یقول الدكتور يوسف عز الدين يوشا هذا الوضوع : « من الأشياء 
العجيبة التي تشترك فيها جميع الكائنات الحية القدرة على التکاثر » لتكوين 
ذرية يكون من شأنها الاستمرار بالحياة» واستمرار بقاء النوع وعدم انقراضه. 

وتتم عملية إنجاب الذرية في الكائنات الحيّة المختلفة بطرق شتى » ولكنّها 
تصل إلى الهدف المنشود . ( فالبكتريا ) ( وهي من النباتات ) تتکاثر » 
وكذلك تفعل باقي النباتات والحيوانات على اختلاف درجة رقيها . ولا يكن 
من وجهة نظر العلوم الرياضية أن تحدث مصادفات يكون من شأنها إيجاد 
ذكر أو أنثى في آلاف من النباتات والحيوانات لهدف. مرسوم ومحدد وهو 
إنجاب ذرية تبقى بعد الفناء . 

ومن الحيوانات والنباتات ما لا يتميز فيها ذكر وأنثى ٠‏ ومع ذلك فإنها 
تتکاثر وتنجب ذرية » فحيوان صغير الحجم اولي مثل حيوان (الأميبا ) الذي 


-۸۔ 


يعيش في الاء والمكون جسمه من خلية واحدة يتكاثر بطريقة عجيبة » إذ ان 
الحيوان الواحد ينقسم إلى قسمين » وكل قسم يتحول إلى حيوان ؛ 
والحيوانات المتكونة من الانقسام تنقسم بدورها إلى حيوانين وهكذا . 
يحدث هذا عندما تكون ظروف الحياة ملائمة وعادية . 

ما إذا شعر هذا الحيوان با ينذر بالخطر فإنّه يتحوصل ؛ أي يفرز حول 
جسمه حوصلة » وینقسم إلى حيوانين » بل عشرات الحيوانات داخل 
الحوصلة ؛ لكي يعوض الوقت الذي قد يضيع هباء داخل الحوصلة إلى حين 
رجوع الظروف اللائمة لحياته . 

ویحدث التکاثر عن طریق الانقسام في حیوانات أوليه عديدة غير (الأميبا) 
مثل ا حیوان السمی: (البرامیسیوم) وهو يعيش في الاء» ویتکاثر أيضاً بالانقسام 
الثنائي في الظروف اللائمة كما تنقسم ( الأميبا ) » ولکنه من آن لاخر 
یحتاج إلى تجديد نشاطه وحیویته فيلجا إلى طريقة آخری للتکاثر بالغة التعقید 
یکون من شأنها تجنيد الانوية ( ولکل خلية نواة كما هو معلوم ) حيث ینجب 
کل فرخ في هذه ا حالة آربعة آفراد بدلامن انقسام حیوان إلى حیوانین فقط . 

وفی ا حیوانات الارقی من هذه الیوانات الأولية » إذا كانت ظروف الحياة 
تحول دون سهولة التقاء الأ بالذکر لاجاب الذرية » فلا اسیوان فی مذه 
الحالة یصبح أنثى وذكراً في الوقت نفسه » اي بضع ختشی حیث یضم جسمه 
اعضاء التناسل الأنثوية والذکرية جنباً إلى جنب ۰ فیستطیع بذلك أن ینجب 
ذریته دون حاجة إلى انتظار فرصة التقاء انسین» یحدث هذا مثلاً فی الدودة 
الکبدية التي نعیش في القنوات الرارية لبعض امپوانات حیث یصعب علی 
احد الجنسين التتقل والتجول فی هذا الکان الضیق للعثور على ا جنس الآخرء 
ولق الوقت نفسه إذا حدث آن السقی حیوانان من هذه الديدان من الک آن 
يلقح احدهما الگعر حيث یصبح احدهما وکانه آلشی» ویصبح الآخر وکانه 
ذکر . 

إن حدوث ملاین الصادفات في آن واحد لهدف معين مشترك وفي 
حیوانات مختلفة وبوسائل متباينة شيء لا يقره العلم ۰ ولا تقره علوم 


ةكت 


الرياضيات ۰ وفي هذه الحالة لا بد أن يسلم بوجود قوة خالقة عاملة وراء 
هذا كله ۔ ا ۱ 

ومنذ وجود أول حيوان ثديي على هذه الأرض ۰ والانشی مزودة بمصنع 
لإنتاج اللبن » وذلك لكي يضمن الصغير الحصول على غذائه يمجرد خروجه 
من بطن أمه ۰ ولو لم يوجد هذا الثدي الذي يبرز من جسم الأم منذ أول 
حيوان ثديي لما أتيحت فرصة النمو والبقاء على قيد الحياة لأول مولود » أي 
إنها عملية مدبرة ومقدرة منذ البداية » ولا تخضع للتجربة والخطأ ؛ إذ إنها 
لا تحتمل الخطأ مرة واحدة . 

فهل يكن آن.یتصور اي إنسان عاقل أن تزويد الم بطعام الصغير الولود 
يأتى نتيجة مصادفة عمياء ؟ ولبن أنثى الحيوانات الثديية ‏ علاوة على فائدته 
الغذائية ۔ نجده مزوداً بمواد تحمل للمولود مناعة ضد الأمراض إلى أن يشب 
عن الطوق » ویکن جسمه من الدفاع عن نفسه . وجميع الجهود التي 
تضافرت لصنع الالبان اللازمة لتغذية الضغار فشلت في صنع الألبان التي 
تحمل نفس صفات اللبن الذي آمد اللہ به الأنثى *. 
أهمية الغريزة الجنسية : 

ويحدثنا الدكتور يوسف عن الغريزة الجنسية وأهميتها وعظيم أثرها فيقول: 
« ومن الأشياء التي حيرت العلماء كنه الغريزة الجنسية ۰ تلك الغريزة التي 
تجعل الذكر ينجذب إلى الأنثى» والأنئی تنجذب إلى الذكر. 

والغريزة الجنسية هي أقوى الغرائز ؛ لأنها أهمها بالنسبة لبقاء النوع وعدم 
انقراضه ؛ والهدف الرئيسي لبقاء بعض الحيوانات هو إتمام الالتقاء الجنسي › 
ثم يموت بعد ذلك . 

فالطور الكامل للحشرات المسماة ( ذباب مايو ) ؛ لا يزيد عن بضعة 
أيام» وهي في طورها الكامل هذا لا تتغذى إذ لا توجد بها اجزاء للفم 
تصلح لتناول الطعام إطلاقاً » وإنما وظيفتها الرئيسية في هذه الفترة القصيرة 
من العمر هي التقاء الذكر بالآنئى لإنجاب الذرية » حيث تموت الأم بعد ذلك 
مباشرة بعد أن تکون اذّت رسالتها وكذلك يموت الأب ». 
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۷- هداية ا خالق ا حیوان تعويض ما يفقده من أجزاء جسمه 

ويتعرض الدكتور يوسف في مقالاته في جريدة الأهرام عما زود الله به 
مخلوقاته من خاصية تعويض الحيوان عما يفقده من أجزاء جسده فیقول : (ومن 
الصفات الأخرى المذهلة التي نجدھا في جميع الحيوانات والنباتات القدرة على 
تعويض الأجزاء الفقودة » وتوجد بدرجات مختلفة في الكائنات الحية . 

ففى حيوانات عديدة مثل ذلك الحيوان المسمى « الهيدرا » نحد شيئاً عجيباً 
يكتفي العلم بوصفه » ولكنّه لا يستطيع له تفسيراً » هذا الحيوان يعيش في 
الاء » وهو أنبوبى الشكل لا يزيد طوله عن بضعة مليمترات» ذو قاعدة 
مقفلة وفتحة أمامية تستخدم كفم لدخول الطعام » وفي الوقت نفسه تستعمل 
كفتحة ١‏ است »© تخرج منها الفضلات . وحول تلك الفتحة نجد عدداً من 
الزوائد المجوفة » يتصل تجويفها بتجويف الجسم . 

إذا قطعنا هذا الحيوان إلى نصفين » نصف علوي ۰ ونصف سفلي › 
فإننا نجد أن بعض الخلايا في كل نصف تتکاثر بحیث تستکمل الأجزاء 
الناقصةء فتكون النتيجة تكوين حيوانين يشبهان الحيوان الأصلي ؛ ولا يقتصر 
الأمر على ذلك » إذ إننا لو قطعنا ذلك الحيوان» إلى عدة أجزاء فإك كل 
جزء ينمو ویعوض جميع الأجزاء الفقودة » ويصبح حيواناً كامل التكوين . 

ويتركب جدار الجسم لهذا الحيوان من طبقتين من الخلايا: طبقة خارجية 
وطبقة داخلیة تحيط بالتجويف الداخلي للجسم ؛ وفي كل طبقة من الطبقتين 
توجد أنواع مختلفة من الخلايا لكل نوع منها وظيفة محددة» ومعظم خلايا 
الطبقة الخارجية وظيفتها الأساسية حماية جسم الحيوان ۰ آما الطبقة الداخلية 
فوظيفتها الرئيسة هضم الغذاء الذي يبتلعه الحيوان من خلال فتحة الفم . 

ولو قلبنا ذلك الحيوان كما يقلب الجورب ۰ فان الخلايا التى كانت 
خارجية تصبح داغلية ۰ اي تحبط بتجویف المعو » يدم اخلایا الي كانت 
داخلية تصبح خارجية ۰ فماذا یحدث في هذه ا الة ؟ لقد وجد العلماء 
الذین آجروا هذه التجارب أن الخلايا التی أصبحت الآن خارجية تهاجر نحو 
الداخل » بینما ا لایا التي اصبحت داخلية تهاجر نحو ا حارج لكي يعود 


5 ۱0۱ 


تركيب ا لحیوان إلى ما كان عليه » ولو لم يحدث ذلك لات الحيوان » إذ إ 
الخلايا التي تحيط بتجويف الجسم لا با أن تكون الخلايا الهاضمة ء لتتم 
عملية هضم المواد الغذائیة التي في تجویف ا بينما الخلايا الخارجية لا 
بد أن تكون الخلايا الوقائية التي تحفظ الجسم وتقيه من التلف . 

وإذا قطعنا دودة الارض إلى جزئین » فان کل جزء ينمو » ویعوض 
الجزء المفقود . 

وفي حيوانات آخری ( كالجمبري ٠‏ أو الكابوريا ) وغيرهما إذا فقدت 
إحدى الارجل فان رجلاً جديدة تتکون بدلاً من الفقودة . 

والبرص إذا استشعر خطراً أو آمسکه من ذنبه إنسان أو حیوان فانه یفصل 
ذلك الذنب عن جسمه. وینجو من ا خطر؛ وینمو له ذنب جدید. 

ونحن إذا جرحنا آنفسنا في أثناء احلاقة أو لاي سبب آخر . فان خلایا 
جديدة تتکون بدلا من ا لایا التي آتلفها ال جرح ۰ ولو لم يحدث ذلك نا 
آصبح في الامکان |جراء أية عملية جراحية . 

واذا کسرت لنا عظمة فإك خلایا جديدة تتکون ویلتلم الکسر . 

لا یکن أن يحدث هذا نتيجة للمصادفة ء بل لا بد أن یکون نتيجة تديير 
يتجه نحو هدف معين ؛ وهو الحافظة على حياة الفرد » وتحكمه قوی کامنة 
في الحيوان لم یتوصل العلم إلى کنهها » إنها قوی اودعها الله في الحيوان › 
وا حیوان لا یعلم عنها شيئاً » ولا يدرك ماذا یفعل ٤‏ . 


سو ای 


۹ اتفاق میج الاحیاء ذ فی التنفس وان اختلفت طرائقه 

ویعرض الدکتور یوسف في مقالائه القيمة لهذا الوضوع ۰ فیقول: 

١‏ إن عملية التنفس التي نجدھا في جمیم الکائنات الحية من آدناها إلى 
آرقاها عملية عجيبة > وهي في جمیع ال حالات ليست سوى عملية اکسدت 
اي اتصاد الأكسجين بالواد الغذائية التي في خلایا الجسم » ونتيجة لهذه 
الأكسدة تتطلق الطاقة اللازمة للکائن ا حي التي لولاها لا استطاع القیام باي 
نشاط من انشطته الختلفة . 

تتم هذه الأكسدة في ا حیوانات الختلفة بطرق متباينة » ولکن النتیجة في 
جميع الأحوال واحدة ٠‏ وهي انطلاق الطاقة » وفی الوقت نفسه یتکون الاء 
( وثاني آوکسید الکربون ) نتيجة لهذه العملية » ولذا فالظهر الواضح لعملية 
التتفس هو اخذ ( الاوکسجین ) اللازم ( لأكسدة ) الواد الغذائية وبإخراج 
اني أوكسيد الکربزن ) والماء الناقين عن هذه امه .. 

ففي حیوان بسیط ( کالامیبا ) حيث یتکون الجسم من خلية واحدة » تتم 
عملية التنفس بطريقة يقة غاية في البساطة ۰ إن هذا الحيوان الذي يشبه قطعة 
دقيقة من ( الجيلاتين ) الرخو يعيش في الماء »> ويوجد بلماء المحيط به قدر 
من ( الأوكسجين. ) الذاب ۰ هذا ( الأوکسجین ) الذائب فى الاء ينقد إلى 
جسم ( الأميبا ) حيث يؤكسد الواد الغذائية التي في جسمها ۰ فتنطلق الطاقة 
اللازمة خرکتها ونموها » وغیرها من العملیات الضرورية للحياة 

ویتکون ( ثاني أوكسيد الکربون ) والاء نتيجة لعملية ( الاکسد: ) » 
علاوة علی انطلاق الطاقة 

وتتخلص ( الامیبا ) من الاء الزائد بطريقة تثير الدهشة » حيث تتجمع 
قطيرات الماء حتى تتكون فجوة مليئة بالماء » هذه ٠‏ الفجوة تتحرك نحو حافة 
جسم الحيوان » ثم تنفجر ملقية بالماء خارج الجسم . ثم تعود لتتكون من 
جديد ... وهكذا . 

آما ثاني ( وکسید الکربون ) فد من داخل اشيم ری الاء الحیط به . 
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وتحدث عملية التنفس في ال حشرات عن طريق فتحات على جانبي الجسم 
توصل إلى شبكة من الأناييب الدقيقة تتفرع داخل جسم الحشرة إلى آنابیب 
أصغر فاصضر ؛ حتى تصل في النهاية إلى جميع الخلايا تقریباً » وبهذا 
التنظيم يدخل ( الأوكسجين ) من الفتحات ا خارجیة ۰ ويصل مباشرة إلى 
خلايا الجسم . 

أا فى الإنسان وفى عديد من الحيوانات الأخرى فان ( الأوكسجين ) 
بصل إلى انسجة سے عن طریق الخلاينا الدموية الحتمراء التي تسبح في 
الدم» ویوجد بداخل هذه ال لایا الدموية الادة السماة ( بالهیموجلوبین). 

ومن الخواص العجيبة لهذه الادة سرعة اتحادها ( بالاوکسجین ۰ وثانی 
ارك الکربرن ) والقدرة على الانتضال عا سسهولة قفا فلت هده 
الخلايا الدموية إلى الرئتين ٠‏ فإنها تتحمل بالأوكسجين » وتسير مع الدورة 
الدموية حتى تصل إلى الشعيرات الدموية الدقيقة التي في الأنسجة» فینفصل 
الأوكسجين عنها وينفذ إلى الأنسجة من خلال الجدران الرقيقة للشعيرات 
الدموية حيث يستخدم ( لأكسدة ) المواد الغذائیة» وينفذ إليها من الأنسجة 
(ثاني أوكسيد الكربون ) الناتج من عملية ( الاکسدة ) الذي تحمله إلى 
الرئتین حيث ينفصل عن ( الهيموجلوبين ) » ويتخلص منه الجسم عن طريق 
الزفير» ثم يتحمل من جديد ( بالأوكسجين )... وهكذا . 

ويحدث التنفس بوسائل عديدة في الحيوانات المختلفة » ولكن النتيجة في 
جميع الحالات واحدة ؛ وهي وصول ( الأوكسجين ) إلى خلايا الجسم » 
والتخلص من ( ثاني أوكسيد الكربون ) . 

وهذا يدل دلالة قاطعة على شيثين: 

الأول: أن هذا التقدير الدقيق لا بد أن يكون من فعل خالق مدبر مقدر 
إذ إنه لا یکن أن يحدث شىء بطرق مختلفة > ليؤدي لنتيجة واحدة عن 
طريق المصادفة . ١‏ 

والشيء الثاني: ان الخالق واحد احد ۰ إذ إن اسلوب الخلق مبني على 
أساس واحد ۰ ويؤدي إلى نتيجة واحدة لا تتغير ٤‏ . 


م۱٥۶‎ - 


۹۔ حصول الاحیاء على الغذاء بطرق مختلفة 

ويحدثنا الدكتور يوسف عن هذا الموضوع فيقول: « وجمیع الكائنات الحية 
نباتات وحيوانات لا بد أن تتغذى ۰ وتتغذى النباتات بطريقة تختلف ام 
الاختلاف عن طريقة تغذية الحيوانات ۰ فالنباتات ثابتة في مكانها . لا 
يمكنها أن تتحرك لتحصل على غذائها كما يفعل الحيوان > ولذا فهي تصنع 
غذاءها وهي مغروسة في مكانها مستخدمة في ذلك الطاقة الشمسية . 

ما الحيوان فيحصل على غذائه جاهزاً من مواد نباتية أو حيوانية » والغذاء 
الذي يتناوله الحيوان لا بد أن يهضم ليمتصه الجسم ويستفيد منه» وعمليات 
الهضم عمليات بالغة التعقيد من شأنها تحويل المواد المعقدة التركيب إلى مواد 
بسيطة التركيب يستطيع الجسم امتصاصها والإفادة منها. 

والمواد الغذائية قد تکون دهنية أو بروتينية أو نشوية ... إلخ ۱ 

وكل نوع من الغذاء يقوم بهضمه أنزيم معين يؤثر في مادة بعينها » ولا 
يؤثر في المواد الأخرى الموجودة معها جنباً إلى جنب ۰ فانزیم يؤثر في المواد 
الدهنية » ولا يؤثر في الواد البروتينية ء وآخر يؤثر في المواد البروتينية » ولا 
يؤثر في المواد الدهنية . : 

فهل من الممكن أن يحدث كل ذلك نتيجة خبط عشواء أو مصادفة عمياء 
أو نتيجة تجارب عديدة تحتمل ا خطا والصواب ؟ 

إن أي عقل قادر على التفكير لا بد أن يدرك أن هذا من المستحيل ؛ 
كما ترفضه رفضاً باتاً نظرية الاحتمالات في العلوم الرياضية . 

ففي حيوان ( الأميبا ) الدقيق الحجم المكون من خلية واحدة تتم عملية 
التغذية بطريقة غريبة ؛ اذ تمتد منه أذرع تلتف حول الادة الغذائية الموجودة 
حوله في الماء ۰ والتي قد تكون حيواناً ضئيل ا حجم أو نباتاً وحيد الخلية 
أصغر حجماً من الأميبا » والواد الغذائية فی هذه الحالة قد تكون متحركة إذا 
كانت حرا هشیر هوق کرت اسآ كانت نباتاً أولياً وحيد الخلية 


كبعض الطحالب . 
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ومن العجيب ألا حيوان ( الأميبا ) البسيط التركيب الذي لا يوجد به مخ 
أو جهاز عصبي يستطيع التفرقة بين المواد الغذائية الثابتة والمواد الغذائية 
المتحركة» فإذا كان الغذاء حيواناً متحركاً » فا آذرع ( الأميبا ) متد في حذر 
بعيداً عن الحيوان لكي لا يهرب . أما إذا كان الغذاء ثابتاً غير متحرك » 
فان الأذرع تمتك حوله ملاصقة له بلا احتياط أو احتراسء إن المادة الغذائية 
في هذه الحالة لن تستطيع الهرب ٠.‏ فكيف يدرك هذه الاشیاء حيوان ضئيل 
(كالأميبا ) لا تكاد تراه العين إلا من خلال عدسات الیکروسکوب لا مخ له 
ولا أعصاب أو عيون أو أية أعضاء للإحساس ! . 

فإذا أطبقت الأذرع على الادة الغذائية اصبحت في داخل الجسم محاطة 
بقطرة ماء » عند ذلك يبدأ جسم ( الأميبا ) في إفراز أنزيم هاضم حامض 
ليقتل الفريسة التي التهمتها ( الأميبا ) إذا كانت لا تزال على قيد الحياة » ثم 
تفرز ( أنزيا قلوياً ) » ولذلك حكمة . إذ إن أهم (الأنزهات ) وهو 
(الأنزيم ) الذي يهضم الواد ( البروتينية ) لا يعمل إلا في وسط قلوي » . 


۰- دوران الدم في جميع أجزاء أجسام الأحياء 

ويحدثنا الدكتور بوسف عن الدورة الدموية قائلاً: 

« والدورة الدموية في شعب وظائف الحيوانات المختلفة تتم 9 عديدة » 
كما يختلف تركيب القلب في المجموعات المختلفة للحیوانات ۰ ولكنها تؤدي 
إلى نتيجة واحدة » وهي دوران الدم في جميع أجزاء الجسم : 

وإذا تأملنا تركيب القلب والجهاز الدوري في الإنسان » وفي عديد من 
الحيوانات ۰ وجدنا أنّ القلب - ذلك العضو الرائع التصميم - یتکون من 
حجرات يُوصل بعضها للبعض الآخر فتحات ذات صمامات ۰ ووظيفة هذه 
الصمامات السماح للدم بالرور في اتجاه واحد ۰ وتمنع رجوعه في الاتجاه 
المضاد . 

ونجد مثل هذه الصمامات في الأوعية الدموية الكبرى للغرض نفسه . 

وشبكة الأوعية الدموية بأوردتها وشرایینها وشعيراتها الدموية تصميم 


ے ۲٥١٢‏ ے 


مذھلء إن الشرايين تتفرع إلى أنابيب أصغر فاصغر ؛ حتی تصبح شعيرات 
دموية رقيقة الجدران » وا حکمة من رقة جدران الشعیرات الدموية هي إمكان 
تبادل غازي ( الأوكسجين ) من ( هيموجلوبين ) الكرات الدموية الحمراء » 
وينفذ إلى أنسجة الجسم ؛ وفي الوقت نفسه ينفذ ( اني أوكسيد الكربون ) 
من الأنسجة إلى الشعيرات الدموية » فتلتقطه الكرات الحمراء » ثم تتجمع 
الشعيرات الدموية لتكوين أوردة تحمل الدم إلى الرئتين » حيث تتخلص 
الكرات الدموية من ( ثاني أوكسيد الكربون ) » وتلتقط ( آوکسجیناً ) 
جديداً وهكذا . 

والقلب ينبض نبضات إيقاعية مدى الحياة » حيث تتمدد بعض حجراته 
وتتقبض حجرات أخرى دافعاً الدم النقي الحامل ( للأوكسجين ) في الأوعية 
الدموية ۰ ومستقبلاً له بعد دورانه في الجسم محملاً ( بشاني أوكسيد 
الکربون)ء ليرسله إلى الرئتين حيث يتحمل ( الأوكسجين ) ۰ ويتخلص من 
(ثاني اوکسید الکربون ) . ۱ 

ویتجول داخل جسم الانسان ٠‏ وعدید من الیوانات الأخرى سوائل ذات 
وظائف محددة مثل الدم ( واللمف ) . و( اللمف ) وسيط بین الدم 
والانسجة . وللدم وظائف عديدة . منها توصیل الواد الغذائية إلى جمیع 
أجزاء الجسم » وإذا لم یوجد الدم في اجسام بعض احیوانات کالدودة 
الكبدية مثلاً ۰ فان ترکیب الجسم في مثل هذه الحيوانات نجده مصمماً بحیث 
تتم عملية نقل الأغذية وغيرها بوسائل أخرى . 

ويتكون الدم في اجسامنا وأجسام عديد من الحيوانات الأخرى ۰ من 
سائل يسبح فيه عدد هائل من الخلايا المختلفة الأشكال والوظائف نطلق عليها 
أحياناً اسم الكرات الدموية الحمراء » والكرات الدموية البيضاء . 

والكرات الحمراء - كما ذكرت ‏ ذات وظيفة تنفسية ٠‏ آما الكرات البيضاء 
فمتعددة الأشكال والوظائف ؛ بعضها ملتهمّ ۰ وظيفته التهام أي جرئومة 
تتسرب إلى جسم الإنسان أو الحيوان » فتلتهمها بطريقة تشبه التهام الأميبا 
لغذائها » ونحن نستنشق من الهواء ملايين الجراثيم طول النهار والليل › 
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ولکتنا لا غرض کل يوم ؛ لان هذه ا لایا العجيبة السابحة في الدم » 
والتي من الممكن أن تخترق تيار الدم وتنفذ إلى الأنسجة في حالة الطوارئ 
تلتهم هذه ا جرائیم وتقضي عليها ء ولا يعترينا الرض إلا إذا ضعفت مقاومة 
الجسم لأي سبب من الاسباب ‏ آي إذا ازداد عدد الجراثيم عن الحد 
المألوف». 


۱- تركيب الحواس فى الاحیاء 

ويبين لنا الدكتور يوسف أن « لمعظم الحيوانات أعضاء للحس كحاسة 
الأبصار والشم واللمس والسمع » والتركيب الأساسي للعين يتشابه في جميع 
الشدييات وغيرها » وهو تركيب مذهل وشديد التعقيد » فللعين عدسة 
تستقبل الضوء ۰ وفتحة ينفذ الضوء من خلالها ؛ ليخترق العدسةء وتلك 
الفتحة التي ينفذ منها الضوء في العين تدسع تلقائياً في الضوء ا خافت › 
وتضيق تلقائياً إذا كان الضوء شديداً » والحكمة من ذلك واضحة » ففى 
حالة الضوء اا تحتاج عملية الابصار إلى كمية کی من الضوء ۰ اما في 
حالة الضوء الشدید فتكفي كمية قليلة منه لكي تتضح الاشیاء الرئبة . 

والعين تری الأشياء في ضوء خافت ۰ ولم یتمکن عقل الانسان من 
اختراع آلة تصوير یکنها التقاط صور الرئیات في مثل هذا الضوء . 

وکما أن النحل قادر على رژية الأشعة فوق البنفسجية ‏ فإن البومة في 
إمكانها رژية الاشعة تحت المراء التي لا نراها » وهي آشعة حرارية » ولذا 
فالبومة تستطیع أن تبصر الفار في الظلام الدامس عن طریق الاشعة ا حراریة 
تحت الحمراء التي تشع من جسده الدافی . 

وینفذ شعاع الضوء من العدسة لیقع على الشبكية عند قاع العين » 
وتتکون الشبكية من تسع طبقات مختلفة » ولا تزید في مجموعها عن سمك 
ورقة رقیقة ٠‏ والطبقة التي في آقصي قاع العين تتکون من ملایین من الأعواد 
والخروطات منتظمة في تناسب محکم یکنها أن تيز الالوان. ویتولی العصب 
البصري نقل هذا الاحساس إلى مركز معين في الخ یترجم الإحساس إلى 
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صورة مرئية تبصرها العين بوضوح . 

وتلك التنظيمات العجيبة للعدسات والأعواد والمخروطات والأعصاب لا 
بد أن تكون قد حدثت في وقت واحد .. إذ إنه إذا لم توجد جميعها معاً 
في وقت واحد فان الإبصار يصبح مستحيلاً » > فكيف استطاعت جميع هذه 
العوامل أن یکمل بعضنها بعضاً في وقت واحد ؟ 

إن العلوم الرياضية تقول لنا: إن حدوث هذه الاشیاء دفعة واحدة عن 
طريق الصادفة آمر مستحیل ۰ إن آلة التصویر التلفزيونية ما هي إلا محاكاة 
بدائية لعملية الابصار التي تتم عن طریق العين » بل کل ما ابتکره الذهن 
البشري من اختراعات ما هو سوى محاکاة بدائية لا هو موجود ۂ في الخلق ۰ 
وإذا كانت آلة التصویر البسيطة يلزمها فكر وعقل لابتكارهاء نھل . من العقول 
أن تكون العين في الإنسان وغيره من الحيوانات تكونت عن طريق المصادفة ؟ 

ومن العجيب أن كل من هو في حاجة إلى الإيصار من الحيوانات خلق 
الله له عيوناً يرى بهاء ولو أن تلك العيون قد تختلف في تركيبها عن عیوننا 
اختلافاً کبیرا > ولکٹھا توصل إلى الهدف نفسه وهو الإبصارء فنجد في دودة 
الأرض مثلا خلايا في جلدها ذات حساسية للنور والظلام» وهذا هو كل ما 
تحتاج إليه مثل هذه الدودة التي تعيش في الأنفاق من الطين داخل التربة . 

وللحشرات عيون تختلف في تركييها عن عين الإنسان أو القرد أو البقرة 
أو السلحفاة أو السمكة ؛ ولكن على الرغم من هذا الاختلاف إلا ان 
الحشرات ترى بها الأشياء التي تنظر إليها » واختلاف الوسائل مع تشابه 
الهدف لا يكن أن يأتي عن طريق المصادفة ؛ بل ياتي نتيجة لتخطيط یقصد 
من ورآئة: الوضول إلى هادف معين. , 

ولقد منح الله كل كائن حي من ا حواس والإدراك على قدر حاجته 
فالذبابة 7 مثلاً بحاجة إلى عين ترى بها الغذاء » وتدرك اي حركة 
يقصد بها الاعتداء على حياتها ؛ ولذا فقد زودها الخالق كما هي الحال في 
معظم الحشرات بزوج من العيون المركبة ؛ إذ إِنّ کل عين من هذه العيون 
مكونة من مئات الوحدات المتشابهة المتراصة بعضها بجوار بعض ٠‏ کل" وحدة 
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من هذه الوحدات ترى نقطة من الشيء المرئي ۰ وتتجمع هذه النقط فتری 
الذبابة الشيء كاملاً » كما زودها خالقها بنوع آخر إضافي من العيون نسمية 
العيون البسيطة ٠»‏ إذ توجد ثلاثة من هذه العيون البسيطة عند قمة راسها 
وظيفتها إدراك أيّة حركة .وهذه العيون هي التي تجعل الإمساك بالذبابة يكاد 
يكون في حكم المستحيل ) . 

۲- كيفية تصميم العظام والمفاصل 

والعظام في آجسامنا وأجسام عدید من الحيوانات نحركها عند المفاصل» 
فتنقبض عضلات معينة وتنبسط عضلات أخرى في الوقت نفسه في توافق 
عجيب » فتتحرك اليد أو الساق أو الأصبع وغيرها في الاتجاہ الذي یرغب 
فيه الإنسان أو ا حیوان » وتركيب المفاصل. مصمم بشكل يسمح بالانزلاق » 
فلا يشعر ا لحیوان باي احتکاك . ۱ 

كما أن تصمیم الفقرات في العمود الفقري من شانه تحمل الضغط › 
وتجنب الاحتکاك ؛ وترابط الفقرات مع بعضها » فهو مصمم تصميماً 
مذھلاًء ويحيط العمود الفقري بالحبل العصبي لحمايته . كما تحمي ال مجمة 
الخ الذي بداخلها ۰ وتتفذ الأعصاب من ا حبل العصبي من خلال ثقوب 
بالفقرات ۰ وجمیع هذه التصمیمات لا بد أن تکون قد تکونت في وقت 
واحد ۰ إذ لو اختل جانب منها لاصبحت حركة ال حیوان غير مکنة » فهل 
من العقول أن تحدث کل هذه الترتیبات في وقت واحد نتيجة مصادفة ؟ 

۳- الحكمة في تجلط الدم 

ومن المعروف أله إذا حدث جرح في اجسامنا فان الدم الذي يخرج من 
الأوعية الدموية المجروحة لا يلبث أن يتجلط عند مكان الجرح ؛ وهذا 
تصمیم مقصود له حکمته إذ إن الدم التجمد يقفل الوعاء الدموي الجروح 3 
فیوقف بذلك استمرار تدفق الدم من ا جرح ٠‏ ولو لم یحدث هذا التجلط 
لظل الام ينزف حتی الوت . 

وما يدل على أنّ هذا تدبیر مقصود من الخالق لحفظ الکائن ا حی انا 
نجده یحدث بطرق متباينة في الحيوانات الختلفة » ولك النتيجة في جمیع 


گور وو رک 


ا حالات واحدة » ففي معظم ا حشرات إذا جرح جسم حشرة كالصرصار 
ٹلا فان عدداً من الخلايا يتجمع 2 ويكون سدادة تقفل الجرح حتى لا 
ينزف الدم ء بينما نحد أن الدم يتجلط في بعض ا لحشرات كما يتجلط دمنا . 

والوصول إلى هدف معين بطرق مختلفة .. كما سبق أن ذكرت . 
دليل قاطع على وجود خالق يدبر ويقدر بشتى الطرق للتوصل إلى نتيجة معينة 
يكون من شانھا حفظ الكائن الحي . 

5" قرنا الاستشعار عند البعوض 

ولا يمكن أن يكون عن طريق المصادفة أن قرني استشعار ذكر البعوض به 
شعيرات أطول من تلك التي في قرني استشعار آنثاه » وكان الاعتقاد فيما 
مضى أن هذه الشعيرات الطويلة مظهر من مظاهر الزينة » لكي يبدو الذكر 
جميلاً في عين الأنثى » ولكن اتضح ال هذه الشعيرات التي في قرني 
استشعار الذكر قادرة على التقاط اصوات خاصة تحدثها أنثى البعوض وهي 
بعيدة عن الذكر بعداً شاسعاً » واصوات الأنثى هذه ذات موجات خاصة 
تشبه إلى حد كبير موجات الإذاعة . 

ويحرك الذكر قرني استشعاره في شتى الاتجاهات كما نحرك نحن هوائي 
التلفزيون لتصبح الصورة الملتقطة اکثر وضوحاً » وفي وضع خاص يلتقط قرنا 
الاستشعار صوت الاي واضحاً > وعن طريق زاوية قرن استشعاره یدرك 
| الذکر غریزیاً مکان الأنثى التي تحدث الصوت ۰ فیطیر نحوها باقصی سرعته 
حيث یتم التزاوج بینهما . 

وهكذا نری أن البعوض قد منحه خالقه هذه القدرة العجيبة التي تمكنه من 
إدراك صوت الانثی البعيدة عنه بعشرات « الأمتار » على الرغم من وجود 
أصوات آخری عديدة یوج بها ابو . ولو لم یحدث ذلك لا تمكن الذکر 
من العثور على الانشی بسهولة ولا تمكن البعوض من البقاء جيلاً بعد جيل . 

نها محطة استقبال إذاعي في قرني استشعاره استخدمها البعوض قبل أن 
يتمكن الانسان من التوصل إلى اسرار الارسال اللاسلكي بلایین السنین » 
كوا مکل انیس سل ملاع طری ماد مسا 
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٥۔‏ حيوانات تومض في الظلام 
ومن الحشرات ما تنبعث من آنثاها أضواء تومض في الظلام ومضات ذات 
تردد معين ييزها ذكر هذا النوع من الحشرات بالذات ۰ ولا تختلط عليه مع 
ومضات ضوئية لحشرات أخرى ذات تردد مختلف . عندما يرى الذكر هذه 
الومضات التي لا تكاد تدركها عيوننا يطير إلى آنثاه » فيحدث التزاوج ليستمر 
بقاء النوع . 
إن العلوم الرياضية تثبت أن مثل هذا التنظيم والترتيب لا يمكن مطلقاً أن 
يكون من صنع « طبيعة » لا عقل لها » بل هو تخطيط من صنع خالق يعلم 
ماذا يصنع ويرتب ويقدر أروع تقدير لبلوغ هدف معين . 


٦۔‏ عملية الهضم في ا حیوان 

ونحن نعلم أن تقطيع الطعام إلى أجزاء صغيرة أمر ضروري لتسهيل عملية 
الهضم . والأسنان ذات تركيب وتنظيم متباين في الحيوانات المختلفة › 
ولكنّها تؤدي الوظيفة نفسها وهي تقطيع الطعام . 

وترتيب الأسنان في الانسان ترتيب مذهل إذ توجد قواطع وأنياب 
وأضراس مرتبة ترتيباً خاصاً يجعل لكل نوع منها وظيفة معينة . ولا توجد 
أسنان للحيوانات التي لا تحتاج إليها ٠‏ كتلك التي تتغذى على السوائل حيث 
ترو پوساقل عاصة لارفقات ' الغذام السائل وتوصيلة إلى القتاة الهتضمیة: 
وفي آثناء الضغ في ا حیوانات ذات الأسنان تفرز الغدد اللعابية إفرازها لیختلط 
بالغذاء حيث تبدأ عملية هضمه . 

وفي العدة والامعاء - كما ذکرت فیما سبق - یفرز ا حیوان ( آنزیات) 
یژثر کل واحد منها في نوع معين من الغذاء ۰ ولا یؤٹر في الأنواع 
الأخرى. 


ے ١٦ے‏ 


۷۔ تكون ا نین 

وعملية تكوين الجنين في أي حيوان عملية مذهلة » يكتفي العلم بملاحظة 
وشرح خطواتها » ولكنّه يقف عاجزاً عن معرفة كنهها ۰ والقوى التي تدفع 
بها نحو هدف محدود هو تكون جنين لحيوان معين . 

تبدأ هذه العملية بانجذاب الخلية الذكرية ( الحيوان المنوي للذكر ) نحو 
الخلية الأنشوية ( بويضة الأنثى ) فتتكون الخلية الملقحة ۰ وتبدأ الخلية الملقحة 
بعد ذلك في الانقسام بوساطة قوة عجيبة كامنة فيها ء فتصبح الخلية خلیتین ‏ 
ثم أربع خلايا » ثم ثماني خلايا » وهكذا .. حتى يصل عذد الخلايا إلى 
حد معين » فتصبح على هيئة كرة جوفاء جدارها مكون من طبقة واحدة من 
الخلايا ء ثم ينغمد نصف الكرة داخل النصف الآخر > فتصبح ذات جدارين 
خلوین . 

وفي معظم الحيوانات ‏ ومنها الانسان - تتکون بين الطبقتين طبقة خلوية 
ثالثة . وتستمر الخلايا في الانقسام ۰ فتتكون من كل طبقة من الطبقات 
الثلاث أعضاء معينة . 

فمن الطبقة الخارجية یتکون الجلد وا حھاز العصبی ٠‏ وبعض آجزاء 
أخرى» ومن الطبقة الوسطی تتکون العضلات والعظام ٭ ومن الطبقة 
الداخلية تتکون بعض آجزاء اهاز الهضمي ۰ ویستمر انقسام الخلايا » حتی 
يتم تکون الجنين داخل الرحم في ال حیوانات الشديبة أو داخل البيضة في 
الحيوانات التي تبيض ۰ وعند اکتمال تکوین ا جنین یلفظ الرحم ذلك الجنين 
خارج الجسم في ا حیوانات الثديية ۰ ویکسر البيضة ویخرج منها في ا حیوانات 
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۸۔ تركيب الاذن 

وتركيب الأذن في الانسان وفي عدد من ال یوانات الأخرى لا يكن لأي 
عاقل أن يتصور حدوثه عن طريق المصادفة » فللاذن طبلة تستقبل الموجات 
الصوتية فتتذبذب » وهذه الذبذبات توثر في ثلاث عظام دقيقة مرتبة ترتيباً 
رائعاً . والضغط على جانبى الطبلة ينبغى أن يكون متساویاء ولهذا الغرض 
تند أنبوبة خلف الطبلة توصل إلى تجویف الأنف ۰ ويصل بالجزء الداخلي 
للأذن عظمة تشبه القوقعة في شكلها . ووظيفتها تحليل الصوت ہ وئییز 
الأنغام المختلفة » كما أن من وظيفتها أيضاً إحداث الاتزان » إذ لولاها لا 
استطعنا أن نخطو خطوة واحدة دون أن نترنح ونسقط . 

وتنتقل الذبذبات بعد ذلك عن طريق الأعصاب إلى مركز السمع بالخ» 
ليدرك الإنسان أو الحيوان سماع الأصوات المختلفة بعضها عن بعض . هل 
يمكن أن يحدث كل هذا فى وقت واحد عن طريق المصادفة ؟ إن نظرية 
الاحتمالات في العلوم الرياضية تنفي إمكان ذلك نفياً قاطعاً . 


8" ديدان الفلاريا 

وتحدث فى الكائنات الحية أشياء عجيبة » لا تعد ولا تحصى . تدل على 
وجود قوة عليا ترتب وتقدر لاستمرار بقاء الكائنات . أشياء لا يكن أن 
تحدث عن طريق المصادفة ء منها مثلاً: ما يحدث في دورة حياة الديدان التي 
تسبب المرض المسمى برض الفيل » وهي التي نسميها ديدان ( الفيلاريا ) . 

تغيض هذه الديدان فى طورها الكامل فى الأوعية اللمفاوية والغدد 
اللمفاوية للإنسان » وتسد الأوعية اللمفاوية > فتسبب تضخم بعض 
الأعضاءء وعلى الأخص الساقين أو إحداهما » حيث تصبح ساق الإنسان 
في حجم ساق الفيل . 

وتتزاوج هذه الديدان في أثناء وجودها داخل الأوعية اللمفاوية للإنسان » 
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وتنتج دیداناً صغيرة تنتقل من الأوعية اللمفاویة إلى الأوعية الدموية » وإذا 
بقيت هذه الديدان في الأوعية الدموية للونسان فإنها تعجز عن إتمام دورة 
حياتها إذ لابد لها من أن تنتقل إلى جسم بعض أنواع البعوض لكي تتم تلك 
الدورة » وتصبح قادرة على عدوى الإنسان» فإذا امتصت البعوضة دم إنسان 
مصاب فإنهًا تمتص مع الام عدداً من هذه الديدان الصغيرة التي تنمو داخل 
جسم البعوض حتى يكتمل نوها وتصبح قادرة على عدوى الإنسان إذا 
حقنتها البعوضة في دمه في أثناء عملية امتصاصها لدم الإنسان الذي تتغذي 
عليه . 


ولقد حاول العلماء الحصول على هذه الديدان من دم المصابين بهذا المرض 
ولكن جميع محاولاتهم كانت تبوء بالفشل إلى أن حدث شيء عجيب . 

في إحدى الليالي كان أحد العلماء ساهراً فى معمله حتی ساعة متأخرة 
ہو الال وا مع وم لبان" e‏ سوه شع الى رو ری 
وفوجئ بعدد هائل من هذه الديدان فی العينة التى آخذها » وفى آثناء النهار 
في اليوم التالي أخذ عينة من الصاب نفسه فلم يجد للديدان أثرا ء احتار في 
تفسير هذه الظاهرة العجيبة » لاذا توجد هذه الديدان في عینة الدم إذا اخذھا 
من المصاب ليلاً » ولا تظهر إذا آخذها نھاراً ؟ 

واتضح أن تلك الديدان الصغيرة تهرب إلى الأوعية الدموية الداخلية في 
أثناء النهار » ثم تعود إلى الأوعية الدموية القريبة من سطح الجلد في أثناء 
الليل » والحكمة من ذلك هي أن البعوض الذي يتغذى على دم اللونسان في 
هذه الأماكن لا ينشط إلا في اثناء الليل ؛ ولذا فان الديدان تنتقل إلى 
الأوعية الدموية القريبة من سطح الجلد ؛ لكي يتمكن البعوض من امتصاصها 
مع الدم لنتم دورة حياتها داحل جسم البعوضة » ومن الطبيعي أن هذه 
الديدان لا تدرك شيئاً ولا تعلم شيئاً عن البعوض التي ستتم دورة حياتها 
داخل جسمه ؛ بل تفعل هذا عن غريزة » أي إنّ هناك قوة عليا تملى عليها 
هذا التصرف لكي تستمر حياتها . ۱ 

ومن العجيب أنه في الأماكن التي تنشط آنواع البعوض التي تمتص الام 
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نهاراً ولا تنشط ليلاً بجد أن الديدان تفعل العکس » حيث تبقى فی الأوعية 
الدموية الداخلية ليلاً > وتهاجر إلى الأوعية الدموية نهاراً » ليتمكن البعوض 
في هذه الحالة أيضاً من امتصاصها مع الدم »> فهل من الممكن أن يحدث 
هذا عن طرق المصادفة ؟ 


٠‏ مغناطيسية الأرض 

إذا تركنا تركيب الکائنات الحية وما فيه من إعجاز تتيه فيه العقول ؛ 
وتاملنا في الكون الرحب وجدنا عجباً » أولى هذه العجائب المغناطيسية 
الكامنة في الكرة الأرضية ؛ وهي التي تربطنا بالأرض ۰ وتمنعنا من أن 
نتبعثر في الفضاء في أثناء دورانها . 

هذه الغتاطيسيء تختلف عن الغتاطيسية التی مجدها فى الفضیب 
لطن نب زا نف اذا الععت: قاس نو عن جلي بف 
الاشیاء ؛ ولكنّه يعجز عن جذب آشیاء آخری کاللحم والورق والزجاج 
واحجارة والرمل والاء وغیرها ... ۰ ولکن مغناطيسية الأرض تجذب کل 
شيء » تجذب اجسامنا » وتجذب الزجاج والرمل والاء والحجارة والورق » 
إذ لو لم تجذب الارض إليها هذه الاشیاء لا بقي على سطحها شيء . 


- ٦٦٦١ - 


۳۱ أحجام الأجرام السماوية وأبعادها ومداراتھا 

ولقد ذکر ( فردهویل ) آستاذ الفلك بجامعة لندن فی کتابه ( طبيعة 
الکون) أن من الکواکب ما يبلغ حجماً مذهلاً لا يكاد یتصوره العقل ء 
تبدو الكرة الارضية بالنسبة لأحد هذه الکواکب العملاقة کحبة الرمل. 

یقول العالم الأمريكي الکبیر(كريستي موریسون) الرئیس السابق لأكاديية 
العلوم بنيويورك :إن وضع الأجرام السماوية لیس مجرد مصادفة عشواء ؛ بل 
هي موضوعة في الفضاء بحسبان ؛ إذ إن القمر مثلاً لو كان آقرب إلى 
الأرض عقدار السافة التي تفصلنا عنه لاصبح الد والجزر عنیفین حيث 
يغرق المد جميع أجزاء اليابسة » فتموت غرقاً جميع حيوانات اليابسة نتيجة 
لذلك > كما أن محور الأرض لو لم يكن منحرفاً بمقدار نحو ثلاث وعشرين 
درجة لترتب على ذلك وجود ليل دائم عند القطبین» وتکون من بخار ماء 
المحيطات كميات هائلة من الجليد تضغط على القطبين فيتفرطح خط 
الاستواءء ويقل هطول الأمطار بدرجة تجعل الحياة مستحيلة على الكرة 
الأرضية . 

وتبلغ سرعة دوران الأرض نحو الف ميل في الساعة ۰ فلو فرضنا أنها 
تدور بسرعة مائة ميل في الساعة فقط . لطال كل من الليل والنهارء 
وترتب علی ذلك ان جمیم اللباتات وایوانات تحسترق نهاراً من ھت 
احرارت» وئتجمد للا من شدة البرد » . 

وفي کتاب ضخم للدکتور جود آستاذ الفلسفة بجامعة لندن تناول بالدراسة 
ضمن ما تناوله شتی احتمالات نشأة الکون . ونشاة الحياة من الوجهة 
العلمية والفلسفية » وخلص من هذه الدراسة الستفيضة إلى أن الکون لا بد 
آن یکون ۳ نتيجة لعملية خلق رائعة» وصدق الله إذ يقول: سَرَيِهھم 
یت مان وف نضح یبن همه کی ۱۳ 


. ۵۳ : سورة فصلت‎ )١( 
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لمغاثان 


۰ ۱ ٠ ۱ ٠ 
ارفك لالا دوش‎ 
) مباحث الصفات والأسماء‎ ( 


ذكرنا أن السبيل الثاني الذي يعرفنا بالله هو النصوص القرآنية والحديثية التي 
تتحدث عن الله حدیثاً مباشراً مبينة صفاته وأسماءه وافعاله . 

وهذا السبيل سبيل نير مأمون العواقب ؛ لأن التعرف إلى الله من خلال 
كلامه وكلام رسوله لا يبقي مجالاً للشك والالتباس . 

وقد حرصنا على أن نسوق النصوص ذاتها في أكثر الموضوعات ؛ فإنها 
أقدر على التعبير والتوضيح من نصوص البشر وكلامهم ؛ كما حرصت على 
ألا أزيف النصوص بالتأويل والتحريف كما فعل كثير من السابقين كي توافق 
آراء البشر ومقاييسهم ٠»‏ والواجب أن يغير البشر من آرائهم ومقاييسهم كي 
توافق النصوص . 


١ 71‏ ۱ و ۹ ۶ موز ره 
اط لاو :دب اورک التق ر لصفاتلشر 
صفات الله التي جاء بها الفرآن وتحدثت عنها السنة النبوية قسمان : 
الأول: ما لا یستطیع العقل الانساني التعرف عليه وادراکه بنفسه » أي من 
غير طریق التصوص کرثبات اليد والوجه لله . 
الثاني : ما يكن أن يستدل عليه بالعقل کاتصافه بالقدرة وا حکمة » ونحن 
لن نستقصي ذکر صفات الله » ولکن سنذکر جملة منها توضح الراد » 
وتحرر القصود ۰ وتعطي تصوراً وافیاً إن شاء الله تعالی . 


NN‏ سے 


7 
١‏ لله ذات 


والذي يقرا حديث القرآن عن الله يعلم علماً قاطعاً بان 
اه و الی الو لام يسك و مه 
فل هو ال لک ھ الا لهچ کم جيذ وک کد ارم یک از 
َال 6 ۰۳ وعندما راد الکفار فتل خبیب آنشد ٣‏ 
ولست أبالي حين اقتل مسلماً على اي * شق كان لله مصرعي 
وذلك في ذات الإله وان يشا يبارك على أوصال شلو عزع 
وذات الله لا تشبه ذوات المخلوقين» كما أنّ صفاته لا تشبه شيئاً من 
صفات المخلوقين» فالله هو الكمال الذي لا كمال بعده. وکلُ مخلوق لا بك 
أن يكون فيه نقص في جانب من الجوانب» أدناها حاجته وفقره إلى غيره. 
يقول تعالی 9 المشابهة بينه وبين خلقه: ‏ لیس كيلو شی وهو 
تبیغ ابر 
فة تاه ۱ 
له تعالی نفس تلیق بکماله وجلاله » ری فیس جر 
آخبرنا اللہ بذلك فی محکم کتابه» قال تعالى: ۷ وا جاك الب نموت 
21 کت ود یہ وہ 2 کمن یل من شا 
(۱) سورة البقرة: ه 
(0) سورة الاخلاص . 


(۳) صحیح البخاري بشرحه فتح الباري: ۳۸۱/۱۳ . 
0( سورة الشوری : ۹ئ 


- ۱٦1۹ ۔-‎ 


واه نم ات 2 من بعَدِوء وأصلح فانم عفور a‏ د 

فقد أخبر 70 3+ 
الله ذلك في آية أخرى « فل من گا لکوت وَالارْضٍ فل تو کب عل 
تمه ار ید ع کے مه لمع إل تور امه لارت و ا 

وقد فسر الرسول ا تفا من هذه الكتابة ٠‏ ففي احدیث الذي يرويه 
آبو هريرة عن رسول اللہ پل قال: ( گا قضی الله الخلق کتب کتاباً » فهو 
عنده فوق العرش : إن رحمتي تسبق من 4 5 وفي روایة (تغلب غضبي) » 
متفق عليه ۳ واثبات النفس لله منهج الرسل من قبل» فهذا عیسی یقول 


ات ہ ہک یر صرح رو 


ارت العز:: نل نو اعم ماف تک نت عم یوب 4" وقال 


> ی یر 


اش لرسوله موسی: م 5-5 عل قدر یلمومیٰ ارب وأصطتعتك 


ون حفرن لت نفسه فقال : © وید ره کم الله هس تسه وا تک 
71 4 . 


والله يذكر عباده في عباده الذين يذكرونه في أنفسهم . فقد روى البخاري 
ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة أن الرسول پل قال: (يقول اللہ 
تعالى: آنا عند ظن عبدي بی > وأنا معه إذا ذکرنی» فان ذکرنی فى نفسه 
و بب EC oT‏ 0۱ 
ذكرته في نفسي ۰ وان ذكرني في ملا ذكرته في ملأ خير منهم ) 

وذكر الله يرضي نفس ربنا تبارك وتعالى ؛ ففي حديث مسلم عن 
عباس عن جويرية: أن النبي اَل خرج من عندھا بكرة حين صلی الصبح › 
وهي في مسجدها » ثم رجع بعد أن أضحى ؛ وهي جالست فقال: ( ما 
زلت على الحال التي فارقتك عليها ؟). قالت نعم. 


.04 سورة الأنعام:‎ )١( 

۰۱۲ سورة الأنعام:‎ )٢( 

۳) مشكاة المصابيح : aA‏ » ورقمه: ۲۳۱۶ . 
)٤(‏ سورة المائدة: ١١١‏ . 

.5١ - 5٠ سورة طه:‎ )۵( 

.”٠ سورة آل عمران:‎ )٦( 

(۷) مشكاة المصابيح : 1 ۱ء ورقمه: ۲٢٦٢٢‏ . 


- ١76 - 


قال النبي ال ( لقد قلت بعدك أربع كلمات . ثلاث مرات ۰ لو 
وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتھن: سبحان الله وبحمده ٠.‏ عدد خلقه 


ا ا (١)‏ 
ورضا نفسه » وزنة عرشه ؛ ومداد كلماته ) . 


٣۔‏ وجه ربنا سبحانه 

لله - سبحانه - وجه لا يشبه وجوه المخلوقين» نصدق بذلك ونؤمن به؛ 
لن الله أخبرنا بذلك في كتابه» ونصٗ عليه الرسول للا في احادیثه . 

قال تعالی: وین وجه ریک ذو کل وَالاگراو 4۹" يقول ابن جرير عند 
تفسيره لهذه الآية: ول ذو الكل والاکرار * من نعت الوجه. فلذلك رفع 
(ذو)© . 

وقد نفى بعض السابقين إثبات الوجه لله تعالى ٠‏ وزعموا أن الوصف 
بقوله : « دو اَل وآلوكرار 4 نما هو للرب فالمنعوت ب اذو الكل وَلاِگار 4 
عندهم الربٌ لا الوجه. 

وقد رد هذا الزعم الامام ابن خزية» فقال : « هذه دعوى يدعيها جاهل 
بلغة العرب ۰ لأ اللہ - جل وعلا - قال: # ويبقى وجه ربك ذو الجلال 
والإكرام ٩‏ فذكر الوجه مضموماً في هذا الموضع مرفوعاً » وذكر الرب 
بخفض الباء ياضافة الوجه . ولو كان قوله: * ذو الجلال والإکرام 4 مردوداً 
إلى ذكر ارت في هذا الموضع لكانت القراءة ذي الجلال والإكرام 

خفه د .« 3 


۱ 1 ۔ بعك م 
ومن النصوص التي جاء فيها إثبات الوجه لله قوله تعالى: # كل َء 
مالك الاو ۷ 60 


)۱( رواه مسلم في صحیحه : ۲۹/٤‏ 3 ورقمه : 1 . 
)٢(‏ سورة الرحمن : ¥ . 
() التوحید ء لابن خزیة: ص: .7١‏ 


)0( سورة القصص : ۸۸ 


- ۱۷۱ - 


أثر الإيمان بوجه الله تعالى 


أ قصد وجه الله بصالح الأعمال 

إذا علمنا ما قرره الله فعلينا أن نقصد وجه ربنا بأعمالنا كما أرشد الله إلى 
ذلك ف , محکم كتابه » فالعمل الذي لا يقصد به وجهه باطل: © كل شیع 
مالك راهم © . 

ومن ذلك إتفاق الال ابتغاء وجهه: * وما ءائیٹر من رکو تربدویک 
اک هم اس یم و کہ 0 

وقد وات عياده الصالحين بأنهم یرید ول بعملهم وجهه › ولا شيء غير 
وجهه ط إن شین 00 ۲00+ ل وما لگمد عندم من نع 


2.1 و مرچ مر کہ مر ےک امعو ہے 


مر بک ل إلا ماه ود ريد اش 4" ٠‏ #واصير تس مع آآزین یدغوت رهم بالفدزة 
وا پت 0ی و 7 
وفي الصحيحين من حديث عتبان بن مالك أن رسول الله ایا قال: (فان 


الله قد حرم على النار من قال: لا اله الا ال ۰ يتني بذلك وجه ۴۵ 


۳ 


_ ۰ 


(۱) سورة القصص : ۸۸. 

() سورة الروم: ۳۹: 

(0) سورة الانسان: ۹. 

)٤(‏ سورة الليل: ۱۹۔ 

)0( سورة الكهف : 4 . 

)1( صحیح البخاري بشرحه فتح الباري : ۷۱ء » ورقمه: to‏ > وصحیح مسلم : 400/1 


د ۱۷۲ - 


ب - الاستعاذة بوجهه سبحانه 

وقد فعل ذلك الرسول گا فقد روی جابر بن عبداللہ اله « لا نزلت هذه 
الآية: ٣‏ فل هو القادز ع أن یمک عَليَكُمَ عَدَابًا من هوو 4 ۰۳ قال النبي كه : 
(آعوذ بوجهك) فقال: ۷ ور دا فقال النبي ككل : (أعوذ 
بوجهك) قال : ۲ أو یلیسکم شيعا ویزیق بعص باس ای بعض 46 ۳" قال النبي كلل 
(هذا أ ار 

وعن علي بن آيي طالب: أن رسول الله ی کان یقول عند مضجعه: 
(اللهم إني آعوذ بوجهك الکریم > ویکلماتك التامات من کل دابة آنت 
ال عناضكها 4 روات ا 


فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول اللہ يَكليهِ: ( من استعاذ 
بالله فاعيدُوهُ » ومن سالکم بوجه الله فاعطوه ) ". 


عن عمار بن ياسر أن الرسول الا كان يدعو فيقول: ( اللهم بعلمك 
الغيب »> وقدرتك على الخلق 3 أحينى ما علمت الحياة خيراً لی وتوفني إذا 
علمت الوفاة خيراً لى . 
اللهم وأسالك خشیتك فی الغيب والشهادة ۹ 
7 الغضب والرضا . 
وأسألك القصد فی الفقر والغنی . 
(۱) سورة الأنعام: 1۵ . 
,0( سورة الا نعام : 0 . 
(۳) سورة الأنعام: 15 . 
)٤(‏ صحیح البخاري: ۳۸۸/۱۳ . ورقمه: ۷٤١٦‏ . 
)٥(‏ جامع الأصول: ۲۷۱/٤‏ . ورقمه: ۲۲۳ ۰ وإسناده حسن ۰ كما ذكر محقق جامع الأصول. 


)٦(‏ رواه أبو داود في سننه ۰ انظر صحيح سنن أبي داود: ۹٦۱/۳‏ ۰ ورقمے: ٣٤٤٤‏ ۰ وقال 
الا لباني فیه : حسن صحیح » والأسماء والصفات » للبيهقي : ۳۰/۸ 


VT ے‎ 


واسالك نعيماً لا يبيد . 

وأسألك قرة عين لا تنقطع . 

واسالك الرضا بعد القضاء . 

واسالك برد العيش بعد الوت . 

واسالك لذة النظر إلى وجهك . 

واسالك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ء ولا فتنة مضلة . 

اللهم زينا بزينة الإيمان » واجعلنا هداة مهتدين ) . 

وقد فسررالنبي ا الزيادة المذكورة في قوله تعالی: « ارين سنا 
لی وَزِسَادَةٌ 4 بأنها النظر إلى وجه ربنا عر وجلّ» ونقل القول بذلك 
عن آي بكر وحذيفة ثم قال: ( الآثار في معنى هذا عن الصحابة والتابعين 
- رضي اللہ عنهم - كثيرة )۳۳ 

وروی مسلم في صحيحه عن صهیب عن النبي کل قال: ( إذا دخل 
أهل الجنة الجنة » قال: یقول الله تبارك وتعالی: تریدون شيماً ازیدکم ؟ 
فيقولون: ألم تبيض وجوهنا ؟ الم تدخلنا الجنة » وتنجنا من النار ؟ قال: 
فيكشف الحجاب ۰ فما اعطوا شيئاً احب إليهم من النظر إلى ربهم عرٌ 
وجل) ثم تلا هذه الایة: ۳ ٭ لولس وريد ° . 

وقد جاء في الصحيحين أن رسول الله بَا قال: «جنتان من فضة: 
ری » وجنتان من ذهب: آیتهما وما فيهما › وما بین القوم 
وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداءٌ الکبریاء على وجهه في جنة عدن) . 


"۸۳۰ رواه ابن خزية ف في الترحید: ص۱۲۰ ۰ ان في سننه : انظر صحيح سنن اضر‎ )١( 
. ورقمه: ۱۲۳۷ ۰ ا ۰ وإسنادہ صحیح‎ 

)۳( سورة یونس: ۲۱ . 

(۳) الأسماء والصفات ۰ للبيهقي : ص : ۳۸ 

(4) سورة یونس: ۲۰ . 

. ۱۸۰ رواه مسلم في صحیحه: ۱۱۳/۱ ورقمه:‎ )٥( 

(0 رواه البخاري في صحیحه: ۲۳/۱۳ ۰ ورقمه: 554لا ۰ ورواه أيضاً في: ۱۲۳/۸ ۰ ورقمه: 
۸ ۰ بلفظ مقارب ۰ ورواه مسلم في صحيحه: ۱۱۳/۱ ورقمه: ۱۸۰ ۰ ورواه ابن خحزية 
بلفظ : ( وما ين القوم وین أن نظرواً إلى وجه ریم ) » وقال محقق كتاب التوحيد معلقاً على 
الحديث: ورواه البيهقي في الأسماء والصفات ص: ۲۲۲. 


- ١75 


حجاب وجهه تبارك وتعالی : 

عن أبى موسى قال: قال رسول الله اة : ( إن الله عر وجل لا 
نام ولا جس له آن ینام و یخنض القسط ویرفسه ۰ برفع الیه عمل اللیل 
قبل عمل النهار » وعمل النهار قبل عمل الليل » حجابهٌ النور (وفي رواية 
افق كن فار لق وة لأخرقة مات رجہ فان ل شض تیه 
علق ) ۶ 
. وهذا التردد من الراوي في لفظ الُور والنّار لا يضر ٠‏ فان مثل هذه الثّار 
۱ الصافية التي كلم الله بها موسى يقال لها: نور ونار كما سمّى الله نار 
الصیاح نوراً > بخلاف النّار الظلمة كنار جهنم فتلك لا تسمی نوراً. 

وهذه ا حجب تحجب العباد عن الادراك > كما قد يحجب الغمام 
والسقوف عنهم الشمس والقمر ۰ فاذا زالت تجلت الشمس والقمر » ولیس 
الراد آنھا تحجب اللہ عن الرژية ۰ فهذا لا يقوله مسلم ۰ فا الله لا یخنی 
عليه شيء في السماء ولا في الارض ۰ ولکن یحجب آنواره إلى مخلوقاته. 
كما قال: ( لو کشفه لاحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه ) 
فالبصر يدرك الخلق كلهم ؛ وآما السبحات فهي محجوبة بحجابه النور أو 
الئّار . 


(١)‏ رواه مسلم في صحیحه : ۱۱/۳ ۰ ورقمه: ۹ى 


0 اه 


٤‏ لله سبحانه يدان 

و - سبحانه وتعالی - یدان تلیقان بجلاله وکماله ۰ لا تشبهان شیناً من 
أيدي الخلوقین ۰ قال تعالی: # بل یداه منوا ى © ٠‏ وقال مقرعاً 
ری رفض السجود لادم: ال تابي ما مَتَعَكَ أن جد لما حَلقَتُ 
تمجيد الله بذكر يديه : 

وردت أحاديث عديدة فيها تمجيد الرب - تبارك وتعالی - بذکر یدیه» وأن 
الخير فيهما » رک لات ین ( يا آهل الجنّة» فیقولون: 
لبيك ربنا وسعديك » والخير في يديك 6" 

وينادي ربنا آدم عليه السلام يوم القيامة » فيقول آدم مجيبا: ( لبيك 
ورك و زاین كله في ندید « 

وكان من دعاء الرسول گلا إذا قام إلى الصلاة من الليل: ( لبيك 
وسعديك » والخير في يديك ) ” 

وكان من تلبية ابن عمر: « لبيك وسعديك ۰ والخير في يديك ۲ 


. 1٤ سورة المائدة:‎ )١( 

۲( سورة ص : ۷۵ . 

(۳) رواه البخاري في صحيحه: ۸۷/۱۳ ۰ ورقمه: ۰۷۵۱۸ 1 

(8) رواه البخاري في صحیحه: ۱ ورفمه: 1:۳۰ ۰ وانظر آیضا: ۳۸۲/۰ . رقم: 
۸ ورواه مسلم: ۱ . ورقمه: ۲۰۱ . 

۰۷۷۱ رواه مسلم : ۱ ورقمه:‎ )٥( 

(0) رواه مسلم: ۸۶۱/۲ ۰ ورقمه: ۱۱۸۶ . 


ے۷٢ے‎ 


بسط الرب يديه : 

وهو سبحانه - كريم يبسط يديه بالعطاء والإنفاق # بل یداه مبسوطتان ينفقٌ 
کتک( 

كما آله يبسط يديه باللیل والنهار لیتوب العباد » ففي صحیح مسلم عن 
أبي موسى الأشعري رضي الله عنہ ‏ عن النبي پا قال: ( إن الله يبسط 
يده بالليل » ليتوب مسيء النهار » ويبسط يده بالنهار » ليتوب مسيء الليل» 
حتى تطلع الشمس من مغربها ) ". 


الأشياء التى خبلقها الرحمن بيده : 

لا يعجز اللہ شيء » فإذا اراد شيعا خلقه يكلمة ( كن ) ء فيكون كما 
آراد. إلا أله خلق بيده أشياء مما يدل على تكريها ۰ ورفع منزلتهاء وعناية 
الله بها » والمخلوقات التي خلقها الله بيده ۰ وذكرها لنا في كتابه أو وردت 
في سنة رسوله هي : 
أ آدم : 

ال اا سے یر افر 

وفي ذلك يقول تعالى لإبليس : #مامتعك أن نسجد لما خلقت دی 4 

وفي حدیث الشفاعة الطويل: ( فیاتون ا أنت آدم أبو الناس» 
خلقك الله بيده » وأسكنك جنتته ) متفق عليه ۱ 

وفي حدیث احتجاج آدم وموسی ۰ قال موسی لادم : ( أنت الذي خلقك 
لله بيده ونفخ فيك من روحه ) * . 


فاخبر ان > تبارك وتعالی - أنه خلق آدم بيده » وأخبر الرسول یو انّ 
الناس يستشفعون إلى آدم > ويذكرون أعظم ما فضله الله به » وهو خلق الله 


. 54 سورة المائدة:‎ )١( 

(۲) صحیح مسلم: /٤‏ ۲۱۱۳ء ورقمه: .۲۷٢‏ 
٥(‏ سورة ص: ۷۵ . 

(8) مشكاة الصاییح: 59/9 ۰ ورقمه: ۰۵۷۲ . 
)٥(‏ رواه مسلم : 0 ٠‏ ورقمه: ۲۲۵۲ . 


5 


له بيده 6 وكذلك موسی عليه السلام ذكر ما قَضّل الله به آدم ¢ وهو خلقه 
بيده » وذكر هذه الخصوصية تدل على آمر امتاز به آدم عن غيره ۰ وإلا فلو 
كانت اليد هنا القدرة فاي فضل لآدم على غيره > حتى يمتدح بذلك . 


ب - کتب التوراة بيده : 

ورد في بعض روايات حديث المحاجة بین آدم وموسى ۰ أن آدم قال 
لوسی: ( أنت موسى اصطفاك اللہ بكلامه » وخط لك التوراة بیده)"". 
وفي رواية في الصحیحین : ) اصطفاك اللہ بكلامه 6 وخط لك بیده ¢ 


ج ۔ کتب بيده کتاباً موضوعاً عندہ : 


عن أبي هريرة عن النبي لا قال: ( لما قضى الله الخلق كتب كتابا 
عندہ : غلبت. ‏ أو قال: سبقت - رحمتي غضبي ۰ فهو عنده فوق العرش) . 

وفي رواية: ( إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق: أن رحمتي سبقت 
غضبي ۰ فهو مكتوب عنده فوق العرش )”" . 

ورواه ابن ماجة عن أبي هريرة بلفظ: ( كتب ربكم على نفسه بيده قبل 
أن يخلق الفلق : رحمتي سبقت غضبي ) 19 . 

ورد اثبات کتابة الرحمن الكتاب بيده في كتاب السنة لابن أبي عاصم 
ولفظه: ( با قضی الله تعالی الق کتب بيده فى کتاب عنده: غلبت أو قال 


سبقت رحمتي غضبي ؛ فهو عنده فوق العرش ) أو كما قال“ . 


)۱( صحيح سان أبي داود: ۸۹۱/۳ > ورقم الحديث: ۳۹۳٣‏ > وصحيح سنن ابن ماجة: ۰۲۰/۱ 
ورقمه: 1۵ . 

زفق صحیح البخاري : ۱ ورقمه ۰711۱۶ وصحیح مسلم : ۶ ورقمه: ۰.۲۱۵۲ 

۳( صحيح البخاري: ۳ ورقمه: ۷۵۵۶ . والحديث نی صحیح مسلم: 21 
ورقمه: ۱ك. 

. ۱٥١ ابن ماجة . انظر صحيح سنن اين ماجة : ۳۷/۱ ۰ ورقمه :۰۳۷/۱ ورقمه:‎ )٤( 

. 5١8 كتاب السنة » لابن أبي عاصم: ۲۷۰/۱ . ورقمه:‎ )٥( 


- 78 


د غرس جنة عدن بیدہ : 

ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله گل قال: ( سال موسى ما أدنى 
آهل الجنة منزلة ؟ قال هو رجل يجيء بعدما اذخل آهل الجنة الجنة» فيُقال 

له: ادخل الجنة » فيقول: أي رب ۰ وقد نزل الناس منازلهم ٠.‏ وأخذوا 

ہت وید تس أترضى أن يكون لك مثل ملك من مُلوك الدنيا ؟ 
فيقول: رضيتُ رب فيقول: لك ذلك › ومثلة ومِثلهُ ومثلهٌ » فقال فی 
الخامسة : وض رت ٠‏ فیقول : هذا لك . وعشرة امثاله تو 
نفسك . ولذت عينك فيقول: رضيت رب . 

قال: رب فاعلاهُم منزلة؟ قال: أولئك الذين أردت » غرست كرامتهم 
پيدي » وختمت علیها ٩‏ فلم تر عين ء ولم تسمع أذن » ولم یخطر على 
قلب بشر » ہت ومصداقه في کتاب الله - عر وجل - - # فلا تعلم تفس کا ۳ 
أن كم ين فر عن جرا بعا کا ئا يموت 4 ٥۷۷‏ . فقد ا آنه غرس جنتهم 

ه سبحانه . 


عظم يدي الرب سبحانه وتعالی : 
جاء في كتاب الله قو له تعالی : وما دروا الله ی مد لأر جمیحا 
7م وم مه و مدو الوت مط 5ت 2 ص0 04 


وفي الصحيحين من حديث 5 هريرة - رضي الله عنه - عن النبي گلا 
قال : ) يقبض الله - تبارك وتعالی - الأرض یوم القیامة 6 ويطوي السماء 
بيمينه ۰ ثم یقول : أنا اللك ‏ این ملوك الأرض  )‏ . 


وفي صحیح مسلم عن عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال 


رسول الله ئل : ( يطوي الله - عر وجل - السّموات يوم القيامة > ثم 
يأخذهن بيده اليمنى › ٠‏ ثم يقول: آنا الملك ء أين الجيارون ۶ أين 


.۱۷ سورة السجدة:‎ )١( 

)۲( صحيح مسلم: ۱۷۱/۱ ۰ ورقمه: ۱۸۹ . 

۳( سورة الزمر: ۷. 

. ۲۷۸۷ رواه البخاري: ۵۵۱/۸ > ورقمه: 1۸۱۲ ؛ ورواه مسلم: ۲۱۸۸/4 ء ورقمه:‎ )٤( 


ے :۱۷۹ بپ 


المتکبرون؟ ثم يطوي الأرضين بشماله ؛ ثم يقول: آنا الملك ۰ أين 
الجبارون 3 أين المتكبرون 0 د 

وفي لفظ قال: رایت رسول الله ية على النبر وهو يقول: ( ياخد 
الجبار - عرّ وجل - سمواته وأرضيه بيديه ۰ فيقول: آنا الله ( ويقبض أصابعه 
ويبسطها ) آنا الملك ) ۰ « حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء 
من اى إلى لأقول:: أسافطة هو برسول الله اَل € 
كلتا يديه - سبحانه ‏ يمين : 

ورد في رواية في صحيح مسلم: ( ثم يطوي الأرضين بشماله ) وقد 
ضعف هذه الرواية البيهقى من ناحية الإسناد فقال : » ذكر الشمال فيه ۹ 
تفرد به عمر بن حمزة عن سالم »> وقد روى هذا الحديث نافع وعبيدالله بن 
مقسم عن ابن عمر » لم يذكرا فيه الشمال » ۲ 

وضعفها من ناحية المتن فقال: « وكيف يصح ذلك وقد صح عن النبي 
يلل آله سمی كلتا يديه يميناً » . 

وعن عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله ماو : ( إن المقسطين عند الله 
على منابر من تور على يين الرحمن - عر وجل وكلتا يديه ین ۰ الذين 


زفق 


يعدلون في حكمهم وآهلیهم وما ولوا  )‏ . 


(1) رواه مسلم: 5١58/5‏ ۰ ورقمه: ۲۷۸۸ . 

)۳( الأسماء والصفات 0 للبيهقي : ۱/. 

© المصدر السابق . 

)€( رواه مسلم في صحيحه : ۰۲۰۳۴+ » ورقمه: ۱۸۲۷ . 


- 1١688 - 


۵ أصابع الرحمن 

ول - سبحانه ‏ اصابع لا تشبه شيئاً من اصابع المخلوقين » وهي تليق 
بكماله وجلاله سبحانه وتعالى » ففي صحيحي البخاري ومسلم من حديث 
عبدالله بن مسعود - رضي اللہ عنه: « أن يهوديا جاء إلى النبي ایا فقال: 
يا محمد ۰ إن الله يسك السموات على إصبع ۰ والأرضين على إصبع › 
وا چبال على إصبع ؛ والشجر على إصبع ۰ والخلائق على إصبع ۰ ثم 
یقول: انا اللكء ا رسول الله گلا حتى بدت نواجذه» ثم قرأ # وما 
دروا لح فدرم » . 

وفي لفظ « فضحك رسول اللہ ية تعجبا وتصدیقا ۳ . 

. وفي صحیح مسلم عن عبدالله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - 
أنه سمع النبي ييه قال: ( إن قلوب بني آدم گلها بین اصبعین من اصابع 
الرحمن کقلب واحد یصرفه كيف يشاء ) ۰ ثم قال عليه الصلاة والسلام: 
(اللھم مُصرف القلوب صرف فلوبنا إلى طاعتك »۳ . 


6 سورة الزمر: ۷. 
69 رواه البخاري في صحيحه : 2۳/۱۳ ورقمه: ١٤‏ . ورواه مسلم: / ۲ ۴ ورقمه : 
1 ., 


۳( صحیح مسلم: ہ٢١۲‏ 3 ورقمه : (ہه٥۵ن.‏ 


- ۱۸۱ ۔ 


5 ما ذکر في القدم 

عنون البيهقى بالعنوان السابق فى كتابه ( الأسماء والصفات: ۳4۸) وذكر 
فيه عدة اا ١‏ 

١‏ منها الحديث الذي يرويه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك أن النبي 
پل قال: ( لا تزال جهنم تقول: هل من مزيد حتى يضع فيها رب العرّة 
قدمه ؛ فتقول قط قط وعزتك. ويزوّى بعضها إلى بعض ) وفي بعض 
الروايات: ( ولا يزال في ابنة فضلٗ حتى يُنْشئ الله لها خلقاً » فيسكنهم 
فضل الحنة ( 0 

۲ وعن أبی هريرة رضئ اللہ عنه أن رسول الله كله قال: ( تحامّت 
ابنة والنار » فقالت النار: آوثرت بالتکبرین والمجبرین ۰ وقالت اڈ 
در نیرت کو سی تک مات آنت 
رخمتي لرحم بك من أشاء من عبادي ٠‏ وقال للنار: إنما انت عذابي اعذب 
بك من آشاء من عبادي .ولگل واحدة منكما ملڑھاء فامًا الئّار فلا تمتلئ 
حتى يضع الله - تبارك وتعالى - رجله ء فتقول قط قط قط ٠‏ فهنالك تمتلىء 
ویزوی بعضها إلى بعض ٤‏ ولا يظلم اللہ من خلقه أحداً ٤‏ وامًا ا جنڈ فان 
الله پشی لها علقاً ۷ 

٣۔‏ وعن أبن عباس أنه قال في الكرسي 

و 07 القدمين ) 9( 


(۱) صحیح البخاري: ۰۵۹4/۸ ورقمه: ۰4۸1۸ ٦۸٤۹‏ ۰ ورواه مسلم: /۰۲۱۸۷ ۲۱۸۸ ۰ 
ورقمه: ۸ . واللفظ 3 

۰ 7845 ورقمه:‎ ۰ ۲۱۸٦/٤ ورواه مسلم:‎ ۰ 54068٠ صحیح البخاري: 510/8 ۰ ورقمه:‎ )٢( 
واللفظ‎ 

(۳) سورة البقرة: .۲٥٢‏ 

)٤(‏ انظر مختصر العلو » للذهبي ص: ۱۰۲ ۰ وقال فيه محققه الشیخ ناصر الدين الألباني: صحيح 
موقوف 3 وعزاه إلى ابن خزيمة 3 في التوحيد: ۲ 5 والدارمي في الرد على المريسي : 
۱ء ۷۳ ۔ ٢۷ء‏ وابن أبي شيبة » في العرش: ۰۱۱/۲ 


5 ۱۸۲ - 


۷۔ لله سبحانه ساق 

يكن دعلا "أن دق يدنك وله تكله لاله ىسا فد احيرا 
بذلك» قال تعالى: * يوم یف عن ساق وتوت ال آلسجود فلا يَسْتَطِيعُوَ 0# 
وقد ورد في الصحيحين ما يفسر هذه الآية ويوضحهاء فعن 
أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله ياو يقول: ( يكشف ربنا عن 
ساقه » فيسجد له كل مومن ومومنة › ويبقى من كان يسجد في الدنيا رثاء 
وسمعة ۰ فيذهب ليسجدء فیعود ظهرهُ طبقاً واحداً ) ۳. 

وينبغي أن ننبه هنا إلى أن إثبات الساق لله كإثبات اليد والسمع والبصر 
وغيرها من الصفات › وما ورد عن ابن عباس أنه فسر كشف الساق بمعنى 
شدة الأمر معارض با ثبت عن ابن مسعود أن ربنا يكشف عن ساقه" 

وما أحسن ما قااه الشوکانی حيث قال: « قد أغنانا الله سبحانه في تفسير 
هذه الآية يما صح عن رسول الله ك ل ارم نیما و " 
فليس كمثله شيء ٢‏ . 

وقد آورد ابن جریر الطيري وابن تیر تفسیر ابن عباس كمنا اوردا 
روایات ال حدیث الفسر للنص القرآني ۰ ولم يؤولا ا حدیث بحمله على غير 
ظاهره مما يدل على أنه لا تعارض عندهما بین ا حدیث وکلام ابن عباس › 
فان الامر شدید في يوم القيامة ۰ ولا ينافي هذا أن یکشف عن ساقه . 


.1۲ سورة القلم:‎ )١( 

69 رواه البخاري في صحيحه: ٦۸‏ > ورقمه: 18۱٩‏ ۰ ورواه مسلم: ۱۷/۱ » ورقمه: 
۳ واللفظ للبخاري ِ 

(۳) فتح القدير للشوكاني: ۳۱۹/۰ . 

() المصدر السابق: ۳۲۰/۵ ۔ 


- ۱۸۴ بت 


۸ استواؤہ علی العرش 
العرش اعظم المخلوقات كلها › پر ور سر من كانه 
على استوائه على العرش بقوله: « لعل اش أستن»*. 


والدليل علي آن العرش مخلوق من مخلوقات الله 534 عرش ريك مه 
حر لیڈ و" أي في م القيامة › وقوله رت ری تن حول 
سیخ ند و ورمون بد وستَعفرون ج لذبن اموا 4 فقد أخبر أن 
للعرش حملة وأنهم يستغفرون للمؤمنين ٤‏ وهذا ينفي قول من يقول أن 
العرش هو الملك . 

وفي الحديث الذي يرويه البخاري : ) إذا سالتم اللہ فسلوہ الفردوس ¢ فإنّه 
آوسط الحنة > واعلی ا حخنة » وفوقه عرش الرحمن ۰ ومنه تفج آلهار 
ال ۱ 

وروى البخاري عن أبي هريرة أن رسول اللہ نا قال: ) ۱ تخيروني 
على موسى ۰ فان الناس يصعقون يوم القيامة ٠‏ فاکون آول من يفيق ٠‏ فإذا 
موسی باطش بجانبي العرش » فلا أدري أكان موسی فيمن صعق »© فأفاق 
قبلى » أو كان من استثنی الله )۳ . 

ری 00 في 0027 عن أبي سعید الخدري: ) فإذا f‏ عوسی أخذ 

رر نے خلقا من خلق الله وهو سقف الفردوس ۰ وكيف 
يمكن لموسى أن یسك بقائمة من قوائمه لو كان غير مخلوق !! 

لس ہو یں سے رت تفر چو 
ان رحمتی سبقت غضبي "1 
(۱) سورة طه: 6 . 
)٢(‏ سورة ا حاقة: ۱۷. 
(۳) سورة غافر: ۷. 
)4( صحیح البخاري : 04/٠‏ 3 ورقمه: VEY‏ . 
(۵) صحيح البخاري: ۳۷۷/۱۱ ۰ ورقمه: ۱۵۱۷ ۰ 5018 ۰ والحديث في مسلم ایضا: ۰۱۸۳/6 

١ . ۲۳۷۳ ورقمه:‎ 


0 صحیح البخاري : 0/۱{ 3 ورقمه: VEY‏ . 
۷ صحیح البخاري: ٩۰۸/۱۳‏ ۰ ورقمه: ۷۸۲۲ . 


- ۱۸۵١ - 


عظم العرش : 

وصف الله العرش بانه عظيم « وَرَبُ العسرش العظی 4 . 

وقد بين الرسول ئل عظمة العرش بوجهين من البيان: 

الاول: باخباره عن عظم الملائكة الذين یحملون العرش ۰ ففي سان آيي 
داود بإسناد صحيح إلى الرسول :. ( آذن لي أن أحدث عن ملك من 
ملائكة الله » من حملة العرش: ما بين شحمة آذنه إلى عاتقه مسيرة 
سبعمائة عام ) 7 . 

والوجه الثاني: بين الرسول عِظمَهُ بان صوّر سعة العرش بالنسبة للسموات 
والأرض » وصغرهما بالنسبة إليه » قال ككلِ: ( ما السموات السبع في 
الكرسي إلا كحلقة ملقاة بارض فلاة ۰ وفضل العرش على الكرسي ؛ 
كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة ) ۳ . 


تمجيد الله نفسه باستوائه على العرش وأنه رب العرش : 
وقد امتدح الرث نفسه باه مستو علی عرشهء کقوله: #طه )ما انا 


ہےر س وور ر 


یک شون نی © ر تسیر لمن نشین لیا تنزيلا مَس حَلَقَ الا رض والتموات 
0ت 


ررس مھ 2 ر ٥‏ 


وقوله: #هُرٌ ای علق الوت وال صف سِنَة یام مم أستوى عل العش 
من آلا 


بتار ا بلج فی الازض وما ج ينها وَمایازل من الم ومایمرع فیا وخ و مگ أبن 
ما کش وة یما تاره مک وامتدح نفسه في أكثر من آية بأنه 
صاحب السرش ولک ال ابي (> 5ل ا رڈ ۳۹ إ۵ لاإ زی الف 


. ۸٦ سورة الژمنون:‎ )١( 

زفق صحیح سان آيي داود: غ/ هوم » ورقمه: ۳۹۵۳ . 

۳( و نے سس بن ای نيه في كنات العرش ۰ والبيهقي في الأسماء والصفات ۰ وابن جرير 
وغیرهم ۰ وهو صحیح مجموع طرقه ۰ انظر کلام الشیخ الالباني على اٍسناده في سلسلة 
الا حادیث الصحيحة > حديث رقم: ۱۰۹ . 

3 سورة طه: ۵-۱ . 

.4 سورة الحديد:‎ )٥( 

0( سورة البروج : ۵ ٦۱ے‏ 


- ۱۸۵ - 


سيلا له 

وامتدح نفسه بأنه رب العرش ##عَلهِ تو : س 
یو ۰54 ہشبح او رب رش ۰۳ « فلم رب لکوت اليس 
وب از اي 

ومن شعر عبدالله بن رواحة یجد ربه سبحانه وتعالی: 
شهدت بأن وعد الله حق وا .سار موی الکافری نا 
وآن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالسینا 
وتحمله ملائكة کرام مسلائکة الإاله مسوميا 

روى هذا الشعر ابن عبد البر في الاستيعاب وقال: رويناه من وجوه 
صحاح . 


معنى استوائه على العرش : 

نحن نجهل كيفية استوائه سبحانه › لأننا نجهل كيفية ذاته » ولكنّنا نعرف 
معنى استوى في لغة العرب . فالعرب عندما يعدون استوى بعلی يقصدون ' 
بهذه الكلمة معاني آربعة : استقر » وعلا » وارتفع » وصعد. كما حقق 
فلك اين القیم ۳. 
العرش ) بمعنى استولی عليه ۳" ۰ فالذي يؤول الاستواء هذا التاويل سلفه 
في هذا العتزلة وئس السلف هم . 

أما أهل السنة وأصحاب الحديث فإنهم يثيتون استواءه على العرش > ولا 


.1۲ سورة الإسراء:‎ )١( 

(؟) سورة التوبة: ۱۲۹ . 

(۲) سورة الأنبياء: ۲۲. 

(4) سورة المؤمنون: ۸٦‏ . 

)٥(‏ انظر شرح الواسطية للهراس: ص۸۰. 
)٦(‏ مقالات الإسلاميين: صن ۷ 5١١‏ . 


- ۱۸١ - 


ينفونه » ولا يكيفونه كما نقل ذلك عنهم آبو الحسن الأشعري رحمه الله" . 

وقد نقل لنا أهل اللغة أن العلماء بالعربية الذين لم تتدنس فطرهم 
بقاذورات الفلسفات الوافدة أبوا أن يفسروا استوى باستولى . 

قال داود بن علي الأصبهاني: كنت عند ابن الأعرابي ۰ فأتاه رجل 
فقال: ما معنى قوله عر وجلّ: #األرَحَنُ على امرش آستّویٰ ۹ فقال ابن 
الأعرابي: هو على عرشه كما آخبر ؛ فقال: يا ابا عبداللہ : انا معناه 
استولى فقال ابن الأعرابي: فما يدريك ؟ العرب لا تقول استولى على 
ہے می يكن" له سضاد 6 (انهنا اب لت مر عات امت 
قول التابغة: 
إلا لمثلك أو من أنت سابقه ‏ سبق الجواد إذا استولی على الأمد”) 

وهذا النهج ۰ وهو معرفة معنى الاستواء وجهل الكيفية والنهي عن البحث 
فيها هو منهج السلف الصالح» فعندما سئل الإمام مالك : ليحن عَلَ 
امرش آستویٰ٭ ” كيف استوى؟ 

أطرق مالك » وأخذته الرحضاء ۰ ثم رفع راسه فقال: « الرحمن على 
العرش استوى كما وصف نفسه ۰ ولا يقال: كيف ؟ وكيف عنه مرفوع ‏ 
وانخه ا ی 

وفي رواية عن مالك أنه قال: « الكيف غير معقول ٠‏ والاستواء منه غير 
مجهول ۰ والإيمان به واجب ۰ والسؤال عنه بدعة 1 

وقوله ١‏ غير مجهول » آي معلوم » والعلوم منه معناه » فان له في لغة 
العرب معنى تفقهه العرب ۰ وتعيه ۰ ويكن للعالم أن يفسره » ويترجمه »› 
ولذا فان كثيرا من الذين حكوا عن الإمام مالك مقالته السابقة ینقلونها عنه 


)0۱( مقالات الاسلامین : ص۲۱۱ ۰ ۲۹۰ . 

. ۲۹/۲ لسان العرب:‎ )٢( 

(۲) سورة طه: ۵ . 

(٤٤‏ رواه البيهقي وصححه الذهبي: انظر مختصر العلو للعلي الغفار ‏ » للذهبی : ص ۱ حديث 
رقم: ۱۳۱ . 1 

. ۱۳۲ وحديث رقم:‎ ۰ ١1١ انظر مختصر العلو: ص‎ )٥( 


_ ١61 


بالعنی ء فيذكرون أنه قال في الرد على الرجل: «الاستواء معلوم » والكيف 
مجهول ٠‏ والإيان به واجب » والسؤال عنه بدعة " ولا فرق في الحقيقة 
بين القول إن الاستواء معلوم ٠»‏ أو أنه غير مجهول » فمعناهما واحد » . 

يقول القرطبي رحمه الله تعالى :۱ كان السلف الآول ‏ رضي الله عنهم - 
لا يقولون بنفي الجهة ولا ينطقون بذلك ٠»‏ بل نطقوا هم والكافة بإثباتها لله 
تعالى كما نطق كتابه واخبرت رسله . 

ولم ينكر أحد أنه استوى على عرشه حقيقة > وخص العرش بذلك لانه 
أعظم مخلوقاته» وإنما جهلوا كيفية الاستوای فانه لا تعلم حقيقته. 

قال مالك: الاستواء معلوم - يعني في اللغة - والکیف مجهول ٠‏ والسؤال 
عنه بدعة » وكذا قالت آم سلمة رضي الله عنها وھا فتن کا 


. ۲۱۹/۲ تفسير القرطبي:‎ )١( 
. ۲۱۹/۲ تفسير القرطبي:‎ )۲( 


- ۸۸ - 


وقد آخبر الرسول گلا عن ربه آله في السماء ۰ ففي الصحيحين عن ابی 
سعيد الخدري أن رسول الله پل قال: ( ألا تأمنوني وأنا أمين من في 
السماء ياتيني خبر السماء صباح مساء ) ". 


وشهد للجارية بالإيمان عندما أخبرته أن الله في السماء » ففي صحيح 
مسلم وسنن أبي داود: أن معاوية بن ن الحكم السلمي ضرب جارية له 
لتقصيرها في الحفاظ على آغنامه ثم ندم فجاء إلى الرسول نا نادماً 
يستاذنه في إعتاقها > فطلبها الرسول کل وسألها ( آین الله ) ؟ قالت: في 
السماء. قال: ( من آنا ) قالت: انت رسول الله ۰ قال: ( اعتقها فإنها 


مؤمنة ( 9 


وقد أرشد الرسول ئل المريض أن يدعو لنفسه أو يدعو له آخوه بهذا 
الدعاء - وفيه النص على أنه تعالى في السماء ء - ( ربنا الله الذي في السماء 
بای انف اماك في السماء والأرض ؛ كما رحمتك في السماء 
فاجعل رحمتاك في الأرض > اغفر لنا حوبنا وخطايانا » أنت رب الطيبين › 
أل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرا ) © . 

وفي حدیث عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله پل : ( الراحمون 
برحمهم الرحمن ۰ ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السمام. 


. ٠۷_١١ : سورة اللك‎ )١( 

. ٠١٠١54 صحیح البخاري: 57/8 ۰ ورقمه: 1۳۵۱ > وصحیح مسلم: ۰۷۲/۲ ورقمه:‎ )٢( 

(۳) رواه یلم في صحیحه: ۳۸۲/۱ ورقم الحديث: ۷ء ورواه أبو داود في سننه ء انظر 
متحیح سكن أبي داود: ۱۷۵۰/۱ > ورقمه: ۰۸۲۳ وانظر: 1۳۲/۳ ۰ ورقمه: 27808 

. ۳۸۹۲ ورقمه:‎ . ١١/5 سنن أبي داود:‎ )٤( 

43 رواه الترمذي ء انظر م سنن الترمذي: ۲/ 4 ورقمه: ۹٦٥۱ء‏ وقال الترمذي فيه: 
حديث حسن صحيح . 


8 ۱۸۹ 5 


معنى كونه في السماء: 
ولیس ا راد بأنه في السماء ء أن جرم السماء AEE.‏ وتعالى عن 
ذلك - بل المراد بالسماء العلو والفوقیة » فقد وصف نمسه - سبحانه 5 : 


مو 


الأعلى میج hes‏ وہ وبأنه العلي العظیم: # وَسِعَ یه 
۱ وت وس ول ها وهو ال لمیر . 

وأخبر تعالی أله فوق عباده: ور و ۷ '. # وهو آلتاهر 
وق عاو 4 وفي تمجید الرسول بلا لربّہ في دعائه یقول: (وأنت فليس 
فو قك 7 

نت 
آمالیکن وزوجني الله من فوق سبع 00 

ل ل امار 3 
أن السماء تحويه » وأنّه في جرم السماء » تعالى الله عن ذلك علوا كبير 2 
كيف والسموات لیس حر بالنسبة إليه سبحانه فو کوٹ سد 8 
مه4" « بزم نطوی السا لاء کل الل لڪش ڪب 


لق سورة الاعلی : ۱ 

(۲) سورة البقرة: .۲٥٢‏ 

(۲) سورة النحل: ٠٥‏ 

.۸ : سورة لا نعام‎ )٤( 

)2( رواه معام في صحیحه : At /t‏ ۰ ورقمه: ۳ ” 
(٦‏ صحیح سان ۳ ۹۳/۳ ورقمه: 9 . 

(۷) سورة الزمر: ۰.۱۷ 

(۸) سورة الأنبياء: ۰۱۰۶ 


- ۱0۹۰ - 


كثرة الادلة : 

والادلة من الكتاب والسنة على أنه تعالى فى السماء فوق عباده ظاهر 
عليهم كثيرة جداً ۰ ویحتاج استقصاڑھا إلى صفحات طويلة ٦‏ ويمكن أن 
الأدلة الدالة نصاً على الہ فى السماء » وقد ذکرناها . 
٢۔‏ الادلة الدالة على أله مستو على العرش ۰ وقد سبقت . 
۳ الادلة الدالة على علوه ٠‏ وأنه فوق عباده » وقد ذكرنا طرفاً منها. 
لتصوص الدالة على أن بعض مخلوقاته عنده 8 و عند رلک ل 


مه ضح و پر سر را ۱( 
یرون عن عباد روہ که : 


[ 
ص 


1 
حم 


وقال في الشهداء: # بل أحياء عند رهم رفون 29 
وهي نصوص كثيرة . 


0- 0 ار ۶ برثع بعضص الا شیاء اور ا IE‏ الب 
بصعود الأعمال فا رہ سڈ لع ليث واس ا ×0 
والنصوص ست بصعود آرواح المؤمنین ۴ لد آلزیت کدووا اَي 
واسککروا عنہا لاف فح هن اواب لآ 04 . 


فدل النص علی آنا الزمنین تفتح لهم » وقد جاءت الاحادیث مفسرة 
ذلك وموضحة له . 
ومن ذلك عروج اللانكة إليه ۷ تع لکد والروخ اوک 0 . 

(١)‏ سورة الاعراف: ٦‏ ٭. 

(؟) سورة آل عمران: ١59‏ . 

۳( سورة النساء: ۱۵۸ . 


0( سوره فاطر: ٠‏ 
)0( سورة الأعراف : ہے 
6 سورة المعارج : e:‏ 


1١951١ 


نے سھر 21 


-٦‏ ومنھا إخباره بإنزال الملائكة # ينْزْل أ 
بإنزال الکتب وعدا کٹ ارات مارك“ . 

۷ ومنها رفع الأيدي والأبصار إليه » وقد وردت أحاديث كثيرة ذكر فيها 
رفع الرسول گلا يديه في الدعاء » وكل من حزبه أمرٌ فإنه يرفع يدي 
إلى العلو يدعو الله . 
وكذلك رفع البصر » فانه ثبت فى الدعاء بعد الوضوء ۱ 

۸ - ومن ذلك إشارته گلا بأصبعه إلى العلو كما في حديث حجة الوداع 
عندما قالوا: نشهد إِنّك قد بلغت وأديت ونصحت ٠‏ فقال بإصبعه 
السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: ( اللهم اشهدء اللهم 
اشهد) ۳ 
وان أحببت المزيد من ذکر الأدلة واقوال سلف الأمة فراجع ما جمعه أهل 

العلم في مدوناتهم في هذا الموضوع . 


ية الروج من مرو" وإخباره 


علوه - سبحانه - لا ينافي قربه : 


فهو قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه » ویعلم سره ونجواه ‏ وهو آقرب 
إلى داعيه من عنق راحلته » ویعلم ما توسوس به التفوس ۰ وهو أقرب إليه 
من حبل الورید ۰ وهو يعلم السرٌ وآخفی. ویعلم ما يلج في الأرض ۰ وما 
یخرج منها » وما ینزل من السماء ۰ وما یعرج فیها وهو مع خلقه بعلمه 
وقدرته » لا تخفی عليه منهم خافية ۰ وما یعزب عن ربك مثقال ذرة في 
الارض ولا في السماء . ولا آصغر من ذلك ولا آکبر » فهو د سبحانه - 
القریب في علوه » العلي في دنوه ۰ وهو الأول والآخر والظاهر والباطن. 


5 : سورة اللحل‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام: ۹۲. 

)۳( رواه أبو داود: ۳5۸/۱ »ورقمه: 10 ۳۵ واصل الحديث في الصحيحين 2 ولكني لم اجد 
فيهما رفع الرسول إلا اصیعہ إلى السماء ونكتها إليهم . 
نعم في صحیح البخاري أنه رفع راس فقال: ( اللهم هل بلغت ؟ اللهم هل بلقت ) . انظر 
صحیح البخاري : ۲۳ ورقمه: ۱۷۳۹ . 


- ۱۹۲ 


٠‏ ضحك ربنا سبحانه 
وهو سبحانه - يضحك متى شاء » كيف شاء ۰ نؤمن بذلك ونصدقه » 

ولا ندري كيفيته » ولسنا مطالبين بان ندري . 
وقد ثبت في ذلك أخبار صحاح منھا: 

۱- عن أبي هريرة رضي اللہ عله : أن رسول اللہ پا قال: ( يضحك اللہ 
إلى رجلين يقتل احدهما الآخر . يدخلان الجنة » يُقاتل هذا في سبيل 
الله فیقتل ٠‏ ثم يتوب اللہ على القاتل فيستشهد ) ”۔. 

۲ - عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رجلا أتى النبي للا فقال: يا رسول 
الله » أصابني الجهد ۰ فارسل إلى نسائه » فلم يجد عندهن شیٹا . 
فقال رسول الله گلا : ( الا رجل يضيفه الليلة يرحمه الله ) . 
فقام رجل من الأنصار › فقال: آنا يا رسول الله . 
فقالت: واللہ ما عندي إلا قوت الصبية . 
قال: فإذا آراد الصبية العشاء فنومیهم 2 وتعالي 3 فاطفشي السراج 3 
ونطوي بطوننا اللیلة » ففعلت . 
ثم غدا على رسول الله پل فقال: ( لقد عجب ‏ عر وجل ۔ أو 
ضحك من فلان وفلانة) فأنزل الله عز وجل : # ویژیروت ڪل انش 
ہک ہے کر 
و کان هم خصاصة f‏ 

7 وفي صحيح البخاري من حديث طويل عن أبي هريرة پرفعه : ( ثم يفرع 
الله تعالى من القضاء بين العباد » ویبقی رجل مقبل بوجهه على النار 

(١)‏ رواه البخاري في صحيحه: ۳۹/۹ . ورقمه: 5855 2 ورواه مسلم: 03100 ۲ ورقمه: 
۱۸۹۰ > واللفظ للبخاري 5 

(0) سورة الحشر: ۹ : 


)۳( رواه البخاري في صحيحه : ۳۱۸ ؛ ورقمه: 1۸۸٩‏ . ورواه مسلم: ۸,۳ . ورقمه: 
۲۰٥‏ واللفظ للبخاري . 


- ۱۹۳ - 


هو آخر أهل النار دخولاً الجنة » فيقول: أي رب اصرف وجهي عن 

النار » فإِنّهُ قد كَشْبّنى ريحها ۰ وأحرقني ذكاؤها ۰ فيدعو اللہ ما شاء أن 

يدعوه . ۱ ۱ 

ثم يقول الله: هل عسيت إن أعطيت ذلك أن تسألني غيره ؟ فيقول: لا 
وعزتك ۰ لا أسألك غيره » ويعطي ربه من عهود وموائیق ما شاءء فيصرف 
اللہ وجهه عن النار . 

فإذا أقبل على الجنة ورآها سكت ما شاء الله أن يسكت ؛ ثم يقول: أي 
رب" قدمني إلى باب الجنة ۰ فيقول الله له: الت قد اعطیت عهودك 
ومواثيقك لا تسألني غير الذي اعطيت آبداً » ويلك يا ابن آدم ما اغدرك . 
فيقول: أي رب ويدغو الله حتى يقول: هل عسيت إن اعطيتك ذلك أن 
تسال غيره ؟ فيقول: لا وعزتك لا أسألك غيره ؟ ويعطي ما شاء من عهود 
ومواثيق 

فیقدمه إلى باب الجنّة > فاذا قام إلى باب ا نة اتقهقت 4 الجنة » فرأى 
بای تفر واوو کت ها شاه اله أن يسكت ھا وله 
أي رب أذخلني الجنة ۰ فيقول اللہ: الست قد أعطيت عَھُودَا جج آن 
لا تسال غير ما أععطيت . فيقول: ويلك يا ابن آدم ما أغدرك ٠‏ فيقول: أ 
وف القت خلقك ل 
ضحك الله منه » قال: ادخل E‏ 

وفي رواية عند مسلم في حديث عبدالله بن مسعود: : أن الله يقول لهذا 
الرجل: ( يريك آن اعطيك الدنیا ومثلها معها؟ فیقول يا وب آتستهزی 
مني وانت رب العالین ؟ ) وضحك رسول الله گل » فقالوا: مم تضحك 
يا رسول الله ؟ قال:( من ضحك رب العالین حین قال: ےت 
وانت رب العالین + فیقول: اني لا استهزی منك ۰ ولكني على ما آشاء 
E‏ 


6 رواه البخاري : Y/Y‏ 3 ورقمه: VEY‏ 
زفق رواه مسلم : 1۷0/1 . ورقمه: AY‏ . 


5 0000-7 


۱ء ۲- نزوله ‏ سبحانه - ومحیله 


عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله لے قال: ( ينزل رينا - 
ارك وتعالی تی كر ہس پت 
۱ 
7 


وقد نص القرآن على أن الله يأتي يوم القيامة عم القضاا 0ئ 
0ے و و الک ری کل 20 
ود ال مه 
وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - عن التي گلا قال: ( یجمع اللہ 
الأولين والآخرين لیقات يوم معلوم أربعين سنة ۰ شاخصة ابصارهم إلى 
السماء ينتظرون فصل القضاء . وينزل الله في ظلل من الغمام من العرش 
إلى 7 0 
۳- كلام الله 
والله - سبحانه - يتكلم متى شاء كيف یشاء » و موہ 


المخلوقین» وقد کلم الله بعض خلقه وکلموه» منهم نبي اللہ موسی ۲ وک 


000 


الله موس ت تحكليما 4ء ٭ ولماجاء موی لیمیا کم ريم 04 . 


9 رھ ہہ 


وقد ذكر لنا الله ما دار بينه ین موسی . : قال رب ارف أنظر زک قال أن 
ا 


تر وَللکن انظر إلى اجب ِن د سر مکانم صوف رن فلما مرب 1 
جر دک خر مون صا ل لا فا قال سُمَْحناک بث إلتلك رانا أو 


منرت منوت ابا قال يمومه اق میت عل الاس برسلدق ویکامی مد ما مَاتَيْمّكَ 


)۱( رواه البخاري: ۳۹/۳ . ورقمه: ۱۱2۵ . ورواه مسلم: 123۸ ورقمه: ۷۵۸ ۰ واللفظ 
للبخاري ۰ 

. ۲٦٢ سورة البقرة:‎ )٢( 

(۳) سورة الفجر: .77-17١‏ 

63 رواه ابن منذه » وقال الذهبي : استاده حسن ۰ وصححه جمع من حفاظ الحديث ونقاده 
کالحاکم والمنذري والهيشمي . 

. ٦٦١ سورة النساء:‎ )٥( 

.۱8۳ سورة الأعراف:‎ )٦( 


- ۱۹۵ 


و سے اشن 4 . ۱ 
وکلم الله آدم وحواء ٭ وَتَادَنهُمَا ریم آل ایکا عن یلک الجر وال لھا ان 
الشطان اعدم 2 ۳ . 
ويكلم الله جبريل » ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله ية : ( إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبداً نادى جبريل: 
إن الله احبٗ فلاناً فأحبه ۰ فيحبة جبريل › > ثم ينادي جبريل في آهل 
السماء E‏ سو سج تت0 
القبول في الأرض +2 
وتسمع اللائکة ريهم حين يتكلم + ففي الصحيح عن آي هريرة لغب 
النبي گلا » قال: ( إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت اللائكة بأجنحتها 
خُضعاناً لقوله » كاله سلسلة على صفوان » فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا 
قال ربكم » قالوا: الق" » وهو العلي الكبير ) *. 
وهذا الحدیث لُورده البخاري تفسیرا لقرله تعالی ولا کم الشَفامة 
عبد الا امن اورت لح سو ار و یر 
الک ۵ 
فقد جعل البخاري هذه الاية باباء ثم قال: « ولم يقل ماذا خلق ریکم» 
وأورد فى هذا الباب ما رواه مسروق عن ابن مسعود معلقاً موقوفاً علیه: 
« إذا تكلم الله بالوحي سمع اھل السموات شيئا ۰ فإذا فزع عن قلوبهم ‏ 
وسکن الصوت ۰ عرفوا أنه الحق ٠‏ ونادوا: ماذا قال ربكم » . 
وأورد حديئاً معلقا يرويه جابر عن عبدالله بن أنيس قال: سمعت رسول 
الله لا يقول: ( يحشر الله العباد فيناديهم بصوت ۰ يسمعه من بعد؛ كما 
به :مع “قرت آنا اللك آنا الديانة :۳ , 
)١(‏ سورة الأعراف: .١55 ١57”‏ 
0) سورة الأعراف: ۲۲. 
) رواه البخاري: ٤٦۱/۱۳‏ »> ورقمه: ۰۷۸۵ ورواه مسلم: ۲۰۳۰/٤‏ . ورقمه: ۲٦۴۷‏ 
واللفظ للبخاري. 
()٤؟‏ رواه البخاري: ۰1۵۳/۱۳ ورقمه: ۷٢۸۱‏ . 


49 سورة ا الا > 
)٦(‏ صحیح البخاري: 1۵۲/۱۳ . 


1943 


وقال البخاري فی كتابه ( خلق أفعال العباد ) معلقاً على هذا الحديث : 
ےی هذا دلیل آن صوت ال لا یشبه اصوات الق ؛ لان صوت اھ ل 
ذکره یسمع من بعد كما يسمع من قرب وأن اللائکة یصعقون من 
0007 ۱ 
ويتكلم الله - سبحانه - بصوت لا يشبه شيئاً من اصوات الخلق كما في 
الحديث الذي يرويه البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله پل : ( يقول الله يا آدم . فيقول: لبيك وسعديك. فيتادي 


بصوت: إنّ الله یامرك أن تخرج من امتك بعثاً إلى النار ) ”. 


2 


وفي يوم القيامة یکلم الملائكة لو شم چم بی | ملک هل 
3 ڪاو دو ۰900 


9ئ الكفرة 55 مقرّعاً ومبکتا ١‏ وی تشر من ڪل آم فوج وج 
یرب بايا فهم يُورَعُونَ 3 حى إا جايو 6ل تنم بای ا 222 


ما A>‏ ا 


ويسلم على أهل الجنة # سم ناینب رح . 

ويكلمهم 2 فعن أبي سعيد الخدري عن النبي گلا قال: قال رسول الله 
ىا : ( إن الله يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة » فيقولون: لبيك وسعديك 
والخير في يديك ۰ فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا رب 
وقد أعطيتنا ما لم تعط أحداً من خلقك . فیقول: الا أعطيكم افضل من 
ذلك ؟ فيقولون: يا رب ۰ واي شيء آفضل من ذلك؟ فيقول: احل عليكم 
رضواني » فلا اسخط عليكم بعدۂ أبداً )"'. 


(۱) خلق افعال العباد : ص۱44 . 

زفق رواه البخاري: tor /\r‏ 3 ورقمه: VEAYT‏ « وانظر: ..١۸‏ رقم : «VE‏ ورواه مسلم : 
۲۱/۱ » ورقمه: ۳ واللفظ للبخارى 2 

1 . ٤١٤ 4٠ سورة سبا:‎ )۳( 

0 فور العمل 4 ۸0:۸۳۴ 

42 سورة یس: 0۸ . 

61 رواه البخاري: +ارلامة »> ورقمه: ۲ 2 ورواه مسلم: 1۷1/4 3 ورقمه: ۳/۸۹ ( 5 
واللفظ للبخاري . 


5 


کلام الله لا یحصی ولا یستقصی: 

قال الله تبارك وتعالی: # قل لؤ کان البخر یداد کت رق ید لحر فل آن ند 
لمت رف ولو جتنا بمنله مدا . 
القرآن كلا م الله حقيقة : 

والقرآن كلام ا قال تعالی : # وان أحد اد ما کہ 
الم کے اسْتَجَارَ نأ ۶و E‏ ی س کلم او © رقل تعالی : جس 


ات سے ادا 8ھ 1 Oe‏ درون کم بر پریڈورت کے أن ڑا 
کلم آل نموت کد کم اک لَه د e‏ 
"۳ وقال تعالی : ط رصق الا من مجر ا ا ا 
ا هه 

شول:ابن كير في فی هذه الا :لاد رھرل له سای سرا ھن 
عظمته »2 وكبريائه 3 وجلاله 3 وأسمائه الحسنى > وصفانه العليا 3 وكلماته 
درو وي مل تو کی پروی کے 
قال سيد البشر: ( لا أحصي ثناء عليك انت كما أثنيت على نفسك )© 
فقال تعالى: 8 ولو نا فى الخ من سر تلد > 0 اي ولو ال چمیم 
أشجار الأرض جعلت اقلاماً وجعل البحر مداداً 2 وآمده سبعة آبحر معه 20 
فكتبت بها كلمات الله تعالى الدالة على عظمته وصفاته وجلاله لتکسّرت 
الأقلام 3 ونفد ماء البحر 3 ولو جاء أمثالها مدداً « . 

وقال الحسن البصري:«لو جعل شجر الأرض اقلاما وجعل البحر مداد 
وقال الله تعالى: كان من أمري كذا . ومن ن¿ أمري كذا ء لنفد ماء البحر » 
وتكسّرت الأقلام» وصدق الله إذ يقول : وما ويسم من الیلر إل يد4 7 
(١)‏ سورة الکهف : ۹ . 
)٢(‏ سورة التوبة: ٦‏ 
( سورة الفتح : ۱۵ 
)6( سورة لقمان: ۰۲۷ 
)٥(‏ تفسیر ابن كثير: .۳۹٣/٥‏ 
(5) رواه مسلم: ۶۱ء ورقمه: 1۸1 ۔ 
0) سورة لقمان: ۲۷ . 
(N‏ سورة الإسراء: .Ao‏ 


ما 
\ 
وہ 
0١‏ 


- 1۹۸ - 


6 - محبة الله 

جاء فى الكتاب والسنة أن اللہ تعالى يحب أفعالاً معينة » كما يحب 
كاذنا معا توت ی ی سیسات ی رم 

وما آخبرنا بذلك إلا لکی نبادر إلى الاتصاف با يحبّه من الأخلاق › 
والقیام بالأعمال التي بات والاکثار من ذکر الکلام الذي يحبه ٠.‏ وبذلك 
يحبنا سبحانه وتعالى . 

0 ان يحت اسن 0 س2 ری اال 
< واه یٹ یی 4 ٠‏ ويحبة این داهن .ری 
۳ 20000 هرت 4 ۳ ویحب الصابرین : # واه عب لبر ۷4 
وع فقوت ها الا وا ہیس 07 
2 © ويحب الذين | يقاتلون في سبيله صفاً: # ان الہ جب 
ادك خر Eg‏ 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كيل قال: 
(كلمتان خفيفتان على اللسان . ثقيلتان في الميزان » حبيبتان إلى الرحمن ؛ 
سبحان الله وبحمده ۰ سبحان الله العظيم ) '“ 

وغ سم انت ساب قال ان وسول إن ۳ ( احب الكلام إلى الله 
أربع: سبحان الله » والحمدلله . ولا إله إلا اللہ . والله اکبر » لا يضرك 


7 
بأيهن بيدأت ( 
وقال پیا اش عبدالقیس:( اد فيك خصلتين يُحبهما الله . الم 
(۱١) 2‏ 
EET‏ 


٤ سورة التوبة:‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران: ۱۳۶. 

(۳) سورة البقرة: ۲۲۲ 

(4) سورة آل عمران: ١55‏ . 

. ٤ سورة الائدة:‎ )٥( 

.۱٥۹ سورة آل عمران:‎ )٦( 

(۷) سورة الصف : 4. 

(۸) رواه البخاري: ۲۰۲/۱۱ ۰ ورقمه: ۱۸۰۲ ۰ ورواه مسلم: ۲۰۷۲/۶ . ورقمه: ۲1۹۶. 
(۹) رواه مسلم: ۱۱۸۵/۳ . ورقمه: ۲۱۳۷ . 

(۱۰ رواه مسلم في صحیحه : ۱ء ورقمه: ۷ 


ب47 بت 


وعن عبادة بن الصامت أن النبي لا قال: ( من احب لقاء اللہ أحب اللہ 
اقا 9/0 "نز ۱ 

وجماع الأعمال والأخلاق والأقوال التي يحبها اللہ هو ما جاء به الرسول 
گلا وما اتصف به عليه السلام » رب ع 
السبيل إلى محبته هو اتباع الرسول كَكلِ: ١‏ فل إن کر تبون الله ایو 
تک الہ که . 


6 15 - كراهة الله وبغضه 

هناك أعمال لا يحبها الله » بل يكرهها ويبغضها » وكراهيته وبغضه - 
سبحانه - حق على وجه يليق بذاته الكرية» من هذه الأعمال الفساد # وال 
لامح الْسََادَ» . ولذا فإنّه # وآللہ َه لاعت الثثےین4“. 

وجاء فى التصوص آله لا يحب: الکافرین ن » والظالمين » والمسرفين ۰ 
والمستكبرين » والعتدین» وا حائنینء والفرحين ا كل مختال فخورء 
وکقار آثيی وخوان أثيم EN‏ له ها نهم قبطم . 

وسبق ذکر الحديث الذي فيه: ( ومن کره لقاء الله گره الله لقاءة)" . 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لا : ( أبغض الرجال إلى الله 
الألدُ الخصِمٌ ) ۰ وعن البراء بن عازب أله سمع رسول الله بيا يقول في 
الأنصار: (من احبهم أحبه الله » ومن ابخضهم ابغضه الله)” . 


.۲٦۸٢ ورقمه:‎ ۰ 5١56/5 ورواه مسلم:‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران: ۳۱ . 

(۳) سورة البقرة: ۲۰۵ 

. 16 سورة الائدة:‎ )٤( 

. 1" سورة التوبة:‎ )٥( 

. ۲٦۸٢ رواه مسلم: /۲۰۱۵. ورقمه:‎ )٦( 

(۷) رواہ البخاري: ۱۸۰/۱۳ . ورقمه: ۷۱۸۸ ء ورواه مسلم: ٤‏ . ورقمه: ۲٦٦۸‏ . 
والألد: شديد ا خصومة. وا خصم: ا حاذق با خصومة۔ 


(۸) رواه البخاري : ۷ ورقمه: ۳۷۸۳ ۰ ورواه مسلم: ۱ . ورقمه: ۷۵ . 


زی 


۷- رؤية الله 

لا يرى الله في الدنيا 3 وقد طمع موسى في رؤية الله ¢ فاغنیزہ نہ أنه 
لن يراه في النيا ء ولا يستطيع ذلك ٠»‏ بل الجبل القوي الصلد لا يطيق 
ذلك ۶ ولما جا مومی لمیقتا و مم ريم ال کال رت ایز ان الک ای لن کر وین 

ہي هر مر 0 ص مظ کم سح صصح IE‏ 2 مر صو 2 

اه إلى الجبل فان ا ستفر محكانم فسوف ترثى فلما حون ر بم لجل جام وکا 
و دہ ی وا 
ات لے وقد صح عن عائشة .. رضي الله عنها - 
أنها قالت :و( من زعم ا محمداً یلا رای ربّه فقد اعظم على الله 
الفرية . 

هذا فی الدنيا » أمّا فی الآخرة فالأمر مختلف . فإ العباد يخلقون خلقاً 
جديداً > ألا ترى أن الشمس تدنو من رؤوس الناس في يوم القيامة حتى لا 
يكون بينها وبينهم إلا ميل واحد ومع ذلك فلا یذوبون ولا ينصهرون ! ألا 
ترى أن الناس بعد البعث والنشور غير قابلين للموت! بل يدخل الکفار النّار 
كلما نضجت جلودهم بدّلهم الله جلوداً غيرها لیذوقوا العذاب اما الوت فلا. 

نعم في يوم القيامة يطيق المؤمنون رؤية ربهم » بل إن اعظم نعيم يعطاه 
العباد في الجنّة هو النظر إلى وجه ربهم العظيم الكريم سبحانه . 

هذا النعیم العظیم یحرمه الكفار « کلام عن زم توم جو 7 أما 

سس 

الذين اصطفاهم اللہ وت وجوههم فلا یحجبون؛ خر ما اد 
وهؤلاء هم الأبرار - و راز لتى تیر لب عل الارآيك روت 4( وهذا النظر 
إلى وجهه الكريم هو الزيادة التي وعد بها المؤمنون « 0 أَحَسَنُوا لی 
ہے ربب 9 
() سورة الأعراف: 2147 - 
(۲) رواه مسلم: ۱٥۹/۱‏ . ورقمه: ۱۷۷۔ 
() سورة المطففين: ٥‏ 
)٤(‏ سورة القيامة: ۲۲ _ ۲۳. 


.۲۳ سورة المطففين: ”ل‎ )٥( 


وهو المزيد المذكور في هذه الآية: ۳ مود نیتم( 

وقد جاءت الأحاديث التواترة مصرحة بذلك غاية التصريح ۰ ففي 
الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن ناسا قالوا لرسول الله پل : يا 
رسول الله هل نرى ريّنا يوم القيامة ؟ فقال رسول الله كاه : (هل تُضارون 
في رؤية القمر ليلة البدر ؟ ) قالوا: لا يا رسول ال قال: ( هل تُضارُون 
في رؤية الشمس ليس دُونها سحاب ؟ ) قالوا: لا يا رسول الله » قال: 
(فانکم رو لل ا 

وفي الصحیح عن جرير بن عبدالله رضي الله عنه » قال: ( كنا جلوساً 
عند النبي لا ذ نظر إلى القمر ليلة البدر » فقال: ( نکم سترون ربكم 
كما ترون هذا القمر لا تضامّون ۰ فان استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة 
قبل طلوع الشمس » وصلاة قبل غروب الشمس فافعلوا ) ". 

وفي صحيح مسلم عن صهيب رضي اللہ عنه عن النبي گلا قال: (إذا 
دخل اهل الجنة الجنة » يقول الله تبارك وتعالى: تریڈون شيقاً أزيدكم ؟ 
يقولون: ألم بیض وجوهنا ؟ الم ثدخلنا الجنة وئنجنا من النّار) ؟ قال: 
فیکشف الحجاب ؛ فما أعطوا شيئاً احب إليهم من النظر إلى ربهم عز 
وجل» ثم تلا هذه الآية :۳ #8 رن أَحَسَنُوا اَی وب ادن ولا 0 

وفي الصحیحین عن آيي موسی - رضي الله عنه - عن النبي ميل قال: 
( جتان من فضة آنیتهما وما فیهما ۰ وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما › 
وما بين القوم وبين أن ینظروا إلى ربهم الا رداءٌ الکبریاء على وجهه في جنة 


ہے( 
عدن ) 1 


.۳۵ سورة ق:‎ )١( 
ورواه مسلم: ۳/۱ 5 ورقمه: 1۲ . واللفظ‎ « VEY رواه البخاري : 14/1۳ ۰ ورقمه:‎ (۲) 


(۳) رواه البخاري: 1۱۹/۱۳ . ورقمه: ۷۸۳۶ . 


. ورقمه: اما‎ . 5/١ رواه مسلم:‎ )٥( 
رواه البخاري : ۳+ ورقمه: 6 . ورواه مسلم : ۱۳/۱ ۱ ورقمه: ۸۸۰۱ء‎ (1 


A E 


۸- علم الله 

دو را GS‏ بے اط 
بعدة أسماء تفيد هذه الصفة ء منها ( العلیم ) 8 در هو میم یه کے" 
ومنها:( الخبير ) ويختص بان يعلم ما يكون قبل أن يكون. ومنها ( الحكيم) 
الغائب وا حخاضر : ومعناه 0 لا یغیب عنه شيء ۰ ومنها ( الحافظ) ویختص 
بأنّه لا ينسى ما علم . ومنها ( المحصي ) ويختص بانه لا تشغله الكثرة عن 
العلم مثل ضوء النور » واشتداد الريح . وتساقط الأوراق» فيعلم عند ذلك 
عدد أجزاء ا حرکات فى كل ورقة . 
علمه تعالى شامل للكليات والحزئیات : 

۳ اح أن الله علم الكليات ء ولا يعلم تروس ٠‏ وكذيوا في 
یھو وو کک او می و ای و ھن سس 
أو حبّة تندثر في الرمال » أو نبتة صغيرة تشق الأرض ۰ أو نبتة تيبس أو 
تسوت إلا وعلم اللہ محيط بها ویر ماف انر وما تفط ین 
ہے 1 اسا حف مت [۳ و رطب 5-5 1 فى کلب 

ین ). 

وكذه. الأعداد ند ہوم وا وہ ود على اا ي 
۲ ما من داب في الْأَرْضٍ الا عل أله رزقها ویعلر مسلقرھا وستود عھا یی تب 
سین 4 9 وليس من شيء یصل إلى الأرض» أو يصعد من الار ض إلى 
السماء لا وقد ا اش به علماً طق ی مایخ ف الا ماخ یبا 7 1 

مر السَمَاء وما یعرج فہا وهو الرَحِيم الْعَفُور 4 9. 
)١(‏ سورة الشعراء: 5١٠١‏ 
(۲) سورة الأتعام : ۹. 


(۲) سورة هود: .٦‏ 
(6) سورة سبا: ؟. 


۔ ٣٠٢‏ ۔ 


وهذا الرنسان لا یخفی على اله مته شي» : فعلم الله به محيظ يعلم 
وید ایس eS‏ « قل إن عنام 


عم کے 


دشار مش كا4" < تقر فى اشعوت رو الا جا 
یرک وجه رک ۳ رھ ف 2 0 من أمور این و 
مر کہہے 


کی سان وما تلو مین فان كاسنن عل إل طن أ د شهودا ‏ داد فصو 
نید۳۹6. 


وانظر إلى هذا العلم الذي لا تفلت منه الذرة الصغيرة ی إن تك 


۳4 
a 


فا حب تن رل فتکن نی صخرو رف السو اق الأتض بان ام | 
ات یئ 

لقد استوی في عم الله لسر والعلانيةء والصغير والكبير » والغيب 
والشهادة: # 261 دی وما نیش الازکام وما تراد کل شنء 
عندم یمقدار | (9) عدم یب ابو الحكبير المتمال ل سوا و E‏ 
اَل ومن جھر ہو۔ ومن هو متخ یال وسارب بالبار 4 . 


(Cs, 
و‎ 


وصدق اللہ إذ يقول: ل مارب عن رَيْكَ ون نقال درو آلارض ولا فی السا 
354 ۔ سے ہے ےج سم م و 
و أصَمَرَ من ذلك ول" کر للا فی فى کلب مين ۶. 


۳ 


(۱) سورة آل عمران: ۰۲٩‏ 
(۲) سورة الأنعام: ۳. 
(۳) سورة یوس : ١١‏ . 
)٤(‏ سورة لقمان: ۰۱۱ 
)٥(‏ سورة الرعد: ۸ - .٠١‏ 
(0) سورة یونس: ٦٦ء‏ 


٠ ۹‏ حياته وقيوميته سبحانه 
وهو حي حياة ازلیة ‏ هو ال لا له الا هو “ وحياته منافية لحیاۃ 
= 5 2 2ھ 
الأحياء من الخلق فكلهم يموت ويفنى ٠‏ ولا يبقى إلا الله سبحانه: # کمن 


وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي کار كان يقول: 
(اعوذ بعزتك الذي لا إله إلا انت الذي لا يموت والن والانس یوئون)". 
ومن كان كذلك فهو الذي يستحق أن يعتمد عليه ويتوكل عليه 
وم ا رہ رحب رر دت اک خی و 
٭ وتوكل عل اَل الى لا يموت . 
وهو قیوم سبحانه فهو قیوم بنفسه مقیم لغیره > وجمیع المخلوقات مفتقرة 
7 ساح سم ے ہےر سے سر ر کی ۲ ۵ 
الیه ولا قوام لها بدونه : # ومن ءابنیو أن تقوم السماء والارض بآ مرو که سس 
جمعه ۔ سبحانه ‏ بین هذین الاسمن : 
7 ہےر می 


ول وه 9 
من ام حياته وفیومیته : 


4 5 2ي سم صر کک ع 
ومن تمام ساد ول > سبحانه 335 آنه لا ینام 3 اللہ لا اه لاهو ای 
مع حك ور 


ايوم لا تأخذم تة ولا نوم 4 " والسنة: أوائل النوم» والسنة والنوم نقص 

يتنزه الخالق عنهما 3 ففي صحيح مسلم عن آيي موسی - رضي الله عنه - 

قال: قام فينا رسول الله لئ بخمس كلمات» فقال: ( إن الله - عر وجل - 

لا ینام ولا ينبغي له أن ینام » يخفض القسط ويرفعه » يرفع إليه عمل 
8 ا 0092137 2 

الليل قبل عمل النهار » وعمل التّهار قبل عمل الليل ) ". 

. 1۵ سورة غافر:‎ )١( 

(۲) سورة الرحمن: 5١‏ ۲۷. 

(۲) رواه البخاري: ۳۱۸/۱۳ . ورقمه: ۷۳۸۳. 

[63 سورة الفر قان : OA‏ . 

۵٥ : سورة الروم‎ (o) 

.۲ سورة آل عمران:‎ )٦( 


(۷) سورة البقرة: .۲٥٢‏ 
(A‏ رواه مسلم: 11/۱ 5 ورقمه: ۷۹ . 


تمجيده تعالی بذكر حياته وقيوميته : 

وقد مجد نفسه - سبحانه - بوصف نفسه بالحياة والقيومية » كما سبق 
في النصوص التي ذكرناها » وقد كان الرسول يياه يمجد ربّه بذكر هذه 
الصفات ۰ فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي كيه إذا قام 
من الليل يتهجد قال: ( اللهم لك الحمد ۰ أنت قیم السموات والأرض 
ومن فیهن › 5 ا حم » لك السموات والأرض ومن فيهن » ولك 
امد » انت تون و والارض > ولك الحمد أنت ملك السموات 
والأرض - ) 

1 سس وروت ماه را‎ ١ 

وهاتان الصفتان ثابتتان لله تعالی بنصل القرآن « لیس كلو کی٠‏ وهو 

تمع لیر ۰ « دنک للك يأك لَه بول سک ین الم هار وولح الارن 


السو م 


الل وان الله میم 1 بصا 4 . 
وقال لموسی وهارون: « نی معکککعا أمسمع وار ید ° . 


عظم سمع الله وبصرہ: 

يقول تعالی: #8 قل له تلم ب ارعیب اتی رای ےھ نے 
وسيم 4 ۳ قال ابن جریر: « وذلك في معنی البالغة في الدح كاله 
قيل: ما ابصره واسمعه ؛ وتاویل الكلام: ما ابصر اللہ لكل موجود › 
واسمعه لكل مسموع ء لا يخفى عليه من ذلك شيء ۳۷ . 

وهو يسمع ويرى الصالحين» فيثيبهم ٭ ای ریک بت تقوم )ویک في 
امن اہو الم لیر 4 ۷. 


)١(‏ رواه البخاري: ۳/۳ ورقمه: ۱۱۳۰ . ورواه مسلم: ۰۳۲/۱ . ورقمه: ۷۹۹ . واللفظ 
للبخاري . 

)٢(‏ سورة مت« 

(۲) سورة 

۳ سورة طه:‎ )٤( 

۰.۲۰ سورة الکهف:‎ )٥( 

.۲۳۲/۱۵ تفسیر أبن جریر:‎ )٦( 

(۷) سورة الشعراء: ۲۱۸ ۲۲۰. 


ارت لكر ۴ 
تقول عائشة - رضي الله عنها ‏ مبينة سعة سمع الله: « الحمدلله الذي 
وسع سمعه الأصوات » ",2 لقد جاءت المجادلة إلى النبي ييي تكلمه في 
حاتي ال ا سے ہا تقولء فأنزل لله عز وجل: 8 قد سم له 
> ھ2 ون گم 8 ف2 2 مرج رم وت 
قول آلی یلك ف زوجها رَتَنُتی اک اله واه لمع عاورکا إِنَّ 
2 سو و 
كتا مع النبي گلا في سفر . فكنًا إذا علونا کبرنا » فقال: ( أريعُوا على 
انشِكُمْ ء فإلگم لا تدْعُونْ اصم ولا غائباء تدعون سميعاً بصيراً قريباً ) . 


جهل المشركين بنفاذ سمع الله : 

البيت ( الكعبة ) ثقفيان وقرشي . أو قرشيان وثقفي › كثيرةٌ الشحم 
بطولهم قليلة فقه قلوبّهم » فقال أحدهم: أترون أن الله يسمع ما نقول ؟ 
قال الآخر : تع ا جھرنا ¢ ود يسم إن أخفيناء وقال الآخر : إن كان 
یسمع إذا ها فانه‌یشمع ذا احا فال کے و کنا 
ا کے رٹ رتس مرو ف ےہ کے کے مس ھرے سے کے ديه مرو 
نا ر ولا ا اع وله مودک ول ع طنش أن الله لا يقل 
کیب متا مار ۳۸۹ 


. ۱۸۱ سورة آل عمران:‎ )١( 

(۲) رواه البخاري في صحيحه تعليقاً: ۳ وقال ابن حجر في الفتح : ۳ ۰ ووصله 
أحمد والنسائي وابن ماجة باللفظ الذکور هنا » . 

)۳( سورة الجادلة: .١‏ 

.۳۷٣/۱۳ هذه التكلمة رواها احمد والنسائي وابن ماجة » كما آفادہ الحافظ في الفتح:‎ )٤( 

)٥(‏ رواه البخاری: ۳۷۲/۱۳ . ورقمه: ۷۳۸۱ ۔ 

.77 سورة فصلت:‎ )٦( 

(۷) رواه البخاري: ۵۱۲/۸ . ورقمه: 1۸۱۷ . 


۷ئ ۹۷ کت 


له تعالی ےت ٠‏ یریس 
الله فى سورة الحشر ٭* هو اله آلذی لآ له الا هو عم لیب هة هو 
1 


×۳ کے 6 و ۲ عه وسو 7 3 7 0 27 الہ 9 2 2 س ألسَّلدم 7 
الما ارجم al,‏ ا 000 0 کت 
مین الْمَرِي الا لمتكي سبح الو سا بذرکوت ي هو اه 


این ار اور له ال الخدئ» ۳. 


١‏ عدد آسمائه 

ورد في صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: 
قال النبي كككِلْهّ: ( إن لله تسعة وتسعين اسماً . مائة إلا واحداً » من 
احصاها دخل الجنة » وان الله وئر يحبا الوثر ) “. 

هذا الحديث يدل على أن لله سبحانه ‏ عدداً محدداً من الأسماء وقد 
نص على أنّها تسعة وتسعون . 

ولكن يشكل على هذا ما رواه ابن مسعود عن النبي يياو أنه قال: 

( ما اصاب أحداً قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك ء ابن 
عبدك ابن أمتك ؛ ناصيتي بيدك » ماض في حكمك ۰ عدلٗ في قضازك 
اا ات موقر مد ت ان تھا م را 
أو آنزلته في كتابك . أو استائرت به في علم الغيب عندك . أن تجعل 
القرآن ربيع قلبي 3 وتو صدري »> وجلاء حزني 2 وذهاب همي < إلا 


ہورم ا رہ و وو ل 

.۱۸۰ سورة الأعراف:‎ )٢( 

(۳) سورة ا حشر: ٢٢٢٢‏ . 

۲۰٦٢/٤ ء ورواه مسلم في صحيحه:‎ 54٠١ رواه البخاري في صحيحه: ۲۱۸/۱۱ . ورقمه:‎ )٤( 
. ورقمه: ۰۲۷۱۷۷ واللفظ لمسلم‎ 


٣۸:‏ نے 


أذهب الله همه وحزنه 3 وأبدله مكانه فرحاً 1 0 


می و جو سمو جو ء عليك أنت كما 

ثنيت على نفسك ) ". والإشکال في هذا ا حدیث ائه يدل على أن من 
پو رو و جو سو تو 
أو اختص بها نقسه ۰ فلم یعرفها أحداً من خلقه ۰ بينما حدیث أبي هريرة 
يدل على أن أسماء الله التسعة والتسعين كلها منزلة معروفة بدلالة قوله ( من 
أحصاها ) » فالاحصاء لها لا يكن ما لم تكن منزلة معروفة معلومة » ومن 
هذا ينتج أن ما استاثر الله بعلمه أو اختص به بعض خلقه غير التسعة 
راس 

والحق الذي ينبغي أن يصار إليه أن عدد الأسماء التي عرفنا الله إياها في 
كتابه » أو ذكرها رسوله يكل > تسعة وتسعون لا تزيد » لنص الرسول 
الا على هذا العدد . ولقوله: ( مَنْ أحصاها ) . وان ما زاد على هذه 
التسعة والتسعين فهو مما لا نعرفه . لاله من مكنون علم اللہ أو مما اختص 
الله به بعض خلقه . والا فما فائدة تحديد عدد أسماء الله بتسعة وتسعين ؟! 


۲- تحدید آسماء الله الحسنى 
آخبر الرسول و أن اسماء الله تعالی النزلة التي یکننا معرفتها 
واحصاژها تسعة وتسعون اسماً . 
ولم يرد حديث صحيح يسرد هذه الأسماء 00 لا يترك مجالاً للخلاف 
فى تحديدها > بل وردت هذه الأسماء متفرقة فی كتاب اللہ وفى سنة 
ارول يكل + تذکر الاية الاسم والاسمين او اکثر » او تختم الایة بواحد 
أو أكثر » وقد تسرد الآيات جملة من هذه الأسماء . 
وقد عني العلماء بجمع أسماء الله من كتاب الله وسنة رسوله كلل كما 


3 رواه أحمد في مسندہ : ۳۹۱/۱ ۰ وعزاه ابن حجر في فتح الباري إلى أحمد وابن حبان‎ (١) 
. ۲۲۰/۱۱ فتح الباري:‎ 
. صحیح مسلم : ۱ ۰۳۰۳ ورقمه: كلمع‎ (۲) 


عنوا بتفسيرها وشرحها. 
عي 3 وأبو بكر ابن العربي 3 وابن حجر العسقلاني 3 وغيرهم . وقد 
تفق العلماء فى عد جملة كبيرة من أسماء الله تعالى ؛ واختلفوا في جملة 
اوس و ره ہو سو یی 
والسبب فی هذا ال خلاف أن بعض العلماء ظن أن كل ما أطلقه القرآن 
ہے و ع ری کت سی ل سی" 
e‏ تعالی : ی ی ۳ 
َو كَل إلا هورابعه تم ولا حسة ٍلاهوسا وشم 
كما عد في أسمائه الفاعل والزارع أخذاً من قوله: ‏ کمابد 
ای مر مات ا کاکمارے> 9 


کد مه يا کہ وه مم و 04 )£( 


ومن قوله: اين توت و نسم بررعونه و وم نحن الررعون 
وت هه نهد ایا ال لا له اسان گی اش ای 
رابع ثلائة » وسادس خمسة » والفاعل » والزارع '“ 
وقد ورد فی القرآن افعال اطلقها الله - عر وجل على نفسه على سبیل 
الجزاء والعدل والقابلة » وهي فيما سيقت فيه مدح وکمال » ولکن لا 
يجوز أن يشتق لله تعالى منها أسماء ۰ ولا تطلق عليه في غير ما سيقت فيه 
ےر شر بے 


من الآيات كقوله #إنّ ن لفق يحترعون اله وهو حَليعهم 4 وقوله ۳ وم ڪرو 


مس تو 0 


ڪر ا قوله : # سو الله دسم 4 E‏ ودا فوا از الوا اما 


¢ ودين حمسة» 


أا أجل 


(۱) راجع تلخيض الحبير: ٢/۱۷۲۔‏ 
(0) سورة الجادلة: ۷۔ 

(۳) سورة الأنبياء: ٠٠١‏ 

. 14 57 سورة الواقعة:‎ )٤( 

.۷۷/۱ معارج القبول:‎ )٥( 

. ۱۴۲ سورة النساء:‎ )٦( 

۸ سورة آل عمران: ٥٤‏ . 

(۸) سورة التوبة: ۷ 


کر ودک 


حَلَوأ إل میطینوم نامک | ما نحن مستہَرموں ا ال بسک 7ن 

حور میس ونحو ذلك ما 
يتعالى الله عنه . ولا يقال: اللہ يستهزئ . ويخادع » ویکر ۰ وينسى ؛ 
على سبيل الاطلاق . وقد أخطأ الذين عدوا ذلك من أسمائه الحسنى خطا 
كبيراً» لأن الخداع والمكر يكون مدحاً ويكون ذماً . فلا يجوز أن يطلق على 
الله إلا مقيداً با يزيل الاحتمال الذموم منه كما ورد مقيداً في الآيات ۳ . 

ومن أجل ذلك لم يرد في أسمائه تعالى: المتكلم . المريد ۰ الفاعل» 
الصانع ؛ لا مسمياتها :: تنقسم إلى ممدوح ومذموم . ولو جاز أن يشتق لله 
من أفعاله أسماء مثل: سے > الخادع ۰ بحجة إطلاق آفعالها في القرآن 
. على الله لجاز ان یجعل من اسسمائە: الداعي » والاتي > والمجائيء 
والذاهب» والقادم . والناسي ٠‏ والقاسم . والساخط . والغضبان : 
واللاعن ... وغير ذلك من تلك التي أطلق القرآن افعالها على نفسه . 

فالله لم يصف نفسه بالكيد والمكر والخداع إلا على وجه الجزاء لمن فعل 
ذلك بغير حق ٠‏ والجازاة على ذلك تعد حسنة من الخلوق فكيف من 
الخالق ؟ . 

ومن أسماء الله تعالى ما لا يُطلق عليه إلا مقترناً بمقابله ۰ فإنه إذا اطلق 
وحده أوهم نقصاً > فمن ذلك: المانع ۰ الضار ۰ القابض ء الذل؛ 
اخانض» فلا تطلق على الله منفردة » بل يجب قرنها با يقابلهاء فيقال: 
العطي المانع ۰ الضارُ النافع » القابض الباسط . المعرٌ الذل ۰ الخافض 
الرافع 

E‏ سی ٤‏ ای ال ( ذو ) كقوله 
تعالی: وله یر ڈو اار4 او مقیداً بالجرمین : من اریت 


. ۱۵ ١4 سورة البقرة:‎ )١( 
. ۷۱/۱ معارج القبول:‎ )٢( 
.۹۰ سورة الائدة:‎ ٦( 

(6) سورة السجدة: ۲۲. 


و الاسم الأعظم 

أخبرنا الرسول للا في اکٹر من حديث أن لله اسماً اعظم له مميزات عن 
بقية أسمائه سبحانه وتعالى » فمن هذه الأحاديث: 

- عن بريدة الأسلمي 3 أن رسول اللہ یا سمع را يقول: «اللهم 
إني أسألك بانك انت الله > لا اله إلا انت > الأحد الصمد › الذي لم يلد 
ولم يولد ولم يكن له كفواً احد » > فقال: ( دعا الله باسمه الأعظم الذي 
إذا سثل به أعطى » وإذا دعي به أجاب ) . رواة الترمذي وأبو داود ". 

۲ وعن انس قال: كنت جالساً مع النبي الا في المسجد ورجل يصلي؛ 
فقال: « اللهم إني أسألك با لك الحمد . لا إله إلا آنت الحنان المنان › 
بديع السموات والارض. يا ذا الجلال والإكرام» يا حي يا قيوم ۰ اسالك » 
فقال النبى كَكلِيةِ: ( دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دُعي به أجاب » وإذا 
سكل به اعطی ( ۰ رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجة والدارمي”" : ۱ 
الله الأعظم في سُور من القرآن ثلاث: في ( البقرة ) . و ( آل عمران ) 
و ( طه ) . أخرجه ابن ماجة » والطحاوي فی مشکل الآثارء وابن معين 
1 ۲ ۱ )۳ 1 
في التاریخ والعلل ¢ وعيرهم ۰ 

٤‏ وقد ورد تحديد آیتی البقرة وآل عمران اللتين ورد فيهما اسم اللہ 
الأعظم » فقد روی الترمذي 3 وأبو داود ¢ وابن ماجة ¢ والدارمي عن 
أسماء بنت يزيد رضي الله عنها: أن النبي ار قال : ( اسم الله الأعظم في 
هاتين الآيتين: 8 ولکَهکر زک وكيد لا له لا هو اَلتَحْمَنُ اّمم 4“ وفاتحة 


. مشكاة الصابیح : ۷۰۳/۱ > ورقمه: 4 2 وحكم محقق المشكاة علی إسنادہ پالصحة‎ )١( 

(؟) مشكاة الصابیح : 71/١‏ > ورقمه: 20 وحكم محقق المشكاة علی إسناده بالصحة . 

(۳) انظر تخريجه في سلسلة الأحاديث الصحيحة ٠»‏ للشيخ ناصر الدين الألباني: ۳۸۲/۲ ۰ ورقمه: 
٦‏ 

۰۱۱۳ سورة البقرة:‎ )٤( 


ے بت 


ہے 
۱ 


(آل عمران): 2 للہا له لامر ال لقث ٥”‏ )۱ 

والذي يظهر من القارنة بین النصوص التي ورد فيها اسم الله الأعظم أنّه: 
( الله ) ء فهذا الاسم هو الاسم الوحيد الذي يوجد في جميع النصوص التي 
قال الرسول لا إن اسم الله الأعظم ورد فيها. 

ونما يرجح أن ( الله ) هو الاسم الأعظم أنه تكرر في القرآن الكريم 
(۷) سبعا وتسعين وستمائة والفین ( حسب إحصاء المعجم المفهرس) 
وورد بلفظ ( اللهم ) خمس مرات في حين أن اسما آخر مما يختص بالله 
تعالى وهو ( الرحمن ) لم يرد ذكره إلا سبعاً وخمسين مرة ۰ ويرجحه أيضاً 
ما تضمنه هذا الاسم من المعاني العظيمة الكثيرة . 


6- وجوب الإيمان بأسمائه 
وقد اتفق السلف الصالح على أنه يجب الإيمان بجميع آسماء الله احسنی؛ 
وما دلت عليه من الصفات ۰ وما ينشا عنها من الأفعال » فمثلاً: اسم الله 
القدير يجب الإيان بائه سبحانه على كل شيء قدير . والإهان بكمال 
قدرته» والایان بان قدرته نشأت عنها جميع الكائنات. 


(r) 0 ۰‏ 
5 كيف يحصي السلم آسماء الله ا حسنی ۱ 
ورد في الحديث الترغيب بإحصاء آسماء الله ا حسنی » فقد وعد من 
قال الخطابي يحتمل وجوهاً: 
أحدها: أن يعدّها حتی يستوفيها بمعنى أن لا يقتصر على بعضها فیدعو الله 
بها كلها » ويثني عليه بجميعها » فيستوجب الموعود عليها من الثواب. 
)١(‏ سورة آل عمران: ۲-۱ . 


.۱ مشكاة المصابيح : ۷۰ 53 ورقمه:‎ (٢( 


۲٢٢ -‏ ۔ 


وهذا الوجه هو الذي اختاره البخاري ۰ فقد فر الإحصاء با حفظ › 
وذلك لورود رواية أخرى فيها « من حفظها ٤‏ . 

ثانيها: المراد بالإحصاء الإطاقة » والمعنى من أطاق القيام بحق هذه 
الأسماء والعمل بمقتضاها . وهو أن يعتبر معانيها » فيلزم نفسه بموجبهاء 
فإذا قال: « الررّاق » وثق بالرزق » وكذا سائر الأسماء . 

ثالثها: المراد بها الإحاطة بجميع معانيها. 

وقيل: احصاها عمل بها » فإذا قال « الحكيم » سلم لجميع أوامره 
وأقداره » وأنها جميعها على مقتضى الحكمة . : 
وقال ابن بطال: طريق العمل بها: 
- ما يسوغ الاقتداء به كالرحيم والكريم » فيمرن العبد نفسه على أن يصح 
له الاتصاف بها . يعني فيما يقوم به . 
٢۔‏ وما كان يختص به نفسه كالجبار والعظيم ۰ فعلى العبد الاقرار بها »› 

والخضوع لها » وعدم التحلي بصفة منها . 
۳ وما كان فيها معنى الوعد یقف فيه عند الطمع والرغبة . 
5- وما كان فيها معنى الوعيد يقف منه عند الخشية والرهبة . 

والظاهر أن معنى إحصائها حفظها ٠»‏ والقيام بعبوديتها كما أن القرآن لا 
ينفع حفظ الفاظه من لا يعمل به > بل جاء في صفة الراق من الدين انهّم 


ف کے کیک اول له 1 )۱( 
يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم . 


حم 


-٦‏ سرد أسماء الله تعالی 
ولعل ابن حجر العسقلاني قد قارب الصواب عندما عد تسعة وتسعين 
اسما آخذاً إياها من القرآن الكريم » وبذلك يوافق حديث أبي هريرة في 
عددها » ونحن نسوقها كما سردها: 
)١(‏ تبين لٹا بعد أن توسعنا في دراسة هذا الموضوع في كتابنا ( أسماء الله وصفاته في معتقد اهل 


5١5 


۱ العليم ١‏ ۳۲ الغني ۳ الکریم 4" العفو ۳۵ القدير 


٦۔‏ اللطیف ۳۷ الخبير اسیو ۰ اشر ١‏ الي 
1 لی ااه ۴ال ا ان الست 


5 القوى  ١‏ 47 الشهيد ۸۔ الحميد ‏ 54 المجيد 65٠‏ المح رط 
١‏ الحفيظط ۲ الحق ۳- المبين 5 الغمار ‏ 58 القهار 


-٦‏ ا خلاق ۷_ الفتاح ۸- الودود ۹ الغفور اد الرؤوف 
"١‏ الشكور 557 الكبير “5 المتعال 54 المقيت ‏ 560 المستعان 
7 الوهاب 21۷ ا لحفی ۸- الوارث 59 الولي  ۷١‏ القائم 
١۔‏ القادر ۲ الغالب ۳ القاھر ‏ 875 البر ۵ الحافظ 
5 الأحد ۳۷ الصمد 78 المليك 4 القتدر ۸۰ ۔ الوكيل 
۱ - الهادي ۸۲ ۔ الكفيل ‏ ۸۳ ۔ الكافي ۸۶ - الأكرم ۸۵ ۔ الأعلى 
5م الرزاق ۷ - ذو القوة ا لمتین ۸ - غافر الذنب 
۹ - قابل التوب ۰ شدید العقاب ۱۔ ذو اطول 
”4 رفيع الدرجات 47 سريع الحساب 4 فاطر السموات والأرض 
۹۵- بدیع السموات والارض 05 نور السموات والارض 

۷۔ مالك اللك ۸ ۹۹ ۔ ذو ال جلال والإكرام 


:۲19 سے 


۷ خواص آسماء الله ا حسنی 
ذكر الشيخ حسن البنا في کتابه: ( العقائد ) ۳ ۰ أن بعض الئاس يذكر 
لكل اسم من أسماء الله تعالى خواص وأسراراً تتعلق به على إفاضة فيها أو 
إيجاز » وقد يغالي بعض الناس فيتجاوز هذا القدر إلى زعم أن لكل اسم 

خادماً روحاناً يخدم من يواظب على الذكر به . 
ويذكر أن بعض الئاس يدعى أن اسم الله الأعظم سر طم ال مت از ٠‏ ينح 

لبعض الأفرادء فيفتحون به المغلقات ۰ ويخرقون به العادات ۰ ويكون لهم 

به من الخواص ما ليس لغيرهم من الناس . 
وهؤلاء الذين أشار إليهم الشيخ قالوا بغير علم ؛ ونطقوا بامور لم يات 

بها نص صحيح من کتاب ربنا » وسنة رسوله گل ٠.‏ وما كان كذلك فلا 

اعتبار له » ولا حجّة فيه ؛ عملاً بقول الرسول يلل : ( کل عمل ليس 

عليه آمرنا فهو رذ ) . 
معنف انان الاك ادنع سطع :اناي ناکرا ختتت اط رافك 

الساعات في سبل خاطئة » وحصل من ذلك ضلال كبير . 
والفضيلة التي نص عليها الرسول لا لاسم الله الأعظم أنه إذا دعي به 

أجاب » واذا سل به اعطی . 

6 - فائدة العلم بهذه الاسماء 
ما الفوائد ا حقیقیة التي یجنیها السلم من هذه العرفة باسماء اللہ وصفاته 

فیمکن أن نوجزها في عدة آمور : 

١۔‏ التعرف على الله سبحانه وتعالی فناسماء اللہ وصفاته هي اعظم وسيلة 
تعرفنا بربنا سبحانه وتعالی » وبدون ذلك سيبقى الإيمان بالله فکرة 
غامضة لا تعطي ثماراً طيبة » وقد فصّلنا القول في صفاته واسمائه فیما 
سبق © وله امد والنة . 


. مجموع الرسائل: 44۷-448 والشيخ البنا رحمه الله ذكر هذا منكراً له‎ )١( 


ا يت 


کے تمجيده والثناء عليه بأسمائه وصفاته 3 ومقجید اللہ بأسمائه وصفاته اعظم 
ما نمجد الله به ونثني عليه به » وهو من أعظم الذكر الذي آمرنا به في 
فولہ: تياك ءامو نکر کر 04 

۳- دعاؤه بأسمائه وصفاته. كما قال: # وی الأمعاك لس فادغوه يبا 4" . 
وقد آخبر الرسول كل آکثر من مرة أن واحدا من الصحابة دعا الله 
باسمه الاعظم الذي إذا سثل به أجاب. 

- زيادة الاهان: فکلما علم العبد شیناً عن الله وصفاته ازداد |یانه. 

الشعور بالقوة والشات+ لأن العبد يركن إلى القوي القادر الغالب 8 

٦۔‏ تعليق القلب باه » فالذي يعلم أن الرزق من عند الله يطلب منه الرزق» 
والذي يعلم أن الله جبار يخاف منه » والذي يعلم أن اللہ عليم 

يراقبه. . . وهكذا . 


¥ الأجر العظيم الذي نحصله من وراء هذه المعرفة ¢ فتعلم هذه شب ام 


به . 


حم 


رع 


نماذج من تمجید الرسول عليه السلام لربه وثنائه عليه ودعائه لە: 
أحب أن نسوق نماذج من الكلام النبوي فيه تمجيد وثناء وحمد اللہ 

بأسمائه وصفاته » ودعاء له بها علاوة على ما تقدم: 

۱- عن أبي هريرة: أن آبا بكر الصديق ‏ رضى الله عنه - قال لرسول الله 
کل مرني بشيء أقوله إذا أصبحت ناكا انددع . قال: ( قل: اللهم 
عالم الغيب والشهادة » فاطر السموات والارض ۰ رب كل شيء 
ومليكه» أشهد أن لا إله إلا أنت » أعوذ بك من شر نفسي » ومن شر 


)۱( سورة الأحزاب: 3 
)٢(‏ سورة الاعراف: ۱۸۰ . 


5١7 


-۲ 


2 


الشيطان وشركه ( 8 رواه الترمذدي وأبو داود والدارمى اب 


رفع رأسه من الركوع قال: ( ريّنا لك امد » ملء السموات والأرض› 
وملء ما شنت من شىء بعد » أهل الثناء والمجد ۰ احق ما قال العبك 
وكُلّنا لك عبد . اللهم لا مانع لما أعطيت ء ولا معطي لما منعت . ولا 
ينفع ذا الجد منك الم ) ". 

عن وبان - رضی الله عنه - قال: كان رسول الله مَل إذا انصرف من 
صلاته استغفر ثلاثاً > وقال: ( اللهم أنت السلامٌ »> ومنك السلام » 


(۳ 


تبارکت يا ذا ا جلال والاکرام ) . 
عن ابن عباس: أن رسول اللہ لا كان يقول عند الکرب: ( لا إله الا 
الله العظیم الحليمٌ ۰ لا إله إلا الله رب العرش العظيم ۰ لا له إلا الله 
رب السموات ورب الارض ۰ رب العرش الکریم 1 

عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله پل : ( احبُ الکلام إلى الله 
أربع: سبحان الله ؛ وا حخمد لله . ولا إله إلا الله ؛ والله أكبرء لا 
يضرك بایهن بدات ) وفي وجه آخر: ( افضل الكلام: سبحان الل 


راید لله ولا رل واق کر 17 


وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله گل : ( كلمتان خفيفتان على 
اللسان ۰ ثقيلتان في الميزان » حبيبتان إلى الرحمن: سبحان اللہ 


ی ۱ 0 
ویحمده» سبحان الله العظيم e‏ 


. ۲۳۹۰ مشکاء الصابیح : ۱ . ورقمه:‎ )١( 

(۲) رواه مسلم: ۱ ورقمه: 1۷۷ . 

(۳) رواه مسلم: ۱ . ورقمه: ۵۹۲ . 

)€( صحیح البخاري : ۱ ورواه مسلم : ۶ ورقمه: ۲۷۳۰ . 
(5) رواه مسلم. انظر مشكاة الصابیح: ۷۰۱/۱ ۰ ورقمه: .۲۲۹٢‏ 

. ۲۱۹۶ ورقمه:‎ » ۲۰۰۲/٤ رواه مسلم:‎ )٦( 


۔۲٢۸-‎ 


الط ر ازع 


| یا لدی عسات اشر عور © 
ذكن الشيخ :محم الامن الشنقيطي - رحمه اللہ - أن القرآن العظيم دل 
على أن مبحث الصفات يرتكز على ثلاثة أسس . من جاء بها كلها فقد 
وافق الصواب ۰ وكان على الاعتقاد الذي كان عليه النبي - بيه - واصحابه 
والسلف الصالح ۰ ومن أخلٗ بواحد من تلك الأسس الثلاثة فقد ضل . 
وذكر أن کل هذه الأسس الثلاثة يدل عليها القرآن العظیم: 
الاساس الأول: تنزيهه - جل وعلا - عن أن يشبه شيء من صفاته شيئاً 


الأساس الثاني: هو الإيمان با وصف الله به نفسه › لأنّه لا يصف الله 
اعلم باه من الله ل َأ اع ر اه *. 

والإيمان با وصفه به رسوله لا لأنّه لا أعلم بالله بعد الله من رسول الله 
لا الذي قال في حقه: أ وما بطق عن ْو ان هو ر وى 4 °. 


)۱( راجع : منهج ودراسات لایات الاسماء والصفات 3 للشیخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله . 
0) سورة الشورى: .١١‏ 

۳( سورة الا خلاص : 4 5 

.74 سورة النحل:‎ )٤( 

. ٠٤١ سورة البقرة:‎ )٥( 

6 سورة النجم: .٤٣‏ 


ب۲۹۹۷ رتے 


ضلال الذين أخذوا باحد هذين الأصلين دون الآخر: 

وقد حمل الشيخ ‏ رحمه الله - تعالى على من اخل باحد هذين 
الأصلين» وعد من نفى عن الله وصفا أثبته لنفسه بانه متنطع بين يدي رب 
السموات والأرض ٠»‏ وعد فعل هذا النافى عن الله ما أثبته لنفسه متجرثا 
غل ال عظمة. . ۱ ۱ 

وعد الشيخ هذا ضلالا لیس بعده ضلال ۰ لأن هذا النافي عمد إلى ما 
أثبته الله لنفسه من صفات الكمال والجلال» فتقدم هذا الجاهل المسكين بين _ 
يدي جبار السموات والأرض قائلا: هذا الذي وصفت به نفسك لا يليق 
بك» ويلزمه من النقص كذا ۰ فانا آژوله وأنفيه . وآتى ببدله من تلقاء 
نفس من غير آن ربعلا فیما ذهب إليه إلی کاپ ولا سنة . 

ومثله فى الضلال ذلك الذي آثبت الصفات لله - تبارك وتعالی - ولکنه 
شه صفات الباري بصفات خلقه . 

والفلح الناجي السائر على الصراط الستقیم هو الذي آمن بهذین الاصلین 
ولم یفرق بینهما » آمن با آثبته الله لنفسه من الصفات ؛ ونزهه في الوقت 
نفسه عن أن تشبه صفاته صفات خلقه ؛ فهو مژمن منزه سالم من ورطة 
التشبیه والتعطیل . 
دلت علی هذا الاصل آية من کتاب الله : 
و رت سن ۱ : # ليس 

و ے رس ےہ 772 مد 

ہے کے السمع والبصر في الوقت الذي يقرر فیه 
أنه ليس كمثله شيء» وفي هذا إشارة واضحة إلى أنه لا يجوز للخلق أن ينفوا 
عن الله سمعه وبصره بدعوى أن المخلوقات ا حخادثة تملك سمعا وأبصاراء 


)۱( سورة الشورى: 11 . 


کے ۱۱ نے 


إن العنی الذي تدل الآية عليه أن الله يتصف بالسمع والبصر ؛ وسمع اللہ 
وبصره لا يشبهه شيء من أسماع المخلوقات وأبصارها » فسمع الله وبصره 
يليقان بجلال الله وکماله وأسماع المخلوقات وأبصارها تناسب حالهم ؛ فلا 
تشابه بين صفات الله وصفات المخلوقات. 
والأساس الٹالٹ : الذي ترتكز عليه مباحث الصفات ‏ كما يقول الشيخ 
الشنقيطي - قطع الأطماع عن إدراك حقيقة الكيفية » لأنّ إدراك حقيقة الكيفية 
کا اید ورس ۶ یم ماب ایا 


ہی“ سے سم 


والفعل 0 الذي 200 ل بالفعل فا 7 الأمر والفعل الماضي ینحل 
عند النحويين عن ( مصدر » وزمن). 

وقد حرّر علماء البلاغة في بحث الاستعارة التبعية أله ینحل عن (مصدرء 
وزمن ۰ ونسبة ) فالصدر كامن في مفهومه إجماعاً » (فيحيطون ) تكمن 
أن سا ( الاتخاطة )5 ضط می على امن لكا رف انت 
ويكون معه كالنكرة امبئية على الفتح ۰ فيصير المعنى: لا إحاطة للعلم البشري 
برب السموات والأرض . 

فينفي جنس انواع الإحاطة عن كيفيتها » فالاحاطة السندة للعلم منفية عن 
رب العالمين . 

وهذا الذي ذكره الشيخ العلامة من استحالة معرفة كيفية الله أو صفاته 
منطق سليم ؛ لأت العقل الانساني مهما بلغ من الذكاء وقوة الإدراك قاصر 
غاية القصور وعاجز نهاية العجز عن معرفة حقائق الأشياء . 

إن الإنسان عاجز عن معرفة حقيقة الروح التي تتردد بين جنبيه ٠‏ وعاجز 
عن معرفة حقيقة الضوء الذي هو من أظهر الأشياء »> وعاجز عن إدراك 
حقيقة المادة » و حقيقة الذرات التي تتألف منها الادة 3 فكيف يطمح إلى 
معرفة حقيقة الذات والصفات الإلهية ؟ 


)۱( سورة طه: 1١١٠‏ . 


- ۲۲١ 


النحرفون عن المنهج السلیم وأسباب انحرافهم 
والانحراف عن المنهج السليم في أسماء الله تعالى وصفاته قد جاء من 
الإخلال باصل من الأصول الثلاثة التي ذكرناها » ونستطيع أن نقسم انحراف 
الناس قدياً وحديثاً في أسماء الله وصفاته إلى ثلاثة أقسام: 


أولاً: انحراف المشركين 

وانحراف المشركين > ذكره ابن عباس وابن جریج > ومجاهد : 
فالشرکون عدلوا بأسماء الله تعالی عما هی علیه فسموا بها آوانهم فزادوا 
ونقصوا 3 فاشتقوا الللات من الله » والعرّى من العزيز 3 ومناة من المنان 5 

ومن رس و سو ون مھا ء الله تعالی یو ور 
الرحمن « وهم یکفرون لمن 4 ۳ ٭ ودا قیل لهم اَسُجُدوا للحن قالوا وم 
وی « 

ویدخل في زمر ة هولاء الذین یصفون الله بصفات النقص ۰ کقول خبثاء 
البهود « 5 وک اہ وقولهم : « باق منک ای وا 


ثانياً: انحراف الشبهة : 

وهژلاء آثبتوا لله ما آثبته لنفسه › ولکتهم لم ينزهوا اللہ تعالی عن مشابهة 
المخلوقین» فأعملوا من الآية الكريمة ل لیس کل - شّ ث٣‏ وهو سیم 
لیر" عجزها» ولم يعملوا صدرهاء إذ لو أعملوا صدرها رت آن 
وبصرنا » تعالى الله عما يقولون علواً کا 
)۱( سورة الرعد : لود . 
(۷) سورة الفرقان: .٠٦‏ 
(۳) سورة آل عمران: ۱۸۱ . 


)€( سورة المائدة: 1۶ . 
)٥(‏ سورة الشورى: ١‏ 


۳۹ 


وهؤلاء جعلوا معبودهم كالأصنام > ولذا قال علماء السلف ( المشبه یعبد 
وثناً ) » وقد كفروا بمقالتهم هذه وخرجوا عن اللَةَ ومن هؤلاء داود 

الجواربي ۰ وهشام بن ال حکم الرافضي ۰ وهذان الفريقان إ حادھما متقابل: 

فالأولون من المشركين جعلوا المخلوق بنزلة ا حالق وسووه به » والمشبهة 

جعلوا الخالق بمنزلة الأجسام المخلوقة » وشبهوه بها ء تعالى الله وتقدس عن 

إفكهم وضلالهم . 

ثالثاً : کو سو و سس رت 
د فریق نقوا الاسماء وما تذل عليه من العاني » ووصفوا الله تعالى بالعدم 
الحض ۰ وهولاء هم ابنهمية » والفيقة الا غریف هولاء تکذیب لله 
کتحریف الشرکین . 

۲ وفریق آثبتوا آلفاظ آسمائه دون ما تضمنته من صفات الکمال ۰ فقالوا: 
رحمن رحیم بلا رحمة » حکیم بلا حكمة ۰ قدير بلا قدرة» سمیع بلا 
سمع .. الخ » ومولاء هم العتزلة . 

۳ وفزین فالت: الب سا مرن صفات العاني ۰ وهي: الحياة » والعلی 
والقدرة » والارادة » والسمع . والبصر ‏ والکلام » ونفوا » ما 
عداها » وهؤلاء هم الأشاعرة 0 
والمكذيون بأسماء الله وصفاته » والشبهون صفاته بصفات خلقه ‏ 

والنافون لأسمائه وصفاته - ضلالهم واضح ؛ إذ هم مشاقون لله ورسولهء 

مكذبون للكتاب والسنة » وأمرهم معلوم لا يحتاج إلى بيان . 
اما الذين يحتاج إلى كشف ما في مقالتهم من زيف ۰ فهم أهل الكلام 

الذي يزعمون انهم ينزهون الله تعالى عن مشابهة المخلوقين » وبهذا ینفون 

صفات الله تعالى التي وردت في الكتاب والسنة »بحجة تھا توهم التشبيه » 

ويلجؤون في سبيل ذلك إلى تاویل هذه الصفات تاویلاً يصرفها عن معانيها 

ایور 29 

)١(‏ لم يذهب أبو الحسن الأشعري رحمه الله هذا الذهب كما سيأتي ذكر معتقده في صفات الباري 


تبارك وتعالى . 
(0) حاول بعض لا نہ كالشيخ حسن البنا والشيخ حسن أيوب وغيرهما أن يهونوا من خطيئة 


ےن 


الطل باس 
اقام لصف تکام 

الکلام في تقسيماتهم لصفات الله تعالى »> وبيان ما آثبتوه منها وما نفوه » 
وما وقعوا فيه من أخطاء ومغالطات ؛ ثم بيّن دلالة القرآن على اتصاف الله 
بهذه الصفات » وعدم جواز نفيها عن الله بحجة أن المخلوقين يتصفون بها ؛ 
لأنّ صفات الله لائقة بجلاله وصفات المخلوقين مناسبة لعجزهم . 

فقد بين الشيخ أن المتكلمين الذين خاضوا في الكلام ۰ وجاؤوا بادلة 
يسمونها أدلة عقلية ۰ ركبوها في أقيسة منطقية » قسموا صفات الله إلى ستة 


. صفة نفسية . ۲- صفة معنی . ۳ صفة معنوية‎ ١ 
. صفة فعلية . ۵ صفة سلبية . 5 صفة جامعة‎ ۶ 


أما الصفات الإضافية » فقد جعلوها أموراً اعتبارية لا وجود لها فی 


محاكمة النهج الكلامى إلى الكتاب والسنة 

بين الشيخ الشنقيطي - رحمه الله تعالی - ما جاء في القرآن العظيم من 
وصف الخالق ‏ جل وعلا ‏ بتلك الصفات ۰ ووصف المخلوقين بتلك 
الصفات ۰ وبيان القرآن العظيم أن صفة خالق السموات والأرض حق » ولا 
صفة المخلوقين حق › وانه لا مناسبة بين صفة الخالق وصفة المخلوق» فصفة 
الخالق لائقة بذاته »> وصفة المخلوق مناسبة لعجزه وافتقاره » وین الصفة 
والصفة من الفرق كمثل ما بين الذات والذات . 

هؤلاء الذين عرفوا باسم ( الخلف ) . وأن يقربوا بين وجهة نظر السلف والخلف ۰ ولكن 

الحقيقة التي يجب أن تدرك أن مذهب الخلف الزاعمين أن ظاهر الصفات غير مراد المؤولين لها 


مذهب بعيد عن الصواب ولا لقاء بینه ويين مذهب السلف . ولا يشفع لبعض الخلف حسن 


ار ات 


صفات المعانى عند المتكلمين 

وين الشیخ آن صفات الماني عند علماء الکلام سی صفات فقط ‏ 
وینکرون ما عدا هذه السبع . 

وضابط صفة العنی عند علماء الکلام: ما دل على معنی وجودي قائم 
بالذات . 

والصفات السبع التي أثبتو توها هي : القدرة > والإرادة » والعلم > والحياة» 
والسمع ء والبصر ۰ والكلام . وأنكر هذه العاني السبعة المعتزلة » وأثبتوا 
آحکامها ‏ فقالوا: هو قادر بذاته » سمیع بذاته »> عليم بذاته » حي بذاته» 
ولم یثبتوا لله قدرة . ولا علماً » ولا حیاة» ولا سمعاً . ولا بصرگ 
فراراً من تعدد القدیم ۰ وهو مذهب كل العقلاء یعرفون ضلاله وتناقضه ‏ 
وأنه إذا لم يقم بالذات علم استحال أن تقو ل: هي عالة بلا علم > وهو 
تناقض واضح باوائل العقول . 

ٹم آورد الشیخ ادلة صفات العاني > وذكر الفرق بين صفات الباري 
وصفات الخلوق: 

۱ - وصفوا الله تعالی بالقدرة » وائتوا له القدرة » واللہ - جل وعلا - 
یقول في کتابه . لک الہ ع میم در "ونحن نقطع أنه تعالى 
متصف بصفة القدرة على الوجه اللائق بکماله وجلاله . 

_ کذلك وصف بعض المخلوقین بالقدرة فقال: ٭ الا الت ابا من 

توا " فأسند القدرة لبعض الحوادث ونسبها إليهم. 

ہہ لاست" راف للمولی - جل وعلا - قدرة 
حقيقية تليق بکماله وجلاله > كما أن للمخلوقين قدرة حقيقية مناسبة لحالهم 
وعجزهم وفنائهم وافتقارهم » وبين قدرة الخالق وقدرة الخلوق من النافاة 
00 سورة البقرة : ۳۰ 


(0) سورة الائدة: ۳۶ ۔ 


0 ۔ 


۹ی ووصقف مارك وتعالى نفسه بالسمع والبصر في غير ما آي 7 
کتابه» قال: ل اللہ یی بیو 4 ۳ ۰ « لیس کیٹلو۔ کی ع ب نے 
1 ےر ". 


ووصف بعض الحوادث بالسمع والبصرء قال: لا حَلَقَنَا آلاضتن 
طق آتماج تل نله میا باي“ یم يم ابر نوم 


2 


من 
۳ 


ونحن لا نشك أن ما في القرآن حق » فلله - جل وعلا - سمع وبصر 
حقیقیان لائقان بجلاله وکماله » كما أن للمخلوق سمعاً وبصراً حقیقیین 
مناسبین خاله من فقره وفنائه وعجزه . وبين سمع وبصر الخالق وسمع 
وبصر الخلوق من الخالفة کمثل ما بين ذات ا حالق والخلوق . 

٤‏ - ووصف نفسه بالحياة ۰ فقال: « هل الا هو ای الو“ 
« ہُو حرش لا له لاهو 4 وک عل ال الى لا و4" . 
ووصف اشا بعض المخلوقین بالحیاۃء قال: وحعلتَا ون الماء رشن 


جم ۔ مرجم راو ا عور وص هر میگ 1 


1 کی وسک عله يوم ولد و یم وم بث ۳۹ خرن الحىّ من الم 


ار سر شش مر ص 


وح لت من ال ٠٠4‏ 

ونحن نقطع بان لله - جل وعلا ۔ صفة حياة حقيقية لائقة يكماله » 
وجلاله » كما أن للمخلوقين حياة مناسبة لحالهم > وعجزهم وفنائهم 
وافتقارهم > وبين صفة الخالق وصفة المخلوق من المخالفة كمثل ما بين ذات 


. ١ سورة المجادلة:‎ )١( 
١١ (؟) سورة الشورى:‎ 
. ۲ سورة الانسان:‎ )۳( 
. ۳۸ سورة مریم:‎ )4( 
. ۲۵۵ سورة البقرة:‎ )0( 
. ۱۵ سورة غافر:‎ )٦( 
. ۵۸ سورء الفرقان:‎ )۷( 
5 سورة الأنيياء:‎ (A) 
. ۵ : سورة مریم‎ (۹ 
. ۱۹ سورة الروم:‎ )۱۰( 


17 ہے 


الخالق وذات الخلوق ¢ وذلك بون شاسع بين الخالق وخلقه ۰ 
۵ ف س ۱ جل وعلا - نفسه بالإرادة قال: 2 قعال لما رید ل انم 
ا تا کا ان کت ٹن 

ووصف بعضص رہ بالارادة قال : « تریذ دور مرت لديا ۳6 إن 
وه ال ف ۷ ريون لن او ان ۲ 6 

ولا شك أن لله إرادة حقيقية لائقة بكماله » كما أن للمخلوقین إرادة 
مناسبة خالهم وعجزهم وفنائهم شع . وبين إرادة الخالق والمخلوق 
كمثل ما بين ذات الخالق والمخلوق 

~١‏ ووصف نفسه - کہ رعلا - بالعلم. قال: ما 
لیم * # لیکن الله شید يمآ أ بما ازل الیل .90 4 8 فص بعر 
00000 5 
۱ ووصفب بعضص المخلوقین بالعلم قال : روه بشم لير © ۷ ونم و 
عِلر لَمَاعلَمَسَهُ4”" 

ولا شك أن للخالق ۔ جل وعلا - علماً حقيقيًا لائقاً بکماله وجلاله 
محيطأ بکل شيء . كما أن للمخلوقین علماً مناسباً خالهم وفنائهم وعجزهم 
وافتقارهم ۰ وبين علم ا حالق وعلم الخلوق من النافاة والخالفة کمثل ما بين 
ذات الخالق وذات الخلوق 

۷ - ووصف نفسه ‏ جل وعلا ‏ بالکلام ٠‏ قال: © وک الد مُومی 


٦ : سورة البروج‎ )١( 
۸۲ سورة یس:‎ )۷( 

(۳) سورة الأتفال : ۷ . 
(6) سورة الأحزاب: ۱۳ . 
)٥(‏ سورة الصف: ۸ . 
)٦(‏ سورة النور: © 

(49 سورة النساء: . 
(۸) سورة الأعراف: ۷ . 
(9) سورة الذاریات: ۲۸ . 
)١(‏ سورة یوسف: 1۸ . 


557 


ے‫ یه « ا في کت حق مع کم و6 . 

_ ووصف بعض المخلوقین ن بالکلام قال: لما کم مالك الوم لديا مکیں 
أمين ٭ ۷ء ۾ وتكلسا آبر م ¢ © . ولا شك أن للخالق تعالى كلاماً 
حقيقياً يليق بکماله وجلاله ¢ وکا للمخلوقين كلاماً مناسباً فالهم وفنائهم 
وعجزهم وافتقارهم »> وین كلام الخالق وکلام المخلوق من المنافاة والمخالفة 
كمثل ما بين ذات الخالق وذات المخلوق 


الکلام على الصفات السلبية عند المتكلمين 
بين الشيخ الشنقيطي - رحمه الله تعالى -. ضابط الصفة السلبية عند 
المتكلمين فقال: هي الصفة التي دلت على عدم محض . والمراد بها أن تدل 
ال ا ا 


قا 


قائم بالذات . 
2 8 3 والیقاء 6 والمخالفة 0 3 والوحدانية 3 والغنق المطلق 


اپ ۲ - القدم والبقاء : 


ونبه الشیخ رحمه اللہ تعالى إلى أن القدم والبقاء اللذين وصف التکلمون 
بهما الله - جل وعلا - زاعمين أنه وصف بهما نفسه هما الرادان بقوله 
تعالی: # هو الأول رنه . 

والقدم عندهم عبارة عن سلب العدم السابق ء إلا أنه عندهم آخص من 
الازل » لان الازل عبارة عما لا افتتاح له » سواء آکان وجودیاً کذات الله 
وصفاته » أو عدمياً » والقدم عندهم عبارة عما لا أول له بشرط أن 


(۱) سورة النساء: ١584‏ . 
(۲) سورة التوبة: ٦‏ . 
(۳) سورة یوسف: ۵8 . 
(4) سورة یس : 1۵ . 


- 758 


یکون وجودیاً » کذات الله متصفة بصفات الكمال وا حلال . 
وبين الشیخ - رحمه الله أن الله - عر وجل - وصف المخلوقين بالقدم 3 
قال: #قالوأ تاو لَك نی سكت ال ویر 4 "ل کالمیئون القَدِرٍ 4 ل اثر 
TSE‏ 
٠ 4 9‏ ٭ ے سے تھے کرت سر کا کے 7 مب 
,ووصفب المخلوقين بالبقاء قال : « وجعلنًا ذرتم هر باقن 4 ) 7 ما د5 
نفد وما عند الہ باق "ولا شك أن ما وصف به الله من هذه الصفات مخالف 


وصف الله بالقدم والبقاء لم یرد في الکتاب والسنة : ۱ 

وبين الشیخ ۔ رحمه الله تعالى أن لله لم يصف في كتابه نفسه بالقدم 3 
وبعض السلف كر رصت بالقدم 4 لانه قد يطلق 8 جو اعد لحيو 

رم رھ ٤۶ے ٦‏ 9وہ کی رم م ۷ > صر رر 
# كَلْعَيَجُون الم اک # نك لفی زک الد یو 4 ۱ ۾ نتر وءاباؤؤگم 
لومون ۸. 

وقد زعم بعضهم أنه جاء فيه حديث > وبعض العلماء يقول هو يدل على 
وصفه بهذا » وبعضهم يقول لم يثبت . 

أما الأولية والآخرية التي نص الله عليهما في قوله: هو لول وا لنرک 
فقد وصف المخلوقين أيضاً بالأولية والآخرية 2 قال : # ألز نهلك الَاَوَلینَ 30 

نيعم الزيت 4 "اب راف اناما a‏ ھت اس ما انہر 

بجلاله وكماله كما أن للمخلوقین أوليه وآخرية مناسبة لحالهم وفنائهم 
وعجزهم وافتقارهم . 


. 0 : سورة یوسف‎ (١) 

. ۳۹ سورة یس:‎ )٢( 

۳( سورة الشعراء: ۷٦‏ . 

0( سورة الصافات : ۷. 

)0( سورة النحل : 1 . 

10( سورة يس : ۹ . 

زفق سورة یوسف : ۹۵ . 

(۸) سورة الشعراء: ۷١‏ . 

(۹) سورة الرسلات: ١١‏ - ۱۷ . 


559 


: ۔ الوحدانیة والغنی بالنفس‎ ٤٣ 

وصف نفسه بأنه واحد » قال: 777 "و ووصف بعض 
المخلوقين بذلك ء قال: # فی يماو وير ى © 

ووصف نفسه بالغنى ون لم ومن في الارض جیما فإرک الله لین 

2 جیگ 4 ۲۳ فکفروا وا وسکفی أ و جیپ" ووصف عفن المخلوقين 
وت قال: ۵ و من کان غنا مهف 7 کے ' ٠‏ #إن ونوا فقراء ينهم أله ین 
۲ فصضل ۹6( 

فهذه صفات السلب ۰ جاء في القرآن وصف الخالق ووصف الخلوق 
بها. ولا شك أن ما وصف به الخالق منها لائق بکماله وجلاله » وما 
وصف به الخلوق مناسب لاله وعجزه وفنائه وافتقاره . 


تحقيق القول في الصفات العنوية 

ثم تكلم الشیخ على ما اسماه علماء الکلام بالصفات السبع العنوية التي 
هي کونه تعالی قادراً ومریداً وعالاً وحياً وسمیعاً وبصيراً ومتکلماً » وبين أن 
حقیقتها هي كيفية الاتصاف بالعاني السبعة التي ذکرنا . 

ومن عذها من المتكلمين عدھا بناء على ثبوت ما يسمونه الحال لس 
التي يزعمون آنها واسطة ثبوتية ٠‏ لا معدومة ولا موجودة . 

ولم يرتض الشيخ إثبات هذا النوع من الصفات ٠‏ فقال: « والتحقيق أن 
هذه خرافة وخيال ٠‏ وأن العقل ات ل بين الشيء ونقيضه واسطة 


اه لكل ہا شیع شید ہس سر شا ری سا سی سو 
موجود قطعاً » ولا واسطة ألبتة » كما هو معروف عند العقلاء » 


. ۱۱۳ سورة البقرة:‎ )١( 
4 سورة الرعد:‎ )۲( 

(۳) سورة إبراهيم: ۸ . 
(4) سورة التغابن: " . 
)0( سورة الساء: ٩‏ . 
(5) سورة النور: ۲ 


5 ۳۹ 


صفات الافعال 

ثم تكلم الشیخ على صفات الافعال » فقال: وهذه صفات الأفعال جاء 
في القرآن کثیراً وصف الخالق بها ووصف الخلوق بها » ولا شك أن ما 
وصف به ا لخالق منها مخالف لا وصف به الخلوق ٠‏ کالخالفة التی بین 
الخالق وذات المخلوق > ومن هذه الصفات : 

١-الرزق:‏ وصف الله نفسه - جل وعلا ‏ أنه يرزق خلقه فقال: لم 
رد مهم تن رق وما 7 أن يُطعِمُو © ان أله 7 هراق ذو الد تین بد ٭ ھا 
فق تن قرف خش وش حت اد4 "ہمقل ماد اه َالَو 
ومن الجا وا خر حر اق 74 

ووصف بعض المخلوقين بصفة الرزق › قال: واا الوا 
و م رک ا م ےم اترم 0 ۳ ت سے کر و عم عم مر سم م 
الکرق وان والمتکیی رذ كوهم ينه « ولا و الشقهاء تولکم اي جم 
211 ابام 4 رع ولارن 5 

ل ون یس جامس USES‏ 
المخلوق ٠‏ كمخالفة ذات الله لذات المخلوق . 

۲ - العمل : ووصف نفسے ۔ جل وعلا فة القعل وهو :العمل : 


2 صم۔ 


قال # آوآز ترا تلهم مایت یت أَنْصَمَافَهُمْ لیام کون . 


ووصف المخلوقين بصفة الفعل التي هي 01 قال: ¥ نما مرو ما 
RS‏ واد شك اندها وصف ات المكلون ات لا کس اھ 


ذات الخالق ذات المخلوق. 


)0۱ سورة الذاریات : ۷ — مه 
(0) سورة سسا: ۳۹ . 

م سورة الجمعة: ١١‏ . 

0( سورة النساء: ۸ . 

)0( سورة النساء : ۵ . 

. ۲۳۳ سورة البقرة:‎ )٦( 

۷( سورة یس : ¥۷ . 

(۸) سورة الطور: ٦‏ 


5 ۲۳۱ - 


۳- التعليم: وصف نفسه بأنه يعلم خلقه : امن ل عم لر يم 
کی لونک © عل ایا ائ لایر ی عبر رب 
لسن م4 > و مک ما لع تكن قم وک رک صل لله یک ذا 

له نت ا کی جا 22 أيضاً 3 0 لت 


کک في E‏ و 267 0 
٤‏ ۔ الاإنباء: ووصف نفسه کے ینبی» ووصف ارت بأنه 


¢ کے ا کر صو 2 3 ی ص صو ت شار م مرح ص ی 
وت ا نہ وو حرف برع مزع کاھا بی 


کس ہے 


الت من اد هذا کل تكن العلية ال ©. ولا كيك أن ها و الله یهام 
هذا الفعل مخالف لما وصف به منه العبد» كمخالفة ذات الخالق لذات 
ال ی 

۵- الإيتاء: : ووصف نفسه بصفة الفعل الذي هن الإيناء. قال جل وعلا: 
بوق اومن کا وب گل زی سل ف 


ووصف المخلوقين بالفعل الذي هو الإيتاء » قال: ۷ وَءَاتََشُمَْ هن 
2 ۹ سے ۵ 
نکر۷4 « واا ال سم کن 42“ 

ولا شك أن ما وصف الله به من هذا الفعل مخالف لما وصف به العبد 
من هذا الفعل كمخالفة ذاته لذاته . 


. 4 - ١ سورة الرحمن:‎ )١( 
.٥- ۳ سورة العلق:‎ )0 
. ١١ سورة النساء:‎ )۳( 

)٤(‏ سورة ا جمعة: م 

. ٤ سورة المائدة:‎ )٥( 

(5) ری رو انت ۴ 

ر۷( سورة البقرة : ۹ .۰ 

(A)‏ سورءة هود: و۹ 

4%( سورة اللساء: ۲۰ . 

.4 سورة النساء:‎ )٠١( 


21537 1 


الصفات ا لحامعة 


ا جامعة 4 کالعلو والعظم والکبر واللك والکبر وا جبروت والعزة والقوة وما 


جری ذلك من الصفات ا حامعة . 


- ۳: صفات العلو والکبر والعظم : ۱ 
وصف الہ نفسه بالعلو والكبر والعظم فقال: « یحور الم 


FoR‏ 0۱ وقال في وصف نفسه بالعلو والکبر : © إن آل کا ا 
وی لعل یب را و ابر السَمَال94. 


ووصف بعض المخلوقين بالعظم قال: # فانقلق کا کل فرق کالطودر 
ا REET‏ وكا عرش عم 74 ووصف 
بعض المخلوقین بالعلو قال: ل« و مكنا عا 4 ۲ وج طم لِسَانَ دق 
کات 4 ۵ ووضف یسفن الفخاراقات پالکر: اهر تسیر را 
سر ظ بل و تكلم کیره م هدا“ 
ولا شك أن ما وصف الله به نفسه من هذه الصفات الجامعة كالعلو 
والكبر والعظم مناف لما وصف به المخلوق منها ۰ كمخالفة ذات الخالق ‏ 
جل وعلا - لذات المخلوق ۰ فلا مناسبة بين ذات الخالق وذات المخلوق» 
كما لا متاسية ين ضفة حالق وصقة الخلوق . 


. ۲۵۵ سورة البقرة:‎ )١( 
. ”8 سورة الساء:‎ (٢۲ 
. ۹ سورة الرعد:‎ )۳( 
. 1۳ سورة الشعراء‎ )4( 
. 1۰ سورة الاسراء:‎ )0( 
. ۲۳ سورة اللمل:‎ )0( 
. ۵۷ سورة مریم:‎ )0 
. ۵۰ سورة مریم:‎ )۸( 
. ۱۱ سورة هود:‎ )۹( 
. 1۳ سورة الانبیاء:‎ )۱۰( 


گور 5 


- صفة الملك : 
ووصف نفسه بالملك » قال: یم له ما فى لسوت وَمَا فى الْأَرضٍ الب 


مح 3 


ادوس ل في مَقَعد صِدَقِ عند ميك مَقَدر مقٹی ر4 . 

ووصف بعض م ا قال: ¥ ا سبع بر 
سان وکال الف انون پ4 وان وم میک بد ہی سیت 
ماه « نون الماک خاک نے وت گی کم( 

ولا شك أن لله جلا وعلا - ملکاً حقيقياً لائقاً بکماله وجلاله »> كما 
أن للمخلوقين ملكا مناسباً لحالهم وفنائهم وعجزهم وافتقارهم 


: صفة الحبروت والكبرياء‎ - ۰٦.9٠ 
ووصف نفسے بأنه جبار متکبر في قوله: ٭ الْعَزِيِرُ الجِتَارُ‎ 


الڪ "ووصف بعض المخلوقين بأنه بار متكبر تال : ¥ کت یب اه 
لی ڪل لي متکبر جار 4 ٠‏ «وَإِذا بطَشْشر بطفثر بان 4 ۳ « آلیس فى 
جیٹر مٹوی |[ کرت ۳۹۹ وتاب کل ڪر ٩۷6‏ 

ولا شك أن ما وصف به الخالق من هذه الصفات مخالف لا وصف به 


المخلوق كمنافاة ذات الخالق لذات المخلوق . 


. ١ سورة الجمعة:‎ )١( 

(۲) سورة القمر: ٥‏ 

(۳) سورة یوسف: ٣٤‏ . 
0( سورة یوسف: ۵۰ . 
)٥(‏ سورة الکھف: ۷۹ . 
)٦(‏ سورة آل عمران: ٦٢‏ . 
( سورة ا حشر: ۲۳ . 
(۸) سورة غافر: ۳۵ . 
(۹) سورة الشعراء: ۱۳۰ . 
(۱۰) سورة الزمر: ٠٦‏ 
,۱۱ سورة ابراهیم : 0 


ت ت 


۷- صفة العزة: 

وصف - جلّ وعلا - نفسه بالعزة ‏ إن الله عبد عک 4 زر کف 
رین رة ريك العزیز رای . 

رت سو 07 بالعزةء قال: « قلت آمَرَآتُ ایز 4 ۰ء 
سد وجمع المثالين في قوله: وله لير ورد 

منت 7 94 . 

ES RE ay 
. الخلوق » اة ذات اعا لذات الخلوق‎ 
صفة القوة:‎ - ۸ 

ووصف نفسه - جل وعلا - بالقوق قال: 7 تن ون رما رن 

و 


لتو 3 د أله َرأ ذو ألو لین ۳ « لنرک اضر لک 
ہے ہے م72 ¥( 
ال قوي عر 

ووصف بعض المخلوقين بالقوة» قال : «وَيَزِد کم فو ای رکه ۵ہ 


وقال - جل وعلا -: 89 ال ای لک من ضَعفِ م جعل من بع ضعفِ فو 


کر4ۃہ رر مع مه پم 4 


بين المثالین فی قوله: ۶ قاما عاد فا سک روا کر فى آلارض يعبر اي 
وكا ماش ين کے ور یا اک الله الى هم هو مد مہم هوه او أ اتا 


ہے ۱۰ 
حَحَدُوت» ۱ 


7٠١ سورة البقرة:‎ )١( 

)۲( سورة ص: ٩‏ . 

(۳) سورة یوسف: ٤٥‏ . 

)4( سورة ص : ۳ . 

. ۸ : سورة ا منافقون‎ (o) 

10( سورة الذاريات: ۵۷ - ۵۸ . 


_ ۲۳۵ _ 


الصفات التي اختلف فيها المتكلمون 

ثم تكلم الشيخ على الصفات التي اختلف فيها التکلمون . هل هي 
صفات فعل أو صفات معنى ؟ والذي حققه الشيخ أنها صفات معان قائمة 
بذات الله - جل وعلا - ومن هذه الصفات: 

۱ - صفة الرافة والرحمة : وصف نفسه بانه رژوف رحیمء قال:8 ارک 

ريك روف تحير . ووصف بعض المخلوقين بذلك › فقال فى وضصب 
نبینا صلوات الله وسلامه علیه : و سول الك مور 
وما من ثر حر شس کم بالمؤمييت زاو رح بجر 

ل صفة اخلم: ا ۱ قال: « يلتم 
NN EE‏ 
آنشی کم lT‏ > 4 قول معروف ومغفرۃ من 


صلَفدیشع ھا اد وا سی ار کر ےو 
ووصف عض خرن بالحلم» ء قال : ق تنه شار عبن با 3 
7 وم ۷ 
نهیم لاو ا ۱ 
٤‏ - صفة المغفرة: وصف نقسه - سبحانه - بالغفرة فقال: # إِنَّ الله 


کے 


2 :سن يه 12104 سر وس یں (٩)‏ 
7ھ و 3 فیعفر یمن یکا ودب من کا : 

ووصف بعض المخلوقين میٹ قال : # ومن صر وعَضشر إِنَّ ذلك لمن عره عرھ 
2 و مرس 2 کے صمح رم 1 7 
لور 4 ”° ٭٭ قول مروف مره ۱۳4 ۰ لاقل لِلَينَ ءامتوا عفرو للت لا 


میں 


. ۷ سورة النحل:‎ )١( 

(۲) سورة التوبة: ۱۲۸ . 
۳( سورة الحج : ۹ . 
)٤(‏ سورة البقرة: ۲۳۵ . 
42 سورة البقرة : ۳ . 
)٦(‏ سورة الصافات: ١١١‏ . 
0) سورة التوبة: ۱۱6 . 
(۸) سورة البقرة: ۱۷۳ . 
)٩(‏ سورة البقرة: ۲۸۶ . 
(۱۰) سورة الشوری: ٤٤‏ . 
(۱۱) سورة البقرة: ۲۱۳ . 


ے٦۲‏ ے 


ہم وو ع ويم مد 
برجون أيَام الو (). 


ولا شك ان ما وصف به خالق السموات والأرض من هذه الصفات حق 
لائق بكماله وجلاله لا يجوز أن ينفى خوفاً من التشبيه بالخلق » وان ما 
وصف ب4 الخلق من هذه الصفات حق مناسب لحالهم وفنائهم وعجزهم 
وافتقارهم : 


حال النافين لصفات الكمال والجلال 
في المنهج القرآني الإهاني الذي كشف الق وانار الدرب ختم كلامه قائلا: 
« وعلى كل حال فلا يجوز للإنسان أن يتنطع إلى وصف اثبته الله - جل 
وعلا - لنفسه فينفي هذا الوصف عن الله متهجماً على رب السموات 
والارض ٠‏ مدعياً عليه أن هذا الوصف الذي تمدح به نفسه أنه لا يليق به » 
ولا يذهب إليه إلا من طمس الله بصائرهم » . 


. ١١ سورة الجائية:‎ )١( 


- ۳۷ - 


صفة الاستواء صفة كمال لا صفة نقص 
ولبيان عظم جناية علماء الكلام على صفات الباري ضرب الشيخ 
الشنقيطي - رحمه اللہ - مثلا بصفة عظيمة من صفاته هي صفة الاستواء 
فقال: فهذه صفة الاستواء التي كثر فيها الخوض : ونفاها كثير من الناس 
بفلسفة منطقية › وادلة جدلية أبطلوا بها الحق › e‏ بها الباطل » قد 
تجرا الالاف ممن يدعون الإسلام فنفوها عن رب السموات والأرض بادلة 


فیقولون مثلاً: لو كان مستوياً على عرشه لكان مشابهاً للخلق ؛ لكنه غير 
مشابه للخلق » فينتج أنه غير مستو على العرش . وهذه النتيجة باطلة 

لخالفتھا صريح القرآن . 

وین الشیخ - رحمه الله أن صفة الاستواء صفة كمال وجلال ¢ تمدح 
الله ما ذکرها في موضع من کتابه الا مصحوبة با يبهر العقول من صفات 

هذه الصفة للتدلیل على صحة ما قرره: 

۱ - آول سورة ذکر الله فیها صفة ا ستواء حسب ترتیب المصحف سورة 
الأعراف» قال: ٭ ارک ک رکم اللہ ری علق الوت والأرض ف س ةياد 
م2 استوی عل المرش يفشي ال ار بط جٹیگا والس وَالفمر وال 

لا له الق والس تبارك الله رب الملیت ۷۹ء فهل لأحد أن 

ينفى شيئا من هذه الصفات الدالة علی الجلال والکمال؟ 


۲ - الموضع الثاني في سورة 7 قال: 30 رید آل الى 0 


ہے رم کر ہے کے e‏ موسر عط 21 1 4 0 0 
لسوت الاض ف یه یام مر شم اسنو ستویٰ على المرشِ نکی مو 
Ce 20‏ و مرو مم > 7 ۶ 10 م2 
بعد إذنه- اکم الله 4 ا فا تكو © ال مرجفکم 
یو مر 2 کے ار سم 1 شم ده ر مب 1و2 و وین رت ۳ 
رو ہد وں ہہ ثم عيدو زى الْذِينَ ءامَنواً وعملوا لمحت 


. 04 سورة الأعراف:‎ )١( 


- ۳A - 


بالط وال 6 کفروا دهم ا تن یم وداب ال يتا کاو 
رر و سی رو رر ہم کر مر 


e‏ © هو ای جعل النّمْس ضا والفمر ورا وتدرم 
عَدد الین والجساب ما حَلَقَّ اله / کلک إل بلق يل ایت 


عمو © إ٥‏ في یف الل ولتار ملق آم ف السَمَوت 617 
لقو ۶7 ۳ نا 
4 ہو 


سیر 


فهل لأحد أن ينفي شيئاً من هذه الصفات الدالة على هذا الكمال 
والجلال ؟ 


:ا 


الموضع الثالث في سورة رالرعد؛ في قول - جل وعلا - : ۳ ال 


ایی رقع وا بطر مر تروتها م أستوك عل رش وسکر لنش وار کل 
دسا کے وو ا کم بلقا رد کے رادم رس 


ری لاجل مکی بد یدشر ا ار بفصل الابلتب ریکم ونون ارلا وهو 


الى مد لش ' مل فا ری وان من کل مر جل نا زین ین 


4 


یی اَل الا دق ذلك لیب لْقَوْو درون( وف اض ول 
کت رار وو بر 8 ر مرو ےط مرح ے 
متجلورات وجنات من عنس ور وبل صنوان وع نون ماو واج 


ترا یر و سم سم 


ول بصا عل عض فى الكل لد دلت ليت لو بعقلورک ۹۹ 
فهل لأحد أن ينغي ا من هذه الصفات الدالة على الجلال 


والكمال؟ 


ہے۔ ہے ہر ورور 


الموضع الرابع في سورة طه : طه اما نرا ی لقن تن تن یتپ 


Ê‏ 4 کک سے اس ۵0 1 کے 
لا ٽڪ لمن جخ ل زين عل الس اترات ال اع 


ر ص وو و 


۳۹۹ 8 نا وان هر الول فاته د 220 وأخفى 6 اللہ لا 1 إل 
السا سی 4 0 


فهل لأحد أن ينفي شيئاً من هذه الصفات الدالة على الجلال والكمال؟ 


. ٦ - ۳ سورة يونس:‎ (١) 
. ) ۲ سورة الرعد:‎ )٢( 
. ۸ - ۱ سورة طه:‎ (۳ 


بج۲۹۹ بب 


٥‏ - الموضع ر الخامس في سورة الفرقان في قوله: # وتوكل عل لی 
ای لا یموت وسح صد وکفی يد بذاوب عِبَادوء حيرا ل زی خلق 
الوت ولاو وما ان هآ شر ستو عل اش تن فشكل 


به # 20 


فهل لأحد أن ينفي شيئاً من هذه الصفات الدالة على هذا الكمال 
والجلال ؟ 


ہے مرو 


1 الموضع سور یر کس سی تعالی : ٢‏ آم يقولوت 


معےے عو ولا مهم ور ۳ کس 


أفتريئه بل هو الحق من ربا لتنذرة فوا ما اتهم من يدير ين كبلك مهم 


يمدو 2 © أله الى حا اتکور ولا زک وما ھک 
لا نر بی ادن يدر 54 بش اک سوہ تا 

7 لیب وَالفَهندة مزر ریم زین کل کیو علقم ویدا لق 

لضن من طینِ 30 جم ام ون سر من ماو ھی یا ثم سوبله وم 


2 1 و مر 2 14 کے تم مر ۳۳ 
فمن و وک سو 2 7 اپ تصدر ده یاک تا من کے 4. 


١ 
+ 
ھ‎ 
۹ 


)چ 
3 


9 
2 
١ 
1 


مرا 
یں ا 
ان 
3 
الى 
سم 


5 
۰ 


فهل لأحد أن ينفي شيئاً من هذه الصفات الدالة على الغاية من الجلال 
والكمال ؟ 


۷ - الموضع السابع فی سورة الحديد في قوله تعالى: #هو الال 


سر م 


ا والظهر 5 وهو هو يكل یه له ا هو الى حَلقَ 7 
2 جا مر 


ول فی مها 2 استوی على العش ینار ما يلج في آلانض وما 
* 55 4 سس مرح و ۰ 227 e e‏ 
رج منهاوما ینرل من السا وما یمرج فما وهو ینم کم ان يما 


. 04 - ٢٣۸ سورة الفرقان:‎ )١( 
. ٩ - ۳ سورة السجدة:‎ )۲( 
2 م6 سورة الحديد: ۳ - و‎ 


ل ا 5 


فالشاهد أن هذه الصفات التي يظن الجاهلون أنها صفة نقص ويتهجمون 
على رب السموات والأرض بأنه وصف نفسه بصفة نقص . ثم يسببون عن 
هذا أن ينفوها ويؤولوها » مع أن الله - جل وعلا ‏ تمدّح بها . وجعلها 
من صفات ا جلال والكمال » مقرونة با يبهر من صفات ا جلال والكمال » 
وهذا يدل على جهل وهوس من ينفي بعض صفات الله - جل وعلا ‏ 
بالتاویل . 


5 ۶ 


الط لساس 
وا مز صفات انش ردآسانہ 


هناك عدة قواعد مهمة ٠‏ ونقاط رئيسة ؛ نبه إليها العلماء فى هذا الباب 
نسوقها موجزة مختصرة . 


القاعدة الأولى : القول في بعض الصفات کالقول في بعضها ال خر : ۳" 

بهذه القاعدة نرد على عدة طوائف: 

أ الذين یثبتون بعض الصفات وینفون بعضها . کالذین یثبتون لله الحياةء 
والعلم » والقدرة » والسمع » والبصر . والکلام » والإرادة » ویجعلونها 
صفات حقيقية » ثم ینازعون في محبة الله ورضاه » وغضبه وکراهیته » 
ویجعلون ذلك مجازاً » أو یفسرونه بالارادة » أو يفسرونه بالنعم والعقوبات. 

فیقال لهولاء: لا فرق بين ما آثبتموه وما نفیتموه » بل القول في آحدهما 
کالقول في الاخر ۰ فإن کنتم تقولون: حياته وعلمه كحياة الخلوقین 
وعلمهم» فیلزمکم أن تقولوا في رضاه ومحبته کذلك . 

وان قلتم له حياة وعلم وإرادة تليق به ولا تشبه حياة الخلوقین وعلمهم 
وارادتهم » فیلزمکم أن تقولوا في رضاه ومحبته وغضبه كذلك. 

وان قلتم: إن الغضب غلیان دم القلب لطلب الانتقام ۰ فکذلك یقال: 
الارادة ميل النفس إلى جلب مصلحة أو دفع مضرة » فإن قلتم : هذه ارادة 
مخلوق ؛ قلنا: هذا غضب مخلوق . 


. ۷/۳ : مجموع فتاوى شیخ الا سلام‎ (١) 


اگ سے 


ب ۔ الذين يثبتون الاسماء وينفون الصفات . فیقولون حي بلا حياة » عليم 
بلا غلم سے لش . 

فهؤلاء يقال لهم : لا فرق بين اثبات الأسماء > واثبات الصفات ٠‏ فإنك 
إن قلت إثبات الحياة والعلم والقدرة يقتضي التشبيه أو التجسيم لأنا لا نجد 
متصفاً بالصفات إلا وهو جسم » قلنا: وكذلك في الأسماء . إذ لا نجد ما 
هو مسمى بحي وعليم وقدير إلا ما هو جسم . فانف أسماء اللہ ؛ فان 
قالوا: هذه الاسماه تلیق بکماله وجلاله 6 قلا: رک اك اة 

- الذین ینفون الاسماء والصفات ۰ فانهم بزعمهم ینفون ذلك حتی لا 

یشبهوا الله بالوجودات ۰ فیقال لهم: نفیتم علمه وحیاته كما نفیتم أنه علیم 
حي خشیة أن تشبهوه بالوجودات » ولکن یلزم قولکم هذا تشبیه الله 
بالعدومات . 
القاعدة الثانية "" : القول فی الصفات کالقول فی الذات : 

فالله ‏ سبحانه ‏ له ذات لا تشبه ذوات الخلوقین » وکذلك صفاته 
وأفعاله لا تشبه ذوات المخلوقين وافعالھم . 

إذ يلزم من آقر بان الله حقيقة ثابتة في نفس الأمر مستوجبة لصفات 
الكمال لا ياثلها شيء أن يقول: إن سمعه وبصره وكلامه الثابت فی نفس 
الأمر لا يشابهه سمع المخلوقين ولا بصرهم ولا كلامهم . 

فإن قال قائل: آنا آنفي استواء الله خشية من تشبيه الله بخلقه › فيقال 
له: انف وجود الله وذاته » لأنه يلزم من ذلك تشبيه الله بخلقه » فان قال: 
لله وجود يخصه . وذات تخصه لا تشبه ذوات المخلوقين . قلنا: وكذلك 


نزوله واستواؤه 


)۱( مجموع فتاوى شیخ الا سلام : ۳۵/۳ ۳ 


٢٢٢‏ ۔ 


القاعدة الثالثة : الاتفاق في الأسماء لا یقتضی التساوي فی المسميات : 

فإننا نعلم أن ما أخبرنا الله تعالى به نما في الجنة من لبن وعسل وخمر 
حق ۰ وهذه الحقائق وان كانت موافقة فی الأسماء للحقائق الموجودة في 
الدنيا فإنها لا تمائلها ۰ بل بينها وبين ما في الدنيا من الباينة ما لا يعلمه إلا 
الله تعالى ۰ فالخالق اعظم مباينة للمخلوقات من مباینة المخلوق للمخلوق » 
بل قد تسمي في الدنيا عدة أشياء باسم واحد» ويكون لکل واحد حقيقة 
تخصه ؛ فإننا نقول مثلاً: يد الجمل ؛ ويد الحفظة ‏ ويد الإنسان » واليد 
في كل لفظة من الألفاظ الثلائة لها معنى يخصها . 


القاعدة الرابعة: لا يوصف الله بالنفى المحض : 
NET‏ رف مر جس نت 
وصفات . 
والإثبات والنفي في أسمائه وصفاته مجمل ومفصل ٠‏ فالإثبات المجمل 
يكون باثبات الثناء المطلق ٠‏ والحمد المطلق ۰ والمجد المطلق لله تعالى › 
ونحو ذلك كما يشير إليه قوله: : «الحمد یل رب العنلميت» ۳ وقوله: 


رانلا © 
والسنة . 


7یپ ٹپٰٹ‪ٰ۹ ۰ ھ,۸, میں 

من آنواع العيوب والنقائص مثل قوله: ليس کٹل کی » ۳ وقوله: 
«هل تر ییا4 80 

وأما التفصیل في النفي فهو أن ينزه الله عن كل واحد من هذه العيوب 
والنقائص بخصوصه » فينزه عن الوالد والولد والشريك والصاحبة والند 
)١(‏ سورة الفاتحة . 
(۲) سورة النحل: 


۳ سورة الشوری : ۱ 
(٤٤‏ سورة مریم : 6 . 


لی ا 


والجهل والعجز والسنة والنوم والعبث ... الخ . 

إلا أن منهج القرآن في النفي أن لا ينفي نفياً محضاً . فلا ينفي القرآن 
eNO‏ کس ہت 
مجرداء كما تفعل بعض الفرق( فقوله تعالى: ۷ اله لا له الا هو 
ی الع و ما ق سوت وا ق الارض من دا الى شه 
عد ال دو ما بی آ یهت وما هم ول یط سىء من علمدء الا يما 

ها وسع م که لکوت وش ولا بر بل 4 اند نفي السنة والنوم 
عن الله تعالى» ونفيهما يتضمن كمال الحياة والقیام: فمن كمال حياته: 
0 تأخذه سنة (وهي أوائل النوم) ولا نوم وقوله: »ولا َوثمُ 

عن 4 یم کات در رات لمعن کسر 

a 

ومثل ذلك قوله: ٭ لا يغرب عنه منقال درو في اسَمَوت ولا فى اَلَْرض 4 نان 

جس یی جو رس السموات والأرض . 

BO E E 1 ۹۳‏ 
متا ین لوب 4 فان نفي الاقر رهن ا وال و 
اوت ونياية القرة "وك لك زی لا ارک کے وت 
به الابصار فهو وان رئي في الآخرةء م ہیں نع 
به الأبصار. ۱ 

وكذلك كل ما نفاه الله عن نفسه ؛ فإنه يستلزم صفة ثبوتية يدح الله 
بها. 

ولم يصف الله نفسه بنفي محض لا يستلزم صفة ثبوتية » وبذلك يتضح 
أن الذين يتجهون إلى الإكثار من النفي ( أو ما يسمونه السلوب ) اخطنوا ؛ 
)١(‏ الجهمية الحضة . انظر مجموع الفتاوی: ۳۹/۳ . 1 
(۲) سورة البقرة: ۲۵۵ . 
(۲) سورة البقرة: ۲۵۵ . 
)٤(‏ سورة سباً: ۳. 


42 سورة ق: A‏ . 
)٦(‏ سورة الأنعام : و 


0ك 


ان النفي لیس فيه مدح ولا كمال ما لم يتضمن إثباتاً ؛ لأن النفي المحض 
عدم محض ۰ والعدم المحض ليس بشيء . 

وقد أكثر المبتدعون من النفي الحض فقالوا: لا يتكلم » ولا يرى › 
وليس فوق العالم ۰ وغلا بعضهم فقالوا: ليس بداخل العالم ولا خارجه. 
ولا مباينا للعالم » ولا مخالطا له ... إلى آخر هذا الکلام الغث الذي 
يجعلون الله به عدماً ... تعالى وتقدس . ۱ 
القاعدة الخامسة: الألفاظ الموهمة حقاً وباطلا" : 

الصفات التي وردت في الكتاب والسنة حق يجب الایان بها ء وان لم 
نفقه معناها . 

أما ما يطلقه الناس على الله - سبحانه ‏ ما لم يرد في الكتاب والسنة مما 
يتنازع فيه الناس فلا نثبته ولا ننفيه حتى نتبين مراد قائله منه . 

فمثلاً يقال لمن نفى الجهة: ماذا تعنى بالجهة ؟ إن كنت تعني أن الله في 
داخل جرم السماء وأن السماء تحويه » فلا يجوز أن نقول: إن الله في 
جهة» وان كنت تريد أن الله فوق مخلوقاته فوق السموات فهذا حق. . 

وكذلك التحيز » إن كان المراد أن الله تحوزه المخلوقات فهذا باطل قطعاًء 
وإن أراد أنه منحاز عن المخلوقات أي مباين لها فهذا حق . 
القاعدة السادسة: التعطيل سببه اعتقاد التشبيه أولا: 

وقد وضح هذه القاعدة العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله 
تعالی» وبين أن أصل البلاء وأسه هو تنجس القلب وتلطخه وتدنسه باقذار 
التشبيه ۰ فإذا سمع ذو القلب الشنجس باقذار التشبيه صفة من صفات 
الکمال. التي أثنى الله بها على نفسه . كنزوله إلى سماء الدنيا في ثلث 
اللیل الأخير » وكاستوائه على عرشه ۰ وكمجيئه يوم القيامة » وغير ذلك 
من صفات الجلال والكمال ۰ فإن أول ما يخطر في ذهنه أن هذه الصفة 


سٹیڈ 


تشبه صفة الخلق ۰ فيكون قلبه متنجساً باقذار التشبيه ء لا يقدّر اللہ حق 
قدره» ولا يعظم الله حق عظمته . حيث يسبق إلى ذهنه أن صفة الخالق 
تشبه صفة المخلوق ۰ فيكون أولا نجس القلب متقذراً بأقذار التشبيه » فيدعوه 
شؤم هذا التشبيه إلى أن ينفي صفة الخالق - جل وعلا - عنه » بادعاء آنها 
تشبه صفات الخلوق . فيكون أولاً مشبهاًء وثانياً معطلاً » فصار ابتداء 
وانتهاء متهجماً على رب العالین ‏ ينفى صفاته عنه بادعاء أن تلك الصفة لا 
جو ۰ 

وذكر الشیخ - رحمه الله تعالی - قاعدة أصولية أطبق عليها من يعتد به 
من آهل العلم . وهي أن النبي للا لا يجوز في حقه تاخیر البيان عن 
وقت الحاجة . ولا سيما في العقائد . ولو مشينا على فرضهم الباطل ٠.‏ أن 
ظاهر آيات الصفات الكفر ۰ فالنبي گا لم يؤول الاستواء ( بالاستيلاء ) » 
ولم يؤول شيئاً من هذه التاویلات ٠‏ ولو كان الراد بها هذه التاویلات لبادر 
النبي للا إلى بيانها ؛ لأنه لا يجوز في حقه تأخير البيان عن وقت الحاجة. 

وبين الشيخ - رحمه الله تعالى ‏ أن الواجب على السلم إذا سمع وصفاً 
وصف به خالق السموات والأرض نفسه ۰ أو وصفه به رسوله گل أن لا 
صدره من التعظيم > ویجزم بأن ذلك الوصف بالغ من غايات الكمال 
والجلال والشرف والعلو ما يقطع ديع علائق أوهام المشابهة بينه وبين 
صفات المخلوقين ۰ فيكون القلب منزها معظما له جل وعلا » غير متنجس 
بأقذار التشبيه ۰ فتكون أرض قلبه قابلة ليان والتصديق بصفات الله التى 
تمذح بهاء وأثنى عليه بها نبيه مه على غرار قوله: و کو 
وھ ا والشر كل الشر في عدم تعظيم الله» وأن يسبق 

في ذهن الإنسان أن صفة الخالق تشبه صفة المخلوق ۰ فيضطر المسكين أن 
يتفي صفة الخالق بهذه الدعوى الكاذية الخائئة . 


(0١)‏ سورة الشوری سو 


EN 


القاعدة السابعة : آيات الصفات ليست من التشابه : 

ذكر الشيخ الشنقيطي - رحمه اللہ - أن كثيراً من الناس يطلق على آيا 
الصفات اسم المتشابه » وهذا من جهة غلط ؛ ومن جهة قد یسوغ كما بينه 
الإمام مالك بن أنس بقوله: « الاستواء غير مجهول » والكيف غير معقول ۰ 
والسؤال عنه بدعة ٠»‏ والإيمان به واجب ٤)‏ . 

كذلك يقال فى النزول: النزول غير مجهول ۰ والكيف غير معقول › 
والسؤال عنه 27 > والإيمان به واجب » واطرده في جميع الصفات + لان 
هذه الصفات معروفة عند العرب ۰ إلا أن ما وصف به خالق السموات 
والأرض منها اکمل واجل واعظم من أن يشبه شيئاً من صفات المخلوقين › 
كما أن ذات الخالق ‏ جل وعلا - حق ۰ والخلوقون لهم ذوات ٠‏ وذات 
اشالق - جل وعلا - أكمل وأنزه واجل من أن تشبه شيئاً من ذوات 
المخلوقين . 
القاعدة الثامنة: لیس ظاهر الصفات التشبيه حتى تحتاج إلى تأويل : 

القرر في الأصول أن الكلام إن دل على معنى لا يحتمل غيره فهو 
السمی ( نصاً ) كقوله تعالى: مثلاً يلك عَسَرَةُ کل ه . فإذا كان 
يحتمل معنيين أو أكثر فلا يخلو من حالتين: إما أن يكون أظهر في أحد 
الاحتمالين من الآخر ؛ وإما أن يتساوى بينهما . 

فإن كان الاحتمال يتساوى بينهما فهذا الذي يسمى في الاصطلاح: 
(المجمل) كما لو قلت: ( عدا اللصوص البارحة على عين زيد ) فإنه يحتمل 
أن تكون عينه الباصرة عوروها » أو عينه الجارية غوروها » أو عينه ذهباً 
وفضة سرقوها » فهذا مجمل ؛ وحكم المجمل أن يتوقف عنه الا بدليل يدل 
على التفصيل . 

أما إذا كان نصا صريحاً ؛ فالنص يعمل به » ولا يعدل عنه إلا شبوت 
النسخ : 


فإذا كان آظهر فى أحد الاحتمالین فهو المسمى ب ( الظاهر ٠)‏ ومقابله 


YEA -‏ ۔ 


يسمى ( محتملاً مرجوحاً )» والظاهر يجب ا حمل عليه إلا لدليل صارف 
عنه » كما لو قلت: ہ رايت اسداً » فهذا ظاهر في الحيوان المفترس ء 
محتمل للرجل الشجاع . 

وعلى ذلك فهل التبادر من آيات الصفات من نحو قوله : يد لَه وق 
يديب 4 وما جرى مجرى ذلك هو مشابهة الخلق » حتى يجب علينا أن 
نؤول ونصرف اللفظ عن ظاهره ؟ أو ظاهرها المتبادر منها تنزيه رب 
السموات حتى يجب علينا أن نقره على الظاهر من التنزيه ۰ والجواب: ان 
كل وصف آسند إلى رب السموات والارض ۰ فظاهره المتبادر منه عند كل 
مسلم هو التنزيه الكامل عن مشابهة الخلق . 

فإقراره على ظاهره هو الحق . وهو تنزيه رب السموات والأرض عن 
مشابهة الخلق في شيء من صفاته . فهل ینکر عاقل أن التبادر للأذهان 
السليمة أن الخالق ينافى المخلوق في ذاته وسائر صفاته . لا والله لا یعارض 
في هذا إلا مكابر . ٠‏ ۱ 


0 ہے 


القاعدة التاسعة : حقيقة التأویل : ۲۳ 


التأويل الذي فتن به ال خلق ء وضل به الآلاف من هذه الأمة يطلق فی 
الاصطلاح مشتر كا بين ثلاثة معان: 


١‏ - يطلق على ما سو ل و سر 
القرآن نحو قوله تعالی: # دك خَیر وأحسن تاویلا 69 4ء * وم باتهم 
رم ۳4 و زم بان وي ول زیت کو ون + أي ما تؤول 


إليه حقيقة حقیقة الأمر في ثاني حال . 


ولق العاويل مقن این رتا قول سررت فقول :ابن حر 

القول في تأويل قوله تعالى كذا ٠‏ أي تفسيره . 

۳ - اما في اصطلاح الأصوليين فالتأويل: هو صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر 

منه لدلیل . 

وصرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه له عند علماء الأصول ثلاث 
حالات : 

آ - ما أن یصرفه عن ظاهره التبادر منه لدلیل صحیح من کتاب أو سنت 
وهذا النوع من التأويل صحيح مقبول لا نزاع فيه . ومثال هذا النوع ما ثبت 
عن النبي گلا أنه قال: ( ا جار أحق بصقبه )” ' فظاهر هذا الحديث ثبوت 
الشفعة للجار . 

رسل ملا تويك على ارت لق سر طائظ عق ل عرعرت 
غير ظاهر متبادر ؛ إلا أن حديث جابر الصحيح ( فإذا وقعت ا حدود 
وصرفت الطرق فلا شفعة "' دل على أن المراد بالجار الذي هو احق 


. آلفت في هذا الوضوع رسالة بعنوان: التاویل خطورته وآثاره‎ )١( 

(۲) سورة النساء: 69 . 

۳( سورة یونس: ۹ 5" 

)4( سورة الأعراف: ۳ . 

. ) ۲۱۷۷ رواه أحمد والنسائی وابن ماجة . ( منتقى الأخبار: ص: ۲ . ورقمه:‎ )٥( 
5 1 ۹۲ : رواه البخاري وأبو داود والترمذي وأحمد ۰ / منتقى الأخبار: ص‎ (10 


یں وہ 


بصقبه خصوص الشريك المقاسم . فهذا النوع من صرف اللفظ عن ظاهره 
التبادر منه لدليل واضح من كتاب وسنة يجب الرجوع إليه » وهذا تاویل 
يسمى تاویلاً صحيحاً وتاويلاً قریباً . 

ب - الثانية هو صرف اللفظ عن ظاهره التبادر منه لشيء يعتقده الجتهد 
دليلاً » وهو في نفس الامر لیس دليلاً » فهذا یسمی تاویلاً بعیداً » ویقال 
له: فاسد . ومثل له بتاویل أبي حتيفة لفظ: ( امراة ) فی قوله يكله: ( ایا 
نے کح يفيس زد ول فتكاحها باطل )”2 قالوا حمل هذا على 
خصوص المكاتبة تأويل بعيد » لأنه صرف للفظ عن ظاهره المتبادر من لان 
( أي ) في قوله ( أي امرأة ) صيغة عموم. 

وأكدت صيغة العموم با المزيدة للتوكيد ۰ فحمل هذا على صورة نادرة 
هي المكاتبة حمل للفظ على غير ظاهره من غير دليل . 

ج ۔ آما حمل اللفظ على غير ظاهره لا لدليل: فهذا لا يسمى تاويلا 
في الاصطلاح بل يسمى لعباً » لأنه تلاعب بكتاب الله وسنة نيه گلا . 
ومن هذا تفسير غلاة الروافض قوله تعالى: ھا الله امک أن توا 
بقرة## قالوا: عائشة. 
ومن هذا النوع صرف آيات الصفات عن ظواهرها إلى محتملات ما أنزل 
الله بها من سلطان » كقولهم: ( استوى ) بعنی : استولى . فهذا لا 
یدخل في اسم التأويل » لأنه لا دليل عليه البتة . وإنما يسمى في اصطلاح 
أهل الأصول: لعباً 6 لأنه تلاعب بكتاب الله - جل وعلا - من غير دليل 
ولا مستند . فهذا النوع لا يجوز ؛ لأنه تهجم على كلام رب العالمين » 
والقاعدة المعروفة عند علماء السلف أنه لا يجوز صرف شيء من كتاب الله 
ولا سنة رسوله عن ظاهره التبادر منه ۰ إلا بدليل يجب الرجوع إليه . 


00( رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة وأحمد 0 منتقی الا خبار : 9۳۹ »> ورقمه: ۲ ). 
)٢(‏ سورة البقرة: ١۷‏ . 


505١ 


الطلبالاع 
الى | و الات ت 

سے ا ا ا 

« فالأصل في هذا الباب أن يوصف با وصف به نفسه ويا وصفه به 
رسوله ٹل نفياً وإثباتآً » فيثبت لله ما أثبته لنفسه » وينفي عنه ما نفاه عن 
نقسه . 

وقد علم أن طريقة سلف الأمة وائمتها إثبات ما أثبته من الصفات من 
غير تکییف ولا قغیل » ومن غیر تحریف ولا تعطيل »۳ . 

وقد حذرنا الله من الانحراف عن النهج الذي قرره الله في کتابه في 
أسمائه تعالى وصفاتهء فقال: ولو السا لس ادعو يها ودروا الب 
دوب ف أَسْمََيْوء4 «وأصل الالحاد في کلام العرب العدول عن القصد 
وميل وا جور والانحراف » ومنه اللحد في القبر لانحرافه إلى جهة القبلة عن 


المشركون: سح اگ تا یسم # ۳ ۰ سکن ریک زب ال 
یفرب 4 » واستثنى من ذلك ما وصفه به عباده الخلصون 9 الا عِباد َه 
لْمسْلَصِنَ 4 ۳ ۰ وفي الآية الأخرى سلم على الرسلین لسلامة ما قالوه: 
ووصفوا الله به « وسم عل میت ۳. 


)0( مجموع الفتاوى: ۳/۳ . وقد قرر عقيدة السلف جمع کہیر من العلماء > منهم الطحاوي 3 
وقد شرح عقيدته محمد بن محمد بن أبي العز الحنفي في مؤلف معنون ب ( بشرح العقيدة 
في كتابه ( عقيدة السلف ) ۰ وغيرهم كثير ء ونحن اقتفينا آثرهم » وسرنا على دربهم ٠‏ 

. ۸۸/۱ معارج القبول:‎ )٢( 

(۳) سورة الصافات: ۱٥۹‏ . 

.۱۸۰ سورة الصافات:‎ )٤( 

. ١١2١ سورة الصافات:‎ )٥( 

. ۱۸۱ سورة الصافات:‎ )٦( 


- ۲۵۲ _ 


عقيدة الإمام أبى ا حسن الاشعري في صفات الله 

يشغب بعض من لم يرتض مذهب أهل السنة على اهل السنة مدعیاً ان 
مذهب الأشاعرة يخالف هذا الذي قررناه ۰ ويدعي أن مذهبهم مذهب أهل 
السنة » ونحن نورد هنا المذهب الذي حكاه ابو الحسن الأشعري عن اهل 
السنة وأصحاب الحديث ۰ ونص في ختامه أنه معتقده قائل به . 

عنون لهذا البحث بقوله: « هذه حكاية جملة قول اصحاب الحديث واهل 
السنة » ثم قال: « جملة ما عليه أهل الحديث والسنة الإقرار بالله وملائكته 
وكتبه 2 > وما جاء من عند الله » وما رواه الثقات عن رسول الله ما 
لا یرون من ذلك سا" 
غيره لم يتخد صاحبة ولا ولداً وان محمداً عبده ورسوله ۰ وان الجتة حق » 


> وأن الله سبحانه له واحد فرد صمد لا إله 


وأن النار و ¢ وأن الساعة آتية لد ريب فيها وأن الله یبعث من فی تی 


وأن الله سبحانه على عرشه كما قال: ۷ الرَحَن عل المرش آستو: 
وأن له يدين بلا كيف كما قال: ##حَافَتٌ یک كما 27 لے 
یداه مبسوطتان 4ء وأن له عینین :بلا كيف كما قال: ر ا 
وأن له وجها كما قال : توبتی وه 7 E‏ 
ولو و4 . 

واه 0 و مدال إنها غير الله كما قالت العتزلة والخوارج » 
وآقروا أن لله سبحانه علماً كما قال : ٭ أَنَرَلَمُ پیلییه" وکما قال: ۹ 


مل من انی ولا تع الا بعلمو ون 


م بعلمه 


» لاحظ كيف جعل صحيح الحديث حجة في العقائد ؛ لأن كلامه هنا في العقائد لا الأحكام‎ )١( 
فهو لا يفرق بين المتواتر والآحاد »> وفعله في استدلاله على مسائل الاعتقاد في كتبه يدل على‎ 
8 صحة ما قررناہ‎ 

(۲) سورة طه: .٥‏ 

(۳) سورة ص: ۷۵ . 

. ٦٦ سورة الائدة:‎ )٤( 

4 : سورة القمر‎ )٥( 

. ۲۷ سورة الرحمن:‎ )٦( 

0) سورة النساء : ١١55‏ , 

(۸) سورة فاطر: ١١‏ . 


_ Yo 


ری ا رر بجی > وائیتو 

7 كما قال: راز موا أ الہ الى لمهم هو میم و۳4 . 

ویقولون ان القرآن كلام الله غير مخلوق » کت في الوقف واللفظ من _ 
قال باللفظ أو بالوقف فهو مبتدع عندهم ٠‏ لا يقال: اللفظ بالقرآن مخلوق » 
ولا يقال: غير مخلوق . 

ويقولون ان الله سبحانه يرى بالأبصار يوم القيامة كما يرى القمر ليلة 
البدرء يراه المؤمنون » ولا يراه الكافرون ؛ لانهم عن الله محجوبون قال عر 
وجل : ک5 لم عن زیم ومين جرد # ۳ . وان موسى عليه السلام 
سأل الله سبحانه الرؤية فى الدنيا » وأن الله سبحانه تجلی للجبل فجعله دک 
فاعلمه بذلك أنه لا يراه في الدنيا » بل يراه في الآخرة. 

ويصدّقون بالأحاديث التي جاءت عن رسول اللہ گل أن الله سبحانه ينزل 
إلى السماء الدنيا فيقول : ( هل من مستغفر ) كما جاء الحديث عن رسول 
لله ل ويقرون أن الله سحانه يجيء يوم القيامة كما قال: وجاء ریک 
EHA‏ وان ارت عم تلف كنت قاء كما قال لوعن 
قب لن سبل الو رید 4 9 

وختم ابو الحسن الأشعري جملة ما حكاه عن آهل السنة وأصحاب 
الحديث بقوله: « فهذه جملة ما يأمرون به ويستعملونه ويرونه » وبکل ما 
ذكرنا من قولهم نقول › وإليه نذهب ٠»‏ ۳90000 »> وهو حسينا 
ونعم الوکیل » ويه نستعين ۰ وعلیه نتوکل » وإليه الصیر » *" ۱ 

وبهذا النقل يتضح لك موافقة 2 ٠‏ أبي الحسن الأشعري ععتقد آهل السنة 
والجماعة في باب آسماء اللہ ۷ 


)0( سورة فصلت: ۱۵ . 

(0) سورة الطففین: ٥‏ 

۳( سورة الفجر: TY‏ 

. ۱۲ سورة ق:‎ )٤( 

)0( راجع مقالات الإسلاميين : ص۲۹۰ _ ۲۹۷ ۰ وقد اقتصرنا على نقل ما يتعلق بصفات الله 
فحسب ٠.‏ اما بقية معتقد آهل السنة وأهل الحديث الذي رضيه فلم ننقله منه . 

. وقد ألفت رسالة لطيفة تبين معتقد أبي الحسن الأشعري ومنهجه‎ )٦( 


- اب 


رانس رند 
وان 
ا الول 7٤0‏ 0 


الله - سبحانه ‏ واحد في ذاته > ليس له مثيل ولا نظیر » تعالی عن 
الصاحبة والوالد #قل ہو اللہ کد © الہ اد © لم کرد بک 
ود © وم یکن لم کف لح 4 وهو سبحانه متصف بصفات 
الكمال» لا يشبهه شيء من مخلوقاته في صفة من صفاته: « ليس کٹل 
ست وهو اسيع حور 4" وهو وحدہ الخالق المحبي المميت قيوم السموات 
والأرض: ولا يعد مؤمنا من لم يعلم علم ا يقينياً بأن الله متفرد بذلك كله . 


لا يكفي التوحيد العلمي ء بل لا بد من التوحيد العملي : 
إلا أن هذا التوحيد النظري لا يكفي كي يعد المرء مؤمناً » بل لا بد من 
اتخاذه وحده إلهاً معبوداً بالتوجه إليه بالعبادة دون سواه . ۱ 
لان الخالق الرزاق النعم التفضل الحيي المیت التصف بصفات الکمال 
المنزه عن صفات النقص هو المستحق أن یعبد دون سواه » فغيره مربوب مألوه 
لا يلك لنفسه ضراً ولانفعاً » فكيف يعبد من دون الله تعالى ؟ 


(۷) التوحيد الحق: الاعتقاد بوحدانية الله سبحانه في ذاته وصفاته ۰ ثم عبادته وحده لا شريك له › 
وقد حرف هذا المفهوم » فزعم قوم أن الترحيد يقتضي نفي صفات الله ۰ لانه يلزم منه بزعمهم 
تعدد الواجب ٦‏ وزعم بعض الصوفية أن التوحيد الذي أشرنا إليه توحيد العامة . أما توحید 
الخاصة فهو الذي يثبت بالحقائق ۰ وزعموا أن هناك توحيد خاصة ال خاصة » وكل ذلك ضلال . 

)۲( سورة الإخلاص: ١‏ 1 . 

(۳) سورة الشورى: ۱۱ . 


_ ۲۵۵ _ 


تناقض الذين لا يعبدون الله وحدہ: 

والكفرة من مشركي العرب وكثير غيرهم كانوا يعتقدون بوحدانية الله في 
الخلق والإيجاد » وتفرده في الرزق والإحياء والاماتة واللك ولكنهم 
يرفضون عبادته وحده دون غيره » وقصده دون سواه » وهذا تناقض شنیع» 
فالتفرد بالخلق والإيجاد هو المستحق للعبادة والخضوع والتعظيم ۰ وقد أطال 
القرآن في مناقشة المشركين وبيان تناقضهم في هذا وبين لهم أن الذي آقروا 
به من تفرده بالخلق والرزق ... الخ يلزمهم بعبادته وإخلاص الدين له . 


۱ 7 ا 
كل الور : ماه ,اا شروطبا 


( لا له إلا الله ) كلمة التوحید » جمعت الایان واحتوته. وهذه الكلمة 
عنوان الإسلام وأساسه . 

ومعناها: لا معبود ي يستحق العبادة إلا الله سبحانه » وقد أخطأ من فسرها 
بانه لا سوجود إلا اللہ » لن معنی الاله: العبود ۰ فيصبح العنی بناء على 
قول هؤلاء » لا معبود موجود الا اللہ » وهذا غير صحیح ؛ لانه یلزم منه 
ان کل معبود بحق أو باطل هو الله » فیکون ما عبده الشرکون من شمس 
وقمر ونجوم ... الخ هو اللہ ۰ فكأنه قيل: جروس و تج 
اف وهذا من آبطل الباطل . 

فالمعنى الصحيح المتعين هو ما ذكرناه أولاً: اس رت ا إلا 
الله وحده . 

وقد جاءّت النصوص دالة على فضل ( لا إله إلا الله ) ۰ وعظيم نفعهاء 
وقد سبق ذكر النصوص الدالة على أن من قال: ( لا إله إلا الله خالصاً من 
قلبه دخل الجنة ) . وبهذه الكلمة يعصم العبد ماله ودمه» ويصبح مسلماً . 
ولكن ليس الراد بهذه الكلمة مجرد النطق ء فلا تنفع هذه الكلمة قائلها 


عند ربه إلا بسبعة شروط: 


5 ۲٥٢ - 


-١‏ العلم بمعناها: قال تعالى: ‏ رم لا الہ إل 
شید الح وهم یلو "'. 

وفي الصحيح عن عثمان بن عفان رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول 
الله لا : ( من مات وهو يعلم أنه لا له الا الله دخل الجنة)”" . 

۲ - اليقين: بان يكون القائل مستیقناً بمدلول هذه الكلمة یقیناً جازماً » فان 
الإيمان لا يغنى فيه إلا اليقين لا الظن» قال تعالى : تَا لیے ال 
روہ ا .و می ب3 e‏ موس وه 0 ١‏ 1 72 
ءامنوا باه ورسوليو. ثم لم برتابواً 4 فاشترط في صدق إيمانهم كونهم لم 
يرتابوا 3 أي لم يشكوا 3 وفي الصحيح من حديث أبي هريرة - رضي الله 
الله » لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما فيحجب عن الجنة  )‏ . 

وفي الصحیح ایضاً أن الرسول لا أرسل أبا هريرة بنعلیه قائلا له: (من 
لقیت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا اله إلا اللہ مستيقناً بها قلبه فبشره 
بالجنة ۳6" فاشترط دخول قائلها الجنة أن يكون مستيقناً بها قلبه غير شال 
فيها » وإذا انتفی الشرط انتفی المشروط . 

۳۔ القبول لا اقتضته هذه الكلمة بقلبه ولسانه » وقد حدثنا القرآن أن الله 
عذب المكذبين من الأمم الذي رفضوا هذه الكلمة» واستکبروا عنها: 
کو A‏ الى کو 21 را یو ہے ےو ۔ حر مره هم ہے سے کہ ام 
ہم انوا دا فیک هم لا الہ إلا اه سکرو 2> وشوو ی لتاق الها كاعر 
دغر 0 ۳ ۲ ۶ 
ون" فجعل الله علة تعذيبهم وسببه هو استكبارهم عن قول لا إله إلا 

الله وتکذیبهم من جاء بها. 


. ۱٩ سورة محمد:‎ )١( 

(۲) سورة الزخرف: ۸٦‏ . 

(۳) رواه مسلم: 56/١‏ . ورقمه: 7١‏ . 
)٤(‏ سورة ا حجرات: ۱۵ . 

() رواه مسلم: ۵۷/۱ . ورقمه: ۲۷ . 
(5) رواه مسلم: ۲۰/۱ . ورقمه: ۳۱ . 
( سورة الصافات: ۳۵ - ۳٣‏ . 


_ ۲۵۷ - 


- الانقياد لما دلت عليه قال: # وَأَيبوا ا یکم ا وقال: 
وس وص ہس صے روہ رس غير مہ ہم 


و صا 70 

EET 3‏ ار ےئ وت 5 
پسلم وحهه آي ینقاد» وهو محسن ؟ آي موحد » والعروة ار 
ا" إلا الله) . 

ج7 e‏ کی وم قلبه 2 ٠‏ یواطیء ة is‏ ً۰ 3 00 
یعون نَّ الہ 7 0( ر و ۲ ا وم( سو ہہ 
كاذبون في قولهم ہو سراي د هو و 0 
ہر چرس سم - عن النبي 25 قال: (ما من أحد يشهد أن لا إله 
الا اعت وان مدا رسؤك الله ها هن قلیدة إلا خرعد ال علیٰ النار)” 
لحري سر سو جو 


الاخلاص : وو نصفقية تصفية العمل بصالح النية عن میم شوائب الشرك» 
قال الله تعالی : 8 آلا یل ان لالص4 ''وقال : ل وما ار الا لیعیڈوا اللہ لین 
17 4 © 


وفي الصحيح عن أبي هريرة عن النبي گلا ( اسعد الناس بشفاعتي من 
قال لا اله الا ال خالصاً من قلیه ونفسه 6 . 


٦‏ ڈ٭ب۷۷۳۶ کت 
N»‏ 0 
وجل ) 


. ۵6 سورة الزھر:‎ )١( 
. ۲۲ سورة لقمان:‎ )۲( 

(۳) سورة البقرة: 78 ۹ . 

. ١١8 رواه البخاري: ۲۲۱/۱ . ورقمه:‎ )٤( 

0 سورة الزمر : و 

. 8 سورة البینة:‎ )٦( 

)۷0( رواه البخاري : ۱۹۳/۱ . ورقمه: 68 . 

(۸) رواه البخاري: 5١9/١‏ . ورقمه: 47580 . 


- ۲۵۸ _ 


۷ - الحبة: لهذه الكلمة ولا اتتضته ودلت علیه ولاهلها العاملین بها 
اللتزمین لشروطها وبخض ما ناقض ذلك ۰ قال اللہ عر وجل :# ور 
لاس من لخد من دون له آندادا بیج کح الله سس یا 
وک فاغير انعا اسن الد حي 0 > وذلك لأنهم لم یتخدوا من 
دونه 00 > وعلامة حب العبد ربه تقدیم محابه » وان خالفت ۳ 2 
وبغض ما يبغض ربه وان مال إليه هواه » وموالاة من والى الله ورسوله » 
ومعاداة من عاداه الله ورسوله » واتباع رسول الله گل واقتفاء أثره وقبول 
هداه . 


إشارة السلف إلى بعض هذه الشروط: 

قال الحسن البصري للفرزدق - الشاعر العروف - وهو يدفن امرأته: ما 
أعددت لهذا اليوم ؟ قال: شهادة أن لا إله إلا الله منذ سبعين سنة . قال 
الحسن: نعم العدة . لکن للا إله إلا الله شروطاً » فإياك وقذف 
المحصنات . 

وقيل للحسن البصري: إن ناساً يقولون: من قال لا إله إلا الله دخل 
الجنة » فقال: من قال: لا إله إلا الله فأدى حقها وفرضها دخل الجنة. 

وقال وهب بن منبه لمن ساله: الیس مفتاح الجنة لا له إلا الله ؟ قال: 
بلى » ولكن ما من مفتاح إلا له أسنان » فان اتيت ہفتاح له أسنان فتح 
لك ء والا لم یفتح لك . 


٠١١ سورة البقرة:‎ )١( 


5094 


الم الال * ب :العیادہ 
الطب الاول :ف اعب اة 


التو حيد لا يتحقق إلا بأمرين : 

الأول: الشهادة لله بالوحدانية في ذاته وصفاته . 

الثاني : قصده وإرادته وحده دون سواه في جميع العبادات . 

والعبادة: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال 
الظاهرة والباطنة » فالظاهرة كالتلفظ بالشهادتين والصلاة والصوم » والباطنة 
کالامان با وملافکته والکتب والرسل رارف والرجاء وٹ ۱ 


1 لطاب ٹا 
الاب وا زي شابن تو ٹا رما 


العبادة الحقة هى التى يتقلب صاحبها بين حب الله » وا خوف منه والتذلل 
له » ورجائه والطمع في رحمته : 

فالعابد لا حباً ولا خوفاً ولا رجاء إنما يژدي حرکات جوفاء لا تعني 
ا ا ۱ 

والعابد حباً بلا تذلل ولا خوف ولا رجاء كثيراً ما يقع في الذنوب 
والمعاصي ٠»‏ فيزعم أنه يحب الله ويترك العمل ويتجرا على الذنوب » وقدياً 
زعم قوم حب الله من غير عمل فاختبرهم الله بقوله: # فل إن کنر تون 
اک اون یک أنه "فمن ادعى محبة الله ولم يكن متبعاً رسوله فهو 
كاذب . 


. ۳۱ سورة آل عمران:‎ )١( 


کو بش 


وقال الشافعي رحمه الله تعالی: « إذا رأيتم الرجل يشي على الماء » 
ویطیر في الهواء فلا تصدقوه حتی تعلموا متابعته لرسول ال » . 

وکذلك الرجاء وحده |ذا لم يقترن بخوف الله وخشیته فان صاحبه كوا 
على معاصي اله ويأمن مکره: ف یم مر الله لا لت 
الحَسرَون ۲4 

وکذلك ا حخوف إذا لم يقترن بالرجاء فان العابد یسوء ظنه بالله » ویقنط 


کے صيّه 


۵ ی من روحهء وقد قال تعالی : ٣‏ یی ین رع أله إل 
وم آلکینرون4ه 

فالا 000 التي یکون صاحبها ہین الخوف والرجاء # وبرجونَ 
سو ۱24 '» ٭ ام هو یت انامه ی ساجدا مایم حدر ار 
ET‏ الرغبة والرهبة كما كال این ف ان زکریا علیهم 
السلام: ۶ ام اوا بغري ف ارت ووا ربا ورهي] 
وک انوا نا شوت 4 . 

فالعبد الصالح تارة ده الرجاء والرغبة » فیکاد یطیر شوقاً إلى اللہ 
وطوراً یقبضه ا خوف والرهبة فیکاد أن یذوب من خشية الله تعالی ۰ فهو 
دائب في طلب مرضاة ربه مقبل عليه خالف من عقوباته ‏ ملتجیء منه الیه. 
ای را رک a‏ 


۹ 07 سورة‎ )١( 
. AV : سورة يوسف‎ 69( 
, سورة الاسراء: لاه‎ ( 

(4) سورة الزمر: ۹ 
(0) سورة الأنبياء: ۹۰ . 


5١١ 


للعبادة أركان ثلاثة : 

الأول: الإخلاص: بان يقصد العبد وجه ربه والدار الآخرة ٠‏ قال طاو : 
( إنما الأعمال بالنيات ٠»‏ وإنما لكل امرئ ما نوی » فمن كانت هجرته إلى 
الله ورسوله ؛ فهجرته إلى الله ورسوله » ومن كانت هجرته إلى دنيا 
يصيبهاء أو امراة ينكحها ؛ فهجرته إلى ما هاجر إليه ) "" وترك الإخلاص 
يبطل العبادة . ۱ 

الثانی : الصدق: ونرید به الصدق في العزية » بان يبذل العبد جهده في 
امتثال ۳ الله واجتناب نهیه » والاستعداد نلقائه » وترك الع وترك 
التكاسل عن طاعة الله . 

الثالث: متابعة الرسول گل . فلا يعبد الله إلا وفق ما شرعه الله » وما 
جاء به الرسول ےچ اما أن يعبد الناس ربهم بغير علم فهذه هي البدعة 
التي حذر منها الرسول گلا وذم فاعلها » وأخبر أن عمله ضلالة. فتقال: 
«کل محلثة بدعة . وکل بدعة ضلالة » وکل ضلالة في النار » . 
راع لفغ سام موہ هليه غير کل ققد : ۱ 

ففي الصحيحين عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: قال رسول الله 
گا : ١‏ من أحدث في آمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » وفي رواية لمسلم: 
امن عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد » ۲ 


لا عبادة إلا بهذه الارکان : 

فما لم توجد العزية الصادقة لا توجد العبادة ۰ إذ تصبح العبادة تمنيات 
وآمالا لا يكاد يهم المرء بفعلها حتى تخبو إرادته وتتحل . وما لم یوجد 
الاخلاص ومتابعة الرسول گلا فان العبادة لا يقبلها الله تعالى . 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم »> وهو حديث مشهور تغني شهرته عن تخريجه . وانظر كتابنا « مقاصد 
المكلقين » ص: ۰۱٩‏ ۰ فقد ذكرنا فيه طرقه ومخرجيه . 
(۲) عزاه ابن الأثير في جامع الأصول: ۱ ورقمه: ۷۰ إلى البخاري ومسلم وأبي داود . 


RAZE 


الا رلح 
أنواعالحباداتال یلاو زان ض بصاغ رار 


والعبادات التي لا يجوز أن يقصد ويراد بها غير الله انواع: 
الاول : عبادات اعتقادية : 

وهذه أساس العبادات كلها ٠‏ وهي أن يعتقد العبد أن الله هو الرب 
الواحد الأحد الذي له الخلق والأمر »> وبيده النفع والضر 3 الذي ل١‏ شريك 
له ولا يشفع عنده أحد إلا بإذنه 3 وأنه لا معبود بحق غيره 8 
الثاني : عملية قلبية: 

والعبادات القلبية التى لا یجوز أن یقصد بها إلا اللہ وحده »© وصرفها 
لغيره شرك كثيرة ¢ کاخوف والرجاء ۰ والرغية والرهبة 3 وا خشوع 
والخشية» وا جب ۰ والونابة 3 والتوكل وا خضوع : 
الثالث : قولية : 

کالنطق بكلمة التوحيد + إذ لا يكفى اعتقاد معناها » بل لا بد من النطق 
بها 4 وكالاستعاذة بالله 3 والاستعانة والاستغاثة به ع والدعاء لیس وتسیحه ‏ 


وتمجيده ۰ وتلاوة القرآن . 
الرابع : بدنية : 

كالصلاة ۰ والصوم ۰ والحج ۰ والذیح ۰ والتذر ۰ وغیر ذلك . 
الخامس : مالية: 

كالزكاة ۰ وآنواع الصدقات ٠‏ والکفارات ٠‏ والأضحية ٠»‏ والنفقة . 


عد ا نے 


7-- 0 المع 


اص تا و الوص ونار 
الذي ينافي التوحيد ويضاده الشرك » يقال a‏ في الأمر إذا صرت له 
شريكاًء ومنه قوله تعالی: # وَأَشْرَكهُ نی ؛ أي اجعله شريكي فيه. 
الشرك نوعان: وفي مصطلح الشريعة الإسلامية الشرك نوعان: 


الأول: الشرك الا کیر : 

والشرك شركاً اکبر هو الذي یجعل مع الله رباً آخر كشرك النصاری الذي 
جعلوه ثالث ثلاثة » وشرك المجوس القائلين بإسناد حوادث الخیر إلى النوں 
وحوادث الشر إلى الظلمة » وكشرك الصابئة الذين ينسبون الى الكواكب 
بأن أرواح الأولياء تتصرف بعد الوت > فيقضون احاجات» ویفرجون 
الكربات ¢ وینصرون من دعاهم ¢ ویحفظون من الجا إليهم ¢ ولاذ 
بحماهم . ومن الشرك الأكبر أن يجعل مع الله إلهاً آخر: ملكا » أو 
رنو لاہ ای زلاے او کیا > ان قمرا + آو خا آن را ايند کما 
یعبد الله > وذلك بدعائه والاستعانة به » والذیح له والنذر له > وغير ذلك 

من أنواع العبادة . 
لا تشترط مساواة الشريك لله حتى يصبح شركاً: 

ولا يشترط أن يساوي المشرك في شركه مع الله غيره من كل وجه » بل 
يسمى مشركا في الشرع بإثباته شريكاً لله ۰ ولو جعله دونه في القدرة والعلم 
مغلا . 1 
فأما حكايته تعالى عن المشركين قولهم: ٭ تاه إن کنا نی صل مین تھا 

3 عن 9 سح 72 ا سے د 


. ۳۲ سورة طه:‎ )١( 


ےج ٣‏ ے 


إذ سويكم رپ امین 4 ۰۳ فھی التسوية فی المحبة والخوف والرجاء 
والطاعة والانقياد» لا في القدرة على الخلق والإيجادء لأنهم كانوا يقولون 


خطورة هذا الشرك: 

و2 الا کر فى غارة الخطورة تيو خط الس قال ال رز 
ےی لحط e ge‏ 

وقال الله لرسوله گلا : « ولمد آوی رک ول ان 

وصاحبه خالد مخلد في نار جهنم لا يغفر الله له ولا يدخله الجنة 
* إن الله لا يعور أن شر بو عفر ما در ذلك لمن کار 4ء « لَمَدْ كدر 
زیمت الوا اک ال ہو لیخ ان مریم وال لیخ یی ِب یل كعدوا هرق 
وَرَبَحكم ِنَم من يش رك بال ققد حرم أله عله الجنة ووه الکاز وما یلیرت من 
أتصحار ۵4 . 


عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه قال: سألت رسول الله گلا أي 
الذنب أكبر عند الله ؟ قال :( أن تدعو لله ندا وهو خلقك ) متفق عليه“ 
او ق ام aA‏ 


وقال تعالی :إت اراک لظام عَظيم 4 وقال: # ومن شرك پا فد 


فرع نما ًَ4“ . 


8 02 
5 ۰ 


دك کین ره 


35 


)۱ سورة الشعراء : ۷ - ۹۸ . 

)۲( سورة الأنعام : AA‏ . 

(۳) سورة الزھر: 58 . 

(8) سورة النساء: ٣۸‏ . 

(5) سورة المائدة: ۷۲ , 

. 4 ورقمه:‎ 330/١ : مشكاة المصابيح‎ )٦( 
. ۱۳ سورة لقمان:‎ )۷( 

(۸) سورة النساء: ٣۸‏ . 


- ٦0 ے‎ 


النوع الثاني : الشرك الأصغر : 

والشرك الأصغر كيسير الرياء » والتصنع للمخلوق ۰ وعدم الإخلاص لله 
تعالى فى العبادة » بل يعمل لحظ نفسه تارة » ولطلب الدنيا تارة » ولطلب 
التزلة ولشاه تارة » فلله من عمله نصیب ت- ولفیره منه نصیب ‏ وم هذا 
النوع الشرك باللہ في الألفاظ کال حلف بغیر اللہ » وقول: ما شاء الله وشئت» 
وما لي إلا الله وأنت . 

وقد يكون شركاً أكبر بحسب قائله ومقصده . 

وهذا النوع من الشرك: ( الشرك الأصغر ) وان كان لا يخرج من الملة 
فان صاحبه على خطر عظيم » ينقص من أجره شيء كثير ۰ وقد يحبط منه 
العمل ۰ ففي الصحيحين عن أبي موسى - رضي الله عنه - قال: جاء رجل 
إلى النبي گا فقال: الرجل يقاتل للمغني والرجل يقاتل للذكرء والرجل 
يقاتل ليرى مكانه ۰ فمن في سبيل الله؟ فقال رسول الله مي :( من قاتل 
لتکون کلمة ال هي العلیا فنهو في ميل 

وفي صحیح مسلم فیما يرويه الرسول گلا عن ربه: ( آنا أغنى الشرکاء 

عن الشرك » مَنْ عمل عملاً أشرك فيه معي غيري ترکته وشرکه)". 

وفي المسند أن الرسول نا قال: ( إن أخوف ما اخاف عليكم الشرك 
الأصغر ) قالوا: يا رسول الله وما الشرك الأاصفر ؟ قال:( الریاء ).. وزاد 
البيهقي في شعب الایان: ( يقول الله لهم يوم يجازي العباد اا 
اذهبوا إلى الذين كنتم تراژون في الدنيا » فانظروا هل تجدون عندهم جزاء 
0 

وفي النهي عن هذا الشرك نزل قوله تعالی: ۳ فن کان جوا لقا ریم يعمل 
عم صلا ولا شر بیبادو رید لد . 


6 رواه البخاري : ۲۱۸/۹ . ورقمه: ۱[ . ورواه مسلم 101۲/۳ . ورقمه: ۰۹ . 


(۲) رواه مسلم . انظر جامع الاصول: ۵4۵/4 . ورقمه: ۲۷۵۱ . 
(۳) مشكاة المصابيح : ۸ » ورقمه: ودک 


(4) سورة الكهف: 


hS 


طرفید ای سب" 
لول هتطورت مان 


یری كثير من الباحثين الغربيين أن الانسان لم یعرف العقيدة على ما یعرفها 
عليه الیوم مرة واحدة ‏ ولکنها ترقت ۰ وتطورت في فترات وقرون متعاقبة. 

ولا عجب أن يقول بهذا القول الباطل قوم لم يمنحهم الله کتابه الذي 
يحكي تاريخ العقيدة بوضوح لا لبس فيه . إلا أن العجيب أن يذهب هذا 
المذهب رجال يعدون أنفسهم باحثین مسلمين . 

فهذا عباس .محمود العقاد يرى في كتابه ( الله ) 
في نشأة العقيدة الإلهية ‏ أن « الانسان ترقى فى العقائد » » ويرى أن ترقى 
الإنسان في العقائد موافق تماما لترقيه في العلوم . ۱ 

ويقول « كانت عقائد الإنسان الأولى مساوية لحياته الأولى » وكذلك 
كانت علومه وصناعاته ۰ فليس أوائل العلم والصناعة بأرقى من أوائل الأديان 
والعبادات » وليس عناصر الحقيقة فى واحدة منها بأوفر من عناصر الحقيقة 
في الأخری » ۱ 

بل يرى أن تطور العقيدة لدی الانسان كان اشق من تطور العلوم 
والصناعات > يقول في هذا: « وينبغي أن تکون محاولات الانسان في 
سبيل الدّين أشق واطول من محاولاته في سبيل العلوم والصناعات ؛ لأن 
حقيقة الكون الکبری أشق مطلباً واطول طريقاً من حقيقة هذه الأشياء المتفرقة 
التي يعالحها العلم تارة والصناعة تارة أخرى ) . 


. نشرته دار الهلال - القاهرة: انظر: ص :۱۰ وما بعدها‎ )١( 


(١) 
وهو كتاب يبحث‎ - 


5 ۲1۷ - 


ويرى أن ال حقیقة الإلهية لم تتجل للناس مرة واحدة ٠‏ يقول: «فالرجوع 
إلى أصول الأديان في عصور الجاهلية الأولى لا يدل على بطلان التدين › 
ولا على آنها تبحث عن محال » کل ما يدل عليه أن الحقيقة الكبرى أكبر 
من أن تتجلی للناس کاملة في عصر واحد » ۱ 

ثم أخذ يستعرض آراء الباحثین في تاريخ العقيدة » فمنهم من يرى أل 
السبب فى نشأة العقيدة هو ضعف الانسان بين مظاهر الكون وأعدائه من 
قوى اعد والأحياء ٠...‏ وبعضهم يرى أن العقيدة الدينية حالة مرضية في 
الاحاد والجماعات» ويرى البعض أن اصل العقيدة الدينية عبادة « الطوطم ٤ء‏ 
کان تتخذ بعض القبائل حيواناً ( طوطمياً ) تزعمه ابا لها . وقد يكون 
شجراً أو حجراً يقدسونه » إلى آخر تلك الفروض التي قامت في أذهان 
الباحثين الغربيين . 


ومع الأسف فقد سرت هذه التظرية“ 


إلى كثير من الکتّاب » واعتنقها 
جملة من الدارسين”" ۰ والذي اوقع هؤلاء في هذا الخطا أمور: 

الأول: انهم قذروا أن الانسان الأول خلق خلقاً ناقصاً » غير مؤهل لأن 
يتلقى الحقائق العظمى کاملة » بل إن تصوراتهم عن الإنسان الأول تجعله 
أقرب إلى الحيوان منه إلى الإنسان . 

الثاني: أنهم ظنوا أن الانسان اهتدى إلى العقيدة بنفسه بدون معلم یعلمه 
ومرشد یوضح له . فما دام الأمر کذلك فلا بد أن یترقی في معرفته بالله 
كما ترقی في العلوم والصناعات . 

الثالث: آنهم عندما بحشوا في الأديان لیتبینوا تاریخها لم یجدوا آمامهم إلا 
تلك الأديان الحرفة أو الضالة » فجعلوها میدان بحشهم ۰ فأخضعوها 
للدراسة والتمحیص ٠‏ وأنى لهم أن یعرفوا ا حقیقة من تلك الادیان التي تمثل 
انحراف الانسان في فهم العقيدة . 
)١(‏ ممن جنح إلى القول بهذه النظرية مصطفی محمود في کتابه ( الله ) . 


(۲) لست أدري أي عقيدة هذه التي تطورت ٦‏ آهي العقيدة الیھودیة المحرفة 3 أم النصرانية المبدلة 3 
آم عقيدة الفلاسفة ... إن هذه العقائد لا قثل إلا انحرافات عقائدية ؛ ولا تمثل العقيدة السليمة 


- ۲٦٢۸ - 


القرآن وحده يوضح تاريخ العقيدة : 
ليس هناك کتاب في الارض یوضح تاريخ العقيدة بصدق إلا کتاب الله 
سبحانه وتعالی ٠‏ ففيه علم غزیر في هذا الوضوع ۰ وعلم البشر لا يكن أن 
يدرك هذا ا جانب إدراكاً وافیاً لاسباب: 
الاول: أن ما نعرفه عن التاريخ قبل خمسة آلاف عام قلیل ۰ آما ما نعرفه 
قبل عشرة آلاف عام ةؤ فيعتبر أقل من القليل » وما قبل ذلك فيعتبر 
مجامیل لا يدري علم التاريخ من شانها شيعا » لذا فان كثيراً من 
ا حقیقة ضاع بضياع التاريخ الإنساني . 
الثاني: أن ا حقائق التي ورثها الانسان اختلطت بباطل کثیر » بل ضاعت في 
آمواج متلاطمة في محیطات واسعة من الزیف والدجل والتحریف › 
وما يدل على ذلك أن کتابة تاريخ حقيقي لشخصية أو جماعة ما في 
العصر الحديث تعتبر من أشق الأمور ۰ فكيف بتاريخ يت إلى فجر 


ا ؟! 

السماء 

سکس وو کس وخ 
سبحانه وتعالى - إنَّ الہ لا یی علیہ کمن الأض ولا فى 
لک 


. ٥ سورة آل عمران:‎ )١( 
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عافن 
ناريح اعتي هک و لت کرم 


ل ل ثم نفخ فيه 
من روحه » وأسكنه جنته » وأباح له أن یاکل هو وزوجته منها كيف شاءا 
إلا شجرة واحدة ء فاغراه عدوه إبليس بالأكل من الشجرة . فاطاع عدوه › 
وعصى ربّه » فأهبطه الله من الجنة إلى الأرض ۰ وقبل الهبوط وعده الله - 
سبحانه ‏ بان ينزل عليه وعلى ذريته هداه » کی يعرف الإنسان بربه ومنهجه 
وتشريعه نووا مجع بالهداية نی الا والبتحادة فى الاخرى > 
ورد ا ال الضنكة في لديا وبالشقاء فی ا 


فلا اَهَبطُواً متا 2ئ ہت فمن تیم 2 لا حرف عو 
ولا هم 5 كر بعایکتتا ارک ب کا انار یہ 
َو . 


صد 
سے سے شر عب ۹ مج ور اھ سر خر تی کے 
با وفی سج و © قال اهیطا منهعا جیعا بعضکم لیعض عدو فاما 
لع عاص * سا رز مر در ما ور ر رر کے و ر ص سے E‏ هو 2 
می هدی‌فمن اتبع ی ی :7 ومن أغرض عن زگری 
رم سرک مر مر ےھ کر وو مسر مس پچ سے 4 م خی کر 


فان ۰ وحشرو يوم تمه اع قار رب ب لم حشرتق أعمئ وقد 
6 تال كلك نا ء ایا فنا ذلك یوم شی 4 . 


ا یل الأول من البشرية کان على التوحید: 


هبط آدم إلى الارض ۰ وأنشا الله من ذريته أمة كانت على التوحید 
الخالص كما قال تعالی : # کان لياس اة د۹ء أي على التوحيد والدين 


الحق فاختلفوا بعت الله د ین مت رت مزر ور مهم التب الق 


س 


عي 


ا بن الاس فيما ۳۹9 فيه 4 سس وفي حديث ابی اسنافتة أن 
رجلا سال الرسول گل قال: يا رسول اللہ أنبي كان آدم ؟ قال: ( نعم » 


اا 


)۱( سورة البقرة: ۸ - ۳٩‏ . 
)۲( سوره طه: ۱۲۳ - ۱۳۲ . 
۳( سورة البقرة: ۳ . 


_ کت 


مكلم ) قال: قال: فكم بينه وبين نوح ؟ قال ( عشرة قرون ) رواه أبو 


وفي صحيح البخاري عن ابن عباس قال: ( وكان بين آدم ونوح عشرة 
قرول كلهم على الإسلام 0 . 

ومقدار القرن مائة سنة » وعلى ذلك يكون بين آدم ونوح آلف سنة. 

وقد تكون المدة بينهما آکثر من ذلك . إذ قيد ابن عباس هذه القرون 
العشرة يأنها كانت على الإسلام > فلا ينفي آن یکون برنهما قرون أخرى 

وقد د يكون المراد بالقرن الجيل من الناس كما قال تعالى : وم 
أهلكنا من الفرون من بعد و © > وقوله: لر نا من بيهر رن 


< کس 


أول انحراف عن العقيدة وأول رسول : 

وبعد أن كان الئاس أمة واحدة على التوحيد حصل الزيغ والانحراف» 
وكان أول انحراف حدث هو الغلو في تعظيم الصالحين ٭ ورفعهم إلى مرتبة 
الآلهة المعبودة . 

نعي چھپوے پور تب كن ہب و ی ایس عطاء عو ابر عياش کو 
تفسیر قوله تعالی : © وال ار ا ےک ولا درن ووانولا سواعا و نیک 
وَيَعُوقَ مرا 6 . قال: «هذه آسماء رجال صالحین من قوم نوح. 
فلما هلکوا آوحی الشیطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي کانوا 
يجلسون فیها آنصاباً وسموها باسمائهم ۰ ففعلواء فلم تعبد » حتی إذا هلك 


. ۱۰۱/۱ البداية واللهایة:‎ )١( 

. ۱۰۱/۱ البداية والنهاية:‎ )٢( 

(۳) سورة الإسراء: ۱۷ . 

. ۳۱ سورة الژمنون:‎ )٤( 

. ۱۰۱/۱ : راجم البداية والنهاية‎ )٥( 
. ۲۳ سورة نوح:‎ )5( 


۳ ۵ - 


أولئك ٠»‏ وانتسخ العلم ( نُسي ودرس ) عبدت 0 

فهذا اول ات انحراف وجد في تاريخ البشرية عن التوحيد ۰ فارسل الله إليهم 
أول رسله نوح عليه السلام مصداقاً لوعده الذي اعطاہ لأبي البشر آدم 
بإرسال الرسل وإنزال الكتب هداية للبشرية . 

والدليل على أن نوحاً كان أول رسول مبعوث حديث الشفاعة الثابت في 
الصحيح > وفيه: ( أن الناس يأتون بعد آدم نوحاً فيقولون له فيما يقولون: 
یا نوح ہا اوک ال الی الوصا الله عدا کر > 
والنصوص التي بین ایدینا من كتاب ربنا تدل دلالة یت نوحاً قد 
دعا إلى التوحيد الخالص؛ فقد قال لقومه: ۷ آعبذوا الله ما لم من الم عبر 
ای اف کر وقال: 0 َه لَمَاكُ 
کم عَدَابَ ہم ليم € وقال: « مر اعبدوا الله ما کک ون له غرم أف 
ئ0 

والذين استجابوا لدعوته للتوحيد هم ضعفاء الناس ۰ وتنكر لها السادة 
والزعماء الذين يظنون في انفسهم العقل والذكاء حيث استكبروا عن متابعة 
الحق : قال ألملا من وه پس مت جو الملا المذكورون في 
الآية هم السادة والکبراء» وقالوا له: ا 59 دا اعت ۳1 يت هم 
رازب بادی اراي 04 ؛ أي اتبعوك بدون تأمل عمیق» وتفكير ونظرء وهذا 
الذي رموهم به هو ما يجب أن یدحوا به ۰ فإن ا حق إذا ظهر لا يحتاج 
إلى نظر » بل يجب اتباعه . 

7 ۳:9 "0×0 رسولا بشراً فقالوا: مارك الا ب با متا 


ےب ص 381 


« ال الملوا الین كتروأ ين قویه. ما هذا الا بسر نلک بريد أن بلفضل کم واز شاء 


(۱) صحيح البخاري: ۱۱۷/۸ . ورقمه: 1٩۲۰‏ . 
)٢(‏ رواه مسلم: ۶۱ . ورقمه: ۱۹٤‏ . 

(۳) سورة الاعراف: ۵٩‏ . 

(4) سورة هود: 5١‏ . 

. ۲۳ سورة الومنون:‎ )٥( 

. ۷۲۰ سورء الأعراف:‎ )٦( 

(۷) سورة هود: ۲۷ . 

(۸) سورءة هود: ۲۷ . 


- ۲۷۲۔ 


الک درل میک ۳4 وطلبوا منه آن يطرد الضعفاء والمساكين الذين تابعوه 
کس آتا > ساس لله کے هط ۵ م ۳ 
فرفض طلبهم ۷ ومّا نا يظارد لین َامَنوَأ نم مفو رهم کف رکز رم 
مه لورت بد 
وقد تطاول الزمان وكثرت المجادلة بينه وبينهم كما قال الله تعالی : 


ديه A‏ بده عه 


# لت فلت فيه الف ستق لا خوت عاما4' فدعا عليهم : « وقال س رت لانذر عل 


مد e‏ سے 


الہ من الْكفرینَ دارا لیا ٥ا‏ إنك إن تذرهم يوا ساد ولا إلا ناج 


ےسک گر و مد و 


کار 4“ ناملکھم الله بالطوفان: لا وتوم نوج لا ڪڏيوا الرس 
آغرقد؟ کت 4 0 وأنجى کت والمژمنین برحمة منه» وخلت الأرض من 
ل ولم يبق فيها إلا الموحدون؛ فلما انحرفوا عن 0 0 
ال الهم رسولا وی م بعدهر قرتا مار ا فارسلنا فم رسو یم * 
فدعاهم إلى توحيد الله طاً ا و و 

وهكذا استمرت رحمة الله وعنايته ببني آدم کلما ور وزاغوا أنزل إليهم 


هداه يضيء لیم ا الظلمات : یز« یک ملسا مرا کل ماج لن ا كدو وکا 
بعصم بعصا وکلهم آحاریت فبعدا قرم لا يموي . 

٠‏ هذه هي قصة البشرية الحقيقية صراع طويل بین الق والباطل » بين 
الرسل اس یعرضون الهدى والحق ؛ وبين وت عن ا 


شر سے اھر م 


( رک میک یں تيص وم ے واد وکر ات تی 3 
و 3 2و برع رح ۶ و ر س ہے سه یم ہر 
حلمم إلا لله له جاء تم رد یمیت فردوا بيهم ف أفوكههم وقالوا إن کرابم 


اا ہو و اتا لق شك هما عون 1 0 الہ ملف 
ب رور e‏ 


قاطر سوت لار ينمو لی لک 0پ رڪم إلى أجل 


. ۲ سورة الؤمنون:‎ )١( 

(0) سورة هود: ۲٩‏ . 

(۳) سورة العنكبوت: ۱۶ . 
)٩(‏ سورة نوح: ٦٢‏ - ۲۷ . 
)٥(‏ سورة الفرقان: ۳۷ . 

.۳۲ - ۴۱ سورة الژمنون:‎ )٦( 
.۳۲ سورة الژمنون:‎ )۷( 

(۸) سورة المؤمنون: 44 . 


79 


نیازا ان نشم إلا شی نا روت أن تصدوکا ععَا کات یعبد ءاباؤتا فقاو 
سلطين مرن 7 4 00 

: في دعوة الرسل التي عرضها القرآن تتبين لنا ا حقائق التالية‎ u 

الأولى: أن الله خلق الإنسان منذ البداية خلقاً سوياً مکتملاً لغاية محددة» 
هی عبادته » وانه خلقه مؤهلاً لذلك . 
الثانية : أنه عرفه على نفسه منذ البداية ٭ ولم یترک لفکره یتصرف على 
ويه يطريق «الشكين واقائل ۰ بل ارسل زلیه: رسلا > وقد كان م 

من الكثرة بحيث إنهم بلغوا البشرية كلها ون من أمَةِ لاحلا فیا تز ر4 

لذا فإننا لا نعلم أسماء جميع الرسل الذين ارسلهم الله رد راتا 
شال جن مَك نہ من کشا مَك ويه 7 نم نمض رس كم نا 

وعا يدل على ذلك أن الامم 0 فير یوم القيامة تقر وتعترف 9 


وات 


الرسل لها دعوة الله قوله تعالى ‏ ہک أ فيا ج سان را 


مر چک ہے سے بک س رد هي م 


باتک ڑا ا قالوا لى قد قد جاءتا نزثر فُکدبتا وقلتاما رل ال من کیو ان سر € لاف صَكلٍ 
کر 

وما هذا الحابع في ارسال الرسل على مدار التاریخ إلا رحمة من الله 
کہ 3 وراه بوعده الذي وعد به آدم ا البشرية 3 واعذارا منه لخلقه : 


سے ہے سے روم ور ۵ رس 0 تر لی ر ص چ 
یرت لاس عل اھ خن بد اسل 04« وما ہا مز عبت 
080 ظ 
الثالثة: دعوة الرسل واحدة » فاصل دعوتهم جميعاً ولبها التوحيد ؛ 
بتعریف الناس علی ربهم ومعیودهم 3 وبیان الطريقة التي یعدونه بها ۰ 


الرابعة: أن دين الرسل جميعاً الإسلام لا دين لهم سواه: : #ومن بتع عير 


2 


سکم رکا ن قبل ینه وهو فى اضر من لسر ت۳۹ 'فنوح یقول : ط وَمِرث أَنْ 


. ١٠١ - ٩ سورة إبراهيم:‎ )١( 
. ٤٢ سورة فاطر:‎ )۲( 

(۳) سورة غافر: ۷۸ . 

. ٩ - ۸ سورة الملك:‎ )٤( 

. ۱۱۵ سورة النساء:‎ )٥( 

. ۱۵ سورة الاسراء:‎ )٦( 

0) سورة آل عمران: ۸۵ . 


575 


آ و ر وقال الله عن التوراة: کم يا ایور الذِينَ 
ال موا لا ادوا ۰۳ وقال موسی لقومه : إن رس یکو نماد كوا إن 

کم میت 4 ”ء وأمر الله خليله إبراهيم بالإسلام» فقال: #8 اَسْلَمْث رت 
مت ۵ ی با وب ینوی بیع 1 
الو 09 لوح سس 

ملاسان یعقوب بنیه 0 یودهم من بعده ۵ الوا ند تد إِلَهَكَ وله 
ءَابَآيكَ نهعم و زشممیل وَإِسَحَقَ لها وبچدا وغل مُسْلِمُونَ ۰۳۳4 وملكة سباً 
قالت : EE ETE‏ ۱[ ویو سف 
كان من دعائه: ¥ وف 0 2 والرسول ية یقول: 
(والانبیاء إخحوة العلات آمهاتهم شتی ودینهم واحد) 8 تن 

وهذا التنوع الذي نراه في الشرائع لا يدل على أن دينهم کان مختلفاً؛ 
لأن الله قد یشرع امرا لحكمة ؛ کو E‏ 
أخرى > بل قد يكون هذا في الشريعة الواحدة » كما شرع الله في بداية 
الأمر الاتجاه إلى بيت المقدس في الصلاة . ثم نسخ ذلك بأن أمر بالتوجه 
إلى البيت الحرام » فكان الإسلام اولاً التوجه إلى القدس . ثم أصبح التوجه 
إلى الكعبة » وكذلك شرائع الأنبياء > فالتاخر ينسخ التقدم » وأصبحت 
الشريعة المنزلة على محمد يدخ هي الشريعة الخاتمة الناسخة لا قبلها من 
الشرائع 

الخامسة: ليس الترقي في الاعتقاد عبر القرون هو السبب في الشرك 


. ۷۲ سورة يونس:‎ )١( 

. 44 سوة المائدة:‎ )٢( 

(۳) سورة يونس: ۸ . 

. ۱۳۱ سورة البقرة:‎ )٤( 

. ۱۳۲ سورة البقرة:‎ )٥( 

. ۱۳۳ سورة البقرة:‎ )٦( 

(۷) سورة النمل: 46 . 

)۸( سورة یوسف: ۱۰۱ . 

)۹( رواه البخاري : 3 ورقمه: TEE‏ 5 

۰ ۶۰ إخرة العلات هم الاخوۃ لاب 2 أبوهم واحد وأمهاتهم مختلفة . وكذلك الأنبياء دینهم واحد 
وشرائمهم مختلفة . 


۷ ۳ ۔ 


واتخاذ معيودات من دون الله كما ذهب إليه ( العقاد ) والذین تابعھم من 
عر a‏ و ا ارول + وترکهم ما 
بس سر وا ا 2 7 4 


سر ساي ہے -> ور مس رم ا 


ان 0 مت 501 5 إن د 2 خی ال ال وما تھوی الأنشي ولد 


ت200 مک -2 ھ۶ 
هم من تیم 011 6 0 2 ولا د م کا آم ورذ لوا ین ق AF‏ 
تا ولوا عن سوم کی 94 


سر شی مسر و ۔ ص ص ھ سی >> 
قال ال 7 ف ما ید 4 شق 5 وجعلنا هم َيه 
و 2 تھی 12 ا ا 3 و وم 
رو لكر عن مَواضِویہ و وأ به ۰0 وقال في 


0 


النصاری #ومرت ہے ال الوا رکا ی اک ذ6 و 
وا بث را تم الما الق الصا إل تور لبم ۰ء وقال فیهم 


مبينا انحرافھم عن التوحيد الذي آمروا به « اڑا اح ارهم ورش سهم 
اکا من دیب ۳۹ م وَأَلْمَسِيحَ رت ہے وما آمروا إلا لِم دو لها 
ود ا لَه الاه شم ياف صي 

4 فان لس یتیرژود م ان رر عن منهجوم وذ تال ال 
دون اه قال سبحدتك ما 
کل تس و کت نز نت كسان یی تمد 


تشک نك آنت عم ليوب اپ ما فلت کلم للد ما مرت بد أن أعبد وأ الله رف ور 7 


3 
5 
e‏ 
اما 
کا ا 
ا 
۔ 
E‏ 
و 
جو 
0 


. ۱۲ سورة طه:‎ )١( 

)¥( سورة النجم : ۳ . 

(۳) سورة الائدة: ۷۷ . 

. ۱۳ سورة الائدة:‎ )٤( 

. ١5 سورة المائدة:‎ )٥( 

. ۳۱ سورة التوبة:‎ )٦( 

(۷) سورة المائدة: ١١5‏ - ۱۱۷ . 


ات 


رشن رنہ 

لا نريد من وراء هذا 0 في هذا الموضوع 7 نۇرخ للجانب النحرف 
في العقيدة » فذلك ليس في مكنة الباحث لكثرة آنواع الانحراف» وما الفائدة 
من تن للجانب الظلم والكفر ملة واحد ! إنما مرادنا من وراء ذلك أن 
ندرك شيئاً مما وقعت فيه الأمم > كي نعلم القيمة العظيمة التي تمتاز بها 
العقيدة الإسلامية . 

إن الذين يدركون الباطل ويعرفونه هم آقدر على معرفة الحق ذا اعتنقوه » 
وان الذين يتبعون الإسلام ولا يعلمون الجانب المقابل له ۰ وهو الباطل 
يخنى: عليهم من ابر دی في طرق الباطل > وصدق عمر بن الخطاب حيث 
يقول: « توشك أن تنقض عرى الاسلام عروة عروة إذا نشا في الإسلام من 
لا يعرف الجاهلية » » ولا شك أن الذي يعرف ظلام الليل آقدر على معرفة 
ضوء النهار » والصحة تاج على رژوس الأصحاء لا يراه إلا الرضی . 

وقد أدرك هذه الحقيقة سيد قطب حيث يقول: « الإنسان لا يدرك ضرورة 
هذه الرسالة » وضرورة هذا الانفكاك عن الضلالاات التي كانت البشرية تائهة 
في ظلماتها » وضرورة الاستقرار على يقين واضح في أمر العقيدة 
حتى يطلع على ضخامة ذلك الركام » وحتى يرتاد ذلك التيه » من العقائد 
والتتصورات ٠‏ والفلسفات والأساطير › والأفكار والأوهام > والشعائر 
والتقاليد » والأوضاع والأحوال » التي جاء ا فوجدها ترين على 
الضمير البشري في كل مكان ۰ حتى يدرك حقيقة البلبلة والتخليط والتعقيد 
التی کانت تتخبط فيا بقایا العقائد السماوية الى دخلها التحريف والتأويل ء 
والاضافات البشرية إلى الصادر الالهية والتي التبست بالفلسفات والوثنيات 
والاساطیر » . 

ونكتفي بثلاثة نماذج : واحد منها يمثل عقيدة دولة من الدول التي يعدها 
الناس متمدنة في القدیم . والثاني انحراف آهل دیانة سماوية عن الق . 
والثالث الوثنية العربية قبل عهد الرسول گل . 


-۲۷۷ - 


ابع _الول 


ایۓ 8 اولان 

يعد الباحشون الیوناد من الأمم التحضرة في القديم ؛ فلننظر إلى عقيدة 
هذه الأمة الضالة . يزعمون أن « جوبيتر » هو رب الأرباب عندهم › 
وكانت صورته عندهم أقرب إلى صورة الشيطان منها إلى صورة الأرباب 
المنزهين » فقد كان حقوداً لدوداً مشغولاً بشهوات الطعام والغرام » لا يبالي 
من شؤون الأرباب والمخلوقات إلا ما يعينه على حفظ سلطانه والتمادي في 
طغیانه » وکان یضضب على « اسقولاب » إله الطب + لال يداوي الرضیء 
فيحرمه جباية الضريبة على آرواح الوتی الذین ینتقلون من ظهر الأرض إلى 
باطن الهاوية . 

ویزعمون أنه كان یغضب على « برومشيوس » له العرفة والصناعة ۰ لاله 
یعلم الانسان أن یستخدم الّار في الصناعة ۰ وآن يتخذ من العرفة قوة 
تضارع قوة الأرباب > وقد حکم عليه بالعقاب الدائم ٠‏ فلم يقنع بوته ولا 
بإقصائه عن حظيرة الالهة ۰ بل تفنن في اختراع آلوان العذاب له » فقیّدہ 
إلى جبل سحیق ۰ وارسل عليه جوارح الطیر تنهش کبده طوال النهار » 
حتی إذا جن الليل عادت سليمة في بدنه ۰ لتعود الجوارح إلى نهشها بعد 
مطلع الشمس ... ۰ ولا یزال هکذا دواليك في العذاب الدائم مردود 
الشفاعة مرفوض الدعاء . 

وما تخیله الشاعر الوثني الفیلسوف « هزیود » عن علة غضب الاله على 
۱ پرومئیوس 4: أله فسم له سب من الم في وليمة اراب > فاکثر فيه 
من العظام ۰ واقل فيه من اللحوم والشحوم ۰ فاعتقد «جوبیتر» أنه تعالی 
عليه بمعرفته وحکمته وفطنته » لانه اشتهر بین الالهة بمعرفة وافرة وفطنة نافذة 
لم يشتهر بها الاله الکبیر . 

وقد اجتهد ( هزیود ) الشاعر الفیلسوف قصاری اجتهاده في تنزیه 


- VA - 


«جوبيتر » وتصویرہ للناس فى صورة القداسة والعظمة » تناسب صورة الإله 
العبرد بعد ارتقاء العبادة شيا ما في ديانة الیونان الأقدمين».. 

ومع ذلك فان الباحثين الیونانیین یتحدئون عن « جوبيتر » أله كان یخادع 
زوجته ١‏ هيرة » ویرسل اله الغمام لدارة الشمس في مطلعها حذراً من 
هبوب زوجته الغیری عليه مع مطلع النهار ومفاجاته بين عشیقاته على عرش 
« الاولب » . 

وحدث مرة آلها فاجاته وهو یقبل ساقیه « جانيميد » راعی الضان ا حمیل 
الذي لحه في الخلاء » فاختطفه ۰ وصعد به إلى السماء. ۰.۰۰ فلم يتنصل 
« جوبیتر » من تهمة الشغف بساقیه » ومضی يسوغ مسلکه لزوجته با 
جهلته من لذة ا حمع بین رحیق الکاس ورحیق الشفاه . 

هذا نموذج للعقيدة الشركية الضالة صنعتها الخرافة والوهم ۰ فغدت 
اسان الالهة عند الیونان آلهة متعددة تتصارع وتتقاتل ۰ ویعذب بعضها 
بعضاً > وهي کالبشر تأکل وتشرب ۰ وتتزوج » ویخون الاله زوجته › 
ويلوط ويبرر خطأه » فكيف يكون أثر هذه العقيدة في نفوس معتنقیها ؟ 
وكيف يكون آثرها في سلوكهم أفراداً ومجتمعات ؟ واي قيم تقرها هذه 
العقيدة الشركية الضالة المنحرفة ؟ 


-۷۹۔ 


بت تال 


الازهش لور 

حفلت ديانة بني |سرائیل - اليهودية - بالتصورات الوثنية وباللوثة القومية 
على السواء ۰ فبنو اسرائیل - وهو یعقوب بن إسحاق بن إبراهيم علیهما 
السلام - جاءتهم رسلهم ۰ وفي آولهم اسرائیل ؛ بالتوحید ا خالص الذي 
علمهم إياه آبوهم إبراهيم » ثم جاءهم نبیهم الأکبر موسی عليه السلام بدعوة 
التوحید أيضاً مع الشريعة الوسوية البنية على آساسه » ولكنّهم انحرفوا على 
مدی الزمن » وهبطوا في تصوراتهم إلى مستوی الوثنيات» وآلبتوا في کتبهم 
( القدسة ) وفي صلب التوراة أساطير وتصورات عن الله - سبحانه ‏ لا 
ترتفع عن أحط التصورات الوثنية للاغریق وغیرهم من الوثنیین الذین لم یتلقوا 
رسالة سماوية ۰ ولا كان لهم من عند الله کتاب . 

ولقد كانت عقيدة التوحید التي آنزلها الله على إبراهيم عقيدة خالصة ناصعة 
شاملة متکاملة واجه بها الوثئية مواجهة حاسمة كما صورها القرآن الکریم » 
ووصی بها ابراهیم, بنيه كما آوصي وم تی ل أن یموب : ۳ تر 
علیهم تا ار نو ) اذ قال لابیه وقوه ما تمبدون 00 | الوا تعہد آضتاما فنظل کا 
کی ول هل موی دغ 32 او تفمون کاو ف زج قالوا بل وجنتا عبت 
کلف یلو لب قَالَ ی کا کشم تود نا ا ت تب 2 EC‏ 

دول لِلا رب مکی ( 52 اب فهر يد 52 ) وی هو يطعمن وسن ال 52 € ولد 
مرضت فهو فيب ل والزی تی ٹم ین ا الى اطع آن تیر ل لی 
رافح © ا 227 ل خشكا تحزن 1ص 9 وَلَجَعل لی لِسَانَ دق في 

۲ 
آلاخین؟» . 


. 1١١ خصائص التصور الاسلامي »> لسید فطب بتصرف يسير ... ص‎ )١( 
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۳ 8+“ رکه وَإِله ءابایک اززهعم وَإِسَمَعِيلَ وَإِسَحَقَ لها وجدا ون لم 


ومن هذا التوحيد الخالص وهذه العقيدة الناصعة وهذا الاعتقاد في الآخرة 
انتكس الأحفاد › وظلوا في انتکاستهم حتى جاءهم موسى عليه السلام 
یہ اترم رکید س سرت رت ای آپ ا و ل وا 
عنها . 
لجل الذي صنب لهم السامري من الذمب الذي سمل مدان خر 
نساء المصریین 7 الوأ ما اَخلفنا موعدك پملکتا وا لا حلنا أوزارا من َة او 
فقَذفتها فکنلک آلقی الاي ارح لَهُمْ عِجَلَا جسدا لم حور مالو هذا لمکم 
ےہ ور مر < Dg‏ 
وله مُومیٰ فنسی . 

وقبل ذلك کے ےت 
ل وج ورتا بب سم الخ رفاو سے عله تام له قَالُوأ َمُومَی اجعل 

0 ٹم ے دوو ے> رر 4 ((۱۳ 
نا )ماکان اله کت 
وشركهم ووثنيتهم » ال لله الولد ۲ وقالت آلبهود عر ای ال ۳6 
رو و مع مي مور ےھ ہے 

وور 5 و i:‏ وقالت کے آل ور ۶ یم 
ولینوأً يا الوا بل یداه مبسوطتان ينفق كيف يا4 لا لد سيمع الله ول 


. ۱۳۳ - ۱۳۰ سورة البقرة:‎ )١( 
. ۸۸ - ۸۷ سورة طه:‎ )۲( 

(۳) سورة الأعراف: ۱۳۸ . 

۳۰ سورة التوبة:‎ )٤( 

. 1۶ سورة الائدة:‎ )٥( 
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ومن لوثة القومية واعتقادهم أن إلههم قومي . لا يحاسبهم بقانون 
الأخلاق إلا في سلوك بعضهم مع بعض ٠‏ أما الغرباء ( غير اليهود ) فهو لا 
يحاسبهم على سلوك معيب بهم . 

من هذه اللوثة 2 کان قولهم الذي حكاه القران الكريم: ٭ ومنهر تن 
إن کأمته بدیتار لا يو دو ی إل ما دنت عله قايا كيك بز الى کان ال 


مر م2 
یڑ مرس پر ور 


سمل وروت عل اق الب هم یموک 4 ۰ وقد تضمنت کتبهم 
المحرفة أوصافاً لالههم لا ترتفع کثیراٗ أوصاف الإغريق في وثنيتهم 
لالهتهم . 

جاء في الاصحاح الثالث من سفر التکوین: « بعد ارتکاب آدم لخطيئة 
الأكل من الشجرة ( وهي كما یقول کاتب الاصحاح شجرة معرفة الخير 
والشر ) وسمعا صوت الرب الإله ماشياً في الجنة عند هبوب ريح النهار ء 
فاختبا آدم وامراته من وجه الرب الاله في وسط الجنة » فنادی الرب الاله 
آدم » وقال له: أين انت ؟ فقال سمعت صوتك في ال جنة ‏ فخشيتك › 
لائی عریان + فاختبات » فقال: من أعلمك أنك عريان ؟ هل أكلت من 
الشجرة التي أوصيتك الا تاکل منها؟ . 

وقال الرب الاله: هوذا الانسان صار کواحد منا عارفا ا خیر والشر » 
والان لعله يد يده » ویاخذ من شجرة الحياة أيضاً ٠‏ أو یاکل و يحيا إلى 
الابد » فأخرجه ارف الإله من جنة عدن ؛ ليعمل في الأرض 71 أخحذ 
منها » فطرد الانسان وآقام شرقي جنة عدن الکروييم ء ولهیب سیف متقلب 
لحراسة شجرة الحياة » . 

واضح ما في هذه النقول من وصف اللہ - سبحانه - باحهل ۰ وأنه لا 
يدري آين آدم حتی عرفه هو + وآنه کالبشر یتمشی كما یتمشی الب وأن 


. ۱۸۱ سورة آل عمران:‎ )١( 
. ۷۵ سورة آل عمران:‎ )۲( 


A‏ ین 


السبب في إخراج آدم من الجنة لیس هو معصية آدم لربه كما وضحه القرآنء 
وإنما هو خوف الله تعالى من أن يأكل الإنسان من شجرة الحياة فيكون من 
الخالدين ! وان الله لم یرف الانسان الخير والشر ؛ وإنما علم ذلك عندما 
أكل من الشجرة ۰ وكل ذلك كذب وافتراء على الله سبحانه وتعالى . 

ويفهم من كلامهم أن حياة اللہ التي لا آخر لها إنما كانت بسبب أكله من 
شجرة الحياة - سبحانه ‏ عما يقولون . 

وكما نسبوا إلى الله - سبحانه - الجهل نسبوا إليه الحزن والندم على فمل 
فعله » فهم يذكرون أنه حزن على خلق الانسان لا كثر شره وفساده في 
عهد نوح: « ورای الرب أن شر الإنسان قد كثر في الأرض» وان کل 
تصور أفكار قلبه أنما هو شرير كل يوم ۰ فحزن الرب أنه عمل الانسان في 
الأرض ٠‏ وتاسف في قلبه ۰ فقال الرب: أمحو عن وجه الأرض الإنسان 
الذي خلقته . الإنسان مع بهائم ودبابات وطيور السماء ۰ لاني حزنت أني 
عملتهم ٠‏ وأما نوح فوجد نعمة في عيني الرب . 

واستمع إلى هذه الخرافة التي وردت في الإصحاح الحادي عشر من سفر 
التكوين: « بعدما عمرت الأرض بذرية نوح » وكانت كلها لساناً واحداً 
ولغة واحدة » وحدث في ارتحالهم شرقاً أنهم وجدوا نعمة في أرض 
شنعار» وسكنوا هناك » وقال بعضهم لبعض: هلم نصنع لبناً ونشويه شياً » 
فكان لهم اللبن مكان الحجر . وكان لهم الحجر مكان الطین » وقالوا: هلم 
نبني لأنفسنا مدينة وبرجاً راسه في السماء ونصنع اسماً ؛ لثلا نتبدد على 
وجه كل الأرض 1 

فنزل الرب لينظر المدينة والبرج اللذين كان بنو آدم يبنونها ء وقال الرب: 
هوذا شعب واحد » ولسان واحد لجميعهم وهذا ابتداؤهم بالعمل ء والآن 
لا يمتنع عليهم كل ما ينوون أن يعملوه . هلم ننزل ونبلبل هناك لسانهم ‏ 
حتى لا يسمع بعضهم لسان بعض ؛ فبددهم الرب من هناك على وجه كل 
الأرض > فكفوا عن بنيان المدينة » لذلك دعي اسمها بابل » لأن الرب 
هناك بلبل لسان کل الأرض + ومن هناك بددھم الرب على وجه الأرض». 


5ت 


أي خرافة هذه التي تزور الحقيقة ۰ وتكاد تمحو معالها ! ۰ واي إله هذا 
الذي ترسمه هذه الخرافة ؟ هذا الإله الذي يخاف البشر ۰ ويخاف تكتلهم 
واجتماعهم ۰ فإذا به يحاربهم قبل أن تجتمع كلمتهم » ويصلب عودهم ؛ 
ويشتتهم في أقطار الأرض بعد أن يبلبل آلسنتهم . 

ونسب اليهود إلى الله فعل الشر ۰ كما نسبوا إليه الندم على ما فعل» 
ففي سفر صموئیل الثاني » الإصحاح الرابع والعشرون: « فجاء الرب وياء 
في إسرائيل من الصباح إلى الیعاد ۰ فمات من الشعب من دان إلى بشر 
السبم سبعون الف رجل ۰ وبسط اللاك يده على آورشلیم ليهلكهاء فندم . 
الرب على الشر . فقال للملاك الهلك الشعب: کنی الآن » رويدك ». 

فاذا ترکنا ما حکاه القرآن عن ضلالة الیهود في وصفهم لربهم » وما في 
التوراة من تحریف وزیف ونظرنا في ( التلمود ) وهو الکتاب الذي سطره 
علماء اليهود وحاخاماتهم > وله من الأهمية في نظرهم فوق ما للتوراة » لو 
نظرنا فيه لهالنا ذلك الضلال الذي وقع فيه اليهود لا في العقيدة فحسب › 
بل في شتى مناحي الشريعة . 

وساكتفي بان انقل من كتاب « الكنز المرصود في قواعد التلمود » ما یتعلق 
بالعزة الإلهية » فمن ذلك أن الله عندهم يحتاج إلى أن يقرأ ويتعلم ۰ كما 
أنه يهزل ویلعب سبحانه وتعالى » فقد ورد في تلمودهم « أن النهار ائنتا 
عشرة ساعة: في الثلائة الأولى منها يجلس ويطالع الشریعة ‏ وفي الثلاثة 
الثانية يحكم > وفي الثلاثة الثالثة يطعم العالم > وفي الثلاثة الأخيرة يجلس 
ويلعب مع الحوت ملك الأسماك » . 

واسمع ما هو أدهى وأعظم: « أنه لا شغل لله غير تعلمه التلمود مع 
الملائكة » » وليس الملائكة فقط . بل مع ( أسمودية ) ملك الشياطين في 
مدرسة السماء . 

وما الحوت الذي يلعب معه الرب ؟ إنه حوت كبير جداً يمكن أن يدخل 
في حلقه سمكة طولها ثلاثمائة فرسخ بدون أن تضايقه » وبما أن له هذا 
الحجم فان الله خاف إذا ما تناسل أن يهلك الدنيا ۰ ولذا فإنه رای أن 
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يحرمه زوجته ؛ لأنه لو لم يفعل ذلك لامتلات الدنيا وحوشاً اھلکت من 
فيها » ولذلك حبس الله الذكر بقوته الإلهية › وقتل الأنشى وملحها واعدھا 
لطعام المؤمنين في الفردوس . 

ويضيفون الى هذه الخرافات التي .أصبحت عقائد لهم آن: « الله لم يلعب 
مع الحوت بعد هدم الهيكل . ولم يمل بعد هدم الهيكل إلى الرقص مع 
حواء بعدما زينها بملابسها » وعقص لها شعرها » . 

5 لهم وبعدا . إنهم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل ۰ قول الأمم 
الضالة المشركة ۰ فإلههم حسب تصورهم لا يختلف عن البشر »ء يفكر 
تفكيرهم ۰ ويفعل فعلهم ؛ يلعب » ويرقص ۰ ويحزن ۰ ويبكي. على 
ماذا ؟ على هدم هيكل اليهود الذي بناه لهم سليمان ۱ 

والهيكل يرمز إلى مجد اليهود » وقد جعلوا الله من ذلك التاريخ الذي 
هدم فيه الهيكل إلى اليوم يبكي ثلاثة أرباع الليل یزار كالأسد قائلاً: «تباً لي 
لئ صرحت بخراب بيتي وإحراق الهيكل ونهب أولادي » . 

بل يغالون في التحريف والتدجيل ٠‏ فيقولون: إن الله تضاءلت ذاته - 
سبحانه وتعالى - عما يقولون علواً عظیماً - بسبب حزنه على خراب الهيكل 
« وشغل الله مساحة أربع سموات بعد أن كان ملء السموات والأرض 57 
جميع الأزمان ٤‏ . 

ويصفون العلي المجيد بأنه يحقر نفسه - سبحانه - عندما یجده عبادہ ۔ 
ویقصدون بهم الیهود طبعاً ‏ « ولا يسمع الباري - تعالی - تمجيد الناس له 
یطرق رأسه وو ما أسعد الملك الذي یدح ویسجل مع استحقاقه لذلك › 


ولكن لا يستحق يستحق شيئاً من الدح الأب الذي يترك أولاده في الشقاء ٤‏ 
قاتلهم الله أنى يؤفكون 1 


وعا افتروه علی العزة - جل وتقدس عما يقولون - أنه يلطم ويبكي » 
رہ ےج 3 کل ذلك + على شقاء سی وما حل بهم J).‏ يتندم اللہ 
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من عينه دمعتان في البحر » فيسمع دويهما من بدء العالم إلى أقصاه ؛ 
وتضطرب الياه » وترتجف الأرض في أغلب الأحيان ؛ فتحصل الزلازل ». 

وينسبون إليه الخطا والاعتراف بالذنب » والتكفير عن الذنب ؛ فيزعمون 
كذباً وزوراً أن القمر خطا الله سبحانه» وقال للرب - سبحانه - عما يقولون: 
« أخطات حيث خلقتني أصغر من الشمس ٠‏ فاذعن الله لذلك ٠‏ واعترف 
بخطئه ؛ وقال: اذبحوا لي ذبيحة أكفر بها عن ذنبي ؛ لأني خلقت القمر 
اصفر من الشمس » ولا آدري كيف ساغ أن يزعموا أن الله يكفر ۰ وترى 
لن یکفر ؟] ۱ 

إن العقول التي تفتري هذا الافتراء سخيفة سخافة كبيرة » وان العقول 
التي تزمن بهذه السخافة وتصدقها لا تقل عنها سخافة » والحمد لله الذي 
هدانا للحق والنور ا بین . 

ومن جملة سخافاتهم التي هي عقائد عندهم « أن الله يستولي عليه 
الطیش؛ كما حصل ذلك منه یوم غضب على بني إسرائيل » وحلف 
بحرمانهم من الحياة الأبدية » ولکنه ندم على ذلك بعد ذهاب الطیش منه › 
ولم ینفذ ذلك اليمين » لأنه قعل ضد العدالة » . 

ولم يقف الامر عند کونه يحلف» ویحلف جهلاً وطيشاً ۰ ویظلم ویکفر؛ 
بل زهموا :آنه یحاج سو عن هیده » فقد جاء في تلمودهم 2 إن الله 
إذا حلف ييناً غير قانونية احتاج إلى من يحلله من ِ يمينه » وقد سمع آحد 
العقلاء من الإسرائيليين أن الله تعالى يقول: ولل و انش التي 
أقسمت بها ؟ ولا علم باقي الحاخامات أنه لم يحلله منها اعتبروه ارا 3 
لأنه لم يحلل الله من ینه » ولذلك نصبوا ملكا بين السماء والأرض اسمه 
( مي ) لتحلیل الله من أيمانه ونذوره عند اللزوم ہہ 

هذه نماذج من العقيدة اليهودية المحرفة المزيفة التي تشكل قاعدة دينهم » 
وهي لا تقل في انحطاطها عن أساطير الإغريق والوثنيين في آلهتهم . 


. ) هذا قليل من كثير مما سطرته أيدي اليهود في ( تلمودهم‎ )١( 
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ا ئےثاٹ 


كان العرب على دين التوحيد دين أبيهم إبراهيم عليه السلام > واستمروا 
على ذلك إلى ما قبل البعثة بأربعمائة سنة حيث ظهر فيهم رئيس مسموع 
الكلمة مطاع لا يخالف ۰ فغير دينهم » ذلك هو عمرو بن عامر الخزاعي . 

ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة عن النبي انا قال: (رأيت عمرو بن 
اسر الحواعى یج لصیه فى الما + كنات اول من سے ایا | 
يحطم بعضها بعضاً ورای مرا بحن مت وهو اول مق سیت 

00 

السوائب) © . 

فعمرو هذا غيّر دين العرب بدعوتهم لعبادة الأصنام > وباستحداث بدع 
في دين الله تعالى . احل فيها وحرم بهواه » ومن ذلك ما ذكره الله فى 
Sl‏ ر ہر ۔ی مہ ےر کے ےہ ےی سا ع ہس مک ے سے ہو ہے شر 
کتابه ز اج اہ من يرو ول سیت ولا وصِيلة ولا حام وللكن الذي کمروا تون عل 
نم الکزذب وأ كرشم عقون 077 ۱ 

وتختلف الروايات في الكيفية التي نشر عمرو بها الأصنام في الجزيرة 
العربية ۰ فمن قائل إن عمراً كان له رئيٌ من الجن هو الذي دله على 
)١(‏ رواه البخاري: ۲۸۳/۸ . ورقمه: 11۲۳ . 


)۲( رواه البخاري في صحیحه : ۲۸۳/۸ ۰ ورقمه: 1Y4‏ ۰ 

)۳( سورة ا مائدۃ : ۱۰۳ ۳ 

)4( البحيرة : الناقة تبحر أذنها » أي تشق ثم ترسل › وتكون هذه علامة تعرفها العرب» فلا يركبها 
أحد ولا يحملون عليها » يفعلون بها ذلك إذا ولدت خمس بطون آخرها ذکر . 

۳ ك 

والوصیلة: كانت العرب إذا ولدت الناقة أنثى لهم » وإذا ولدت ذکراً لالهتهم » وإذا ولدتهما 

قالوا: وصلت آخاها فيحرم ذبح الذكر 5 

والحام : الفحل يحمل من ظهره عشرة أبطن » فیحرم ذبحه وظهره» ولا ینم من مرعی ولا ماء. 

وهم إنما يفعلون هذا بالأنعام تقرباً بذلك إلى طواغيتهم . 
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الأصنام التي كانت مدفونة منذ عهد نوح ؛ وكان قوم نوح يعبدونها › 
فاستخرجها عمرو ۰ ووزعها في العرب ۰ وقيل: إنه جاء بالأصنام من بلاد 
الشام ؛ عندما رآهم یعبدونها فطلب منهم صنماً ؛ فاعطوه واحداً نصبه 
ا 

والسبب في أن العرب تابعت عمرو بن لحي أنه كان ذا مكانة فيیھمء فقد 
كان سيد خزاعة فى حال غلبتها على مكة وعلى البيت بعد أن نفت قبيلة 
جرهم من مکة » وكانت العرب قد جعلته رباً » لا يبتدع بدعة إلا اتخذوها 
د لأنه كان يطعم الناس ويكسوهم في الوسم ٠‏ فريما نحر في الموسم 
عشرة الاف بدنة » وکسا عشرة الاف حلة ‏ . 

ويقال: إن عمراً هذا هو الذي دعا الناس إلى عبادة اللات » وكان رجلا 
يلت السويق للحاج بالطائف على صخرة هناك ؛ فلما مات زعم عمرو بن 
لحي أنه لم يمت ». وأنه دخل في الصخرة التي يلت عليهاء وأمرهم 
بعبادتها . 

ومما يذكر عنه أيضاً أنه هو الذي غير التلبية التى كانت تعلن التوحيد لله 
وحده ۰ فقد كانت التلبية من عهد إبراهيم عليه السلام ( لبيك اللهم لبيك» 
لبيك لا شريك لك لبيك ) واستمر ا حال حتى كان عمرو بن عامر » فبينما 
هو يطوف بالكعبة يلبي تمثل له الشيطان في صورة شيخ يلبي معه » فقال: 
(لبيك لا شريك لك ) ۰ فقال الشيخ: إلا شريكاً هو لك » فأنكر هذا 
عمرو . فقال: ما هذا ؟ فقال الشيخ: قل تملكه وما ملك ء فإنه لا باس 
بهذا ء فقالها عمرو ء فدانت بها العرب . 


. ۱۸۷/۲ البداية والنهاية:‎ )٢( 


- ۲۸۸ بت 


بداية الانحراف : 

ويذكر لنا ابن إسحاق كيف كانت بداية الانحراف عند العرب من نسل 
إسماعيل عليه السلام في عبادتهم الأحجار » فقد كان « أول آمرهم آنهم 
كانوا يعظمون الحرم ۰ فلا يرتحلون منه حتى كثروا وضاق بهم ۰ فاخذوا 
يرتحلون عنه طالبين السعة والفسح في البلاد » فكان لا يظعن ظاعن منهم 
عن الحرم إلى غيره إلا حمل معه حجراً من حجارة الحرم تعظيماً له ء 
فحيث ما نزلوا وضعوه ۰ فطافوا به كطوافهم بالكعبة» ثم أدى بهم ذلك إلى 
عبادة هذه الأحجار ۰ ثم كانوا يعبدون ما استحسنوا من الحجارة » . 

وانظر إلى ما صار إليه أمرهم وحالهم : عن آيي رجاء العطاردي قال: 
اکنا نعبد الحجر في الجاهلية » فإذا وجدنا حجراً احسن منه نلقي ذلك 
وناخذه ۰ فإذا لم نجد حجراً جمعنا حثية من تراب» ثم جثنا بغنم فحلبنا 
عليه ثم طفنا به ٤‏ . ومن عجائب أمر الجاهلية أن الرجل منهم كان إذا 
سافر حمل معه أربعة أحجار ۰ ثلاثة لقدره والرابع يعبده. 


أصنام العرب : 

واتخذوا الأصنام والأوثان » قال هشام بن محمد بن السائب الكلبي : 
«وكان من أقدم أصنامهم ( مناة ) » وكان منصوباً على ساحل البحر الأحمر 
من ناحية ( الشلل ) بقديد بين مكة والمدينة ۰ وكانت العرب جميعاً تعظمه» 
وكانت الأوس واضزرج ومن ينزل الدينة ومكة وما قارب من المواضع 
يعظمونه » ويذبحون له . ويهدون له . ولم يكن أحد أشد إعظاماً له من 
الأوس والخزرج ۰ وبلغ من تعظيم الأوس ومن جاورهم من عرب يثرب له 
أنهم كانوا يحجون .ع فیقفون مع الناس الواقف كلها » ولا يحلقون 
رژوسهم» فإذا نفروا أتوه فحلقوا عنده رژوسهم 3 وأقاموا عنده لا يرود 
لحجهم تماما إلا بذلك . 


وکانت ( مناة ) لهذیل وخزاعة فبعث رسول اللہ ی علياً عام الفتح 
(۱) السيرة » لابن هشام: ۱۲۲/۱ . 
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فهدمها . ثم اتخذوا ( اللات ) بالطائف وهي أحدث من مناة » وكانت 
صخرة مربعة » وكانت سدنتها من ثقیف ؛ وكانوا قد بنوا عليهاء وكانت 
قريش وجميع العرب يعظمونها ؛ وبها كانت تسمى زيد اللات » وتيم 
اللات ٠‏ وكانت في موضع منارة مسجد الطائف الیسری اليوم > فلم تزل 
كذلك حتى بعث رسول الله گل المغيرة بن شعبة ۰ وابا سفيان بن حرب لا 
اسلمت ثقيف ٠‏ فهدماها وحرقاها بالنار . 

غير أن ابن جرير يروي في تفسيره عن مجاهد في قوله تعالی: 7 | 
لت وَألمْزی 4۹" قال: كان اللات يلت السويق للحاج» فمات ہس 
على قبره ولا غان امن الوذ سر اس کان يلت السو 
للحاج . رواه البخاري بنحوه . 

ثم اتخذوا ( العزى ) وهي أحدث من اللات ۰ اتخذها ظالم بن سعد 
بوادي نخلة فوق ذات عرق ٠‏ وبنوا عليها يتا » فكانوا يسمعون منها 
الصوت» قال الكلبي فیما يرويه عن ابن عباس قال: كانت للعزى شيطانة 
تاتي ثلاث سمرات ببطن نخلة . 

فلما فتح رسول الله گل مكة بعث خالد ب بن الوليد فقال: ائت بطن 
نخلةء فإنك ستجد ثلاث سمرات» فاعضد الأولى > فأتاها فعضدها » فلما 
جاء إليه قال: هل رایت شيا ؟ قال: لا . قال: فاعضد الثانية » 
فعضدهاء ثم أتى النبي كيا قال: هل رایت شيئاً ؟ قال لا ء قال: فاعضد 
الشالثة » فأتاها فاذا هو بحبشية نافشة شعر ها واضعة يديها على عاتقها 
تضرب بأنيابها وخلفها سادنها . فقال خالد: 

كفرانك لا سبحانك ٠‏ إني رایت الله قد أهانك . 

ثم ضربها ففلق رأسها فإذا هي حممه » ثم عضد الشجرة » وقتل 
السادن » ثم أتى النبي گلا فاخبره ۰ فقال: ( تلك العزى ء ولا عزی 
بعدها ات . وکانت العزی لأهل مكة في موضع قريب من عرفات» 
وکانت شجرة یذبحون عندها » ویدعود . 


ریم 


۰ ۱۹ : سورة النجم‎ (١) 


- ۲۹۰ ۔ 


09ص09" مق ا 
على صورة اللانسان 3 وكانوا إذا اختصموا فى أمر أو أرادوا سفراً آتوه 4 
ومن أصنامهم إساف ونائلة» ويروي بعض الرواة أن رجلاً وامرأة زنيا في 
5 ا فلما طال مكثهما وعبدت الأصنام عبدا معها. 
ولا ف فتح الرسول ييل مكة وجد حول ال|ت ثلاثمائة وستين صنماً ؛ 


ر ہے سے مم 


فجعل e‏ وعبونها ويقول: ٭ جا الى وَرَهق بطل رن 
اتل کات رهوا 4 ۰ جا الق وما يئ ال وما ميد 4" وهي 
تتساقط على رؤوسها › » ثم أمر بها فاخرجت من السجد وحرقت کے متا 
في الصحيحين عن ابن مسعود بنحوه ولم يذكرا « وهي تتساقط E:‏ الخ 1 
وعندهما يطعنها بعود كان فى يله . 

وقد انتشرت عبادة الأصنام حتى إنه كان لکل دار في مكة صنم يعبده 
أهلها ۰ فإذا آراد أحدهم السفر فکان آول ما یصنع في منزله أن یتمسح بهه 
واذا قدم من سفر كان آول ما یصنع إذا دخل منزله أن یتمسح به. 

قال ابن إسحاق الكلبي : « وكان ( ذو الخلصة ) لدوس وخشعم وبجیلة 
ومن كان ببلادهم من العرب »> وکان مرو بيضاء منقوشاً عليها كهيئة التاج 
وكان له بيت ۰ فقال رسول الله گلا لجرير بن عبدالله البجلي: ( الا تكفيني 
ذا الخلصة ؟ ) فسار اليه بأحمس ۰ فقاتلته خشعم وباهلة » فظفر بهمء 
وهدم بيت ذي الخلصة ¢ وأضرم فيه النار . 

وفي البخاري ومسلم عن جرير بن عبدالله قال: قال لي رسول اللہ پیا 
( الا تريحني من ذي الحلصة )» وكان بيتاً في خثعم يسمى الكعبة اليمانية » 
(١)‏ سورة الإسراء: ١م‏ . 
0) سورة سبا: 549 . 


اصحاب خیل» فقلت: يا رسول اش إني لا آثبت على الخيل > فضرب 
بيده في صدري حتى رأيت أثر أصابعه في صدري وقال: ۲( اللهم ثبته 
واجعله هادياً مهدياً ) ۰ فانطلق إليها فكسرها . 

والأصنام التي كانت منتشرة في الجاهلية أكثر من هذا الذي ذکرناه . 


ظلمة دامسة عند البعفة : 

ولم يكن قبل بعثة الرسول ِا من بقايا النور السماوي الذي جاءت به 
الأنبياء إلا أضواء خافتة لا تكفي للهداية والاستقامة على المنهج الرباني 
لضياع ذلك النهج واختلاطه بذلك الباطل الكثير ۰ وفي الحديث: ( إن الله 
نظر - قبيل البعثة ‏ إلى أهل الأرض ؛ فمقتهم عربهم وعجمهم ۰ إلا بقايا 

وقد حفظت لا النصوص التاريخية أن آربعة من عقلاء قريش اعتزلوا 
فومهم في أحد أعياد قفریش عند وثن من الأوثان ۰ وهم ورقة بن نوفل» 
وعبيدالله بن جحش ۰ وعثمان بن ا حویرث بن أسد بن عبدالعزی » وزید 
بن عمرو بن نفیل . 

فقال بعضهم لبعض: تعلمون والله ما قومکم على شيء ۰ ولقد آخطووا 
دين أبيهم ايراهيم » ما حجر نطیف به ‏ لا يسمع ولا يبصر » ولا يضر 
ولا ینفع ؟ يا قوم التمسوا لأنفسكم دینا » فإنكم ‏ والله - ما انتم على 

وأما عبید الله بن جحش فاقام على ما هو عليه من الالتباس حتی اسلم؛ 
مسلمة. فلما قدمها تنصر . وترك الاسلام حتی هلك نصرانيا. 

وأما عثمان بن الحويرث فقدم على قیصر ملك الروم فتنصر » وحسنت 
منزلته عندہ . 


وأما زيد فوقف ؛ فلم يدخل في يهودية ولا نصرانية ٠‏ وفارق قومه؛ 
فاعتزل الأوثان » واجتنب الميتة والدم والذبائح التي تذبح على الأوثان» 
ونهى عن قتل الموءودة » وقال: أعبد رب ابراهيم وبدأ قومه بعيب ما هم 
عليه . 


کی جع ہی :عن جاه بن حمر رضي الله عنهما: « أن النبي 
الا لقي زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل بلدح ( واد غربي مكة ) قبل أن 
ينزل على النبي للا الوحي ٠‏ فقدمت إلى النبي گلا سفرة ۰ فابی أن یاکل 
منها » ثم قال زيد: 

إني لست آكل مما تذبحون على انصابکم ؛ ولا آكل إلا ما ذكر اسم الله 
عليهء وان زيد بن عمرو كان يعيب على قريش ذبائحهم » ويقول: الشاة 
خلقها الله » وأنزل لها من السماء ماء » وأنبت لها من الأرض» ثم 
تذبحونها على غير اسم الله ؟ إنكاراً لذلك وإعظاماً له“ . 

قال موسى بن عقبة حدثني سالم بن عبدالله ‏ ولا أعلمه يحدث به الا 
عن ابن عمر - « إن زيد بن عمرو بن نفيل خرج إلى الشام يسال عن 
الدين ويتبعه » فلقي عالاً من اليهود » فساله عن دينهم فقال: إني لعلي أن 
أدين ديتكم » فاخبرني » فقال: لا تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من 
غضب الله » قال زيد: ما آفر إلا من غضب الله » ولا أحمل من غضب 
الله شيئاً ابداً » وانی استطیعه ! فهل تدلنى على غيره؟ قال: ما أعلمه إلا 
أن يكون حنيفاً » قال زيد: وما الحنيف ؟ قال: دين إبراهيم » لم يكن 
يهودياً ولا نصرانياً » ولا يعبد إلا الله . 

فخرج زيد فلقي عالاً من النصارى » فذكر مثله . فقال: لن تكون على 
ديننا حتى تأخذ بنصيبك من لعنة اللہ . قال: ما افر إلا من لعنة الله » ولا 
احمل من لعنة الله ولا غضبه شيئاًء وأنى استطيع » هل تدلني على غيره ؟ 
قال: ما أعلمه إلا أن یکون حنيفاً . قال: وما الحنيف ؟ قال دين إبراهيمء 
لم يكن يهودياً ولا نصرانیاً . 


تے ۲۹۳۴ ے 


فلما رأى زيد قولهم في إبراهيم عليه ب كرك > فلما برز رفع یدیه 
فقال: اللهم إني أشهد د أني على دين | إبراهيم )2 . 

قال: وقال الليث: رای اھت ع انها 

بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: یس وو ب 
0 ی يا معشر قريش ۰ واللہ ما منكم على دين 
إبراهيم غيري . وكان يحيي الموءودة . ويقول للرجل إذا أراد أن يقتل ابنته : 
لا تقتلها . انا أكفيك مؤونتها . فيأخذها . فإذا ترعرعت قال لابیها: إن 
شنت دفعتها إليك ۰ وان شئت کفيتك مؤونتها»”” . ۱ 

ولقد سئل الرسول گل عن زید هذا فقال: ( پحشر ذاك أمة وحده بيني 
وبين عیسی بن مریم ) قال ابن كثير إسناده جید حسن . 

وعن عائشة أن الرسرل بيه قال: ( دخلت الجنة فرایت لزید بن عمرو 
بن نفیل دوحتین ) قال ابن کثیر : وهذا اسناد جید . 

وبعد هذه الظلمة الشديدة آذن الله ببزوغ فجر الإسلام » رک الناس 
9 تیه له این واه 


6 رواه البخاري: ۷ 8 ورقمه: AYY‏ . 
)٢(‏ رواه البخاري : ۷ . ورقمه: ۳۸۲۸ . 


ے۲۹ے 


امم ا مر اجع 


- الابانة لأبي ا حسن الأشعري. مطبوعات الجامعة الإسلامية . المديئة المنورة . 

- الاسلام عقيدة وشريعة لشلتوت. دار الشروق . القاهرة . التاسعة. ۱۳۹۷ ه ۱۹۷۷ م 

- آسماء الله وصفاته في معتقد أهل السنة والجماعة . د . عمر سليمان الأشقر . دار 
النفائس عمان . الاردن الثانية. ۱۳۱6 ها . 1994م 

5 الا سماء والصفات للبيهقي ۰ طبعة مصورة . بیروت 

- اصل الاعتقاد . د . عمر سليمان الأشقر ۔ 7 النفائس . الکویت . الاولی . 
٠٤٠۹ھ‏ . ۱۹۹۰ 

- اعتقادات فرق ال مسلمین للرازي . دار الكتب العلمية . بيروت ١٤٠٥ھ‏ . ۱۹۸۲ 

- بداية والنهاية لابن كثير . مكتبة العارف ۰ بيروت . الثانية . ۱۳۹١‏ ه = ١904‏ م . 

- تاویل خطورته وآاره . دعمر سليمان الأشقر . دار التفائس . عمان الأردن . 
الا ولی . ۲ ها . ۱۹۹۲ 

5 وو تفسير القرطبي ( الجامع لأحكام القرآن ). دار الكتاب العربي . القاهرة. الشانية . ۱۳۸۷ھ 

- تلخيص الحبير لابن حجر العسقلاني . نشره عبدالله هاشم اليماني . الدينة النورة . ١۱۳۸ھ‏ 
1۹٤‏ 

یت وید لا خزيمة . مكتبة الكليات الأزهرية . القاهرة . 

2 0 3 ۰ دار اخیر . الأولى . ١51١١‏ هھ . ۱۹۹۰ م 
الحلواني وآخرون. ٤۹ھ‏ ۹ء 

و ود العباد . البخاري . دار السلفية . الكريت . الأولى . ٠٤١١‏ ها. 
۱۹۸۰ 

ب رة النبوية کت مع شرح اي 5 ا E‏ انار . الاردن . الاولی 
۹ هھ ۱۹۸۸ 

- شرح العقيدة الطحاوية لمحمد بن محمد بن أبي العسز الحنفي. | 
الإسلامي . بیروت .۱۳۹۱ھ . 

- شرح النووي علی مسلم ۰ المطبعة المصرية ومکتبتها. القاهرة ۰ 

- صحيح البخاري 0 الصحیح) بشرحه فتح الباري . المطبعة السلفية ومكتبتها. القاهرة. 

- صحیح یت الصغير المكتب الإسلامي ٠‏ بيروت. الأولى 3 

- صحیح سنن ابن ماد للالب‌اني . نشره مکتب التربية العربي لدول الخليج . الشانیة . ۸٢۱١ھ‏ 

۵۸ 

صحیح سنن أبي داود . المكتب الإسلامي ٠‏ بيروت . الأولى . ۰ ھ. ۰ء 

- صحيح سن الترمذي للألباني . نشره مكتب التربية العربي لدول الخليج .لأولى ٠۰٥۸ھ‏ 

۱۹۸۸ 

3 .2 سنن النسائي . المكتب الإسلامي . بيروت . الاأولیٰ . ۱٤٤١۹‏ ه . ۶۸ء 
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۔ صحيح مسلم ( الجامع الصحيح ). تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي. طبعة دار إحياء الكتب 
العربية. مصر. الأول . ۵٥۵ھ‏ ۱۹۱م 
- فتح الباري بشرح صحیح البخاري. لابن حجر العسقلاني . المكتبة السلفية. القاهرة. 

5 فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية في التفسير للشوکاني . دار إحياء التراث. 
بیروت . 
- الفتوی الحموية الکبری . لشيخ الإسلام ابن تيمية . المكتبة السلفية . القاهرة . الرابعة. 
۱ مه 
.- في ظلال القرآن لسید قطب . طبعة دار الشروق. ١۱۳۹ھ‏ ۸۱۹۷ 
لسان العرب . تركيب يوسف خياط وندیم مرعشلي ۰ دار لسان العرب ٠‏ پیروت . 
الأولى . 
- لوامع الأنوار البهية . للسفاريني یج دولة قطر . 

5 رم فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية. (جمع ابن قاسم) طبعته و المملكة العربية 
السعودية. الاولی. ۱۳۸۱ھ ۔ 

۳ مشكاة الصابیح للخطیب التبريزي. الکتب الإسلامي . دمشق . الاولی۱۳۸۰ه. 

2 معارج القبول للشيخ حافظ بن أحمد الحكمي . مطبوعات داثرة الافتاء بالملکة العربية 
السعودية. 
۔ معتقد الإمان أبي الحسن الأشعري . د. عمر سليمان الأشقر . الأولى . دار النفائس 
عمان . الأردن . ١١٢۱ھ ۱۹۹١‏ 
- مقالاات الإسلاميين لأبى الحسن الأشعري ۰ دار احياء التراث 2 بیروت . 
۔ منتقی من أحاديث الأحكام لمجد الدين ابن عبدالسلام ابن تيمية . المطبعة السلفية. 
القاهرة. 
- منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات . محمد الأمين الشنقيطي . منشورات الجامعة 
الإسلامية المدينة المنورة . الثانية ۱۳۸۸ھ . 
- الاسماء والصفات للبيهقى 5 طبعة مصورة . بیروت . 
- الصواعق الرسلة لابن القيم . مطبعة الامام. القاهرة . 
مختصر العلو للذهبي. اختصره الألباني. الکتب الاسلامي. الثانية ۱6۱۲ه-.۱۹۹۱ع. 

۔ معجم الوسیط . لإبراھیم أنيس وزملاژه . دار إحياء التراث العربي . بیزوت . 
الثانية 

- کتاب الله للعقاد . دار الهلال . القاهرة . 

5 فوائد المجموعة للشوكانى . مطبعة السنة المحمدية ۰۷۰۷ھ . 1م : 
القاهرة . 

ع الزسالة بے للشاقى > عان الفکرت مرو 

- نحلة تسبح الله . لمحمد حسن حمصي . دار الرشيد . دمشق . الثالثة ۱۹۷۷ء. 

- رد الدارسي على الريسي ۱ للدارمی ۳ دار الکتب العلمية ۰ بیروت ۰ 

5 شرح العقيدة الواسطية . محمد خلیل الهراس . منشورات الجامعة الاسلامية . 
الدينة النورة ۰ الرابعة . - إيمان لأبي عبید القاسم بن سلام . حققه الشيخ ناصر 
الدين الألباني . ضمن مجموع بعنوان: من کنوز السنة - رسائل أربع الطبعة 
العمومية دمشق ۰ 


ے٢۹‎ 


ف جو alae‏ و لو و جو و کو راس سا و وم رو و عو و اھ رو اوھ وت رو رن و TEC‏ ویو و اوت 


المقدمة وس ارجا مس ابوت رت مره ی و کی موی ارق سم سن 
المبحث الأول: العقيدة تعریف وَبِيّان NS EAT‏ 
الطلب الأول: العقيدة لغة واصطلاحاً و SEE‏ طون نع می لاج یھی 
الطلب الثانی : العقائد علمیة قلبية کٹ ا کے اک ا کی ا ا اور ئا 
المطلب الثالث: العقيدة يقين لا تقبل الشك E‏ ا ا کی ات 
المطلب الرابع : العتقدات غيب غير منظور SR SERS OS‏ 
الطلب الخامس : العقيدة الصحيحة والعقيدة الفاسدة ب AEA‏ و 
المطلب السادس: أهمية العقيدة الإسلامية وضرورتها امہ سج ا 


المبحث الثاني: علاقة العقيدة بالایمان والشريعة هک 
المطلب الأول: علاقة العقيدة بالإيمان سو خی LS‏ ی و توف ولس کچھ 
الطلب الثانی : صلة العقيدة بالشريعة کہ ی ا و 2 
الطلب الثالث : العناية بالعمل وق ار و رت اه هر موی ا 
المبحث الثالث: الایمان والکفر ا و که مک سای تا هر 
الطلب الأول: حكم إنكار العقيدة رم ER‏ ی 
الطلب الثاني : الاعمال والأقوال التي تعد كفراً با 
المطلب الثالث: الموقف من الکفار ا ا ا سا ا 
المطلب الرابع : الكافر عند الله اح متمد مانا ا وا 
الطلب 00 ترك الواجبات وفعل الحرمات | 
ت موقف السلف من مرتكب الكبيرة RS‏ و وی ور کو او تی و مو یک با 
۲- الخوارج الذين يكفرون بالذنوب EEE‏ 
۳ القائلون إن مرتكب الكبيرة كامل الإيمان کروی کی وی ھا می 
المبحث الرابع: العقيدة والفلسفة وعلم الكلام 0000 


المطلب الأول: الفرق بين العقيدة الإسلامية والفلسفة وعلم الكلام 


ہے المصادر والمنابع جا جيه مو و دہ ها يد اور چوک رق اد جو E E‏ ل کک و خی تبه ہی یں یں چا ور احا سيو لبان 
١‏ المنهج والسبیل رت ا رٹ اہ ےو ٹب سم دہ 


5 
٤۔‏ الأسلوب گر سا سم مت سن ہی 
5 طريقة الاستدلال ES‏ ا SEE RAR OA aa‏ ای SS‏ وی و ا 


ی اخنی والعطاء a‏ وو کو و کوک وو و E‏ و ارود أله ارخا او جو وا ا او ماوت ا را ایت ئا یصو 
| لطلب الثاني : موقف العلماء من الفلسفة وعلم الکلام 000 DE‏ وو دو ای شک 


ت۹۷ ۳ت 


و و و و هو مه و و و وه 


الطلب الثالٹ : مقارنة بين صاحب الرأي وصاحب العقيدة 
المبحث الخامس: مناهج العلماء في إثبات العقائد 90 
النصوص الدالة على الاحتجاج بخبر الآحاد ,7 
الرد على القائلين إن حديث الآحاد لا يؤخذ بها في العقيدة 
العقائد التي ثبتت بالأحاديث ع سی ا ا ری اج 
حكم من أنكر ما ثبت بخبر الآحاد ا ا و میں 
الإيمان باه جن REE‏ نر 
تمهيد: أهمية هذا الأصل 87 کت و 
مسائل الإیان باللہ سن سی دی ل یسا و 
الفصل الأول : أدلة و جود الخالق جل وعلا ES‏ 
أولاً: دليل الفطرة E EE E EE EEE‏ 
الدلیل الثاني: المخلوق لا بد له من خالق مخ ع ان اا Se‏ م ا ایا 
موقف العلوم التجريبية من هذا القانون a‏ وار وم زره ها ل نوک و هه مه ره مه ریق و امه مه 
شيهات حول نشاة الکون می ا کک کی ںی ا دق e‏ 10701101 
١-القول‏ بالمصادفة سمش سر رش تی مشش سس سوا وھک شی 
۲۔ قالوا الطبيعة هى الخالق شر SE‏ سار ےھ ESE‏ 
نظرية التزلد الذاتی ( شبهة ثبت بطلانها ) ERAN RAS‏ 
الطبیعة هي القوانين التي تحكم الكون ST NE‏ 
الطبيعة قوة a RSLS TA ARS aa‏ 
۳ نظرية دارون و ما ام کی ین ا تشه ام سایق خرس ما 
ماذا تقول هذه النظریة؟ 0 -گی یگ 099 
اشاش النظر > TE ES SS E a:‏ 
تفنید الأساس الذي قامت عليه النظرية e‏ 
تفنيد شرح دارون لعملية التطور 0[ 
النظرية لا يؤيدها الواقع المشاهد 0 0 


موقف علماء الطبيعة من النظرية 


المبحث الأول: دلالة الآيات الكونية على خالقها 20 
للدي الأول : منهج القرآن في الاستدلال بالآيات الكونية 


- ارتياد الكون عبر آيات القرآن یک کک کی دا 
- نعم اللہ فى الكون ا اه ا هه یی هر و وه کو ھا لباك ملت ا و و 


۳ تدلال القرآن بالآيات القرآنية على 


598 


و و وم و و و و .د مه هم فد هد هد فم 


القرآن ونظرية دارون ان کی کا ا ا ا ات 
عكس هذه 0 هو الصواب 8 0( 


و هم و مه و و قد فد و و و و و فد ماقام 


nanan‏ فده و و و 


am‏ پٹ و و 


استحقاق ا حالق الربوبية شی وبطلان ما يعبد من دون الله سان 
- مستنکر مستعجب مع و ح الأدلة 00 جا رد کی SR‏ جا 
- الذین چا بآيات کون م 4 أولو الألباب او و( که برو ما 


العلوم 


ث4 يثة تقطع الوشيجة بين الناس والکون REE‏ و ون وک پر و و بج جوا ا ا م ا 


٦۔‏ دلالة ا على صفات الخالق تس ےت 
- الله وحده الستحق للعبادة ا با و وو و دو مه و و ہو لشو و میں مک دک تام ہو کیا 


المطلب الثانی : 


۔١‎ 
5 
228 


60 هداية الهدهد وعجائب 


العلماء يبينون عجائب صنع الله في خلقه وی سو سک وت 


كر الأجسام من الخلايا وانقسامها امیس سم ا تس 
مقاومة الأحياء لعوامل الفناء وا تفار تج ا سرت كوا و E‏ 


هداية النحل وشيء من عجائب صنع الله فيه عوسی ضا ھی پا کر 
الباحثون المعاصرون يتحدثون عن عالم النحل ASST ESOS‏ 
كيف يدل النحل بعضه بعضاً على مكان الغذاء ؟ اک ور ای e‏ 
رؤية النحل ما لا نراہ من الألوان E‏ الالو و ا و اه سی ها کو وہ راو لإا شاي لع تو ی 
-٤‏ هذاية النمل وعجائب 


الله فيه SS A DRS DEE‏ ورین کا ری 
النمل يريس الواشي نلم اض SSAA‏ ا سک 
نم الله 


۳۹ هداية ال حمام 


۷۔ كلبة تر 


فيه EROS SOR RE‏ ےج 


وعجائب صنع الله فيه اد SR KD E‏ و اوم قر و سو ل جد کی کو وھ اه یکر ور رکا 


6 المكاء يقتل الأفعى العم ی نل شا سی عام لطا ايده ا وكاو عر دوز مو مت 


- من عجائب 


الفثران ملام فوصوم وج خی نیس شی سس و سمش وی 


الحيوان استخدامه الدواء ا AA e‏ الب دع و اف ل ا مر کا ا ا ا 


تعلم الإنسان من ال حیوان PORE‏ رم سی مم ری 
هداية الخالق الکائنات لطريقة التکاثر کی یں LDS‏ 


هداية ا خالق ا حیوان تعویضص ما یفقده من أجزاء جسمه 0+0 


اتفاق 7 
حصول 


دوران الدم في 


الأحياء فی التنفس وإن اختلفت طرائقه ھی اع TORR‏ 


2 على 0 بطرق مختلفة لاحت و عازه لايم فل بد اذى ور وو ESA‏ ويف “ل رثا و ا وج 
اجزاء أجسام الأحياء اوس ان تي ا سو AN‏ 


ترکیب ای في الأحياء ار e‏ ور هه ع ع و یں دیو هی اھ مقا حل رو يا ان زد يك "لل کے 


- قرنا الاستشعار عند البعوض الوا اہ عر کت ب واف االو جا ٹہ 
- حيوانات تومض في الظلام سطع عاق اله یمر سو 8 ساك aa‏ 


۷۔ تکون ا نین ال ات و و ا ا رش يا و 
۸۔ تركيب الأذن سو ٹوا کک و ا تس بف ا 


۹۔ ديدان الفلاريا كبا وا فرظ افيد تا ب pe‏ 
وڈ مغناطيسية الأرض و قاقد هد و أله" بها د مو و او E‏ هی هه م و +ع بر هاا چو 
١‏ احجام الأجرام السماوية وابعادها ومداراتها نع 
المبحث الثاني: التعرف إلى الله من خلال النصوص سا وا 
الطلب الأول: مدی إدراك العقل لصفات الله ۹ھ 


المطلب الثاني : جملة من الصفات التي جاءعت بها التصوص 


0 ۰ 
١۔‏ لله ذات a‏ تو ا کو ا ید یا ها STS‏ 


أثر الإيمان بوجه الله تعالى سی OS‏ ی 
أ قصد وجه الله بصالح الأعمال فصلا و و عل فيه لها وها بها و قن 
ب ۔ الاستعاذة بوجهه سبحانه وا هد 01 1 هم و 00111 
جح ۔ إجابة من سالك بوجه اللہ nnn‏ وه وه وع رم 


د الطمع في رؤية وجه الله و مه واوا +1 0 مهم ةع مامه 


٤‏ لله سبحانه يدان 


الأشياء التى خلقھا الرحمن بيده فق لجح و یا و وا وٹ و و کی A‏ لام و 
عظم يدي الرب سبحانه وتعالی که ی و و ا 


عظم العرش ا ی مک ا تا 


مت الله سو ار ا عل اتکی اق رت لیر 


21 كلام الله ب مک ار مک کک ا رو ا ات 


0 د ود وا .اه + و و 


و و و و واو مه و 


و و و ود و عد وام و و و و و و 


و و ےھ و و و و و ود هد .د قد هام 


و و و مه و و recone‏ 


و و و و و هد مه و و , و و 


و و و پ پ۶ ۶4۹ ۶ و 6 و 


و و و و و و و ٤ع‏ و مه وم هام 


۵ و و و قد و و مه همم و 


و و و و و و ہر مه مه و و 


و و و و و ود و 4 ۹۹پ ‪“ 6 و 


1-٥٦‏ بوبڑبؤب, و مام 


كلام الله لا يحصى ولا يستقصى E SE‏ 11[ 1[1[ تو ا دی ای پر کر ہر 


القران كلام الله حقيقة E‏ وھ ما وه وا لجع لاا قدو عورال و د اوہ ھا ا جما مي زا کے 
۶- محبة الله ا ا e ESO‏ 
6 ۱۱ - كراهة الله وبغضه RES‏ رفاظ وم تیم امھ ا ا اکھت موا 
۷- رؤية الله بترجہ وھ بع E Ds DERS‏ الو واوا يفي و AL‏ 
1 علم الله مرو SAE‏ ھی و مک الاو وذ لل ل ود ل مس ا سی ا 
۹ء ۲۰ ۔ حياته وقيوميته سبحانه A SSSR‏ وہ لدي اہ 
جمعه ‏ سبحانه ۔ بین هذين الاسمين و و شو ف و سای کرد در وک وا یک 
من عام حياته وقيوميته LEE‏ سو نغور چا می مر جو کی و ایا رت 
تمجيده تعالى بذكر حياته وقيوميته REESE AN SNORE‏ 
۱ ۲۲ سمعه وبصرہ سبحانه ب وتعالی O‏ وا جو EA‏ ارہ أل ويد تی ریو و ما 
عظم سمع اللہ وبصرہ ا ا SSS EAE‏ ا ا و ا 1 اک می ا کت دک 
الطلب الثالث: أسماء الله الحسنى SSSR‏ ایی 
١‏ عدد أسمائه ERE ORs‏ عل لامو ف وجي ود و وبا شع لد كر le‏ کی ین 
۲ تحدید أسماء الله الحسنى ا ہک 1 AM RS See‏ 
۳ الاسم الاعظم ا ااا ری ا 
٤‏ وجوب الإيمان بأسمائه SES EELS RK SEET SS‏ 
٥۔‏ كيف يحصي السلم أسماء اللہ ا لحسنی 6 کی و ای O‏ کی و ما ین ۳ 
1- سرد آسماء الله تعالی 0101 و من 
۷ خواص آسماء اللہ الحسنى دک :و طول ف بویا هدر و شم ری زو و ی 
نماذج من تمجيد الرسول عليه السلام لربه وثنائه عليه ودعاثه له میتی وت 
الطلب الرابع : المنهج الذي ثفهم صفات الله في ضوئه ARAS‏ 
النحرفون عن النهج السليم وأسياب انحرافهم SE VES‏ ون می 
أولاً: انحراف المشركين ای ات اس رہ ا سس اہ 
ثانيا: انحراف المشبهة اکپ توب على اموا ونث توتو وذ و رس قو لوم لا ل م م ا 
ثالثاً: انحراف النفاة وهم ثلاث فرق ARSE TE‏ سم 


صفات العانی عند التکلمین کی و وا هه ی وا جع وو ڑے و ا کہا 


الکلام على الصفات السليية عند المتكلمين 
۱ 3 ۲ 54 القدم والبقاء 


وصف الله بالقدم والبقاء لم يرد في الکتاب والسنة کیو ی 
تحقيق القول في الصفات المعنوية كرجه كوه کوش وم ع ا دی یا نی سد ان رم 
صفات الأفعال ORE‏ مت موق عط اونا وم مووي ee ESAs‏ 
١‏ - الرزق جوا ھا ERS‏ اک ا و ارک ا مس وی کا شی تک ای ای یا 
+ الل ااا جج دک مود ی سے سن ےت 


۸ - صفة القوة 


وھ و ھا ہو سوک و و ار وا وو و وہ عم و وہ و اہ ا او اس تو و ا مس لهاك وک و سر و و و ور و و ا ×× 


و و ھا و و و و و و و و و و و و کہ و و تو و اه مه و و کو تو سر تو وت ضر ہوا کو کو وہ اوہ و اوھ تو وا وھ 


و ام و مه هو و و و مه هه و و و و و و و و مه و و واه و و اه فاه و رٹ مامد مد .د دہ دہ امام 


و و و و و و و هم و مه و و و و و و وه وه و و و و وہ و و و و وو و و و و رو و ها تع rene‏ 


الصفات التی اختلف فیها التکلمون و Maal‏ ل 


۹( فة ال فة والرمحمة وي یی ته ا و کن و ا 


۳ صفة | 


: - صفة المغفرة 


وا و قاقد و و و قاع و و مه واو وا و هد هد .د فاو 11119939 کی 


حال الثافين: لصفات الکمال والجلذل ERIE‏ نت یت 
صفة الاستواء. صفة كمال لا صفة نقص را نئاو بدا کو زی اک یک کی کا و اوھ کاو جو 0 


المطلب السادس : 
القاعدة الاولی : 
القاعدة الثانية : 
القاعدة الثالثة : 
القاعدة الرابعة: 
القاعدة الخامسة : 


القاعدة السادسة: 
القاعدة السابعة: 


القاعدة الثامنة : 
القاعدة التاسعة : 
الطلب السابع 


قواعد مهمة في صفات الله وأسمائه وا مد رھاظ یتاھک 
القول في بعض الصفات كالقول في بعضها الآخر 011110 
القول في الصفات کالقول في الذات 6 کی A‏ 
الاتفاق فى الأسماء لا يقتضي التساوي فى المسميات وج یں وس 
لا يوصف الله بالنفی الحض ...۰.۰.۰ ا 
الألفاظ الموهمة حقاً وباطلا ا RR‏ ا 
التعطيل سببه اعتقاد التشبيه اولا 497ف ی یاج جو فاط ل 
آيات الصفات ليست من المتشايه وا خط عا عع وت عي ل لماه 
لیس ظاهر الصفات التشبیه حتی تحتاج إلى تأویل ی 
حقیقة التاویل ا ا ا کل SAS‏ با ا ES‏ 


: مذهب أهل السنة والجماعة في صفات الله یی ا وو ےک ا 


عقيدة الامام أبي الحسن الأشعري في صفات الله 20 اطاط SEA‏ لوا مك 
الفصل الثالث: توحید الله ے رز ے ےت تہ 
المبحث الأول: معناه وأقسامه تی او SESS‏ کک O E‏ 
لا يكفي التوحيد العلمي > بل لا بد من التوحيد العملي یٹ یو سف ا 
تناقض الذين لا يعبدون الله وحده ا اليو فالتا كد تود و NS‏ 
البحث الثاني: كلمة التوحيد: معناهاء فضلھاء شروطها . 9992" 
إا الات إلى شی aoa‏ وود ديه نک و ا 


اابحث الثالث: 
الطلب الأول : 


العبادة می حك E‏ مه مج اخ نه انا ان وه هس EE‏ کي 
تعریف العبادة ص٤٣۹٦۹٣2‏ وو ہے 


یکر اھ سس کی یی اص رات 00090 
الأول: الشهادة لله بالوحدانية فى ذاته وصفاته E EEE‏ 
الثاني : قصده وارادته وحده دون و و ی e‏ و و 
المطلب الثاني : العايد هو الذي يتقلب , بين الخوف والرجاء د 
الطلب الثالث : أركان العبادة قوف رو اق لی خی رلک و و یر ا کر ها ره جو عفر داع ا ا 
الأول : الا حلاص گی کے چس پر SS‏ ی جاک یه انی بای ی ی یو 
الثانی : الصدق نر مرا اگ اک N‏ بے ا ےک میٹ 


المطلب الرابع: انواع العبادات التي لا يجوز أن يقصد بها غير الله 


الأول: عبادات اعتقادية واو ا اک الي و RESA ES‏ ا اد 
الٹانی : عملية قلبية SRS‏ او و ی SRN‏ ئن سس 
الثالث : قولیة SS‏ رج تج 
الرابع بدنية ويه جو اہ اھ امت وی ہی کاو مسق E‏ اک یت ا 
1و مالية O TEN COTO MEE‏ 
المبحث الرابع: ما يضاد التوحيد وينافيه و ھکاس فا ا موا ا 
الشرك نوعان ماه وسراو فقي رياو سر ون وی ات ا ا و 
الأول: الشرك الأكبر: زوا افق مم ا وس واس ساون 
خطورة هذا الشرك وو شک رم لطت اطي اس لكك کا م TE‏ 
اعظم جرية وافظع ظلم ا ا 00 E‏ 
النوع الثاني : الشرك الأصغر و کہ AAA‏ ا کن 
الفحل الرابع: نظرة في تاريخ العقيدة سر لاس ما EES‏ 
المبحث الأول: هل تطورت العقيدة عبر الزمان ؟ و ا SR‏ 
القرآن وحده یوضح تاریخ العقيدة تی سی کل ےت تا 


المبحث الثاني : تاريخ العقيدة كما يرويه القرآن الکریم 7 0011 
ایرد الأول من 'الیشریة كان على التوحيد E‏ مت 
أول انحراف عن العقيدة واول رسول E‏ ره وه مه هر و ا تق 


الفصل الخامس: تصورات الأمم الضالة للمعبود سی 
المبحث الأول: الرب عند البونان دو وس مر مسوم سر 
البحث الثاني:الإله عند الیھود 90 ا 


المبحث الثالث: انحراف العرب عن التوحيد 20س و 
بداية الانحراف ب أطي سم وس ون تف ا ال ام اداه و ا ا 
أصنام العرب ہم امج ارسي راسج الطب حم و سی کت 


onan 


.اه عام مامد و قا م 


و و و کہ و و 
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العقیده قضوءالکتاب اله 
ر۲) 


خاش 
و 2 كن مه 
اللو رعش سل مار لاشم 


الطبمَة الغالغة 


٦۷٣٠ھ‏ ۔ ۵۱۹۸۳ 


8 مكنبة الفلا < ۔ لکوت 
ص .ب ۸۸ - الکویت - شارع بيروت - عمارة الحساوي 
مقابل بريد حولي تلفون 61۷۷۸ 


إن الحمد لله » نحمده » ونستعينه » ونستغفره » ونستهدیه ؛ ونعوذ بالله 
من شرور أنفسنا » وسيئات أعمالنا » من بهده الله فلا مضل له » ومن يضلل 
فلا هادي له » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ء وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله . 

وبعد : فالایمان بالملائكة أصل من أصول الاعتقاد » لا يتم الإيمان إلا به > 
والملائكة عالم من عوالم الغيب التي امتدح الله المؤمنين بها » تصديقاً لخبر الله 
سبحانه وإخبار رسوله عي . 

وقد بَسّطت النصوص من الكتاب والسنة هذا الموضوع وبينت جوانبه » 
ومن يطالع هذه النصو ص 2 هذا الجانب يصبح الا یمان بالملائكة عنده 
واف ولس فكرة غامضة : وهذا مها يحقق الایمان ویرسخه » فان 
العرفة التفصيلية أقوى وأثبت من العرفة الاجمالية . 

وما أطالت التصوص التفصیل والتوضیح في هذا الوضوع 
إلا لأن العقل الإنساني لا يستطيع التوصل إلى ما يهمه معرفته صن 
الملائكة بنفسه » فحواس الإنسان أعجز من أن ترى اللائكة » وتسمع 
أحاديئهم > ولا شك 8 هذا العجر ٤‏ صالح الاإنسان »> فلو کان الاإنسان 
يسمع ويرى کل ما يحيط به لا أطاق الحياة » وحسبا أن نتصور نا 
تلتقط أذنه ما يلتقطه المذياع من أصوات لنعلم البلاء الذي بل بهذا المسكين 
الذي لا بد أن يصاب بالذهول والجنون . ولا يظنن أحدٌّ أن دراسة هذا الأصل 
من فضول العلم > فان الحقائق التي تسوقها النصوص في هذا الموضوع لها 


٥ 


ان كبير في نني الخرافة والزيف عن العقول في هذا الموضوع فقد انتشر 
منذ القديم القول بألوهية الملائكة » أو آن الملائكة بنات الله » ويرى بعض 
الفلاسفة أن الملائكة هم الأفلاك التي نراها في الفضاء . 

وهذه الحقائق الي جاءت بها النصوص تعمق في نفوسنا الإيمان بالاله 
المعبود المهيمن على هذا الوجود ء الذي وضع جنوده من الملائكة للقيام على 
مختلف أمور الكون . 

وعلاقة الملائكة بنا تكويناً وإيجاداً ومراقبة ... توحي للإنسان بأهميته 
وقيمته » وتي من فكره القول بتفاهته وحقارته » وبذلك يقدر قدر نفسه 
یس نافد مدي التور العظم الذي عليه أن یقوم به . 

ولو ذهبنا نعدد الآثار الطيبة الى يجنيها المرء من إيمانه بالملائكة ؛ ودراسة 
النصوص الي تتحدث عنهم > لطال القول في هذه المقدمة › الا ات 
للسقارئ أن يعيش مع النصوص ۰ فتمده حين يتأمل فیا - بمو حياتها وآثارها . 

والّه تعای السئول آن اع بهذا الکتاب » وآأن بجعله حالصا لوجهه 
الكريم ء إنه نعم المولى ونعم النصير . 

عمر سلیمان الاشقر 
الکویت 

۰ ذي القعدة /۱۳۷۸ ه 

۲ م 


رن رورم 


١۔صِفّات‏ الملاتكة وتدانهم 


صفاتهم وقدر اتھم 
سنحاول في هذا الفصل أن نتبين من خلال النصوص الصحيحة صفات 
الملائكة الحَلقیة والخلقية » ثم نتحدث عن القدرات التي وھہم الله إياها . 


الصفات الخَلقية وما يتعلق بها 
مادة الخلق : 


عرفنا الرسول گل في الحديث الذي ترويه عائشة بنت آلي بكر 
- رضي الله عنها وعن أبيها ‏ أن الادة التي خلقوا منها هي النور ۰ فقال عَم : 
ر خلقت اللائكة من نور > وخلق الجان من مارج من نار > وخلق ادم ما 
وصف لكم ) "١‏ ( رواه مسلم في صحيحه ) . 

ولم يبين لنا الرسول - لگ - أي نور هذا الذي خلقوا منه » ولذلك 
فإننا لا نستطيع أن نخوض في هذا الأمر لزید من التحديد : لانه غيب لم 
برد فيه ما يوضحه اكثر من هذا الحدیث . 

وما روي عن عكرمة أنه قال : ( خلقت الملائكة من نور العزة » وخلق 
إبليس من نار العزة ) . 

وما روي عن عبدالله بن عمرو أنه قال : ( خلق الله الملائكة من نور 
الذراعين والصدر ) لا يجوز الأخذ به » وعلى فرض صحته عن هؤلاء 
العلماء الأفاضل فهم غير معصومين ؛ ولعلهم قد استقوه من الاسرائيليات . 


(۱) بعض الذين ينسبون إلى العلم بردون هذا الحديث وأمثاله زاعمين أنه حديث آحاد » وان حديث 
الآحاد لا تبت به عقيدة » وقد ناقشت هذا القول وبينت بطلانه في رسالة بعنوان ( أصل الاعتقاد) . 


۹ 


( راجع سلسلة الأحاديث الصحيحة ۱۹۷/۱) . 

واما ما ذكره ولي الله الدهلي في الحجة البالغة رص ۳۳ ) من ( أ 
اللا الأعلى ) ثلاثة أقسام : قسم عم الحق أن نظام الخير يتوقف علييم ‏ > فخلق 
أجساماً نورية عنزلة نار موسى فنفخ فيها نفوساً کریمة . 

وقسم اتفق حدوث مزاج في البخارات اللطيفة من العناصر انش تب 

فیضان نفوس شاهقة شديدة الرفض ( أي الترك ) للألواث البهيمية . 

وقسم هم نفوس إنسانية قريبة المأخذ من املأ الأعلى ما زالت تعمل أعمالاً 
منجية تفید اللحوق بهم حتى طرحت عنها جلابیب أبدانها » فانسلکت في 
سلکهم وعدّت منهم ) 

- فلا يوجد دلیل صحیح على صحة هذا التقسم - بهذا التفصيل والتحدید . 


متی خلقوا ؟ 

لا ندري متی خلقوا فاللہ - سبحانه  -‏ بخبرنا بذلك . ولکننا نعلم أن 
خلقهم سابق على خلق آدم أبي البشر ۰ فقد آخبرنا الله أله أعلم ملائكته 
أنه سیجعل في الأرض خليفة ( وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل ني الأرض 
خليفة ) ( سورة البقرة / ۳۰ ) والمراد بالخليفة آدم عليه السلام » وأمرهم 
بالسجود له حين خلقه ( فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين ) 
( سورة الحجر / 78 ) . 
عظم خلقهم : 

قال اللہ تعالى في ملائكة ار :( با أبها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم 
ناراً وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا بعصون الله ما 
آمر هم ويفعلون ما يؤمرون)»(سورة التحريم / ١‏ ) . 

وسأكتفي بسوق الأحاديث التي تتحدث عن ملکین کریمین فحسب . 


۱۰ 


عظم خلق جبریل : 
روى الإمام أحمد في مسنده عن عبد اللہ بن مسعود قال : 007 3 
e -‏ - جبر يل في صورته وله ستمائة جناح > كل جناح منها قد سد الأفق . 
سقط من جناحه التھاویل ) الاشیاء المختلفة الألوان ( من الدر و الیو ات . 
قال ابن كثير في هذا الحديث : اسناده جيد ( البداية ٤۷/١‏ ) . 
وي سنن الترمذي باسناد صحيح أن الرسول - مه - قال في جبريل : 
( رأبته منهبطاً من السماء ساداً عظم خلقه ما بين السماء والأرض ) . 
وقال في وصفه ( إنه لقول رسول كريم » ذي قوة عند ذي العرش 
مكين مطاع نَم أمين ) » ( سورة التكوير ۱۹ ۔ ۲۱ ) والراد بالرسول الكريم 
هنا جبر يل » ودي العرش : رب العزة سبحانه . 


عظم خلقة حملة العرش 


ای ا داود عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما - أن رسول الله 
گا يزان تو ادق ل .أن اس کن آعد لف ان اس 
آذنه وعانقه مسیر ة شيعهائة عام ). . 

ورواه ابن أبي حاتم وقال: ( نخفق الطیر ء) قال محقق مشكاة الصابیح : 
اسناده صحیح ( ۱۲۱/۳ ) ۰ وانظر تخریج الشيخ ناصر له في الأحاديث 
الصحيحة ( ۷۲/١‏ ) . 

وروی الطبرانی في معجمه الأوسط پاسناد صحیح عق انس قال : 
قال رسول الله گل -: ( أذن لي أن أحدث عن أحد حملة العرش ؛ 
رجلاه في الأرض السفلى ۰ وعلى قرنه العرش ۰ وبين شحمة أذنيه وعاتقه 
خفقان الطير سبعمائة عام » يقول ( أي الملك ) : سبحانك حيث كنت ) . 


۱۱ 


للملائكة أجنحة : 

للملائكة أجنحة كما أخبرنا الله تعالى » فمنهم من له جناحان » ومنهم 
من له ثلاثة » أو أربعة » ومنہم من له أكثر من ذلك : ( الحمد لله فاطر السموات 
والأرض جاعل الملائكة رسلاً أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق 
ما يشاء إن اللہ على كل شيء قدير )( سورة فاطر )١/‏ والعنی أن اللہ جعلهم 
أصحاب أجنحة ء بعضهم له جناحان وبعضہم له ثلاثة وأربعة وأكثر من ذلك . 

وقد سبق ذكر الأحاديث التي يخبر فیها الرسول - في _ أن لجبریل 
ستمائة جناح . 


جمالهم : 
خلقهم الله على صور جميلة کریمة كما قال تعالى في جبريل : ( علمه 
شديد القوى ذو مرة فاستوى ) ۰ ( سورة النجم ه/5 ) قال ابن عباس : 
( ذو مرة ) ذو منظر حسن » وقال قتادة : ذو خلق طويل حسن . وقيل . 
ذو مرة : ذو قوة ولا منافاة بين القولين فهو قوي وحسن النظر . 
وقد تقرر عند الناس وصف اللائكة بالجمال » كما تقرر عندهم وصف 
الشياطين بالقبح » ولذلك تراهم يشبهون الجميل من البشر باللك » انظر 
إلى ما قالته النسوة في حق يوسف الصديق عندما راینه : ( فلما راینە ا كبر نه 
وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشراً إن هذا إلا ملك كريمٌ ) » ( سورة 
یوسفت/۴۴۹: 
هل بين اللملائكة والبشر شبه في الشکل والصورة ؟ 
روى مسلم في صحيحه والترمذي في سننه عن جابر رضي الله عنه قال : 
( عرض عل الأنبياء ۰ فإذا موسى ضرب من الرجال » كأنه من رجال 
شنوءة » ورأيت عيسى ابن مريم > فإذا أقرب من رأيت به شبهاً عروة بن 
مسعود » ورأيت إبراهيم فإذا أقرب من رأيت به شبهاً صاحبكم » ( يعني نفسه ) . 


۱ 


ورأيت جبريل ء فإذا أقرب من رأيت به شبهاً (دحیة) فهل هذا الشبه 
كائن بین صورة جبريل الحقيقية وصورة دحية الكلبي ؛ أم هو بين الصورة 
التي يكون بها جبريل عندما يتمثل في صورة بشر ؟ ! الأرجح هذا الأخير 
سال ان تل ک0 یس ودعي کر 


تفاوتهم في الخلق والمقدار : 

الملائكة ليسوا على درجة واحدة في الخلق والقدار » فعض اللائكة له 
جناحان وبعضہم له ثلاثة وجبريل له ستمائة جناح ؛ ولهم عند ربهم مقامات 
متفاوتة معلومة ( وما منا إلا له مقام معلوم ) (سورة الصافات )۱٦١/‏ . 

وقال في جبريل ( إنه لقول رسول كريم ۰ ذي قوة عند ذي العرش 
مكين ) ۰ ( سورة التكوير ۲۱-۱۹ ) . 

أي له مكانة ومنزلة عالية رفيعة عند الله . 

وأفضل اللائكة هم الذين شهدوا معركة بدر ء ففي صحيح البخاري 
عن رفاعة بن رافع : أن جبريل جاء للني - مر - فقال : ما تعدون من 
شهد بدراً فيكم ؟ قلت : خيارنا ء قال : وكذلك من شهد بدراً من الملائكة 
هم عندنا خيار الملائكة ) . 


لا يوصفون بالذكورة والأنوثة : 

من أسباب ضلال بني آدم في حديثهم عن عوالم الغيب أن بعضهم 
بحاول إخضاع هذه العوالم لقاییسه البشرية الدنيوية » فنرى واحداً من 
هؤلاء يعجب في مقال له ني صحيفة سيارة ء من أن جبريل كان بني الرسول 
- عَم - بعد وان من توجيه سؤال إلى الرسول - لم - بحتاج إلى جواب 
من الله » فكيف بأني بهذه السرعة الخارقة ۰ والضوء بحتاج إلى ملابین 
السنوات الضوئية ليصل إلى بعض نجوم السماء . 

۱۳ 


وما دري هذا المسكين أن مثله كمثل بعوضة تحاول أن تقيس سرعة 
الطائرة بمقياسها الخاص > لو تفكر في الأمر لعلم أن عالم الملائكة له مقاييس 
تختلف ماما عن مقابیسنا نحن البشر . 

ولقد ضل في هذا المجال مشركو العرب الذين كانوا يزعمون أن الملائكة 
إناثاً »> واختلطت هذه المقولة المجافية للحقيقة عندهم بخرافة أعظم وأكبر 
إذ زعموا أن هؤلاء الاناث بنات الله . 

وناقشهم القرآن في هاتين القضيتين ۰ فين أنهم - فیما ذهبوا إليه - 
رو کسی سے دہ ات تو چو و 
أنهم ينسبون لله البنات وهم یکرھون البنات » وعندما يبشر أحدهم بأنه 
رف تج رجه جردا وش :ونه رارى من الاين خياد دن 
سوء ما بُشر به » وقد يتعدى هذا المأفون طوره فيدس هذه المولودة في التراب » 
لل وی ریس 
وتتفرع فی عقول الذين لا يتصلون بالنور الالهي . استمع إلى الآيات التالية 
تحكي هذه الخرافة وتناقش أصحابها : ( فاستفتهم تھے 
أم خلقنا الملائكة إناثاً وهم شاهدون » ألا إنهم من إفكهم ليقولون ؛ ولد الله 
وإنهم لکاذبون » اصطفى البنات على البنين : ما لكم كيف تحكمون ؛ 
أفلا تذكرون ۰ أم لكم سلطان مبین )۰( سورة الصافات ١49/‏ - ۱۵۹ ) . 

وقد جعل الله قولهم هذا شهادة سيحاسبهم عليها » فان من أعظم الذنوب 
القول على الله بغير علم : ( وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن ا 
أشبدوا خلقهم ؟ ستكتب شهادتهم ويُسألون ) 7" ( سورة الزخرف /۱۹) . 


(۱) ومن هنا يجب أن بحذر المسلم في أن يتقول في مثل هذه الأمور بلا علم ٠‏ فهؤلاء الذين يزعمون 
أن أصل الانسان حیوان : قرد ؛ أو غيره » يقال لهم نفس القول : ( أشهدوا خلقهم ؟ ستكتب 
شهادتهم ويسألون ) واللہ يقول : ( ما أشهدتهم خلق السموات والأرض ولا خلق أنفسهم ) . 


١ 


لا يأكلون ولا يشربون : 

أشرنا من قبل أنهم لا يوصفون بالذكورة والأنوثة » وكذلك هم لا 
بحتاجون إلى طعام البشر وشرابهم > فقد أخبرنا اللہ أن الملائكة جاؤوا 
| إبراهيم في صورة بشر فقدّم لهم الطعام فلم تمتد أيديهم إليه فأوجس منهم 
خیفبة ۰ فكشفوا له عن حقيقتهم فزال خوفه واستغرابه : ( هل أتاك حدیث 
ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاماً قال سلام قوم منكرون 
فراغ ( مال ) إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إلیہم قال الا تاكلون > فاوجس 
منهم خيفة ء قالوا : لا حف وبشروہ بغلام عليم ) » ( سورة الذاریات/۲6 -۲۸). 

وني آية أخرى قال : ( فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نکرهم وأوجس 
مهم خيفة ء قالوا : لا خف إنا أرسلنا إلى قوم لوط ) » ( سورة هود /۷۰) . 


لا بملون ولا يتعبون : 

والملائكة يقومون بعبادة الله وطاعته وتنفيذ أوامره ء بلا كلل ولا ملل > 
ولا يدركهم ما يدرك البشر من ذلك ۰ قال تعالى في وصف ملائكته : ( يسبحون 
الليل والنهار لا يفترون ) ۰ ( سورة الأنبياء )٥٢/‏ . 

ومعنى لا يفترون : لا يضعفون . وني الآية الأخرى ( فالذين عند ربك 
يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون ) ( سورة فصلت /۳۸) تقول 
العرب : سثم الشيء : أي مله . 
مناز لهم : 

منازل الملائكة ومساکنها السماء » كما قال تعا ی : ( تکاد السموات 
یتفطرن من فوقهن واللائكة يسبحون بحمد ربهم ) ( سورة الشوری /ه ) . 

وقد وصفهم اللہ تعالى بأنهم عنده : ( فان استكبروا فالذین عند ربك 
يسبحون له باللیل والنهار وهم لا يسأمون ) » ( سورة فصلت | ۳۸). 


۱ 


ويتزلون إلى الأرض بأمر اللہ لتنفيذ مهمات نيطت بهم ۰ ووكلت إلہم 
( وما نتنزل إلا بأمر ربك )۰( سورة مریم EA‏ 

ويكثر نزولهم في مناسبات خاصة كليلة القدر ( ليلة القدر خير من ألف 
شهر تنرّل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كلأمر ) » (سورة القدر /4-۳ ). 


عددهم : 
الملائكة خلق كثير لا يعلم عددهم إلا الذي خلقهم ( وما يعلم جنود 
ربك الا هو )۰( سورة المدثر /۳۱) . 
واذا آردت آن تعلم کثرتهم فاسمع ما فاله - عم - في الییت العمور 
الذي في السماء السابعة : ( فاذا هو یدخله في كل يوم سبعون الف ملك › 
لا یعو دون الیه آخر ما علیہم ) رواه البخاري ومسلم . 
وني صحیح مسلم عن عبد اللہ قال : قال رسول اللہ - عم - : ( یی 
هنم يومئذ لها سبعون ألف زمام مع کل زمام سبعون ألف ملك ) فعلى ذلك 
فإن الذين يأتون بجهنم يوم القيامة أربعة آلاف وتسعمائة مليون ملك . 
وإذا تأملت النصوص الواردة في الملائكة التي تقوم على الانسان - علمت 
مدى. كثرتهم - ۰ فهناك ملك موكل بالنطفة » وملكان لكتابة أعمال کل 
إنسان ء وملائكة لحفظه » وقرين ملكي ۳۴٦‏ کا سای 
قریباً) . 
أسماؤهم : 
للملائكة أسماء » ونحن لا نعرف من أسماء اللائکة إلا القليل وإليك 
الایات التي ورد فيها أسماء بعض الملائكة . 


۱ - جبریل وميكائيل : 
قال تعا لی : ( قل من كان عدواً لجبريل فانه نزله على قلبك بإذن الله 
٦‏ 


ا ا بن بديه وهدى وبشرى للمؤمنين » من كان عدوا لل وملائکته 
ورسله وجبريل وميكال فان الله عدو للکافرین) ؛ (سورة البقرة ٩۷/‏ - ۹۸) . 
الأمین على قلبك لتكون من المنذرين ) » (سورة الشعراء /۱۹۳ - :۱۹ ) . 

وهو الروح العني في قوله تعالى : ( تنزل الملائكة والروح فيا بإذن ربهم ) 
(سورة القدر /4) . 

وهو الروح الذي أرسله إلى مريم : ( فأرسلنا الا روحنا (٠)‏ سورة 
مریم /۱۷). 

ومن الملائكة إسرافيل الذي ینفخ في الصور ۰ وجبریل وميكائيل وإسرافيل 
هم الذين كان يذكرهم الرسول - کلم - في دعائه كلما استيقظ من اللیل : 
( الله رب" جبريل وميكائيل وإسرافيل أنت تحكم بين عبادك فيما کانوا 
فیه بختلفون ۰ اهدني لا اختلت فیه من الحق باذنك انك تهدي من تشاء ال 
٤‏ - مالك : 

و منهم مالك خازن النار ( ونادوا يا مالك ليقض علینا ربك قال إنكم 
ما کون ) ۰ (سورة الز حرف /۱۷۷) 
٥‏ - رضوان : 

قال ابن كثير : ر وخازن الجنة ملك يقال له رضوان ء جاء مصرحاً به 


في بعض الأحاديث ) ( البداية : ۵۳/۱) . 


75 منکر ونکیر : 


ومن الملائكة الذين سماهم الرسول 1 ۳ ا متکز ویک ۲ 1 


۱۷ عالم الملائكة الأبرار م - ٢‏ 


استفاض في الأحاديث ذكرهما في سؤال القبر . 
۸ - هاروت وماروت : 

ومنهم ملکان سماہما اللہ باسم ( هاروت وماروت ) قال تعا لی : (وما کفر 
سلیمان و لکن الشباطن قرو بعلمون التاس.السخر نوها آنزل عن اللکان 
ببابل هاروت وماروت ‏ وما یعلمان من أحد حتی يقولا انما نحن فتنة فلا 
تکفر ...)۰ (سورة البقرة /۱۰۲) . 

ويبدو من سياق الاية أن اللہ بعثهما فتنة للناس في فترة من الفتر ات + 
وقد نسجت حولهما في كتب التفسیر أساطير كثيرة ۰ لم يثبت شيء منها 
في الکتاب والسنة ء فیکتنی في معرفة أمرهما . با دلت عليه الآية الكرعة . 
عزرائیل :2 

وقد جاء في بعض الآثار تسمية ملك الموت باسم عزرائيل ولا يوجد في 
القرآن ولا ني الأحاديث الصحيحة تسميته بهذا الاسم ( البداية 00/١‏ ) . 
رقیب وعتيد : 

يذ کر بعض العلماء أن من الملائكة من اسمه رقيب وعتید » استدلالا 
بقوله تعالى : ( إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد » ما يلفظ من 
قول إلا لديه رقيب عتيد )۰( سورة ق /۱۸-۱۷). 

وما ذكروه غير صحيح ٠‏ فالرقيب والعتيد هنا وصف للملكيناللذين 
پسجلان أعمال العباد + ومعنی رقیب وعتيد أي ملکان حاضران شاهدان 
3 ہناد ھرت اص اس 3ات اعفان لکن 
هل تموت اللائکة ؟ 

اللائكة پنوتون کما یموت الانس رشن » وقد جاء اف ریک :ی 
قوله تعالی : (ونفخ نی الصور فصعق من ني السموات ومن ني الأرض الا 

۸ 


من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون) » (سورة الزمر /58 ) . 
فالملائكة تشملهم الآية لأنهم في السماء يقول ابن كثير عند تفسير هذه 
الآية : ( هذه هی النفخة الثانية » وهی نفخة الصعق ؛ وهي التي يموت 
۳ : من أهل ہت والأرض ےس یی 
0ئ0 جم > وينفرد 4 القیوم الذي " کان و0۳ و هو الباقي 
آخراً بالديمومة والبقاء » ويقول : من الملك اليوم ؟ ثلاث مرات . ثم يجيب 
نفسه بنفسه فيقول :( لله الواحد القهار ) . 
وما يدل على أنهم يموتون قوله تعالى : ( كل شيء هالك إلا وجهه ) 
( سورة القصص /۸۸) . 
وهل يموت أحد منهم قبل نفخة الصور ؟ هذا ما لا نعلمه ولا نستطيع 
الخوض فيه لعدم وجود النصوص الثبتة له أو النافية . 


الصفات الخلقية 

الملائكة كرام بررة : 

وصف الله الملائكة بأنهم كرام بررة ( بأيدي سَفَرَة كرام بررة ) » ( سورة 
عبس : ١٦-١٠١‏ ء أي القرآن بأيدي سفرة : أي الملائكة لأنهم سفراء الله 
إلى رسله وأنبيائه » قال البخاري : ( سفرة : الملائكة » سفرت أصلحت 
بينهم )2 وجعلت الملائكة إذا نزلت بوحي اقا ے واد کا لسر 
الذي يصلح بين القوم » وقد وصف الله تعالى هؤلاء لملائكة بأنّهم ( كرام 
بررة ) أي خلقهم کریم حسن شریف وأخلاقهم وأفعالهم بارة طاهرة 
كاملة » ومن هنا ينبغي لحامل القرآن أن يكون في أفعاله وأقواله على السداد 
والرشاد » روى الإمام أحمد عن عائشة ‏ رضي الله عنها - قالت : قال رسول 
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الله - بل - : « الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الکرام البررة » 
والذي بقرأه وهو علیه شاق » له جران ) ؛ (وقد أخر جه الجماعق . . 
استحیاء الملائكة : 

من أخلاق اللائكة التي آخبرنا الرسول - لک - بها : الحیاء فى 
انی لت وروي ل واه عع افش الو طز 
كان مضطجعاً في بیتھا كاشفاً عن فخذيه أو ساقيه ء فاستأذن أبو بكر فأذن 
له وهو على تلك الحال » فتحدث » ثم استأذن عمر فأذن له وهو كذلك ء 
فتحدث .. ثم استأذن عثمان فجلس الرسول - ئل - وسوّی عليه ثيابه » 
فدخل فتحدث فلما خرج قالت عائشة : دخل أبو بكر فلم تهتش له » وم 
كلهال دغل عدر تفلم نيس لدو ل تال نم دعل بان فا رت 
ثيابك » فقال : ( ألا استحيي من رجل تستحيي منه الملائكة ) . 


م 
قد ر اتهم 
قدرتهم على التة 
أعطى الله الملائكة القدرة على أن بتشکلوا بغير أشكالهم ۰ فقد أرسل 
الله جبريل إلى مریم في صورة بشر : ( واذكر في الكتاب مریم إذ انتبذت 
من آهلها ما شرتیاً + فاتخذت من دونهم حجاباًفأرسلنا لها روحنا فمثل 
لها بشراً سوباً » قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقیاً » قال :نما 
نا رسول ريك لأمت لك غلاماً ركنا ) ؛ (سورة مریم | ۱۹-۱۹) . 
وابراهيم - عليه السلام - جاءته الملائكة في صورة بشر ولم یعرف آنهم 
ملائكة حتی کشفوا له عن حقيقة أمرهم ؛ وقد ذكرنا الآيات التي تتحدث عن ذلك 
قاس 
وجاءوا إلى لوط في صورة شباب حسان الوجوه » وضاق لوط بهم 


۳۲۰ 


وخشي عليهم من قومه ء فقد كانوا قوم سوء يفعلون السيئات ويأتون الذ کران 
من العالین ( وا جاعت رسلنا لوطاً سيء بهم » وضاق بهم ذرعاً » وقال هذا 
يوم عصيب )۰ (سورة ھود/۷۷) . 

يقول ابن كثير : ( تبدى لهم الملائكة في صورة شباب حسان امتحاناً 
واختباراً حتى قامت على قوم لوط الحجة ء وأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر ) 
( البداية والنهاية ٩۳/۱‏ ) . 

وقد كان جبريل يأني الرسول - لج - في صفات متعددة ۰ فتارة 
بأني في صورة دحية بن خليفة الكلبي ( صحابي كان جميل الصورة ) وتارة 

وقد شاهده كثير من الصحابة عندما كان بأتي كذلك . 

فنى الصحیحین عن عمر بن الخطاب قال : بینما نحن جلوس عند رسول 
اق » إذ طلع علا رل ديد بياض الاب شديد سواد شم > لا یری 
عليه أثر السفر » ولا يعرفه متا أحد ء فجلس إلى رسول الله - لينم ۰ وأسند 
ركبتيه إلى ركبتيه » ووضع کفیه على فخذيه » وقال : يا محمد أخبرني عن 
الا سلام 4 وي الحديث أنه سأله عن الایمان و الا حسان و الساعة اما ها 

وقد أخبر الرسول - ل - فیما بعد أن السائل جبریل جاء یعلم الصحابة 
ديهم . 

ورأت عائشة الرسول - گل - واضعاً بده على معرفة فرس دحية 
الكلى يكلمه فلما سألته عن ذلك ء قال - عي - ذاك جبریل وهو يقرئك 
السلام . أخرجه أحمد ني مسنده وابن سعد في الطبقات بإسناد حسن . 

رسام - عله - پیر بت 
ب ا ود ل تو 


۲١ 


جاءهم في صورة آدمي ؛ بقول عليه السلام : ( فجاءهم ملك في صورة آدمي 
فجعلوه بينهم ۰ فقال قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو له ) 
ولا بد أنهم حکموه بأمر الله ۰ فأرسل اللہ لهم هذا الملك في صورة آدمي . 
والقصة في صحيح مسلم في باب التوبة . 

وسيأني ي قصة الثلاثة الذين ابتلاهم اللہ من بني اسرائيل الأبرص والأقرع 
والأعمى - وأن املك تشكل بصورة كل من الأقرع والأبرص والأعمى . 


عم برهم 

أعظم سرعة بعرفها البشر هي سرعة الضوء ؛ فهو ينطلق بسرعة (185) 
ألف ميل في الثانية الواحدة . 

ما سرعة الملائكة فھی فوق ذلك . وهی سرعة لا تقاس عقاییس البشر »> 
كان السائل بت إلى الرسول - مق ی ی 
ین پا با فان وی العزة سبحانه وتعا لی » والیوم لو وجدت الرا کب 
الي تسیر بسرعة الضوء فانها تحتاج إلى ( ملیار ) سنة ضوئية حتی تبلغ بعض 
الکوا کب الوجودة في آفاق هذا الکون الواسع الشاسع . 
علمهم 1 

شوتویے علمهم ال یاه » ولکن لیس عندهم سر 
الي أعطيت للانسان ي التعرف على الأشياء ( وعلّم آدم اف تو ثم 
عر ضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن کنتم صادقين . قالوا : 
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكم) ۰ (سورةالبقر:/۳۲-۳۱) 

فالانسان يتميز بالقدرة على التعرف على الأشياء واكتشاف سنن الكون » 
والملائكة يعلمون ذلك بالتلقي الباشر عن الله سبحانه وتعالى . 

00 الذي علمهم له إياه أكثر مما يعر فه الإنسان ومن العلم الذي 


۲۲ 


أعطوه علم الكتابة » ( وإِنّ علیکم لحافظين كراماً کاتبین يعلمون ما تفعلون ) 
( سوره الانفطار/۱۰- ۱۲ ) . 


وسیأتی ایضاح هذا في مبحث ( اللائکة والانسان ) . 


اختصام اللا الأعلى : 

والملائكة تتحاور فیما بينها فیما خفي علیها من وحي ربها ۰ في سنن 
الترهذي ومسند أحمد عن ابن عباس أن الرسول - تل - قال : ر أتاني 
اللبلة رق تارك وتعای في أحسن صورة 2 فقال : يا محمد هل تدري فم 
ختصم اللا الأعلی ؟ قلت : لا ء فوضع يده بين كت ء حتی وجدت بردها 
بين ثديي » فعلمت ما فی السموات » وما في الارض ۰ فقال : يا محمد ! 
هل تدري فيم يختصم الملا الأعلى ؟ قلت : نعم » في الکفارات والدرجات ؛ 
والکفارات : الکث في الساجد بعد الصلوات ۰ والشي على الأقدام إلى 
الجماعات ۰ و اسباغ الوضوء في الکاره . 

قال : صدقت با محمد ! ومن فعل ذلك عاش بخير » ومات بخیر » 

وقال : يا محمد إذا صلیت فقل : اللهم إني أسألك فعل الخیرات › 
وترك النکرات » وحب الساکین » وآن تغفر لي » وترحمني » ونتوب علي 
واذا آردت بعبادك فتنة فاقبضنی اليك غير مفتون . 

والدرجات 9 إفشاء السلام ¢ و اطعام الطعام 3 و الصلاة باللیل والناس 
نيام ) . ( انظر صحیح الجامع ۸(۱ . 

قال ابن كثير ہی هذا الحديث : ( هذا حديث ال نام المشهور ؛ ومن جعله 
بقظة فقد غلط » وهو ي السنن من طرق » وهذا الحديث رواہ الترمذي من 
حديث جهضم بن عبد الله اليمامي به . 


۳۳ 


وقال الحسن : صحیح وليس هذا الاختصام هو الاختصام المذ کور 
في القرآنفي قوله :(ما کان لي من علم باملاً الأعلى إذ یختصمون »ان يوحى إلي 

فان الاختصام الذ كور في الحدیث ۰ قد فسره الرسول لہ . 

و الاختصام الذ کور في القرآن فسرته الایات بعده ( اذ قال ربك للملائكة : 
کی ا ارو 
فسجد الملائكة كلهم آجمعون إ لا إبليس استکبر وکان من الکافرین ۱ ) الآيات ۰ 

فالاختصام المذكور في القرآن كان في شأن آدم ‏ عليه السلام ‏ وامتناع 
إبليس من السجود له ومحاجته ربه في تفضيله عليه . ( راجع تفسير ابن كثير 
-/٦‏ ٣٢۷)۔‏ 


منظمون في كل شؤونهم : 

اللاتكة منظمون في عبادتهم » وقد حثنا الرسول - ري -. على الاقتداء 
بهم في ذلك فقال : خالا تصفون كنا ف ربها ) ؟ قالوا : 
وكيف يصفون عند ربهم ؟ قال : ( يكملون الصف الأول فالأول يتراصون 
في الصف )ء( رواه الجماعة إلا البخاري ) ؛ وقد فضلنا الله على بقية الأمم 
بأن ( جعلت صفوفنا کصفوف الملائكة ) والحديث في صحيح مسلم . 

وني يوم القيامة بأتون صفوفاً منتظمة ( وجاء ربك والملك صفاً صفاً ) 
( سورة الفجر 7١/‏ ) . ويقفون صفوفاً بين يدي الله تعالى : ( يوم یتوم 
الروح واللائکة صفاً لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صواباً ) 
( سورة النبأ (۳۸) والروح جبريل . 


وانظر إلى دقة تنفيذهم للأوامر » في صحيح مسلم ومسند أحمد عن 


۲ 


آنس - رضي الله عنه ا اي ته قال (آني باب الجنّة فأستفتح » 
فيقول الخازن : من أنت ؟ فأقول : محمد + فيقول : بك أمرت ألا أفتح 
لأحد قبلك ) . 

اذ كان جبر يل يستأذن في كل سماء ولا يفتح له إلا بعد الاستفسار . 


٢ 
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رز رت ان 


۲اه الملاتكة 


نظرة فی طبيعة الملائكة : 

الملائكة مطبوعون على طاعة الله > ليس لديم القدرة على العصيان ( لا بعصون 
الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ) » ( سورة التحريم /5 ) . 

فتركهم للمعصية ؛ وفعلهم للطاعة جبلة ء لا يكلفهم أدنى مجاهدة > 
لأنّه لا شهوة لهم . 

ولعل هذا هو السبب الذي دعا فريقاً من العلماء إلى القول بأن الملائكة 
ليسوا بمكلفين وأنهم ليسوا بداخلين في الوعد والوعيد ( لوامع الأنوار ٤٠٠۹/۲‏ ). 

ويمكن أن نقول : إن الملائكة لیسوا بمكلفين بنفس التكاليف الي کلف 
بها أبناء آدم . ما القول بعدم تكليفهم مطلقاً فهو قول مردود ء فهم مأمورون 
بالعبادة والطاعة ( يخافون ربّهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون ) سورة 
التحل/۵۰). وني الآبة أنهم يخافون ربهم » والخوف نوع من التكاليف 
الشرعية » بل هو من اعلى انواع العبودية كما قال فیهم: ( وهم من خشيته 
مشفقون ) ء ( سورة الأنبياء /۲۸) . 
مكانة الملائكة : 

خير ما يوصف به الملائكة أنهم عباد لله » ولکہم عباد مكرمون » 
وقد سبق أن آشرنا الى آن دعوی آلشرکن نی آن اللالکة - بنات الات دعر 
باطلة لا نصیب لها من الصحة ؛ وقد أكذب الله القائلین بهذا القول وبين 
حقيقة الملائكة ومکانتهم في أكثر من موضع. قال تعالی : (وقالوا اتخذ الرحمن 
ولداً سبحانه بل عباد مکرمون » لا يسبقونه بالقول وهم بأمره یعملون ؛ 

۲۹ 


يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضی وهم من خشيته 
مشفقون » ومن يقل منهم إلي إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي 
الظالمين )»( سورة الأنبياء /١؟‏ - ۲۹) . 

الملائكة عباد يتصفون بكل صفات العبودية » قائمون بالخدمة منفذون 
للتعاليم > وعلم الله بهم محيط ء لا يستطيعون أن يتجاوزوا الأوامر » ولا 
أن يخالفوا التعليمات الملقاة إلیہم » خائفون وجلون » وعلى احتمال أن بعضهم 
تعدى طوره فإن الله يعذبه جزاء تمرده . 

ومن تمام عبودية الملائكة أنهم لا يتقدمون بين يدي ربهم مقترحين ء 
ولا يعترضون على امر من اوامره » بل هم عاملون بامره » مسارعون مجيبون 
( لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون)» (سورة الأنبیاء/۲۷) وهم لا يفعلون 
إلا ما یؤمرون به » فالامر يحركهم » والامر يوقفهم » فنی صحيح البخاري 
عن ابن عباس قال : قال رسول الله - طلم لمہریل : ( ألا تزورنا أكثر 
ها تزرورنا ۴!)قال : فتزلت : (وما نتترل الا بأمر ربك له ما بین آیدینا وما 
خلفنا وما بین ذلك وما كان ربك نسيا )»(سورة مریم )١٦/‏ . 
نماذج من عبادتهم : 

الملائكة عباد الله » مکلفون بطاعته » وهم يقومون بالعبادة والتكاليف 
بیسر وسهولة . وسنورد - هنا بعض العبادات التي حدثنا الله » أو رسوله 
- عله - أنهم يقومون بها . 
التسبيح : 

الملائكة يذكرون الله تعالى » واعظم ذكرهم التسبيح » يسبحه تعالى 
حملة عرشه : ( الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ) 
( سورة غافر /۷) كما يسبحه عموم ملائكته : ( واللائکة يسبحون بحمد 
ربهم (٠)‏ سورة الشورى /8 ) . 


وتسبيحهم لله دائم لا ينقطع لا بي الليل ولا في النهار ( يسبحون اللیل 
والنهار لا يفترون )»ر سورة الأنبياء )٥٢/‏ . 

ولكثرة تسبيحهم فإنهم هم المسبحون في الحقيقة وحق لهم أن يفخروا 
بذلك : ( وانا لنحن الصافون ۰ وإنا لنحن المسبّحون) » (سورة الصافات/ 
١55-1156‏ ) . 

وما كثرة تسبيحهم إلا لأن التسبیح أفضل الذ كر » روى مسلم في صحيحه عن 
أبي ذر » قال : سئل رسول الله بتي : أي الذ کر أفضل ؟ قال : ( ما 
اصطفى الله لملائكته أو لعباده : سبحان الله وبحمده ) . 
صلاتهم : 

سبق ذكر الحديث الذي بحث الرسول - ئل - فيه أصحابه على الاقتداء 
با ملائكة في الاصطفاف للصلاة : ( ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربا ؟ ) 
وعندما سثل عن كيفية اصطفافهم قال : ( بتمون الصف الأول فالول » 
ویتر اصون ي الصف ) رواه البخاري . 

وني القران عن الملائكة : ( وإنا لنحن الصافون ) » ( سورة الصافات 
۵ ) وهم يقومون ویرکعون ویسجدون ۰ في مشکل الاثار للطحاوي 
و الطبر اي في العجم الکبیر عن حکم بن حزام قال : 

( بینما رسول اللہ - لم - في أصحابه إذ قال لهم : آتسمعون ما أسمع ؟ 
قالوا : ما نسمع من شيء ۰ قال : إني لاسمع اطيط السماء » وما تلام ان 
تغط » وما فا موضع شبر الا وعلیه ملك ساجد او قائم ). 

قال فيه الألباني ر صحبح على شرط مسلم )؛( سلسلة الأحاديث الصحيحة 
حديث رقم 867 ). 
حجهم : 

وللملائكة کعبة في السماء السابعة يحجون إليها » هذه الكعبة هي التي 


۳۱ 


أسماها الله تعالى : البيت المعمور » وأقسم به في سورة الطور ( والبيت 
العمور)ء(ایة /4 ) . 

قال ابن كثير عند تفسير هذه الاية : ( ثبت في الصحيحين أن رسول الله 
- گنگ - قال في حديث الإسراء بعد مجاوزته السماء السابعة : ( ثم رفع 
بي إلى البيت العمور ؛ وإذا هو يدخله كل يوم سبعون الفا لا يعودون إليه 
آخر ما علیہم ) يعني بتعبدون فيه » ويطوفون به كما يطوف أهل الأرض 
بكعبتهم » والبيت المعمور هو كعبة أهل السماء السابعة » ولهذا وجد إبراهم 
الخليل ‏ عليه الصلاة والسلام - مسنداً ظهره إلى البيت المعمور » لأنه بانی 
لكي از رشق نز الس افع اس جرد كز وھ جات 
العمور بحيال الكعبة ؛ أي فوقها لو وقع لوقع علا » وذكر أن في کل سماء 
يذ بتعبد فیه آهلها و یصلون الیه والني ی السماء الدنیا بقال له : بیت العزة, 


وهذا الذي ذکره ابن كثير من أن البیت العمور بحيال الکعبة مروي عن 
علي بن أبي طالب » آخرج ابن جریر من طریق خالد بن عرعرة أن رجلا 
قال لعلي ‏ رضي اللہ عنه -: ما البیت العمور ؟ قال : (بیت في السماء يقال 
الو ا سی ا ماسقا ایام کم انت 
في الأرض » يصلي فيه كل يوم سبعون ألفاً من الملائكة ء ولا يعودون فيه أبداً ). 


قال فيه الشيخ ناصر الدين الألباني :( الأحاديث الصحيحة ۲٥٢/١‏ ) 
ورجاله ثقاة غير خالد بن عرعرة وهو مستور .... ثم ذكر أن له شاهدا 
مرسلاً صحیحاً عن الرسول - عله - من رواية قتادة » قال : ذكر لنا 
أن الني - ٹل - قال يوماً لأصحابه : ( هل تدرون ما البیت العمور ؟ 
قالوا لله ورسوله أعلم » قال : فاته مسجد ي السماء ‏ تحته الكعبة > 
لو خر لخر عليها ... ) . 

ثم قال المحقق ( الألباني ) : ( وجملة القول أن هذه الزيادة ( حيال 


۳۳ 


الكعبة ) ثابتة بمجموع طرقها) . 


خوفهم من الله وخشيتهم له : 

ولا كانت معرفة الملائكة بربهم كبيرة » كان تعظيمهم له » وخشيتهم 
له » عظيمة » قال الله فيهم : ( وهم من خشيته مشفقون ) » ( سورة الأنبياء /۲۸). 

يبن شدة خوفهم من ربهم ما رواه النواس بن سمعان ‏ رضي الله عنه - 
قال : قال رسول الله بي -: ( إذا أراد اللہ أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي 
الت سر ات مله رھت ماو فان ر غ دد تک نان اق ومن 
فإذا سمع ولف اهل الات :مرا :وروا ال تجا ۷ا فيكون أول 
من يرفع رأسه جبریل - عليه السلام » فيكلمه اللہ تعالى من وحيه ا أراد .. 
الحدیث ) » (رواهابن جرير وابن خزيمة والطبراني وابن أبي حاتم واللفظ له ). 

وني معجم الطبراني الأوسط باسناد حسن عن جابر - رضي الله عنه - 
آن رسول اه - ظا قال جح ما آسري بي باللاً الأعلی » وجبریل 

کالحلس البالي من خشية اللہ تعالى ) . ( صحیح الجامع ۲۰5/۵ ) . 


۳۳ عالم اللدئکة الأبرار ۳-۵ 


(لمنل رل رت 


۳-اللایکه والاشتان 


الملائكة وادم 


سؤالهم عن الحكمة من خلق الإنسان : 

عندما أراد اللہ سبحانه أن يخلق آدم أعلم ملائکته بمراده » فسألوه 
عن الحكمة من وراء ذلك ؛ لأنهم علموا أنه سيقع من بني آدم إفساد » 
وسفك دماء » وعسيان ؛ وكفر ۰ فأخبرهم سبحانه أن من وراء خلقه لادم 
حكم لا يعلمونها : ( وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة » 
قالوا : اتجعل فيها من يفسد فیہا ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس 
لك ء قال : إني أعلم ما لا تعلمون ) »(سورة البقرة /۳۰) . 
سجودهم له عند خلقه : 

أمر اللہ ملائكته بالسجود لادم حين يتم خلقه وتنفخ فيه الروح ء ( إذ 
قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين » فإذا سویته ونفخت فيه من 
روحي فقعوا له ساجدین) » (سورة ص /۷۱- ۷۲). 

وقد استجابوا لأمر الله إلا إبليس : ( فسجد اللائكة كلهم أجمعون 
الا ابلیس استكبر وكان من الكافرين ) ۲۷ ( سورة ص ۷۳- 74 ) . 


)١(‏ هذه الآبة ظاهرة الدلالة في أن الملائكة جميعاً سجدوا لادم » وني هذا رد على الذين قالوا بأن الذين 
سجدوا هم جزء من الملائكة ؛ أو أنّهم ملائكة الأرض فحسب ۰ والأثر الوارد في أنهم ملائكة 
الأرض وا نسوب إلى ابن عباس فيه نكارة وانقطاع . ويرى ابن تيمية أن الآية نص لا يحتمل التأويل 
ولا يجوز مخالفتها . 


۳۷ 


توجيه الملائكة لآدم : 

عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - قال : قال رسول اللہ - بقل -. 
« خلق اللہ آدم على صورته ؛ طوله ستون ذراعاً » فلما خلقه قال : اذهب 
فسلم على أولثك النفر » وهم نفر من الملائكة جلوس ٠‏ فاستمع ما بحيونك ء 
فإنها تحيتك وتحية ذريتك ۰ فذهب ۰ فقال : السلام عليكم . فقالوا : 
السلام عليك ورحمة الله » قال : ١‏ فزادوه ورحمة الله » متفق عليه . 
غسل الملائكة آدم عند موته : 

عندما توفي آدم لم يعرف آولاده كيف يفعلون به فأعلمتهم الملائكة » 
في مستدرك الحاكم ومعجم الطبراني الأوسط ٠‏ بإسناد صحيح ء عن أن 
- رضي الله عنه ‏ عن الني - يك - : ( لما توفي آدم غسلته الملائكة بالماء وتراً » 
وألحدوا له ؛ وقالوا : هذه سنة آدم في ولدہ)ء(صحیح الجامع 48/0 ) . 

وقد ثبت في صحاح الأحاديث أن الملائكة غسلت شهيداً من هذه الأمّة هو 
حنظلة بن أبي عامر الذى استشهد في معركة أحد ۰ فقد قال الرسول - کہ - 
لأصحابه بعد مقتل حنظلة : ( إن صاحبكم تفسله اللائكة ء يعي حنظلة ) 
فسال الصحابة زوجته ؛ فقالت : إنه خرج لا سمع الهائعة وهو جنب . 
فقال رسول الله - پگ - : ( لذلك غسلته الملائكة ) رواه الحاكم ء والبيهقي 
فى الستن واسناده حسن کما بقول الألنان وقد ذکر الحافظ ابن عساکر 
باسناد صحیح أن الأوس افتخروا بأن منهم غسيل الملائكة حنظلة بن الر اهب . 

(الاحادث الم حدیث رقم )۳۲٣‏ . 

الملائكة وبني ادم 

علاقة الملائكة بذرية آدم علاقة وثيقة » فهم يقومون عليه عند خلقهء 

ويكلفون بحفظه بعد خروجه إلى الحياة ء ويأتونه بالوحي من الله » ويراقبون 


۳۸ 


أعماله وتصرفاته » وینز عون روحه ادا جاء أجله . وسنتناول ذلك بشيء من 


دورهم في تكوين الإنسان : 

روى مسلم في صحيحه عن ابي ذر ‏ رضي الله عنه - قال سمعت رسول 
الله - لم - يقول : ( إذا مر بالنطفة اثنتان وأربعون ليلة بعث الله تعالى 
إلیہا ملكا » فصورها » وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها > 
نم قال : أي رب : ذكر أم أنثى ؟ فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك ) . 

وني صحيحي البخاري ومسلم عن عبد اللہ بن مسعود - رضي الله عنه - 
قال : حدقا رسول الّه - قلات وهو الصادق المصدوق : ( إن أحدكم 
یجمع خلقه فی بطن آمه أربعين یوما ء ثم یکون في ذلك علقة مثل ذلك ۰ 
م یکون في ذلك مضغة مثل ذلك » ثم پرسل الملك فینفخ فیهالروح» ویژمر 
بأربع کلمات تکتب : رزقه » وأجله » وعمله » وشتي أو بت 

وني الصحیحین أيضاً عن أنس بن مالك عن الني - پل - قال : 
0 رخ 2 ملكا » فیقول دی سی موی یا 
E‏ فادا آراد أن بقضي خلقها قال : أي رب ذکر ام أنثى ؟ 
أشقي أم سعيد ؟ فما الرزق ؟ فا الأجل ؟ فيكتب كذلك في بطن أمه) . 


حراستهم لابن آدم : 

قال تعالى : ( سواء منکم من سر القول ومن جهر به » ومن هو مستخف 
باللیل وسارب بالنهار ۰ له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر 
لّم) «سورة الرعد /۱۱-۱۰). 

وقد بين ترجمان القرآن ابن غباس أن العقبات من اللہ هم الملائكة جعلهم 
الله ليحفظوا الانسان من آمامه ومن وراثه » فاذا جاء قدر الله الذي قدّر 


۳۹ 


أن يصل إليه ‏ خلوا عنه . 

وقال مجاهد : ( ما من عبد إلا له ملك موكل بحفظه في نومه ويقظته من 
الجن والإنس والهوام » فما منها شيء يأتيه إلا قال له الملك وراءك ء إلا 
شيء أذن الله فيه فيصيبه ) . 

وقال رجل لعلي بن أبي طالب : إن نفراً من مراد يريدون قتلك ء فقال 
( أي علي ) : إن مع كل رجل ملكين بحفظانہ مما لم يقدر ۰ فإذا جاء القدر 
۳ ف 

( راجع البداية 94/۱ ) 

والمعقبات المذكورة في آية الرعد هي المرادة بالآية الأخرى ( وهو القاهر 
فوق عباده ويرسل عليكم حفظة » حتى إذا جاء أحدكم الوت توفته رسلنا 
وهم لا یفرطون ) » سورة الأنعام )١٦/‏ فالحفظة الذين يرسلهم الله يحفظون 
العبد حتى يأني أجله المقدر له . 
یبلغون وحي الله إلى رسله وأنبيائه : 

وقد أعلمنا الله أن جع يل يكاد بختص بهذه المهمة : ( قل من كان عدواً 
حبر يل فانه نز له على قلبك بإذن اللہ مصدقاً ما بین يديه ) » (سورة البقرة /۹۷). 

وقال : ( نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين (٠)‏ سورة 
الشعراء / ۱۹۳ ١۱۹۰)۔‏ 

وقد ني بالوحى غير جبریل - وهذا قلیل - كما ي الحديث الذي رواه 
مو سحي ص ماد و شس هه بی و 
سمع نقيضاً من فوقه » فرفع رأسه ء فقال : هذا باب من السماء فتح اليوم › 
لم يفتح قط إلا اليوم » فنزل منه ملك » فقال : هذا ملك نزل إلى الأرض 
لم يتزل قط إلا اليوم ۰ فلم وقال : أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما ني 


۶۰۰ 


قبلك : فاتحة الکتاب وخواتیم سورة البقرة » لق فرا بحرف منهما الا 
اعطیته ) . 

وني التاریخ لابن عساکر باسناد صحیح عن حذيفة أن رسول الله 
- چا - قال : ( أتاني ملك فسلم علي - نزل من السماء » لم يتزل قبلها - 
فبشرني أن الحسن والحسین سيدا شباب أهل الجنة » وأن فاطمة سيدة نساء 
أهل الجئة ) » ر صحیح الجامع ۸۰/۱) . 

وني مسند أحمد والترمذي والنسائی عن حذيفة أن الرسول - عو - 

قال : ( أما رأيت العارض الذي عرض لي قبيل ؟ هو ملك رت 

يهبط إلى الارض قط قبل هذه الليلة » استأذن ربه - عز وجل - أن يسلم 
علي » ويبشرني أن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الحة : وأن فاطمة 
ند لعاف مل الجنة ) ( صحيح الجامع 419/١‏ ) . 


وي المسند وسنن الترمذي بإسناد صحيح عن ابي بن كعب أن رسول الله 
- یئل - قال : ( أتاني جبریل وميكائيل » فقعد جبریل عن يميني ؛ وميكائيل 
عن بساري » فقال جبريل : يا محمد : اقرأ القرآن على حرف » فقال ميكائيل 
استز ده" » فقلت زدني ۰ فقال : اقرأه على ثلاثة أحرف ۰ فقال ميكائيل 
استزده فقلت : زدني » كذلك حتى بلغ سبعة أحرف ۰ فقال : اقرأه على 
سبعة حرف ؛ كلها شاف كاف ) ۲۲ ( صحيح الجامع ۸۰/۱) . 


)١(‏ ما بیناه هنا من أن الملائكة سفراء + الله إل خلقه وحملة وحبه إل رسله يوضع لنا التق اللفوي لکلمة 
( ملك ) فاللك : أصله أك » والمالكة والٗألکة » وال ك : الرسالة . ومنه اشتق اللائك ؛ لأنهم 
رسل الله وقيل : اشتق من رل أك) واللاً كة : الرسالة » وألكني إلى فلان أي بلغه عني ؛ و الاك : 
لك ء لأنه يبلغ عن الله تعال . وقال بعض المحققين : لمك من الملك . قال : والمتولي من الملائكة 
شیثاً من السیاسات يقال له مَلّك » ومن البشر مك . ( راجع بصائر ذوي التمييز ۱۹/1 
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لیس كل من جاءه ملك فهو رسول أو نبي : 
لیس كل من جاءه ملك يعتبر رسولاً أو نبا فهذا رهم » فاللہ قد أرسل 
جبريل إلى مريم » كما أرسله إلى أم إسماعيل عندما نفذ الماء والطعام منها . 
ورأی الصحابة جبريل في صورة أعرابي » وأرسل اللہ ملكا إلى ذلك 
الرجل الذي زار اغا له ی الله ببشره بأن الله یحبه لحبه لاخبه ... وهذا کر 
وانما الر اد التثبيه . 
كيف كان يأتي الوحي الرسول - لق - : 
سأل الحارث بن ہشام - رضي اللہ عنه - الرسول - کلم - . فقال : 
يا رسول الله »> كيف ياتيك الوحي ؟ 
فقال الر سول - لگ _ : ۱ 
« أحياناً يأتيني مثل صلصة الجرس وهو آشله علي © تم عني وقد 
وعيت عنه ما قال » وأحياناً يتمثل لي الملك رجلاً فيكلمني فأعي ما بقول» 
فجبريل كان بأتي الرسول - بل - ويتصل به وهو في حالته الملكية » 
وهذه شديدة على الرسول - گل - ۰ والحالة الثانية كان جبريل ينتقل من 
حالته اللكية إلى البشرية » وهذه أخف على الرسول - گل . وقد 
رأى الرسول - عه - جبريل على صورته الي خلقه الله علیہا مرتين » 
مرة بعد البعثة بثلاث سنوات كما ثبت ذلك في صحيح البخاري أن الرسول 
د عله - قال : از بنا آتا آمشي » اذ سمغت صو من السماء > فرفعت 
بصري فاذا اللك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض » 
فرعبت منه » فرجعت + فقلت : زملوق ) والرة الثانية رآه عنلما عرج 
به إلى السماء ۰ وهاتان الرتان مذ کورتان في سورة النجم : ( علمه شدید 
القوی ۰ ذو مرة فاستوی ۰ وهو بالأفق الأعلی » ثم دنا فتدلى ۰ فکان قاب 
قوسين أو آدنی ۰ فأوحى إلى عبده ما آوحی ؛ ما کذب الفؤاد ما رأى » 


۲ 


أفتمارونه على ما يرى » ولقد راه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى » عندھا 
جنة المأوى ۰ إذ يغشى السدرة ما يغشى » ما زاغ البصر وما طغى ) . ( سورة 
النجم /۵ - ۱۷) . 
لا تقتصر مهمة جبریل على تبلیغ الوحي : 
لم تقتصر مهمة جبریل على تبلیغ الوحي من اللہ تعالى » فقد كان يأتيه 
في کل عام بي رمضان في کل لبلة من لياليه » فیدارسه القران . والحدیث 
صحیح » آورده البخاري في صحیحه . 
إمامته للرسول : 
' وقد أم جبریل الرسول - م - ؛ کی يعلمه الصلاة كما يريدها 
الله تعالی : ۱ 
في صحيح البخاري أن الرسول - مر - قال : ( نزل جبر يل فأمني فصليت 
معه » ثم صليت معه » ثم صليت معه » ثم صليت معه ء ثم صليت معه ء يحسب 
بأصابعه خمس مرات ).وي مسند أحمد وسنن النسائي وأبي داود عن 
ابن عباس - أن الرسول - مره - . قال : ( أمني جبریل عند البيت مرتین » 
فصلى بي حين زالت الشمس » وكانت قدر الشراك » وصلى بي العصر حين 
کان ظل الثيء سلة وصلی ي الغرب سين أفظر الصائم ۰ وصلی لي العشاء 
حين غاب الشفق » وصلی بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم 
لكا E‏ عوسی یک نظن لش مه E‏ 
العصر حين كان ظل الشيء مثلیه » وصلى بي الغرب حين أفطر الصائم › 
وصلى بي العشاء إلى ثلث الليل » وصلى بي الفجر فأسفر . ثم التفت ال 
بی ا ہب شور لوقك تو رع 
ولم يعلمه كيفية الصلاة عملياً وأوقاتها فحسب بل علمه الوضوء ؛ قي 
لكك اح وه وله الحاكم عن زيد بن حارثة أن الرسول - لات 
ك٣‏ 


قال : ( أتانی جبريل في أول ما أوحى إلي ء فعلمنى الوضوء والصلاة » 
فلما فرغ من الوضوء » اخذ غرفة من الماء فنضح با فرجه ) . 
رقبته للرسول - لیگ -: 

روى مسلم في صحيحه والترمذي في سننه وغيرهما عن أبي سعيد قال : 
قال رسول اللہ - گل - : ( أتاني جبريل فقال : يا محمد اشتكيت ؟ قلت ؛ 
نعم » قال : بسم اللہ أرقيك ء من كل شيء يؤذيك ء مز شر كل ذي نفس ء 
وعين حاسد ۰ بسم الله أرقيك » والله يشفيك ) . 
أعمال أخرى : 

ومن ذلك أنه حارب مع الرسول - عله - في بدر والخندق » وصحب 
الرسول - قم - في الإسراء وغير ذلك . 


تخريك بواعث الخير في نفوس العباد : 

وکل اللہ بكل إنسان قريناً من الملائكة » وقریناً من الجن ۰ فني صحيح 
مسلم عن ابن مسعود قال : قال رسول اللہ - گل - ( ما منكم من أحد إلا 
وقد وكل به قرينه من ال جن وقرينه من اللائكة ) قالوا : وإياك يا رسول اللہ ؟ 
قال : ( وإياي » ولكن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير ) ولعل هذا 
القرين من اللائکة غير الملائكة الذين أمروا بحفظ أعماله » قيضه الله له 
لیهدیه ويرشده . 

وقرين الانسان من الملائكة وقرينه من الجن يتعاوران الإنسان » هذا 
بأمره بالشر ويرغبه فيه وذاك يحثه على الخير ويرغبه فيه ء فعن ابن مسعود 
- رضي اللہ عنه - أن رسول الله - يك - قال : ( إن للشيطان له بابن آدم » 
وللملك لة ۰ فأما لمة الشيطان ۰ فایعاد بالشر ؛ وتكذيب بالحق » وأما لمة 
اللك فایماد بالخیر وتصدیق بال » فمن وجد من ذلك کیا لم انه 
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من اللہ وليحمد الله » ومن وجد الأخرى فليتعوذ بالله من الشيطان الرجهم » 
ثم قرأ : ( الشيطان بعد کم الفقر ويام رکم بالفحشاء ؛ والله يعدكم مغفرة 
منه وفضلاً وال واسع علي ) ۰ (سورة البقرة )۲٦۸/‏ قال ابن كثير بعد سوقه 
لهذا الحدیث : ( هكذا رواه الترمذي والنسائي في كتابي التفسیر من سننهما 
جميعاً »> عن هناد بن السري . وأخرجه ابن حبان في صحبحه » عن ألي يعلى 
الوصلي » عن هناد به » وقال الترمذي حسن غريب وهو حديث أبي الأحوص ؛ 
يعي سلام بن سلیم Oe‏ 


وانظر إلى الحديث التالي كي تعرف كيف یتسابق القرین الجني والقرین 
لكي على توجيه الإنسان » ذكر الحافظ أبو موسى من حديث ألي الزيير 
عن جابر قال : قال رسول الله عتم :( إذا أوى الانسان إلى فراشه » 
ابتدره ملك وشيطان » فيقول الملك : اختم بخير ۰ ویقول الشيطان : اخم 
بشر . فإذا ذكر الله تعا ی حتى يغلبه ‏ يعني النوم - طرد الملك الشيطان وبات 
يكلؤه ۰ فاذا استيقظ ء ابتدره ملك وشيطان » فيقول الملك : افتح بخير » 
ويقول الشيطان . افتح بشر » فان قال : الحمد لله الذي أحيا نفسي بعدما 
أماتها » ول يها في منامها ء الحمد لله الذي يمسك التي قضى عليها الموت » 
ویرسل الاخری إلى اجل مسمی » الحمد لله الذي یمسك السموات والأرض 
ان تزولا ول والنا: ان اسکھاس سی می "لعجي مپسا ار 
أن تقع على الأرض إلا بإذنه » طرد اللك الشیطان وظل يكلؤه ) . 


قال محقق کتاب الوابل الصیب معلقاً على هذا الحدیث ( ورواه بمعناه 
ابن حبان رقم (۲۳۰۲) « موارد » ۰ والحا کم (۵6۸/۱) و صححه ووافقه 
الذهي ورجاله نقاة » وذكره الهيثمي ٤‏ مجمع الز و ائد (۱۲۰/۱۰) 
وقال : رواه أبو يعلى »> ورجاله رجال الصحيح ء غير إبراھم الشامي وهو ثفة . 
نقول وصوابه : ابراهيم بن الحجاج السامي بالسين المهملة ) . 


٥ 


وهذه الأحاديث توجهنا إلى الإكثار من الأعمال الخيرة التي تصلح 
نفوسنا وتقرب اللائكة منا » في قرب الملائكة منا خير عظيم ۰ فقد ( كان 
رسول الله - يتم أجود الناس ٠‏ وكان أجود ما يكون في رمضان حين 
يلقاه جبر يل » وكان بلقاه في کل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن » فلرسول 
لله - َه أجود بالخير من الريح المرسلة ) » ( رواه البخاري عن ابن عباس ) . 
حفظ أعمال بني آدم : 

الملائكة موكلون بحفظ أعمال بني آدم من خير وشر » وهؤلاء هم 
المعنيون بقوله تعالى : ( وان عليكم لحافظين كراماً كاتبين يعلمون ما تفعلون ) 
( سورة الانفطار / ٠١‏ - ۱۲) . 

وقد وکل اللہ بكل انسان ملکین حاضرین لا یفارقانه بحصیان عليه أعماله 
وأقواله : ( ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب الیه 
من حبل الورید » إذ بتلقی التلقیان عن اليمين وعن الشمال قعید » ما بلفظ 
من قول الا لدیه رقیب عتید) » رسورةق /۱۸-۱۹) . 

ومعنی قعيد أي مترصد . ورقیب عتيد : أي مراقب معد لذلك لا يترك 

والظاهر أن الملائكة الوكلة بالانسان تکتب کل ما یصدر عن الانسان 
من أفعال وأقوال لا بترکون شيئاً ؛ لقوله تعالى : ( ما پلفظ من قول ) . 

ولذلك فان الانسان بجد کتابه قد حوی کل شيء صدر منه » ولذلك 
فان الکفار بنادون عندما يرون کتاب آعمالهم يوم القيامة قائلین : ( يا ويلتنا 
مال هذا الکتاب لا یغادر صغيرة ولا كبيرة الا أحصاها » ووجدوا ما عملوا 
حاضراً » ولا بظلم ربك أحداً) »(سورة الکهف /4؛ ) . 

وي مسند الامام أحمد عن بلال بن الحارث المزني - رضي الله عنه - 
قال : قال رسول اللہ - گل - : ( إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان 

٦ 


اللہ - تعالى ‏ ما يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله عز وجل - له بها رضوانه 
إلى يوم يلقاه » وإن الرجل لیتکلم بالكلمة من سخط الله تعالى ما يظن أن 
تبلغ ما بلغت ۰ يكتب الله تعالی - عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه ) فکان 
علقمة يقول : كم من كلام قد منعنيه حديث بلال بن الحارث . 

ورواه التر مذي والنسائي وابن ماجة وقال التر مذي حسن صحيح 

وذكر ابن كثير في تفسيره عن الحسن البصري أنه تلا هذه الاية ( عن 
اليمين وعن الشمال قعيد (٠)‏ سورة ق /۱۷) ثم قال : يا ابن آدم بسطت لك 
صحيفة » ووكل بك ملكان كريمان » أحدهما عن يمينك ء والآخر عن 
سارك :اتا الذي عن مك فیحفظ الحسات: + وایا اللي عن شارك 
فيحفظ السيئات ۰ فاعمل ما شثت » أقلل أو أكثر » حتی إذا مت طويت 
صحيفتك وجعلت في عنقك معك نی قبرك حتی تخرج يوم القيامة » فعند ذلك 
يقول الله تعالى : ( وكل إنسان ألزمناه طائرة في عنقه ونخرج له يوم القيامة 
كتابا يلقاه منشورا ء اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً )۰( سورة 
الإسراء ١4  ١1/‏ ) ثم يقول الحسن : عدل واللہ فيك من جعلك حسيب 

وذكرابن كثير أيضاً عن ابن عباس في قوله تعالی : ( ما يلفظ من قول 
الا لديه رقيب عتيد)»( سورة ق /۱۸ ) قال: يكتب کل ما تكلم به من خير 
أو شر حتى إنه ليكتب قوله : أكلت ء شربت ء ذهبت ء جثت ء رأيت . 
حتى إذا كان يوم الخميس عرض قوله وعمله فأقر منه ما كان فيه من خير 
أو کر وال سائره ؛ وذلك قوله تعالى:( بمحو الله ما يشاء وشت وعنده 
أم الكتاب )ء( سورة الرعد/۳۹) . 

وذکر ابن کثیر عن الامام حمد اه کان برق مرضه + فبلفه عن 
طاوس أنه قال : یکتب الملك کل شيء حتی الأنين » فلم یئن أحمد حتی مات 
وا الله 


۷ 


صاحب اليمين يكتب الحسنات والآخر السيئات : 
في معجم الطبراني الكبير بإسناد حسن عن أبي أمامة أن رسول الله 
- گل - قال : ( إن صاحب الشمال لير فع القلم ست ساعات عن العبد المسلم 
المخطىء ۰ فان ندم و استغفر الوص لوو 2 ؛ ( صحيح 
الجامع ۲۱۲/۲ ) . 
هل تكتب الملائكة أفعال القلوب ؟ 
استدل شارح الطحاوية على أن. الملائكة تكتب أفعال القلوب بقوله 
تعالى ( يعلمون ما تفعلون ) ۰(سورة الانفطار /۱۲) فالآية شاملة للأفعال الظاهرة 
والباطنة . 
وال ایض ادويق القن لم ار ار سوت کاو فان 
الله عز وجل : إذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة ۰ فان 
عملها فاكتبوها عشرا ) 
وی الحدیث الآخر التفق عليه أيضاً :.( قالت اللائکة : ذاك عبد يريد 
أن يعمل سی » وهو آبصر به ؛ فقال : ارقبوه فان عملها فا کتبوها بمثلها > 
وان ترکها فا کتبوها له حستة » اما ترکها من جرائي )»( الطحاوية /4۳۸) 
شبهه : 
قد يقال ألا بتناقض علم اللائكة بارادة الانسان وقصده مع قوله تعالى : 
( يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ) . 
فالجواب : أن هذا لیس من خصائص علم اللہ تعا یل » فهو وان خني 
عن البشر فلا يعلم و احدهم ما في ضمیر أخيه » فلا یلزم أن یخفی عن الملائكة . 
وقد يقال أن الملائكة تعلم بعض ما في الصدور » وهو الارادة والقصد . 
ما بقية الأمور کالاعتقادات فلا دلیل على کونها تعلمها . 


۸ 


دعوة العباد إلى فعل الخير : 
( ما من يوم يصبح فيه العباد إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما : اللهم اعط 
منفقاً خلفاً » ويقول الآخر : اللهم اعط مسکا تلفأ ) . 

وذکر ان حجر ی شرحه للحدیث رواية آخری عن اق الدرداء 
وفيا ( ما من يوم طلعت فيه الشمس الا ويجنبتها ملکان ینادیان يسمعه خلق الله 
كلهم إلا الثقلین : با أيها الناس هلموا إلى ربكم » إن ما قل وکفی خير مما کثر 
وألهى » ولا غربت شمسه إلا وبجنبتها ملكان يناديان ) فذكر مثل حديث 
ابتلاء بن بني آدم : 

وقد يرسل الله بعض ملائكته لابتلاء بي ي آدم واختبارهم ء فی البخاري 
ومسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه - الس يداه 
000ر فى اسرائیل : أبرص » وأقرع » وأعمى » أراد الله أن يبتليهم 

ا ا ء أحب إليك ؟ فقال : لون حسن » وجلد 
حسن ؛ 990970 "۰" 
لوناً حسناً وجلداً حستاً . قال : فأي الال أحب إليك ؟ قال : الابل > أو 
قال البقر » فأعطى ناقة عشراء ( أي حامل ) . فقال : بارك اللہ لك فیا . 

فأتى الأقرع » فقال : أي شيء أحب إليك ؟ قال : شعر حسن » ويذهب 
عني الذي قذرني الناس . فمسحه فذهب عنه » وأعطى شعراً حسناً . قال : 
فأي الال أحب إليك ؟ قال : البقر » فأعطى بقرة حاملاً » وقال : با 
الله لك فيها . 

فأتى الأعمى فقال : أي شىء أحب إليك ؟ قال أن يرد الله إلي بصري » 

۹ عالم الملالكة الأبرار م - ٤‏ 


فأبصر الناس . فمسحه فردٌ اللہ إليه بصره . قال : فأي الال أحب إليك ؟ 
قال الغنم . فأعطى شاة والداً فأنتج هذا وولَّد هذا . 

فكان لهذا واد من الابل » ولهذا واد من البقر ء ولهذا واد من الغنم . 

ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيثته » فقال : رجل مسكين قد انقطعت 
بي الحبال ہي سفري ۰ فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك ۰ اسالك بالذي 
أعطاك اللون الحسن » والجلد الحسن ٠‏ والال - بعيراً أتبلّعْ به في سفري ء 
فقال : الحقوق كثيرة ء فقال : كأني أعرفك » ألم تكن أبرص يقذرك 
الناس ۰ فقیرا فاعطاك الله ؟ فقال : إنما ورثت هذا ا ال كابراً عن كابر . 
فقال : ان کنت كاذنا تص اھ ال ما کنت . 

وای الأقرع في صورته وهيئته » فقال له مثل ما قال لهذا ء ورد عليه 
مثل ما رد هذا ‏ فقال : إن كنت کاذباً فصيرك اللہ إلى ما كنت . 

وأتى الاعمی في صورته وهيئته » فقال : رجل مسکین وابن سبیل . 
انقطعت بي الحبال في سفري ء فلا بلاغ لي اليوم إلا باللہ » ثم بك » أسألك 
بالذي رد عليك بصرك : شاة تبلغ بها في سفري ء فقال : قد كنت أعمى 

فرد الله إلي بصري ۰ فخذ ما شئت » ودع ما شئت » فوالله لا أجهدك اليوم 

بشيء أخذته لله عز وجل + فقال : سك مالك > فإنّما ابتليتم » فقد رضي 
الله عنك وسخط على صاحبيك ) . 
الملائكة تنزع روح الانسان : 


اختص الله بعض ملائكته بنزع وا العباد عندما تنتهي اجالهم التي 
قدرها اللہ لهم ؛ قال تعالى : ( قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم 
إلى ربكم ترجعون ) » (سورة السجدة /۱۱ ) . 

والذين يقبضون الأرواح أكثر من ملك ( وهو القاهر فوق عباده ويرسل 
عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم 


ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبین )ء( سورة 
الأنعام /51 - )٦٦‏ . 

وتنزع الملائكة أرواح الكفرة والمجرمين نزعاً شديداً عنيفاً بلا رفق 
ولا هوادة ( ولو تری إذ الظالمون في غمرات الموت واللائكة باسطو أيديهم 
أخرجوا أنفسكم اليوم بجزون عذاب الهون )۰( سورة الأنعام /۹۳) . 

وقال :ر ولو ترى إذ يتوق الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم 
وأدبارهم وذوقوا عذاب الحریق )۰( سورة الأبفال ۵۰ . 

وقال : (فکیف إذا توفتهم الملائكة یضربون وجوههم وأدبارهم (٠)‏ سورة 
محمد / ۲۷ ) . 

ما الزمنون فان الملائكة تنزع آرواحهم نزعاً رفيقاً . 
تبشير هم المنین عند النزع : 

واذا جاء الوت ونزل بالعبد المؤمن فان الملائكة تتنزل عليه تبشره و تثبته 
( إن الذين قالوا رينا الله ثم استقاموا تتنزل علیهم الملائكة آلا تخافوا ولا 
NTE‏ ا اه 3 نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا 
وف الاحرة ولكم فيا ما تۂ تشتهي أنفسكم ولكم فيا ما تدعون ۰6( سورة 
فصلت ۳ ۱۵ ۲ 

وهي تبشر الکفرة بالنار وغضب الجبار وتقول لهم : ( أخرجوا آنفسکم 
الیوم تج ون عذاب الهون )۰( سورة الأنعام /۹۳) . 

روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - 
قال : قال رسول الله - کل - ( جاء ملك الموت إلى موسى بن عمران . 
فقال له : أجب ربك » قال : ( فلطم موسى عين ملك الوت ففقأها ) قال : 


اه 


( فرجع اللك إلى اللہ » فقال : إنك أرسلتني إلى عبد لك لا يريد الموت > 
وقد فقأ عيني ) قال : « فرد الله إليه عينه » وقال : ارجع إلى عبدي فقل : 
الحياة تريد ؟ فإن كنت تريد الحياة فضع يدك على متن ور ۰ فما توارت 
يدك من شَمُرة فإنك تعيش بها سنة ( وئی البخاري : فله بما غطت يده لكل 
شعرة سنة ) قال : ثم مه ؟ قال : ثم تموت . قال : فالان من قريب ) . 

وملك الموت إنما جاء موسى في صورة إنسان كما في رواية صحيحة في 
المسند » وهذا الذي فعله موسى لأنّ الأنبياء يُحَيّرون قبل أن تقبض أرواحهم 
بين الدنيا وبين ما عند الله . 

وقد يبادر بعض الناس إلى التكذيب بمثل هذه الرواية لأن عقولهم 
لا تستسيغها ء وقد نسوا أن أول صفات التقین أنهم يؤمنون بالغيب كما ذكر 
الله ذلك في مطلع سورة البقرة ء فإذا صح الخبر عن الله أو عن رسوله فليس 
هناك إلا التصديق ( والراسخون ي العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا ؛ 
وما یذ کر إلا أولو الألباب ) » ( سورة آل عمران /۷) . 
سؤالهم العبد في القبر وما يكون منهم في المحشر والجنة والنار : 

سیأتی في مبحث الإيمان بالیوم الآخر إن شاء الله تعالى . ما یکون من 
الملائكة نحو العباد بعد الموت من سؤال الملكين للعبد في قبره > وهذان هما 
منكر ونكير ء وأن منهم ملائكة ینعمون العباد في قبورهم ء وآخرون يعذبون 
الكفرة والمجرمين ء واستقبالهم للمؤمنين ي يوم القيامة » ونفخ إسرافيل 
في الصور » وحشرهم الناس للحساب » وسوقهم الكفرة إلى جهنم » والومنین 
إلى الجنة » وقيامهم على تعذیب الکفار بي النار » وسلامهم على الومنین 
في الجنة . 

الملائكة والمؤمنون 
تحدثنا في المبحث الماضي عن الدور الذي كلف الله الملائكة القيام 


o۲ 


به تجاه بى ي آدم كلهم مؤمنهم وكافرهم : فما ذکرناہ من تشكيلهم للنطفة » 
وحراستهم للعباد » وتبليغ للوحي »> ومراقتہم للعباد وكتابة الأعمال » 
ونزع الأرواح ء لا تختص بقسم من بني آدم دون قسم ؛ ولا بمؤمن من دون 
كافر . 

وللملائكة بعد ذلك دور مختلف مع المؤمنين والکفار وسنتناول دورهم 
وموقفهم من كلا الفريقين بالبيان والتوضيح . 
محبتهم للمؤمنين : 
قال : قال رسول اللہ - طلقم : ( إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبداً نادى 
جبريل : إن الله قد أحب فلاناً فأحبه » فيحبه جبريل . ثم نادي جبریل ي 
السماء : إن الله قد أحب فلاناً فأحبوه » فيحبه أهل السماء » ويوضع له القبول 
ف الأرض ) . 
تسدید الومن 

روی ا لی راو ماجة أن الرسول - لوان :رمن سال القضاء 
كل إلى نفسه » ومن أجبر عليه بنزل اللہ عليه ملكا فیسدده ) . 

آما كيفية تسدیده فالله أعلم به . 

ومن هذا اللاب ما رواه البخاري 5 صحيحه عن أي هر بر ٥‏ قال : 
قال رسول اللہ - گل - : ( قال سليمان بن داود عليهما السلام : لأطوفن 
الليلة بمائة امرأة » تلد كل امرأة غلاماً يقاتل في سبيل اللہ . 

فقال الملك : قل إن شاء الله » فلم بقل ونسي » فأطاف بهن » وم تلد 
الا امرأة منهن نصف انسان . 

قال النى - نلم - لو قال : إن شاء اللہ لم يحنث وکان آرجی لحاجته ) . 


or 


فالملك سدد ني الله سليمان وأرشد إلى الأصوب والأكمل . 


صلاتهم على المؤمنين : 

أخبرنا الله أن الملائكة تصلي على الرسول - لله - : ( إن الله وملائكته 
يصلون على الني (٠)‏ سورة الأحزاب ۷ ) وهم يصلون على المؤمنين أيضاً : 
( هو الذي بصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور » وكان 
بالمز منين رحيماً ) »( سورة الأحزاب )٣٤/‏ . 

والصلاة من الله تعالى ‏ ثناؤه على العبد عند ملائكته » حكاه البخاري 
عن أبي العالية » وقال غيره : الصلاة من الله عز وجل الرحمة » وقد 
يقال : لا منافاة بين القولین . 

وم الصلاة من اللائكة فبمعنى الدعاء للناس والاستغفار لهم » وهذا 
ما سنوضحه فیما يال . 


نماذج من الأعمال التي تصلي الملائكة على صاحبها : . 


معلّم الناس الخير : 

روى الطبراني والترمذي بإسناد صحيح عن أبي أمامة أن الرسول 
- لگ - قال : ( إن الله وملائكته » حتى النملة من جحرها » وحتى الحوت 
٠‏ في البحر > ليصلون على معلم الناس الخير )۰( صحيح الجامع الل . 
الذين يؤمون المساجد للصلاة : 

في صحيح مسلم ( أن الملائكة تصلي على الذي يأتي المسجد للصلاة 
فقول. : اللهم صل غليد» اللهم ارحمه + ما لم بود دما ال بحت ام : 
الذين یصلون في الصف الأول : 

في سنن أبي داود وابن ماجة ومسند أحمد عن البراء - رضي الله عنه - 


o 


أن رسول اللہ - گل - قال : ( إن اللہ وملائكته يصلون على الصف الأول ) 
( صحيح الجامع (Y/Y‏ . 

وبي سنن الترمذي ( إن اللہ وملائكته يصلون على الصف المقدم ) 
( صحيح الجامع ۱۳4/۲) . 
الذين یمکٹون في مصلاهم بعد الصلاة : 

قم از داود في سننه والنسائي بإمناد صحيح عن ألي هريرة أن الني 
_ يلتم قال : ( الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى 
فيه » ما م يحدث ء أو يقم : اللهم اغفر له ء اللهم ارحمه ) ؛ (صحيح الجامع 
٦‏ 
الذين يسدون الفرج بین الصفوف : 

في سنن ابن ماجة ومسند أحمد ومستدرك الحا کم بإسناد حسن عن عائشة 
أن الرسول - گل - قال : ( إن الله تعالى وملائكته يصلون على الذين يصلون 
الصفوف » ومن سد فرجة رفعة الله بها درجة )۰( صحيح الجامع 18/7 ) . 
الذين يتسحرون : 

وني صحيح ابن حبان ومعجم الطبراني الأوسط بإسناد حسن عن ابن 
عمر - رضي اللہ عنهما - أن رسول اللہ - کلم - قال : ( إن الله تعالى و ملائكته 
يصلون على المتسحرين )ء( صحيح الجامع ۱۳9/۲ ) . 
الذين يصلون على النبي - عه - : 

روى أحمد في مسنده » والضياء في المختارة عن عامر بن ربيعة باسناد 
الملائكة » ما دام يصلي علي » فلیقل العبد من ذلك أو ليكثر ) ( صحيح الجامع 
..٥9‏ 
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الذين يعودون المرضى : 

روى ابن حبان في صحيحه بإسناد صحيح عن علي أن رسول الله  -‏ پگ - 
قال : ( ما من امرئ مسلم يعود مسلماً إلا ابتعث اللہ سبعين ألف ملك › 
كان » حتى یصبح)ء(صحیح الجامع ۱۵۹/۵ ) . 

وی رواية لأبي داود والحاكم ( ما من رجل يعود مريضاً ممسياً » إلا 
خرج معه سبعون ألف ملك يستغفرون له حتى يصبح ء ومن أتاه مصبحاً خرج 
معه سبعون الف ملك » يستغفرون له حتى يمسي ) . 

هل لصلاة الملائكة علينا من أثر : 

يقول تعالى : ( هو الذي بصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات 
إلى النور )»( سورة الأحزاب )٩۳/‏ . 

الآية تفيد أن ذكر الله لنا في الا الأعلى » ودعاء الملائكة للمؤمنين 
واستغفارهم لهم .له تأثير في هدايتنا وتخليصنا من الظلمات التي تعني 
الکفر والشرك والذنوب والعاصي » إلى النور الذي يعني وضوح النهج 
والسبيل بالتعرف على طريق الحق الذي هو الإسلام » وتعريفنا عراد الله منا » 
وإعطائنا النور الذي يدلنا على الحق : في الأفعال والأقوال والأشخاص . 


التأمين على دعاء المؤمنين : 

الملائكة يؤمنون على دعاء المؤمنين » وبذلك يكون الدعاء أقرب إلى 
الإجابة » فني سنن ابن ماجة عن أبي الدرداء عن الني - پل - قال : ( دعوة 
از مه لاف سو ای لد رات زد ار فا لها 
دعا له بخير قال : آمين » ولك عثله ) ولا كان الدعاء المؤمن عليه حرباً 
بالإجابة فإنه لا ينبغي للمؤمن أن يدعو على نفسه بشر » فني صحيح مسلم 


كه 


عن أم سلمة قالت : ( لا تدعو على أنفسكم إلا بخير > فان الملائكة یژمنون 
على ما تقولون ) 
استغفار هم للمؤمنين : 

أخبر نا الله أن الملائكة يستغفرون لمن في الأرض ر تكاد السموات يتفطرن 
من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لن في الأرض ألا 
إن الله هو الغفور الرحم )ء( سورة الشورى /ه) 

وأخبر في آية سورة غافر أن حملة العرش واللائكة الذين حول العرش 
ینز هون ربهم ویخضعون له ويخصون المؤمنين التائبين بالاستغفار ويدعونه 
بان ينجيهم من النار ويدخلهم الجنة » ويحفظهم من فعل الذنوب والمعاصي : 
( الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم » ویژمنون به » 
ويستغفرون للذين آمنوا » ربنا 0.7 رحمة وعلماً » فاغفر للذين 
تابوا واتبعوا سبيلك ؛ وقهم عذاب الجحم » ربنا وأدخلهم جنات عدن 
الي وعدتهم » ومن صلح من ابائهم وازواجهم وذرياتهم » إنك انت العزيز 
الحکم ؛ وقهم السيئات . ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته » وذلك هو 
الفوز العظم )ء(سورة غافر /۷- ۹) . 
شھودھم مجالس العلم وحلق الذكر وحفهم أهلها بأجنحتهم : 

ففي صحيحي البخاري ومسلم عن ألي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن 
الني - عه - قال : « إن لله تبارك وتعالى ‏ ملائكة بطوفون في الطرق ؛ 
ا أهل الذكر ء فإذا وجدوا قوماً يذكرون الله تعالى ‏ تنادوا : 
هلموا إلى حاجتكم . قال فيحفونهم بأجنحتہم إلى السماء الدنيا 7 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول 
اللہ عَم - کے ےہ و رر ہے لق الو ہت 
ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة » وغشيتهم الرحمة ؛ وحفتهم 


۷ 


الملائكة » وذكرهم الله فيمن عنده ) . 

وفی مسند الامام أحمد والسنن عن أي الدرداء مرفوعاً : ( إن اللائكة 
لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع ) أي تتواضع له . 

فالأعمال الصالحة - كما ترى ‏ تقرب الملائكة منا وتقربنا منهم » ولو 
استمر العباد ي حالة عالية من السمو الروحى لوصلوا إلى درجة مشاهدة الملائكة 
ومصافحتهم كما بي الحديث الذي يرويه البخاري ومسلم وغيرهما عن 
أنس - رضي الله عنه ‏ عن الني - يك - : ( لو أنكم إذا خرجتم من عندي 
تكونون على الحال الذي تكونون عليه » لصافحتكم الملائكة بطرق المدينة ) 
( صحيح الجامع : 9٥‏ . 

وني سنن الترمذي عن أبي هريرة بإسناد صحيح ( لو أنكم تكونون على 
كل حال على الحالة التي أنتم علیہا عندي » لصافحتكم اللائكة با کفهم ء 
ولزارتكم في بيوتكم » ولو لم تذنبوا » لجاء الله بقوم يذنبون كي يغفر لهم ) 
( صحیح الجامع ۲۰/۵ ) . 
تسجيل اللملائكة الذين بحضرون الجمعة : 

وهؤلاء الملائكة يسجلون بعض أعمال العباد » فيسجلون الذين يؤمون 
الجمّع الأول فالأول . فنی صحيح البخاري عن أبي هريرة قال : قال رسول الله 
- گل - : ( إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة 
يكتبون الأول فالأول ۰ فإذا جلس الإمام طووا الصحف وجاءوا يستمعون 
الذكر ) . 

ويسجلون ما يصدر عن العباد من أقوال طيبة » في صحيح البخاري 
وغيره عن رفاعة بن رافع الزرقي قال : « كنا یوما نصلي وراء الني - وه - 
فلما رفع رأسه من الركعة » قال : « سمع الله لمن حمده » قال رجل وراءه : 
ربنا ولك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه . فلما انصرف ۰ قال : من المتكلم ؟ 


مه 


قال : أنا . قال : لقد رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم یکتہا ؛ 
فهؤلاء الكتبة من الملائكة غير الملكين اللذين يسجلان صالح أعماله وطالحها 
بالتأكيد لكو نهم بضعة وثلائین ملكا . 


تعاقب الملائكة فينا : 

وهؤلاء الملائكة الذين يطوفون في الطرق یلتمسون الذكر ويشهدون 
الجمع والجماعات يتعاقبون فينا فطائفة تأتي » وطائفة تذهب . وهم يجتمعون 
في صلاة الصبح وصلاة العصر » في صحيحي البخاري ومسلم عن أبي 
هريرة - رضي اللہ عنه ‏ أن رسول الله گل - قال : ( يتعاقبون فيكم ملائكة 
بالليل وملائكة بالنهار » ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر » ثم 
يعرج الذین باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم ء فيقول : كيف ترکتم عبادي ؟ 
فيقولون : تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون ) . ولعل هؤلاء هم 
الذين ير فعون أعمال العباد إلى ربهم في البخاري ومسلم عن أبي موسی 
الأشعري ‏ رضي اللہ عنه ‏ قال : ( قام فينا رسول الله عَم - بأربع كلمات » 
فقال : ان الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام » يخفض القسط ويرفعه » يرفع 
إليه عمل النهار قبل الليل » وعمل الليل قبل النهار ... ) الحديث . 

وقد عظم الله شأن صلاة الفجر ؛ لأنَّ الملائكة تشهدها قال : ( وقرآن 
الفجر 3 قرآن الفجر كان مشهوداً) »( سورة الإسراء /۷۸). 


تنزلهم عندما يقرأ المؤمن القرآن : 

ومنهم من ه انعو السام عون را القرآن » فعن أي سعيد الخدري 
- رضي الله عنه ‏ أن أسيد بن حضير بینما هو في ليلة يقرأ في مربده ( الجن ) 
إذ جالت وثبت ) فرسه » فقرأء ثم جالت أخرى » فقرأ » ثم جالت أيضاً 
قال آسید : فخقیت آن تطاً بحن فقمت الیها » فاذا عل الظلة فوق رای 
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فيها أمثال السرج عرجت في ال جو حتى ما أراها . فقال : فغدوت على رسول 
لله - گل - فقلت : يا رسول اللہ بینما أنا البارحة من جوف الیل أُقراً 
في مربدي إذ جالت فرسيء فقال رسول الله - گل : (اقراً یا ابن حضير ) 
قال : فقرأت » ثم جالت أيضاً » فقال رسولالله - ع : (اقرأ يا ابن 
حضير) قال فقرأت » ثم جالت أيضاً › فقال رسول الله - عتم : ( اقراً 
با ابن حضیر) قال : فانصرفت وكان يحيى قريباً منها خشیت أن تطاه › 
فرأيت مثل الظلة فيها أمثال السرج عرجت في ال جو حتى ما أراها » فقال 
رسول الله - َم : ( تلك الملائكة كانت تستمع لك » ولو قرأت لأصبحت 
يراها الناس ما تستتر منهم ) » (رواه البخاري ومسلم ) . 
يبلغون الرسول تل عن أمته السلام : 

روى الامام أحمد والنسائی عن عبد اللہ بن مسعود ان رسول الله - ل - 
قال : ( إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي السلام ) . 

وي معجم الطبر اني الكبير باسناد حسن عن عمار بن ياسر أن الرسول 
- ته قال : إن لله تعالى ملكاً أعطاه سمع العباد » فليس من أحد يصلي 
علي إلا بلغنيها » وإنی سألت ربي أن لا يصلي علي عبد صلاة إلا صلى عليه 
عشر امثاضا ) . 
تبشير هم الومنین : 

فقد حملوا البشری إلى ابراهيم باه سیرزق بذرية صالحة (هل أتاك 
حديث ضیف إبراهيم الکرمین » ذ دخلوا عليه فقالوا سلاماً قال سلام قوم 
منکرون » فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمین ۰ فقربه إليهم قال الا تا کلون 
فأوجس مہم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام علم ) > ( سورة الذاریات / 
۲۸-۶) وبشرت زكريا بیحیی ( فنادته الملائكة وهو قائم بصلي ي الحراب 
أنَّ الله بیشرك بیحبی ) » (سورة آل عمران / ۳۹). 
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وليس هذا مقصوراً على الأنبياء والمرسلين » بل قد تبشر المؤمنين » ففي 
صحيح مسلم عن أبي هريرة عن الني - عه - قال : (زار رجل أخا له 
في قرية أخرى ؛ فأرصد الله له على مدرجته ( طريقه ) ملكا » فلما أتى عليه › 
قال : أين تريد؟ قال : أريد أخاً لي في هذه القرية » قال : هل لك عليه من 
ما ها 6 الو لا مغ آن از ر وجل" بان فال رسك 
اللہ إليك بأن اللہ قد أحبك كما أحببته فيه ) . 

وي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال : قال رسول اللہ - لٹ : 
(أتاني جبريل » فقال : يا رسول الله ! هذه خديجة قد أتتك معها إناء فيه 
ادام أو طعام أو شراب فإذا هي قد أتتك › فاقرأ عليها السلام » من ربها 
ومني » وبشرها ببيت ي الجنة من قصب » لا صخب فيها ولا نصب ) . 
( صحيح الجامع / )۷٦/١‏ . 
الملائكة والرؤيا في ا نام : 

روى البخاري في صحيحه في باب التهجد عن عبد الله بن عمر ‏ رضي 

الله عنهما ‏ قال : ( كان الرجل في حياة الني - گل - إذا رأى رؤيا 

قصّها على رسول اللہ - ل - فتمنيت أن أرى رؤيا فأقصها على رسول 
الله - گل - » وكنت غلاماً شابا ء وكنت أنام في السجد على عهد رسول الله 
- مه - فرأيت في النوم كأن ملكين أخذاني فذهبا بي إلى النار » فإذا هي 
مطوية كطي البثر ؛ وإذا لا قرنان » وإذا فيها أناس قد عرفتهم ؛ فجعلت 
اقول : اعود باللہ من النار » قال : فلقينا ملك آخر فقال لي : لا ترع) 
أي لا تخف . 

وني صحيح البخاري عن عائشة ‏ رضي الله عنها قالت : (قال لي 
رسول اللہ - ع -: ( أريتك في النام بجيء بك الملك في سرقه من حریر؛ 
فقال لي : هذه امرأتك فكشفت عن وجهك الثوب ۰ فإذا أنت هي » فقلت : 
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إن يك هذا من الله يتمه ) 


يقاتلون مع المؤمنين ويثبتونهم فی حروبهم : 
وقد أمدّ الله المؤمنين بأعداد كثيرة من الملائكة في معركة بدر ( إذ تستغيثون 
ربكم فاستجاب لكم أني مُیدکم بألف من اللائکة مردفين)» (سورة 
الأنفال / ۹) ؛(ولقد نص رکم اله ر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون 
اذ تقول للمؤمنين ألن یکفیکم آن عد کم ربكم بثلائة آلاف 7 الملائكة 
منزلين » بلی إن تصبروا وتتقوا ویأتوکم من فورهم هذا عدد کم رك مه 
آلاف من الملائكة مسومين ) » (سورة آل عمران / ۱۲۵-۱۲۳) . 
وقد قال الرسول - گل - في يوم بدر ( هذا جبريل آخذ برأس فرسه » 
عليه أداة الحرب ) رواہ البخاري . 
وقد بين الله الحكمة والغاية من هذا الامداد وهو تشيت الومنین 
والمحاربة معهم وقتال أعداء الله وقتلهم بضرب أعناقهم وأيديهم : ( وما جعله 
الله إلا بشرى و لتطمئن به قلزیکم سس ا عند الله إل جو حكيم ) 
( سورة الأنفال/ ٠١‏ ) ( إذ يوحي ربك إلى الملائكة آني معكم ف فثبتوا الذین امنوا 
سألقي في قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ) » 
(سورة الاأنفال/۱۲) . 
وقال في سورة آل عمران ( وما جعله الله الا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم 
به » وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ؛ ليقطع طرفاً من الذين كفروا 
أو يكبتهم فینقلبوا خائبین ) » ( سورة آل عمران / )۱۲۷-۱٢١‏ . 
وقد رأی الرسول - ر - الملائكة في يوم بدر ففي صحيح البخاري 
أن رسول الله - گل - ما كان يوم بدر في العريش مع الصدیق - رضي الله عنه - 
وهما یدعوان » آتعذت الرسول - 2 عض من اوت نم استيقظ مبتسماً » 
فقال : ( آبشر يا أبا بكر هذا جبر يل على ثناياه النقع ) . 
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وقد سمع أحد المقاتلين من المسلمين صوت ضربة لملك يضرب أحد 
الكفار > وصوته وهو يزجر فرسه » ففي صحح میم عن ابن عباس ( بينا 
رجل من المسلمين يشتد في اثر رجل من المشركين آمامه إذ سمع ضربة بالسوط 
فوقه »> وصوت الفارس يقول أقدم حيزوم » إذ نظر إلى المشرك أمامه فخرً 
مستلقياً قال : فنظر إليه فإذا هو قد حطم وشق وجهه كضربة السوط فاخضر 
ذلك أجمع فجاء الأنصاري فحدث ذلك رسول الله - لم - فقال صدقت 
ذلك من مدد السماء الثالثة ) . 

وقد حاربت الملائكة في مواقع أخرى . ففي غزوة الخندق أرسل الله 
ملائكته ( يا أيها الذين آمنوا اذ کروا نعمة الله عليكم إذ جاعتکم جنود فأرسلنا 
عليهم ربحاً وجنوداً لم تروها) » (سورة الأحزاب /۹) والعنی بالجنود 
التي لم يروها الملائكة ۰ كما ثبت في الصحاح وني غيرها أن جبریل جاء 
الرسول - کلپ - بعد رجوع الأحز اب وعلى ثنايا جبريل النقع ( الغبار ) 
وكان الرسول - ية - يغتسل . فقال للرسول ية : ( أوضعتم سلاحكم » فإنا لم 
نضع سلاحنا بعد ء فقال : إلى أين ؟ فأشار إلى بني قريظة ) . 


حمايتهم للرسول علي : 

روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال : قال أبو 
جهل : هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم › قال : فقيل نعم > فقا : 
واللات والعزى لئن رايته يفعل ذلك لاطان على رقبته او لاعفرن وجهه 
في التراب » قال : فأتى رسول الله له - وهو يصلي يزعم ليطأ على 
رقبته . قال فما فجأهم منه إلا وهو ينكص على عقبه ويتي بيديه » قال : فقيل له 
ما لك ۰ فقال:إن بيني وبينه لخندقاً من نار وهولاً واجنحة . فقال رسول الله 
- یل - ( لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضواً عضواً ) . 

ورواه البخاري في صحيحه بأخصر من رواية مسلم هذه في كتاب التفسير . 
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حمايتهم ونصرتهم لصالحي العباد وتفريج كربهم : 


وقد يرسلهم الله لحماية بعض عباده الصالحين من غير الأنبياء والمرسلين » 
وقد يكون من هذا ما حصل لرجل ذكر ابن كثير خبره. ففي تفسير ابن 
كثير عند قوله تعالى : (أمّن بحيب الضطر إذا دعاه .. ) ۰ (سورة النمل 
۲ قال : 

ذ کر الحافظ ابن عساکر في ترجمة رجل حکی عنه أبو بكر محمد بن 
داود الدينوري العروف بالدتي الصوثي » قال هذا الرجل : كنت أكاري 
على بغل لي من دمشق إلى بلد الزبداني » فرکب معي ذات مرة رجل فررنا 
على بعض الطریق على طریق غير مسلوكة ۰ فقال لي : خذ في هذه فإنها آقرب » 
فقلت : لا خيرة لي فيها ء فقال : بل هي آقرب ؛ فسلكناها ء فانتهينا إلى 
مكان وعر ‏ وواد عميق وفيه قتى كثيرة» فقال لي : أمسك رأس البغل 
حتى أنزل » فنزل وتشمر وجمع عليه ثيابه وسل سكيئاً معه وقصدني ؛ 
ففررت من بين يديه وتبعني ؛ فناشدته الله وقلت : خذ البغل عا عليه » فقال 
هو لي ؛ واعا أريد قتلك ۰ فخوفته اللہ والعقوبة فلم يقبل » فاستسلمت بين 
يديه »> وقلت : إني أريد أن تتركني حتى أصلي ركعتين ء فقال : عجّل : 
فقمت أصلي فارتج علي القرآن فلم يحضرني منه حرف واحد . فبقيت واقفاً 
متحیراً وهو يقول : هيه » افرغ » فأجرى اللہ على لساني قوله : (أمّن يجيب 
المضطر إذا دعاه » ويكشف السوء ) فإذا أنا بفارس قد أقبل من فم الوادي 
وبیدہ حربة فرمى بها الرجل فا أخطأت فزاده فخر صريعاً » فتعاقت 
بالفارس » وقلت باللہ من آنت ؟ فقال : أنا رسول الذي يجيب الضطر إذا 
دعاه و یکشف السوء . ۱ 

قال فأعذت البغل والحمل ورجعت مانا . 

ومن ذلك ارسال الله جبر يل لاغائة أم اسماعیل في مكة ففي صحیح البخاري 
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عن ابن عباس في قصة مهاجرة إبراهيم بابنه اسماعيل وأمّہ هاجر إلى أرض 
مكة - وهي قصة طويلة ‏ أن أُمٌ اسماعيل سعت سعي الانسان المجهود بین 
الصفا و الروة سبع مرات تبحث عن الاء » فلما اشرفك: عی الروة سمعت 
صوتاً > فقالت : (صه ) ترید نفسها ثم تسمعت فسمعت ایضا ء فقالت : 
قد آسمعت ان كان عندك غواث ء فاذا هي باللك عند موضم زمزم › 
فبحث بعقبه » أو قال بجناحه حتی ظهر الاء ... فقال ها اللك :رلا مخائي 
الضّيّعة فان هنا بینا لله يبنيه هذا الغلام وأبوه » وإن الله لا بضیع أهله ) . 

وني سنن النسائي بإسناد صحيح أن هذا الملك الذي جاءها هو جبريل 
( إن جبريل لما رکض زمزم بعقبه جعلت أم اسماعيل تجمع البطحاء > رحم الله 
هاجر لو تركتها كانت عينا معینا ) » ( صحيح الجامع ۱۹۷/۲) . 


شهود الملائكة لجنازة الصالحين : 


قال الرسول - 6اض سعد بن معاذ (هذا الذي تحرك له العرش » 
وفتحت له آبواب السماء > وشهده سبعون ألفاً من اللائکت لقد ضم ضمة ‏ 
ثم فرج عنه ) » رواه اللسائي عن ابن عمر باسناد صحیح ( صحیح الجامع 
۷۳/۹ 


اظلالها للشهيد باجنحتها : 


في صحیح البخاري عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال : 
ما قتل أبي جعلت أكشن الثوب عن وجهه وأبكي ء وينهوني » والني - يي - 
لا ينهاني » فجعلت عمتی فاطمة تبکی ۰ فقال الني - له : ( تبكين 
أو لا تبكين » ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتی رفعتموه) . 

وقد عنون له البخاري بقوله ( باب ظل الملائكة على الشهید ) . 


٥ - عالم الملائكة الأبرار م‎ ٠ 


الملائكة الذين جاءوا بالتابوت : 

قال تعالى : روقال شم نبيهم إن آية ملكه أن یأتیکم التابوت فيه سكينة 
من ربکم و بفبة ما ترك آل موسی وال هارون تحمله الملائكة ) » (سورة 
البقرة / )۲١۸۸‏ . 

والذي یعنینا من هذه الآية ما أخبر نا الله به أن الملائكة جاءت بنی إسرائيل 
في تلك الفترة بتابوت » تطميناً هم وتثبيتاً كي يعلموا أن طالوت مختار من 
الله تعالى » فيتابعونه ويطيعونه . 


حمايتهم للمدينة ومكة من الدجال : 

يدخل الدجال عندما حرج كل بلد إلا مكة والمدينة لحماية الملائكة هما 
كما ثبت ذلك في صحيح مسلم وسنن أبي داود والترمذي من حديث فاطمة 
بنت قيس من قصة تميم الداري أن الدجال قال : أنا المسيح الدجال » وإني يوشك 
أن یؤذن لي في الخروج ٠‏ فأخرج فأسير في الأرض ء فلا أدع قرية إلا هبطتها 
في أربعين ليلة » غير مكة وطيبة » فهما محرمتان عل كلتاهما » كلما أردت 
اوس رھد أ اعد سای ابع سا اه مت ا سین 
عنها » وان على كل نقب منها ملائكة يحرسونها . قالت : قال رسول الله 
- گلا -: وطعن بخصرتہ في المنبر ‏ هذه طيبة » هذه طيبة »> هذه طيبة › 
يعني : المدينة) وروی البخاري عن أي بكرة » عن الني - لم - قال : 
(لا يدخل المدينة رعب اس تغالب ها قاس رايم عل كل 
باب ملكان ) . 

وفي صحيح البخاري أيضاً عن أبي هريرة أن الرسول - لم - قال : 
(على أنقاب المدينة ملائكة » لا يدخلها الطاعون ولا الدجال) وفيه أيضاً 
(ليس من بلد إلا سيطؤه الدجال ء إلا مكة والمدينة » ليس له من نقابها 
نقب إلا عليه الملائكة صافين یحرسونہا » ثم ترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات 
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فیخرج اللہ كل کافر ومنافق ) . 
نزول عيسى بصحبة ملكين : 

ينزل عيسى بن مریم في آخر الزمان عند النارة البيضاء شرق دمشق بين 
مهرودتين ( المهرودتان : ثوبان مصبوغان بورس وزعفران ) واضعاً كفيه 
على أجنحة ملكين . ( رواه مسلم في صحيحه والترمذي في سننه ) . 
الملائكة باسطة اجنحتها على الشام : 

عن زيد بن ثابت الأنصاري ‏ رضي الله عنه - قال : سمعت رسول الله 
- عله - بقول : (يا طوبى للشام يا طوبى للشام ) . قالوا :يا رسول الله 
وبم ذلك ؟ قال : ( تلك ملائكة الله باسطو أجنحتها على الشام ) . 

قال الشيخ ناصر في تخریج أحاديث فضائل الشام للربعي:( هو | حديث 
صحیح آخرجه الترمذي والحا کم ی الستدرك وأحمد ي السند » وقال 
الحا کم : صحیح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وهو كما قالا. وقال 
المنذري ني الترغيب والترهيب : ورواه ابن حبان في صحیحه والطبر اي 
باسناد صحیح ) . 
ما في موافقة الملائكة من أجر وواب : 

ثبت في الصحيحين أن رسول اللہ  -‏ کلک - قال : (اذا أمّن الامام 

فأمنوا فان من وافق تأمینه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه ) وني صحیح 
البخاري ( إذا قال الامام آمین فان الملائكة تقول في السماء؛آمین هن وافق 
تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه ) . 

وني صحيح البخاري عن أبي هريرة أن الني - يك - قال : ( إذا قال 
الامام سمع الله لمن حمده ؛ فقولوا : اللهم ربنا ولك الحمد » فان من وافق 
قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه ) . ورواه بقية الجماعة إلا ابن ماجة . 


٦۷ 


واجب المؤمن تجاه الملائكة : 

الملائكة عباد الله اختارهم واصطفاهم وهم مكانة عند ربهم ؛ والمؤمن 
الذي يعبد الله ويتبع رضوانه لا مناص له من أن يتولى الملائكة بالحب 
والتوقير » ويتجنب كل ما من شأنه أن يسيء إليهم ويؤذيهم » وني البحث 
التالي نتناول شیثاً من ذلك بالبيان والتوضيح . 


البعد عن الذنوب والمعاصي : 

أعظم ما يؤذي اللائكة الذنوب والعاصي والكفر والشرك » ولذا فان 
أعظم ما یہدی للملائكة ويرضيهم أن يخلص الرء دينه لربه » ويتجنب کل 
ما یغضبه . 

ولذا فان اللائكة لا تدخل الاک و اليو ت اق بعصی فیها ا فان 
أو الي يوجد فيها ما يكرهه اللہ ويبغضه › خلا ات والتمائیل والصور 
ولا تقرب من تلبس ععصية كالسكران . 

قال ابن كثير : (البداية ١/هه)‏ ثبت في الحديث المروي في الصحاح 
والمسانيد والسنن من حديث جماعة من الصحابة عن رسول الله - عي - 
أنه قال : ( لا يدخل الملائكة بيتاً فيه صورة ولا كلب ولا جنب ) . 

وني رواية عن عاصم بن ضمرة عن علي ( ولا بول ) وف رواية رافع 
عن أبي سعيد مرفوعاً (لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب أو تمثال) وفي رواية 
ذكوان أبي صالح السماك عن أبي هريرة قال : قال رسول الله  -‏ لگ - : 
(لا تصحب اللائكة رفقة معهم کلب أو جرس ) » (ا۔ ھ من البداية ) . 

وروی البزار بإسناد صحیح عن بريدة ‏ رضي اللہ عنه ‏ أن الرسول - یلم - 
قال : ( ثلاثة لا تقر بهم الملائكة : السكران والمتضمخ بالزعفران » والجنب ) » 
( صحيح الجامع ۷۰/۳) . 

۹۸ ۱ 


ون سنن اهي داود باسناد حسن عن عمار بن ياسر عن الرسول - يي - 
(ثلائة لا تقربهم الملائكة : جيفة الكافر » والتضمخ بالخلوق » وا جنب 
إلا أن یتوضاً) » ( صحيح الجامع ۷۰/۳) . ( الخلوق : ضرب من الطيب ) . 
الملائكة تتأفی مما يتأذى منه ابن آدم : 

ثبت في الأحاديث الصحيحة أن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم » 
فهم يتأذون من الرائحة الكريبة » والأقذار والأوساخ روى البخاري ومسلم 
أن رسول اللہ - ب - قال : ( من أكل الثوم والبصل والكراث فلا يقربن 
مسجدنا » فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم ) . 

وقد بلغ الأمر بالرسول - یك - أن أمر بالذي جاء إلى المسجد ورائحة 
الثوم أو البصل تنبعث منه ‏ أن یخرج إلى البقيع ( وهذا ثابت في صحيح مسلم ) . 
النهي عن البصق عن اليمين في الصلاة : 

نبى الرسول - گل - عن البصق عن اليمين أثناء الصلاة لأن المصلي إذا 
قام يصلي یقف عن ينه ملك » ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة عن الني 
- طلم قال : (إذارقام أحدكم إلى الصلاة فلا پیصق عن أمامه فإنه ما يناجي 
لله ما دام في مصلاه » ولا عن یمینە فان عن بمينه ملكا » ولیبصق عن يساره أو تحت 
قدمه فيدفنها ) . 


موالاة الملائكة كلهم : 

وعلى السلم أن يحب جميع الملائكة فلا يفرق في ذلك بين ملك وملك ؛ 
لانہم جميعا عباد الله عاملين بامره تاركين لنهيه » وهم في هذا وحدة واحدة 
لا بختلفون ولا یفترقون . وقد زعم اليهود أن لهم أولياء وأعداء من الملائكة » 
وزعموا ان جبريل عدو هم ؛ وميكائيل ولي هم ء فأكذبهم اللہ تعالى ‏ في 
مدعاهم وأخبر أن الملائكة لا بختلفون فيما بینہم فكل من كان عدواً لله أو لملك 
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فهو عدو لجميع الملائكة ( قل من كان عدواً لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن 
اله مصدقاً لا بين بده وهدی وبشری للمومنین من کان عدواً لله وملائكته 
ورسله وجبریل ومیکال فان اللہ عدو للکافرین ) » ( سورة البقرة / ۹۷۔۹۸) . 
فأخبر سبحانه أن الملائكة كلهم وحدة واحدة فن عادی واحداً منهم فقد 
عادی اللہ وجمیع اللائكة » اما تولي بعض اللائكة ومعادة بعض آخر فهي 
خرافة لا يستسيغها الا مثل هذا الفکر اليهودي النحرف » وهذه القولة الى 
حکاها القران عن لیهود إما هي عذر واه عللوا به عدم إعانہم » فزعموا 
ان جبريل عدوهم لانه اني بالحرب والدمار » ولو کان الذي بای الرسول 
- عله ميكائيل لتابعوه . 
وراجع النصوص الواردة في سبب نزول هذه الاية في تفسير ابن كثير 
وغیرہ . ۱ 
الملائكة والکفار والفساق 

وضحنا فيما سبق موقف الملائكة من المؤمنين وقد اتضح من خلال ذلك 
موقفهم من الكفرة ء فهم لا يحبون الكفرة الظالین المجرمين » بل يعادونهم 
ويحار بونهم > ويزلزلون قلوهم كما حدث في معركة بدر والاحزاب » 
ونزيد الأمر هنا تفصيلاً وايضاحاً بذكر ما لم نذكر هناك . 
إنزال العذاب بالكفار : 

عندما كان بكب رسول من الرسل وبصرٌ قومه على التكذيب كان الله 
يتزل في كثير من الأحيان بهم عذابه » وكان الذي يقوم بالتعذیب أحياناً 
الملائكة . 
اهلاكهم قوم لوط : 

جاء الملائكة المأمورون بتعذيب قوم لوط في صورة شبان حسان الوجوه » 

۷۰ 


واستضافهم لوط ؛ ولم يعلم قومه بهم » فدلت زوجة لوط قومها عليهم » 
فجاءوا مسرعين يريدون بهم الفاحشة » فدافعهم لوط » وحاورهم » فأبوا 
عليه » فضربهم جبریل جناحه » فطمس أعينهم » وأذهب بصرھاء (ولا 
جاعت رسلنا لوطاً سيء بهم » وضاق بهم ذرعاً » وقال هذا يوم عصيب » 
وجاءه قومه يبر عون اليه ومن قبل كانوا يعملون السیثات » قال يا قوم هؤلاء 
بناقي هن أطهر لكمء فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي » أليس منكم رجل 
رشيد ! قالوا لقد علمت ما لنا .في بناتف من تحق + وإنك لتعلم ما نرید » 
قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شدید » قالوا يا لوط إنا رسل ربك 
لن یصلوا اليك ) » ( سورة هود /۸۱-۷۷) . 

قال ابن کثیر البداية ۱۹۷/۱) : (وذکروا أن جبریل - عليه السلام - 
حتى قیل غارت بالكلية » ولم يبق لها محل ولا آثر .. قال تعالى : (ولقد 

وني الصباح أهلكهم اللہ تعالى : ( فلما جاء آمرنا جعلنا عالیها سافلها » 
وأمطرنا علیها حجارة من سجیل منضود » مسومة عند ربك » وما هي من 
الظالمين ببعید) ء «سورة هود / ۸۳-۸۲) .قال ابن كثير في تفسیره : قال 
مجاهد : (أخذ جبریل قوم لوط من سرحهم ودورهم ؛ حملهم عواشیهم 
وأمتعتهم » ورفعهم حتى سمع أهل السماء نباح كلابهم ؛ ثم كفاها » وکان 

بورد حديثاً يشهد هذا . 


لعن الكفرة : 
قال تعالی: ( كيف .بدي الله قوماً كفروا بعد إعائهم » وشهدوا أن الرسول 
حق وجاءهم البينات » والله لا هدي القوم الظالمين » أو لك جزاؤهم أن 


۷۱ 


عليهم لعنة اللہ والملائكة والناس أجمعين ) ء (سورة آل عمران / ٦۸۔۸۷)‏ 
وقال : ( إن الذين كفروا وماتوا وهم کفار » أولئك عليهم لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين ) ء ( سورة البقرة / )۱٦١‏ . 

ولا تلعن الملائكة الكفرة فحسب بل قد تلعن من فعلوا ذنوباً معينة ومن 
هؤلاء : 
لعن الملائكة المزأة التي لا تستجيب لزوجها : 

في صحيح البخاري عن أبي هريرة قال : قال رسول الله  -‏ لگ -: 
ر اذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت » فبات غضبان لَعَنَتھا الملائكة حتى 
لعنهم الذي يشير إلى أخيه بحديدة : 

روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال 
أبو القاسم  -‏ کل : ( من آشار إلى أخيه بحديدة فإن اللملائكة تلعنه » وان 

ولعن الملائكة يدل على حرمة هذا الفعل لا فيه من ترويع لأخيه » ولأن 
الشيطان قد يطغيه فيقتل آخاه »> خاصة إذا كان السلاح من هذه الأسلحة 
الحدیثة التي قدتنطلق لأقل خطأ أو لمسة غير مقصودة . وكم حدث أمثال هذا . 
دهم من سب آمحاب الرسول - کت 

في معجم الطبر اني الکبیر عن ابن عباس باسناد حسن أن الرسول - لگ - 

فيا عجباً لأقوام جعلوا سب أصحاب الرسول - له - ديناً هم بتقربون 
به إلى الله » مع أن جزاءهم ما ذكره الرسول - ع - هنا . وهو جزاء رهيب . 

۷۲ 


لعنهم الذين يحولون دون تنفيذ شرع الله : 

ی ستن الاي وأبي داود وابن ماجة باسناد صحيح عن ابن عباس 
- رضي اللہ عنهما- ان رسول اللہ - به - قال : (من قتل عمداً مود 
بدیه » فن حال بینه وبینه فعلیه لعنة اللہ » واللائكة ء واللاس أجمعين) 
فالذي يحول دون تنفيذ حکم اللہ في قتل القاتل عمدا بالجاه أو ا مال ... فعلیه 
هذه اللعنة فكيف بالذي يحول دون تنفیذ الشریعة كلها ؟ ! 


الذي يژوي محدثاً : 

من الذين تلعنهم الملائكة كما يلعنهم الله الذین يحدثون في دين الله ٤‏ 
بالخروج على أحكامه » والاعتداء على تشريعه » أو يؤون من يفعل ذلك » 
ویحمونه كما في الحدیث الصحیح : (من احدث خد او اوق خد ي 
فعلیه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ) رواه آبو داود والنسائي والحا کم . 
( صحیح الجامع ٦‏ : 

والحدث في الدينة فيه زيادة في الاجرام فقد ورد عن الرسول - عه - 
أنه قال : ( المدينة حرام » ما بين عير إلى ثور » فن أحدث فيها حداً 
أو آوى محدثاً » فعليه لعنة الله » واللائکة والناس أجمعين » لا يقبل الله 
منه يوم القيامة صرفا ء ولا عدلاً ) . رواه البخاري ومسلم . 
رؤية الملائكة : 

لا يستطيع بنو آدم أن يروا الملائكة ء لأن الله لم يعط أبصارهم القدرة 
على رؤيتهم . 

ولم ير الملائكة في صورهم الحقيقة من هذه الأمة إلا الرسول - َه ؛ 
فانه رأى جبريل مرتين في صورته الي خلقه الله علیہا كما سبق » وقد سبق 
أن بينا أن البشر يستطيعون رؤية الملائكة إذا تمثل الملائكة في صورة بشر . 

۷۳ 


٠‏ طلب الكفار رؤية الملائكة ؟ 

وقد طلب الكفار رؤية الملائكة للتدليل على صدق الرسول - موه - 
فأخبر هم الله أن اليوم الذي یرون فيه الملائكة يوم شوم عليهم ء إذ الكفار يرون 
الملائكة عندما r‏ العذاب » أو عندما ينزل بالإنسان الموت ويكشف 
عنه الفطاء : (وقال الذین لا برجون لقاءنا ولا أنزل علینا اللاك آو نری 
ربنا لقد استكبروا في أنفسهم ےق رر وتوہ 
یوما للمجرمين ويقولون حجراً محجوراً ) » (سورة الفرقان / ۲۲-۲۱) . 


ماذا لا يرسل الله رسله من الملائكة : 

واللہ لا يرسل رسله من الملائكة لأن طبيعة الملائكة مخالفة لطبيعة البشر ء 
فاتصاهم بالملائكة ليس سهلاً ميسوراً ؛ ولذا فان الرسول - عله نے کان 
يشق عليه مجيء ء جبریل إليه بصفته الملائكية كما مضى + وعندما رأى جبریل 
على صورته فزع وجاء زوجه يقول دثّروني دثروني . فلما كانت الطبائع 
مختلفة شاء اف أن پرسل طم رسولاً من جنسهم + ولو كان سکان الأرض 
ملائكة لأنزل إليهم ملكاً رسولاً » قال تعالى : (قل لو كان في الارض ملائكة 
عشون مطمثنین لنز لنا عليهم من السماء ملكاً رسولاً ) » ( سورة الاسراء / )۹٥‏ . 

وعلى فرض أن اللہ اختار رسله إلى عموم البشر من الملائكة » فإنه لا يتزهم 
بصورهم الملائكية › > بل يجعلهم يتمثلون في صفة رجال يلبسون ما يلبس الرجال 
كي يتمكن الناس من الأخذ عنهم : (وقالوا لولا أنزل عليه ملك » ولو أنزلنا 
ملكاً لقضي الأمر ثم لا ینظرون » ولو جعلناه ملكاً لجعلناه رجلاً وللبسنا 
عليهم ما يلبسون ) » سورة الأنعام / 9-4). 

وقد أخبر تعالى أن طلب الكمَرَة رؤية الملائكة ومجيء رسول من الملائكة 
ھا هو تعنت وليس طلباً للهداية » وعلى احتمال حدوثه فإنهم لن يؤمنوا : 


۷ 


(ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة » وکلمهم الموتى » وحشرنا عليهم کل شيء 
قبلا ما کانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله » ولكن أ کر هم بجھلون ) » ( سورة 
الأنعام / ۱۱۱) . 


رن ررح 


الاک وَبتِيْة ا غنللوقات 


في الفصل الماضي بينت العلاقة بين الملائكة وبني ادم » وليس هذا كل 
ما وكل إلى الملائكة » فان الملائكة يقومون على مختلف شئون الكون ما نشاهد 
وما لا نشاهد . 

وسأكتفي بذ كر بعض ما جاء ني ذلك من النصوص . 
حملة العرش 

العرش أعظم المخلوقات محيط بالسموات وفوقها ء والرحمن مستو عليه » 
وبحمله من الملائكة تمانية ( ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ نمانیة )”3 . 
ملك الجبال : 

یی قد وی سس یس 
وت وہ میرہ یتشرہ ہہ ری کچھ 
عائشة آنبا قالت للني - لگ - : ( هل أتى عليك يوم کان آشد من يوم 
أحد ؟ قال جو لت 
العقبة ( مكان نى ) » اذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن كلال ؛ 
فلم يحبني إلى ما آردت ۰ فانطلقت وأنا رم ھت 
إلا وأنا بقرن الثعالب (موضع قرب مكة) فرفعت رأمبي فإذا أنا بسحابة 
قد أظلتني » فنظرت فاذا فما جبریل فناداني » فقال : إن الله قد مع قول قومك 
لك » وما ردوا به عليك . وقد بعث الله إليك ملك ا حبال لتامره عا شنت 
فيهم » فنادانی ملك الحبال فسلم علي » ثم قال : يا محمد ء فقال ذلك فيما 


(۱) سبق أن بيا عظيم خلقهم ني الفصل الذي تحدثنا فيه عن صفاتهم وقدراتهم . 


۷۹ 


شت » إن شثت أن أطبق علیهم الأخشبین ( جلا مکة آبو قبیس والأخنر 
وجبلا منی ) . فقال الني - م - : ( بل أرجو أن یخرج اللہ من أصلابهم من 
بعد الّه لا یشرك به فنا . 


الوکلون بالقطر والنبات والأرزاق : 

بقول این كثير في ( البداية والهاية: ۵۰/۱) ومیکائیل موکل بالقطر والنبات 
اللذین لتق منهما الارزاق في هذه الدار » وله أعوان یفعلون ما يأمرهم به 
پأمر ربه » یصرفون الریاح والسحاب كما يشاء الرب جل جلاله . وقد 
روینا أنه ما من قطرة تنزل من السماء الا ومعها ملك يقررها في موضعها 
من الأرض . 

ومن الملائكة ما هو موکل بالسحاب ؛ ففي سنن الترمذي عن ابن عباس 
أن الرسول - گل - قال : (الرعد ملك من ملائكة الله » موکل بالسحاب ؛ 
معه مخاریق من نار » یسوق بها السحاب حيث شاء اللہ ) صحیح الجامع 
( ۱۸۸/۳ ۰ وقد يسقى بلاداً دون بلاد » أو قرية دون أخرى » وقد يؤمر 
بأن يسقي زرع رجل واحد دون سواه كما في الحدیث الذي رواه مسلم في 
صحيحه عن أبي هريرة عن الني - عه قال : بينا رجل بفلاة من 
الأرض » فسمع صوتاً في سحابة يقول : اسق حديقة فلان ؛ فتنحی ذلك 
السحاب » فأفرغ ماءه في حرّة » فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت 
ذلك ا اء كله ۰ فتتبع الماء فإذا رجل قائم في حديقته يحول الاء عسحاته ؛ 
فقال له : يا عبد الله ما اسمك ؟ قال : فلان » للاسم الذي سمع في السحابة › 
فقال له : يا عبد الله لم تسالني عن اسمي ؟ قال : إني سمعت صوتا في السحاب 
الذي هذا ماؤه بُقول : اسق حديقة فلان » لاسمك » فا تصنع فيها ؟ قال : 
ما إذ قلت هذاء فإني أنظر إلى ما خرج منها » فاتصدق بثلثه » واكل نا 
وعيالي ثلثا » وارد فيها ثلثا ) . 


وعلى کل فالملائكة موكلون بالسموات والأرض ء فكل حركة في العام 
فهي ناشئة عن لی کا قال جال ٠‏ 5 المد ات آمرا 4ر سررة 
النازعات / ه) وقال ( فالمقسّمات أمراً) ء (سورة الذاريات / 4) ويزعم 
الکذبون للرسل النکرون للخالق أن النجوم هي الي تقوم بذلك كله وکذبوا » 
فالذي بدبر ذلك كله الملائكة بأمر اللہ تعالى » كما قال : ( والمرسلات عرفا » 
فالعاصفات عصفاً والناشرات نشراً » فالفارقات فرقاً > فاللقیات ذكراً) » 
تسوازة الرسلات اده : 

وقال ( والنازعات غرقاً » والناشطات نشطاً > والسابحات سبحا : 
فالسابقات سبقاً فالدبرات أمرا » (سورة النازعات / أده وقال 
روالصافات صفاً » فالز اجرات زجراً » فالتالیات ذکراً) » (سورة الصافات 
0 

فكل هذه الآيات حديث عن الملائكة حال قيامها بتدبیر شؤون السموات 


و 


۸۱ عالم الملائكة الأبرار م ٦‏ 


ونس ریس 


۵۔ لاله بير الملاككة والیٹر 


الخلاف ني المسألة قديم : 
قال ابن كثير في البداية والنهاية )08/١(‏ : وقد اختلف الناس في تفضيل 
| الملائكة على البشر على أقوال : فأكثر ما توجد هذه المسألة في كتب المتكلمين ء 
والخلاف فيها مع/ المعتزلة ومن وافقهم » وأقدم كلام رأيته في هذه المسألة 
ما ذكره الحافظ ابن عساكر في تاريخه في ترجمة أمية بن عمرو بن سعيد بن 
العاص : أنه حضر مجلساً لعمر بن عبد العزيز وعنده جماعة › فقال عمر : 
ما أحد أكرم على الله من كريم بني آدم » واستدل بقوله تعالى : ( إن الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات آولئك هم خير البرية ) » ( سورة البينة /۷) ووافقه 
على ذلك أميّة بن عمرو بن سعيد » فقال عراك بن مالك : ما احد أكرم 
على الله من ملائكته » هم خدمة دارَيْهِ » ورسله إلى أنبيائه » واستدل بقوله تعالى : 
رما ناكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين ) » 
( سورة الأعراف / 7٠١‏ ) ء فقال عمر بن عبد العزيز محمد بن كعب القرظي : ما 
تقول أنت يا أبا حمزة ؟ فقال : قد أكرم اللہ آدم فخلقه بيده ء ونفخ فيه من روحه › 
وأسجد له ملائكته » وجعل من ذريته الأنبياء » والرسل ومن يزوره الملائكة › 
فوافق عمر بن عبد العزيز في الحكم واستدل بغير دليله » وهذا الذي ذكره 
ابن كثير من كلام عمر بن عبد العزيز وجلسائہ في هذه المسألة يبين خطأ ما قاله 
تاج الدين الفزاري حيث يقول : ( هذه المسألة من بدع علم الكلام » الي 
م يتكلم فيها الصدر الأول من الأمة ولا من بعدهم من أعلام الأئمة ) ( شرح 
الطحاوية ۳۳۹) بل قد ثبت أن بعض الصحابة تكلموا في شيء من ذلك ؛ 


Ao 


فهذا عبد اللہ بن سلام يقول : ما خلق اللہ خلقاً أكرم عليه من محمد » فقيل 
له : ولا جبريل ولا ميكائيل ؟ فقال للسائل : ( أتدري ما جبريل وميكائيل ؟ 
إنما جبريل وميكائيل خلق مسخر كالشمس والقمر ء وما خلق الله خلقاً 
أكرم عليه من محمد - عله - ) رواه الحاكم في مستدركة وصححه 
هو والذهي راجع شرح الطحاوية بتحقيق الألباني ص : ۳4۲) . 
الأقوال ني المسألة : 

يذكر شارح الطحاوية أنه ينسب إلى أهل السنة تفضيل صالحي البشر 
والأنبياء فقط على الملائكة » وأن المعتزلة يفضلون الملائكة ء وأتباع الأشعري 
على قولين ء منهم من يفضل الأنبياء والأولياء » ومنهم من يقف ولا يقطع 
في ذلك قولاً > وحكى عن بعضهم ميل إلى تفضيل الملائكة » وحکی ذلك 
عن غيرهم من أهل السنة وبعض الصوفية . وقالت الشيعة : إن جميع الأئمة 
أفضل من جمیع اللاتكة »تومن اللاس من فصل تفصیلاً اشر ول یقل اشد 
ممن له قول يؤثر ان الملائكة أفضل من بعض الأنبياء دون بعض ۰ وذ کر 
أن أبا حنيفة - رحمه الله توقف ني الجواب عن هذه المسألة » وال التوقف 
جنح شارح الطحاوية رحمه اللہ تعالى ) » ( شرح العقيدة الطحاوية / ۳۳۸) . 
وذكر السفارینی في ( لوامع الأنوار ۳۹۸/۲) أن الإمام أحمد ‏ رحمه الله 
كان يقول : ( يخطىء من فضل اللائکكة » وقال : كل مؤمن افضل من 
الملائكة ) . 


موطن النزاع : 
لا خلاف ني أن الكفرة والنافقین غير داخلين ني المفاضلة ء فهژلاء أضل 
من البهائم ( آولتك كالأنعام بل هم أضل ) ء ( سورة الأعراف /۱۷۹) . 
۸٦‏ 


ولا نعنی بالمفاضلة : التفضيل بين حقیقة البشر وحقيقة الملائكة › وا 
المفاضلة بين صالحی البشر والملائكة » وان ذهب بعض الناس إلى أن الملائكة 
أفضل من سائر المؤمنين » والنزاع عندهم في المفاضلة بين الأنبياء والملائكة . 


حجة الذين يفضلون صالحي البشر على الملائكة : 
ساس سرت مو کالہ اعد اتن تلقل اشير 
الدليل الأول : أن الله أمر الملائكة بالسجود لادم فلولا فضله ما أمروا 
بالسجود له . ( وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لادم فسجدوا إلا إبليس أبى 
واستكبر ) » ( سورة البقرة / ۳۶ ) . 
7 بعضهم أن السجود كان لله » وآدم إنما كان قبلة لهم » ولو كان 
هذا صحيحاً لقال : اسجدوا إلى آدم » ولا قال : ( اسجدوا لآدم ) . 
ولو كان المقصود اتخاذ ادم قبلة لا امتنع إبلیس من السجود » ولا زعم 
آنه حير من آدم » فإنٌ القبلة تكون أحجاراً وليس في اتخاذها قبلة تفضيل ها . 
صحيح أن سجود الملائكة لادم كان عبادة لله » وطاعة له » وقربة یتقربون 
بها إليه ء إلا أنه تشريف لادم وتكريم وتعظيم . 
ول يأت أن آدم سجد للملائكة » بل لم یؤمر آدم وبنوه بالسجود إلا لله 
وف الاکن لأنهم - والله أعلم - أشرف الأنواع وهم صالحو بي ادم 
ليس فوقهم أحد یحسن السجود له إلا اللہ رب العالین . 
الدلیل الثاني : قوله قصصاً عن إبليس : ( أرأيتك هذا الذي کرمت 
علي ) » (سورة الاسراء/ )٦٦‏ فإن هذا نص في تكريم آدم على إبليس إذ 
امر بالسجود له . 
الدليل الثالث : أن الله تعالى خلق آدم بيده » وخلق الملائكة بكلمته . 


AY 


الدليل الرابع : قوله تعالى (إني جاعل في الأرض خليفة ) » ( سورة 
البقرة ۳۰) فالخليفة يفضل على من ليس خلیفة » وقد طلبت الملائكة أن 
يكون الاستخلاف فيهم » والخليفة منهم حيث قالوا : ( أنجعل فيها من يفسد 
فیہا ويسفك الدماء ) ء ( سورة البقرة /۳۰) الاية .. فلولا أن الخلافة درجة 
عالية أعلى من درجاتہم لا طلبوها وغبطوا صاحبها . 

الدليل الخامس : تفضيل بني ادم عليهم بالعلم حين سأهم الله عز وجل - 
عن علم الأسماء فلم یجیبوہ ؛ واعترفوا أنهم لا یحسنونہا فأنبأهم آدم بذلك » 
وقد قال تعالى : ( هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ) » ( سورة 
الزمر / )٩‏ . 

الدليل السادس : وما يدل على تفضيلهم أن طاعة البشر أشق » والأشق 
أفضل » فان البشر جبولون على الشهوة والحرص والغضب والموى وهي 
مفقودة في الملك . 

الدلیل السابع : أن السلف کانوا بحدئون الأحاديث التضمنة فضل صالحي 
یع عل لک وروی عل رر لام ری کان ھا اکر الا کک و 
فدل على اعتقادهم ذلك . 
الدليل الثامن : مباهاة الله بهم الملائكة : 

يباهي الله بعباده اللائکت اذا آدوا ما أوجبه عليهم وأمرهم به . فاذا 
صلوا الفريضة باهى بهم الملائكة ففي مسند أحمد وابن ماجه عن عبد الله 
ابن عمرو أن الرسول - ا - قال : ( أبشروا » هذا ربكم قد فتح باباً من 
آبواف السماء » يباهي بكم اللائكة » يقول : انظروا إلى عبادي قد قضوا 
فريضة » وهم بنتظرون أخرى ) ۰ ( صحيح الجامع ۸۱ . 

وعن أبي هريرة أن الرسول - يك - قال : ( إن اللہ يباهي بأهل عرفات 
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أهل السماء » فيقول هم : انظروا إلى عبادي هؤلاء جاؤوني شعثاً غبراً) 
اسناده صحيح » رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم والبيهقي في السنن 
( صحيح الجامع  . ۶٣۲٢‏ 

والذين فضلوا الملائكة احتجوا عثل حديث (من ذكرني في نفسه ذكرته 
في نفسي » ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم ) . 

واحتجوا بأن بني آدم فيهم النقص والقصور » وتقع منهم الز لات والهفوات › 
واحتجوا عثل قوله تعالى : (ولا آقول لكم اني ملك ) ۰ ( سورة الأنعام 
۰ وهذاءيدل على فضل اللائكة على البشر . 
تحقيق القول في ذلك : 

وتحقيق القول في ذلك ما ذكره ابن تيمية من أن صالحي البشر أفضل 
باعتبار كمال النهاية »> وذلك إتما يكون إذا دخلوا ال حنة ونالوا الزلفی ؛ 
وسکنوا الدرجات العلا » وحياهم الرحمن وخصهم عزید قربه » ونجل 
ہم يستمتعون بالنظر إلى وجهه الكريم » وقامت الملائكة في خدمتهم بإذن 
رمم . 

والملائكة أفضل باعتبار البداية فان الملائكة الآن في الرفيق الأعلى ء 
منزهون عمّا يلابسه بنو آدم ء مستغرقون في عبادة الرب ولا ريب أن هذه 
الأحوال الآن أكمل من أحوال البشر . 

قال ابن‌القیم : وبهذا التفصيل بتبین ہر التفضیل وتتفق ادلة الفریقین 
ویصالح کل منهم على حقه( . والله أعلم بالصواب . 


(۱) ومن أراد مزید من البحث في هذه المسألة فلير جع إلى ر مجموع الفتاوی ) ۳6۰/۱۱ وا ی ( لوامع 
الأنوار البهية 54/9" ) وال ( شرح الغقيدة الطحاوية ۳۳۸ ) 


۸۹ 


لخدا 


ج- 


- اغاثة اللهفان : لابن القيم . 
۲ - البدایة والنهاية : لابن كثير . 
٣‏ - بصائر ذوي التمييز : للفيروزابادي . 
٤‏ - تخريج أحاديث فضائل الشام : للشيخ ناصر الدين الألباني . 
ه٥‏ - تفسیر ابن كثير . 
٦‏ - حجة الله البالغة : لولي اللہ الدهلوي . 
۷ - شرح العقيدة الطحاوية . 
۸ - سلسلة الأحاديث الصحيحة : للشيخ ناصر الدين الألباني . 
٩‏ - صحيح الجامع الصغير : لناصر الدين الألباني . 
٠‏ العقيدة في الله : للمؤلف . 
۱ - لوامع الأنوار البهية ( عقيدة السفاريي ) . 
۲ - مجموع فتاوى ابن تيمية : جمع ابن قاسم . 


۹۰ 


المقدمة 

الفصل الأول : صفات الملائكة وقدراتهم 
الصفات الخلقية وما يتعلق بها 

مادة الخلق 

متى خلقوا ؟ 

عظم خلقهم ( مثالان : جبريل وحملة العرش ) 
للملائكة الححد 

جمالهم 

هل بين الملائكة والبشر شبه في الشكل والصورة ؟ 
تفاوتهم في الخلق والمقدار 

لا يوصفون بالذ كورة والانوثة 

لا يأكلون ولا يشربون 

لا يملون ولا يتعبون 

مناز لهم 

عددهم 

آسماژهم 

هل تموت الملائكة ؟ 

الصفات الخلقية : 

الملائكة كرام بررة 


5١ 


استحیاء الملائكة ۲۰ 
قدر ات الملائكة ۲۰ 
قدر تهم عل التشکل ۲۰ 
عظم سرعتم 
علمهم ۲۲ 
اعتصام الملا الأعلى ۲۳ 
منظمون ي كل شئو نهم ۲٤‏ 
الفصل الثاني : عبادة الملائكة ۲۷ 
مكانة الملائكة ۳۹ 
ماذج من عبادتهم ( تسبيحهم ؛ صلاتهم ؛ حجهم ؛ خوفهم وخشیتهم ) "١‏ 
الفصل الثالث : الملائكة والاإنسان o‏ 
الملائكة وادم 5م 
توجیه الملائكة لادم ۳۸ 
غسل الملائكة آدم عند موته ۳۸ 
الملائكة وبني آدم ۳۸ 
دورهم ي تکوین الانسان ۳۹ 
حراستهم لابن ادم ۳۹ 
يبلغون وحي الله إلى رسله وانبيائه ٤‏ 
المعنى اللغوي للملائكة ( فی الهامش ) ١‏ 
ليس کل من جاءه ملك فهو رسول أو ني 3 
كيف كان بأتي الوحي الرسول ميث 3 
لا تقتصر مهمة جبريل على تبليغ الوحي ۳ 
امامته للرسول گل و3 


۹۲ 


رقبته للرسول 

أغمال أخرى 

تحريك بواعث الخير في قلوب العباد 

حفظ أعمال بني ادم 

صاحب الین یکتب الحسنات والاخر السات 

هل تکتب الملائكة آعمال القلوب ؟ 

دعوة العباد إلى فعل الخير 

ابتلاء بني آدم ( ابتلاژهم الأقرع والأبرص والاعمی ) 
نزع آرواح بني آدم 

تبشیر المؤمنين عند النزع 

موسی یفقا عين ملك الوت 

سؤالهم العبد في القبر وما یکون منهم في المحشر والجنة والنار 
الملائكة والمؤمنون 

محبة الملائكة للمؤمنين 

تسديد المؤمن 

صلاتهم على المؤمنين 


نماذج من الأعمال التي تصلي الملائكة على صاحہا ( معلم الناس الخير ء 
الذين يؤمون المساجد ؛ الذين يصلون ي الصف الأول 3 الذين يمكثون 
في مصلاهم بعد الصلاة » الذين يسدون الفرج بين الصفوف ء الذين 


يتسحرون » الذين يصلون على النبي » الذين يعودون المرضى ) 
هل لصلاة الملائكة علينا من أثر ٠‏ 

التأمين على دعاء المؤمنين 

استغفار هم للمؤ منين 


۹۳ 


o 
°٦ 
1 


۷ 


شهودهم مجالس العلم وحلق الذ کر 
تسجیل الملائكة الذین بحضرون الجمعة 
تعاقب الملائكة فينا 

تنزلهم عندما يقرأ المؤمن القران 

یبلغون الرسول - لگ - عن أمته السلام 
تبشير هم الموْ منين 

الملائكة والرؤيا في النام 

بقاتلون مع المؤمنين ويثبتونهم في حروبهم 
حمايتهم للرسول َيه 


حمایتہم ونصرتهم لصالحي العباد وتفريج كر بهم 


شهود الملائكة لجنازة الصالحين 
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واجب المؤمن تجاه الملائكة 

البعد عن الذنوب والمعاصي 

الملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم 
النهي عن البصق عن اليمين ي الصلاة 
موالاة الملائكة كلهم 

الملائكة والكفار و الفساق 
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53 مکتة الفا < الكرت 
شاع بيروت مقابل بريد حولي 


ص . ب ۸4۸۸ تلفون : ۲۱٢۷۷۸٢‏ 
برقاً : لفائکو_ 


عل الجن ولإقياطين 


إن الحمد لله » نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا » وسيئات أعمالنا » من بهده اللہ به فلا مضل له ء ومن يضلل فلا هادي 
له ء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمداً عبده ورسوله » 
وبعد : فقد يظن بعض الناس أن الکتابة في هذا الوضوع من قبيل الترف 
العلمي » ويحبذ هؤلاء أن مر الإنسان بهذا الموضوع مرورا عابرا » فلا یاخذ 
من تفكيره إلا القليل » وهؤلاء يظنون أن الفائدة المرجوة من وراء هذه الدراسة 
محدودة ء وأن ا جھل به لا يضير . 

وأنا لن أذهب بعيداً » فعا م البشر اليوم يبذلون من الال ما يبني المدن 
ويشيد الدول » ويقضي على الفقر ني بقاع شاسعة من العالم تضم الوف اللابین 
- في البحث عن إمكانية الحياة والأحياء في الكواكب القريبة مناء وقد 
قام العلماء في هذا السبيل بجھود جبارة كلفتهم من الوقت والال الكثير . 
فا بالکم بعالم من الأحياء العقلاء يعيشون معنا ني أرضنا » ويخالطوننا في 
مساكننا , ويأكلون ویشربون معنا » وقد يفسدون علينا تفكيرنا وقلوبنا » 
وقد يدفعوننا إلى أن نحطم أنفسنا بأنفسنا » وأن يسفك بعضنا دم بعض › وقد 
یعبدوننا لأنقسهم أو لأي مخلوق كي يحلبوا لنا غضب ربنا » فيحل بنا سخطه » 
ويتزل بنا غضبه » ثم تکون عاقبة الشاردين عن ربهم ناراً تلظی . 

إن المعلومات التي جاءتنا بها النصوص القرآنیة » والأحاديث النبوية 
الموثقة في هذا الجانب لا تقدر بعال . 

فهي تکشف لنا أسرار هذا العالم : عالم الجن » وتمدنا بفيض من المعلومات 


تكشف تفاصيل حياتهم » كما تخر نا عما يكنه بعض هؤلاء من عداء تجاه 
الإنسانية » وما يقومون به من جهود متلاحقة لا تنقطع لاضلالنا وتدميرنا . 

وحسبك دليلاً ينبيك عن أهمية الأمر أن تتتبع الآيات التي تحدئت عن 
الجن والشياطين لتعلم عظم المساحة التي شغلتها هذه النصوص من كتاب الله . 

ومن يطالع هذه النصوص يعلم أن حياة الانسان ليست إلا صراعاً بينه 
وبين الشيطان » الشيطان يريد أن يقفي عليه بأن يوبقه ویهلکه » والانسان 
الذي آمده اللہ بنوره يجاهد كي يستقيم على صراط ربه » ویقم غيره على هذا 
الصراط ء وني سبيل ذلك لا بد له من أن يصارع هذا العدو في حنايا نفسه ء 
وخطرات قلبه » وآماله وأحلامه وتطلعاته » لا بد له أن يتفحص أهدافه 
وغاياته القريبة والبعيدة باستمرار كي یتبین مدى قربه وبعده من ربه » ومدى 
تخلصه من عدوه الذي يحاول أن يحتنكه ويقوده كما يقود الزارع حماره . 

ولقد جمعت النصوص التي تحدثت عن هذا العالم وكلام الأئمة الأعلام 
عليها وتأملت في ذلك كله فجاء هذا الكتاب في ستة فصول . الفصل الأول 
تعريف وبيان بهذا العام : أصلهم »› و وأسمائهم » وأصنافهم › 
وطعامهم » وشرابهم » وزواجهم » ومساکنیم » ودوابهمء» وقدراہم 
التي وهبهم الله إياها . وستجد في غضون هذا الفصل الأدلة الي تثبت وجودهم » 
وترد على المنكرين . 


وني الفصل الثاني بيان الغاية الي خلقوا من أجلها » وطریقة تبلیغهم 
٘ التعالم الربانية » وعموم رسالة محمد و . 


أما الفصل الثالث فهو صلب هذه الرسالة وفيه عدة مباحث : 
الأول : أسباب العداء بين الانسان والشيطان » والتدليل على قوته وعمقه » 
وتحذير الله لنا من هذا العدو . 


٦ 


الثاني : الأهداف القريبة والبعيدة للشيطان . 
الثالث : أساليب الشيطان في اضلال الانسان . 
الرابع : قيادته للمعركة » وجنده فيها. 
الخامس : مصائد الشيطان الي يكيد بها الإنسان . 
وختمت هذا الفصل بالحديث عن وسوسة الشيطان التي هي سلاحه في إفساد 
النفوس » وزرع الفساد في القلوب . ۲ 
والفصل الرابع تعرضت فيه لعدة قضایا تضل بها الشياطين العباد : 
الأولى : تمثل الشياطين وتکلیمها لبعض العباد وما ترتب على ذلك من الفساد . 
الثائیة : تحضر الأرواح ومدی صحة ذلك وعلاقة هذا بالشیاطین . 
الثالثة : مدی معرفة الجن بعالم الغیب وما ترتب على اعتقاد الناس بان الجن 
تلموتن العت عون شاف 
الرابعة : الجن والأطباق الطائرة . 
وني الفصل الخامس تحدید للأسلحة التي لا بد للمسلم أن بتسلح بها وهو 
بخوض المعركة مع الشیطان . 
وفی الفصل السادس والأخير : تحدئت عن الحکمة من خلق الشیطان . 
أسأل الله تعا ی أن ینفع بهذا المؤلف كاتبه وناشره وقارثه وأن مجزل للجمیع 
الثوبة » وأن يعيذنا من الشيطان » وان بتولانا بعونه ورعايته ؛ إنه نعم المولى 
والنصير وصل الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه وسلم . 


عمر سليمان الأشقر 
الكويت 
۸/شوال/۱۳۹۸ھ 
۰سبتمبر /۱۹۷۸ م 


رن( رٹ 
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ما الجن ؟ 

الجن عالم آخر غير عالم الإنسان وعالم الملائكة » بينم وبين الإنسان قدر 
مشترك من حيث الاتصاف بصفة العقل والإدراك ؛ ومن حيث القدرة على 
اختيار طريق الخیر والشر » ويخالفون الإنسان في أمور أهمها أن أصل ال جان 
مخالف لاصل الانسان . 

وسوا جناً لاجتنانهم أي استتارهم عن العیون ۰ ( إنه يراكم هو وقبیله 
من حيث لا ترونهم ) « سورة الاعراف / ۲۷ 2 . 


اصلهم : 

آخبر نا الله جل وعلا أن الح قد خلقوا من النار في قوله : (والجان 
خلقناه من قبل من نار السموم ) « سورة الحجر / ۲۷ » ۰ وق سورة الر حمن » 
روخلق الجان من مارج من نار ) « آية ۱۵ ۷) وقد قال أبن عباس » وعکرمة » 
ومجاهد » والحسن وغير واحد في قوله : ( مارج من نار ) طرف اللهب > 
وي رواية من خالصه وأحسنه : ( البدایة والنهاية ٦٥۹ / ١‏ ) وقال النووي ‏ 
في شرحه على مسلم : « المارج اللهب المختلط بسواد النار » . 

وفي الحديث الذي أخرجه مسلم عن عائشة » عن الني گل قال : 
و خلقت الملائكة من نور » وخلق الجان من نار » وخلق آدم ما وصف لكم » . 


متى خخلقوا ؟ 
لا شك أن خلق الجن متقدم على خلق الإنسان لقوله تعالى : ( ولقد خلقنا 
١١‏ 


الانسان من صلصال من حمأ مسنون » والجان خلقناہ من قبل من نار السموم ) 
« سورة الحجر / ٦٢‏ - ۲۷ » فقد نص ني الآية أن ا حان مخلوق قبل الانسان » 
ويرى بعض السابقين أنهم خلقوا قبل الإنسان بألفي عام وهذا لا دليل عليه من 
کتاب ولا سنة . 


أسماء الجن في لغة العرب : 

قال ابن عبد البر : الجن عند أهل الكلام والعلم باللسان على مراتب : 
١‏ فإذا ذكروا الجن خالصاً قالوا جني 
- لا آرادوا أنه ا يسكن مع اس قاو کیو وی یہ 
۳ - فان كان ما يعرض للصبيان قالوا : آرواح . ۱ 
٤‏ - فان خبث وتعرض قالوا : شیطان . 

- فان زاد أمره على ذلك وقوي آمره قالوا : عفریت 


أصناف الجن : 

يقول الرسول - یلت - في هذا : ( الجن ثلائة أصناف : فصنف بطبر 
في اضفواء؛ وصنف حيات وكلاب » وصنف يحلون ویظعنون) رواه 
الطبر اني » والحاكم ۰ والبيهقي في الأسماء والصفات بإسناد صحيخ « صحيح 
الجامع ۳ء 


لا مجال للتكذيب بعالم الجن : 
أنكرت قلة من الناس وجود الجن إنكاراً كلياً » وزعم بعۂ OL‏ 
أن المر اد بالجن أرواح الکو اکب « مجموع الفتاوى ۲4 / ۱۲۸۰ . 
وزعمت طائفة من الفلاسفة : أن المراد با جن نوازع الشر في النفس 
الانسانية وقواها الخبیثة كما أن المراد بالملائكة نوازع الخير فیہم . ٠‏ وک 
الفتاوى ۳۶/4 . 


وزعم فريق من المختئین ( بفتح الدال الخففة ) : أن ال جن هم الجرائم 
والميكروبات التي كشف عنہا العلم الحديث . 

وقد ذهب الدكتور محمد الببي ( في تفسير سورة الجن ) أن المراد با جن 
الملائكة » فالجن والملائكة عنده عالم واحد لا فرق بينهما ؛ وما استدل به : 
أن الملائكة مستترون عن الناس » إلا أنه أدخل في الجن من يتخفئ من عالم 
الانسان في إبمانه وكفره » وخيره وشره « تفسير سورة الجن ص ٩۸‏ . 


عدم العلم ليس دليلاً : 

وغاية ما عند هؤلاء المكذبين أنه لا علم عندهم بوجودهم » وعدم العلم 
ليس دلیلا © ۰ وقبيح بالعاقل أن ينفي الشيء لعدم علمه بوجوده » وهذا 
ما نعاه الله على الكفرة : ( بل كذبوا با لم يحيطوا بعلمه ) «سورة يونس /۳۹ » » 
وهذه المخترعات الحديثة التي لا يستطيع أحد ان كار فا اکان حور 
لانسان عاش منذ مثات السنين أن ینکر إمكان حصوها لو أخبره صادق بذلك ؟ 
وهل عدم ماعنا للأصوات التي یعج بها الكون ني كل مكان دليل على عدم 
وجودها حتى إذا اخترعنا ( الراديو ) واستطاع التقاط ما لا نسمع صدقنا 
بذلك ؟ ! 


والصحيح : 
والقول الحق أن الجن عالم ثالث غير عالم الملائكة والبشر » واتهم 
مخلوقات عاقلة واعية مدركة لسوا بأعراض ولا جرائم ٤‏ واچ مكلفون 


مأمورون مہیون . 


(۱) لیس هم أن یحتجوا بما ثبت في صحیح البخاري عن ابن عباس أنه كان ینکر مخاطبة الرسول - مه - 
للجن وی وا 
بت مشافهة الرسول - عله ( ومن حفظ حجة على من لم یحفظ ) . 


۱۳ 


الأدلة : 
١‏ التواتر : 
يقول ابن تيمية « مجموع الفتاوى 2٠١ / ۱٩‏ : لم بخالف أحد من طوائف ٠‏ 
السلمین في وجود الجن ء ولا في أن الله أرسل محمداً - مق - إليهم » 
وجمهور طوائف الكفار على إثبات الجن » أمّا أهل الکتاب من اليبود والنصارى 
۰ 7 3 - ۰ ۰ ۰ 
فهم مقرون بهم کاقرار السلمین » وان وجد فيهم من ینکر ذلك . وکما بوجد 
في السلمین من ينكر ذلك ... كالجهمية والمعتزلة » وان كان جمهور الطائفة 
وأئمتها مقرین بذلك . 
وی ور ہریت 
ومعلوم بالضرورة أنهم ء عملااء ء فاعلون بالار اد تل امو مك 
ود وص مر یی یہو ہت 
فلما کان أمر الجن متواتراً عن الأنبياء تواتراً تعرفه العامة والخاصة لم یمکن 
طائفة من المنتسبين إلى الرسل الكرام أن تنكر هم . 
وقال في ص ۱۳ « جميع طوائف المسلمين يقرون بوجود الجن » وكذلك 
جمهور الكفار كعامة أهل الكتاب ؛ وكذلك عامة مشركي العرب وغيرهم 
من أولاد حام » وكذلك جمهور الكنعانيين واليونان من أولاد يافث فجماهير 
الطوائف تقر بوجود الجن » . 


۲ - النصوص القرانية والحديثية : 
كقوله تعالى :( قل أوحي إل أنه استمع نفر من الجن ) « سورة الجن / ۱ 
وقوله : وداه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن ؛ فزادوهم 
رهما ) « سورة الجن / 0.1 . 
وهي نصوص كثيرة سيأتي ذکر غالبها في ثنایا هذه الرسالة إن شاء الله . 
۱٤‏ 


۳ - الشاهدة والرؤية : 

كثير من الناس ني عصرنا وقبل عصرنا شاهد شيئاً من ذلك » وان كان 

4 ۰ ۰ ۰ ےھ 8 8 9 

کور ون الدين یشاهدو هم ویسمعونیم لا یعرفون ام جن ؛ اد یز عمون . 
نهم آرواح » آو رجال الغيب » أو رجال الفضاء ۰ 

وقد حدثنا الثشات ي القدیم والحدیٹ عن مشاهدانبم . فهذا عام 
جليل يدعى الأعمش يقول : تروّح إلينا جني ء فقلت له : ما أحب الطعام 
الیکم ؟ فقال : الأرز» قال : فأتيناهم به » فجعلت أرى اللقم ترفع ولا 
أرى أحدا» فقلت : فيكم من هذه الأهواء التي فينا؟ قال : نعم » فقلت : 
فا الرافضة فيكم ؟ قالوا : شرنا . 

قال ابن كثير بعد سوقه هذه القصة : عرضت هذا الاسناد على شيخنا 
الحافظ أبي الحجاج المزي ء فقال : هذا إسناد صحيح إلى الأعمش . ثم قال : 
وذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة العباس بن أحمد الدمشقی قال : معت 
بعض ا جن وأنا في منزل لي بالليل ينشد : 
قلوب براها الحب حتى تعلقست منذاهها في كل غرب وشارق 
تیم بحب الله » والله رس معلقة بالله دون الخلائىق 

ا.ه كلام ابن كثير . 

أقول : وقد حدثي كثير من الثقات عن مخاطبتهم للجن ورؤيتهم هم 
وسیأتی ذكر شيء من ذلك عند حديثنا عن قدرتہم على التشكل بصور مختلفة ؛ 
إن شاء الله تعالى . 
؛ - اصلهم الذي خلقوا منه : 

أخبر الرسول - تل - أن الملائكة خلقوا من نور والجن خلقوا من نار 


. ففرق بین الأصلين » وهذا یرد على الذين لا يفرقون بین الجن والملائكة‎ ٠ 


1٥ 


رؤية الحمار والكلب للجن : 

إذا كنا لا نرى الجن فان بعض الأحياء يرونهم كالحمار والكلب ؛ 
ففي مسند أحمد ء وستن أي داود بإسناد صحیح عن جابر مرفوعا : «إذا 
سمعتم نباح الكلاب » ونہیق الحمير بالليل » فتعوذوا باللہ من الشيطان ء 
فانین يرون ما لا ترون » . 

وهذا ليس غريباً فقد تحقق العلماء من قدرة بعض الأحياء على رؤية 
ما لا نراه » فالنحل يرى الأشعة فوق البنفسجية » ولذلك فابّه يرى الشمس 
حال الغیم ء والبومة تری الفأر في ظلمة الليل البهم ... 

الشیطان و الجان 

الشيطان الذي حدثنا اللہ عنه كثيراً في القرآن من عالم الجن » كان يعبد 
الله في بداية أمره » وسكن السماء مع الملائكة » ودخل الجنة » ثم عصى ربه 
عندما أمره أن يسجد لادم استكباراً وعلواً وحسد فطر ده الله من رحمته . 

والشيطان في لغة العرب يطلق على كل عات متمردء وقد أطلق على 
هذا الخلوق لعتوه وتمرده على ربه . 
وأطلق عليه لفظ ( الطاغوت ) ( الذين آمنوا یقاتلون في سبیل الله والذين كفروا 
يقاتلون في سبيل الطاغوت . فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان 
ضعيفاً ) ( سورة النساء / ۷١‏ ) وهذا الاسم معلوم عند غالبية أم الأرض بنفس 
اللفظ كما یذ کر العقاد في كتابه ( إبليس ) واعا سمي طاغوتا لتجاوزه حده » 
وتمرده على ربه » وتنصيبه نفسه اف يعبد . 

وقد یٹس هذا المخلوق من رحمة اللہ » ولذا أسماه الله ( بإبليس ) والبَلّس في 
نقذ لدوب لسر سل وان می رم 

ويذكر جمع من علماء السلف أن ا مہ قبل أن يعصي ( عزازيل ) والله 


أعلم بمدی صحة ذلك . 
۱۹ 


الشيطان مخلوق : 
الذي يطالع ما جاء ني القرآن والحديث عن الشيطان يعلم أنه مخلوق يعقل 
ويدرك ويتحرك و ... وليس كما يقول بعض الذين لا يعلمون : « أنه روح 
الشر متمثلة في غرائز الانسان الحيوانية الي تصرفه » إذا عکنت من قلبه عن 
۔المٹل الروحية العليا » ( دائرة العارف الحديثة ص /اه” ) . 


اصله : ۱ 

سبق القول بأن الشیطان من الجن » وقد ازع في هذه المسألة بعض 
المتقدمين والمتأخرين » وحجتهم ني ذلك قوله تعالى : ( وإذ قلنا للملائكة 
اسجدوا لادم » فسجدوا إلا إبليس أبى » واستكبر » وكان من الکافرین ) 
( سورة البقرة / 4) ء وأمثال هذه الآية الي يستثني الله فيها إبليس من الملائكة » 
والستتی لا يكون إلا من جنس الستنی مته عادة . 

وقد نقلت لنا كتب التفسير والتاريخ أقوال جملة من العلماء » یذ کرون 
آن ابلیس كان من للواکتت را كان خازناً للجتة ‏ أن للسماء الدنیا » 
وأنه كان من أشرف اللائکة وأکرمهم قببلة ... إلى آخر تلك الأقوال » 
قال ابن كثير ف تفسيره( 4 / ۳۹۷) : ( وقد روي في هذا اثار کثر ة عن 
السلف » وغالبها من الإسرائيليات الي تنقل لينظر فيها » والله أعلم بحال 
كثير منها » ومنها ما يقطع بكذبه لمخالفته للحق الذي بأيدينا » وني القرآن 
غنية عن كل ما عداه من الأخبار المتقدمة ؛ لأنها لا تكاد تخلو من تبديل 
وزيادة ونقصان » وقد وضع فيا أشياء كثيرة › وليس لهم من الحفّاظ 
الق الات یفون غا تحریت الان ر اقحال البطلن 2 کنا غده الامة 
من الأئمة » والعلماء » والسادة » والأتقياء » والبررة » والنجباء من الجهابذة 
قاد و الشفاظ اغفاد الذي وا ال وصور روا وما و 
من حسنه » من ضعيفه » من منكره » وموضوعه » ومتروکه » ومکذویه ‏ 
وعرفوا الوضاعين ء والكذابين » والمجهولين » وغير ذلك من أصناف الر جال ء 

۷ عالم الجن والشاطين م - ۲ 


كل ذلك صيانة للجناب النبوي ء والمقام المحمدي خاتم الرسل وسید البشر 
ے علو أن شب اله کلنت أو دت غه عا لس فد 

وما احتجوا به من أن الله استثنى إبليس من الملائكة ... ليس دلیلا قاطعاً ؛ 
لاحتمال أن يكون الاستثناء منقطعاً ؛ بل هو كذلك حقا ء للنص على أنه من 
الجن في قوله تعا ی : ( واذ قلنا للملائكة : اسجدوا لادم فسجدوا إلا 
إبليس کان من الجن ء ففسق عن أمر ربه ..) (سورة الکهف / 50 ) . 

وقد ثبت لدینا بالنص الصحیح أن الجن غير اللائكة والانس ء فقد 
أخبر الصطفی  -‏ یل - : ر أن الملائكة خلقوا من نور ء وأن الجن خلقوا 
من نار » وأن آدم خلق من طین ) والحدیث في صحیح مسلم . 

قال الحسن البصري : ۸ یکن إبليس من اللائكة طرفة عین ( البداية 
والهاية ۱ / ۷۹ )۰ والذي حققه ابن تيمية : أن الشیطان كان من الملائكة 
باعتبار صورته » ولیس مہم باعتبار اصله » ولا باعتبار مثاله ) ( مجموع الفتاوی 
4 ۳۹ ) . 


هل الشیطان أصل الجن أم واحد منهم ؟ 

ليس لدینا نصوص صريحة تدلنا على أن الشیطان أصل الجن » أو واحد 
منم » وان کان هذا الأخير أظهر لقوله تعالى : ( إلا إبليس كان من الجن ) 
( سورة الكهف / 50 ). 

وابن تيمية يذهب إلى أن الشيطان أصل الجن كما أن آدم أصل الانس . 
( راجع مجموع الفتاوى ٤‏ / ۰۲۳۵ 15" ) . 


طمام الجن وشرابهم : 
- الجن والشیطان منہم ؛ با کلون ویشربون » ففي صحیح البخاري عن ابي 
هريرة - رضي الله عنه - أن النی - عَم آمره أن يأتيه بأحجار يستجمر 


۱۸ 


ها » وقال له : و ولا تأت بعظم ولا بروثة » ولا سأل أبو هريرة الرسول 
۔ به - بعد ذلك عن سر نبيه عن العظم والروثة » قال : « هما من طعام 
الجن » واه أتاني وفد نصيبين ونعم الجن - فسألوني الزاد » فدعوت الله هم : 
أن لا عروا بعظم ولا روثة إلا وجدوا علیہا طعاما » وني سنن التر مذي بإسناد 
صحيح : « لا تستنجوا بالروث » ولا بالعظام ء فإلّه زاد إخوانكم من الجن ؛ 
الجن فذهبت معه » فقرأت علیہم القرآن ء قال : فانطلق بنا فأرانا آثارهم 
وآثار نیرانہم » وسألوه الزاد فقال : لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه بقع 
في أيديكم لحما ء وكل بقرة علف لدوابكم » فقال الني - ره - : ٠‏ فلا 
تستنجوا بهما فإنهما زاد إخوانكم » ۷ 

وقد أخبرنا الرسول.- ی - أن الشيطان يأكل بشماله » وأمرنا عخالفته 
في ذلك » روى مسلم في صحيحه عن ابن عمر رضي الله علهما ؛ آن الني 
_ پاٹ _ قال : « إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه » وإذا شرب فليشرب 

وني مسند الإمام أحمد « من أكل بشماله أكل معه الشيطان » ومن شرب 
بشماله شرب معه الشيطان » . 

وني السند أيضاً « إذا دخل الرجل بيته فذكر اسم اللہ حين يدخل وحين 
يطعم » قال الشيطان : لا مبيت لكم ولا عشاء ههناء وإن دخل ول یذ کر 
اتو ال یں ری بد جج ی ات 
قال : أدركتم المبيت والعشاء » وأخرجه مسلم ایضا . ففي هذه النصوص دلالة 
قاطعة على أن الشياطين تأكل وتشرب . 


وكما أن الانس منهيون عن أكل ما لم يذكر اسم الله عليه من اللحوم ٠»‏ _ 


. إذا كنا منهبين عن إفساد طعام الجن فیحرم علينا من باب أولى إفساد طعام الانس‎ )١( 


15 


فكذلك الجن المؤمنون جمل لهم الرسول - گل - طعاماً کل عظم ذکر 
اسم الله عليه » فلم يبح لهم متروك التسمية » ويبقى متروك التسمية لكفرة الجن : 
الشياطين ء فان الشیطان يستحل الطعام إذا لم یذ کر عليه اسم اللہ » ولأجل ذلك 
ذهب بعض العلماء إلى أن الميتة طعام الشيطان ؛ لأنه لم يذكر اسم الله عليها . 

واستنتج ابن القم من قوله تعالى : ( نما الخمر والميسر والأنصاب 
والأزلام رجس من عمل الشيطان ) ( سورة المائدة / ۹۰) أن المسكر شراب 
الشيطان » فهو يشرب من الشراب الذي عمله أولیساؤہ بأمره وشاركهم 
في عمله » فيشاركهم في شربه » وإ نمه وعقوبته . 


هل يتزاوج الجن ویتکاٹرون ؟ 

الذي يظهر أن الجن بقع منهم النكاح » وقد استدل بعض العلماء على 
ذلك بقوله تعالى ي أزواج أهل الجنة ( لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان ) ( سورة 
الرحمن / ۵٩‏ ) وذكر صاحب ( لوامع الأنوار الببية ) حدیثاً يحتاج إلى 
نظر في إسناده » يقول : ( إن الحن یتوالدون » كما يتوالد بنو ادم » وهم 
أكثر عدداً ) رواه ابن أبي حاتم » وأبو الشيخ في العظمة عن قتادة . وسواء 
أصح هذا الحديث أم لم يصح فان الآية صریحة في أن الجن يتأ منہم الطمث 
وحسینا هذا دلیلاً . 

وقد زعم قوم أن الجن لا يأكلون ولا يشربون » ولا يتناكحون » وهذا 
القول تبطله الأدلة التي سقناها من الكتاب والسنة . 

وبعض العلماء ذكر أن الجن أنواع منهم من يأكل ويشرب ومنہم من لیس 
كذلك ؛ يقول وهب بن منبه « الجن أجناس : فأمّا خالص الجن فهم ربح لا 
بأكلون ولا يشربون ء ولا عوتون » ولا يتوالدون » ومنهم أجناس يأكلون » 
ویشربون» ويتوالدون » ويتناكحون ؛ ويموتون » قال : وهي هذه السعالى 
والغول وأشباه ذلك ». أخرجه ابن جرير ( لوامع الأنوار ۲ / ۲٢٢‏ ) 


۲۰ 


وهذا الذي ذكره وهب يحتاج إلى دليل » ولا دلیل . وقد حاول بعض العلماء 
الخوض في الکیفیة التي يأكلون بها » هل هو مضغ وبلع ء أو تشمم واسترواح » 
والبحث في ذلك خطأ لا جوز لأننا لا نعلم بالكيفية » وم بخبرنا الله ورسوله 
زواج الإنس من الجن : 

لا زلا نسمع أن فلاناً من الناس تزوج جنية » أو أن امرأة من الانس 
خطبها جني ء وقد ذ كر السيوطي آثارا واخبارا عن السلف والعلماء تدل على و قوع 
التناكح بين الانس وا جن . يقول ابن تيمية ( الجموع ۱٩‏ / ۳۹ ) : « وقد 
یتنا کح الإنس والجن ویولد بینہما ولد وهذا كثير معروف » . ۱ 

وعلی فرض امکان وقوعه فقد كرهه جمع من العلماء کالحسن وقتادة 
والحکم وإسحاق » والامام مالك - رحمه الله لا بجد دليلاً ينبي عن منا کحة 
الجن ء غير أنه | بستحبه » وعلل ذلك بقوله : « ولكني أكره إذا وجدت امرأة 
حامل فقيل من زوجك ؟ قالت : من ا حن فيكثر الفساد » . 

وذهب قوم إلى النع من ذلك » واستدلوا على مذهبیم بأنَّ الله امتن على 
عباده من الانس باه جعل هم أزواجاً من جنسهم : ( ومن آياته أن خلق لكم 
من أنفسكم أزواجاً ؛ لتسكنوا الا » وجعل بینکم مودة ورحمة ) ( سورة 
الروم / ۲۱ ). 

فلو وقع فلا يمكن أن يحدث التآلف والانسجام بين الزوجين لاختلاف 
الجنس ۰ فتصبح الحكمة من الزواج لاغية » إذ لا يتحقق السكن والمودة 
الشار اليما في الآية الكرية . 

وعلى كل فهذه مسألة يزعم بعض الناس وقوعها ني الحاضر والماضي » 
فإذا حدثت فهي شذوذ - قلما - بسأل فاعلها عن حكم الشرع فيا وقد يكون 
٠‏ فاعلها مغلوباً على أمره لا عکنه أن يتخلص من ذلك . 
۳۱ 


وما يدل على إمكان وقوع التناكح بين الانس وال جن أن حور ال حنة قال 
الله فيين:( لم یطمتین انس قبلهم ولا جان ) ( سورة الرحمن / 05 ) فدلت 
الآية على صلاحیتہن للإنس والجن على حد سواء . 


هل تموت الشياطين ؟ 

لا شك أن الجن ومنهم الشياطين يمؤتون » إذ هم داخلون في قوله تعالى : 
( كل من علیہا فان ء ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام » فبأي آلاء ربكما 
تکذبان ) ( سورة الرحمن / ٦٢‏ - ۲۸). 

وني صحيح البخاري عن ابن عباس أن الني - بيه - كان يقول : 
« أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت » الذي لا يموت ء 0 ۳ عوتون » . 

أما مقدار أعمارهم فلا نعلمها إلا ما أخبرنا اللہ عن إبليس اللعين أنه 
سيبقى حاً إلى أن تقوم الساعة : ( قال : انظرني إلى يوم يُبعثون » قال : إنك 

من المنظرين ) . ( سورة الأعراف / ۱۵-۱4 ). 

آما غيره فلا ندري مقدار أعمارهم » إلا أنهم اطول أعماراً من الانس : 

وما يدل على أنهم بموتون أن خالد ؛ بن الوليد قتل شيطانة العزى » ( الشجرة 
ی رو یو براحي الول کر 
ا بیانه ۔ 


مسا کن الجن وأماكنهم وأوقات تواجدهم : 

الجن يسكنون هذه الأرض التي نعيش فوقها » ويكثر تواجدهم في 
الخراب والفلوات ؛ ومواضع النجاسات كالجمامات والحشوش ولمزابل 
والمقابر » ولذلك - كما يقول ابن تيمية ‏ يأوي إلى كثير من هذه الأماكن 
التي هي مأوى الشياطين : الشيوخ الذين تقترن بهم الشياطين » وقد جاءت 
الأحاديث التي تنبي عن الصلاة ني الحمام » لأجل ما فیہا من نحاسة » ولأنها 


۳۲ 


مأوى الشياطين ء وني القبرة لأنها ذريعة إلى الشرك ء مع أن المقابر قد تكون 
مأوى للشياطين . 

» تواجدهم في الأ ماکن التي يستطيعون أن يفسدوا فيها كالأسواق‎ EF 
فقد أوصى الرسول - لا - أحد أصحابہ قائلا : ( لا تكونن إن استطعت‎ 
أول من تدخل السوق ء ولا آخر من یخرج منہا » فإنہا معركة الشيطان » وبا‎ 
. ينصب رايته ) رواه مسلم في صحيحه‎ 

والشياطين تبيت ني البيوت التي یسکنها الناس » وتطردها التسمية › 
وذكر الله » وقراءة القرآن » خاصة سورة البقرةء وآية الكرسي منهاء 
وأخبر الرسول - نلم - أن الشياطين تنتشر » وتكثر بحلول الظلام » ولذا 
أمرنا أن نكف صبياننا في هذه الفترة وهو حديث متفق عليه . 

والشياطين تہرب من الأذان ولا تطيق ماع صوته » وي رمضان تيد 
الشياطين . 
من مجالس الشیاطین : ۱ 

تفت ف ا تح الط وان ولا ی ارو ل ارت 
عن الجلوس بینہما » وهو حديث صحیح مروي ي الستن وغیر ها . 
دواب الجن : 

في حدیث ابن مسعود في صحیح مسلم أن الجن سألوا الرسول - يلت - 
الزاد » فقال : لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه » یقع في أيديكم لحماً » 
وكل بعرة علف لدوابكم ). 


فأخبر أن هم دواب » وأن علف دوابهم بعر دواب الإنس . 


حيوانات تصاحبها الشياطين : 


من هذه الحيوانات الإبل ء يقول الرسول - گل : ( إن الابل خلقت 
۳۳ 


من الشياطين » وإن وراء کل بعیر شيطاناً ) رواه سعيد بن منصور في سننه 
بإسنام مرسل حسن ( صحيح الجامع ٢‏ / ۵۲ ) ومن أجل ذلك : ی الرسول 
- تل ہے رس یی > ففي مسند احمد » وسنن أبي داود 
أن الرسول - يك قال : لا تصلوا في مبارك الإبل ء فإنها من الشياطين ء 
وصلوا في مرابض الغنم فإنها بركة ... ) 

وني سنن ابن ماجة باسناد صحيح : ( ولا تصلوا في أعطان الابل » فاإنہا 
خلقت من الشياطين ) . 

وهذه الأحاديث ترد على من قال بان علة النبى عن الصلاة نی مباراء 
الإبل نجاسة آبواها وزوٹا اس انا رويك رين خا كن لس هار 
ی 
قبح صورة الشیطان : 
. الشیطان قبیح الصورة » وهذا مستقر في الأذهان » وقد شبه الله مار 
شجرة الزقوم التي تنبت في أصل ال ححم برژوس الشیاطین ء لما علم من قبح 
صورهم وأشکاهم ء ( نا شجرة تخرج فی اصل الجحيم » طلعها كانه رووس 
الشیاطین ) ( سورة الصافات / 54 - ٠١‏ ) . ۱ 

وقد عات التصاری في القرون الوسطی یصورون ألشیطان علی هی 
رجل آسود ذي لحية مدببة » وحواجب مرفوعة » وفم ينفث لبا » وقرون 
وأظلاف وذیل ( داثرة العارف الحدیثة / ۳۵۷) . 
الشيطان له قرنان : ۱ 

ففي صحیح مسلم عن ابن عمر أن الني - ڑل - قال : « لا تَحرّوا 
بصلاتکم طلوع الشمس ۰ ولا غرویها ۰ فانها تطلع بين قري شیطان » . 
وني البخاري وسلم عنه : « إذا طلع حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتی 
بت ولا وا بصلاتكم طلوع الشمس ۰ ولا غروبہا » فاتھا تطلع 


۲٤ 


بين قرني شیطان » . ۱ 

ام انا طلز انف مت اف كرك كان عدون الس ویتعتون گا 
عند طلوعها وعند غروبها » فعند ذلك ينتصب الشيطان في الجهة الي تكون 
فیہا الشمس حتى تکون عبادتہم له . 

وقد نينا عن الصلاة ني هذين الوقتين » والصحيح أن الصلاة في هذين 

الوقتین جائزة اذا كان ا سبب کتحية السجد » ولا موز بلا سبب #النقن 
الطلق ؛ لقوله - يك - (لا تَحَيّنُوا ) أي لا تتقصدوا وما ورد فيه ذکر قرن 
الشیطان حديث البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : رأيت رسول الله 
- لگ - يشير إلى المشرق ء فقال : « ها إن الفتنة ههنا ء إن الفتنة ههنا من 
حيث بطلع قرن الشیطان » . والراد بقوله « حيث يطلع قرن الشيطان » أي 
سال کے ۱ 
قدراتهم : 

أعطى اللہ الجن قدرة لم يعطها للبشر ء وقد حدثنا اللہ عن بعض قدراتهم » 
فن ذلك سرعة الحركة والانتقال : 

فقد تعهد عفريت من الجن لني الله سليمان بإحضار عرش ملكة اليمن 
اریت سی و ارد غاد امن می یات الذي ع 
علم من الكتاب : أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك ( قال عفريت 
من الجن أنا اتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لَمَوي أمين » قال الذي 
عنده علم من الكتاب : أنا اتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك ۰ فلما رآه 
مستقر ا عنده قال : هذا من فضل ریا (سورة اللمل 650-۳۹ . 
سبقهم الانسان يي مجالات الفضاء : 

ومنذ القدم کانوا يصعدون إلى آماکن متقدمة في السماء » فیستر قون 
اخبار السماء » لیعلموا بالحدث قبل أن یکون ء فلما بعث الرسول - يلثم - 

Yo 


زیدت الحراسة ى السماء : اروا لسنا السماء » فوجدناها ملشت حرسا 
شديداً وشهبا ء وأنّا كنا نقعد منها مقاعد للسمع » هن يستمع الان جد له شاب 
دا سوه ان ۹2۸ 

وقد وضح لرسول - کت - کیفیة استر اقهم السمع »> فعن أبي هريرة 
يبلغ به الني - لنٹ نے - إذاة قضی الله الأمر في السماء ء ضربت اللات باجنحتها 
خضعانا لقولهء كالسلسلة على صفوان ينفذهم ذلك. فاذا فزع عن قلوبهم قالوا 
ماذا قال ربكم؟ قالوا الذي قاله الحق. وهو العلي الكبير» فيسمعها مسترقو 
السمع » ومستمعو السمع هكذاء واحد فوق آخر» ووصف سفیان بیده» وفرج 
بين أصابع يده اليمنى نصبها بعضها فوق بعض؛ فربما أدرك الشهاب الت 
قبل أن يرمي بها الى صاحبه فیحرقه » وربا لم يدركه حتی يرمي بها الى الذي يليه 
دی ل وت 
الى الأرض فتلقی على فم الساحر فيكذب معها مائة کذبةء فيصدق» فيقولون : 
ألم يخبرنا يوم كذا وكذا بكذا وكذاء فوجدناه حقا للتي سمعت من السماء» رواه 
البخاری في صحيحه . 


خرافة جاهلية : 


وهذا العلم عن السبب الذي من أجله برمي بشہب السماء قضي على 

خرافة کان يتناقلها أهل الجاهلية » فعن عبد الله بن عباس قال : آخبرنی رجل 
من أصحاب الني - لم - من دن TEN‏ نهم بينما هم جلوس ليلة مع 
رسول الله - به - رمي بنجم فاستنار » فقال لحم رسول الله : « ماذا كنم 
تقولون فی الجاهلية إذا رمي عثل هذا » ؟ قالوا : الله ورسوله آعلم . كنا نقول : 
ولد الليلة رجل عظم » ومات رجل عظم . . فقال رسول الله كه : « فاا 
لا یرمی بها لوت أحد ولا لحياته ؛ ولکن ربنا تبارك وتعالى اسه إذا قضى أمراً 


۳۹ 


سبح حملة العرش ؛ ثم سبح أهل السماء الذين یلونہم » حتى يبلغ التسبیح 
أهل السماء الدنيا » ثم قال الذين يلون حملة العرش لحملة العرش : ماذا 
قال ربكم ؟ فیخبرونہم ماذا قال . قال فسیتخبر بعض أهل السموات بعضا ؛ 
حتی . بلغ الخبر هذه السماء الدنیا . فتخطف الجن السمع ء فيقذفون إلى 
أوليائهم » ویرمون به فا جاءوا به على وجهه فهو حق » ولکنهم بَعْرِ فون فيه 


ویزبدون » رواه مسلم ي صحیحه . ۱ 


علمهم بالاعمار والتصنیع : , 

آخر نا الله آنه سخر ان لنییه سلیمان » فکانوا يقومون له بأعمال كثيرة 
تحتاج إلى قدرات » وذکاء » ومهارات » ( ومن الجن من يعمل بین يديه 
باذن ربه » ومن يزغ منهم عن امرنا نذقه من عذاب السعیر » یعملون له ما 
يشاء من محاریب ء وعائيل » وجفان کال حواب » وقدور راسیات ) ( سورة 
سبأ/٣۱۔ ۱٤‏ ) . 

ولعلهم قد توصلوا منذ القدم إلى اكتشاف مثل ( الراديو والتلفزیون ) » 
فقد ذكر ابن تیمیة ( مجموع الفتاوى ۱۱ / ۳٠۹‏ ) أن بعض الشيوخ الذين کان _ 
هم اتصال بان اخبره وقال له : «إن الجن يرونه شيئا براقا مثل الماء والزجاج » 
وعثلون له فيه ما يطلب منه من الاخبار به » قال فاخبر الناس به » ويوصلون 
إلى کلام من استغاث بي من أصحابي » فأجيبه فيوصلون جوابي إليه » . 


قدرتهم على التشكل : 

للجن قدرة على التشكل بأشكال الانسان والحبوان » فقد جاء الشيطان 
المشركين يوم بدر في صورة سراقة بن مالك ؛ ووعد المشركين بالنصر » وفيه 
أنزل : ( وإذ زين هم الشيطان آعماشم » وقال لا غالب لكم اليوم من الناس » 
وإ ني جار لكم ) ( سورة الأنفال / 4۸) . 

ولكن عندما التقى الجيشان وعاين الملائكة تتنزل من السماء ول هاربا : 


۳۷ 


( فلما تراعت الفثتان نکص على عقبيه » وقال : إني بريء منکم » إني أرى 
ما لا ترون ء !نی أخاف الله ... ) ( سورة الأنفال / 48 ) وقد جرى مع أن 
هريرة قصة طريفة رواها البخاري وغيره ؛ قال ابو هريرة : وکلنی رسول الله 
بحفظ زکاة رمضان » فأتاني آت فجمل یحئو من الطعام » فأخدتسة ؛ 
وقلت :.والله لأرفعنك إلى رسول الله لَه » قال : إني محتاج » وعلي 
عيال » ولي حاجة شديدة » قال فخليت عنه ء فأصبحت فقال انی ۶ : 
با أنا هريرة » ما فعل أسيرك البارحة ؟ قال : قلت : يا رسول الله شكا حاجة 
شديدة وعبالا » فرحمته » فخليت سبيله » قال أما إنه كذبك وسیعود 
فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله بيه إنه سيعود » فرصدته » فجاء يحثو 
من الطعام » فأخذته » فقلت : لأرفعنك إلى رسول الله عَم ؛ قال : دعني » 
فإني محتاج » وعلي عيال » لا اعود » فرحمته » فخليت سبيله » فاصبحت ؛ 
فقال رسول اللہ گل : يا أبا هريرة > ما فعل أسيرك ؟ قلت يا رسول الله 
شکا حاجة شديدة وعيالا فرحمته . فخليت سبيله . قال : أما إنه كذبك 
وسيعود » فرصدته الثالثة ء فجاء يحثو من الطعام ۰ فأخذته فقلت : لأرفعنك 
إلى رسول الله لا » وهذا آخر ثلاث مرات أنك تزعم لا تعود » ثم تعود ! 
قال : دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها » قلت ما هو ؟ قال : إذا اويت 
إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي ( الله لا إله إلا هو الحي القيوم ) حتى نحم 
الآبة ء فانّك لن يزال عليك من اللہ حافظ » ولا يقربك شيطان حتى تصبح » 
فخليت سبيله » فأضبحت ۰ فقال لي رسول اللہ - ل : ما فعل أسير لك البارحة ؟ 
| قلت يا رسول اللہ زعم آنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها فخليت سبيله ء قال : 
ما هي ؟ قلت قال لي : إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آي الكرسي من أوها حتی 
تم الله لا إله إلا هو الحي القیوم » وقال لي : لن يزال عليك من اللہ حافظ » 
ولا يقربك شيطان حتى تصبح » وكانوا أحرص شيء على الخير » قال الني. : 
أما انه صدقك وهو كذوب ؛ تعلم من تخاطب منذ ثلاث ليال يا أبا هريرة ؟ 
د رر تی ہر جو ات ا ا 

۸ ٍِ 


دا 00 


وقد يتشكل في صورة حيوان : جمل » أو حمار » أو بقرة » أو كلب » 
او قطن 

22 تی 0*۰ وت - أن مرور الكلب 
الأسود یقطع الصلاة وعلل ذلك بأن ( الکلب الاسود شیطان ) بقول ان 
تيمية : « الکلب الأسود شیطان الکلاب والجن تتصور بصورته كثيراً » 
وکذلك بصورة القط الأسود ؛ لأن السواد أجمع للقوی الشيطانية من 


غيره » وفيه قوة الحر ارة » . 
جنان البیوت : 


تتشکل ا مان بشکل الحیات وتظهر للناس » ولذا نمی الرسول - لگ - 
عن قتل جنان البیوت ۰ خشية أن یکون هذا القتول جنياً قد أسلم » ف 
صحیح مسلم عن أي سعید الخدري قال : قال رسول الله کل : « ان 
بلمدینة نفراً من امن قد أسلموا ء فن رأى شيئاً من هذه العوامر فلیژذنه ثلاثا » 
فان بدا له بعد فلیقتله ؛ فاته شيطان » . 

وقد قل اس او گر من حیات البیوت ؛ فکان في ذلك هلاکه » 
روی مسلم في صحیحه : أن أبا السائب دخل على أبي سعيد الخدري في 
بيته ء فوجده يصلي » قال : فجلست أنتظره حتی يقضي صلاته ء فسمعت 
تحريكاً في عراجين في ناحية البيت ۰ فالتفت ۰ فاذا حيّة » فوثبت لأقتلها » 
فأشار إلي أن اجلس ء فجلست ء فلما انصرف أشار إلى بيت في الدار » فقال : 
أترى هذا البيت ؟ قلت : نعم . قال : كان فيه فتى منا حديث عهد بعرس » 
قال : فخرجنا مع رسول الله - بور إلى الخندق » فكان ذلك الفتى يستأذن 
رسول الله - به - بأنصاف النہار » فيرجع إلى أهله ء فاستأذنه يوماً > فقال 
له رسول الله گل : « خذ عليك سلاخك ۰ فإني أخشى عليك قريظة › 
فأخذ الرجل سلاحه » ثم رجع » فإذا امرأته بين البابين قائمة » فأهوى إليها 

۲۹ 


بالرمح لیطعنہا به ء وأصابته غيرة » فقالت له : اكفف عليك رمحك » وادخل 

البيت حتی تنظر ما الذي أخر جني ء فدخل فإذا بحية عظيمة منطوية على الفراش > 

فأهوى إلیہا بالرمح فانتظمها به » ثم خرج » فركزه في الدار » فاضطربت 

عليه » فا يدري ایہما کان اسرع موتا: الحية ام الفتی ؟ قال : فجئنا إلى 

رفول اسه د - فذکرنا ذلك له » وقلنا ادع له یحیه لتا + فقال : 

« استغفروا لصاحبكم ۰ ۰ ثم قال : « إن بالمدينة جنا قد أسلموا ء فإذا رأیتم 

مهم شین فاذنوہ ثلاثة أيام » فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه » فإنما هو شيطان » . 

تنبيهات : 

١‏ هذا الحكم » وهو اللبي عن قتل هذه الحيوانات خاص بالحيات 
دون غیر ها . 

۲ - ولیس کل الحیات ؛ بل الحيات التي نراها في البيوت دون غيرها ء أُما 
الي نشاهد خارج البيوت فنحن مأمورون بقتلها . 

۴ _ اذا ریت حیات البيوت فنؤذنہا أي أمرها بالخروج » كأن نقول : 
أقسمت عليك باللہ أن تخرجي من هذا المتزل » .وأن تبعدي عنا شرك 
والا قتلناك . 
فان رژیت بعد ثلاثة أيام قتلت . 

4 - والسبب في قتلها بعد ثلائة أيام أننا نکون قد تأكدنا أنها ليست جن مسلماً ؛ 
و . فان كانت أفعى حقیقیة فهي 

نستحق القتل ‏ وان كانت جنا کافراً متمرداً فهو يستحق القتل ؛ لأذاه 

واخافته أهل المنزل. 

ھت تر ہے E‏ 
عن أبي لبابة أن الرسول - عم - قال : ( لا تقتلوا الجنان » إلا كل 
آبتر ال نت 


۳۰ 


وهل كل الحيات من الجن أم بعضها ؟ بقول الرسول - بل : « الحیّات 
مسخ الجن صورة » كما مسخت القردة والخنازير من بني إسرائيل » ( رواه 
الطبر اني وأبو الشيخ في العظمة باسناد صحيح ) ء ( راجع الأحاديث الصحيحة 
۳ . 


الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم من العروق : 

ففي صحيحي البخاري ومسلم عن أنس ء قال : قال رسول الله كم : 
« إن الشيطان بحري من الإنسان مجری الدم » ء وي الصحيحين عن صفية بنت 
حي زوج الني - له - قالت : « كان رسول اللہ - بي - معتکفا 
فاتیته أزوره ليلا » فحدثته » لم قمت لانقلب » فقام معي لیقلبنی ( يردي ) ء 
وکان .مسکها في دار اسامة بن زيد » فمر رجلان من الأنصار › فلما ریا 
رسول اللہ - لج - آسرعا » فقال الني - کل - على رسلکما إنہا صفية 
بنت حي » ال ب سيان اه 9 """ 
من ابن آدم مجری الدم » وإني خشيت أن يقذف ني قلوبکما شرا ء أو قال : 
شيئا 4 . 
ضعفهم وعجزهم : 

الجن والشیاطین فیهم جوانب قوة » وجوانب ضعف » قال تعالى : 
« إن كيد الشیطان کان ضعيفاً » ( سورة النساء / ۷۲) وسنعرض لبعض هذه 
ا حوانب التي عرفنا اللہ ورسوله بها . 


لا سلطان لهم على عباد الله الصالحین : 
لم يعط الرب سبحانه - الشیطان - القدرة على اجبار الناس ؛ وا کر اههم 


على الضلال والکفر » ( إن عبادي لیس لك علیہم سلطان ء وکفی بريك 


۳۱ 


وکیلا ) ( سورة الاسراء / 58 ) . ( وما كان له علیہم من سلطان إلا لنعلم من 
یمن بالآخرة من هو ني شك ) «سورة سبأ / 7١‏ ) . ومعنى ذلك أن الشيطان 
ليس له طريق يتسلط به علیہم لا من جهة الحجة » ولا من جهة القدرة . 
والشيطان يدرك هذه الحقيقة » ( قال : رب عا اخويتتي لأزينن لحم في 
الأرض » ولأغوينهم أجمعين ؛ إلا عبادك منهم المخلصين ) ( سورة الحجر 
۹۔ ٤٤‏ ). 

واعا بتسلط على العباد الذين يرضون بفکره» ويتابعوه عن رضا 
وطواعية : ( إن عبادي لیس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين ) 
( سورة الحجر / ۲ ) . وني يوم القيامة بقول الشيطان لاتباعه الذين اضلهم 
وأهلكهم : ( وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتکم فاستجبتم لي ) 
( سورة إبراهم / ۲۲ ) . 

وی الآبة الأخرى : ( اّما سلطانه على الذين یتولونه . والذین هم به 
مشركون ) ( سورة النحل / ۱۰۰ ). 

والسلطان هو تسلطه علیہم بالاغواء والاضلال » وعکنه منهم » بحيث 
يؤزهم على الكفر والشرك ويزعجهم إليه » ولا يدعهم يتركونه كما قال 
تعالى : ( ألم تر أا آرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزأ ) ( سورة مریم / 
۳ء ومعنى تؤزهم : تحركهم وتهيجهم . 

وسلطان الشيطان على أوليائه لیس له فيه حجّة وبرهان » وإنما استجابوا 
له بمجرد دعوته إياهم » لما وافقت أهواءهم وأغراضهم ء فهم الذين أعانوا 
على انت ومكنوا عدوهم من سلطانه علیہم عوافقته ومتابعته » فلما 
و ۱ و ۲ 
اعطوا بایدیہم › واستاسروا له سلط علیہم عقوبة لهم . فالله لا یجعل للشيطان 
على العبد سلطانا » حتى يجعل له العبد سبيلا إليه بطاعته والشرك به » فجعل 
لله خر له عليه تلطا وقهرة : ۱ 


۳۳ 


وقد يسلط على المؤمنين بسبب ذنوبهم : 

ففي الحديث « إن الله تعالى ‏ مع القاضي ما م یج » فإذا جار تبرأ 
منه » وألزمه الشيطان » رواه الحاكم » والبيبقي بإسناد حسن ( انظر صحيح 
الجامع ۲ (. 

ويروي لنا أبو الفرج ابن الجوزي ‏ رحمه الله عن الحسن البصري - 
رحمه الله قصة طريفة » وبخضص النظر عن مدی صحبا الا اننا تصور 
قدرة الانسان على قهر الشیطان إذا أخلص دینه لله > وکیف يصرع الشیطان 
الانسان 4 إذا ضل وزاغ » يقول الحسن : كانت شجرة تعبد من دون الله › 
نذا چا 87 ک۶ ھ۰۰۹" 
فلقيه إبليس في صورة إنسان » فقال : ما تريد؟ قال : أريد أن أقطع هذه 
الشجرة التي تعبد من دون الله » قال إذا أنت لم تعبدها فا يضرك من عبدها ؟ 
قال : لأقطعنبا . فقال له الشيطان : هل لك فيما هو خير لك ؟ لا تقطعها › 
ولك ديناران كل يوم إذا أصبحت عند وسادتك . قال : فن أين لي ذلك ؟ 
قال أنالك . فرجع ؛ فأصبح فوجد دينارين عند وسادته » ثم أصبح بعد 
ذلك » فلم بجد شيئاً . فقام غضبا ليقطعها ء فتمثل له الشيطان في صورته » وقال : 
ما تريد ؟ قال : أريد قطم هذه الشجرة التي تعبد من دون الله تعالى . قال : 
كذبت » مالك إلى ذلك من سبيل » فذهب لیقطعھا » فضرب به الارض » 
وخنقه حتی كاد بقتله » قال : أتدري من أنا ؟ أنا الشيطان » جثت أول مرة 
غضباً لله » فلم يكن لي عليك سبيل » فخدعتك بالدینارین ؛ فتركتها ء فلما 
جئت غضباً للدینارین سلطت عليك ) ( تلبیس إبليس ٩۳‏ ) . 

وقد حدثنا الله في كتابه عن شخص آناه الله اياته » فعلمها » وعرفها › 
ثم إنه ترك ذلك كله ۰ فسلط الله عليه الشيطان ؛ فأغواه > وأضله » وأصبح 
عبرة تروى » وقصة تتناقل ( واتل عليهم نبا الذي اتيناه آياتنا » فانسلخ منها » 
اق الشیطان فکان من القاويى » ولو تھا لرفعناه بها » ولکته أعلف ان 


۳۳ عالم الجن والشباطین م - ۳ 


الأرض » واتبع هواه ء فثله كمثل الکلب إن تحمل عليه يلهث ؛ أو تتركه 
يلهث » ذلك مثل القوم الذين كذبوا باياتنا » فاقصص القصص لعلهم 
يتفكرون ) ( سورة الأعراف / ۱۷۵ - ۱۷۹ ). وواضح أن هذا مثل لمن 
عرف الحق وكفر به کالیہود الذين يعلمون ان محمدا مرسل من ربه » ثم 
هم يكفرون به . 

در عه وش يحي قز امار ا و 
صالحاً ثم کفر » وقيل : هو أمية بن أبي الصلت من التألمين ني الجاهلية » 
افر الرسول - - وم یمن به حسدا وكان يرجو أن يكون هو 
النني البعوث » ولیس عندنا نص صحیح یعرفنا بالراد من الآية على وجه 
التحدید . وهذا الصنف ( الذي بوتي الابات ثم یکفر ) صنف خطر به 
شه من الشیطان ء لأنّ الشیطان کفر بعد معرفته الحق » ولقد تخوف الرسول 
- یل - هذا النوع على أمته » روى الحافظ أبو يعلى عن حذيفة بق اليماث 
قال : قال رسول الله لگ : ( إن مما أتخوف عليكم رجل قرأ القرآن 
حتى إذا رئيت بپجته عليه » وكان رداؤه الإسلام اعتراه إلى ما شاء الله انسلخ 
اوقل ورام الورك وسار خن عار ات و ا ا ول ات 
يا رسول الله : أيهما أولى بالسيف : الرامي أم المرمي ؟ قال ( بل الزامي ) 
قال ابن كثير : وهذا اسناد جيد ( انظر تفسير ابن كثير ۳ / 787 ). 


خوف الشيطان وهربه من بعض عباد الله : 

إذا تمكن العبد في الإسلام » ورسخ الایمان في قلبه » وكان وقَافاً عند 
رام فان الات فرق سی وم حب اقا ال مراك د اپ 
لعمر بن الخطاب : ( إن الشيطان ليفرق منك يا عمر ) » رواه أحمدء 
امو ل اس ی یت 
ايضا : « إني لانظر شياطين الجن والانس فروا من عمر »۰ رواه الترمذي 


۳ 


بإسناد صحیح ۰ ( صحيح الجامع ۲ / ۳۲۹ ) . 

تی اف غاب اجر میس تی عات کو کات ال 
كما في الحديث : ( إن الؤمن لينصى شيطانه كما ينصى أحدكم بعيره في 
السض ) » رواه أحمد قال ابن كثير في ( البداية ۱ / ۷۴) بعد سوقه طذا 
الحديث : ( ومعنى لينصى شيطانه : ليأخذ بناصيته » فيغلبه »> ويقهره › 
كما يفعل بالبعير إذا شرد ثم غلبه ) . 

وقد يصل الأمر أن يؤثر المسلم على قرينه اللازم له فيسلم » أخرج الامام 
أحمد في مسنده » ومسلم في صحيحه عن ابن مسعود قال : قال رسول الله 
کل : ( ما منکم من أحد إلا وقد وکل به قرينه من الجن » وقرينه من الملائكة ) 
قالوا : وإياك يا رسول الله ؟ قال : ( واياي ء ولكن الله أعانني عليه فلا 
يأمرني إلا بخیر ) . 

ون رواية ابن عباس عن الامام أحمد باسناد على شرط الصحيح : 
(ولکن اللہ أعانني عليه فأسلم ) . وني رواية عائشة عن مسلم ( ولكن ربي 
أعانني عليه حتى أسلم ) . 
تسخير الجن لسليمان : 

سخر الله لنبيه سليمان في جملة ما سخر الجن » والشياطين » يعملون 
له ما يشاء » ویعذب ويسجن العصاة منہم : ( فسخرنا له الريح تجري بأمره 
رخاء حيث أصاب ؛ »الشیاطین كل بناء وغواص » وآخرين مقرنين في 
الأصفاد ) ( سورة ص / ۳۸-۳۹ ) 

وقال فق سورة سا ومع ان من یعمل ين يديه باذن ربه » ومن 
يزغ منهم عن آمرنا نذقه من عذاب السعیر » یعملون له ما یشاء من محاریب » 
وال وان الو ب بوكتووتراتات ر رة ا ۱۳۱۲ 

وه اف هل الي اس اکا ھ اسر نماد عشا دة 


۳۵ 


وقال : ( وهب لي ملكاً لا ينبغي لأحد من بعدي ) ( سورة ص / 88 ) . 
وهذه الدعوة هي التي منعت نبينا محمد - و - من ربط الجنى الذي جاء 
| بشہاب من نار ء يريد أن يرميه نی وجهه » ففي صحیح مسلم عن أي الدرداء 
قال : قام رسول الله  -‏ لگ - يصلي » فسمعناه يقول : « أعوذ باللہ منك » » 
ثم قال : ( ألعنك بلعنة اللہ ثلاثا ) » وبسط يده كأنه يتناول شیشاً » فلما 
فرغ من الصلاة قلنا : با رسول الله ! قد سمعناك تقول في الصلاة شيا » لم 
نسمعك تقوله قبل ذلك » ورأيناك بسطت يدكء فقال : ( إن عدو الله 
إبليس جاء بشہاب من نار ليجعله في وجهي ؛ فقلت : أعوذ باللہ منك ثلاث 
مرات » ثم قلت : ألعنك بلعنة اللہ التامة » فلم يستأخر ء ثم أردت آخذه ‏ 
واللہ لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثقاً يلعب به ولدان أهل المدينة ) . 
وقد تكرر هذا أكثر من مرة ففي صحيح مسلم أيضاً عن أبي هريرة أن 
الرسول ے - قال : ( إن عفريتاً من الجن جعل بتفلت علي البارحة 
لیقطم عل الصلاة ء وان اللہ أمكنني منه ء فذعته ء فلقد هممت أن أربطه 
إلى جنب سارية من سواري السجد حتی تصبحوا تنظرون إليه اجمعون » 
أو کلکم ء ثم ذکرت قول أخي سلیمان رب اغفر لي ؛ وهب لي ملكا لا 
ينبغي لاحد من بعدي ء فر ده اللہ خاستاً ) . 
کذب البهود على سلیمان : 
يزعم الیهود وأتباعهم الذین یستخدمون الجن بواسطة السحر أن ني 
الله سلیمان كان یستخدم الجن به » وقد ذکر غير واحد من علماء السلف 
أن سلیمان لما مات کتبت الشیاطین کتب سحر وکفر » وجعلنا تحت كرسيه » 
و قالوا : کان سلیمان یستخدم الجن بپذه » فقال بعضہم : لولا أن هذا حق 
جائز لا فعله سلیمان » فأنزل الله قوله :رولا جاءهم رسول من عند اللہ مصدق 
ما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم کأنہم 
لا يعلمون ) ( سورة البقرة / ٠١١‏ ) ثم بين آنهم اتبعوا ما كانت تتلوه الشياطين 
۳۹ 


على عهد ملك سليمان وبرأ سليمان من السحر والكفر : ( واتبعوا ما تتلو 
الشياطين على ملك سليمان » وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا ... 
الأیة ) ( سورة البقرة / ٠١7‏ ). 


عجزهم عن الاتيان بالعجزات. : 

لا تستطیع این الاتیان عثل العجزات ای:جامت ہا الرسل تدللاً 
على صدق ما جاءت به . 

فعندما زعم بعض الکفرة أن القرآن من صنم الشیاطین قال تعالی : ( وما 
تنزلت به الشیاطین ؛ وما ينبغي لهم وما یستطیعون » إنہم عن السمع لعزولون ) 
( سورة الشعراء / ۲۱۰ - ۲۱۲ ). 

وتحدی الله بالقرآن الانس والجن : ( قل : لئن اجتمعت الانس والجن 
على أن يأتوا بمثل هذا القرآن » لا يأتون عثله » ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ) 
( سورة الإسراء / 88 ) . 


لا يتمثلون بالرسول تل في الرؤيا : 

والشياطين تعجز عن التمثل في صورة الرسول - بي - في الرؤيا : 
ففي الحديث الذي پرویه الترمذي في سننه بإسناد صحيح : ( من راني فإفي 
لاعت قائه لس ا کک لق 

وهو في الصحيحين بلفظ : من رآني فقد رأي الحق ء فإن الشيطان لا 
يتزيًا بي ) » ( الجامع الصحيح ٥‏ / ۲۹۳ ). 

والظاهر من الأحادیت آن الشیطان لا یتزیا بصورة الرسول 2 
الحقيقبة» ولا عنعه هذا من التمثل فى غير صورة الرسول - 222 - والزعم 
باه رسول الله . 

ولذلك فلا جوز أن بحتج ببذا الحدیث على أن کل من رأى الرسول 


۳۷ 


للا - ني المنام أنه رآه حقًا » إلا ذا كانت صفته هي الصفة التي رونب لنا 
كتب الحديث . إلا فكثير من الناس يزعم أنه رآه على صورة مخالفة للصورة 
رد E‏ 


لا یستطیعون أن بتجاوزوا حدوداً معينة فی أجواز الفضاء : 
قال تعالى: ( يا معشر الجن والانس » إن استطعتم أن تفذوا من أقطار 
السموات والأرض فانفذواء لا تنفذون إلا سلطان » فبأي الاء ربكما 
تكذبان » پرسل علیکعا شواظ من نار ونحاس ؛ فلا تنتصران ) ( سورة 
الرحمن ۳٣٢ _ ۳٣‏ ) . ا 
فمع قدراتهم وسرعة حرکتہم حم مجالات لا يستطيعون أن یتعدوها ‏ 
وإلا فإنهم هالكون . 


لا يستطيعون فتح باب أغلق وذكر اسم الله عليه : 

أخبر بذلك الرسول - له - حيث يقول : ( أجيفوا الأبواب» 
واذكروا اسم الله عليها ؛ فان الشيطان لا يفتح باباً أجيف عليه ) رواه أبو 
داود » وأحمد ء وابن حبان » والحاكم ‏ باسناد صحیح ( الجامع الصحيح 
۷۱ ). 

وني الحذيث التفق عليه : ( فان الشيطان لا يفتح باباً مغلقا ء وأوكوا 
قربكم » واذكروا اسم سریپ واد روا ام الله » ولو 
أن تعرضوا عليها شيئاً » وأطفئوا مصابيحكم ) 

لطع المي ا 

وني مسند احمد : ( آغلقوا أبوابکم ‏ ولاو ا وأوكوا 

اسقیتکم » وأطفئوا سرجکم ‏ فان الشیطان لا يفتح باباً مغلقا » ولا یکشف 
2 

غطاء » ولا يحل وکاء ) 


۳۸ 


الِفَایَة من حَلقيّم 


خلق الجن للغاية نفسہا التي خلق الانس من أجلها : ( وما خلقت الجن 
والإنس إلا لیعبدون ) ( سورة الذاريات / 5ه ) . 

0 على ذلك مكلفون بأوامر ونواهي ء فن أطاع رضي الله عنه 
وأدخله الجنة » ومن عصى وتمرد فله انار » يدل على ذلك نصوص کل : 
ففي يوم القيامة يقول الله مخاطباً كمَرَة الجن والانس موياً مبکتا : 
ریا معشر الجن والإنس » ألم بتکم رسل منكم يقصون علیکم آباني وينذرو نكم 
لقاء يومكم هذا؟ قالوا شہدنا على أنفسنا وغرتہم الحياة الدنيا » وشہدوا 
على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ) ( سورة الأنعام / ۱۳۰ ) ففي هذه الابات 

دليل على بلوغ شرع الله الجن > وأنه قد جاءهم من ينذرهم ويبلغهم . 

والدليل على أُنہم سيعذبون نی النار .قوله تعالی : ( قال ادخلوا في أمم 
قد خلت من قبلكم من الجن لس قي الار ) ( سورة الاعراف / ۳۸ ) 
وقال ( ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً من من الجن والانس ) سورة الأعراف / 174 ) . 
وقال ر لأملان جهنم من الجنة والناس أجمعين ) ( سورة السجدة ۶ ۱۳) 
والدليل على أن اللؤمنین من الجن یدخلون الجنة قوله تعالى :(ولن خاف مقام 
ربه جنتان » فبأي آلاء ربكما تكذبان ) ( سورة الرحمن / 45 - ٤١‏ ). 

والخطاب هنا للجن والانس لأن الحدیث في مطلم السورة معهما 
7 الآبة السابقة امتنان من اللہ على مؤمني ا لن بانیم سيدخلون الجنة ولولا 

نهم ينالون ذلك ا امتن علیہم به کر مالع و سا تج ( الجن 
0 في الحملة اجماعاً يدخل کافرهم النار اجماعاً ویدخل مؤمنہم 

٤١ 


الجنة وفاقاً مالك والشافعي رضي الله عنہما ء لا أنهم يصيرون تراباً کالیہائمء 
وان ثواب مؤمہم النجاة من النار خلافا لايي حنيفة » والليث بن سعد ومن 
وافقهماء قال : وظاهر الأول أنهم في الجنة كغيرهم بقدر ثوا بهم > خلانا 
لن قال لا يأكلون ولا يشربون فيها كمجاهد ء أو أنهم في ربض الجنق 
أي حول الجنة كعمر بن عبد العزيز » قال ابن حامد في كتابه : « ال جن کاللانس 
في التكليف والعبادات » ( لوامع الأنوار ۲ / ۲۲۲ ۲۲۳ ) . 


یقول ابن تيمية ر جموع الفتاوى 4 / ۲۳۳ ) : ۱ الجن مأمورون بالأصول 
والفروع بحسبهم ؛ فانهم لیسوا مائلین للانس في الحدّ والحقيقة ؛ فلا یکون 
ما آمروا به ونهوا عنه مساوياً لا على الانس في الحدّ » لكنهم مشارکون الانس 
فی جنس التکلیف بالأمر ۳ء د يم » وهذا ما ۸ أعلم 
فيه نزاعاً بين المسلمين + 
شبهة وجوابها : 

يورد بعض الناس شیہة فيقولون : أنتم : تقررون أن الجن خلقوا من نار » 
ea‏ ومسترق السمع مہم یقذف 
بشہب من نار » فكيف تؤثر النار فیہم وقد خلقوا منها ؟ 

والجواب أن الأصل الذي خلقوا منه النار » ما بعد خلقهم 7- 
كذلك ء إذ أضبحوا خلقاً مخالفاً نار ». يوضح هذا أن الإنسان خلق من 
تراب » ثم بعد امجاده أصبح مخالفاً للتراب » ولو ضربت إنساناً بقطعة 
مشوية من الطين فقد تقتله ولو رميته بالتراب لآذاہ » ولو دفته فيه فإنه يختنق » 
فمع أنه من تراب إلا أن التراب يؤذيه » فكذلك الجن . 


لا نسب بين الجن ورب العزة : 


هذا الذي ذكرناه من أن الجن خلق من خلق الله » وعباد من جملة عباده ء 
٢‏ 


خلقهم لطاعته » وکلفھم بشرعته ء يفضي على الخرافات التي تا عن الاتحراف 

في التصورء وعن ضمور العلم وكثرة الجهل ؛ شووت ہی 
ومشركي الس یی رتیت گال رکس جکاب سم سر وا ئل 
وتزوج منہم » وكان الملائكة ثمرة هذا الزواج ء وقد حكى الله هذه الخرافة 
وبين بطلانہا و جعلوا بينه وبين الجنة نسبا » ولقد علمت الجنة إنہم لحضرون ؛ 
سبحان الله عما بصفون إلا عباد الله المخلصين ) ( سورة الصافات ۱٥۸‏ - ۱۹۰ ) 
قال ابن كثير عند تفسير هذه الآيات : ( قال مجاعد : قال المشركون : الملائكة 
بنات الله - تعال عما بقولون - فقال أبو بکر - رضي اللہ عنه ف نمی ۶ 
قالوا : بنات سروات الجن » وبمثل قول مجاهد قال قتادة وابن زید . . وفال 
العوفي عن ابن عباس : « زعم أعداء الله أنه ۔ تبارك وتعالى وت أخوان 
تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً » . 


كيف يفون وحي الله إليهم _٠‏ 


ما أنہم مكلفون فلا بد أن يبلغهم اللہ وه ويقم عليهم الحجة ء > فكيف 
حصل ذلك ؟ هل لهم رسل منهم كما للبشر رسل منهم ؛ أم أن رسلهم هم 
اش و 

إن قوله تعال ریا معشر الجن والانس آم پالکم رسل منکم .. 

( سورة الأنعام / رد ہو ھتوی 
بأن هؤلاء الرسل من الجن أو من الإنس ؛ لأن قوله ( منكم ) يحتمل كلا 
الأمرين ؛ فقد يكون المراد أن رسل كل جنس منهم » وقد يراد أن رسل الإنس 
والجن من جموع الجنسين فيصدق على أحدهما وهم اللإنس . وقد اختلف 
العلماء في ذلك على قولين ء الأول : أن للجن رسلا منہم » وممن قال بهذا 
القول الضحاك » وقال ابن الجوزي : وهو ظاهر ۰ . وقال 20 
م ييعث إلى الجن نبي من الإنس الل قبل محمد بل . 

ك 


الثاني : أن رسل الجن من الإنس قال السيوطي في ( لقط المرجان ) : 
( جمهور العلماء سلفاً وخلفاً على أنه لم يكن من الجن قط رسول ولا ني 
كذا روي عن ابن عباس ومجاهد والكلي وأ عبيد ) . 

+4 ٣٦ لوامع‎ ( 

- ۰ ھ0 080020 
نصاً في المسألة . 

وهذه امسألة لا بینی عليها عمل » وليس فیا نص قاطع ء ولذلك لا ينبني 
أن نطيل فیہا أكثر من ذلك . 


عم وتا محمد د عو - الانس والجن : 
محمد - له - مرسل إلى الجن والإنس ء يقول ابن تيمية ( مجموع 
الفتاوى ۹ 4 ):( وهذا أصل متفق عليه بين الصحابة والتابعين هم بإحسان 
وأئمة المسلمين » وسائر طوائف المسلمين : أهل السنة والجماعة » وغيرهم - 
( قل لئن اجتمعت الانس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القران لا یاتون ۱ 
بمثله » ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً ) ( سورة الاسراء /84 ) . وقد سارع فريق من 


الجن إلى الإيمان عندما استمعوا القرآن ( قل أوحي إليّ أنه استمع نفر من الجن 
فقالوا : إنا سمعنا قرآنا عجباً » يهدي إلى الرشد فامنا به ولن نشرك بربنا 


أحداً . . . ) ( سورة الجن/۲-۱) . 
وهؤلاء الذين استمعوا القرآن وآمنوا هم المذكورون في سورة الأحقاف : 
( وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن يستمعون القرآن ء فلما حضروه قالوا : 
أنصتوا ۰ فلما قضى ولوا إلى قومهم منذرين » قالوا : يا قومنا إلا سمعنا كتاباً 
أنزل من بعد موسى مصدقاً ما بين يديه » یہدي إلى الحق وال طريق مستقم » 


٤ 


يا قومنا أجيبوا داعي اللہ » وامنوا به » يغفر لكم من ذنوبکم » ویجرکم ٠ن‏ 
عذاب ألم » ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض ء وليس له من 
دونه أولياء » أولئك في ضلال مبين ) (أسورة الأحقاف / ۲۹ - 7" ) استمعوا 
للقرآن » وامنوا به » ورجعوا دعاة يدعون قومهم إلى التوحيد والایعان ء 
ویبشرونهم وینذرومم . 

وقصة هؤلاء الذين استمعوا للرسول - لگ - پرویبا البخاري ومسلم 
عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ قال : « انطلق رسول اللہ لگ - في 
طائفة من أصحابه عامدین إلى سوق عکاظ » وقد حیل بين الشياطين وبين 
خبر السماء » وأرسلت علیهم الشهب » فرجعت الشیاطین إلى قومهم » فقالوا : 
ما لكم؟ فقالوا : حيل بیننا وبين خبر السماء » وارسلت علینا الشهب . 
قالوا : ما حال بینکم وبين خبر السماء الا شيء حدث ۰ فاضربوا مشارق 
الأرض ومغاربها » وانظروا ما هذا الذي حال بینکم وبين خبر السماء » 
فانطلقوا یضربون مشارق الارض ومغاریبا يبتغون ما هذا الذي حال بينهم 
وبين خبر السماء .. » فانصرف اولثك النفر الذین توجهوا نحو تہامة إلى 
رسول الله - مين - وهو بنخلة عامداً إلى سوق عکاظ ؛ وهو يصلي بأصحابه 
صلاة الفجر » فلما سمعوا القرآن - قالوا : استمعوا له » فقالوا : هذا والله ' 
الذي حال بینکم وبين خبر السماء ‏ فهنالك حين رجعوا إلى قومهم وقالوا: 
يا قومنا إنا معنا قرانا عجبا بدي إلى الرشد فامنا به . 

وأنزل اللہ على نیه (قل آوحي إلي أنه استمع نفر من الجن ) (سورة 
الجن / ١‏ ) وإنا آوحي إليه قول الحن . 
وفود الجن : 

تلك کانت بداية معرفة ان برسالة محمد کات استمعوا لقراءة 
القرآن بدون علم الرسول بيه » فامن فريق منهم وانطلقوا دعاة هداة . 

ثم جاعت وفود الجن بعد ذلك تتلقی العلم من الرسول ‏ ماگ 


٥ 


وأعطاهم الرسول - تلم - من وقته » وعلمهم مما علمه اللہ » وقرأ علیہم 
القران » وبلغهم خبر السماء ... وكان ذلك في مكة قبل الهجرة؛ روى 
مسلم في صحيحه واحمد ي مسنده عن علقمة قال : قلت لعبدالله بن مسعود 
- رضي الله عنه -: هل صحب رسول الله - به - ليلة الجن منكم أحد ؟ فقال : 
ما صحبه منا حد ‏ ولكنًا فقدناه ذات ليلة بمكة ء فقلنا : اغتيل ؟ استطير ؟ 
ما فعل ؟ قال : فبتنا بشر ليلة بات بها قوم » فلما كان وجه الصبح - أو قال - 
في السحر إذا نحن به بجیء من قبل حراء » فقلنا يا رسول الله » فذكروا له 
الذي كانوا فيه ء فقال : « الہ أتاني داعي الجن فأتيتهم فقرأت عليهم » 
قال : دو فأريانا آثار هم وآثار نير نهم وي رواية عن الطبري عن ابن 
مسعود : ١بت‏ الليلة اقرا على ال حن واقفا بالحجون » . 

وما قرأه علیہم - بل - سورة الرحمن » يقول ڑل : « لقد قرأتما 
( يعني سورة الرحمن ) على اب ليلة الجن » فكانوا أحسن مردوداً منكم » 
كنت كلما أتيت على قوله : ( فبأي آلاء ربکما تکذبان ؟ ) قالوا : ولا بشيء 
من نعمك ربنا نکذب » فلك الحمد » رواه البزار والحا کم وابن جرير 
بإسناد صحیح ( الجامع الصحیح ۱ ۳۰ ) . 

ولم تكن تلك الليلة هي الليلة الوحيدة بل تکرر لقاژه - لم - با حن بعد 
ذلك » وقد ساق ابن كثير في تفسیر سورة الاحقاف - الاحادیث التي وردت 
بشأن اجتماعه لک بالجن » وني بعضہا أن ابن مسعود كان قريباً من الرسول 
- گلا - في إحدى تلك الليالي .. 

- وقد ورد في بعض الروايات في صحيخ البخاري أن بعض الجن الذين 
أتوه كانوا من ناحية من نواحي الیمن من مكان يسمى ( نصيبين ) » فقد روى 
البخاري عن أبي هريرة عن الني - مره - قال : « أتاني وفد نصیبین - ونعم 
الجن فسألوني الزاد » فدعوت اللہ لهم ألا يمروا بعظم ولا روثة إلا وجدوا. 
علیہا طعاما ٤‏ . 


3 


دعوتهم للانس : 

وني بعض الأحاديث الصحاح أن بعض الجن كان له دور في هداية الإنس » 
ففي صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب سأل رجلا كان کاہتاً في الجاهلية 
عن أعجب ما جاءته به جنيته . قال ل «بینما انانيوما ق النوق تجاعتي اعرف 
فيها الفزع فقالت : 
1 كين اشن و[الاسيجهها ا بعد اسه طا 

ولحقوها بالقلاص وأخلاسه( 

قال عمر ‏ رضي الله عنه - صدق » بینما آنا نائم عند آفتهم إذ جاء رجل بعجل » 
فة فصرخ به صارخ ۸ أسمع فار ا و سا ول 
يا جليح ء أمر نجيح » رجل فصيح ء يقول : لا له إلا الله » قال : فوثب 
القوم » فقلت : لا أبرح حتی أعلم علم ما وراء هذا» ثم نادى : يا جليح 
أمر نجيح رجل فصيح بقول : لا إله إلا الله ء فقمت فا نشبنا آن قيل هذا ني » . 

قال ابن کثیر في تفسير سورة الأحقاف بعد أن ساق هذا الحديث : 
« هذا سياق البخاري » وقد رواه اليهقي من حديث أبن وهب بنحوه ؛ 
ثم قال : وظاهر هذه الرواية بوهم أن عمر - رضي اللہ عنه - بنفسه سمع 
الصارخ يصرخ من العجل الذي ذبح » وکذلك هو صریح في رواية ضعيفة 
عن عمر رضي اللہ عنه » وساثر الروایات تدل على أن الکاهن هو الذي آخبر 
بذلك عن رژیته وسماعه » والله أعلم » ثم قال : وهذا الرجل ( الکاهن) 
هو سواد بن قارب 4 . 
أمرهم بالخیر وشهادتهم للمسلم : 

سیأتی الحدیث الذي يخبر فيه الرسول - بل - بأن قرینه من الجن أسلم 
)١(‏ الابلاس : البأس » والحزن » والانکسار . والأنكاس : الضعف ء وافوان + والقلاص : جمع 


قلوص ٠‏ وهي الناقة الشابة » والحلس : ما يوضع فوق ظهر الدابة کالسرج . 
4۷ 


فلا يأمره إلا بخير . 
وقد قال أ هیا الخدري رضي الله عنه لأبي صعصعة الأنصاري : 
ان اراك تحب البادية والغم » فإذا كنت في غنمك وباديتك فأذنت بالصلاة 
فار فع صوتك بالنداء » فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا انس ولا 
شيء إلا شهد له يوم القيامة ) » قال أبو سعيد : سمعته من رسول الله لہ 
( رواه البخاري ) . فقد أخبر أن الجن یشہدون يوم القيامة لمن یسمعون صوت 
آذانه . 
مراتبهم في الصلاح والفساد : 
وهم ي هذا طوائف : فنهم الکامل ني الاستقامة والطيبة وعمل الخیر » 
ومنهم من هو دون ذلك : ومنهم البله المغفلون ؛ ومنهم الكفرة » وهم الكثرة 
الكائرة » يقول الله سبحانه في حكايته عن الجن الذين استمعوا إلى القران : 
وو اناا الصالحون ومنا دون ذلك كا طراق قدّدا) ( سورة ا ۰0۱۱ 
أي منهم الکاملون في الصلاح ؛ ومنهم أقل صلاحاً > فهم مذاهب مختلفة 
کا جوا ل ا 
ويقول اللہ عنہم : ( وأنا منا المسلمون ؛ ومنا القاسطون ء فن اسلم 
فاو لک وا و دو را القاسطون فكانوا لجهتم حطبا) ( سورة الجن 
٤‏ - ۱۵) ۰ أي أن منهم المسلمين » والظالین أنفسهم بالكفر ؛ فن أسلم 
مہم فقد قصد افدی بعمله » ومن ظلم نفسه فهو حطب جهم . 
طبيعة الشیطان : 
أعطى الله الجن القدرة على الاعان والکفر ۰ ولذلك کان الشیطان عابداً 
مع الملائكة ثم کفر . 
فلما تحول إلى الکفر ورضي به أصبح محباً للشر طالباً له » یتلذذ بفعله 
والدعوة إليه » ویحرص عليه مقتضى خبث نفسه » وان كان موجباً لعذابه . 


۸ 


ر قال فبعزتك لاغوينهم اجمعین » إلا عبادك منهم المخلضين ) . ( سورة ص/ 
(AY ۲‏ . 

وهذا یکون في الانسان » فالانسان إذا فسدت نفسه أو مزاجه يشتبي 
ما بضره ء وبلتذ به » بل بعشق ذلك عشقاً يفسد عقله ودینه وخلقه وبدنه 
وماله »> وحسبك أن تتأمل في حال شارب الخمر والدخان » فان هذین 
قتلان شا ربيهما ء ويفتكان بہما » ولا يستطيعان منہما خلاصاً إلا ب بشق الأنفس . 
هل يسلم الشيطان ؟ 

بظھر من الحديث “ أن الشيطان عکن أن يسلم بدليل أن شيطان 
رولت عم ہں ی یج 
لا يكون مؤمناً » منهم شارح الطحاوية رص ٦٢۹‏ ) ووجه قوله : ( فأسلم ) أي ي 


فانقاد واستسلم . 


۳ ئا وق اك الوه ساف ساب اكه الا 
ومع أن شارح الطحاویة يرى أن رواية الرفع تحريف للفظ إلا أن النووي في شرحه 
على مسلم قال : ر هما روايتان مشهورتان » وعزى إلى الخطابي أنه رجح رواية 
الضم . ۱ 

ومن يرى أن الشیطان یمکن أن یسلم ابن حبان » قال معلقاً على الحدیث : 
ر ني هذا الخبر دليل على أن شيطان المصطفى - ميث - أسلم حتى أنه لم يكن 
يأمره إلا بخیر » إلا انه كان يسلم منه وان كان كافرا ) . 

وما ذهب إليه شارح الطحاوية من أن الشيطان لا يكون إلا كافراً فيه 
نظر ء فان كان يرى أن الشيطان لا يطلق إلا على كافر الجن فهذا صحيح ء 
وان كان يرى أن الشيطان لا يمكن أن يتحول إلى الإسلام فهو بعيد جذًا » 
والحديث حجة عليه . 


» سبأني حديث الرسول صل اللہ عليه وسلم الذي بخبر فيه أن اللہ أعانه على شيطانه فأسلم فلا يأمر ء إلا پمیر‎ )١( 


اند 
نظر ص (ہ٦)‏ 4۹ عالم الجن والتثاین م ۸ 


ننن رن ږن 


العناء ون الاضتان وَالشیّطان 


أسباب العداء و تار بخه وشدة هذا العداء : 


العداء بين الاإنسان والشيطان عداء بعيد الجذور » يعود تاريخه إلى اليوم 
الذي شكل اللہ فيه آدم قبل أن ينفخ فيه الروح » فاخذ الشيطان يطيف به ء 
ويقول : لٹن سلطت علي لأعصينك ؛ ولئن سلطت عليك لأهلكنك . 

قفي صحيح مسلم عن أنس أن رسول اقه قال : « لا صور الله 
آدم في الجنة » تركه ما شاه الله أن يتركه » فجعل إبليس بُطیف به » ينظر ما 
هو » فلما رآه أجوف عرف أنه خلق خلقاً لا يتماسك » . 

فلما نفخ الله في آدم الروح » وأمر الملائكة بالسجود لادم » وكان إبلیس 
بتعبد الله مع ملائكة السماء فشمله الأمر ء ولكنه تعاظم في نفسه واستکیر » 
وأبى السجود لادم : ( قال أنا خير منه » خلقتني من نار > وخلقته من طبن ) 

لقد فتح أبونا آدم عينيه » فإذا به يحد أعظم تكريم » يجد:الملائكة ساجدين 
له » ولكنّه يحد عدواً رهيباً یتہددہ وذريته بالهلاك والاضلال . . 

وطرد الله الشيطان من جنة الخلد بسبب استکباره » وحصل على وعد 
من اللہ بإبقائه حيّا إلى يوم القيامة : ( قال فأنظرني إلى يوم يبعثون » قال إنك 

من المنظرين ) ( سورة الأعراف / 14 - ٠١‏ ) وقد قطع اللعين على نفسه عهداً 
بإضلال بني آدم والكيد هم : ( قال فبما أغويتي لأقعدن هم صراطك المستقهم » 
ثم لآئینہم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أیمانہم وعن شمائلهم » ولا نجد 
أكثر هم شاكرين ) ( سورة الأعراف / ۱٩‏ - ۱۷ ) . وقوله هذا يصور مدى 
الجهد الذي يبذله لاضلال ابن آدم ء فهو يأتيه من كل طريق مکن ؛ عن 
اليمين والشمال » ومن الأمام والخلف ‏ أي من جميع الجهات قال الزمخشري : 


or 


في تفسير هذه الآية : « ثم لآمینہم من الجهات الأربع الي بأتي منہا العدو 
في الغالب » وهذا مثل لوسوسته إلیہم » وتسويله حم ما أمكنه وقدر عليه » 
كقوله : ( واستفزز من استطعت منهم بصوتك » وأجلب علیہم بخيلك 
ورجلك ) . ( سورة الإسراء / 54 ) . 
تحذير الله لنا من الشيطان : 

وقد أطال القرآن في تحذيرنا من الشيطان لعظيم فتنته » ومهارته في 
الإضلال ۰ ودأبه وحرصه على ذلك . قال تعالى : ( یا بني آدم لا يفتنتكم 
الشيطان ... ) ( سورة الأعراف / ۲۷). 

وقال : ( إن الشيطان لكم عدو ء فاتخذوه عدواً) ( سورة فاطر / 5 ) 
وقال : ( ومن بتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا ) 
( سورة النساء / 11١9‏ ). 

وعداوة الشيطان لا تحول ولا تزول ؛ لأنّه يرى أن طرده ولعنه وإخراجه 
من الحنة كان بسبب أبينا آدم ء فلا بد أن ينتقم من آدم وذريته من بعده : 
( قال : أرأيتك هذا الذي كرمت علي » لثن آخرتن إلى يوم القيامة لأحتنكن 
ذريته » الا قليلاً ) ( سورة الإسراء / 2۲ ) . 

وأرباب السلوك وعلماء الأخلاق اعتنوا بذ کر النفس وعیوببا وآفاتہا 
وقصّروا في التعرف على عدوهم اللدود » مع أن اق ٹر ناس کور 
وأمرنا بالاستعاذة منه » ول يأمر بالاستعاذة من النفس في موضع واحدء 
وإنما جاءت الاستعاذة من شرها في خطبة الحاجة في قوله ملي : « ونعوذ 
باللہ من شرور أنفسنا » وسيئات أعمالنا » . 


o4 


اهداف الشيطان 
الهدف البعيد : 
هناك هدف وحيد يسعى الشيطان لتحقیقہ في نهاية الأمر » هو أن يلقي 
الانسان في ا ححم > ویحرمه من ات » ( نما يدعو حز به ليكونوا من أصحاب 
السعير ) ( سورة فاطر / 5 ) 


الأهداف القريبة 
ذلك هو هدف الشيطان البعيد » أمّا الأهداف القريبة فهي : 


: إيقاع العباد في الشرك والكفر‎ ١ 

وذلك بدعوتهم إلى عبادة غير الله والكفر باللہ وشريعته : ( كمثل 
الشيطان اذ قال للانسان اكفر » فلما كفر ء قال : إني بريء منك ) ( سورة 
الحشر / ۱۱ ). 

وروی مسلم في صحبحه عن عیاض بن حمار أن الني - کل - خطب 
ذات يوم » فقال في خطبته : (يا أیہا الناس » إن اللہ تعالی أمرني أن أعلمكم 
ما جهلتم ما علَّم ني يومي هذا ء إن کل مامنحته عبدي فهو له حلال . وإني 
خلقت عبادي حنفاء كلهم » فأتتهم الشياطين » فاجتالتهم عن ديهم » وأمرتهم 
أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطاناً ) . 


۲ - إذا لم يستطع تکفیر هم فیوقعهم في الذنوب : 

فإذا لم يستطع إيقاعهم ني الشرك والكفر » فإنه لا ييئس ؛ ويرضى , 
ما دون ذلك من ایقاعهم في الذنوب والمعاصي » وغرس العداوة والبغضاء 
في صفوفهم ؛ ففي مان التر مذي وابن ماجه باسناد حسن رالا إن الشيطان 
قد أيس أن يعبد في بلدكم هذا أبداً » ولكن ستكون له طاعة ني بعض ما 


ات 


تحقرون من أعمالكم » فیرضی ببا) . وي صحيح البخاري وغيره : 
« إن الشيطان قد أيس أن يعبده الصلون في جزيرة العرب ء ولكن فی التحريشن 
بینہم » . أي بإيقاع العداوة والبغضاء بینہم » وإغراء بعضهم ببعض »> كما 
قال تعالى : ( إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء ي الخمر 
ےب وفك عو ماري اكلا نين ا سب ول . ( سورة 
المائدة / 41١‏ ) 

وهو يأمر بكل شر انما یام رکم بالسوء والفحشاء » وأن تقولوا على الله 
ما لا تعلمون ) » (سورة البقرة / ١59‏ ). 

وخلاصة الأمر فكل عبادة محبوبة لله فهي بغيضة إلى الشيطان » وكل 
معصية مكروهة للرحمن فهي محبوبة للشيطان . 


صده العباد عن طاعة الله : 


وهو لا يكتفي بدعوة الناس إلى الكفر والذنوب والعاصي بل يصدهم 
عن فعل الخیر + فلا رج الخبر یسلکه عید من عاد الق 
الا قعد فيه » يصدهم وعیل بهم » ففي الحدیث : ( إن الشیطان قعد لابن 
آدم بأطرقه » فقعد له بطریق الاسلام فقال : تسلم وتذر دينك ودين 
آبائك واباء آبائك ؟ ! فعصاه فأسلم » ثم قعد له بطریق الحجرة » فقال : 
تہاجر وتدع أرضك وساءلك ؟ واٍعا مثل الهاجر کمثل الفرس في الطول ؛ 
(الطول : الحبل الطویل » يشد احد طرفیه في وتد او غيره » والطرف الاخر 
في ید الفرس لیدور فيه » ویرعی ولا يذهب لوجهه ) . فعصاه فهاجر . 
ثم قعد له بطریق الجهاد » فقال : تجاهد فهو جهد النفس والال » فتقاتل 
فتقتل فتنكح الرأة ويقسم الال ؟ ! فعصاه فجاهد » فن فعل ذلك كان حلا 
على الله أن يدخله ا لّة » ومن قتل كان حمّا عل الله أن يدخله الجئة , 


كه 


وان غرق كان حمًا على اللہ أن يدخله الجنة » وان وقصته دابته كان حمًا 
على الله أن يدخله الجنة ) . 

رواه أحمد والنسائي وابن حبان بإسناد صحيح ( صحيح الجامع ۲ / ۷۲ ) 
ومصداق ذلك ني كتاب اللہ ما حكاه الله عن الشيطان أنه قال لرب العزة : 
( فبما أغويتي لأقعدن لهم صراطك المستقيم » ثم لآتنهم من بین أیدیہم ومن 
خلفهم وعن اعانهم وعن شمائلهم » ولا تجد اكثرهم شاكرين ) ( سورة 
الاعراف / ٦۱ء‏ ۱۷). 

وقوله ( لاقعدن لحم صراطك ) : أي على صراطك ء فهو م: 52 
او لاعو جته . 

وعبارات السلف في تفسیر الصر اط متقاربة » فقد فسره ابن عباس 
بأنه الدين الواضح » وابن مسعود بانه کتاب الله » وقال جابر : هو الاسلام » 
وقال مجاهد : هو الحق . 

فالشیطان لا يدع سبيلاً من سبل الخير الا قعد فيه يصد الناس عنه . 
٤‏ - افساد الطاعات : 

إذا لم یستطہ الشیطان أن يصدهم عن الطاعات ء فانه يحتهد في افساد 
العبادة والطاعة »> كي يحرمهم الأجر والثواب » فقد جاء أحد الصحابة 
إلى الرسول - لگ - بقول له : إن الشيطان قد حال بيني وبين صلائي 
وقراءتي » يلبسها على . 

فقال رسول اللہ گل : « ذلك شيطان يقال له : خنزب ء فإذا أحسسته 
فتعوذ باللہ مته . واتفل على يسارك ثلاثا ». قال : ففعلت ذلك » فأذهبه 
الله عي رواه مسلم في صحيحه . 

فاذا دخل العبد في صلاته أجلب عليه الشيطان یوسوس له ويشغله عن 


۷ 


طاعة اللہ ويذكره بأمور الدنيا » ففي صحیح مسلم - أن الرسول يِل 
۔ قال : « إن الشيطان إذا مع النداء بالصلاة » احال له ضراط » حتى لا يسمع 
صوته » فاذا سكت رجع فوسوس ء فإذا مع الاقامة » ذهب حتى لا يسمع 
صوته » فإذا سكت رجع فوسوس » رواہ مسلم . 
_ وف رواية : « فإذا قضى التثويب أقبل » حتى يخطر بين المرء ونفسه ء 
يقول له : اذكر كذاء اذكر كذاء لا لم يكن یذ کر من قبل حتى يظل 
الرجل ما يدري كم صلى » رواه البخاري ومسلم . 
كل مخالفة للرحمن فهي طاعة للشيطان : 

يقول تعالى : ( إن يدعون من دونه إلا اناثاً ء وان یدعون إلا شيطاناً 
مريداً » لعنه الله » وقال : لأتخذن من عبادك نصیباً مفروضاً ) . ( سورة النساء 
۷ - ۱۱۸ ) . فكل من عبد غير الله من صنم أو وثن أو شمس وقمر أو 
هوى أو إنسان أو مبدأ فهو عابد للشيطان » رضي أم أبى ؛ لأن الشيطان هو 
الامر بذلك والمرغب فيه » ولذلك فان عباد الملائكة يعبدون الشيطان في 
الحقيقة ( ويوم يحشرهم جميعاً » ثم قول للملائكة : أهؤلاء إياكم كانوا 
يعبدون ؟ قالوا : سبحانك » أنت ولینا من دونہم » بل كانوا يعبدون الجن 
اک هم بهم مومنون ) « سورة سباً | 4۰ - 8۱ ) يعتي أن الانکة ‏ تأمرهم 
بذلك » وإنما أمرتهم بذلك الجن ؛ دی E‏ بی لون 
هم » كما يكون للأصنام شياطين . 
الخلاصة : 

والشيء الذي نخلص إليه أن الشيطان يأمر بكل شر » ویحث عليه . 
وينبي عن کل خير » ویخوف منه + كي يرتكب الأول ء ويترك الثاني . 
كما قال تعالى : ( الشيطان يعد کم الفقر ؛ ويامركم بالفحشاء » والله بعد کم 
مغفرة منه وفضلاً) . ( سورة البقرة / 758 ) . وتخويفه إيانا الفقر بأن يقول : 


مه 


إن أنفقتم أموالكم افتقرتم » والفحشاء التي يأمرنا بها : هي كل فعلة فاحشة 
خبیثة من البخل والزنا وغير ذلك . 
٥‏ - الايذاء البدني والنفسي : 

كما یہدف الشيطان إلى إضلال الانسان بالکفر والذنوب » فإنه یہدف 
إلى ايذاء المسلم في بدنه ونفسه ء ونحن نسوق بعض ما نعرفه من هذا الا يذاء 
أ - مهاجمة الرسول عله : 

سیأتی الحديث الذي بر فيه الرسول - "لگ - عهاجمة الشيطان له ء 
ومجيء الشيطان بشهاب من نار ليرميه في وجه الرسول و . 
ب - الحلم من الشيظان . 

للشيطان القدرة أن يري الانسان فی منامه أحلاماً تزعجه وتضايقه بهدف 
إحزانه وإيلامه . 

فقد أخبر الرسول - گے - أن الرؤى التي يراها المرء في منامه ثلاثة : 
ریا من الرحمن » ورؤيا تحزين من الشيطان » ورؤيا حديث نفس ( صحيح 
الجامع ۳ / ١۱۸۰ء )٥‏ وني صحيح البخاري أن الرسول پیل قال : 
ر إذا رأى أحدكم الرؤيا یحہاء فإنما هي من الله »> فليحمد الله عليها » 
وليحدث بها » واذا رأى غير ذلك مما یکره » فإتما هی من الشيطان ء فليستعذ 
باللہ » ولا يذكرها لأحد ء فاإنہا لا تضره ) . 
. ج _ إحراق النازد بالنار : 
23 وذلك بواسطة بعض الحيوانات التي يغريها بذلك » ففي سنن أبي 
داود وصحيح ابن حبان بإسناد صحيح أن الرسول كته قال : ١‏ إذا 
5 3 8 0 
عتم فأطفئوا سرجکم » فان الشيطان يدل مثل هذه ( الفارة ) على هذا ( السراج ) 
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. د تخبط الشيطان للانسان عند الموت : 

وقد كان الرسول - مله - يستعيذ من ذلك فيقول : « اللهم إني أعوذ 
بك من التردي » واهدم » والغرق + والحرق ؛ واعوذ بك أن يتخبطني 
الشيطان عند الموث » وأعوذ بك أن ارت فسات ما ات 
من الوت لديغا ؛ رواه النسائی والحاكم بإسناد صحيح » ( صحيح الجامع . 
اله ء؛). 
ھ - إيذاؤه الولید حين يولد : 0 

رٹ[ 2 2 2 

يقول الرسول - کلم - : « کل بني آدم _عسه الشيطان يوم ولدته امه _ 
البخاري : « كل بني آدم يطعن الشيطان في جنبيه بإصبعه حين يولد غير عيسى 
ابن مریم ء «ذهب يطعن ء فطعن في الحجاب ٢‏ . وني البخاري أيضاً. 
الشيطان ء غير مریم وابنہا 7" من الشيطان 
سر و AS a‏ 
الرجم » ( سورة آل عمران / ۳١‏ ) . 

فلما كانت صادقة في طلبها استجاب اللہ لها فأجار مریم وابنها من الشیطان 
الرجم » وگن أجاره الله أيضاً عمار بن یاس » ففي صحیح البخاري أن _ 
أبا الدرداء قال : أفيكم الذي أجاره الله من الشیطان على لسان نبيه » قال 
المغيرة : الذي أجاره اللہ من الشيطان علن لسان نبيه یعنی عماراً . 


و - مرض الطاعون من الجن : 
آخبر الرسول _ کل - أن « فناء أمته بالطعن والطاعون ؛ وخز أعدائكم 


من امین یت وو ی باسناد صحیح ( صحيح 


وني مستدرك الحاكم « الطاعون وخز أعدائكم من الجن » وهو لكم 
شپادة » . ۱ ۱ 

ولعل ما صاب ني اللہ أيوب كان بسبب الجن كما قال : « واذكر 
عبدنا یوب إذ نادى ره أني مسي الشيطان بتر وعذاب ٤ء‏ ( سورة 


ص /١؛).‏ 


ز - بعض الأمراض الأخرى : 
قال بلک للمرأة الستحاضة : « !نما هذه ركضة من ركضات الشیطان » » 
رواه الأربعة باسناد حسن ( صحيح الجامع ۳ / ۱۹٩‏ ) . 


ح _ مشاركته لبني آدم في طعامهم وشرابهم ومساكنهم : 

ومن الأذى الذي يجلبه الشيطان للانسان أنه يعتدي على طعامه وشرابه 
فيشركه فیہما » ويشركه في المبيت في منزله » يكون ذلك منه إذا خالف العبد 
هدى الرحمن » أو غفل عن ذكرهء أمّا إذا كان ملتزماً بالهدى الذي هدانا 
الله إليه » لا يغفل عن ذكر الله » فان الشيطان لا بجد سبيلا إلى اموالنا وبيوتنا . 
فالشيطان لا يستحل الطعام إلا إذا تناول منه أحد بدون أن يسمي » فإذا ذكر 
اسم الله عليه » فإنه يحرم على الشيطان » روى مسلم في صحيحه عن حذيفة ء 
قال : كنا إذا حضرنا مع الني - گل - طعاماً لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول 
الات کل - فیضم يده » ولا حضرنا معه مرة طعاماً . فجاعت جارية كأنها 
تدفع » فذھبت لتضع يدها في الطعام » فأخذ رسول اللہ  -‏ - بیدها 
ثم جاء أعرابي كأنما يدفع فأخذ بيده . فقال رسول اللہ - له - : « إن 
الشيطان ليستحل الطعام أن لا یذ کر اسم الله عليه » وإنه جاء بہذہ الجارية 
لیستحل با » فأخذت بيدها ء فجاء بهذا الأعرابي لیستحل به ء فأخذت 
بيده » والذي نفسي بيده إن يده في يدي مع يدها » . 

وقد أمرنا الرسول - تي - أن نحفظ أموالنا من الشيطان وذلك باغلاق 


۱ 


الأبواب ء وتخمير الآنية ء وذ کر اسم الله ؛ فان ذلك حرز ها من الشيطان » 
بقول بيه : « أغلقوا الأبواب » واذكروا اسم الله » فان الشيطان لا يفتح 
ابا مغلقاً » وأوكوا قربكم ء واذكزوا اسم الله » وخمروا آنيتكم » واذكروا 
اسم الله » ولو أن تعرضوا عليها شيثاً » واطفثوا مصابيحكم » رواه مسلم 

ويأكل الشيطان ويشرب مع الإنسان إذا أكل أو شرب بشماله » وكذلك 
إذا شرب واتفاً » ففي مسند أحمد عن عائشة عن رسول الله - مب - أنه 
قال : « من أكل بشماله أكل معه الشيطان » ومن شرب بشماله شرب معه 
الشیطان ٠.»‏ 0 

وني السند أيضاً عن أبي هريرة ‏ رضي اللہ عنه ‏ أن الني _ لاسرا 
رجلا يشرب قائماً ء فقال له : « قه » » قال : لم ؟ قال : د أیسرك أن یشرب 
معك اھر ؟ » قال : لا ء قال : وفإنه قد شرب معك من هو شر منه الشيطان » . 

وكي تطرد الشياطين من النزل لا تنسى أن تذكر اسم الله عند دخول 
ا ا سید ماک 
الرجل بيته فذكر امم اللہ حين يدخل وحين يطعم » قال الشيطان لا مبیت 
لكم ولا عشاء هناء ون دخل ول يذكر اسم اللہ عند دخوله قال : أدركتم 
الكو وان یھ سس تعد طعامه قال ]درك اليك والعقاء )+ 
ط - مس الشيطان للإنسان ( الصرع ) : 

بقول ابن تيمية (مجموع افتاوی Yé‏ / لشف ا 
الانسان ثابت باتفاق أئمة أهل السنة والحماعة » قال الله تعالى : ( الذین 
او سی تو یہہ 
( سورة البقرة / ۲۷۵ ) وني الصحیح عن الني - کل - : ( إن الشيطان 
بحري من ابن ادم جری الدم ) . 

وقال عبد اللہ بن الامام أحمد بن حنبل : « قلت لأبي : إن أقواماً يقولون : 


5٦ 


إن الجن لا يدحل ني بدن الصروع ء فقال : يا بني يكذبون ء هذا يتكلم على ' 
لسانه » . 

يقول ابن تيمية : « هذا الذي قاله مشهور ۰ فإنه يصرع الرجل فیتکلم 
بلسان لا یعرف معناه » ویضرب على بدنه ضربا عظیماً لو ضرب به جمل 

أثر به أثراً عظيماً » والصروع مع هذا لا يحس بالضرب » ولا بالکلام ‏ 

الذي يقوله » وقد يَجُرٌ الصروع » وغير الصروع » ویجر البساط الذي يجلس 
عليه » ويحول الآلات ... ويحري غير ذلك من الأمور من شاهدها أفادته 
علماً ضرورياً » بأن الناطق على لسان الإنس » والمحرك هذه الأجسام جنس 
اخر غير الانسان . » 

وخ اق و نییان اة الف مك ل ى 
بدن. المصروع وغيره » ومن أنكر ذلك وادعى أن الشرع يكذب ذلك » 
فقد كذب على الشرع » وليس في الأدلة الشرعیة ما ينفي ذلك » . 

وذكر في ( ج ١1١/1١9‏ ) أن من أنكر دخول الجن بدن المصروع طائفة 
من المعتزلة كالجبائي وأبى بكر الرازي . 

وسنحاول أن نلقي مزيداً من الضوء على هذا الوضوع ني الفصل الخامس . 


قائد المعركة 


. إبليس هو الذي بحطط للمعركة مع بي الانسان ويقودها » ومن قاعدته 
يرسل البعوث والسرايا في الانجاهات المختلفة » ویعقد مجالس يناقش جنوده 
وجيوشه فيما صنعته » ویثني على الذين أحسنوا وأجادوا في الاضلال وفتنة 
الناس . روى الامام مسلم في صحيحه عن جابر رضي اللہ عنه عن الني - وَل . 
قال : « إن الشيطان يضع عرشه على الماء » ثم يبعث سراياه في الناس » 
فاقربہم عنده منزلة اعظمهم عنده فتنة » يجيء احدهم فيقول : ما زلت 


۳ 


بفلان حتى تركته وهو يقول كذا وکذا » فيقول إبليس : لا والله ما صنعت 
شيئاً » ويجيء أحدهم فيقول : ما تركته حتى فرقت بينه وبين أهله » قال : 
فير به ويدنيه » ويقول : نعم انت ۳ 

وني مسند الامام أحمد قال الرسول _ گل - لابن صائد (وکان يشك 
ا ا الدحال ) : وما تری » ؟ قال 4 آری عرش على البحر حوله 
ہے ا ند سی 

والشيطان له خبرة طويلة مديدة في مجال الاضلال » ولذلك فانه يجيد 
وضع خططه » ونصب مصياده وأحابيله » فهو لم يزل حا يضل الناس منذ 
وجد الانسان إلى اليوم وإلى ان تقوم الساعة : « قال : رب ء فانظرني إلى 
يوم یبعثون ‏ قال : فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم » ( سورة الحجر 
۳۸-۸ ) وهودؤ وب على القيام بالشر الذي نذر نفسه له ء لا یکل ولا يمل ۰ ففي 
الحديث : « إن الشيطان قال : وعزتك وجلالك لا أبرح أغوي عبادك ما دامت 
أرواحهم في أجسادهم » فقال الرب : وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما 
استغفر وني » رواه أحمد والحاكم بإسناد حسن ( صحيح الجامع ۷۲/۲ ). 


الجنود : 

وله فریقان من الجنود : فريق من الجان » وفريق من بني الاإنسان . 
جنوده من الجن : 

الشيطان له جنود وأعوان من الجن » وقد سبق ذكر حدیث ارساله 
سراياه » وني القرآن : « واستفزز من استطعت منهم بصوتك » وأجلب عليهم 
مخيلك ورجلك ... » ( سورة الاسراء / 54 ) فله جنود یہاجمون راكبين 
راجلین » يرسلهم على العباد بحرکونيم إلى الشر تحریکا ( ألم تر أنا أرسلنا 
الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا) ( سورة مریم / ۸۳) . 

٦٤ 


لكل إنسان قرین : 

کل إنسان يلازمه شيطان لا يفارقه كما في حديث عائشة عند مسلم 
قالت : « خرج الني - ٹل - من عندي ليلا » فغرت عليه » فجاء » 
فرأى ما أصنع ۰ فقال ما لك يا عائشة : أغرت ؟ قلت : وما لي لا يغار مثلي 
على مثلك ؟ فقال : أقد جاءك شيطانك ؟ قلت : يا رسول الله » أو معي 
شيطان ؟ قال : نعم » قلت : ومع كل إنسان شیطان ؟ قال : نعم » قلت: 
ومعك يا رسول الله ؟ قال : نعم » ولكن ربي أعانني عليه حتى أسلم » . 

وروی مسلم والامام أحمد عن عبداللہ » قال : قال رسول الله عر : 
وما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن » وقرينه من الملائكة » 
قالوا : وإياك با رسول الله؟ قال : « وإياي لکن الله أعانني عليه فأسلم » 

: * خسم "وت 5 2 

وي القران (ومن بعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له 
قرین ) ۰ ( سورة الزخرف / ۳۹) كما قال في الایة الأخرى : ( وقيضنا 
هم قرناء » فزينوا لهم ما بين أیدیہم وما خلفهم ) ( سورة فصلت / ۲۵ ). 
أولياؤه من الإنس : 
غالبية البشر اتخذوه ولا » يسيرون على خطاه » ويرضون بفكره » وما 
أقبح هذا بالانسان العاقل أن يتخذ عدوه وليّا ( أفتتخذونه وذريته أولياء من 
دوني وهم لكم عدو » بئس للظالمين بدلا ) ( سورة الکهف / ٠١‏ ) . 

ولقد خسروا 0 ول یر اه مب یک01 
0 0 ووا تایان 
سيدسي نفوسهم ويفسدها » ويحرمهم من نعمة الحداية » ويرمي بهم في 
الضلالات والشبهات ( والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت ۰ بخرجونہم 


٠‏ عالم الجن والشياطين م - ه 


من النور إلى الظلمات » أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ) ( سورة 
البقرة / )۲٥۷‏ وخسروا لأنه سيقودهم إلى النار في يوم القيامة » ( !نما يدعو 
حزبه لیکونوا من أصحاب السعير ) ( سورة فاطر / ٩‏ )۰ وهؤلاء أولياء 
الشيطان يتخذهم الشيطان مطية وجنوداً ينفذ ہم بخططاته اهداق 


كيده وخذلانه لأوليائه : 

يتولى. كثير من الناس ات ضط رت الوارد ۳ 
فيها هلا كهم وعطبهم ۰ ويتخلى عنهم ويسلمهم ويقف يشمت بهم » ويضحك 
منهم » فيأمرهم بالقتل والسرقة والزنا ويدل علیہم ويفضحهم ؛ فعل ذ 
بالمشركين في معركة بدر عندما جاء‌هم في صورة سراقة بن مالك ووعدهم 
بالنصر والغلب ( وقال لا غالب كم اليوم من الناس وإني جار لكم ) ( سورة. 
الأنفال / ۸ ) فلما رأی عدو الله الملائکة نزلت لنصرة الوّمنین » ولى هارباً 
وأسلمهم » كما قال حسان بن ثابت : 
دلّاهم بفسرُور ثم أسلمهم إن الخیسث لمن ولاه غرَارٌ 
وكذلك فعل بالراهب الذي قتل المرأة وولدھاء وأمره 2ء 
ثم دل آهلها عليه » وکشف آمره هم > ثم أمره بالسجود له ۰ فلما فعل فر 
عنه وت رکه » كما سباق بیانه . 

وف يوم القيامة بقول لأوليائه بعد دخوله ودخوطم النار : ( اي کفرت 
يما آشرکتمون من قبل ) ( سورة ابراهم / ۲۲ ) فأوردهم شر الوارد ثم 
تبرا منہم كل البراءة . 

وستاأنی قصة ذلك الذي يدعي آنه عالم روحاني » وكيف تخلت عنه 
الشیاطین بعد أن بلغ مبلغاً كبيراً من الشهرة ء فأصبح حائراً ذلیلا لا يدري ما 


٦٦ 


الشيطان يجند أولياءه لخدمته ومحاربة المؤمنين : 

الناس فريقان : أولياء للرحمن » وأولياء للشيطان. وأولياء الشيطان 
هم الكَفرّة على اختلاف مللهم ونحلهم ( انا جعلنا الشياطين أولياء للذين 
لا يؤمنون ) ( سورة الاعراف / ۲۷). 

و الشیطان تحر هؤلاء لتضليل المؤمنين عا يلقونه من الشبه والشكوك 
( وان الشياطين لیوحون إلى أوليائهم لیجادلوکم وان اطعمتوهم إنكم لش رکون) 
( سورة الأنعام / ۱۲۱) . 

وما هذه الشبہات الي یقوم بها الستشرقون والصلیبیون و الپود واللحدون 
00ن هی 

ويدفعهم لایذاء المؤمنين نفسياً ( إنما النجوی من الشیطان ليحزن الذين 
آمنوا ) »> ( سورة المجادلة / ۱۰ ). فقد كان يدفع المشركين للتناجي حين 
وجود المسلمين على مقربة منهم فيظن السلم آنهم يتامرون عليه ... 

بل يدفعهم إلى حرب المسلمين وقتاهم ( الذين آمنوا يقاتلون في سبيل 
الله > والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت ٠»‏ فقاتلوا أولياء الشيطان 
إن كيد الشيطان كان ضعيفا ) ( سورة النساء / ۷١‏ ) . 

وو اا خرف أل ميخ رتو ( !ما ذلكم الشيطان یخوف أولياءه » 
فلا تخافوهم وخافون إن كلتم مؤمنين ) ( سورة ال عمران / ۱۷۵ ) وأولياؤه 
جمع كير (.ولقد صدق عليهم إبليس ظنه ۰ فاتبعوه إلا فريقاً من المؤمنين ) 
( سورة سبأ | 7٠١‏ ). 


أساليب الشيطان فی إضلال الانسان : 
لا يأني الشيطان إلى الإنسان ويقول له : اترك هذه الأمور الخيرة » 
وافعل هذه الأمور السيئة ؛ كي تشقى في دنياك وأخراك ؛ لأنه لو فعل ذلك 


۷ 


فلن بطیعه اعد ولکنه يناك سبللاً كنيرة یفرر بها بعباد القّه . 


۱ - تزيين الباطل : 

هذا هو السبیل الذي كان الشیطان ولا یزال یسلکه لاضلال العباد › 
فهو بظهر الباطل في صورة الحق » والحق في صورة الباطل » ولا یز ال 
بالانسان يحسن له الباطل » ویکرهه بالحق » حتی یندفع إلى فعل النکر ات 
ویعرض عن الحق » كما قال اللعين لرب العزة : ( رب با أغويتني لأزينن 
لهم ني الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين ) ( سورة الحجر / 
٥٤ -۹‏ . 

يقول ابن القم في هذا الصدد : « ومن مکایدہ أنه يسحر العقل دائماً 
حتى يكيده » ولا يسلم من سحره إلا من شاء الله »> فيزين له الفعل الذي يضره 
حتى یخیل إليه انه انفع الاشیاء » وينفر من الفعل الذي هو انفع الاشياء له ء 
حتى یل له انه يضره ء فلا إله إلا الله » كم فتن بپذا السحر من انسان ! وكم 
حال به بين القلب وبين الاسلام والااعان والاحسان ! وکم۔ جلا الباطل وابرزه 
في صورة مستحسنة » وشنع الحق وأخرجه في صورة مستهجنة ! وكم برج 
من الزيوف على الناقدين » وكم روج من الزغل على العارفين ! فهو الذي 
سحر العقول حتى ألقى أربابها في الأهواء المختلفة والآراء التشعبة » وسلك 
هم من سبل الضلال كل مسلك » وألقاهم من المهالك ني مهلك بعد مهلك › 
وزين لهم عبادة الأصنام » وقطيعة الأرحام » ووأد البنات » ونكاح الأمهات ؛ 
ووعدهم بالفوز بالجنات مع الكفر والفسوق والعصيان ؛ وأبرز لهم الشرك 
في أعظم صورة التعظيم » والكفر بصفات الرب تعالى وعلوه وتكلمه بكتبه 
في قالب التنزيه » وترك الأمر بالعروف والبي عن النکر في قالب التودد 
إلى الناس » وحسن الخلق معهم » والعمل بقوله ( عليكم أنفسكم ) ( سورة 
المائدة / ۱۰۵ ) والاعراض عما جاء به الرسول - مله - في قالب التقليد » 
والاكتفاء بقول من هو أعلم منہم ء والنفاق والإدهان ني دين الله في قالب 

۸ 


العقل المعيشي الذي بندرج به العبد بین الناس » ( اغاثة اللهفان ٠۳١١ / ١‏ )ء 
وہہذا السبيل كاد إبليس اللعين آدم عليه السلام إذ زين له الأكل من الشجر 
الي حرمها الله عليه » فا زال به يزعم له ان هذه هي شجرة الخلد وان 
الأكل منها جعله خالداً في الجنة أو ملكاً من الملائكة حتى أطاعه » فخرج 
من ا حنة . 

وانظر إلى أولياء الشيطان اليوم كيف يستخدمون هذا السبيل في اضلال 
العباد . 

فهذه الدعوات إلى الشيوعية والاشتراكية .. يزعمون أنها هي الذاهب 
التي تخلص البشرية من الحيرة والقلق والضیاع والجوع ... وهذه عم ات 
التي تدعو إلى خروج المرأة كاسية عارية باسم الحرية » وتدعو إلى هذا التمثیل 
السخیف الذي تداس فيه الأعراض والأخلاق وتنتهك فيه الحرمات باسم الفن . 

وتلك الأفكار السمومة التي تدعو إلى ايداع ا ال في البنوك بالربا لتحقيق 
الأرباح باسم التنمية والربح الوفير » وتلك الدعوات التي تزعم أن التمسك 
بالدين رجعية وجمود وتأخر ۰ والتي تسم دعاة الإسلام بالجنون والعمالة 
لدول الشرق والغرب ... الخ . 

كل ذلك امتداد لسبيل الشيطان الذي كاد به آدم منذ عهد بعیدء وهو 
تزيين الباطل وتحسينه » وتقبیح الحق وتكريه الناس به ء ( اللہ لقد أرسلنا 
إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعماهم ) ( سورة النحل / ٩۳‏ ) . 

وهو وات سیل خطر لات الانسان اذا زین له الباطل حتی براه حسنا 
رو سک براه حقاً وإن کان فيه هلا که ( قل هل ننبتكم 
بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم ني الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم بحسنون 
صنعاً) (سورة الكهف / ۰۱۰۳ ٠٠١‏ ) . 

وهؤلاء يندفعون لصدّ الناس عن دين الله ومحاربة أولياء الله » وهم 
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بظنون أنفسهم على الحق وافدی » ( وإنہم لیصدونہم عن السبيل ويحسبون 
آنهم مهتدون ) ( سورة الز خرف / ۳۷ ) ۱ 

وهذا هو السبب الذي من اجله اثر الکفار الدنیا وأعرضوا عن الاحرة 
كما قال تعالى : ( وقیضنا هم قرناء فزینوا حم ما بين أيديهم وما خلفهم ) 
ر سورة فصلت / ۲۵ ) . فالقرناء هم الشياطين » زینوا لهم ما بین أيديهم 
من آمر الدنیا حتى آثروها > ودعوهم إلى التکذیب بالآخرة ع وزينوا هم 
ذلك حتی انکروا البعث الا و النار 


تسمية الأمور المحرمة بأسماء محببة 

ومن تغرير . الشيطان بالإنسان وتزيينه الباطل أن يسمى الأمور المحرمة 
اي هي معصية لله بأسماء محببة للنفوس خداعاً للانسان وتزويراً للحقيقة › 
و کپ سی وت لاقم ی 
يا ادم > هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبل ) . 

بقول ابن القیم : ( ومنه ورث آتباعه 0 0 الحر مة بالأسماء 
التي تحب النفوس مسمیانها » فسموا الخمر : أم الافراح > وسموا أخاها 
بلقمة الر احة » وسموا الر با بالعاملة » وسموا الکوس بالحقوق السلطانية .. » 


والیوم یسمون الربا الفائدة » والرقص والغناء والتمثیل والتمائیل فنا . 


۲ - الافر اط والتفريط : 

يقول ابن القم في هذه المسألة : « وما آمر اللہ عز وجل بأمر إلا وللشيطان 
فيه نزعتان : ا و ر و وغ يتان ا ملو من 
العبد من الخطیقین » فانه يأتي إلى قلب العبد فيشامّه » فان وجد فيه فتوراً 
aS‏ أخذه من هده یت ؿ "ہہ" وضربه بالكسل 
والتواني والفتور » وفتح له باب التأؤيلات والرجاء وغير ذلك » حتى 


۷۰ 


ربما ترك العبد المأمور جملة . 

وإن وجد عنده حذراً و وتشميراً ونہضة » وأيس أن يأخذه من 
هذا الباب ء أمره بالاجتہاد الزائد » وسوّل له أن هذا لا يكفيك ء وهمتك 
فوق هذاء وينبغي لك أن تزيد على العاملين » وأن لا ترقد إذا رقدوا 
ولا تفطر إذا أفطرواء وأن لا تفتر إذا فترواء وإذا غسل أحدهم د 
ووجهه ثلاث مرات ؛ فاغسل أنت سبعاء واذا توضأ للصلاة » فاغتسل 
أنت لھا » ونحو ذلك من الافراط والتعدي » فيحمله على الغلو والمجاوزة > 
وتعدي الصراط المستقيم » كما يحمل الأول على التقصير 0 وال شب 
ومقصوده من الرجلین إخراجهما عن الصراط المستقيم : هذا بالا يقربه 
ولا يدنو منه » وهذا بان مجاوزه ويتعداه » وقد فتن بهذا اكثر الخلق » ولا 
ينجى من ذلك إلا علم راسخ » وإيمان وقوة على محاربته ولزوم الوسط 
والله الستعان » ( الوابل الصيب ص ۱۹)۔ 
۳ - تثبيطه العباد عن العمل ورميهم بالتسويف والکسل : 

وله في ذلك أساليب وطرق ففي صحيح البخاري عن أبي قوير أن 
رسول اللہ - َيه قال : « يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم ( القافية : 
مؤخر الرأس ) إذا هو نام ثلاث عقد » يضرب کل عقدة مکانہا » عليك 
ليل طويل فارقد ء فان استيقظ فذكر الله انحلت عقدة » فإن توضأً انحلت 
عقدة » فإن صلى انحلت عقده كلها » فأصبح نشيطاً طيب النفس » وإلا 
اصبح خبيث النفس كسلان » . 

وني البخاري ومسلم : ( إذا استیقظ أحدكم من منامه فتوضأً ء فليستنار 
ثلاثا » فإن الشيطان يبيت على خيشومه ) . 

وسئل الرسول - گل - عن رجل نام ليلة حتى أصبح ء فقال : « ذاك 
رجل بال الشيطان في اذنیه » رواه البخاري . 


۷۱ 


وهذا الذي ذکرناه تكسيل وتثبیط من الشيطان بفعله » وقد بثبط الانسان 
بالوسوسة وسبيله في ذلك أن يحبب للإنسان الكسل ويسوف العمل ويسند 
الأمر إلى طول الأمل ‏ يقول ابن الجوزي ني هذا : «كم قد خطر على قلب 
بودي ونصراني حب الاسلام » فلا يزال إبليس يثبطه » ويقول : لا تعجل 
وتمهل في النظر » فيسوفه حتى بموت على کفره » وكذلك یسوف العاصي 
بالتوبة فيعجل له غرضه من الشبوات » وبمنيه الانابة كما قال الشاعر : 
لا تعجل الذنب لاتشبي وأمسل التوبة من قابل 
وكم من عازم على الج سوفه ! وكم ساع إلى مقام فضيلة ثبطه ! فلربما عزم 
الفقيه على إعادة درسه » فقال : استرح ساعة » أو انتبه العابد ي الليل يصلي » 
فقال له : عليك وقت » ولا يزال يحبب الكسل » ويسوف العمل » ويسند 
الأمر إلى طول الأمل . 

فينبغي للحازم أن يعمل على الحزم » والحزم تدارك القت وتبوترك 
التسويف ء والاعراض عن الأمل ؛ فان جو ےر وی بک 
يبعث » وسبب کل تقصير » او ميل ال شر طول الأمل ء فان الانسان 
لا یزال بحدث نفسه بالتزوع عن الشر + والاقبال على الخير » إلا أله 
سدق بذلك » ولا ریب الین آمل آن عشي بالنهار سار سوا نار 
ومن أئّل أن يصبح عمل في اللیل عملا ضعيفاً » ومن صور الوت عاجلا 
جد ... » وقال بعض السلف : أنذركم ( سوف ) ء فإنها أكبر جنود إبليس ء 
ومثل العامل على الحزم والساكن لطول الأمل » كمثل قوم في سفر فدخلوا 
قرية » فضى الحازم فاشترى ما بصلح لتمام سفره > وجلس متأهباً للرحيل » 
وقال الفرط : سأتأهب فر عا أقمنا شبراً » فضرب بوق الرحيل في الحال » 
فاغتبط الحترز ( اتوي الحازم ) وتحير الأسف المفرط ؛ فهذا مثل الناس 
في الدنيا منهم الستعد المستيقظ ۰ فإذا جاء ملك الوت لم يندم » ومنهم المغرور 
السوف يتجرع مرير الندم وقت الرحلة » فإذا كان في الطبع حب التواني 


۷۲ 


وطول الأمل » ثم جاء إبليس بحث على العمل قتضى ما في الطبع صعبت 
الجاهدة ء إلا أنه من انتبه لنفسه علم أنه في صف حرب » وأن عدوه لا يفتر 
عنه » فان فتر في الظاهر بطَّن له مكيدة وأقام له كميئاً » ( تلبيس إبليس / 


.) ۸ 


: الوعد والتمنية‎ - ٤ 


وهو بعد الناس با مواعید الكاذبة ویعللهم بالأماني المعسولة ؛ كي بوقعهم 
في وهدة الضلال : ( یعدهم وعنییم > وما یعدهم الشیطان الا غروراً ) 
( سورة النساء ‏ ۱۲۰ ) . 

يعد الكفرة ني قتالهم المومنين بالنصر والتمكين والعزة والغلبة › لم 
يتخلى عنهم ويولي هارباً : ( وإذ زین هم الشيطان أعمالهم » وقال لا غالب 
لكم اليوم من الناس وإني جار لكم ء فلما تراعت الفثتان نکص على عقبيه 
وقال إني بريء منكم ) ( سورة الأنفال / ٤۸‏ ) . 

ویعد الأغنياء الكفرة بالثروة والال في الآخرة بعد الدنیا ء فيقول قائلهم : 
و رددت إل ري لاعت را مها منقباً) ( سورة الکهف / ۳۹) ۰ 
سی ل رودي سكاف سیت اعت 

ويشغل الانسان بالأماني المعسولة التي لا وجود ھا في واقع الحياة» 
فیصدہ عن العمل ا حاد المثمر » ويرضى بالتخيل والتمني وهو لا يفعل شيئاً . 


يدعو الشيطان المرء إلى المعصية يزعم أنه ينصح له ويريد خيره » وقد 
أقسم لأبينا على أنه ناصح له وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين) ( سورة 
الأعراف /۲۱) . 


وف 


وقد روى وهب بن منبه هذه القصة الطریفة عن أهل الكتاب ۷ 
نسوقها لنعلم اسا مق أساليت الشيطان في اضلاله العباد › وكي نحذر 
تصحه ) تال فا وف إليه . 


بقول وهب : « إن عابداً كان في , بني اسرائیل » وکان من آعبد أهل 
محا ركام یس بس 
غير ها » فخرج البعث على د ۰ فلم یدروا عند من خلفون: آختهم » 
0-07 0 » قال : فأجمع رأیہم على أن 
بحلفوها عند عابد بني إسرائيل » وكان ثقة في أنفسهم » فأتوه فسألوه أن 
خلقوها عنده » فتكون في كنفه وجواره إلى أن يرجعوا من غزاتهم » فأبى 
ذلك عليهم » وتعوذ بالله منهم ومن أختهم ء قال : فلم يزالوا به حتى أطاعهم . 
فقال : انزلوها في بيت حذاء صومعتي . قال : فأنزلوها في ذلك البیت . 
ثم انطلقوا وتركوها » فكثت في جوار ذلك العابد زماناً يتزل إليها بالطعام 
من صومعته فيضعه عند باب الصومعة » ثم يغلق بابه ويصعد إلى الصومعة › 
ثم يأمرها فتخرج من بیتہا » فتأخذ ما وضع ها من الطعام ء قال : فتلطف 
له الشيطان » فلم يزل يرغبه في الخير » ويعظم عليه خروج الجارية من 
بیتپا نهارا » وحوفه أن يراها احد فيعلقها » فلو مشيت بطعامها حتى تضعه 
ار ا 

قال فلم يزل به حتى مشى إليها بطعامها »> ووضعه على باب بیتہا وم 
یکلمها » قال : فلبث على هذه الحالة زماناً » ثم جاءه إبليس فرغبه في الخير 
والاجر وحضه عليه » وقال لو كنت مشي إليها بطعامها حتى تضعه في ينها 
كان أعظم لأجرك لول حتی می الا بلطام وت 
فلبث على ذلك اناك 
)١(‏ هذه القصة وأمثلها من الإسرائيليات لا تصدق ولا تكذب ویجوز التحديث با قول الرسول عله : 
٠‏ «وحدئوا عن بني إسرائيل ولا حرج ٠‏ . 


۷ 


ثم جاءه إبليس فرعبه في الخير وحضه عليه » فقال : لو كنت تكلمها 
وتحدثها فتأنس بحديثك » فإنها قد استوحشت وحشة شديدة ء فلم يزل 
به حتى حدثها زماناً يطلع إليها من فوق صومعته . 

ثم أتاه إبليس بعد ذلك ؛ فقال : لو كنت تنزل إليها فتقعد على باب 
صومعتك وتحدثا » وتقعد هي على باب بيتها فتحدثك كان آنس ھا . فلم 
بزل به حتى أنزله وأجلسه على باب صومعته يحدثها وتحدلہ » وتخرج الجارية 
من بيتها حتى تقعد على باب بيتها . فلبئا زماناً یتحدثان . 

نم جاءه إبليس فرغبه ني الأجر والثواب فيما يصنع بہاء وقال : 
لو حرجت من باب صومعتك ثم جلست قريبا من بها فحدثتها كان انس 
ها . فلم يزل به حتى فعل . فلبثا زمانا على ذلك . ثم جاءه إبليس » فقال : 
لو دخلت البيت معها فحدثتها ولم تتركها تبرز وجهها لاحد كان احسن بك » 
فلم يزل به حتى دخل البيت فجعل یحدلہا نهارها كله » فإذا مضى النبار صعد 
صو معته . 

ثم أتاه إبليس بعد ذلك فلم يزل يزينها له حتى ضرب العابد على فخذها 
وقبلها . فلم بزل به إبليس يحسنها في عينه ويسول له حتى وقع عليها » فأحبلها 
فولدت له غلاما »> فجاء إبليس فقاف : ارايت إن جاء اخوة الحارية وقد 
ولدت منك كيف تصنع ؟ لا آمن عليك أن تفتضح أو یفضحوك » فاعمد إلى 
ابنہا فاذبحه وادفنه فإنہا ستکتم ذلك عليك مخافة اخوتها أن يطلعوا على ما 
صنعت بها ففعل ۰ فقال له : أتراها تکتم اخوتها ما صنعت بها وقتلت ابنها » 
خذها واذبحها وادفتها مع ابنها » فلم يزل به حتى ذبحها وألقاها في الحفرة 
مع ابنها » وأطبق عليهما صخرة عظيمة وسوى عليهما » وصعد إلى صومعته 
یتعبد فیہا » فكث بذلك ما شاء الله أن يمكث » حتى أقبل إخوتها من الغزو ) 
فجاؤوا فسألوه عنہا فنعاها لهم وترحم عليها وبكاها. وقال : كانت خير 
امرأة » وهذا قبرها ء فانظروا إليه . فأتى إخوتها القبر . فبكوا أختهم وترحموا 

Vo 


عليها فأقاموا على قبرها أياما » ثم انصرفوا إلى أهاليهم . فلما جن عليهم الليل 
وأخذوا مضاجعهم » جاءهم الشيطان في النوم على صورة رجل مسافر » فبدا 
بأكبرهم فسأله عن أختهم » فأخبره بقول العابد وموتها وترحمه علیہا » وكيف أراهم 
موضع قبرها فأكذبه. الشيطان . وقال : لم يصدقكم أمر أختكم إنه قد أحبل 
اختكم وولدت منه غلاماً فذبحه وذبحها معه فزعاً منكم ء وألقاهما ني حفيرة. 
احتفرها خلف باب البيت الذي كانت فيه عن ین من دخله » فانطلقوا 
فادخلوا البيت الذي كانت فيه عن مين من دخله فإنكم ستجدونہا كما 
أخبرتكم هناك جميعاً . وأتى الأوسط في منامه فقال مثل ذلك. ثم أتى 
أصغر هم » فقال له مثل ذلك . فلما استيقظ القوم أصبحوا متعجبين مما 
رأى كل واحد منہم » فأقبل بعضهم على بعض يقول كل واحد منہم : لقد 
رأيت الليلة عجباً ء فأخبر بعضهم بعضاً با رأى . 
فقال كبيرهم : هذا حلم ليس بشيء فامضوا بنا ودعوا هذا عنكم ؛ 
قال أصغر هم : والله لا أمضي حتى آئي إلى هذا المكان فأنظر فيه . قال : فانطلقوا 
جميعاً حتى أتوا البيت الذي كانت فيه أختهم ء ففتحوا الباب وبحٹوا الوضع 
الذي وصف لهم في منامهم فوجدوا أختهم وابنها مذبوحين في الحفيرة » كما قيل 
هم » فسألوا عنها العابد فصدّق قول إبليس فيما صنع ہہما . فاستعدوا عليه 
ملكهم فأنزل من صومعته وقدّم ليصلب » فلما أوثقوه على الخشبة أتاه 
الشيطان » فقال له : قد علمت أني أنا صاحبك الذي فتنتك بالمرأة حتى 
أحبلتها وذبحتہا وابنها » فان أنت أطعتني الیوم » وكفرت االلہ الذي خلقك 
وصوّرك خلصتك مما أنت فيه » فکفر العابد » فلما كفر باه تعا لی » خلى 
الشيطان بينه وبين أصحابه فصلبوه . 
( انظر تلبیس إبليس / ۳۹ ) 
وهذه القصة يروما المفسرون عند قوله تعالى : ( كمثل الشيطان اد 
قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك ) ( سورة الحشر / 0۱9 


۷۹ 


ويذكرون أن المع بالانسان هذا العابد وأمثاله . والله أعلم . 


: التدرج ني الاضلال‎ -٦ 

ومن القصة السابقة نعلم اسلوباً من أساليب الشيطان في الاضلال » وهو 
أن يسير بالانسان خطوة خطوة » لا يكل ولا عل ء كلما روضه على معصية 
ماء قاده إلى معصية أكبر منها » حتى يوصله إلى المعصية الكبرى فيوبقه 
ويبلكه » وتلك سنة الله في عباده أنهم إذا زاغوا سلط عليهم الشيطان » وأزاغ 
قلوبہم ( فلما زاغوا أزاغ الله قلوبہم ) ( سورة الصف / 8 ) . 


۷ - انساؤه العبد ما فيه خبره وصلاحه : 
میں لق ما ف وان وش له بع عافد وی 
( ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسی ول جد له عزماً ) ( سورة طه/۱۱۵ ) وقال 
صاحب موسی لوسی : فإني نسيت الحوت وما انسانیه الا الشيطان ان اذكره ) 
( سورة الكهف / ٦۳‏ ) . 
ونہی الله رسوله أن مجلس هو أو واحد من أصحابه في الجالس التي 
يستهزأ فيها بايات اللہ ولكن الشيطان قد ينسى الإنسان مراد ربّه منه فيجالس 
هؤلاء المستهزئين ( وإذا رأيت الذين يخوضون ني آیاتنا فأعرض عنہم حتى 
يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذ کری مع 
القوم الظالمين ) ( سورة الانعام / 58 ) . 
وطلب ني الله يوسف إلى السجين الذي ظن بأنه سينجو من القتل ویعود 
لخدمة اللك أن بذ کره عند ملیکه فأنسی الشيطان هذا الانسان أن :یذ کر 
للکه ني اللہ يوسف فیمکث یوسف في السجن بضع سنین ( وقال للذي ظن 
أله ناج منہما اذكرني عند ربك فانساه الشیطان ذکر ربه فلبث في السجن 
بضع سنین ) ( سورة یوسف / ٩۲‏ ) . 


۷۷ 


وإذا نکن الشيطان من الإنسان تمكناً كلياً فإنه بنسيه اللہ بالكلية ( استحوذ 
علهم الشيطان فآنساهم ذكر اللہ أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان 
هم الخاسرون ) ( سورة المجادلة / ١18‏ ) والراد ببؤلاء المنافقون » كما تدل 
عليه الآبة السابقة هذه الآية . وسبيل التذ کر هو ذكر اللہ لأنه يطرد الشيطان 
( واذكر ربك إذا نسيت ) ( سورة الكهف / 74 ) . 


۸ - تخويف المؤمنين أولياءه : 

ومن وسائله أن بخوف المؤمنين من جنده وأوليائه » فلا يجاهدونهم ولا 
بأمرونهم بالعروف ء ولا ينهونهم عن المنكر ء وهذا من أعظم كيده بأهل 
الإعمان » وقد اخبرنا سبحانه عنه بہذا فقال : 

(إِتھا ذلكم الشيطان یبخوّف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كتتم مؤمنين ) 
ل سورة ال عمران / ۱۷۵ . 

والمعنى : یخوفکم بأوليائه » قال قتادة : « یعظمهم في صدورکم » 
وهذا قال فلا خافوهم وخافون إن کنتم مؤمنین » فکلما قوي إعان العبد زال 
من قلبه خوف اولیاء الشیطان » وکلما ضعف إعانه قوي خوفه منهم » . 


۹ - دخوله إلى النفس من الباب الذي تحبه وتهواه : 

بقول ابن القم فی هذا الوضوع ( اغائة اللهفان ۱ / ۱۳۲ ) « إن الشیطان 
بحري من ابن ادم مجری الدم حتی یصادف نفسه وخالطه » ويسأها عمًا تحبه 
وتؤقرة فاذا عرفه استعان چا عل العبد » ودخل عله امن هذا الباب » 
وکذلك علم اخوانه وأولياءه ء من الانس إذا آرادوا أغراضهم الفاسدة من 
بعضهم بعضا ان یدخلوا علیهم من الباب الذي يحبونه ویهوونه » فانه باب 
لا يخذل عن حاجته من دخل منه » ومن رام الدخول من غيره فالباب عليه 
مسدود » وهو عن طریق مقصده مصدود » . 


۷۸ 


ومن ههنا دخل الشیطان على ادم وحواء كما قال تعا ی : ( وقال ما نباكما 
ركنا عدن هه الج الا أن تکونتا ملكيخ او كرا من الخالذین ) 
سوه الاعرات:/ ۰ ) بقول ابن القیم « فشام عدو الله الأبوين » فأحش 
مهما ایناسا ورکونا إلى الخلد في تلك الدار في النعیم القیم فعلم أنه لا بدخل 
علیہما من غير هذا الباب » فقاسمهما بالله إنه هما لمن الناصحین ‏ وقال : 
( ما نهاکما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تکونا ملکین أو تکونا من الخالدین ) . 
( سورة الاعراف /۲۰) . 
۰ - القاء الشبهات : 

ومن أساليه فق لان الاد ر عر غه العقيدة عا بلق مة مكرك وشات 
وقد حذرنا الرسول - لگ - من بعض هذه الشبہات الي يلقيها ء ففي حديث 
البخاري ومسلم : « بأني الشيطان أحدكم فيقول : من خلق کذا ؟ من خلق 
كذا ؟ حتى يقول من خلق ربك ؟ فإذا بلغه فليستعذ باللہ ولينته » . وم يسلم 
الصحابة - رضوان الله علیہم - من شبهاته وشكوكه » وجاء بعضهم , إلى الرسول 
- پل - یشکون ما يعانونه من تر یسب سی طلم عن 


أبي هريرة - رضي الله عنه _ قال جا وتان انك امسا شه رول اھت طلم _ 


ال الني - مه فسالوه : إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به ! 
40 جات وجدتھوہ ؟) قالوا : نعم. قال : « ذلك صریح الا عان » . 

ومراد الرسول - بيه - بقوله « ذلك صريح الاعان » أي دفع وسوسة 
الشيطان وكراهيتهم واستعظامهم ھا . 

وانظر إلى شدة ما كان يعانيه الصحابة من شكوكه ؛ روى أبو داود 
في سننه عن ابن عباس : أن الني - بيه - جاءه رجل ۰ فقال : « إني 
أحدث نفسيي بالشيء لأن أكون حممة أحب إلي من أتكلم به . قال : الحمد لله 
الذي رد أمره إلى الوسوسة » ومن جملة ما يلقيه في التفوس مشككاً ما حدثنا 
الله عنه في قوله :( وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا ن القن 


۷۰۹ 


الشيطان في أمنيته فینسخ اللہ ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته واللہ علیم ‏ 

حكيم » لیجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين ني قلوبهم مرض والقاسیة قلوبہم 

وان الظالمين لفي شقاق بعيد » وليعلم الذين اوتوا العلم انه الحق من ربك 
3 

فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم » وان الله ماد الذين امنوا إلى صراط مستقم » 

( سورة الحج / ۵۲ - 54 ). 


والراد بالتمني هنا حدیث النفس » والراد أن الني - ئل - كان إذا 
حدث نفسه ألقى الشيطان في حديثه على جهة الحيلة » فیقول بو سالك 
الله عز وجل - أن يغنمك ليتسع المسلمون » أو يتمنى إیان الناس جميعا .. 
فينسخ اللہ ما يلقيه الشيطان بوسواسه في أمنية الني - كه - وذلك بتنيهه 
إلى الحق » وتوجيهه إلى مراد الله ... وما قيل من أن مراد الاية أن الشيطان 
يدخل ني القرآن ما ليس منه ففيه بعد » ويرده أن الرسول - عه - معصوم 
في التبليغ . 


بقول شقيق ( أحد العلماء الأعلام ) : مبيناً لبعض الشبهات التي يقذفها 
الشيطان في نفس الانسان : « ما من صباح إلا قعد لي الشيطان على أربع 
مراصد: من بين يدي » ومن خلفي » وعن عيني » وعن شمالي » فيقول : 
لا حف فان الله غفور رحم » فأقرأ : ( وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل 
صالحاً ثم اهتدى ) ( سورة طه / ۸۲) وأما من خلفي فيخوفني الضيعة على 
من أخلفه » فأقرأ : ( وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ) » ( سورة 
هود / ٩‏ ) ومن قبل عى باي من قبل النساء فا را : ( والعاقبة للمتقين ) 
( سور الأعراف / ۰۱۲۸ 


ومن قبل شمالي فيأتيني من قبل الشہوات ء فأقرأ ر وحیل بيهم وبين 
ما يشتهون ) ( سورة سبأ | 4ه ) . 


١۔ ٠١‏ - الخمر والیسر والأنصاب زالأزلام : 

قال تعا ی : ( إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل 

الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ؛ !نما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة 

والبغضاء في الخمر والميسر » ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل اتم 
منتبون ) ( سورة الائدة / 4١ 94٠‏ ) والخمر كل ما يسكر » والميسر القمار ء 
والأنصاب كل ما نصب يعبد من دون الله : من حجر ء أو شجر » أو وثن ء 
أو قبر » أو علم . 

والأزلام : القداح كانوا يستقسمون بها الأمور » أي يطلبون بها علم 
با 2 

وهذه قد تکون أقداحاً أو سهاماً أو خصيات أو + غير ذلك » يكون مکتوبا 
على واحد منہا أمرني ربي + وعلى الآخر ا ری » فإذا شاء أحدهم زواجا 
أو سفراً أو نحو ذلك أدخل يده في الشيء الذي فيه هذه القداح أو السهام » 
فإن خرج الذي فيه الأمر بالفعل فعل وإن خرج الآخر ترك . 

فالشيطان يحض الناس على هذه الأربع لأنها ضلال في نفسها » وتؤدي 
إلى نتائج وخيمة » وآثار سيئة » فالخمر تفقد شاربها عقله فإذا فقد عقله فعل 
الوبقات وارتكب المحرمات وترك الطاعات وآذی عباد الله »> ذكر ابن 
عير فى سر عن عشمان بن عفان قال : « اجتنبوا الخمر :لف أء الات 
انه كان رجل فیمن خلا قبلکم یتعبد ویعتزل الناس ۰ فعلقته امرأة غويّة » 
فأرسلت إليه جاریتها أن تدعوه لشهادة » فدخل معها فطفقت كلما دخل 
باباً أغلقته دونه » حتی أفضى إلى امرأة وضيئة عندها غلام وباطية خمرء 
فقالت : إني والله ما دعوتك لشهادة ولكن دعوتك لتقع علي » أو تقتل هذا 
الغلام > أو تشرب هذا الخمر ء فسقته كأساً » فقال : زيدوني ء فلم يرم 
حتى وقع علا وقتل النفس ء فإنها لا تجتمع هي والاعان ابدا إلا اوشك 
احدہما ان بحرج صاحبه ۸ . رواه البييقي ؛ وصحح ابن كثير اسنادہ . 

۸۱ عالم الجن والشياطين م - ٦‏ 


وروى مسلم وأصحاب السنن أن رجلاً من الأنصار صنع طعاماً لبعض 
الصحابة » ثم سقاهم خمراً قبل أن يتزل تحريعها » فلما سكروا تفاخروا » 
فتعاركوا » وأصاب سعد بن أبي وقاص من هذا العراك أذى » فقد ضربه 
أحدهم بلحى بعير » فأصاب أنفه ء فأشر فيه أثراً صاحبه طيلة حياته . وتقدم 
احد الصحابة يصلي بالناس وهو سكران قبل نزول تحريم الخمر فقرأ : 
( قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون ) فأنزل اللہ : ( لا تقربوا الصلاة وأنم 
سكارى حتى تعلموا ما تقولون ) » ( سورة النساء / 4۳) . 

وقد رأينا الرجل الذي بلغ من الكبر عییّا عندما یشرب الخمر يتصرف 
تصرفات المجانين » ويضحك منه الكبار والصغار » ويفترش الطريق تدوسه 
الناس بأقدامها . 

والميسر مرض خطیر كالخمر إذا تأصل في نفس الإنسان صعب الشفاء 
منه » وهو سبيل لضياع الوقت والال » والميسر ينشىء الأحقاد » ويدفع 
إلى الحرام . 

والشيطان يدعو إلى إقامة النصب كي تتخذ بعد ذلك آمة تعبد من دون 
الله > وقد انتشرت عبادة الأنصاب قدعاً وحديثاً والشياطين تلازم هذه 
الأصنام » وتخاطب عبادها في بعض الأحيان ء وتریہم بعض الأمور الي 
تجعل عابديها يثقون بها ء فیقصدونہا بالحاجات ء ویدعونها ني الكربات » 
ويستنصرون بها في الحروب ء ويقدمون ھا الذبائح وافدایا » ويرقصون 
حوها ويطربون » ويقيمون ها الأعياد والاحتفالات » وقد أضل بهذا الكثير 
كما قال إبراهيم داعیاً ربه : ( واجنبني وبني أن نعبد الأصنام » رب إنمن 
أضللن كثيراً من الناس ) ( سورة إبراهيم / ۳۹-۳۵ ولا تزالعبادة القبور 
منتشرة بين المسلمين » یقصدونھا بالدعاء والالطاف والذبائح ... وانتشرت 
بدعة جديدة الیوم - بضحك بها الشيطان على بني الانسان - تلك هي نصب 
الجندي الجهول ء يزعمون أنه رمز الجندي المقاتل > ویکرمونه. بالهدايا 

۸۲ 


والورود والتعظهم › وكلما زار البلاد زع جاء هذا النتصب وقدم له ھدیف 
وكل هذا من عبادة الأنصاب الي هي من عمل الشيطان . 
الاستقسام بالأزلام : 

امون سو سر ری سو یف یی - وله - 
الاستخارة ادا ارا قرا أو واا او ذلك › نرجو من الله أن محتار 
لنا حر الاو“ 

وأبطل الاستقسام بالأزلام فإن السہام والقداح لا تعلم أين الخیر ولا تدريه ؛ 
فاستشارتہا خلل ني العقل ۰ وقصور في العلم » ومثل ذلك زجر الطير كان 
من يريد سفراً إذا خرج من بيته وم بطاثر زجره ء فان تيامن كان سفراً 
مق مایت شال اوس ما ودع كل لاس ۰ الضلال . 
۵ السحر : 

وما يضل به الشياطين أبناء ادم السحر ء فهم يعلمونهم هذا العلم الذي 
يضر ولا ينفع » ويكون هذا العلم سبيلا للتفريق بين المرء وزوجه » والتفريق 
بين الزوجين يعتبره الشيطان من أعظم الأعمال التي یقوم بها جنوده كما سبق . 

قال تعالى : ( وما كفر سليمان » ولکن الشياطين كفروا يعلمون الناس 
السحر ء وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت » وما يعلمان من 
أحد حتى يقولا إنھا نحن فتنة فلا تكفر ء فيتعلمون منهما ما يفرقون به بین 
المرء وزوجه ء وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله » ويتعلمون ما يضرهم 
ولا ينفعهم ؛ ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة » من خلاق » ولبئس 
ما شروا به أنفسهم لو کانوا يعلمون ) » ( سورة البقرة / ۱۰۲) . 
هل للسحر حقيقة ؟ 

اختلف العلماء في ذلك فن قائل : انه تخييل لا حقيقة له » ( فإذا حباهم 


۸۳ 


وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعی ) (سورة طه/5) ومن قائل 
أن له حقيقة كما دلت عليه آية البقرة » والصحيح أنه نوعان : نوع هو 
تخييل يعتمد على الحيل العلمية وخفة الحركة » ونوع له حقیقة يفرق به 


بين المرء وزوجه » ويؤذي به .. 


سحر اليهود للرسول ع : 

و سَحر رسول اللہ عه .بودي من يبود بي زریق » يقال له لبيد 
ابن الأعصم . حتى كان رسول الله ملق . بخیّل إليه أنه يفعل الشيء وما 
حتی إذا كان ذات يوم ء دعا رسول اللہ عَم » ثم دعا ء ثم دعا أي 
دعا ربه مرات ‏ ثم قال : 

يا عائشة آشعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته فيه ؟ 

( أي آجابتي فيما طلبت ). 

جاءني رجلان » فقعد أحدهما عند رأسي ء والآخر عند رجي . 

فقال الذي عند رأسي للذي عند رجلي ء أو الذي عند رجلي للذي عند 
رامي : 

ما وجع الرجل ؟ 

قال : مطبوب ( أي مسحور ) 

قال : من طبه ؟ 

قال : لبيد بن الأعصم . 

قال : في اي شبيء ؟ 

قال : في مُشط ومشاطة - أي شعر سقط عند التسریح - وجف طلعة 


۸٤ 


ذكر ( أي غشاء الطلع ) 
قال : فأين هو ؟ 
قال : في بثر ذي أرَوان . 
قالت : فأتاها رسول الله لم ني أناس من أصحابه » ثم قال : 
با عائشة » والله لكأن ماءها نقاعة الحناء وآكأن ُلھا رؤوس الشياطين . 
فقلت : با رسول الله أفلا أحرقته ؟ 


1 


قال : لا ما أنا فقد عافانی اللہ > وکرهت أن آثیر على الناس شرا 
فأمرت بها فدفنت » . ( رواه البخاري ومسلم ) . 

ولا يقال : إن السحر فيه مه يوجب لبْساً في النبوة والرسالة » لأن 
أثر السحر لم يتجاوز ظاهر الجسم الشریف » فلم يصل إلى القلب والعقل . 
فهو كسائر الأمراض التي قد تعرض له » والتشريع محفوظ بحفظ الله 
تعالى : 

قال الله تعا ی : (إنا نحن نزلنا الذکر وانا له الحافظون ). (سورة 
الحجر / 9 ) . 


5 ضعف الانسان : 

في الانسان نقاط ضعف كثيرة ء هي في الحقیقة أمراض › والشيطان 
يعمق هذه الأمراض في نفس الإنسان » بل تصبح مداخله إلى النفس الانسانیة 
ومن هذه الأمراض : الضعف » واليأس » والقنوط ء والبطر » والفرح ؛ 
والعجب » والفخر ؛ والظلم » والبغي » والجحود » والكنود » والعجلة 
والطيش » والسفه» والبخل ء والشح » والحرص ؛ والجدل » والراء 
والشك ۰ والريبة » والجهل ء والغفلة » واللدد في الخصومة » والغرور 
والادعاء الكاذب » والهلع » والجزع » والمنع » والتمرد » والطغيان 


Ae 


م 


۳۹ 


۳۹ 


مج 


وتجاوز الحدود » وحب الال » والافتتان بالدنيا ء .. فالإسلام يدعو إلى 
اصلاح النفس » والتخلص من امراضها » وهذا یحتاج إلى جهد یبذل » 
ویحتاج إلى صبر على مشقات الطریق » ما اتباع اموی وما تمليه النفس الامارة 
بالسوء فانه سهل میسور » فالأول مثله مثل من بصعد بصخرة إلى أعلى ال جحبل » 
ومثل الثاني کمن بدحرج صخرة من أعلى ا مبل إلى أسفله » ولذلك كانت 
الاستجابة للشیطان كثيرة » ووجد دعاة الحق صعوبة واي صعوبة في الدعوة 
إلى اللہ تعالى . ۱ 

ونحن نسوق إليك بعض کلام السلف لنوضح كيف يستغل الشيطان 
نقاط الضعف في الانسان : ۱ 

- حکی العتمر بر“ سليمان عن أبيه أنه قال : ( ذكر لي أن الشيطان 
الوسواس ينبعث في قلب ابن آدم عند الحزن والفرح » فإذا ذكر اللہ خنس ) 
( تفسير القرآن / ابن كثير ۷ / ۲۳ ) وقال وهب بن منبه.: « قال راهب 
للشيطان وقد بدا له : أي أخلاق ابن آدم أعون لك عليهم ؟ قال : الحدة ( صفة 
تعتري الانسان كالغضب ) إن العبد إذا كان حدیداً قلبناه كما يقلب الصبيان 
الكرة » ( تلبيس إبليس / 4۲ ) ويذكر ابن الجوزي أيضاً عن ابن عمر أن 
نوحاً سأل الشيطان عن الخصال التي يبلك بها الناس » فقال : « الحسد 
والحرص » ولیس بدا عا ما فعله الشیطان بیوسف واخوته وکیف آوغر 
صدور الاخوة على أخيهم » وقد قال يوسف : ( وقد أحسن بي إذ آخرجني 
من السجن » وجاء بكم من البدو ء من بعد أن تزغ الشيطان بيني وبين إخوتي ) 


( سورة يوسف / ٠٠١‏ ). 


۷۔ النساء وحب الدنيا : 


وقد أخبرنا الرسول - مله - أنه ما ترك بعده فتنة أشد على الرجال من 
الساء ‏ ولذلك آبرت المرأة بستر جسدها كله إلا الوجه والكفين » وأمر 


۸٦ 


الرجال بغض أبصارهم . ونهى الرسول - به - عن الخلوة بالمرأة» 
أخبر أنه ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان الما . وفي سنن النسائي 
باسناد صحيح ( المرأة عورة فإذا حرجت استشرفها الشيطان ) . 
- عه - كاسيات عاريات » وقامت مؤسسات في الشرق والغرب تستخدم 
جيوشاً من النساء والرجال لترويج الفاحشة بالطورة ار ية » والقصة الخليعة » 
والأفلام التى تحكى الفاحشة وتدعو ها !... 

أما حب الدنيا فهو رأس کل خطيئة » وما سفکت الدماء وهتكت 
الأعراض » وغصبت الأموال » وقطعت الأرحام ور الا لأجل حيازرة 
الدنيا » والصراع على حطامها الفاني » وحرصاً على متعها الزائلة . 


۸ - الغناء والموسيقى : 

الغناء و الوسیقی طریقان يفسد الشیطان بهما القلوب ۰ وبحرب النفوس » 
يقول ابن القیم : ( ومن مکاید عدو الله ومصایده الي كاد بها من قل نصیبه 
من العلم والعقل والدين » وصاد بها قلوب الجاهلين والمبطلين : سماع المكاء 
والتصدية » والغناء بالالات المحرمة الذي يصد القلوب بها عن القران » 
ویجعلھا عاكفة على الفسوق والعصيان » فهو قرآن الشيطان والحجاب الكثيف 
عن الرحمن » وهو رقية اللواط والزنى » كاد به الشيطان النفوس البطلة » 
وحسته فا مکراوغرورا وأوحی فا الشبه الباطلة عل حسنه + فقبلت وه 
واتخذت لاجله القرآن مهجوراً ... ) (اغاثة اللهفان ۲6۲/۱) ومن عجب 
أن بعض الناس الذين یدّعون التعبد یتخذون الغناء والرقص والتمایل طريقاً 
للتعبد ویترکون السماع الرحماني » ویذهبون إلى السماع الشيطاني » وقد 
عد ابن القیم في (الاغائة ۲65/۱) لهذا السماع بضعة عشر اسماً : اللهو » 
واللغو ء والباطل ء والزور ۰ والکاء ء والتصدية ‏ ورقية الزنا ‏ وقرآن 


۸۷ 


الشيطان » ومنبت النفاق في القلب ¢ والصوت الا خیش و الط نت 55-8 
ووت الفیظان ومر العيطانة» والسوة: 

وأطال النفس في بیان تحريمه وما فيه من زور وہہتان فراجعه إن شئت . 
9 - تهاون المسلمين في تحقيق ما أمروا به : 

إذا التزم المسلم بإسلامه فإن الشيطان لا بجد سبيلاً لاضلاله والعبث به » 
فإذا تہاون وتكاسل ني بعض الأمور فان الشيطان بجد فرصة › قال تعالى 
ریا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه 
لكم عدو مبين) ( سورة البقرة / ۰۸ )٠‏ فالدخول في الإسلام فی كل الأمور 
تا فثلاً إذا كانت و ید EGON‏ 
7 لشیاطین راض بن 0 سیق ) قیموا و 
لا تتخللکم الشياطين كأنها أولاد الحذف . قيل يا رسول اللہ : وما أولاد 
الحذف ؟ قيل جراد و بأرض اليمن » رواه أحمد والحا کم باسناد صحیح 
( صحيح الجامع ١‏ وني الحديث الآخر «أقيموا صفوفكم » وتراصواء 
فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشیاطین بین صفو فکم کانہا غنم عفر ؛ رواه . 
أبو داود الطیالسی باسناد صحیح ( صحيح الجامع ۳۸/۱) . 


كيف يصل الشيطان الى نفس الانسان : 
الوسوسة : . 
الشيطان یستطیع أن يصل إلى فكر الانسان وقلبه » بطريقة لا ندركها 
ولا نعرفها » يساعده على ذلك طبيعته الي خلق عليها » وهذا الذي نسميه 
بالوسوسة » وقد أخبرنا الله بذلك إذ ماه .( الوسواس الخناس الذي يوسوس 
في صدور الناس ) ( سورة الناس / 4 - ه ) قال ابن كثير لي تفسيره : 
۸۸ 


( الواسواس الخناس ) الشيطان جائم على قلب ابن آدم » فإذا سها وغفل 
7 9 الل شن > 

وقد ثبت في صحيح البخاري أن الرسول - م - قال : « إن الشيطان 
بحري من ابن آدم مجری الدم » . 

ومبذه الوسوسة أضل آدم وأغراه بالأكل من الشجرة : ( فوسوس 
إليه الشيطان » قال : يا آدم » هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبل ) 
( سورة طه / ١٠٠١‏ ). 

وقد تتمثل الشياطين في صورة بشر » وقد يحدثون الإنسان ويسيمعونه 
ويأمرونه وينبونه عرادهم .. كما سيأتي بيانه . 
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رن ررح 


خضت برا لارواح 
ان وغا اليب 
من والاطباق الاه 


مکَمَثل الشیَاطیق 


جم م چم 


أحياناً تأني الشياطين الإنسان لا بطريق الوسوسة ؛ بل تتراءی له في صورة 
إنسان » وقد يسمع الصوت ولا يرى الجسم ء وقد تتشكل بصور غريبة . 
وهي أحياناً تأني الناس وتعرفهم بأنها من الجن » وي بعض الأحيان تكذب 
في قوها فتزعم أنها من الملائكة ء وأحياناً تسمي نفسها برجال الغیب » أو 
تدعي أنها من عالم الأرواح ... 

وهي ني كل ذلك تحدث بعض الناس » وتخبرهم بالكلام المباشر ء 
أو بواسطة شخص منهم يسمى الوسيط تتلبس وتتحدث على لسانه » وقد 
تكون الاجابة بواسطة الكتابة .. 

وقد تقوم بأكثر من ذلك فتحمل الإنسان وتطير به في الهواء وتنقله من 
مكان إلى مكان ء وقد تأني له بأشياء يطلبها ء ولكنها لا تفعل هذا إلا بالضالين 
الذين يكفرون بالله رب الأرض والسموات » أو يفعلون المنكرات والموبقات .. 
وقد يتظاهر هؤلاء بالصلاح والتقوى ؛ ولكنهم ني حقيقة أمرهم من ضل 
الناس وافسقهم » وقد ذكر القدامى والمحدثون من هذا شيئا كثيرا لا يجال 
لتكذيبه والطعن فيه لبلوغه مبلغ التواتر . 

من ذلك ما ذكره ابن تيمية عن الحلاج قال : ( وكان صاحب سيمياء 
وشياطين تخدمه أحياناً > كانوا معه ( بعض أتباعه ) على جبل أبي قبيس ء 
فطلبوا منه حلاوة » فذهب إلى مكان قريب وجاء بصحن حلوى » فكشفوا 
الأمر فوجدوا ذلك قد سرق من دكان حلاوى باليمن » حمله شيطان تلك 
البقعة ) . 


۳ 


قال : « ومثل هذا يحدث کثبراً لغير الحلاج من له حال شيطاني » 
رتو رق عدن ای لات انا رع رباکا اس تن ر الال 
(فی زمن ابن تيمية ) بدمشق » كان الشيطان يحمله من جبل الصالحية إلى 
قرية حول دمشق ء فيجيء من افواء إلى طاقة البيت الذي فيه الناس فيدخل 
وهم يرونه ء ويجيء باللیل إلى باب الصغير ( باب من أبواب دمشق الستة 
التي كانت يومئذ ) » فيعبر منه هو ورفيقه وهو من أفجر الناس .. 

وآخر كان بالشوبك ( قلعة حصينة في أطراف الشام ) من قرية يقال فا 
الشاهدة يطير ني الهواء إلى رأس ا حبل والناس يرونه » وكان شيطان يحمله › 
وكان يقطع الطريق . . 

وأكثرهم شیوخ الشر > يقال لأحدهم (البَْشى أبي الجیب ) ينصبون 
له خركاه ني ليلة مظلمة » ویصنعون خبزاً على سبيل القربات » فلا يذ كرون 
الله ولا يكون عندهم من يذكر الله ولا كتاب فيه ذكر الله » ثم يصعد ذلك 
وش في افواء وهم يرونه ويسمعون خطابه للشيطان وخطاب الشيطان له . 
ومن ضحك أو سرق من الخبز ضربه الدف ولا يرون من يضرب به . 

ثم إن الشيطان برهم ببعض ما يسألونه عنه » ويأمرهم بان يقربوا له 
بقراً وخيلاً وغير ذلك » وأن يخنقوها خنقا ولا يذكرون اسم الله عليها › 
فإذا فعلوا قضى حاجتهم) . 

اق انق ص ناضیف خيرم سا كان و کا 
ويتلوط الصبيان » وكان يقول : يأتيني كلب أسود بين عينيه نكتتان بيضاوان + 
فيقول لي : فلان ابن فلان نذر لك نذراً وغداً نأتيك به » وانا قضيت حاجته 
لأجلك » فيصبح ذلك الشخص بأتيه بذلك النذر » ويكاشفه هذا الشيخ 
الكافر» . 

ويذكر عن هذا الشیخ أنه قال : « وكنت إذا طلب مني تغيير مثل ( اللأذن ) 


۹٤ 


( صمغ يستعمل عطراً ودواء) أقول حتی أغيب وی ہت 
في يدي أو فی في ء وأنا لا أدري من وضعه . 

قال : وکنت آمشي وین يدي عمود اسو د علیه نور . 

قال : فلما تاب هذا الشيخ وصار یصلي ویصوم ويحتنب الحارم ذهب 
الکلب الأسود ء وذهب التغییر فلا يأني بلاذن ولا غيره . 

ویحکی عن شيخ آخر كان له شیاطین پرسلهم بصرعون بعض الناس » 
فيأتي أهل ذلك الصروع إلى الشيخ بطلبون إبراءه » فیرسل إلى أتباعه فیفارقون 
ذلك الصروع » ويعطون ذلك الشيخ دراهم کر وکان اانا تا 
الجن بدراهم وطعام تسرقه من الناس ۰ حتى أن بعض الناس كان له تين في 
كوارة » فيطلب الشیخ من شياطينه تيناً فيحضرونه له ء فيطلب أصحاب 
الكوارة التين فوجدوه قد ذهب . 

ويذكر عن آخر أنه كان مشتغلاً بالعلم فجاءته الشياطين أغوته » وقالوا 
له : نحن نسقط عنك الصلاة ء ونحضر لك ما ترید ء فكانوا يأتونه بالحلوى 
۳ الفاكهة » حتى حضر عند بعض الشيوخ العارفين بالسنة فاستتابه » وأعطى 
أهل الحلاوة من حلاوتہم الي أكلها ذلك الفتون بالشیطان » ( جامع الرسائل 
لابن تيمية | ص ۱۹۰ - )۱۹١‏ 

وبين بعض طرق الشيطان في الاغواء » فقال في ( مجموع الفتاوي 
١‏ : «أنا أعرف من تخاطبه النباتات با فيها من المنافع » وإنما بخاطبہ 
الشيطان الذي دخل فيها . وأعرف من يخاطبهم الشجر والحجر وتقول هنيئاً 
لك يا ولي الله ء فيقرأ آبة الكرسي فيذهب ذلك ؛ واعرف من يقصد صيد 
الطیر فتخاطبه العصافير وغيرها وتقول : خذني حتى يأكلني الفقراء » ويكون 
الشيطان قد دخل فيها كما يدخل في الإنسان ويخاطبه بذلك » ومنهم من 
يكون في البيت وهو مغلق فيرى نفسه خارجه وهو لم يفتح وبالعكس » 

56 


4 


وكذلك في أبواب المدينة وتكون الجن قد أدخلته زار عة او ر 
به أنوار » أو تحضر عنده من يطلبه ويكون ذلك من الشياطين يتصورود 
بصورة صاحبه » فإذا قرأ آية الكرسي مرة بعد مرة ذهب ذلك كله » . 
7 ليه وقون RN‏ 
أمر الله » ويعده بأنه المهدي الذي بشر به الرسول - ريه - ويظهر له الخوارق » 
مثل أن يمخطر بقلبه تصرف ني الطير والجراد في الحواء » فإذا خطر بقلبه ذهاب 
الطبر أو الجراد بميناً أو شمالاً ذهب حيث آراد » وإذا خطر بقلبه قيام بعض 
الواشي أو نومه أو ذهابه حصل له ما آراد من غير حركة منه في الظاهر ء 
و تحمله ال مكة وتأي به وتأتيه باشخاص في صور جميلة وتقول له هؤلاء 
الملائكة الکر وبیون‌جاءوا لزيارتك ۰ فیقول في نفسه : كيف تصوروا بصور 
الر دان ؟ ! فيرفع رأسه فیجدهم بلحی » ویقول له : علامة أنك الهدي 
أك تنبت في جسدك شامة » فتنبت وبر اها وغير ذلك ؛ وكله من مكر الشيطان » . 
وبين رحمه الله )41/١9(‏ « أن أهل الضلال والبدع الذين فيهم زهد 
وعبادة على غير الوجه الشرعي وهم أحياناً مكاشفات وتأثیرات يأوون كثيراً 
إلى مواضع الشياطين الي نہی عن الصلاة فيها ء لان الشياطين تتنزل عليهم 
بها و تخاطبهم الشياطين ببعض الأمور كما تخاطب الكهان » وكما كانت تدخل 
في الأصنام وتکلم عابدي الأصنام ‏ وتعینهم ني بعض الطالب كما تعين 
السحرة » وکما تین عباد الأضنام وعباد الشمس والقمر والكواكب إذا 
عبدوها بالعبادات الي يظنون أنها تناسبها » من تسبیح ها ولباس وبحور وغیر 
ذلك + فانه قد تنزل علیهم شیاطین یسمونها روحانية الکواکب ۰ وقد تقضي 


بعض حوائجهم ١‏ . 
الذین تخدمهم الشباطین یقربون الیها بالعاصي : 
هؤلاء الذين بزعمون الولاية والحقيقة أن الشياطين تخدمهم - لا بد أن 


۹٦ 


يتقربوا إلى الشياطين بما تحبه من الكفر والشرك كي یقضوا بعض أغراضه › 
ويذكر ابن تيمية ( مجموع الفتاوى ۴۰/۱۹) أن كثيراً من هؤلاء يكتبون 
كلام الله بالنجاسة ء وقد يقلبون حروف کلام الله عز وجل ء إمّا حروف 
الفاتحة » وامّا حروف قل هو الله أحدء وا غير هما - ويذكر أنهم قد 
يكتبون كلام الله بالدم أو بغيره من النجاسات ؛ وقد يكتبون غير ذلك مما 
ير ضاه الشيطان » أو يتكلمون بذلك . 

فإذا قالوا أو كتبوا ما ترضاه الشياطين أعانتهم على بعض أغراضهم : 
اما تغوير ماء من الیاه ء وما أن يحمل في افواء إلى بعض الأمكنة » وان 
أن يأتيه مال من أموال بعض الناس ۰ كما تسرقه الشياطين من أموال الخائنين 
ومن لم يذ کر اسم اللہ عليه وتأتی به ء واما غير ذلك . 
رجال الغيب : 

يذ کر شارح الطحاوية : « أن من الشياطين ما يسميه الناس رجال الغيب » 
وا بعض الناس بحاطبونہم ‏ وتحصل لمؤلاء خوارق يزعمون ہا ا 
ولاه اق :ون مض اهز لاه يان الرکین عل لمان وقول ‏ اوسول ‏ 
أمرہ بقتال المسلمين مع المشركين » لكون السلمین عصوا » . 

ويعقب شارح الطحاوية على ذلك قائلاً : «هؤلاء في الحقيقة اخوان 
المشركين وذ کر أن الناس من أهل العلم في رجال الغيب ثلاثة أحزاب : 
١‏ حزب يكذبون بوجود رجال الغيب ؛ ولكن قد عاينهم الناس » وثبت 

عمن عاينهم أو حدثه الثقات با رأوه » وهؤلاء إذا رأوهم و تیقنو | 
٢‏ وحزب عر فوهم ؛ ورجعوا إلى ادر + واعتقدوا أن 09 5 الباطن 

طریقاً إلى الله غير طريقة الأنبياء . 
۳- وحزب ما أمكنهم أن یجعلوا وليًا خارجا عن دائرة الرسول ء فقالوا : 

۹۷ عالم الجن والشیاطین م ۷ 


يكون الرسول هو محمداً للطائفتين . فهؤلاء معظمون للرسول جاهلون 

بدینه و شر عه . ۱ ۱ ۱ 

ثم قال مبيناً حقيقة هؤلاء وأتباعهم : والح أن هؤلاء من أتباع الشياطين 
وأن رجال الغيب هم الجن » ويسمون رجالا > كما قال تعالى : «وآنه 
کان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقاً ۲ ( سورة 
الجن )٦/‏ وإلا فالإنس يؤنسون» أي يشهدون ویرون » وإھا بحتجب 
الانس أحياناً > لا يكون دائم الاحتجاب عن أبصار الانس » ومن ظنهم 

من الاإنس فن غلطه وجهله . 

۱ ثم بين بين السبب 5 الاعتلاف فيهم وي افر اق هذه الأحزاب الثلاثة : 
هو عدم لقنت بيه نا الشيطان وأولياء الرحمن وبين أنه يجب عرض 
أفعال الناس وأقوالهم وحاطم على الکتاب والسنة فا وافقهما کان صالحا 
وما خالفهما كان غالطاً » ومهما فعل الانسان وتبدى من حاله لا يكون مؤمناً 
ولا ولا له - وإن طار ني افواء ومشى على الماء ما لم يكن ملتزماً بالکتاب 
والسنة ( شرح العقيدة الطحاوية ۱ - ٢١۷٥‏ ) فلا بد أن يكون عند العبد 
الميز ان الذي يفرق به بين أولياء الرجمن وأولياء الشيطان والصالحين والطالحين 
وإلا ضل وزاغ › وظن اعداء الله أولياءه » هذا الميزان هو الكتاب والسنة 
فإذا كان العبد ملتزعاً بہما فنعم » وإلا فإنّه ليس على شيء ولو رأيناه بحي 
الأموات ويحول العادن الخسيسة إلى معادن نفيسة . يقول ابن تيمية : ( ومن 
لم بميز بین الأحوال الرحمانية والنفسانية اشتبه عليه الحق بالباطل » ومن لم 
ینور الله قلبه بحقائق الابعان واتباع القران لم يعرف طريق الحق من المبطل » 
والتبس عليه الأمر والحال » كما التبس على الناس حال مسيلمة صاحب اليمامة 
وغيره من الکذابین في زعمهم أنهم أنبياء وإنما هم كذابون» ( جامع الرسائل 
ص ۱۹۷). 

وقد ألف ابن تيمية كتاباً عظيماً إذا عرفته تبين لك الفارق الكبير بین 


۹۸ 


أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ٠»‏ بحيث لا يشتبه عليك بعد ذلك أمر أولياء 
الشيطان » وقد أسماه « الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان » . 


حكم استخدام الجن : 

الذي يظهر آن الله استجاب لسلیمان ووهب له ملكا لا بيغ لأحد من 
بعده » فإذا حصل طاعة من الجن لأحد من الانس فلا یکون على سبیل التسخير > 
وانھا برضی ا حني » وهل يجوز ذلك ؟ يقول ابن تيمية في ( مجموع الفتاوی 
۸۱ ) : 


الجن مع الإنس على أحوال : 

فق کان من الاش باب اطخ :گا اهر اله بور سو مشاه اش رع 
وطاعة نبيه » ويأمر الانس بذلك » فهذا من أفضل أولياء اللہ تعالى » وهو في 
ذلك من خلفاء الرسول - عي - ونوابه . 

ومن كان يستعمل الجن في أمور مباحة له فهو کمن استعمل الانس في 
أمور مباحة له » وهذا كأن يأمرهم با يحب عليهم وينهاهم عما حرم عليهم 
ويستعملهم في مباحات له » فيكون بمنزلة الملوك الذين يفعلون مثل ذلك » 
وهذا اذا قدر آنه من أولیاء الله فغایتہ أن يكون في عموم أولياء الله مثل الني 
الملك مع العبد الرسول : کسلیمان ویوسف مع ابراهيم وموسی وعیسی 
ومحمد صلوات الله وسلامه علیهم اجمعين . 

ومن كان یستعمل الجن فیما ینهی اللہ عنه ورسوله اما في الشرك » 
وإِمّا في قتل معصوم الدم أو في العدوان علیهم بغیر القتل کتمریضه وانسائه 
العلم وغير ذلك من الظلم » واما في فاحشة کجلب من يطلب منه الفاحشة » 
فهذا قد استعان بهم على الاثم والعدوان » ثم إن استعان بهم على الکفر فهو 
کافر » ون استعان بهم على العاصي فهو عاص : اما فاسق » واما مذنب 
غير فاسق . 
۹۹ 


وإن لم یکن تام العلم بالشريعة فاستعان بهم فيما يظن أنه من الکرامات 
مثل أن يستعين بهم على الحج » أو يطيروا نه عند السماع البدعي » أو أن 
يحملوه إلى عرفات ؛ ولا يحج الحج الشرعي الذي امره الله به ورسوله » 
وأن يحملوه من مدینة إلى مدينة » ونحو ذلك فهذا مغرور قد مكروا به» . 


حضتي رالارواح 


انتشر في عصرنا القول بتحضير الأرواح » وصدّق ببذه الفِرية كثير 
من الذين بعذهم الناس عقلاء و علماء . ۱ 
يستعمل فيه الابحاء النفسى والمؤثرات المختلفة » والحيل العلمية » ومنه ما هو 
استخدام للجن والشیاطین . ۱ 

وقد کشف الأستاة' الدكتور محمد محمد حسین ی کتابه ( الروحية 
الحدیثة ) كثيراً من خداع هؤلاء وتزويرهم للحقيقة ؛ فهم لا يحرون تجارببم 
كلها الا ني ضوء أحمر خافت هو آقرب إلى الظلام » وظواهر التجسید 
والصوت الباشر و نقل الأجسام وتحریکها نجري ني الظلام الدامس ء ولا يستطيع 
الراقب أن یتبین مواضم ا جالسین ولا مصدر الصوت ۰ ولا بستطیم کذلك 
را یتبین مواضع حالسین و بكر سو و يستطيع 
ان میز شیثا من تفاصيل المكان كجدرانه أو ابوابه او نوافذه . 

وتكلم الدكتور محمد عن (الخباء) وهو حجرة جانبية معزولة عن ٠‏ 
الحاضرين أو جزء من الحجرة الي يجلسون فيها تفصل بحجاب كثيف ؛ 

8 1 کو 

وهذا المكان المنفصل معد لجلوس الوسيط الذي تجري على يديه ظواهر التجسد 
المزعوم . ومن هذا المكان المحجوب بستار يضاف إلى حجاب الظلام السابق 
٠‏ تخرج الأرواح المزعومة متجسدة » وإليه تعود بعد قليل » ولا يسمح للحاضرين . 
بلمس الأشباح . 


ويرى الدكتور أن الروحيين لا يَعْدِمُونَ في مثل هذا ا جو المظلم قوالب 

والتدليس على الناس بالحيل طريقة قديمة معروفة يضل بها شياطين الإنس 
عباد الله » يطلبون الوجاهة عند الناس ء كما يطلبون ماهم » فقد ذكر ابن 
بی یں سد 40۸/۱۱) عن فرقة في عصره كانت سی اطا ) 
أنجم کانوا یدعون علم الغیب والمكاشفة » كما يدعون أنهم رون ويرُون الناس رجال 
الغيب » ثم كشف شيئاً من دم رکز ہپ ہت 
بعض البيوت يستخبرون عن أحوال أهلها الباطنة ء ثم يكاشفون صاحب 
البيت عا علموه زاعمين ان هذا من الامور الي اختصوا بالاطلاع عليها . 

ووعدوا رجلا كانوا بمنونه بالملك ‏ ان يروه رجال الغيب » قصنعوا 

خشبا طوالاء وجعلوا عليها من مشي كهيئة الذي يلعب باكر الزجاج » 
فجعلوا بمشون على جبل الزة » وذلك المخدوع ينظر من بعيد فيرى قوماً 
يطوفون على الجبل » وهم يرتفعون عن الأرض ؛ وأخذوا منه مالا كثيراً ثم 
انکشف له أمرهم . 

. ودلسوا على آخر كان يدعى ( قفجق ) إذ أدخلوا رجلاً في القبر يتكلم » 
وأوهموه أن الموتى تتكلم ؛ وأتوا به إلى مقابر باب الصغير إلى رجل زعموا 
أنه الرجل الشعراني الذي بجبل لبنان ول يقربوه منه بل من بعيد لتعود عليه 
بركته » وقالوا أنه طلب منه جملة من المال » فقال ( قفجق ) : الشيخ یکاشف 
وهو يعلم أن خزائي ليس فيها هذا كله » وتقرب قفجق وجذب الشعر فانقلع 
الجلد الذي ألصقوه على جلده من جلد ا ماعز . 

وقد بين الدكتور محمد محمد حسين أن الوسيط - وهو شخص يزعم 
الروحيون أن فيه استعداداً فطرياً يؤهله لأن يكون أداة يحرى عن طريقها 
لتواصل - غالا ما یکون ولا كيرا » وغشاشاً مدلساً» وین کیف أن 
كثيراً من هؤلاء الوسطاء لا یکون على خلق ولا دين ۰ بل إن الروحانیین لا 


۱۰۱ 


بشترطون في الوسبط شيا من ذلك » وقد ذکر حادثة جرت معه شخصياً 
بین له بعد تحقيق منه في الموضوع أن الوسيط كان دجّالاً کاذباً . 

وبين كيف أن بعض الحضور يكونون متواطتین مع المحضرين وكيف 
يحترس في انتقاء الذين يسمح لهم بحضور مثل هذه الجلسات » وكيف يعللون 
فشلهم إذا وجد ني الحضور بعض الأذكياء النبھاء . 
استخدام الجن والشياطين 

أفافى الدكتور محمد محمد حسين في الكشف عن الطريق الأول الذي 
زعم الروحانيون أنهم يحضرون به الأرواح » وهو طريق الدجل والکذب, 
واستعمال المؤثرات النفسية والحيل العلمية . 

وأشار مجرد اشارة إلى الطريق الثاني وهو استخدام الجن والشياطين واری 
. أن غالبية الدعوات التي يزعم فيها تحضیر الأرواح هي من هذا القبيل . 
تحضير الأرواح دعوة قديمة : 

وبناء على ذلك فهذه الدعوى ليست جديدة بل هي قدمة وقديعة جداً » 
وقد نقلنا فيما سبق كيف كان بعض الناس يتصلون بان » بل حفظت نا 
كتب الثقات أن بعض الناس كانوا يزعمون أن أرواح الموتى تعود إلى الحياة 
بعد الموت » يقول ابن تيمية : ومن هؤلاء ( أي أهل الحال الشیطاني من من الكفرة 
والمشركين والسحرة ونحوهم ) من إذا مات ۳ میت يعتقدون أنه ء بعد 
الوت يكلمهم ويقضي دیونه ویرد ودائعه ويوصيهم بوصایا » فا: نم تأتبهم 
تلك الصورة الى كانت في الحياة » وهو شیطان عثل في صورته فیظنونه 
إياه » ( جامع الرسائل ص ١196/١944‏ ) . 


تجر بة معاصر : 
هذه تجرية حصلت مع لكاتب أحمد عز ادن الاوني ذكرها في كاب 


۰۲ 


الامان بالملائكة حرصت على نقلها بنصها يقول في هذا الموضوع : 

لقد شغل « استحضار الأرواح » المزعوم أفكار الناس في الشرق والغرب » 
فکتبت فيه مقالات » بلغات مختلفات ؛ نغرت في مجلات عربية وغير 
وه پر تاه بو اناك د ريست اون رنه روز اعت 
بعد ذلك العقلاء منهم إلى أنه کذب وبتان » ودعوة إلى کفر وطفیان . 

إن استحضار الأرواح ء الذي یز عمه الزاعمون » كذب ودجل وخداع ء 
وما الارواح ا مزعومة إلا شياطين تتلاعب بالانسان و تحادعه . 

ولیس في استطاعة آحد » أن يستحضر روح أحد ؛ فالارواح بعد أن 
تفارق الأجساد ۰ تصير إلى عا م البرزخ . 

بو رج کے ےی 
مستحضرو الأرواح . 

وقد دُعيت أنا إلى ذلك ء من قبل هذه الأرواح » وجربته بنفسي تجربة 
طويلة » وظهر لي انه كذب ودجل وخداع ء على أيدي شياطين تتلاعب ؛ 
غرضهم من ذلك تضليل الناس وخداعهم » وموالاة من يواليهم ... 
بدء التجربة : 

عرفت منذ أكثر من عشر سنوات تقريباً » رجلاً يزعم أنه يستخدم 
الجن في آمور صالحة في خدمة الانسان » وذلك بواسطة وسيط من البشر . 

ویزعم أنه توصّل إلى ذلك بتلاوات وأذكار طويلة » قضی فیها زمناً 
طويلاً » دلّه عليها بعض من يزعم أنه على معرفة بهذا العلم ! 

جاءني الوسيط ذات يوم يبلغني دعوة فلان وفلانة من الجن » لحديث 
هام » لي فيه شان عظيم . 

فذهبت في الوعد المحدد » متوكلاً على اللہ تعال فرحاً بذلك » لأطلع 


۳ 


في هذه التجر به على جديد . 
كيف بدأت المخادعة ؟ 
من أول أساليب الخداع الي سلكت معي ء أن طريقة الاستحضار ء 

استغفار وتهلیل وأذ كان + ما ععل الانسان لأول وهلت بن ا تحت 
مع أرواح علوية صادقة طاهرة . 

دخلت بيت الوسيط » وخلونا معاً في غرفة » وجلس هو على فراش » 
وبدأنا - لاس طبعاً ستغفر اا ج سی اعلله افاءة : فاضسته آنا 
على فراشه » وسجیته بغطاء كما علمني أن آفعل » وإذا بصوت خافت » بسلم 
صاحبه علي » ویظهر حفاوته بي وحبه ۰ ويعرفي بنفسه » أنه مخلوق » يزعم 
أنه لیس من اللائكة » ولا من الجن ؛ ولکنه خلق آخر » من نوع آخر 
وجد بقوله تعا لی : « کن » فکان . 

وهذا عل زعمه أن امن » لا بصدرون الا عن آمره » وان بینه وبين 
لله تعا لی في تلقّي الأوامر أربعة وسائط فقط » خامسهم جبريل عليه السلام . 

وأخذ يثي علي » ویقول : إنهم سیقطمون کل علاقة لهم بالبشر » 
وسیکتفون بلقائي ۰ لأني على زعمهم صاحب الخصوصية في هذا العصر ء 
وموضع العناية من الله تعالى » وأن اللہ تعالى ء هو الذي اختارني لذلك . 

ووعدني بوعود رائعة ء فيها العجب العجاب . 

واستسلمت هذه التجربة الجديدة » والدعوة الخادعة > متوكلاً على 
اه عز وجل » ساثلاً اف مال أن بعصمتي من الزلل » وأن يدي إل الحق 
اللبین » مستضيئاً بنور العلم » سالکاً سبیل الاستقامة والحمد لله تعا ی . 

ولا انقضی اللقاء الأول ء دعاني إلى لقاء آخر » في موعد آخر » ثم 
دلي هو نفسه » على تلاوة خاصة لابقاظ الوسیط من غیبته . 

وکان ذلك ۰ وجلس الوسیط ء وعرك عینیه » كأنه انتبه من نوم عميق » 

۱۰ 


ولا علم له بشيء ما جری . 

ورجعت فى الوعد الحدد اها وتم بيننا لقاء بعد لقاء مدة طويلة ء 
وني کل لقاء » تتجدد الوعود الحسنة > ویوصف لي الستقبل الرائع » الذي 
بنتظرني » والنفع العظیم الذي تلقاه الأمة على يدي . 


تطرر الوضوع : 

وتطور الأمر » فأحذ كثير من الأرواح يزورني في کل لقاء ۰ عقدمات 
من الاذکار ۰ وبغیر مقدمات » فقد اكون مع الوسیط على طعام » او على 
تناول كأس من الشاي » فتأخذه الاغفاءة العهودة ۰ فیمیل راسه إلى الأمام » 
وتلتصق ذقنه بصدره » ويحدئي الزائر الذي يزعم أنه من الملائكة » أو من 
الجن » أو من الصحابة » أو من الأولياء » حدیثا يغلب عليه طابع الاحترام 
والاجلال » والتبر لك بزيارني » وتبشيري بالستقبل الزاهر المبارك » ثم ينصرف 0 
ونجيء غيره وغيره . 


من هم الزائرون ؟ 

زارني فيما زعموا أفراد من الملائكة » وأفراد من الجن » وأبو هريرة 
رضي الله عنه من الصحابة ». وطائفة من الأولياء » أمثال أبي الحسن الشاذلي 
رضي الله عنه » وطائفة من أهل العلم والفضل ۰ الشهود لهم بالعلم والولاية » 
أمثال الشيخ أحمد الترمانيني رحمه الله تعالی » وبعض من أدركتهم من أهل 
العلم والفضل ؛ ثم أدركتهم الوفاة » ومنهم والدي رحمه الله تعالى . 

وبشروني بزيارة والدي اياي » في وقت عيّنوه » وانتظرت الموعد بلهف » 
ولا کان الوعد النتظر » کلفوني أن اوا سورة « الواقعة » جهراً » فقر نبا 
ولا فرغت من قراءنپا » قالوا : 

سبحضر والدك بعد لحظات » فاسمع ما يقول » ولا تسأله عن شيء ! ۱ ! 


۱۰۰ 


بدء انتباهي : 

۱ وبعد دقائق جاءني جاء يزعم أنه أبي > فسلم علي > وأظهر سروره 
بلقايي » وفرحه بي على صلتي بہذہ بالأرواح » وأوصاني أن أعتني بالوسيط 
وأهله ! وأن أرعاه رعاية عطف وإحسان » إذ لا مورد له من الال إلا من 
هذا الطريق 

وختم حدیثہ بالصلوات الابراهيمية ء وأنا أعلم أنه رحمه الله تعالى + كان 
شديد الولع بالصلاة على الني گل ولا سيما الابر اهيمية . 
وكان من العجب أن هجة المتحدث شبيهة لحد ما بلهجة الوالد . 


ثم سلم وانصرف . 

وأخذت أتساءل في نفسي : ۸ أوصوني أن لا أسأله عن شيء ؟ ! 

ى الاش سن ولا شلک 1 ۱ 

السر الخفي الذي انکشف لي آنذاك » أنه لیس بوالدي » ولکنه قرينه 
من الجن » الذي صحبه مدة حياته » فجاءني مل لي صوته » ويتشبّه مخصوصية 
من خصوصياته . 

أوصوني أن لا أسأله عن شبيء ء لأن القرين من الجن » مهما عرف من 
شأن والدي وحفظ من أحواله > فلن يستطيع أن يحفظ کل جزئية تغرفها 
الولد من أبيه » فحذروا أن آسأله عن شيء من ذلك » فلا يجيبني » فیفتضح 
الأمر . 

ثم سلكوا معي في لقائي مع الآخرين » أن لا يعرفوني بأسمائهم إلا 
عند انصرافهم » فيقول أحدهم : أنا فلان » ويسلم » وينصرف على الفور . 

وفي ذلك من السر ما ذكرت : فلو أخبرني واحد منهم عن نفسه ء 
وهو مشهود له بالعلم » فبحثت معه ني إشكال علمي » لعجز عن الجواب ؛ 


۱۰۹ 


020 

وقد أتاني آت مرة يناقشني فی إباحة كشف وجه الرأة » وأنه ليس بعورة . 
فرددت عليه ء ورد عل رداً لیس فيه رائحة العلم ‏ واحتدم الجدال بینٹا . 

فقلت له : وماذا تجیب عن أقوال الفقهاء الذين قالوا : 

إن وجه المرأة عورة » أو يحب ستره خشية الفتنة ؟ 

وانتهى الجدال إلى غير جدوى ء ثم أخبرني أنه هو الشیخ أحمد التر مانیني » 
وانضرف: 

فانکشف لي أنه الكذب لا شك فيه » لأن الشيخ المذكور من كبار فقهاء 
الشافعية» والسادة الشافعية يقولون : 

المرأة كلها عورة » ولو عجوزاً شمطاء . 

فلو أنه كان هو الشيخ المذكور » وانکشف له من العلم جديد وهو في عالم 
البرزخ » لأخبرني بذلك » وأرشدي إلى دليله . 

ولكنه الكذب والخداع » وإرادة التضلیل . وأبى الله تعالی - والحمد لله 
إلا هداي » وثباني على الحق والهدى . 

فکشت الرأة وجهها ولا سیما يهنا الزمان الفاسد والجتمع الریض > 
أمر لا بقره ذو عقل ودين . 
انکشاف الحقيقة ! 

وم ترل تنکشف لي الحقيقة على وجهها مرة بعد مرة » وي جربة بعد 
تجربة ء حتى تحقق عندي أن الأمر كله کذب وہہتان ء ودجل وطفیان › 
لا أساس له من تقوی » ولا قائمة له على دين : 

فالوسیط الذي یعتنون بشأنه » ویوصون بحسن رعایته وا کرامه تارك 
یلاع ولا تام سان 


وهو يحلق لحيته ء ولا يأمرونه باطلاقها . 

ثم هو يأكل أموال الناس بالباطل » وبالوعود الخادعة » ولا مورد 
له إلا من هذا الطريق الخبيث . 

جاءني رجل بعدما عرف صلتي ببذا الوسيط » يشكو إلي أنه خدعه » 
فأخذ منه ثلاثمئة لير ة سورية » وهو فقير وني أشد الحاجة إليها . 

فألزمت الوسيط بردها إليه » فاستجاب لذلك حرصاً منه ومن شياطينه 
عل ا صلي مع 

والوسيط وأسرته تقوم حياتهم على الكذب ني أكثر شؤونهم . 
الخاتمة : 

وقد حاولت هذه الأرواح بعدما انکشف لي أمرها أن تسلك معي مسلك 
التهديد » فلم يزلزل ذلك من قلي شيئاً » والحمد لله تعالى . 

وقد كنت كتبت في هذه المدة الطويلة مما حدثوني به ما ملا دفترين 
کبیرین » جمعت فيهما أكثر ما حدثوني به . 

ولا ظهر الباطل ظهوراً لا بحتمل التأويل » قطعت الصلة هم » وحكمت 
عليهم بما حكمت » وأحرقت الدفترين اللذين امتلا بالكذب والخداع . 

فهذه الأرواح التي تدعي انها أرواح رجال من الصحابة والأولياء والصالحين » 
كلها شياطين ء لا ينبغي ومن عاقل أن ينخدع بها . 

رج اھ اق عا كنا سعط وو ار کات وباط 

سواء في ذلك طريقة الوسيط الي ذكرتما وجربتها » وطريقة المنضدة 
والفناجين » الى ذكرها لي بعض من جربا > ووصل إلى النتيجة الي وصلت 
ا 

ومن عجيب الأمر أني قرأت بعد ذلك كتباً مؤلفة في هذا الموضوع › 

۱۸ 


فاذا بالمجربين العاقلين وصلوا إلى مثل ما وصلت اليه » وحكموا على 
تلك الأرواح » أنها قرناء بني آدم من الجن ۰ كما هداني اللہ تعالى إلى ذلك 
وقد أديت بكلمتي هذه النصح الواجب ؛ والله الهادي إلى سواء السبيل . 


خطر هذه الدعوات : 
هذه الدعوات الي تزعم أن بامکانہا تحضير الأرواح اتخذها شياطين 
الجن والانس سبيلا لافساد الدين » فهذه الارواح الي تحضر وهي في الحقيقة 
شياطين تتكلم بكلام يحطم الدين وينسفه » وتقر مبادىء وشلا جديدة 
تعارض الحق کل العارضة ء ففي واحدة من هذه الجلسات زعمت الروح 
( الشيطان ) على لسان الوسيطة ان جبريل قد حضر هذه الجلسة ولا كان الحضور 
لا يعر فون جبريل قالت : ألا تعرفون جبريل الذي كان ينزل بالقرآن على 
محمد ؟ ! إنه يبارك هذا الاجتماع ) وينقل الدكتور محمد محمد حسين 
عن مجلة (عا م الروح ) من مقال لها بعنوان ( حديث الروح الكبير هوايت هوك ) 
ما باقی : ( بحب أن نتحد ني هذه الحركة . في هذا الدين الحدید . يحب ان 
تسودنا المحبة . ويحب أن تكون لنا قدرة على الاحتمال والتفاهم .. رسالي 
( الروح التحدث هنا أي الشيطان ) أن أواسي المحروم » وأساعد الإنسانعلى 
تحرره في نفسه من الله تعالى : ( وصدق فهذه رسالته أي يجعله يكفر بالله ) 
الانسان إله مكسو بعناصر الأرض ( هكذا ينفخ في الإنسان ويكذب عليه 
ليضله ) وهو لن يدرك ما في مقدوره هو ما لم يحس بجزئہ الملائكي الالهي ... 
الروحیة ستکون أقدر من غير ها على تأسيس دين جديد واسع للعالم كله ) . 
وینقل و المجلة أيضاً تعريفاً بالمنظمة التي أسست هذه الغاية ( إن 
هذه النظمة ستکون لکل البشرية وعن طریقها سوف یوضح لنا سکان العام 
الروحي طريقة جديدة للحياة » ویعطوننا فکرة جديدة عن الله ومشینته › 


۱۰۹ 


اہم سوف يأتون لنا بالسلام والطمأنينة الروحية وبسعادة النفس والقلب . 
سرف تحطمون. ال ابر ان الشعوب ,والافر آد یل :الاد لادان 
ر هكذا ) ... ان العضوية ني هذه النظمة بدون نظر للوطن أو اللون أو الدين 
أو المذهب السياسي ) .. 

وتزعم الارواح آنها رسل مرسلة من عند الله » فالد کتور یذ کر أن محمد 
فرید وجدي نقل عن هذه الارواح (اي الشیاطین ) قوضا « نحن مرسلون 
من عند اللہ كما آرسل الرسلون قبلنا ‏ غير أن تعالیمنا أرقى من تعالیمهم ‏ 
فإلهنا هو إلههم ۰ إلا أن إھنا أظهر من إلههم وأقل في صفات بشرية وأکثر 
صفات إلية ... لا تخضم لأي عقيدة مذهبية . ولا تقبل بلا بصر ولا روية 
تعالیم لا تستند إلى العقل » . 

وهم يزعمون أن الرسل والأنبياء ما هم إلا وسطاء على درجة عالية من 
الوساطة » وان العجزات الي جرت على ايديهم ليست إلا ظواهر روحية 
كالظواهر التي تحدث في حجرة تحضير الأرواح » ويزعمون أنهم يستطيعون 
أن يعيدوا احداث كل ما نسب للمسيح من أرواح وقد قامت بعض الصحف 
بحملة دعائية كبيرة زعمت أن أحد محضري الأرواح في أمريكا يستطيع 
أن يقوم عثل معجزات المسيح فهو يعيد البصر إلى الأعمى والنطق إلى الأبكم 
والحركة للمشلول ء بقي أن تعلم أن هذا الطبيب المزعوم طفل في العاشرة 
من عمره یدعی ( ميشيل ) » وعندما ياتيه المريض بضع انامله عليه ويتمتم 
ببعض الأدعية والكلمات فتحدث المعجزة. ويقولون إن هذا الطفل ورث 
الموهبة الروحانية عن والده » وهو لا یتقاضی شيئاً من ا ال عمًا يقوم به من 
أعمال . (راجع ملحق جريدة القبس الكويتية ۱۹۷۷/۱۰/۱۷) وورائة 
هذا الطفل غذه الأعمال من أبيه تذكرنا بقصة تروی في بعض نواحي فلسطين » 
بقول الرواة إن أحد الرجال الذين كانوا يظهرون الصلاح والتقى » كان 
يفعل عجبا ء فقد كان ي ذلك الوقت الذي ۸ تظهر فيه الطائرة والسيارة - 


١٠ 


بنطلق إلى الحج في ليلة عرفة فيشهد ذلك اليوم مع الحجیج ويسلمهم رسائل 
من أقاربہم وذویہم » ويأخذ منهم رسائل إلى أقاربہم ويعود في الليلة الأخرى ء 
وكان كثير من الناس يعتقد فيه الصلاح والخير » رغم أنه ما كان يقوم بمناسك 
الحج ولا عکث في منى المدة المقررة ولا يرمي الجمرات» ثم شاء الله أن 
يكشف باطله ويظهر أمره للناس » فعندما جاءه الموت استدعى ابنه الأكير 
وأخبره أن جملاً سيأتيه ليلة عرفة ويحمله إلى عرفات في كل عام » ولا جاء 
الجمل وركبه الابن وسار مسافة وقف وتحدث إلى الابن وأخبره أنه شيطان 
وأن أباه كان يعبده ويسجد له ء وني مقابل ذلك يخدمه مثل هذه الخدمات » 
ولا رفض الابن السجود له واستعاذ بالله منه تركه في الصحراء وقدر الله له 
الرجوع وكشف حقيقة أبيه الكافر . 


وقد أشار إلى هذه القصة البيانوني في كتابه الملائكة بأخصر مما أثبتناه هنا . 


هل يمكن استحضار الأرواح ؟ 

لقد وضعت مجلة ( سينتفيك أمريكان) جائزة مالية ضخمة لن یقیم 
الحجة على صدق الظواهر الروحية ولا تزال الجائزة قائمة لم بظفر بها أحد 
رغم انتشار الروحيين ونفوذهم وبراعتهم في أمريكا . وقد ضم إلى هذه الجائزة 
جائزة أخرى تبرع بها الساحر الامريكي دننجر للغرض نفسه ولم بظفر با 
شا 

ولکن ما موقف الاسلام من امکان احضار روح ا توفی ؟ إن التأمل في 
النصوص التي وردت ني هذا تجعل الباحث يعتقد جازماً أن ذلك مستحيل ء 
فقد أخبر نا الله تعالى أن الروح من عالم الغيب الذي لا سبيل إلى إدر اكه ( ويسألونك 
عن الروح قل الروح من أمر ربي ‏ وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً ) ( سورة الإسراء 
هم). 

وأخبر أنه يتوفى الأنفس وأنه بمسك النفوس عند الوت ( الله يتوفى 

۱۱ 


الأنفس حین موتہا والتي لم مت في منامها فيمسك التي قضى عليها الوت 
ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى ) ( سورة الزمر / 4۲) وقد وكل الله بالأنفس 
ملائكة يعذبونها إن كانت شقية كافرة » وينعمونها إن كانت صالحة تقية . 

وقد بين لنا الرسول - مه - كيف يقبض ملك الموت الأرواح وما يفعل 
ها بعد ذلك . 

والأرواح اذ كانت مُمْسّكة عند رہہا موكل بها حَمَظَةَ آقویاء مهرة » 
فلا يمكن أن تتفلت منهم وتهرب لتأتي إلى هؤلاء الذين يتلاعبون بعقول 
العباد . ۱ 
الأنبياء والشهداء » فكيف يتركون جنان الخلد إلى حجرة التحضير المظلمة » 
فقد أخبرنا الله أن الشهداء أحياء عند ربهم ( ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل 
الله أمواناً بل أحياء عند ربهم پرزقون ..) (سورة آل عمران/ 144) وقد 
بین الرسول - پل - (أن أرواح الشهداء في حواصل طيور خضر تسرح في 
رياض ال جنة » تأكل من مارها وتشرب من آنهارها وتأوي إلى قناديل معلقة 
في سقف عرش الرحمن ) فكيف يزعم دجالو العصر انهم يحضرون ارواح 
هؤلاء ؟ كيف ؟ ( كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا کذبا) . 
شبهة وجوابها : 

يقولون فكيف تعللون معرفة الأرواح بأخلاق وأعمال الرجل الذي تزعم 
انان کانت: مكمه ۳ . 

قلنا هذا الذي يزعم أنه روح إنما هو شیطان . ولعلٌ هذا الشیطان هو القرین 
الذي كان يلازم الانسان ء وقد ذکرنا النصوص التي تدل على أن لکل إنسان شيطاناً ء 
فهذا القرين الملازم للانسان يعلم عنه الكثير من أخلاقه وعاداته وصفاته ويعرف أقاربه 


وأصدقاءه : 


۱۱ 


فعندما يختبر ما أسهل أن يجيب لہ على علم ودراية فان قيل كيف 
تفسرون الاجابات العلمية الي قد يحصل عليها من الأرواح . نقول : سبق 
أن بيّنا أن الشياطين والجن لديم القدرات العلمية التي عکنهم من الإجابة 
والافادة . 

ولکنها افادة تحمل في طيانها الاضلال العظیم ۰ فهم لا یفیدوننا الا 
عقدار كي نلق بهم ثم یوجهوننا الوجهة الضالة السيئة التي توبقنا في دنيانا 


8)۹ ۳ 


تخلي الشياطين عن أتباعها : 

هؤلاء الذين بُدعون (الروحانيون) ويزعمون أنهم يحضرون الأرواح 
ويعالجون بها كاذبون » وما هذه الأرواح إلا شياطين » وقد تتخلى الشياطين 
عن هؤلاء فتذهم وتخذهم » نشرت جريدة القبس الكويتية في ملحقھا بتاريخ 
۲ مقالاً جاء فيه : بريطانيا بأسرها تتحدث هذه الأيام عن العالم 
الروحاني ( بيتر غودوين ) الذي كان يتمتع بمواهب «روحانية ) خارقة › 
یستطیع بواسطتها آن بشفی الرضی من الأمراض الستعصية ویکشف الأشاء 

وکان بیتر غودوین يتمتع عقدرة فريدة یستطیع بواسطتها التواجد في 
آکثر من مکان فی وقت واحد ‏ فقد كان بشاهده اصدقاژه ى لندن مثلا 
ویشاهده آخرون ني نفس اللحظة في لیفربول » وآخرون في مانشستر بینما 
يؤكد فريق رابع انه لم يكن في هذا الکان ولا ذاك » وانما کان مجلس في 
منزله بين زوجته وأولاده . 

واحياناً » كانت اجساده الاثيرية المختلفة تتجمع في مكان واحدء 
فيكون جالساً بين اضدقائه مثلاً ء وفجأة .. تدخل عليهم جميعاً شخصيته 
الأخرى .. وتشاركهم الجلسة .. وتألي شخصيته الثالثة » والرابعة والخامسة 


۱۳ عالم الجن والشیاطین م - ۸ 


بعدها » ويصبح بیتر غودوين عبارة عن حمس شخصيات تجالس الحضور ‏ 
وتتحدث الیھم ء أو تتحدث مع بعضها البعض .. بینما يكون الجميع مبهورین .. 
وفجأة خسر بیتر غودوين کل شيء وتحول إلى انسان عادي ء وم يعد بقادر 
على شفاء المرضى › ولا اكتشاف الاشياء المفقودة ولا كشف المستقبل »› 
ولا تسخير الأرواح لخدمة الناس . 

وقد بدأت مأساة غودوين في السنة الاضية عندما حاول استغلال المواهب 
الي منحها الله له لتحقيق مكاسب مادیة .. وهو ينظر الآن الى الماضي القريب 
ویقول: إن ما حدث لي » لم يكن في الحسبان ء فقد غضبت الأرو واح مني ء 
وسلبتي برکانها . 


بداية القصة : 
والقصة أن بيتر غودوين حاول في السنة الماضية أن يقيم مراکز للعلاج 
الروحي في طول بريطانيا وعرضها » وان ينشيء مركزاً في كل مدينة كبيرة 
في بريطانيا » ولذلك نشر اعلاناً في صحیفة بوتماوت المسائية » يطلب فيه 
متدربين للابحاث الروحية ء بدوام كامل أو بنصف دوام » المشروع بحقق 
دخلا بعادل 4۰ - ۵۰ جنيها في الأسبوع . 
وبعد ان. نشر بیتر غودوين اعلانه بدأت الطلبات تنهال عليه » ومن بین 
الذين استجابوا للطلب كاتب في التاسعة والعشرين من عمره اسمه روبين 
لاسي» وامرأة فی الخامسة والستين من عمرها اسمها جين بارتليت ورجل في 
الثلاثين اسمه ارتر جفري.ولکن ء ما ان بدأ بيتر غودوين باجراء المقابلات » 
حتى بدأت متاعبه ء يقول روبين لاسي : 
« فوجئت عندما حضرنا للمقابلة ان بيتر غودوين نفسه غير موجود » وان 
الي تجري القابلة لنا امرأة خمسينية يساعدها..شاب وامرأة صغيرة السن 
فاتنة الجمال .. ووزعت علینا اسئلة وطلب منا الاجابة عليها » ومن بين الأسئلة : 
۱۱ 


هل شاهدت ارواحاً في حياتك ؟ هل تؤمن بنتائج الأرواح ؟ هل تتناول 
الخدرات ؟ هل سبق أن زرت مستشفی للامراض العصبية ؟ وقالت لا 
المرأة الخمسینیة أن بیتر غودوين سيقيم مركزاً روحياً في كل مدينة في بريطانيا 
وانه سيدربنا على العلاج الروحي بحيث نصبح قادرين على العمل في هذه 
المراكز ء ثم يرسل الزبائن الينا » على أن نتقاضی خمسة جنيهات استر لینیة 
عن الحجلسة الواحدة » ونعالج ما يعادل ٤؛‏ شخصا في الاسبوع .. بشرط 
أن يقتطع بيتر غودوين لنفسه نصف أول خمسة آلاف جنيه استرليني والنصف 
الباقی لنا .. وقد اصيب معظمنا بخیبة الأمل من ذلك وتعالت صيحات الاحتجاج 
ضد ذلك ء من الاشخاص الذين تقدموا بطلبات وغادر معظمنا الغرفة دون 
أن يكمل تعبثة الطلبات . 


ماذا يقول شهود عيان ؟ 

ومع ذلك » فقد تم اختیار البعض وسمح هم عقابلة بيتر غودوين في 
غرفة أخرى ؛ وقد دامت مقابلة الشخص الأول ۲۰ دقیقة » بدات تتقلص » 
وعندما جاء دور الشخص الأخير استمرت القابلة حمس دقائق وني النهاية 
تم اختيار بضعة اشخاص ء على ان يتولى بيتر غودوين تدريبهم .. 

ومن الاشخاص الذين تم اختيارهم جين بارتليت » وهي مهندسة ديكور 
بق عدف و زو ها وق ار تلم تقر معن 

ولم استوعب شيئاً ما علمه بيتر غودوين لي » كان دائماً بادي الاضطراب 
اثناء التدريب » وني الآونة الأخيرة » صار يلجأ الى تسجيل محاضراته 
على اشرطة تسجيل » ويتحدث فيها عن آفاق الانسان في الحياة » وطلب منا 
و أن نصنع نمائیل من الطين تشبه الانسان » وعلمنا قراءة بعض التعاويذ 
عليها ء ولكن کل ذلك لم جد شيئاً.. وزودنا بیتر غودوين بملاحظات 


اما ارثر جفري ؛ وزوجته انجیلا ء فقد كانا من ضمن الأشخاص الذين 
تم اختيارهم ؛ تقول انجیلا : 

« في البداية » احسسنا بأن ا جو العلمي هو السائد في الدروس والمحاضرات > 
ولكن غودوين كان دائم الاضطر اب وبدأ یفقد تأثيره شيئاً فشيئاً » وبعد 
بضعة أيام اصبح جرد انسان عادي » مثلنا » لا يتمتع بأية مقدرة خارقة » 
وقد لمسنا ذلك لأنه لم يعد بمارس اعاجيبه أمامنا » بل أصبح يسجل محاضراته 
على شريط تسجيل ونسمعها نحن من الشريط دون أن نراه » ولذلك امتنعنا 
جمیعاً عن حضور المحاضرات وتوقفنا عن دفع المصاريف التي كنا ندفعها 
له » ععدل عشرة جنیهایت اسر لينية للدرس الواحد 4 . 

ومن مکتبه في باسنكسشوك في هانز » قال بتر غودوين الرجل الذي 
خسر ثقة الأرواح به : « كانت خطتي تقضي أن أي قوى تلاميذي الروحية » 
ثم أمنحهم شهادة تثبت ذلك لكي يتمكنوا من مارسة عملهم » فيستفيدوا 
بذلك ويفيدوا » واستفيد » وعلى الرغم من اني تلقيت عدة رسائل روحية 
بأن لا استغل المواهب الي منحنى اللہ إياها للکسب الادي إلا أي لم استمع » 


فكانت النتيجة أن بدأت مقدرتي تتلاشى إلى أن اختفت تاماً . ما كيف 


حدث ذلك ء فإنني لا أعرف حتى الآن » . 

تعليقنا على هذه الحادثة : 

۱ -ما زعمه هذا الرجل من أنه كان بحضر الأرواح لا دليل عليه » وما يدل 
على أنه كان بحضر الشياطين أنه أمر أتباعه بصنع تمائيل وقراءة تعاويذ 
معينة وهذا ما يرضي الشيطان ويغضب الرحمن . 

إذا قلنا إن هذه الأرواح شياطين تحل لنا ظاهرة وجود بيئر ) في أكثر 
من مكان في وقت واحد » لأن الشياطين لديها القدرة على التشكل بشكل 
الانسان . 


وهذا كان بحدث في الماضي ولا يزال بحدث فإبليس جاء المشركين 
في غزوة بدر في صورة سراقة بن مالك ويحكي ابن تيمية من هذا 
فنا قدرااء واا اسوق شا من کلامه لین للقاریء أن هذا موجود 
من قديم » يقول ابن تيمية عن نفسه : « إن طائفة من أصحابي ذكروا 
أنهم استغاثوا بي في شدائد أصابتهم . أحدهم كان خائفاً من الأرمن » 
والآخر كان خائفاً من التتر ۰ فذكر كل منهم أنه لما استغاث بي راي 
في الحواء وقد دفعت عله عدوه › فاخبر تہم ( المخبر ابن تيمية ) الي 
شر بهذا » ولا دفعت عنکم سا واغا هذا شیطان قل لاجد 
فاغواه لما آشر لك باللہ تعا لی » . 

بقول : «وهکذا جری لأكثر من واحد من أصحابنا الشایخ مع 
اصحابہم » يستغيث احدهم بالشیخ فیری الشیخ قد جاء وقضی حاجته ؛ 
۷0 أعلم بهذا » فیتبی أن لك كان شیطانا + . 

ویقول أیضاً : «وقد قلت لبعض آأصحابنا لا ذکر إلى اله استغاث 
بان كان بعتقدهما وأنهما أتبناه ف الهواء » وقالا له : طیب قلبك © 
نحن ندفع هوّلاء ماف ونفعل ونصنع . 

قلت له : فهل كان من ذلك شيء؟ فقال : لا . فکان هذا مما دله 
على آنهما شیطانان » فان الشیاطین وإن کانوا یخبرون الانسان بقضية 
أو قصة فیها صدق فانهم یکذبون أضعاف ذلك » كما كانت الجن یخبرون 
الکهان » . 

۳ - ان شیاطین بیتر حلت عنه كما كانت تتخلى الشياطين الي تتصور بصورة 

الشيوخ عمن وعدتہم الحماية واللصر » وکما تخلی الشیطان عن الراهب 
بعد ان وعده بالنصر وي ذلك اذلال لهذا الذي كان بالامس موضع احتر ام 


. زعم ( بيتر ) أن هذه الأرواح تأيبد من الله کذب لا دلیل عليه‎ - ٤ 
ان وخ اليب‎ 


شاع لدى كثير من الناس أن الجن يعلمون الغيب » ومردة الجن يحاولون 
أن يؤكدوا هذا الفهم الخاطىء عند البشر ء وقد أبان الله للناس كذب هذه 
لخر ھت رھ پر رہب له لذو ہت 
ب تا جو انش تلم شا 6 امقر ٠‏ الجن يعملون » وهم لا يدرون 
اب اوناك کو و ہن ہر کے سر بت 
لاس وی ي دعواهم أنهم يعلمون الغيب - “۰ 
ما دهم عل موته الا دابة الأرض اگل مشاته فلما خر تبینت ادن آن 
لو کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا في العذاب المهين ) (سورة سبأ /۱4) . 

وقد سبق القول كيف آنهم کانوا يسترقون خبر السماء » وکیف زید 
في حراسة السماء بعد بعلة الرسول مق » فقلّما بستطیع الجن استراق السمع 
بعد ذلك . 
العرّافون والکھان : 

وبذلك يعلم عظم الخطأ الذي يقع فيه عام الناس باعتقادهم أن بعض 
البشر كالعرافين والكهان يعلمون الغيب » فتراهم يذهبون إليهم يسألونهم عن 
أمور حدثت من سرقات وجنايات » وأمور لم تحدث مما سيكون لهم ولأبنائهم » 
ولقد خاب السائل والمسٹول » فالغيب علمه عند الله » لا يظهر اللہ عليه إلا.من 
شاء من عباده الصالحين : (عالم الغيب » فلا يظهر على غيبه أحداً » إلا من 
ارتضى من رسول ء فإنه يسلك من بین يديه ومن خلفه رصداً ؛ ليعلم أن 
قد ابلغوا رسالات رہم » واحاط ا لدیہم واحصى كل شيء عددا ) (سورة 
الجن 7١/‏ -۲۸). 


والاعتقاد بِأنَّ فلاناً يعلم الغيب اعتقاد آثم ضال يخالف العقيدة الإسلامیة 


اما إذا تعدى الأمر إلى استفتاء أدعياء الغیب فان الجريمة تصبح من العظم 

عن لی ۔ یھ قال : (من أتى عرافاً فسأله عن شيء ء لم تقبل له صلاة 
أر بعين ليلة ) . 

وتصديق هؤلاء كفر كما في السند عن أبي هريرة أن الني - عَم - 
قال : (من أتى عرافاً أو كاهناً » فصدقه عا بقول » فقد كفر با أنزل على 

قال شارح العقيدة الطحاوية : (والمنجم يدخل في اسم ( العرات) 
عند بعض العلماء » وعند بعضهم هو في معناه ‏ ثم قال فإذا كانت هذه 
حال السائل » فكيف بالسئول ؟ ) ومراده إذا كان السائل لا تقبل له صلاة 
×× .. وإذا كان الذي يصدق الكاهن والعراف يكفر بالنزل على 
الزسول:ب - فكيف يكون حکم الكاهن والعراف ؟ 


سؤال العرافین والكهنة على وجه الامتحان : 


يرى ابن تيمية أن سوال الكهنة بقصد امتحان حاهم » واختبار باطنهم » 
ليميز صدقهم من كذبهم ‏ جائز » واستدل بحديث الصحيحين : وان 
البي - پگ - سال ابن صياد » فقال : ما ياتيك ؟ فقال : ياتيني صادق 
وکاذب . قال : ما تری ؟ قال : أرى عرشاً علی الاء » قال : فا قد خبأت 
لك خبيئا » قال : الدخ ء الدخ . قال : اخسأ فلن تعدو قدرك ‏ فاعا 
أنت من اخوان الکهان » . فأنت تری أن الرسول - لگ - سأل هذا الدعي 
یگنت آمره ودين للتان.خاله: 


۱۱۹ 


المنجمون : 

وصناعة التنجيم التي مضمونها : الأحكام والتأثیر » وهو الاستدلال 
على الحوادث الأرضية بالأحوال الفلكية أو التمریح بين القرى الفلكية والفوايل 
الأرضية : صناعة محرمة بالكتاب والسنة ؛ بل هي محرمة على لسان جميع 
المرسلين ؛ قال تعالى : ( ولا يفلح الساحر حيث أتى ) ء ( طه : 59 ) . 

وقال تعالى : (ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون بالجبت 
والطاغوت ) (سورة النساء/ ١ه)‏ قال عمر بن الخطاب : ا حبت السحر . 

( شرح العقيدة الطحاوية 93۸ ) . 


قد يزعم قائل أن العرافین والكهنة والمنجمين يصدقون أحياناً ء والجواب : 
أن صدقهم ني كثير من الأحيان يكون من باب التلبیس على الناس ۰ فإنهم 
يقولون للناس كلاماً عاماً يحتمل وجوهاً من التفسير ء فإذا حدث الأمر فإنه 
يفسره لهم تفسیراً يوافق ما قال . 

وصدقهم ني الأمور الجزئية اما أنه برجم إلى الفراسة والتنبؤء وإما 
أن تكون هذه الكلمة الصادقة ما خطفه ا جن من خبر السماء . ففي الصحيحين 
بحس اسان عن عا ال سل سر ھا ملكت 6 الکهان؟ 
فقال ( ليسوا بشيء ) . فقالوا : يا رسول الله ء إنهم يحدثون بالشيء يكون 
حمّا ! فقال رسول اللہ - کل - : ( تلك الكلمة من الحق يخطفها الجنى » 
فيقرها في أذن وليه » فيخلطون فيها أكثر من مائة كذبة ) . وإذا كانت القضية 
التي صدق فيها من الأمور الي حدئت كمعرفتة بالسارق ؛ أو معرفته باسم 
الشخص الذي يقدم عليه لأول رو اج اانه واس ته فهذا فد کون 
بحيلة ماء كالذي بضع شخصاً ليسأل الناس وتكون عنده وسيلة لاستماع 
أقوالهم قبل أن يمثلوا بين يديه » أو يكون هذا من فعل الشياطين » وعلم 


۱۰ 


الشیاطین بالأمور الي حدئت ووقعت ليس بالأمر المستغرب . 
الكهنة رسل الشيطان : 

يقول ابن القيم ر الاغائة ۲۷۱/۱) : (الكهنة رسل الشيطان + لأن 
المشركين .بر عون إليهم ۰ ويفزعون إليهم في أمورهم العظام ء ویصدقونہم ؛ 
ويتحاكمون إليهم ٭ ويرضون بحكمهم ۰ كما یفعل أتباع الرسل بالرسل » 
فإنّهُم بعتقدون أنہم يعلمون الغيب ۰ ویخبرون عن المغيبات التي لا یعرفها 
غير هم ؛ فهم عند المشركين بهم بمنزلة الرسل ۰ فالكهنة رسل الشيطان حقيقة › 
أرسلهم إلى حزبه من المشركين وشبّھھم بالرسل الصادقین ء حتى استجاب 
ری ہر ےو مو سور د 
بالغيب » ولا كان بين النوعين أعظم التضاد قال رسول الله لم - 
(من آتی کاهناً الود عا فول فقد کفر با آنزل علی محمد) . 

فان الناس قسمان : أتباع الكهنة » وأتباع الرسل » فلا جتمع في العبد 
أن يكون من هؤلاء وهولاء ‏ بل يبعد عن الرسول - لہ - بقدر قربه 
من الکاهن » ویکذب الرسول بقدر تصديقه للکاهن . 

أقول : ومن بدرس تواریخ الأمم یعلم أن الکهان والسحرة کانوا 
يقومون مقام الرسل ؛ ولكنهم رسل الشيطان ۰ فالسحرة والكهنة كانت هم 
الكلمة المسموعة ف أقوامهم » يحلون ویحرمون » وياخذون ا ال » ويامرون 
بأنواع من العبادة والطقوس ترضي الشياطين » ويأمرون بقطيعة الأرحام » 
وانتهاك الأعراض . وقد بين شيئاً من ذلك العقاد في كتابة ( إبليس ) . 
واجب الأمة نحو هؤلاء : 

ما يدعيه المنجمون ؛ والعرافون » والسحرة » ضلال كبير ومنكر لا 
يستهان به » وعلى الذين أعطاهم الله دينه » وعلمهم كتابه وسنة نبيه أن ينكروا 
هذا الضلال بالقول + ویوضحوا هذا الباطل بالحجة والر‌هان » وغل الذین 


۲۱ 


في يدهم السلطة أن يأخذوا على يد هؤلاء الذين یدّعون الغيب من العرافین 
والكهنة وضاربي الرمل والحصى . والناظرين في اليد ( والفنجان ) » وعليهم 
أن بمنعوا نشر خز عبلانہم في الصحف والمجلات » ويعاقبوا من يتظاهر ببضاعته 
وضلالاته في الطرقات ؛ وقد ذم الله بني اسرائيل لتركهم التناهيي عن المنكر : 
( كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه ء لبئس ما كانوا يفعلون ) . 

وني السنن عن الني - گل - برواية الصديق ‏ رضي الله عنه - أنه قال : 
(إن الّاس إذا نار الک لور وا أوشك أن یعمهم الله بعقات منه) . 


ان وَالاطتاق لطاب 


کثر الحديث في هذه الأيام عن الأطباق الطائرة » فلا یکاد يمر أسبوع 
إلا ونسمع أن شخصاً أو عدة أشخاص رأوا طبقاً طائراً > رأوه في الحو 
محلقاً » أو على الأرض جائماً » أو رأوا مخلوقات مخالفة لشكل الانسان 
تخرج منه > ووصل الأمر إلى الادعاء بأن بعض هذه المخلوقات طلبت إلى 
بعض الناس مصاحبتها إلى الطبق وأجرت فحوصاً عليه . 

ولا يدعى هذه الدعوى أناس مغمورون فحبت بل يزعم ولك :جال 
بارزون أمثال رئيس الولابات المتحدة الأمريكية ء فإنه يعتقد أنه لح شیف 
طائراً لم يتعرف على ماهيته في سماء ولاية جورجيا عام ۱۹۷۳ . 

وهو يبدي اهتماماً خاصاً بالمخلوقات الأخرى الي بدأت تغزو الأرض 
فقد أمضى الرئيس الأمريكي ( كما نشرت الصحف) أمسية يناقش أحد 
العلماء المقتنعين بأن الانسان لیس المخلوق الوحيد ني الكون ؛ وكان برافق 
الرئیس كارتر (فرانك برس ) مستشاره للشئون العلمية وبعد ذلك شاهد 
كارتر داخل المرصد القومي أفلاماً توجز آخر ما توصلت إليه الأبحاث 
حول المخلوقات الي تعيش خارج نطاق الأرض › وقام بعرض هذه الأفلام 

۱۲۲ 


گار لجان معدن عمل التراسات الکرتل' عام ,را كور تل الذي 
ترجع إليه دائماً وكالة الفضاء الأمريكية ي الأمور المتعلقة بالمخلوقات الي 
تعيش خارج نطاق كوكب الأرض . ( راجع جريدة السياسة الكويتية العدد 
۷۷/۱۲/١ (^4۹4)‏ . 

وينسب ملحق الحدف الكويتية الصادر بتاريخ ۷۸/۳/۲۳ إلى الرئيس 
الصيني الأسبق ( ماوتسي تنغ ) أنه كان یؤمن بوجود مخلوقات غيرنا في 

الکو كه لار 

ا ویذکر کاتب القال ا حوالي ٩۱‏ !من الشعب الأمرزيكي مقتنعون 
بذلك وتزعم الصحف الامريكية أن قرابة نصف ملیون أمريكي شاهدوا 
هذه الأطباق » وبعض هولاء استطاع أن یتصل بهم اتصالاً مباشراً . 

وقد قام الخرج السينمائي الأمريكي ( ستيفن سبیلبرغ ) (فیلماً ) سينمائياً 
بعنوان ( مواجهة من النوع الثالث ) بلغت تکالیفه اثنان وعشرون مليوناً 
من الدولارات الأمریکیة . 

وقد وضع الفیلم بعد تجميع العلومات من الذین شاهدوا الأطباق الطاثرة 
اف توا باه 

وقد عرض الفيلم لأول مرة في البیت الأبيض وکان الرئیس الامريكي 

وبعد خروج هذا الفيلم اقتنعت وكالة الفضاء الأمريكية بضرورة البحث 
في هذا المجال وخصصت مليون دولار لابحاث عام ۰۱۹۷۹ وقد أطلقت 
على المشروع السري اسم ( سيتي ) ويتلخص ني اطلاق أجهزة خاصة للفضاء 
الخارجى للبحث عن رسائل لاسلكية قادمة من كواكب أخرى . 
,۰6 تآسآسہہ "' 
۱ - لا مجال للتكذيب بوجود مخلوقات غريبة غير الانسان » إذ تواترت 


۱۳۳ 


روس عشرات: الالوف بل ات الالوف» وقد ثابمت ما قیل یق 
هذا الوضوع فترة طويلة » فکنت آجد مقالاً کل أسبوع تقریباً أو أکثر 
أو أقل حول رؤية جماعة أو شخص لشيء من هذا" . 
۲ - أن الناس احتاروا في تفسير حقيقة هذه الأطباق ء وحقيقة الخلوقات 
التي تستخدمها » خاصة وأن سرعة هذه الأطباق خيالية تفوق سرعة 
أي مركبة اخترعها الإنسان . 
 *‏ أنا أجزم بأن هذه المخلوقات هي من عالم الجن الذي يسكن أرضنا هذه ء 
والذي تحدثنا عنه فيما سبق ء وبينا ما لديه من قدرات وامكانات تفوق 
قدرة البشر » ولقد أعطي سرعة تفوق سرعة الصوت والضوء » كما 
أعطى القدرة على التشكل ؛ وهو بستطیع أن بتراعی للإنسان في صور 
وأشكال مختلفة . 1 
90و ا/اً۶٘۶٘9۶ + "ى9 9“ 
نشعر بالحيرة والقلق لدی الذين لا يعلمون ما علمناه » وبذلك نوفر طاقاتنا 
العقلية وقدراتنا العلمية وأموالنا ؛ كي نوجهها وجهة نافعة . 
وقد يتساءل بعضنا عن الس في ظهور هذه الأطباق في أيامنا هذه وعدم 
ظهورها في العصور الخالية » فالجواب أن الجن يلبسون لكل عصر لبوسه » 
وهذا العصر عصر التقدم العلمي ۰ ولذلك فإنّهم يضللون البشر بالطريقة 
الي تثير انتباههم ٠‏ وتشد نفوسهم » والناس اليوم يتطلعون إلى معرفة شيء 
عن الفضاء الواسع وعن امكانية وجود مخلوقات فيه غير هم . 


(۱) وآخر ذلك ما حدث في الكويت فقد قرر أكثر من شخص أنه رأى طبقاً طائراً » وقد نشرت 


الصحف الكويتية النبا في حينه . 
۱۲۶ 


ED 


اسلحة المؤْمن ق حرو مما الشيّطان 


اسلحة ا ممن خزه ععالشیطان 

ولا - الحذر والحيطة : 

هذا العدو الخبيث الا کر حریص على ضلال بني آدم وقد علمنا أهدافه 
ووسائله في الاضلال » فبمقدار علمك بهذا العدو : أهدافه ووسائله » والسبل 
التي يضلنا بہا تكون نجاتنا منه » أما إذا كان الإنسان غافلاً عن هذه الأمور 
فان عدوه يأسره ويوجهه الوجهة الي يريد . وقد صور ابن الجوزي هذا الصراع 
بين الإنسان والشيطان تصويراً بديعاً حيث يقول : « واعلم أن القلب كالحصن » 
وعلى ذلك الحصن سور » وللسور أبواب وفيه ثلم ( الثلمة ف السور الوضوع 
التهدم منه ) وساكنه العقل » والملائكة تتردد على ذلك الحصن » وإلى جانبه 
ربض «الربض الکان الذي يژوي إليه » فيه الهوی والشیاطین تختلف إلى 
ذلك الربض من غير مانع » والحرب قائم بین أهل الحصن وأهل الربض » 
والشباطین لا تز ال تدور حول الحصن تطلب غفلة الحارس والعبور من بعض 
الثلم » فينبغي للحارس أن یعرف جمیع آبواب الحصن الذي قد وکل بحفظه 
وجميع الثلم ؛ الا یفتر عن الحراسة لحظة ۰ فان العدو لا یفتر . قال رجل 
للحسن البصري : أينام إبليس ؟ قال : لو نام لوجدنا راحة . 

وهذا الحصن مستنير بالذكر مشرق بالاعان وفیه مرآة صقيلة يتراءى 
ها ون کل ا رل تا فك قطان فى رشن اکن انان 
فتسودٌ حیطان الحصن ؛ وتصداً المرآة » وکمال الفکر برد الدخان » وصقل 
الذ کر يجلو ا مراة » وللعدو حملات فتارة يحمل فیدخل الحصن » فیکر عليه 
الحارس فیخرج ؛ ورعا دخل فعاث ورعا آقام لغفلة الحر اس ۰ ورعا 
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ركدت الريح الطاردة للدخان فتسود حيطان الحصن وتصدأ الراة فيمر الشيطان 
ولا يدرى به » ورا جرح الحارس لغفلته وأسر واستخدم وأقيم يستنبط 
الحیل في موافقة اموی ومساعدته » ورعا صار کالفقیه في الشر » ( تلبیس 
إبليس )4٩/‏ . 


ثانياً ‏ الالتزام بالکتاب والسئة : 

اعظم سبیل للحماية من الشیطان هو الالتزام بالکتاب والسنة علماً وعملاً 
. فالکتاب والسنة جاء! بالصراط الستقیم » والشیطان بجاهد كي مخرجنا عن هذا 
الصراط قال تعالی : (وأن هذا صراطي مستقیماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل 
فتفرق بكم عن سبیله ذلکم وصا کم به لعلکم تتقون ) ( سورة الأنعام / ۱۵۳) 
وقد شرح الرسول - به - هذه الآية وبینها فقد «حط - بل - خطا 
بيده » ثم قال : « هذا سبیل اللہ مستقیما » وخط عن ينه وشماله ثم قال : 
, هذه السبل لیس منها سبیل الا عليه شیطان يدعو إليه» ثم قرأ روآن هذا 
صراطي مستقیماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیله ) ( رواه الامام 
احمد والحا کم و صححه والنسائي ) . 

فاتباع ما جاءنا من عند الله من عقائد وأعمال وأقوال وعبادات وتشریعات 
وترك کل ما نہی عنه یجعل العبد في حرز من الشیطان » ولذلك قال سبحانه 
وتعالی : ریا أيها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا حطوات الشیطان 
إنه لکم عدو مبين) (سورة البقرة / ۲۰۸) والسلم هو الاسلام وقیل طاعة 
الله وفسره مقاتل بانه العمل يمجميع الاعمال ووجوه البر » وعلی ذلك فقد 
أمرهم بالعمل بجمیع شعب الاعان وشرائع الاسلام ما استطاعوا ونهاهم عن 
اتباع عطوات الشیطان ء فالذي يدخل في الاسلام مبتعد عن الشیطان وخطواته ء 
والذي يترك شيئا من الاسلام فقد اتبع بعض خطوات الشیطان » ولذلك کان 
تحلیل ما حرم الله »> وتحریم ما احل الله » او الا کل من الحرمات والخبائث 
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كل ذلك من اتباع خطوات الشيطان الي نہینا عنها (یا أيها الناس کلوا ما 
في الأرض حلالاً طيباً ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبین  )‏ ( سورة 
البقرة )۱٦۸/‏ . 

إن الالتزام بالكتاب والسنة قولاً وعملاً بطرد الشيطان ويغيظه أعظم 
اغاظة 2 روى مسلم في صحيحه واحمد ي مسنده وابن ماجة في سننه عن 
أبي هريرة أن رسول الله تم - قال : « إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد ء 
اعد ل قطان كن ور نب توراه ام این او شوه قاس 
0۶ فلي ار | 

- الالتجاء إلى الله والاحتماء به : 

خير سبيل للاحتماء من الشيطان وجنده هو الالتجاء إلى الله والاحتماء 
بجنابہ والاستعاذة به من الشيطان » فانه عليه قادر ۰ فإذا أجار عبده فانى 
بخلص الشيطان إليه » قال تعالى : ( خذ العفو وأمر بالغرف وأعرض عن 
اخاهلین وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم) (سورة 
الأعراف / ۱۹۹ - ۲۰۰). 

وقد آمر الله رسوله - لگ - بالاستعاذة باه من همزات ان 
وا (وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب 
أن یحضرون) (سورة الومنون / ۰۹۷ ۹۸). وهمزات الشیاطین : 
نزغاتهم ووساوسهم فالله يأمرنا بالاستعاذة به من العدو الشيطاني لا محالة 
إذ لا يقبل مصانعة ولا احسانا ولا يبتغي غير هلاك ابن ادم لشدة العداوة بينه 

بقول ابن كثير في تفسيره (۲۸/۱):«والاستعاذة هي الالتجاء إلى الله 
تعالى والالتصاق بجنابه من شر كل ذي شر ... » ومعنى أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم أي أستجير بجناب الله من الشيطان الرجيم » لا يضرني في ديني ودنياي 
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أو يصدني عن فعل ما أمرت به » أو يحثني على فعل ما نبيت عنه فان الشيطان 
لا يكفه عن الانسان إلا الله » وهذا أمر تعالى عصانعة شيطان الانس ومداراته 
بإسداء الجميل إليه ليرده طبعه عما هو فيه من الأذى » وأمر بالاستعاذة به 
من شيطان الجن لأنه لا يقبل رشوة ولا يؤثر فيه جميل لأنه شریر بالطبع 
ولا يكفه عنك الا الذي خلقه » . 

وقد كان - به - يكثر من الاستعاذة بربه من الشيطان بصيغ مختلفة 
فكان يقول بعد دعاء الاستفتاح في الصلاة :« أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان 
الرجيم من همزه ونفخه ونفثه » روى ذلك أصحاب السنن الأربعة »> وقد 
فسر همز الشيطان بالموتة وهي الخنق » والنفخ بالكبر » والنفث بالشعر . 
الاستعاذة عند دخول الخلاء : 

وكان إذا دخل الخلاء يستعيذ من الشياطين ذكورهم وإنائهم كما في 
الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : كان الني - عي - إذا 
دحل الخلاء قال : « اللهم إفي أعوذ بك من الخبث والخبائث » . 

وني مسند أحمد وسنن أبي داود بإسناد صحيح عن زيد بن أرقم قال : 
قال رسول اللہ ٹل - «إن هذه الحشوش محتضرة » فإذا أتى أحدكم 
الخلاء فليقل : اعوذ بالله من الخبث والخبائٹ » . 
الاستعاذة عند الغضب : 

وش رجلان عند الني - بل - فغضب أحدهما غضباً شديداً حتى 
يخيل إلى ( إلى رواي الحدیث ) أن أحدهما يتمزع أنفه من شدة غضبه ء فقال 
انی نت کل ١.-‏ إني لأعلم كلمة لو قاها لذهب عنه ما يحد من الغضب » 
فقالوا : ما هي يا رسول الله ؟ قال : يقول : ١‏ اللهم إني اعوذ بك من الشيطان 
الرجيم » رواه البخاري ومسلم وأبو داود وأحمد وهذا لفظ أحمد . 

وقد علم الرسول - عَم - أحد أصحابه أن يقول : اللهم فاطر السموات 
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والأرض + غالم الغيب والشهادة + لا له إلا آنت ».رب کل شيء وملیکەء 
أعوذ بك من شر نفسي ؛ ومن شر الشيطان وشركه » وأن اقترف على نفسي 
سوءاً » أو أجره إلى مسلم » رواه الترمذي بإسناد صحيح ( صحيح الجامع 
75 . 
الاستعاذة عند الجماع : 
وحثنا على الاستعاذة حين يأني الرجل أهله بأن يقول : « بسم الله اللهم 
جنبنا الشیطان » وجنب الشيطان ما رزقتنا » فإنه لو قضى بينهما ولد من ذلك 
لم يضره الشيطان أبداً » متفق عليه . وإذا نزل المرء واديا أو منزلاً فعليه أن 
يستعيذ بالله لا كما كان يفعل اهل الجاهلية يستعيذون بالجن والشياطين » 
فيقول قائلهم : أعوذ بزعيم هذا الوادي من سفهاء قومه ء فكانت العاقبة 
أن استكبرت الجن وآذتہم كما حكى اللہ عنهم ذلك في سورة الحن ( وأنه 
كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقاً) (سورة 
الجن /) أي الجن زادن الانس رهقاً » أما السلم فانظر إلام اوا وال نے ۱ 
- کل - حيث يقول : ولو أن أحدكم إذا نزل منزلاً قال : آعوذ یکلمات 6 7 
الله القامة من شر ناعلق ۰ ۸ بضره في ذلك التزل کی حتی برتحل سان 
رواه ابن ماجه باسناد صحیح . 


التعوذ بالله من الشيطان عند سماع نهیق الحمار : 

قول الرسول - گلا «اذا نبق الحمار فتعوذوا اھ من الشیطان 
الرجيم » رواه الطبر اي في معجمه الكبير باسناد صحیح ( راجم صحیح الجامع 
۱ وقد سبق أن الحمار إذا نہق باللیل فیکون قد رأى شيطاناً . 
التعرذ حين قراءة القرآن : 

قال تعالى : ( فإذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشيطان الرجيم » إنه 
ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ریهم يتوكلون ) ( سورة النحل ۹۹-۹۸) 

۱۳۱ 


وقد بين ابن القيم الحكمة ني الاستعاذة باللہ من الشيطان حین قراءة القرآن ء 

( اغاثة اللهفان ۱۰۹/۱) فقال : 

۰ - إن القرآن شفاء لا في الصدور يذهب لا يلقيه الشيطان فيها من الوساوس 
والشهوات والارادات الفاسدة » فهو دواء لا أمره الشيطان فيها » فأمر 
أن يطرد مادة الداء ويخلي منه القلب لیصادف الداء محلاً الا : فیتمکن 
منه » ويؤثر فيه » كما قیل : 
أتاني هواها قبل أن أعرف موی فصادف قلباً خالیسس] فتمکنا 

فيجيء هذا الدواء الشافي إلى القلب قد خلا من مزاحم ومضاد له 

؟ ‏ ومنها أن القرآن مادة الهدى والعلم والخير في القلب » كما أن الاء مادة 

البات » والشيطان نار يحرق النبات أولاً فأولاً » فكلما أحس بتبات 

الخير من القلب سعى ني افساده واحراقه » فأمر أن يستعيذ بالله ‏ عز وجل - 

منه لثلا بفسد عليه ما يحصل له بالقران . والفرق بين هذا الوجه والوجه 

الذي قبله أن الاستعاذة في الوجه الأول لأجل حصول فائدة القرآن ء 
وني الوجه الثاني لأجل بقائها وحفظها . 


۳-ومنها أن الملائكة تدنو من قارىء القرآن وتستمع لقراءته »> كما في 
حديث أسيد بن حضير لا كان يقرأ ورأی مثل الظلة فيها المصابيح ء 
فقال عليه الصلاة والسلام : تلك الملائكة والشيطان ضد اللك وعدوه . 
فأمر القارىء أن يطلب من الله تعالى مباعدة عدوه عنه حتى بحضره 
خاص ملائكته ء فهذه منزلة لا بجتمع فيها الملائكة والشياطين . 

؛ - ومنها أن الشيطان بجلب على القارىء بخیله ورجله ء حتى يشغله عن المقصود 
بالقرآن » وهو تدبره وتفهمه ومعرفة ما أراد به لمتكم به سبحانه » 
فیحرص بجھدہ على أن يحول بين قلبه وبين مقصود القرآن » فلا يكمل 
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انتفاع القارىء به ۰ فأمر عند الشروع أن يستعيذ باللہ من الشيطان الرجیم . 
ه - ومنها أن القارىء بناجي الله تعالى بكلامه » والله أشد أذناً للقاریء الحسن 
الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته ۰ والشيطان إِنّما قراعته 
الشعر والغناء » فأمر القارىء أن يطرده بالاستعاذة عند مناجاة الله تعالى 
واستماع الرب قراءته . 
وها أن أله ونان أخبر أنه ما أرسل من رسول ولا ني إلا إذا تمنی 
ألقى الشيطان في أمنيته » والسلف كلهم على أن العنی : إذا تلا ألقى 
الشيطان في تلاوته ... فاذا كان هذا فعله مع الرسل عليهم الصلاة والسلام 
فکیف بغیر هم . وغذا يغلط القاریء تارة» ويخلط عليه القراعق 
ویشوشها عليه » فیخبط عليه لسانه » او یشوش عليه ذهنه وقلبه » 
فاذا حضر عند القراءة لم يعدم منه القاریء هذا أو هذا » وربما جمعها له . 
۷ - ومنها أن الشیطان أحرص ما یکون على الانسان عندما هم بالخیر أو يدخل 
فيه » فهو یشتد عليه حينئذ لیقطعه عنه . 
تعويذ الأبناء والأهل : 
وقد كان الرسول - ٹج - يعوذ الحسن والحسين فيقول : « اعیذ كما 
بكلمات الله التامة » من كل شيطان وهامة » ومن کل عين لامة ء ثم بقول : 
هكذا كان أبي إبراهيم ‏ لم - بعوذ إسماعيل: واسحق » (أخرجاہ في 
الصحيحين ) . قال أبو بكر بن الأنباري : «الحامة واحد افوام » ويقال 
هي كل نسمة تہم بسوء » واللامة الملمة وإنما قال لامة ليوافق لفظ هامة 
فیکون أخف على اللسان » ( تلبيس ابلیس ۷ئ . 
خبر ما يتعوذ به المتعوذون : 
وخير ما يتعوذ به المتعوذون سورتا الفلق والناس ۰ فعن عقبة بن عامر 
أن رسول الله کلک - قال : « إن الناس لم يتعوذوا بمثل هذين : ( قل أعوذ 
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برب الفلق ) و ( قل أعوذ برب الناس ) » رواه النسائي . 

حكي عن بعض السلف أنه قال لتلميذه : « ما تصنع بالشيطان إذا سول 
لك الخطايا ؟ قال : أجاهده . قال : فإن عاد ؟ قال : أجاهده . قال : فإن عاد ؟ 
قال : أجاهده . قال هذا يطول . أرأيت إن مررت غنم فنبحك کلبھا أو منعك 
من العبور ما تصنع ؛ قال : أكابذه جهدي وأرده . هذا ا يطول ولكن 
استعن بصاحب الغنم یکفه عنك » تلبيس إبليس/ 4۸) وهذا فقه عظيم 
من هذا العام ا حلیل فان الاحتماء باللہ والالتجاء إليه هو السبيل القوي الذي 
بطر د الشيطان ويبعده » وهذا ما فعلت أم مریم إذ قالت :(وإلي أعيذها بك 
وذريتها من الشيطان الرجیم ) ( سورة آل عمران/5”). 

يقول بعض الناس إننا نستعيذ بالله ومع ذلك فإننا نحس بالشيطان يوسوس 
لنا وبح رضنا على الشر ويشغلنا في صلاتنا . 

والجواب أن الاستعاذة كالسيف في يد القاتل » فان كانت يده قوية أصاب. 
من عدوه مقتلاً » والا فانه قد لا يؤر فيه © ولو كان السیف صفلا حديدا . 

وکذلك الاستعاذة إذا كانت من تقي ورع كانت ناراً تحرق الشیطان 
واذا كانت من مخلط ضعیف الایعان فلا تؤثر في العدو تأثيراً قوباً . قال آبو 
الفرج ابن ا حوزي رحمه اللہ : ( واعلم أن مثل إبليس مع ا تقي والخلط کرجل 
جالس بین يديه طعام ولحم فر به کلب » فقال له اخسأً ء فذهب . فر باخر 
بين يديه طعام ولحم فکلما أخسأه (طردہ) ۸ يبرح . فالأول مثل التقي 
بعر به الشيطان فيكفيه في طرده الذكر . والثاني مثل المخلط لا يفارقه الشيطان 
لكان تخليطه نعوذ باللہ من الشيطان ) . ( تلبیس إبلیس / ٤۸‏ ) . 

فعلى المسلم الذي يريد النجاة من الشيطان وأحابيله أن يشتغل بتقوية إعانه 
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والاحتماء باللہ ربه والالتجاء إليه ولا حول ولا قوة إلا باللہ . 
رابعاً ‏ الاشتغال بذكر الله : 

ذكر الله من أعظم ما ينجي العبد من الشيطان وسيأتي ذكر الحديث الذي 
ا سی و ري دک 3 هی گوس و از 
تذ کروا اھ مان فان كل خلل مثل رجل عرج العدو في ار راع 
حتی اذا أتى إلى حصن حصین » فاحرز نفسه منهم ۰ كذلك العبد لا يحرز 
نفسه من الشیطان الا بذ کر الله » یقول ابن القم ي ( الوابل الصیب ص 8١‏ ) : 
فلو لم يكن ني الذ کر إلا هذه الخصلة الواحدة لكان حقیقاً بالعبد أن لا یفتر 
لسانه من ذكر اللہ تعالى > وأن لا ھت وخ اله ليس و تنه هن 
عدوه إلا بالذكر » ولا يدخل عليه العدو إلا من باب الغفلة » فهو يرصده » 
فإذا غفل وثب عليه وافترسه » وإذا ذكر الله تعالى انخنس عدو الله وتصاغر » 
وانقمع » حتى يكون كالوصع ( طائر أصغر من العصفور ) وكالذباب » 
وفذا سمي ( الوسواس الخناس ) ۰ أي : يوسوس في الصدور » فإذا ذكر 
له خنس ‏ آي کف وانقبض . وقال اين عباس : الثیطان جائم غل قلب 
ابن آدم ء فاذا سها وغفل وسوس فاذا ذ کر اللہ تعالی خنس 


ويقول ابن القیم ص ۱84) : « الشياطين قد احتوشت العبد وهم أعداؤہ » 
فا ظنك برجل قد احتوشه أعداؤه الحنقون عليه غیظاً » وأحاطوا به » وکل 
منهم يناله بما يقدر عليه من الشر والأذى » ولا سبیل إلى تفريق جمعهم عنه 
إلا بذكر الله عز وجل » . 

یب سیپ ل کرت را و 
رسول لاق س٭ وکنا في صَفَةَ بالمدينة » فقام علينا وقال اي رانك 
ا رات ري دو اك اناد 9 
الات كرد مالک ارت .ضيه ورایت راڈ قد شط غل دات 


۱۳۵ 


القبر » فجاءہ وضوژه فاستنقذہ من ذلك ۰ ورأيت رجلاً من امي قد احوشته 
الشیاطین » فجاءه و الّه عز وجل » فطرد الشیطان عنه » وریت ا 
۱ من امي قد ا ملائكة العذاب » فجاءته صلاته فاستنقذته من أيديهم » 
ورات رجلاً من اي يلتهب - وني رواية : يلهث - عطفا » کلما دنا 
من حوض مي ورد »> فجاءه صیام شهر رمضان ۰ اوه ورأیت رجلا 
من أي » ورأيت این جُلوساً حِلقاً لق كلما دنا إلى حَلْقَةِ رد 
فاع علا يك اا فا بيده فأقعده إلى جني » وزأيت رجلاً من 
أمني بين يديه ظلمة » ومن خلفه ظلمة » وعن بمينه ظلمة » وعن يساره ظلمة.» 
ومن فوقه ظلمة » ومن تحته ظلمة » وهو متحير فيها ء فجاءه حجه وعُمرته » 
فاستخرجاه من الظلمة » وأدخلاه في النور » ورأيت رجلاً من امي يهي 
بيده وھج النار وشرره » فجاءته صدقته » فصارت سُثْرَة بينه وبين النار » 
وظللت على رأسهء قات رجلاً من أمتي یکلم المؤمنين ولا كلو 
فجاءته صِلَتَهُ ِرحِيِهِ فقالت : يا معشر المسلمين » إنه كان وَصُولاً لرجمه 
نکلٹوہ ‏ فكلمه المؤمنون وصافحوه ال ورأيت رجلاً من أَمّي 
قد احتوشته الرَبانَة > فجاءه أمره بالمعروف ونهيه عن النکر ء فاستنقذہ 
من أیدیہم » وأدخله في ملائكة الرحمة » ورأيت رجلاً من أمتي جائياً على 
ره » وبينه وبين الله عز وجل حجاب ۰ فجاءه حُسْن لق » فأخذ بيده » 
فأدخله على اللہ عز وجل ؛ ورأيت رجلاً من أمني قد ذهبت صحيفته من قبل 
شماله » فجاءه خوفه من اللہ عز وجل » فأخذ صحيفته فوضعها في ينه » 
ورأيت رجلاً من أمتی خف میزانہ ء فجاءه أفراطه(" توا میزانه » ورأيت 
رجلاً من أمتي قائماً على شفير جهنم ء فجاهه رجاژه في الله عز وجل » فاستنقذه 
من ذلك ومضى ؛ ورأيت رجلاً من آمتي قد أهوى فی النار » شا در 
الي بكى من خشية الله عز وجل » فاستنقذته من ذلك » ورأيت رجلاً من 
(۱) جمع فرط » والراد به : من مات له من الأطفال . 


۱۳۹ 


أمنی قائماً على الصراط بُرعد كما ترعد السعَمَة ني ريح عاصف ء فجاءه 
کک طاو اه وجل ٠‏ فنکن ره ومضى » ورأيت رجلاً من أمتي 
رکف رس اناو علق ان ۵ یامه ضاف عل 
فأقامته على قدميه » وأنقذته »> ورأيت رجلا من أمتي انتهى إلى أبواب الجنة 
فتلقت الأبوات دونه > فجاءته شهادة آن لا اله اا فقتحت له الاہرات :> 
وأدخلته ا جنة » . رواه الحافظ آبو موسی الديي في کتاب «الترغیب في 
الخصال النجية » والترهيب من الخلال الردية » وبی کتابه عليه و جعله 
شرحاً له » وقال : هذا حديث حسن جداً » زواه عن سعيد بن السیب : 
رو زا آزرره وغل تج رق 
الاسلام ابن تيمية قدس الله روحه یعظم شأن هذا الحدیث » وبلغنی عنه أنه 
كان يقول : شواهد الصحة عليه . والقصود منه قوله گل : « ورأيت رجلا من 
امتي قد احتوشته الشياطين » فجاءه ذکر الله عز وجل » فطرد الشیطان عنه » 
فهذا مطابق لحدیث الحارث الأشعري . 

وقوله فيه : «وآمرکم بذ کر اللہ عز وجل ؛ وان مثل ذلك کمثل رجل 
تائيه اعدو فاتطلقو۱ ى بطل سراعا واس كن أن حضنا حا 
فأحرز نفسه فيه » . 

فكذلك الشيطان لا بحرز العباد أنفسهم منه إلا بذ کر اللہ عز وجل ؛ 
وی الترمذي عن أنس بن مالك قال : قال رسول اللہ گل : «من قال 
ديقي داعو من بیت - بسم الو » توكلت على الله » لا حول ولا وة إلا بالل » 
يقال له : کفیت وهُلريت ووقیت + وکی عنه الشیطان ۰ فيقول لشيطان 
آخخر : کیف لك برجل قد هدي وكفي وو ؛ ؟ رواه أبو داود والنسائي 
ری و قال و دت سین 

وصح عنه ي أنه قال : «من قال في يوم مائة مرة : لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له » له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدیر » كانت 

۱۳۷ 


له حِرزاً من الشيطان حتی یمسي » . وذ کر سفیان عن أبي الزبیر » عن عبد الله 
ابن ضمرة » عن كعب قال : إذا خرج الرجل من بيته فقال : بسم الو 
قال اكلك : هدیت » واد قال : کلت عل الّه » قال املف : کفیت » 
واذا قال : لا حول ول ةل الم قال الك :سقط . فیقول الشباطین 
بعضهم لبعض : ارجعوا » لیس لکم عليه سَبيل » كيف لکم يمن كفي 
وهدي وحفظ ؟ . 

وقال آبو خلاد الصري : من دخل ني الاسلام » دحل في حصن › 
ومن دخل السجد » فقد دخل في حصنین » ومن جلس بي حلقة یذ کر الله 
عز وجل فيها » فقد دحل في ثلاثة حصون . 

وقد روی الحافظ آبو موسی قي کتابه من حدیث أي عمران الحو :+ 
عن أنس » عن الني بل قال : ذا وضع المید جب عل فراشه > ققال : 
بسم الله » وقرأ فاتحة الكتاب » أُمِنَ من شر الجن والانس ومن كل شيء» 
ذكره السيوطي ني «الحامع الکبیر » ونسبه للبزار والديلمي . قال افيشمي 
في «الجمع ؛ : وفيه غسان بن عبيد » وهو ضعيف ؛ ووثقه ابن حبان » 
وبقية رجاله رجال الصحيح ( محقق الوابل الصيب ) . 

وني «صحيح البخاري» ۰ عن محمد بن سيرين » عن آيي هريرة 
قال : ولا رسول الله لک زكاة رمضان أن احتفظ بباء فأتاني آت 
فجعل یحو الطّعام » فأخذته » فقال : دعني فإني لا أعود ... فذكر الحدیث ء 
وقال : فقال نے الثاللة : أعطمك: کلمات سك الله ین اذا أربت ال 
فراشك ۰ فاقرأ آية الکرسی من أوها إلى آخرهاء فإنه لا يزال عليك من 
الله حافظ » ولا يقربك شیطان حتی تصبح » فخلی سبیله » فأصبح › ۳ 
الني کل بقوله » فقال : « صَدَقَكَ » وهو کذوب » . 

وذكر الحافظ أبو موسی من حديث أبي الزبیر عن جابر قال : قال 
رسول اله لے : وإذًا أوی لانسان إلى فراشه > ابتَدَره مك وشْيْطَان ع 

۱۳۸ 


ہ۶ اختم بخیر ء ويقول الشيطان : اختم بشر . فإذا ذكر اللہ 
تعالی حتی یغلبه - يعني النوم - طرد الك الشيطان وبات یکلہ ء فإذا استيقظ » 
ابتدره ملك وشيطان » فيقول الملك : افتح حير » ويقول الشيطان : افتح 
بشر » فإن قال : الحمد لله الذي أحيا نفسي بعد موتہا ولم يمتها في منامها 
الحمد لله الذي يمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى ء 
الحمد لش الذي عسك السموات والاأرض أن تزولا » ول زالتا إن أمسكهما 
من أحد من بعده » الحمد ال الذي عسك السماء أن تقع على الأرض الا 
بإذنه"“ ء طرد اللك الشیطان وظل یکلؤہ »۳ . 


وفي « الصحیحن » : من حديث سالم بن أي اعد » عن كريب › 

۳ 5 گے 2 ٤‏ ۔۔ھ 7 ع ۱ 5 پم 

عن ابن عباس قال : قال رسول اللہ ع : اما إن احدکم دا آتی اهله 
7 75 0 یں رگ ای ام سے مت 2 ر er‏ 

قال : يسم الو »> اللهم جنبنا الشیطان » وجنب الشیطان ما رزفتنا فيولد 


رد مم ہم بر تر ۱ 
يهنا ولد ”© ل رة شيطان ابد 


۳ 


ود كر الط او شرس عق لح بن عل قال 3 آ0ا ضا کان گرا 
9 وء 


هدز 7 إن تشم الله تفال كن کا عبطا ال نوس کل 


)١(‏ الذي في «موارد الظمان » و امجمع الزوائد » بدل هذه الحملة الأخيرة من الحديث : طرد 
الملك ... الخ : و فان وقع عن سريره دخل الحنة . والذي في ہ مستدرك الحاكم ؛ : « فان خرق 
دابة مات شهیدا ۰ وان قام فصل صلى في الفضائل » . محقق الوابل الصيب . 

(۲) ورواه معناہ ابن حبان رقم ۲۳۹۲ «موارد» > والحاكم ٥٤۸/۱‏ وصححه ووافقه الذهي ورجاله 
ثقات ۰ وذكره اليثمي لی مجمع الزوائد » ۱۲۰/۱۰ وقال : رواه أبو يعلى » ورجاله رجال 
الصحيح » غير إبراهيم بن الحجاج الشامي » وهو ثقة. نقول : وصوابه : إبراهيم بن الحجاج 
السامي » بالسين المهملة . ( محقق الوابل الصيب ) . 

)٣۳(‏ كذا بي النسخ المطبوعة : فيولد بينهما ولد . وليس في «الصحيحين » بهذا اللفظ » وقد رواه 
الصنف بالعنی . وي بعض روایات البخاري : فان كان بينهما ولد . وئی « الصحیحین » : ١‏ فانه 
إن يقدر بينهما ولد ء لم يضره الشيطان أبداً + . ( محقق الوابل الصيب ) . 

(4) رواه البخاري ۳۲۱/۱۳ في التوحيد ۰ باب السؤال بأسماء الله تعالى » وفي بدء الخلق » باب صفة 
إبليس وجنوده » وثي الدعوات : باب الدعاء للمتزوج ؛ ومسلم رقم ۱٢٤١‏ في النکاح ؛ باب 
ما يستحب ان يقوله عند الجماع . ( محقق الوابل الصيب ) . 


۱۳۹ 


شِيْطَانٍ موی ومن كل سیر ضار » ومن كل لصی عاد : آي الكرسي » 
وثلاث آيات من الأعراف ( إن ربكم اله الذي حل الوا والأرْض . ..( 
[ الأعراف : 4ه -لاه ] وعشراً من الصّاقات [ ۱ - ۲٠٢‏ ء وثلاث آیات 
من الَحْمٰن (یا مر الجن والاس ... ) [ الرحمن : ۰۲۳-۳۳ وخاعة 
سُورة الحشر : ( لو ْنَا هذا [ القرآن ] ) [ الحشر : ۰۲۲8-۲۱ 

وقال محمد بن أبان : بينما رجل يصلي في السجد » إذا هو بشيء إلى 
جنبه » فجفل منه » فقال : ليس عليك مني بأس » إنما جثتك في اللہ تعالى ء 
ئت عروة فسله : ما الذي يتعوذه ؟ ‏ يعني من إبليس الأباليس - 
قل آمنت باه العظیم وحدّه » وکفرت با لحبّت وَالطاعُوتِ » واعْتَصَمْت 
بالعوة الوثقى لا انفصنّام ها ء والله سميع علیم » حسي اللہ وکفی » سمع 
الله لمن دعا » ليس وراء الله منتهی . 

وقال بشر بن منصور : .عن وهیب بن الورد قال : خرج رجل إلى 
ابانة بعد ساعة من اللیل » قال بات بحسا - أو صوتاً - شدیداً . وجيع 
بسریر حتی وضع > وجاء شيء حتی جلس عليه » قال : واجتمعت إليه جنوده » 
ثم صرخ فقال : من لي بعروة بن الزيير ؟ فلم يحبه احد حتی تتابم ما شاء الله 
عز وجل من الأصوات . فقال واحد : آنا أكفيكه . قال : فتوجه نحو الدينة 
وأنا ناظر ثم آوشك الرجعة » فقال : لا سبیل ال عروة » وقال : ویلکم 
وجدته يقول کلمات |ذا أصبح وإذا آسی ۰ فلا خلص اليه معهن » قال 
الرجل : فلما أصبحت ء قلت لأهلي : جهزولي ء فأتيت الدينة » فسألت 
عنه حتی لت عليه » فإذا شيخ كبير » فقلت : أشيئاً تقوله اذا أصبحت واذا 
أمسيت ؟ فأبى أن يخبرني » فأخبرته بما رأيت وما سمعت » فقال : ما أدري ء 
غير أني أقول إذا أصبحت : آمنت بالله العظيم » وكفرت باب والطاغوت ۽ 
والتصكت 0 أي لا الْقِصَامَ ها ء والله سَمِيع عليم !أذ مه 
قلت ثلاث مات واذا أسیّت قلت ثلاث مرات. 


۱:۰ 


وذكر أبو موسی عن مسلم البطين قال : قال جبریل للني عنم : 
7 ۲ 2 7 و و ۴ ۳ ۶ ور و 

إن عفریتا من الجن يكيدك » فإذا اویت إلى فراشك فقل : اعوذ بکلمات 
نو ات الي لا بجاوزهن بر ولا فاج ء من شر ما يتزل من السّماء وما یعرج 
فيها » ومن شر ما ذرا مر الارزض وما بخرج منها » ومن شر فتن الیل والنهار » 
ومن شر طوارق اليل والنهار » إلا طارقا بطرق یر يا رحمن ۷ 

وقد ثبت ني « الصحيح » أن الشيطان يبرب من الأذان . 
نا » فنادى مناد من حائط باسمه »> فأشرف الذي معي على الحائط ۰ فلم 
بر شيئاً » فذ کرت ذلك لأبي ء فقال : لو شعرت أنك تلقى هذا لم أرسلك » 
ولکن اذا سمعت صوناً فناد بالصلاة » فان سمعت آبا هريرة يحدث عن 

زر ات ۶ رر ر 7 

رسول اللہ گل أنه قال : « إن الشيْطَانَ إِذَا نودي بالصلاة ء وی وله حصا ص » . 


۲ 1 1 ۔ ۳ و و 30 ج 
وئی رواية : إذا سمع النداء ولی وله ضراط ؛ حتی لا یسمع التاذین ... » 
الحدیث ۲۲ . 
وک لعاف ای موس م جد ای رجاف ع کی آن کر لتق 
1 ۱ 5 کت ری ار ام و 
وا فا ول اھ : « استکثر وا من لا اله الا الله والاستغفار » 


(۱) واسناده منقطع ۰ ورواه مالك في «الموطأ» ۹۵۱/۲ و ۹۵۲ في کتاب الشعر . باب ما يؤمر به 
من التعوذ عن يحبى بن سعيد مرسلاً . قال الزرقاني في « شرح الموطا » : ووصله النسائي من طریق 
محمد بن جعفر : عن يحبى بن سعيد » عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة » عن ابن 
عباس السلمى ء عن ابن مسعود . قال الزرقانی : قال حمزة الكناني الحافظ : هذا ليس بمحفوظ ؛ 
والصوات ہنا وقال السيوطي : وأخرجه البيهقي في « الأسماء والصفات » من طريق داود 
ابن عبد الرحمن العطار ؛ عن بحى بن سعيد » قال : سمعت رجلاً من أهل الشام بحدث عن ابن 
مسعود قال : لما كان ليلة الحن اقبل عفريت في يده شعلة ... فذكره . انتهى . قال الزرقافي : 
وفيه نظر » لأن ليلة الجن هي ليلة استماعهم القرآن » وهي غير ليلة الاسراء » فهما حدیثان وان 
اتحد لفظ الاستعاذة فيهما . ( محقق الوابل الصيب ) : 

(۲) رواه البخاري ۲ و ۷۰ ني الأذان » باب فضل التأذين » ومسلم رقم ۳۸۹ في الصلاة » باب 
فضل الآذان وهرب الشيطان عند سماعه . ( محقق الوابل الصيب ) . 


۱۱ 


فان الشِّطانَ قال : قد أَهلكهم بالدئوب ء وأَهْلكُوني بقول : لا له ال 
الله والامْتغمّار » فلما ریت ذلك منهم أهلکتهم بالأهواء حتى يَحْسَبُونَ 
أنهم مُهْتَدُون » فلا يَستَغفِررُونَ »۷ 

وذكر أيضاً عن إبراهيم بن الحكم » عن أبيه »> عن عكرمة قال : 
بينا رجل مسافر ء إِذْ مر برَجُل نائم » ورأى عنده شيطانين » فسمع المسافر 
أحد الشيطانين يقول لصاحبه : اذهب فأفسد على هذا النائم قلبه > فلما دنا 
منه زجع إلى صاحبه فقال : لد نام على اية ما لنا إليه سبيل » فذهب إلى 
النائم » فلما دنا منه رجع قال : صدقت » فذهب ء ثم إن المسافر ايقظه واخبرہ 
عا رأى من الشيطانين » فقال : أخبرني على أي آية نمت ؟ قال : على هذه 
الایة : (إن ربكم اله لی علق الموات والأرْض في سن آیام ثم استوى 
على العرٴش عشي اليل هار يطب ین والشنس ومر رات 
ره ء ألا هلح والأمر 7 ارك الله رب العالمين ) [ الأعراف : ۲۵64 . 

وقال أبو النضر هاشم بن القاسم : كنت أرى في داري . کر ہا ہے 
با با التضر تغل عن جوارنا » قال : فاد ذلك علي ء > فكتبت إلى الكوفة 
ال ابن ادریس + والحاريي » ران أسامة » فکتب إلى الحاري : إن شرا 
بلديتة كان يقطع رشاؤها ء فتزل بهم رکب ۰ فشكا ذلك إليهم » فدعوا 
دلُو من ماء » ثم تكلموا بہذا الكلام » فصبوه في في البئر » فخرجت نار من 
الیٹر » فطفئت على راس البثر » قال أبو النضر : فأخدت تور من ماء » ثم 
تكلّمت فيه ببذا الکلام » ثم تتبّعت به زوايا الدار » فرششته » فصاحوا لي : 
أحْرَقَْنَا » نحن نتحول عنك . وهو : بسم الله » أمسينا بالله الذي ليس منه 
شيء ممتنع » وبعزة الله التي لا ترام ولا تضام » وبسلطان الله النیع نحتجب ؛ 
ر ذكره امیشمی في « جمع الزواند ؛ ونسبه لأني يعلى . وقال افيلمي : وفيه عثمان بن مطر » وهو 


ضعيف . ( محقق الوابل الصيب ) . 
(۲) سقط شيء من الكلام . والمفهوم بالقرينة أنه كلم من كان يراهم ء فقيل له : یا أبا النضر الخ . 
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واناه الهش کلها عائة من لاله و فر شاط الاشی راو 
ومن شر کل معلن أو مسر » ومن شر ما خرج باللیل ویکمن بالنهار » ویکمن 
بالليل و حرج بالنهار » ومن شر ما خلق وذرأ وبرأ » ومن ان وجنوده » 
ومن شر كل دابة أنت آذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم » أعوذ 
بالله : سو پھر و ہی سر کو وب 
وذراً وبرأاء ومن شر إبليس وجنوده » ومن شر ما يبغي کے وت 
العليم من الشيطان الرجیم ع ريس اله ارحس ن الرحيم : والصّاقَات فا 
اھ اج لیات کر 3 هكم ا رت - 
والارض ورب القارق» لا زا ا بزینق الکو کب » 
وحفظاً من کل نو مارو » لا يسو ۳ ہت" 
جانب دحورا وم عدا واف 4اا م خطف الحطمه فاته شات 
اقب ) [ الصافات : ۱۰-۱ ]. 

فهذا بعض ما يتعلق بقوله لړ لذلك العبد رو یه من الفطات 
بذ کر الله تعال . 

واحب ان اختم هذا الوضوع بحديث لم يذكره ابن القيم » وهذا 
الحديث يدل على أن ذكر اللہ في كل أمر من الأمور "٠‏ ويصغر 
أمره ويرده خائباً خاسثاً > روى الامام أحمد أن تميمة سمع أحد الصحابة 
يحدث أنه كان رديف رسول الله یلم - قال : عثر بالني - عل - 
حماره » فقلت تعس الشيطان ۰ فقال الني - عتم : « لا تقل تعس الشيطان » 
فإنك إذا قلت تعس الشيطان تعاظم » وقال : بقوني صرعته » وإذا قلت باسم 
اللہ تصاغر حتى يصير مثل الذباب » قال ابن كثير في ( البداية )٥٥/١‏ تفرد 
نه اس واسناده جید . 
خامساً ‏ لزوم جماعة المسلمين : 

وما يبعد السلم عن عن الوقوع في أحابيل الشيطان أن يعيش في ديار الاسلام » 
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وبختار لنفسه الفثة الصالحة الي تعينه على الحق وتحضه عليه » وتنهاه عن 
السيئات » وتذكره بالخيرات ۰ فان في الاتحاد والتجمع قوة وأي قوت 
يقول الرسول - لم - : ( من أراد منكم بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة ء 
فإن الشيطان مع انح وس .ين ان من ر راف افرمتی ران دنك 
حسن صحيح . ورجاله ثقات والحديث صحيح وله طرق ؛ والجماعة 
جماعة المسلمين » وإمام المسلمين ولا قيمة للجماعة في الإسلام ما ۸ تلتزم 
بالحق : الكتاب والسنة » ففي الحديث «ما من ثلاثة في قرية ولا بدو » 
لا تقام فيهم الصلاة » إلا استحوذ عليهم الشيطان ؛ فعليكم بالجماعة ء فانما 
تأ كل الذئب من الغنم القاصية » اسناده حسن . رواه آبو داود والنسائي وغيرهما . 

وروی أبو داود في سننه من حديث معاوية بن أبي سفيان أنه قام فقال : 
« ألا أن رسول الله عَم - قام فينا فقال : ( ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب 
افترقوا على ثنتين وسبعين ملة » وان هذه الملة ستفترق على ثلاث وسبعين 
فان ومرن ى ان وه وهي الجماعة ) ۰ رواه أبو 
داود باسناد جید . 
سادساً - کشف مخططات الشیطان ومصائده) : 

على السلم أن يتعرف على سبله ووسائله في الاضلال ويكشف ذلك للناس ء 
وقد فعل ذلك القرآن » وقام ببذه الهمة الرسول - لگ - خير قيام » فالقرآن 
عرفنا الأسلوب الذي أغوى الشيطان به آدم . والرسول - بل - كان 
يعرف الصحابة كيف يسترق الشيطان السمع ويلقي بالكلمة التي سمع ني أذن 
الكاهن أو الساحر ومعها مائة كذبة ء يبين ذلك لهم كي لا بنخدعوا بامثال 

)١(‏ إذا رغبت في الوقوف على تفاصيل مخططات الشيطان ومكائده ومصائده » وكيف ألبس على 

الناس دينهم في العقائد والعبادات والمعاملات ۰ وكيف تلاعب باليهود والنصارى والجوس وعباد 

الأوثان - فلا غنى لك عن قراءة كتابين : 

الاول : تلبيس إبليس لابن الجوزي . 

والثاني : إغاثة اللهفان لابن القیم . 


ہزلاءء وبين لهم كيف يوسوس لم ويشغلهم في صلاتہم وعبادہم ایت 
يحاول الشيطان أن يوهمهم ان وضوءهم قد فسد والأمر ليس كذلك » 
وكيف یفرق بين المرء وزوجه » وكيف يوسوس للمرء فيقول له من خلق كذا 
من خلق كذا حتى يقول من خلق ربك . 
سابعاً ‏ مخالفة الشيطان : 

أن الشيطان في صورة ناصح حريص على الانسان كما سبق » فعل 
اڑے أذ انیا بأ یا مر رك لا لو کفت ناميا اعدا لتضحت نفلك > 
فقد أوقعت نفسك في النار »> وجلبت ها غضب الجحباز » فكيف ينصح غيره 
من لا ينصح نفسه » يقول العحارث بن قيس : ( إذا أتاك الشيطان وأنت تصلي 
فقال إنك ترائی فزدها طولاً ) ( تلبيس إبليس /۳۸) وهذا فقه منه رحمه الله . 
وإذا علمنا أن أمرا ما بحبه الشيطان ویتصف به فعلينا أن تخالفه » فثلا الشيطان 
بأكل بشماله ويشرب بشماله ويأخذ بشماله لذا وجبت علينا مخالفته » يقول 
الرسول ‏ یل - : ( ليأكل آحد کم پل ولیشرب بیمینه , ولیأغذ 
بيمينه » فان الشیطان يا کل بشماله » ویشرب بشماله »> ويعطي بشماله » 
ويأخذ بشماله ) رواه ابن ماجة باسناد صحیح ( صحیح الجامع 3١/9‏ ) . 

والشیطان يشاركنا في الشرب اذا شربنا ونحن وقوف ولذا آرشدنا 
الرسول - یه - إلى الشرب ونحن جلوس . 

ورغبنا الرسول - مه - في القیلولة معللاً ذلك بأن الشیاطین لا تقيل 
( قيلوا فإن الشیاطین لا تقیل ) رواه آبو نعيم في الطب بإسناد حسن ( صحیح 
الجامع ۱8۷/4) . 

و ار کامت کے اف ود انش وان ات چنا 
ذلك الا لان لشباطین تحب اضاعة الال ونفاقه فى غیر وجهه . 

ومن الاسراف الاکذار من الأثاث والفراش الذي لا لزوم له » یقول 


۱:۵ عالم الجن والشیاطین م - ۱۰ 


- پل - : «فراش للرجل » وفراش لامرأته » وفراش للضيف » والرابع _ 
للشيطان » رواه أبو داود والنساني وأحمد بإسناد صحيح ( صحيح الجامع 8/4) . 
ومن هذا المنطلق أمرنا الرسول - بل - بأن میط الأذى عن اللقمة 
الى تسقط من أحدنا ء ولا نتركها للشيطان » يقول - لم - : ١‏ إن الشيطان 
پور وی عن ول مس ذا لس کسر القند ا قيلت 
اللقمة فليمط ما كان بها من أذى ء ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان » فإذا 
فرغ تلق اا فانه لا يدري ني أي طعامه البركة » رواه مسلم في 
صحيحه ( صحيح الجامع ۷۳ . 


مراكب الشياطين وبيوت الشياطين : 

هذه المراكب الجمال والخيل والحمير في القدیم » والسيارات وأمثافا في 
الحديث جعلت انفعة بني الانسان ء فإذا كان صاحبها غير شاغل ها كلها 
ومر على قوم يحتاجون إلى الانتقال إلى الکان المنطلق إليه صاحب المراكب 
فعليه أن يسمح هم باستخدامها ولا كانت مراکب للشياطين » ففي الحديث 
« تكون إبل للشياطين . وبيوت للشياطين » فأمّا إبل الشياطين » فقد رأيتها › 
بخرج أحدكم بجنيبات معه قد أسمنها فلا يعلو بعيراً منها » وعر بأخيه قد 
انقطع به فلا يحمله » وأمّا بيوت الشياطين فلم أرها» رواه أبو داود بإسناد 
صحيح ( راجع الأحاديث الصحيحة ۱4۸/۱) . 

ولعل بيوت الشياطين العنية ني الحديث هي هذه السيارات الي عر 
أصحابها بأولى الحاجة فلا يركبونهم . 

وهذه الخيول والدواب التي يقامر عليها ويراهن عليها تعد من مراكب 
الشياطين يقول الرسول - مإ - : «الخیل ثلاثة : ففرس للرحمن » وفرس 
للشيطان » وفرس للانسان » فأما فرس الرحمن ؛ فالذي يربط في سبيل 
لله »> فعلفه وروثه وبوله في ميزانه » وأمّا فرس الشيطان فالذي يقامر أو 
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يراهن عليه » وأما فرس الانسان فالفرس يرتبطها الإنسان يلتمس بطنها › 
فهي ستر من الفقر ؛ رواه أحمد بإسناد صحيح . ( صحيح الجامع ۱۳۷/۳) . 
العجلة من الشيطان : 

من الصفات التي يحبها الشیطان العجلة لا توقع الانسان به من اخطات 
بقول الرسول - بريه -« التأني من الرحمن والعجلة من الشیطان » رواه البيهقي 
في شعب الاعان باسناد حسن ( صحیح ا حامع ۵۷/۳) فعلینا أن نخالف الشیطان 
في ذلك ونتبع ما يرضي الرحمن ؛ ولذلك قال الرسول - ب - لأحد 
اصحابه « إن فيك خصلتين يحبهما اللہ ورسوله : الحلم والاناة » . 


التثاؤب : 

وما يحبه الشیطان من الانسان التثاؤب ولذا آمرنا الرسول - لگ - 
بكظمه ما استطعنا » يقول - ول - ( التثاؤب من الشیطان » فاذا تثاعب 
أحد كم فلير ده ما استطاع » فان أحدكم إذا قال : ها »> ضحك منه الشیطان ) 
متفق علیه . ودلك لان التاژب علامة الکسل د والشیطان یعجبه ویفرحه 
من الانسان کسله وفتوره ؛ إذ بذلك بقل عمله وبذله الذي بر فعه عند ربه . 


امناً - التوبة والاستغفار : 

وما يواجه به العبد کید الشیطان أن يسارع بالتوية والأوبة إلى الله إذا 
أغواه الشيطان » وهذا دأب عباد الله الصالحين قال تعالى : ( إن الذين اتقوا 
إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون ) (سورة الاعراف/ 
۱ . 

وقد فسر الطائف بالهم بالذنب أو إصابة الذنب » وقوله : ( تذكروا ) 
أي عقات الله وجزیل وابه » ووعده ووعیده » فتابوا وأنابوا واستعاذوا 
بالله ورجعوا إليه من قريب . (فادا هم مبصرون ) قد استقاموا وصحوا 
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ما کانوا فيه . وهذا يدل على أن الشيطان یکاد يجعل الانسان في عمایة لا 
یری الحق ولا يبصره عا يلقيه عليه من غشاوة وما يغشى به القلب من الشبهات 
والشكوك . 

و خرن الزسو لاب ۳۶ھ۰۰۹ قال ارب العزة « وعزتك يا رب 
تر ےت ےت 
وجلالي لا أزال اغفر لهم ما استغفروني » رواه احمد في مسنده والحاكم 
في مستدركه ( صحيح الجامع ۷۲/۲) . 

هذه حال عباد الله الرجوع من قريب والتوبة والإنابة إلى الله وم في 
ذلك أسوة في بيهم آدم ء فإنه للا أكل من الشجرة تلقی من ربه كلمات 
فتاب عليه » توجه آدم وزوجه إلى الله قائلين: ( ربنا ظلمنا أنفسنا » وإن م 
تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ) ( سورة الأعراف /۲۳) . 

اماد وا الشيطان فقد قال الله فيهم : (واخوانہم یمدونہم في الغي 
ثم لا يقصرون ) (سورة الأعراف /۲۰۲) . 

والراد بإخوانہم هنا : اخوان الشیاطین من الانس کقوله 4 ال تلاوت 
کانوا اخوان الشياطين) «سورة الاسراء /۲۷) وهم أتباعهم والستمعون 
هم ء القابلون لأوامرهم » بمدونهم في الني : ای اھ وق و انحن ارت 
والمعاصي » بلا كلل ولا ملل . كقوله : ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين 
تؤزهم أزاً) (سورة مریم /87) . 

- أزل اللبس والغموض الذي بدخل الشيطان منه إلى النفوس : 

لا تقف مواقف الشبهة > وإذا حدث ذلك فوضح للناس حالك حتی 
لا تدع للشيطان فرصة الوسوسة في صدور المسلمين » ولك أسوة في رسول 

کر رت 
حي زوج الني - مگ - قالت: ٠‏ كان رسول اللہ - مله - معتکفاً فأتيته 


۱1۸ 


أزوره ليلا فحدثته » ثم قمت لأنقلب . فقام معي لَقَابنِي ‏ (ليردني إلى 
منزلي ) وكان مسكنها فی دار أسامة بن زيد ‏ فمر" رجلان من الانصار » 
فلمّا رأیا رسول الّه- 22 وا ضا فال سرت اذى 202 2 علق 
رسلکما انها صفية بنت حي » > فقالا : سبحان الله با رسول الله ! ! قال : 
إن الشيطان بجري من ابن آدم مجری الدم ء وإني شیت أن يقذف في قلوبكما 
شرا او قال شیا » . 
. قال الخطابي : « في هذا الحدیث من العلم اتخات أن يسدر الاسیاخ 
من كل أمر من المكروه مما جري به الظنون ء ويخطر بالقلوب » وأن يطلب 
السلامة من الناس باظهار الو اة من الریب . 

ویحکی ني هذا عن الشافعي - رضي الله عنه - أنه قال : « خاف الني 
_ یل - أن يقع في قلوبهما شيء من أمره فیکفرا » وإنما قاله - مك - شفقة 
منه عليهما لا على نفسه » ( تلبيس ابليس )٦٤/‏ وما أرشدنا الله إليه القول 
الحسن مع الآخرين حتى لا يدخل الشيطان بیننا وبين إخواننا فيوقع العداوة 
والبغضاء » قال تعالى : (وقل لعبادي يقولوا الي هي أحسن إن الشيطان يتزع بينهم ) 
(سورة الاسر اء /۵۳) و هذا ۳ تساهل فيه بعض الناس فتراهم يقولون 
الکلام الوهم والذي یحتمل وجوهاً عدة بعضها سيء ء وقد برمي أحدهم أخاه 
بألفاظ يكرهها وینادیه بألقاب يمقتها فیکون ذلك مدخلاً للشیطان فیفرق 
بينهم ویحل العداء محل الوفاق والألفة . 

كا العو 

تحدثنا في ما مضى أن الشيطان قد يصيب الإنسان وهو ما نسميه الصرع 
او مس اشن » وهنا سنحاول آن نبین اسنات الصرع وعلاجه : 
آسباب الصرع 

بین ابن‌تيمية ( الجموع ۹ (أن صرع ان للانس قد یکون عن 
شهوة وهوی وعشق كما یتفق للانس مع الانس .... » وقد یکون وهو 


۹ 


الأكثر - عن بغض ومجازاة ء مثل أن يؤذيهم بعض الإنس ۰ أو يظنوا أنهم 
يتعمدون أذاهم إما ببول على بعضهم » وإمّا بصب ماء حار ء واما بقتل بعضهم » 
وان كان الإنس لا يعرف ذلك » وی الجن جهل وظلم فيعاقبونه باكثر مما 
يستحقه » وقد يكون عن عبث منهم وشر ثل سفهاء الإنس » . 
واجبنا تجاه هؤلاء : 

ذكرنا أن الجن عباد مأمورون متعبدون بالشريعة » فإذا استطاع المسلم 
أن يصل إلى مخاطبتهم » كما يحدث مع الجني الذي يصرع الإنسان وجب 
القيام بذلك . 

فإذا كان صرع ال نی للإنس من الباب الأول (عن شهوة وهوى) 
فهو من الفواحش التي حرمها الله تعالى على الإنس والجن » ولو كانت برضا 
الطرف الآخر ۰ فكيف مع كراهته » فإنه فاحشة وظلم . فيخاطب الجن بذلك 
ويعر فون أن هذا فاحشة محرمة » أو فاحشة وعدوان لتقوم الحجة عليهم بذلك ء 
ويعلموا أنه يحكم فيهم بحكم الله ورسوله الذي أرسله إلى جميع الثقلين : 
اللإنس والجن . 

وما كان من الثاني ( إيذاء بعض الانس هم ) » فإت كان الانس لم يعلم 
فيخاطبون بان هذا لم يعلم » ومن لم يتعمد الاذی لا يستحق العقوبة » وان 
كان قد فعل ذلك ني داره وملكه عرفوا بأن الدار ملكه فله أن يتصرف فيها 
عا جوز » وأنتم ليس لكم أن تمكثوا في ملك الانس بغير إذنهم » بل لكم 
ما ليس من مساكن الانس کالخراب والفلوات .. 

ويقول ابن تيمية ( مجموع الفتاوی )٦٢/١٤۹‏ : «والقصود أن الجن إذا 
اعتدوا على الانس أخبروا بحكم أله ومو لدج وات عليهم الحجة ؛ 
زاوا 9 2 الك كبا تسل 0 اه عقو 
روما كنا معذبين حتى نبعث رسولا)» (سورة الاسراء / ۱۵) وقال : 
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(يا معشر الجن والإنس ؛ بتکم رسل منكم بقصون عليكم آياني وینڈرونکم 
لقاء يومكم هذا ) ؟ ( سورة الانعام )۱٣۰/‏ . 


النهي عن قتل حيات البيوت : 

یقول این تيمية : «وطذا نمی الني حقلت - عن قتل عات یرت 
سی يردن كلا ود سبق :د كز تون البينة لذلك » وقد ماق ان تيمية 
تلك النصوص ؛ ثم بين السبب الذي من أجله نہی عن قتل جنان البيوت 
فقال : (وذلك ان قتل الجن بغير حق لا جوز » كما لا يجوز قتل الانس 
بلا حق ‏ والظلم محرم في كل حال » فلا يحل لأحد أن يظلم أحداً ولو 
كان كافراً » بل قال تعالى : (ولا يحرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا» 
اعدلوا هو أقرب للتقوى ) ( سورة الائدة /۸) فإذا كانت حيات البیوت 
قد تكون جنا فتؤذن ثلاثاً » فان ذهبت وإلا قتلت » فإنها إن كانت حية قتلت » 
وإن كانت جنية فقد أصرت على العدوان بظهورها للانس في صورة حية 
تفزعهم بذلك » والعادي هو الصائل الذي بجوز دفعه بما يدفع ضرره ولو 
كان قتلا ء واما قتلهم بدون سبب يبيح ذلك فلا يجوز » . 


سب الجان وضربهم : 

وذكن ای تة أن واجب الؤمن نصرة أخيه المظلوم وهذا المصروع 
مظلوم » ولكن النصرة تكون بالعدل كما أمر الله > فإذا لم يرتدع الجني 
بالامر والنهي والبيان » فإنه جوز نبره وسبه وتہدیدہ ولعنه ء كما فعل الرسول 
- کل - مع الشيطان عندما جاء بشهاب ليرميه في وجه الرسول مل - » 
فقال عليه السلام : ( أعوذ باللہ منك ء ألعنك بلعنة الله ثلاثاً ) . 

وذكر أنه قد يحتاج في إبراء الصروع ودفع ا جني عنه إلى الضرب » 
فيضرب ضرباً كثيراً جداً > والضرب نما يقع على ا نی ولا بحسه المصروع » 
حتى يفيق الصروع ويخبر أنه لم بحس شيئاً من ذلك » ولا يؤثر في بدنه ع 
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ويكون قد ضرب بعصا قوية على رجليه نحو ثلاثمائة أو أربعمائة ضربة 
أو أكثر أو أقل » بحيث لو كان على الانسي لقتله » وإنما هو على ا نی ء 
وا ني يصيح ويصرخ ؛ ويحدث الحاضرين بأمور متعددة » ويذكر ابن 
تيمية أنه فعل هذا وجر به مرات كثيرة يطول وصفها بحضرة كثيرين . 
الاستعانة على الجان بالذ کر وقراءة القرآن : 

وخير ما يستعان به على الحني الذي يصرع الانسان ذكر اللہ وقراءة القرآن » 
ومن أعظم ذلك قراءة آیة الكرسي ء « فان من قرأها لن يزال عليه من الله 
حافظ » ولا يقربه شيطان حتى یصبح » . كما صح الحديث بذلك وهو في 
صحيح البخاري . 

يقول ابن تيمية ( مجموع الفتاوى ۵۵/۱۹) : « ومع هذا فقد جرب الجر بون 
الذين لا یحصون كثرة أن ها من التأثير في دفع الشياطين وابطال أحوالهم 
ما لا بنضبط من كثرته وقوته » فان ها تأثيراً عظيماً في دفع الشياطين عن نفس 
الإنسان وعن المصروع وعمن تعينه الشياطين » مثل أهل الظلم والغضب وأهل 
الشهوة والطرب » وأرباب سماع المكاء والتصدية » إذا قرئت عليهم بصدق 
دفعت الشياطين » وبطلت الأمور التي يخيلها الشيطان » ويبطل ما عند اخوان 
الشياطين من مكاشفة شيطانية وتصرف شيطاني » إذ كانت الشياطين يوحون 
إلى أوليائهم بأمور يظنها الجهال من كرامات أولياء الله التقین » وإِنّما هي 
من تلبيسات الشياطين على أوليائهم المغضوب عليهم والضالين» . 


طرد الرسول - تم - للجن من بدن الصروع : 


فعل ذلك الرسول - گل - أكثر من مرة . ففي سنن أبي داود ومسند 
الامام أحمد عن أم آبان بنت الوازع بن زارع بن عامر العبدي » عن أبيها » 
أن جدها الزارع انطلق إلى رسول الله - ب - فانطلق معه بابن له مجنون » 
أو ابن أخت له قال جدي : فلما قدمنا على رسول الله مل - قلت إن 
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معي ابناً لي أو ابن احت لي مجنون » أتينك به تدعو الله له » قال : 
( أثتني به ) ء قال : فانطلقت به إليه وهو ني الركاب » فاطلقت عنه ء وألقيت 
عنه ثياب السفر ء وألبسته ثوبین حسنین » وأخذت بيده حتى انتهت به إلى 
الني - له . فقال : «أدنه مني » اجعل ظهره مما يليني» قال بمجامع ثوبه 
من أعلاه وأسفله » فجعل یضرب ظهره حتى رأيت بیاض إبطيه » ویقول : 
« خر ج عدو اللہ »> احرج عدو اللہ » ۰ فاقبل ینظر نظر الصحیح ليس بنظره 
الأول . ثم أقعده رسول الله نے لو جو چپ یئ 
ودعا له » فلم يكن ني الوفد أحد بعد دعوة رسول الله - عام يفضل عليه . 

ال ري ا 
ثلاثاً ما رآها أحد قبلی » ولا يراها أحد بعدي » لقد خر جت معه في سفر حتى 
إذا كنا ببعض الطريق مررنا بامرأة جالسة معها صي ها ء فقالت يا رسول اللہ : 
هذا الصي أصابه بلاء وأصابنا منه بلاء » يؤخذ في اليوم لا أدري كم مرة ء 
قال : «ناولینیه » » فرفعته إليه > فجعله بينه وبين واسطة الرحل » ثم فغر 
( فاه ) ء فنفث فيه ثلاثاً » وقال : « بسم اللہ » أنا عبد الله » اخساأً عدو الله » ء 
ثم ناوها إياه » فقال : « القينا في الرجعة في هذا المكان ء فأخبرينا ما فعل ۷ » 
قال : فذهبنا ورجعنا فوجدناها ني ذلك المكان معها ثلاث شیاه » فقال : 
« ما فعل صبيك ؟ » فقالت : والذي بعثك بالحق ما حسسنا منه شيئاً حتى الساعة » 
فاجترر هذه الغنم » قال « انزل خذ منها واحدة ورد البقية » . 

فقد أخرج الرسول کنل - ابني بالأمر والنهر واللعن ؛ ولكن هذه 
لا تكفي وحدها ء فان لقوة الإعان وثبات اليقين وحسن الصلة بالله أثر كبير 
في هذا » يدلك على ذلك الواقعة التالية : 


الامام أحمد يأمر الجني بالخروج فيستجيب : 


/ 
/ روي أن الامام أحمد كان جالساً في مسجده ‏ إذ جاءه صاحب له من 
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قبل الخليفة المتوكل » فقال : 

ہے رج تن رٹ و تس 
لھا بالعافیة : 

فأعطاه الامام ايد فلت من الخشب » وقال : 

اذهب إلى دار أمير المؤمنين » واجلس عند رأس الجارية » وقل للجني : 
۵٤‏ ئیئی 0 
الال نة 

ی سو و هما 
قال له الإمام أحمد . 

فاك الارد عل لسان ان 

السمع والطاعة لاحمد » لو آمرنا أن تخرج من العراق لخرجنا منه » 
إنه أطاع اللہ » ومن أطاع اللہ أطاعه كل شيء . 

ثم خرج من الجارية » فهدأت » ورزقت أولاداً . 

فلما مات الامام » عاد ها المارد » فاستدعی لها الأمیر صاحباً من أصحاب 
ای فحضر » ومعه ذلك النعل » وقال للمارد : اخرج والا ضربتك 


بہذہ النعل . 

فقال ا ارد : لا أطيعك ولا أخرج » أما أحمد بنحنبل » فقد أطاع 
الله فأمر نا بطاعته . ۱ 
ما ينبغي أن یکون عليه العالج : 


وينبغي للمعالج أن یکون قوي الإيمان باللہ معتمداً عليه » واثقاً بتأثير 
الذكر وقراءة القرآن » وكلما قوي أيمانه وتوكله قوي تأثيره » فرعا كان 
أقوى من ال نی فأخرجه » ورعا كان ا جني أقوى فلا یخرج ء وربا كان 
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المخرج للجني ضعيفاً فتتقصد الجن ابذاءه » فعليه بكثرة الدعاء والاستعانة 
عليهم بالله » وقراءة القران خاصة آية الکرسی . 


الرقى والتعاویذ : 

يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى : (جموع الفتاوی ۲6 » وأا معاحة 
المصروع بالرقى » والتعويذات فهذا على وجهين : 

فإن كانت الرقى والتعاويذ ما يعرف معناها » وما يحوز نی دين الإسلام 
أن يتكلم به الرجل » داعياً الله » ذاكراً له » ومخاطباً لخلقه » ونحو ذلك » 
فإنه يحوز أن برق .ما المصروع » وبعوذ ‏ فإله قد ثبت في الصحيح عن الني 
- ييه - : ١‏ آنه أذن في الرق ما لم تكن شرکا » وقال : «من استطاع منكم 
أن ينفع أخاه فلیفعل » . 

وإن كان في ذلك كلمات محرمة » مثل أن يكون فيها شرك » أو كانت 
مجهولة المعنى ء يحتمل أن يكون فيها كفر » فليس لأحد أن يرق بها ولا یعزم » 
ولا يقسم » وان كان الي قد ينصرف عن المصروع بها » فإنما حرمه الله 
ورسوله ضرره أكثر من نفعه .. 

وذكر في موضع آخر مجموع الفتاوى 45/14) أن أرباب العزائم 

شركية كثراً ما يعجزون عن داع التي ٠‏ وك ما تخر متهم الجن إذ 
طبرا منهم قل ای الصارع للإنس أو حبسه » فيخيلوا إليهم أنهم قتلوه 
أو حبسوه ويكون ذلك تخييلاً وكذباً . 


استرضاء الجن : 
وعذا من الشرلك الذي حرمه الله ورسوله » وروی أنه نهی عن دبائ أن . 
وقد يزعم بعض الناس أن هذا من باب التداوي بالحرام » وهذا خطأ 
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كبير » فالصواب أن اللہ لم يجعل الشفاء في شيء من المحرمات » وعلى القول 
بجواز التداوي بالمحرمات کالیتة والخمر ء فلا بجوز أن پستدل بذلك على 
الذبح للجني ؛ لن التداوي بالحرمات فيه نزاع لبعض العلماء » أمّا التداوي 
بالشرك والكفر فلا خلاف بين العلماء في تحريمه ؛ ولا مجوز التداوي به 
باتفاق . 


حقيقة الصراع 

في ختام هذا الفصل احب أن اثبت فصلاً هاماً من كلام ابن القیم صور 
فيه رخمه الله حقيقة الصراع وطبيعته » يقول ابن القيم ما ملخصه ( الوابل 
الصيب /۲۱) : ١‏ اختار الله الانسان من بين خلقه فكرمه واصطفاه وجعله 
محلاً للاعان والتوحيد والاخلاص والمحبة والرجاء » وابتلاه بالشهوة والغضب 
والغفلة ء وابتلاه بعدوه ابلیس لا یفٹر عنه » . ۱ 

ثم يقول ابن القیم ما نصه : ( فهو أي لشیطان ) يدخل عليه من الابواب 
التي هي من نفسه وطبعه ء فتمیل نفسه معه » لأنه يدخل علیها بما تحب ء 
فیتفق هو ونفسه وهواه على العبد : ثلائة مسلطون امرون ۰ فيبعثون الجوارح 
في قضاء وطرهم › وا جوارح الة منقادة » فلا عکنها الا الانبعاث » فهذا 
شأن هذه الثلاثة » وشأن الجوارح ء فلا تزال الجوارح في طاعتهم كيف أمروا 
واين عموا. هذا مقتضى حال العبد » فاقتضت رحمة ربه العزيز الرحيم 
يه أن أعانة مق اخ + بو امنده عدد آخر يقاوم به هذا الجند الذي يريد هلا که 
فأرسل إليه رسوله » وأنزل عليه كتابه » وأيده علك كريم يقابل عدوه 
الشيطان » فإذا أمره الشيطان بأمر » أمره الملك بأمر ربه » وبين له ما في طاعة 
العدو من افلاك ۰ فهذا يلم به مرة » وهذا مرةء والمنصور من نصره الله 
عز وجل » والمحفوظ من حفظه الله تعالى . وجعل له مقابل نفسه الأمّارة 
سا مطمئتة + اذا آمرته اللفس الأمازة اسرب ےھ عنه التفس اة + 
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وإذا نبته الأمّارة عن الخير ء أمرته به النفس المطمئنة . فهو بطیع هذه مرة » 
وهذه مرة » وهو الغالب عليه منهما » ورعا انقهرت احداهما بالكلية قهراً 
لا تقوم معه أبداً . 

وجعل له مقابل الهوى الحامل له على طاعة الشيطان والنفس الأمارة 
نوراً وبصيرة ء وعقلاً رده عن الذهاب مع الهوى ء فكلما أراد أن يذهب 
مع الهوى ناداه العقل والبصيرة والنور : الحذر الحذر . فان الهالك والمتالف 
بين يديك ء وأنت صيد الحرامية » وقطاع الطريق إن سرت نحلف هذا الدليل . 

فهو یطیع الناصح مرة » فيبين له رشده ونصحه » ويمشي خلف دليل افوی 
مرة » فيقطع عليه الطريق » ويؤخذ ماله » وتسلب ثيابه » فيقول : ترى من 
أين آتیت » والعجب أنه يعلم من أين أتى ء ويعرف الطريق الي قطعت عليه » 
وأخذ فيها » ويأبى إلا سلوکها ء ان دليله تمكن منه » وتحكم فيه » وقوي 
عليه » ولو أضعفه بالمخالفة له » وزجره إذا دعاه » ومحاربته إذا راد أخذه ء 
لم يتمكن منه » ولكن هو مكنه من نفسه ۰ وهو أعطاه يده » فهو عنز لة 
الرجل يضع بده في بد عدوه » فيباشره ثم يسومه سوء العذاب ء فهو يستغيث 
فلا يغاث » فهكذا يستأسر للشيطان والهوى ولنفسه الأمارة ء ثم يطلب الخلاص ؛ 
فيعجز عنه » فلما أن بلى العبد ما بی به : أعين بالعساكر والعدد والحصون ء 
وقيل : قاتل عدوك وجاهده . فهذه لحنود خذ منها ما شئت » وهذه الحصون 
تحن اق کش نات أمنها و راف ان الورك .د فلا یت رما 
المرابطة يسيرة جداً ء فكأنك باللك الأعظم وقد أرسل إليك رسله » فنقلوك 
إلى داره » واسترحت من هذا الجهاد » وفرق بينك وبين عدوك » وأطلقت 
في دار الكرامة تتقلب فيها كيف شئت ؛ وسجن عدوك فی أصعب الحبوس 
وانت اف 

فالسجن الذي كان يريد آن پردعت فیه قد آدخله وأغلقت عليه اة 

أيس من الروح والفرج » وأنت فيما اشتهت نفسك » وقرّت عينك ء 
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جزاة على صبرك في تلك لمدة اليسيرة » ولزومك الثغر للرباط » وما كانت 
الا ساعة ثم انقضت » وكأن الشدة لم تكن . فإن ضعفت النفس عن ملاحظة 
قصر الوقت وسرعة انقضائه ء فليتدبر قوله عز وجل : ( كأنهم يوم يرون 
ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار ) ( سورة الأحقاف /ه”) وقوله عز وجل : 
ر كأنهم يوم یرونہا لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها ) ( سورة النازعات /45) 
وقوله عز وجل : (قال كم لبثتم في الأرض عدد سنین؟ قالوا لبثنا یوم 
أو بعض يوم فاسأل العادّین قال : إن لبتم إلا قليلاً لو أنكم کنتم تعلمون) 
( سورة المؤمنون/؟١١‏ - )١١5‏ وقوله تعالى : ( يوم ينفخ في الصور ونحشر 
ال وت ر يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشراً» نحن أعلم با 
يقولون » إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبشتم إلا يوماً ) ( سورة طه / ۱۰۲- )٠١١‏ 
وخطب الد ۳ أصحابه يوماً » فلما كانت الشمس على رژوس 
ابلبال » وذلك عند الفروب قال کر ف4ط مز من الدنیا فیما مضی الا کما بقي 
من یومکم هذا فیما مضی منه (رواہ أحمد في السند ء والترمذي في سئنه » 
وقال التر مذي حدیث حسن صحيح ) فليتأمل العاقل الناصح لنفسه هذا الحدیث » 
وليعلم أي شيء حصل له من هذا الوقت الذي قد بقي من الدنیا بأسرها » 
ليعلم أنه نی غرور وأضغاث أحلام ء وأنه قد باع سعادة الأبد والنعیم القیم 
بحظ خسیس لا يساوي شيئاً » ولو طلب اللہ تعالی والدارَ الآخرة لاعطاه ذلك 
الحظ هنیاً موفورا وأكمل منه » كما في بعض الاثار : 

ابن آدم عع الدنیا بالآخرة تربحهما جمیعاً » ولا تبع الاخرة بالدنيا 

وقال بعض السلف : ابن آدم » أنت محتاج إلى نصيبك من الدنيا . 
وانت إلى نصيبك من الاخرة احوج . فإن بدات بنصيبك من الدنيا اضعت 
تصييك من الالعززة + وکنت من ثصت الدنیا علی عطر: وان بدات بنصييك 
من الآخرة فزت بنصيبك من الدنیا فانتظمته انتظاماً . 


۱9۸ 


وكان عمر بن عبد العزيز رضي اللہ عنه يقول في خطبتہ : أيها الناس ء 
إنكم م تخلقوا عبثاً » ول تتركوا سدى . وان لكم معاداً يجمعكم اللہ عز وجل 
فيه للحكم فيكم ؛ والفصل بینکم » فخاب وشقي عبد أخرجه اللہ عز وجل" 
من رحمته التي وسعت كل شيء » وجنتہ التي عرضها السموات والأرض » 
وإثما يكون الأمان غداً لمن خاف الله تعالى واتقى ء وباع قليلاً بكثير » وفانياً 
بباقی » اوه یتعاوف+ الا ون أنكم ٤‏ الات اهالکین £ وسیخلفه 
بعد کم اباقون؟ الا ترون أنكم ي کل بوم تشیمون ادا رائحا إلى الله قد 
قضی نحبه ‏ وانقطم أمله » فتضعونه في بطن صدع من الأرض غير موسّد 
ولا مهد ء قد خلع الاسیاب » وفارق الأحباب ء وواجه الحساب ؟ . 

7 و قد ان اين ان ی ہہ" اود 
20 ۹۷“ ا نك 
نفسه إذا أسر . وقد روى الإمام أحمد رضي الله عنه ء والترمذي » من حديث 
الحارث الأشعري ؛ عن الني مي أنه قال : د إن الله سبحائّه وتعالى أمر یحیی بن 
زکریا ته بخمس كلمات : أن يعمل بباء ویأمر بني إسرائيل أن یمسا 
بها ء وأنه كاد أن يُبطىء بها » فقال له عيسى عليه السلام : إن الله تعالى أمرك 
اس کنات لسل جاع ونا تريش اسراو ان مایا ا ا أن ارس ) 
وإما أن آمرّهم » فقال يحى : أخشى إن سبقتي بها أن بخسف بي وأعذب » 
فجمع یحی الناس في بيت القدس » فامتلاً المسجد » وقعدوا على الشرف » 
فقال : إن اللہ تبارك وتعالى أمرني بخمس كلمات أن أعْمَلَهُن » وآمرکم 
ا 

وخامس هذه الخمسة الي أمرهم بها الذ کر ( وامرکم أن تذكروا الله 
تعالى فان مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو فی أثره سراعاً حتى أتى على 
حصن حصين » فأحرز نفسه منهم » كذلك العبد لا بحرز نفسه من الشيطان 
إلا بذكر الله تعالى ) قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح . 


۱6۹ 


وما أمرهم به في الحديث الصلاة : «وآمرکم بالصلاة » فاذا صليتم . 
فلا تلتفتوا فان الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت » الالتفات 
النهي عنه في الصلاة قسمان . أحدهما : التفات القلب عن الله عز وجل إلى 
قير الل تغال . والثاني : اققات البصر . وکلاهما منهي عنه . ولا یزال الله 
مقبلاً على عبده ما دام.العبد مقبلاً على صلاته » فاذا التفت بقلبه أو بصره . 
أعرض الله تعالی عنه . وقد سثل رسول اللہ کم عن التفات الرجل في صلاته 
فقال : « اختلاس ية ليان من صلاة الْعَبْدِ ۲۳۰ وني آثر : یقود 
الله تعا لی : « إلى خير مني ء إلى خير مني » ؟ ومثل من یلتفت في صلاته بصره 
أو بقلبه ‏ مثل رجل قد استدعاه السلطان » فأوقفه بين يديه » وأقبل ینادیه 
م۶ ۶ى 3 ۸۶ 
قلبه عن السلطان » فلا يفهم ما يخاطبه به ء لأن قلبه لیس حاضراً معه » فما 
ظن هذا الرجل أن يفعل به السلطان ؟ أفليس أقل الراتب في حقه ان بنصرف 
من بين يديه ممقوتاً مبعداً قد سقط من عينيه ؟ فهذا المصلي لا يستوي والحاضر 
القلب المقبل على اللہ تعالى في صلاته الذي قد أشعر قلبه عظمة من هو واقف 
بين يديه » فامتلاً قلبه من هيبته » وذلت عنقه له » واستحی من ربه تعال 
أن بقبل على غیرہ » أو تفت عنه . وبين صلاتیهما كثما السَمَاء والأرض قال حسان 
ابن عطية : ان الرجلین ليكونان في الصلاة الواحدة ,وان ما بينهما في الفضل كما بين 
السماء والأرض » وذلك أن أحدهما مقبل بقلبه على الله عز وجل » والاخر 
ساوٍ غافل . فاذا أقبل العبد على مخلوق مثله » وبينه وبينه حجاب » ۸ يكن 
إقبالاً ولا تقريباً » فما الظن بالخالق عز وجل ؟ 
وإذا أقبل على الخالق عز وجل » وبينه وبينه حجاب الشهوات والوساوس ٠‏ 


)١(‏ رواه أحمد في ر المند» ۱۰۹۷/۹ . والبخاري ۱۹١/۲‏ في ١‏ الأذان ١‏ باب الالتفات في الصلاة ۔ 
وأبو داود رقم 4٠‏ في الصلاة باب الالتفات في الصلاة . والترمذي رقم ۵۹۰ ي الصلاة باب 
ما جاء في الالتفات في الصلاة . والنسائي ۳ ني الهو باب التشديد في الالتفات في الصلاة من 
حديث عائشة رضي الله عنها ( محقق الوابل الصيب ) . 


۱۹۰ 


2 


والفس مشفوفة با » ملای منها » فکیف یکون ذلك إقبالاً وقد أفته الوساوس 
والأفکار » وذهبت به كل مذهب ؟ والعبد إذا قام نی الصلاة غار الشيطان 
منه ۰ فانه قد قام في أعظم مقام » وأقربه وأغيظه للشیطان ‏ وأشده عليه : 
فهو يحرص ویجتهد كل الاجتهاد أن لا يقيمه فيه ء بل لا يزال به بعده وعنیه 
وينسيه » وجلب عليه يخيله ورجله حتى يبون عليه شأن الصلاة ء فيتهاون 
بها فيتركها . فان عجز عن ذلك منه » وعصاه العبد » وقام في ذلك القام ‏ 
أقبل عدو الله تعالى حتى يخطر بينه وبين نفسه » ويحول بينه وبين قلبه » 
فیذ کره في الصلاة ما لم يكن يذكر قبل دخوله فيها » حتى رما كان قد 
نسي الشيء والحاجة » وأيس منها » فيذكره إياها ني الصلاة ليشغل قلبه 
بها » ويأخذه عن الله عز وجل » فيقوم فيها بلا قلب » فلا ينال من إقبال الله 
تعالى وكر امته وقربه ما يناله المقبل على ربه عز وجل الحاضر بقلبه في صلاته ؛ 
فينصرف من صلاته مثل ما دخل فيها بخطاياه وذنوبه ء وأثقاله لم تخف عنه بالصلاة » 
فان الصلاة انا تكفر سيئات من أدى حقها » وأكمل خشوعها » ووقف بین 
يدي الله تعالى بقلبه وقالبه . فهذا إذا انصرف منها وجد خفة من نفسه » وأحس 
بأثقال قد وضعت عنه . فوجد نشاطاً وراحة وروحاً ء حتى يتمنى أنه لم يكن 
خرج منها ء لأنها قرة عينيه ونعيم روحه » وجنة قلبه ء ومستراحه في الدنیا » 
فلا يزال کأنه ني سجن وضیق حتی بدخل فیها » فیستریح بها » لا منها 
فالحبون يقولون : نصلي فنستريح بصلاتنا » كما قال امامهم وقدوتهم ونبیهم : 
یا بلال رتا بالصّلاةَ » ء وم يقل : آرحنا منها » وقال عل : «جعلت 
ذه عي في أ لسلا فق جعلت قرة عینه .ف الصلاة :© كيف تفر عینه علق 


وقد روي أن العبد إذا قام يصلى قال الله عز وجل : ارفعوا الحجب ؛ 
فإذا التفت قال : أرخوها » وقد فسر هذا الالتفات بالتفات القلب عن الله 
عز وجل ال خرف فاذا اللفت إلى غبره » ار الحجاب بینه وين ید 


۱5۱ عالم الجن والشیاطین م - ١١‏ 


فدخل الشيطان ء وعرض عليه أمور الدنيا ء وأراه إياها في صورة المراة . 
و تل باه عل اش و ات ظط کا الشطان عل انا ر بن اند 
تعالى وبين ذلك القلب » واإتما يدخل الشيطان إذا 3 الحجاب » فان فر 
إلى الله تعا لی وأحضر قلبه فر الشيطان ء فان التفت وو تيا تہ 
شانه مان عدوه ف الصلاة . 


كيف بجعل المصلي قلبه حاضراً في الصلاة ؟ 

واعا يقوي العبد على حضوره بي الصلاة واشتغاله فيها بربه عز وجل 
إذا قهر شهوته وهواه » وإلا فقلب قد قهرته الشهوة ء وأسره اموی ؛ ووجد 
الشيطان فيه مقعداً تمكن فيه > كيف بخلص من الوساوس والأفكار ؟ ! 

والقلوب ثلاثة 

فال كاين لا وج از ؛ فلك قلب مظلم قد اسر اح الشيطان 
من إلقاء الوساوس اليه › > لأنه قد انخذه بیتاً ووطناً » وتحكّم فيه با يريد » 
وتمکن منه غاية التمکن . 

القلب الثاني : قلب قد استنار بنور الاعان » وأوقد فيه مصباحه » 
لکن عليه ظلمة الشهوات وعواصف الأهوية » فللشیطان هناك اقبال وادبار 
وجالات ومطامع ء فالحرب دول وسجال . 

وتختلف أحوال هذا الصنف بالقلة والكثرة » فنهم من أوقات غلبته 
لعدوه أكثز » ومنهم من أوقات غلبة عدوه له أكثر » ومنهم من هو تارة 
7 

القلب الثالث : قلب محشو بالاعان قد استنار بنور الإعان » وانقشعت 
عنه حجب الشهوات » وأقلعت عنه تلك الظلمات » فلنوره في صدره إشراق » 
ولذلك الاشراق إيقاد لو دنا منه الوسواس احترق به » فهو كالسماء الي 
حرست بالنجوم » فلو دنا منها الشيطان يتخطاها رجم فاحترق ولیست السماء 


1۲ 


بأعظم حرمة من المؤمن ۰ وحراسة الله تعا لی له أتم من حراسة السماء » والسماء 
متعبّد الملائكة . ومستقر الوحي » وفيها أنوار الطاعات » وقلب المؤمن 
مستقر التوحيد والمحبة والمعرفة والإعان » وفيه أنوارهاء فهو حقيق أن 
كدان وتف بن قد اندي لذ بال قله تنا الا خطفة .وقد ل ذلك 
عثال حسن . 

وهو ثلائه بيوت : 

بيت للملك فيه كنوزه وذخائره وجواهره . 

وبيت للعبد فيه كنوز العبد وذخائره وجواهره » وليس جواهر الملك 
وا 

وبیت خال صفر لا شيء فيه » فجاء اللص يسرق من أحد البيوت › 
۳ وھ" 

فان قلت : من ال الخالي » کان محالاً + لأن البیت الخالي لیس فيه 
شيء يسرق ۰ وغذا قیل لابن عباس رضي الله عنهما : إن الیبود تزعم آنها 
لا توسوس في صلاتها » فقال : وما يصنع الشیطان بالقلب الخراب ؟ 

وان قلت : یسرق من بيت اللك » كان ذلك کالستحیل الممتنع » 
فان عليه من الحرس والیز ك ما لا بستطیم اللص الدنو منه » كيف وحارسه 
املك بنفسه » وکیف یستطیم اللص الدنو منه وحوله من الحرس والجند ما 
حوله ؟ فلم يبق لَص إلا البيت الثالث » فهو الذي يشن عليه الفارات . 

فليتأمل اللبيب هذا المثال حق التأمل ء ولينزله على القلوب ٠‏ فانها على 
منواله . 

فقلب خلا من الخير كله » وهو قلب الكافر والمنافق » فذلك بيت الشيطان » 
قد أحرزه لنفسه واستوطنہ واتخذہ سکناً ومستقراً » فأي شىء يسرق منه وفيه 
(۱) برك ويسك ( بالتركية) : نی النع والخطر وال جر . 1 


یہ 


خزائنه وذخائره وشكوكه و خیالاته ووساوسه ؟ 

وقلب قد امتلا من جلال اللہ عز وجل وعظمته ومحبته ومراقبته والحياء 
منه » فأي شيطان يحترىء على هذا القلب ؟ وان أراد سرقة شيء منه » فاذا 
يسرق » وغايته أن بظفر في الأحابين منه بخطفة ونہب يحصل له على غرة 
من العبد وغفلة لا بد له منها ‏ إذ هو بشر ء وأحكام البشرية جارية عليه من 
الغفلة والسهو والذهول وغلبة الطبع . 

وقد ذكر عن وهب بن منبه رحمه الله تعالى أنه قال : في بعض الكتب 
امه بات لگی ارت »ولا سس واي سی مس والسبزات 
حشو كرسي ؟ ولكن أنا في قلب الوادع التارك لکل شيء سواي » وهذا 
معنی الاک الآخر « ما وسعتي سموالي ولا آرضي » ووسعي قلب عبدي 
الؤمن''' » . وقلب فيه توحيد الله تعالی ومعرفته ومحبته والإيمان به والتصدیق 
بوعده » وفیه شهوات النفس وأخلاقها ودواعي ي اموی والطبع . 

وقلب بين هذين الداعبین . فرة عیل بقلبه داعی الاعان و العرفة والحبة 
لله تعالى وإرادته وحده » ومرة ميل بقلبه داعي الشيطان وا موی والطباع » 
فهذا القلب للشيطان فيه مطمع ۰ وله منه منازلات ووقائع » ويعطي الله النصر 
من يشاء ( وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ) ( سورة آل عمران /۱۲5) 
وهذا لا يتمكن الشيطان منه إلا عا عنده من سلاحه ء فيدخل إليه الشيطان ء 
فيجد سلاحه عنده فيأخذه ويقاتله به » فان أسلحته هي الشهوات والشبهات 
والخيالات والأماني الكاذبة > وهي ني القلب ؛ فيدخل الشيطان فيجدها 


)١(‏ قال السخاوي في ٠‏ المقاصد الحسنة » ذكره الغزالي في « الاحياء » بلفظ : قال الله : ۸ يسعني ء وذكره 
بلفظ : ووسعني قلب عبدي الؤمن اللين الوادع ء قال السخاوي : وقال العراقي : ۸ أر له أصلاً » 
وکذا قال ابن تيمية : هو مذكور في الاسرائيليات » ولیس له إسناد معروف عن التي . 


ونقلعن ابن الزركشي أن بعض أهل العلم قال : إنه حديث باطل » وهو من وضع الملاحدة » 
ونقله عنه العجلوني في « كشف الخفاء ۰ وأقره عليه . ( محقق الوابل الصيب ) . 


۱۹ 


عتيدة فيأخذها ويصول با على القلب » فان كان عند العبد عدة عتيدة من 
الإعان تقاوم تلك العدة ونزيد عليها » انتصف من الشيطان » وإلا فالدولة 
لعدوه عليه غ ولا حول ولا قوة الا اللہ . فاذا أذن العبد لعدوه » وفتح له 
باب بيته وأدخله عليه ومكنه من السلاح يقاتله به فهو الملوم . 


سك لم ولا تلم الطایا ومت کمدا فلیس لك اعتذار 
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رورس 


احکمَة من خلق الشيّطان 


کم من خلق الشَیْطانِ 


الشيطان منبع الشرور والآلام » فهو القائد إلى الهلاك الدنيوي والأخروي ؛ 
ورافع الراية في كل وقت ومکان » يدعو الناس إلى الکفران » ومعصية 
الرحمن . فهل ي خلقه من حكمة ؟ وما هذه الحكمة ؟ 

أجاب عن هذا السؤال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه ( شفاء العليل 
ص ۳۲۲) فقال : 

( في خلق إبليس وجنوده من الحكم ما لا يحيط بتفصيله إلا الله ) 

: ما يترتب على مجاهدة الشيطان وأعوانه من اکمال مراتب العبودية‎ - ١ 
فنها أن يكمل لأنبيائه وأوليائه مراتب العبودية عجاهدة عدو اللہ وحزبه‎ 
› ومخالفته ومراغمته في الله » واغاظته واغاظة أوليائه » والاستعاذة به منه‎ 
واللجوء إليه أن يعيذهم من شره وكيده ۰ فيترتب على ذلك من المصالح‎ 
الدنيوية والأخروية ما لم يحصل بدونه ... والوقوف على الشيء لا يحصل‎ 
. بدو نه‎ 
: خوف العباد من الذنوب‎ _ ۲ 
ومنها خوف الملائكة والمنین من ذنبهم بعدما شاهدوا من حال ابلیس‎ 
» ما شاهدوه » وسقوطه من الرتبة اللكية إلى التز لة الابليسية یکون أُقوی واتم‎ 
» ولا ریب ان اللملائكة لما شاهدوا ذلك حصلت هم عبودية أخرى للرب تعالی‎ 
وخضوع آخر » وخوف اخر ؛ كما هو الشاهد من حال عبيد الملك إذا راوه‎ 
قد أهان أحدهم الاهانة التي بلغت منه کل مبلغ » وهم یشاهدونه فلا ريب‎ 


۱۹ 


أن خوفهم وحذرهم يكون أشد . 
۳ - جعله الله عبرة لمن اعتبر : 
وتا أن الله جعله عبرة لمن خالف أمره » وتكبّر عن طاعته » وأصنً 
على معصيته » كما جعل ذنب أبي البشر عبرة لمن ارتكب يه ) أو عصى 
أمره » ثم تاب وندم » ورجع إلى ربه » فابتل آبوي اط والانس بالذنب » 
وجعل هذا الأب عبرة لمن أصر وأقام على ذنبه » وهذا الأب عبرة ان تاب 
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: جعله فتنة واختباراً لعباده‎ _ ٤ 


ومنها أنه محك امتحن اللہ به خلقه ؛ لیتبین به خبیٹھم من طيبهم › 
فانه سبحانه خلق النوع الإنساني من الأرض » وفيها السهل والحزن » والطيب 
والخبيث » فلا بدّ أن يظهر ما كان في مادتهم » كما ني الحديث الذي رواه 
فجاء بنو ادم على مثل ذلك » منهم الطيب والخبيث والسهل والحزن وغير 
ذلك » فا كان في الادة الأصلية فهو كائن في الخلوق منها » فاقتضت الحكمة 
الإفیة احراجه وظهوره ء فلا بد إذاً من سبب يظهر ذلك » وكان إبلیس محكاً 
0 0 ورسله محکاً لذلك التمییز » قال 
تعا لی : ( ما كان الله ليذر المؤمنين على ما نتم عليه حتى بميز الخبیث من الطیب ) 
( سورة آل عمران /۱۷۹) فأرسل رسله إلى الکلفین » وفیهم الطیب والخبیث › 
فانضاف الطیب إلى الطیب » والخبیث إلى الخبیث . 


رافقت سکس تال نید أن خلطهم ني دار الامتحان ء فإذا صاروا إلى 
دار القرار میز بيلهم > وجعل هؤلاء داراً وفژلاء داراً على حدة حكمة نام 1 


وقدرة باهرة . 


: اظهار كمال قدرته سبحانه بخلق الأضداد‎ - ٥ 

ومن هذه الحكم أن يظهر كمال قدرته في خلق مثل جبریل والملائكة 
وإبليس والشياطين » وذلك من أعظم آيات قدرته ومشيثته وسلطانه » فإنه 
خالق الأضداد كالسماء والأرض » والضیاء والظلام » والحنة والنار » والماء 
والنار » والحر والبرد » والطيب والخبيث . 


5 الضد يظهر حسنه الضد : 

ومن هذه الحكم أن حل أحد الضدين من كمال حسن ضده » فان 
الضد إنما يظهر حسنه بضده ء فلولا القبيح لم تعرف فضيلة الجميل » ولولا 
الفقر لم يعرف قدر الغنى . 


۷ - والابتلاء به سبيل إلى تحقيق الشكر : 

ومن هذه الحكم أنه سبحانه » نت فيك پت الس واو اغ 
ولا ريب أن اولياءه نالوا بوجود عدو الله إبليس وجنوده » وامتحانہم به 
من أنواع شكره ما لم يكن ليحصل لهم بدونه » فكم بين شكر ادم وهو في 
الجنة قبل أن بخرج منها وبين شكره بعد أن ابتل بعدوه > ثم اجتباه ربه وتاب 
عليه وقبله . 


۸ - في خلق !بلیس قيام سوق العبودية : 

ومنها أن المحبة والانابة والتوكل والصبر والرضا ونجوها- أحب 
العبودية إلى اللہ سبحانه » وهذه العبودية إنما تتحقق بالجهاد وبذل النفس لله > 
وتقديم محبته على كل ما سواه ۰ فالجهاد ذروة سنام العبودية » ا ھا ال 
ارب سبحانه » فکان في خلق إبليس وحزبه قیام سوق هذه العبودية وتوابعها 
التي لا بحصي حکمها وفوائدها وما فیها من الصالح الا الله . 
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۹ - وترتب على ذلك ظهور اياته وعجائب قدرته : 

ومن هذه الحكم أن في خلق من يضاد رسله ويكذبهم ویعادیہم من 
تام ظهور آباته وعجائب قدرته ولطائف صنعه ما وجوده أحب إليه وأنفع 
لأوليائه من عدمه ء كظهور آية الطوفان » والعصا ء واليد » وفلق البحر ء 
وإلقاء الخليل ني النار ء وأضعاف أضعاف ذلك من آياته » وبراهين قدرته » 
وعلمه » وحكمته » فلم يكن بد من وجود الأسباب التي يترتب عليها ذلك . 


۰ - الخلق من النار ایق : 

ومن هذه الحکم أن الادة الناوية فیها الاحراق والعلو والفساد » وفها 
الاشراق والاضاءة والنور ۰ فأخرج منها -سبحانه - هذا وهذا : كما أن 
الادة الترابية الأرضية فیها الطیب والخبیث ‏ والسهل والحزن » والأحمر 
والأسوة والأبیض » فأخر ج منها ذلك كله حکمة باهرة وقدرة قاهرة › 
ا ی ا هو السميع البصير ) . 


: ظهور متعلقات أسمائه‎ ١ 

ومن هذه ام أن من أسمائه الخافض رن المعز المذل الحكم العدل 
المنتقم > وهذه الأسماء تستدعي متعلقات بظهر فيها أحكامها » کأسماء 
الاحسان والرزق والرحمة ونحوها » ولا بد من ظهور متعلقات هذه وهذه . 


۲ - ظهور آثار تمام ملكه وعموم تصرفه : 

ومن هذه الحکم أنه سبحانه الملك التام اللك » ومن تام ملکه عموم 
تصرفه وتنوعه بالثواب والعقاب والا کر ام والاهانة والعدل والفضل والاعز از 
والاذلال » فلا بدّ من وجود من بتعلق به أحد النوعين كما أوجد من يتعلق 
به النوع الآخر . 
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۳ - وجود إبليس من تمام حكمته تعالى : 

ومن هذه الحكم أن من اسمائه الحكيم ء والحكمة من صفاته - سبحانه - 
وحكمته تستلزم وضع کل شيء موضعه الذي لا يليق به سواه » فاقتضت 
خلق المتضادات ۰ وتخصيص كل واحد منها عا لا يليق به غيره من الأحكام 
والصفات والخصائص ؛ وهل تتم الحكمة إلا بذلك » فوجود هذا النوع 
من تمام الحكمة كما أنه من كمال القدرة . 
15 حمده تعالى على منعه وخفضه : 

ومنها أن حمده - سبحانه - تام كامل من جميع الوجوه » فهو محمود 
على عدله ومنعه وخفضه ورفعه وانتقامه واهانته » كما هو محمود على فضله 
وعطائه ورفعه واكرامه . فله الحمد التام الكامل على هذا وهذا » وهو يحمد 
نفسه على ذلك كله » ويحمده عليه ملائکته ورسله وأولياؤه » ويحمده عليه 
أهل الموقف جميعهم » وما كان من لوازم كمال حمده وتمامه ء فله في 
خلقه وإبجحاده الحكمة التامة ء كما له عليه الحمد التام » فلا جوز تعطيل حمده 
كما لا يجوز تعطيل حكمته . 


۵ - وبخلقه بظهر الله لعباده حلمه وصبره : 

رما اص نبي تايحت یط لصا ده كلوه وريه رام اہ 
رحمته » وجوده » فاقتضى ذلك خلق من يشرك به » ويضاده في حکمه 
ويجتهد ني مخالفته » ويسعى في مساخطه . بل يشبهه سبحانه وتعالى » وهو مع 
ذلك يسوق إليه أنواع الطيبات » ويرزقه » ويعافيه » ويمكن له من أسباب 
ما يلتذ به من أصناف النعم » ويجيب دعاءه » ويكشف عنه السوء » ويعامله 
من بره وإحسانه بضد ما يعامله هو به من كفر وشركه واساعته » فلله کم 
في ذلك من حكمة وحمد . 
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- کل - أنه قال : داك اف على أذى يسمعه من الله › بحعلون له الولد 
وهو يرزقهم. 

اا ۱ ر2 ۳ 

وي الصحیح عنه - عله - فيما يروي عن ربه : (شتمني ابن ادم » 
وما ينبغي له ذلك » وكذبني ابن آدم ء وما ينبغي له ذلك ‏ أمّا کذبه إياي ء 
فقوله : اذ الله ولد وأنا الأحد الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي 
گا آحد » وام تکذیبه لاق » فقوله : لن میق کما بداني » ولیس اول 
الخلق بأهون عليه من اعادته » وهو سبحانه مع هذا الشتم له والتکذیب 
له یرزف الشاتم الکذب ‏ ویعافیه » ویدفع عنه › ویدعوه إلى جنته » ويقبل 
توبته إذا تاب إليه » ویبدله بسيئاته حسنات ؛ وبلطف به في جميع أحواله » 
ويؤهله لارسال رسله » وبأمرھم أن يلينوا له القول » ويرفقوا بەء قال 
الفضيل بن عياض : ( ما من ليلة ببختلط ظلامها الا نادى الجليل - جل جلاله - 
من أعظم مني جوداً . الخلائق لي عاصون ء وأنا أكلؤهم في مضاجعهم » 
کانہم ۸ يعصولي › واتولى حفظهم ء کانہم لم يذنبوا , اجود بالفضل على 
العاصى » وأتفضل على السیء . 

من ذا الذي دعاني فلم الب ے ؟ ٠‏ ومن ذا الذي سألني فلم أعطه ؟ 

أنا ا حواد ومي الحود. أنا الکریم ومي الكرم ؛ ومن کر مي 5 
أعطي العبد ما سألني ۰ وأعطيه ما لم يسألني » ومن كرمي أني أعطي التائب 
كأنه لم يعصني ء فأين عني .برب الخلق ء وأين عن بابي ينتحي العاصون ؟ 

وني أثر إ ھي : إني والانس والجن في نبأ عظيم :. أخلق ويعبد غيري ء 
وارزق ویشکر سواي ) . 

وق ا ےت (ابن آدم ما أنصفتي : خيري اليك نازل » وشركه 
إلي صاعد ء کم أتحبب إليك بالنعم » وأنا غني عنك ؛ وکم تتبفض إلي 
بالعاصي وأنت فقیر إلي ء ولا یز ال اللك الکریم یعرج إلي منك بعمل قبیح ) . 
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وني الحديث الصحيح ( لو لم تذنبوا لذهب الله بكم » واء بقوم يذنبون 
فيستغفر ون فيغفر هم ) . 
خلق الله خلقه بحيث يظهر فيهم احكام اسمائه وصفاته واثارها : 

اللہ سبحانه لکمال مححثه لأسمائه وصفاته اقتضی حمده وحكمته 
أن بخلق خلقاً بظهر فیهم أحكامها وآثارها . فالحبة للعفو خلق من يحسن 
العفو عنه » ولحبته للمغفرة خلق من یغفر له ویحلم عنه ویصبر عليه ولا 
يعاجله » بل یکون يحب آمانه وامهاله . 

ولحبته لعدله وحکمته خلق من بظهر فیهم عدله وحکمته . 

ولحبته للجود والاحسان والر خلق من یعامله بالاساعة والعصیان » 
وهو سبحانه یعامله بالنفرة والاحسان فلولا خلق من يحري على آبدیسم 
انواع العاصي والخالفات لفاتت هذه الحکم و الصالح 0 و مات 
أضعافها » فتبارك اللہ رب العالمين وأحكم الحا کمین » ذو الحكمة البالغة » 
والنعم السابغة الذي وصلت حكمته إلى حيث وصلت قدرته . وله في كل 
شىء حكمة باهرة كما أن له فيه قدرة قاهرة وهدايات . 
وبعد : فقد ترتب على خلق هذا اللعين حكم كثيرة وحصلت محبوبات لله وافرة : 

فكم حصل بسبب هذا المخلوق البغيض للرب المسخوط له من محبوب 
له تبارك وتعالى » يتصل في حبه ما حصل به من مكروه » والحكيم الباهر 
الحكمة هو الذي يحصل أحب الأمرين إليه باحتمال الکروه الذي يبغضه 
ويسخطه إذا كان طريقاً إلى حصول ذلك المحبوب . ووجود الملزوم بدون 
لازمه محال » فان يكن قد حصل بعدو الله إبليس من الشرور والعاصي 
ما حصل ۰ فکم حصل بسبب وجوده » ووجود جنوده من طاعة هي أحب 
إلى الله وأرضى له من جهاد في سبیله » ومخالفة هوى النفس وشهوتما له 
ويحتمل الشاق والمكاره في محبته ومرضاته › وأجب شيء للحبیب أن 
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برى محبه يتحمل لأجله من الأذى والوصب ما يصدق محبته . 

من جلك قد جعلت خدي أرضا للشامت والحسود حتى ترضى 

ومن أثر (في ( بغيتي ما یتحمل التحملون من أجلي ) فلله ما أحب إليه 
احتمال محبيه أذى أعدائه لهم فيه » وفي مرضاته > وما أنفع ذلك الأذى 
شم وما أحمدهم لعاقبته » وماذا پنالون به من كرامة حبيبهم وقربه قرة عيونهم 
به » ولكن حرام على منكري محبة الرب تعالى أن يشموا لذلك رائحة أو يدخلوا 
من هذا الباب أو يذوقوا من هذا الشراب . 

قل للعيون العمى للشمس أُعین ‏ سواك يراها في مغيب ومطلع 

وسامح بؤسا لم يؤهل لحبهم فا يحسن التخصيص ف كل موضع 

فان أغضب هذا الخلوق ربه فقد أرضاه فیه اضاقت ورسله واولاوه 
وذلك الرضا أعظم من ذلك الغضب ء وان أسخطه ما يجري على يديه من 
العاصي والخالفات فاه سبحانه أشدَ فرحا بتوبة عبده من الفاقد لراحلته 
الي علیها طعامه وشرابه إذا وجدها في الفاوت الهلکات ۰ وان أغضبه 
ما جری عل آنبیائه ورسله من هذا العدو اللعين فقد سره وأرضاه ما جری 
على آیدیهم من حر به ومعصيته ومراغمته وكبته وغيظه » وهذا الرضاء أعظم 
عنده وأبرٌ لديه من فوات ذلك المكروه المستلزم لفوات هذا المرضي الحبوب . 

وإن اسخطه أكل آدم من الشجرة فقد أرضاه توبته وإنابته وخضوعه 
وتذلله بین بدبه وانكساره له . 

وإن أغضبه اخراج اعدائه لرسوله - مه - من حر مه وبلدته ذلك الخروج ء 
فقد أرضاه أعظم الرضا دخوله إليها ذلك الدخول . 

وإن أسخطه قتلهم أوليائه وأحبابه وعزیق لحومهم واراقة دمائهم فقد 
أرضاه نيلهم الحياة التي لا أطيب منها ولا أنعم ولا ألذّ فی قربه وجواره . 

وان أسخطه معاصى عباده فقد أرضاه شهود ملائكته وأنبيائه ورسله 
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وأولبائه سعة مغفرته وعفوه وبره وکرمه وجوده والثناء عليه بذلك وحمده 
وتمجيده بہذہ الأوصاف الي حمده بيبا" وأئی عليه بها أحب إليه وأرضى 
له من فوات تلك المعاصي وفوات هذه المحبوبات . 

واعلم أن الحمد هو الأصل الجامع لذلك كله ء فهو عقد نظام الخلق 
والأمر » والرب ال اله له كلد بجمیع وجوهه واعتباراته وتصاريفه › 
فا خلق شیاً ولا حکم ؛ بشيء الا وله فيه الحمد فوصل حمده إلى حيث وصل 
خلقه وأمره حمداً حقيقياً بتضمن محبته والرضا به وعنه والثناء عليه و الاقر ار 
بحکمته البالغة في کل ما خلقه ,وأمر به ء فتعطیل حکمته غير تعطیل حمده .. 
فکما أنه لا یکون الا حميداً فلا یکون الا حكيماً » فحمده وحکمته کعلمه 
وقدرته » وحياته من لوازم ذاته ولا مجوز تعطیل شيء من صفاته و أسمائه 
ومقتضیانها وآثارها » فان ذلك یستلزم النقص الذي يناقض کماله وکبر يائه 
و عظمته 
ولأنه يحب سبحانه أن یکون ملاذاً ومعاذاً لأوليائه : 

وني هذا يقول ابن القیم : كما أن من صفات الکمال وأفعال الحمد 
والثناء أنه بجود ويعطي وبمنح ء فنها أن يعيذ وينصر ويغيث فكما يحب أن 
يلوذ به اللائذون يحب أن يعوذ به العائذون » وكمال الملوك أن يلوذ بهم 
اولياؤهم ويعوذوا بهم كما قال احمد بن حسين الكندي في مدوحه : 

يا من ألوذ به فیما أؤمله ومن أعوذ به مما أحاذره 

لا یر ا هلما ا تامازلا يصون عضا انث جار 

ولو ال للق ره وقاطةه لكان یوی"ْ۰۷۷ 

لقصو أن ملک ال مسا آع يلوذ بن قالكة وان مدوب كنا 
أمر رسوله أن يستعيذ به من الشيطان الرجیم في غير موضع من كتابه » وبذلك 
يظهر تام نعمته على عبده إذا اعاذه واجاره من عدوه » فلم يكن اعاذته 


۱۷۷ عالم الجن والشیاطین م - ۱۲ 


واجارته منه بأدنى النعمتين واللہ تعا ی يحب أن يكمل نعمته على عباده المؤمنين 
ويريهم نصره هم على عدوهم وحمايتهم منه وظفرهم به » فيا لها من نعمة 
كمل ببا سرورهم ونعيمهم ء وعدل أظهره في أعدائه وخصمائه . 

وما منهما إلا له فيه حكمة يقصر عن إدراكها كل باحث 
الحكمة ني بقاء إبلیس إلى آخر الدهر : 

أجاب ابن القيم رحمه الله عن ذلك ني ( شفاء العليل ص ۳۲۷) ووضحه . 
امتحان العباد : 

فما ذكره رحمہ الله تعالى : أنه سبحانه جعله محكاً ومحنة يخرج به 
الطيب من الخبيث وو لو عدوه » ولذا اقتضت حكمته ابقاءه ليحصل 
الغرض المطلوب يخلقه ولو أماته لفات ذلك الغرض . كما أن الحكمة اقتضت 
بقاء أعدائه الكفار في الأرض إلى آخر الدهر ولو أهلكهم البتة لتعطلت الحكم 
الكثيرة ني ابقائهم فكما اقتضت حكمته امتحان أبي البشر اقتضت امتحان 
اولاده من بعده به » فتحصل السعاذة لمن خالفه وعاداه » وينحاز إليه من 
ا 
وأبقاه مجازاة له على صالح عمله السابق : 

ومنها أنه لا سبق حلمه وحكمته أنه لا نصيب له في الآخرة وقد سبق 
له طاعة وعبادة جزاه بها في الدنيا بأن أعطاه البقاء فيها إلى آخر الدهر فإنه 
سبحانه لا يظلم أحداً حسنة عملها ء فمّا المؤمن فيجزيه بحسناته في الدنيا 
وني الآخرة » وأمّا الكافر فيجزيه بحسنات ما عمل في الدنيا فإذا أفضى إلى 
الآخرة لم يكن له شيء كما ثبت هذا المعنى في الصحيح عن الني - عَم . 
أملي له ليزداد إثماً : 

وبقاؤه إلى يوم القيامة لم يكن كرامة في حقه ء فإلّه لو مات كان خيرا له 


۱۷۸ 


وأخض لعذابه وأقل لشره » ولكن لا غلظ ذنبه بالاصرار على المعصية ومخاصمة 
من ينبغي التسليم لحكمه والقدح في حكمته والحلف على اقتطاع عباده وصدهم 
عن عبوديته كانت عقوبة الذنب أعظم عقوبة بحسب تغلظه فابقي في الدنيا 
وأملي له ليزداد هذا ما على إثم ذلك الذنب فيستوجب العقوبة الي لا تصلح 
اغيره » فيكون رأس أهل الشر في العقوبة كما كان رأسهم في الشر والكفر . 
ولا كان مادة کل شر فعنه تنشأ جوزي في النار مثل فعله » فكل عذاب ینزل 
بأهل النار يبدأ فيه ثم يسري منه إلى أتباعه عدلاً ظاہراً وحكمة بالغة . 
وأبقاه ليتولى المجرمين : 

ومن حكم ابقائه إلى يوم الدين آله قال في مخاصمته لربه ( أرأيتك هذا 
الذي كرمت علي لئن اخرتن ن إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلاً ) ( سورة 
پور ری اله وبيحات أن يا و ری تر ہی 
ولا بصلح الا لما يصلح له الشوك والروث أبقاه له ء وقال له بلسان القدر هؤلاء 
أصحابك وأولياؤك فاجلس ني انتظارهم وكلما مر بك واحد منهم فشأنك 
به فلو صلح لي ما ملكتك منه فإني اتولى الصالحين » وهم الذين يصلحون 
لي وانت ولي المجرمين من الذين غنوا عن موالالي وابتغاء مرضاني » قال 
تعالى : إِنّه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى رہہم يتوكلون » إِنْما سلطانه 
على الذين يتولونه والذين هم به مشركون ) ( سورة النحل / 49 -۱۰۰) . 

أمّا إماتة الأنبياء والمرسلين فلم يكن ذلك لهوانهم عليه ولكن ليصلوا 
إلى محل كر امته ويستريحوا من نكد الدنيا وتعبها ومقاساة أعدائهم وأتباعهم 
وليحيى الرسل بعدهم > يرى رسولاً بعد رسول ۰ فإماتتهم أصلح لهم وللأمة » 
ما هم فلراحتهم من الدنيا ولحوقهم بالرفيق الأعلی في أكمل لذة وسرور 
ولا سيما وقد خيرهم رہم بین البقاء في الدنیا واللحاق به ء وأما الأمم فيعلم 
أنهم لم بطیعوهم في حياتهم خاصة بل أطاعوهم بعد مانہم كما أطاعوهم في 

حیاتہم وإن أتباعهم مم يكونوا يعبدو نهم بل يعبدون الله بأمر هم ونبيهم » 


۱۷۹ 


واللہ هو الحي الذي لا موت ۰ فكم في اماتتهم من حكمة ومصلحة لهم وللأمة . 
هذا وهم بشر ولم يخلق الله البشر في الدنيا على خلقة قابلة للدوام بل جعلهم 
خلائف ني الأرض ملف بعضهم بعضاً فلو أبقاهم لفاتت المصلحة والحكمة 
في جعلهم خلائف ولضاقت بهم الأرض » فالوت كمال لكل مؤمن › 
ولولا الموت لا طاب العيش في الدنيا ولا هناء لأهلها بها » فالحكمة في الوت 
كالحكمة في الحياة . 
إلى أي مدی نجح الشیطان في اهلاك بني ادم ۲ 

عندما رفض الشیطان السجود لادم وطرده الله من رحمته وجنته وغضب 
عليه ولعنه » اخذ على نفسه العهد امام رب العزة بان یضلنا ویغوینا » ویعبدنا 
لنفسه ( لعنه اللہ وقال لأتخذن من عبادك نصیباً مفروضاً ولاضلنهم ولأمنينهم... ) 
(سورة النساء/ ۱۱۸ - ۱۱۹ . 

( قال أرأيتك هذا الذي کرمت علي لئن آخرتن إلى يوم القيامة لاحتنکن 
ذریته إلا قليلاً) ( سورة الاسراء )٩۲/‏ . ۱ 

فإلى أي مدی حقق الشیطان مر اده من بني الانسان ؟ 

إن السرّح نظره في تاريخ البشرية يبوله ما يرى منضلال الناس وكيف 
گذیوۃ رین والكتب وكفروا باللہ رہم واش کا همل قات كما قال 
تعالی : روما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين) (سورة یوسف / ۱۰۳) 
ولذا حق علیْھم غضب الله وانتقامه ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة 
رسوضا كذبوه فاتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم احاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون) | 
( سورة الومنون /44) . 

وني الحاضر حیثما نظرنا آبصرنا أولياء الشیطان تعج بهم الحياة ء ير فعون 
رايته وینادون عبادثه » ويعذبون اولیاء الله » ویدلنا على مدی تحقیق الشیطان 
لراده أن اللہ يأمر آدم يوم القيامة أن یخرج من ذریته بعث النار » فلما بستفسر 


۱۸۰ 


عن مقدار هذا البعث يقول له : تسعة وتسعون إلى النار وواحد إلى الجنة ء وف 
7 ی۶ی ای ای 

وبذلك يصدق ظنه ني هذه الذرية الي لم تعتبر با جری لأبيها » ولا عا 
جرى لأسلافها » ويبقى هذا اللعين يقودها إلى ملاکها ء بل أحياناً تسابقه 
إلى الجحيم . 

وما أقبح أن يصدق ظن العدو ني عدوه ( ولقد صدق عليهم إبليس ظنه 
فاتبعوه الا فریقاً من المؤمنين) (سورة سبأ (۲۰) قبیح بالإنسان أن يتحقق 
فيه ظن الشیطان فيطيع هذا العدو ويعصي ره الرحمن » ولقد بلغ الأمر حداً 
ار حو ہر و رو شک 
سے رہ اعد الکتاب نراهم یحلفون ( بحق الشیطان ) 


لا تفكر بكثرة الهالكين : 
000" بكثرة الحالكين » فالكثرة ليش ھا اعتبار في 
ميزان اللہ ؛ إنما الاعتبار بالحق ولو قَل عدد متبعيه . 

فكن من اتباع الحق الذين رضوا باللہ ربَاً وبالإسلام ديناً وبمحمد رسولاً » 
الذين عرفوا الشيطان وأتباع الشيطان فحاربوهم بالبغض القلي ء وبالكلمة 
من اللسان » وبالكتابة باليد » وبالعمل بالحق و بمحاربتھم بالحجة والبرهان 
والسيف والسنان » وقبل ذلك بالالتجاء إلى الرحمن والتمسك بدينه . 

ريا یہا الذين آمنوا ادخلوا ني السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان 
لہ لكم عدو مبين فان زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز 
حكيم ) (سورة البقرة/ ۲۰۹-۲۰۸) نسأل الله أن بجعلنا عنه وكرمه من 
الذين دخلوا في نی السلم دخولاً كلياً وصلى وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى 
اله وصحبة وسلم . 


۸۱ 
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۱۸۳۳ 


المقدمة سم وی ی وم 
الفصل الأو :ین .ونان گوس سس مس ارس سیل ا ای 
ما الجن ؟ سنہ سا تھا سمل تھے سے سس 
أصلهم ونان OEE SOS‏ 
متى خلقوا مانام ابخان ابام قرو ا وو ةن ل ل ا 
اسماء الجن ماد ہی ھی لاس تم ای 
أصنافهم حرش سا سس سر رب نے 
لا جال للتكذيب بعالم الجن anha SE‏ 
عدم العلم ليس دليلا eT SSS‏ 
الأدلة جس سس سس سد امت 
۱ - التواتر ا مالس سی 
۲ - النصوص القر انية والحديثية تن 3 
۳ الشاهدة والرؤية aes‏ 
٤‏ - أصلهم الذي خلقوا منه 0ص :س٘0" 
حيوانات تر ی ا حن ae Sar‏ 
الشيطان والحان 9 ی0 جر ی 
الشيطان مخلوق وی مک REA‏ 
أصله یھو ساس ی و E‏ 


سر عه الحركة والانتقال و و نه و موم موه 
سبقهم الإنسان ني جالات الفضاء قوراف بط 
خرافة جاهلية كف هه اا 


قدرنہم على التشكل مھا وا شرب 


" جنان البيوت TEE‏ 


۱۸۹ 


70 وم و و و و موه 


لپ فقيو وق فيو + + و مم و موه 


و و و قاعم م هو کٹ م و و هام و موه 


سس5 1 


909090003 9 9 و و73 


و یٹپ ب ‏ +  +‏ بب 5 1 1+ 


سس وو عع ونم ءءء م.م مر 3ت 


سس وام مه و ونث وم ونه 


۹٣‏ و وم و و موه 


وعم وو ووه و قوم ووو وو موه 


وا و و پ یی و و و وه و و ر ری 


1 


وا و و وم و و و و و موه 


کذب البهود عل سلیمان يي ی 


عجز هم عن الاتیان بالعجز ات مخ ی و 
لا يتمثلون بالرسول لگ في الرؤيا 90 
لهم حدود معينة في الفضاء جا 0 وی ای و ا 


لا يستطيعون فتح باب أغلق أو ذكر عليه اسم الله 
الفصل الثاني : الجن مكلفون 


شبهه وجوابہا E‏ ولاق أمظ اک ا ساق اد لان و و ا باه 
لا نسب بين الجن ورب العزة لع ی مہو سک بوچ 
كيف يبلغون الوحي 70 906-09 
عموم رسالة محمد عه الجن E‏ هی 
00+0207 ےم ےنات حم تحت کات 
دعوتهم للإنس ogee EAR‏ 
امر هم بالخبر وشهادتہم للمسلم 1 1 RASL‏ 
مراتبهم في الصلاح والفساد oa‏ سس مس می 3 


طبيعة الشيطان 


0 و :0+ ۷) 


پور رر لقع ٣0ر‏ 1 ةو لهل ا ا ا ا م ون 


ل ل ا ا ا ل 0 


)ً"  ,ؤبوبؤٍ1ب‎ 8ِ 


بب هو وم وه 


5س و وم موه 


و وم موم م ويم 


6 هه وف أل ا رمد رع واه ها هم وه اهر و ور چو رو و لو وا و وا وا ھا و ا:6 


هل يسلم الشیطان سا رن ےد میں 


111-0 


و ک و رم موه 


09٦‏ مس سی چک ھم رما ےت 
الأهداف القريبة E ERR‏ 
۱ - ایقاع العباد في الشر لك والکفر o‏ و 
۲ ایقاعهم في الذنوب کرو ھ از 
۳ - صد العباد عن طاعة الله اجس سس رس سام سی ور 
4 - افساد الطاعات ا 839و" 
كل مخالفة للشيطان طاعة للرحمن SERE‏ 


۸ و - الایذاء النفسي والبدني عق د ار ات عت ا 
أ _ مهاجمة الشیطان للرسول عليه السلام 2 


ب الحلم من الشیطان کی ری تیه ا ارک با متام ی کی و 
ج احراق النازل بالنار Soa‏ 


۳ - تثبیط العباد عن العمل ورميهم بالتسويف ... 
٤‏ - الوعد والتمنیة ا سل وو اس 
٥‏ - اظهار النصح للإنسان وصي شش سم 
-٦‏ التدرج في الإضلال اولظو اھ مو چس SE‏ 
۷ انساؤه العبد ما فيه صلاحه RE‏ 


4 دخوله إلى النفس من الباب الذي تحبه یی 
٠‏ القاء الشبهات کر ا ا ل 


۷ لاء وحن الدتنا E‏ ا 


۸ - الغناء والموسیقی وضع م وه اد شهار ی و موه وی 
٩‏ - تهاون المسلمين في تحقيق ما أمروا به ek‏ 


كيف يصل الشيطان إلى نفس الإنسان ( الوسوسة ) 


الفصل الرابع : د اوم انه رمام لمان و ا 


عثل الشياطين SAAS‏ 
الذين نخدمهم الشياطين يتقر بون إليها بالعاصی 2 ... 


۱۸۹ 


مقعم مه يه فق ةلث 


و و و و و و 


وا موم و 


هل يمكن استحضار الأروح 9000000 


Eha E O al 


الجن والأطباق الطائرة 00000 


الفصل الخامس : أسلحة المؤمن في حربه مع الشيطان 


۱ - الحذر والحيطة 
۲ - الالتز ام بالکتاب والسنة 
۳ - الالتجاء إلى الله 


٥‏ - لزوم جماعة المسلمين ہت من مت 
٦‏ - كشف مخططات الشطان 0 10000000 


۱۹۰ 


واقاماع م رٹ ٣‏ 5 5 5 مارم م ةمج مونم م مه 


واوا ف عه ووو سس ٹپ و نو ت ت تہ 


مققوقوء 6 9ؤ 9 و و 5 


ما قفوو وم موم وروم ف مه قث يما نه 


ماو وپ لمم و و 


4-0830 و و ء/, 


و و تپ و و و 2330 


عنقم م لمث مث ممه 


م 6م مع م .مم .هه 


سس ےت مم ممم مهم 


وا و مم موه 


چو و 312۹ 


العجلة من الشيطان نمس اتی ھی نا شم ۱١۷‏ 
۸ - التوبة والاستغفار ہی سس رہ EVE‏ 
4 ازالة اللبس والغموض جس سج تی یں ۲۶۸ 
علاج الصرع ےگس رص یچ ومو VEN.‏ 
حقیقة الصراع بین الشيطان والانسان Ve. SSR‏ 
الفصل السادس : الحكمة من خلق الشيطان تریس روا رن ۴۹۷ 


۱۹۱ 


العقیْدة ‏ ضوء الكتَابوَالسّّة 
( ) 


الرسل واثرتبالازت 


تاليف 
EE‏ أ 
اللو رع لمان لاشم 


2 


و النفائس 


لش رواتوزیی سح للش روالتوزييّع ۔ الڪوتيت 


یع لگ مو 
الطبعة الشانية 
٣٤٣ھ‏ ۔ ۱۹۸۳ھ 
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رہ ھ 
۱۲و (لنفاثس 
للنٹٹروالتوزیتع -الکویت 
النقرة - شارع موسى بن نصیر 
قرب دوار الفارابی - هاتف ۲٦٢۹٥٦۸٢۳‏ 
ص.ب : ۱۱۰٩‏ حولي 32041 الكويت 


الرس والرسالاات 


امد له الي انزل علی عبدهالکتاب ولم يَجْمَلَ لَه عوَجا . ٠‏ فما ندر 
اس شَدِيداً من لذ یشم المژینین الَذينَ َعْمَلُونَ الصَالِحَاتِأنَ لَهُمْ جرا 
حَسَناً مَاكثِينَ فيه ادا ۷۹۷ . 

لمم اا 
بيننا » هو الفصل ليس بالهزل ء من تركه من جبار قصمه الله » ومن ابتغى الهدى 
في غيره أضله الله » وهو حبل الله المتين » وهو الذكر الحكيم . وهو الصراط 
المستقيم . وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ء ولا تلتبس به الألسن . ولا تنقضي 
عجائبه » ولا يشبع منه العلماء » من قال به صدق ؛ 0 سو" 
به عدل » ومن دعا اليه هدي إلى صراط مستقیم) . 


وأصلي وأسلم على عبده ورسوله محمد « أرسله الله بالهدى ودين لح بین 
یدی الساعة بشیراً ونذيرا ء وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيرا > فختم به الرسالة » 
وهدى به من الضلالة » وعلّم به من الجهالة ء وفتح برسالته أعينا عميا ء وآذانا 
صما وقلوبا غلفا » فأشرقت برسالته الأرض بعد ظلماتها ء وتألفت به القلوب 
بعد شتاتها ء فأقام به الملة العوجاء . وأوضح به المحجة البيضاء » وشرح له 
صدره » ووضع عنه وزره » ورفع ذكره » وجعل الذلّة والصغار على من خالف 


(۱) سورة الکهف/۱ ۲ . 
(؟) هذا حديث يرويه الترمذي في سننه وإسناده ضعيف ومعناه حسن وجميل » ولم نذكره ف في المتن على أنه 


حديث منسوب إلى الرسول و . 


أمره » أرسله ۔ پا - على حين فترة من الرسل » ودروس من الکتب ‏ حين خرف 
الکلم » وبدّلت الشرائم , واستند کل قوم إلى ظلم آرائهم . وحکموا علی الله 

وبين عباده بمقالاتهم الفاسدة وأهوائهم . فهدی الله به الخلائق » وآوضح به 

الطرائق . وأخرج به الناس من الظلمات إلى النور » وأبصر به من العمی » وأرشد 

به من الغي » وجعله قسیم الجنة والنار » وفرق به ما بين الابرار والفجار » وجعل 

الهدی والفلاح في اتباعه » وموافقته ء والضلال والشقاء في معصیته ومخالفته ء 

وامتحن به الخلائق في قبورهم » فهم في القبور عنه مسؤولون » وبه 

ممتحنون 6 وأصلي على اله الأطهار » وصحبه الأخیار » آبر هذه الأمة قلوبا 

وأفضلها علما » وأقلها تكلفا » وعلى من سلك سبيلهم ء واستنار بنور الإسلام ٠‏ 
واستمسك بهدي القران » وتابع الرسول الخاتم ء وبعد : 


فهدا هو الجزء الرابع من سلسلة » العقيدة في ضوء الكتاب والسنة 0 وهو 
کالکتب التی سبقته . جاء لیجلی العقيدة فی ضوء المصادر الأصلية ء بعیدا عن 
افيد والعفات. والمم‌طلات افلخ کیا 


ومباحث الرسل والرسالات متداخلة تداخلا كبيراً ولذا رأيت أن يصدر هذان 
الأصلان في جزء واحد » ومن أجل هذا التداخل طال الباب الأول الذي يبحث 
ف الرسل ۰ وضمر الباب الثاني الذي يبحث في الرسالات » وما ذلك الا ان 
0 9 ٰ۷" 

وقد اشتمل الباب الأوّل على ثمانية فصول » في الفصل الأول عرّفت النبيّ 
والرسول و بينت الفرق بينهما ء ووجوب الإيمان بالأنبياء والرسل » وكفر من زعم 
الإيمان بالله وكفر بالرسل » أو فرق بين الرسل ء كما بينت عدد الرسل » وأسماء 
الرسل والانبیاء الذين ذکروا في الکتاب والسنة . ۱ 


)١(‏ هذا الکلام الطیب من کلام نت الرباني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله انظر ‏ لوامع الانوار البهية 
۲ )4 


الإنسان بعقله عن وحی الله وشرعه . 

وفي الفصل الثالث توسعت في بيان وظائف الرسل ومهماتهم 1 

وفي الفصل الرابع بینت الطریق الذي یعلم الله به أنبياءه ورسله وهو الوحي » 

وذکرت صفات الرسل في الفصل الخامس . وبینت أن الأنبیاء بش 

وبینت مقتضی هذه البشرية » كما دللت على أن الأنبياء حازوا الکمال البشريّ . 
وفي الختام ذکرت الأمور التي تفرد بها الرسل عن سائر البشر . 

وفي الفصل السادس تحدئت بشيء من التفصیل عن عصمة الرسل » وبینت 
بعض الفرق المخالفة ووجهة نظرها ء وبطلان قولها . 

وقد طال الحدیث في الفصل السابع عن دلائل النبوة ء فقد ذکرت آیات 
الرسل السابقین » وتوسعت شيئا ما في ذکر ایات نبینا محمد یاو » وتحدئت عن 
بشارات الانبیاء برسولنا محمد ی ء وسقت طرفا منها ء وبینت أن من أدلة صدق 
الرسل أحوال الرسل ۰ ودعوة الرسل » فإن النظر في هذين لا بد أن يهدي إلى 
الحق من آوتي بصيرة ورغبة في الهداية » والدلیل الخامس الذي ذکرته هو تأييد 
اللہ لرسله وأنبيائه . 
الخلق ء ثم هم متفاضلون فيما بينهم » وقد ضل أقوام فضلوا غير الأنبياء على 
الأنبياء فخالفوا اجماع المسلمين ء وقد بينت فساد قولهم . 

والباب الٹانی جعلته للرسالات السماوية › ويقع في فصلين . 

الفصل الأول : في الإيمان بالرسالات . بينت فيه وجوب الإيمان بها كلها » 
وكيف يكون هذا الإيمان . 

وقارنت ‏ فى الفصل الثانی - بين الرسالات السماوية وذلك لبيان الأمور 
الآتية : 


أولا : مصدر هذه الرسالات والغاية من إنزالها . 

انیا : العموم والخصوص فيها . 

الا : حفظها من التغيير والتبدیل . 

رابعا : مواضع الاتفاق والاختلاف في هذه الرسالات . 

خامسا : الطول والقصر ووقت النزول . 

وفي نهاية الباب بینت موقف الرسالة الخاتمة من الرسالات السابقة . 

وفي الختام أسأل الله تعالی أن یبارك لنا في أوقاتنا وأعمالنا » وأن یجعل عملنا 
خالصا لوجهه ء وأن يعصمنا من الزلل في القول والعمل ء وأن ينفع بهذا الکتاب 
عباده ء إنه سميع قريب مجيب » وصلى الله على عبده ورسوله وعلى اله وصحبه 
وسلم . 


د. عمر سليمان الأشقر 


الكويت 
۲ من ربیع الأول ۱۰۱ ه 
۸ من ینایر ۱ م 


لل لاتب 


تعریف النبي(') 


النبي - في لغة العرب ۔ مشتق من النبأ وهو الخبر ء قال تعالی : عم 
يتسَاءَلُونَ ؟ عَن الا لْعظیم6 « سورة النبا/۰۱ ۰۲ . 


ان سمي النبي نیا لاله مخز محر فهو مُحْبّر أي أن انق هی > وأوحی 
إليه ء قات :من انبا ها ؟ قال انی الْملِيم لخر « سورة التحریم/۰۱۳ 
وهو مخبر عن الله تعالى أمره ووحيه ىء عِبَادِي اي آنا لور الرّحِيم 4 « سورة 
الحجر/ 48 » وه عَنْ ضَيْفٍ إِبْرَاهِيم4 « سورة الحجر/9۱ ۰ . وقيل النبوة 
مشتقة من النبوة » وهي ما ارتفع من الأرض » وتطلق العرب لفظ النبيّ على علم 
من أعلام الأرض التي يهتدى بها ء والمناسبة بين لفظ النبي والمعنی اللغوي ء أن 
النبي ذو رفعة وقدر عظيم في الدنيا والآخرة ء فالأنبياء هم أشرف الخلق . و 
الأعلام التي يهتدي بها الناس فتصلح دنياهم وأخراهم . 


تعريف الرسول(۲) 
الإرسال في اللغة التوجيه ء فإذا بعشت شخصا في مهمة فهو رسولك . قال 
تعالی حاكيا قول ملكة سبا: «وَاي مُرْسِلَةَ هم بهدية فناظرة بم يرجم 
الْمُرْسَلُونَ» « سورة النمل /۳۵ » وقديريدون بالرسول ذلك الشخص الذي يتابع 


سے 


)١( >‏ راجم في هذه المسألة : لسان العرب ٥٦۱/۳‏ ء ٦۷۳‏ ء بصائر ذوي التمییز ١14/8‏ > لوامع الأنوار البهية 
۷۱ء ۲ 
(۲) راجع في هذه المسألة : لسان العرب (٢/٦٦۱۱۔‏ ۱۱۹۷ )۰ المصباح المنير ص ۲۲٢‏ . 


۱۳ 


آخبار الذي بعثه . أخيذا من قول العرب : « جاءعت الابل رس » أي متتابعة . 


وعلی ذلك فالزسل ما سمّوا بذلك لأنهم وُجھوا من قبل الله تعالى :مم 
اسلا رسلنا: تترا) « سورة المؤمنون/ 454 » ء وهم مبعوثون برسالة معيّنة مكلفون 
يجملها وجليعها وا يا 


الفرق بين الرسول والنبي 

لا يصح قول من ذهب إلى أنه لا فرق بين الرسول والنبيّ » ویدل على بطلان 
هذا القول ما ورد في عدة الأنبياء والرسل » فقد ذكر الرسول - ل - أن عِدَّة الأنبياء 
مائة وأربعة وعشرون ألف نبي » وعدّة الرسل ثلاثمائة وبضعة عشر رسولا() ‏ 
ویدل على الفرق أيضا ما ورد في كتاب الله من عطف النبيّ على الرسول وم 
ارسلاش يلك هن رل ر ولا نبي إلا إِذَا نه من ی السَيْطانُ في امہ « سورة 
الحج /61 » ووصف بعض رسله بالنبوة ة والرسالة مما يدل على أن الرسالة أمر زائد 
على النبوة » كقوله في حقّ موسى عليه السلام : «واذکر في الکتاب مُوسَى ان 
کان مُخلّصاً وَكَانَ رصولا بیا4: سورة مریم/٥٥)‏ . 


والشائع عند العلماء 27 الرسول أعم من النبي ٠‏ فالرسول هو من أوحي إليه 
بشرع وأمر بتبلیغه ٠‏ والنبي من أوحي إليه ولم يؤمر بالبلاغ » وعلى ذلك فكل 
لے مھ سا 


وهذا الذي یھ ۰ ۱ 5 الله ہر رش 
فإذا کان الفارق هه هو الأمر بالبلاغ فالآرسال به يقتضي 0 البلاغ . 


الثاني : أن ترك البلاغ كتمان لوحي الله تعالی » والل لا ينزل وحيه ليكتم 
ويدفن في صدر واحد من الناس » ثم يموت هذا العلم بموته . 


. حديث م حيح رواه أحمد في مسندہ‎ )١( 
. ) 45/1١ ( لوامع الأنوار البهية‎ » )۱٦۷( شرح العقيدة الطحاوية‎ )۲( 


١ 


الثالث : قول الرسول ی « عرضت علي الأمم فرایت النبي ومعه الرهط . 
والنبی ومعه الرجل والرجلان » والنبي ولیس معه أحد . . »۱ . 

والتعریف المختار أن « الرسول من أوحي إليه بشرع جدید ء والنبي هو 
المبعوث لتقریر شرع من قبله »0 . 


وقد كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبیاء كلما مات نبي قام نب » كما ثبت في 
الحدیث ۳ ء وأنبياء بني إسرائيل كلهم مبعوثون "۶ھ 
مأمورين بإبلاغ قومهم وحي الله إليهم » ٠‏ للم تَر إلى الما من بني إِسْرائیل من 
بعد مُوسَى إذ لو نماث لن ملكا ال في سہیل الله قال هل عم إن 
کیب علیکم لقال ألا تقالو ۰ «سورة البقرۃ/ ۲٥٢‏ » فالنبي كما يظهر من 
الآية يوحى إليه شيء يوجب على قومه آمرا . وهذا لا يكون إلا مع وجوب 
التبليغ . 

واعتبر في هذا بحال داود وسليمان وزكريا ويحبى فهؤلاء جميعا أنبياء » وقد 
كانوا يقومون بسياسة بني إسرائيل » والحكم بينهم وابلاغهم الحق ‏ والله أعلم 
بالصواب . 


الإيمان بالأنبياء والرسل من أصول الإيمان 


الإيمان بالرسل أصل من أصول الایمان » قال تعالى : فل آمَنا باللی وَمَا 
ال یه » وما نز عَلی باهم وَِسْمَاعيلَ وَإِْحَق وَيَْقُوبَ والاباط ‏ نا 
تي وى وَجيسى ویو من ره لفق ناد هم وََحنْ له 


)۱( رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي ۰ 
(۲) تفسیر الالوسي ‏ ۱۵۷/۱۷) . 
(۳) البخاري في صحیحه » انظر فتح الباري 440/5 ) . 


۱ 


مُسلِمُونہ . ( سورة آل عمران )۸٤/|‏ . 


ومن لم يؤمن بالرسل فقد ضل وخسر ومن یبال لته کته ورس 
الیو الأخر فقذ ضل ضلالا بعیدآ> « سورة النساء/ ١"‏ 4 . 


الصلة بين الایمان بالله والایمان بالرسل والرسالات 


الذين يزعمون هم مؤمنون با ونم یکفرون بالرسل والكتب مزلاء ‏ 
يقدرون الله حقّ قدره ‏ وا فَدرُوا اله َقَ قذره د ام نَل اله علی بش من 
شيء » « سورة ة الأنعام / ٩۱‏ » . فالذین یقدرون الله حقٌ قدره > ویعلمون صفانه 
التي اتصف بها من العلم والحكمة والرحمة لا بد أن يوقنوا باه أرسل الرسل وأنزل 
الكتب لأن هذا مقتضى صفاته ‏ فهو لم يخلق الخلق عبثا » ٠‏ أیَحْسَبُ الإنسانٌ آن 
ترَك سدی «١»‏ سورة القیامة/٣۳)‏ . سا 


ومن كفربالرسل وهو يزعم أله يؤمن بالله فهو عند الله کافر لا ينفعه إيمانه » 
قال تعالى : «إن این یگفرونَ ہاش ورسلت ویریدون ان یرو بین الله 


ورسّله 3 ویقولون وین يبَعْضٍ بَعْضٍ ١‏ وَيُرِيدُونَ أن یتَجدُوا بِيْنَ دك 
سبيلا 3 اولك هم الکافر ون خ۷ ( سورة النساء ۱۵۰ - ۱ . 


فقد نضّت الآية على كفر من زعم الإيمان بالله وكفر بالرسل «وَيُرِيدُونَ أن 
يُفْرقُوا ‏ بين الله ورسله) > يقول القرطبي في هذه الآية : « نص سبحانه على أن 
التفريق بين الله ورسله كفر > وإِنّما كان كفراً لأن الله فرض على الناس أن يعبدوه 
بما شرعه على ألسنة الرسل » فإذا جحدوا الرسل ردوا عليهم شرائعهم > ولم 
يقبلوها منهم › فكانوا ممتنعين من التزام العبودية التي أمروا بالتزامها » فكان 
كجحدالصانع سبحانه ء وجحد الصانع كفر لما فيه من ترك التزام الطاعة 
۷پ ورل , 


(۱) تفسير القرطبي (كله). 


الأنبياء والرسل جم غفير 


اقتضت جکمة الله تعالى - في الأمم قبل هذه الأمَة أن يرسل في کل منها 
نذيراً ء ولم يرسل رسولاً للبشرية كلها إل محمدا يكن ء واقتضى عدله ألا يعذب 
أحدا من الخلق إلا بعد أن تقوم عليه الحجة : لاوما کنا مُعَذَّبِينَ ختی مت 
رَسُولاً»# « سورة الاسراء/۱۵ » . من هنا كثر الأنبياء والرسل في تاريخ البشرية 
کثرة هائلة ء قال تعالی : وان من امه لا خلا فیها نَذِی رک « سورة فاطر/۲4 » . 


وقد آخبرنا رسول الله َة بعدّة الأنبياء والمرسلین » فعن أبي ذر قال : قلت : 
يا رسول الله » کم المرسلون ؟ قال : ثلاثمائة وبضعة عشر جما غفیرا » وفي رواية 
7 أمامة .قال أبوذر: قلت : يا رسول الله ء کم وفاء عدة الأنبياء ؟ قال : مائة آلف 
وأربعة وعشرون ألفاء الزسل من ذلك ثلائمائة وخمسة عشر جما غفیرا « رواه 
أحمد في مسنده )200 . 


من الأنبياء والرسل من لم بقصصهم اله علینا 


وهذا العدد الكبير للأنبياء والرسل یذلنا علی أن الذین نعرف آسماء‌هم من 
الرسل والأنبياء قليل » وأنَّ هناك أعداد كثيرة لا نعرفها ء وقد صرح القران بذلك 

في أكثر من موضع ‏ قال تعالى : سل قذ قُصَضتَاهُْ علیك من قبل . ورْسّلا 
لم تتصصیم علیك» «سورة النساء/ ١٦۱۱ء‏ وقال : اوقد ارس رسلا من 
یلك منم من فَصَضْنا عَلَيِك . وَمِْهُمْ مَنْ لَمْ نقصص عَلَیْك کچ « سورة 
غافر ۷۸ » . 


فالذ , بن أخبرنا الله بأسمائهم فی كتابه أو أخبرنا بهم رسوله کو لذ بهو أن 
نكذّبَ بهم » ومع ذلك فنمن ن أن لله رسلا وأنبیاء لا نعلمهم . 


)۱( مشكاة المصاہیح ۱۳۳/۳ 2 وقال محقق المشكاة ة الشيخ ناصر الدين الألباني 5 : إسناده صحیح 3 


۱۷ 


الأنبياء والرسل المذكورون في القران 


ذكر الله في كتابه خمسة وعشرين نبياً ورسولا » o‏ 
وھودا الس وشعيبا وإسماعيل وإدريس وذا الكفل ومحمد . 


قال تعالی : إن افه اضْطفى آم . .4 « سورة آل عمران /۳ء وقال : 
«وإلى عاد د أَخامُمْ هُوداً # « سورة هود 0 4 «والی ٹمُود أُحَامُمْ صالحای 
(سورة هود/ "5١‏ , «ووإلى مین اخاهم شعيباً» « سورة هود/84 »)2 
«واسماعیل وإدريس ودا الکفل کل من الصّابرينَ» « سورة الأنبياء/ 86 » 
محمد رمول الله . # «سورة الفتح /۲۹ » . 


Sk‏ فا عجر متهم في مرضع واحد - في سورة ام «وتلك حجنا 
اتیناها کی على تومه + فرفع درجات مَنْ نشاغ إن ربك حكيم عَلِيم » 


af ه‎ 2 


وبا له إسْحَقَ وَيَعْقَوبَ . كلا هَدَيْنا » ونوحامذینا ین قبل » ومن ذریته داود 
یمان یوب وَيُوسُف وَمُوسَى وَهَارُونَ ٠‏ وکذلك نَجْرِي الْمُحْسِبِينَ ء ورکریا 


یی وَعِيسى وَإِلّياس کل ین الصَالِجِينَ 2 وَإِسْمَاعِيلَ وَالیسَع ویونس وَلُوطَاً . 
وکلا فَضْلَتَا على الْعَالَمِينَ 4 . « سورة ة الأنعام / 8 - 85 »2 . 


أربعة من العرب : 

من هؤلاء الخمسة والعشرين أربعة من العرب » فقد جاء في حديث أبي ذر 
فی ذكر الأنبياء والمرسلين : « منهم أربعة من العرب : هود وصالح » 
وشعيب » ونبيك يا أبا ذر ٩»‏ . 

ويقال للعرب الذين كانوا قبل إسماعيل العرب العاربة »> وأما العرب 
المستعربة فهم من ولد إسماعيل بن إبراهيم يم الخليل2"0 » وهود وصالح كانا من 


(۱) رواه ابن حبان في صحيحه ء العدایة والنهاية ( ١7١/١‏ ) . 
(۲) البداية والنهاية 1١19/1١‏ ۱۲۰). 


۱۸ 


الأسباط 

الأنبياء الذين سبق ذكرهم مذكورون في القران بأسمائهم » وهناك بعض 
الأنبياء أشار القران إلى نبوتهم ولكننا لا نعرف آسماء‌هم . وهم الأسباط » 
والأسباط هم أولاد يعقوب . وقد کانوا إثني عشر رجلا عرّفنا القرآن بواحد منهم 
وهو یوسف والبافي وعددهم اجد عشر رجلا لم بر اللہ بأسمائهم ولكنه أخبرنا 
بأنه آوحی الیهم ‏ قال تعالی : فووا آمنا بالله وَمَا او ينا . وَمَا اثرل إلى 
|پراهیم وَإِسْمَاعِيلَ وإسْحَق ويَعْقَوبَ والأسْبَاطِ4 « سورة البقرة/۱۳۹» . 

کی ۔ھ ق ما يور ر مر اج جن خی کے ےش یا ما ور ےء ۔ ۶ 

وقال : ام تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب والاسباط کانوا 

هودا آو نصاری ۰ « سورة البقرة/ ٠٤١‏ » . 


۱۹ 


اد ییا د مج یه 


5 , 2 
مسو نج مہا وز سابل ارس لیا 


جر بوه مابس وا لاوس ييا لیا سے 


۱ لک : 
1 قم میں ۱۹۰۰۱ ۴٩‏ 
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هذه الشجرة مأخوذة من كتاب العقيدة الاسلامیة وأسسها للشيخ عبد الرحمن حبنكه . 


۳٢ 


أنبياء عرفناهم من السنة 


هناك أنبياء عرفناهم من السنة ء ولم ينص القران على أسمائهم » وهم : 


سیت : 


۔ 


يقول ابن كثير : « وكان نبيا بنص الحدیث الذي رواه ابن حبان في صحيحه 
عن أبي ذر مرفوعا آنه أنزل عليه خمسون صحيفة )(0) , 
يوشع بن نون : 

روى أبو هريرة قال : قال رسول الله لت : « غزا نبي من الأنبياء » فقال 
لقومه : لا يتبعني رجل قد ملك بضع امرأة وهويريد أن يبنى بها ء ولما يبن ء ولا 
آخر قد بنى بنيانا ولم يرفع سقفها ء ولا اخر قد اشتری غنما أو خلفات وهو ينتظر 
آولادها فغزا فدنا من القرية حين صلی العصر › أو قريبا من ذلك > فقال 

والدلیل على أن هذا النبيّ هو يوشع قوله كك : « إن الشمس لم تحبس لا 
ليوشع ليالي سار الى بيت المقدس ۳۹ 5 


صالحون مشكوك في نبوتهم 


ذو القرنين : 


ذكر الله حير ذي القرنين في آخر سورة الكهف > ومما أخبر الله به أنه خاطبه 
فا يا ذا رین إِمَا آن تُعَذّبَ وا آن تخد فیهم حُسْناً 4 «سورة 
الكهف )۸٦/‏ . 


. )۹۹/۱ ( البداية والنهاية‎ )١( 
. )۳۲۳/۱ رواه أحمد ومسلم ( انظر البداية والنهاية‎ )۲( 
5 قال ابن كثير في البداية والنهاية : (۳۲۳/۱) انفرد به أحمد من هذا الوجه وهو على شرط البخاري‎ )5( 


۲١ 


فهل كان هذا الخطاب بواسطة نبي كان معه » أو كان هو نبا ؟ جزم الفخر 
الرازي بنبوته(۱) 3 وقال ابن حجر ( وهذا مروي عن عبد الله بن عمرو وعليه ظاهر 
القرآن »("2 ومن الذين نفوا نبوته علي بن أبي طالب . 


تی 

ورد ذكر تبع في القران الکریم » قال تعالى : أَهُمْ خير آم قوم بع وال 
من تبلهم همم إنهم کانُوا محر مین 4 «سورة No‏ » وقال : 
۾ کذبت له قوم نوحٍ وَأضْحَابُ الرس و هدرن وعاد وفرعون واخوان 
لوط » وأصحابُ الايكة وقوم م كل کات الرسل نر وعید 6 « سورةق/۱۲ - 
٤ء‏ فهل کان نبا مرسلا إلى قومه فكذبوه فأهلكهم الله ؟ الله أعلم بذلك . 


الأفضل التوقف في أمر ذي القرنين وتبع : 


والأفضل أن تو یی النبوة ة لهذين ء لأنه صح عن الرسول م أنه 
قال : « ما آدري نم نیا أم لا ء وما آدري ذا القرنين ن نبیا أم لا )(4) . فإذا كان 


الرسول ية لا يدري فنحن أحرى بأن لا ندري 


الخضر 

الخضر هو العبد الصالح الذي رحل إليه موسی لیطلب منه علما ۰ وقد حدثنا 
الله خبرهما فی سورة الکهف . 

وسیاق القصة يدل علی نبوته من وجوه(*» : 

آحدها : قوله تعالی : « فوجذا عَبْداً مِنْ عبادنا يناه رَحْمَةَ من عندنا 
(۱) فتح الباري ۳۸۲/۶ . 
(۲) المصدر السابق . 
(۳) هذا الاثر أخرجه الحاکم عن علي وقال سنده صحیح انظر فتح الباري )۳۸۲/٦(‏ . 


4 (11/6) رواه الحاكم والبيهقي ( انظر صحيح ابجامع الصغير‎ )٤ 
5 (1/1) ذکر هذه الوجوه ابن کثیر في البداية والنهاية‎ )9( 


۳۲ 


ماه من لذن عِلْماً 4 « سورة الكهف/ 6" ) . والأظهر أن هذه الرحمة هي 
رحمة النبوق وهذا العلم هو ما یوحی إليه به من قبل الوحي . 


الثاني : قول موسى له : هَل بعك عَلَى أن تعن مامت نات 
قَالَ :اك لن تيع می مر یت تضیر غلی ما لم تحط به برا فال 
سے ےہ : فان تن فلا ساني عَنْ 

شَيْءِ حتی اخدث لك مِْهُ ذكراً 4 « سورة الکھف/٦٦-‏ ۷۰) فلو کان غير نبي لم 
كن تفا رلم يكن لعوسى :وهر ی غ وزشول كوي راجن 
العصمة - كبير رغبة » ولا عظيم طلبة في علم ولى غير واجب العصمة » ولما عزم 
على الذهاب إليه . والتفتيش عليه ء ولو أنه يمضي حقبا من الزمان » قيل ثمانين 
سنة ء ثمّ لما اجتمع به ء تواضع له ء وعظمه » واتبعه في صورة مستفيد منه » دل 
على أنه نبي مثله ء يوحى إليه كما يوحى إليه . وقد خص من العلوم اللدنية 
والأسرار النبويّة بما لم يطلع الله عليه موسى الكليم ۰ نبي بني إسرائيل الكريم . 


الثالث : أن الخضر أقدم على قتل ذلك الغلام 3 وما ذاك إلا للوحي إليه من 
الملك العلام 3 وهذا ۳۷" 4 وبرهان ظاهر على یه( 
ان ا ےجود سس أن 
خاطره ليس بواجب العصمة » إذ يجوز الخطأ عليه بالاتفاق 4 ولما أقدم الخضر 
على قتل ذلك الغلام الذي لم يبلغ الحلم علما منه بأنه إذا بلغ یکفر » ويحمل 
أبويه على الكفر لشدّة محبتهما له ء فيتابعانه عليه » ففي قتله مصلحة عظيمة تربو 
على بقاء مهجته صيانة لأبويه عن الوقوع في الكفر وعقوبته دل ذلك على نبوته وأ 
مؤژید من اللہ بعصمته . 


(۱) ضل أقوام من هذه الأمّة إذ ينتهكون الحرمات » ويرتكبون المنهيات ۰ فإذا أنكر عليهم منکر ء قالوا : حقيقة 
الأمر الخافية غير المظهرة البائنة » ويحتجون على ذلك بقصّة الخضر ۽ وإفساده للسفينة ء وقتله للغلام » وهذا 
ضلال كبير » يفتح باب الشر ولا يستطاع اغلاقه بعد ذلك » والقول بنبوة الخضر يغلق هذا الباب » ثم ليس لأحد 
من هذه الأمّة أن يخالف الشريعة الاسلامیة ء فالحلال ما أحلّه الله » والحرام ما حرّمه الله ء فمن رام خلاف 
الشريعة عوقب معاقبة المخالف ؛ وإن زعم ما زعم . 


۳۳ 


الراب بع : أنه لما فسّر الخضر تأويل تلك الأفاعيل لموسى ۰ ووضح له عن 
حقيقة أمره وجلاه » قال بعد ذلك كله : « رحمة من ربك وما فعلته عَنْ 


أري» ( سورة الکهف/۸۲ » يعني ما فعلته من تلقاء نفسي 3 بل أمرت به » 
وأوحى إلى فیه(۲) . 


الكفر برسول واحد كفر بجميع الرسل 


والکفر برسول واحد کفر بجمیع الرسل » قال تعالی : «کلذبت قوم وح 
الْمْرْسَلِینَ 4 « سورة الشعراء/۱۰۵ ۰0 وقال :ا( كَذَبْت عاد الْمُرْسَلِينَ 4 
(١‏ سورة الشعراء/۱۲۳» وقال : کیت نمود الْمَرْسَلينَ 4 « سورة 
لشمراء/۰۰۱۸۱ وقال : کلب قَوْمْ لوط رل 4 «سورة 
الشعراء/ ١١١‏ » ء ومن المعروف أن کل آم کذبت رسولها . إلا أن التکذیب 
برسول واحد یعد ا بالرسل كلهم > ذلك أن الرسل حملة رسالة واحدة » 


(۱) ذهب جمع كثير من العلماء إلى أن الخضر حيّ لم يمت » وقد وردت في ذلك أخبار كثيرة » وقد فتح القول 
بحياته بابا للخرافة والدجل . فأخذ كثير من الناس يزعم آنهم قابلوا الخضر ‏ وأنه وضاهم بوصايا ء وأمرهم 
بأوامر » ويروون في ذلك حكايات غريبة ء وأخبارا يأباها العقل السليم . 

وقد ذهب إلى تضعيف هذه الأخبار جمع من كبار المحدثين منهم البخاري » وابن دحية » وابن كثير ء وابن حجر 
العسقلاني ء وأقوى ما یرد به على هؤلاء القائلين بحياته أنه لم يصح في ذلك حدیث ‏ ونه لو کان حيّا لكان فرض 
عليه أن يأر أي إلى الرمول ویتابعه وینصره . فقد اجذ اله العهد على الأنياء من قبل بالایمان بمحمد ونصرتهلذا 
أدركهم زمانه ‏ وَِذْ أذ انه مق لین کم من کناب َحَکمَة نم جام سول دق لما منکن لین 
به . ورن . قال : ازرم واخذنم عَلَى ذَلِكُمْ اضْرِي ؟ قالوا اَفْرَرنَا . قال فاشهدوا وان مَعَکُم ین 
الشاهدین 4 « سورة آل عمران/۸۱ » وقد آخبر الرسول ہل أنه لو كان موسی حیّا ما وسعه إلا اتباعه » وقد سال 
إبراهيم الحربی أحمد بن حنبل عن تعمیر الخضر والیاس وأنهما باقیان يريان ویروی عنهما » فقال أحمد : من 
أحال على غائب لم ینصف منه . وما ألقى هذا إلا الشیطان . ( مجموع فتاوی شيخ الاسلام ۳۳۷/4 ) . 
وسئل البخاري عن الخضر والياس : هل هما في الأحياء ؟ فقال : كيف يكون هذا وقد قال النبي يف : « لا يبقى 
على رأس مائة سنة ممن ہو على وجه الارض أحد » ( مجموع فتاؤى شيخ الاسلام 4 /۳۳۷) . 

وقد أطال جماعة من محققي العلماء في إيراد الأدلة المبطلة لهذه الخرافة منهم ابن كثير في البداية والنهاية 
۰ والشيخ محمد الأمین ن الشنقيطي في أضواء البيان « ۱۸/٤‏ » وقد ألف ابن حجر العسقلاني رسالة في 
ذلك سماها : الزهر النضر في نبا الخضر > وهي مطبوعة ضمن مجموعة الرسائل المنيرية ۱۹۵/۲ . 


۳ 


ودعاة دين واحد 2( ومرسلهم واحد 3 فهم وحده يبشر المتقدم منهم بالمتأخر ۰ 
ويصدق المتأخر المتقدم 


ومن هنا کان الإيمان ببعض الرسل والكفر ببعض كفرا بهم جميعا . وقد وسم 
اھ من هذا حاله بالكفر « إن لذن یرون باه ور ور ون يرثا ين 
الله ورسله » ویقولون تومن یَفْض > وتکفر ببَعْضٍ > وَيُزِيدُونَ أن يَتَخِذُوا بین 
لك سَبیلا ؛ اولیك هم الکافز ون حم « سورة النساء/ ١60‏ -191, » وقد أمرنا 
الله بعدم التفريق بين الرسل والإيمان بهم جميعا ولا الوم إا » 
وما أن إلى إِْرَاهیم وَإِسْمَاعِيل وَإسحَقَ وَيْقُوبَ والأسْبَاط ٠‏ ونا وتي مُوسَى 
وعیسی . وَمَا اوتي اون من رهم لا نرق بين أحَدٍ مِنْهُمْ . ونحن لَه 
لمت مُسْلِمُونَ 4 « سورة البقرة/۱۳۹ » ومن سار على هذا النهج فقد اهتدىط فإن 
کی ما آمتم به َد توا 4 « سورة لبقرة/۱۳۷ » والذي يخالفه فقد ضل 
وغوى ¥ وَإِنْ ولا نما هُمْ في شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمْ الله وَهُو السُمیع الْعلیم 4 


« سورة البقرة/لا١‏ » . 


وقد مدح الله رسول هذه الأمة والمؤمنين الذين امت لایمانهم ولعدم 
تفريقهم بین الرسل » قال تعالی : امن ال ون بما الول له من ربه 
والموْیتون کل امن بالله وملانکته وکتبه ورس N‏ 
« سورة البقرة /۲۸۵ 4 . 

ووعد الذين لم يفرقوا , بین الرسل بالمثوبة والأجر الکریم ظ والَّذِينَ آمنوابالكك 
وَرْسْله . ولم يَُروا بين ين اخد منهم . ٠‏ اولیك سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ الجُورَهُمْ . وال 
غفو را رحیما 4 « سورة النساء / ۱۵۲ 4 . 


وقد ذم الله أهل الکتاب لايمانهم بیعض الرسل وکفرهم بیعض ‏ وَإذا قیل 
نهم ینوا با نول الف فلُوا : نُؤْمِنٌ ہما ازل عَلَيْتَا ء وَيَكفْرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُو 
الح مُصَدَّقاً لما مَعَهُمْ 4 « سورة البقرة/۱٩‏ . 


Yo 


ا لا نثبت النبوة لأحد إلا بدلیل 

يذكر علماء التفسير والسير أسماء كثير من الأنبياء نقلا عن بني إسرائيل » 
اعتمادا على أقوال لم تثبت صحتها . فإن خالفت هذه النقول شیئا مما ثبت عندنا 
من كتاب ربنا وسنة نبينا 8 رفضناها . كقول الذين قالوا : إِنَّ الرسل الثلاثة 
الذين أرسلوا إلى أصحاب القرية المذكورة قصتهم في سورة يس كانوا من أتباع 
عيسى ء وأن جرجيس وخالد بن سنان کانا نبيين بعد عيسى ١)‏ . 

نرد هذا كله > لا ثبت في الحديث الصحيح آله ليس بين عيسى بن مریم 
وبين رسولنا صلوات الله وسلامه علیهما : نبي() فالرسل المذکورون في آية سورة 

یس لمّا رسل بعثوا قبل سی وهذا هو ات آو هم - كما یقول بعض 
تو - مبعثون من قبل عيسى وهذا بعيد » لأن الله أخبر أنه مرسلهم » 
والرسول عند الاطلاق ینصرف إلى الاصطلاح المعروف » وما ورد من ان خالد بن 
سارہ ری یی رد ارود رقو اح لي وہ 

خبر الرسول يي فيه أن عدد الأنبياء الذین من العرب أربعة”” . 

أما ما ورد عن , بني إسرائيل من أخبار بتسمية بعض الأنبياء مما لا دليل عليه من 
الكتاب والسنة فلا ديه ولا عدوت لا حيرض مز ارات 


١۱۸۹/5٦۰ فتح الباري‎ )١( 
. ) 1۷۷/4( حدیث صحيح رواه البخاري وغيره انظر فتح الباري‎ )۲( 
. رواه ابن حبان في صحيحه‎ )۳( 


۳۹ 


الفصللتان 


حَاجة الشركة إلى الل 
واارسالات 


۱ 


حَاجَة الشركة إلى التسل وَالزسالات 


تمھید 

إذا کان الناس في القديم يجادلون الرسل ٠‏ ویرفضون علومهم » ويعرضون 
عنهم - فان البشر اليوم في القرن العشرين حيث بلغت البشرية ذروة التقدم 
المادي ء فغاصت في أعماق البحار. وانطلقت بعيدا في أجواز الفضای 
وفجرت الذرة » وکشفت کا ی ای الكونية الکامنة ي هذا الوجود - 
یس در جو و ۱ یہت 
تفر من لا تلوي على شيء ‏ قال تعالی ال فا تہ اه 


os و٤‎ 


حمر مستنفرة ‏ فرت من قَسورة 4 «سورة المدثر/ 1٩‏ - ١ه).‏ 


بأبى البشر الیوم - أكثر من قبل التسلیم للرسل وتعالیمهم اغترارا بعلومهم ۰ 
واستکبارا عن متابعة رجال عاشوا في عصور متقدمة على عصورهم ل ذلك بان 


كانت بيهم رهم یاب ٤‏ فَقَالُوا ابشر يَهُدُونَنا | فکفر وا وَتَولوا واستغنی الله 
والله غنی ی حمید 46 « )( سورة التغابن ٦/‏ )1 . 


والیوم ینفخ شیاطین الانس في عقول البشر یدعونهم إلى التمرد على الله 
وعلی شريعة الله ء ورفض تعالیم الرسل . بحجة أن في شريعة الله حجرا على 
عقولهم . ووقفا لرکب الحياة ء وتجمیدا للحضارة والرقي . وقد آقامت الدول 
الیوم نظمها وقوانینها وتشریعاتها على رفض تعالیم الرسل » بل إن بعض الدول 
نشیم الا لعاد هيدا مكرريا وھ الدئ تی اترک تارذ اش 


۳۹ 


تتحكم في رقاب المسلمين تسیر على هذا النهج » وقد ترضى عوام الناس بأن 
تضع مادة في دستورها تقول : دين الدولة الإسلام » نم تهدم هذه المادة بالمواد 
السابقة واللاحقة » والتشريعات التي تحكم العباد . 

فهل صحيح أنَّ البشرية بلغت - اليوم ‏ مبلغا يجعلها تستغني عن الرسل 
و ےد بی امجح لكي جرم باد على أن تقود نفسها بعيدا عن 

منھج الرسل ؟ 

يكفي في الاجابة أن ننظر في حال تلك الدول التي نسميها متقدمة متحضرة 
كأمريكا وبريطانيا وفرنسا وروسیا والصين - لنعلم مدى الشقاء الذي يغشاهم . 
نحن لا ننکر انهم بلغوا في التقدّم المادي شأوا بعیدا ولکنهم في الجانب الآخر 
0 جاء الرسل وجاءت تعاليمهم لاصلاحه انحدروا انحدارا بعيدا ء لا ینکر 

آن الهموم والأوجاع النفسية والعقد النفسية - الیوم - سمة العالم: المتحضر , 
ام العالم المتحضر الیوم فقد إنسانيته > خسر نفسه ‏ ولذلك فان الشباب 
هناك يتمردون » يتمردون على القيم والأخلاق والأوضاع والقوانين » أخذوا 
يرفضون حياتهم التي يعيشونها ء وأخذوا يتبعون کل ناعق من الشرق أو الغرب 
یلوح لهم بفلسفة أو دروشة أو طريق يظنون فيه هناءهم » لقذ تحول عالم الغرب 
إلى عالم تنخر الجريمة عظامه ء وتقوده الانحرافات والضیاع ء لقد زلزلت 
الفضائح آرکان الدول الکبری:ء والخافی أعظم وأكثر من البادي ء إن الذين 
یسمون - الیوم - بالعالم المتحضر یخربون بیوتهم بأيديهم . حضارتهم تقتلهم » 
حضارتهم تفرز سموما تسري فیهم فتقتل الأفراد » وتفرق المجتمعات ‏ الذین 
نسميهم اليوم بالعالم المتحضر كالطائر الجبار الذي يريد أن یحلق في أجواز 
الفضاء بجناح واحد . 


إننا بحاجة الى الرسل وتعاليمهم لصلاح قلوبنا . وإنارة نفوسنا » وهداية 
عقولنا . . 
نحن بحاجة إلى الرسل كي نعرف وجهتنا في الحياة ء وعلاقتنا بالحياة وخالق 
الحياة . ۱ 
نحن بحاجة الى الرسل كيلا ننحرف أو نزيغ فنقع في المستنقع الآمس 
۳ 1 


کلام قیم رن القیم 

يقول ابن القیم مبینا حاجة العباد إلى الرسل وتعالیمهم : 

« ومن ههنا تعلم اضطرار العباد فوق کل ضرورة إلى معرفة الرسول » وما جاء 
به » وتصدیقه فیما آخبر به > وطاعته فیما آمر ء فانه لا سبیل إلى السعادة والفلاح 
لا في الدنیا ولا في الآخرة الا على آيدي الرسل » ولا سبیل إلى معرفة الطیب 
والخبیث على التفصیل الا من جهتهم » ولا ينال رضا الله ألبتة الا على أيديهم . 
فالطیب من الأعمال والأقوال والأخلاق لیس إلا هدیهم وما جاءوا به ء فهم المیزان 
الراجح . الذي على آقوالهم وأخلاقهم توزن الأخلاق والاعمال » وبمتابعتهم 
يتميز أهل الضلال » فالضرورة إليهم أعظم من ضرورة البدن إلى روحه » والعین 
ٴ إلى نورها . والروح إلى حياتها ء فأي ضرورة وحاجة فرضت فضرورة العبد 
وحاجته إلى الرسل فوقها بكثير » وما ظنك بمن إذا غاب عنك هديه وما جاء به 
طرفة عين فسد قلبك » وصار كالحوت إذا فارق الماء »> ووضع في المقلاة » 
فحال العبد عند مفارقة قلبه لما جاءه به الرسول كهذه الحال . بل أعظم ء ولكن لا 
يحس بهذا لا قلبٌ حي > وما لجرح بميت إيلام » وإذا كانت سعادة العبد في 
الدارين معلقة بهدى النبي پچ فیجب على كل من نصح نفسه وأحبٌّ نجاتها 
وسعادتها أن يعرف من هديه وسيرته وشأنه ما یخرج به عن الجاهلين به ٠‏ ویدخل 
به في عداد أتباعه وشيعته وحزبه » والناس في هذا بين مستقل » ومستكثر. 
ومحروم » والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء » والله ذو فضل عظيم 0 


ابن تيمية يبين الحاجة إلى الرسل والرسالات 
وشن على لہ ا وا فیح انام أرق مه ها ا 
)١(‏ زاد المعاد (۱0/۱) 


۳۱ 


قال : و الرسالة ضروریة للعباد ء لا بد لهم منها » وحاجتهم إليها فوق حاجتهم 
إلى كل شيء ء والرسالة روح العالم ونوره وحياته ء فاي ضلاح للعالم إذا عدم 
الروح والحياة والنور ؟ والدنيا مظلمة ملعونة إلا ما طلعت عليه شمس الرسالة » 
وكذلك العبد ما لم تشر ای ی ». سی اما ورو نهو 
رسس ری ال وات »قال الله بعال : او من کان میا فاخييناه » وَجَمَلنا 
لو اتی به في انس کمن مَل في الظُلمَاتِ یس بخارج, منها ؟ 4 « سورة 
الأنعام / ۲ » فهذا وصف الموّمن كان ميتاً في ظلمة الجهل» > فأحياه الله بروح 
الرسالة ونور الایمان » وجعل له نورايمشي‌به في الناس » وأما الکافر فمیت القلب 
في الظلمات ». 

وبين رحمة الله تعالى : «أن الله سمّی رسالته روحاء والروح إذا عدم فقدت 
الحياة , قال الله تعالی ‏ وک اوح لك رُوحا من ْنا » ما کنت تذري ما 
' الکتابٌ ولا الایمان > ولکن جَعَلَناهُ نوراً نهيي به مَنْ نشاءُ من عبادنا 4 « سورة 
الشوری/ ۵۲ » فذکر هنا أصلين » وهما : الروح » والنور » فالروح الحیاۃ ‏ 
والنور النوره وبين رحمة الله تعالی : « أن الله يضرب الأمثال للوحي الذي آنزله 

حياة للقلوب ونورا لھا بالماء الذي چو سد ء حياة للأرض » وبالنار التي 
بحصل بها النور » وهذا كما في قوله تعالى : « آَل بن السّماءِ مء فسالت دي 
بقذر ها ٠‏ فاختمل الیل بدا یا ٠‏ وممًا يُوقِدُونَ عَليه في الناز. اتف جِلیة أو 
متاعٍ ربد مثلهُ ٠‏ كَذَلِكَ يَضْرِبُ الله الق والباطل > فَأمَا الزَّبَدُ فيَلْهَبُ جفا 
وم ما ینف الناس فَيَمْكْتُ في الأض ۰ کَذَلِكَ يَضْرِبُ الله الما « سورة 
الرعد / ۱۷) . 

يكوك بيع یں رحد میں عن سن بد سو اس ہت 
من السماء ؛ لأنْ به حياة القلوب , كما أن بالماء حياة الأبدان ء وشبّه القلوب 
بالأودية ء لأنّها محلّ العلم ء كما أن الأودية محل الماء » فقلب يسع علما كثيرا » 
وواد يسع ماءً كثيرا » وقلب يسع علما قليلا » وواد يسع ماء قليلا ء وأخبر تعالى 
أنه يعلو على السيل من الزبد بسبب مخالطة الماء ء وأنه يذهب جفاۃ » أي : 
'يرمى به » ويخفى . والذي ينفع الناس يمكث في الأرض ويستقر › 


۳۲ 


وكذلك القلوب تخالطها الشهوات والشبهات » ثم تذهب جفاءً » ويستقر فيها 
الايمان والقرآن الذي ينفع صاحبه والناس » وقال : « ویما یوقذون عَليْه في النار 
ابتغاء جِليّة او متاع رَد مِثْلهُ ‏ کذلك بضرت الله الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ 4 فهذا المثل 
الآخر وهو الناري ء فالأوّل للحياة ء والثاني للضیاء . وبين رحمه الله أن لهذین 
المثالین نظیرا « وهما المثالان المذکوران فى سورة البقرة فی قوله تعالی : 
تلهم كمل الذي اتود ارا فلا أضاءت ما حول هب الله برجم . 
وركم في ظلمات لآ یرون . صم بکم غمي فهم لا برجفون . أو کصیب ین 
السّماءِ فيه ظلمات وَرغد وَبْرقٔ ء یعون أصَابِعَهُمْ في آذانهم من الصواعق حَذَرَ 
الموّت ‏ واللَهُ محیط بالکافرین 4 « سورة البقرۃ۱۷ - ١9‏ ) . 

وبعد أن بين الشيخ رحمه الله وصف المؤمن . قال : «وآما الکافر ففي 
ظلمات الکفر والشرك غير حي . وإن كانت حياته حياة بهيمية ء فهو عادم الحياة 
الروحانية العلوية التي سببها الإيمان » وبها يحصل للعبد السعادة والفلاح في 
الدنیا والآخرة ء فإن الله سبحانه ‏ جعل الرسل وسائط بينه وبين عباده في تعريفهم 
ما ينفعهم وما يضرهم . وتكميل ما يصلحهم في معاشهم ومعادهم . وبعثوا 
جميعا بالدعوة إلى الله وتعریف الطريق الموصل إليه ء وبيان حالهم بعد الوصول 
إليه » . 


ثم بين رحمه الله هذه الأصول التي أشار إليها هنا فقال : « فالأصل الأول 
يتضمن اثبات الصفات والتوحيد والقدر ‏ وذكر أيام الله فی أوليائه وأعدائه » وهی 
القصص التي قصها الله على عباده والأمثال التي ضربها لهم . 

والأصل الثاني يتضمن تفصيل الشرائع والأمر والنهي والاباحة » وبيان ما 
يحبّه الله وما يكرهه . والأصل الثالث يتضمن الإيمان باليوم الآخر » والجنة 
والنار ؛ والثواب والعقاب 5 

ثم سک آن » على هذه الأصول الثلاثة مدار الخلق والأمر والسعادة والفلاح 
موقوفة عا غليها ».ولا سبیل إلى معرفتها الا من جهة الرسل > فان العقل لا يهتدي 
إلى تفاصیلها ومعرفة حقائقها . وان کان قد يدرك وجه الضرورة الیها من حیث 


۳۳ 


الجملة 3 کالمریض الذي يدرك وجه الحاجة إلى الطب ومن يداويه ¢ ولا يهتدي 
إلى تفاصيل المرض » وتنزيل الدواء عليه ٠٠۲‏ . 


مقارنة بين حاجة الأبدان إلى علم الطب والأرواح والأبدان 
لعلوم الرسل 


عقد ابن القیم رحمه الله في كتابه القیم « مفتاح دار السعادة » مقارنة بین فيها 
أنَّ حاجة الناس إلى الشريعة أعظم من حاجتهم إلى علم الطب مع شدَّة حاجة 
الناس إليه لصلاح أبدانهم ء فحاجتهم إلى الرسالة أعظم من حاجتهم إلى غيرها 
من العلوم ء قال : « حاجة الناس إلى الشريعة ضرورية » فوق حاجتهم إلى كل 
شيء » ولا نسبة لحاجتهم إلى علم الطب إليها ء ألا ترى أن أكثر العالم يعيشون 
بغير طبیب ‏ ولا يكون الطبیب إلا في بعض المدن الجامعة ء وأما أهل البدو 
كلهم » وأهل الكفور كلّهم ء وعامّة بني آدم ‏ لا يحتاجون إلى طبيب » وهم أصحٌ 
أبدانا » وأقوى طبيعة ممن هو متقيد بالطبیب ‏ ولعل أعمارهم متقاربة » وقد فطر 
لله بني آدم على تناول ما ينفعهم » وأجتناب ما يضرهم » وجعل لکل قوم عادة 
وعرفا فی استخراج ما يهجم عليهم من الأدواء > حتى أن كثيرا من أصول الطب 
إنما أخذت من عوائد الناس » وعرفهم وتجاربهم . 

ما الشريعة فمبناها على تعريف مواقع رضى الله وسخطه في حركات العباد 
الاختيارية » فمبناها على الوحي المحض . والحاجة إلى التنفس فضلا عن 
الطعام بالات بو لان غایة ما يقدر في عدم التنفس والطعام والشراب موت 
البدن » وتعطل الروح عنه » وأما ما يقدر عند عدم الشريعة ففساد الروح ‏ والقلب 
جملة . وهلاك الأبد » وشتان بين هذا وهلاك البدن بالموت ‏ فليس الناس قط 
إلى شيء أحوج منهم إلى معرفة ما جاء به الرسول - َي - والقيام به » والدعوة إليه . 
والصبر عليه » وجهاد من خرج عنه حتی یرجم لیه ء ولیس للعالم صلاح بدون 


(۱) النصوص السابقة من هذا المبحث منقولة من مجموع فتاوی شيخ الاسلام ۹۳/۹ - ۹۰ . 


۳ 


ذلك البتة » ولا سبيل إلى الوصول إلى السعادة والفو ز الأكبر ال بالعبور على هذا 
الجسم )20 . 
هل يمكن أن يستغني العقل عن الوحي 

يزعم الناس في عالم اليوم أنه يمكنهم الاستغناء عن الرسل والرسالات 
بالعقول التي وهبهم الله إياها » ولذلك نراهم ہے القوانين ء ارت 
ویحرمون ء ویخططون ویوجهون » وستندهم في ذلك کله إن عقولهم تستحسن 
ذلك أو تقبحه ‏ وترضی به أو ترفضه » وهولاء لهم سلف قالوا مثل مقالتهم هذه 
( فالبراهمة - وهم طائفة من المجوس - زعموا أن إرسال الرسل عبث ء لا یلیق 
ہی > لاغناء العقل عن الرسل لا ما جاءت به الرسل ان كان موافقاً للعقل 


یا ہیر ملا وإن لم يأت به » وإن كان مخالفا قبيحا ‏ فإن احتاج إليه 
فعا ولا که 


ولا يجوز في مجال الحجاج والنزاع أن يبادر المسلم إلى انكار قدرة العقل 
على إدراك الحسن والقبح ء « فإن الله قد فطر عباده على الفرق بین الحسن 
والقبيح : وركب في عقولهم إدراك ذلك » والتمييز بين النوعين » كما فطرهم 
على الفرق بين النافع والضار والملائم لهم والمنافر . وركب في حواسهم إدراك 
ذلك ع الس بين أتواعة + 

والفطرة الأولى ( وهي فطرته العباد على الفرق بين الحسن والقبيح ) هي 
خاصة الانسان التى تميز بها عن غيره من الحیوانات ‏ وأما الفطرة الثانية ( وهي 
فطرته للعباد علی الفرق بین النافع والضار . .) فمشتركة بين أصناف الحيوان )(۳) 
والذي ينبغي أن ينازع فيه آمور : 


الأول : أنَّ هناك أموراً هي مصلحة للانسان لا يستطيع الإنسان إدراكها 


(۱) مفتاح دار السعادة (۲/۲) 
(۲) لوامع الأنوار البهية ۲٥٢/٢‏ 
(۳) مفتاح دار السعادة ١١5/5‏ . 


بمجرد عقله ء لأنها غير داخلة في مجال العقل ودائرته ء « فمن أين للعقل معرفة 
الله تعالى ‏ بأسمائه وصفاته . . ؟ ء ومن أين له معرفة تفاصيل شرعه ودينه الذي 
شرعه لعباده ؟ ومن أين له معرفة تفاصيل محبته » ورضاه . وسخطه » وكراهيته ؟ 
ومن أين له معرفة تفاصيل ثوابه وعقابه ء وما أعدّ لأوليائه » وما أعدٌ لأعدائه . 
ومقادير الثواب والعقاب » وكيفيتهما » ودرجاتهما ؟ ومن أين له معرفة الغيب 
الذي لم يظهر الله عليه أحدا من خلقه إلا من ارتضاه من رسله إلى غير ذلك مما 
جاءت به الرسل » وبلغته عن الله » وليس في العقل طريق إلى معرفته ۶٢۷‏ . 


الثانى : أن الذي يدرك العقل حسنه أو قبحه يدركه على سبيل الاجمال ء ولا 
یستطیع آن يدرك تفاصیل ما جاء به الشرع » وان آدرکت التفاصيل فهو إدراك 
لبعض الجزئیات ولیس دراکا کلیا شاملا « فالعقل يدرك حسن العدل » وأما کون 
هذا الفعل المعین عدلا أو ظلما فهذا مما یعجز العقل عن إدراكه في کل فعل 
وعقد »۲۳۲ . 


الثالث : أن العقول قد تحار في الفعل الواحد . فقد یکون الفعل مشتملا 
على مصلحة ومفسدة ‏ ولا تعلم العقول مفسدته آرجح أم مصلحته » فیتوقف 
العقل في ذلك . فتأتي الشرائم ببیان ذلك » وتأمر براجح المصلحة . وتنهی عن 
راجح المفسدة ‏ وكذلك الفعل یکون مصلحة لشخص مفسدة لغیره ء والعقل لا 
يدرك ذلك . وتأتي الشرائع ببیانه » فتأمر به من هو مصلحة له ء وتنهی عنه من 
حيث هو مفسدة في حقه . وكذلك الفعل يكون مفسدة في الظاهر » وفي ضمنه 
مصلحة عظيمة لا يهتدي إليها العقل ء فتجيء الشرائع ببيان ما في ضمنه من 
المصلحة » والمفسدة الراجحة »۳ . 


وفي هذا يقول ابن تيمية : « الانبياء جاءوا بما تعجز العقول عن معرفته » ولم 


)۱ مفتاح دار السعادة ۱۱۷/۲ . 
(۲) مفتاح دار السعادة ۱۱۷/۲ . 
)۳( مفتاح دار السعادة 11۷/۲ 4 


۳۹ 


یجیئوا ہما تعلم العقول بطلانه 3 فهم یخبرون بمحارات العقول لا بمحالات 
العقول)(2 . 


الرابع : ما يتوصل إليه العقل وان کان صحيحا فإنه لیس إلا فرضيات ؛ قد 
تجرفها الآراء المتناقضة ‏ والمذاهب الملحدة . 


ولو استطاعت البقاء فإنها في غيبة الوحي - ستکون تخمينات شتى ۰ يلتبس 
فيها الحق بالباطل . 


بطلان قول البراهمة 


والبراهمة الذين يزعمون أن العقل يغني عن الوحي لا نحتاج إلى إيراد 
الحجج لابطال قولهم ء وكل ما نفعله أن نوجه الأنظار إلى ما قادتهم إليه عقولهم 
التي زعموا آنهم يستغنون بها عن الوحي ء هذا زعيم من زعمائهم في القرن 
العشرين يقول مفاخرا:(۲) « عندما أرى البقرة لا أجدنى آری خیراتاء لائی أعنيد 
البقرة ء وسأدافع عن عبادتها أمام العالم أجمع » . ولقد قاده عقله إلى تفضيل أمّه 
البقرة على أمّه التي ولدته : « وأمي البقرة تفضل أمي الحقيقية من عدّة وجوه » 
فالأم الحقيقية ترضعنا مدة عام غا وتتطلب منا خدمات طول العمر نظير 
هذا » ولكنّ آمنا البقرة تمنحنا اللبن دائما ء ولا تطلب منا شيئا مقابل ذلك سوى 
الطعام العادى . . . » ومضى عابد البقر يقارن بين أمه البقرة وأمه الحقيقية موردا 
الحجج والبراهین على أفضلية مه البقرة على مه الحقيقية إلى أن قال : « ان 
ملایین الهنود یتجهون للبقرة بالعبادة والاجلال ‏ وأنا أعذ نفسي واحدا من هو لاء 
الملایین » . 


وقد قرأت منذ مدة فى مجلة العربی التی تصدر في الکویت عن معبد فخم 
مکسو بالرخام الأبيض ترسل إليه الهدایا والالطاف - من شتی آنحاء الهند » بقي 
(۱) مجموع فتاوى شيخ الإسلام 1/۲ . 
(۲) هو زعيم الهند غاندي » انظر أقواله هذه في كتاب مقارنة الادیان ۳۲/٤‏ ( نظرات في النبوة ص ۲۷ ) 


۳۷ 


أن تعلم أنَّ الآلهة التي تقدم لها القرابین وترسل لها النذور في ذلك المعبد الفخم 
۹۶ الفثران . 

هذه بعض الترهات التي هدتهم إليها عقولهم التي زعموا أن فیها غنية عن 
الوحي الا لهي . 

محالات العقل 

إن الذين یریدون أن یستغنوا عن الوحي بالعقل یظلمون العقل ظلما کبیرا » 
ویبددون طاقة العقل فى غير مجالها ء « إن للعقل احتصاصه ومیدانه وطاقته ء فاذا 
اشتغل خارج اختصاصه جانبه الصواب ‏ وحالفه الشطط والتخبط ہ وإذا آجري 
فى غير ميدانه كبا وتعثر » وإذا کلف فوق طاقته کان نصیبه العجز والکلال . 


إن العالم المادي المحسوس أو عالم الطبيعة هو میدان العقل الفسیح الذي 
یصول فيه ویجول » فیستخرج مکنوناته » ویربط بین أسبابه وعلله » ومقدماته 
ونتائجه . فیکشف ویخترع » ویتبحر في العلوم النافعة في مختلف میادین 
الحياة » وتسیر عجلة التقدم البشري إلى آمام . 

آما إذا کلف النظر خارج اختصاصه أعني ما وراء الطبيعة فإنه یرجع بعد طول 
البحث والعناء بما لا يروي غليلا ولا يشفي علیلا » بل یرجم بسخافات 
وشطحات ٩۲»‏ . 


موقع العقل من الوحي 
يزعم كثير من الناس أن الوحي يلغي العقل ویطمس نوره » ويورثه البلادة 
والخمول » وهذا زعم كاذب ء ليس له من الصحة نصيب » فالوحي الإلهي وجه 
العقول إلى النظر في الكون والتدبر فيه 3 وحث الإنسان على استعمار هذه 
الارض » واستثمارها ء وفي مجال العلوم المنزلة من الله وظيفة العقل أن ينظر فيها 


. ۱۷ نظرات في النبوة ص‎ )١( 


۴۸ 


ليستوثق من صحة نسبتها إلى الله تعالی ؛ فان تبين له صحة ذلك فعليه أن يستوعب 
وحي الله إليه » ويستخدم العقل الذي وهبه الله إياه في فهم وتدبر الوحي . ثم 
يجتهد في التطبيق والتنفیذ . 

والوحي مع العقل كنور الشمس أو الضوء مع العين ء فإذا حجب الوحي عن 
العقل لم ينتفع الانسان بعقله > كما أن المبصر لا ينتفع بعينيه إذا عاش في ظلمة ء 
فإذا أشرقت الشمس وانتشر ضوءها اخ ناطظریت وكذلك اضحات. العقول اذا 
آشرق الوحي على عقولهم وقلوبهم أبصرت واهتدت « فانها لا تغمی الْأَبْصَارُ 
ولک تعمی القلوت ال في الصدُور ٠.4‏ سورة الحج /7؟ ‏ . 


۳۹ 


النصلااثالث 


27760: مب 


AE‏ مار امار 
دف السل و ماهم 


لقد بين لنا القران الكريم والسنة النبوية مهمة الرسل ووظائفهم » وسنحاول 
أن نبين ذلك فيما يأتى . 


ا لاع! لان 


ات ا ا إلى عباده . وحملة وحيه » ومهمتهم الأولى هي ابلاغ هذه 
لأمانة التي تحملوها إلى عباد الله بها الرسُول بلغ ما انزل إِلَيْك من ربك ء 
وان لم تفعل فما بلفت رسالته 4 « سورة المائدة/ ۰۷ » » والبلاغ يحتاج إلى 
الشجاعة وعدم خشیة الناس وهو يلديم با حالف معتقداتهم : 0 
يستتكرونه ٠‏ وينهاهم عما افو الذیت یعون رسالات الله و رة ولا 
و ادا إلا اہ . «سورة الأحزاب/۳۹) . 


والبلاغ يكون بتلاوة النصوص التي أوحاها له من غير ساد ولا زيادة اتل 

£ 
ما أوجي إِلَيِكَ من الکتاب4 « سورة العنکبوت / ۳۹ » «کما ارسلنا فيكم رَسُولا 
منکم یتلو علیکم آيَاتنا4 ( سورة ة البقرة/ ۱٥١‏ ) . فاذا کان الموحی به لیس نصا 
یتلی فیکون البلاغ ببیان الأوامر والنواهي والمعاني والعلوم التي آوحاها الله من غير 


۰۳ 


ومن البلاغ أن يوضح الرسول الوحي الذي آنزله اللہ لعباده ء لأنّه أقدر من 
دی سو سوب حم تی اد وحیه » وفي 
ذلك يقول الله لرسوله ككل : وارلا لك الذکر لین للناس ما نز ِلَيھم 
وَلَْلهْمْ یتفکر ون « سورة النحل/45 » . 

والبيان من الرسول للوحي الإلهي قد يكون بالقول . فقد بين الرسول - پیا - 
أمورا 0 استشکلها أصحابه . كما بن المراد من الظلم في قوله تعالى : 
وا منوا 0 بلسو بو أو لهم لأ وق هرن , سورة 

وان الرسول - ی - الآيات المجملة في الصلاة والزكاة والحج وغير 
ذلك بقوله . 

وكما يكون البيان بالقول يكون بالفعل ء فقد كانت أفعال الرسول - ی - في 
الصلاة والصدقة والحج وغير ذلك بيانا لكثير من النصوص القرانية . 

وعندما يتولى الناس ء ويعرضون عن دعوة الرسل ۰ فإن الرسل لا يملكون 
غير البلاغ ون لوا فإنما عَلَيْتَ البلاغ» « سورة ال عمران/ 7١‏ ) . 


لا تقف مهمّة الرسل عند بيان الحقّ وإبلاغه » بل عليهم دعوة الناس إلى 
الأخذ بدعوتهم » والاستجابة لها . وتحقيقها في أنفسهم اعتقادا وقولا وعملا ١‏ 
وهم في ذلك ينطلقون من منطلق واحد » فهم يقولون للناس أنتم عباد الله » وال 
ربكم وإلهكم » والله أرسلنا لنعرفكم كيف تعبدونه ء ولأننا رسل الله مبعوثوت من 
عنده فیجب علیکم أن تطیعونا وتتبعونا . ٠‏ ولذ بعنا في کل امه رَسُولا آن اعبدُوا 
اله تا الطاغوت »* ہیں اس اوت . وما اسلا من قبلك من رسول, 
ل وجي هه له إلا أنا َاعيدُونِ 4 « سورة یاه /۲۵ ؛ » . وکل رسول قال 
لقومه اما الله وأطیُون که وسورة الشعراء/۰۱۰۸ ١٦۱۳ء‏ ۰۱846 ۰۱۵۰ 
۳ . وقد بذل الرسل فى سبيل دعوة الناس إلى الله جهودا عظيمة » 
وحسبك في هذا أن تقرأ سورة فوح ری الجهد الذي بذله على مدار تسعمائة 
وخمسين عاما فقد دعاهم ليلا ونهارا . سرا وعلانية » واستعمل أساليب 
الترغيب والترهيب » والوعد والوعيد » وحاول أن يفتح عقولهم » وان یوجهها إلى 
ما في الكون من آیات ؛ ولکنهم أعرضوا ٠‏ ٭رَفُال نوخ رت إنهم عصوني ۰ 
واتبعُوا من لم رده ماله وولده 1 خناراه « سورة نوح/۲۱ » . 


مثال يوضح دور الرسل 
وقد ضربت الملائکة شون ود سب وج دوره وتبين وظيفته » ٠‏ فقي 
الحديث « إني رآیت في المنام كأن جبريل عند رأسي 8 ومیکائیل عده رجلي.» 


{° 


يقول أحدهما لصاحبه : اضرب له مثلا . فقال : اسمع سمعت أذنك . واعقل 
عقل قلبك . إنما مثلك ومثل أمتك . كمثل ملك اتخذ دارا ء ثم بنى فيها بيتا .ثم 
جعل فيها مائدة ء ثم بعث رسولا يدعو الناس إلى طعامه » فمنهم من أجاب 
الرسول » ومنهم من تركه . فالله هو الملك . والدار الإسلام ء والبيت الجنة . 
وأنت يا محمد رسول . من أجابك دخل الاسلام ء ومن دخل الاسلام دخل 
الجنة » ومن دخل الجنة أكل ما فيها » رواه البخاري والترمذي(2 . 


(۱) صحيح الجامع (۳۱۹/۲) 


٦1 


(٢)‏ ال رها لاب ار 


ودعوة الرسل إلى الله تقترن دائما بالتبشیر والانذار » ولأن ارتباط الدعوة إلى 
الله بالتبشیر والإنذار وثيق جدا فقد قصر القرآن مهمة الرسل عليهما في بعض اياته 
«ومًا نزسل الْمُرْسَلِينَ إلا مُبَشْرِينَ ومنذرین» « سورة الكهف/51 » وقد ضرب 
الرسول ‏ َة - لنفسه مثلا في هذا ء فقال : « مثلي ومثل ما بعثني الله به » كمثل 
رجل أتى قوما . فقال : يا قوم » إني رت وإني أنا النذير 
e‏ وکبته ظافة مو فأصبحوا مكانهم » فصبحهم الجیش ؛ 
فأهلكهم واجتاحهم » فذلك مثل ر ا 
وکذب ہما جئت به من الحق » متفق عليه“ . 


وتبشیر الرسل وانذارهم دنيوي دأخردی, ٠‏ فهم في الدنیا يبشرون الطائعين 
بالحياة الطيبة ٠‏ من عمل صالحاًمِْ كر أو اش وهو مین خی اه طب 
« سورة النحل/۹۷) ۔ لفمن ابع هداي فلا یضل ولا : شعن و سورة 
طه/۱۲۳ ۰۷ ویعدونهم بالعز والتمکین والأمن و الله الین آمَنُوا نكم 
وعملوا الصَّالِحَاتِ لَيسْتَخْلِفَنهُمْ في الآرْض کَمَا اسْتَخْلَفَ لين من تلهم 
وبمك َم يهم الذي ازتضی لَهُم , ولَيدلَهُمْ ِن عد وهم أثنا. يدوي 
ل بش رکون بي شیا « سورة النو ر/٥٥)‏ . 


4۷ 


ویخوفون العصاة بالشقاء الدنيوي «ومن آغرض عَنْ ذكري ان له مس 
ضنکا 4 سو طه/ ۱۲ » ویحرونهم العذاب والهلاك الدنيوي فان 
آفرضوا فلکم ضاعقة بل صَاِقَةِ غاد مود 4 ٠‏ سورة نصلت/۱۳ ) وفي 
الا حرة پیشرون الطائعین بالجنة ونعيمها ومن بطع اللَّهَوَرَسُولَهُ يُدْخِلْهجَنَاتِ تجري 
من تحتها الانهار خالدین فیها > ودلك الْفَوَرُ الْعظیم 4 « سورة النساء/۱۳) . 


ویخوفون. لمجرمین والعصاة عذاب الله في الآخرة 3 «#ومن یعص الله 
ورسوله ويتعد حدوده بل تارا خالِداً فیها » وله عَذَاتٌ مهین 4 ( سوره 
النساء/ ١٠٤‏ » . 


ومن يطالع دعوات الرسل يجد 0 دعوتهم قد اصطبغت بالتبشير والإنذار » 
ویبدو أن التبشير والانذار على النحو الذي جاءت به الرسل هو مفتاح النفس 
الإنسانية . فالنفس الإنسانية مطبوعة على طلب الخير لذاتها » ودفع الشرّعنها » 
فإذا بر الرسل النفوس بالخير العظيم الذي يحصلونه من وراء الإيمان والأعمال 
الصالحة فإن النفوس تشتاق إلى تحصيل ذلك الخیر وعندما تبيّن لها الأضرار 
العظيمة سی ار الكفر والضلال فا النفوس تهرب من هذه 
ارات اللہ المبشربه نعیم یستعذبه القلب , وتله اللفس ‏ ویهیم به 
۳ و جو اھ 

٠‏ مُتكئينَ عَلَيْهَا متقابلین . ' وف عَلَيهھمْ ولذان مُْلّدُونَباكُوْابٍ واباریق 
2 من تعن يدود عله ولا زو ,كف نزن رح 
طير مما به یشتهون . وحور عين کامثال, لول المكنونٍ جَرَاء ہما کانوا يُغملون , لا 
يَْمَعُونَ فیالفوا ولا یبا .ایا سلاما سَلامَا . وأصْحَابُ الْيَمينِمَاأُضْحَابُ 
یمین . ١‏ في‌سذرمخضود , وَطَلْح منضود وَظِلَمَمْدُوو وماءفنکوب ‏ وَفاکھۃ 
كثيرةٍ » لا مقطوعة وَل ممْنوعَةٍ ٠‏ ورش مرفوعة » إا ناهن انشا . فَجَعَلنَامُنٌَ 
اُکاراً عرب اراب ٤‏ لاحاب مين 4 « سورة الواقعة /۱۵- ۳۸ » . 


و ۳ ۱ ہے ھ 
وانظر الى عذاب الكفرة في دار الشقاء لوَاصْحَابُ الشمال ما أصحَابُ 
الشمال في سَموم وخمیم . وظل من یحموم . لا بارد ولا كريم . إِنَهُمْ کانوا 


۸ 


قبل لك مترفین» « سورة الواقعة/ ۱) ٤٤‏ ء م كم بها لصو الکو 
لاکلون يِن شجر من 22 فمالئون نها البُطونَ فشاربون عَلَيْهِ من ن الخمیم 
فشاربون شرت الهيم. هذا تلهم یوم الدّين 4 « سورة الواقعة / ۵۱ - ۵۲ 0 . 
وحسبك أن تطالع كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري وتقرأ منه على 
اخوانك ومن تدعوهم إلى الله ء ثم انظر اثر هذا في نفسك وفي نفوس السامعين . 
إن بعض الذين لم يفقهوا دعوة الاسلام يعيبون على دعاة الإسلام أخذهم 
بالانذار والتبشير » ويقولون فلان واعظ ‏ ويعيبون عليهم عدم فلسفتهم للأمور 
التي یدعون إليها 4 ويطالبون الدعاة بالكف عن طريقة الوعظ وتخویف الاس 
وترغيبهم ء وهؤلاء بحاجة إلى أن يراجعوا أنفسهم . وينظروا في موقفهم هذا , 
في ضوء تصوص القرآن وأحاديث الرسول التي تبي تبين اسلوب الدعوة . وتوضيح 
مهمة الرسل الکرام 


1۹ 


) ایستلاح النفوس وَحَرَكيَتها 


اللہ رحيم بعباده » ومن رحمته أن يحبي نفوسهم بوححيه » وھ وو 
«وکذلك ازع لك رُوحاً من مرا ما كنت تذري ما الاب ولا الایمان 


وَلکنْ جِعلنُ ثوراً : نهيي مَنْ نشاء مِنْ عباونایه « سورة الشوری/۵۲ » . 


واللہ یخرج الناس بهذا الوحي الالهي ون الطلهات إلى النور ‏ ظلمات الكفر 
والشرك والجھل إلى نور الاسلام والحق إا ولي الّذِينَ آمنوا بَخْرِجْھُمْ من 
لمات إلى النور 4 ١‏ سورة البقرة بیو ).2 وقد أرسل له رسله بهديه ليخرجوا 
الناس من الظلمات إلى النور ولذ ارسلنا مُومَی بِآاتِنَا آن اخرج قومك من 
الظلْمَاتِ إلى الثور 4 « سورة ابراهیم ره » وبدون هذا النور تعمی القلوب فانها 
لا تغمی الا بصار ون تغمی الْقُلُوبُ التي في الصّدُورٍ 4« سورةالحج/ 45 »وعماها 
ضلالهاعن الحق » وتركها لما ینفعها واقبالهاعلی مایضرها # وَيَعْبدونَ من ون له ما 
لا تفه ولا يَضْرُهُم * « سورة الفرقان/8ه » . 

واخراج الرسل الناس من الظلمات الى النور لا یتحقق إلا بتعليمهم تعالیم 
ربهم وتزكية نفوسهم بتعريفهم بربهم وأسمائه وصفاته وتعريفهم بملائكته وكتبه 
ورسله وتعریفهم ما ینفعهم ون یضرهم » ودلالتهم علی السبیل الى توصلهم إلى 


2 ون رة 


مسته » وتحریفھم بعبادته لهُو الَّذِي بت في الامیین رَسُول هم یتلو عَلَيهمْ 
آیاته . وَيرَكيهم ٠‏ ويُعَلَمُهُمُ الکتات والحکم َِنْ کانوا من قبل آفي ضلال, 
مین 4 « سورة الجمعة/۲ » «رَينا ابع فیهم رَسُولاً منهم یتلو علیهم آيانكه 


« سورة البقرة/ ١79‏ » . 


كان الناس في أول الخلق على الفطرة السلیمة ‏ يعبدون الله وحدہ ‏ ولا 
يشركون به أحدا ء فلما تفرقوا واختلفوا أرسل الله الرسل ليعيدوا الناس إلى جادة 
الصواب. وینتشلوهم من الضلال» كان الئاس امه وَاجِدَةَ فَبَعَتَ الله لین 
مُبَشَّرِينَ وَمُنذِرِينَ4 « سورة البقرة/ ۲۱۳ . 

أي كان الناس أَمَةَ واحدة على التوحید والایمان وعبادة الله فاحتلفوا فارسل 
الله النبيين مبشرین ومنذرین . 

وقد كان كل رسول يدعو قومه إلى الصراط السام ويبينه لهم ويهديهم 
إليه » وهذا أمر متفق عليه بين الرسل جمیعا ثم کل رسول يقوم الانحراف 
الحادث في عصره ه ومصره › فالانحراف عن الصراط المستقيم لاا يحصره ضابط 
وهو يتمثل في أشكال مختلفة » وکل رسول يعنى بتقويم الانحراف الموجود في 
عصره » فنوح أنكر على قومه عبادة الأصنام . وكذلك إبراهيم . وهود أنكر على 
قومه الاستعلاء في الأرض والتجبر فيها ء وصالح أنكر عليهم الافساد في الأرض 
واتباع المفسدين » ولوط حارب جريمة اللواط التي استشرت في قومه . وشعيب 
قاوم في قومه جريمة التطفيف في المکیال والميزان » وهكذا ء لیمعت اضرام 
وغيرها التي ارتكبتها الأمم خروج عن الصراط العم وانحراف عنه » والرزسل 
یبینون هذا الصراط ويحاربون الخروج عليه بأيّ شكل من الأشكال كان . 


اه 


0 لمعاف ال ده 


لا أحد أحب إليه العذر من الله تعالی > فالله جل وعلا آرسل الرسل وأنزل 
الکتب کي لا ییقی و حجة في زوم القيامة ء رسلا مُبَشَرِينَ وَمُنَذِرِينَ للا 
يَكُونَ للثاس عَلَى الله حجة بعد الرْسل 4 « سورة النساء ٠١١/‏ » ولو لم پرسل 
الله الرسل إلى الناس لجاموا يوم القيامة یخاصمون اللہ - جل وعلا - ویقولون : 
كيف تعذبنا وتدخلنا الثارء وأنت لم ترسل إلينا من يبلغنا مرادك منا ء كما قال 
تعالی : ولو لام بعذاب من قبله الوا رب ولا أرْسَلْتَ ان سول 
فنتبع آياتك من قبل آن تال ونخری) « سورة طه/4١‏ » أي لو أهلكهم الله 
بعذاب جزاء كفرهم قبل أن يرسل إليهم رسولا لقالوا : هلا أرسلت إلينا رسولا كي 
نعرف مرادك ونتبع اياتك ونسیر على النهج الذي تريد ؟ 

وفي يوم القيامة عندما يجمع الله الأولين والآخرین يأتي لله لکل أمة برسولها 
ليشهد عليها بان بلغها رسالة ره » وأقام عليها الحبجة فک ذا نتا ین كل امو 
بشهید ء وج بك عَلَى ولا ء شهيدا ء یبود الِْينَكَفَرُوا وعَصَوْا الول لو 
تسوی بهم الأرْض . ولا يَكْتَمُونَ الله حَدِيئاً 4 « سورة النساء/4۱ - 47 » . 

وقال في آية أخرى : طِوَيَوْمَ نَم في کلم هيدا هم من آنفیهم وَجننا 
بيك شُھیداً على هژّلاء > « سورة النحل/ 88 » . 

ولذلك فإن الذين يرفضون اتباع الزسل » ويعرضون عن هديهم ‏ لا 
يملكون الا الاعتراف بظلمهم إذا وقع بهم العذاب في الدنيا «وَکم فصَمنا ین 


o۲ 


ا کشر اموا إلى تا رقع یه واگ تما نون 
الوا یا وَيْلَنَا (نا كنا ظالمین > فَمَا الت تلك دَعْوَاهُمْ حتی جَعَلَْاهُمُ حصیدا 
خامدین > « سورة الأنبياء/ ١١‏ - 4۱۵ . 


وفي يوم القيامة عندما يساقون إلى المصیر الرهیب ۰ وقبل أن یلقوا في 
الجحیم يسألون عن ذنبهم فیعترفون , كا تیر ین ال ۰ . کلم لقي ها 
فَوْجْ سالهم خزنتها : باتک َِير ؟ قاو لی قذ جانا ير » فلا ول 
ما رل اللہ من قي». ناملا في ضلال, کبیر ‏ وتو : لوكا نسم او نَعْقِلُ 
ماکنا في اضخاب السّعِيرِ > فاغترفوا پذنبهم فَسَحْقاً لاحاب السُمی ر4 « سورة 
الملك /۸ ۔ ۱۱ 4 . 


وعندما يضجون في الثار بعد أن پُحیط بهم بیو سر سا 1 


رفظم تقول لهم خزنة النار ہت یٹ رُسُلكُمْ بالات ؟ َالُوا 
5 > قالوا : فادغوا 3 وما دعاء الکافرین إلا في ضلال 4 0 سورة 


. » ٠0 المؤمن/‎ 


or 


EU‏ اك امه 


الذين یستجیبون للرسل یکونون جماعة وأمّة » وهؤلاء يحتاجون إلى من 
یسوسهم ویقودهم ویدبر آمورهم > والرسل یقومون بهده ات في حال 
حياتهم . فهم یحکمون بين الناس بحکم الله «فاخكم بي ينه ینم بما انَل الله 


« سورة المائدة / ٦۸‏ . 


ونادى رب العزة داود قائلا : فیا داد نا جع خَلِيفَةَ في الأزض, فَاحَكُمْ 
بين الاس بلح > « سورة ص/75 » وأنبياء بني إسرائيل کانوا يسوسون أمتهم 
اورا ٠‏ وفي الحدیث «كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلّما هلك نبي قام 
نبي دوه البخاري وحم واحمد وابن ماجة(© وقال الله عن التوراة إيحكم بها 
نیون لین سْلَّمُوا لین هَادوا» « سورة المائدة/ 54 » . 


فالرسل يحكمون بين الناس » ويقودون الأمة في السلم والحرب » ویلون 

شوون القضای ویقومون علی رعاية مصالح الئاس 5 وهم في كل ذلك عاملون 
بطاعة الله وطاعتهم في ذلك كله طاعة لله «مَنْ يع الرَسُول مذ أطاغ الله م 
« سورة النساء / ٠‏ ۸۰۱۰ . 


o ه‎ 


ولن يصل العبد إلى نیل رضوان اللہ ومحته تہ إلا بهذه الطاعة «فل إن کنتم 


(۱) صحيح الجامع الصغیر (4 /۱۹۰) . 


o4 


َحِبُونَ الله فا 88007ء0 / 
« سورة E‏ 


لت 


الفصل الع 


الوخ ت 


النبوة منحة الهیة(۱) 


النبوة مئحة إلهية 2( له تنال بمجرد التشهي والرغبة 3 ولا تنال بالمجاهدة 
والمعاناة » وقد كَذَّب الفلاسفة الذين زعموا أن النبوة تنال بمجرد الكسب بالجذ 
والاجتھاد . وتكلّف أنواع العبادات » واقتحام آشق الطاعات . والدأب في 
تهذيب النفوس . وتنقية الخواطر ‏ وتطهير الأخلاق . ورياضة النفس 
والیدن) . 

وقد بين الله في أكثر من اية أن اوه سا رات ات “كال ماني : ویک 
ینم اله هم مالين من فرب آم ومن حملا مغ نوح, ودر 
إبراهيم وَإِسْرائیل » وَمِمُنْ هذینا واجتبينا #4 «سورة مریم /0۸ « 
وحكى اللہ قول يعقوب لابنه یوسف : « وکذيك يختبيك ربك» « سورة 
یوسف )٦/‏ ۰ وقال الله لموسی : ل إني اضطفيتك عَلَى الناس برسالاتي 
ويكلامي ٭ « سورة الاعراف/۱64 » > وقد طمع أمية بن أبي الصلط في آن 
يكون نبي هذه الأَة » وقال الكثير من الشعر متوجها به إلى الله ٭ وداعيا إليه » 


ولكنه لم يحصل على مراده . وصدق الله إذ يقول : لام حیث بَجْعَل 
رسالته 4 « سورة الأنعام / ۱۲ ۷ ولذلك عندما فرح أن ار ۳ النبوة 


(۱) ذهبت المعتزلة إلى أن ارسال الرسل وانزال الکتب واجب على الله تعالی ۰ والحقٌ أن ذلك تفضل من الله 
تمالی على عباده » ورحمة بهم » والقول بالوجوب يتجه إذا قلنا آوجبه هو تعالی على نفسه « انظر لوامع الأنوار 
البهية ۲٥١/٢‏ ۲۵۸ ). 

.) 7517/17 لوامع الأنوار البهیّة‎ )٢( 


۹ 


والرسالة أحد الرجلين العظيمين في مكة والطائف عروة بن مسعود الثقفي أو الوليد 

بن المغيرة ء أنكر الله ذلك القول » وبين ن أن هذا مستتکر » فهو الإله العظيم الذي 
قسم ينهم أرزاقهم في الدنیاے > آفیجوز لهم آن رو في تحدید الى 
لرحمة النبوة والرسالة ؟ ل وقالوا : ولا زَلَ هَذَا لْقرآن عَلَى رجل من الْقریتّن 
یم ؟ ! أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَة رَبك ! خن سنا هم مميشتهم في الحا 
الڈُنیا . . ¥ « سورة الزخرف/۳۱۔ ۳۲ » وسنبين فى هذا الفصل الطريق الذي 
یصبح به الذین اختارهم الله آنبیاء . ۱ 


طريق إعلام الله أنبياءه ورسله 


سمّی الله هذا الطریق وحیا ‏ تناعا : لح لیف كما ای إلى 

لین من بَعْدِهِ ‏ وَأوْحَيْنَا ای إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاق . وَيَعْقَوبَ 
ا او ا ا اج 
النساء/ ١5‏ 4 . 


والوحي الاعلام الخفي السريع مهما اختلفت أسبابه(١)‏ » فقّد يكون 
بالإلهام كوحي الله ال الحواریین ا وا او ال الْحَوَارِبِينَ : أن آمنوا بي 


وبرسولي» « سورة المائدة/۱۱۱ » وكوحي الله لأم موسى : + واَوْحَينَا الی أمْ 


موسی ان ارضعیه ‏ ( سورة القصص /7 » ويأتي بمعنى الايماء والاشارة ء فقد 
سمى القران إشارة زکریا إلى قومه وحیا « فَخَرَجَ عَلَى وبه ین المخرّاب ای 


مده 


الیهم ُن سبحوا كر وعَشِيًا > ( سورة مريم/١١‏ ( . 

وأكثر ما وردت كلمة « وحي » في القران الكريم بمعنی |خبار واعلام الله من 
اصطفاه من عباده کل ما آراد (طلاعه عليه من آلوان الهداية والعلم ‏ بطريقة سرية 
خفية 6 غیر معتادة للبشر . 


۶ 


)0( راجم فتح الباري 4/5 ¢ المصباح المنیر ٢ں‏ ٦٦٦۔‏ 


5١ 


قال الله تعالى مبينا هذه المقامات : وَمَاكَانَ لر أن یله الله اوح 
من وَراء جاب » أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً فيُوحِيَ باه ما شا هي حَكيمْ 4 « سورة 
الشورى/ ١ه‏ » . 
فالمقامات ثلاثة : 


الأولى : الإلقاء في رو ع النبيّ الموحى إليه » بحيث لا يمتري النبي في أن 
د رپ ےت و > كما جاء في صحيح ابن حبّان عن رسول 
الله گل أنه قال : « إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتی 
تستكمل رزقها وأجلها ء فاتقوا الله ء وأجملوا في الطلب ») وذهب ابن الجوزي 
إلى أن المراد بالوحي في قوله # إلا وحيا #الوحي في المنام . 


رؤيا الأنبياء 


وهذا الذي فسّر به ابن الجوزي المقام الأول داخل في الوحي بلا شك » فان 
رو یا الأنبياء حقٌ » ولذلك فإن خليل الرحمن إبراهيم بادر إلى ذبح ولده عندما رأى 
في المنام أنه يذبحه » وعذ هذه الرؤ يا أمرا إلھیا ‏ + مر ری عو 
اسماعیل : «قلما بلغ معه السعي » ٠‏ قال : یا بتي اني آزی في الْمَنَام اني 


(۱) انظر تفسیر ابن کثیر (۲۱۵/۲) تفسیر الاية (۵۱) من سورة الشوری . 
(۲) زاد المسیر (۷/ ۲۹۷) . 


1۲ 


اذيك ٠‏ فانظر مادا تزی ‏ قال يا ُت اع ما تم » سَتَجِدني إن شَاء الله من 
الصَابِرِينَ » لما سم ول لین ء وَنَاديَهُ أن يا بزهيم قَذ صَدَقْتَ الرَویا ء 
انا كَذَّلِكَ نجزي الْمُحْسِئِينَ » « سورة الصافات/؟ ٠١١ -5١١‏ » . 


قالت : « أول ما بدىء به رسول الله با من الوحي الرؤ يا الصالحة في النوم » 
وکان لا یری رو یا الا جاءعت مثل فلق الصبح ٩۱»‏ . 

ولک كما كلم لله تعالی موسی عليه الا » وذکر اللہ ذلك في اکٹر من 
در و وس ری رہ یہ رر ےی 
طوی . ون اتف فاشتیع لما بوجی ٭ تيآ الله لا له إلا أن دی م 
وأقم الصّلاة ة ری » « سورة طه/۱۱ - 14 » وممن کلمه الله آدم عليه السلام 
قال یا ادم أنبئهم بأسمائهم .. . . # «سورة البقرة /۳۳ » وکلم الله عبده 
ورسوله محمدا َة عندما عرج ۳ السماء 


وهذا هو الذي عناه الل - تعالی - بقوله : أو يُرْسِلَ رَسُولاً فیوحی باذنه ما 
یَشاءُ ٭ « سورة الشوری/۵۱ » وهذا الرسول هو جبریل » وقد یکون غیره وذلك 
فى أحوال قلیلة ۲۶ . 


(۱) جامع الاصول ۳۷/۱۲ . 
(۲) راجم في هذا کتابنا : عالم الملائكة ص ٠٤‏ . 


1۳ 


صفة مجيء الملك إلى الرسول 


بالتأمل في النصوص في هذا الموضوع نجد أن للملك ثلاثة أحوال) : 
الأول سس ور چس دج 


الثاني : أن يأتيه الوحي في مثل صلصلة الجرس . فيذهب عنه وقد وعى عنه 
الرسول پا ما قال . 


الثالث 9 أن یتمثل له الملك رجلا فیکلمه ويخاطبه ويعي عنه قوله 4 وهذه 
أخف الأحوال على الرسول ية » وقد حدث هذا من جبريل في اللقاء الأول عندما 
فجأه فی غار حراء ۲ 


بشائر الوحي 


كان الرسول كله قبل معاینته للملك » یری ضوءاء ويسمع صوتا » ولكنه لا 
يرى الملك الذي يحدث الضوء . ولا يرى مخاطبه والهاتف به » روى مسلم في 


. راجع : المصدر السابق‎ )١( 
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يسمع الصوت ويرى الضوء سبع سنين ولا يرى شيئا . وثمان سنین یوحی إليه . 
وأقام بالمدينة عشرا )20 . 


قال النووي : « يسمع الصوت ويرى الضوء e)‏ قال القاضي J:‏ أي صوت 
الهاتف من الملائکة » ویری الضوء أي نور الملائكة ۰ ونور ايات الله » حتى رأى 
الملك بعينيه » وشافهه بوحی الله )29 . 


أثر الملك في الرسول 


من المزاعم التي يدعيها المكذبون بالرسل أن ما كان يصيب الرسول ب نما 
هو نوع من الصرع › او انال من القباطين ہت رکتوا فى دعواهم م فالأمران 
مختلفان . فالذي يصيبه الصرع یصفر لونه ء ویخف وزنه ء ويفقد اتزانه » 
وكذلك الذي يصيبه الشيطان . وقد يتكلم الشيطان على لسانه . ويخاطب 
الحاضرين . وعندما يفيق من غيبوبته لا يدري ولا يذكر شيئا مما خاطب به 
الشيطان الحاضرين على لسانه ء أمّا الرسول ية فان اتصال الملك به نماء في 
جسده . واشراق في وجهه . ثم إن الجالسين لا يسمعون كلاما ء نما يسمعون 
دویّا كدو النحل عند رأسه(۲۳ ۰ ويقوم الرسول ي بعد ذلك وقد وعى كل ما أخبر 
به الملك . فيكون هو الذي يخبر أصحابه بما أوحي إليه . 


فقد أخبرتنا عائشة ‏ رضي الله عنها وعن أبيها ‏ أن الرسول يل كان ينزل عليه 
الوحي في الیوم الشدید البردے فيفصم عنه » وان جبينه ليتفصد عرقا2*) . 


وأخبرتنا أنَّ ناقته - عندما كان يوحى إليه وهو فوقها - فیضرب حزامها وتكاد 


(۱) انظر النووي على مسلم ( ٠١4/١8‏ ) . وهذا الذي ذكره ابن عباس خلاف المحفوظ في مقدار المدة التي 
كان يوحى إليه فيها بمكة . فالمحفوظ انه أوحي اليه في سن الأربعين وهاجر وعمره ثلاث وخمسون سنة ء فتكون 
المدة ثلاث عشرة سنة . ۱ 

(۲) النووي على مسلم ۱۰۹/۱۵ . 

(۳) رواه الترمذي ( انظر جامع الأصول ٩۱/۱۲‏ ) . 

(4) صحيح البخاري » كتاب بدو الوحي ( انظر فتح الباري ۱۸/۱) . 


م" 


تبرك به من ثقله فوقها(۱) ویذکر أحد الصحابة أنَّ فخذه كانت تحت فخذ النبى يلل 
فأنزل إليه . فكادت فخذ النبي پچ حين الإنزال إليه ترض فخذ الصحابی ۲۲ . 
وهذا يعلى بن أمية يحدثنا عن مشاهدة تنژّل الوحي على الرسول و وقد كان 
یتمنی قبل ذلك أن يراه في تلك الحال ء قال : « فادخلت فإذا هو محمّر الوجه ء 
یفط كذلك ساعة ‏ ثم سُرّي عنه ۳۷ . ۱ 


(۱) آشار الى هذا البيهقي في الدلائل عن عائشة ( انظر فتح الباري ۲۱/۱ ) . 
(۲) رواه البخاري > صلاة ۱۲ ۰ جهاد ۰۳۱ والنسائي جهاد 4 وأحمد ( ۱۸4/۵ . 
(۳) حدیث يعلى في البخاري وغیره انظر صحیح البخاري . کتاب فضائل القران ( فتح الباري ۹/۹) . 


1 


الفصا‌خامس 


اه تخل 


شاءت حكمة العليم الخبير أن يكون الرسل الذين يرسلهم إلى البشر من 

البشر أنفسهم . ( فل إنما أنا بش بتکم 4 « سورة الكهف/ 2١١١‏ . 
أهلية البشر لتحمل الرسالة 

الذين یستعظمون ویستبعدون اختیار الله بعض البشر لتحمل الرسالة لا 
يقدرون الإنسان قدره » فالإنسان مؤهل لتحمل الأمانة العظمىٍ ء أمانة الله التي 
أشفقت السموات والارض والجبال من حملھاٍ > انا عَرَضْنَا الآمانة عَلَى 
السَمَوَاتِ والآرْض والجبال فَأبيْنَ أن بخملنها وأشففن مِنْھا ء وَحَمَلَهَا الانسان 
اه كان ظَلُومَاً جهولاً © ( سورة الأحزاب/۷۲) . 

والذين استعظموا اختيار الله البشر رسلا نظروا إلى المظهر الخارجي 
للانسان ء نظروا إليه على أنه جسد يأكل ويشرب وينام ء ويمشي في الأرض لتلبية 
حاجاته « وَقَلُوا :ما لِهَذَا الرّسُول, یکل الطَام وَيْمْشي في الأَسُوَاق 4 « سورة 
, الفرقان/۷ » ولم ينظروا إلى جوهر الإنسان . وهو تلك الروح التي هي نفخة من 
روح الله  »‏ ادا سويته » وَنَفَحْتَ فيه من رُوجي فَمَمُوا لَهُ ساجدین 4 « سورة 
الحجر/۲۹ » . وبهذه الروح تميز الانسان » وصار إنسانا » واستخلف في 
الأرض ‏ وقد أودعه الله الاستعداد للاتصال به عن طریق تلك النفخة العلوية التي 
ميزته » فلا عجب أن يختار الله واحدا من هذا الجنس » صاحب اعفد اد 
للتلقي ء فيوحي إليه ما يهدي به إخوانه إلى الطريق کلما غام عليهم الطريق ء وما 


۹ 


يقدم به إليهم العون كلما کانوا بحاجة إلى العون) ۴ فَالَتَ لَهُمْ رهم إن نحنْ 
الا بشر مئلک وَلَكنَّ الله يمن على. من يشا فن عباده € «سورة 
|براهیم /۱۱ » . ۲ 

نم إن الرسل تلو فاد عاصا تیا الق و ا ورن فا 
و 00000 
کل > كيف رعاه الله وحاطه بعنایته على الرغم من یتمه وفقره « الم يَجِذْكَ تیم 
ای وَوَجَدَكَ ضالا هی وَوَجَدَكَ اثلا فَأغتى 4 « سورة الضحی/٦‏ -۸) وقد 
ركاه وطهره ه وأذهب عنه رجس الشيطان وأخرج منه حظّ الشيطان مذ كان صغيرا » 
فعن أنس أن رسول الله اة أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه » 
فشق عن قلبه » > فاستخرج منه علقة ء فقال : هذا حظٌ الشیطان منك » ثم خسله 
في طست من ذهب بماء زمزم , ثم لامه » وأعاده في مکانه » وجاء الغلمان 
يسعون إلى أمّه2"0. يعني ظثره » فقالوا : إن محمدا قد قتل ء فاستقبلوه وهو 
منتقع اللون ء قال أنس فکنت أرى أثر المخیط في صدره » رواه مسلم۳) ۱ 


وحدث قريب من هذا عندما جاه جبريل يهيئه للرحلة الكبرى للعروج به إلى 
السموات العلا ء ففي حديث الإسراء : « فرج سقف بيتي وأنا بمكة » فنزل 
وإيمانا فأفرغها فی صدري ؛ ثم أطبقه » متفق عليه . 


لم لم يكن الرسل ملائكة ؟ 
لقد كثر اعتراض أعداء الرسل على بعثة الرسل من البشر ء وكان هذا الأمر 
من أعظم ما صدً الناس عن الإيمان » « وَمَامَنَعَ الناس أن يُؤْمنُوا إِذْ جَاءَهُمْ الهُدَى 


(۱) فی ظلال القران ۲٠۵۲/۱۹‏ . 

69 7 من الرضاع وهي حليمة السعدیة . 
(۳) مشكاة المصابیح ( ۱۵۹۲/۳ ) . 

. )۸۱/4( صحیح الجامع الصفیر‎ )٤( 


ال أن قالوا ابت الله برا زرل € نورڈ الإشراء/ 44 » وعدوا اتباع الرسل 
بسبب كونهم بشرا فيما جاءوا به من عقائد وشرائع أمرا قبييحا ء وعدُوه خسرانا مبينا 
و وین اط کا یلک نکم إذا لخاسر ون ہ « سورة المؤمنون /۳ »۰ 
« فقالوا ابشرا منا واحدا نع ؟ إنا إذا لفي ضلال, وسعر ‏ « سورة القمر/٢٤٢)‏ 
وقد اقترح أعداء الرسل أن يكون الرسل الذین يبعثون إليهم من الملائكة يعاينونهم 
ويشاهدونهم ء آو علی الاقل يبعث مع الرسول البشري رسولا من الملائكة ء 
© وقال الذين ہے ا کت 
الفرقان / Ju‏ او "ها لهذا ال سول یاکل الطعام وَيْمْشِي في الأسواقٍ . 
لولا رل له ملك فيكون معه نذيرا ‏ «سورة الفرقان / ۷ » . 


وعندما نتأمّل التصوص القرانية یمکننا أن نرد على هذه الشبهة من وجوه : 

الأول : أن الله اختارهم بشرا لا ملائكة لأنه أعظم في الابتلاء والاختبار » 
ففي الحديث القدسي الذي يرويه مسلم في صحيحه : ( إنما بعثتك لأبتليك ٠‏ 
وأبتلي بك )230 ۔ 

الثاني : أن في هذا إكراما لمن سبقت لهم منه الحسنی ء ء فان اختيار اللہ 
لبعض عباده ليكونوا رسلا تكريم وتفضيل » . « أُوْلبكَ الِّينَ ام الله هم مِنَ 
الین من دري آدَمّ وَمِمّنْ حَمَلْنا مَعَ وج وَمِنْ دري إْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمُنَ 
هذینا واجٹبینا . . . 6 «سورة مریم/۸٦٥)‏ . 


الثالث : أن البشر أقدر على القيادة والتوجيه . وهم الذين يصلحون قدوة 
وأسوة » يقول المرحوم سيد قطب في هذا : « وإنها لحكمة تبدو في رسالة واحد 
من الگ إن الیرم واعنامن الھر سی امهم دوق مواجدهم + 
ويعاني تجاربهم » ويدرك آلامهم وآمالھم » ويعرف نوازعهم وأشواقهم ٠‏ ويعلم 
ضروراتهم وأثقالهم . . . > ومن ثم يعطف على ضعفهم ونقصهم ء ويرجو في 


(۱) مختصر صحيح مسلم للمنذري ص : ۲۸۳ . 


۷1 


قوتهم واستعلاتهم > ویسیر بهم خطوة خطوة » وهويفهم ویقدر بواعثهم وتأثراتهم 
واستجاباتهم ء لأنه في النهاية واحد منهم ء يرتاد بهم الطريق إلى الله ء بوحي من 
الله وعون منه على وعثاء الطريق . 

وهم من جانبهم یجدون فيه القدرة الممكنة , لانه بشر مثلهم ‏ > يتسامى بهم 
رويدا رويدا » ويعيش فيهم بالأخلاق والأعمال والتكاليف التي يبلغهم أن الله قد 
فرضها عليهم . وأرادها منهم » فيكون بشخصه ترجمة حيّة للعقيدة التي يحملها 
إليهم . وتكون حياته وحركاته وأعماله صفحة معروضة لهم » ينقلونها سطرا 
سطرا » ويحققونها معنى معنى . وهم يرونها بينهم . فتهفوا نفوسهم إلى 
تقليدها ء لأنها ممثلة في إنسان »( . 

الرابع : صعوبة رژ ية الملائكة ء فالکفار عندما يقترحون رؤ ية الملائكة » 
وأن يكون الرسل سل إليهم ملايكة - لا يدركون طبيعة الملائكة . ولا يعلمون مدى 
المشقة والعناء الذي سيلحق بهم من جراء ذلك . 

فالاتصال بالملائكة ورؤ يتهم أمر لیس بسهل . فالرسول - یت - مع كونه أفضل 
الخلق . وهوعلى جانب عظيم من القوة الجسمية والنفسية عندما رأى جبريل على 
صورته أصابه هول عظيم ورجع إلى منزله يرجف فؤاده ء وقد كان ية يعاني من 
اتصال الوحي به شدّة » ولذلك قال في الرد عليهم « یوم يَرَوْنَ الْمَلائِكَة لآ يُشْرَى 
یو لِلْمُجْرِمِينَ 4 ء « سورة الفرقان/۲۲ ۰ ء ذلك أن الکفار لا یرون الملائكة 
سرپ وین سو وروی جس ہف 
يوم هلاكهم . 

فكان إرسال الرس لمن البشر ضروريا كي يتمكنوا من او E‏ 
والفهم م منہم ‏ ولو بعث الله رسله إليهم من الملائكة لما أمكنهم ذلك رنڈ 
اس باقن لوسك ال بغرا ول لوكي 
ازض مَلائكة شون مُطمَيننَ ایهم بن الا » مَلَكاً رَسُولاً 4 « سورة 


. ۲۰۵۳/۱۹ في ظلال القرآن‎ )١( 


۷ 


جنسهم ء أما وأن الذین یسکنون الأرض بشر فرمة الله وحكمته تقتضي أن يكون 
رسوهم من جنسهم « لَقَدُ مَنْ اللهُعلى الْمُؤْمِنِينَإذبِعَتٌ فِيهم رسُولا من انفیهم ). 
« سورة آل عمران ٦٦ ١/‏ ۲ . 


واذا كان البشر لا يستطيعون رؤية الملائكة والتلقي عنهم بيسر وسهولة 
فيقتضي هذا لو شاء الله أن يرسل ملكا رسولا إلى البشر_أن يجعله رجلا « ولو 
جَعَلنَاہُ ملكا لَجَعَلْنَاهُ رجلا وَلَلَبَسْنا عَلَيْهِمْ ما يَلِْسُونَ 4 « سورة الانعام ٩/‏ » فالله 
يخبر أنه « لو بعث رسولا ملكياً ء لكان على هيئة رجل ء ليمكنهم مخاطبته 
والانتفاع بالأخذ عنه ء ولو كان كذلك لالتبس الأمر عليهم »20 . 

والتباس الأمر عليهم بسبب كونه في صورة رجل » فلا يستطيعون أن يتحققوا 
من كونه ملكا ء وإذا كان الأمر كذلك فلا فائدة من إرسال الرسل من الملائكة على 
هذا النحوء بل إرسالهم من الملائكة على هذا النحو لا يحقق الغرض 
المطلوب . لكون الرسول الملك لا يستطيع أن يحس بإحساس البشر وعواطفهم 
وانفعالاتهم وإن تشكل بأشكالهم . 


(۱) تفسير ابن كثير ۹/۳ . 


۷۳ 


مقتضی بشرية الأنبياء والرسل 


ومقتضی کونهم بشرا أن يتصفوا بالصفات التي لا تنفك عنها البشريّة » فمن 
ذلك كونهم جسدا يحاجون لها يحتاج إليه ا الطعام والشرات 3 ویحدئون 
کما یحدث البشر . لان ذلك من لوازم الطعام والشراب ۰ ١‏ وَمَا أَرْسَلْنَا تب إلا 


هم ۔ 


رجالا نوجي هم ٠‏ فاشألوا أل الذَكر إن كم لا تَعْلمُونَ ‏ وا جَعَلناهُمْ جَسَدا 
1 يأكُلُونَ الطعَامَ وما كَانُوا خَالِدِينَ4 « سورة الأنبیاء/۷۔ ۸ . 

ومن ذلك آنهم ولدوا كما ولد البشر ‏ لهم آباء وأمهات » واعمام وعمات » 
وأخوال وخالات » یتزوجون ویولد لهم » « وَلْقَدْ ازسَلنا رمْلا من تب 
وَجَعَلنَا لَهُمْ اواج وذرية و سورة الرعد /۳۸) . 

ويصيبهم ما يصيب البشر من أعراض . فهم ينامون ويقومون » ويصحون 
ويمرضون » ويأتي عليهم ما يأتي على بی بی سو ٹور بجاء فى فی ذکر 
ابراهیم خلیل الرحمن لربه : ط وَالَذِي هو بطعمني وَيَسْقِينٍ ء وَإِذَا مرضت فهو 
یشفین » وَالَذِي يُميتني نم يُحبينٍ 4 « سورة الشعراء/۷۹ - ۸۱ » . وقال الله لعبده 
ورسوله محمد ڑ: : « نك میت وانهم میتون 4« سورة الزمر/ ٠‏ وقال مبينا أن 
مذو ينت فن الرسل كلهم  :‏ وَمَا مُحَمُدُ إل رَسُول قذ خلت من بل الیل . 
قان مات أو فی ینعی أَعْقَابَكُمْ 4 « سورة آل عمران/ ١44‏ » وقد جاء في 
وصف الرسول :کان بشرا من البشر :یفلی وبه‌ویحلب شاته »ویخدم نفسه ٩»‏ . 


(۱) أخرجه أحمد في مسنده ء والبخاري في الأدب المفرد » وإسناد أحمد صحیح على شرط مسلم ( انظر سلسلة 
الأحاديث الصحیحة » حدیٹ رقم ۷1( 1 


V€ 


قد صح أنَّ الرسول گل قال لام سليم : « یا أم سلیم » آما تعلمين أني 
اشترطت على ربّي » فقلت : إنما أنا بشر ؛ أرضى كما يرضى البشر » وأغضب 
كما شنت 0" فایما أحد دعوت عليه من آمتی بدعوة لیس لها بأهل ٠‏ .أن 
يجعلها طهورا وزكاة وقربة يقربه بها منه يوم القيامة ۳ 
تعرض الأنبياء للبلاء 


ومن مقتضی بشرية الرسل آنهم يتعرضون للابتلاء كما يتعرض البشر » فقد 
يسجنون كما سجن يوسف ل قَالَ رب السَّجْنُ أحبُ اي مما يذْعُوتبي له 4 
« سورة یوسف/ ۳۳ » وذکر الله أنه « لت ذ في السجن بضع سِنِينَ 4 ( سورة 
یوسف /۲؛ » وقد یصیبهم قومهم بالأذى وقد تم ما انار الرسول يا 
في معركة أحد فأدموه » وکسروا رباعیته . وقد یخرجونهم من دیارهم كما هاجر 
إبراهيم من العراق الى الشام » وکما هاجر نبينا محمد يك من مكة إلى المدينة ‏ 
وقد يقتلونهم « ما جاک سول بما لا تهوی سکم ارم ففریا تم 
وفریقاًتقتلون 4 « سورة البقرة/ ۸۷ » وقد یصابون بالأمراض » كما ابتلی الله نبیه 
أيوب فصبر . وقد صحٌ عن الرسول کل : « أن نبي الله أيوب لبٹ به بلاؤه ثمان 
عشرة سنة » فرفضه الفریب والبعید الا رجلین من اخوانه دي توعان وکان من 
ابتلائہ أن ذهب أا وا وان ذا مال شک و واا اَی رای 

نس الضر وَأنت ار م الراجمین » فَاسْتَجبنا له ٠‏ فکشفتا ما به من ضر ء وَاننَہ 


۳ 
مده ۳ 


اقا ومئلهم مَعَهُمْ رحمةً ین عندنا وَذْكْرَى لِلْعَابِدِينَ 4 «سورة الأنبياء / ۸۳ »۸٤-‏ 
والأنبياء لا يصابون بالبلاء فحسب 3 بل هم أَشذ الناس بلاءً 3 فعن الصعب 
ابن سعد عن ية قال : قلت لرسول اھ 2 : أي الناس آشذ بلاء ؟ قال : 


الأنبياء » ثم الأمثل فالأمثل » یبتلی الرجل على حسب دینه . فان کان دینه صلبا 
اشتد بلاؤه ء وان كان فى دینه رقة ابتلی على حسب دینه ‏ فما يبرح البلاء بالعبد 


. (Af رواه مسلم في صحيحه » ( انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة حديث رقم‎ )١( 
رواه ابو يعلى في مسنده  وأبو نعيم في الحلية ء والضياء في المختارة ء وابن حبان في صحيحه ( انظر‎ )۲( 
. )۱۷ سلسلة الأحاديث الصحیحة حديث رقم‎ 


Vo 


حتی يتركه يمشى على الأرض ما عليه خطیئة »۲۲ . 


ودخل أبو سعيد الخدري على الرسول ی وهو يوعك » فوضع يده على 
الرسول م › فوجد حره بين يديه فوق اللحاف » فقال : يا رسول الله » ما أشدها 
عليك ! قال : « إنا کذلك ‏ يضعف علينا البلاء » ويضعف لنا الأجر » . قلت : 
يا رسول الله ء أي الناس أشدٌ بلاء ؟ قال : « الأنبياء ء ثم الصالحون » إن كان 
أحدهم ليبتلى بالفقر ء حتى ما يجد إلا العباءة التي يحويها . وإن كان أحدهم 
ليفرح بالبلاء كما يفرح أحدكم بالرخاء »۲ . 


اشتغال الأنبياء بأعمال البشر 


ومن مقتضى بشريتهم أنهم قد يقومون بالأعمال والأشغال التي يمارسها 
البشر » فمن ذلك اشتغال الرسول ية بالتجارة ء قبل البعثة » ومن ذلك رعي 
الأنبياء للغنم » فقد روى جابر بن عبد الله رضى الله عنه ‏ قال : « كنا مع رسول 
الله يل نجني الكباث7؟؟ ء وان رسول الله ككل قال : « عليكم بالأسود منه فإنه َ 
أطيبه » ء قالوا : أكنت ترعى الغنم ؟ قال : « وهل من نبي إلا وقد رعاها » رواه 
رسرب میج GS‏ مرو نص القرآن على أنهم رعوا الغنم 

نبي الله موسى عليه السلام » فقد عمل في ذلك عدّة سنوات » فقد قال له العبد 
الصالح  :‏ إني رید أنْ حك اخنی اي هاتین َلَى أن تَأَجْرني ماني 
ہس ہو می و a‏ 
للم الصالحین . قال لك بيني وَبَينكَ يما الاجَلَيْن قَضَيْتُ فلا عُدُوانَ عَلَيّ . 


(۱) رواه الترمذي وقال حدیث حسن صحیح » وأحمد » وابن ماجة وغیرهم ( سلسلة الا حادیث الصحيحة حديث 
رقم ۱8۳ ) . 

(۲) اخرجه ابن ماجة » وابن سعد والحاکم ء وقال صحیح على شرط مسلم ووافقه الذهبي وقال الشیخ ناصر وهو 
كما قالا ( انظر سلسلة الاحادیث الصحيحة حدیث رقم ۱8 ) . 

(۳) إذا کان هذا حال الأنبياء فينبغي للصالحین أن یعتبروا بذلك ولا یظنون بالله غير الحقّ إذا آصابهم البلاء . وعلی 
الذين يرمون الصالحین بالتهم الباطلة لأنهم أصيبوا بالبلاء أن يقصروا عن غيهم . 

. ويقال ذلك للنضيج منه‎ ٠ الكباث : ثمر الأراك‎ )٤( 

(ه) انظر فتح البارى )۱۴۸/٦‏ . 


۷۹ 


واللهُ عَلَى ما تقول وكيل ¢ « سورة القصص /۲۷ -78 » قال ابن حجر : والذي 
قاله الأئمة أن الحكمة في رعاية الأنبياء للغنم ليأخذوا أنفسهم بالتواضع » وتعتاد 
قلوبهم بالخلوة ء ويترقوا من سياستها إلى سياسة الأمم(©. 

ومن الأنبياء الذين عملوا بأعمال البشر داود عليه السلام » فقد كان حدادا 
یصنم الدروع » قال تعالى : وله نا یوس لحم ْحْمِنکُم م من سکم 
فهل انتم شاکر ون 6 « سورة الأنبياء/ ۸٠‏ » ء كان حدادا » وفي نفس الوقت کان 
ملكا . وکان یاکل مما تصنعه یداه . 


وني الله زکریا کان يعمل نجارا۲۱ . 
ليس فیهم شيء من خصائص الألوهية والملائكية 
ومقتضى كونهم بشرا نهم لیسوا بالهت ولیس فیهم من صفات الالوهية 
شي ء ¢ ولذلك نان الرسل یتبرءون من الحول والطول ویعتصمون باللہ الواحد 
الأحد » ولا يدعون شيئا من صفات الله تعالی او و مہ وی یس 
نسب إليه : و وال ال یا میتی مریم نت فلت للناس, وني واي 


ین مِنْ ذون الله ؟ قال : سُبْحَاَكَ ما َون لي أن اقول مَا یس لي بح إن 
کنت قله فَقَذ علمته ؛ تفلم ما في فيي للم ما في نفيك كت علا 
ليوب . ما فلت لَه إلا ما آمرتتيبه ان او لله ري وَریکم ء وکنت عليه 
شهیدا ما دنت فيه ہب ی ی 
شيءِ شهيدٌ » « سورة المائدة/۱۱۹- ۰۱۱۷ . 
LEE‏ 
صدق تنفي تلك الأكاذيب والترهات التي وصف بها النصارى عبد الله ورسوله 
عيسى فطائفة قالت : الله هو المسیح بن مریم حل في بطن مریم « لَقَذ كَفرَالذِينَ 
الوا إن الله هُوَ الْمَسِيح ابن مریم 4 « سورة المائدة/77 » وأخرى قالت هو ثالث 


. ) 4189/50 فتح الباری‎ )١( 
. ) ۱۱۷/۳ ثبت ذلك في حديث صحيح رواه مسلم في صحيحه ( انظر مشكاة المصابيح‎ )۲( 


۷۷ 


ثلاثة ل لَقَدْ کفر الّذِينَ قالوا اد الله تال تة 4 «سورة .المائدة/ 7 » وطائفة ثالثة 
قالوا هو ابن الله تعالى الله عما یقولون علوا كبيرا © وَقَالُوا انَحَدَّ الرَّحْمِنُ ولد 
قد چنتم شین را . . )€ « سورة مریم /۸۸ - ۸٩‏ » لقد غلا النصارى في عيسى 
غلواً عظیما وهم بمقالتهم الغالية هذه یسبون الله أعظم سب وأقبحه » فهم 
یزعمون : « أن رب العالمین نزل عن كرسي عظمته » ٠‏ فالتحم ببطن أنثى ء وأقام 
هناك مدة من الزمان ء بین دم الطمث في ظلمات الاحشاء » تحت ملتقی 
الاعکان ء ثم حرج صبیا رضیعا يشب شيئا فشيئا » ويبكي » ویأکل » ويشرب ء 
ویبول ‏ ویتقلب مع الصبیان ء ثم أودع المکتب بین صبیان الیهود » یتعلم ما 
ينبغي للإنسان . هذا وقد قطعت منه القلفة حين الختان ء ثم جعل الیهود یطردونه 
من مکان إلى مکان. ثم قبضوا عليه وأحلوه أصناف الذلٌ والهوان » فعقدوا على 
رأسه من الشوك تاجا من أقبح التیجان » وارکبوه قصبة ليس لها لجام ولا عنان ء ثم 
ساقوه إلى خشبة الصلب مصفوعا مبصوقا في وجهه » وهم خلفه وأمامه وعن 
شمائله والایمان ء ثم أر بوه ذلك المرکب الذي تقشعر منه القلوب مع الابدان » 
ثم شدّت بالحبال يده مع الرجلان » ثم خالطهما تلك المسامير ء ال كر 
العظام . وتمزق اللحمان ء وهويستغيث . ويقول : ارحموني » فلا يرحمه منهم 
إنسان » هذا وهو مدبر العالم العلوي والسفلي » الذي يسأله من في السموات 
والأرض كل يوم هو في شأن » ثم مات ودفن في التراب تحت صم الجنادل 
والصوان ء ثم قام من القبر وصعد الى عرشه وملكه بعد أن كان ما کان ٩(۲‏ 

فأي سب أعظم من هذا السبّ الذي نسبوه إلى الباري جل وعلا ! وأي 
ضلال أعظم من هذا الضلال ! . 


الكمال البشري 


لا شك أن البشر يتفاوتون فيما بينهم تفاوتا كبيرا ذ فى الخلق الا 
والمواهب کو فمن البشر القبیح والجميل وبين ذلك ¢ نت الأعمى والاعور 


(۱) هداية الحيارى ( انظر الجامع الفرید ص 4978 ) . 


۷۸ 


والمبصر بعينيه 2 والمبصرون يتفاوتون في جمال عيونهم وفي فوة ابصارهم 3 
ومنهم الأصم والسميع وبين ذلك » ومنهم ساقط المروءة ومنهم ذو المروءة والهمة 
العالية . 


ولا شك أنَّ الأنبياء والرسل يمثلون الکمال الانساني في أرقى صوره » ذلك 
أن الله اختارهم واصطفاهم لنفسه » ٠‏ فلا بد أن بختار آطهر البشر قلوبا وأزكاهم 
أخلاقا » وأجودهم قریحة . « اللهُ الم حَيْتُ حیث یجمل رسالته » «سورة 
الأنعام / ۱۲ » . 


الکمال فى الخلقة الظاهرة 


لقد حذرنا الله تعالی من ایذاء الرسول - یا - كما اذى بنو اسرائیل موسی » 
ر کور تم زر سره م و داك را رو و و طم رم م2 9 .ہے هر 

۾ يا ھا الّذِينَ منوا لا تکووا کالّذین آدُوا موسی قَبرآهُ الله مما قالوا وکان عِنْدَ الله 
وجیها . . ¥ « سورة الأحزاب  ۱۹/‏ . 

وقد بين لنا رسولنا َة أن ايذاء بني إسرائيل لموسی كان باتهامهم إياه بعیب 
خلقي في جسده » ففي صحیح البخاري() عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله مار ل وج وت 
استحياءً منه 3 فاذاه من آذاه من نی إسرائيل » فقالوا : يستتر هذا التستر إلا من 
عيب بجلده(؟) جو ع ير مو 
قالوا لموسی » فخلا يوا وحده + فوضع ثیابه على الحجر > ثم اغتسل > فلما 
فرغ ء > أقبل إلى ثيابه ليأخذها > وان الحجر عدا بثوبه ء فأخذ موسی عصاه عریانا 
أحسن ما خلق الله » وأ برأه مما يقولون . وقام الحجر > فاخذ ثوبه فلبسه » وطفق 
بالحجر ضربا بعصاه › فوالله إن بالحجر لنذبا من أثر ضربه ۰ ثلاثا أو ارت أو 
سو ہیوت : « یا يا الین منوا لا تکونوا كالّذِينَ آذوا مُوسَى ا 
الله مما الوا وکان عند الله وَحِيهَاً 4 « سورة الأحزاب/54 » . 
(۱) رواه البخاري انظر فتح الباری (۳۷/۲) ) . 
() هذا یرحی بان اغتسال بني إسرائيل عراة كان جائزاً في شریعتهم . 


(۳) الأدرة بضم الهمزة وسکون الدال . 


۷۹ 


7 قال ابن حجر العسقلاني معقبا على الحديث : « وفيه أن الأنبياء في خلقهم 


وخلقهم > على غاية الکمال ء وأن من نسب نييًا إلى نقص في خلقته فقد اذاه » 
ويخشى على فاعله الکفر »230 


الصور الظاهرة مختلفة 
ليبس معنى كون الرسل أكمل الناس أجساما أنهم على صفة واحدة وصورة 
واحدة 3 فالکمال الذي یدهش ویعجب متنوع وذلك من بديع صنع الواحد الأحد 
وكمال قدرته . 


وقد وصف لنا الرسول - َة - بعض الأنبياء والرسل 3 يقول کا : « ليلة 
أسري بي رأيت موسى وإذا هورجل صرب من الرجال كأنه من رجال شنوءة »0 . 

وقال في عيسى : « ليس بيني وبينه نبي » وإنه نازل ء فإذا رأيتموه فاعرفوه ء 
رجل مربوع . إلى الحمرة والبياض » ينزل بین ممصرتين » کان رأسه يقطر . وإن 
لم يصبه بلل »9 . 

وقد وصف لنا الصحابة رسولنا ‏ ی - فمن ذلك قولهم : « کان أحسن 
الناس . . ربعة » إلى الطول ما هو بعيد ما بين المنكبين ء أسيل الخدين » 
شديد سواد الشعر . أكحل العينين ء أهدب الأشفار » إذا وطىء بقدمه وطىء 
بكلها ء ليس له أخمص . إذا وضع رداءه عن منكبيه فكأنه سبيكة فضة )۹9) . 

الكمال في الأخلاق 

لقد بلغ الأنبياء في هذا مبلغا عظيما ء وقد استحقوا أن يثني عليهم رب 
الكائنات فقد أثنى الله على خليله إبراهيم عليه السلام فقال : إن راهم َحَلِيمُ 
(۱) فتح البارى ٣۳۸/٦‏ . 
(۲) رواه البخاري في صحیحه ( انظر ف فتح الباري ۹ ) وشنوهه حي من الیمن ء 


(٩° SNS‏ . وقوله « ممصرتین » الممصرة ة من الثیاب التي فیها صفرة 
خفیفة . راجم لسان العرب (4۹۳/۳) مادة مصر . 


) 1۹۹/٤ ( رواه البيهقي انظر صحيح الجامع‎ )٤( 


۸۰ 


و مه و 


اواه منیب > «سورة هود/۷۵ 2 . 


و ابنة العبد الصالح تصف موسى : ایا بت اسْتَاجِرُ إن خير من 
اسْتَاجَْتَ القوي الأمِينُ > و سورة القصص/۲۱ » . 

واثنى الله على |سماعیل عليه السلام بصدق الوعد ۰ ِوَاذْكُرٌ في الکتاب 
اسماعیل إن كان صایق الْوَعْدٍ وكَانَ رَسُولاً نبي « سورة مریم |۵6 » . 

. وأثنى الله جل جلاله » وتقدست أسماؤه ‏ على خلق نبینا محمد - ل ۔ثناء 
عطرا . فقال : نك ی خلق عظیم 4 « سورة القلم ٤/‏ » . 

تقذ تويك اه د اف لى اعت کا با عطي راکد ذلك 
لامر ا أكدّ ذلك بالاقسام عليه بنون والقلم وما یسطرون » وتصديره 
٦ 7‏ وادخال اللام على الخبر : 


زتن علق الكريم - 5 ۔ الذي نوہ اللہ دج مو و 
لَذ جام سول ين کم یز یه ما َم خریض کم اومن 
رژوت رَحيم 6 « سورة التوبة /۱۲۸ . 


وقد كان لهذه الأخلاق أثر کبیر في هداية الناس وتربيتهم ‏ هذا صفوان بن 
أميّة يقول : لقد أعطاني رسول الله ية - ما أعطاني وانه لأبغض خلق الله إلي فما 
زال يعطيني حتى إنه من أحبٌ الناس إليّ « زواه مسلم في صحیحه » . 

وفي صحيح مسلم أن رجلا سال الرسول يل فأعطاه قطيعا من الغنم بين 


سين »> فجاء الرجل قومه وقال لهم : أسلموا فان محمدا يعطي عطاء من لا 
يخشى الفقر . 


ولولم يتصف الرسل بهذا الكمال الذي حباهم الله به لما انقاد الناس لهم 3 
ذلك آن الناس لا ینقادون عن رضا وطواعية لمن کثرت نقائصه > وقلت فضائله 


۸۱ 


خير الناس نسبا 

الرسل ذوو أنساب كريمة » فجميع سے ہی سی و ذريته » وجمیع 
الرسل بعد إبراهيم من ذرية إبراهيم » قال تعالی : طولْقذ اسلا نوحا 
وابراهیم > وَجَعَلَنَا في كُرَيِهمَا الوه والکتاب . .)4 « سورة الحديد/55» . 

ولذلك فان الله - سبحانه - يصطفي لرسالته من كان خيار قومه في النسب ء 
وفي الحدیث الذي يرويه البخاري ‏ يقول الرسول كله : « بعثت من خير قرون 
بني ادم قرنا فقرنا » حتى كنت من القرن الذي كنت منه ١۷‏ . 

وفي مسند أحمد وسنن الترمذي عن الرسول ء كله : قال : وہ 
عبد الله بن عبد المطلب ٠‏ إن الله - تعالى خلق الخلق فجعلني في خيرهم ء ثم 
جعلهم فرقتین فجعلني في خبرهم فرقة الم ی فا 7080 
قبيلة » ثم جعلهم بیوتا نجعلني في خيرهم بيتا > فانا خیرکم بیتا ‏ وخیرکم 
نفساً ۹(۷ . 

وفي صحيح مسلم وسنن النسائي : ه إِنْ الله اصطفى كنانة من ولد 
إسماعيل . واصطفی من كنانة قريش » واصطفی من قريش بني هاشم » . 

أحرار بعيدون عن الرق 

ومن صفات الکمال أن الأنبياء لا يكونون أرقاء يقول السفاريني في هذا : 
د الرقٔ وصف نقص لا يليق بمقام النبوة ء والنبي یکون داعیا للناس آناء الليل 
وأطراف النهار ء والرقيق لا يتيسر له ذلك » وأيضا الرقيّة وصف نقص يأنف الناس 
ويستنكفون من اتباع من اتصف بها ء وأن يكون إماما لهم وقدوة ء وهي أثر 
الكفر . والأنبياء منزهون عن ذلك »۲*۳ . 


) 555/5 رواه البخاري ( فتح الباري‎ )١( 

(۲) رواه احمد والترمذي ( صحيح الجامع ۲۲/۲) 

(۳) لوامع الأنوار البهية ص 758/7 . 

)٤(‏ قد يعترض على هذا بان رسول الله يوسف باعه الذين استنقذوه من الیئر وبذلك أصبح عبدا . والاجابة على 
ذلك أن العبودية هنا كانت نوعا من الابتلاء وال فهوحرٌ وقع عليه الظلم ء ولم تستمر هذه العبودية طويلا ء وأبد له 
الله بها ملكا . 


۸۲ 


المواهب والقدرات 


الأنبياء أعطوا العقول الراجحة » والذكاء الفذ . واللسان المبين ء والبديهة 
الحاضرة» وغر لك من الموامب والقدرات ا منها تحمل پت 
ابلاغها ومتابعة الذین تقبلوها بالتوجیه والتربية . 

لقد كان الرسول - ية - بحفظ ما یلقی إليه ولا ینسی منه كلمة سك فلا 
تنس یه ( سورة الأعلی )٦/‏ . 

وقد کانوا یعرضون دين الله للمعارضین ویفحمونهم في معرض الحجاج » 
وفي هذا المجال أسكت ابراهیم حصمه هت الذي کفر وَاللهُ لا يَهَدِي الْقوم 
الطَالِمِينَ 4 « سورة البقرة/ ۲۵۸ » وقال الله معقبا على محاججة إبراهيم لقومه : 
«وتلك حجنا یناما إِبْرَاهِيمَ علی قَوْمه » نرفع ذرجات مَنْ نشاء) «سورة 
الأنعام 8 » . 

وموسى کان يجيب فرعون على البديهة حتی انقطع , یں إلى التهدید 
بالقوة قال وذ ماب الین ؟ قال زب الشَّوات ولازض وا 
إن کنتم مین ۰ + ال من حَوْله الا َسَِْعُونَ ! قال ربُكمْ ورب بام الاوَلین ‏ 
الا رَسُودَكُمْ اي ال بل لیم ون »قال رَبُ اضق والمغرب ون 
هم بان کم تغقلون » قال ین اخذت الما غَيْرِي لاجملنك من المسجونین4 
و سورة الشعراء/ ۲۳ - ۲۹ » . 


تحقیق العبودية 
بينا الكمال الذي حبا الله به رسله في صورهم الظاهرة » وأخلاقهم الباطنة › 
والمواهب والسجايا التي أعطاهم إياها في ذوات أنفسهم » وهناك نوع آخر من 
الكمال وفق اللہ رسله وأنبیاءه لتخصيلة 4 وهو تحقيق العبودية لله في أنفسهم . 


فكلما کان ال و ہیی جس > كلّما كان أكثر رقيًا في 
شام الكمال الإنساني ¢ وکلما ابتعد عن تحفیق تحقيق العبودية لله كلما هبط وانحدر . 


والرسل حازوا السبق في هذا المیدان » فقد كانت حياتهم انطلاقة جادة في 


AY 


تحفیق عله العبودية » وهذا جاتم الرسل وسید المرسلین يثني علیه ربه في آشرف 
المقامات بالعبودية » فيصفه بها في مقام الوحي اوی إلى عبده ما او 
« سورة النجم / ٠١‏ » وفي مقام إنزال الكتاب تارك الَذِي نر الُْرقَانَ علی عم 
يك ِلمََِينَنِيرأ» « سورة الفرقان ٠/‏ » وفي مقام الدعوة لام 
الله 4 يَدْعُوه4 « سورة الجن /۱۹ » وفي مس الإسراء «سُبْحَانَ الَذِي ری ده 
یلا ن مسج الْحَرَّام إلى الْمَسْجِدٍ الأقْصَى الّذِي بارکنا حَوْلَهُ . . 4 « سورة 
الإسراء/١‏ » وبهذه العبودية التامة استحق صلوات الله وسلامه عليه التقديم على 
الناس في الدنيا والآخرة . ولذلك فإِنَ المسيح عليه السلام يقول للناس إذا طلبوا 
منه الشفاعة بعد طلبها من الرسل من قبله ‏ يقول . « اذهبوا إلى محمد » عبد غفر 
الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر » متفق عليه(“ . 

واليك صورة من صور هذه العبودية ترويها لنا منا عائشة ۔ رضي الله عنھا ۔ 
قالت رضي الله عنها وعن أبيها : « قلت يا رسول الله ء کل - جعلني الله فداك ۔ 
متکٹا ء فإنه أهون عليك . فأحنى رأسه حتى كاد أن تصيب جبهته الأرض » 
وقال : بل اكل كما يأكل العبد . وأجلس كما يجلس العبد » رواه البغوي في شرح 


السنة » واہن سعد » والامام أحمد في الزهد(۲) . 
الذكورة 
يل رت ساس اف مم دي ند 
الأنبياء/۷ » : 
كان الرسل من الرجال دون النساء لحكم يقتضيها المقام فمن ذلك : 


( 1 ( صحیح الجامع الصغير‎  رظن‎ (٢ 


۸٤ 


١ا‏ الرسالة تقتضي الاشتھار بالدعوة ء ومخاطبة الرجال والنساء ء ومقابلة 
الناس في المير دو ¢ والتنقل في فجاج الأرض ¢ ومواجهة المكذبين 
ومحاججتهم وممخاصمتهم » واعداد الجيوش وقيادتها » والاصطلاء بنارها ء وكل 
هذا یناسب الرجال دون النساء . 


- الرسالة تقتضي قوامة الرسول على من یتابعه » فهو في آتباعه الامر 
الناهي » وهو فيهم الحاكم والقاضي > ولو كانت الموكلة بذلك امرأة لم يتمم ذلك 
على الوجه: الأكمل ¢ ولاستنکف أقوام من الاتباع والطاعة 

۳ - الذكورة أكمل كما بينا آنفا ء ولذلك جعل الله القوامة للرجال على النسام 

«الرجال قوامون عَلَى النسَاءِ 4 « سورة النساء/ 5" » وأخبر الرسول - ال ان 
النساء ناقصات عقل ودين . 

- المرأة يطرأ علیها ما يعطلها عن كثير من الوظائف والمهمات ء کالحیضص 
والحمل والولادة والتفاس . وتصاحب ذلك اضطرابات نفسية والام وأوجاع » عدا 
ما يتطلبه الوليد من عناية » وكل ذلك مانع من القيام بأعباء الرسالة وتکالیفها . 


۳ یں 
2 يوه الد ر 5 


ذهب بعض العلماء() إلى أن الله أنعم على بعض النساء بالنبوة ء فمن 
هؤلاء أبو الحسن الأشعري والقرطبي وابن حزم 6۲ 8 


والذين يقولون بنبوة النساء متفقون على نبوة مریم » ومنهم من ينسب النبوة 
إلى غيرها ويعدّون من النساء النبيات : حواء وسارة وأم موسى وهاجر وآسیة . 

وهؤلاء عندما اعترض عليهم بالآية التي تحصر الرسالة في الرجال دون 
النساء ء قالوا نحن لا نخالف في ذلك » فالرسالة للرجال » آما النبوة فلا يشملها 
النص القراني 3 وليس في نبوة النساء تلك المحذورات التي عددتموها فيما لوكان 
ریس > لأن النبوة ة قد تكون قاصرة على صاحبها > يعمل بها. ولا 
يحتاج إلى أن يبلغها إلى الآخرين . 
أدلتهم : 

مم أن القران آخبر بان الله تعالی أ وی یی بعض النساء » مین 
ذلك أنه نه أوحى إلى ام موسى : لوَأَوْحَيْنا إلى 1 مُوسی أن آز ضعیه 3 ذا خفت 
له فالقیه في لیم ولا تخافي ولا تخّني نا َادُوهُ يك وَجَاعِلُوه م من المرسلین 4 
« سورة القصص/۷ » وأرسل جبریل إلى مریم فخاطبها «فارسلنا لها رُوختا 


)٥٦٦٦/٢ يزعم اليهود أن مريم أخت موسی وهارون كانت نبيّة ( لوامع الأنوار البهيّة‎ )١( 
. ٦٦٦/٢ ء وانظر لوامع الأنوار البهية‎ ۷۳/٦ ۰ 44۸ - 44۷/۲ انظر فتح الباري‎ (0 


۸٦ 


َل لها شرا سوي » لت ی َو پالزخمن بنك إن گت نع ال نما أنا 
رَسُولُ رَبِكِ لآب لك غُلاماً ریا . .. » «سورة مریم/۱۷۔ ۱۸ ) وخاطبتھا 
الملائكة قائلة : ماش اضْطَفَاِ هرك وَاصْطفَاكِعَلى نساء امین « یا 
ریم آفعي لبلب وَآسْجُدِي وا ركمي نع م الر اکعین . . . #«سورة ال عمران /۲ 4۳۰4» 
فابو الحسن الأشعري يرى أن أنَّ کل من جاءه الملك عن الله - تعالی - بحکم 
من مر أو نهي أو باعلام فهو نبي(“ ۰ وقد تحقق في آم موسی ومريم شيء من 
ع وفي غبرهماآیضا »فد تحقق في حواء وسارةوهجر طس ھا 
واستدلوا أيضا باصطفاء الله لمریم علی العالمین «واضطناك علی نساء 
الْعَالَمِينَ « سورة آل عمران/47 » وبقوله يكل : « كمل من الرجال كثير » ولم 
يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون » ومريم ابنة عمران »0 . 
قالوا : الذي يبلغ مرتبة الكمال هم الأنبياء . 


الرد عليهم 

وهذا الذي سے لا ینهضص 0 نبوة الساء والرد عليهم من وجوه : 
الناس » والذي ساد لا فرق بین 07 +02 هذا» 0 الفرق واقع 
في کون النبي مرسل بتشريع رسول سابق . 
قائمة في بعث نبي من النساء »> وهي محذورات كثيرة تجعل المرأة لا تستطيع 
القیام بحق النبوة . 

الثاني : قد يكون وحي الله إلى هژلاء النسوة ة أم موسى وآسیة . . إنما وقع 
مناما » 1 من الوحي ما يكون مناما ‏ وهذا يقع لغیر الأنبياء . 


(۱) فتح الباري 441/5 . 
)۲( حدیث متفق عليه ( انظر مشكاة المصابیح ۱۱۸/۳) 


۸۷ 


الثالث : لا نسلم لهم قولهم أن كل من خاطبته الملائكة فهو نبي » ففي 
الحدیث أن الله آرسل ملكا لرجل يزور أخا له في الله في قرية آخری ۰ فسأله عن 
سبب زيارته له > فلما أخبره أنه يحبّه في الله » أعلمه أن الله قد بعثه إليه ليخبره أنه 
يحبه » وقصة ة الأقرع والأبرص والأعمى معروفة » وقد جاء جبريل يعلم الصحابة 
أمر دينهم بسؤال الرسول - ية - والصحابة يشاهدونه ويسمعونه ١١.‏ . 

الرابع : أن الرسول ۔ ےل - توقف في نبوة ذي القرنين مع اخبار القرآن بان الله 
ایسی إل وف القرتین ما أن تعدب ع واما أن تخد فيْهِمْ خشناک « سورة 
الكهف )۸٦۹/|‏ . 

الخامس : لا حجة لهم في النصوص الدالة على اصطفاء رورس فالله 
قد صرح بأنه اصطفی غير الانبیاء : «ثم آورثتا الکتات الْذِينَ اصطفینا من عبادنا 
هم ظَلِم لَه . وَمِنْهُم فص وم سَابِق ارات « سورد فاطر/ 808 » 
واصطفى آل ابراهيم وآل عمران على العالمين » ومن آلهما من ليس بني, جزما 
«إن الله اصطفی دم ونوحا ول ابراهیم وَآلَ مرا عَلَى امین 4 « سورة ال 
عمران/۳۳) . 

السادس : لا يلزم من لفظ الكمال الوارد في الحديث الذي احتجوا به 
النبوق شوه الشيء > وتناهيه في بابه ء فالمراد بلوغ النساء الکاملات 
النهاية في جميع الفضائل التي للنساء > وعلی ذلك فالکمال هنا كمال غير 
الأنبياء .. 

السابع : ورد في بعض الأحاديث النص على أن خديجة من الکاملات(۲) 
وهذا يبين أن الكمال هنا ليس كمال النبوة . 

الثامن : ورد في بعض الأحاديث أن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة الا ما كان 
من مریم ابنة عمران") ء وهذا يبطل القول بنبوة من عدا مریم کام موسى وآسية . 


(۱) ارجع في هنه النصوص والنصوص المشابهة لها إلى الجزء الثاني من هذه السلسلة « عالم الملائكة الأبرار». 
(۲) الحدیث آخرجه ابن مردویه ء انظر البداية والنهاية (51/5) 
(۳) رواه أحمد واسناده جید . فتح الباري ( ٤۷۷/٦‏ ) 


۸۸ 


لانْ فاطمة لیست بنيّة جزما ؛ وقد نض الحدیث علی انها أفضل من غیرها + فلو 
كانت أم موسی واسية نبیتان لکانتا أفضل من فاطمة . 
التاسع : وصف مريم بأنها صديفة في مقا الحا مھا والأخبار as‏ 
قال ای : ما ابی بْنُ مریم لا رَسُولُ قذ خلت من قبله الَسُل » ۲ 
صِدَيقَة كانَايَأكُلانٍ الطعام 4 « سورة المائدة/ 7/6 » ء فلو كان هناك وصفا أعلى من 


الك ا > ولم يأت في نص قراني ولا في حديث نبوي صحيح اخبار بنبوة 
واحدة من النساء 5 


وقد نقل القاضي عياض عن جمهور الفقهاء أن مریم ليست بنبية » وذكر 
النووي في الأذکار عن إمام الین أنه نقل الاجماع على آن مريم ليست 
نبیة(۲۱ » ونسبه في « شرح المهذب » لجماعة . وجاء عن الحسن البصري : 
ليس في النساء نبيّة ولا في الجن) . 


. الاجماع لا يتم بعد معرفة من خالف في ذلك من العلماء إلا أن يكون إجماعا سابقا على هذا الخلاف‎ )١( 
. ٣۷٤ ۰ 171/5 فتح الباري‎ )۲( 


۸۹ 


۶ 2 ا 2 7 ی 7 > وم م يس 
١‏ - الوحي 


خص الله الانبیاء دون سائر البشر بوحيه إليهم ء قال تعالی : فل إنما آنا بَشَرٌ 
بثلکم پوخی اي انما إلهكم له وَاحِدّ» . « سورة الكهف/١٠١٠»‏ . 


وهذا الوحي يفتضي عدة آمور یفارفون بها الناس » فمن ذلك تکلیم الله 
بعضهم واتصالهم ببعض الملائكة . وتعریف الله لهم شیئا من الغیوب الماضية أو 
الآتية » واطلاع اللہ لهم علی شيء من عالم الغیب . 


العلا ٠‏ ورؤ يته للملائكة والأنبیای واطلاعه على الجنة والنار » ومن ذلك رژ يته 
للمعذبين في قبورهم وسماعه تعذيبهم . وفي الحديث : «لولا أن لا تدافنوا 
لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر»9©. 


۲ العصمة 
وقد خصصنا لهذا الأمر فصلا مستقلا . 
۳۔ الآنبياء تنام اعینهم ولا تنام فلوبهم 


ومما اختصهم الله تعالى به أن أعينهم تنام وقلوبهم لا تنام » فعن أنس في 
حدیث الاسراء : « والنبي نائمة عيناه > ولا ينام قلبه 3 وكذلك الأنبياء تنام أعينهم 


(۱) رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي ( صحیح الجامع الصغير (Yo/o‏ 


۹۰ 


ولا تنام قلوبهم » رواه البخاري في صحیحه(۱) » وهذا وان کان من قول أنس إلا 
أن مثله لا يقال من قبل الرأي كما يقول ابن حجر(۳) » وقد ورد هذا من قول 
الرسول ية ء فقد صح عنه أنه قال : « انا معاشر الأنبياء تنام أعيننا ولا تنام 
قلوبنا + » وقال ية عن نفسه : « إن عيني تنامان ولا ينام قلبي ۱ . 
٤‏ - تخيير الأنبیاء عند الموت 
مما تفرد به الأنبياء ألم یخیّرون بين الدنیا والآخرة ء فعن عائشة - رضي الله 
عنها - قالت : سمعت رسول الله د م7۰ «ما من نيي یمرض الا خير بين 
الدنیا والاخرة»(*۰۲وکان فى شکواه الذي قبض فيه أخذته بحة شديدة » فسمعته 
یقول J.‏ ہے الذين أنعم الله عليهم من ۱ لی والصدّيقين والشھداء والصالحین ( 
ف اه یور رواه البخاري في صحیحه(؟ . 
وقد سبق أن أوردنا حدیث تخيير ملك الموت لموسی وضرب موسی لملك 
الموت وقلع عینه) 
ه ‏ لا يقبر نبي إلا حيث يموت 
الأوّل : أنه لا يقبر نبي إلا في الموضع الذي مات فيه ء ففي الحديث : « لم 
يقبر نب إلا حيث یموت»( ولهذا فإن الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ دفنوا 
الرسول ‏ ب - في حجرة عائشة حيث قبض . 


. 014/5 انظر فتح الباري‎ )١( 
. المصدر السابق‎ )۲( 


(۳) زواه ابن سعد وابن حبان ( انظر صحیح الجامع الصغير ۰۵/۳ ) 

(4) رواه البخاري ومسلم ( انظر سلسلة الاحادیث الصحيحة ۳١١/۲‏ ) 

100/۸ صحيح البخاري بشرحه فتح الباري‎ )٥( 

(5) انظر كتابنا عالم الملائكة من هذه السلسلة . 

(۷) رواه الامام أحمد في مسنده بإسناد صحيح ( انظر صحيح الجامع الصغير 40/۰ ) 


۹۱ 


5 - لا تأكل الأرض أجسادهم 


ومن إكرام الله لأنبيائه ورسله أن الارض لا تأكل أجسادهم » فمهما طال 

الزمان وتقادم العهد تبقى أجسادهم محفوظة من البلى ء ففي الحديث « إل الله 
حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء »230 . 

ويذكر أهل التاريخ قصة فيها عجب وغرابة » روى ابن كثير في البداية 
والنهاية"عن يونس بن بكير قال: لما فتحنا تستر وجدنا في مال بيت الهرمزان 
سريرا عليه رجل ميت عند رأسه مصحف . فأخذنا المصحف فحملناه إلى عمر. 
فدعا له كعبا فنسخه بالعربية ء فأنا أول رجل من العرب قرأه » قرأته مثل ما أقرأ 
القران هذا . 

فقلت لأبي العالية : ما كان فيه ؟ قال : سيركم وأموركم ولحون كلامكم » 
وما هو كائن بعد . 


قلت : فما صنعتم بالرجل ؟ قال حفرنا له بالنهار ثلاثة عشر قبرا متفرقة . فلما 
كان بالليل دفناه وسوینا القبور كلها . لنعميه على الناس فلا ینبشونہ؟) . 

قلت : فما يرجون منه ؟ قال : كانت السماء إذا حبست عنهم برزوا بسريره 
فيمطرون . ٠‏ 

قلت : من کنتم تظنون الرجل ؟ قال : رجل يقال له دانيال . 


قلت : مذكم وجدتموه ؟ قال : قد مات منذ ثلاثمائة سنة . 


(۱) رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة وغيره ( انظر فتح الباري 4848/5 ) 

(۲) البداية والنهاية (1۰/۲) . 

(۳) وهذا یدل على فقه المسلمين في ذلك الوقت . فان اكرام الميت دفنه ء سواء أكان نبيا أم غير نبي ء وحفرهم 
القبور الكثيرة لتعميةٌ أمره على الناس حتى لا ينبشوا قبره وفي ذلك إيذاء لهذا النبي الكريم » وقد يتخذون قبره 
عيدا » ويقيمون عليه مسجدا ويقصدونه بالدعاء والتثرك كما يفعل كثير من الذين ضلوا عن سواء الصراط في كثير 
من ديار الإسلام 5 


۹۲ 


قلت : ما تغير منه شيء ؟ قال : لا الا شعرات من قفاه ء إن لحوم الأنبياء لا 
يبليها الأرض » ولا تأكلها السباع . 

قال ابن كثير : وهذا إسناد صحيح إلى أبي العالية . 

ويبدو أن هذا من أنبياء بنى إسرائيل ء وقد ظٌ الصحابة أنه دانیال ء لأن 
وال اعت ماك الفرسن : اقام عند مسجوفا وییدو ان تقذیر الدين وجلاو الم 
يكن صوابا ء فان دانیال كان قبل الاسلام بثمانمائة سنة » فان كان تقدیرهم صوابا 
فليس بنبي لأنه لا نيي بين عیسی ورسولنا محمد علیهما الصلاة والسلام » فیکون 
عبدا صالحا لیس بنبي ء وکونه نیا أرجح » لان الذين تحفظ اجسادهم هم الأنبياء 
دون غیرهم » ویرجح هذا آیضا ذلك الکتاب الذي وجد عند راسه . لا شك أنه 
کتاب نبي ۰ فالأمور الغيبية التي تضمنها لا تکون إلا وحیا سماویا » وترجیحنا 
لکونه من بني إسرائیل لأمرین : 

الأول : ظن الصحابة أنه دانیال » ویکونون قد علموا ذلك من قرائن 
دك 

والثاني : الكتاب الذي وجد عند رأسه . ويبدو أنه كان مکتوبا بالعبرانية » 
لأنّ الذي ترجمه هو آيي بن كعب » وقد كان قبل إسلامه يهوديا . 

۷ - أحياء في قبورهم 

صح عن النيي كك أن « الأنبياء أحياء في قبورهم یصلون ۲٢‏ ۰ وروي أيضاً 
أن الرسول - َة - قال : « مررت على موسى ليلة أسري به عند الكثيب الأحمر 
وهو قائم يصلي في قبره ٩۳۰‏ . 

وروی مسلم عن أبي هريرة في قصة الاسراء : «وقد رأيتني في جماعة من 
الأنبياء فإذا موسی قائم يصلي . . . . وإذا عیسی بن مریم قائم يصلي . وإذا 
إبراهيم قائم بصلي »۲۱ 


(۱) رواه الجماعة عن انس ( انظر صحیح الجامع 4١4/7‏ ) 
(۲) رواه مسلم في صحیحه . کتاب الفضائل حدیث رقم (۱۹4۱) وانظر شرح النووي على مسلم ( ۱۳۳/۱۵ ) 
۳"( انظر فتح الباري ٦۸۷/٦‏ . 


۹۳ 


العصللساس 


0 


هل الرسل معصومون عن الخطأ والمعصية . وهل هي عصمة عامة شاملة ؟ 


العصمة في التحمل وفي التبليغ 

اتفقت الأمّة على أنَّ الرسل معصومون في تحمّل الرسالة''' "فللا يدون 
شیئا مما آوحاه الله إليهم الا شيئا قد نسخ» وقد تكفل الله لرسوله _ پا م 
ال ھا ددا ا ا اي رت 

سی الا ما شاء ال 4 « سورة الأعلی/ ٩‏ » وتكفل له بأن يجمعه في صدره : 
مب يشاك مج بیع جنمة وه نذا فرآئة فيح رت » 
( سورة القيامة/١‏ - ۱۸) وهم معصومون في التبليغ » > فالرسل لا يكتمون شیئا 
مما أوحاه الله إليهم » ذلك أن الكتمان خیانة » والرسل يستحيل أن يكونوا 
كذلك . قال تعالى : « يَأيُّهَا الرَسُولَ بل ما انل اليك من رب , ون لَمْتفْعَل 
فما لت رِسَالَتَهُ 4 « سورة المائدة/ ٩۷‏ » ولو حدث شيء من الکتمان أو التغيير 
لما أوحاه الله فإن عقاب الله يحل بذلك الكاتم المغير # ولو د َقَوّلَ عَلَینا بعض 
الأقاويل خذنا مه بالیمین ثم لَطفنا منه الوتین 4 « سورة الحاقة/ 46 - 15 » 


)١(‏ نقل الاجماع على العصمة في هذا أكثر من واحد انظر : مجموع الفتاوى ۲۹۱/۱۰ ء ولوامع الأنوار البهية 
(۳۰۱/۲). 


۹۷ 


ومن العصمة ألا ينسوا شيا مما أوحاه الله إليهم ؛ وبذلك لا يضيع شيء من 
الوحي » وعدم النسيان في التبليغ داخل في قوله تعالى : « سفرك فلا تسى 4 
« سورة الأعلى /5 » ومما يدل على عصمته في التبليغ قوله تعالى  :‏ وَمَا ينطق 
عَنِ الْهُوى إن هو الا وَحْيّ يُوحَى » « سورة النجم/ ۳۔ 4 » 


۹۸ 


الأعراض البشريّة الجبلية لا تنافي العصمة » فإبراهيم عليه السلام أوجس في 
نفسه خيفة عندما رأى أيدي ضيوفه لا تمتد الی الطعام الذي قدمه ھی وله يكن 
بعلم هم ملائكة تشكلوا في صور ابشر فَلَمَا رای هم لا تصل یه رم 
واوجس بنهم یه . قَالُوا : 9 نف . إا ازسلتا إلى قوم وط4 « سورة 
هود/ ۷۰ . 

وموسی وعد الخضر بأن یصبر في صحبته له ء فلا يسأله عن آمر یفعله العبد 
الصالح حتی یحدث له منه ذکرا ء ولکنه لم يتمالك نفسه » إذ رأى تصرفات 
غريبة » فکان في کل مرة يسأل أو يعترض أو یوجه() » وفي کل مرة يذكره العبد 
الصالح ويقول له : ألم ال لَك اك لَنْ تشتطیع ممي صبرا 4 « سورة 
الكهف/5/ » وعندما کشف له عن سر أفعاله » قال له : دك تأويل ما نَم 
تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْراً 4 « سورة الكهف /۸۲» . 

وغضب موسى غضبا شديدا ء وأخذ برأس أخيه يجره إليه ء وألقى الألواح 
وفي نسختها هدی عندما عاد إلى قومه بعد آن تم میقات ربه > فوجدهو یعبدون 
العجل ٠‏ « ولا رجع مُوسَى إلى ومه عَضْبَانَ أسفا. » ال بشما خَلفْتمُوني من 
ني أغجلئم أمر يكم , وی الالو .وا برأس, ا > قال این 
ام الوم اْتَضْعَفُوني . وَكَادُوا يقتلوتني ء فلاتشمت تشمت بي الأعدَاء ء ولا تَجَْعلَني 


(۱) كانت المرة الأولى من موسی نسیانا ء آما الثانية والثالثة فکان متعمدا . 


۹۹ 


مع الق الظالمين > ( سورة الأعراف/ ۱۵۰ 1 وفي الحديث : « ليس الخبر 
كالمعاينة ء إن الله تعالى أخبر موسى ہما صنع قومه في العجل . فلم يلق 
الألواح ء فلما عاين ما صنعوا ألقى الألواح فانکسرت )20 . 


نسيان ادم وجحوده 


ومن ذلك نسيان ادم عليه السلام وجحوده فعن أبي هريرة قال قال رسول الله 
يك : « لما خلق الله ادم مسح ظهره . فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من 
ذريته إلى يوم القيامة » وجعل بين عيني كل منهم وبيصا من نور » ثم عرضهم 
على آدم » فقال أي رب مَنْ هؤلاء ؟ قال : هؤلاء ذريتك » فرأى رجلا منهم 
فأعجبه ما بين عينيه ء فقال : أي رب من هذا ؟ قال : هذا رجل من آخر 
الامم من ذريتك » يقال له داود ء قال : رب وكم عمره ؟ قال : جج ستت 
قال : أي رب زده من عمري أربعين سنة ء فلما انقضى عمر آدم ء جاءه ملك 
الموت . قال : أو لم يبق من عمري أربعون سنة ‏ قال : أولم تعطها ابنك داود ؟ 
قال : فجحد ادم ء فجحدت ذريته » ونسي ادم » فنسيت ذريته » وخطىء ادم 


فخطئت ذريته )۲) . 


ومن ذلك ما وقع من نبي من الانبياء فقد غضب إذ قرصته نملة » فأمر بقرية 
النبى كله : واول فی قن الأنياء تست رها فلدغته نملف فأمر بجهازه 
واحدة ) 5 رواه البخاري وأبو داود والنسائي ٠‏ 8 


(۱) رواه أحمد في مسنده ء والطبراني في الاوسط » باسناد صحیح ( انظر صحیح الجامع الصغیر ۸۷/۵ ) . 
(۲) رواه الترمذي وقال حدیث حسن صحیح ‏ ورواه الحاکم في مستدرکه وقال صحیح على شرط مسلم ( البداية 
والنهاية ۸۷/۱ . 

(۳) صحیح الجامع ن۵ .: 


صلاة نبینا الظهر ركعتين نسيانا 

ومن ذلك نسيان الرسول-يَة- في غير البلاغ وفي غير أمور التشريع » فمن 
ذلك ما رواه ابن سيرين عن أبي هريرة قال : « صلی بنا رول الله پل » إحدى 
صلاتي العشي م فصلی رکعتین ع مد > فقام إلى خشبة معروضة في 
المسجد فاتكأ علیها كأنه غضبان ۰ ووضع يده الیمنی على الیسری ‏ وشبّك بین 
أصابعه » ووصع حذہ الأيمن على ظهر كفه اليسرى › وخرجت السرعان من 
آبوات المسجد > فقالوا : قصرت الصلاة 3 وفى في القوم أبو بكر وعمر فهابا أن 
یکلماه » وفی ي القوم رجل يقال له ذو اليدين » فقال : يا رسول الله » آنسیت أم 
فصرت الصلاة ؟ فقال کل انس ر ہد آکما یقول ذو 
اليدين ؟ فقالوا : : نعم . فتقدم فصلّی ما ترك ء ثم سلم ام کی » وسجد مثل 
سجوده أو أطول ؛ ثم رفع رأسه وکبر » وسجد مثل سجوده أ و طول » ثم رفع رآسه 
وكبّر » فربما سألوه » ثم سلّم » ۰ فيقول ات انور وحن > قال : ثم 
ولب عطق علد ول لمك ده وضع الد صلی الا لیت 

وفي رواية ء قال : « بينما أنا أصلي مع النبي - پل - صلاة الظهر سلم من 
ركعتين › فقام رجل من بني سليم . فقال : يا رسول الله أقصرت الصلاة أم 
نسیت ) وساق الحدیث ؛ رواه أحمد ومسلم . 

وهذا يدل على أن القصة كانت بحضرته وبعد اسلامه . 

وفي رواية متفق علیها لما قال : «لم الس ولم تقصر ‏ قال : بلى » قد 
نيت + رها یال علق آنا اسر تكلم مساعل عنم الام کلام لیس 
09۶7.9 

وقد صرح الرسول مو بطروء النسيان عليه كعادة اش ففي حديث ابن 
مسعود عن انی قال «ولكني نما آنا بشر . آنسی كما تنسون ‏ فاذا نسیت 
(۱) قال الازهري : العشی عند العرب ما بين زوال الشمس وغروبها . فیکون المراد بهما الظهر أو العصر . ( نيل 
الأوطار ۰۱۱۵/۳ وقد حصل ا حزم بأنها الظهر في إحدى الروایات . 


(۲) نص الحدیث بروایاته كما نقلناها مأعوذة من منتقی الأخبار للمجد ابن تيمية انظر شرحه نيل الاوطار ۱۱/۳ . 


۰۱ 


فذکروني »قال هذا بعد نسيانه في احدى الصلوات . 

آما الحديث الذي يروى بلفظ : «إني لا أنسى » ولكن أنسى لأسن » فلا 
يجوز أن یعارض به الحديث السابق ء لأن هذا الحدیث 20ص , 
أصل له . انه من بلاغات مالك الى لم توجد موصولة بعد البحث الشدید) . 

قد یخطئون في اصابة الحق فی القضاء 

الأنبياء والرسل یجتهدون في حکم ما یعرض علیهم من وقائع » ویحکمون 
وفق ما یبدو لهم » فهم لا یعلمون الغیب » وقد یخطئون في |صابة الحق > فمن 
ذلك عدم اصابة نبي الله داود في الحکم ء وتوفیق الله لابنه سلیمان في تلك 
المسألة . 

فعن أبي هريرة أنه سمع النبي ية يقول : « كانت امرأتان معهما ابناهما 
جاء سو فتهي باین ات » فقالت لصاحبتھا : إنما ذهب بابنك ء وقالت 
الأحرى : إنما ذهب بابنك ء فتحاکمتا إلى داود » فقضی به للکبری » فخرجتا به 
على سليمان بن داود ء فأخبرتاه » فقال : إثتوني بالسكين أشقّه بينهما ء فقالت 
الصغرى : لا تفعل يرحمك الله » هو ابنها » فقضى به للصغرى )۲۹ . 


ولا ضیح الرسنوك - ا - هذه القضية وجلاها ء فقد روت م سلمة زوج النبي 

لا « أن النبي _ پا جو عو SGT‏ بے الهو ۰ فقال ا نا 
ی > فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض » 
فلحسب أنه صادق ء فاقضي له بذلك ء فمن قضیت له بحق مسلم . فإنما هي 
قطعة من النار » فليأخذها أو لیترکها »< . 


(۱) رواه الجماعة الا الترمذي ( نيل الأوطار ۱۲۵/۳ . 

(۲) نیل الأوطار ۱۱۷/۳ . 

(۳) صحیح البخاري . کتاب أحاديث الأنبیاء » باب قوله تعالی : « ووهبتا لداود سلیمان » انظر فتح الباري 
40۸/٦‏ . 


. . ۵ رواه البخاري . کتاب المظالم . باب إئم من خاصم في الباطل » ( انظر فتح الباري‎ )٤( 


۱۰۲ 


الذين ينفون عن الرسل والأنبياء هذه الأعراض مخالفون للنصوص : 


ذهبت الشيعة الامامية الإثنا سضر ۸ای أن العصمة تعتضي الا يقم من 
الأنبياء سهو ولا نسيان ولا خطأ 2 ولا خوف ولا غير ذلك من الأعراض البشرية 2 
لا تقبل تحويلا ولا تأويلا » فعليك بالكتاب والسنة ففيهما الهداية . 


. ۷۹ انظر عقائد الامامية لمحمد رضا المظفر ص‎ )١( 


۱۰۳ 


العصمة من الذنوب 
القبائح التی نسبها الیهود إلى الأنبياء والرسل۱) 


ینسپ الیهود إلى الأنبیاء والمرسلین آعمالا قبيحة » فمن ذلك : 

۱- أن نبي الله هارون صنع عجلا » وعبده مع بني إسرائيل » إصحاح 
(۳۲) عدد (۱) من سفر الخروج . 

وقد بین ضلالهم هذا القرآن عندما حدثنا أنَّ الذي صنع لهم عجلا جسدا له 
خوار هو السامريّ » وأن هارون قد آنکر علیهم إنکارا شدیدا . 

۲ - أن إبراهيم خلیل الرحمن عليه وعلی نبینا أفضل الصلاة والسلام قدّم 
امرأته سارة إلى فرعون حتی ينال الخیر بسببها . إصحاح ( ۱۲ ) عدد )١5(‏ من 

وقد کذبوا على خلیل الرحمن وقد قص علینا الرسول- 9 قصة ابراهیم هذه 
عند دخوله لمصر . وفیها أن ملك مصر كان طاغية . وکان إذا وجد امرأة جميلة 
ذات زوج قتل زوجها وحازها لنفسه . فلما سئل إبراهيم عنها قال هي آخته . 
يعني أخته في الاسلام ء وأخبر الرسول يي أن الله حفظ سارة عندما ذهبت إلى 
الطاغية . فلم یمسها بأذى . 

۳ ومن ذلك أن لوطا عليه السلام شرب خمرا حتی سکر ‏ ثم قام على ابنتیه 
فزنی بهما الواحدة بعد الأخرى .. سفر التکوین . (صحاح (۱۹) عدد 


. ۱۵ التصوص المذكورة هنا مأخحوذة بواسطة كتاب « محمد نبي الاسلام » ص‎ )١( 


€ 


)*۳( ۰ ومعاذ الله أن يفعل لوط ذلك » وهو الذي دعا إلى الفضيلة طيلة عمره » 
وحارب الرذيلة » ولکنه الحقد اليهودي يمتد إلى الكملة من البشر » فلعنة الله 
على الظالمين . 

٤‏ - وأن یعقوب عليه السلام سرق مواش من حميه » وخرج بأهله خلسة دون 
أن يُعْلمه . . . سفر التكوين إصحاح (۳۱) عدد (۱۷) . 


۵ وأن راوبين زنى بزوجة أبيه يعقوب » وأن يعقوب عليه السلام » علم بهذا 

5 وأن داود عليه السلام زنى بزوجة رجل من قواد جيشه » ثم دبر حيلة لقتل 
الرجل » فقتل » وبعدئذ أخذ داود الزوجة وضمها إلى نسائه » فولدت له 
سليمان . . سفر صموئيل الثاني إصحاح ( ١١‏ ) عدد )١(‏ . ۱ 

؛ - وأن سليمان ارتدٌ فى آخر عمره وعبد الأصنام وبنى لها المعابد . . . سفر 
الملوك الأول . إصحاح (۱۱) عدد(ه ). 

هذه بعض المخازي والقبائح والكبائر التي نسبتها هذه الأمة الغضبية إلى 
أنبياء الله الأطهار ء وحاشاهم مما وصفوهم به » ولكنها النفوس المريضة تنسب 
إلى خيرة الله من خلقه القبائح ليسهل عليهم تبرير ذنوبهم ومعايبهم عندما ینکر 
عليهم منكر » ويعترض معترض . 

النصارى ینسبون القبائح إلى الأنبياء 

والنصاری ليسوا بأفضل من اليهود في هذا فقد نسبوا إلى الأنبياء والرسل 
القبائح 3 وذلك بتصديفهم بالتوراة المحرفة المغيرة الموجودة اليوم والتي فيها ما 
ذكرنا 2 بالاضافة إلى ما فى الانجيل المحرف ) ومما فيه : 

۱ - ورد في إنجيل ( متىّ ) أن عيسى من نسل سليمان بن داود وأن جدهم 


فارض الذي هو من نسل الزنى من يهوذا بن يعقوب .. إصحاح متى الأول ء عدد 
(۱۰). 


۲ - وفي إنجيل يوحنا إصحاح (۲) عدد )٤(‏ أن يسوع أهان أمّه في وسط جمع 
من الناس » فأين هذا ما وصفه به القرآن #8 وبا بوالدتي) « سورة مریم /۳۲» . 

۳ وأن نوع مود بأن جميع الأنبياء الذين قاموا في بني اسرائيل هم سراق 
ولصوص . . انجيل يوحنا , > اصحاح (۱۰) عدد (۸) . 

هذا غيض من فيض مما تطفح به تلك الأناجيل المحرفة من وصف للأنبياء 
والرسل با هم بریئون منه(۲ ۰ إن الأنبياء والرسل أزكى الناس وأطهرهم 
وأفضلهم ء ووالل إن هؤلاء لضالون فيا وصفوا به أنبياء الله الأبرار الأطهار . 


موقف الأمة الإسلامية من عصمة الأنبياء من الذنوب 
الامة الاسلامية مجمعة على أن مثل هذه الذنوب التي نسبها اليهود والنصارى 


أن تقع من أحد من الأنبياء والرسل بحال من الأحوال » i‏ معصومون من 
ذلك . 


(۱) راجع لمزيد من الامثلة کتاب « محمد نبي الإسلام » ص ١45‏ 7 


۱۰ 


العصمة من الصغائر 


وقد ذهب أكثر علماء الإسلام إلى أن الأنبياء لیسوا معصومين من الصغائر ‏ 
وقال ابن تيمية : « القول بان الأنبياء معصومون من الكبائر دون الصغائر هو قول 
آکثر علماء الا سلام 3 چو الطوائف ¢ حتی إنه قول أكثر أهل الکلام 6 كما ذکر 
آبو الحسن الامدي أن هذا قول أكثر الأشعرية » وهو آیضا قول آکثر آهل التفسیر 
والحدیث والفقهاء › بل لم ينقل عن السلف والأئمة والصحابة والتابعین وتابعیهم 
اد فا وق ها الع ر 
الأدلة : 

وقد استدل جماهير العلماء على دعواهم بأدلة : 


١‏ معصية ادم بأكله من الشجرة التي نهاه و و اد کل ہہ « ود 
قلا ملب ا جدُوا لام فسجدوا إلا لیس أبى . فقلن یا دم نذا در لك 
ولزجك فلا یرما الجن شی . نت ألا جوع فیها ول تفری ۰ 
ونك لا تظما يها ولا تضحی فوسوس إِلَيِْ الشبْطان قال : يا آم هل الك عَلَى 
شجرة الَخْلْد وَمُللٍ لا یی > فاکلا منها فَبَدَتْ لهما سَوْءَانَهُما ء وَطفقا بَحَصِفَانِ 
عَلَيْهمَا من وَرَقِ الْجَنة ء وَعَصَى دم رب فغوی 4 « سورة طه/۱۱۲ - ٩۱۲۱‏ . 

والآية في غاية الوضوح والدلالة على المراد ء فقد صرحت بعصیان آدم 


3 


ربه . 


(۱) مجموع فتاوی شيخ الاسلام ۳۱۹/٤‏ . 


۲ - ونوح دعا ره في ابنهالکافر ‏ وََادَىَ نوخ رب فقال : رب إن اني مِنْ 
هلي وان وَعَدَكُ ال ۳ ام الخاکمین 4 « سورة هود/ 45 » فلامه رنه 
على مقالته هذه » وأعلمه آنه ليس من أهله » وآن هذا منه عمل غير صالح « قال 
ی نوخ ہ اه لیس من هلك ٠‏ له عَمَلَ یر صَالِحٍ > فلا تسألن ما لیس لك به 
عِلْمٌ » ني اعشك أن تکون بن الْجَامِلينْ 4 « سورة هود/ ٠٦‏ » فاستغفر ربّه من 
ذنبه وتاب وناب 8 قال رب اي مود بك أن أك میس لي , به للم وا تغفر 
لي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ من الْحَاِرِينَ 4 « سورة هود/ 4۷ » . ۱ 

والآية صريحة في کون ما وقع منه کان ذنبا يحتاج إلى مغفرة ‏ وال نز لي 
وترعمي .. 6 . 

۳ تھی( یس اذى من یب رت ت ری سوہ ايه 
قال هَذَا ین عمل الط و مُضِلَ مين . فان رب اي ظَلَمْتُ نَفْسِي 


ار لي فففر لَه إن هو افو الرّحیمُ 4 « سورة القصص /۱۵ - ٦۱۱ء‏ فقد 
اعترف موسی بظلمه لنفسه » وطلب من الله أن يغفر له . وأخبر الله بأنه غفر له . 


» وداود عليه السلام تسرع في الحكم قبل سماع قول الهم الثاني‎ - ٤ 
فأسرع إلى التوبة فغفر الله له ذنبه « فاشتففر رب » وخر راكعا وھ خر‎ 
. » ۲۵ ۔۲٤/ص لَه ذلك ٭ « سورة‎ 

٥‏ - ونبينا محمد گل عاتبه ربّه في آمور يَأيُها الب لِم حرم ما ال الله 
َك تب مَرْضَاتَ أَرْوَاجِكَ ' واللَهُ غَفُورٌ رَحِيمْ 4 « سورة التحریم /۱ » نزلت 
بسبب تحريم الرسول ية - العسل على نفسه . أو تحريم مارية القبطية . 
بطواغيت الكفر يدعوهم إلى اللہ > والاقبال على الأعمى ار الله هو 
الذي كان ينبغي أن يكون من الرسول كير يس وتولی ان حاف الاغمی نوها 
ُدْرِيكَ لعل يَرْكَى . او یک فَتَْفَعَهُ الڈکری . . ¥ «سورة عبس/١- ٤‏ » 

وقبل الرسول ية - من أسرى بدر الفدية فانزل الله تعالى : « لول کتاب من 
لله سَبْقَ لَمسَكُمْ فیمّا أَحَذْتَمْ عَذَّابٌ عَظیم 4 « سورة الآنفال/58» . 


۱۸ 


هذه أمثلة اكتفينا بذكرها عن غيرها ء وال فقد ورد في القران مغاضبة يونس 
لقومه » وخروجه من قومه من غير إذن من ربه ء وما صنعه أولاد يعقوب بأخيهم 
يوسف في إلقائه في غيابة الج . نم أوحى الله إليهم وجعلهم أنبياء . 

القائلون بعصمة الأنبياء من الصغائر 

يستعظم بعض الباحثین أن ينسب إلى الأنبياء صغائر الذنوب۲) التي أخبرت 
نصوص الكتاب والسنة بوقوعها منهم » ويذهب هؤلاء إلى تهويل الأمر › 
ويزعمون أنَّ القول بوقوع مثل هذا منهم فيه طعن بالرسل والأنبياء ء ثم يتمحلون 
في تأويل النصوص . وهو تأويل يصل إلى درجة تحريف ايات الكتاب كما يقول 
ابن تیمیة۲۳ ء وكان الأحرى بهم تفهم الأمر على حقيقته ء وتقديس نصوص 
الكتاب والسنة » واستمداد العقيدة في هذا الأمر وفي كل أمر من القرآن وأحاديث 
الرسول » وبذلك نحكمها في كل أمر وهذا هو الذي أمرنا به » أمّا هذا التأويل 
والتحريف بعد تصريح الكتاب بوقوع مثل ذلك منهم فإنه تحكيم للهوى » ونعوذ 
باللہ من ذلك . 

وقد انتشرت هذه الثأويلات عند الكتاب المحدثين » وهي تأويلات فاسدة 
من جنس تأويلات الباطنية والجهمية . كما يقول ابن تيمية(" . 


2 بھتان‎ ٠. 


الأولى : أن الله آمر باتباع الرسل والتأسي بهم طِلَقَدْ كان کم في رَسُول الله 
اھ 27 1 2 
اسوة حسنة ¢ سورة الأحزاب /۲۱ 1 وهذا شأن کل رسول 3 والأمر باتباع الرسول 


)١(‏ الشيعة الامامیة الإثني عشرية مجمعون على عدم وقوع صغائر الذنوب من الأنبياء والأئمة ء راجع عقائد 
الامامية لمحمد رضا ص ۸۰ء ۹۰ وعقائد الامامية الإثني عشرية لإبراهيم الموسوي الزنجاني ص ۱٥۷‏ . 
(۲) مجموع الفتاوي (۳۱۳/۱۰) . 

(۳) المصدر السابق . 

(4) ممن آشبع الکلام على هاتين الشبهتین والاجابة علیهما شيخ الاسلام ابن تيمية » انظر مجموع الفتاوي 
۰ - ۰۳۱۳ ۱۵۰/۱۵ . 


۱۰۹ 


يستلزم ان تكون اعتقاداته وأفعاله وأقواله جميعها طاعات لا محالة ء لانه لوجاز أن 
يقع من الرسول معصية لله تعالى لحصل تناقض في واقع الحال ء إذ يقتضي أن 
يجتمع في هذه المعصية التي وقعت من الرسول الأمر باتباعها وفعلها من حيث 
كوننا مأمورين بالتأسي بالرسول ية ء والنهي عن موافقتھا من حيث كونها معصية 
منهي عنها ء وهذا تناقض . فلا يمكن أن يأمر الله عبدا بشىء فی حال أنه ينهاه 
ات ی می 

وقولهم هذا یکون صحیحا جر سنوی ری ور پت 

بحيث تختلط علينا الطاعة بالمعصية ‏ أما ون الله ينبه رسله وأنبياءه إ إلى ما وقع 

جع توم لاك دی إلى التوبة منها ا 
دليلا ء بل يكون التأسي بهم في هذا منصبا على الاسراع في التوبة عند وقوع 
المعصية وعدم التسويف في هذا ء تأسيا بالرسل والأنبياء الكرام في مبادرتهم 
بالتوبة من غير تأخير . 

الثانية : أن هؤلاء توهموا أن الذنوب تنافي الكمال . وأنها تكون نقصا وان 
تاب التائب منها وهذا غير صحیح › فان التوبة تغفر الحوبة » ولا تنافي 
الكمال » 9 الى صاحبها اللوم آن العبد في کثیر من الأحيان یکون 
بعد توبته من معصيته خيرا منه قبل وقوع المعصية . وذلك لما يكون في قلبه من 
الندم والخوف والخشية من الله تعالى » ولما يجهد به نفسه من الاستغفار 
والدعاء » ولما يقوم به من صالح الأعمال يرجو بذلك أن تمحو الصالحات 
السيئات » وقد قال بعض السلف : « كان داود عليه السلام بعد التوبة خيرا منه قبل 
الخطيئة»» وقال آخر ردك و ليه لما ابتلى بالذنب أكرم 
الخلق عليه » . 

وقد ثبت في الصحاح أن الله آشد فرحا بتوبة عبده من رجل أضلته ناقته بأرض 
فلاة وعليها طعامه وشرابه . فنام نومة فقام فوجد راحلته فوق رأسه فقال : اللهم 
أنت عبدي وأنا ربك » أخطأ من شدّة الفرح . 


5 5 07 و و گا ر هو و و یه 
وفي الكتاب الكريم : « إن الله يجب التوابينَ ویجب المتطهرينَ 4 


١٠ 


« سورة البقرة/۲۲۲ » وقال تعالی مبينا مثوبة التائبین « لا مَنْ تاب وَآمَنَ وَعَمِل 
عملا صالحاً اولك يبدل الله سَيعَاتِهِمْ خسنات ۰ سورة الفرقان / ۷۰ » 3 

وفي يوم القيامة يلقي الله على العبد ستره ثم يقرره بذنوبه الصغيرة > حتی إذا 
ظن العبد أنه قد هلك » قال الله له : فإنى قد أبدلتك بها حسنات » وعند ذلك 
يطلب العبد رژ ية الذنوب الكبار التي كان مشفقا منها أن تظهر ‏ ومعلوم أن حاله 
هذا مع التبديل أعظم من حاله لو لم تقع السيئات ولا التبديل . 

ومعلوم أ نه لم يقع ذنب من نبي إلا وقد سارع إلى التوبة والاستغفار » يدلنا 
علی هذا آن القرآن لم یذکر ذنوب الأنبياء الا مقرونه بالتوبة والاستغفار » فادم 
۹+7 انفبتاه وان لم تغفر لنا وترحمنا 
کون الخاسرین» ( سورة ہے ی ی ( ً۰ کادت ٠‏ ضربة مو لے 
2-7" القصض /۱۹ . ی ی خی وا 
مستغفرا ‏ فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب ٭ « سورة ص /۲4 » . 

فالانبیاء لا يقرون على الذنب ء ولا يؤخرون التوبة ء فالله عصمهم من 
ذلك » وهم بعد التوبة أكمل منهم قبلها . 

وبذلك انهارت هاتان الشبهتان » ولم یٹبتا في مجال الحجاج والنقاش › 
وحسبنا بالأدلة الواضحة البينة التي تهدي للتي هي آقوم . 


المعصية دليل البشرية 


الرسل والأنبياء بشر من البشر » عصمهم الله في تحمل الرسالة وتبلیغها 
فلا پنسون شیثا ؛ ولا ینقصون شیثا » وبذلك یصل الوحي الذي آنزله ال إلى 
الذين أرسلوا إليهم كاملا وافيا » كما أراده الله جل وعلا 3 وهذه العصمة لا 
تلازمهم في کل أمورهم فقد تقع منهم المخالفة الصغيرة > بحكم كونهم بشرا 
ولك رحمة الله تتداركهم ء فينبههم الله إلى خطتهم . ويوفقهم للتوبة والأوبة 
إليه . 
E‏ 0200+( 
يمتازون عن سائر البشر يان اله لا يقرهم على الخطا بعد صدورہ ‏ ويغاتبهم عليه 
0002010 

تکریم الأنبياء وتوقيرهم 

هذه الصغائر التي تقع من الأنبياء لا يجوز أن تتخذ سبيلا للطعن فيهم » 
والإزراء عليهم 2 فهي أمور صغيرة ومعدودة غفرها الله لهم »> وتجاوز عنها .2 
وطهرهم منها ء وعلى المسلم أن يأخذ العبرة والعظة لنفسه من هذه ء فإذا كان 
ارول الكرام الذين اختارهم اللہ واصطفاهم عاتبهم الله ولامهم على أمور کهذه ۔ 
فإنه يجب أن نكون على حذر وتخوف من ذنوبنا واثامنا » وعلينا أن نتأسى بالرسل 
والأنبیاء في المسارعة الى التوبة والأوبة الى الله » وكثرة التوجه إ ليه واستغفاره . 


. ١١ حياة محمد لهيكل ء انظر مقدمة الکتاب بقلم الشيخ المراغي ص‎ )١( 


11۲ 


العصمة لغير الأنبياء 


أهل السنة والجماعة لا ینسبون العصمة لغير الأنبياء روالمرسلين » حتى أفضل 
هذه الأمّة بعد نبيها محمد ية - الصحابة - رضوان الله علیهم - وفیهم أبو بكر 
وعمر لیسوا بمعصومين » وقد قال الخليفة الراشد الأول أبو بكر الصديق في أول 
خطبة يخطبها بعد توليه الخلافة : « أيها الناس إني وليت عليكم ولست بخيركم » 
فان حسنت فاعینونی » وإن أخطأت فقوموني » » وعندما اعترضت امرأة على 
عمر بن الخطاب وجاك بالدليل قال : أصابت امرأة وأخطأ عمر . 


عصمة المع الفاطمى 

يزعم أتباع « المعز معد بن تميم » وهو الذي يسميه بعض الناس : المعرٌ 
لدين اللہ الفاطمى - 5 معصوم هو وأولاده عن الذنوب والأخطاء 8 

وهذا الزعم زعم باطل أرادوا به اضلال الناس بتنصیب هذا الطاغية في مقام 
النبوة لتكون كلمته دينا يتبع ء وإلا فان هذا الذي يسمونه المعز » وأولئك الذين 
كانوا یسمون بالفاطميين لیسوا من سلالة فاطمة » وإنما هم من سلالة عبيد الله 
القداح 3 كانوا يقولون بمثل هذه العصمة لأئمتهم ونحوهم 3 مع كونهم كما قال 
فيهم أبو حامد الغزالي في كتابه الذي صنعه في الرد عليهم ‏ قال : « ظاهر 
مذهبهم الرفض 3 وباطنه الکفر المح ض(۱) . 


. ۳۲۰/4 مجموع فتاوى شيخ الاسلام‎ )١( 


1۱۳ 


عصمة الأئمة 

يزعم الشيعة أن أئمتهم الائني عشر معصومون عن الخطأ » والعصمة التي 
ينسبونها لهم هي العصمة التي ينسبونها للأنبياء » يقول أحد مقدّمي الشيعة 
المعاصرين مبينا مفهوم عصمة الأئمة عندهم : « الأئمة لا نتصور في فيهم السه وأو 
لفلف سو الاساطة كر ما یه مصاحه مین( »ول رت 
الموسوي الزنجاني عن الصدوق قوله : « اعتقادنا في الأنبیاء والرسل والائمة 
والملائكة آنهم معصومون مطهرون من کل دنس وآنهم لا یذنبون ذنبا لا صغیرا 
ولا کبیرا ء ولا یعصون الله ما آمرهم ویفعلون ما يؤمرون ٠»‏ وهو يكمّر الذین لا 
یقولون بعصمة الأئمة . یقول بعد کلامه السابق مباشرة : « ومن نفی عنهم 
العصمة في شيء من أحوالهم فقد جهّلهم ء ومن جهلهم فهو کافر ۳۳ ثم 
قال : « واعتقادنا فيهم أنهم معصومون موصوفون بالکمال والتمام والعلم من آوائل 
آمورهم وأواخرها لا یوصفون في شيء من أحوالهم بنقص ولا عصیان )٩»‏ . 


وقال المجلسي : « أصحابنا الامامية أجمعوا على عصمة الأنبیاء والأئمة من 
الذنوب الصغيرة والکبيرة عمد وغ وا > قبل النبوة والامامة وبعدهما » بل 
من وقت ولادتهم إ إلى أن يلقوا الله تعالى » ولم یخالف في ذلك إلا الصدوق محمد 
ابن بابويه وشيخه ابن الولید » فإنهما جوزا الإسهاء من الله تعالى لا السهو الذي 
يكون من الشيطان في غير ما يتعلق بالتبليغ وبيان الاحكام )2*0 » وعصمة الأئمة 
عندهم مسألة اتاد ری 2 ولذا فإنهم يكفرون مخالفيهم فيها » ويترتب عليها 
آمور کثيرة منها : آن الكلام المنسوب إلى الأئمة يعتبرونه دلیلا شرعيا كالقران 
والسنة ء ولذا فان التشریع لم ينته عندهم بوفاة الرسول ية ۔ بل هو مستمر إلى 
حين غيبة إمامهم الثاني عشر » بل يرون أنه یمکن أن یتلقوا رسائل من الامام 


(۱) الحکومة الاسلامية للخميني ص ٩۱‏ . 

(۲) عقائد الامامية الائني عشرية ص ۱۵۷ . 

(۳) المصدر السایق . 

. المصدر السابق‎ )٤( 

. )۲۱ انظر الامامة للسالوس ص‎ ( ) ۴١۱ -۳۵۰/۲۵( بحار الانوار للمولی محمد باقر الجلسی‎ )٥( 


١15 


الغائب بواسطة نوابه . 


ومن ذلك أنهم أحقٌّ بالخلافة من غيرهم » فهم أحق من أبي بكر وعمر 

وعثمان وغيرهم من الصحابة . 
سر العصمه(۱) 

الأنبياء والرسل معصمون بالوحي . « وَمَا ينطق عن الهُوی ء ان هُو إلا وَحي 
يوحى » « سورة النجم/۳ - 4». فما سر عصمة الأئمة ؟ یقول علماء امد 
الامامیة : إن الله جعل في الائمة أرواحا يسددهم بها » فقد عنون الكليني في 
كتابه أصول الكافي لهذا الموضوع بقوله : « باب فيه ذكر الأرواح التي في الأئمة » 
(۲۷۱/۱۔ ۲۷۲ ) و «باب الروح التي يسدد الله بها الأئمة » (۲۷۳/۱۔ 
٤ء‏ وفي هذا الباب ستة أخبار منها عن أبي عبد الله قال في الروح الذي في 
هذه الآية « وَكَذَّلِكَ أُوْحَينًا لك روحا من مُرنا 4 «سورة الشوری )٥٥/‏ : 
خَلَيْ من حلت الله عر وجل أعظم من جبريل وميكائيل ء كان مع رسول الله 
ی - يخبره » ويسدده » وهو مع الأئمة من بعد . 

وفي الباب الأسبق ذكر عن الامام الصادق أن روح القدس خاصة بالأنبياء , 
فإذاقبض النبي انتقل روح القدس فصار مع الامام ۰ وروح القدس لا ينام ولا يغفل 
ولا يلهو ولا يزهو . والامام يرى به“ » وفي الحاشية فسّر الرؤ ية بقوله : يعني ما 
غاب عنه فى أقطار الارض . وما فى عنان السماء » وبالجملة ما دون العرش إلى 
00 ۱ 


الأرواح التي فیهم 11 أي في الائمة » وأنهم مؤ يدون بروح القدس وقال ابن بابوية 
القمي في « رسالة للصدوق في الاعتقادات » ( ص ۱۰۸۔۱۰۹ 1 . . « اعتقادنا 


)١(‏ النقول المثبتة هنا بمصادرها أخذناها من كتاب الامامة عند الجمهور والفرق المختلفة د . على أحمد 
السالوس (ص ۲۰ ) . 
(1) انظر عقائد الامامية الإثني عشرية لابراهیم الموسوي الزنجاني ص ۱۰۱ . 


۱۱۵ 


في الأخبار الصحيحة عن الأئمة أنها موافقة لکتاب الله ء متفقة المعانی ء غير 
مختلفة » لأنها مأخوذة من طريق الوحى عن الله 0(" ۷ ۰ وهذا اوت سا 
كتاب « فقيه من لا يحضره اشن اد کے الأربعة ماه علد 
الجعفرية يقول : « ويرى علماء الشيعة أن النبيّ إذا لم يوص فإنّه ناقص النبوة 
والرسالة ء وأنه قد ضيع أمته »() . 


ومما يدل علق بطلان مدعاهم في الائمة أنَّ المعصوم يجب اتباعه من غير 
دليل > ومخالفة غير المعصوم جائزة » بل تكون واجبة إذا علمنا أنه خالف 
النص . وقد أمرنا الله بطاعته وطاعة رسوله . وغير رسوله يطاع إن أمر بطاعة 
رسوله » فإن تنازعنا رددنا الأمر إلى كتاب الله وسنة رسوله : 8 يأيها این آمنوا 
آطیغوا الله ویو الرّسُولَ وَأولي الم مِنْكُمْ ء فان تنازغشم في شَيءٍ ردو إلى 
الله وَالرسُول, ء إن کُنتم تومنون باللَّهِوَاليوْم الآخرٍ , ذَلِكَ خير وحن تلا 4 
« سورة النساء/ 094 » فلو كان الأئمة معصومين لكان أوجب الرد إلى الله وإلى 
الرسول والأئمة ء فدل عدم ايجاب الرد إليهم حال التنازع على عدم عصمتهم . 

وقد كان علي وابناه وغيرهم یخالف بعضهم بعضا في العلم والفتيا. كما 
يخالف سائر أهل العلم بعضهم بعضا ء ولو كانوا معصومين لكان مخالفة 
المعصوم للمعصوم ممتنعة › ولقد كان الحسن في أمر القتال يخالف أباه » ويكره 
كثيرا مما يفعله » ويرجع علي في آخر الأمر إلى رأيه ء وتبين له في آخر الأمر أنه لو 
فعل غير الذي فعله لكان الصواب . وله فتاوی رجع ببعضها عن بعض ۰ 
والمعصوم لا یکون له قولان متناقضان . إلا أن يكون أحدهما ناسخا للآخر . وقد 
وصى الحسن أخاه الحسين بان لا يطيع أهل العراق ء ولا يطلب هذا الأمر » ولو 
كان معصوما لما جاز للحسين مخالفته(۲) . 


. ۱۷۱ المصدر السابق ص‎ )١( 
. 11 ۱۲۱١ ۵ راجع مجموع الفتاوی‎ ۲ 


۱۹۹ 


الفصلالساع 


۲ 5 ۳ س 2 نی ده 
دلا نعل نوم 


4 1 | س 7ا 
دی نوم 


تمهید 

الأنبياء الذین ابتعثهم الله إلى عباده یقولون للناس : نحن مرسلون من عند 
الله » وعلیکم أن تصدقونا فیما نخبركم به » كما يجب علیکم أن تطیعونا بفعل ما 
وو ری سے ار سی 
قومه قائلا : ظ الا تتقون إني کم رَسُول امین فاتقوا الله وَاطیعُونِ » « سورة 
الشعراء ٠١8-٠١5‏ » . وبهذا القول نفسه خاطب رسل الله : هود » وصالح . 
ولوط » وشعيب › أقوامهم 5 بل هي مقالة ودعوة كل رسول لقومه . 

فإذا كان الأمر كذلك فلا بذٌ أن يقيم الله الدلائل والحجج والبراهين المبينة » 
صدق الرسل في دعواهم أنهم رسل الله ؛ كي تقوم الحجة على الناس ۰ ولا يبقى 
لأحد عذر في عدم تصديقهم وطاعتهم « لد أَرْسَلْنَا رن پیات 4 « سورة 
الحدید / ۲۵ » أي بالدلائل والآيات البينات التي دل على صدقهم . 


تنوع الدلائل 
أفراد الأدلة الدالة على صدق كل رسول كثيرة متنوعة » وقد عد الذين الوا 
في دلائل نبوة نبينا محمد - أدلة صدقه فنافت على الألف عند بعضهم ء ويمكننا 
أن نقسم هذه الأدلة إلى أقسام » يضم كل قسم منها مجموعة متشابهة ء وقد 
أرجعنا أفراد الأدلة إلى خمسة آمور : 
الأول : الآيات والمعجزات التي يجريها الله تصديقا لرسله . 


۱۹۹ 


الثانی : بشارة الأنبياء السابقين بالأنبياء اللاحقين . 
الثالث : النظر فى أحوال الأنبياء . 

الرابع : النظر في دعوة الرسل . 

الخامس : نصر اللہ وتأييده لهم . 


وسنتناول کل واحد من هذه الخمسة بشي ء من الایضاح والتفصيل . 


۱۳۰ 


اقلا : وال ای 


الآية - فی لغة العرب ۔ العلامة الدالة على الشىء ؛ والمراد بها هنا : ما 
يجريه الله على أيدي رسله وأنبيائه من أمور خارقة للسنن الكونية المعتادة التي لا 

قدرة للبشر على الإتيان بمثلها . كتحويل العصا إلى أفعى تتحرك وتسعى . فتكون 
هذه الآية ال الكونية المعتادة دليلا غير قابل للنقض والابطال » دل 

تعر يف الآية والمعحزة 

تتابع العلماء على تسمية هذه الآيات بالمعجزات 3 والمعجزة - في اللغة - 
اسم فاعل مأخوذ من العجز الذي هو زوال القدرة عن الاتیان بالشيء من عمل أو 
رأي أو تدبیر 8*0 

ويعرّف الفخر الرازي المعجزة في العرف : بأنها أمر خارق للعادة ء مقرون 
بالتحدي 3 سالم عن المعارضء ۲) : 

ویعرفها ابن حمدان الحنبلي بأنها ما خرق العادة من قول أو فعل إذا وافق 
دعوی الرسالة وقارنها وطابقها على جهة التحدي ابتداء بحیث لا یقدر أحدٌ على 
مثلها . ولا على ما یقاربها(" . 
(۱) بصائر ذوي التمييز 1۵/۱ 


(۲) لوامع الأنوار البهية ۲۸۹/۲ - ۲۹۰ . 
(۳) المصدر السابق . 


وعلى ذلك فإِنَ الأمور التالیة لا تعد من باب المعجزات : 


١‏ - الخوارق التي تعطى للأنبياء وليس مقصودا بها التحدي ء كنبع الماء من 
بين أصابع الرسول ي » وتكثيره الطعام القليل ء وتسبيح الحصا في که ء وإتيان 
الشجر إليه » وحنين الجذع إليه » وما أشبه ذلك . 

۲ - الخوارق التي أعطاها الله لغير الأنبياء ويسميها المتأخرون كرامات . 
والذين فرقوا هذا التفريق هم العلماء المتأخرون > آما المعجزة في اللغة وفي 
عرف العلماء المتقدمين كالامام أحمد فنها تشمل ذلك كله“ . 


وقد أطلقنا عليها اسم « الآية » كما جاء بذلك القرآن الكريم 2 وهو اسم 
شامل لکل ما أعطاه الله لأنبيائه للدلالة على صدقهم سواءً أقصد به التحدي أم لم 


(۱) مجموع فتاوي شيخ الاسلام ۱ ولوامع الأنوار البهية ۲۹۰/۲ . 


۱۳۲ 


آنوا ع الآيات 


إذا استقرأنا الایات والمعجزات التي أعطاها الله لرسله وأنبیائه نجدها تندرج 
تحت ثلاثة أمور : العلم 3 والقدرة 3 والغتی (۱) , 

فالاخبار بالمغيبات الماضية والآتية » كإخبار عيسى قومه بما يأكلونه وما 
یدخرونه في بیوتهم › > وإخبار رسولنا _ لا - بأخبار الأمم السابقة 6 وإخباره بالفتن 
وأشراط الساعة التي ستأتي في المستقبل - کل ذلك من باب العلم . 

وتحویل العصا آفعی . وابراء الأكمه والأبرص . واحیاء الموتی » وشق 
القمر وما آشبه هذا من باب القدرة . 

وعصمة الله لرسوله تج من الناس » وحمایته له ممن آراد به سان ومواصلته 

وهذه الأمور الثلالة : العلم ‏ والقدرة ء والغنى 3 التي ترجع الیها 
المعجزات لا ينبغي أن تكون على وجه الكمال إلا لله تعالى > ولذلك أمر الله 
رسوله يل بالبراءة من دعوى هذه الأمور كل لول کم دي رین له 


ولا عم المَيبَ ء ولا ول لَكُمْ إني مَلَكُ ء > ان أنبِعٌ لا ما يُوحى إِلَيّ ‏ « سورة 
الأنعام 60 » . 


(۱) مجموع فتاوي شيخ الاسلام ۳۱۲/۱۱- ۳۱۳ . 


۱۳۳ 


فالرسول كك يبرأ من دعوى علم الغیب » وملك خزائن الأرض ء ومن كونه 
ملكا مستغنيا عن الطعام والشراب والمال . والرسل ينالون من هذه الثلاثة 
المخالفة للعادة المطردة + آو لعادة آغلب الناس بقدر ما یعطیهم الله تعالی » 
فیعلمون من الله ما علمهم [یاه ء ویقدرون على ما آقدرهم عليه » ویستخنون ہما 
آغناهم به . 


۱۲4 


ا پت ت اٹل 


۱- ایة نبي الله صالح 


۳9 ~0 
a 0 7 


دعا یت قومه إلى عبادة الله الواحد الأحد « وَلْقَدْ أَرْسَلْنا إلى د مود َحَاهُمْ 
صالحاً أن وا الله 4 « سورة النمل ٥٤/‏ » فكذبوه وطلبوا مد ن فلن 
صدقه ١‏ قَالُوا ما أنْتَ من الْمُسَحَرِينَ , ما نت إلا بشر ما فات باب إن کنت من 
الصَّادِقِينَ 4 « سورة الشعراء/ ۱۵۳ - ۱۵ » . 


يقول ابن كثير : « ذكر المفسرون أن ثمود اجتمعوا یوما في ناديهم » فجاتهم 
رسول الله صالح » فدعاهم إلى الله وذكرهم 5 وحذرهم 2 ووعظهم . 
وأمرهم . فقالوا له : إن أنت أخرجت لنا من هذه الصخرة - وأشاروا إلى صخر 
هناك ناقة » من صفتها كيت وكيت . وذكروا أوصافا سموها . ونعتوها . وتعنتوا 
فيها . وأن تكون عشراء طويلة ء من صفتها كذا وكذا ء فقال لهم نبيهم صالح 
عليه السلام : أرأيتم إن أجبتكم إلى ما سألتم على الوجه الذي طلبتم أتؤمنون بما. 
جثت به » وتصدقوني ؛ بما أرسلت به ؟ قالوا حو سی کہ سر بد مد 
على ذلك ‏ ثم قام إلى مصلاہ ه فصلی لله - عر وجل - ما قذر له . ثم دعا ربّه -عز 
وجل - أن يجيبهم إلى ما طلبوا ء فأمر الله عرٌ وجل تلك الصخرة ة أن تنفطر عن ناقة 
عظيمة عشراء على الوجه الذي طلبوا ء أو على الصفة التى نعتوا ء فلما عاینوها 
كذلك رأوا أمرا عظيما . ومنظرا هائلا . سو حا تنا شا و انا 
ساطعا ٠»‏ فامن كثير منهم ء واستمر ر آکثرهم على كفرهم (۱) وقد ذكر الله استجابته 


(۱) البداية والنهاية ۱۳/۱ . 


لطلبهم الآية < قال هذه اة لها یرب لک شرب يوم مَعلومٍ 4 « سورة 
الشمراء/۱۵۵ ۰ قذ جانکم ينه من ریکم ء هَل ناه له تکم آيةَ ٠‏ فذَرُومَا 
اكل في ازض له ول َمسُوهَا شوم 4 « سورة الاعراف/۷۳ ء وقد آخبر الله 
أنها كانت آية واضحة بيئة لا خفاء فيها ء ولذا سماها مبصرة « ونیا مود الق 


مُبْصِرَة ٭ « سورة الاسراء/ )٥۹‏ ۔ 


اہک 


- معحزة إبراهيم عليه السلام 


حطم إبراهيم آلهة قومه ای كانوا یھدیا قاشعلوا له الار : ورموه مھا 
ار - جل وعلا - انار لا تصيبه بأذى 8 فالوا : حرَفوه ‏ وانضروا آلهتکم إن 
کنتم فاعلین ء قُلْنَا : یا از كوني بَرْداً وسلاماً عَلَى إِبْرَاهِيمَ ء وَأرَادُوا به كيدا 
فَجَعَلنَاهُمُ الأخسَرِينَ * . « سورة الأنبياء/54- ۷۰) . 


ومن الآيات التي أجراها على يد إبراهيم إحياء الموتى ۰ وقد قص الله علينا 
خبر ذلك  :‏ وا ال [براهیم رب أرني کف تخبي الْمَوْنَى » قال 0 
قال : لی » ولکن لین فلي ٠‏ قال فد اربعة من لیر فصَرْمنَ لك ك نم 
اَل عَلَى کل جَبَل مِنْهنَ جُزْءاً . نم اعهنْ بأتينك سَعْيَاً 4 «سورة 
البقرة/ 7١١‏ » . 

فأمره بذبح هذه الطيور ء ثم تقطيعها . وتفريقها على عدة جبال . ثم دعاها 
فلبت النداء » واجتمعت الأجزاء المتفرقة » والتحمت كما كانت من قبل » ودبت 
فيها الحياة » وطارت محلقة في الفضاء فسبحان الله ما أعظم شأنه ء وأاجل 


قترتفت 


۱۳۷ 


۳٣۔‏ ایات نبى اللہ موسی عليه السلام 


أعطى الله موسی تسع آيات بینات »ولد اتینا مُوسَى تسُع آيات بینات 4 
« سورة الإسراء/ .)١١١‏ 
۱ ۱ - وأعظم هذه الآيات وأكبّرها العصا التي كانت تتحول إلى حيّة عظيمة 
عندما يلقيها على الارض 9 وم لك مينك یا مُوسَى ؟ قال : هي عصاي . اتو 
ليها » مش پها على عتمي ٠‏ ولي فیا قارب ری . قَال : الق با مُوسَى . 
ألْقَاهَا . فإِذا من حيّة . تسعى » قَالَ : خذها ولا تخت سنمیذها سِیرَتھا 
الاولی » « سورة طه/۱۷- ۱۲٢‏ . 

وكان من شأن هذه العصا أن ابتلعت عشرات من الحبال والعصي التي جاء 
بها سحرة فرعون ليغالبوا موسى . الوا : يا مُوسَى إمَا أن تلقي وا أن نکون 
رل من ی . قَالَ : بل الوا ء فا هم وَعِصِيّْهُمْ یل | له من سرهم نها 
تشفی . فاؤجس في نفبه جيفة مُوسَى ‏ فنا : لا تخت نك أنت الاغلی . وی 
ما في ی مينك تلف ما ضعا إنما صَنَمُوا كَيْدُ ساجر . ولا یلح السّاجِرُ حیث 
اتی 4 ای و ای 

وعندما عاين السحرة ما فعلته حيّة موسى » علموا أن هذا ليس من صنع 
الو إنما هو من صنع الله خالق البشر » فلم یتمالکوا أن خروا مام الجموع 
ساجدین لله رب العالمین « نالقي السحرة سُحدا الوا : آمنًا پرب هارون 
وموسی 4 . « سورة طه ۷۰ 4 . 


۱۳۸ 


۲ - ومن الایات التي أرسل بها موسی ما ذکره الله في قوله : « واضمم یدك 
إلى اجك تَر ییضاء ِن غَيْرٍ سو آي أخحرَى 4 « سورة طه/۲۲ ۰ ۰ كان 
یدخل يده في جیبه ( درع قميصه  )‏ ثم ینزعها ء فإذا هي تتلالاً کالقمر بیاضا من 


غير سوء » أي من غير برص ۰ ولا بهق . 
وذکر الله سبع ايات في سورة الأعراف . فقد ذکر اللہ أنه أصابهم : 
۳ - بالستین » وهي ما أصابهم من الجدب والقحط . بسبب قلة میاه النيل » 
وانحباضش المطر عن أرض مصر . 
٤‏ - نقص الثمرات ذلك أن الارض تمنع خیرها . وما يخرج یصاب بالآفات 
والجوائح 
- الطوفان الذي يتلف المزار ع ویهدم المدن والقری . 
- الجراد الذي لا يدع خضراء ولا يابسة . 
- القمل » حشرة تؤذي الناس في أجسادهم . 
۸ - الضفادع التي نخصت علیهم عيشتهم لکٹرتھا . 
- الدم الذي يصيب طعامهم وشرابهم . 
« ولقذ آغذنا آل فرعون بابّنین ونقص من مراب للم كرون , فذا 
جَاعتَهُم الْحَسَنة قلوا : ا هذه , وَإِن هم یبا عوسی ول مه ألا 
نما عبرم عند الله وََِنَ اترهم لا یغلمون . وقالوا مهم أبن په من آی 
خرن با فما نحن لك پمومنین . تازسلنا علبهم الطوفان وَالْجزاد رال 
والضفاد ع وَالدّمَ آیات مُفَضَّلَاتِ . فَاسْتَكْبَرُوا وکانوا قَوْمَا مُجْرِمِينَ 4 « سورة 
الأعراف/۱۳۰ - ۱۳۳ ٩‏ . 


ايات آخری : 


هذه الآيات التسع التي أرسل بها موسى إلى فرعون . وإلا فالآيات التي 
أجراها الله على يد موسى أكثر من ذلك . فمن ذلك ضرب موسى البحر بعصاه 
وانفلاقه » ومن هذا ضربه الحجر فينفلق عن اثنتي عشرة عینا وإنزال المن 
والسلوى على بني إسرائيل في صحراء سيئاء » وغير ذلك من الآيات . 


۱۳۹ 


٤‏ - معجزات نبي الله عيسى عليه السلام 


من معبجزاته التي أخبرنا الله بها أنه كان يصنع من الطين ما يشبه الطيور ثم 
ہی فیها فتصبح طبورا بإذن الله وقبرته » ویمسح الأكمه قبا يإذن الله ریت 
الأبرص فيذهب الله عنه برصه ء ویمر على الموتى فيناديهم فيحبيهم الله تعالى » 
وقد حكى القران لنا هذا في قوله تعالى مخاطبا عيسى : 9 ول تخلْقُ ین الطينٍ 
هید الطیر بإذني . فتفخ فیا . فتکون طیْرا بإذني ء وتبریء الأكُمَةَ والْأبْرَص 
بإذني » وَإِذْ تخر ج الموتن بإذني 4 « سورة المائدة/ .)١١١‏ 

ومن اياته تلك المائدة التي أنزلها الله من السماء عندما طلب الحواريون من 

عيسى إنزالھا ‏ وكانت على الحال التي طلبها عيسى عيداً لأولهم وآخرهم ل إِذ 

ال نون ا می ن زيم . ٠‏ هل ینیع رَبك أن يول علَيْنَا ای ین 
السمای قال : تقوا الله إنْ کنم مُؤْمنِينَ » الوا ريد أن نأل مها ونَطمئنَ 
.رآ َذ صَدَفْتنا ء ونکون عَلَيْهَا بن الشامدین . قَالَ عینی ین 
مریم : الهم ریا ٠‏ ازل عَلَيْنَامَائده ین السمَاء ء تون لتا يدا اون وجرا ء 
و منك ء وَارْرُكنَا ء وانت خَيْرُ الرَازْقِين, ٠‏ قال الله : إني مرها علیکم فَمَنْ 
حفر بَعْدُ نکم > فإني ا عَذَاباً لا اعَذَّيهُ ادا الْعَالمين 4 تو 
المائدة/۱۱۲ - ۱۱۵ ۲ . 


۱۳۰ 


6 ايات خاتم الأنبياء والمرسلين 
صلوات الله وسلامه عليه 


أجرى الله على يد نبيينا محمد يق معجزات باهرات » وآيات مبصرات » 
إذا نظر فيها مريد الحقّ ‏ دلته على أنها شهادة صادقة من اللہ لرسوله ية ء وقد 
عدّها بعض العلماء ء فنافت على ألف معجزة » وقد ألفت فيها مؤلفات » وتناولها 
علماء التوحيد والتفسير والحديث والتاريخ بالشرح والبيان . 


وأعظم الآيات التي أعطيها رسولنا ماو › بل أعظم أيات الرسل كلهم القران 
الكريم » والكتاب المبين » > وهوآية تخاطب النفوس والعقول ؛ أية باقية دائمة الي 
يوم الدين ء لا يطر أعليها التغيير ولا التبدیل « وَإِنَه لکتاب زیر ء لا يأتيه البَاطل 
من بين يَدَيْهِ ولا من خفه . تنزیل من حکیم, حمید »© « سورة فصلت ]١/‏ - 
٤٤‏ . 

وقد تحدى الله مبذا الكتاب فصحاء العرب » وقد كانت الفصاحة والبلاغة 
وجودة القول هي بضاعة العرب التي نبغت پا وقد عادى العرب دعوة الاسلام 
ورسول الإسلام » وكان مقتل هذه الدعوى أن يعارض فصحاؤ هم هذا الكتاب ء 
ويأتوا بشيء من مثله » ولکنہم عجزوا عن ذلك ط وان کنتم في ریب با نزلا على 
دنا ُو سُورَۃ ین له وَادْعوا شُهَدَاكُمْ من ون الله إن كنم صَادِقين ؛ فإذ م 
تفعلوا وَلَنْ تفعلوا . فا و ار الى وَقودمَا لاس واجَارة یت للکافرین 4 
« سورة البقرة/۲۳ - ۲5 . 


۱۳۱ 


نمط فرید من المعحزات 

TDG 
وكان الله قادرا على أن ينزل معجزة جسية تذهل من يراها :إن نشا نتزل عَلَيهِمْ‎ 
من السّمَاءِ آية فظلّت أَعْنَافهُمْ لها خاضِعِينَ 4 « سورة الشعراء/٤ » . فلوشاء الله‎ 
تعالى لأنزل من السماء اية قاهرة لا يملكون معها جدالا ولا انصرافا عن‎ 
الإيمان » ويصور خضوعهم لهذه الآية في صورة حسيّة : « فظلت اعْنَاقْهُمْ لھا‎ 
خاضِعِينَ 4 « سورة الشعراء/ 4 » ملوية محنية »› حتى لكأن هذه هيئة لهم لا‎ 
تفارقهم » فهم عليها مقيمون . ولکنه - سبحانه  شاء أن يجعل معجزة هذه‎ 
الرسالة الأخيرة اية غير قاهرة » لقد جعل آيتها القرآن » منهاج حياة كاملة » معجزا‎ 
: في كل ناحية‎ 
واحدة » في مستوى واحد » لا یختلف ولا يتفاوت . ولا تتخلف خصائصه . كما‎ 
هي الحال في أعمال البشر . إذ يبدو الارتفاع والانخفاض والقوة والضعف في‎ 
عمل الفرد الواحد . المتغير الحالات » بينما تستقيم خصائص هذا القرآن‎ 
التعبيرية على نسق واحد » ومستوى واحد » ثابت لا يتخلف » يدل على مصدره‎ 
. الذي لا تختلف عليه الأحوال‎ 


معجزا في بنائه الفكري . وتناسق أجزائه وتكاملها » فلا فلتة فيه ولا 
مصادفه ء كل توجيهاته وتشريعاته تلتقى وتتناسق وتتكامل » وتحيط بالحياة 
البشرية » وتستوعبها ء وتلبيها وتدفعها ء دون أن تتعارض جزئية واحدة من ذلك 
المنهج الشامل الضخم مع جزئية أخرى » ودون أن تصطدم واحدة منها بالفطرة 
الإنسانية » إذ تقصر عن تلبيتها . . وكلها مشدودة إلى محور واحد » في اتساق لا 
يمكن أن تفطن | إليه خبرة الانسان المحدودة » ولا بد أن تكون هناك خبرة مطلقة ‏ 
غير مقيدة بقيود الزمان والمكان » هي التي أحاطت به هذه الاحاطة » ونظمته هذا 

معجزا في یسر مداخله الى القلوب والنفوس . ولمس مفاتيحها . وفتح 


۱۳۲ 


مغاليقها » واستجاشة مواضع التأثر والاستجابة فيها > وعلاجه لعقدھا ومشکلاتھا 
في بساطة ويسر عجيبين ۰ وفي تربيتها وتصريفها وفق منهجه بأيسر اللمسات » 
دون تعقيد ولا التواء ولا مغالطة . 


لقد شاء الله أن يجعل هذا القران هو معجزة هذه الرسالة -ولم يشاء أن ينزل 
آية قاهرة مادّية تلوي الأعناق وتخضعها وتضطرها إلى التسليم ‏ ذلك أنَّ هذه 
الرسالة الأخيرة رسالة مفتوحة إلى الامم كلها ء وللأجيال كلها » ولیست رسالة 
مغلقة على أهل زمان أو أهل مكان » فناسب أن تكون معجزتها مفتوحة كذلك 
للبعيد والقريب » لکل أمّة ولكل جيل ء والخوارق القاهرة لا تلوي لا أعناق من 
يشاهدونها ء ثم تبقى بعد ذلك قصّة تروى ء لا واقعا يشهد . . فاما القرآن فها هو 
ذا بعد أكثر من ثلاثة عشر قرنا كتاب مفتوح ومنهج مرسوم ء يستمدٌ منه أهل هذا 
الزمان ما يقوم حياتهم ‏ لو هدوا إلى اتخاذه إمامهم ‏ ويلبي حاجاتهم كاملة ء 
ويقودهم بعدها إلى عالم أفضل . وأفق أعلى » ومصير أمثل » وسيجد فيه من 
بعدنا كثيرا مما لم.نجده نحن » ذلك أنه يعطي كل طالب بقدر حاجته » ويبقى 
رصيده لا ينفد ء بل یتجدد) . 


. ۲۵۸4/۱۹ راجم في ظلال القرآن‎ )١( 


۱۳۳ 


الإسراء والمعراج 


من الآيات البينات والمعجزات الخارقات إسراء الله بنبیه من المسجد الحرام 

إلى المسجد الأقصى حيث جمع الله له الأنبياء فصلّى بهم إماما ( سبحا الذي 
ری بِعَبيه للا من الْمَسْجِدٍ الْحَرَامٍ إلى الْمَسجِدٍ د الأقصَى الذي بارکتا حوله 
ثري من آياتنا . . » «سورة الإسراء/١‏ »ء ومن هناك عرج به إلى السموات 
العلا » وهناك رأى من یات ربّه الكبرى . رأى جبريل على صورته الحقيقية التي 
خلقه الله عليها » وصعد به إلى سدرة المنتهى ء وجاوز السبع الطباق وکلمه 
الرحق وقربه امرون عَلَى م یری » EHF‏ راہ نز أخرّى عِنْدَ سذرة 
المنتهی . عندها جه الناویٰے إذ شی السّذرَة ما یغشی ما راغ ابر وَمَا 
طفی . لَقَدْ رأی من آیات رَبه الكبرى) «سورة النجم/۱۲- ۱۸ . 
وقد استعظمت قریش دعوی رسول الله ی - فقد كانت القوافل تمضي 


الأسابيع في الذهاب الى بيت المقدس والعودة منها > فكيف یتسنی لرجل أن 
يمضي ویعود في جزء من ليلة ! ذلك أمر عجيب ء 7ه ولكن 


. العجب يتلاشى إذا علمنا أنَّ الذي أسرى به هو الله تعالى 3 والله على کل شىء 


قدير . 


٣ 


انشقاق القمر 


ومن معجزاته َة انشقاق القمر ء فقد سال أهل مكة الرسول - ب - أية » 
فانشق القمر شقين ء حتى رأوا حراء بينهما ء وقد كان القمر عند انشقاقه بدرا . 


وقد سبل الله ذكر هذه الآية في کتابه ء فقال : ط اقْعَرَبَتِ السَّاعَةُ » وانشق 
ام ء وان روا يُعرِضُوا وَيَقُولُوَا سِحْرٌ مُسْتَِرٌ 4« سورة القمر/١ )٢-‏ ؛ 

وينقل ابن كثير اجماع المسلمین على وقوع هذه الآية » كما يذكر أنه قد 
وردت الأحاديث بذكر انشقاق القمر متواترة من طرق متعددة تفيد القطع() . 

وقد شاهد هذه المعجزة الناس فى أنحاء الجزيرة العربية ۰ فان أهل مكة لم 
يصدقوا 3 وقالوا . سحرنا محمد » ثم استدركوا قائلين : انظروا ما يأتيكم به 
السفار » فإن محمدا لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم > وفي اليوم التالي سألوا من 
وفد إليهم ١‏ من خارج مكة ؛ فأخبروا أنهم قد رأوه . 


وقد شاهد الناس انشقاقه في خارج الجزيرة العربية » يقول ابن كثير : 
و شوهد انشقاقه في كثير من بقاع الارض . ويقال : إنه أرخ ذلك في بعض بلاد 
الهند » وبنی بناء فى تلك الليلة 3 وأرخ بليلة انشماق القمر »(۲) 0 


. ۱۱۸/۳ البداية والنهاية‎ )١( 
. ۱۲۰/۳ البداية والنهاية‎ )۲( 


۱۳۵ 


قد يقال « « إن انشقاق القمر ليس شیثا ستحیلا فالعلم قد شاهد انشقاق 
ماق بروكس » شقين سنة ۱۸۸۹ء ۰ وكذلك انقسام مذنب « بيلا » إلى جزئين 
سنة ۱۸٤١‏ م ء كما ذكر الفلكي « سبنسر جونز » في فصل المذنبات والشهب من 
کتاب «عوالم بلا نهاية 0 . 
وفي الاجابة يقال : « الفرق بين انشقاق القمر وانشقاق هذين المذنبین أنهما 
لم يلتئما بعد الانشقاق . والقمر التام » وهو الفرق المنتظر بی بين الظاهرة الفلكية في 
ہی الفلكية على يد رسول . لأنْ المعجزة مؤقتة تزول بزوال وقتها 
تحقق الغرض منها » ولو استمرت لکانت ظاهرة طبيعية صرفة » ولخرجت عن 
۳ ة المعجزات ۲ ۱ 


(۱) المصلر السابق ۱۳۰ . 
(۲) المصدر السابق ۱۳۱ . 


۱۳۹ 


تكثيره الطعام صلوات الله وسلامه عليه 


وقد وقع هذا منه ية أكثر من مرة ء فمن ذلك ما رواه أنس ء قال : قال أبو 
طلحة لام سليم » لقد سمعت صوت رسول الله ی - ضعيفا » أعرف فيه 
الجوع » فهل عندك من شيء ؟ فقالت : نعم ء فأخرجت أقراصا من شعير ء ثم 
آخحرجت خمارا لها فلفت الخبز ببعضه ثم دسته تحت يدي » ولاثتني 2307 
ببعضه » ثم آرسلتني إلى رسول الله ی » فذهبت به » فوجدت رسول اللہ - یز - 
طلحة » ؟قلت : نعم قال : « بطعام » ؟ قلت : نعم » فقال رسول الله - كك - 
لمن معه : « قوموا » فانطلق » وانطلقت بين آیدیهم حتی جئت أبا طلحة » 
فاخبرته » فقال آبو طلحة : یا ام سلیم ء قد جاء رسول الله ية - بالناس » ولیس 
عندنا ما نطعمهم ء فقالت : الله ورسوله اعلم . 
طلحة معه » فقال رسول الله ية : « هلمي يا أم سلیم ء ما عندك » ؟ فاتت بذلك 
الخبز ء فأمر به رسول الله یلق ء ففت » وعصرت أم سلیم عكة » فَأدِمَتةُ » ثم قال 
رسول الله - و - فيه ما شاء الله أن یقول ء ثم قال : « ائذن لعشرة » » فأذن 
لهم . فاکلوا ء حتی شبعوا . ثم قال : « ائذن لعشرة » فأذن لهم » فاکلوا » حتی 
شبعوا ء ثم خرجوا ء ثم قال : « ائذن لعشرة » » فأذن لهم » فأکلوا حتی شبعوا » 


. لاثتني : أي لفت علي بعض الخمار عمامة‎ )١( 


۱۳۷ 


ثم خرجوا ء ثم قال : « ائذن لعشرة » فأكل القوم كلهم ء وشبعوا ء والقوم سبعون 
أو ثمانون رجلا » متفق عليه(“ . 
خبر جابر بن عبد الله : 

ومن ذلك ما رواه جابر بن عبد الله قال : انكفات إلى امرأتي [ في يوم 
الخندق ] فقلت : هل عندك شيء ! فاني رأيت بالنبي 6 خمصا « جوعا» 
شدیدا » فأخرجت جرابا فيه صاع من شعیرء ولنا بهمة داجن « سمینة ». 
فذبحتها » وطحنت الشعیر ء حتی جعلنا اللحم في البرمة » ( القدر) ثم جئت 
النبي - و - فساررته » فقلت : يا رسول الله ذبحنا بهيمة لنا » وطحنت صاعا من 
شعیر » فتعال آنت ونفر معك » فصاح النبي كلل : « يا أهل الخندق ‏ إن جابرا 
صنع سُورا « طعاما » فحي هلا بكم » . 

فقال رسول الله ب : « لا تنزلنْ برمتکم ء ولا تخبزن عجینکم حتی أجيء ۰ 
وجاء » فأخرجت له عجینا » فبصق فيه » وبارك ( دعا بالبركة فيه ) ثم عمد إلى 
برمتنا » فبصق ء وبارك » ثم قال : ادعي خابزة ». فلتخبز معك » واقدحي 
« اغرفي » من برمتکم » ولا تنزلوها ء وهم ألف » فأقسم بال لاکلوا حتی ترکوه 
وانحرفوا » وان برمتنا لتفط « تفور وتغلي » كما هي ء ون عجیننا لیخبز كما هو » 
متفق عليه“ . 


(۱) مشکاه المصاییح (۱۸۲/۳ ) . 
(۲) مشكاة المصابیح (۱۰۸/۳) . 


۱۳۸ 


تكثيره الماء ونبعه من بين أصابعه الشريفة 


وقد وقع من هذا شيء كثير من الرسول ية » نذكر طرفا منه » فمن ذلك ما 
رواه جابر بن عبد الله » قال عطش الناس يوم الحديبية » ورسول الله ی بين يديه 
ركوة ( ظرف للماء ) فتوضاً منها ء ثم أقبل الناس نحوه ء قالوا : ليس عندنا ماء 
نتوضاً به » ونشرب إلا ما في ركوتك ء فوضع النبي - َة - يده في الركوة ء فجعل 
الماء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون » قال : فشربنا ء وتوضأنا . قيل لجابر : 
كم كنتم ؟ قال لو كنا مائة ألف لكفانا » كنا حمس عشرة مائة » متفق عليه(“ . 

ومن ذلك تكثيره ماء بئر الحديبية في يوم الحديبية ء فقد روى البراء بن عازب 
قال : كنا مع رسول الله َة أربع عشرة مائة يوم الحديبية ء والحديبية بر 
فنزحناها » فلم نترك فيها قطرة ء فبلغ النبي ية . فأتاها . فجلس على شفيرها 
(طرفها ) . ثم دعا بإناء من ماء ء فتوضاً ء ثم مضمض ہء ودعاء ثم صبّه , 
فيها » ثم قال : « دعوها ساعة » ء فأرووا أنفسهم وركابهم ء حتى ارتحلوا » رواه 
البخاري) . 

وعن عبد الله بن مسعود.قال : كنا نعذُ الایات بركة » وأنتم تعدونها تخويفاً , 
كنا مع النبي ييه في سفر فقل الماء فقال : « اطلبوا فضلة من ماءٍ » فجاءوا بإناء فيه 
قلیل من الماء » فأدخل يده في الاناء ء ثم قال : « حي على الطهور المبارك ء 
والبركة من الله » ولقد رأيت الماء ینبم من بين أصابع رسول الله ية » ولقد کنا 
نسمع تسبیح الطعام وهو يأكل » رواه البخاري . 


(۱) انظر مشكاة المصابیح (۱۷۰/۳ ) . 
(۲) مشكاة المصابیح (۱۷۰/۳ ) . 


۱۳۹ 


كف الأعداء عنه 


فمن ذلك استجابة الله دعاء نبيه ‏ پچ - عندما كان مهاجرا ء وأدركه سراقة بن 
مالك . فارتطمت بسراقة فرسه إلى بطنها في أرض صلبة » فقال سراقة : إني 
أراكما قد دعوتما علىَّ » فادعوا لى ء فالله لكما أن أردٌ عنكما الطلب » فدعا له 
النبي ‏ ية - فنجا ء فجعل لا يلقى أحدا الا قال : كفيتم . ما ههنا ء فلا يلقى 


أحذا الا رده . متفق علیه() . 


وفي معركة حنین انھزم المسلمون وثبت الرسول - ا اة من المؤ منين 
أولئك الذین بایعوا تحت الشجرة › فلما حمی الوطیس > أخذ صلوات الله 
وسلامه عليه حصیات » فرمی بهن وجوه الكفار . 0 قال : « انھزموا ورت 
زلت آری حذهم کلیلا . وأمرهم مدبرا . رواه مسلم() . 

وفي رواية سلمة ر بن الأکوع ‏ قال : غزونا مع رسول الله كد حنینا » فولی 
صحابة رسول الله مار > فلما غشوا رسول الله َة نزل عن البغلة » ثم قبض قبضة 
من تراب الأرض › ثم استقبل به وجوههم ‏ فقال : « شاهت الوجوه » . فما 
خلق الله منهم إنسانا إلا ملأ الله عينيه ترابا بتلك القبضة ء فولوا مدبرين ۰ فهزمهم 
الله » وقسم رسول _ پا سود بين المسلمین » رواه مسلم(؟ . 
(۱) مشكاة المصابيح (1/۳( . 


(۲) مشكاة المصابيح (۱۷۲/۳ ) . 
(۳) المصدر السابق . 


٠‏ ومن ذلك أن أبا جهل حلف باللات والعزی أنه لو رأى الرسول یف يصلي في 
المسجد حيث مجامع قريش أن يطأ على رقبته ء أو ليعفرن وجهه في التراب ء 
فلما رأى الرسول - َي ۔ ساجدا ء أراد أن يفعل ما آقسم عليه . فلما اقترب منه 
« مافجأهم منه إلا وهو ينكص على عقبيه » ويتقي بيديه ء فقيل له : مالك ؟ 
فقال : ان بيني وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحة » . 

فقال رسول الله َة : « لو دنا مني لأختطفته الملائكة عضوا عضوا » رواه ؛ 


مسلم(۱) ۲ 


(۱) جامع الاصول (۹4/۱۲) . 


اجابة دعوته(۱) 


اهتداء أم أبي هريرة بدعوة الرسول ية : 


عن أبي هريرة قال : كنت أدعو أمیٗ إلى الإسلام وهي مشركة » فدعوتها 
یوما » فأسمعتني في رسول الله ية ما أكره . فأتيت رسول الله ية - وأنا أبكى » 
قلت :یارسول الله ادج الل آن بهدي آم اين رت فقال : الله اهد آم آي 
هريرة » فخرجت مستبشرا بدعوة النبي - ية - فلما صرت على الباب فإذا هو 
سا اف اس سم تی فقالت : مكانك يا أبا هريرة » وسمعت 
رمع اكه بای 2 ظا دم 2و ادها 
ففتحت الباب . ثم قالت : يا أبا هريرة : أشهد ان لا إله لا الله ء وأشهد ان 
محمدا عبده ورسوله » فرجعت إلى رسول الله . وأنا أبكي من الفرح » فحمد الله . 
وقال خیر(*) . 


. انظر هذه التصوص في کتاب معجزات المصطفى لخیر الدین وانلي ص‎ (١( 
. مردود‎ )۲( 
تحريك ۔‎ )۳( 


)£( رواه مسلم 


عن جرير بن عبد الله قال : قال لي رسول الله پل « ألا تريحني) من ذي 
الخا 20 فقلت : بلی . وکنت لا آثبت علی الخیل فذکرت ذلك لني 
کا » فضربٌ یه على صدري حتی رأيث ار يدو في صدري وقال : « اللهم ثبته 
واجعله هادياً مهدي » قال : فما وقعت عن فرسي بعد » فانطلقّ في مائة وخمسين 
فارسا من آحمس < فحرقه(*) بالنار وکسرها(؟) 1 


وف این قال : أصابتٍ الناش سنةٌ على عهدٍ رسول. الہ کل فبينا النبي كك 
بخطب في يوم. الجمعة قام أعرابي فقال : يا رسول الله هك الما » وجاع العيال 
فاد ع الله لنا فرق لاج الا ء قرع فوالذي نفسي بيده ما وضعها 
حتى از السحابٌ أمثال الجبالِ ‏ ثم لم ینزل عن منبرو حتى رآیت المطر یتحار 
على لحيته ء فمطرنا یومنا ذلك ء ومن العدِ ء ومن بعدٍ الغد حتى الجمعة 
الأخرى » وقام ذلك الاعرابي - أو غيرهُ ‏ فقالَ : يا رسول الله تدم البناء وغرق 
المال فاد الله لنا . فرفع يده فقال : داللھم حوالينا ولا علينا » ٤‏ فما يشير الى ناحية 
من السحاب إلا اتعابت:ضارت المدة ا " مثل الجوبة”“وسال وادي قناة شهراً 
ولم يجي أحدٌ من ناحية إلا حذّث بالجود . 


وفي رواية قال :«اللهم حواليّنا ولا علينا اللهم على الآكام والظراب<* 
وبطونِ الأودية ومنابت الشجر » قال : فاقلعت رخرجنا نمشي في الشمس(. 


() تخاصني : (۷) اي جوها . 

(۲) بيت لطاغية خثعم وکان یدعی کعبة اليمامة . (۸) الفرجة في السحاب . 
(۳) اي من قوم قریش . والاحمس الشجاع . ر الروايي 

(4) اي كعبة اليمامة (۱۰)متفق عليه . 

. متفق عليه‎ )٥( 


. قطعة من السحاب‎ )٦( 


۱:۳ 


أصابت الدعوة يد مستکبر 


وعن سلمة بن الأكوع أن رجلا أكل عند رسول. الله یر بشماله فقال : « كل 
بيمينك » قال : لا استطیم . قال : « !۱۷ استطعت » ما منعه [ إلا الكبر . قال( : 
ار 


بركة دعوة الرسول ب تصیب بعیر جابر : 

وعن جابر قال : غزوث مع رسول, الله َة وأنا على ير ۲ قد أعنى » 
یل يسيرٌ تلاح 40 , بي النبي يك فقال : «ما لبعيرك ؟ » قلت قد عَيي ء فتخلف 
رسول الله گل فزجرّه فدعا له » ا زال رين بدي لاہن قدّامها یسیر . فقال لي : 
« كيف ترى بعيركٌ ؟ » قلت : بخير قد أصابته برکنك . قال : « أفتبيعنيه بوقيةٍ ؟ » 
فبعته على أن لي فقار ظهره(* إلى المدينة . فلما قدم رسول الله ی المدینةً 
غدوت عليه بالبعير فأعطاني مته ورد كن 


. اي سلمة‎ )١( 

۲۱ رواه مسلم 

(۳) بعیر يستقي عليه . 
)٤(‏ لحق 

(©) اي ركوب ظهره . 
)٦(‏ متفق عليه . 


إبراء المرضی(') 


إبراؤه من كسرت رجله : 

عن البراء قال : بعت النبي يك رطا إلى أبي رافع ٦‏ فدخل عليه عبد الله بن 
عتيكِ بيته ليلا وهو نائم فقتله فقال عبذُ الله بن عتيك : فوضعت السیفت في بطنه 
حتى أخذ في ظهره فعرفت أنى ي قلنُّ فرجعت تج الأبوابَ حتی انهیث إلى درجة 
فوضعت رجلي فوقعث في ليلة مقمرةٍ فانکسرت ساقي » + فعصبتها بعمامة 
فانطلقت إلى أصحابي فانتهیت ان اللي فحدثتهُ فقال : ابسط رجّك 

فبسطت رجلي فمسحها فکانما لم آشتکها 
0 اك 

وعن سهل بن سعدٍ أن رسول الله پل قال يوم خيبر ٦‏ 00۳0 

رجلا یفتخ الله على يديه » يحب الله ورسوله ویحه الله ورسولهُ » فلما أصبح 
الاس عُدوا علی رسول, اله يك هم برجو أن يُعطاها فقال : « این علي بن أبي 
طالب ؟ » فقالوا : هويا رسول الله يشتكي عينية ء قال : « فأرسلوا إليه » فاتيّ به 
بصق رسول الله في عینیه بر حت کان لم يكنْ بو وج فاعطء الراية فقال 
علي : يا رسول الله آقاتلهم حتى یکونوا مثلّنا ؟ قال : « انفد على رسلك(* حتى 9 


)1( راجع معجزات المصطفی لخیر الدین وانلي 8 
(۲) اليهودي وكان أعدى أعداء رسول اللہ ية وقد نبذ عهده وتعرض له بالهجاء . 
(۳( رواه البخاري 


. اي امض على رفقك ولينك‎ )٤( 


تنزل بساحتهم ؛ ثم ادعهم إلى الاسلام. وأخبرهم بما يجب عليهم من حقٌ الله فيه , 
فوالله لن يهدي لك رجلا واحداً خيرٌ لك من نْ يكونَ لك حمر الم 0 . 


ساق سلمة بن الأكوع : 
: با با سم مر شر اماس با 
الناس : آصیب سلمةٌ فاتیث الني ل فنفث فيه ثلاث نفثاتِ فما اشتکینها حتی 
الساعة() . 
إخراجه الجن من المصرو ع : 

وعن يعلى بن مرة الثقفي قال : 


سرنا مع رسول. الله وك فمررنا ہماع فتتة امرأة باب لها به جنةٌ فاخدّ الي وی ئ2 
بمنخره ثم قال : ہ احرج فإني محمد رسولٌ ال ثم سنا فلما رجعنا مرن بذلك 
الماء فسألّها عن الصبی فقالت : : والذي بعثك بالحق ما رأينا منه ريباً بعد : 


(۱) متفق عليه . 
(۲) رواه البخاري . 
۳( رواه في شرح السئة ورواه الامام أحمد في مسنده ۱۷۲/9 ( بسند صحيح كمأ في المشكاة (۱۸۸/۳) 


۱:1 


إخباره بالأمور الغيبية 


فمن ذلك إخباره عن الله تعالی وأسمائه وصفاته واا > وإخبارہ عن 
الملائكة وصفاتهم ء واخباره عن عالم الجن ء وعن الجنة والنار ء ومن ذلك 
اخباره عن الحوادث التي وقعت » كما أخبر عن آدم ونوح وهود وصالح وإبراهيم 
وموسی وعيسى وغيرهم من الأنبياء والرسل ء وما جری بينهم وبين أقوامهم ء وهو 
حديث فيه تفصیل وبيان » ومثل هذا لا یتاتی من رجل أميّ لم یکن كاتبا ولا قارئا » 
ولم يخالط الذين درسوا تاريخ الأمم وعرفوا آخبارها ء ثم هويأتي بأخبار لم يبلغها 
علم الأمم ‏ وأخبار يكتمها علماء أهل الکتاب » ويصحح لهم كثيرا مما 
سو ٠‏ وكل ذلك دليل على أنه | إنما جاء بهذه العلوم من العليم الخبير ء ٠‏ «تلك 
من ابا الب تُوجبھا لك ما کنت تغلمها نت ولا مك 46« سورة هود/ 59 » . 


وقد ٤٥ھ‏ م ی ای مت ۱ ور مرو ہت 


همسمس مم 


0-0 آل‎ ET 
وفي سياق قصة موسى » قال : وما کنت بِجَانِبِ الطورٍ اد تادينا ولکن‎ 
رحمة 1 2 من رب لِمْذِرَ قَؤما ما تامع من تذیر من قَبْلِكَ للم كرون « سورة‎ 

القصص ٦٦/‏ » . 
وقد كان یخبر الأخبار المغيبة التي وقعت فى حینھا 3 فقد أخبر باستشهاد قادة 
. المسلمين الثلاثة فی معركة مؤتة وباستلام خالد بن الوليد الراية من بعدهم في 


۱:۷ 


اليوم الذي وقغ فيه الحدث » رواه البخاري) . 

وعندما توفي النجاشي أخبر بوفاته في نفس اليوم ء وكذلك عندما توفي 
كسرى . 

ومن ذلك اخباره بالغيوب المستقبلية » وبعض هذه الأخبار كان يقع ويتحقق 
في الحال أو بعد فترة وجيزه . 

فمن ذلك أنه أخبر بالمواضع التي سيصرع فيها صناديد الكفر قبل وقوع 
معركة بدر » عن أنس رضي الله عنه » قال : « فندب رسول الله ية الناس » 
فانطلقوا حتى نزلوا بدرا ء فقال رسول الله و : « هذا مصرع فلان » ويضع يده 
على الأرض ههنا وههنا ء قال : فما ماط ( أي ما بعد ء وما تجاوز ) أحدهم عن 
موضع يد رسول الله كه » رواه مسلم9) . 

ومن هذه الغيوب التي أخبر بها ما وقع بعد وفاته ء فمن ذلك ما رواه أبوهريرة 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله كك : « إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده ‏ وإذا 
هلك قيصر فلا قيصر بعده » والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله » رواه 
البخاري ومسلم والترمذي(۳) . وقد وقع الأمر كما أخبر صلوات اللہ وسلامه 
عليه . 

وقد أكثر الرسول - ية - من الإخبار مما سيقع في مقبل الزمان ء قال حذيفة 
ابن اليمان : قام فينا رسول الله ول مقاما ‏ فما ترك شیثا يكون من قيامه ذلك إلى 
قيام الساعة إلا حدّثه ء حفظه من حفظه ونسيه من نسيه » قد علمه أصحابي 
هؤلاء . وإنه ليكون منه الشىء قد نسيته ء فأراه فأذكره ء كما يذكر الرجل وجه 
الرجل إذا غاب عنه ء ثم إذا راہ عرفه » رواه البخاري ومسلم وأبو داود(*؛ 

ومن ذلك ما أخبر به من الفتن وأشراط الساعة وغير ذلك . وقد تكفلت 
بذكرها كتب الحديث . 


)۱۷۲/۱( مشكاة المصابيح‎ )١( 
) ١١1/7 ( مشكاة المصابيح‎ )۲( 
) 9۹/۱۲ ( جامع الأصول‎ )۳( 
)57/1١7( جامع الاصول‎ )٤( 


۱:۸ 


حنين الجذع 


في صحيح البخاري وغيره « كان رسول الله ية يخطب إلى جذع فلما اتخذ 
المنبر تحول إليه » فحنْ الجذع ء فأتاه فمسح عليه » وفي رواية عند البخاري 
أيضا « فلما وضع المنبر : سمعنا للجذع مثل صوت العشار » حتى نزل رسول الله 
كله فوضع يده عليه »20 . 


(۱) جامع الأصول ( 1۸/۱۲ ) 


۱:۹ 


انقیاد الشحر وتسلیمه وکلامه(۱) 


عن جابر قال : سنا مع رسول, الله كي حتى نزلنا وادياً فیح ۹ء فذهبٌ 
رسول الله 2 يقضي حاجته فلم ير شین د يستير به » وإذا شجرتین(۳) بشاطیء 
الوادي فانطلق وول الله ب إلى إحداهما فاخذ بغصن من أغصانها فقال : 
« انقادي علي بإذنِ الله » فانقادت معه كالبعيرٍ المخشوش ٥‏ الذي يصانع قائده » 
ین أن الشجرة الاخری سس من أغصانها فقال ود وت 
الله » فانقادت معه كذلك > حتى إذا کان بالمنضف(*) مما بينهما قال : 
علی بإذن جو وھ وہ سح 
ية مقبلاً » وإذا بالشجرتين قد افترقتا فقامت كل واحدةٍ منهما على ساقي . 
وعن يُعلى بن مُرة الثقفيّ قال : 


وی سی نت لني يك فجاءث شجرة تش 


. ۸۶ من کتاب معجزات المصطفی ص‎ )١( 

(۲) واسع 

(۳) اي فوجد شجرتين . 

. وو في آنفه الخشاش وهو عويدة تجعل في أنف البعیر لیکون أسرع انقیادا‎ (f) 
الموضع الوسط‎ )٥( 


. 00 رواه‎ )٦( 


١6 


فقال : هي شجرً استأدنث 0ءء 

وعن آنس قال : جاء جبریل إلى النبي وك وهو جالس حزینْ قد تخضب بالدم 
من فعل أهلٍ مكة فقال یا رسول اللہ هل تحب أن نريك آية ؟ قال : : نعم . فنظر 
إلى شجرة من ورائه فقال : ادع بها سی نت 
مرها فلترجع فآمرها فرجعت . فقال رسول اللہ ية : « حسبي حسبي ٩.»‏ 

وعن ابن عباس قال : جاء أعرابی إلى رسول الله يك فقال : بم آعرف انك 
ی قال الوزن دعوت اا ای کاو مھ تاه ہت ای توسول اق 
فدعاه رسول اله ب فجعل برل من النخلة حتی سقط إلى النبي كل ثم قال : 
« ارج » فعاة ‏ فاسلم الاأعرابي* . 

وعن حق بن عبد الرحمن قال سمعت أبي قال : سألت مسروقا من آزن») 
اي بالج ليلةً استمعوا القران قال : حدثنی أبوك - يعني عبد اللہ بن 
E‏ قال : آذنت بهم شجر 9 ۱ 

تعن ابز+عمر قال : كنامع الي في سفر فال أعرايي فلما دنا قال له 
رسول الله ا : تشھد ان لا لا إل إلا الله وحدهُ لا شريك له وان محمداً عبدّه 
خر فان : ومن یشهذ على مات تقول ؟ قال وال 08 فذعاها سول 
الله یل وهو بشاطیء الوادي فاقبلت تخد الأرض حتی قامت بین يديه 
فاستشهدها ثلااً فشهتت تاا أنه كنا قال ثم رجعت إلى منبتها.( . 


(۱) رواه في شرح السنة ورواه أيضاً أحمد وسنده ضعیف لکن له شاهد من حدیث جابر رواه الدارمي (۱۰/۱) 
فالقصة صحيحة كما قال شیخنا الالبانی فى التعلیق على المشكاة ( ۱۸۸/۳ ) 

(۲) رواه الدارمي واسناده صحيح كما في المشكاة (۱۸۸/۳) 

(۳) العنقود . 

(4) رواه الترمذي وصححه . 

. اي اعلم‎ )٥( 

. متفق عليه‎ )٦( 

(۷) شجرة من أشجار البادية . 

(۸) تشق . 

(۹) رواه الدارمي واسناده صحیح كما قال شیخنا محمد ناصر الدین الالباني في تحقيقه لمشکاة المصابیح 
(۱۸۹/۳). 


تسلیم الحجر 
عن جابر بن سَمُرَةَ قال قال رسول الله ككل : 
إني لأعرفٌ حجراً بمكة كان یسم علي قبل أن بعث إني لأعرفه الا . 
شكوى البعير 
عن يعلى بن مرة الثقفي قال : 
د بینا نحن تسیر مع وسول. رت شوج اتا > فلما راہ 


فجاءہ فقال کرش فقال پل هلق با رسول اف ظا کا 


و و 
فعیکه غ 


قال : آما إذ ذکرت هذا من آمره ء فانّهُ شکا کثرةً العمل وقلةً العلفٍ ء 
فأحسنوا إليه © . ۱ 

وحن عبد اله يرن وہ قال : أردقني رسول الله يه حله ذات يوم . فاسر إلي 
حديثاً لا أحدثُ به أحداً من الناس » وکان أحبّ ما است ستترٌ به رسول الله يلغ 
لحاجته(۱) هدف او حائش ئش“ نخلٍ . فدخل حائطاً لرجل, من الأنصارِ فإذا جملٌ 

فلما رأى النبيّ کح وذرفت عيناه فأتاه النبيّ يل فمسح سراته» الى سنامه 


. رواه مسلم والترمذي‎ )١( 

(۲) اي يستقى عليه 

(۳( صاح وردد صوته في حلقه . 

)٤(‏ مقدم عنقه وقیل باطن عنقه 

)٥(‏ رواه في شرح السنة ورواه احمد وسنده ضعیف لکن له شاهد من حدیث جابر رواه الدارمي ( ۱ فالقصة 
صحيحة كما قال شيخنا الالباني في المشكاة ( ۱۸۸/۳) . 

(5) كجدار وشجرة . 

(۷) اشجار مجتمعة . 


(۸) السراة : الظهر . 


وذفراة2'0 . فَسَكَنَ فقال : مَنْ رب هذا الجمّل ؟ لمن هذا الجمل ؟ فجاءه فت 
من الأنصارٍ فقال : لي يا رسول الله . فقال : أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي 
ملکك الله إياها ؟ فإنه شكا إلىّ أنك تجیعه وتدئبهُ29 . 


(۱) عظم خلف الأذن . 
(۲) اي تتعبه والحدیث رواه ابو داودوالحاکم واحمد وابن عساكر واللفظ له واستادة صحيح على شرط مسلم فقد 
اخرجه بهذا الاسناد دون قصة الجمل ( وراجم الاحادیث الصحيحة لشیخنا الالباني ۲۸/۱ ) . 


۱۰۳ 


الخوارق من غير الأنبياء 
کرامات الأولیاء 


من أصول أهل السنة والجماعة التصديق بکرامات(۱) الأولياء » وما يجري 


الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات » وأنواع القدرة 
والتأثیرات(۲) . 


وقد آنکر طوائف من المسلمین کرامات الأولیاء » ومن هؤلاء المعتزلة 
وحجتهم في دعواهم أن خرق العادة لو صح من غير الأنبياء لالتبس النبيّ بالولي 5 
ولم تكن المعجزة دلیلا على صدق الأنبیاء(؟ 

وقولهم هذا مردود » لأنَّ من كرامات الأولياء ما حدّث به القرآن » وصح ذكره 
في الأحاديث الصحيحة » وتواتر النقل به » والناس يشاهدون شيئا منه في كل 
عصر ومصر . 

والشبهة التي جاؤوا بها نما تصح إذا كان الولي يأني بالخارق ويدّعي 
النبوة » وهذا لا يقع ء ولوادّعى النبوة لم يكن ولا بل كان متنبثا کذاب*) وقد أنكر 
الإمام أحمد على الذين نفوا كرامات الأنبياء » ولم يصدقوا بها »وضللهم» . 


)١(‏ يعرف علماء التوحيد الكرامة بأنها آمر خارق للعادة غير مقرون بدعوى النبوة ء ولا هومقدمة لها : يظهر على يد 
عبد ظاهر الصلاح ملتزم لمتابعة نبي كلف بشريعته » مصحوب بصحيح الاعتقاد والعمل الصالح »علم بها ذلك 
العبد ام لم يعلم ( لوامع الأنوار البهية ۳۹۳/۲) . 

(۲) مجموع فتاوى شيخ الاسلام ۱۵۱/۳ . 

(۳) شرح العقيدة الطحاوية ص ١٠٥٥‏ 

. المصدر السابق‎ )٤( 

ره) لوامع الانوار البهية ۳۹۳/۲ . 


٥ 


حکمة اعطاء الکرامة للولی 

يعطى الله بعض عباده أمورا خارقة للعادة إكراما لهم لصلاحهم وفوة 
إيمانهم ¢ وقديكون ذلك دا لحاجتھم 3 كالحاجة للطعام والشراب والأمن ¢ 
وقد یعطیهم ذلك لنصرة دینه » ورفعة کلمته » احقاقا للحق وابطالا للباطر ٠‏ 

فمن ذلك ما حدئنا به القران الکریم من شأن مریم ء فقد کان یوجد عندها 
فاكهة الشتاء في الصيف . وفاكهة الصيف في الشتاء » كلما دخل علیها زکر با 
المخرات وَجَدَ عنذها رف قَالَ : يا مَرْيمُ نی لَكِ هذا. قالّت هُو من عند 
الله ء إِنَّ الله یررّق من یشاء بفیر جساب» « سورة ال عمران/۳۷ » . 
ثلاثمائة سنة وازدادوا تسعا ء وحفظ الله أجسادهم تلك الدهور المتطاولة على 


ومن ذلك ما وقع لصحابة رسول الله يكل . 


نور في العصا 


فمن هؤلاء أسيد بن حضیر » وعباد بن بشر تحدّئا عند النبي بي في حاجة 
لهما ء حتى ذهب من الليل ساعة » في ليلة شديدة مظلمة ء نم خرجا من عند 
رسول الله ينقلبان ء وبيد كل واحد منهما عصيّة ء فأضاءت عصى أحدهما لهما 
حتى مشيا في ضوئها ء حتی ادا افترقت بهما الطريق آضاءت للآخر عصاه » 
فمشی کل واحد منهما في ضوء عصاه حتی بلغ أهله رواه البخاري۲) 3 


(۱) کثیر من أهل الکلام لا یثبتون خوارق العادة إلا للانبیاء » ولا يثبتونها لاحد غیرهم ( شرح الطحاویه ص 
1۸( . 


(۲) مشكاة المصابيح (۱۹۷/۳) 


۱90 


الطعام المبارك 


0 الوك سے - رضي اللہ وی می مجح 
O‏ مہ 
متأخحرة » فقالت له امرأته : ما حبسك عن أضيافك ؟ قال : أو ما عشيتهم ؟ 
قالت : أبوا حتى تجىء . فغضب . وقال : والله لا أطعمه أبدا ء فحلفت المرأة 
أن لا تطعمه » وحلف الأضياف أن لا يطعموه » قال أبو بكر هذا من الشيطان » 
فدعا بالطعام ء فأكل وأكلوا ء فجعلوا لا يرفعون لقمة الا ربت أسفلها أكثر منها 
فقال لامرأته : يا أخت بني فراس ! ما هذا ؟ قالت : وقرة عيني إنها الآن لأكثر 
منها قبل ذلك بثلاث مرار » فاکلوا » وبعث بها إلى النبي ية ء فذكر أنه أكل 
منها . متفق عليه(“ . 

فقد كان هذا إكراما من الله لأبي بكر لفضله ء ولأنّه لم يشتط في غضبه إذ 
حلف أن لا يأكل من الطعام ‏ وراغم الشيطان ء فأكرمه الله بذلك . 


سفینة والأسد 


وهذا سفینة مولى رسول الله َة أخطأ جيش المسلمين بأرض الروم أو آسر ‏ 
فانطلق هاربا يلتمس الجيش . فإذا هو بالأسد . فقال : يا أبا الحارث ( كنية 
ا ےہ سوچ ہج دل بوخ 

”وو مہ رھ امھگ 


)۱۹۸/۳ ( مشكاة المصابيح‎ )١( 
: قال التبريزي في مشكاة المصابيح : رواه في شرح السنة » وقال المحقق : ورواه الحاكم بنحوه » وقال‎ )۲( 
( 144/۳ صحیح على شرط مسلم » ووافقه الذهبي وهو كما قالا ( مشكاة المصابیح‎ 


۱9۹ 


صرخة في المدينة تدوي في الشام : 


وبینما عمر يخطب . فجعل يصيح يا ساري الجبل » فقدم رسول من الجيش ؛ 
الجبل » فأسندنا ظهورنا إلى الجبل . فهزمهم الله تعالى"2 . 


)۱ فال التبريزي ۳ رواه البيهقي في دلائل النبوة وقال محقق المشكاة 3 ورواه ابن عساکر باسناد حسن نحوه 5 


۱-۷ 


جملة من كرامات الأولياء 


وقد ذكر ابن تيمية جملة من هذه الكرامات غير ما تقدم نسوق إليك بعضها('2 : 

فمن ذلك أن خبيب بن عدي كان أسيرا عند المشركين بمكة شرفها الله 
تعالى » وكان يؤتى بعنب يأكله ء وليس بمكة عنبة . 

وأم آیمن خرجت مهاجرة › ولیس معها زاد ولا ماء » فكادت تموت من 
العطش . فلما کان وقت الفطر » وكانت صائمة سمعت حسا على رأسها فرفعته » 


ص" 


فإذا دلو معلق ء فشربت مله » حتى رويت » وما عطشت بقية عمرها . 

والبراء بن مالك كان إذا أقسم على الله تعالى ابر قسمه . وكان الحرب إذا 
اشتذٌ على المسلمين في الجهاد يقولون : يا براء » أقسم على ربك » فيقول : يا 
قال : أقسمت عليك يا رب لما منحتنا أکتافھم ‏ وجعلتني أول شهید . فمنحوا 
أكتافهم وقتل البراء شهيدا . 

وخالد بن الوليد حاصر حصنا منيعا . فقالوا : لا نسلم حتى تشرب السم 
فشربه فلم يضره . 

ولما عذبت « الزبيرة » علی الاسلام في الله » فابت إلا الإسلام 3 وذهب 


(۱) مجموع فتاوی شيخ الاسلام ۲۷۹/۱۱ - ۲۸۱ . 


۱6۸ 


بصرها . قال المشركون : آصاب بصرها اللات والعزی ‏ قالت : كلا والله » فرد 
الله عليها بصرها . 

وتغيب الحسن البصري عن الحجاج فدخلوا عليه ست مرات فدعا الله - عز 
وجل - فلم يروه » ودعا على بعض الخوارج کان يؤذيه فخر ميتا . ولما مات أويس 
القرني وجدوا في ثيابه أكفانا لم تكن معه قبل » ووجدوا له قبرا محفورا فيه لحد 
في صخرة » فدفنوه فيه » بعد أن کفنوه في تلك الأثواب . 


۹ 


الاستقامة أعظم كرامة 


ليست الكرامة دليلا على تفضيل هذا المعطى على غيره . فقد یعطی الله 
مت نان کپ مال رکا لع وتکرن لیت 
يعط مثل ذلك أكمل إيمانا وأعظم ولایة ‏ وهو لذلك مستغن عن مثل ما أعطي 
غيره . ولذلك كانت الأمور الخارقة في التابعين أكثر منها في الصحابة . وعلى 
هذا فلا ينبغي أن يشغل المرء نفسه بالتطلع إلى الكرامة ء ولا ينبغي له أن يحزن 
إذا لم يعطها. وقد صدق أبو علي الجوزجاني وبر حين قال : « كن طالبا 
للاستقامة . لا طالبا للكرامة . فان نفسك منجبلة على طلب الكرامة ء ورك 
يطلب منك الاستقامة » قال بعض من فهم قوله : وهذا أصل عظيم كبير في 
الباب ء وسر غفل عن حقيقته كثير من أهل السلوك والطلاب ,۲ . 


)۳۲۰/۱۱( مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ )١( 


)١(ةيناطيشلا الخوارق والأحوال‎ ٠ 


کل هو من الاس عندما ظنوا أن كل من جرت على یدیه خوارق العادات 
فهو من آولیاء الله الصالحین . فبعض الناس یطیرون في الهواء ویمشون على 
الماء . ونحو ذلك وهم من افر غلق ال بل قد .یذعون 
النبوة » مثل الحارث الدمشقي الذي خرج بالشام زمن عبد الملك بن مروان » 
وادعی النبوة » وقد آظهر آمورا خارقة للعادة ‏ فقد کانوا یضعون القیود في رجلیه 
فیخرجها . ویضرب بالسلاح فلا يؤثر فيه » وتسبح الرخامة إذا مسحها بيده » 
وکان يري الناس رجالا ورکبانا على خيل في الهواء ۰ ویقول : هي الملائكة » 
وهذا وأمثاله من فعل الشیاطین . ولذلك إذا حضر بعض الصالحین هذه الأحوال 
الشيطانية وذکر الله وقرأ آية الكرسي أو شيئا من القرآن بطلت أحوالهم هذه . فهذا 
الحارث الدمشقي الکذاب لما آمسکه المسلمون لیقتلوه طعنه طاعن بالرمح ء فلم 
ينفذ فيه . فقال له عبد الملك : إنك لم تسم اللہ » فسمى الله ء فطعنه فقتله( . 
والمسیح الدجال تجري على يديه أمور خارقة للعادة تذهل من يراها وهو مع ذلك 
یدعی الالوهية . 

فالتوارق سان فلا غل ان نها وان له حا فانک امه سا 
الایمان والتقوی والاستقامة على طاعة الله تعالی » فاذا ات الخارقة بسبب الکفر 
والشرك والطغیان والظلم والفسق فهي من الأحوال الشيطانية ء لا من الکرامات 
الرحمانية . 
(۱) ارجم في هذا المبحث إلى کتابنا : عالم الجن والشیاطین . 
(۲) راجم مجموع فتاوی شیح الاسلام ( ۲۸4/۱۱ - ۲۸۵ ) 


۱٦۱ 


انا ارات رادید 


قال تعالی : أو لم یکن لَهُمْ آية أن يَعلَمَهُ عُلَمَاهُ بني إِسْرَائيل» « سورة 
الشعراء/ ۱۹۷ » فالآية تبين أن من الآيات البینات الدالة على صدق الرسول پا 
وصدق ما جاء به علم بني اسرائیل بذلك » وهوعلم مسجل محفوظ مکتوب في 
كتبهم التي یتداولونها . كما قال تعالی : #وإنه لفي بر الاوّلین که ١‏ سورة 
الشعراء/ ١95‏ » . 


القران يتحدث عن بشارات الأنبياء السابقين 
القران المنزل إلينا من ربنا العلیم الخبير يحدثنا أن ذكر محمد وأمته موجود 


في الكتب السماوية السابقة . وآن الأنبياء السابقين بشروا به ء وقد فهم جمع من 


المفسرين من قوله تعالی. : فوَإِذ أَحَذَ الله ميثاق تین لما یتک من کتاب 
جک م جاعکم رَسُولٌ مُصَدِق لِمَا مَمكم لتؤسْنَ به . ولتنصرنه » قال 
أأَْرَرْنُم ء واخذتم عَلَى کم إضرِي ١‏ فَالوااْرَرنا > قال فاشهدُوا وَأنامَعَكُمْ من 
الشاهدین » «سورة آل عمران/۸۱) ۰:-- أن الله أخذ العهد والمیثاق على 
كل نبي لشن بُعث محمد ب في حياته ليؤ منن به ويترك شرعه لشرعه » وعلى ذلك 
فإن 7 موجود عند کل الأنبياء السابقین . ۱ 


1۲ 


عن العرباض د بن سارية یی ۶۶" وی مم کرت 
خاتم لنیین ۰ وان ادم لمنجدل في طينته » وسأخبركم بأول أمري ٠‏ دعوة 
ابراهیم » وبشارة عیسی » ورؤ یا آمي التي رأت حين وضعتني . وقد خرج لها نور 
أضاء لها منه قصور الشام» «رواه في شرح السنة »۲۱۲ . 


وقد ايزا اد آن تسن اص ارات ات اال كانا معان الت 
الجاع و وین زی قفر تر ہس ۲۳۷ ة #وإذ یرف فع إبراهيم 
القواعد من ابیت وإِسْمَاعِيل ربا بل مناء انك أنت السَمیغ العَلِيمُ ء ربا 
انا مُسْلِمَيْن لَكَ . ومن ينا أمة مُسْلِمَةَ لك . وآرنا مناسکنا . وتب عَلَيْنا 
إك أت الاب الرحيم . ربا واْعث فيهم رَسُولا متهم تلو هم آيَاتِكَ . 
یمهم الکتات والحکمة ویزکیهم إنك أنت العریز اكيم « سورة 
البقرۃ / ۱۲۷۔ ۱۲۹ » . 


وقد استجاب الله دعاء خلیله إبراهيم وابنه نبي الله اسماعيل . وكان محمد 
يِه هو تأویل تلك الاستجابة . ولا تزال التوراة الموجودة الیوم ۔ على الرغم من 
تحریفھا خی رت سس سو کیچ سیا 


في اسماعیل » فقد ورد في التوراة في سفر التکوین في الا صحاح السابع عشر 
فقرة (۲۰) : و وأمًا إسماعيل فقد سمعت لك فیه ‏ ها أنا آبارکه وأثمره » وآکثره 


(۱) مشکاة المصابیح للتبريزي ۱۲۷/۳ وقال الشیخ ناصر الدین الالباني : حدیث صحیح 


۱۳ 


کثیرا جذاء اثنى عشر رئيسا يلد ء وأجعله أمّة عظيمة كثيرة » . 

وهذا النص ورد فی التوراة السامرية بالفاظ قريبة جّا مما آثبتناه هنا 
والترجمة الحرفية للتوراة العبرانية لهذا النص : « وأمًا إسماعيل فقد سمعت لك 
فيه . ها آنا آبارکه وأکثره « بمأد مأد ؛) وقد ذکر ابن القیم أن بعض نسخ التوراة 
القديمة أوردت النص كما أثبتناہ هنا . 

ودلالة هذه البشارة على نبينا محمد یف من وجوه : 

الأول : أن الأمّة العظيمة عند الله لا بدّ أن تكون مسلمة ء ولم توجد هذه 
الأمة من نسل إسماعيل الا بعد بعثة الرسول وانتشار المسلمين في المشارق 
والمغارب . 

الثانى : النص العبراني « ماد مأد » صريح في اسم الرسول ية فالمترجمون 
ترجموه « جذا جذا أو كثيرا كثيرا » والصواب هو : محمد » لأنها تلفظ بالعبراني 
« مؤدمؤد » واللفظ العبراني قريب من العربي . 

الثالث : قوله ائنی عشر رئيسا يلد » هذا موافق لأخبار الرسول ية أنه سيلى 
أمر هذه الأمة اثنا عشر خليفة کلهم من قريش . 


(۱) نبوة محمد من الشك إلى اليقين ص 76١‏ ء محمد نبي الإسلام ص ” . 
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بشارة موسى 


لقد جاء بني إسرائيل الخبر اليقين بالنبي الأميّ » على يد نبي الله موسى منذ 
مد بعید » جاءهم الخبر اليقين ببعثته » وبصفاته » ونهج رسالته » وبخصائص 
ملته » فهو النبي الأميّ » وهو يأمر الناس بالمعروف وينهاهم عن المنكر » ويحل 
لهم الطيبات ويحرّم عليهم الخبائث » يضععن من يؤمنون به من بني إسرائيل 
الأثقال والأغلال التي علم الله أنها ستفرض عليهم بسبب معصيتهم ء فيرفعها 
عنهم النبي الأميّ حين یؤمنون به ء وأتباع هذا النبي يتقون ربّهم » ويخرجون زكاة 
.و بایات الله . . وجاءَهم الخبر اليقين بان الذين یؤمنون بهذا النبي 
الأمي » ويعظمونه ويوقرونه وينصرونه ويؤيدونه ويتبعون النور الذي أنزل معه 
« أولئك هم المفلحون » . 
قال تعالی ۰ وڈ اصیبٍ به من اف رمي وبفت کل شَيْءٍ 
فسَاکتها لین یتقو , وَيُؤْنُونَ الركاةً » والَّذِينَ 2 بایاتن نون ۰ الذین 
ون الرَسُولَ التبيّ الأميّ الَذِي یجذونه مكتوباً دهم في الاو والإنجيل. 
رهم بالعغروف وَينهَامُم ن ار ۰ ویجل هم الات وَبْحرُم غلنهمْ 
الْخبائٹ ۰ دیضع عنهم اصرهمٍ ولاغلان لني کانت غلیهم ۰ ا آمنوا به 
وَعَرَرُوه وَنَصَرُوهُ واتبَعُوا النور الَذِي ۳ مَعَهُ اولك هُمْ الْمُفْلِحُونَ 4 « سورة 
الأعراف /١٥۱۔‏ ۱۵۷ » : 
بقية هذه البشارة فى التوراة 
وقد بقى من هذه البشارة بقية في التوراة > ففي سفر التثنية الاصحاح (۱۸) 


11٥ 


فقرة ۱۸ - ۱۹ قال الله لموسى : « أقيم لهم « أي لبني إسرائيل » نبیّا من وسط 
إخوتهم مثلك . واجعل كلامي في فمه » فيكلمهم بکل ما أوصيه به ء ويكون أن 
الإنسان الذي لا يسمع كلامي الذي يتكلم به باسمي أنا أطالبه » ودلالة هذه 
البشارة على رسولنا با بينه ء ذلك أنه من بني إسماعيل وهم إخوة بني إسرائيل 
فجدهم هو إسحاق » واسماعيل وإسحاق أخوان » ثم هو أوسط العرب نسبا . 
وقوله مثلك أي صاحب شريعة مثل موسى » ومحمد ية هو الذي جعل الله كلامه 
في فمه حيث كان أمیّا لا يقرأ من الصحف . ولکن الله يوحي إليه كلامه فيحفظه 
ويرتله » وهو الرسول المرسل إلى الناس كافة » وبنو إسرائيل مطالبون باتباعه 
وترك شريعتهم لشريعته ء ومن لم يفعل فإ الله معذبه « ويكون أن الإنسان الذي 
نہ سس ا و ری پوت 
هي بقیة البشارة العظيمة التي أوحى الله بها إلى موسی ء وأخبرنا بها القرآن 
الكريم » أن هذه البشارة وردت في موقف معين عندما اختار موسى من قومه 
و ری ا وي ا حر ل جو 
وعلا » فدعا موسى ربه وتوسل إليه ؛ فبعثهم الله من بعد موتهم كال الله بعد ون 
مت ودعائه « غذابي أصِيبُ په من اه ذرخمتي وسفث كَل شيء اه 
للّذِين يتقون . . 4 الآيات . 

وإذا رجعت إلى التوارة في سفر الخروج تجد أن هذه البشارة إنما أوحى الله 
بها إلى موسى بعد ذهابه لميقات الله » وتتحدث التوراة عن شيء قريب من الرجفة 
0 وکل الشعب سمع الاصوات وصوت البوق > ونظروا الشهب والجبل دخانا ونظر 
کل القوم وتشردوا ووقفوا من بعد . . » سفر الخروج الإإصحاح (۲۰) من التوراة 
الام ات 


1٦ 


وان الله ام شیاه - أن عیسی بشر پرسولنا محمد - کل - : « وا قال 
میتی بن مَرْيمَ يا بي اشرائیل اي سول لله کم مُصَدَقَا با بين يمن 
لتاق ومشرا پرَسُولِ ياي من بَعْدِي اسَمه أَحْمَدُ . فَلَمّا جَاءَهُمْ بلیینات قالوا 


ها مرا و 


هذا خر مین » « سورة الصف/۱ » . 

وأحمد من آسماء نبینا محمد ی كما ثبت في صحیح البخاري عن جبیر بن 
مطعم قال : سمعت رسول الله ب یقول : « إن لي أسماء . آنا محمد » وانا 
أحمد 2 وأنا الماحي الذي یمحو الله به الکفر » وأنا الحاشر الذي یحشر الناس 
على قدمي . وأنا العاقب » ورواه مسلم نحوو(۱) 
مثلان في التوراة والانجیل 

ضرب الله في التوراة والانجیل مثلین لرسولنا محمد ية ولأصحابه : 
« محمد سول اه والذین مه تاه علی الکفار رحماء نم » تراهم رم 
بدا یتنون فضلا بن الله ورضوان > سِيمَاهُمْ في وَجْومِهمْ ین ار السّجُودٍ » 


ذَلِكَ ملم ف في التوراة ء تلهم ؛ في الإنجيل. كرد أخرج شطاه. ارف 
فاستغلظ رت يجب الداع یبیط بهم الا ء وَعَدَ الله 


الذین منوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وخا عَظِيمَاً» « سورة 


الفتح /۲۹ » . 


(۱) تفسیر ابن کثیر ٦٦٦/٦‏ ۰ 


۱۷ 


بشائر التوراة 


التوراة التي بين أيدي الناس اليوم محرفة مغيرة يدلك على ذلك هذا 
الاختلاف الذي تجده في أمور كثيرة بين نسخها وطبعاتها > فهناك ثلاث نسخ 
للتوراة : العبرانية » واليونانية » والسامريّة ء وكل قوم يدَّعون أن نسختهم هي 
الصحيحة . وهناك فروق واضحة بين طبعات التوراة وترجماتها . وقد أدى هذا 
التحريف إلى ذهاب كثير من البشارات أو طمس معالمها ء ومع ذلك فقد بقي من 
هذه البشارات شيء كثير ء ولا تخفى هذه البشارات على من يتأملها ء ويعرضها 
على سيرة رسول الله ييو - متجردا من الهوى . 

ذكر الرسول بي باسمه في التوراة 

لقد صرح بعض هذه البشارات باسم محمد يا وقد اطلع بعض علماء 
المسلمين على هذه النصوص . ولکنْ التحريف المستمّر لهذا الكتاب أتى على 
هذه النصوص . فمن ذلك ما ورد فى سفر أشعيا'“:« إنى جعلت أمرك محمدا 
يا محمد يا قدوس الرت » انك سوه هت رھ اسم محمد موجود 
من الأبد موافق لقول الرسول ی : « كنت نبیا وان ادم لمنجدل في طینته »۲۳ . 


وفي التوراة العبرانية في الاصحاح الثالث من سفر حبقوق() : و وامتلأات 


1/۳ الجواب الصحیح‎ )١( 


۳ الجواب الصحیح ۳۱۳/۳ 6 


۱۹۸ 


الأرض من تحميد أحمد ملك بيمينه رقاب الأمم » . 

وفي النسخة المطبوعة في لندن قديما سنة ۸٢۱۸ء‏ والأخرى المطبوعة في 
بيروت سنة ۰۱۸۸6 والنسخ القديمة تجد في سفر حبقوق النص في غاية 
الصراحة والوضوح۱) : « لقد آضاءت السماء من بهاء محمد » امتلأت الأرض 
من حمدہ » . . زجرك في الأنهار » واحتدام صوتك في البحار » يا محمد أدن » 
لقد رأتك الجبال فارتاعت » . 


ذکر الرسول یا بأمر یتعلق به 

وفي بعض الأحيان یذکر مکان مبعثه » ففي سفر التثنية الااصحاح الثالث 
والثلائون : « اقبل ارت من سيناء › وأشرق لهم من سعیر » وتجلی من جبل 
فاران » وسیناء هي الموضم الذي كلم الله فيه موسی ء وساعیر الموضع الذي 
أوحى الله فيه لعيسى 5 وفاران هي جبال مكة ¢ حيث أوحى الله لمحمد عل ¢ 
وكون جبال فاران هي مكة » دلت عليه نصوص من التوراة بواجي اله عه 
اومان المقدسة في قوله : «والتین َالزیتون وطور سیئین ۰ وَهَذَا لیلد 
الأمين > « سورة التين -١/‏ ۳) . 

وذکرت التوراة مکان الوحي إليه ففي سفر آشعیا الاصحاح (۲۱) «وحي من 
جهة بلاد العرب في الوعر » . وقد كإن بدء الوحي في بلاد العرب في الوعر في 
غار حراء . 

وفي هذا الموضع من التوراة حدیث عن هجر هجرة الرسول ية وإشارة إلى الجهة 
التي هاجر إليها « هاتوا ماء لملاقاة المطشان یا سکان أرض تیماء » وافوا الهارب 
بخبزة ء فانهم من أمام السیوف قد هربوا » من أمام السیف المسلول » ومن آمام 
القوس المشدودة . ومن أمام شدة الحرب » وتیماء من أعمال المدينة المنورة ‏ 
وإذا نظرت في النص ظهر لك بوضوح أنه یتحدث عن هجرة الرسول ية .. 
٠‏ وتكملة النص السابق يقول : « فإنه هكذا قال لي السيد في مدة سنة كسنة 


(۱)|| محمد ني الإسلام ص ۱ . 


۱۹۹ 


الأجير يفنى کل مجد قيدار ء وبقية قسى أبطال بني قیدار تقلّ ء لا الربٌ إله 
إسرائيل قد تكلم » . 

وهذا النص يتحدث عن معركة بدر » فإنه بعد سنة کسنة الأجير من الهجرة 
كانت وقعة بدر » وفنى مجد قیدار » وقيدار من أولاد إسماعيل ء وأبناؤه أهل 
مكة . وقد قلت قسى أبناء قيدار بعد غزوة بدر . 


اشارة التوراة إلى معلم من معالم مهاجر الرسول 
وأشارت بعض نصوص التوراة الى مكان هجرة الرسول ی ففي سفر أشعيا 
سوہ 8000 البريّة کو ون + لجار التي ور رتم 


07( أحد أبناء اسماعيل كما جاء في سفر التكوين إصحاح (۲۵) عدد 
(۱۳) . 


00 جبل 5 في المدينة المنورة . 


والترنم والهتاف ذلك الأذان الذي كان ولا يزال یش أجواز الفضاء کل يوم 
خمس مرات ‏ وذلك التكبير والتحميد في الأعياد وفي أطراف النهار وآناء الليل 
كانت تهتف به الأفواه الطاهرة من أهل المدينة الطيبة الرابضة بجانب سلع . 

اشارة التوراة إلى أمور جرت على يديه ی 

وقد تذكر النصوص انتشار دعوته وبعض ما يكون من الرسول ية » ففي سفر 
سلاه جلاله غطى السموات والأرض » امتلات من سبیحه 2 وكان لمعان 
کالنور » له من يده 3 وشعاع › وهناك استنار قدرته > قدامهہ ذھب الوبا » وعند 
رجلیه خرجت الحمی > وقف وقاس الارض . نظر » فرجفت الأمم » ودکت 
الجبال الدهرية ء وخسفت آکام القدم » . 
. ففي هذه البشارة اخبار بالنصر العظیم الذي حازه الرسول ية وأتباعه » 


۱۷۰ 


وإخبار بانتشار دعوته في شتی بقاع الأرض ء وبأن الجبال الدهرية وهي الدول 
القويّة ذات المجد القديم ستدك ء وآکام القدم وهي الدول الأقل ستخسف . وقد ١‏ 
تحقق ذلك كلّه » وأشارت هذه البشارة إلى أمرين يدركهما من كان عليما بسيرة 
الرسول ی وأخباره » وهما : لمعان کالنور له من يده ء وذهاب الوبا من قدامه ‏ 
وخروج الحمى من عند رجليه . 
اللمعان والنور الذي شع من يده 

یقول النص : « وکان لمعان کالنور » له من يده › وشعاع » وهناك استنار 
قدرته » ثم يقول : ہ وقف وقاس الأرض نظر » فرجفت الأمم کی » والذي يبدو 
لي أن هذا النص يتحدث عن حادثة بعينها » وهي ما وقع منه 4 في غزوة 
الخندق » عندما أعجزت صخرة الصحابة أثناء حفر الخندق ء فجاء الرسول يلل 
فضربها ضربة عظيمة أسقطت ثلثها وخرج منها نور فكبر الرسول ي فكبر 
أصحابه 3 ثم الثانية فالثالث وقد أخبر الرسول ية - أنه رأى بالنور الأول قصور 
الشام ء وبالنور الثاني قصور فارس » وبالنور الثالث ابواب صنعاء . 

روى النسائي وأحمد بإسناد حسن من حديث البراء بن عازب قال : لما كان 
حين أمرنا رسول الله يل - بحفر الخندق » عرضت لنا في بعض الخندق صخرة 
لا تأخذ فيها المعاول ‏ فاشتكينا ذلك إلى النبي ية ء فجاء فأخذ المعول فقال : 
« باسم الله » » فضرب ضربة فکسر ثلثها ء وقال: « الله أكبر أعطيت مفاتيح 
الشام ء والله إني لأبصر قصورها الحمر الساعة » ء ثم ضرب الثانية فقطع الثلث 
الآخر. فقال : الله اکب أعطيت مفاتيح فارس » والل إني لأبصر قصر المدائن 
أبيض » ثم ضرب الثالثة » وقال : باسم الله » فقطع بقية الحجر » فقال : « الله 
أكبر » أعطيت مفاتيح اليمن ء والله اني لأبصر أبواب صنعاء من مكاني هذا 
الساعة(0) » . 


وفي رواية الطبراني : «فضرب الصخرة وبرق منها برقة فكبر وکبر 
(۱) فتح الباري ۳۹۷/۷ . 


۱۷۱ 


المسلمون » ء وفيه « إن البرقة الأولى أضاءت لھا قصور الشام ء فأخبرني جبريل 
أن أمتي ظاهرة عليهم . . ١١۷‏ . 

تأمل النص الذي آوردناه مرة آخری « لمعان كالنور له من يده . وشعاع 
وهناك استنار قدرته . . وقف وقاس الأرض نظر . . » . 

وتأمل في الأحاديث التي أوردناها أليست هذه الواقعة تأويل لتلك البشارة ؟ 


ذهاب الوبا وخروج الحمى 

تقول هذه البشارة : « قدامه ذھب الوباے وعند رجليه خرجت الخمى». 
وهذه - والله - بشارة صريحة لا تحتمل تأویلا فالمدينة قبل مجيء الرسول ۔ 
وأصحابه عندما قدموا مكة للعمرة - وهي العمرة المعروفة بعمرة القضاء ‏ قال 
المشركون : « اه يقدم عليكم وفد وهنتهم حمّى يثرب » رواه البخاری١)‏ . 

وقد أصابت هذه الحمی صحابة الرسول پل أول فدومهم المدينة ء فدعا 
رسول الله ب ربه كي يذهب الحمّی . 

عن عائشة رضى الله عنها قالت : لما قدم رسول الله ك - المدینة ء وعك 
آبو بكر وبلال . قالت : فدخلت عليهما2” ء فقلت : يا أبت كيف تَجِدُكٌ ؟ ويا 
بلال كيف تجدك ؟ قالت : فكان أبو بكر إذا أخذته الحمّی يقول : 


2 و‎ ٤ 
كل امرىء مصبح في أهلهِ والموت أدنى من شراك نعله‎ 
: وكان بلال إذا أقلع عنه الحمی يرفع رأسه ويقول‎ 
ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي اذخر وجليل‎ 
وهل أردن يوما مياه و وهل يبدون لي شامة وطفيل‎ 
۰ المصدر السابق‎ )١( 


(۲) انظر فتح الباري ٦٦۹/۳‏ . 
(۳) دخولها على بلال كان قبل نزول آية الحجاب . 


۷٣۲ 


قالت عائشة : فجئت رسول الله ية فأخبرته » فقال : « اللهم حبب إلینا 
المدينة كحينا مكة أو أشد » وصححها وبارك لنا فى صاعها ومدهاء وانقل 
حماها فاجعلها في الجحفة » رواه البخاريی) ۰ وزاد البخاري في آخر كتاب 
الحج : « ثم يقول بلال : اللهم العن عتبة بن ربيعةوشيبة بن ربيعة وأمية بن خلف 
كما آخرجونا إلى أرض الوباء )20 . 

إذن كانت يثرب موبوأة بالحمی ء لا يكاد يدخلها أحد الا أصابته . 

وقد استجاب الله لنبيه يكل - فنقل عنها الحمی ۰ وصححها ‏ ومنع عن 
المدينة الطاعون 3 ففى الحديث الذي يرويه أحمك فی مسنده عن آبي عسيب 
. مولى رسول الله تلقال : قال رسول اللہ كك : « أتاني جبريل عليه السلام بالحمی 
والطاعون » فأمسكت الحمى بالمدينة » وأرسلت الطاعون إلى الشام »29 . 
وإمساكه الحمّى بالمدينة لعله كان في بداية الأمر ء ثم أمر بإرسالها إلى الجحفة » 
أو ان المراد بامساكها بالمدينة المنطقة التی فيها المدينة » ذلك أن الجحفة تقع 
قرب المدینة . وعلى کل فالبشارة واضحة وقعت كما أخبرت التوراة . 


. ٦٦٢/۷ انظر فتح الباري‎ )١( 
. ۲۱۳/۷ فتح الباري‎ )۲( 
. )۸۱/۵( مسند الامام آحمد‎ )۳( 


۱۷۳ 


بشارات حامعة 


وفي بعض الأحيان تكون البشارات جامعة تذكر صفات الرسول ية ووحي 
الله إليه ء وأخبار أمته » وما ينزل اليه عليهم من نصره . وامدادهم بالملائكة » 
وشيئاً مما يعطيه الله لرسوله كالعروج به إلى السماء ونحوذلك . فمن ذلك ما ورد 
في بشائر دانيال . 


قال دانیال”') بهدد اليهود ویصف لهم أمة محمد كل : « إن الله يظهرهم 
عليكم ؛ وباعث فیهم نبيا ء 'ومنزل عليهم کتابا . ومملكهم رقابكم » يقهرونكم 
ويذلونكم بالحقّ » ويخرج رجال قيدار في جماعات الشعوب » معهم الملائكة 
على خيل بيض » فيحيطون بكم . وتكون عاقبتکم النار نعوذ بالله من النار » 


وقيدار ابن اسماعيل » وقد انتشروا في الأرض واستولوا على الشام والجزيرة 
ومصر والعراق . وقد تواترت الآثار أن الملائكة كانت تنزل على الخيل البيض كما 
نزلت یوم بدر والأحزاب » وقال دانيال مصرحا باسم محمد ي : « ستنزع في 
قسيك اغراقا . وترتوي السهام بأمرك يا محمد» . 


وقال دانيال أيضا : « سألت الله وتضرعت إليه أن يبيّن لي ما يكون من بني 


إسرائيل » وهل يتوب عليهم . ويرد إليهم ملكهم . ويبعث فيهم الأنبياء » أو 
يجعل ذلك في غيرهم ؟ فظهر لي الملك في صورة شاب حسن الوجه > فقال : 


)١(‏ انظر الجواب الصحيح (۰۳۳۱/۳ 4 /۳)۔ 


۱۷ 


السلام عليك يا دانيال ء إن الله يقول : إن بني إسرائيل أغضبوني وتمردوا علي ء 
وعبدوا من دوني آلهة آخری » وصاروا من بعد العلم إلى الجهل ء ومن بعد 
الصدق إلى الکذب ‏ فصلّت علیهم بخت نصّر . فقتل رجالهم » وسبی 
ذراريهم » وعدم مساجدهم » وحرق کتهم وكذلك فعل من بعده بهم ؛ وان 
غير راض عنهم ‏ ولا مقيلهم عثرات ۰ فلا یزالوان في سخطي حتى أبعث 
مسيحى ابن العذراء البتول ‏ وأختم ذلك عليهم باللعن والسخط وا 

ری ۰ علیهم الاك والمسكة حتی پمث سي يي إسداعيل الذي بغرت ب 
هاجر » وأرسلت إليها ملاكي وبشرها ء وأوحي إلى ذلك النبي » وأعلمه 
الأسماء . وأزينه بالتقوى » وأجعل البرّ شعاره » والتقوى ضميره . والصدق 
قوله » والوفاء طبيعته طبيعته » والقصد سيرته » والرشد سنته » أخصه بكتاب مصدق لما 
بين يديه من الكتب » وناسخ لبعض ما فيها » 407 ان 
6 وأسلع علیه + وأوحي الیه . ثم أردّه إلى عبادي 
بالسرور والغبطة » حافظا لما استودع ء صادقا فیماآخبر» يدعو الى توحيدي باللین 
من القول والموعظة الحسنة ء لا فظ ولا غلیظ ولا صخاب بالأسواق » رژوف بمن 
والاه » رحیم بمن عاداه > فیدعو قومه الى توحيدي وعبادتي > ویخبرهم بما رأ 
من اياني > فیکذبونه ‏ ویوذونه ) . 

يقول ابن تيمية : « ثم سرد دانیال قصة رسول الله َة بما آملاه عليه الملك 
حتی وصل آخر امته بالنفخة ء وانقضاء الدنیا » . 


ثم قال J:‏ وهذه البشارة الآن عند اليهود والنصارى يقرءونها ویقولون الم 
يظهر صاحبها بعد ) . 


Vo 


بشارات من الانجیل 


وفي انجيل متى الإإصحاح (۱۱) عدد )١5(‏ « وان أردتم أن تقبلوا فهذا هو 
إيليا المزمع أن يأتي ء من له أذنان للسمع فليسمع » . 

وقد أخبرنا الرسول يي - أنه ليس بينه وبين عيسى نبي ء فيكون ايلياء الذي 
بشربه عيس هو محمدا و . وايليا بحساب الجمل الذي أغرمت به اليهود يساوي 
محمذا . 

وفي انجیل يوحنا إصحاح )١١(‏ عدد )۱١(‏ « إن كنتم تحبوني فاحفظوا 
وصاياي » وآنا أطلب من الاب فيعطيكم معزیا آخر ليمكث معكم الى الأبد ء وفي 
اللغات الاجنبية « فيعطيكم باركليتوس » ليمكث معكم إلى الأبد » والمعنی 
الحرفي لكلمة « باركليتوس » اليونانيّة هو أحمد » وهومن أسماء الرسول ة٠‏ . 

وفي اصحاح يوحنا (۱۵) عدد (۲۳ ) « ومتى جاء المعزى الذي أرسله أنا 
إلى من الاب روح الحق الذي من عند الآب ينبثق فهويشهد لي » ويشهد لي لان 
النبي محمد يي شهد للمسيح بالنبوة والرسالة » وروح الح كناية عن الرسول 
محمد ول > والمعاني الواردة في هذه الترجمة الحديثة ليست دقيقة » لأن أصلها 
باليونانية وهي اللغة التي ترجمت منها هذه الأناجيل ‏ مکتوبة « بیرکلیتوس » وفي 
التراجم العرنية المطبوعة سنة ۱۸۲۱ء سنة ۱۸۳۱ء سنة ۰۱۸64۶6 في لندن 
تجدها « فارقليط » وهي أقرب الى العبارة اليونانية المشار الیها(۲۳ ء ما ترجمتها 


(۱) محمد نبي الإسلام ص ۳٣‏ . 
(۲) المصدر السابق ص ۳۸ . 


۱۷۹ 


في الطبعات الحديثة إلى المعزى فهو من التحريف الذي ذم الله أهل الكتاب به 
« يُحَرفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ 4 « سورة النساء/ 45 » . ويلاحظ أن هناك جملة 
ساقطة قبل الجملة الواردة في عدد (71) من هذا الاصحاح سقطت من الطبعات 
الحديثة 2 لکنها ورادة صراحة في الطبعات القديمة للانجيل » ونص هذه 
الجملة : « فلوقد جاء المنحمنا الذي يرسله الله إ إليكم » ومعنى المنحمنا الحرفي 
باللغة السريانية محمد (۲()۱) 


. ۳۹ المصدر السابق ص‎ )١( 
وقد استقصى شيخ الإسلام فأورد تلك الروايات التي بشر بها عيسى بالبي 6 وبين وجه الاستدلال بها انظر‎ )۲( 


الجواب الصحيح (5/14) . 


۱۷۷ 


بشارة أخرى من الانجیل() 


۰ قال لهم يسوع: أما قرأتم قط في الکتب : الحجر الذي رفضه 
البناؤون هوذا قد صار رأس الزاوية . من قبّل الرب كان هذا هو عجيب في أعيننا . 


۳ لذلك أقول لكم أنَّ ملكوت الله يُنزع منكم ويعطى لأمة تعمل اثماره . 

. » ومن سقط على هذا الحجر يترضض ومن سقط هو عليه يسحقه‎ ٤ 

وهذا الحجر إنما هو سيدنا محمد » جاء في ( صحيحي البخاري ومسلم ) 
عن أبي هريرة وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول اللہ گل قال : « إن مثلي 
ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتاً فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية 
فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون : هلا وضعت هذه اللبنة ؟ قال : 
فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين » . 

قال ابن القیم*) : و وتأمل قوله [ المسيح ] في البشارة الأخرى : ألم تر إلى 
الحجر الذي أخره البناؤون صار رأساً للزاویة » كيف تجده مطابقاً لقول النبي 
يك : مثلي ومثل الأنبياء قبلي كمثل رجل بنى داراً فأكملها وأتمها إلا موضع لبنة 


. ۲۹۷ نبوة محمد من الشك إلى اليقين ص‎ )١( 
. ۳۸۲ هداية الحیاری ۳۸۱ ۔‎ )۲( 


۱۷۸ 


منها فجعل الناس يطوفون بها ويعجبون منها ويقولون : هلا وضعت تلك اللبنة 
فكنت أنا تلك اللبنة . 


وتأمل قول المسيح في هذه البشارة : إن ذلك عجيب في أعيننا . وتأمل قوله 
فیها : « إن ملکوت لله سيؤخذ منكم ويدفع إلى آخر» كيف تجدہ مطابقاً لقوله 
تعالی © وَلَقَدْ کتبا في الرَّبُورٍ مِنْ بَعْدِ الذَّكُرٍ ان الأرْض نها عِبَادِي الصَّالِحُونَ 4 
ر سورة الأنبياء/ ۱۰۵ » وقوله : 8 وَعَدَ الله الذین آمنوا منم وَعَمِلُوا الصَالحات 
ا ستخلفنهم في الاأرض * « سورة النور/۵۵ » . 

ونحو هذا النص ما جاء في « إنجيل متى » في الاصحاح الثامن : 

۰ وأقول لكم إن كثيرين سيأتون من المشارق والمغارب ويتكئون مع 
إبراهيم وإسحاق ویعقوب في ملكوت السموات وأما بنو الملكوت فيطرحون إلى 
الظلمة الخارجية هناك يكون البكاء وصرير الأسنان » . 

وهذه بشارة تشير إلى ظهور أمة الإسلام التي تأتي من المشارق والمغارب 
بی علد بيع بت اعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحین وحسن أولئك رفيا . 

جاء في ( الفارق ) : « أيها المسيحي إذا أنصفت تحکم بأن هؤلاء الذین 
سيأتون من مشارق الأرض ومغاربها هم الأمة المحمدية لأنكم مخاطبون حاضرون 
أخ ر جكم بقوله : «وأما بنو الملکوت )20 . 

76-706 قال لها يسوع : يا امرأة صدقيني أنه تأتي ساعة لا فی هذا الجبل 
ولا في آورشلیم تسجدون لله) ۔ 

وهذا النضص» :شی إلى ظهور الدين الجديد وإنه سيتحول مركزه عن أورشليم 


)۱( المارف 4 . 


۱۷۹ 


ویشیر إلى تحول القبلة من بيت المقدس إلى الکعبة المعظمة > قبلة أصجاب 
الدین الجدید ويصدقه قوله تعالی «قذ ری تقلب وجهك في السماء نونك 
قبلة بلة ترضاها, ٠‏ فول, وَجَهَكَ شطر الْمَسْجِدٍ حرام وحَيثما كلتم ولوا وُجُومَكُمْ 
ورن الْذِينَ أونُوا الکتات لَيَعْلَمُونَ أنه لح مِنْ ربهم وَمَا الله بغافل, عَمَا 
يَعْمَلُونَ» . « البقرة/ ۱66 » . 


فقد کان المسلمون أول الأمر يتجهون في صلاتهم إلى بيت المقدس ثم 


۱۸۰ 


من إنجيل لوق“ 


ذكر صاحب كتاب ( الإنجيل والصليب ) أنه جاء في ( إنجيل لوقا ) ۲ : 4 
« الحمد لله في الأعالي وعلی الأرض إسلام وللناس أحمد » . ' 


ولكن المترجمين ترجموها في الإنجيل هكذا : 


ومؤلف الكتاب يرق أ الترجمة الصحیحة ما ذکره هو 


يقول المؤلف أن ثمة كلمتين وردتا في اللغة الأصلية لم يدرك أحد ما تحتويان 
عليه من المعاني تماما فلم تترجم هاتان الكلمتان كما يجب في الترجمة القديمة 
من السريانية . 

هاتان الكلمتان هما : 

آيريني - التي يترجمونها : السلامة . 

و : آیودکیا - التي یترجمونها : حسن الرضا . 


فالأولی من الکلمتین اللتین هما موضوع بحثنا الآن هي ( آيريني ) فقد 
ترجمت بکلمات ( سلامة ) ( مسالمة ) ( سلام ) . 


والمو لف يرى أن ترجمتها الصحيحة ( إسلام ) فیقول في ص ٠٤‏ : « ومن 
(۱) نبوة محمد من الشك إلى اليقين ص ۳۰۰ 


۸۱ 


المعلوم أن لفظ ( إسلام ) يفيد معاني واسعة جداً ويشتمل على ما تشتمل عليه 
ألفاظ ( السلم ء السلام ) ( الضلح ء المسالمة ) ( الأمن ء الراحة ) . ... 
وتتضمن معنى زائداً وتأويلا آخر أكثر وأعم وأشمل وأقوى مادة ومعنی ‏ ولكن قول 
الملائكة «علی الأرض سلام » لا يصح أن يكون بمعنى الصلح العام 
والمسالمة ء لأن جميع الكائنات وعلى الأخص الحيّة منها ولا سيما النوع البشري 
الموجود على كرة الأرض دارنا الصغيرة هي بمقتضى السنن الطبيعية والنواميس 
الاجتماعية خاضعة للوقائع والفجائع الوخيمة كالاختلافات والمحاربات 
والمنازعات . . . ۰ فمن المحال أن يعيش الناس على وجه الأرض بالصلح 
والمسالمة » . 


ثم يستشهد بقول المسيح « ما جثت لألقي سلاماً على الأرض » ما جئت 
لالقي سلاما بل سيفا » (متی ۱۰ : )۳٤‏ . 

ويستشهد بقول آخر للمسیح : « جئت لألقي ناراً على الأرض ء فماذا أريد 
لو اضطرمت ؟ أتظنون أني جئت لأعطي سلاماً على الأرض ؟ كلا أقول لكم بل 
انقساماً » (لوقا ۱۲ : ۵۳-4٩‏ . ۱ 

وعلى هذا فالترجمة لا تنطبق ورسالة المسیح وأقواله والصواب ) وعلی 
الأرض إسلام » . ( انظر البحث من ص ۳۸ - 45 ) . 


كما يرى أن ( أيادوكيا ) بمعنی ( أحمد ) لا ( المسرة أو حسن الرضا ) كما 
يترجمها القسس وذلك لأنه لا يقال في اليونانية لحسن الرضا ( ايودوكيا ) بل يقال 
(ٹلیما) . 

ويقول أن كلمة ( دوكوته ) هي بمعنی ( الحمد ء الاشتھاء > الشوق » 
الرغبة ء بیان الفکر ) . وها هي ذي الصفات المشتقة من هذا الفعل ( دوكسا ) 
وهي ( حمد » محمود » ممدوح » نفیس ۰ مشتهى ۰ مرغوب ۰ مجيد ) . 

واستشهد بأمثلة كثيرة من اليونانية لذلك . وقال : آنهم یترجمون 
( محمدیتو) في ( أشعيا 54 : ۱۱) ب ( اندوکساهیمون ) ویترجمون الصفات 


۱۸۲ 


منها (محمد آحمد آمجد ممدوح » محتشم » ذو الشوكة) 
بب ايندكسوس ) . 
واستدل بهذا التحقیق النفیس أن الترجمة الحقيقية الصحيحة لما ذکره لوقا 
هي ( آحمد » محمد ) لا( المسرة ) فتکون الترجمة الصحيحة لعبارة الانجیل : 
« الحمد لله في الأعالي وعلی الارض اسلام وللناس آحمد ٩»‏ . 


(۱) انظر کتاب ( الانجیل والصلیب ) للاب عبد الاحد داود ۲۶ - ۰۳ . 


۱۸۳ 


بشارات إنجیل برنابا 


هذا الإنجيل ملىء بالبشارات الصريحة بالرسول المصطفی المختار ‏ ومما 
ورد فيه (ص )١5١‏ : « قال الله اصبر يا محمد ... » ( ص ()۱٦١١‏ إن اسمه 
المبارك محمد . . » (ص )۱٦١١‏ : «يا الله أرسل لنا رسولك . يا محمد تعال 
سريعا لخلاص العالم » . 


راي في إنجيل برنابا 

لا شلک أن هذا الإنجيل من الأناجيل التي كانت معروفة قديما ء وقد ورد ذكره 
في كتب القرن الثاني والثالث للميلاد ء ثم لم يرد له ذكر بعد ذلك » إلى أن عثر 
على نسخة منه في أوائل القرن الثامن عشر الهجري ء ولا تزال هذه النسخة في 
مكتبة بلاط ( فينا ) . 
نوادي العلم والدین ء وقد طبعت ترجمة هذا الكتاب مرتين باللغة العربية » الطبعة 

وقد اطلعت على هذا الكتاب وأمعنت النظر فيه ء وقد تبين لي فيه رأي لم 
أجد أحدا قد تنبه إليه ء تبين لی أن هذا الكتاب وإن كان له أصل فقد لعبت فيه يد 
مسلم » فأدخلت فيه ما ليس منه ء والذي جعلني أذهب هذا المذهب ليست تلك 
التعليقات العربية التى وجدت على هامش النسخة الأصلية الموجودة في 


۱۸ 


( فينا ) ء وإِنّما تلك المبالغات التي وصف بها الإنجيل الرسول ية ء نحن نصدّق 
أن يبشر الإنجيل بالرسول - ية - ولكننا نستبعد كل البعد أن يكون قد شاع بين 
أهل الكتاب تلك الخرافات التي شاعت بين المسلمين بعد بعثة الرسول كَل › 
ونسبوها للرسول ب ء فنجد في الإنجيل هذا أن الله اعطی رسوله محمد ية كل 
شيء » وخلق من أجله کل شيء . وجعله قبل كل شيء . ge‏ 
۳« ۰۷ء وفي ص ( ۱۱۱ ) يقول حاكيا کلام الرسول كلل : « یا رب اذکر 
آنك لما خلقتني قلت إنك أردت أن تخلق العالم والجنة والملائكة - والناس حبًا 
في لیمجدوك بي آنا عبدك » . 


وفي ص ( ۱ء اصبر يا محمد لأجلك أريد أن أخلق الجنة والعالم وجمّا 
غفیرا من الخلائق التي آهبها لك . . » . 
وفي ص ( ۲۲۱ ) ۰ « هذا هو الذي لاجله خلق الله کل شیء » . 


وفي ص ( ۱۸۲ ) يقول : « ولذلك لما خلق الله قبل کل شيء رسوله » . 


هذه الاقوال بدون شك غير صحيحة » وهي تناقض الحقٌّ الذي بين أيدينا ء 
فالله خلق البشر والملائكة والجنْ لعبادته « وما خلقت الجن والإنس إلا 
لیعبدون 1 . «سوره الذاریات/ ۰1 


وأول المخلوقات القلم كما في الحدیث « آول ما خلق الله القلم » وهذه 
الأقوال التي فيها غلوشاعت بين المسلمين وصاغوها أحاديث نسبوها إلى الرسول 
الا ومن هذه الأحاديث الضعيفة والموضوعة حديث « لولاك لما خلقت 
الأفلاك » ( سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة حديث رقم 787 ) وحديث 
« كنت نبيا وادم بين الماء والطين ۷ حديث رقم ۳۰۲ » ۳۰۳ » وحديث : « كنت 
أول النبيين في الخلق واخرهم في البعث » ہ كتاب الفوائد المجموعة للشوكاني 
ص ۳۲۱ ) . 

وحديث : ولقد خلقت الدنيا وأهلها لأعرفهم كرامتك علي ومنزلتك 
عندي ء ولولاك يا محمد ما خلقت الدنيا » ( تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث 


۱۸۵ 


الضعيفة والموضوعة ص ۳۲۵) 5 
. وفي هذا المصدر ص ۳۳۷ حديث يقول : « خلقني الله من نوره وخلق أبا 

بكر من نوري » . 

وإذا أنت قارنت بين ما نقلته عن إنجيل برنابا وهذه الاحاديث الضعيفة 
والموضوعة أدركت أن الذي أدخل هذه الأوصاف کان من هذا النوع الذي 
عشعشت أمثال هذه الأحاديث المكذوبة فى ذهنه . 

وهناك أمور أخرى منسوبة إلى الرسول ية زورا ء لأنها تخالف الحقٌّ الذي 
في أيدينا » فمن ذلك ما ورد ( ص ۲۰۹ ) من « أن الجحيم ترتعد لحضور الرسول 
عليه السلام . فيمكث بلا مكابدة عقاب مدة اقامة رسول الله لمشاهدة الجحيم » 
فهذا مخالف لصريح القرآن 8« لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون » . 

ومن ذلك نقل هذا الكتاب عن عيسى قوله في ( ص ۹۲) « لست أهلا أن 
أحل رباطات جرموق أو سيور حذاء رسول الله » ويقول قريبا من هذا في ص 
)۹٦(‏ وص ( ۱٦١‏ ) » ومثل هذا بعيد أن يصدر عن رسول من أولي العزم من 
الرسل . 

ومع ذلك فقد وصف الکتاب الرسول ِا بأمور فیها تحقیر له » ففي ص 
( ۱۰۸ ) یصف الرسول ي بأنه سیکون کالمخبول » وفي ص ( ۱۰۵ ) یقول : 
أن الله سيجرد رسوله محمد فى يوم القيامة من الذاكرة 5 


۸٦ 


بشارات من الأسفار العالمية الأخری(۱) 


آلف « مولانا عبد الحق قديارتى » کتابا باللغة الانجليزية وسماه : 


« محمد في الاسفار العالمية » واستفاد في مقارناته ومناقضاته بمعرفته 
للفارسية والهندية والعبرية والعربية وبعض اللغات الاوروبية » ولم يقنع فيه بكتب 
التوراة والانجيل بل عمم البحث في كتب فارس والهند وبابل القديمة » وكانت له 
في بعض أقواله توفيقات تضارع اقوى ما ورد من نظائرها في شواهد المتدينين 
كافة . 

يقول الاستاذ عبد الحق أن اسم الوسول العربي و أحمد » مكتوبة بلفظه 
العربي في السامافيدا 53029148 من كتب البراهمة وقد ورد في الفقرة السادسة 
والفقرة الثامنة من الجزء الثاني ونصها ان « أحمد تلقی الشريعة من ربه وهي 
مملوءة بالحكمة وقد قبست منه النور كما يقبس من الشمس ) . . . وفي مواضع 
كثيرة من كتب البراهمة يرى المؤلف أن النبى محمدا مذكور بوصفه الذي يعنى 
الحمد الكثير والسمعة البعيدة ومن أسمائه اوت اسم سشرافا Susha۷a‏ الذي 
ورد في كتاب أثارفا فيدا ۷:42 ۸2:22 وكذلك صنع بكتب زرادشت التي 
اشتهرت باسم الكتب المجوسية فاستخرج من كتاب زند افستا ۸۷٥٥٢٢‏ 2600 نبوءة 
عن رسول يوصف بأنه رحمة للعالمين « سوشيانت 5065۳206 » ویتصدی له عدو 
يسمى بالفارسية القديمة أبو لهب Ana Mainyu‏ ویدعو إلى إله واحد لم يكن له 


(۱) نبوة محمد من الشك إلى اليقين ص ٦٠٢‏ . 


۸۷ 


کنو أحد « هيج جيز باونمار» ولیس له أول ولا آخر ولا ضریع ولا قریع ولا 
ما حت ولا آب ولا را یه ولا ولد ولا ان ولا سکن ولا سد ولا فک ولا 
لون ولا رائحة « جز آخاز وانباز ودشمن ومانند ویار وبدر ومادر وزن وفرزند وحاي 
سوي وتن آسا وتناني ورنك وبوي است » . 

وهذه هي جملة الصفات التي یوصف بها الله سبحانه في الاسلام : أحد 
هب ليش گل شیم لم يلد ولم يولد ولم يكن له کفوا أحد . ولم یتخذ 
صاحبة ولا ولداً . 


ويشفع ذلك بمقتبسات كثيرة من كتب الزرادشتية تنبىء عن دعوة الحق التي 
يجيء بها النبي الموعود وفيها اشارة الى البادية العربية ويترجم نبذة منها إلى اللغة 
الانجليزية معناها بغير تصرف « ان أمة زردشت حين ينبذون دينهم يتضعضعون 
وینهض رجل في بلاد العرب يهزم أتباعه فارس ويخضع الفرس المتكبرين ء وبعد 
عبادة النار في هياكلهم يولون وجوههم نحو کعبة ابراهيم التي تطهرت من الأصنام 
ویومئذ یصبحون وهم أتباع للنبي رحمة للعالمين وسادة لفارس ومديان وطوس 
وبلخ وهي الأماكن المقدسة للزرادشتیین ومن جاورهم وان نبیهم لیکونن فصيحاً 
یتحدث بالمعجزات »۰6۲ 


(۱) ص ٤۷‏ من کتاب ۶8 نہامذ؟ 18/014 هذ Mohammed‏ نقلاً من کتاب ( مطلع النور ) للاستاذ عباس محمود 
العقاد ۱4 - ۱۷ . 


۸۸ 


لقد كانت هذه البشارات منتشرة قبل البعثة النبوية » فلم يكن أهل الكتاب 
يكتمونها في ذلك الوقت . بل كانوا يذيعونها » ويزعمون أنهم سيتابعون صاحبها 
عندما يبعث » وقد حفظ لنا المسلمون بعض هذه البشارات » ونقل لنا الأنصار من 
أهل المدينة أحاديث سو البعلة عن هذه البشارات . وقد تعرف بعض أهل 
الكتاب على الرسول ية في صغره . وانتفع بعض أهل الكتاب بهذه البشارات 
وامنوا . 


صفة رسولنا یل في التوراة 

روى البخاري في صحيحه عن عطاء بن يسار » قال : لقيت عبد الله بن 
عمرو بن العاص » قلت ہو و ی : أجل » 
والثه | رنه لموصرف رین صفته في القران » « بایها ات إنا أَرْسَلْنَاكَ شاهدا 
ومبشراً ونذیرا بم «سورة الأحزاب/4۵ » وحرزا للأميين . أنت عبدي 
ورسولي » سميتك المتوكل » لیس بفظ ء ولا غليظ » ولا صخاب في الأسواق 
( الصخب : الصياح ) » ولا يدفع بالسيئة السيئة » ولكن يعفو ويغفر » ولن 
يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء . بان يقولوا لا له إلا الله » ويفتح به أعينا 
عمیا ء واذانا صما ء وقلوبا غلفا۷١)‏ . 


(۱) رواه البخاري ( مشكاة المصابيح ١78/7‏ ) . 


۱۸۹ 


وروی الدارمي عن عطاء 4 ابن سلام نحوہ(١)‏ وعن کعب وهو من علماء 
اليهود الذين آمنوا بالبي كك ء « نجد مكتوبا في التوراة محمد رسول الله 
عبدي المختار » تد 2 ولا ساب في الأسواق > ولا يجزي بالسيئة 
السيئة » ولکن یعفو ويغفر . مولده بمكة » وهجرته بطيبة ء وملکه بالشام ء وأمته 
الحمادون ء یحمدون الله في السراء والضراء ء یحمدون اللہ في کل منزلة ء 
ويكبرونه على كل شرف . رعاة للشمس › تلوف الصلاة إذا جاء وقتها 
يتأزرون على أنصافهم » ویتوضئون على أطرافهم ء مناديهم ينادي في جو 
السماء » صفهم في القتال ء وصفهم في الصلاة سواء ء لهم بالليل دوي كدوي 
النحل » قال التبريزي هذا لفظ المصابيح ورواه الدارمي مع تغییر(") يسير 


أين هذه البشارة في التوراة 


وهذه البشارة ليست موجودة ف فى التوراة المتشرة اھت ال وای ¢ 
فإن كان المراد بالتوراة التوراة ات فتكون هذه البشارة مما اخفته يهود » وقد 


تكون مخفية عندهم مما لا يطلع عليه الا أحبارهم 229 ء إل أنه قد تطلق التوراة ولا 
يراد بها توراة موسى › بل يراد بها الكتب المنزلة من عند الله وقد يطلق علی 


(۱) مشكاة المصابيح ۱۲۰/۳ . 

(؟) مشكاة ة المصابيح ۱4/۴۳ . 
(۳) الذي يظهر لنا أنه كان سی می امو 3٩‏ سح عير عرفا من التوراة والإنجيل بدلالة قوله تعالى 
کم ال الإنجيل بِمَا ار اله فیۂ)؛ « سورة الماندة/ 4۷ » وقوله : وت بحکتونت زین و 
فیها خکم اه « سورة المائدة / ٩۳‏ » وقوله : « تم عَلَى شَىْءٍ حتی تقیموا التوراة وألانجیل وم انز الیکم مِنْ 
رَبُكُمْ 4 « سورة المائد/۱۸ 4 . 

فقد كانت هناك نسخ كثيرة محرفة وبعض النسخ لم يصبها التحريف » ولکن اليهود كانوا یخفونها ء ولعل 

بعضا من هذه النسخ لا تزال إلى يومنا يخفيها بعض علماء اليهود والنصارى ؛ ويذكر صاحب كتاب « محمد نبي 
الإسلام » ص ( 48 ) نقلا عن مجلة « الایکونومست » البريطانية ان اوّل عمل يؤديه المرشح لوظيفة في 
( الكوريا ) اي الإدارية المركزية للكنيسة الكاثوليكية هو أن يقسم اليمين المقدسة على كتمان کل شيء يصل إلى 
علمه أو يقع تحت بصره . من معلومات خصوصا عن ثروة الكنيسة ومواردها إلى جانب ما يملكه 
الفانیکان من تحف وثروة فنية تعتبر من آئمن الثروات في العالم . ولا شك أن عبارة ثروة فنية تشمل مكتبة الفاتيكان 
الضخمة ہما تحويه من کتب في الديانة المسيحية لو تركت للبحث العلمي الحر لالقت أضواءٌ لامعة على حقبة 
مجهولة من تاريخ المسيحية في قرونها الأولى المظلمة . 


1۹۰ 


الکتب المنزلة اسم القرآن . كما في الحديث الصحيح « خقف على داود 
القران . فكان ما بين أن یسرج دابته إلى أن يركبها يقرأ القرآن » والمراد به قرانه 
وهو الزبور . وجاء في بعض البشارات عن هذه الأمة « أناجيلهم في صدورهم » 
فسمى القرآن إنجيلا ء وعلى ذلك فهذه البشارة موجودة عندهم في نبوة أشعيا » 
فقد جاء فيها : « عبدي الذي سرت به نفسي . أنزل عليه وحبي ء فيظهر في الأمم 
عدلي » ويوصيهم بالوصایا ء لا يضحك . ولا يسمع صوته في الأسواق » يفتح 
العيون العور » والآذان الصم ٠‏ ويحبي القلوب الغلف . وما أعطيه لا أعطي 
أحدا » يحمدالله حمدا جدیدا ء يأتي من أقصى الأرض » وتفرح البرية 
وسكانها » يهللون على كل شرف » ويكبرونه على كلّ رابیة ء لا يضعف ء ولا 
يغلب » ولا يميل إلى الهوى مشقح . ولا يذل الصالحين الذين هم كالقصبة 
الضعيفة » بل يقوي الصديقين . وهو ركن المتواضعین ‏ وهو نور الله الذي لا 
ينطفي » أثر سلطانه على كتفيه »۲ . 


)۱ الجراب الصحیح لابن تيمية (۲۸۱/۳) . 


خبر ابن الھیبان 


ومما حفظته لنا كتب السنة عن علماء اليهود قبل الإسلام أن رجلا من اليهود 
كان يدعى ابن الهيبان قدم المدينة ونزل في يهود بني قريظة قبل الإسلام بسنين » 
قال راوي القصة : ما رأينا رجلا قط لا يصلي الخمس أفضل منه ء فأقام عندنا إذا 
قحط عنا المطر قلنا له : اخرج يا ابن الهيبان فاستسق لنا فيقول : لا والله حتى 
تقدموا بين مخرجكم صدقة » فنقول له : كم ؟ فيقول : صاعاً من تمر ء أو مديّن 
من شعير ء قال : فنخرجها » ثم يخرج بنا إلى ظاهر حرثنا » فيستسقي لنا ء فواله 
ما يبرح مجلسه حتى يمر السحاب ويسقي » وقد فعل ذلك غير مرة ولا مرتين ولا 
تلایا . ْ 

قال : ثم حضرته الوفاة عندنا » فلمًا عرف أنه ميت قال : يا معشر يهود » ما 
ترونه أخرجني من أرض الخمر والخمير إلى أرض البؤس والجوع ؟ قال : قلنا : 
لله أعلم . 

قال : فإِني اما قدمت هذه البلدة أتوكف خروج نبي قد أظل زمانه ء هذه 
البلدة مهاجره ء فكنت أرجو أن يبعثه الله » فاتبعه » وقد أظلكم زمانه فلا تسبقنَ 
إليه يا معشر يهود ء فإنه يبعث بسفك الدماء ء وسبي الذراري ء فيمن خالفه . فلا 
يمنعنكم ذلك منه ء وقد انتفع بوصية ابن الهيبان مجموعة من شباب يهود بني 
قريظة » وهم ثعلبة بن سعيه . وأسيد بن سعيه . وأسد بن عبيد ؛ فإِنْ الرسول 
ييه - لما حاصر بني قريظة - قال هؤ لاء الفتية وكانوا شبابا أحداثا : يا بني قريظة ء 


۱4۲ 


والله إنه للنبي الذي عهد إليكم ابن الهيبان ء قالوا : ليس به ء قالوا : بلی » إنه 
لهو صفته 3 فنزلوا 4 فأسلموا فأحرزوا دماءهم وأموالهم ورحالهم() . 
فلما جاء‌هم ما عرفوا کفروا به 

وروی آبو نعیم في دلائل النبوة باسناده عن محمد بن سلمة » » قال : لم يكن 
في بني عبد الأشهل الاايهودي واحد:. .يقال له : يوشع » فسمعته يقول - وإني 
لغلام في إزار - قد أظلّكُم خروج نبي يبعث من نحوهذا ابیت ۰ ثم أشار بيده إلى 
بيت الله » فمن أدركه فليصدّقه ء فبعث رسول الله فأسلمنا وهو بين آظهرنا ‏ لم 
يسلم حسدا وبغیا ٩"‏ 

وقد كان عبد الله بن سلام سيد اليهود وأعلمهم وابن سيدهم وأعلمھم ‏ 
المدينة ء فلما قدم نزل بقباء في بني عمرو بن عوف » فأقبل رجل حتى أخبر 
بقدومه » وأنا في رأ می و ہم نس سد ہج تھ 
حالس > فلما سمعت الخبر بقدوم رسول اللہ ي كبرت » فقالت عمتي حين 
سمعت تكبيري : لو كنت سمعت بموسی بن عمران ما زدت › قال : قلت لها : 

قال : فقالت : يا ابن أخى ٤ی‏ سم" 
قلت :نعم . قالت : : فذاك إذأم . 


وقد ذكر البخاري قصة مجيء عبد الله بن سلام إلى الرسول مي واسلامه 
وطلبه من الرسول ی أن يرسل إلى اليهود ويسألهم عنه قبل أن يعلموا بإسلامه , 


)١( "‏ البداية والنهاية ۳۱۰/۱ , 
(۲) البداية والنهاية ۳۰۹/۲ 
(۳) ابن اسحاق فى السيرة ( البداية ۲۱۱/۳) 


۱۹۳ 


فلما جاءوا قال لهم الرسول كَل : ويا معشر يهود ء ویلکم اتقوا الله ء فوالل الذي 

لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أني رسول الله حمًا ء واي جتتكم , بحق ء فأسلموا » 
قالوا ما نعلمه ء قال oe‏ 
وابن سيدنا » وأعلمنا وابن أعلمنا ء قال : يتم إن أسلم > قالوا : .حاش لله 
ماکان لیسلم کی یجس سو جح : يا معشر 
یھود ء اتقوا الله الذي لا إله إل هوء نکم لتعلمون أنه رسول اللہ » وأنّه جاء 
بالحق . فقالوا : كذبت . فأخرجهم رسول الله كل . 


شهادة غلام يهودي 
وروی أنس بن مالك أن غلاما يهوديا كان يخدم النبي يكن » فمرض ء فأتاه 
رسول الله َة يعوده ء فوجد أباه عند رأسه يقرأ التوراة ء فقال له رسول الله َة : 
« یا يهودي أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى » هل تجد في التوراة صفتي 
قال الفتى : بلى والله يا رسول الله » انا لنجد فى التوراة نعتك ومخرجك » 
وإني أشهد أن لا له ال الله وأنك رسول الله » رواه البيهقي بإسناد صحیح(۲) 


(۱) البداية ۲۱۱/۳ . 
(۲) الجواب الصحيح ( 387/7 ) . 
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وقد تعرف على الرسول ية أحد الرهبان وهو صغير » عندما كان في تجارة 
مع عمّه أبي طالب إلى الشام » روى أبوموسى قال : خرج آبو طالب إلى الشام » 
وخرج معه النبي بيه في أشياخ من قريش ۰ فلما أشرفوا على الراهب هبطوا , 
فحلوا رحالهم . فخرج إليهم الراهب » وكانوا قبل ذلك يمرون به فلا يخرج 
إليهم ء قال : فهم يحلّون رحالهم » فجعل يتخللهم الراهب » حتى جاء فأخذ 
بيد رسول الله َة ء قال : هذا سیّد العالمين » هذا رسول رب العالمين ء يبعثه 
اله ةا 


فقال له أشياخ من قريش : ما علمك ؟ فقال : إنكم حين أشرفتم من العقبة 
لم يبق شجر ولا حجر الا خر ساجدا ء ولا يسجدان إلا لنبي » وإني أعرفه بخاتم 
النبوة أسفل من غضروف كتفه مثل التفاحة » ثم رجع فصنع لهم طعاما ء فلما 
أتاهم به ء وكان هو في رعية الابل » فقال : أرسلوا إليه ء فأقبل وعليه غمامة 
تظلّه » فلما دنا من القوم وجدهم قد سبقوه إلى فيء الشجرة . فلمًا جلس مال فيء 
الشجرة عليه » فقال انظروا إلى فىء الشجرة مال عليه( . 


)١(‏ الحديث رواه الترمذي وقال : حديث حسن غريب . ( انظر مشكاة المصابيح ۱۸۷/۳ ) وقال الشيخ ناصر في 
تعليقه على الحديث في المشكاة : رجاله ثقات . والحديث صحيح كما بينته في مقال نشرته في « مجلة التمدن 
الاسلامي » . 


معرفة علماء اليهود بموعد خروج النبي پا 
كانت عندهم » وروی أبو زرعة بإسناد صحيح عن أسامة بن زيد عن أبيه زيد بن 
حارثة أن الرسول بي التقی بزيد بن عمرو بن نفيل قبل البعثة 3 وكان مما أخبر به 
زيد الرسول ی أنه رحل في طلب الدين الحق دين التوحيد فقال له حبر في 
الشام : إنك لتسأل عن دين ما نعلم عليه أحدا يعبد الله به إل شيخ بالجزيرة . 
قال فخرجت : فقدمت عليه » فأخبرته بالذي خزجت له » فقال : إن کل من 
رأيت في ضلالة ء ممن أنت ؟ 
فقال : إنه قد خرج في بلدك نبي ء أو خارج » قد خرج نجمه » فارجع 
فصدقه واتبعه » فرجعت فلم أحس شیا بعد“ . 
کان زید یحدّث بهذا الرسول و قبل بعثته » ولم یکن يعلم أن الذي بحدثه 
هو الرسول الذي ظهر نجمه » ومات زید قبل البعثة بسنوات . 
لليهود عندما حضرته الوفاة : « إنما أخرجني توقع خروج نبي قد أظل زمانه » هذه 
البلاد مهاجره » . 
وفي صحيح البخاري أن هرقل كان حرَّاءً ينظر في النجوم » فنظر فقال : إن 
ملك الختان قد ظهر . 


. ۲۸۵/۳ الجواب الصحيح‎ )١( 


۱۹۹ 


ثالكاً : الاظرق احوال الامنبیاء 


إذا شئت أن تسبر غور إنسان ء وتتعرف على صدقه وأمانته » فانك تنظر فى 
قسمات وجهه » وتحصي عليه أفعاله وأقواله » وتراقب حركاته وسکناته » لاد 
يستغلق عليك أن تصل في شأنهم إلى اليقين هم أولئك الذین لا تقابلهم إلا مقابلة 
سريعة . أو أولئك الذين يخفون آنفسهم ‏ ويتكلفون في أقوالهم وأفعالهم فلا 
يظهرون على طبيعتهم . 

والأنبياء والرسل كانوا يخالطون أقوامهم . ويجالسونهم ویعاشرونھم ‏ 
ويعاملونهم في أمور شتى . وبذلك يتسنى للناس أن يدرسوهم عن كثب » 
ويتعرفوا إليهم عن قرب » ولقد كانت قريش تسمي رسول الله يه - قبل بعثته 
بالأمين › وذلك لصدقه وأمانته » وعندما قال لهم الرسول ۔ پا - فی 7 
الدعوة : لو آخبرتکم آن وراء هذا الوادي خيلا تريد أن تغير عليكم أكنتم 
مصدقي ؟ قالوا چو ا 
النوع من الاستدلال « فل لو شاء الله ما تلو علیکم ولا آذراکم به ء فَقَد لت 
ا قد 0 ۳ 

يقول لهم لقد مكثت فيكم زمنا لیس باليسير قبل أن أخبركم بأنني نبي » 
فكيف كانت سيرتي فيكم ؟ وكيف كان صدقي إيّاكم ؟ أفاترك الكذب على 
الناس » وأكذب على رب الناس » ( أفلا تعقلون ) ؟ الا تعملون عقولكم 
لتهديكم إلى الحق ؟ ! 


۱۹۷ 


أ الع الک يدل عن مه یی جاک الغا يدل عن 
صلاحها لونها وشكلها ورائحتها وطعمها ‏ والعضاع الرائع ضوءه يهدي إليه 


« ياد رَيتها يْضِيِء وَلَوْلَمْ تمه نار » نورٌ عَلَى و يَهْدِي الله لنوره مَنْ 
یشاء > . « سورة النور/۳۵ » . 


جو الناس لم یحتج إلى برهان ودلیل لیستدل بذلك على صدق الرسول 
پا » لأن شخصه وحیاته وسیرته هي أعظم دلیل » ومن هؤلاء آبو بكر الصديق » 
فإِنّ الرسول لے باه دعب بی + وتظر عد این سلا لی وجه ارول 
كله نظرة واحدة » ولکنها كانت كافية لتدلّه على أنَّ هذا وجه صادق لیس بكاذب ء 
قدم الرسول - ية - المدينة » وخرج عبد الله بن سلام عالم اليهود مع الخارجين 
ينظر في وجه الرسول - ية - قال : « فلما رأيت وجهه علمت أن وجهه لیس بوجه 
كذاب »(۱) 


9 التي عرفت الرسول زوجا وخالطته عن قرب قبل أن تعرفه نبا 
رسولا > لم تتردد في أن الله لن يخزيه أبدا » ولن يصيبه ضير » ذلك أن سنة الله 
في أمثال الرسول یو أن يكرّموا ویشرفوا ء ولذلك قالت له عندما جاءها قائلا : 
لقد خشيت على نفسي وذلك بعد أن فجأه الوحي في غار حراء قالت : « كلا والله 
لا يخزيك الله أبدا ء إِنك لتصل الرحم » وتحمل الكل » وتكسب المعدوم ء 
وتقري الضيف . وتعين على نوائب الحق »92 . 


وقد أعمل هرقل ملك الروم عة عقله وفكره وعلمه بأحوال الول ایم 3 
فاهتدی إلى أن محمد مرس رتا ولکنه لم یمن ضنا بملکه . 


آرسل الرسول ية إلى ملوك الارض في عصره یدعوهم إلى الاسلام ء وکان 
هرقل ملك الروم من هؤلاء الذين أرسل إليهم » فلما جاءه کتاب الرسول ای 


(۱) رواه أحمد في مسندہ والترمذي في سننه وقال حديث صحيح وابن ماجه في سننه ( البداية والنهاية ۲۱۰/۳ ) . 
(۲) صحيح البخاري ( فتح الباري ۲۲/۱ ) . : 


طلب من كان هناك من العرب » وكان أبو سفیان قد قدم في طائفة من قریش في 
تجارة إلى الشام » وسألهم عن أحوال النبي ية ء فسأل أبا سفيان ء وأمر الباقين 
إن كذب أن یکذبوه » فصاروا بسكوتهم موافقين له في الأخبار . 

وإليك الحوار الذي جرى بينهما يحكيه أبو سفيان . 

« کان أول ما سألني عنه أن قال : كيف نسبه فيكم ؟ 

قلت : هو فينا ذو نسب . 

قال : فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله ؟ 

قلت : لا . 

قال : فهل كان من ابائه من مَك ؟ 

فل لا 

قال : فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاژ هم ؟ 

فقلت : بل ضعفاژ هم . 

قال : أيزيدون أم ينقصون ؟ 

قلت : بل يزيدون . 

قال : فهل يرتدٌ أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه ؟ 

فا 

قال : فهل کنتم تتهمونه بالکذب قبل أن یقول ما قال ؟ 

کت لا 

قال : فهل یغدر ؟ 

قلت : لا » ونحن في مدّة لا ندري ما هو فاعل فیها » قال : ولم تمكني 
كلمة آدخل فیها شیئا غير هذه الكلمة . 

قال : فهل قانلتموه ؟ 

قال : فکیف الحرب بینکم وبینه ؟ 

قلت : الحرب بیننا وبینه سجال » ينال منا وننال منه . 

قال : فماذا یأمرکم ؟ 


1۹۹ 


قلت : يقول : اعبدوا الله وحده » ولا تشركوا به شیئا » واتركوا ما یقول 
اباؤ کم 3 ويأمرنا بالصلاة والصدق 3 والعفاف والصلة ۲ 

فقال للترجمان : 

قل له : سألتك عن نسبه » فذكرت أنه فيكم ذو نسب » فكذلك الرسل تبعث 
في نسب قومها . 

وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول ؟ فذكرت أن لا ء فقلت : لوكان أحد 
قال هذا القول قبله لقلت رجل يأتسي بقول قيل قبله . 

وسألتك هل كان من ابائه من ملك ؟ فذكرت أن لا ء قلت : فلو کان من آبائه . 
مك قلت رجل يطلب ملك أبيه . 

وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن یقول ما قال ؟ فذكرت أن لا ء فقد 
أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ء ويكذب على الله . 

وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤ هم ؟ فذكرت أن ضعفاؤ هم اتبعوه » 
وهم أتباع الرسل . وسألتك أيزيدون أم ينقصون ؟ فذكرت آنهم يزيدون ء وكذلك 
أمر الإيمان حتى يتم . 

وسألتك أيرتد أحد سخطة لدینه بعد أن يدخل فيه ؟ فذكرت أن لا ء وكذلك 
الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب . 

وسألتك هل يغدر ؟ فذكرت أن لا وكذلك الرسل لا تغدر . 

وسألتك بما يأمركم: ؟ فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شیا » 
وينهاكم عن عبادة الأوثان » ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف . 

فإن كان ما تقول حمّا فسيملك موضع قدمي هاتين ء وقد كنت أعلم أنه 
خارج » لم أكن أظن أنه منکم ء فلو أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه » ولو 
كنت عنده لغسلت عن قدمه() . 


. ۷ رواه البخاري في صحيحه » کتاب بدء الوحي انظر فتح الباري‎ )١( 


۲۰۰ 


زهدهم في المتاع الدنيوي 
ومما يدل على صدق الرسل من خلال التأمل في سيرتهم ء أن الرسل أزهد 
الىاس في متاع الدنيا وعرضها الزائل ٠‏ وبهرجها الکاذب . لا يطالبون الٰاس 
الذين يدعونهم أجرا ولا مالا » > فهم يبذلون لهم الخير لا ینتظرون منهم جزاء ولا 
شکورا » هذا أول الرسل يقول لقومه : «ویا نوم لآ ناكم عَليه مالا إن أجري 
الا علی الله ) « سورة ھود/۱۲۹ . 
وهذا آخر الرسل يأمره الله بمثل ذلك  :‏ فل ما سکم عَلَيْهِ ِنْ اجر إل مَنْ 
شَاءَ أن یتَخد ی ره سَبيلاً 4 « سورة الفرقان ۱٥۷/‏ . 


وقص الله علينا في سورة الشعراء طرفاً من قصة 22 وهود و ولوط 
وشعیب وکل مهم یقول لقومه : « وا سالک علیہ من اج ٠‏ ان أَجْرِيَ الا عَلَى 


راب : دعوّة رس 


النظر في دعوة الرسل مجال خصب یدلنا على مدی صدقهم › فقد حاءت 
مر لوت وسر رود تب سے المشتيع الإ ساي ہت 
كهذا يقول الذین جاؤوا به إنه منزل من عند الله لا بدٌ أن يكون فى غاية الکمال ء 
خالیا من النقائص والعیوب. لا يتعارض مع فطرة الانسان وسنن الکونء وقد 
وجهنا القران إلى هذا النوع من الاستدلال » فقال : ولو کان مِنْ عند غیر الله 
لَوَجَدُوا فيه اختلافاً كثيراً» « سورة النساء / ۸۲ ۹ 
فکونه وحدة متکاملة يضدق بعضه بعضا لاتناقض فيه ولا احتلاف - دلیل 


والنظر في المقاصد التي تدعوإليها الرسل 3 والفضائل العم التي ینادون 
بها كل ذلك من أعظم الادلة على صدقهم ء وقد قال الله تعالی : ان هَذَا القرآن 
يهيي لني هي نگ « سورة الإسراء/۱۹ . 

ولقد ات العلماء مؤلفات في بیان كمال هذا الدين وشموله وبیان حكمة 
التشريع » وبيان القواعد والأسس التي تجعل هذا الدين بناء محکما 3 یرد النامن 
النظر فيه فلا يجدون فيه عيبا ولا نقصا . 

وقد ميز الله البثثر بالعكل 3 وأودع عقولهم إدراك قبح القبيح 3 وإدراك حسن 
الحسن ؛ الا أن رحمته جل وعلا اقتضت ألا يعذب خلقه على تركهم الحسن 
وفعلهم القبيح ما لم يقم عليهم الحجة بإرسال الرسل . 


۲۰۲٢۲ 


وقد سكل اعرايي : بم عرفت أن محمدا رسول الله ؟ فقال : ما آمر بشيء 
فقال العقل : ليته ينهى عنه ء ولا نهى عن شيء . فقال العقل : ليته أمر به“ . 
وهذا الذي استدل به الأعرابى فى غاية الجودة ء فان الرسل جاءت من عند 
الله بعلوم وشرائع يعلم العاقل المنصف عند التأمل فيها أنه لا یمکن أن تكون آراء 


دعوة نبينا محمد ملا 


والناظر في دعوة نبينا محمد ی يكون مکابرا أعظم المكابرة إن لم يعتبر ولم 
یمن ء فنبينا عليه السلام جاء بهذا القرآن الذي عجزت الإنس والجنُ عن الاتيان 
بمثله » وقد حوى من الاخبار الماضية والآتية › والعلوم المختلفة مایخضع 


هذا الكتاب وتلك العلوم تصل إلينا على يد رجل أمي ء لم يمسك بالقلم 
یوما » ولم يكن يقرأ ما سطره العلماء والكتاب من قبل «إوَمًا كنت تتلو من قبله من 
کتاب ولا نَخْطَهُ بيمينك إذا لارتات الْمُبَطلُونَ» « سورة العنكبوت/48 » ليس 
ابا عادبا آذ يتحول برحل آي في ہا ماع إلى سم سر بقل اک 
للناس » ويقوم علوم السابقين ء ويبين ما فيها من تحریف وتغيير . 

لقد كان هذا الدليل یجول في نفوس أهل مكة ء فهم يعرفون محمدا و قبل 
أن يأتيهم بما أتاهم به » ويعلمون أميته , ا ہج 
وجحود الحقّ بعد معرفته «فاهم لآ ينك . وَلَكنَّ الظالمین بایات الله 
یححدون» « سورة ة الأنعام / ۳۳ ( لقد وصلت بهم السفاهة إلى الزعم أن الذي 
يأتي محمدا ب بهذا العلم حداد رومي كان بمكة » وانه لفرية مضحكة وان 
ِي يُلْحِدُونَ له أَعجَمِىٌ . وَهَذا سان عریي مين « سورة النحل/۳ ۰ 


۷ - ۱/۲ مفتاح دار السعادة‎ (١) 


۳۰۳ 


حَامسًا : اید انم لرل ووخ ص رنه لثم 


ومما يدلنا على صدق الأنبياء والمرسلين نصرة الله لهم وحفظه إياهم ء فإنه 
يستحيل على الله تعالى أن يتقول عليه متقول » فيدعى أنه مرسل من عند الله وهو 
كاذب في دعواه » ثم عد ذلك یو باه اق ضر ويرسل الملائكة لتثبيته 
وحمايته . لوفعل هذا ملك من ملوك الارض » فادعى مدع أنه مرسل من قبله كذبا 
وزورا » وعلم بذلك الملك المفترى عليه ء فإنه سيلاحقه » وإذا ظفر به فسيوقع 
به أشدّ العذاب » فكيف يليق بخالق الكون العليم الحكيم أن يرى ويسمع رجلا 
يكذب عليه ويزعم أنه رسوله » ويحلل باسمه ويحرم » ويشرع الشرائع » 
ويضرب الرقاب » ويزعم أنه يفعل ذلك بأمر الله وبرضاه ومشیئته ء ثم یو يده الله 
وينصره » ولا يوقع به عقابه وعذابه ؟ هذا لا يكون ابدا ء وان وقع مثل هذا من 
كاذب مارق وظهر أمره ء وقويت شوكته یوما ء فلن يطول ذلك » ولا بد أن يكشف 
الله آمره » ويهتك ستره » ويسلط عليه من يقهره . ويجعله عبرة لغيره ء كما فعل 
الله بمسيلمة وسجاح والأسود العنسي من قبل“ . 

وقد آشار الله تعالی لهذا النوع من الاستدلال فقال : ان 1 یرون عَلَى 


الله دیو یں ل 4 2 سی 0 0 3 


(۱) راجم شرح العقيدة الطحاویة ص ۱٦۷ - ٠٠١‏ وقد استدل بشيء قريب من هذا ابن القيم في كتابه هدابة 
ا حیاری انظر الجامع ( ص 0857 ) 


تین » « سورة الحاقة /44 ۶1 » والمعنی أن الرسول وله لو تقول على الله ما 
لم یقله الله لأهلكه الله . 


فا صدقت 2-0 902 في دين الله أفواجا ا جاء تصر الله ء وَالفَتح 
ورايت الناس ی يَدْحْلُونَ في دين ال أفواجاً» « سورة النصر/۱- ۲ » . 


شبهه 
وما یذ کره ر بعض المکذبین برسالة محمد گل من أن النصر تم لفرعون ونمرود 
وجنکیزخان وغیرهم من الملوك الکفرة في القدیم والحدیث ‏ جوابه ظاهر . فان 
هؤلاء لم يدع أحد منهم النبوة ء وأن الله آمره أن يدعو إلى عبادته وطاعته » ومن 
أطاعه دخل الجئة » ومن عصاه دخل النار بخلاف من ادعى أن الله أرسله ء ثم 
یژیدہ الله وينصره » وينصر أتباعه ويجعل العاقبة لهم فإنه لا يكون الا رسولا 
صادقا » فلو كان كاذبا فلا بدٌ أن ينتقم الله منه . ويقطع دابره » واعتبر في هذا 
بحال مسيلمة والأسود العنسي وسجاح ‏ واعتبر هذا بحال المسيح الدجال » فإنه 
يفتري على الله الكذب ويدعي الألوهية » فيكشف الله ستره » ويظهر أمره لمن 
كان عنده بصيرة » فهو رجل آعور ء مکتوب بین عینیه کافر » نما یلیس آمره علی 
من لم يرزق نور الایمان . 


الفصاللثاصن 


2 ۔ ہے مز 2 ھو 


فضل الأنبياء على غيرهم 


خلق الله الخلق وفاضل بينهم : <وربك یِخلْقْ ما يَشَاءُ ویختاز # « سورة 
القصص ٦۸/‏ » وقد اختار من أرضه مكة ۰ فجعلها مقر بيته العتيق الذي من دخله 
كان آمناء وجعل أفئدة الناس تھوی إليه » وأوجب على الناس الحج إليه من 
استطاع إليه سبيلا » وحرم صيده وقطع شجره » وجعل الأعمال الصالحة فيه 
کو ل كر صن رحس > فوَمَنْ برد فيه بالخاد 
بظلم نذقه 4 من عَذَاب ب أليم > « سورة الحج /۲۵ ) واختار من الشهور شهر 
رمضان » ومن ن الليالي ليلة القدر » ومن ن الأيام يوم عرفة » ومن أيام الأسبوع يوم 
الجمعة . وفاضل الله بين الملائكة فاختار منهم الملائكة الذين يحملون رسالته 
إلى رسله وأنبيائه ء واصطفى الله من بني ادم الأنبياء ء فالأنبياء أفضل البشر » 
وأفضل الأنبیاء الرسل > لانهيَصْطَفِي من الْمَلاِكَةِ لا ون الناس إن الله سَمِيعٌ 
بصیر 6 « سورة الحج/ 70 » , 


وقد أجمعت الأمة علی تفضیل الأنبیاء(١)‏ علی غیرهم من الصدیقین 
والشهداء والصالحین 3 


وید على تفضیلهم قوله تعالی : ويلك حجنا یناه رايم عَلَى مه 
رف درجات مَنْ نَشَاءُ إن رَبِكَ حکیم لیم 3 وَوَهَبْنَالَهُ إِسْحَقَ وَيَعْقوبَ كلا هَدَيْنا 


(۱) مجموع فتاوی شيخ الاسلام ۳۲۱/۱۱ . 


۲۳.۹ 


ونوا هديا من قبل . وین یه داد وسلیمان وایوب ویوسف وَمُوسَى وَعَارُونَ 
َكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ . وزکریا وَيَحْبَى وَعِيسَى والیاس کل ن الصّالِجِينَ . 
وَإِسْمَاعِيلَ وَاليْسَعَ وَيُونْسَ وَلُوطاً وکلا فضلنا عَلَى الْمَالَمِينَ 4 «سورة 
الأنعام /۸۳ - (A‏ . 

وقد آخبر الرسول گلا أنه «ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبیین 
. والمرسلین على أفضل من آبي بكر ) . 

ويؤخذ من الحدیث أن الأنبياء والمرسلین أفضل الخلق . وأن أفضل رجل 
بعدهم أبو بكر الصدیق . 

وقریب من هذا الحدیث قول الرسول یف فى أبی بكر وعمر « هذان سيدا 
كهول أهل الجنة من الأولين والآخرین › إلا النبيين 6 » وقد رتب الله 
عات الا الذين أنعم عليهم أربع مراتب » قال تعالى : «ومن بطع 1 
والرضول اوليك ی م الَذِينَ نمم الله علیهم من ن انين وَالصَدَّيقِينَ والشهذاء 
والصالحین رحس اولئك رَفيقا» « سورة النساء/۱۹ » . 

فأول هذه المراتب وأعلاها الأنبياء ثم الصدیقون ثم الشهداء » ثم 
الصالحون . 

لا محال للمصادفة 

مل ظان ان للمصادفة هنا محلا » وآن من الأنبیاء من أصابته النبوة وهو لا 
یستحقها » معاذ اشف ولكن الله العلیم الحکیم الخبیر نظر في معادن العباد 
وقلوبهم واختار منهم واصطفى الأفضل الأکمل . وصدق الله إذ يقول : الله 
أغلم حيث 03 رسالته > « سورة الأنعام /۱۲ » . 

ان حكمة الله وعلمه قاضيان بأن لا تمنح النبوة والرسالة الا للمستعدٌ لها 
والقادر على حملها') وإذا تأملت في سيرة أنبياء اللہ ورسله رأيتهم أبرٌ الناس 


)١(‏ الهتدون بهدی الکتاب والسنة يرون أنَّ الرسل أفضل ا خلق وأکملهم » وقد اختارهم العلیم الخبير كي یکونوا 
سفراةه إلى خلقه موينبغي أن نفرق بين ما جبلهم الله عليه من الفضائل والزایا »وبين ما آوحاه إليهم .فالذي = 


۳۱۰ 


قلوباے وأعمقهم علما وأحضرهم بدیهه وأشدّهم تحملا وأرقهم 
طباعا ء . . . فلا عجب أن يختارهم الله ليكونوا أمناء وحيه ء والعاملين على اقامة 
دينه » فهم القمم السامقة قة التي تعجز النفوس عن أن تبلغ مداها . 


- أوحى إليهم به م يكن لهم به علم .ولیس لذكائهم وفطنتهم من شيء فيه »ولذلك قال الله لرسوله لوَكَذيِكَ 
أوْحَينا يك رُوحَا من ماما نت تذري ما الاب ولا الإيمان» « سورة الشورى/۲ه » وهذا یرد على ذلك الصنف 

من الذين يزعمون نم يعظمون الرسول إل ء ويصفونه بالعبقريّة ء ثم ينسبون كل شيء إلى عبقريته » حتى العلوم 
التي جاء پا ء وهذه خدعة ماكرة » يريدون من ورائها إنكار الوحي » ونسبة هذه العلوم الإهية الربانية إلى العبقرية 
المحمديّة ء ونحن في الرد عليهم لا نشتط فننكر' مزايا الرسول وفضله ء ولكننا نبطل باطلهم ء ونثبت الجانب ال 
فيه » وهو أنّ حمدا ليس عبقریا فقط » بل هو مع ذلك رسول ربٌ العالین . 


۲11 


تفضيل الأئمة على الأنبياء 


وقد خالفت في هذه المسألة التي أجمعت عليها الآمّة طوائف من الذين 
ینتسبون إلى وت > فمن 0 الشيعة الإمامية الإثني عشرية » يقول عالم 
بت اس سای ملاتا مقرب ولا نی مرسل »9 وقال أيضا « ورد 
عنهم ‏ أي الأئمة ) : إن لنا مع الله حالات » لا یسعها ملك مقرب ‏ ولا نبي 
مرسل ¢ ومثل هذه المنزلة موجودة لفاطمة الزهراء )2_2 0 , 


. هو ا حمینی الذي فجر الثورة في إيران‎ )١( 
. ٩۲ انظر کتاب ال حکومة الاسلامية للخميني ص‎ )۲( 
المرجع السابق ۔‎ )۳( 
غلا الخميني في الأئمة غلوا عظی| فقد رفعهم فوق مرتبة البشر . وعدهم في مرتبة الآلحة ء يقول في كتاب الحكومة‎ )٤( 
إن للإمام مقاما محمودا ودرجة سامية وخلافة تكوينية تخضع لولايتها وسيطرتها جميع ذرات‎ : ٢٣٥ الإسلامية ص‎ 
الکون » ولا أفهم من هذه الخلافة التكوينية التي تخضع ها جميع ذرات الكون إلا تلك التي جددئنا الله پا عن نفسه‎ 
نا امره ذا اراد شيا أن يول لَهُ كنْ فيكون) « سورة یس/۸۲ » . ويقول في الكتاب السابق أيضا : « والائمة‎ 
كانوا قبل هذا العالم أنوارا » فجعلهم الله بعرشه محدقین » وجعل لهم من النزلة والزلفی ما لا يعلمه إلا الله » تأمل‎ 
كيف وصفهم بأنہم كانوا موجودين قبل خلق العالم ء وكان وجودهم نورا ء وکانوا محدقين بالعرش . وكل ذلك من‎ 
. الغلو الشديد الخالف لصريح الكتاب والسنة‎ 

وبعد اعداد هذا البحث وقبل دفعه الى المطبعة طالعتنا وكالات الأنباء والصحف بكلام للخميني لابق" خطورة عن 
الكلام الذي أثبتناه من كتابه » قاله بمناسبة ميلاد الهدي الغائب الذي تزعم الشيعة اختفاءه منذ أكثر من ألف عام 
ويزعمون بقاءه حیّا وأنه سيعود مرة أخرى ليملا الأرض عدلا بعد أن ملثت جورا وظلا . 


وني كلامه هذا يزعم أن الأنبياء والرسل جمیعا وفيهم محمد ية | ينجحوا في اصلاح البشرية وتنفيذ العدالة وأن 
الذي سينجح في ذلك هو المهدي ا نتظر ء وأنه الشخص الوحيد في العالم الذي سيحقق ذلك . د 


۳۱۲ 


قال الألوسي رحمه اللہ في « مختصر التحفة ص ٠٠١‏ » مبينا قول الشيعة في 
هذه المسألة : « أجمع الإمامية على أن الأمیر أفضل من غير أولي العزم من الرسل 
والانبیای وليس بأفضل من خاتم النبيين عليه وعليهم السلام > وأما غيره من سائر 
آولي العزم فقد توقف فيه بعضهم کابن المطهر الحلي وغیره ء ویعتقد بعضهم أنه 
مساو لهم ء وهذا مخالف لما ورد عن الأئمة . فقد روی الكليني عن هشام 
الأحول عن زيد بن علي أن الأنبياء أفضل من الأئمة ء وأن من قال غير ذلك فهو 
ضال » وروی ابن بابويه عن الصادق ما ينص على أن الأنبياء أحبٌ إلى الله من 
علي » 3 

وقد رد الألوسي ‏ رحمه الله - قولهم بنصوص الكتاب وبالمعقول وبتضعيف 
النصوص التي اعتمدوا عليها لضعف رجالها ء ولكونها معارضة للنصوص الأخرى 
الموجودة في کتبهم ". وهي ردود شافية لمن أراد معرفة الحقٌ واتباعه فارجع إليه . 

وقد ترددت هذه الأقوال المفضلة للائمة على الأنبياء في كتب الشيعة كثيرًا . 
فقد ذكر على موسى البهبهاني في كتابه مصباح الهداية في اثبات الولایة(') « ص 


- يقول في كلامه الذي نشرته بنصه صحيفة الرأي العام الكويتيّة بتاريخ ( ۱۹۸۰/۹/۳۰ ) « الأنبياء جميعا جاؤ وا 
من أجل إرساء قواعد العدالة في العالم كله ء لکنهم لم ينجحوا » وحتى ان النبي حمدا عليه الصلاة والسلام خاتم 
الأنبياء الذي جاء لإصلاح البشريّة وتنفيذ العدالة لم ينجح في ذلك في عهده . . . وأن الشخص الذي سينجح في ذلك 
ويرسى قواعد العدالة في جمیع أنحاء العام ويقوم الانحرافات هو الهدي النتظر » . 

لا والله ما ذلك بحق وليس بصدق » فإنَّ أحدا لم ينجح نجاح محمد ی في تحقيق العدالة ء ولن يأتي أحد بعده 
بحقق ما حققه الصطفی صلوات الله وسلامه عليه . ويؤكد الخميني هذا المعنى فيقول : « لا يوجد في العام آحدسوی 
الهدي من أجل تنفيذ العدالة بمعناها الحقيقي . . » ويقول : « إِنَّ الامام الهدي عليه السلام سيعمل على نشر 
العدالة في جميع انحاء العالم وسینجح فيا فشل في تحقيقه الأنبياء والأولياء بسبب العراقيل. التي كانت في 
طريقهم . . . » ومن هنا يرى ا حمینی أن عيد الهدي هو أكبر أعياد المسلمين « إن عيد المهدي هو أكبر عيد للبشرية 
بأجمعها » وهذا يعني أنه أعظم من عيد الفطر والأاضحی ‏ وقد فضله على عيد مولد المصطفى یف من جهة : « إن هذا 
العيد الذي هو عيد كبير بالنسبة للمسلمين يعتبر أكبر من عيد ميلاد النبي عليه السلام من جهة واحدة ء ويقول : 
« إن عيده هو عيد جميع أبناء البشريّة ء لاه سيهدي جميع أبناء البشر» . 

وختم كلامه مفضلا إياه على غيره : « إني لا أتمكن من تسميته بالزعيم لأنه أكبر وأعظم وأرفع من ذلك » ولا أتمكن 
من تسميته بالرجل الأول لأنه لا يوجد أحد بعده » وليس له ان ولذلك لا اتمكن من التعبیر عنه بأيٗ كلام سوى 
الهدي النتظر الموعود » إننا لا نستغرب مثل هذا الكلام بعد ما قرأناه في كتاب الحكومة الإسلامية . ولا حول ولا قوة 
إلا بالله . 
)١(‏ هذه النقول أخذناها بمصادرها من كتاب الامامة للدكتور علي أحمد السالوس ص ١9‏ . 


۲۳۳ 


)٦٦ - ۱‏ أن الأمامة مرتبة فوق النبوة . 


ولذلك فقد حكموا بكفر من أنكر إمامة أئمتهم أو إمامة واحد منهم > قال ابن 


« اعتقادنا فيمن جحد إمامة أ مير المؤمنين علي بن أبي طالب والأئمة من بعده 
أنه کمن جحد نبوة جميع الأنبياء » واعتقادنا فيمن َر بأمير المؤمنين وأنكر واحدا 
من بعده من الأئمة أنه بمنزلة من آقر بجميع الأنبياء وأنكر نبوة نبينا محمد » 
« رسالته في الاعتقادات ص ۱۰۳ » 

وقال المفيد : « اتفقت الإمامية على أنَّ من أنكر إمامة أحد من الأئمة » 
وجحد ما أوجبه الله تعالى له من فرض الطاعة ۰ فهو كافر ضال مستحق للخلود في 
النار» بحار الأنوار للمجلسی ۳۹٠١/۲۳‏ » والمجلسى ذكر قول المفيد لتأييد 


رأيه . 

ويرى بعضهم أن إنكار الإمامة شر من إنكار النبوة » يقول العلامة الحلي 
الملقب عند الجعفرية بالعلامة : « الإمامة لطف عام » والنبوة لطف خاص ؛ 
لإمكان خلو الزمان من نبي حي بخلاف الامام » وإنكار اللطف العام شر من انكار 
اللطف الخاص » « كتاب الألفين في إمامة أمير المؤمنين للحسن بن يوسف 
المطهر الحلي ۰۰۳/۱ وعقب أحد علمائهم على هذا بأنه « نعم ما قال » 
وأضاف : « وإلى هذا أشار الصدوق بقوله عن منكر الامامة هو شر الثلائة » فعنه 
أنه قال : الناصبي شر من اليهودي » قيل : وكيف ذلك يا ابن رسول الله ؟ فقال : 
إن اليهودي مع لطف النبوة وهو خاص ¢ والناصبي منع لطف الإمامة وهوعام إن 
) انظر حاشية ص ٣٤‏ من كتاب النافع يوم الحشر لجمال الدين المقداد بن عبد الله 
السيوري » . 


خاتم الأولياء وخاتم الأَنبیاءٗ'' 


وزعم بعض المتصوفة أن الولاية أفضل من النبوة »> وزعم هؤلاء أن خاتم 
الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء > ومن هؤلاء الذين زعموا هذا الزعم الباطل 
۱ لحكيم الترمذي > وابن عربي القائل بوحدة الوجود > وھؤلاء کذبوا فيما ذهبوا 
إليه » فلم يرد في کتاب الله ولا سنة رسوله كك أن هناك خاتما للاولیاء » ولم يرد 
أنه أفضل من غيره من الأولياء فضلا عن أن یکون خیرهم ء ولم يتكلم في هذه 
المسألة أحد من الذين لهم باع في العلم ممن يقتدى ويتأسى بهم . 

وأصل غلطهم آنهم نظروا فوجدوا أنَّ محمدا - ية -خاتم الرسل » وأفضل 
مدار التفضيل » ولذلك كان إبراهيم متقدما وهو أفضل من موسى » وإبراهيم 
وموسى متقدمان وهما أفضل من عيسى » وصح عن الرسول - ية - أن أفضل هذه 
الأمة صحابته الذين کانوا معه » ولو أن المسلم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد 
آحدهم ولا نصیفه 1 وثبت عنه أنه قال 1 « خیر القرون قرني ثم الذين يلونهم اتمم 
الذين یلونهم » ۱ 


وفي العلوم قل ينبغ المتقدم نبوغا لا يدرك شأوه المتأخر واعتبر في هذا 
بسيبويه في علم النحو » وقد يكون هذا في العلوم المترقية التي يكمل المتأخر فيها 


(۱) راجم في هذه المسألة : لوامع الأنوار البهية ۰۳۰۰/۲ ومجموع فتاوی شيخ الإسلام ۰۲۲۲/۲ ۰۲۲۱/۱۱ 
۳ . 


۳۱۵ 


المتقدم صحیحا آما في النبوة والرسالة فالأمر مختلف . إذ النبوة وعلومها هبة 
إلهية ء ومنحة ربانية » لا تنال بالكسب والمجاهدة » وقد فتحت هذه المقالة باب 
شر » فأصبح کل من ظنٌ في نفسه خيرا ء وكلّ من أراد بهذه الأمّة شرا يزعم أنه 
خاتم الأولياء » وأنه يأخذ علومه عن الله من غير واسطة » وهذا ضلال کبیر 
فليس لأحد من هذه الأمة أن يزعم أنه أفضل من أحد من الأنبياء » وليس لأحد 
يزعم الصلاح أن يتعبد اللہ بطريقة تخالف طريقة الرسول كَل . 


تفاضل الأنبیاء والرسل 


اخ اال - تبارك وتعالى - أنه فضل بعض النبيين على بعض ۰ كما قال 
جل وعلا : «وَلقَذ فضلنا بَعْض الْيِينَ عَلَى بَعْضٍ > وا فاوذ زور4 و سورة 
الإسراء / هه » 

وقد أجمعت الأمة علی 7 الرسل افضل من الأنبياء ۹ والرسل بعد ذلك 
دی ےہ مو مر ہو مس 


و بروح شن ا ( سوره 0000 Yor‏ .- 


أولو العزم من الرسل هم أفضل الرسل 


وأفضل الرسل والأنبياء خمسة a‏ ونوح ۰ وابراهيم ہمہ 
وعیسی > وهؤلاء هم أولو العزم من الرسل . «فاضبر کَمَا بر او الْعَرْم من 
الرَسْل 4 ۱ سورة الأحقاف/ه” » كلاد سر الله في کتابه في أكثر من موضع 
شرع لکم بن الین ما وصّی به وحا ‏ وَالَذِي أوخناتك . وما وصینا به 
إبراهيم وَمُوسَى وعیسی ان اقيمُوا الدین ولا تترقوا تتنط « سورة 
الشوری/۱۳ » . 


5 7 و و ۳ ۶ و ۔ پھر بی ور زر و ۸ ۵ 2 ۳ 
وفي قوله «إوإذ اخذنا من النبيين ميثاقهم . ومنك وین نوح وابراهیم 
وَمُوسَى وعیسی بن مریم . « سورة الأحزاب /۷» . 


۲۱۷ 


بم يتفاضل الأنبياء والرسل ؟ 


الذي يتأمل في الآيتين اللتين أخبرتا بتفاضل الأنبياء والرسل يجد أن الله 
فضل مَنْ فضل منهم باعطائه خيرا لم يعطه غيره ء أو برفع درجته فوق درجة غيره » 
أو باجتهاده في عبادة الله والدعوة إليه ء وقيامه بالأمر الذي وكل إليه . 

فداود عليه السلام فضله الله بإعطائه الزبور ء «إوآتينا دَاوْدَ رَبُو را4 « سورة 
. الإسراء / هه ٤ء‏ واعطی اللہ موسی التوراة لوَإِذ آثَيْنا موی اكاب اران 
لمکم دون 4 « سورة البقرة/ ۵۳ » والكتاب هو التوراة نا 7 التوراة فیها 
هَدَىٌ ونور 4 « سورة المائدة/ 55 » وأعطى عيسى الإتجيل «وَقَفينا علی آثارجم 
بعیسی بْن مَرْيَمَ مُصَدّقاً لما بين يديه من لتوراق 5 وَآَيَْاهُ الانجیل فيه هذی وَنُورٌ» 
و سورة المائدة/ 1‏ . 


وقد اختص الله آدم بأنه « آبو البشر ء خلقه الله بيده » ونفخ فيه من روحه ‏ 
وأمر الملائکة فسجدوا له » . 


وفضل نوخا بانه « ول الرسل إلى أهل الأرض + وسماه الله عبدا شکوراً » . 


وفضل إبراھیم باتخاذہ خليلا «وانخذ الله إبراهِيم خلیلا) « سورة 
الساء/۱۲۵ » وجعله للناس اماما لاني جاعلك للناس إماما» « سورة 


البقرة/۱۲ » 
وفضل الله موسی برسالاته وبکلامه 3 «إني اضطفيتك علی الناس برضالاتي 


(۱) الانبياء والرسل یتفاوتون في الفضل كما بينا هنا بتفضیل الله لهم وبما اعطاهم إياه من خير » وبعض الناس 
ینسبون إلى الأنبياء والرسل أمورا یظنون انهم یعظمونهم بها فیخرجون عن دائرة الصدق والعدل . فمن ذلك دعاء 
كثير من المسلمين للرسول نة قائلين : «يا ول خلق اللہ . يا نور عرش الله » وهذا و و و 
الضلال » متها دعاء الرسول كيد ونداءه ۰ وهذا لا ينبغي إلا لله فهو المدعر دون سواه 3 
ومنها الادعاء بان الرسول مق خلق من نور . وأنه أول خلق الله . وهذا لا برهان عليه إلا أحاديث باطلة لم يصح 

سر می شعاد ری کت ی 
مخلوقاً مما خلق منه البشر وانه في آخر الخلق لا يضيره ء فالمخلوقات لا تتفاضل باعتبار ما خلقت منه فقط » فقد 
يخلق المؤمن من کافر والکافر من مؤمن . كابن نوح منه ء وإبراهيم من آزر ء وآدم خلقه الله من طين . فلما 
سواه » ونفخ فيه من روحه ‏ أسجد له ملائکته وفضله عليهم بتعليمه أسماء كل شيء ۰ وبخلقه إياه بيده 


۳/۸ 


وبكلامي » « سورة الأعراف/ 5 ١5‏ ) واصطنعه لنفسه وات ا ۳۹ 3 
« سوره طه/ ١ع‏ » . 


وفضل عیسی بأنه رسول الله . وكلمته ألقاها إلى مریم وروح منه » وکان 
یکلم الناس في المهد نما المح جینی بن مریم سول الله وکلِمتهُ لاه 
إلى مریم دروخ منه که « سورة النساء/ ۱۷۱‏ . 


ويتفاضل الأنبياء من جهة أخرى » فالنبيّ قد یکون نی لا غير » وقد يكون نيبا 

ملكا ء وقد یکون عبدا رسولاً ء « فالنبي الذي كدب » ولم يتبع » ولم یطع . هذا 
نبي ولیس بملكء اما الذي صدق: وات تبع » وأطیع . فان کان لا یأمر الا بما آمره 
الله به فهو عبد نبي ليس بملك . وان کان يأمر ہما يريده مباحا له فهو نبي ملك » 
کما قال اله اسلیمان : و مدا عطاونا لانن أذ مك پر جشاب 6« سور: 
ص/۱۳۹٢.‏ ۱ 

فالنبي الملك هنا قسيم العبد الرسول . كما قيل للنبيّ ی : « اختر ما عبدا 
رسولا ء وإمًا نیا ملكا » وحال العبد الرسول أكمل من حال النبي الملك . كما هو 
حال نبینا محمد اب فائه كان عبدا رسولا » مژ یدا مطاعا متبوعا » وبذلك کرت 
له مثل أجر من اتبعه » وینتفع به الخلق » ویرحموا به » ویرحم بهم ء ولم یختر ان 
یکون ملكا ء لثلا ینقص ‏ لما في ذلك من الاستمتاع بالرياسة والمال ء عن 
نصیبه في الآخرة . 


فالعبد الرسول أفضل عند اللہ من النبی الملك . ولهذا كان أمر نوح 
وابراهیم »> وموسی ۰ وعیسی بن مريم أفضل- عند الله من داود وسلیمان 
ویوسف ٩»‏ . 


۳۹۹ 


عندما يبعث الله الأولين والآخرين في يوم الدين يكون رسولنا المصطفى 
صلوات الله وسلامه عليه سيد ولد ادم ء بيده لواء الحمد » والأنبياء والمرسلون في 
ذلك اليوم تحت لوائه » يقول الرسول ب : « أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ‏ ولا 
فخر ‏ مت و یڈ وما من نبي يومئذٍ آدم فمن سواہ الا تحت 
لوائي ‏ وأنا أوّل شافع » واوّل مشفع ‏ ولا فخر » رواه أحمد والترمذي وابن 
فاخ : 


وعندما يشتدٌ الكرب بالناس في ذلك اليوم يستشفع الناس بالرسل العظام 
لیشفعوا إلى الله ليقضي بين عباده فيتدافعها الرسل > كل واحد يقول اذهبوا إلى 
غيري حتى إذا أتوا عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام قال : « اذهبوا 
إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدّم من ذنبه وما تأخر» . 

هذا فضله في ذلك اليوم العظيم » وما ذلك الا لما حباه الله به من عظيم 
الصفات » وكريم الأخلاق » والمجاهدة في الله » والقيام بأمره . وقد فضله الله 
في نفسه ودعوته وأمته بفضائل » فمن ذلك أنه اتخذه خليلا كما اتخذ الله إبراهيم 
خلیلا ء ففي الحديث الذي يرويه مسلم في صحيحه وأبو عوانة « إن الله اتخذني 
خليلا كما اتخذ إبراهيم خلیلا ۲۰ء واتاه القران العظيم الذي لم يعط أحد من 


(۱) صحیح الجامع الصغیر (۲۱/۲) 
(۲) تحقیق الطحاوية . انظر شرح الطحاوية ص ۵٥‏ . 


۳۳۰ 


الأنبياء والرسل مثله : ولد اتناك سَبْعَ من الْمََانِي وَالْقْرّآنَ الْعَظِيمَ4 « سورة 
الحجر/ ۸۷ » . 

وخصّه الله دون غيره بست لم یعطها أحد من الأنبیاء قبله » ففى الحدیث : 
« فضلت على الأنبیاء بست : أعطيت جوامع الکلم » ونصرت بالرعب ‏ وأحلّت 
لی الغنائم 6 وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا 3 وأرسلت الى الخلق كافة ۰ 
وحتم بي النبیون 1 رواه مسلم والترمذي(۱) ۱ 

يخبر الرسول ی بأن اللہ فضله على غيره بست » أوتي جوامع الكلم ء 
وذلك بأن يجمع في القول الوجيز المعاني الكثيرة . 

ونصر بالرعب . وذلك ہما يلقيه الله فى قلوب أعدائه من الخوف من رسوله 
وأتباع رسوله كل . 


واحلت له الغنائم » وكانت غنائم من قبلنا من الرسل وأتباعهم تجمع نم تنزل 
نار من السماء تحرقها . 

وجعلت له ولأمته الأرض مسجدا وطهورا . فحيثما أدركت رجلا من هذه 
الأمة الصلاة فبإمكانه أن یتوضا فإن لم يجد يتيمم » ثم يصلي في مسجد مقام ء أو 
في منزل أو ذ في الصحراء . 


وأرسل إلى الا كافة عربهم وعكجمهم آبیضهم وأصفرهم وأحمرهم ٦٢ء‏ 
من كان في وقت بعثته ومن يأتي من بعده حتى تقوم الساعة : «يأيها الاس إني 
وک الله الیکم جَمِيعًاً» ارہ الأعراف /۱۵۸ ۹ ۔ 


. ) ۲۱/۲ ( صحيح الجامع‎ )١( 

(۲) يزعم ( نهرو) في كتابه لمحات من تاریخ غ العالم أن محمدا مرسل إلى العرب خاصة ء وهذا الزعم قال به 
طوائف من النصارى في القديم والحديث . وقد كتب شيخ الإسلام ابن تيمية كتابه الجواب الصحيح . في الرد 
على شبهات رجل نصراني > واحدى تلك الشبهات التي أطال شيخ الإسلام في الرد عليها زعم ذلك النصراني أن 
محمدا مرسل إلى العرب دون سائر الامم . ويكفي في الرد على هذه الفرية أن نبين لهؤ لاء تناقضهم . فان اقرارهم 
بكونه نیا مرسلا يقتضي تصديقه فيما أخبر » وقد أخبر ببعثته إلى الناس كافة ء ذاذا آمنوا بأنه نبي مرسل . ثم 
كذبوه ؛ وقالوا : أنت مرسل إلى العرب وحدهم ء فقد تناقضوا تناقضا بینا » ووضح أن مرادهم تبرير كفرهم به . 


۲۲۱۷ 


وأرسله إلى الجنّ كما أرسله إلى الإنس » وقد رجع وفد الجن بعد استماع 
القرآن ء والإيمان بما نزل من, الحق . داعین قومهم إلى الإيمان : هيا قومنا 
ايوا داي الله وينوا په يعفر لک من نکم یک ین غذاب الیم ٠‏ ومن لا 
يجب داعي ال یس بمُمُچز في الأزض . ویس لَهُ من ون ال أُوَلياءُ » اوليك 
في ضلال, مبين» « سورة الأحقاف/۳۱۔ ٩۳۲‏ . 
۱ والفضيلة السادسة أنه حاتم الانبیاء فلا نبي بعده «وَلْکنْ رَسُول الله وخاتم 
النبيِينَ* « سورة الأحزاب/ ٥٤‏ » . 

وإذا كان رسولنا خاتم الأنبياء فهوخاتم المرسلين ء ذلك أن كل نبيّ رسول . 

ومعنی كونه خاتم الأنبياء والمرسلين أنه < يبعث رسول من بعده يغير 
شرعه(۱) 2 ويبطل شیئا من دينه » أما نزول عيسى اخر الزمان فو وصدق ۔ 
كما آخبر المصطفی ية - ولکنه لا ینزل لیحکم بشريعة التوراة والانجیل ء بل 
یحکم بالقران » ویکسر الصلیب ‏ ویقتل الخنزیر ء ویژذن بالصلاة . 


(۱) ظهر بعد بعثة الرسول يل مجموعة من أدعياء النبوة » كمسيلمة والأسود العنسي وسجاح ‏ ولا یزال یظهر بين 
الفينة والفينة دعي من آمثال هؤلاء .وقد ظهر في القرن الماضي على محمد الشيرازي ( ولد سنة ۹ م ) ولقب 
بالباب ‏ وأتباعه يدعون البابية ء وادعى النبوة حينا والألوهية حينا » وسار على نهجه تلميذه الذي لقب ( ببهاء الله ) 
وأتباعه يدعون البهائية » ومن هؤلاء الأدعياء ميرزا غلام أحمد القادياني ء وله اتباع منتشرون في الهند والمانیا 
وانكلترا وأمريكيا ء ولهم فيها مساجد يضلون بها المسلمين » وكانوا يسمون بالقاديانية ء وهم يسمون اليوم - 
أنفسهم بالأحمدية امعانا في تضليل عباد الله . 

وآخر هؤلاء الأدعياء رجل ظهر في السودان يدعى أنه نبي وقد تكفل الله فضح كل من ادعى هذه الدعوی وهتك 
ستره . إن الّذِينَ يرون عَلَى اله الْكَذِبَ لا يُفْلِحُونَ» « سورة یونس/۹٦۱‏ . 


۳۳۲ 


النصوص التي تنهى عن التفضيل بین الأنبياء 


وردت أحاديث تنهى المسلمين عن تفضيل بعض النبيين على بعض ۰ فمن 
ذلك ما رواه أبو سعيد الخدري عن الرسول ىة . قال : «لا تخيروا بين 
الأنبياء م() وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله يي : «لا تفضلوا بين 
الانبیاء) » . أي لا تقولوا فلان خير من فلان . ولا فلان أفضل من فلان ء يقال 
خير فلان بين فلان وفلان . وفضل بينهما . إذا قال ذلك . 

فهذه الأحاديث لا تعارض النصوص القرانية الي تذل آن الله فضل 
بعض الأنبياء على بعض. وبعض المرسلين على بعض ۰ وينبغي أن يحمل النهي 
الذي ورد في الأحاديث على النهي عن التفضيل إذا كان على وجه الحميّة 
en,‏ أو كان هذا التفضیل يؤدي إلى خصومة أو فتنة") . يدلنا 
على هذا سبب الحدیث . ففي صحيح البخاري وغيره عن أبي هريرة ‏ رضي الله 
عنه - قال : « استب رجل من المسلمين ورجل من اليهود ء فقال المسلم : 
والذي اصطفى محمدا ب على العالمين ‏ في قسم يقسم به - فقال اليهودي : 
والذي اصطفى موسى على العالمين . فرفع المسلم عند ذلك يده . فلطم 
اليهودي . فذهب اليهودي عند ذلك إلى النبي يل . فأخبره الذي كان من أمره 
وأمر المسلم ‏ فقال : لا تخيّروني على موسى . فن الناس يصعقون . فأكون 


) 1١١4/7 ( متفق عليه مشكاة المصابيح‎ )١( 
)۱۱٤١/۳ أخرجه البخاري مشكاة المصابیح‎ )۲( 
2 راجع شرح الصحاوية ص‎ (۴۳( 


۳۳۳ 


آول من يفيق . فإذا أنا بموسى باطش بجانب العرش » فلا أدري أكان فيمن صعق 
فأفاق قبلى ء أو كان ممن استثنی الله »200 . 

وفى رواية عند البخاري : « لا تفضلونى على الأنبياء » . وفى رواية « لا 
تخيروا بين الأنبياء » . 


قال ابن حجر في هذه المسألة : « قال العلماء في نهيه عن التفضيل بين 
الأنبیاء : اما نهی عن ذلك من یقوله برژیه » لا من یقوله بدلیل و آو من بقوله 
بحیث يؤدي إلى تنقیص المفضول » أو يؤدي إلى الخصومة والتناز ع » أو المراد . 
لا تفضلوا بجمیم آنواع الفضائل بحیث لا يترك للمفضول فضيلة »29 . 

ونقل عن بعض آهل العلم أنه قال : و الأخبار الواردة في النهي عن التخبیر 
إنما هي في مجادلة أهل الکتاب وتفضیل بعض الأنبیاء على بعض بالمخايرة » 
لأن المخايرة إذا وقعت بين أهل دینین لا يؤمن أن یخرج أحدهما إلى الازدراء 
بالآخر فيفضي إلى الکفر . فأما إذا كان التخییر مستندا إلى مقابلة الفضائل 
لتحصيل. الرجحان فلا يدخل في النهي ٢‏ . 


(۱) صحيح البخاري . كتاب الأنثياء . باب وفاة موسى وذكره بعد . انظر فتح الباري (14۱/5) 

(۲) فتح الباري ( 140/5 ) ۱ 

(۳) المصدر السابق . ولمزید من البحث راجم تفسیر ابن کثیر » وتفسیر القرطبي عند تفسيرهما الآية ۲۵۳ من 
سورة البقرة . 


۲۲4 


الات لین 


التتالاث الك ارت 


الفصل الأول 


الان ا ات 


من أصول الإيمان التصديق الجازم بالرسالات التي أنزلها الله إلى عباده 
بواسطة رسله وأنبيائه 2( والتصديق بأنهم بلغوها للناس ء قال تعالى لموسى عليه 
لسلام : « یا مُوسَى إني اصطفيتك علی الناس پرسالاتي وبكلامي 4 « سورة 
الأعراف/4 ۱ ۸ ۔ 

وقد نی الله على رسله الذين يبلغون رسالاته ولا تأخذهم في الله لومة لائم 
« الذين ییلغون رسالات اله ویخشونه ولا بخشون احَذا إلا الله # « سورة 
الأحزاب /۳۹ » . 

وقد کان هلاك الأمم بسبب التکذیب برسالات الف اح إلى موقف عاج 
بعد أن حل الهلاك بقومه : قتولی عم وَقال یا فوم لقذ بتکم سَالة ري 
ونصحت لکم ولکن للا توق الناصجین 4 « سورة الاعراف/۷۹ ) وموقف 
شعيب بعد هلاك قومه ظ فتوی عَنْهُمْ » > وقال : یا قوم لقذ أَبلفكُمْ رسالات ربي 
ونصَخت لَكُمْ , ٠‏ َكيف آسی عَلَى قوم کافرین . 4 « سورة الاعراف/۰۹۳. 


الايمان بالرسالات كلها 


والذي أوحاه الله لرسله قد يكون نزل من السماء وس یی مالي أنزلت 
على ریو .قال تعالي : « کت له في الالواح من کل شيء مَوْعِظَةَ وََفْصِيلاً 
لکل شَيْءٍ فَخذْمًا بقوَةٍ وم ومك یأخذوا باخنها # « سورة الأعراف/ ۱۵ ( 


۲۲۹ 


وقد يكون كتابا ولكنه أنزل إلى الرسول بالتلاوة والمشافهة کالقرآن 8 وقرآنا فرقناء 
ِتقرَأُ علی الناس علی مکث وَنَرَّلناهُ تنزیلا که « سورة الإسراء/5١21‏ . 

والمنزل من السماء قد يجمعه كتاب كصحف ابراهيم والكتب المنزلة على 
موسى وداود وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم ء وقد يكون وحيا يلقى 
الى الرسول أو النبي » وليس بكتاب » وذلك كالوحي المنزل إلى اسماعيل 
وإسحق ويعقوب والأسباط والموحى به إلى نبينا من غير القران . 

ویجب الإيمان بالوحی المنزل كله و ولا متا پللہ . وما أل لول 
إلى ابراهيم َإِسْمَاعیل وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وال سبط > وما أوتي موی وَعِيسَى 
وَمَا آوتي الیو من رَبّهُمْ . لا نفرق بن آخد مهم ونحن له مسلمون 4 
« سورة البقرة/۱۳۹ » 

وقال الله لرسوله © وقل آمنت بما أَنْرَلَ اقا من تاب ولیزث لأغدل یم 4 
١‏ سورة ة الشورى/ ١6‏ .» وقال للمؤمنين : ه بای لين آمنوا آینوا بالله ورسوله 
والكتاب الْذِي نل علی رسوله والکتاب الي رل من قبل 4 « سورة 
النساء/ ١5‏ » . فما أعلمنا الله به تفصيلا كالكتب التي ذكرها وهي صحف 
إبراهيم وتوراة موسى وزبور داود وإنجيل عيسى والقران المنزل على محمد يله › 
وكتكليم الله لموسى . وإيحاء الله إلى صالح وهود وشعيب » ووحي الله إلى 
رسوله محمد ی من غير القرآن وقد تضمنته كتب السنة - نؤمن به تفصيلا كما 
آخبر الله تعالی » ون من بان هناك کتبا ووحیا غير ذلك لم یعلمنا الله سبحانه بها ۱ 


كيف یکون الایمان بالرسالات 


وح شم مها E‏ ات انا ای جا از شاه ایا 
والحکم بها كان واجبا على الامم التي نزلت اليها الکتب ونؤمن بان الکتب 
السماوية يصدق بعضها بعضا . ولا يكذّب بعضها بعضا . فالانجیل مصد 
للتوراة . قال اللہ في الانجیل 8 مُصَدْفاً لما بين يَدَيْهِ من التوراة ‏ « سورة 
المائدة 1۸ » . 

ومن آنکر شيئا مما أنزله الله فهو کافر « وَمَنْ یک باه وملانکته وکتبه وَرَسُلهِ 


۳۳۰ 


والیومٍ ال خر فقذ ضل ضلالاً بییدا 4 « سورة النساء/ ۱۳5 8 وقال تجالی : مإ 


لذن با ییا واستکروا غنها لا تتح لَهم أبْوَابُ السماء ولا یذخلون لجنة 
ختی یلح الْجَمَلُ في سم الخیاط 4 « سورة الأعراف/ ۰ » . 
ونصدق بنسخ الشريعة اللاحقة للشريعة السابقة کلیا أو جزئی »> فقد أحل الله 
لادم تزویج بناته من بنیه ثم نسخ هذا . ومما کان مباحا لیعقوب أن یجمع الرجل 
بين اختین في الزواج وفعله يعقوب . ثم نسخ » والإنجيل أحل بض ما جرم في 
التوراة < وَمُصَدَقَا لم بين يَدَيّ من التوراة وَلأجل لکم بَعْض الذي حرم عَلَيْكُمْ 4 
« سورة ال عمران/ ۵۰۰ » . 


والقران : نسخ الكثير مما في التوراة والإنجيل # لین َو الول الي 
الام الذي یحدونه مکتوبا عِندَهُمْ في التوراة وال نجل مر الم وف 


هم عن المکر وَيْجل لَهُم الطیات وحم هم الخبانث . ویضع عنهم 
اصرهم والاغلال التي کانت علیهم ‏ « سورة الأعراف / ۱۵۷ 4 . 


القران لا یکفی فيه محرد التصدیق 

الایمان بالکتب السماوية السابقة تصدیق جازم بها . ومجرد التصدیق لا 
کور القران.: فلاابد مع لسر شید وہ پوت 
عنه ۶ العص ٠‏ کتاب نل لك فلا یکن في ضذركد خر له لتْذِر په وَِكرَى 
مین . وا ما ال إِلَيكُمْ من ریک ٠‏ ولا موا من ذونه أولِيَاء . قللا ما 
تذکرون * « سورة الاعراف /۱- ۳ . 

فالقرآن هو الکتاب السماوي الوحید الذي یصلنا باللہ بعد بعثة الرسول ہت 
تقول الرسول عله مخاطبا آصحابه : « آبشروا ‏ فان هذا القرآن بید الله + وطرفه 
بایدیکم . فتسمکوا به » فإنكم لن تهلکوا ء ولن تضلوا بعده آبدا » رواه الطبراني 
في الكبير”'2 . 


(۱) حدیث صحیح ۰ صحيح الجامع )51/1١(‏ . 


۲۳١ 


فالقران هو العصمة من الضلال والهلاك لمن تمسك به ء وقد أكثر الرسول 
كله من حث الأمّة على التمسك بهذا الکتاب » ففي احدى خطبه قال : « أما 
تعد آلا ابه الام ؟ غاا آنا كبو > يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب . وأنا 
تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله » فيه الهدى والنور » من استمسك به وأخذ به 
كان على الهدى . ومن أخطأه ضلّ ء فخذوا بكتاب الله تعالى ء واستمسكوا بت 
وأهل بيتي ء أذكركم اللہ في أهل بيتي . أذكركم اللہ في أهل بيتي » رواه مسلم 


3 )١(دمحأو‎ 


والفتن التي تمرٌ بالمسلم وتعصف بالأمة لا سبيل للخلاص منها إلا بالأخذ 
بهذا الكتاب . وما أجمل هذا الوصف لكتاب الله ! « كتاب اللہ فيه نبأ ما 
قبلكم . وخبر ما بعدكم » وحكم ما بینکم » هو الفصل ء ليس بالهزل . من تركه 
من جبار قصمه الله » ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله > وهو حبل الله 
المتين » وهو الذكر الحكيم . وهو الصراط المستقيم . وهو الذي لاتزيغ به 
الأهواء ء ولا تلتبس به الألسن . ولا تنقضي عجائبه . ولاتشبع منه العلماء . من 

1 4 

قال به صدق » ومن عمل به اجر » ومن حكم به عدل » ومن دعا إليه هدى إلى 
صراط مستقيم )۲۶ . 


(۱) صحيح الجامع (155/1 ) . 

(۲) هذا حديث رواہ الترمذي وغيره قال الشيخ ناصر فيه ( شرح الطحاویة ص 588 ) : هذا حديث جميل المعنى . 
ولكن اسناده ضعیف . فيه الحارث الأعور . وهو لين » بل اتهمه بعض الأئمة بالكذب . ولعل أصله موقوف على 
علي فأخطأ الحارث فرفعه إلى النبي 85 . 


ضف 


الفصلللثال 


مقارنة ع2 مين السا لات 


ول E‏ 040( رالیا 


الكتب السماوية مصدرها واحد م الم اله لا له إلا مو الخي القیوم . رل 
عَلَيِكْ الکتاب بالْحَقّ مُصَدَقا لِم بين يديه » وأنرل لتوراة والانجیل من قبل دی 
للا + وَانْوَّكَ الفرقات که « سورة آل عمران /۱- 4 » والکتب السماوية کلها 
اولك لكا واحدة وهدف واحد ‏ آنزلت لتکون منهج حياة للبشر الذین یعیشون 
في هذه الأرض . تقودهم بما فيها من تعاليم وتوجيهات وهداية » أنزلت لتكون 
روحا ونورا تحيي نفوسهم وتنيرها » وتكشف ظلماتها وظلمات الحياة . 

وقد عرض القران الكريم في موضع واحد الهدف الذي أنزل الله من أجله 
التوراة ولو نجیل والقران ء وهي أعظم الكتب المنزلة من عند الله ء قال تعالى : 
ا 
وَالرَبَانِيونَ والاخبار بما استحيطواً من کتاب الہ وکانوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ 2 فلا تخشو 
لاس واخشون ولا تشترو يتينما قليلا . ومن لَمْ يَحْکُم بما نزل لل ف 

د رون ري علوم یه ئا اك ای 
نهر که ونن لم يخم نا أل له ولي مم شون رت عل 
آرم بعیسی بن مریم مُصَدّا لما ین یه من التوراة ء واتيناه الإنجيل فيه 
ُذی ونوز وَمُصَدَقا لِمَا ین ديه من القوراة وَهُدّى وَمَوْعِظَة مین » ولْيَحْكُمْ 


هل الإنجيلٍ نها ا0ف ومن لم کم با ازل اله اوليك هم 
الفاسقونْ .وان لك الکتات بالحقَ مُصَدّا لِما بين یَدَیْه من الكتاب ومهیمنا 


۳۳۵ 


عليه > قحم هم ما لاد ول کی غ أَهوَاءَهُمْ عم جاك ین لح ء لکل 
جَمَلَا منم شر ومتهاجاً وَلو شاء اف لَجَعْحُمْ مه ده ولکن وک في 
ما انكُمٍ ٠‏ فاقوا الاب ای اللہ مَْجمُكُمْ هيما ثم با کم فيه 
َخْتِفُونَ . وأن اکم يهم ما انل الف ولا تن أهوَاءهُمْ . ارم أن وك 
عن بَعْضٍ ما أنرَلَ اف لك ٠‏ فان توا فلم ام يُرِيدُ نه أن يُمِييّهُم فض 
دنوه ء .وان كيرا ین الناس, سر سو و 

من اللہ خکما لِقَوْمٍ يوقنون4 و سورة المائدة/ 44 - ٠‏ 

يقول سيد قطب رحمه الله تعالى فى تفسير هذه الآيات الکریمة۱) :« لقد 
98 حا م ا زات جا الدین لیتولی 
قيادة الحياة البشرية » وتنظيمها » وتوجيهها » وصيانتها . ولم يجىء دين من عند 
الله ليكون مجرد عقيدة في الضمير » ولا ليكون مجرد شعائر تعبدية تؤدى في 
الهيكل والمحراب . فهذه وتلك ‏ على ضرورتهما للحياة البشرية وأهميتها في 
تربية الضمير البشري - لا يكفيان وحدهما لقيادة الحياة وتنظيمها وتوجيهها 
وصيانتها ء ما لم يقم على أساسها منهج ونظام وشريعة تطبق عمليا في حياة 
الناس ء ويؤخذ بها بحكم القانون والسلطان » ويؤاخذ الناس على مخالفتها , 
ويؤخذون بالعقوبات . 

والحياة البشرية لا تستقیم الا إذا تلقت العقيدة والشعائر والشرائع من مصدر 
واحد ؛ يملك السلطان على الضمائر والسرائر » كما يملك السلطان على الحركة 
والسلوك » ويجزي الناس وفق شرائعه في الحياة الدنيا ء كما يجزيهم وفق حسابه 
في الحياة الآخرة . ۱ 


فأما حين تتوزع السلطة . وتتعدد مصادر التلقي .. حين تكون السلطة لله في 
الضمائر والشعائر بينما السلطات لغيره في الأنظمة والشرائع .. وحين تكون 
السلطة لله فى جزاء الآخرة بینما السلطة لغيره فی عقوبات الدنيا .. حینئذ تتمزق 
النفس البشرية بين سلطتين مختلفتين ء وبين اتجاهين مختلفين » وبين منهجين 
(۱) انظر الجزء السادس من ظلال القران ص 448 . 


۳۳۹ 


مختلفین . . وحینئذ تفسد الحياة البشرية ذلك الفساد الذي ر رنه آبات القرآن 
في مناسبات شتی : « لو كان فیهما له تا 4 ۱ و 
« ولو اتبع الح أَهْوَاءَهُمْ لْفْسَدَت السَمَوَاتٌ َالارْض ومن سج « سورة 
المو منون/۷۱ » . . « نم جَعَلْنَاكَ عَلَى شرِیعة من الامر فاتبغها ولا نت تتبغ أَهْوَاءَ 
الذين لا يَعْلْمُونَ © « سورة الجاثیة ۱۸ 4 . 

من أجل هذا جاء کل دين من عند الله لیکون منهج حياة . وسواء جاء هذا 
الدین لقرية من القری . أو لأمة من الأمم ء أو للبشريّة كافة في جميع أجيالها . ۱ 
فقد جاء ومعه شريعة معينة لحكم واقع الحياة » إلى جانب العقيدة التي تنشی ء 
التصور الصحيح للحياة ء إلى جانب الشعائر التعبدية التي تربط القلوب بالل . . 
Ts‏ . حيثما جاء دين من عند الله . لأن 
الحياة البشرية لا تصلح ولا تستقيم الا حين يكون دين الله هو منهج الحياة . 


وفي القرآن الكريم شواهد شتى على احتواء الديانات الأولی ۰ التي ربما 
جاءت لقرية من القرى » أو لقبيلة من القبائل على هذا التکامل » في الصورة 
المناسبة للمرحلة التي تمر بها القرية أو القبيلة . . وهنا يعرض هذا التكامل فی 
الديانات الثلاث الکبری ا اليهودية 3 والنصرانیة ٦‏ والاسلام ۱ 

ويبدأ بالتوراة في هذه الایات التي نحن بصددها في هذه الفقرة : 

« إنا أَنْرَلنَا التَوْرَاةَ فيها دی وَنُورٌ م : 

فالتوراة - كما أنزلها الله - كتاب الله الذي جاء لهداية بني إسرائيل » وإنارة 
طريقهم إلى اللہ . وطريقهم في الحياة . . وقد جاءت تحمل عقيدة التوحيد . 
]ٴ٦‏ ہہ" 


213 ول 


0ھ اه وک مه اھ 
أنزل الله التوراة لا لتكون هدى ونوراً للضمائر والقلوب بما فيها من عقيدة 
وعبادات فحسب . ولكن كذلك لتكون هدى ونورا بما فيها من شريعة تحكم 


۲۷ 


الحياة الواقعية وفق منهج الله > وتحفظ هذه الحياة في إطار هذا المنهج . ويحكم 
بها النبيون الذين أسلموا أنفسهم لله ؛ فليس لهم في أنفسهم شيء ؛ إنما هي كلها 
لله ؛ وليست لهم مشيئة ولا سلطة ولا دعوى في خصیصة من خصائص الألوهية - 
وهذا هو الإسلام في معناه الأصيل ‏ یحکمون بها للذين هادوا - فهي شريعتهم 
الخاصة نزلت لهم في حدودهم هذه وبصفتهم هذه كما يحكم بها لهم الربانیون 
والأحبار » وهم قضاتهم وعلماؤهم . وذلك بما أنهم قد كلفوا المحافظة على 
كتاب الله ء وكلفوا أن يكونوا عليه شهداء ء فيؤدوا له الشهادة في أنفسهم › 
بصياغة حياتهم الخاصة وفق توجيهاته ء كما يؤدوا له الشهادة في قومهم بإقامة 

وبدون الرسالة السماوية سيبقى البشر مختلفون تائهون لا یتفقون على 
سبيل > ان الاس مه اف فَبِعَتَ اله این مین ومْذِرینَ » ول 
معهم الکتات الح ٠‏ لیخکم بین الشاس فیما اختَلمُوا فيه # « سورة 
البقرة/۲۱۳ » . 


۳۳۸ 


ناي : اسان العامة وال اتا 


الرسالات السماوية السابقة أنزلت لأقوا م بأعيانهم > والرسالة الخاتمة التي 
ا مت سس كلها » وهذا يقتضي أن تمتاز 
هذه الرسالة عن غيرها من الرسالات بما يجعلها صالحة لكلّ زمان ومكان » وقد 
جعلها الله كذلك ۰ وأنزل على رسوله پ5 قبیل وفاته ہل الوم مت لحم دینک 
وَأَنَمَت عَلَيْكُمْ نَنمتي وَرَضِيتٌ لَكُمْ الاسلام دیا 4 « سورة المائدة/” » . 

وقد بين سيد قطب ۔ رحمه الله هذا المعنى وجلاه في تفسيره لهذه الایفے 
قال :دن المؤمن يقف أمام إكمال هذا الدين » يستعرض موكب الإيمان. وموکب 
الرسالات > وموكب الرسل » منذ فجر البشرية ء ومنذ أل رسول ۔ آدم عليه 
السلام - إلى هذه الرسالة الأخيرة . رسالة النبي الامي إلى البشر أجمعين 
فماذا يرى ؟ يرى هذا الموكب المتطاول المتواصل . موكب الهدى والنور 00 
معالم الطریق على طول الطريق » ولكنه يجد کل رسول - قبل خاتم النبيين ۔ إنما 
أرسل إلى قومه » ويرى کل رسالة > قبل الرسالة الأخيرة ما جات لمرحلة من 
الزمان . . رسالة خاصة » لمجموعة خاصت » في بيئة خاصة .. ومن ثم كانت 
تلك كل الرسالات محكومة بظروفها هذه » متكيفة بهذه الظروف . كلها تدعو إلى 

له واحد ‏ فهذا هو التوحید - وكلها تدعو إلى عبودية واحدة لهذا الاله الواحد - 
فهذا هو الاسلام - ولكن لكل منها شريعة للحياة الواقعية تناسب حالة الجماعة 
وحالة البيئة وحالة الزمان والظروف . 


حتی إذا أراد الله أن يختم رسالته الى البشر آرسل إلى الناس كافة رسولا خاتم 


۲۹ 


النبيين برسالة « للانسان » لا لمجموعة من الأناس في بيئة خاصة » في زمان 
حاص » في ظروف خاصة . . رسالة تخاطب « الإنسان » من وراء الظروف 
والبيئات والازمنة ء لأنها تخاطب فطرة الانسان التي لا تتبدل ء ولا تتحور » ولا 
ينالها التغيير : ط فِظْرَة الله الي فطر الناس عَلَيّها . لا تيل خلت الله ذَلِكَ الّین 
لبم 4 « سورة الروم/۰۰۳۰ وفصّل في هذه الرسالة شريعة تتناول حياة 
« الإنسان » من جميع أطرافها ٤‏ وفي کل جوانب نشاطها 5 وتضع لها المبادىء 
الكلية والقواعد الأساسية فيما يتطور فيها ويتحور بتغير الزمان والمكان » وتضع لها 
الأحكام التفصيلية والقوانين الجزئية فيما لا يتطور ولا يتحور بتغير الزمان 
والمكان . . وكذلك كانت الشريعة بمبادثها الكلية وبأحكامها التفصيلية محتوية 
كل ما تحتاج إليه حياة « الانسان » منذ تلك الرسالة إلى آخر الزمان » من ضوابط 
وتوجيهات وتشريعات وتنظيمات » لكي تستمر » وتنمو » وتتطور » وتتجدد » 
حول هذا المحور وداخل هذا الاطار »۱ . 

وهذا العنی- وهوكمالالرسالة وشموها ‏ آشار اليه القرآن في غير موضع كقوله 
تعا یىی : < وَْئَلنَا عَلَيِكَ الْكبَابٌ ین ِكل شَيْء 4 « سورة النحل ۸٩/‏ » وقال جل 
وعلا : مَا فَرَطْنَا في الكتاب مِنْ شيء » « سورة الأنعام // 8" » . 


لقد جمعت الشريعة الخاتمة محاسن الرسالات السابقة ¢ وفاقتھا کمالا وجلالا ¢ 
يقول الحسن البصري رضي الله عنه : « أنزل الله مائة وأربعة كتب » أودع علومها 
أربعة : التوراة » والانجيل ء والزبور » والفرقان ( القرآن ) ثم أودع علوم الثلاثة 
Dae‏ 
الفرقان » . 


. 4437/5 في ظلال القرآن‎ )1١( 
. ) ۳۳٣/۳ الإكليل للسيوطي ( أضواء البيان‎ )۲( 


۳:۰ 


اتا حفظ التیتالات 


لما كانت الرسالات السابقة مرهونة بوقت وزمان فإنها لا تخلد ولا تبقى > ولم 
يتكفل الله بحفظها . وقد وكل حفظها إلى علماء تلك الأمة التي أنزلت عليها , 
فالتوراة وكل حفظها إلى الربانیین والاحبار ء « والربنَونَ ولاز با 
استخفظوا مِنْ کتاب الله . وَكَانُوا عَلَيْهِ شهَدَاء 4 « سورة المائدة/ 44 » . 

ولم یطق الربانیون والأحبار حفظ کتابهم . وخان بعضهم الأمانة فغیروا 
وبدلوا وحرفوا ء وحسبك أن تطالع التوراة لتری ما فیها من تغيير وتبدیل » لا في 
الفروع » بل في الأصول . فقد نسبوا إلى الله ما يقشعر الجلد لسماعه » ونسبوا 
إلى الرسل ما یترفع الرعاع عن نسبته البهم() . 


آما هذه الرسالة الخاتمة فقد تکفل هو بحفظها . ولم يكل حفظها إلى البشر ء 


(۱) بینا شيئا من افتراءات الیهود على الله في الجزء الأول من هذه السلسلة ء وبینا شیثا من افتراءاتهم على الرسل 
في الباب السابق « الرسل » وسأورد هنا مثالا واحدا من تحریف الیهود » وهذا التحریف جعل التوراة متناقضف 
التص الاصلي في التوراة هوه خذ ابنك وحيدك الذي تحبه واذبحه » » هذا الابن هو إسماعیل ؛ ولکن الیهود كبر 
عليهم أن يذهب إسماعيل وأبناؤه وهم العرب بهذا الفضل . فاقحموا في النص كلمة « إسحق » لينسبوا الفضل 
لانفسهم . فأصبح النص في التوراة ۔ المحرفة - التي بين أيديهم اليوم « خذ ابنك وحيدك الذي تحبه إسحق 
واذبحه » سفر التكوين > الإصحاح الثاني ء فقرة (۲) . ولكن هذا الذي حرّف النص هنا لم ينتبه إلى التناقض 
الذي أوجده مع نصوص أخرى في التوراة » فقد ورد في التوراة أن إسماعيل ولد لإبراهيم وعمر إبراهيم ست 
وثمانون سنة ء انظر الاصحاح السادس عشر من سفر التكوين » وعلى ذلك يكون إسماعيل هو ولده وحيده . أما 
إسحق فتقول التوراة أنه ولد ہ وكان إبراهيم ابن مائة سنة حين ولد له إسحق » الاصحاح الحادي والعشرین من سفر 
التكوين فقرة )٥(‏ . أرايت كيف فضح الله مكرهم وکیدھم وأظهر تحريفهم وتبديلهم » وقد ذكرت شيئا من هذا 
التحريف في أدلة صدق الرسل « البشارات » . 


۲۱ 


قال تعالى : « زا تن نَرَلنا الذكر ورن لَهُ لَحَافِظُونَ» «سورة الحجر/؟ » . 

وانظر اليوم في هذا العالم شرقه وغربه لترى العدد الهائل الذي يحفظ القران 
عن ظهر قلب(۱) بحیث لو شاء ملحد أويهودي أو صليبي تغيير حرف منه فإن صبياً 
صغیرا ء أو ربة بيت » أو عجوزا لا يبصر طريقه - يستطيعون الرد عليه وبيان 
خحطئه 2 وافترائه > ناهيك عن العلماء الذین حفظوہ وفقھوا معانیه »> وتشبعوا 
بعلومه . 

وانظر إلى تاريخ هذا الكتاب وكم نال من عناية ورعاية في تدوينه وتفسیرہ 
وإعرابه وقصصه واخباره وأحكامه . 

ما كان ذلك ليكون لولا ذلك الحفظ الإلهي الرباني ¢ وسيبقى هذا الكتاب 
إلى أن يأذن الله بزوال هذا الكون ودماره 5 


(ا) کان مر ات هذا الحفظ تيسير اله لتلاوۃ القرآن نهذ لمران لكر َل من مدر « سورة 
القمر/؟؟ » . ۱ 


رایع : مواضعا لاف والاتلاف 


الدین الواحد 

الرسالات التي جاء بها الأنبياء جمیعا منزلة من عند الله العلیم الحکیم 
الخبیر » ولذلك فانها تمثل صراطا واحدایسلکه السابق واللاحق » ومن خلال 
استعراضنا لدعوة الرسل التي أشار إليها القرآن نجد آن الین الي دعت إليه 
الرسل جميعا واحد هو الاسلام ib‏ الدّينَ عِنْدَ الله ر الإسلام » « سورة آل 
عمران/۱۹ » » والإسلام في لغة القران لیس اسما لدين خاص » وإنما هو اسم 
للدّين المشترك الذي هتف به كل الأنبياء » فنوح تقول لقومه + ۶+ 
أكون من الْمُسْلِمِينَ 4 « سورة يونس /۷۲ » ۰ والإسلام هو این الذي أمر الله به 
با الأنبياء إبراهيم « إِذقَالَ لَه رب سم > ال مت لب الْمَالَمِينَ 4 « سورة 
ا ) ويوصي کل من إبراهيم ويعقوب أبناءه قائلا : « فلا تموتنْ إلا 
تم مسلمون» « سورة البقرة/۱۳۲ » وأبناء يعقوب يجيبون أباهم 20 
ِلْهَكَ وله آبَائِكَ إِبْرَاهِيم وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ لها وَاجدا وحن له له مُسْلِمُونَ » 
« سورة ار 8111 وموسي يقول لقومه : « يا قوم إن کنتم امم باثه فَعَلَيه 
نووا ان کم مسلمین > « سورة يونس/85 » والحواريون يقولون لعيسى : 
ف ناهد بن ون 4 « سورة آل عمران/01 » وحين سمع فريق من أهل 
الکتاب القرآن ‏ قَالُوا آمنا به إِنه الْحَقُ من ربا . إنا كنا من قبله مُسْلِمِينَ 4 
« سورة القصص ٩۳/‏ ) . 


فالاسلام شعار عام كان يدور على ألسنة الأنبياء وأتباعهم منذ أقدم العصور 
التاریخیة إلى عصر النبوة المحمدية . 


۳:۳ 


كيف یتحقق الإسلام 


الإسلام هو الطاعة والانقياد والاستسلام لله تعالى ء بفعل ما يأمر به » وترك ما 
ینهی عنه ء ولذلك فان الاسلام في عهد نوح يكون باتباع ما جاء به نوح » 
والاسلام في عهد موسی یکون باتباع شريعة موسی » والاسلام في عهد عیسی 
یکون باتباع الانجیل ء والاسلام في عهد محمد کل یکون بالتزام ما جاء به 
الرسول الکریم و . 


كت دعوات الرسل 


ولب دعوات الرسل وجوهر الرسالات السماوية هو الدعوة إلى عبادة الله وحده 
لا شريك له ء ونبذ ما يعبد من دونه ء وقد عرض القران هذه القضية وأكدها في 
مواضم متعددة ‏ مرة یذکر دعوة الرسل فنوح یقول لقومه يا قوم اعبذوا الله مَا 
کمن اله غیره ) « سورة الأعراف /۵۹ » ۰ وإبراهيم قال لقومه  :‏ اغبُدُوا الله 
واتقوه ذَلِكُمْ خير کم إن کنتم تَعْلَمُون 4 « سورة العنکبوت/:۱ » وهود قال 
لقومه : « اغْبُدُوا الله مَالَكُمْ من له غَيْرَهُ 4 « سورة الاعراف /۹۵ » » وصالح قال 
لقومه : « اغیْدُوا الله ما لکم من ال غَيْرَهُ 4 « سورة الاعراف/۷۳) . 

ومرة ينص على أنه آرسل الرسل جمیعا بهذه المهمة الواحدة : 8 وما أَرسَلتا 
من لك من رسول, الا نوجي له أنه لا إِلَهَ الا آنا فاعبدون ) « سورة 
الأنبياء /۲۵ » . ومرة ة الأنبياء وأتبا لو فى سلك واحد 

سو مس سواہ و و اه مت 
ویجعل منهم أمة واحدة لها اله واحد ۵ ان هذِو امتكم امة واحدة ,» ونا ربكم 


فاعبدون » « سورة الأنبیاء/۱۹۲ ء ومرة یجعل الاستجابة لله وتحقیق العبودية له 


یرب عَنْ مِلَةِ پبراهیم إلا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ © « سورة البقرة/۱۳۰ ۰0 وملة ابراهیم 
عليه السلام حددها بقوله : « اي وجْهُت وَجْهِيَ لِلّذِي فَطرَ السُمَوَاتِ والازض 
حَنِيفاً » وما آنا من الْمش رین © « سورة الانعام /۷۹ ۰ . 

ومرة يبين آنها وصية الرسل والانبیاء لمن بعدهم « أَمْ کنتم شهَدَاء إذ حضر 


۳: 


قوب الْمَوْت إِذْ قال لبه ما تعبدون من بَعْدِي ؟ قالوا نعبْدُ إِلَهَكَ وله آباِك 
5 وَإِسْمَاعیل وَإِسْحَقَ إِلَها وَاجداً. . ۱۱4« سورة البقرة/ "7 » . 

مره می على وج الدين الدی شرعه للرسل العام : « شرع لکم بن 
او لد ا 0 
أنْ آقیموا الدّينَ ولا تَتَفْرقُوا فيه 4 « سورة الشوری /۱۳) . 

الرسالات السابقة تبين الأسہاب الموجبة لعبادة الله 

ولم تكتف الرسالات السابقة بالدعوة الى عبادة الله وحده . بل بينت الأسباب 
التي تجعل هذه الدعوى هي الحق الذي لا محيص عنه » وذلك بذكر خصائص 
الألوهية 3 وبالحديث عن نعم الله تعالى التي أنعم بها على عباده » وبتوجیهھ 
الأنظار والعقول للنظر في ملكوت السموات والارض ۰ فنوح يقول لقومه :ما 
کم لا تزجون به وقاراً . وقذ حَلَقَكُمْ أطواراً . ألم تروا كيف خلق الله سب 
سموات طباقا ء وجمل الْقمر فبهن نورا » وَجْعل الشمس راجا ء اف تک 
من الأٴض تبات .ثم عيذم فیها , وبخرجکم إخراجاً ء واف جَمَلَ لک الاْض 
بساطاً سَلکوا منها سب فحاجا 4 « سورة نوح/۱۳ - ۲۰ » . 

E‏ یں ای ی تبیہ سی 
القران و وآن إلى رك الْمنتهی . وان هُوَ أَضحَكَ یکی . ون هُوَ مات 
یا . أنه خلق وین الذکزوالاتی . من طفة ذاتننی ‏ وأنَ عله ال 
الآخرَى » 7 هو آغنی واقتی ؛ وان ہُو رب ری .ٍ رن ملك ادا 
الأولى 3 وثمود فما ۳ 3 وم لوج من قبل 2 کانوا ‏ هُمْ الم رای > 
« سورة النجم /4۲ - ۲ . 


(۱) نبت في السنة أن نوحا أوصى ولده بمثل ذلك » عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله كَل : « إل نبي الله 
نوحا َة ۔لما حضرته الوفاة ء قال لابنه : إني قاص عليك الوصية : امرك باثنتین » وأنهاك عن اثنتين ء امرك بلا 
إله إلا الله ء فان السموات السبع والأرضين السبع لووضعت في که ووضعت لا إله إلا الله في كقّه رجحت بهن 
لا إله إلا الله ء ولوأن السموات السبع والأرضين السبع كن حلقة مبهمة ( مغلقة ) » قصمتهنٌ ( كسرتهنٌ ) لا إله لا 
الله » وسبحان الله وبحمده » فإنها صلاة کل شيء ء وبها يرزق الخلق » وأنهاك عن الشرك والکبر » رواه البخاري 
في الأدب المفرد ص 61۸ , وأحمد ۰۱۹۹/۲ ۱۷۰ء ۲٢٢‏ ء والبيهقي في الأسماء (۷۹ هندية ) ( انظر سلسلة 
الأحاديث الصحيحة حديث رقم ۱۳4 ) . 


۲: 


المبادىء الخالدة 


مسائل العقيدة 


وليست الدعوة إلى عبادة الله وحده هي القضية الوحيدة التي اتفقت فيها 
الرسالات . فأماکن الاتفاق كثيرة ء فمن ذلك أمور الاعتقاد التي کل سور 
واحدا وأساسا واحدا لدی جمیع الرسل وأتباعهم ۲ ال الرسل نوح ذکر قرم 
بالبعث والنشور فمما قاله قرو ( واه بتکم من الأرض تباتا » ثم يُعِيدُ 
فيها. ویخرجکم إِخرَاجاً 4 « سورة نوح/۱۷۔ ۸ . وأعلمهم بالملائكة 
والجنّ » ولذلك قال الکفار من قومه : ما هذا إلا بد شر منم رید آنیفضل 
َليكم 1 ولو شاء الل لأنرَلَ مَلائِكة ٠‏ ما سَمِعْنا بهذا في آبَائنا الوَلِينَ إن هُوَ إلا 
رَجْل به چنةٌ 4 « سورة المژمنون /۲4 - ۲۵ » والايمان باليوم 1واح في 
دعوة إبراهيم 8 ار هه ین اشمرات من آمن بنهم به الوم الاخر . قال : 
وَمَنْ کر فَأمَتمُةُ قليلاً . ثم اضطره إِلَى عَذَابٍ النار ويش الْمَصِيرٌ . . # «سورة 
البقرۃ / ١75‏ ٤ء‏ وفي دعوة موسی شد وضوحاء ولذلك نرى السحرة عندما 
يخرون سجدا يقولون لفرعون 8 نا متا ريا لیر نا خطاینا وما رتنا یه 

من سح ۰ وال خر وأبقی »اه من یت ره رما إن له جهنم لا يمُوت فا 
ولا یخی . ون یاته مومت قد عَمل الصالِجاتِ وليك هم الدّرَجَاتَ الل 
جَنَاتُ عَذْنِ تخري من تخنها الْآنْهَارٌ حالدین فیها ود جَرَاءُ مَنْ ترّكى ‏ « سورة 
طہ/۷۳۔ ۷٦‏ . ` 

وجاء في صحف إبراهيم وموسى : 8 بل ورود الْحَیاة لیا ء والاخرة 
خير وَأَبَقَى ٭ « سورة الأعلى/١1-‏ ۱۷ » وكل الرسل والأنبیاء انذروا أممهم 


۳:1 


المسيح الدجال » ففي الحدیث الصحيح عن ابن عمر عن النبي َي قال : « ما 
بعث الله من نبئ إلا أنذر أمته الدحال 3 أنذره نوح والنبیون من بعدہ ( رواه 
البخاري فی صحیحه(۱) : 


القواعد العامة 


والکتب السماوية تقرر القواعد العامة التي لا بدّ أن تعيها البشرية في مختلف 
العصور كقاعدة الثواب والعقاب > وهي أن الإنسان يحاسب بعمله » فيعاقب 
بذنوبه وأوزاره » ولا ی اخذ بجريرة غيره » ويثاب بسعيه » وليس له کی غيره 
۾ ام مب بمافي صُحُفٍ موی > وابراهیم الذي وفی ٠‏ ألا تر وَازَِة ور 
آخری ء ون لیس بلانسان إلا مَاسَعَى . وَأ سَعْيَُ موف یر نم يواه اجَزاء 
الاوفی 4 « سور: النجم /۳۹ - 1۱ » 

ومن ذلك أن الفلاح الحقيقي يتحقق بتزكية النفس بمنهج الله والعبودية لە ء 
سج »۳ قد أفلح من تڑکی » وذکر اسم رَبه فصلی 
َؤْيِرٌ ون الْحَیَاۃ الدنیّا والآخرة خر وشن إن هَذَا لفي الصّحُْفٍ الأول 
0107 الأعلى/ ١:‏ - ۱۹) . 


ومن ذلك ُن الذي سی ورا الارضن هم الصالحون « وَلْقَد کتبنا في 


الزبور من بعل الذّكْرَ ُن الأرض رها عبادي الصالخون » « سورة 
الأنبیاء/٥‏ ° . 


قال : « كانت آمثالا كلها : أيه المسلط ( أي الحاكم النافذ السلطان) ‏ 
المبتلی ( المختبر ) المغرور . إني لم أبعثك لتجمع الدنيا بعضها على بعض ؛ 
(۱) صحيح الجامع )۱۳۳/٥(‏ وانظر فتح الباري )۳۷۰/٦(‏ . 


۲۱۷ 


ولكني بعثتك لتردٌ عني دعوة المظلوم ء في لا أردها وإن كانت من كافر . 
وعلى العاقل ما لم يكن مغلوبا على عقله أن يكون له ساعات : ساعة يناجي 
فيها ربّه ء وساعة يحاسب فيها نفسه ء وساعة يتفكر فيها في صنع الله عزو جل ء 
وساعة يخلو فيها لحاجته من المطعم والمشرب . 
وعلى العاقل ألا يكون ظاعنا ( مرتحلا ) إل ثلاث : تزود لمعاد » أو 
لمعاش » أو لذة في غير محرم . 


وعلى الماقل أن يكون بصیرا مان مقلا علی شاه » حافظا لسن » ومن 
حسب كلامه من عمله > قل كلامه الا فيما يعنيه . 

قلت : يا رسول الله : فما كانت صحف موسى ؟ 

قال : كانت عبرا ( عظات ) كلها : 

عجبت لمن أيقن بالموت ثم هو يفرح » عجبت لمن أيقن بالنار » ثم هو 
يضحك » عجبت لمن أيقن بالقدر » ثم هو ينصب » عجبت لمن رأى الدنيا 
وتقلبها باهلها » ثم اطمأنَ إليها . عجبت لمن أيقن بالحساب غدا ثم لا یعمل » . 

والقرآن یخبرنا اا خو علا فان العدل والقسط « لَقَذ رس 
رشان لیات ۰ وارلا مَعَهُمْ الکتاب والمیزان یقوم ناس القتط ) ٠‏ سورة 
الحدید /۲۵ » وآنهم مرو بن یکسبوا رزقهم بالحلال # ايها الرّسْلُ کلوا من 
لیات وَاعْمَلُوا صَالِحاً 4 سورة المؤمنون / ۵۱ » وكثير من العبادات التي نقوم 
بها كانت معروفة عند الرسل السابقین وأتباعهم ء وَأُوْحَيْنا هم فغل الْخَيْرَاتِ 
وَإِقَامَ الصَلاة وإيتاء الرّكاةٍ 4 « سورة الأنبیاء/۷۳) . وإسماعيل عليه السلام 
« كان یأر أُمُلَهُ بالصْلاة وَالّکاۃِ . . 4 « سورة مریم / ٠١‏ » وقال الله لموسی عليه 
السلام « فاغبذني وأقم الصّلاء لذكري 4 « سورة طه/۱8 » ۰ وقال عیسی 
« وَأَوْصَانِي بالصلاة وَالرَّكاةٍ ا كنت حا 4 1 سورة مریم /۲۱ » ۱ والصوم 
برض علق عن قبلنا كما هو مرون عا و ايها این آمنوا کیب عَليكُمْ 
الصّيّامُ کم کیب عَلَى الذین من فَبْلِكُمْ لعلكُمْ تتقونَ © « سورة البقرۃ/۱۸۳ . 


والحج فرصه إبراهيم عليه السلام ¢ فقد أمره الله بعل بناء الكعبة فنادی 


۳:۸ 


بالحج ء « وأذَنْ في الناس بالخج ينك رجالا . .4 سورة الحج /۱۲۷ء 
وقد كان لكل مة مناسکھا وعبادتها ‏ وَلِكُلَ م جََلْا سكا درا اسم ال عَلّى 
ما رقم من بهيمة لام 4 « سورة الحج/٣۳ء‏ « لکلا جعَنَامنسكاً هُمْ 
اسکو؛ 4 ¥ «سورة الحج/لا5 » . 


ومما اتفقت فيه الرسالات أنها بینت المنکر والباطل ودعت إلى محاربته 
وازالته 3 سواءً أكان عبادة أوثان ¢ أو استعلاء في الأرض ¢ أو انحرافا عن الفطرة 
كفعل قوم لوط . أو عدوانا على البشر وأحوالهم بقطع الطريق والتطفيف 
بالمیزان . ۱ 


(۱) كان من هدی الأنبياء بعد ذلك الحج الى البيت العتیق فقد حج البیت موسی ویونس » ففي صحیح مسلم عن 
ابن عباس قال سرنا مع رسول بل بين مكة والمدينة » فمررنا بواد ء فقال : « اي واد هذا ؟ » فقالوا : وادي 
ےی وم و ہی وی ی سور سو 
بالتلبية ء مارا بهذا الوادي » . قال : ثمٌ سرنا حتى أتينا على ثیّة ( الثنيّة : الطريق بين الجبلین ) . فقال : « أيّ 
ثنيئة هذه » ؟ فقالوا هرش أو لفت - فقال : « كأني أنظر إلى يونس على ناقة حمراء . عليه جبة صوف » خطام ناقته 
خلبة ( الخطام الزمام » والحخلبة : ليفة نخل ) مارا بهذا الوادي ملبیا » . ( انظر مشكاة المصابيح ١١5/7‏ ) . 


۳:۹ 


اختلاف الشر ائع 


إذا كان الدين الذي جاءت به الرسل واحدا وهو الإسلام فإن شرائع الأنبياء 
زو ای وی ی وی OR‏ 
شرعَة تيك > ( سورة الان /۸ » والشرعة هي مت ۳ الستة » 
والمنهاج الطریق والسبیل . ولیس معنی ذلك آن الشرائع تختلف اختلافا كليا » 
فالناظر في الشرائع يجد آنها متفقة في المسائل الأساسية . وقد سبق ذکر التصوص 
التي تتحدث عن تشريع الله للأمم السابقة الصلاة والزكاة والحج > وأخذ الطعام 
من حلّه وغير ذلك » والاختلاف بينها إنما يكون في بعض التفاصيل . 

فأعداد الصلوات وشروطها وأركانها ومقادير الزكاة ومواضع النسك ونحوذلك 
قد تختلف من شريعة إلى شريعة ء وقد يحل الله أمرا في شريعة لحكمة » ويحرمه 
في شريعة أخرى لحكمة . 

ونضرب لهذا ثلاثة أمثلة : 

الأول : الصوم : فقد كان الصائم يفطر بغروب الشمس . ويباح له الطعام 
والشراب والنكاح إلى طلوع الفجر ما لم ينم ء فإن نام قبل الفجر حرم عليه ذلك 
كله إلى غروب الشمس من اليوم الثاني ء فخفف الله عن هذه الآمة وأحله من 
الغروب إلى الم جر سوا .ا اي 0 


۲۰٣۰٣ 


لْفسَكُمْ . فتاب علیکم وعفا عنکم . فان باون وَبْنمُوا ما تب اه لک 
وکلوا وَاشْرَبُوا حتی یلم طبض من الط ال ودب کت 
)( سورة البقرة /۱۸۷ 0 


الثاني : ستر العورة حال الاغتسال لم يكن واجبا عند بني إسرائيل ففي 
الحديث الذي يرويه البخاري ومسلم « كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة » ينظر 
بعضهم إلى بعض . وكان موسى يغتسل وحده »۲۲ . 

الثالث : « الأمور المحرمة . فمما أحله الله لادم تزویج بناته من بنيه ء ثم 
حرم الله هذا بعد ذلك » وكان التسري على الزوجة مباحا في شريعة إبراهيم ء وقد 
فعله إبراهيم في هاجر لما تسرى بها على سارة . وقد حرم الله مثل هذا في التوراة 
على بني إسرائيل » وكذلك كان الجمع بين الأختين سائغا ء وقد فعله يعقوب 
ES SE E‏ 
نفسه لحوم الإبل وألبان الابل )۴ ء والسبب في ذلك كما ثبت في الحديث « أن 
إسرائيل ( يعقوب ) مرض مرضا شديدا ء وطال سقمه . فنذر لله لئن شفاه الله من 
سقمه لیحرمن أحب الطعام والشراب إليه ء وكان أحب الطعام إليه لحم الإبل » 
وأحب الشراب إليه ألبانها ‏ ۲ء وهذا الذي حرمه إسرائيل حرمه الله علي ی 
إسرائيل وحْرّم في التوراة ‏ كل الام کان جلا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إلا ما حرم کات 
علی تفیه من قبل أن تنل التوراه © « سورة ال عمران /"9 » 

ومما حزمه الله على الیهود ما قصه علینا في سورة الأنعام ‏ عّی الَذِينَمَادُوا 
حَرَمْنَا کل ذي ظفر ‏ وین لبق ولغم حَرَمْا علیهم شُحُومَهُمَا لا ما حَمْلَتْ 
ظهورهما أو الْحَوَايَا از ما اختلط بعَظمِ > لك جَرَيْنَاهُمْ بَِعيِهِمْ وَِنَا لَصَادِقُونَ 4 
« سورة الأنعام/55١)‏ . 


فقد حرّم الله عليهم كل ذي ظفر وهو البهائم والطير ما لم يكن مشقوق 


: ٠١١/٤ صحيح الجامع الصغير‎ )١( 
تفسير ابن كثير ۷۳/۲ ۔‎ )۲( 
. ۷۱/۲ رواه أحمد في مسنده ( تفسير ابن كثير‎ )۳( 


"ه١‎ 


الأصابع كالإبل والنعام والوز والبط » وحرّم عليهم شحوم البقر والغنم الا الشحم 
الذي على ظهور البقر والغنم » أوما حملت الحوايا وهو ما تحوي في البطن وهي 
المباعر والمرابض . أو ما اختلط بعظم . 


وهذا التحريم لم يكن سببه خبث المحرم إنما سببه التزام من أبيهم يعقوب 
في بعض المحرمات فألزم أبناءه. من بعدہ بمثل ذلك ؛ وبعض المحرمات سببه . 
ظلم بني إسرائيل ۾ ذلك جزیناهم بَغِهِمْ 4 « سورة الأنعام 7 وقال : 
«فظلم من لین هَادُوا حَرَمْنا هم طیّات أَحِلتْ لَهُمْ وَبِصَدَمِمْ عَنْ سَبیلِ الله 
كيرا 4 « سورة النساء/ ۰ . ۱ 

ثم جاء عیسی فاحل لبني إسرائیل بعض ما حزم علیهم ‏ وال کم بض 
اّذي خرم علیکم © « سورة آل عمران /۵۰ » » وجاءت الشريعة الخاتمة لتکون 
القاعدة إحلال الطیبات وتحریم الخبائث . 


الأنبياء إخوة لعلات 


وقد ضرب الرسول - پل مها لاتاق الرصل في الدين الواحد واختلافهم فيه 
الشرائع » فقال : «الأنبياء إخوة من علات » أمهاتهم شتی » ودينهم 
واحد و ۱ 

قال ابن حجر « الأنبياء أولاد علات . وفي روایة عبد الرحمن ن المذكورة « أي 
في مجح البخاري » : « والأنبياء إخوة لعلات » والعلات بفتح المهملة : : 
القترائر 3 وأولاد العلات الإخوة من ن الأب 3 وأمهاتهم شتى 7 » ومعنی الحديث 
ان أصل دينهم واحد وهو التوحید وان "احتلفت فروع تن رف 


(۱) رواه البخاري وسلم وأحمد وأبو داود ر صحیح الجامع ۱4/۲ ) . 
(۲) فتح الباري 1۸۹/5 . 


امنا : الطول وَاِلْعَمر وَوَقَٹ النزولر 


القران الكريم أطول الكتب السماویة وأشملها ففي الحديث : « أعطيت 
مكان التوراة السبع الطوال. وأعطيت مكان الزبور المئین » وأعطيت مكان 
الإنجيل المثاني » وفضلت بالمفصّل » رواه الطبراني في الکبیر(١)‏ . 

والكتب السماوية المعروفة لنا كلها أنزلت في شهر رمضان » فقد جاء في 
الحديث : « أنزلت صحف إبراهيم أول ليلة من شهر رمضان . وأنزلت التوراة 
لست مضین - من رمضان » وأنزل الإنجيل لثلاث عشرة مضت من رمضان » 
وأنزل الزبور لثمان عشرة خلت من رمضان . وأنزل القران لأربع وعشرين خلت 
من رمضان » رواه الطبراني ٢١‏ . 


(١۱)‏ صحيح الجامع الصغير )۳۰/۱( وقال المحقق : اسناده صحيح 
زفة صحیح الجامع الصغیر ۱۸/۲ وقال الشيخ ناصر الدين الالباني : اسناده حسن . 


Yor 


موقف الرسالة الخاتمة من الرسالات السابقة 


بين الله هذا في جزء من آية في كتابه ء قال تعالى : وارلا لك الْكتَابَ 
بالْحَقَ مُصَدَقألِمَا بين يَدَيْهِ من الکتاب وَمهیمناً عَلَيه # « سورة المائدة  1۸/‏ . 

وكون القران مصنقا لما بين يديه من الكتاب تحقق من وجوه : 

الأول : أن الكتب السماوية المتقدمة تضمنت ذكر هذا القران ومدحه ‏ 
وال حبار بان الله سينزله على عبده ورسوله محمد ية ء فكان نزوله على الصفة 
التي آخبرت بها الکتب السابقة تصدیقا لتلك الکتب ء مما زادها صدقا عند 
حامليها من ذوي البصائر الذینِ اق لامر الله واتبعوا شرائع الله وصدقوا رسل 
اق كما ۶ب تعالي : إن لین وتو املع من قبل إذا يى عليه يجرو 
ِلأَذْفانِ سُجُدا ‏ ویقولون سُبْحَانَ رَبْنَا إِنْ كان وعد رَبْنَا لَمفْعُولاً یہ « سورة 
الاسراء/ ۱۰۷ » أي إن كان ما وعدنا الله في كتبه المتقدمة وعلى ألسنة رسله من 
إنزال القرآن وبعثة محمد لمفعولا » أي لكائنا لا محالة ولا بد . 

الثاني : أن القران جاء بأمور صدق فيها الكتب السماوية السابقة ‏ بموافقته 
لها « وَمَا جَعلنَا أصْحَابَ الثَارِ إلا ملیف وَمَا جعلنًا هم إلا فة لِلدِينَ 
کفرُوا 5 لِيستَيقِنَ الْذِينَ أونُوا الکتات 5 ویزداد الذِينَ آمنوا ایماناً 4 « سورة 
المدثّر/ ۱۳۱ واستيقان الذين أوتوا الکتاب إ إِنْما يكون بسبب علمهم بهذا من 


(۱) تفسير ابن كثير ۲ /085 بشيء من التصرف . 


س7  -‏ ار "و000 
بالإيمان بها كما سبق بيانه . 

والمهيمن في لغة العرب تطلق ویراد بها القائم على الشیء<') 3 وهو اسم من 
أسماء الله تعالى . ذلك أن الله تعالى قائم على شئون خلقه ء تصريفا وتدبيرا 


ورعاية . 


والقران قائم على الكتب السماوية التي أنزلت من قبل يأمر بالإيمان بها » 
ويبين ما فيها من حق » وينفي التحریف والتغيير الذي طرأ عليها . وهو حاكم على 
تلك الكتب لأنه الرسالة الإلهية الأخيرة التي يجب المصير إليها والرجوع إليها 
والتحاكم إليها وكل ما خالفها مما جاء فو فی الرسالات السابقة فهو اما محرّف مغيّر » 

وإما منسوخ . 


يقول ابن كثير رحمه الله تعالى ۔بعد أن ذكر أقوال السلف في معنى كلمة 
مهیمن : « وهذه الأقوال كلها متقاربة المعنی ازن اسم المهیمن یتضمن هذا 
کله > فهو أمين وشاهد وحاکم على کل کتاب قبله . > جعل الله هذا الکتاب العظیم 
الذي آنزله اخر الكتب وخاتمها أشملها وأعظمها وأكملها حيث جمع فيه محاسن 
ما قبله ء وزاده من الكمالات ما لیس فى غيره ء فلهذا جعله شاهدا وأمينا وحاكما 
عليها كلها ۲۲۲ وهذا يقتضي أ اا هذا الكتاب هو المرجع الأول والأخير في 
التعرف على الدين ن الذي يريده الله تعالى ولا يجوز أن نحاكم القران إلى الكتب 
السماوية السابقة كما يفعل الضالون من اليهود والنصارى $ وإنهُ لكتَابٌ عَرِير لآ 
نیہ الباطل من بين يَدَيْهِ ولا من خلفه ء تَنْزِيلُ مِنْ حکیم خمید 4 « سورة 
فصلت/۱ - ۲ » . 


عدم حاجة الشريعة الخاتمة إلى غیرها : 
الشريعة الالهية الخاتمة لا تحتاج إلى شريعة سابقة علیها . ولا إلى شريعة 


(۱) لسان العرب ۸۳۳/۳ مادة ( همن ) . 
(۲) تفسير ابن کثیر ۵۸۷/۲ . 


Yoo 


لاحقة لها » بخلاف شريعة المسيح فقد أحال المسيح أتباعه في أكثر الشریعة على 
التوراة ۰ وجاء المسپح فکملها ۹ ولهذ! كان النصارى محتاجين إلى النبوات 
المتقدمة على المسيح كالتوراة والزبور ء وكان الأمم من قبلنا محتاجين إلى ۱ 
محدّئين . بخلاف أمّة محمد ية » فان الله أغناهم به > فلم يحتاجوا معه إلى نبي 


ولا محدّث<(١1)‏ 7 


)0 راجع في هذا البحث مجموع فتاوى شیخ ال سلام ابن تيمية ۲۲/۱۱ . 


۲٥ 


۱ - الاسلام في عصر العلم لمحمد احمد الغمراوي - طبعة دار الكتب 

الحديثة - القاهرة ۔ 
۲ - اضواء البیان لمحمد الأمين الشنقيطي, - مؤسسة المدني - القاهرة الطبعة 

الاولی . 

- اعلام النبوة للماوردي - نشر مکتبة الکلیات الازهرية - القاهرة . 

> - الامامة عند الجمهور- د . علي أحمد السالوس - مكتبة ابن تيمية - 

الکویت . 

- انجیل برنابا - طبعة دار القلم بالکویت . 

٦‏ ۔ البداية والنهاية لابن کثیر - مکتبة المعارف - بیروت - الطبعة الثانية 

۷ - بصائر ذوي التمییزللفیروز ابادي - لجنة احیاء التراث الاسلامي - القاهرة . 

۸ - تفسير ابن کثیر - طبعة دار الاندلس - بیروت . 

. تفسیر الالوسي - طبعة المطبعة المنيرية‎ ٩ 

۰ - تفسیر القرطبي - دار الکتاب العربي - بیروت . 

۱- التوراة السامرية - طبع دار الأنصار بالقاهرة ١‏ 

۲ - جامع الاصول لابن الأثیر۔ مطبعة السنة المحمدية - القاهرة ‏ الطبعة 
الاولی . 

۳ - الجواب الصحيح لمن بدل دين المسیح ‏ لابن تيمية - طبع مؤسسة 
المدني - القاهرة . 


> 


ار 


٤‏ - الحكومة الإسلامية للخمیني ‏ نشر الحركة الإسلامية في إيران - وطبع مطبعة 

٥۔‏ حياة محمد لمحمد حسين هیکل - طبعة دار المعارف - القاهرة . 

٦۔‏ زاد المسير لابن الجوزي - طبعة المكتب الاسلامي - بیروت . 

۷ - زاد المعاد لابن القیم ۔ المطبعة المصرية ومکتبها - القاهرة . 

۸ - الزهر النضر في نبأ الخضر لابن حجر طبعة المنيرية . 

۹۔ سلسلة الأحاديث الصحيحة ‏ للشیخ محمد ناصر الدین الالباني - طبع 
المکتب الاسلامي - الأولى . 

۰- شرح العقيدة الطحاوية لمحمد بن أبن العرٌ الحنفي - المکتب الاسلامي - 
بیروت - الرابعة . 

۱ - صحیح البخاري - متن فتح الباري - السلفية - القاهرة . 

۲ - صحیح الجامع الصغیر - للشیخ ناصر الدين الألباني ‏ المکتب الاسلامي - 
بیروت الطبعة الاولی . 

٣۳۔‏ صحیح مسلم بشرح النووي - المطبعة المصرية - القاهرة . 

۶- صحیح مسلم - متن التووي على مسلم .0 

٥۔‏ عالم الجن والشیاطین للمؤلف - مکتبة الفلاح - الکویت . 

٦۔‏ عالم الملائكة الأبرار للم لف - مکتبة الفلاح - الکویت . 

۷ - عقائد الامامية لمحمد رضا ۔ دار الغدیر - بیروت . 

۸ - عقائد الامامية الائنی عشرية لابراهیم الموسوي الزنجاني - مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات - بیزوت . : 

۹۔ العقيدة الاسلامية لعبد الرحمن حبنكه ‏ الطبعة الأولى ‏ دمشق . 

۰- العقيدة في الله للمؤلف - مكتبة الفلاح - الكويت . 

۱ - فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني - طبع السلفية . 

۲- في ظلال القرآن لسيد قطب ۔ طبعة دار الشروق . 

۳- لسان العرب لابن منظور إعداد يوسف خياط ونديم مرعشلي ء دار لسان 
العرب - بيروت - الأولى . 


۲۵۸ 


٤۔‏ لوامع الأنوار البهية للسفارينى - طبع على نفقة حکومة قطر . 

٥۔‏ مجموع فتاوى شيخ الاسلام - جمع ابن قاسم طبع الرياض - الطبعة 
الأولى . 

٦۔‏ مجموعة الرسائل المنيرية - طبعة مصورة ببيروت . 

۷۔ محمد نبي الإسلام . 

۸۔ مختصر التحفة ‏ الأثنى عشریة -لمحمودشكري الألوسي ‏ طبع المطبعة 
السلفية - القاهرة - ۱۳۸۷ . 

. مسند الامام أحمد  تصویر المکتب الاسلامي - بیروت‎ - ٠ 

۱ - مشکاة المصابیح ۔ للتبريزي - طبعة المکتب الاسلامي - دمشق - الأولى . 

۲ - المصباح المنیر للفيومى - طبعة دار المعارف ‏ القاهرة 5 

. مفتاح دار السعادة لابن القيم - طبعة صبیح - القاهرة‎ - ٤ 

0 - الملل والنحل للشهر ستانی - دار المعارف - بیروت . 

5 - نبوة محمد من الشك إلى الیقین - د . فاضل السامرئي 5 مكتبة القدس 
بغداد . 

۷ - نظرات في النبوة لصلاح الدين مجيد ‏ مكتبة القدس ‏ بغداد . 

۸ - نيل الأوطار للشوکانی - طبعة الحلبی - القاهرة - الطبعة الثانية . 

۹ - هداية الحياري لابن القیم -ضمن مجموع بعنوان : الجامع الفرید - نشر دار 
الافتاء - الریاض . 


Rs‏ و رھ U NOE‏ ای و اما و و و مو ہو له و مر هد بھی جو دو نو تو ھا کا فو کو ده AE E‏ اد 


الباب الأول : الرسل والأنبياء 
الفصل الأول : تعریف وبيان گے ئا و رر 


تعریف النبي هس امم مک 
تعریف الرسول نماد و NERE‏ 
الفرق بین النبي والرسول کسی سم 
الإيمان بالأنبياء والرسل من أصول الإيمان . . 
الصلة بين الإيمان بالله والإيمان 50 
بالرسل والرسالاات 
الأنبياء والرسل جم غفير ی 
من الأنبياء والرسل من لم يقصصهم الله علینا 
_۔۔ الأنبیاء والرسل المذكورون في القرآن 0 
الأسباط ا 


أنبياء عرفناهم من السنة فكاو مق جود ثكم رهد رود و کک اج 


الخضر ماس وان الامو كوي مك اا 


۲٦1 


ow‏ و قفا هاه و و .د وه هام 


بس و و وه تح و و اه 


هع ها و و و و وار و مھ 


لا نثبت النبوة لأحد الا بدلیل ا وم یت e‏ 


الفصل الثاني : حاجة البشرية الى الرسل والرسالات 


مھید سی سی کا یت و ین 
كلام قيم لابن القيم ا و یی AE‏ 
ابن تيمية يفصل الموضوع ويبينه ... 0 3 
بعازثة ون اشاحة ال الطب 0ی 


والحاجة لعلوم الرسل 


هل يمكن أن يستغنى العقل عن الوحي .... 
بطلان قول البراهمة ی غ2 
زعيم ا مند غاندي يفضل البقرة على أمه a‏ 
جالات العقل ر00 0 OSES‏ 
موقع العقل من الوحي سم منص 


الفصل الثالث : وظائف الرسل ومھماتہم 


۱ - البلاغ المبين وت ہم سنا کر ھا و 
۲ - الدعوة إلى الله ESS‏ ا 


مثال یوضح دور الرسل ایاج اہ رر ہو a‏ رہ ا ہیں سے 
۳ التبشير والانذار RS Sas‏ پگ ا ۹ رج 
٤‏ - اصلاح النفوس وتزكيتها Se‏ 


A RS -إقامة الحجة‎ ٩ 


طریق إعلام الله أنبياءه ورسله a‏ 
مقامات وحی الله إلى الرسل a‏ ہہ ہو 


رؤ یا الأنبیاء رر ل 


و و و و مه و و و َ7 


سس و و واه و و مه و و 


هع هو عاو و و و ِ1 و هو و 


و و و و و و و 5 و و و 2 و 


و و و اه مه و وه و و م و و 


و و و هم و و و و و ؛؛ و و 


ہ9313 و و و 


0 و و و و و و و و مه م ۷ 


و و و و هام و و و و و و و 


و و وه و و اه و و ۹ 


بشائر الوحي ا ام کا 


,يكن الرسل ملائكة . . . 
مقتضى بشرية الأنبياء والرسل 
۔ تعرض الأنبياء للبلاء .... 
اشتغال الأنبياء بأعمال البشر 
ليس فيهم شيء من خصائص 
الألوهية والملائكية 
الکمال البشري جن می 
الصور الظاهرة ختلفة . . . . 
الکمال في الأخلاق و 
خير الناس نسبا ا 
أحرار بعيدون عن الرق 3 
- المواهب والقدرات کک 


نبوة النساء 0ت0 


527000 الوحي‎ - ١ 
الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام‎ - ۲ 
. تخيير الأنبياء عند الموت‎ - ۳ 
لا يقبر نبي إلا حيث يموت‎ - ٤ 


سے سے هو و و و و و و کو و ا و e‏ و و و مه مه و 


وه و و و و و و و و وه و و و و و و و و و هم ماو 


وہ و هم و و و و و و و و و مه و و سے و و و تو هم ماو 
هاه هاه و و و و مه مه و و و و وه و و هو مه واو وا هم 


و اه و و و و و و قاع هو مه اث اه و و و و و هو و مهام 
هاه ,پٹ پیٹ یہ و و و و مه و و و و وه و و و و م .ام 
و و هو و وه ها هم و و هم و عم و و هم و و مه و عام 


و و و و هاو ه و و و و و وى و و و و و و م هام 


ر 0-0 


و اه اه اه و هده هم مه و و مه و و و .د و و و هم .ام 


۹۳۰ ہم س۰ت‎ CS أحیاء في قبورهم 77 ۶بج حر می‎ ١ 

الفصل السادس : عصمة الرسل 
العصمة في التحمل والتبليغ اسم نع لم ار ا ۹۷5 
أمور لا تنافی العصمة ا ا کر یو CE. SSO‏ 
نسیان آدم وجحودہ چو سا سک کسر م وھ مار مار ھتہ وہای A‏ 
نی نامر حرق قرية التمل 9 , 
صلاة نبينا الظهر ركعتين نسیانا ےت ۰۰7 5س 
قد يخطئون في إصابة الحق في القضاء یىی سی ساس سے N‏ 
الذين ينفون عن الرسل والأنبياء 
هذه الأعراض مخالفون للنصوص EE SDAA‏ 
القبائح التي نسبها اليهود الى الانبياء والرسل یٰٔ ٌْ E‏ 
النصارى ينسبون القبائح إلى الأنبياء والرسل EV REN‏ 
موقف الأمة الإسلامية من عصمة وواھی اف ا E‏ 
الأنبياء من الذنوب 
العصمة من الصغائر ا ف ا ور ا ا ا 
شبهتان قا لبط و اسلو ولاك ال الو E‏ 
العصية دلیل البشرية سم و دک ا اك سس هه ٥۸۹۸۹۶‏ 
توقير الأئبیاء وتعظیمهم sesa ٤‏ ۰ ۲۱۳۰ 
العصمة لغبر الأنبیاء یس تر ی وام کہ زی کنا AT‏ 
عصمة العز الفاطمي 9س" "۷ 
عصمة الائمة اي قو الجر و a ENS‏ ۳۶ 
سر عصمتهم AO. SASS‏ 

الفصل السابع : دلائل النبوة 

تمهيد ا یدشر تہ سس ھا کس ھت ھن یہ ۳۱۰۱۱۰ 
تنوع الدلائل E‏ ا 


ولا : الآيات والعجزات ی 


تعریف الآية والعجزة . . . . 
آنواع الآيات ۳ 
أمثلة من آیات الرسل. . 
۱ -آية نبي الله صالح . . . . 
۲ - معجزة إبراهيم Er‏ 
۳ آیات نبي الله موسى . . 
٤‏ -معجزات نبي الله عيسى 
٥‏ ایات خاتم الأنبیاء ۳ 


الاسراء والمعراج مر 
انشقاق القمر سو تر 
تكثيره الطعام کو ا نے 


0ا و و لہ ا كك و و تھے و و ل و e e‏ 


و هو وه سے و و ھا ھا و و و و و و تو روک سوہ کے تپ رو 


و هم و و و و اه و هم هاه فاه 9 9 وا هن 


و و و و و و و و و و و .د و ۰ وه و و 


© هم هم و وه و و و و هم و و و و هو و و و و و ها 


و اس هم و و و و و و و مه و و و مه و و مه و ہے 


و اه قا و و و و هو و و و سو و و و و و وت وت کرو 


تكثيره الماء ونبعة من بين أصابعه الشريفة a eA‏ ا 


اجابة دعوته ا اط 
اهتداء أم أي هريرة بدعوته 


ف و وب لوت هذ ہو و ہو وہ و ور و ان و ھا و تار ہو هم و کے 


و لد و و E‏ اھ وی سو اموا و تھا او و و ور ے۔ ا 


أصبح بدعوة الرسول صل الله عليه وسلم فارسا و ان و وت و وی 
استجابة الله لرسوله في المطر a‏ رو مو و ما عو و سو A‏ و 0 


أصابت الدعوة يد مستكبر 


8 رو ودحو يه عل ا الول ھا يهل و رها و 


أصابت بركة دعوته بعير جابر و و ا انمو موی ابر لاد رو ل 


إبراء المرضى 00007 


جو و با جور جوا با يه ور E‏ بود و و ھا وضو ھا و رو و ہج 


۴ ا و ل ور اک وا تو ہو و و ہو سپ 


ع رشب ع و و و و و ا و و و و و وا و و تو کرو 


ھا تھا و و و و و لہ رتو اه و وو وو ا Hw‏ 


حكمة اعطاء الكرامة للولي SECA‏ جا 
من كرامات الأولياء سیا ارس EO‏ 
نورفي العصا بی می تر ا رت E se‏ 
الطعام ا مبارك وس و شک دم فیس مسا 
صرخة في المدينة تدوي في الشام ا رد ےت 
مزيد من كرامات الأولياء بج مز A‏ کي ل لطا ی ی نو 
الاستقامة أعظم كرامة eR‏ 
الخوارق والأحوال الشيطانية SEES‏ 
: بشارات الأمم السابقة SE SR‏ ی ی 


رن يتحدث عن بشارات انا محمد صل ال عله وسلم .. 


بشارة عيسى SR‏ وال ما و ای SS‏ 
مثلان في التوراة والإنجيل SS‏ ۰۷ 
تا غراف ھی کیو نید موہ جو ا و ات کا 
ذكر الرسول صل الله عليه وسلم باسمه في التوراة 07701+ 
ذكره بأمر يتعلق به کی ا م د ا کم از 
اشارة التوراة إلى معلم من مه سو سا ماج لك قن دن کاو 


معام مهاجر الرسول 


اشارة التوراة إلى أمور د یر جحي ا A‏ ره وی مو Ê‏ دو و ا سی و جج 


جرت على يدي الرسول 


اللعمان والنور الذي شع من يده 0 ی 


ذهاب الوبا وخروج الحمى وت اع جج ظا سی 
بشارات جامعة 11 1 1 1 زا ER OAD‏ 


الغا : 


بشارات إنجيل برنابا پا یی سڈ 
رأي في إنجيل برنابا EEE‏ 
بشارات من الأسفار العالمية الأخرى 
شيوع هذه البشارات قبل البعثة 7 
صفة رسولنا في التوراة یسر 
أين هذه البشارة فی التوراة E‏ 


انتفاع عبد الله بن سلام بعلمه . . . 


هرقل وأبو سفیان ET‏ 


رابعا : دعوة الرسل ور مکی لك ا ده کر 


دعوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم 


خامسا : تأیید الله لرسله ونصرته لهم . . . 
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سبهة SALE ER ENS‏ بو هو 


الفصل الثامن : فضل الأنبیاء وتفاضلهم 


فضل الأنبياء على غیرهم و 
لا جال للمصادفة Rn ae‏ 


و هم و مه هم مه ام مه مه مه و مه مه مه ٢٘4‏ 


و هو و و و و و مه عم قاع و مه هو هو نا م 


و و هم اماع مه +١‏ و و و هم مه و وه م6 م 


یع وه و و و و و مه هو .د و مه و و و وه و 


تفاضل الأنبياء وديا aê‏ الما و لو او اس وا و ا ناواو تا E‏ وه و 


آولو العزم من الرسل یس ہرد ا و ا 
بم يتفاضل الأنبياء والرسل aegis SES .. ٠...‏ 
-. فضل الرسول الخاتم 0000000 E RSD‏ 
النصوص التي تنبى عن التفضیل بین الأنبیاء کرو ا ا ا ل ا 
الباب الثاني : الرسالات السماوية 
. الفصل الأوّل :( الإيمان بالرسالات ‏ , 
وجوب التصديق بالرسالاات ا ل ا 
الإيمان بالرسالات کلها . . . .. E‏ 
كيف يكون الإيمان بها SERO SOR‏ 
لا يكفي جرد التصديق بالقران 52111101111100 
الفصل الثاني : مقارنة بين الرسالات 
أولا : مصدرها والغاية من إنزا ا ETEE‏ ا ا د ف بن قرم 
ثانيا : الرسالة العامّة والرسالة الخاصة . 0-0" 
الٹا : حفظه‌الرسالات از[ ران رامخ 
رابعا : مواضع الاتفاق والاختلاف جو رہ تی 
الدین الواحد ور سس 21113131 
كيف يتحقق الاسلام .... جک رت ساط سی 
سے لب دعوات الرسل کی می کی ا لخ موحد SSE‏ 
الرسالات السابقة تبین الأسباب SESS‏ تو 
الموجبة لعبادة الله 
البادیء الخالدة ( مسائل العقيدة ) 7 ا 
القواعد العامة . . . . 9980 لا 


اختلاف الشرائع ا اس رس ھا سیت 
الأنبياء اخحوة لعلات 0 وا کو ا 


خامسا: الطول والقصر A o‏ کو للحي EE‏ اا ولحي ا اھ اکا او و کا 
موقف الرسالة ا حخاتمة من الرسالات السابقة وا چرس 


الوم رہ رو صمطی ام کہ مات مہ 


۹ 


العقيدة فی ذو الکتابِ وااسنہ ۵ 


العشیدۃ ف ضكوء الکتاب والتنة 


-0- 


07۳7 
وعلإ لات القیام اللي 


لف 


اللو رسلا رل لاتم 


۳ و٢٢۲‏ 
عمر عمر سلیمان الأشقر 
الیوم الا خر : القيامة الصغری . عمر سلیمان الأشقر 
ط۳ . عمان : رد . ن) ۱۹۹۱ 
(۳۰۲) ص 
ر .۱۹۹۰/۱۰/۷۰۰۰ 
١‏ - الإيمان باليوم الآخر أ العنوان 
تمت الفهرسة بمعرفة المكتبة الوطتية - عمان 


لابب ب ب سس سس يي 


الطيحة الترايحة. 
٦ھ‏ - ۱۹۹۱م 


جم ١ايع‏ 2 
دارا تعاس 
الأردن-عَمَان امد ی مقابلحَوَّمَةِ التدسٌ 
هائف 1٩۹۳۹۶۰‏ ص.ب ۷ فاكس 1۳44 


سے ی س۶ 20 لاح 
الكويّت گا رع جروت مقاب ل رند حولي التبم 
تلفون: ۲14۷۷۸4 ص٠‏ ب : ٤۸ ٤۸‏ الصتکَاه 
الرمشزالبرییدی : ۱٣۰٢۹‏ الكوبت_رقيا لاغالکو 


مم رن الاب 

الحمد لله واهب الحياة وسالبها ء المقيم الأجساد بالأرواح وقابضها ء الذي 
خلقنا من تراب وإليه يُصَّيّرنا : ومن التراب عندما يشاء يقيمنا ويبعثنا . ٰ 

وأصلي وأسلم على المصطفى المختار الذي أطال الحديث عن الموت وشدته ء 
والقيامة وأهوالها وأحوالها ء والنار وعذابها ء وا جحنة ونعيمها ء فنبه العباد من : 
غفلتهم » وخلصهم من حیرتہم » ووجههم الوجه الصحيحة . 

وأصلى وأسلم على اله الأطهار وصحبه الأبرار ومن اتبعوهم بإحسان الذين 
سكنوا الدنيا بقلوب معلقة بالآخرة » فكانوا لتلك الدار الباقية يعملون . ولنيلها 
یبذلون ء ومازال هذا حاهم حتى لقوا ربہم » فرضوان الله عليهم وبعد : فإننا جئنا 
الحياة بإرادة واهب ا حياة ومبدعها ‏ وغضي من الحياة عندما يريد واهب الأمانة 
سلبها وقبضها ء أقوام يأتون » وآخرون برحلون » مثلهم فی ذلك مثل أمواج البحر 
المتلاحقة كلا انكسرت على الشط موجة تبعتها آخری » ومثلهم كمثل النهر 
المتدفق ء تراه دائها يجري . ولكن الماء الذي تراه أمامك الآن غير الماء الذي رأيته 
قبل لحظة من الزمان » ومثلهم كمثل خائل الزرع الدائمة الخضرة . كلما يبس منہا 
شيء نبت غيره » ومثلهم كمثل لوحة مضاءة بمئات الألوف من الشموع ء تراها 
مضاءة دائا » ولکننا عندما ننعم النظر فيها نعلم السر في ديمومة إضاءتها ء ذلك أن 
ما يحترق منها يخلفه غيره » بل قد يضاء على صفحتها أكثر ما يحترق منها . 

ولكن هذا الامتداد الإنساني المتلاحق سيتوقف یوما ء سيأتي اليوم الذي 
ينتهي فيه الوجود الإنساني كله» بل سَيْدَمُر فيه الكون كله ء فتنطفىء نجوم الليل 
جميعا ء وتتوقف أمواج البحر » وييبس الزرع كله ء وتجف مياه الأنہار والعیون . 


وسيأتي يوم نعود جميعا فيه إلى الحياة ء لنحاسب على ما قدمنا وعملنا . 
إن الإيمان بالرجعة إلى الحياة » ثم الخلود بعد ذلك ضروري لتقويم مسار 
الا نسان ۰ فالا نسان مركوز في أعماق نفسه حب الخلود والبقاء ء ولذا فان إبليس 
آغری آدم بالاکل من الشجرة الحرم عليه الأكل منها مدعياً أن الأكل منها يمنحه 
ہے مرے رظ م ی ا ہج سرب رر 7 ےی ے مس ص 
وزوجه الخلود 9 قال يلعادم هل أدلك على تجرة اناد وملك لايل ¢ . 
والکفر بالبعث والنشور يحدث شقوة للنفوس البشرية ء كا يحدث انحرافاً 
في مسيرة البشر في الحياة 


إن بعض الذين يرفضون فكرة الرجعة إلى الحياة يبدؤون بالنواح الحزين 
على حياتهم التي تتلاشى وتتناقص في كل لحظة تمضي . وقد يسلمهم هذا إلى 
العزلة والالم حتی يوافيهم الموت » وان کانوا كتابا أو شعراء فإنہم يسجلون 
مشاعرهم الحزينة التي يندبون بها حياتهم في مقالات أو كتب أو أشعار تجسم 
شقوتہم وحيرتهم وألمهم » لتكون سلوی لمن كان على مثل ما كانوا عليه » ولكنها في 
الحقيقة داء يضاف إلى الداء » فيزيد المريض مرضا ء ولا يجلب له الشفاء . 
وبعض الذين يكفرون بالبعث والنشور يسارعون إلى اقتناص الملذات والشهوات 
کانما هم في صراع مع الزمن يخشون أن تمضيأيامهم ولا يشبعوامن مباهج الحياة . 


إن فترة وجودنا القصيرة في هذه الدنيا ذات قيمة كبيرة في مسارنا فيا بعد 
حياتنا هذه » وان طريق السعادة الأبدي الذي يوصل إلى الخلود في دار الخلود 
مرهون بتحقيقنا الرقي الحقيقي في آنفسنا وني الآخرين ‏ وهذا الرقي الذي يُصَمّي 
أرواحنا ء ويقوم أعمالنا ء وپذب أخلاقنا . له منہج أصيل واضح بين فيا جاءتنا 
به الرسل الكرام » وما تضمنته الكتب السماوية . 


بے و سے 


ولا کان الارتباط بين حیاتنا هذه وحياتنا الأخرى وثيقا ء إذ كانت هذه الحياة 
بمثابة ال حرث والزرع > وكانت تلك بمثابة الجنى والحصاد . كان لابد للانسان من 
أن يعلم عن حياته الآخرة ما يدعوه للاستعداد ها ء وإقامة حياته الدنيا على النمط 
الذي يحقق له في الآخرة خيرا وفضلا . 


ولا كانت الحياة الأخرى غيب لا يستطيع أصحاب العقول الثاقبة » 
والقلوب المبصرة اختراق حجبها فضلا عمن هم دونهم . فإن الله تولى إخبارهم 
عن مسارهم في رحلتهم بعد الحياة » وعن مصيرهم المحتوم » ومزج الحديث عن 
الحياة الأخرى بالحديث عن هذه الحياة مزجا مجعله| متداخلتین » تحقیقا لاصلاح 
النفوس وتقويمها ء في عالم تدأب فيه محلوقات كثيرة بشرية وجنية على العمل 
لاضلال العباد وإبعادهم عن جادة الصواب . 

والعلوم التي عرّفنا الله بها عن اليوم الغائب الستور الذي سنلقاه فيه لا 
تصلح فيه الإشارات والرموز » بل لاہڈٌ من حديث واضح مفصل ٠‏ يرى فيه 
الانسان ما يجعله يقف على اليقين ء فلا يخالطه ريب . ولا ينازعه شك » ومن 
طالع ما دوناه في كتابنا هذا عن اليوم الآخر فإنه سيرى الكم المائل من نصوص 
الكتاب والسنة الصحيحة » وهي نصوص تعطي صورة مفصلة لكثير من الأمور 
التي تكون بعد الوت وفي العاد . 

والعاد غيب » ولکنه غيب صادق » ولا یکون کذلك إلا إذ صحت نسبة 
الخبر إلى الله أو إلى رسوله َة » ولذلك آعرضت نی هذا المؤلف عن الأخبار التي ۸ 
يصح إسنادها إلى الرسول ية ء كا أعرضت عن منهج الذين يرفضون الاحتجاج 
ها صح من الأحاديث إذا كانت احادا . 

ورفضت أيضاً اتباع نهج المؤولين الحرفین للنصوص ء أولئك الذين أقاموا 
من عقوهم حكما يقاضون إليه النصوص » فقلبوا الميزان ء فأصبح الحاكم عندهم 


بت — 


حکوما ء فضلوا وأضلوا . ووصل ا حال ببعضهم إلى تکذیب كثير مما يجري في 
الآخرة ما صحت به الأخبار » وعمدتهم في ذلك مقاييس عقلية » لودققوا النظر 
فيها لتبين لهم فسادها ء ولو تعمقوا في علوم الآخرة لبان لهم أن الآخرة غير الدنیا » 
وان مقاییس وموازين الآخرة خالفة لما عليه الحال في الدنيا . 

لقد طال البحث في بیان هذا الأصل الاعتقادي العظيم ء ولذا احتجنا إلى 
أن نقسمه إلى ثلاثة أقسام » كل قسم منہا يصدر في كتاب : 


القسم الأول : موضوعه القيامة الصغرى وأشراط القيامة الكبرى . 
القسم الثاني : القيامة الكبرى . 
القسم الثالٹ : الحنة والنار ۰ 
وهذا هو الكتاب الأول » وهويتكون من بابين کیا يدل عليه عنوانه » الباب 
وسكراته » والقبر وفتنته » ونعيمه وعذابه ء ثم في الروح ومصيرها في البرزخ . 
والباب الثاني فی علامات الساعة » وعلامات الساعة الدالة على قرب 
وقوعها كثيرة » ومن هذه العلامات ما هو کببرں ومنہا ما هو صغبرء والعلامات 
الصغرى منه ما وقع ومضى › ومنها ما لم يقع بعد ء والعلامات الكبرى لم تقع 
بعد » وهذا الباب حديث عن ذلك كله . 
وفي الختام أسأله تعالى أن ينفع بهذا الكتاب » وأن يجعله خالصا لوجهه » 
وصل الله عليه وسلم على عبده ورسوله محمد » وعلى اله وصحبه وسلم : 
د عمر سليمان الأشقر 
الكويت في السادس من رمضان ١5٠5‏ 
۰۰/٤‏ ۸۰۸ 


لبق لزل 


التَصّلالاولا 
تعيض و سار 
یطلق على الرحلة التي يمر بها الانسان بعد هذه الحياة الدنیا عدة آسیاء » 
منها : القيامة الصغری . والبرزخ » وا موت . 


وسنعرض طذه الغلاثة بشيء من التفصیل فيا یأتي 


المبحث الاولشا 
رن ایکا مت إصغركا 


القيامة الصغری هي الوت > فکل من مات فقد قامت قيامته » وحان 
حینه » ففي صحیح البخاري ومسلم عن عائشة قالت : كان رجال من الاعراب 
يأتون النبي ی فيسألونه عن الساعة . فکان ینظر إلى آصغرهم فیقول : « إن 
یعش هذا ء لا يدركه ارم حتی تقوم علیکم ساعتکم ٩(۲‏ . 

قال ابن كثير : « والراد انخرام قرنہم » ودخوهم في عالم الا خرة » فان کل 
من مات فقد دخل في حکم الآخرة » وبعض الناس یقول : من مات فقد قامت 
قيامته » وهذا الکلام بهذا العنی صحیح »6۲ . 


وقد أشار ابن كثير إلى أن هذا القول يقوله الفلاسفة » ویریدون به معنى 


(۱) مشكاة المصابيح : )٤۸/۳(‏ . 
(۲) النهاية لابن كثير : )75/1١(‏ . 


فاسدا . فإن الملاحدة يريدون أن الموت هو القيامة ولا قیامة بعدها . يقول ابن 
كثير : « وقد يقول هذا بعض الملاحدة ء ويشيرون به إلى شيء آخر من الباطل ء 
فأما الساعة العظمى > وهي وقت اجتماع الأولين والآخرين في صعيد واحد» 
فهذا ما استأثر الله بعلم وقته م" . 

وتسمى القیامة الصغرى أيضا بالعاد الأول » كا تسمی بالبرزخ . 

يقول ابن القيم : « الموت بعث ومعاد أول» ء فان اللہ جعل لابن آدم 
معادين وبعثين يجزي فیھم| الذين أساؤوا با عملوا ویجزی الذين أحسنوا بالحسنى . 
فالبعث الأول : مفارقة الروح للبدن. ومصيرها إلى دار الجزاء الأول »۲ . 


. الصدر السابق‎ )١( 
. ۱۰۳ الروح ۰ لابن القیم : ص‎ )۲( 


۔١١-‎ 


المیکٹ الٹانے 
م 
الیریی 
البرزخ في كلام العرب ا حاجز بین الشيثين» قال تعالى: سن 
را 4 أي حاجزا والبرزخ في الشريعة رز 0ر التي تعقب الموت إلى 
البعث .ال تعالى :اومن ورآجهم ررح إل يوم یشرت 204 . قال مجاهد : 


هو مابين الوت والبعث » وقيل للشعبي : مات فلان » قال : ليس هو نی دار 
۱ الدنیا » ولا فی الآخر 5 . 


وقال ابن القیم : « عذاب القبر ونعيمه اسم لعذاب البرزخ ونعیمه » وهو 
سر سم وھ ہے 


ما بين الدنيا والآخرة» قال تعالى : وين داهم رزخ کت 4 
وهذا البرزخ يشرف أهله فيه على الدنیا والآخرة » . 


)۱( سورة الفرقان : ۵۳ , 
(۲) سورة الژمنون : ۱۰۰ . 
(۳) تذكرة القرطبي : ۱۷۷ . 


(4) سورة المؤمنون : ۱۰۰ . 


۰ ۳۰ 


المبحث الخال هه 
الوست) 
الطلب الأول 
الوت في اللغة والاصطلاح 

الحياة والوت متناقضان تناقض النور والظلام والبرودة والحرارة » ولذا فان 
معاجم اللفة العربية تعرف كل واحد مہم بانه نقیض الأخر ء ففي تعریف الحياة 
تقول : « الحياة نقیض الوت . والحي من کل شيء : نقیض الوت » والجمع 
أحياء 2006 ء وني تعریف الوت تقول : « الوت والَونّان ضد ا یاۃ ۲۳0 ء وأصل 
الوت في لغة العرب : السکون ‏ وکل ما سکن فقد مات > فتراهم یقولون : 
« ماتت النار موتا : إذا برد رمادها ء فلم يبق من ا حمر شيء . ومات ا حر والبرد 
إذا باخ » وماتت الریح : رکدت وسکنت . وماتت ا حمر : سکن غلیانہاء 
والوت مالا روح فيه م٥‏ . 


وإذا كان السکون أصل الوت في لغتنا ء فان ا حرکة أصل الحياة ء 'ففي ٠‏ 
لسان العرب : « اي کل متکلم ناطق . والحي من النبات ما كان طريا 
مهتز »20 ۰ والحياة الإنسانية تتحقق بنفخ الروح في جسد الجنين في رحم أمّه , 
والموت « انقطاع تعلق الروح بالبدن ء ومفارقته وحيلولة بينهها ء وتبدل حال » 
وانتقال من دار إلى دار »29 . 


(۱) لسان العرب » لابن منظور : (۱ /:۷۷) . )٤(‏ لسان العرب : (۵1۷/۳) . 
(۲) لسان العرب : (1۷/۳) . )٥(‏ لسان العرب : (۷۷۳/۱) . 
(۳) لسان العرب : (۵1۷/۳) . )٦(‏ التذکرة للقرطبی : ٤‏ . 


۔١ا١-‎ 


الطلب الثاني 
الوفاة الكبرى والوفاة الصغرى 
النوم شبيه الموت » ولذلك يسميه علماؤنا بالوفاة الصغرى» فالنوم وفاة» 
والقیام من النوم بعث ونشور وه و ای ونم بالیل عم مرحم بآلتبار 
ثم یبعش کر فيه )وني النوم تقبض آرواح العباد » ومن شاء ا حق أن سك روحه 
في حال نومه أمسكها ء ومن شاء بقاءها ردها إلى الأجل الذي حدده ا حق ء قال 


۳ بط مم ص 5 وم اپ کی ی 2 0 2 ۳۹ موه ۶ 5 ھ2 
تعالی : « اللہ يتوق الأنفس حین موتہا ول مت فى منامها فیمسك آلنی‌فضن 
0 ,ویپ , ۵ ۶ 


يها اموت ویرسل آلختری إل ۹ ےی ۲6 . «فقد آخبر الحق أن 
كلا من النفسين الممسكة وا مرسلة توفيتا وفاة النوم ء وأما التي توفيت وفاة الموت 


۱ 0 8 سس مج 6 م َ‫ 
فتلك قسم ثالث » وهي التي قدمها بقوله  :‏ « الله يتوق الانفس حين 


موتا 204 . . . فان الله ذكر توفیتین: توف الموت » وتوف النوم ء وذكر إمساك 
المتوفاه » وإرسال الأخرى . 

ومعلوم أنه يمسك كل ميتة سواء ماتت في النوم أو قبل ذلك » ويرسل من ۸ 
قت » وقوله : « اللہ وق الأنفس حین موا ٩‏ يتناول ما ماتت في اليقظة وما 
ماتت فی النوم » فلما ذكر التوفیتین ذكر أنه يمسكها في إحدى التوفیتین ويرسلها في 
الأخرى » وهذا ظاهر اللفظ بلا تکلف ۹'۷ . 


(۱) سورة الأنعام : 1۰ . 

(۲) سورة الزمر : ٤١‏ . 

(۳) سورة الزمر : ٦٤‏ . 

(5) سورة الزمر : 8۲ . 

. )40۲/۰( : مجموع فتاوي شيخ الإسلام‎ )٥( 


المطلب الثالث. 
المو ت حتم لازم 


الموت حتم لازم لا مناص منه لكل حي من المخلوقات » كيا قال تعالى : 


و سم ۳ 2 2 ع ومو عئے و9 ولام صو تو برج م ١‏ 8 ۶ م.م 
2 كل شىء هالك إلا وجهه, له لكر وإليهترجعوت»< ؛ وقال : 9 كل من 
صحص 7 رصم مر ی لا ا م سم مويه ۳ 5 ع 
کم کان © ری موت دو کی الإ گرام ری وم 


ب بے ۶ موده 2 وہ میےے ۸ م ےم موم کے سے ہہےے۔ 
نفس ذايقة الموت وکا نوفون اجورکم يوم القيلمة بن ززح عن 
3 ماود عابي وصع همم ہے موم م ع جص سے أن م ريج 

آلنار وادخل اللحنة فقد فاز وما آلحيزة لاني إلا ملع الشرور غاد ۰ 
ولونجا احد من الوت لنجا منه خيرة الله من خلقه محمد 6ة إِنَّكَ ميت 

م شم تسبي صم ص ورور 

و انبم مت )2 . وقد واسى الله رسوله بأن الوت سته في خلقه « وما ج 

4< گم هن سات رور 


دشر ين فياك ال أن مث قهم ان 04 . 

والموت حق على الإنس والجن . ففي الصحيح عن ابن عباس رضي الله 
عنہما أن النبي بل قال : « أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت الذي لايموت › 
والإنس والجن يموتون » . 


. AA: سورة القصص‎ )١( 
/ . ۲۷ : سورة الرححن‎ )۲( 


(۳) سورة آل عمران : ۱۸۵ . 2 ور 
)٤(‏ سورة الزمر : ۲۰ . ۱ 
)٥(‏ سورة الأنبياء : ۳٣‏ . 


مكلاه 


المطلب الرابع 
للموت أجل خحدد 


للموت وقت يأتي فيه . فلا يستطيع أحد أن يتجاوز الأجل الذي ضربه 
الله ء وقد قدر الله آجال العباد » وجری بذلك القلم في اللوح المحفوظ ؛ وكتبته 
الملائكة الكرام وا مرء في بطن أمه » فلا يتأخر المرء عما كتب له ولا يتقدم » وكل 
إنسان مات أو قتل أو غرق أو سقط من طائرة أو سيارة أو احترق أو غير ذلك من 
الأسباب . فإنه قد مات بأجله الذي قدره الله وأمضاه ء وقد دلت على ذلك 
نصوص كثيرة » قال تعالى : ط وما كفس أن موت لا بن لل كتنبا 


عم عر ےر وقم من ۶ مر و 7 
ا وقال : ‌ سم نکو وا يذ رڪڪ الموت ول و كنت فى بروج 
)۲( 
عو ا مر صم لخ بر ص ص مرک مم 


ال 0 ولکل | مه احل فإذا جاء آجلهم لا نستاسروں ساعة ولا 
یدمن ٥4‏ وقال : « لن مت ی رو منه مک ¢ 


سو ری ےے صرح ص ير تر ل وماس م ماص و و 


وقال : نحن قدرنا پینکر الموٹ وما نحن بمسبوقين 4 . 


وفي صحيح مسلم عن عبدالله بن مسعود قال : قالت أم حبيبة زوج 
النبي ية » ورضي الله عنها : « اللهم آمتعني بزوجي رسول الله » وباي أي 
سفيان ء وبأخي معاویة » . 


. ۱8۵ : سورة آل عمران‎ )١( 
. ۷۷ : سورة النساء‎ )۲( 
. ۳٣ : ()سورة الأعراف‎ 
. ۸ : سورة ا حمعة‎ )٤( 


. ٠٦ : سورة الواقعة‎ )٥( 


۔-۷(-۔ 


قال : فقال النبي ب : « لقد سألت الله لاجل مضروبة ء وأيام معدودة › 
وأرزاق مقسومة . لن يعجل شيء قبل أجله ء ولن يؤخر الله شيئا بعد 
أجله ء ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب النار ء وعذاب في القبر كان خيرا 
وأفضل ۲“ . 


المطلب الخامس 
وقت الموت مجهول لنا 


لا علم للعباد بالوقت الذي يحضر فيه الموت . وينزل بهم . فإن علم ذلك 
لله وحده وهو واحد من مفاتح الغيب التي استاثر الله بعلمها قال تعالى : 


۳ 


َ‫ 4 2 41 ب موس ےک ئے۔ ۴ی M2‏ . ۶ ہے۔ مظ گر 
وعنده, مفاتح لغیب لا يعليهاإلا هو ¢ »وقال 7 إن الله عنده, علم آلساعة 
و 7 ےت رو 1 4ه م عم سم موه عم م 0 رو“ و ے وم 
ویتزل یت ویعل مانی آلارحام وما ری نفس مادا تکسب غدا وماتدری نفس 
0 وهم * ۰*2 . 2 8 


کین ۲5۱ ۰ 
رای ارض نموت إن الله عم خرود 
وقد روی البخاري في صحیحه عن ابن عمر قال : قال رسول الله 5 


«مفاتح النیب خس لا يعلمهن إلا الله هن اللہ عنده عم الساع وبتزل 
آزش موت إن ا عم خبير بي ۵ وقد روی آحد والترمذي 
وغيرهما عن جماعة من الصحابة قالوا : قال رسول الله 5 : « إذا آراد الله قبض 
روح عبد بأرض جعل له فیها - أو قال : بها حاجة » . 


. (fo ۰1۱۳ ۳۹۰/۱( : رواه مسلم في كتاب القدر من صحيحه 2 وأحمد في السند‎ )١( 
. ۵4 : سورة الأنعام‎ )۲( 

(۳) سورة لقمان : ۳۶ . 

. ۳۶ : سورة لقمان‎ )٤( 

(0) رواه البخاري في کتاب الاستسقاء وفي کتاب التفسیر . 


148- 


الكَُسل الاب 
الامصکار 


المبحث الاؤلت 
حضو رکا ریت الوت 
إذا حان الاجل وشارفت حياة الانسان على الغیب آرسل الله رسل الوت 


وو ار صر 


لسل الروح المديرة للجسد زالحرکة له > وهو لقا قوق عبادہءوپرسل علیکر 
8 0 
الموت تأتي المؤمن في صورة حسنة جميلة . وتأتي الكافر والنافق في صورة محيقة » 
ففي. حديث البراء بن عازب أن الرسول يو قال : « إن العبد المؤمن إذا كان في 
انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة ‏ نزل إليه ملائكة من السهاء » بيض الوجوه ء 
کان وجوههم الشمس ؛ : معھم كفن من آکفان اب » وحنوط من حنوط الاڈ 
حتى يجلسوا منه مد بصره » ثم يجيء ملك الموت عليه السلام » حتى يجلس عند 
رأسه فيقول : أيتها النفس الطيبة ( وفي رواية : المطمئنة ) اخرجي إلى مغفرة من 
لله ورضوان . قال : فتخرج تسيل كا تسيل القطرة من في السقاء 
فيأخذها . 


(۱) سورة الأنعام : ١٦‏ 


-۹۔ 


ون العيد الکافر ( وني رواية الفاجر ) إذا کان في انقطاع من ال خر وإقبال 
من الدنيا » نزل إليه من السماء ملائكة [ غلاظ شداد ] سود الوجوه » معهم 
السوح [ من النار ] فیجلسون منه مد البصر . ثم بجيء ملك الوت حتى يجلس 
عند رأسه » فیقول : آیتها النفس ا حبیثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب . 
قال : فتفرق فی جسده . فینتزعها کیا ينتزع السفود [ الكثير الشعب ] من الصوف 
البلول ء [ فتقطع معها العروق والعصب ]۲۷ . 


وما يحدث للمیت حال موته لا نشاهده ولا نراه » وان کنا نری آثاره » وقد 


حدثنا ربنا تبارك وتعالی عن حال الحتضر فقال : فلولا إذا بعت الوم وي 
ور کی 2 ی 2 یم و و م و .و و ٤‏ اعم و م : 2 ن2 5 
تم منز تنظ رون ا ومن اقرب یه ہشکر وليك نامورت" :والمتحث 
عنه في الاية الروح عندما تبلغ ا حلقوم في حال الاحتضار » وِمَنْ حوله ینظرون إلى 
ما يعانيه من سكرات اموت » وإن كانوا لا يرون ملائكة الرحمن التي تسل روحه 


ہم ر ]وم بير صو عل رم ى٤‏ عم > مرم 2 و 
«ونحن آقرب إليه منکر وللكنلا تبصروت4 کا قال تعالى : ظ وهو اهر 
ام ار روصم ظ م۔سرے وظ براي فرص ےرم 


نع اذا جاء احد فر الموت توفته رسلا وم 


موس اس راو ا ےمم و ص ماص و 

فوق عباده ء وبرسل عليكر حفظة 
سے 

م ریق م 


)١(‏ جمع ا مسح » بكسر اليم » هو ما يلبس من نسیج الشعر على البدن تقشفا ء وقهرا للبدن. 

(۲) جم الشيخ ناصر الدين الالباني جميع روايات هذا الحديث . وساقه سیاقا واحدا ضاما إليه جميع 
الزوائد والفوائد التي وردت في جميع طرقه الثابتة في كتابه القيم : ( أحكام الجنائز : ص ۲۹)ء وقد 
عزاه الشيخ إلى أبي داود (۲۸۱/۲) والحاكم )٥٤-۲۷/۱(‏ والطيالسي (رقم ۷۱۴) وأحمد(: / ۲۸۷ء 
۸۸ ۲۹۵ ۰ والسياق له ء والآجري في الشريعة (۳۱۷ - ۳۷۰) وقال الحاكم : صحيح 
على شرط الشيخين . وأقره الذهبي > وهو كرا قالاء وصححه ابن القيم في اعلام الموقعين 
(۲۱6/۱) وتبذیب السنن )۳۳۷/٤(‏ ۰ ونقل فيه تصحيحه عن أبي نعيم وغيره » . 

. ۸۵-۸۳ : سورة الواقعة‎ )٣( 

. ۸٥ : سورة الواقعة‎ )٤( . 

1. : سورة الانعام‎ )٥( 


۲ 


وقال في الآية الاحری : ولا إا مت التران () رتیل من راق ی 


سمه مر 


وظن انه لفراق ولتت اساق اتاق إل ربك یوتے اس ۱ 


والتي تبلغ التراقي هي الروح » والتراقي جمع ترقوه وهي العظام التي بین ثغرة 
النحر والعاتق :۰ 


وقد صرح ا حدیث بأن ملك الموت يبشر المؤمن بالمغفرة من الله والرضوان › 
ويبشر الكافر أو الفاجر بسخط الله وغضبه 3 وهذا قد صرحت به نصوص كثيرة في 


مق قج وج مم و 52e‏ رصن و 
كتاب الله » قال تعالى : < إن لين الوا رب هم استقمواکت 
9 ع مر وم 


الملتبكة الا تافو ولا زوا واٹروا أ بان الى كنم وعدون جي تحن أو 0 


03 


27 


وصے 2و م و و 6 ۶ ای مص رو ۳ 


درواي وق الآخرة ولك فيباما ستپی انفسك ولك فیا ما تدعو 


ê 3 32-34 39 


© زلا من غفور رجیم ¢ . 

وهذا التنزل - كما قال طائفة من أئمة التفسیر منہم مجاهد والسدی ۔ ما 
يكون حالة الاحتضار”” ء ولا شك أن الإنسان في حالة الاحتضار يكون في موقف 
صعب » يخاف فيه من الستقبل الآتي » كا بخاف على من خلّف بعده » فتأتي 
لملائكة لتؤمنه مما خاف ويحزن . وین قلبه » وتقول له : لا تخف من المستقبل 
الآتي في البرزخ والآخرة ء ولا تحزن على ما خلفت من أهل وولد أو ذین » وتبشره 
بالبشری العظيمة » « ص۷ الى كنم توعدون 4ء و ولک هام 


PE ٤‏ سا ص مة 


استبی | نکر ولك فيبا ما عون 4 ° وما دام العبد قد تولى الله وحده » 


(۱) سورة القيامة : ۲۰ ۳۰ . 
(۲) سورة فصلت : ۳۲-۳۰ . 
(۳) تفسیر ابن کثر : (۱۷/۲) . 
(6) سورة فصلت : ۳۰ . 

(۵) سورة فصلت : ۳۲ . 


۳و5 


فان اللہ يتولاه دائما » وخاصة في المواقف الصعبة ‏ ومن أشقها هذا الموقف ء 
ويم 6 و ال ەم 


ون اولاز نى ا وواد وق الآخرة 4 
أما الكفرة الفجرة فان الملائكة 5 و عابهم بتقیض ذلك < إن ين 


توفلهم الملتيكة ظالمی نف الوا نم کم الو جا مستضعفی ن¿ فى الأرض 
لا نكن ار ض اللہ و واسعة تاو فيها مَارلتيكَ اوه 1 ےت 
مصيرام” '"“ء» وقد نزلت هذه الآية كا أخرج البخاري عن ابن عباس في فریق 
أسلم ولكنه لم يهاجر فأدركه الوت . أو قتل في صفوف الأعداء؟) ء فان الملائكة 
تقرّع هؤلاء في حال الاحتضار وتوبخهم ء وتبشرهم بالنار . 

وقد حدثنا ربنا عن توفي الملائكة للكفرة فيمعركة بدر « ولور إذْيتَوَلُ 
کردا اتلك عط ريد جوم و ثعاب ارو ي کب 


دم بدك واد اھ ليس بقل نید ٥4‏ . 


قال ابن كثير في تفسير الآيات : دولو تری يا محمد حال توفي الملائكة أرواح 
الكفار لرأيت أمرا عظی| فظيعا منکرا ء إذ يضربون وجوههم وأدبارهم ويقولون 
ذوقوا عذاب الحريق ٩۲»‏ . 

وقد أشار المفسر المدقق العلامة ابن كثير إلى أن هذا وإن کان في وقعة بدر 
ولكنه عام في حق كل كافر > ولهذا لم خصصه تعالى بأهل بدر ء بل قال : « ولو 


2ر وور ۱ 


ری ۵ اذ يتوق الین گفروا الملتبكة . E.‏ . 


. ۳١ : سورة فصلت‎ )١( 

(۲) سورة النساء : ۹۷ ۔ 

(۳) تفسیر ابن كثير : )14/۲( : 
)٤(‏ سورة الانفال : ۵۱-۵۰ . 
(ه) تفسير ابن كثير : (۳۳۵/۳) . 
رح تفسیر ابن كثير : (۳۳۰/۳) . 


-- 


وهذا الذي قاله ابن كثير صحيح يدل عليه اکٹ من أية في كتاب الله تعالى ء 


كقوله : ئن أل من افترى تی سس ات وتيك يتام 
2 ور ی م ل سسے دواو و رام ےوران ص رس و طوس 


نصیہم من الكعلب حو إذا جام رسلنا یتوفونہم فلا بن ما کشم دون من دون 
الله مساو عتا ويدوا عق ایم ان ا گلفرن 6 . وقوله : 


٠»‏ وفوا 
0 یت 22 مہ مر 6ج یا تج رصم ار Sos‏ رہ 
و آلذين الملتبكة کال انررم فو انلم ما گنا تعمل ین سوم 
وهم سس ھ قرو ۲ ی 
بک ن عم ماکنتم تعملون» ۳ وقوله : ین وال بر هرن بمد 
عاقبین مم المدى شین سول هم ذامل مم ي ذلك باب الوأ لذن 
و ۳۹۳ رج مر رمو صر و م وء 


کرهوا ما تزل الله سنطیعکر فى بعض] جو e‏ 


مر و ۶ روممہے EE‏ و م وھ 7ھ وصامے ستم 


توفتهم الملتيكة يضربون وجوههم وادبارهم ^ 


(۱) سورة الاعراف ۳۷ . 
(۲) سورة النحل : ۲۸ . 
(۲) سورة محمد : ۲۵ ۲۷ . 


-۲۳۰۔ 


المیکٹ الشاه) 


سگرامت ا مورت ) 


للموت سكرات يلاقيها كل إنسان حين الاحتضار ء كما قال تعالى : 
وحاوت سدع آلموت بادك ما كنت منه ید 4 > وسكرات الموت 
كرباته وغمراته ء قال الراغب في مفرداته : دالسکر حالة تعرض بین الرء 
وعقله ء وأكثر ما تستعمل في الشراب السکر » ويطلق في الغضب والعشق والألم 
والنعاس والغشى الناشيء عن الألم وهو المراد هنا ٠»‏ وقد عانى الرسول ی من 
هذه السكرات ء ففي مرض موته صلوات الله وسلامه عليه كان بين يديه ركوة أو 
علبة فیھاماء فجعل يدخل يده في الماء فيمسح بها وجهه . ويقول : « لا إله إلا 
الله » إن للموت سکرات »(۳) »> وتقول عائشة رضي الله عنها في مرض رسول 
الله ية : « ما رأيت الوجع على أحد أشدّ منه على رسول الله ل (4)وقد دخلت 
عائشة رضي الله عنها على أبيها أبي بكر رضي الله عنه في مرض موته . فلا ثقل 
عليه » تمثلت بقول الشاعر : 


(۱) سورة ق : ۱٩‏ . 
(۲) فتح الباري ۳۱۲/۱۱(۶) . 
(۳) هذا الحديث آخرجه البخاري عن عائشة في کتاب الرقاق » باب سکرات الوت ٠‏ فتح الباري : 
(۳۱۱/۱۱) . 
(4) أخرجه البخاري ومسلم والترمذي . انظر جامع الأصول : (1۹/۱۱) . 


۳ و 


و وجاعت ےئ ا وت با لك ک ما گنت کت ۹( 


ہہ ھت ی 
سقنا طرفا من حديث البراء بن عازب وفيه : أن روح الفاجر والكافر تفرق في 
جسده عندما يقول ها ملك الموت : أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله 
وغضب : وأنه ينتزعها كما ينتزع السفود الكثير الشعب من الصوف البلول ء 
تقطع يدها الروت والعصب ٠ ٠‏ ووصف لنا القران الكريم الشدة ة التي يعاني منها 


حم که مرا 


الكفرة اومن سر من أفرئ عل اللہ كذبا أ او ال او 4 ور برح لی ىء ومن 
َل سانل مثل ما أل هرذ لبون فى مرت الموت والملتيكة 


> ۸ سم 1 رم وو وم وم روصو ےے ۶ و م 0,010 
پاسطوا ای آ2 حرالس ال جروت 1 00 ن اکن تقولون على 


م صلم بي ومس مر و ماج ەرو > 


اللہ غير ألحق وکنتم عن عابلعه تستكيرون 2746 . 

وهذا الذي وصفته الاية حدث - كما یقول ابن کشر - إذا بشر ملائكة 
العذاب الکافر بالعذاب والنکال والأغلال والسلاسل واححیم وا حمیم وغضب 
الرحمن 3 فتتفرق روحه في جسده وتعصي وتأی ا خروج ٠‏ فتضرہہم الملائكة حتی 


خرج أرواحهم من أجسادهم قائلین « أخرجوأ انفسکر الیوم جزون عذاب 
اون ن مما كنتم تَقولونَ عل اللہ عبر لحي 04 وقد فسر ابن كثير بسط الملائكة 


وص 2ے 2 sor‏ 


أيديهم في قوله  :‏ والملتيكة باسطوا آیدییم 4 بالضرب » ومعنى الآية هنا. 


. ۱٩ : سورةق‎ )۱( 

(۲) رواه ابن أبي الدنیا » وقد قال ابن كثير فی تفسیره (40۱/1) بعد سياقه له : لهذا الاثر طرق كثيرة . 
(”) سورة الأنعام : ٩۳‏ . ش 

. ۹۳ : سورة الأنعام‎ )٤( 

(ه) سورة الأنعام : ٩۳‏ . 


- 0 


مج م م ضور مقر نو یک 


كمعناها في قوله ط ن تست فكي 004 > وقوله : « ويبسطوا إليكر 
ایم وت سا ء 4 وقد يرث العقلاء في حال الاحتضار عما يعانونه من 
شدة الوت وسکراته » ومن حدّث بهذا عمرو بن العاص ؛ فعندما حضرته 
الوفاة » قال له ابنه : يا آبتاه ! إنك لتقول : يا ليتني ألقى رجلا عاقلا لبیبا عند 
نزول الوت حتی یصف لي ما يجد . وأنت ذلك الرجل ء فصف لي » فقال : يا 
بني ء والله کان جنبي في تخت » وكأني اتتفس من سم إبرة » وكأن غصن شوك 
يجذب من قدمي إلى هامتي » ثم أنشأ يقول : 


لیتنی كنت قبل ما قد بدالي في تلال الجبال أرعى الوعولا؟) 


الذي يخفف عنه سكرات الموت 
أخبرنا الرسول ي أن الشهيد الذي يسقط في المعركة تخفف عنه سكرات 
الموت » فقد روى أبوهريرة رضي الله عنه أن رسول الله َل قال : « الشهيد لايجد 
ألم القتل الا كا جد أحدكم ألم القرصة » رواه الترمذي والنسائي والدارمي » وقال 
الترمذي : هذا حديث حسن غریب(*) 


. ۲۸ : سورة الائدة‎ )١( 

(۲) سورة الممتحنة : ۲ . 

(۳) التذكرة ء للقرطبي : ص ١9‏ . 

. حدم ورقم الحديث : (۳۸۴۰) ء وقال محقق المشكاة : إسناده حسن‎ Y) : مشكاة المصابيح‎ )٤( 


المتبحث الشاشث) 


انا الس جعدرالاجضا 


إذا نزل الموت بالا نسان تمنى العودة إلى الدنيا ء فان كان کافرا لعله يسلم 3 
وان كان عاصيا فلعله یتوب ‏ حح دا ج أحدهم الموتٍ كَالَ رب ارجعرن 5 
ہے ے لاوم مر ص مت e‏ 
لعلى عمل صلحا فیما تر کت كلا إنها کامة هو الها ومن ورآہہم رزخ إل يوم 
توت 174 .والإيمان لا يقبل إذا حضر الموت 5 ام می اه 2 


م برج ہا براسم موص 


0 تھا النوبة عل اللہ للذين یعملون السو ةم بتوبون من قربس فأ وليك 


بتوب ا وا اللہ عم حک ما دق وليت آلو به لین یعملونَ لیات 
يد إا سرادم الْمَونتَكَالَ ای تبت ان ولو رسمار وت 
یدنا لمم عَذَابَا أ الم (f‏ » وقد ساق الحافظ ابن كثير من الأحاديث ما يدل على 
أن الله يقبل توبة العبد إذا حضره الوت مالم يصل إلى درجة الغرغرة « إن الله يقبل 
توبة العبد مالم يغرغر » رواه الترمذي وابن ماجة") ء وكل من تاب قبل الوت فقد 
تاب من قريب » ولكن شرط التوبة الإخلاص والصدق ء وقد لايتمكن المرء من 
التوبة في تلك الأهوال ء فعلى الرء أن يسارع بالتوبة قبل حلول الأجل : 


قدم لفسك ‏ توبة مرجوة قبل المات وقبل حبس الألسن 
بادر بها غلق التفوس فإنها ذخر وغنم للمنيب المحسن 


. ۱۰۶-۹۹ : سورة المؤمنون‎ )١( 
51 )۱۸۰- ۱۷( : سورة النساء‎ )۲( 
. )۲۲/۳( : تفسير ابن كثير‎ )۳( 


۔۷۔ 


المبحث الرا بجع 
فرح الو بلفاءرسجم 


إذا جات ملائكة الرهن العبد المؤمن بالبشرىمن الله ظهر عليه الفرح 
والسرور ‏ أما الكافر والفاجر فإنه يظهر عليه الضيق والحزن والتعب » ومن ثم فان 
العبد المؤمن في حال الاحتضار يشتاق إلى لقاء اللہ 3 والعبد الكافر أو الفاجر يكره 
لقاء الله تعالى » فقد روی انس بن مالك عن عبادة بن الصامت عن النبي كل أنه 
قال : « من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه 6 ومن كره لقاء الله كره الله لقاءہ » قالت 
عائشة أو بعض آزواجه : إنا لنکره الوت ‏ قال : لیس كذلك ۰ ولكن المؤمن إذا 
حضرہ الوت بشر برضوان الله وكرامته 3 فليس شيء أحب إليه ما أمامه 3 فاحب 
لقاء الله وأحب الله لقاءه » وان الكافر إذا حضر بشر بعذاب الله وعقوبته ء فليس 
شيء أكره إليه مما آمامه 3 فكره لقاء اللہ 3 وكره الله لقاءه ۴ ولذلك فإن العبد 
الصالح يطالب حامليه بالإسراع به إلى القبر شوقا منه إلى النعيم ء بينا العبد 
الطالح ينادي بالويل من المصير الذاهب اٍليه‌ففي صحيح البخاري وسنن النسائي 
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه » قال : قال رسول الله َل : ( ادا وضعت 
الحنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم » فإن كانت صالحة قالت : قدمونی . وان 
كانت غير صا حة قالت لأهلها ياويلها أين يذهبون بہا؟ يسمع صوتها کل شيء إلا 
الإنسان ء ولوسمع الإنسان لصعق »29 . 
(۱) رواه البخاري : كتاب الرقاق ء باب من أحب لقاء اللہ أحب الله لقاءه > انظر فتح الباري 

. )۲۲۵۷/۱۱( 


(۲) رواه البخاري 8 كتاب الجنائز » قول الميت وهو على الجنازة : قدموفي » فتح الباري : ۳ 
)۱۸٤/‏ ء ورواه النسائي کتاب ال جنائز باب السرعة فی الجنازة : (4 /51) . 


- ۲۸۰ 


المَبحثٹ الخامئر 


جضوراشيطا نعندالوت) 


إذا حضر الموت كان الشيطان حريصا على الإنسان حتى لا یفلت منه ء ففي 
صحيح مسلم عن جابر بن عبدالله أن رسول الله اة قال :« إن الشيطان يحضر 
أحدكم عند كل شيء من شأنه » حتى يحضره عند طعامه . فإذا سقطت من 
أحدكم اللقمة » فليمط ما كان بها من أذى ء ثم ليأكلها ء ولا يدعها للشيطان › 
فإذا فرغ فليلعق أصابعه. فإنه لا يدري في أي طعامه تکون البركة » » وقد ذكر 
علماؤنا أن الشيطان يأتي الانسان في تلك اللحظات الحرجة في صورة أبيه أو آمه أو 
غيرهم من هو شفيق عليه ناصح له » ویدعوہ إلى اتباع اليهودية أو النصرانية أو 
غيرها من البادی* العارضة للاسلام ء فهناك يزيغ الله من كتبت له الشقاوة2© , 
وهو معنى قوله تعال 0 و" 
يك ا نت آلوهاب 4 وقد حدث عبدالله بن الامام أحمد بن حنبل قال : حضرت 
رلك ان قب سی مو ا یر سا و زا فرش با 
لا بعد » لا بعد » فعل هذا مرارا ء فقلت له : يا أبت أي شيء يبدو منك ؟ 
فقال : إن الشيطان قائم بحذائي عاض على أنامله ء يقول : يا أحمد فتني ء وأنا 
أقول : لابعد . لابعد . حتى آموت() . 


(۱) انظر تذكرة القرطبي : ۳۳ . 
(۲) سورة آل عمران : ۸ . 
(۳) تذكرة القرطبي : ۳6 


-54- 


وقال القرطبي : سمعت شيخنا الإمام أبا العباس أحمد بن عمر القرطبي ء 
يقول : حضرت أخا شيخنا أبي جعفر أحمد بن محمد القرطبي بقرطبة » وقد 
احتضر » فقيل له : قل لا إله إلا الله ء فكان يقول : لا لا » فلا أفاق ء ذکرناله 
ذلك . فقال : أتاني شيطانان عن يميني وعن شمالي ء يقول أحدهما : مت وديا 
فإنه خير الأديان » والآخر يقول : مت نصرانيا فإنه خير الأديان » فكنت أقول 
ها : لالا ...پ0 . 


ولكن هذا ليس لازما لكل أحد كما يقول ابن تيمية » بل من الناس من 
تعرض عليه الأديان قبل موته ء ومنهم من لا تعرض عليه » وقد وقع ذلك لأقوام » 
وهذا كله من فتنة المحيا والممات التي أمرنا أن نستعيذ بها في صلاتنا؟) ء وقد ذكر 
الشيخ ابن تيمية أن الشيطان أحرص ما يكون على إغواء الانسان وقت موته ء لأنه 
وقت ا لحاجةء واستدل بالحديث الذي في الصحيح : « الأعمال بخواتیمها» 
وقال كك : « إن العبد لیعمل بعمل أهل الجنة حتى مايكون بينه وبینہا إلا ذراع ء 
فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فیدخلهاً ء وان العبد لیعمل بعمل 
أهل النارحتی مايكون بينه وبينها إلا ذراع » فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل 
الجنة ء فيدخلها » » وهذا روي : « أن الشيطان أشد ما يكون على ابن آدم حين 
الموت » يقول لأعوانه : دونكم هذا فإنه إن فاتكم لن تظفروا به أبدا ٥٥)‏ . ' 


. ۳۵ : التذكرة للقرطبي‎ )١( 
. )۲۵۵| 4( : مجموع الفتاوي‎ )۲( 
مجموع الفتاوي : (/۲۵۹) ۔‎ )( 


۳۰ 


المیحث الکادس؛ 


بعض الذین یظهرون الاسلام ویعملون به يختم لهم والعیاذ بالله بخاتمة 
سيئة » وقد تبدو تلك ا حاتمة من بعض من حضرهم الوت » وقد تحدث صدیق 
حسن خان عن سوہ الخاتمة فقال : «وله آسباب يجب على الژمن أن يحترز 
عنها ٠")‏ » ثم ذکر هذه الأسباب فقال : 


١‏ منها الفساد في الاعتقاد : وإن كان مع كمال الزهد والصلاح » فان کان له 
فساد في اعتقاده مع كونه قاطعاً به متيقناً له غير ظان أنه أخطأ فيه قد ینکشف له 
في حال سكرات الموت بطلان ما اعتقده من الاعتقادات الحقة مثل هذا 
الاعتقاد باطل لا أصل له إن لم يكن عنده فرق بين اعتقاد واعتقاد » فيكون 
انكشاف بطلان بعض اعتقاداته سبباً لزوال بقية اعتقاداته » فان خروج روحه 
في هذه ا حالة قبل أن يتدارك ويعود إلى أصل الإيمان يختم له بالسوء ویخرج من 
الدنيا بغير ان > فيكون من الذين قال الله تعالى فيهم «و يدا نهم من الله مالم 
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۶ وم 


صنعا ساد 
فإن كل من اعد شي عل خلاف ماهو علاط 
)١(‏ يقظة أولي الاعتبار : ۲۱۱ . 
(۲) سورة الزمر : ١٦٤‏ ۰ 


(۳) سورة الکهف : ۱۰۳ ۱۱۶ . 


من هذا حاله فهو واقع في هذا ال خطر ء ولا ينفعه الزهد والصلاح ء وانما 
ينفعه الاعتقاد الصحيح المطابق لكتاب الله وسنة رسوله » لأن العقائد الدینیة 
لا يعتد مها إلا ما أخذت منهها . 


۲ - ومنها الإصرار على المعاصي . فان من له إصرار عليها يحصل في قلبه إلفھاء 
وجميع ما ألفه الإنسان في عمره يعود ذكره عند موته ء فان کان ميله إلى 
الطاعات أكثر يكون أكثر ما حضرہ عند الموت ذكر الطاعات ‏ وإن كان ميله 
إلى العاصي أكثر يكون أكثر ما يحضره عند الموت ذكر العاصي . فربما يغلب 
عليه حین نزول الموت به قبل التوبة شهوة ومعصية من المعاصي فيتقيد قلبه بها 
وتصير حجابا بينه وبين ربه ء وسبباً لشقاوته في آخر حياته لقوله ہی : 
« المعاصي بريد الکفر » . 
والذي لم يرتكب ذنباً أصلاء أو ارتكب وتاب فهو بعيد عن هذا ا خطرء وأما 

الذي ارتكب ذنوباً كثيرة حتی كانت أكثر من طاعاته وم يتب عنها . بل كان مصراً 

عليها . فهذا الخطر نی حقه عظيم جداً إذ قد يكون غلبة الإلف بها سیا لان یتمٹل 
في قلبه صورتها ء ويقع منه ميل إليها وتقبض روحه عليها فيكون سبباً لسوء 

خاتمته . 
ويعرف ذلك بمثال » وهو أن الإنسان لاشك أنه يرى في منامه من لأحوال 

التي ألفها طول عمره . حتى أن الذي قضى عمره في العلم يرى من الأحوال 

المتعلقة بالعلم والعلماء » والذي قضى عمره في الخياطة يرى من الأحوال المتعلقة 
بالخياطة والخياط . إذ لا حضر في حال النوم إلا ما حصل له مناسبة مع قلبه لطول 

. الألف. والموت وان كان فوق النوم لکن سكراته وما يتقدمه من الغشى قريب من 

النوم » فطول الالف بالعاصي يقتضي تذكرها عند الوت وعودها في القلب وتمثلها 

فيه ومیل النفس إليها ء وان قبض روحه في تلك الحالة يختم له بالسوء » . 


-- 


قال الذهبي في الكبائر : د قال مجاهد : ما من میت يموت إلا مل له جلساؤہ 
الذين كان يجالسهم » فاحتضر رجل من كان يلعب بالشطرنج ء فقيل له : قل : 
لا إله إلا الله . فقال : شاهك . ثم مات . فغلب على لسانه ما كان يعتاده حال 
حياته في اللعب » فقال عوض كلمة التوحيد : شاهك . 


وهذا کا جاء في إنسان آخر من كان يجالس شراب الخمر أنه حين حضره 
الموت » فجاءه إنسان يلقنه الشهادة » فقال له : اشرب واسقني : ثم مات » فلا 

حول ولا قوة إلا بالله العل العظيم »۲۲ . 

۳ - ومنہا العدولعن الاستقامة :) فان من كان مستقیا في ابتدائه ثم تغير عن 
حاله وخرج ما كان عليه في ابتدائه يكون سبباً لسوء خاتمته ء كإبليس الذي 
كان في ابتدائه رئيس اللائکةومعلمهم وأشدهم اجتھاداً في العبادة» ثم لما أمر 
بالسجود لادم أبى واستكبر وكان من الكافرين ء وكبلعام بن باعور الذي آتاه 
الله آياته فانسلخ بإخلاده إلى الدنیا » واتبع هواه وكان من الغاوین ‏ 
منك إني أخاف الله رب العالمين » فإن الشيطان أغراه على الكفر » فلا كفر 
تبرأ منه خافة أن يشاركه في العذاب ول ينفعه ذلك ء كما قال تعالى : 
وكا عَلقبتہما مما فى الشار خللدین فا ود لك بز" ؤأ الظلليين6”" . 

» ومنها ضعف الإيمان : فان كان في إيمانه ضعف يضعف حب الله تعا ی فيه‎ - ٤ 


ويقوى حب الدنيا في قلبه » ويستولي عليه بحيث لا يبقى فيه موضع لحب الله 


. ٩۱ الكبائر للذهبي : ص‎ )١( 
. ۲۱۲ يقظة أولي الاعتبار : ص‎ )۲( 
. ۷ : سورة الحشر‎ )۳( 
رو‎ 


القيامة الصغرى 


تعا لی ء إلا من حيث حديث النفس بحیث لا يظهر له أثره في خالفة النفس » 
ولا يؤثر في الكف عن المعاصي . ولا في الحث على الطاعات » فينبمك في 
الشهوات وارتکاب السيئات . فتتراكم ظلمات الذنوب على القلب ء فلا 
تزال تطفي مافيه من نور الإيمان مع ضعفه ء فإذا جاءت سكرات الموت يزداد 
حب الله ضعفا في قلبه لما يرى أنه يفارق الدنيا » وهي محبوبة له » وحبها 
غالب عليه لايريد تركها ء ويتألم من فراقها » ويرى ذلك منه الله تعالى » 
فيخشى أن يحصل في باطنه بغضه تعالى بدل الحب » وينقلب ذلك الحب 
الضعيف بغضا ء فان خروج روحه في اللحظة التي خطرت فيها هذه الخطرة 
يختم له بالسوء وبلك هلاكاً مؤبداً . 


والسبب المفضي إلى هذه الخاتمة حب الدنيا » والركون إليها ء والفرح بها 
مع ضعف الإيمان الوجب لضعف حب الله تعالی ء وهو الداء العضال الذي قد 
عم أكثر الخلق » فان من يغلب على قلبه عند الموت أمر من أمور الدنيا يتمثل ذلك 
الامر في قلبه ‏ ويستغرقه » حتى لا يبقى لغيره متسع › فان خرج روحه في تلك 
الحالة يكون رأس قلبه منكوساً إلى الدنيا » ووجهه مصروفاً إليها ء ويحصل بینه 
وبين ربه حجاب . 


حكى أن سليمان بن عبدالملك لا دخل المدينة حاجا قال : هل بها رجل 
أدرك عدة من الصحابة ؟ قالوا نعم ء أبوحازم ء فأرسل إليهء فلا أتاه قال : يا أبا 
حازمیمالنا نكره الوت ؟ قال: إنكم عمرتم الدنيا وخربتم الآخرة » فتکرهون 
الخروج من العمران إلى الخراب » قال : صدقت ‏ ثم قال : ليت شعري مالنا 
عند الله تعالى ؟ قال کر و می عل عام اله ء قال فأين أجده ؟ قال في 
وله تعالى : تلا بار نی نَع © ون ال جح 204 . 
۱ 


(۱) سورة الانفطار : ۱۰۱۳ . 


۳ ۰ 


قال : فأين رحمة الله ؟ قال : رحمة الله قريب من المحسنين . 
قال : يا ليت شعري كيف العرض على الله تعالی غدا ؟ قال أما الحسن 
فکالغائب الذي یقدم على أهله . وأما السيء فکالابق يقدم عل مولاء . فبكى 
سليمان حتى علا صوته وأشتد بكاؤه ثم قال : أوصني ء قال إياك أن يراك الله تعالى 
حيث نهاك أو يفقدك حيث أمرك » 
ونقل صديق حسن خان عن الغزالي في «الاحياء» أن سوہ الخاتمةعلى رتبتين : 
إحداهما أعظم من الأخرى ء فأما الرتبة العظيمة الحائلة فهي أن يغلب على القلب 
عند سكرات الموت وظهور أهواله ما الشك وإما الجحود » فتقبض الروح على 
تلك الحالة فتكون حجاباً بينه وبين الله تعالى آبدا ء وذلك يقتضي البعد الدائم 
والعذاب المخلد . 
والثانية : وهي A ES‏ ارہس ترجو ألو اتا 
أو شهوة من شهواتها ء فيتمثل ذلك في قلبه ویستغرقه حتی لا یبقی في تلك ا حالة 
متسع لغيره ء فمهما اتفق قبض الروح في حالة غلبة حب الدنيا » فالأمرمخطر.لآن 
المرء يموت على ما عاش عليه ء وعند ذلك تعظم الحسرة إلا أن أصل الإيمان وحب 
الله تعالى إذا كان قد رسخ في القلب مدة طويلة وتأكد ذلك بالأعمال الصا حة يمحو 
عن القلب هذه ال حالة التي عرضت له عند الموت » فان كان إيمانه في القوة إلى حد 
0پ زمان أقرب » وإن كان أقلرمن ذلك طالمکته في النار ‏ 
ولكن لولم يكن إلا مثقال حبة فلابد وأن يخرجه من النار » ولو بعد آلاف السنين ء 
وکل من اعتقد في اله تعالى وني صفاته وأفعاله شيئا على خلاف ماهو به إما تلد 
وإما نظراً بالرأي والمعقول فهو في هذا الخطر . والزهد والصلاح لا يكفي لدفع 
مذااخطر ‏ بل لا ينجي منه إلا الاعتقاد الحق على وفق الكتاب العزيز والسنة 
الطهرة ء والبلةُ بعزل عن هذا ا خطر١)‏ . ۱ 


. 7١5 يقظة أولي الاعتبار : ص‎ )١( 


یں 


المبحَث الستابع 
تحني ا لامها وعندالوت) 


عندما يحضر الأنبياء الموت فان الله یرهم ماهم عنده من الثواب ال حزیل 
والأجر العظيم ء ثم يخيرون بین البقاء في الدنيا والانتقال إلى ذلك المقام الكريم ء 
ولاشك أن كل رسول يفضل النعيم المقيم » وقد حدث هذا لرسولنا بل ء ير 
فاختار ؛ ففي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول 
اله یی يقول وهو صحيح : « إنه لم يقبض نبي قط حتی يرى مقعدہ من اب ثم 
خر > فلما نزل به ورأسه على فخذي غشي عليه ساعة ء ثم أفاق ء فأشخص 
بصره إلى السقف ثم قال : اللهم الرفیق الأعلى ء قلت : إذن لا يختارنا ء وعرفت 
أنه الحديث الذي كان يحدثنا به » قالت : « فكانت تلك آخر كلمة تكلم بها 
النبي کل قوله :اللهم نی الرفيق الأغلى ۲۱ وجاء في إحدى روایانه(۳) : « فسمعت 
النبي و في مرضه الذي مات فيه : واحذته بحة يقول: بج مع الین أنعم ال 
لوم من الي والصدِیقین لوصح وحمن اوك رفي 4“ 
قالت فظننت أنه خير يومئذ . 


(۱) رواه البخاري في كتاب الرقا ی . باب من أحب لقاء الله » فتح الباري : (۳۵۷/۱۱) وقد 
أخرجه أيضا مسلم في صحيحه » ومالك في موطثه » والترمذي في سننه » وقد ساق روايات الحديث 

...عن عائشة ابن الأثير في جامع الأصول : (۱۷/۱۱) . 

ای سم 

(۳) سورة النساء : 


۳ و - 


الفَصل الثالٹ 
ر لارو إل الاو زگما 

عن أبي هريرة عند مسلم قال : « إذا خرجت روح المؤمن تلقاها ملكان - 
یصعدانا » قال حماد('2 « فذكر من طيب ريحها » وذكر المسك » قال . « ویقول 
أهل السماء : روح طيبة جاءت من قبل الأرض ؛ صلى الله عليك وعلى جسد كنت 
تعمرينه » فينطلق به إلى ربه عز وجل » ثم يقول : انطلقوا به إلى آخر الأجل » . 

قال : « وإن الكافر إذا حرجت روحه ‏ قال ماد وذكر من نتنها » وذكر 
آخر الأجل ») . ۱ 

وقد ذکر الرسول و في حديث البراء التكريم الذي یکون لروح العبد 
الصالح بعد خروجها من جسله » حيث تصلي ملائكة الله على تلك الروح 
الطيبة » وتفتح ها أبواب السماء » وتجعل في كفن من الجنة وحنوط من الجن » 
. وتخرج منها روائح طيبة عطرة تفوق رائحة المسك » ثم تأخذها الملائكة في رحلة 
علویّة كريمة » وتفتح لها أبواب السماء ‏ أما الروح الخبيثة » فتلعنها ملائكة السماء 


. أحد رواة حديث أبي هريرة عند مسلم‎ )١( 
. )۲۸۷۲( : حدیث رقم‎ )۲۲۰۲/ ٤( 3 صحيح مسلم 3 كتاب الجنة 3 باب عرض مقعد الميت‎ )۲( 


ص۳۷۰ ۔ 


عند خروجها » وتغلق أبواب السماء دونها » ويدعو کل فريق من ملائكة الرحمن 
على باب ألا تعرج من قبلهم » وتجعل تلك الروح ا حبیثة في حنوط من النار وكفن 
من النار » وتفوح منها الروائح الخبيثة التي تؤذي ملائكة الرحمن » ويعرج بها إلى 
السماء فلا تفتح لها أبواب السماء » فتلقى روحه من شاهق » ففي حدیث البراء بن 
عازب الذي يصف الرسول ب فيه رحلة الإنسان من الموت إلى البرزخ قال : 
« حتى إذا خرجت روحه صلى عليه كل ملك بین السماء والأرض . وكل ملك في 
السماء ء وفتحت له أبواب السماء ء ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله أن 
يعرج من قبلهم . فإذا أخذها ( يعني ملك الموت ) لم يدعوها في يده طرفة عين ء 
حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن . وفی ذلك الحنوط » [ فذلك قوله تعالى : 

ى۶ وه رسلا وهم ابفرطون 4 ]( ۰ ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت 
على وجه الأرض ‏ قال : فيصعدون بها » فلا يمرون ‏ يعني بها على ملأ من 
الملائكة إلا قالوا : ما هذا الروح الطیب ؟ فیقولون : فلان ابن فلان ‏ بأحسن 
أسمائه التي كان يسمونه بها في الدنيا . حتى ينتهوا إلى السماء الدنيا » فیستفتحون 
له » فيفتح حم » فيشيعه من كل سماء مقربوها , إلى السماء التي تليها ء حتى 
ينتهي به إلى السماء ء السابعة ء فيقول الله عز وجل : اکتبوا كتاب عبدي في علیین » 
«ومآ أذرلك ما عون ی كتنب م قوم رشمد امرون »فيكتب کتابه في 
عليين » ثم يقال : أعيدوه إلى الأرض فان منہاخلقتھمء وفيها أعيدهم » ومنها 
أخرجهم تارة أخرى . ( 


وتحدث الرسول ية عن الروح الخبيثة التي نزعت من العبد الكافر أو 
الفاجر ء فقال عنها بعد نزعها : «[ فیلعنه کل ملك بين السماء والأرض » وکل 


(۲) سورة المطففين : ۲۱-۱٩‏ . 


A= 


ملك في السماء ‏ وتغلق أبواب السماء ء لیس من أهل باب إلا وهم يدعون الله ألا 
تعرج روحه من قبلهم ] ء فيأخذها . فإذا آخذها ء لم يدعوها في يده طرفة عين 
حتى يجعلوها في تلك المسوح » ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه 
الأرض ء فيصعدون ما ء فلا يرون مها على ملأ من الملائكة إلا قالوا : ما هذا 
الروح الخبيث ؟ فيقولون : فلان ابن فلان ء بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في 
الدنيا » حتی ينتهي به إلى السماء الدنيا » فيستفتح له ء فلا يفتح له ء ثم قرأ رسول 
الله يك : « لانفتح لم آبواب السماء ولا ید خلون بل حی يلج مل فی مي 
لياط ٠274‏ فیقول الله عز وجل : اكتبوا كتابه في سجين » في الأرض 
السفل [ ثم يقول : أعيدوا عبدي إلى الأرض » فاني وعدتهم أني منہا خلقتهم 
وفيها أعيدهم » ومنها أخرجهم تارة أخرى » فتطرح روحه من السماء » طرحا 
[ حتى تقع في جسده ] ء ثم قرأ : «ومن شرك باللہ فكاتمَا خرمن السماء فتخطفه 


2 وه گو ده 


الطیر تیب یج فی مکان حیق 6 فتعاد روحه إلى جسده. ۱ . 

وروی ابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كك ء قال : 
و إن الميت تحضرہ الملائكة ء فإذا كان الرجل صا حا ء قال : اخرجي أيتها النفس 
الطيبة كانت في الجسد الطیب » اخرجي حيدة » وأبشري بروح وريحان » ورب 
غير غضبان » فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج ء ثم يعرج بها إلى السماء » 
فيستفتح ھا ء فيقال : من هذا ؟ فيقول : فلان ء فيقال : مرحبا بالنفس الطيبة 
كانت في الجسد الطيب » ادخلي حميدة » وأبشري بروح وريحان » ورب غير 


. ٠٤ : سورة الأعراف‎ )١( 
. ۳۱ : سورة ا حج‎ )۲( 
. ۲۰ : حدیث صحیح » سبق تخریجہ ص‎ )۳( 


غضبان » فلا يزال يقال ها ذلك حتى ينتهي بها إلى السماء التي فيها الله تبارك 
وتعالى('2 ء فإذا كان الرجل السوء : قال : اخرجي أيتها النفس الخبيثة ء كانت في 
الجسد الخبيث » اخرجي ذميمة » وأبشري بحميم وغسّاق » واخر من شكله 
أزواج » فلا يزال يقال ها ذلك حت تخرج » ثم يعرج بها إلى السهاء » فيستفتح 
ها ء فيقال ء من هذا ؟ فيقال : فلان ء فيقال : لا مرحبا بالنفس ا حبیثة ء كانت 
في الجسد الخبيث . ارجعي ذميمة » فإنها لا تفتح لك أبواب . فترسل من 
السماء » ثم تصیر إلى القبر . . . ۹. 


(۱) لیس الراد آن السماء تحوي الله وتحصره » تعالی الله عن ذلك علوا کبیرا » بل الله فوق سماواته‌بائن 
من خلقه » وقد قال ا حق فی کرسیه # وسع کرسیه السموات والأرض € سورة البقرة : ۲۵۵ . 
وأخبر الرسول ب أن السموات في الكرسي كحلقة ملقاة في فلاة من الأرض » والكرسي في العرش. 
كحلقة ملقاة في فلاة من الأرض ء وهذه الاية كقوله تعالی ‏ ولأصلبنكم في جذوع النخل » سورة 
طه : ۷۱ وقوله  :‏ فسيحوا في الأرض » سورة براءة : ۲ ليس المراد أنہم في جوف النخل ء 
وجوف الأرض . بل معنى ذلك أنه تبارك وتعالى فوق السموات وعليها » وهذا الحديث مثل قوله 
تبارك وتعالى : « أأمنتم من في السیاء أن خسف بكم الأرض » سورةالملك ۱٦/‏ أي في العلوء 
ومثل قول الرسول ی للجارية « أين الله ؟ قالت : في السماء » قال عليه السلام : أعتقها فإنها 
مؤمنة » والحديث رواه مسلم في صحيحه . 

(؟) دواہ ابن ماجة في سننه وقد صححه الشيخ ناصر في صحيح الجامع الصغير : (۲/ - )۱٦۹‏ . 


<) 


الفل الرابتع 
من 
المبحث الاو 2 
هو للف روفظاعتم 


روى هازء مولى عثمان بن عفان ء قال : كان عثمان رضي الله عنه إذا 
وقف على قبر بكى ء حتى يبل خیته. فقيل له : تذكر الجنة والنار فلا تبكي » وتذكر 
القبر فتبكي ؟ فقال : إني سمعت رسول الله يكل يقول : « القبر أول منازل 
الآخرة ء فإن نجا منه فا بعده أيسر منه ء وإن لم ينج منه فا بعده أشذ منه ء قال : 
وسمعت رسول الله َة يقول : ما رأيت منظرا قط الا القبر أفظع منه ٠»‏ أخرجه 
الترمذي )۳‏ ولا كان مابعد القبر أيسر منه لمن نجا فان العبد المؤمن إذا رأى فی قبرہ 
ما أعد الله له من نعيم يقول : « رب عجل قيام الساعة » كيا أرجع إلى أهلي 
ومالي »۲۳۱ والعبد الكافر الفاجر إذا رأى ما أعدً الله له من العذاب الشديد فإنه يقول 


. أفظع : الفظيع : الشديد الشنيع‎ )١( 

(؟) رواه الترمذي ء وابن ماجه . وقال الترمذي : هذا حديث غريتة انظر مشكاة ة المصابيح : 
(4۸/۱) وجامع الأصول : :)۱٦١/١١(‏ وقال الشيخ ناصر في تعليقه عل د : « وسنده 
حسن » ء وانظر صحيح الجامع الصغر : (۸۱/۲) . 

(۳) هذه قطعة من حدیث البراء » وقد سبق تخريجه في ص : ٠١‏ 


۔٤١-‎ 


على الرغم ما هو فيه من عذاب : « رب لا تقم الساعة »۲ لان الآتي أشدٌ 


وأفظع . 


ماتت امرأة كانت نم السجد في عهد الرسول كَل ء ففقدها الرسول كل ء 
فأخبروه أنها ماتت من الليل ء ودفنوها » وکرهوا إيقاظه ہب ےی 
يدلوه على قبرها » فجاء إلى قبرها فصلى عليها ء ثم قال : « إن هذه القبور ملیئة 
ظلمة على آهلها ‏ از وجل نوها م بسلا سم روا اي 
ومسلم وأبو داود وابن ماجة والبيهقي وأحد . 


() هذه قطعة من حدیث البراء ء انظرتخريجه في ص ۳۰ 
)٢(‏ أحكام الجنائز ز م۸۷ . 


۳۲ 5۳ 


الک الشاهی) 

عندما يوضع الميت في القبر فإنه يضمه ضمة لا ينجو منہا أحد كبيرا كان أو 
صغيراء صالخا أو طالحاء فقد جاء في الأحاديث أن القبر ضم سعد بن معاذء وهو 
الذي تحرك لوته العرش» وفتحت له أبواب السماء » وشهده سبعون ألفا من 
الملائكة » ففي سنن النسائي عن ابن عمر رضي الله عنم قال : قال رسول 
الله ا : « هذا الذي تحرك له العرش . وفتحت له أبواب السیاء » وشهده 
سبعون ألفا من الملائكة ء لقد ضم ضمة ء ثم فرج عنه 2076 وني مسند الإمام مد 
عن ابن عمر أيضا أن الرسول ية قال: « إن للقبر ضغطة لو كان أحد ناجيا منہا 
نجا سعد بن معاذ » رواه أحمد في مسنده(۳) وفي مسندي الطبراني الكبير والأوسط 
عن ابن عياس رضي الله عنہما ء أن الرسول ا قال : « لو نجا أحد من ضمة 
القبر » لنجا سعد بن معاذ ء ولقد ضمٌ ضمّة » ثم روخي عنه »229 . وبما يدل على 
أن ضمة القبر لازمة لكل إنسان أن الصبيان لا ينجون منہا » ففي مسند الطبراني 
الكبير عن أبي أيوب الانصازي بإسناد صحيح وهوفي مسنده الأوسط . وني الكامل 
لابن عدي عن أنس أن الرسول ية قال : « لو أفلت أحد من ضمة القبر لنجا هذا 
الصبى »(*) . ۱ 


(۱) رواه النسائي ء في کتاب الجنائز » باب ضمة القبر وضغطته . )٠٠١ / ٤(‏ ء وقال الشيخ ناصر الدين 
الألباني في مشكاة المصابيح ۰( ء)): وسنده صحيح على شرط مسلم . 
)٢(‏ قال الشيخ ناصر الدين الألباني في صحيح ا حامع (۲۳۱/۲) إسناده صحيح . 
(۳) قال في صحيح اخامغ )۷۱/٥(‏ إسناد صحيح . 
)٤(‏ صحيح الجامع : )٥١/٥(‏ . 


۔٤٤۔‎ 


المبحث ائخائٹگیف 
و اق u‏ 
الطلب الأول 


إذا وضع العبد في قبره جاءته ملائكة على صورة منكرةء ففي سنن الترمذي 
« إذا قبر الميت ۔ أو قال : أحدكم - أتاه ملکان آسودان أزرقان » يقال لأحدهما : 
المنكر » وللآخر : النكيرء فيقولان ء ماكنت تقول في هذا الرجل ؟ فيقول : 
ماکان يقول . هو عبدالله ورسوله . أشهد أن لا له إلا الله » وأن محمدا عبده 
ورسوله . . وان كان منافقا قال : سمعت الناس يقولون قولا ء فقلت مثله ء لا 
اقرف ۴(۷ 

وجاء في الحديث الذي يرويه البراء بن عازب عن الرسول ية : « فيأتيه 
ملكان [ شدیداالانتهار ]ف [ ينتهرانه ء و ] يجلسانه ء فيقولان له : من ربك ؟ ما 


دينك ؟ من نبيك ؟ وهي آخر فتنة تعرض على المؤمن . فذلك حين يقول الله عز 
سے ر ےر ج م مير و روم - م عدم 5 قے ۲ 
وجل : يشت الله آلذینءامنوا امول آلثات فىالحيزة الدنیا4١)‏ فیقول : ربي 


(۱) رواه الترمذي > کتاب ال جنائز » باب ما جاء في عذاب القبر ۰ (۳۸۳/۳) وقال الترمذي : حديث 
حسن غريب . وقال محقق الکتاب الشیخ أحمد شاکر : لم خرجه من أصحاب الکتب الستة سوی ٠‏ 
الترمذي ء وقد رمز له الشيخ ناصر الدين الألبانی با حسن في صحيح الجامع الصغير : (۰)۲۵۹/۱ 
وأورده في سلسلة الأحاديث الصحيحة حديث رقم (۱۳۹۱) . 
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الله ء وديني الإسلام ء ونبيي محمد یو ء فينادي مناد من السماء : أن صدق 
عبدي » وقال في العبد الكافر أو الفاجر : « ويأتيه ملكان [ شديدا الانتهار » 
فینتهرانه » و ] يجلسانه ء فيقولان له : من ربك ؟ فيقول : هاه ء هاه لا أدري » 
فيقولان له : ما دينك ؟ فيقول هاه ء هاه لا أدري ء فيقولان : فا تقول في هذا 
الرجل الذي بعث فيكم ؟ فلا یہتدي لاسمه › فیقال : محمد فيقول : ھا 
هاه » لا أدري » [ سمعت الناس يقولون ذاك » قال : فيقولان : لا دريت ] 
[ ولا تلوت ]) فينادي منادي أن كذب عبدي ] ۳ . 


وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله کل قال : « إن العبد إذا وضع في 
قبره » وتولى عنه أصحابه » إنه ليسمع قرع نعالهم > إذا انصرفوا : أتاه ملكان » 
فيقعدانة ء فیقولان له : ما كنت تقول في هذا الرجل ء محمد ؟ فأمًا المؤمن ء 
فيقول : أشهد أنه عبدالله ورسوله . . . وأما الکافر أو النافق » وفي رواية : وأما 
الکافر والنافق - فیقول : لا آدري » كنت أقول ما يقول الناس فيه ء فيقال : لا 
دریت ء ولا تليت . . . » رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي 9" . 


ول يكن الرسول وك یعلم في أول الأمر أن هذه الأمة تفتن في قبورها ٠‏ “م 
أوحى الله له بهذا العلم » فقد حدّّث عروة بن بن الزبير عن خالته عائشة ء قالت : 
دخل عل رسول ب » وعندي امرأة من اليهود ء وهي تقول : هل شعرت أنكم 
تفتنون في القبور ؟ قالت : فارتاع رسول الله وك ء وقال : « ِا تفتن اليهود » » 
قالت عائشة : فلبثنا لیالی » ثم قال رسول الله وك : « هل شعرت أنه أوحي إلى 


. أي لا دريت ولا تبعت الناس بأن تقول شيئا يقولونه‎ )١( 
. 7١ رہم حديث صحيح > وسبق تخريجه في ص‎ 
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تفتنون في القبور » قالت عائشة : فسمعت رسول الله ےل » بعد : يستعيذ من 
عذاب القبر) . 


الطلب الثاني 
هل یفتن الکافر في قبره 


دلت الاحادیث التي سقناها على أن الکفار یفتنون في قبورهم » وقد خالف 
في ذلك الحكيم الترمذي وابن عبد البر والسيوطي (٢)ء‏ واحتج ا حکیم الترمذي 
على عدم السؤال بان الأمم الماضية إن رفضت الاستجابة لرسلها عوجلت 
بالعذاب > بخلاف هذه الأمة ء فقد أمسك عنها العذاب » وبعث الرسول گل 
بالسیف » فمن دخل في الاسلام غافة القتل ء ثم نافق عذب في قبره » وهذا 
الذي قاله فيه نظر » فان الله لم يلك مكذبي الأمم بعد نزول التوراة 2 , واحتج 
ابن عبدالبر بقوله عليه السلام في الحديث الصحيح : إن هذه الأمة تبتل في 
قبورها » ومنهم من يرويه . تسأل*) ء والأحاديث الصحيحة ترد هذا الفهم . 
وتدل على أن هذا ليس خاصا بالمؤمنين » وليس خاصا بہذہ الامة . 


وقد ذهب إلى أن السؤال عام عبدالحق الإشيلي ء وابن القيم » 
والقرطبي 2 والسفاريني وغيرهم )٥(‏ . 


)0۱ رواه مسلم في صحيحه » كتاب المساجد ومواضع الصلاة ء باب استحباب التعوذ من عذاب القبر » 
حديث رقم .)14٠١/١( ۰ )۱۸٤(‏ 

(۲) لوامع الأنوار البهية : (۱۰/۲) . 

(۳) انظر لوامع الأنوار البهية للسفاريني :0/5 . 

. )۱4۷( : لوامع الأنوار البهية للسفاريني : (۱0/۲) ء وتذكرة القرطبي‎ )٤( 

ره لوامع الأنوار البهية للسفاريني 6١/١‏ > وتذكرة القرطي : )١57(‏ . 


ا 


المطلب الثالث 
هل يفتن غير المكلفين 


الفتنة عامة لجميع المكلفين إلا النبيين فقد اختلف فیهم(۲۱ » وإلا الشهداء 
والمرابطين ونحوهم من جاءت النصوص دالة على نجاتهم من الفتنة كما سيأتي 
بیانه . ۱ 

واختلف في غير الکلفین من الصبیان والجانین » فذهب جمع من العلماء إلى 
أنہم لا یفتنون منهم القاضي آبو یعلی وابن عقيل » ووجهة نظر هؤلاء أن الحنة 
تکون لمن کلف : آما من رفع عنه القلم فلا يدخل في الحنة . إذ لا معنی لسواله 
عن شيء لم يكلف به : 

وقال آخرون : بل يفتنون » وهذا قول أبي الحكيم ا همداني » وأبي الحسن 
ابن عبدوس ے ونقله عن أصحاب الشافعي » وقد روى مالك وغيره عن أبي هريرة 
رضي الله عنه أن الرسول ی صلى على طفل . فقال : « اللهم قه عذاب القبر 
وفتئة القبر » » وهذا القول موافق لقول من قال : نبم يمتحئون في الآخرة » وأنہم 
مكلفون يوم القيامة » كا هو قول أكثر أهل العلم وأهل السنة من أهل الحديث 
والكلام » وهو الذي ذكره أبو الحسن الأشعري عن أهل السنة واختاره » وهو 
مقتضى نصوص الامام أ مد“ . ١‏ 


. )۲۵۷/4( : مجموع الفتاوي‎ )١( 
. )۲۷۷ ۰ ۲۵۷/4( : راجع جموع الفتاوي . لشیخ الاسلام ابن تيمية‎ )۲( 


۷ 


المبحث الرا جع 


المطلب الأول 
أحاديث عذاب القبر ونعيمه متواترة 


يقول شارح الطحاوية : « وقد تواترت الأخبار عن رسول الله يكل في ثبوت 
عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلا ء وسؤال الملكين » فيجب اعتقاد ثبوت 
ذلك والإيمان به ء ولا نتکلم في كيفيته » إذ ليس للعقل وقوف على كيفيته ء لكونه 
لا عهد له به في هذه الدار ء والشرع لا يأتي با تحيله العقول بل إن الشرع قد يأتي با 
تحار فيه العقول > فإن عودة الروح إلى الجسد ليس على الوجه المعهود في الدنيا ء بل 
تعاد إليه إعادة غير الإعادة المألوفة في الدنیا١٢ء‏ . 


وقال في موضع آخر : « واعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ » فكل 
من مات وهو مستحق للعذاب ناله نصيبه منه » قبر أولم یقبر » أكلته السباع أو 
احترق حتى صار رمادا ونسف في اطواءی أو صلب أوغرق في البحر وصل إلى 
روحه وبدبه من العذاب ما يصل إلى المقبور» وما ورد من إجلاسه واختلاف 
أضلاعه ونحو ذلك . فيجب أن يفهم عن الرسول ية مراده من غير غلو ولا 
تقصیرء ٣۱‏ . 


(۱) شرح العقيدة الطحاوية : )٥٥٤(‏ . 
(۲) شرح العقيدة الطحاوية : (40۱) . 


- A 


وأنكرت الملاحدة ومن تمذهب بمذهب الفلاسفة من الإسلاميين عذاب 
القبر » وقالوا : ليس له حقيقة ء واحتجوا لذلك بأنهم يفتحون القبور فلا يرون 
شيئا ما أخبرت به النصوص(۱) : 


وأنكره أيضا الخوارج وبعض العتزلة كضرار بن عمرو وبشر المريسى » 
وخالفهم جميع أهل السنة . وأكثر المعتزلة ۲0 . 


وهؤلاء كذبوا بمالم حیطوا بعلمه ء وقد ظن هؤلاء أن أبصارهم يمكن أن ترى 
الكون ماكانت أسماعنا وأبصارنا عاجزة عن سماعه ورؤيته » ومن آمن باه صدّق 


خبره . 
وقد وردت إشارات فی القرآن تدل على عذاب القبر » وقد ترجم البخاري 
في كتاب الجنائز ز لعذاب القبر » فقال : باب ما جاء في عذاب القبر » وساق في 


الترجمة قوله تعالى : اذ الظدلمون فى خمرت الموت والملتيكة باسطوأ أبدييم 

ام ظط ہم 2 لس ال وسوس ماس ص مص م ال هه 

اخرجوا انفسکر آلیوم رون مدا اون 4٥ء‏ وقوله تعالى : «ستعلبيم 

بے روورةم صم م 

تون ثم بردون إل عذاب عظيم ٩‏ وو کال وعاق 0 
رو موم وري ملسم امھگ 


سو الْعَدّاب 2 آلنار يعرضون عليبا غدوا وعَشیا ربوم تقوم م الساعة أدخلوأ ءال 


و ع رش وص 2 


فرعون | اشد آلعذاب ۹ . 


الاحتضار كا سبق بيانه » والاية الثانية تدل على أن هناك عذابین سیصیبان 


۔(١)‏ انظر تذكرة القرطبي : (۱۲۵) . 
)٢(‏ فتح الباري : (۲۳۳/۳) . 

(۳) سورة الأنعام : ٩۳‏ . 

(*) سورة التوبة : ۱ 

. ٥٤ : سورة غافر‎ )٥( 


ت44 


المنافقين قبل عذاب يوم القيامة » العذاب الأول ما يصيبهم الله به في الدئیا ما 
بعقاب من عنده وإما بأيدي المؤمنين . والعذاب الثاني عذاب القبر ء قال الحسن 
البصري : «سنعذبهم مرتین : عذاب الدنیاء وعذاب القبر ء(۱) ء وقال 
الطبري : «والأغلب أن إحدى المرتين عذاب القبر والأخرى تحتمل أحد ما تقدم 
ذكره من الجوع أو السبي أو القتل والاذلال أو غير ذلك 296 . 


والآية الثالثة حجة واضحة لأهل السنة الذين أثبتوا عذاب القبر ء فان الحق 
تبارك وتعالى قرر أن آل فرعون يعرضون على النار غدوا وعشيا » وهذا قبل يوم 


وصور و 


القيامة » لانه قال بعد ذلك  :‏ ويوم تقوم الساعة أدخلوأ ءال فرعون اد 
لد اب۰۲۳4 قال القرطبي : « ابحمهور على أن هذا العرض یکون في البرزخ » 


وھوحجّة في تثبیت عذاب القبر »6 . 


ومن الاشارات القرانية الواضحة الدالة على فتنة القبر وعذابه قوله تبارك 
وتعا لی : « يسبت اللہ الین امنوأ بالقول الثابت فى الحيؤة ادنيا ونیا رة رہ 
ففي ا حدیث الذي يرويه البراء بن عازب رضي الله عنہ| عن النبي ية قال : « إذا 
آقعد المؤمن في قبره آق ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فذلك قوله : 
ارم ی تر مھ 2 م مر م رجھھو 3 وم ی و 
«يشبت ال الین #امنوا با لول آلثابت 4 * ء وني رواية آحری : وزاد ‏ ,ثبت 
لیے م مر و 5 5 75 
اللہ الین ءامنوا بم 00 نزلت في عذاب القبرع0) 1 
)١(‏ فتح الباري : (۲۳۳/۳) . 
(۲) فتح الباري : (۲۳۳/۳) . 
(۳) سورة غافر : ٦‏ 
)٤(‏ فتح الباري : (۲۳۳/۱۱) . 
42 سورة إبراهيم ۷ . 
)3( سورة ابراهیم سا در . 
(۷) سورة إبراهيم : ۲۷ . 
(۸) رواه البخاري في صحيحه » كتاب الجنائز » باب ما جاء في عذاب القبر » فتح الباري : 
(۲۳۱/۳) . 


. وقد روت لنا السيدة. عائشة رضي الله عنها « أن یہودیة دخلت عليها 
فذکرت عذاب القبر > فقالت لما :, أعاذك الله من عذاب القبر ء فسألت عائشة 
الرسول ية عن عذاب القبر ء فقال : نعم ء عذاب القبر . قالت عائشة رضي 
الله عنہا : فیا رأيت رسول الله َة بعد صلى الا تعوذ من عذاب القبر » زاد غندر : 
وعذاب القبر حق » رواه البخاری"'۶ . 


وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنہا ء قالت : « دخلت علي 
عجوزان من عجز يهود المدينة » فقالتا : إن أهل القبور يعذبون في قبورهم ء 
اقالت : فكذبتهما . ول أنعم”“ أن اصدقھماء فخرجتاء ودخل رسول 
الله كل ء فقلت له : يا رسول الله ! إن عجوزين من عجز يبود المدينة دخلتا علي » 
فزعمتا أن أهل القبور يعذبون في قبورهم > فقال : « صدقتا ء إنہم يعذبون عذابا 
تسمعه البھائم » قالت : فیا رأيته بعد في صلاة إلا یتعوذ من عذاب القبر ۲۳۰ . 
ولعظم هذا الأمر وخطورته كان الرسول ب يعلمه لأصحابه » بل وخطب فيهم 
مرة به » ففي صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها : قالت : 
« قام رسول الله يك خطيباً فذكر فتنة القبر التي يفتن فيها المرء فلا ذكر ذلك ضج 
السلمون ضجة » رواه البخاري*) والنسائي » وزاد النسائي : « حالت بيني 
وبين أن أفهم کلام رسول الله یو ء فلا سكنت ضجتهم ء قلت لرجل قريب 
مني : أي بارك الله لك ء ماذا قال رسول الله يكل آخر قوله ؟ قال : قد أوحى إلي : 
أنكم تفتنون في القبور قریبا من فتنة الدجال ٨‏ . ۱ 


. )۲۳۱/۳( : البخاري . كتاب الجنائز ء باب ما جاء في عذاب القبر » فتح الباري‎ هاور)١(‎  . 


(۲)(م أنعم ) أي لم تطب نفسي أن أصدقها . 
)٤(‏ صحیح البخاري » كتاب الجنائز ‏ باب ما جاء في عذاب القبر » فتح الباري : (۲۴۲/۳) ۔ 
(۵) رواه النسائي ۰ انظر جامع الأصول : (۱۷۰/۱۱) . 


۲ ۳ 


سماع الرسول ية أصوات ا معذبین 


وقد أعطى الله رسوله القدرة على سماع العذیین في قبورهم > ففي ا حدیث 
الذي يرويه مسلم في صحيحه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال : « بینم النبي 
پل في حائط لبني النجار » على بغلة له » ونحن معه » إذ حادت به" » فكادت 
تلقيه » وإذا أقبر ستة أو خسة أو أربعة > فقال : من يعرف أصحاب هذه الاقبر ؟ 
فقال رجل : آنا ء قال : فمتى مات هؤلاء ؟ قال : ماتوا في الإشراك . فقال : إن 
هذه الأمة تبتلى في قبورها فلولا أن لا تدافنوا"؟ » لدعوت الله أن يسمعكم من 
عذاب القبر الذي أسمع منه »۱ وفي صحيحي البخاري ومسلم وسنن النسائي 
عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال : « خرج رسول الله َة بعدما غربت 
الشمس › فسمع صوتا > فقال : هود تعذب في قبورها »29 . 


البخاري ومسلم في صحیحهیا عن ابن عباس وفیه أن الرسول ية مر بقبرین ع 
فقال « إنهما لیعذبان وما یعذبان في كبير . . . » احدیث ‏ وسيأتي ذکره بتمامه إن _ 
شاء الله . 


(۱) حادت به : أي مالت عن الطريق ونفرت . 

(۲) لا تدافنوا : أي افة أن لا تدافنوا . 

(۳) رواه مسلم في صحيحه . كتاب اللبنة » باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه ع 
(۲۱۹۹/۶) . 

. )۱۷۲/۱۱( : جامع. الأصول‎ )٤( 


۵۲ 


سماع غير الرسول ی أصوات العذبین 


لم يزل بعض الناس یتحدئون عن سماعهم أو رؤيتهم للمعذیین في 
قبورهم ء ومن هؤلاء ثقات أعلام لا مطعن في دينهم وأمانتهم ء یقول ابن تيمية في 
ذلك : «قد يكشف لكثير من أبناء زماننا يقظة ومناماً > ويعلمون ذلك 
ويتحققونه » وعندنا من ذلك أمور كثيرة ۲“ . 


وقال في موضع آخر في معرض رده على المكذبين بعذاب القبر : « وإذا عرف 
أن النائم يكون نائیا وتقعد روحه وتقوم وتمشي ء وتذهب وتتكلم وتفعل أفعالا 
وأمورا بباطن بدنه مع روحه » ويحصل لبدنه وروحه بها نعيم وعذاب » مع أن 
جسده مضطجع » وعينيه مخمضة ‏ وفمه مطبق ‏ وأعضاؤه ساكنة » وقد يتحرك 
لقوة الحركة الداخلة ء وقد يقوم ويمشي ويتكلم ويصيح > لقوة الأمر في باطنه ‏ 
كان هذا مما يعتبر به أمر الیت في قبره ء فإن روحه تقعد » وتجلس » وتسأل » 
وتنعم» وتعذب. وتصيح وذلك متصل ببدنه, مع كونه مضطجعا في قبره» وقد 
يقوى ذلك حتى يظهر ذلك في بدنه » وقد يرى خارجا من قبره ء والعذاب عليه » 
وملائكة العذاب موكلة به ء فيتحرك بدنه ء ويمشي ويخرج من قبره » وقد سمع 
غير واحد. أصوات المعذبين في قبورهم . وقد شوهد من خرج من قبره وهو 
معذب » ومن يقعد بدنه أيضا إذا قوي الأمر ء لکن لیس هذا لازما في حق كل 
ميت » كما أن قعود بدن النائم لما يراه » لیس لازما لكل نائم ؛ بل هو بحسب قوة 
لایر . 


(۱) مجموع الفتاوي : )۳۷۱/۲٢(‏ . 
(۲) مجموع الفتاوي : (۵۲۵/۵) . 


ہے ٥١۔‏ 


الطلب الثاني 


ذكر الرسول ی في حديث البراء بن عازب أن الملائكة تسأل العبد المؤمن في 
قبره فيحسن الإجابة وعند ذاك «ينادي مناد في السماء : أن صدق عبدي » 
فافرشوه من ال جحنة ء وألبسوه من الجنة ء وافتحوا له بابا إلى الجنة ء قال : فيأتيه من 
روحها وطيبها . ويفسح له في قبره مدّ بصره ء قال : ويأتيه [ وفي رواية : يمثل له ] 
رجل حسن الوجه ء حسن الثياب » طيب الريح ء فيقول : أبشر بالذي يسرك » 
[ أبشر برضوان من الله ء وجنات فيها نعيم مقيم ] هذا يومك الذي كنت توعد ء 
فیقول له : [ وأنت فبشرك بخير] من أنت ؟ فوجهك الوجه الذي يجيء با حیر ء 
فيقول : أنا عملك الصالح [ فوالله ما علمتك إلا كنت سريعا في طاعة الله ء بطيئا 
في معصية الله » فجزاك الله خيرا ] ء ثم يفتح له باب من الجئة » وباب من النار » 
فيقال : هذا منزلك لوعصيت الله ء أبدلك الله به هذا ء فإذا رای ماني اة » 
قال : رب عجل قيام الساعة » کی| أرجع إلى أهلي ومالي » [ فیقال له اسكن ] » . 


وذکر صلوات الله عليه وسلامه أن العبد الکافر(۱) أو الفاجر بعد أن يسي ء 
الاجابة « ينادي منادي في السماء أن کذب . فافرشوا له من النار » وافتحوا له باب 
إلى النار » فيأتيه من حرها وسمومها » ویضیق عليه في قبره حتی تختلف فيه 
اضلاعه . ویأتیه ( وفي رواية : ويمثل له ) رجل قبیح الوجه ء قبيح الثياب ء منتن 
الریح ء فیقول : آبشر بالذي يسوؤك ء هذا يومك الذي كنت توعد » فیقول : 
[ وأنت فبشرك الله بالشر ] ء من آنت ؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالشرء 


(۱) هذا اللفظ ومثله كثير في الاحادیث یرد عل ابن عبدالبر والسيوطي والحكيم الترمذي ومن ذهب 
ات من القائلین بان عذاب القبر لعصاة المؤمنين دون الکفار . 


۵4 


فيقول : أنا عملك الخبيث » [ فوالله ما علمتك إلا كنت بطيئا عن طاعة الله ء 
سريعا إلى معصية الله ] ء [ فجزاك الله شزا ء ثم يقيض الله له أعمى أصم أبكم 
في يده مرزبة » لو ضرب بها جبل كان ترابا » فيضربه حتى يصير بها ترابا » ثم 
يعيده كما كان » فيضربه ضربة آخری ء فيصيح صيحة يسمعه کل شيء إلا 
الثقلين ء ثم يفتح له باب من النار » ويمهد من فرش النار ] ء فيقول : رب لا تقم 
الساعة ۲١۷۰‏ . 

وفي حديث أنس أن العبد المؤمن إذا أجاب الإجابة الصادقة في قبره » « يقال 
له : انظر إلى مقعدك من النار » أبدلك الله به مقعدا من الجنة ء قال النبي 35 : 
فيراهما جميعا ء قال قتادة : وذكر لنا أنه يفسح له في قبره » وذكر في حديث أنس أن 
الكافر والمنافق بعد أن يجيب في قبره تلك الإجابة الكاذبة » يقال له : « لا دريت » 
ولا تليت » ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه » فيصيح صيحة يسمعها 
من يليه الا الثقلین » أخرجه البخاري ومسلم ولفظ الحديث للبخاري ء ولسلم : 
« إن العبد إذا وضع في قبره ء ثم ذكر نحوا ما تقدم إلى قوله : وذكر لنا : أنه يفسح 
فيه سبعين ذراعا » ويلا عليه خضرا إلى يوم تبعثون » ۰ وفی رواية لأبي داود أن 
العبد المؤمن بعد أن يسأل ویجیب » « ينطلق به إلى بيت كان له في النار » فيقال له : 
هذا كان لك ء ولكن الله عصمك » فأبدلك به بيتا في الجنة ء فيراه » فيقول : 
دعوني حتی أذهب فابشر آهلي ء فیقال له : اسکن ۳۷ . ۱ 

ومذا الذي أشارت إليه ال حادیث من أن كل إنسان یعرض عليه مقعده بعد 
أن یسال فی قبره مستمر طيلة بقائه في القبر ء وقد صرح بذلك الرسول گل »> ففي 


00 مم تس سای 


(۲) انظر هذه الروایات في جامع الاصول : (۱۷۳/۱۱) . 


ا حدیث الذي یرویە عبدالل بن عمر رضي اللہ عنہما ء و أن النبي ‏ قال : إن 
أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشى » إن كان من أهل الجنة فمن 
أهل ان وإن كان من أهل النار فمن أهل النار ء فيقال : هذا مقعدك حتى 
یبعثك الله 5 القيامة »۱ . 


وفي سنن الترمذي عن أبي هريرة أن الرسول ية أخبر أن الملكين يقولان 
للعبد المؤمن بعد أن يجيب الإجابة السديدة : « قد كنا نعلم أنك تقول ذلك ء ثم 
يفسح له في قبره سبعون ذراعا في سبعين ء ثم ينور له فيه ء ثم يقال له : نم ء 
فيقول : أرجع إلى أهلي فأخبرهم . فيقولان : نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا 
أحب أهله إليه ء حتى بیعثہ الله من مضجعهذلك» . وأنما يقولان للمنافق : و قد 
كنا نعلم أنك تقول ذلك ۰ فيقال للأرض : التئمي عليه » فتلتئم عليه ء فتختلف 
أضلاعه ‏ فلا يزال معذبا حتی يبعثه الله من مضجعه ذلك 299 , 
الطلب الثالث 
هل یعذب السلمون في قبورهم 

قال القرطبي : « قال أبو محمد عبدالحق : اعلم أن عذاب القبر لیس ختصا 
بالكافرين . ولا موقوفا على المنافقين » بل يشاركهم فيه طائفة من المؤمنين » وكل 
. على حاله من عمله + وما استوجبه من خخطيئته وزلله »۲۳ ء والادلة على أن المؤمن 

د يعذب في قبره بسبب ذنوبه کثیرہء وسيأتي ذكر طائفة منها في البحث التالي . 
(۱) دوه البخاري . كتاب الجنائز» باب ايت یعرض عليه مقعده في الغداة والعشى ۰ فتح الباري : 
01/5 » ورواه مسلم فی كتاب الحنة باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار ء )۲۱۹۹/٤(‏ 
حدیث رقم (7855) . 3 


0( حديث حسن رواه الترمذي في سننه . کتاب الجنائز ء باب ما جاء في عذاب القبر : (۳۸۳/۳) 
حدیث رقم : (۱۰۷۱) ۔ 


()تذكرة القرطبي : ١45‏ . 


۔٥‏ ۔ 


المطلب الر ابع ۱ 
أسباب عذاب القبر 


« الأسباب التي يعذب بها أصحاب القبور على قسمين : جمل ومفصل ء 
ما المجمل فأنهم یعذبون على جهلهم باللہ وإضاعتهم لأمره وارتكابهيم 


معاصیه رو 5 


آما الفصل فان النصوص ذکرت منه الكثير ء وسنشیر إلى ما اطلعنا على ذکره 
في الأحاديث : 


۱۱ ۲ - عدم الاستتار من البول والنميمة : 


روی البخاري ومسلم في صحیحهیا عن ابن عباس رضي الله عنہما قال : 
« مر النبي ية على قبرین ‏ فقال : إنهما لیعذبان وما یعذبان في كبير » ثم قال : 
بل ء آما أحدهما فكان يسعى بالنميمة ء وأما الآخر فكان لا یستتر من بوله ء ثم 
قال : ثم أخذ عودا رطبا فکسره بائنتین » ثم غرز کل واحد منهم| على قبر » ثم 
قال : لعله يخفف عنهیا » مالم پیبسا »۲ . 

وروی النسائي عن عائشة رضي الله عنها قالت : « دخلت عل امرأة من 
اليهود ء فقالت : إن عذاب القبر من البول » فقلت : كذبت . فقالت : بل » 
إنا لنقرض منه الجلد والٹوب . فخرج رسول الله كك إلى الصلاة ء وقد ارتفعت 
آصواتنا ء فقال : ما هذا ؟ فأخبرته با قالت فقال : صدقت . قالت : فا صلل 
(۱) لوامع الانوار البهية : (۱۷/۲) . 
(۲) رواه البخاري واللفظ له في كتاب الجنائز » باب عذاب القبر من الغيبة والبول » فتح الباري : 


(۲۲۲/۲) » ورواه مسلم في كتاب الإيمان » باب الدليل على نجاسة البول » )74٠/١(‏ ء حديث 
رقم (۲۹۲) ء ورواه النسائي : )۱۰٦/٤١(‏ . 


۳۹ ( 


بعد يومئذ إلا قال دبر کل صلاة : رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل أعذني من حرٌ 
النار وعذاب القبر ہو : 


وهذا الذي أشار إليه الحديث من أن بني إسرائيل كانوا يقرضون من البول 
الجلد والئوب - هو من الدين الذي شرعه الله لهم » ولذلك لما نهاهم من نهاهم 
عن فعل ذلك عذب في قبره بسبب نيه ء ففي حديث عبدالرحمن بن حسنة أن 
رسول الله ی » قال : ألم تعلموا ما لقي صاحب بني إسرائيل ء كانوا إذا 
أصابهم البول قطعوا ما أصابه البول منهم ء فنهاهم عن ذلك . فعذب في 
قبره »۲۳ , 

وقد آخبر الرسول ی أن عامة عذاب القبر من البول » فقد روی آنس 
رضي الله عنه عن الرسول ولا قال : « تنزهوا من البول » فإن عامة عذاب القبر 
منه » ء ورواه ابن عباس بلفظ « عامة عذاب القبر من البول فتنزهوا منه » ورواه 
أبو هريرة بلفظ « آکثر عذاب القبر من البول »< . 


۳- الغلول : 


ومن الذنوب التي یعذب صاحبها في القبر الغلول » وقد صح في ذلك أكثر 
من حديث 7 فعن أبي هريرة 7 قال ‌ آهدی رجل لرسول اللہ َة غلاما يقال له ۲ 


. )۱۱۷/۱۱( : رواه النسائي في سننه » انظر جامع الأصول‎ )١( 

(۲) عزاه فی صحيح الجامع (4۱0/۱) إلى أبي داود والترمذي > وابن ماجة وابن حبان وا حاکم . 

(۲) وقد خرجه الشيخ ناصر في « إرواء الغليل » . وقال : صحيح . وعزا رواية أنس إلى الدارقطني 
ورواية ابن عباس إلى الدار قطني وا حاکم والبزار والطبراني ورواية أبي هريرة إلى ابن أبي شيبة وابن 
ماجة والآجري والحاكم وأحمد . انظر إرواء الغليل : (۳۱۱/۱) ۰ حديث رقم (۲۸۰) . 


-۔۸۔ 


مذعم ء فبینا مدعم يحط رحلا لرسول الله يا إذ أصابه سهم عائر”'' » فقتله ء 
فقال الناس . هنيئا له الحئة » فقال الرسول ية : ه كلا ء والذي نفسي بيده إن 
الشملة التي أخذها یوم خيبر من المغانم لم تصبها القاسم ء لتشتعل عليه نارا » ء 
فلا سمع ذلك الناس جاء رجل بشراك أو شراکین إلى النبي 3 > فقال : « شراك 
من نار أو شراكين من نار » متفق عليه“ . 


وعن عبدالله بن عمرو » قال : كان على ثقل”" النبي كك رجل يقال له 
كركرة » فمات ؛ فقال رسول الله پا : «هو في النار» فذهبوا ینظرون فوجدوا 
عباءة قد غلّها » رواه البخاری) 5 


: الكذب . هجر القران  الزنا . الريا‎ - ۷ - ٤ 


أرى الله رسوله يي أنواعا ما يعذب به بعض العصاة » ففي صحيح 
البخاري عن سمرة بن جندب قال : « كان النبي ية إذا صلى صلاة أقبل علینا 
بوجهه فقال : من رأى منكم الليلة رؤيا ؟قال : فان رأى أحد قصها ء فيقول ما 
شاء الله » . 


فسألنا يوماً فقال : هل رأى أحد منكم رؤيا ؟ قلنا : لا قال : لکنی رأيت 
الليلة رجلين أتياني > فأخذا بيدي فأخرجاني إلى الأرض المقدسة . فإذا رجل 
جالس ورجل قائم بيده كلوب من حديد ‏ قال بعض أصحابنا عن موسى : كلوب 
من حديد يدخله في شدقه ‏ حتى يبلغ قفاه » ثم يفعل بشدقه الآخر مثل ذلك » 
)١(‏ عائر : لا يدري من رماه . 


(۲) مشكاة المصابيح : .))١١/٢٤(‏ 


(۳) الثقل : التاع المحمول على الدابة . 
)٤(‏ مشكاة المصابيح : )٤۲/۲(‏ . 


6٩ 


ويلك شدقه هذا » فیعود فيصنع مثله . 

قلت : ماهذا ؟ قالا : انطلق . فانطلقنا حتى أتينا على رجل مضطجع على 
قفاه » ورجل قائم على رأسه بفهر أو صخرة » فيشدخ به رأسه » فإذا ضربه تدهده 
الحجر » فانطلق إليه ليأخذه فلا يرجع إلى هذا حتى يلتكم رأسه وعاد رأسه کیا هو 
فعاد إليه فضربه . 

قلت : من هذا ؟ قالا : انطلق . فانطلقنا إلى ثقب مثل التنور أعلاه ضيق 
وأسفله واسع يتوقد تحته نارا » فإذا اقترب ارتفعوا حتى كادواأن يخرجوا ء فإذا 
مدت رجعوا فيها ء وفيها رجال ونساء عراة . 

فقلت : من هذا ؟ قالا : انطلق . فانطلقناحتى أتينا على نہر من دم ء فيه 
رجل قائم ء على وسط النہر رجل بین يديه حجارة - قال يزيد ووهب بن جرير عن 
جریر بن حازم : وعلى شط النہر رجل - فأقبل الرجل الذي في النہر ء فإذا أراد أن 
خرج رمى الرجل بحجر في فيه فرده حيث كان . فجعل كلما جاء ليخرج رمى في 
فيه بحجر فيرجع كما كان . 

فقلت : ماهذا ؟ قالا : انطلق . فانطلقنا حتی انتهينا إلى روضة خضراء - 
فيها شجرة عظيمة . وني أصلها شيخ وصبيان » وإذا رجل قريب من الشجرة بين 
يديه نار يوقدها » فصعدا بي في الشجرة وأدخلاني دارا لم أر قط أحسن منہا ء فيها 
رجال شیوخ وشباب ونساء وصبيان » ثم أخرجاني منها فصعدا بي الشجرة 

قلت : طوفتماني الليلة فأخبراني عما رأيت . قالا : نعم . أما الذي رأيته 
يشق شدقه فكذاب يحدث بالكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق ء فيصنع به ما 
۰ رأيت إلى يوم القيامة . والذي رأيته يشدخ رأسه فرجل علمه الله القران ء فنام عنه 


~~ 


باللیل وم يعمل فيه بالنہار » يفعل به إلى يوم القيامة . والذي رأيته في الثقب فهم 
الزناة . والذي رأيته في النهر آكلوا الربا . والشیخ في أصل الشجرة إبراهيم عليه 
السلام والصبيان حوله أولاد الناس . والذي يوقد النار مالك خازن النار . والدار 
الأولى التي دخلت دار عامة المؤمنين وأما هذه الدار فدار الشهداء . وأنا جبریل » 
وهذا ميكائيل . فارفع رأسك . فرفعت رأسي فإذا فوقي مثل السحاب ء قالا : 
ذاك منزلك . قلت : دعاني أدخل منزلي . قالا : إنه بقي لك عمر لم تستکملە ‏ 
فلو استکملت أتيت منزلك ° ۱ 


حبس الدین في قبره بدینه 
ونما يضر الميت فی قبره ما عليه من دين » فعن سعد بن الأطول رضي الله , 
عنه : « أن أخاه مات وترك ثلاثمائة درهم > وترك عيالا » قال 8 فأردت أن أنفقها 
على عياله ء قال : فقال لي نبي الله َة : « إن أخاك محبوس بدينه ء [ فاذهب ] 
فاقض عنه › [ فذهبت فقضيت عنه » ثم جئت ] » قلت : یارسول اللہ قد 
قضيت عنه إلا دينارين ادعتهما امرأة ء وليست هابينه ء قال : أعطها فإنها محقة ‏ 


( وفی رواية صادقة )ٔ0 ۳ 


فقد أخبر الرسول ية أن ذلك الصحابي محبوس بسبب دينه » ويمكن أن 
يمسر هذا الحبس الحديث الآخر حيث قال الرسول بل : « إنه مأسور بدينه عن 
الجنة » . ففي الحديث الذي يرويه سمرة بن جندب « أن النبي ی صلى على 


. )۲۵۱/۳( : رواه البخاري في كتاب الجنائز . فتح الباري‎ )١( 

(۲) قال الشیخ ناصر الدين الألباني في أحكام الجنائز ( ص : ٠١‏ ) : أخرجه ابن ماجة : (۸۲/۲) ۰ 
وأحمد : (٤/٦۱۳ء )۷/٥‏ : والبيهقي : )۱٢٢/١٠١(‏ ء وأحد إسناديه صحيح ء والآخر مثل 
إسناده عند ابن ماجة » وصححه البوصيري في : ( الزوائد ) » وسياق الحديث والرواية الثانية 
للبيهقي ء وهي والزيادات لأحمد في رواية . 


اكه 


جنازة»( وفی رواية صلى الصبح ) . فلا انصرف قال : أههنا من آل فلان أحد ؟. 
[ فسكت القوم . وكان إذا ابتدأهم بشيء سكتوا ] » فقال ذلك مرارا » [ ثلاث 
لا يجيبه أحد ] ء [ فقال رجل : هو ذا ] » قال : فقام رجل بجر إزاره من مؤخر 
الناس ٠‏ [ فقال له النبي ية : ما منعك في المرتين الأوليين أن تكون أجبتنی ؟ ] أما 
إني لم أنوه باسمك إلا خير ء إن فلانا۔ لرجل منهم ‏ مأسور بدينه [ عن ا لجنة > فان 
شئتم فافدوه » وان شئتم فأسلموه إلى عذاب الله ] ء فلورأيت أهله ومن يتحررون 
أمره قاموا فقضوا عنه » [ حتى ماأحد يطلبه بشيء ] ١۰‏ . 


عذاب الميت ببكاء الحي 


عندما طجن عمر بن ال خطاب رضي الله عنه دخل عليه صهيب يبكي » 
یقول : واخاه واصاحاه 3 فقال عمر رضي الله عنه : يا صهيب أتبكي علي وقد 
قال رسول الله ب : « إن الیت یُعذب ببعض بکاء أهله عليه »29 . 


وقد أنكرت عائشة رضي الله عنها أن یکون الرسول ی قد قال هذا 
الحديث . ففي صحيح البخاري أن ابن عباس ذكر لعائشة ما قاله عمر بعد 
وفاته » فقالت : رحم الله عمر ء والله ما حذّث رسول الله كل أن الله ليعذب 
المؤمن ببکاء أهله علیی وه رسول الله ية قال : إن الله ليزيد الكافر عذابا 


(۱) قال الشیخ ناصر الدين الألباني في أحكام الجنائز ( ص ۱۵ ) : أخرجه آبوداود  )۸4/۲(‏ والنسائي 
(۲۳۳/۲) ء والحاكم (۲۵/۲ ۰ ۲۰ ۰ کی را سیف وو سو ۰ 
7 0 ۶۰ بعضهم عن الشعبي عن سمرة ‏ وبعضهم أدخل بينهها 
سمعان بن مُشنج » وهو على الوجه الأول صحيح على شرط الشیخین » كما قال ا حاکم ووافقه 
الذهبي . وعلى الوجه الثاني صحيح فقط . وقد ذكر الشيخ هناك من أخرج الروايات والزيادات . 

(۲) الحديث رواه البخاري . كتاب الجنائز » باب قول النبي َة : « يعذب الميت ببعض بكاء أهله 
عليه » فتح الباري : (۰)۱۵۱/۳ ورواه مسلم أيضا > انظر جامع الأصول : (۹۲/۱۸۱). 


اكد 


م او و 


ببكاء أهله عليه ء حسبکم القرآن $ ولا تزِر.وازرةٌ وژرآنزی ٩)‏ وقد | 
أؤلت عائشة رضى الله عنها هذا الحديث أكثر من تأويل » ورد ذلك عنها في 
الصحاح والسنن(؟ . 

وهاهنا أمران : الأول هل قال الرسول ية هذا الحديث ؟ قال القرطبي : 
« انکار عائشة ذلك » وحكمها على الراوي بالتخطثة أو النسيان أو على أنه سمع 
بعضا ء ول يسمع بعضا بعيد ء لأن الرواة لهذا العنی من الصحابة كثيرون» وهم 
جازمون » فلا وجه للنفي مع إمكان حمله على حمل صحيح نت 


رس ے بر م طط ا ۷4 . 


.ولا تزر وازرة وزراخر 


للعلماء في ذلك أجوبة أحسنها ما قاله البخاري في ترجمة الباب الذي وضع 
ا حدیث تحته » قال رحمه الله تعالى : « باب قول النبي اة يعذب الميت ببعض ما 
ينح عليه إذا كان النوح من سنته » لقول الله تعالى : ہل فوأ انفسك وأهليكز 
تارا 4٥ء‏ وقال النبي كَل « كلكم راع ومسئول عن رعيته » ۰ فإذا لم يكن من 
سنته فهو کیا قالت عائشة رضي الله عنها « ولا زر وَازرة ور أمرَئ 04 وهن 
ذهب هذا المذهب الترمذي رحمه الله » فإنه روى حديث عمر رضي الله عنه بلفظ 


(۱) سورة فاطر : ۱۸ . 

(۲) صحیح البخاري » کتاب الجنائز » انظر فتح الباري : (۱۵۱/۳) . 

۳( إذا شئت الاطلاع على هذه التأویلات ارجع إلى فتح الباري : (۱۵۲/۲) ۰ 
63 فتح الباري : (۱۵4/۳) . 

. ۱۸ : سورة فاطر‎ )٥( 

. 1 : سورة التحريم‎ )٦( 

(۷) سورة فاطر : ۱۸ . 

(۸) انظر فتح الباري : (۱۵۰/۳) . 


۳ 


« الميت يعذب ببكاء أهله عليه » ثم قال : « قال أبو عيسى ( هو الترمذي ) : 
حديث عمر حديث حسن صحيح » وقد كره قوم من أهل العلم البكاء على 
الميت . قالوا : الميت يعذب ببكاء أهله عليه > وذهبوا إلى هذا الحديث . وقال ابن 
المبارك : أرجو إن كان ینہاہم في حياته ء أن لا يكون عليه من ذلك شيء ٣۶۰‏ . 
وھذا الفقه للحدیث هو مذهب القرطبي رضي الله عنه ء فإنه قال: : « قال 
بعض العلماء ء أو أكثرهم ,۸ ال ل د 
7000۷۶ 


إذا آنا مت فانعینی با أنا أهله وشقي على ایب یا ابنة معبد 

وكذلك إذا وصى به . 

وقد كان النواح ولطم الخدود وشق الجيوب من شأن أهل الجاهلية › 
« وكانوا يوصون أهاليهم بالبكاء والنوح عليهم ء وإشاعة النعي في الأحياء ء وكان 
ذلك مشهورا من مذاهبهم » > وموجودا فی أشعارهم كثيرا ء فالمیت تلزمه العقوبة في 
ذلك لا تقدم الیهم في وقت حياته » كذا قال ابن الاثر . 

وينبغي أن ینبه هنا إلى لفظ البخاري ء فقد جاء فيه : « یعذب ببعض بکاء 
أهله عليه » » ولا يعذب بكل البكاء » فالبكاء الذي تدمع فيه العين ‏ ولاشق » 
_ ولا لطم ء ولا شق معه لا يؤاخذ صاحبه به ء وقد جات في ذلك نصوص كثيرة . 

وقد تعرض العلامة ابن تيمية للمسألة وضعف مذهب البخاري والقرطبي 
وابن عبدالبر ومن سلك مسلكهم في فقه الأحاديث التي أخبرت أن الميت يعذب 


() سنن الترمذي : (۳۲۱/۳) . 
(۲) التذکرة ء للقرطبي : (۱۰۲) . 
(۳) جامع الاصول . لابن الأثير : (۱۰۲) . 


۔٦٦-‎ 


ببكاء الحي ء فقد قال رحمه الله تعا ی بعدأن ذكر النصوص الواردة في ذلك : « وقد 
أنكر ذلك طوائف من السلف والخلف » واعتقدوا أن ذلك من باب تعذيب 
الإنسان بذنب غيره » فهو خالف لقوله تعالى : « مَلاترر وازرة ورد 
نوی ۰۲6 ثم تنوعت طرقهم في تلك الأحاديث الصحيحة . 

فمنهم من غلّط الرواة ها ء كعمر بن ا خطاب وغيره » وهذه طريقة عائشة 
والشافعي وغيرهما . ومنهم من حمل ذلك على ما إذا أوصى به فيعذب على 
إيصائه » وهو قولطائفة »كا مزني » وغيره . 

ومنهم من حمل ذلك على ماإذا كان عادتہم ء فيعذب على ترك النهي عن 
اللکر ء وهو اختيار طائفة منهم جدی أبو البرکات ‏ وكل هذه الأقوال ضعيفة 
جداً“ » وقد رد قول الذين ردوا هذه الأحاديث بنوع من التأويل ء فقال : 
« والأحاديث الصحيحة الصريحة التي يروبها مثل عمر بن الخطاب » وابنه 
عبدالله » وأبو موسى الأشعري وغيرهم > لا ترد بمثل هذا ء وعائشة أم المؤمنين 
رضي الله عنها لها مثل هذا نظائر ء ترد الحديث بنوع من التأويل والاجتهاد 
لاعتقادها بطلان معناه ء ولا يكون الأمر كذلك . ومن تدبر هذا الباب وجد هذا 
الحديث الصحيح الصريح الذي يرويه الثقة لا يرده أحد بثل هذا إلا كان 
ملع(" » ۔ 


ثم بین رحمه الله تعالى أن عائشة وقعت في مثل ما فرت منه » قال : « وعائشة 
رضي الله عنہا روت عن النبي و لفظين - وهي الصادقة فيا نقلته ‏ فروت عن 


(۱) سورة فاطر : ۱۸ . 
(۲) مجموع الفتاوي (۳۷۰/۲۵) . 
(۳) الصدر السابق : (۲۶ /۳۷۰) . 


- 0 


النبي َة قوله : « إن الله ليزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه » ء وهذا موافق 
لحديث عمر » فإنه إذا جاز أن يزيده عذابا ببكاء أهله » جاز أن يعذب غيره ابتداء 
ببكاء أهله ء وهٰذا رد الشافعي في «مختلف الحديث» هذا الحديث نظراً إلى العنیء 
وقال الأشبه روايتها الأخرى : « انبم يبكون عليه » وانه ليعذب في قبره 6( . 

ورد قول الذين ظنوا أن الحديث يفيد معاقبة الإنسان بذنب غيره » فقال : 
« والذين أقروا هذا الحديث على مقتضاه ء ظن بعضهم أن هذا من باب عقوبة 
الإنسان بذنب غيره » وأن الله يفعل ما يشاء ء ويحكم ما يريد ء واعتقد هؤلاء أن 
الإنسان يعاقب بذنب غيره ء فجوزوا أن يدخل أولاد الکفار النار بذنوب 
آبائھم ۰ وبعد أن أطال النفس في هذه المسألة : مسألة دخول أولاد الکفارالنار 
بذنوب ابائهم ء وأن هذا لیس بصواب من القول. وأنالحقأن اللهلا يعذب إلا من 
عصاه » وأن الذين لم يبتلوا يمتحنون في عرصات القيامة » قال : « وأما تعذيب 
اميت : فهو لم يقل : إن الميت يعاقب ببكاء أهله عليه » بل قال : « يعذب » » 
والعذاب آعم من العقاب » فإن العذاب هوالألم » وليس كل من تألم بسبب كان 
ذلك عقابا له على ذلك السبب . فان النبي ی قال : « السفر قطعة من العذاب » 
نم أحدكم طعامه وشرابه » » فسمی السفر عذابا ء وليس هو عقابا . 

والانسان يعذب بالأمور المكروهة التي یشعر بها » مثل الأصوات اشائلة » 
والأرواح الخبيثة » والصور القبيحة ء فهویتعذب بسماع هذا وشم هذا ء ورؤية 
هذاء ول يكن ذلك عملا له عوقب عليه » فكيف ینکر أن يعذب الميت بالنياحة » 
وان لم تكن النياحة عملا له ء یعاقب عليه ؟ ۱ 


(۱) مجموع الفتاوي : (۳۷۱/۲4) . 
(۲) الصدر السابق . 


مككه 


والانسان في قبره يعذب بكلام بعض الناس » ويتألم برؤية بعضهم »› 
وبسماع کلامه ‏ ولهذا أفتى القاضي أبو يعلى بان الموق إذا عمل عندهم المعاصي 
فإنهم يتألمون بها » کا جاءت بذلك الآثار ‏ فتعذبهم بعمل المعاصي عند قبورهم 
كتعذيبهم بنياحة من ينوح عليهم ء ثم النياحة سبب العذاب 4۴ . 

وهذا الفقه الذي صار إليه الشيخ العلامة جاءت بعض الأحاديث دالة 
عليه » فعن النعمان بن بشير ء قال : « أغمى على عبدالله بن رواحة رضي الله 
عنه » فجعلت أخته عمرة تبكي : واجبلاه » واكذا ء واكذا ‏ تعدد عليه » فقال 
حين أفاق : ما قلت شيعا إلا قيل لي » أنت كذلك ؟! فلما مات لم تبك عليه ۲٩»‏ ؛ 
بل إن هذا العنی ورد صريحا في الحديث الذي يرويه أبوموسى الأشعري أن رسول 
الله يل قال : « ما من ميت يموت » فيقوم باكيه ء فيقول : واجبلاه ! واسیداه ! أو 
نحوذلك » لا وكل به ملكان يلهزانه : أهكذا كنت » رواه الترمذي . وقال هذا 
حديث حسن غريب » وقال الحافظ في التلخيص بعد سياقه لهذا الحديث : 
« ورواه ا حاکم وصححه ‏ وشاهده في الصحيح عن النعمان بن بشیر (*»» : 

وينبغي أن ينبه هنا أنه ليس كل ميت يناح عليه يعذب بالنياح عليه » فقد 
يندفع حكم السبب ا یعارضه - کا يقول ابن تيمية ‏ کا يكون في بعض الناس 
من القوة ما يدفع ضرر الأصوات المائلة ء والأرواح والصور الخبيثة . ثم ذكر أن 
أحاديث الوعيد يذكر فيها السبب » وقد يتخلف موجبه لموانع تدفع ذلك ء إما 
بتوبة مقبولة » وإما بحسنات ماحية » وإما بمصائب مكفرة ء وإما بشفاعة شفيع 


(۱) مجموع الفتاوي : (۳۷۹/۲۵) . 
(۲) رواه البخاري . کتاب الغازي . باب غزوة مؤتة . 
(۳) سنن الترمذي . کتاب ال جنائز » باب ماجاء في كراهية البکاء على الميت ۰ (۳۲/۳) . حدیث رقم : 
(۱۰۰۳) . 
(4) تلخیص ا ببر لابن حجر : ۰۱4۰/۲ حدیث رقم )8١5(‏ . 


۷ 


مطاع ء وإما بفضل الله ورحمته ومغفرته . وبين في ا تام أن ما يصيب الميت المؤمن 
من عذاب في قبره با نیح عليه يكفر الله به عن سیثاته(۱) . 


الطلب الخامس 
المنحيات من فتنة القبر وعذابه 


الذي ينجي الرء من عذاب القبر أن يكون مستعدا للموت . مشمّرا له 
حتى إذا فاجأه الوت لم يعض أصبع الندم ء ومن الاستعداد للموت الاسراع في 
التوبة » وقضاء الحقوق . والإكثار من الأعمال الصالحة . فان الإيمان والصلاة 
والصوم والزكاة والحج والجهاد وبر الوالدين وصلة الأرحام وذكر الله عز وجل 
وغيرها من صالح الأعمال تحفظ العبد المؤمن ء وها يجعل الله له من كل ضيق فرجا 
ومن كل هم خرجا . 

وقد حدثنا الرسول ی أن الأعمال الصالحة تحرس الإنسان في قبره ء يقول 
ابن تيمية : « في الحديث المشهور حديث محمد بن عمرو » عن أبي سلمة » عن أبي 
هريرة عن النبي بي » رواه أبو حاتم في صحيحه » وقد رواه الأئمة قال : 
«إن الميت ليسمع خفق نعالهم حين يولون عنهء فان كان مؤمنا كانت الصلاة عند 
رأسه ء وكان الصّيَام عن يمينه ء وكانت الزكاة عن يساره ء وكان فعل ا خیرات من 
الصدق والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس عند رجليه ء فيؤق من عند 
راسه ء فتقول الصلاة : ما قبلي مدخل ء ثم يؤق عن يينه ء فيقول الصيام : ما 
قبلي مدخل . ثم یق عن يساره ء فتقول الزكاة : ما قبلي مدخل ء ثم یی من 
قبل رجليه» فيقول فعل ا خیرات من الصدقة والصلة والمعروف والاحسان إلى 


. )۳۷٥/٤( : مجموع الفتاوي‎ )١( 


A 


الناس : ما قبل مدخل » فیقال له : اجلس » فيجلس ء قد مثلت له الشمس وقد 
دنت للغروب » فیقال له : ماهذا الرجل الذي كان فيكم . ما تقول فيه ؟. 
فيقول : دعوني » حتى أصلي » فيقولون : إنك ستفعل ء أخبرناعما نسألك عنه » 
فقال : عم تسألوني ؟ فيقولون : ما تقول في هذا الرجل الذي كان فيكم ء ما 
تشهد به ؟ فيقول : أشهد أنه رسول الله ء وأنه جاء بالحق من عند الله ء فيقال على 
ذلك حییت. وعلى ذلك مت» وعلى ذلك تبعث إن شاء الله تعالى» ثم يفتح له 
باب من أبواب ان » فيقال له : ذلك مقعدك منها ء وما أعذ الله لك فيها , 
فیزداد غبطة وسرورا » ثم يفتح له باب من أبواب النار ء فيقال : ذلك مقعدك 
منها » وما أعدّ الله لك فيها ء [ لو عصيت الله ] ء فيزداد غبطة وسرورا ؛ ثم 
يفسح له في قبره سبعون ذراعا » وينور له فيه ء ويعاد جسده کا بدىء ء وتجعل 
نسمته في نسم الطيب ء وهي.طير تعلق في شجر الجنة » . 

وني لفظ : « وهو طبر يعلق في شجر الجئة » قال آبو هريرة  :‏ بت 
آله الاو بالات فى ره لا وآ رة 4( وفي لفظ : « ثم يعاد 
ا لحسد إلى ما بدیء منه » ۰ 


الاستعاذة بالله من فتنة القبر وعذاب القبر 
لا كانت فتنة القبر وعذاب القبر من الأهوال الکبار » والشدائد العظيمة فإن 


الرسول ی كان يستعيذ من ذلك في صلاته وفی غير الصلاة » وکان یأمر أصحابه 
بذلك . 9 


(۱) سورة |براهیم : ۲۷ . 


- ۹ - 


ففي حدیث عائشة التي ذكرت فيه أمر اليهودية التي قالت ھا : أعاذك الله 
من عذاب القبر » فسألت الرسول ية عن عذاب القبر ؟ فقال : نعم ء عذاب 
القبر » قالت فیا رأيت رسول ال بعد صلی صلاة الا تعوذ من عذاب القبر ء زاد 


غندر : « عذاب القبر حق »۲ . 


وعن أنس أن الرسول ية كان يدعو فیقول : « اللهم إني أعوذ بك من 
العجز والكسل 3 والجبن والبخل واطرم 3 وأعوذ بك من عذاب القبرء وأعوذ بك 


من فتنة المحيا والممات ») . 


وعن عائشة أن الرسول ية كان يقول : « اللهم إني أعوذ بك من الکسل 


والهرم وا "اٹم والمغرم ء ومن فتنة القبر ء وعذاب القبر . . 


. 6 


وکان الرسول يه يقول لاسحابہ و تعوذوا بالل من علات القبر فيفولون + 


« نعوذ بالله من عذاب القبر »۲8 . 


وکان يقول هم :« استجیروا باللہ من عذاب القبر » فان عذاب القبر 
حق »(*) وکان یأمرهم أن یستعیذوا من أربع فیقول : « استعیذوا بالله من عذاب 
القبر » استعیذوا بالله من جهنم . استعیذوا بالله من فتنة السیح الدجال » 


استعیذوا بالل من فتنة المحيا والمات »© 


(۱) روا البخاري في کتاب ال حنائز » والسیاق له » باب عذاب القبر ء فتح 
مسلم ؛ کتاب الساجد » باب استحباب التعوذ من عذاب القبر : (۱ 
)۳( قال الشیخ اصر في صحیح الجامع (4۰7/۱) رواه أحمد ۰ والبخاري 


الباري : (۲۳۲/۱۳) ورواه 
/). 


> ومسلم . 


(۳) عزاه في صحيح الجامع (40۷/۱) إلى البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة . 
(ی) رواه مسلم » كتاب الجنة » باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه : و /۲۱۹۹) 


)۳۱۷/۱( : رواه الطبراني باسناد صحیح ۰ انظر صحيح الجامع‎ )٥( 
5 عزاه في صحیح ال حامع (۳۲۰/۱) إلى الترمذي والنسائي‎ 6 


كلاد 


وكان يأمرهم بالاستعاذة في الصلاة بعد التشهد من عذاب القبر ء فغن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله و : « إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله 
من أربع . يقول : اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ء ومن عذاب القبر » 
ومن فتنة المحيا والمات . ومن شر فتنة المسيح الدجال »۲ . 

وعن ابن عباس أن الرسول كان يعلمهم هذا الدعاء کا يعلمهم السورة من 
القرآن « اللهم نا نعوذ بك من عذاب جهنم » وأعوذ بك من عذاب القبر » وأعوذ 
بك من فتنة المسيح الدجال ء وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات »20 . 


الطلب السادس 
الذين يعصمون من فتنة القبر وعذابه 
بعض المؤمنين من الذين قاموا بأعمال جليلة ء أو أصيبوا بمصائب كبيرة 

يأمنون فتنة القبر وعذابه » فمن هؤلاء : 

: 296 فقد روى المقدام بن معدي كرب ء قال : قال رسول الله‎ ١ الشهيد‎ ١ 
للشهيد عند الله ست خصال : يغفر له في أول دفعه ء ويرى مقعده في‎ « 
الجئة » ويجار من عذاب القبر ء ويأمن من الفزع الأكبر » ويوضع على‎ 
رأسه تاج الوقار ؛ الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيها » ويزوج ثنتين وسبعين‎ 
زوجة من ال حور العين » ويشفع في سبعين من أقربائه » رواه الترمذي وابن‎ 


ماحجه(۳) . 


- (۱) رواه مسلم في صحیحه » کتاب الساجد ء باب ما یستعاذ منه في الصلاة » (4۱۲/۱) حدیث رقم : 
(OANA) 7‏ . 

(۲) رواه مسلم ء كتاب الساجد » باب ما يستعاذ به في الصلاة : )٦١٤/١(‏ ۰ حديث رقم (۵۹۰) . 

(۳) مشكاة الصابیح : (۳۰۸/۲) ء وإسناده صحيح كما قال حقق المشكاة الشیخ ناصر الدين الألباني ١‏ 


وروی النسائي في سننه عن راشد بن سعد عن رجل من أصحاب رسول الله 
يك أن رجلا قال : يا رسول الله ! ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد ؟ 
قال كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة »۱ . 


۲ - الذي مات مرابطا؟) في سبيل الله » فقد روى فضالة بن عبيد ء عن رسول 
الله كله ء قال : « كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطا في سبيل 
الله ؟ فإنه ينمي له عمله يوم القيامة ء ويأمن فتنة القبر » رواه الترمذي وأبو 
داود(۳) . 

۳ - الذي يموت يوم الجمعة . ففي الحديث عن عبدالله بن عمرو عن النبي ية › 
قال : «ما من مسلم يموت يوم الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر » رواه أحمد 
والترمذي . والحديث صحیح بجموع طرقه أو حسن(؟) . 

٤‏ - الذي يموت بداء البطن ء وقد ثبت في حدیث يرويه عبدالله بن يسار 
قال : « كنت جالسا وسليمان بن صرد وخالد بن عرفطه ء فذكروا أن رجلا 
توفي ؛ مات ببطنه ء فإذا هما يشتهيان أن يكونا شهدا جنازته » فقال أحدهما 
للآخر : ألم يقل رسول الله ب : من يقتله بطنه فلن يعذب في قبره » ؟ فقال 


الآخر : بل ء وفي رواية : صدقت(* . 


(۱) وسنده صحيح > انظر أحكام الجنائز للشيخ ناصر الدين الألباني : (77) وصحيح الجامع : 
(٤/٤ (‏ . 

(۲) الرباط : هو الملازمة في سبيل الله مأخوذة من ربط الیل ثم سمی كل ملازم لثغرمن ثغور السلمین 
مرابطا فارسا كان أو راجلا ء واللفظة مأخوذة من الرباط ۔ 

(۳) مشكاة المصابيح :  )۳۵۰/۲(‏ وإسناده صحيح كما قال حقق المشكاة . 

. )۳۵( رواه أحمد . والترمذي . والحديث بمجموع طرقه صحيح أو حسن » أحكام الجنائز‎ )٤( 

)٥(‏ قال الشيخ ناصر في أحكام الجنائز : آخرجه النسائي : والترمذي وحسنه » وابن حبان في 
صحیحہ , والطيالسي. وأحمد » وسنده صحيح ء ( أحكام الجنائز ص ۳۸) . 


AE 


المّبحث‌الخامس 
عل الیت 
الطلب الأول 
الموت أعظم واعظ 
سقنا إليك طرفا من النصوص التي تحدث عن الموت وسكراته » والقبر 
وأهواله » والعاقل من اعتبر » فان الورك اس راہ وقد قيل لبعض الزهاد : ما 
أبلغ العظات ؟ قال : النظر إلى الأأموات(۲۱ » وقد أحسن القرطبي في وصف الموت 
حيث يقول : « اعلم أن الوت هو ال خطب الأفظع > والأمر الأشنع » والكأس 
الذي طعمها أكره وأبشع ء وأنة الأهذم للذات . والأقطع للراحات » والأجلب 
للکریهات ‏ فإن أمرا يقطع أوصالك » ويفرق أعضاءَك » ودم أركانك . هو 
الأمر الفظيع > والخطب الجسيم » وان يومه هو الیوم العظيم »۲۲ . 


المطلب الثاني 
التفكر في الوت 


كما أن الحياة أية من آیات الله فالموت كذلك ایة أخرى تضاد الحياة » ولكنها 
کے م 06 ور كمس مر ما کس و وعم وروی 2 له 
لا تقل عنها عجبا ء ‏ ہے کف تکفرون اللہ و كنم امو تا یتک ثم مینک تم میک 
وج مهس وم مه م 


ثم | إليه ترجعون ¢ )¥ 


(۱) التذكرة للقرطبي : ۹٩‏ . 
(۲) التذکرة للقرطبي : ۲۶ . 
۳( سورة البقرة : TA‏ 


۷۳ 


والتفکر في هذه الآية تفكر في خلق من خلق الله وعجائبه الدال على عظيم 
قدرة الله . وعجيب أمره » يروى أن أعرابيا كان يسير على جمل له ء فخر میتاء 
فنزل الأعرابي عنه » وجعل يطوف به » ويتفكر فيه » ويقول : مالك لا تقوم ؟ 
مالك لا تنبعت ؟ 


هذه أعضاؤك كاملة › وجوارحك سالة . ما شأنك ؟ ما الذی كان يحملك ؟ ما 


الذي كان يبعثك ؟ ما الذي صرعك ؟ ما الذي عن الحركة منعك ؟ 


ثم انصرف متفكرا في شأنه » متعجبا من أمرہ(١)‏ . 


4ه 


جاءته من قبل المنون إشارة 


ورمی بحکم وبرحه 


لا یستجیب لصارخ إن یدعه 


درعه 


ذهبت بسالته ومر مراره 
ياوه من فارس ما باله 
هذي يداه وهذه أعضاؤه 


هيهات ما حبل الردى محتاجه 
هي ويحكم أمر لاله وحكمه 


٤ التذكرة للقرطبي : ص‎ )١( 
التذكرة للقرطبي : ص ه‎ )۲( 


فهوى صريعا لليدين وللفم 
وامتد ملقى كالفتيق الأعظم 
أبدا ولا يرجى لخطب معظم 
ما رای حبل النية يرتمى 
ذهبت مرارته ولا یکلم 
مثلم 
للمشرفي ولا اللسان اللهذم 
والله يقضي بالقضاء المحكم 


۷۔ 


الطلب الثالث 
نماذج من عظات الواعظین 

وعظ الله رسوله بالوت فقال : 9 ايك میت ونیم رن 04 وف الحديث 
الذي يرويه الطبراني في الاوسط » وأبو نعيم فی الحلية ء وا حاکم في مستدرکه » 
وغيرهم عن علي قال : قال رسول الله يكل : « أتاني جبريل ء فقال : يا محمد » 
عش ما شثت » فإنك ميت » وأحبب من شئت فإنك مفارقه ء واعمل ما شئت 
فإنك مجزي به » واعلم أن شرف المؤمن قيامه باللیل » وعزه استغناؤه عن 
الناس 296 . 


وقد سقنا كثيرا من النصوص التي وعظنا الله ورسوله فيها بالموتء وقد كان 
هذا دأب الصا حين يعظون أنفسهم بالموت » ويعظون الناس به ء يقول علي ابن 
أبي طالب رضي الله عنه : « ارتحلت الدنيا مدبرة » وارتحلت الآخرة مقبلة » 
ولكل واحدة بنون ء فكونوا من أبناء الآخرة ء ولا تكونوا من أبناء الدنيا » فإن 
اليوم عمل ولا حساب » وغدا حساب ولا عمل » رواه البخاري في ترجمة 
باب : الأمل وطوله . ۱ 

ومن عظات العلماء ماجاء في تذكرة القرطبي : «تفکر یا مغرور في الموت 
وسكرته » وصعوبة كأسه ومرارته > فيا للموت من وعد ما أصدقه » ومن حاكم ما 
أعدله » كفى بالوت مفزعا للقلوب ء ومبكيا للعيون » ومفرقا للجماعات ء 
وهادما للذات ‏ وقاطعا للأمنيات . 


(۱) سورة الزمر : ۳۰ 
(۲) سلسلة الأحاديث الصحيحة   )۵۰۵/۲(‏ ورقم ا حدیث : (۸۳۱) 
(۳) مشكاة الصابیح : (16۹/۲) ۰ ورقم الحديث (۵۲۱۵) . 


- هلا 


فهل تفكرت يا ابن ادم في يوم مصرعك » وانتقالك من موضعك ٠ہ‏ إذا 
" نقلت من سعة إلى ضیق » وخانك الصاحب والرفيق ء وهجرك الأخ والصديق ء 
وأخذت من فراشك وغطائك إلى غرر » وغطوك من بعد لين حافھا بتراب ومدر » 
فیا جامع المال ء والمجتهد في البنيان ء ليس لك من مالك والله إلا الأكفان » بل 
هي للخراب والذهاب . وجسمك للترائب والمئاب . 


فأين الذي جمعته من ا ال ؟ فهل أنقذك من الأهوال » كلا بل تركته لمن 
لا محمدك > وقدمت بأوزارك على من لا يعذرك . 


ونقل القرطبي رحمه الله عن يزيد الرقاشي أنه كان یقول لنفسه : « ويحك يا 
يزيد من ذا يصلي عنك بعد الموت ؟ من ذا يصوم عنك بعد الموت ء من ذا يرضي 
عنك ربك بعد الموت ؟ 


ثم يقول : ھ ‏ یاأیہا الناس . ألا تبكون وتنوحون على أنفسكم باقي 
حياتكم ؟ من القبر طالبه ء والقبر بيته » والتراب فراشه » والدود أنيسه » وهومع 
هذا ينتظر الفزع الأكبر » كيف يكون حاله ؟ 20 . 


وقال القرطبي رحمه الله في موضع آخر : « مَل نفسك يا مغرور وقد حلت 
بك السكرات » ونزل بك الأنين والغمرات » فمن قائل يقول : إن فلانا قد 
أوصى » وماله قد أحصى » ومن قائل يقول : إن فلانا ثقل لسانه ء فلا يعرف 
جيرانه » ولا يكلم إخوانه ء فكأني أنظر إليك تسمع الخطاب » ولا تقدر على رد 
الجواب . فحَيْل لنفسك . يا ابن آدم إذا أخذت لفراشك إلى لوح مغسلك ء 
فغسلك الغاسل » وألبست الأكفان » وأوحش منك الأهل والجيران ء وبكت 


۹ التذكرة : ص‎ )١( 
۹ التذكرة : ص‎ )۲( 


مكلا 


عليك الأصحاب والاخوان » وقال الغاسل : أين زوجة فلان تحالله ء وأين 
الیتامی ترککم أبوكم فيا ترونه بعد هذا الیوم بدا » وانشدوا : 
ألا ہا الغرور مالك تلعب تژمل آمالا وموتك آقرب 
وتعلم أن احرص بحر مبعد سفینته الدنیا فإياك تعطب 
وتعلم أن الوت ینقض مسرعا عليك يقينا طعمه ليس یعذب 
کانك توصي والیتامی تراهم وأمهم الثکلی تنوح وتندب 
تغص بحزن ثم تلطم وجهها يراها رجال بعدما هي تحجب 
وأقبل بالاکفان نحوك قاصد ويحثى عليك الترب والعین تسکب( 

ومن عظات الصحايي الیل أبي الدرداء قوله : « أضحكني ثلاث » 
وأبكاني ثلاث : أضحكني مؤمل الدنیا والوت یطلبه » وغافل ليس بمغفول عنه » 
وضاحك بليء فيه » وهو لا يدري أأرضى الله أم آسخطه . 

وأبكاني فراق الأحبة محمد يك وحزبه ءوهول الطلع عند غمرات الموت » 
والوقوف بین يدي الله » يوم تبدو السريرة علانية » ثم لا يدري إلى الجنة أو إلى 
النار ٩۳۱»‏ . 

وقال أبو الدرداء أو آبو ذر : « تلدون للموت » وتعمرون للخراب » 
وتحرصون على ما یفنی ء وتذرون ما يبقى ۳۲ . 

وقال القرطبي في تذکرته واعظا ناصحا : 

« يا هذاء أين الذي جعته من الأموال » وأعددته للشدائد والأهوال › لقد 


۲۱ التذكرة : ص‎ )١( 
۸۷ التذكرة : ص‎ )۲( 
۸۸ كتاب الزهد والرقائق » لابن البارك : ص‎ )۳( 


V/V 


أصبحت كفك منه عند الموت خانية صفرا 3 وبدلت بعد غناك وعزك ذلا وفقرا 3 
فكيف أصبحت يا رهين أوزاره » ويا من سلب من أهله ودياره ؟ 

ما كان أخفى عليك سبيل الرشاد » وأقل اهتمامك لحمل الزاد إلى سفرك 
البعید > وموقفك الصعب الشديد » أوما علمت يا مغرور أن لابدٌ من الارتحال إلى 
یوم شدید الاهوال » ولیس ینفعك ثم قيل ولا قال » بل يعد عليك بین يدي اللك 
الدیان ما بطشت الیدان ومشت القدمان » ونطق به اللسان » وعملت اخوارح 
والارکان > فان رحمك الله فا ی ال حنة » وان كانت الاخری فإلى النیران . 


يا غافلا عن هذه الأحوال إلى کم هذه الغفلة والتوان ؟ أتحسب أن الامر 
صغیرا ء وتزعم أن الخطب يسيرا ؟ وتظن أن سينفعك حالك إذا آن ارتحالك » أو 
ينقذك مالك حين توبقك أعمالك ء أويغني عنك ندمك إذا زلت بك قدمك ۰ أو 
يعطف عليك معشرك حين يضمك محشرك ء كلا والله ساء ما تتوهم ء ولابدٌ أن 
ستعلم لا بالكفاف تقنع ء ولا من احرام تشبع ولا للعظات تسمعء ولا بالوعيد 
ترتدع دأبك أن تتقلب مع الأهواء » وتخبط خبط العشواء » يعجبك التکائر با 
لديك » ولا تذکر ما بين يديك . يا نائ| في غفلة ء وني خبطة یقظان ء إلى کم هذه 
الغفلة والتوان ء أتزعم أن ستترك سدی, وأن لا تحاسب غدا ‏ آم تحسب أن الوت 
یقبل الرشا ؟ أم تميز بین الاسد والرشا ؟ 


كلا والله » لن یدفع عنك الوت مال ولا بنون ء ولا ینفع أهل القبول إلا 
العمل البرور » فطوں لمن سمع ووعی . وحقق ما ادعی » ونبی النفس عن 
اموی » وعلم أن الفائز من ارعوی » وأن لیس للانسان إلا ما سعى » وأن سعیه 
سوف يرى » فانتبه من هذه الرقدة ‏ واجعل العمل الصالح لك عدة ء ولا تتمنْ 
منازل الابرار وأنت مقیم على الأوزار » عامل بعمل الفجار » وراقب اللہ في 
ا خلوات » ولا يغرنك الأمل ء فتزهد عن العمل . . وأنشدوا : 


VA 


تزود من معاشك للمعاد 


ولا تجمع من الدنيا كثيرا فان الال يجمعم للفاد 
أترضى أن تكون رفيق قوم لمم زاد وأنت بغير زاد 
وقال آخر : 
إذا أنت لم ترحل بزاد من التقی ولاقيت بعد الموت من قد تزودا 
ندمت على أن لا تكون مثله وأنك ۸ ترصد كما كانأرصد() 
المطلب الرابع 
نماذج من عظات الشعراء 


وقد أكثر الشعراء من ذكر الموت والوعظ به فمن ذلك قول الشاعر : 


لا شيء مما ترى تبقى بشاشته 
لم تفن عن هرمز یوما خزائنه 
ولا سليمان إذ تجري الرياح له 
أين الملوك التي كانت لعزتها 
حوض هنالك مورود بلا كذب 


وقال الآخر : 
وأرزاق لنا متفرقات 


ومن کتبت ميته بأرض 


. 1١ : تذكرة القرطبي‎ )١( 


-۷۹۰۔ 


يبقى الإله ویفنی ا لال والولد 
والخلد قد حاولت عاد فما خلدوا 
والانس وان فيما بینہا ترد 
من كل أوب إليها وافد يفد 
لابد من ورده يوما كما وردوا 


فمن م تأته منا آتاها 


فليس يموت في أرض سواها 


وإذا وليت قوما ليلة 
وإذا حملت إلى القبور جنازة 
وقال آخر : 


تزود من الدنيا فإنك لا تدري 
فكم من عروس زينوها لزوجها 
وكم من صغار يرجى طول عمرهم 
وكم من سليم مات من غير علة 
وكم من فتى يمسي ويصبح لاهيا 
وكم من ساكن عند الصباح بقصره 
تكن علمت: نان اشر واا 
وداوم على تقوى الإله فإنها 


وقال الآخر : 

همه تا اور ك ا 
وما دنياك إلا مثل فيء 
اوقال آخر : 

اا :كد خان مه رتيل 
إن للموت سکرة فارتقبها 


وتذکر یوما تحاسب فيه 
لیس من ساعة من الدهر الا 
کل یوم ترميك بسهم 


إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر 
وقد أخذت أرواحهم ليلة القدر 
وقد أدخلت أرواحهم ظلمة القبر 
وكم من سقيم عاش حينامن الدهر 
وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري 
وعند المسا قد كان من ساكن القبر 
لعلك تحظى بالمثوبة والاجر 
أمان من الأهوال في موقف ا حشر 


أظلك ‏ ثم اذن بالزوال 


بعد ذاك الرحيل يوم عصيب 
له يداويك إن أتتك طبيب 
ثم تأتيك 
یذکر 

عليك رقيب 


إن تخطى يوما فسوف تصيب 


دعوة فتجيب 
إن من المات ينيب 
للمنایا 


۸° 


وقال آخر : 

الموت في كل يوم ينشر الکفنا 
لا تطمئن إلى الدنيا وہجتھا 
أين الأحبة والجيران ما فعلوا 
سقاهم الموت. كأسا غير صافية 


ونحن في غفلة عما يراد بنا 
وإن توشحت من أثوابها الحسنا 
أين الذين همو كانوا لنا سكنا 
فصيرتهم لأطباق الثرى رهنا 


وقال آخر : 

قدم لنفسك توبه مرجوة قبل المات وقبل حبس الألسن 

بویا ق سر ا سی رن لت ال 
المطلب الخامس 


أثر تذكر الوت في إصلاح النفوس 


إن لتذكر الموت أثر كبير في إصلاح النفوس وتهذيبها » ذلك أن النفوس تؤثر 
الدنيا وملذاتها » وتطمع في البقاء المديد في هذه الحياة ء وقد تمهفو إلى الذنوب 
والمعاصي » وقد تقصر في الطاعات , فإذا كان الوت دائیا على بال العبد ء فإنه 
يصغر الدنیا في عينه » ويجعله يسعى في إصلاح نفسه وتقويم المعوج من أمره» فقد 
روى البيهقي في شعب الإيمان » وابن حبّان في صحيحه والبزار في مسنده بإسناد 
حسن عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله کا : « أكثروا ذکر هاذم اللذات : 
الموت » فإنه لم يذكره في ضيق من العيش إلا وسعه عليه » ولا ذكره في سعة إلا 


. )١(» ضيقها‎ 


(۱) صحيح الجامع الصغير : (۴۸۸/۱) ء, ورقم الحديث : (۱۳۲۲) 


-۸۱ ۰ 


ويذكر ابن المبارك أن صا حا المرى كان يقول: «إن ذكر الوت إذا فارقنی 
ساعة فسد على قلبي ٩۲»‏ . 


وقال الدقاق : « من أكثر ذكر الوت أكرم بثلاثة. : تعجيل التوبة » وقناعة 
القلب 3 ونشاط العبادة 3 ومن نسى الموت عوجل بثلاثة تص وید التوبة ¢ وترك 
الرضی بالکفاف ¢ والتکاسل فی العبادة ید 


وقال القرطبي : « اعلم أن ذكر الموت يورث استشعار الانزعاج عن هذه 
الدار الفانية › ا في كل لحظة إلى الدار الآخرة الباقية »20 ويروى أن امرأة 
شكت إلى عائشة رضي الله عنها قساوة في قلبها ء فقالت ها : اكثري من ذكر الموت 
يرق قلبك ‏ ففعلت ذلك فرق قلبها »299 . 


وقال القرطبي : قال العلماء : تذكر الموت يردع عن المعاصي . ويلين 
القلب القاسي ¢ ويذهب الفرح بالدنیا ویہون الصائب(*) 7 


وقال القرطبي أيضا : قال العلماء ‏ رحمهم الله ليس للقلوب أنفع من زيارة 
القبور » وخاصة إن كانت قاسية ء فعلى أصحابها أن يعالجوها بثلاثة أمور : 
أحدها : الإقلاع عما هي عليه بحضور مجالس العلم بالوعظ والتذكير والتخويف 
والترغيب وأخبار الصا حين» فان ذلك مما يلين القلوب . 
الثاني : ذکر الموت » فيكثر من ذكر هاذم اللذات . ومفرق الجماعات » وميتم 
البنین والبنات . 


)۸۸( الزهد والرقائق » لابن المبارك : ص‎ )١( 
۹ تذكرة القرطبي : ص‎ )۲( 

(۳) تذكرة القرطبي : ص ۸ 

۱۲ التذكرة : ص‎ )٤( 

(۰) التذكرة :ص ۱۲ 


41- 


الثالث : مشاهدة الحتضرین » فإن النظر إلى الیت ومشاهدة سكراته ونزعاته » 
وتأمل صورته بعد ماته » مما يقطع عن النفوس لذاتها » ويطرد عن القلوب 
العمل ۰ ویزید في الاجتهاد والتعب(۱) 5 

وذکر عن ا لحسن البصري أنه دخل على مریض یعوده » فوجده في سکرات 
الوت » فنظر إلى کربه » وشدة ما نزل به ء فرجع إلى أهله بغير اللون الذي خرج 
به من عندهم » فقالوا له : الطعام یرمکم الله . فقال : يا أهلاه » علیکم 
بطعامکم وشرابکم » فوالله رأيت مصرعا لا آزال أعمل له حتى آلقاه . *) 


وقال أبوالدرداء : « من أكثر ذکر الموت قل فرحه > وقل حسده ۳ . 


١7 تذكرة القرطبي : ص‎ )١( 
۱۲ تذكرة القرطبي : ص‎ )۲( 
۳۷ کتاب الزهد لابن البارك ۱ انظر آخر الكتاب : زوائد كتاب الزهد  راويه نعيم بن ماد : ص‎ )۳( 


۰-۸۴ ۰ 


القَصّلالخامس 
الأو حوالننےر] 


المبحث الاو ) 
لتیار 
لابنٌ للباحث في أمر الانسان بعد موته من (عطاء فكرة عن الروح التي تنعم 
أو تعذب بعد موتها > ما هي ؟ وهل لها كيفية تعلم ؟ وهل هي جزء من البدن » أم 
شيء آخر غير البدن ؟ فان كانت غيره فأين مسکنها فيه ؟ وهل هي خلوقة ؟ وهل 
هي واحدة فی الانسان أم متعددة ؟ وهل توت الارواح > وکیف موتها ؟ وأين 
مستقرها في البرزخ » وهل تعلم الأرواح شيئا عما يجري في الدنیا من البرزخ ؟ 


يقول ابن تيميه : « والروح الدبرة للبدن التي تفارقه بالوت هي الروح 
المنفوخة فيه » وهي النفس التي تفارقه بالوت ۲ ۰ وقد أخطأ الذين فرقوا بين 
الروح والنفس واعتقدوا أنهها آمران ختلفات » ومن تأمل فيها سقناه في بحثنا من 
نصوص علم أن النفس هي التي تقبضها الملائكة » وتصعد بها إلى السماء » وتعود 
بها إلى الجسد » وتسأل » وتنعم وتعذب » وهي الروح أيضا التي إذا خرجت من 
الجسد تبعها البصر كما ثبت في الاحادیث . 


(۱) رسالة العقل والروح »> جموعة الرسائل الثيرية : ۲ وانظر شرح العقيدة الطحاوية : 
6 . 


-46 - 


وهذا المخلوق الذي تكون به الحياة » وتفقد ا حیاۃ بفقده يسمى روحا 
ونفسا ء ولا يمنع هذا أن تطلق کل من الروح والنفس اطلاقات أخرى » يقول ابن 
تيمية : « لفظ الروح والنفس يعبر مهما عن عدة معان : فيراد بالروح الهواء الخارج 
من البدن والهواء الداخل فيه ء ويراد بالروح البخار الخارج من تجویف القلب من 
سويداه الساري في العروق . وهو الذي تسميه الأطباء الروح » ويسمى الروح 
الحيواني > فهذان المعنيان غير الروح التي تفارق بالوت التي هي النفس » ويراد 
بنفس الشيء ذاته وعينه ء وقد يراد بلفظ النفس الدم الذي يكون في الحيوان » 
کقول الفقهاء : « ماله نفس سائلة » وما ليس له نفس سائلة » فهذان المعنيان 
بالنفس ليسا هما معنى الروح 200 . 

وتطلق الروح أيضا على جبرائيل « رل به آزوح الأمين ۱۳4 وتطلق 
على القرآن ‏ وَحكَدَلِكَ أوحينا ليك روحا من امنا ٥4‏ . 

ويلاحظ شارح الطحاوية أن الروح والنفس وإن أطلقا على تلك اللطيفة 
الربانية > إلا أن « غالب ما يسمى نفسا إذا كانت الروح متصلة بالبدن » وأمّا إذا 
أخحذت مجردة فتسمية الروح أغلب عليها <“ . 


ويقول ابن تيمية في هذا 5 « لکن تسمى نفسا باعتبار تدبيره للبدن وتسمى 
روحا باعتبار لطفه » ولهذا یسمی الریح روحا وقال النبي لا : « الريح من 
روح الله 0 أي من الروح التى خلقها ا“ 3 


)۳۹/۲( : المصدر السابق‎ )١( 

(۲) سورة الشعراء : (۱۹۳) 

(۳) سورة الشوري : (07) . 

)٤٤٤( شرح العقيدة الطحاوية : ص‎ )٤( 

)٥(‏ رواه البخاري'في الادب المفرد » وأبو داود وا حاکم 

)۳۷/۲( : رسالة العقل والروح > مجموعة الرسائل المنيرية‎ )٦( 


۰-۸ 


المبحشالثافهي) 
کل کت تم ! 

ما كانت الروح خلوقة من جنس لا نظيرله في عالم الموجودات فإننا لا نستطيع 
أن نعرف صفاتها ء فقد عرفنا الله أنها تصعد وتهبط » وتسمع وتبصر وتتكلم إلى 
غيرذلك » إلا أنَّ هذه الصفات غالفة لصفات الأجسام المعروفة » فليس صعودها 
وهبوطها وسمعها وبصرها وقيامها وقعودها من جنس ما نعرفه ونعلمه ء فقد أخبرنا 
الرسول ية أن الروح يصعد بها إلى السموات العلى ‏ ثم تعاد إلى القبر » ساعة من 
الزمن » وقد أخبرنا أنها تنعم أو تعذب في القبر ء ولا شك أن هذا النعيم على نحو 
حالف لما نعلمه ونعرفه . 


-/ام- 


المبحث ائخائفیف 
اےقلا للُوع غالبا 

« يرى فريق من أهل الكلام المبتدع المحدث من الجهمية والمعتزلة ان الروح 
جزء من أجزاء البدن ء أوصفة من صفاته ء كقول بعضهم : إنها النفس أو الريح 
التي تردد في البدن > وقول بعضهم ؛ إنها الحياة أو المزاج أو نفس البدن ١١١۷‏ . 

« والفلاسفة المشاؤون يقرون بان النفس تبقى إذا فارقت البدن ء لکن 
يصفون النفس بصفات باطلة فيدعون أنها إذا فارقت البدن كانت عقلاء والعقل 
عندهم مجرد عن المادة وعلائق المادة ء والمادة عندهم هي الجسم » والعقل عندهم 
قائم بنفسه لا يوصف بحركة ولا سكون ولا يتجدد له أحوال البتة »۲۲۱ . 

وقد تخبط هؤلاء وهؤلاء في مقالاتهم في الروح ٠‏ فأهل الكلام المبتدع الذموم 
الذین قالوا :إل الروح هي الحياة أو المزاج أو نفس البدن أنكر كثير منهم عذاب 
القبر » تا ل . ورفضوا النصوص 
التي أثبتت ذلك 

والفلاسفة الذين زعموا أن الروح إذا فارقت البدن تصبح عقلا ء قالوا : 
« إذا فارقت البدن لا يتجدد لحا حال من الأحوال لا علوم ولا تصورات ۰ ولا سمع 
ولا بصر ‏ ولا إرادات ء ولا فرح ولا سرور » ولا غیر ذلك مما قد یتجدد وجدت . 


(۱) مجموع فتاوی شيخ الا سلام ابن تيمية : (۳۱/۳) ۰ رسالة العقل والروح لابن تيمية ء انظر مجموعة 
الرسائل الثيرية : (۲۱/۲) . 
(۲) جموعة الرسائل ا منیریة » رسالة العقل والروح ۰ (۲۱/۲) 


۰۸۸ 


بل تبقى عندهم على حال واحدة أزلا وأبدا ء كما يزعمونه في العقل والنفس ٩۲6‏ . 


وفريق من الفلاسفة يصفونها با يصفون به واجب الوجود عندهم . وهي 
أمور لا يتصف بها إلا متنم الوجود ء فيقولون لا هي داخل البدن ولا خارجه » ولا 
مباینه له » ولا مداخلة له ء ولا متحركة ولا ساكنة » ولا تصعد ولا تہبط » ولا هي 
. جسم ولا عرض »۲۲ : 


والسبب الذي أوقع كلا الفريقين في هذا الخطأ أنہم اعتمدوا على عقوهم وما 
وضعوه من مقاييس في البحث في أمر غيبي » فالفريق الأول أنكر وجود روح 
مستقلة عن البدن ء وهذا تكذيب للنصوص المتواترة ء وإنكار لأمر معلوم من 
الدين بالضرورة ء والفلاسفة المشاؤون ومن سلك سبيلهم أثبتوا وجود الروح 
مستقلة عن البدن ء ولكن لما كانت هذه الروح«ليست من جنس هذا البدن ء ولا 
جنس العناصر والولدات منها » بل هي جنس آخر خالف فذہ الأجناس ۲ 
صعب عليهم تعريفها وتصورها . وضاقت تعبيراتهم ومقاييسهم عن حدها 
وتصورهاء وقد هدى الله الذين استجابوا لله ورسوله. وامنوا بجا أخبرهم به» 
فعلموا أن « الروح جسم حالف بالماهية هذا الجسم المحسوس » وهو جسم نوراني 
علوي خفيف حي متحرك . ينفذ في جوهر الأعضاء ويسري فيها سريان الماء في 
الورد » وسريان الدهن في الزيتون. والنار في الفحم » فا دامت هذه الأعضاء 
صالحة لقبول الآثار الفائضة عليها من هذا الجسم اللطيف » بقي هذا الجسم 
اللطيف متشابكا بهذه الأعضاء . وأفادها هذه الآثار من الحس والحركة والإرادة » 
وإذا فسدت هذه الأعضاء بسبب استيلاء الأخلاط الغليظة عليها » وخرجت عن 


)۲۲/۲( : الصدر السابق‎ )١( 
)۴۱/۳( : مجموع فتاوى شيخ الاسلام‎ )۲( 
)۳۲/۳( : الصدر السابق‎ )۳( 


قبول تلك الآثار فارق الروح البدن ¢ وانفصل إلى عالم الأرواح 4" . 


ول سقنا في تضاغيفه بجا کر من سو تبت 2 او وع کي مل 


عن البدن » کقوله تعالى : « له یوق آلانفس جين وتيا لتق مایا 
فَيمْسكَ التی قَضَى طَيبا مت 04 , وقول « ولوتری وق ان گرو 
الک دوجت واخ ۳۷ء رف اکب راس 

رو انکر 4 وقوله : « كلا 2 بلقت التراق د وتیل من راق 0 
ون أنه رای چي وال اساق ان اج ربك يومبذ اسان 4 , 


ی ی م 


وقوله : وکا ا بت اش چ رانم م حیبذ تنظرون ۸4ء فالذي یسك » 
وتتوفاه الملائكة » ويبلغ ا حلقوم ا » والذي يساق ۔ لابدٌ أن يكون 
شیئا حقيقيا مالفا للجسد . 

وقد سقنا الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله يكل أن ملك الموت یقبض 
الروح » وا الملائكة تضع تلك الروح في كفن من الجنة أو النار بحسب فلاحها أو 
فسادها ء واه يذهب بها في رحلة علوية سماوية ء حيث تفتح لها أبواب السماء إن 
كانت صالحة » وتغلق دونها إن كانت طالحة » وأنها تعاد إلى الجسد . وتسأل 


(۱) هذا تعریف ابن القيم للروح في كتابه :الروح ء وقد نقله عنه السفاريني في لوامع الأنوار البهية : 
(۲۹/۲) » وعزاه إليه » وذكره بنصه شارح الطحاوية من غير عزو ‏ انظر شرح الطحاوية : ص 
)٣٢٤(‏ ۰ وقد قال ابن القيم بعد سياقه لهذا التعریف : « وهذا القول هو الصواب في المسألة » وهو 
الذي لا يصح غيره ء وكل الأقوال سواه باطلة » وعليه دل الكتاب والسنة واجماع الصحابة وأدلة 
العقل والفطرة » وذكر مائة وخمسة عشر دليلا فأجاد وأفاد وزيف كلام ابن سینا وابن حزم وأمثاغما . 

(۲) سورة الزمر : ٤١‏ 

(۳) سورة الأنفال : ٠٥‏ 

)٤(‏ سورة الانعام ۰ ٩۳‏ ۔ 

. ۳۰ ۲۰ : سورة القيامة‎ )٥( 

۸٩-۸۳ : سورة الواقعة‎ )٦( 


وتعذب أو تنعم » وأن أرواح الشهداء في حواصل طبر خضرء وأرواح ا مؤمنین طير 
يعلق شجر الجنة » وأن الروح إذا قبض تبعه البصر ہ إلى غير ذلك من النصوص 
الدالة في مجموعها دلالة قاطعة على أن الأرواح شيء آخر غير الأبدان > وأنها تبقى 
بعد مفارقة البدن . 


-۹۱۔ 


المبحث الرا مجع 
جار الوح اک 
الروح تسري في بدن الإنسان كله » يقول ابن تيمية : « لا اختصاص 
للروح بشيء من الجسد . بل هي سارية فی ا حسد كما تسري الحياة التي هي عرض 
في جميع الجسد » فان الحياة مشروطة بالروح ء فإذا كانت الروح في الجسد كان فيه 
حياة ء وإذا فارقته الروح فارقته الحياة . ٥١۷‏ . 


(۱) رسالة العقل والروح ء مجموعة الرسائل المنيرية : )٦۷/۲(‏ . 


-4۲ ۰ 


المَبحٹ الخامشو 
الروح اوقم 


ذهب فريق من الفلاسفة إلى أن الروح غير مخلوقة بل هي قديمة أزلیة 
الملكية » ويزعم من دحل من أهل الملل فيهم أنها هي اللائکة . 

وذهب صنف آخر من زنادقة هذه الأمة وضلالها من المتكلمة والمتصوفة 
والمحدثة إلى أن الروح من ذات الله ء وهؤلاء ‏ كا يقول ابن تيمية - آشر قولا من 
أولئك » وهؤلاء جعلوا الآدمي نصفین : نصف لاهوت : وهو روحه » ونصف 
ناسوت وهو جسده : نصفه رب ونصفه عيد0(١)‏ . 
ذلك أمور : 
١‏ الإجماع : 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : « روح الآدمي مبدعة باتفاق سلف الأمة 
وأئمتها وسائر أهل السنة » وقد حكى |جماعٌ العلماء على آنها تخلوقة غير واحد من 
أهل زمانه بالإجماع والاختلاف » آومن اعلمهم ۰ 
(۱) مجموع فتاوي شيخ الإسلام : (۲۲۲/4) . 


4۳ - 


الروح ء قال : النسم الارواح ء قال : واجمع الناس أن اللہ خالق الجثة وباريء 
النسمة » أي الروح . 

وقال أبو إسحاق بن شاقلا فیما أجاب به في هذه المسألة : سألت رحمك الله 
عن الروح مخلوقة أوغير خلوقة » قال : هذا مما لايشك فيه من وفق للصواب ہ إلى 
أن قال : والروح من الأشياء المخلوقة » وقد تكلم في هذه المسألة طوائف من أكابر 
العلماء والمشايخ ء وردوا على من يزعم آنها غير خلوقة . 

وصنف ال حافظ أبوعبدالله بن منده في ذلك كتاباً كبيراً في ( ( الروح والنفس ) 
وذكر فيه من الأحاديث والآثار شيئاً كثيرا > وقبله الامام محمد بن نصر المروزي 
وغيره » والشيخ أبو يعقوب ا حراز ء وأبو يعقوب النبرجوري . والقاضي أبو 
یعلی ء وغيرهم ؛ وقد نص على ذلك الأئمة الکبار » واشتد نكيرهم على من يقول 
ذلك في عيسى بن مریم » لاسيهما في روح غيره كا ذكره امد في كتابه في « الرد على 
الزنادقة والجهمية »۲۲۲ . 


۲ - الكتاب والستة : 


الأدلة من الكتاب والسنة الدالة على خلقها كثيرة ء مثل قوله تعالى : اللہ للق 
0 ۹۲ و ۰4 قوب شار الطحاوية عقب الال منم الاب : « فهذا عام لا 


تخصيص فيه بوجه ما »“ ومن ذلك قوله تعالى : وهل أ عل آلانستن حون من 
2ح مور وگ کم سم مروو 


ألدهي ل يكن شيعا مورا“ ٠‏ وقوله جل وعلا لزکریا : « وقد خلمتك من 


. )۲۱٦/ ٤( : مجموع فتاوي شيخ الإسلام‎ )١( 
. 517 : سورة الرعد : ۱۰ ۰ وسورة الزمر‎ )۲( 
. )11۲( شرح الطحاوية : ص‎ )۳( 

۱ : سورة الانسان‎ )٤( 


US 


رو مر چام ور 


قبل و تك سيعًا ۲۳6 والانسان اسم لروح الانسان وبدنه » وخطاب الله لزکریا 
لروحه وبدنه » یقول ابن تيمية : « الانسان عبارة عن البدن والروح معا ء بل هو 
بالروح أخص منه بالبدن ‏ وإنما البدن مطية للروح » كما قال آبو الدرداء : اما 
بدني مطيتي » فان رفقت بها بلغتني » وان لم آرفق بهالمتبلغني , وقد رواه ابن مندة 
وغیره عن ابن عباس » قال لاتزال ا خصومة یوم القيامة بین ال خلق حتی تختصم 
الروح والبدن » فتقول الروح للبدن : آنت عملت السيئات » فیقول البدن 
للروح ء آنت أمرتني ء فيبعث الله ملكا يقضي بینہما ؛ فیقول : إنما مثلکما کمثل 
مقعد وأعمى دخلا بستانا ء فرأی القعد فيه ثمرا معلقا ؛ فقال للاعمی : اني آری 
ثمرا ولکن لا أستطيع النبوض إليه . وقال الأعمى : لكني أستطیع النبوض 
إليه » ولكني لا أراه ء فقال القعد : تعال فاحملني حتی أقطفه ‏ فحمله وجعل 
يأمره فيسير به إلى حيث يشاء فقطع الثمرة › قال اللك : فعلى پا العقوبة ؟ 
قالا : عليهما جميعاء قال : فكذلك آنتا »20 . 


۳ ذكرنا في بحثنا هذا كثيرا من النصوص عن النبي ب أن الأرواح تقبض » 
وتوضع في كفن وحنوط تأتي ہما الملائكة » ويصعد بها » وتنعم وتعذب » 
وتمسك في النوم » وترسل » وكل هذا شأن المخلوق المحدث . 

٤‏ لولم تكن خلوقة مربوبة لا أقرت بالربوبية > وقد قال الله للأرواح حين أخذ 
اميثاق على العباد وهم في عالم الذر ألست بربكم ؟ قالوا بل ء وذلك ما قرره 


ہو ئے ةس تين موم قرو 
الحق في قوله : وخ ربك نب دم من ظهورهم ذوبتہم واشہدھم 
رس ھ و 6و رس و شار 


چ أنفسوم الست پربکر بل Og...‏ وما دام هو رہہم فإنہم 
مربون خلوقون . 


. ۹ : سورة مريم‎ )١( 
. )۲۲۲/4( : مجموع فتاوي شيخ الإسلام‎ )۲( 
. ۱۷۲ : سورة الاعراف‎ )۲( 


۰-4۹۵ ۰ 


٥‏ - لولم تكن الأرواح خلوقة فان النصارى لا لوم عليهم في عبادتہم عیسی ء ولا 
في قوغم إنه ابن الله ء أو هو اللہ . 

5 لو كانت الروح غير خلوقة فإنها لاتدخل النار ولا تعذب » ولا تحجب عن 
لله » ولا تغيب في البدن » ولا يملكها ملك الوت » ولا كانت صورة 
توصف . ولم تحاسب ول تعذب » ول تتعبد ولم تخف » ول ترج » ولان أرواح 
امؤمنين تتلالا » وأرواح الكفار سود مثل لفحم( . 


(۱) الأدلة الثلاثة الاخيرة استدل بها أبو سعيد الخراز ء أحد أكابر المشايخ الأئمة من أقران الجنيذ فيا نقله 
عنه شيخ الاسلام ابن تيمية » انظر مجموع الفتاوي )۲۲٢/٤(‏ . 


المجکث السادسئ) 
شامات از زوا نالوب رتلوقۂ 


الذين قالوا إن الروح غير خلوقة احتجوا بمثل قوله تعالى : لوَیَسعَلونَكَ عَنٍ 
وج قل الروح منم ری ب٥‏ والجواب عن هذا من وجوه : 

الأول : أن الروح هنا لیست روح الآدمي > وإنما هو اسم ملك . كما قال 
سل : ج بر ایح ولگ سنا 06 رقل : وتن ی 
وألروح لبه 6 وقال : رل الملتيكة والروح فيها بدن رهم عدا 
قول معروف مشهور عند علیاء السلف في تفسير الآية . 


منص السك 


الثاني : وإذا قلنا إن الراد بالروح هنا روح الآدمي ‏ كما هو قول جمع من 
علماء السلف في الآية ‏ فليس فيها ما يدل على أن الروح غير خلوقة ء وأنها جزء من 
ذات الله تعال کیا يقال هذه الخرقة من هذا الثوب » بل المراد أنها تنسب إلى الله 
لأنہا بأمره تكونت » أو لأنها بكلمته كانت » والأمر في القرآن يذكر ويراد به الصدر 
تارة ء ویراد به المفعول تارة أخرى وهو المأمور به ء كقوله تعالی : ای مرش فلا 


ہے سے مر 
م 
- 


نستعجلوہ 6« 5 أي المأمور به » ويمكن أن يقال أيضا :أن لفظه ( من ) فيقوله : 


(۱) سورة الإسراء : ۸۵ . 
(۲) سورة النباً : ۳۸ 

(۳) سورة العارج : 4 
)٤(‏ سورة القدر : 8 


(0)سورة اللحل : ۱ . 


۹۷ 


القيامة الصغرى 


( من أمر ربي ) لإبتداء الغاية » ومعلوم أن ( من ) تأتي لبيان الجنس » كقوهم : 
باب من حديد ء وتأتي لإبتداء الغاية ء كقولهم : خرجت من مکة ‏ فقوله :( من 
آمر ربي ) ليس نصا في أن الروح بعض الأمر ومن جنسه » بل هي لابتداء الغاية إذ 
كونت بالامر » وصدرت عنه > وهذا معنی جواب الإمام أحمد في قوله : وروح منه - 
حیث قال رو سای سے او كاد مت > کقوله تعالی : « وخر 


0 ما آلسمَوت وما فى آلارض بميعا ت4٥‏ ونظير هذا أيضا قوله تعا ی : 
«وما بحم من نعمز نا ¢ . 
. فإذا كانت السخرات والنعم من الله » ولم تكن بعض ذاته ء بل منه 
صدرت »لم يجب أن یکون معنی قوله في السیح : روح منه » أنها بعض ذاتہ؟؟ . 
الشبهة الثائیة : قوله تعال نی آدم و حت و ین روری 6 وقوله 


يمري وم م٠‏ 


في عيسى : « فنفخنا فيبا من رو حا )٥94‏ » قالوا : فقد أضاف الله الروح إلى 
نفسه » وقد أجاب عن هذه الشبهة شارح الطحاوية فقال : « ينبغي أن يعلم أن 
المضاف إليه اللہ تعالى نوعان : صفات لاتقو م بأنفسها » > کالعلم والقدرة ¢ 
والکلام والسمع والبصر ‏ فهذه (ضافة صفة إلى موصوف مها » فعلمه وكلامه 
وقدرته وحياته صفات له » وکذا وجهه ویدہ سبحانه . 

والثاني : إضافة أعيان مہ عنه » كالبيت والناقة والعبد والرسول 
والروح كقوله : تاق ال وسَقَيها ك٥‏ وقوله : ہل 'تبارَك الْدَى تَزْلَ رن 


. ۱۳ : سورة الجائية‎ )١( 


(۲) سورة النحل :۰ ۹.۔۔ 
(۳) للتوسم في هذا المبحث راجع : مجموع فتاوي شيخ الاسلام : (٤/٢٦٢۲۔ )۴۳٣‏ . 
)٤(‏ سورة الحجر : ۲۹ . 


. ٩۱ : سورة الأنبياء‎ )٥( 
. ۱۳ : سورة الشمس‎ )٦( 


رمي ورن صم ےو ھی 


لی عَبْده د“ وقوله  :‏ وطهر بن للطايفينَ . . ٠4‏ فهذه إضافة خلوق إلى 
خالقه » لکن إضافة تقتضى تخصیصا وتشريفا , يتميز بها الضاف إلى غيره »۳۱ . 


(۱) سورة الفرقان : ۱ . 
(۲) سورة ا حج 1 . 
(۲) شرح الطحاوية : ص ۰8۲ وراجع رسالة الروح ؛. مجموعة الرسائل الثيرية : (۲۸/۲) . 


۔-۹۰۔-۔ 


المّیحث الساییع 
اول غو 


أخبر نا ا حق أن النفرس ثلاثة أنواع : النفس الأمارة بالسوء ء إن آلنٹی 
لأمارة بالسوه إلا مارحم ر دیق ۱۲۷۹ء والنفس اللوامة « ولا اقم اننس 
لام ۲۳4 والنفس الطمئنة یت لس امن دق آرجعی |ل‌ريك 
واضیه مضه چ فادخا حل فى عبلدی وآدخا ل د 204 > وليس المراد أن 
لكل إنسان ثلاثة نفوس ‏ وإنما الراد أن هذه صفات وأحوال لذات واحدة ء فإذا 
غلب على النفس هواها بفعلها للذنوب والمعاصي فهي النفس الأمارة بالسوء ء 
والنفس اللوامة هي التي تذنب وتتوب » سميت راف » لأنها تلوم صاحبها على 
الذنوب. ولانہا تتلوم أي تتردد بین فعل الخير والشر ء والنفس المطمئنة هي التي 
تحب الخير والحسنات وتريدها » وتبغض الشر والسيئات وتكره ذلك » وقد صار 
ذلك ها خلقا وعادة وملكة©» . 


واحدة » لحا صفات . فهي أمارة بالسوء . فإذا عارضها الإيمان صارت لوامةء 
تفعل الذنب ثم تلوم صاحبها > وتلوم بين الفعل والترك ء فإذا قوى الإيمان صارت 
مطمئنة »۲۳۱ , 


(۱) سورة یوسف : ۵۳ . 

(۲) سورة القيامة : ۲ . 

(۳) سورة الفجر : ۲۷ . 

. )4۱/۲( : راجع رسالة العقل والروح لابن تيمية . جموعة الرسائل ا نیریة‎ )٤( 
. 550 شرح الطحاوية : ص‎ )۵( 


° 


1 مہ ۰ الشا 0 


علق ت‌اننوےر 


يقول ابن تيمية : « والأرواح خلوقة بلاشك » وهي لا تعدم ولا تفنى » 
ولكن موتها بمفارقة الأبدان ء وعند النفخة الثانية تعاد الأرواح إلى الأبدان »۱ . 
وقد تعرض شارح الطحاوية هذه المسألة ء فقال : « واختلف الناس هل تموت 
الروح أم لا ؟ فقالت طائفة : تموت لأنها نفس » وكل نفس ذائقة الموت » . 
وإذا كانت الملائكة تموت . فالنفوس البشرية أولى بالموت » وقال آخرون » لاتمقوت 
الأرواح ء فإنها خلقت للبقاء » ولا تموت الأبدان ء قالوا : وقد دل على ذلك 
الأحاديث الدالة على نعيم الأرواح وعذاہہا بعد الفارقة إلى أن يرجعها الله في 
أجسادها ء والصواب أن يقال : موت النفوس هو مفارقتها لأجسادها وخروجها 
منہا ء فان أريد بموتها هذا القدر » فهي ذائقة الموت » وان أريد آنها تعدم وتفنى 
بالكلية فهي لاغوت بهذا الاعتبارء بل هي باقية بعد خلقها في نعيم أو في 
عذاب ‏ . . . وقد أخبر سبحانه أن آهل الجنة ف لا يوون فیہا لت إلاالموتة 


اج خخ ام 


آلا ول 6" ا وتلك الموتة هي مفارقة الروح ا حسد r‏ 


(۱) مجموع الفتاوي : (۲۷۹/4) . 
(۲) سورة الدخان : 5ه . 
(۳) شرح الطحاوية : ص (410) . 


ہ۔٠۰١-‎ 


المبحث الكّاسّع 
أرواح العباد في البرزخ متفاوتة في منازها » وقد استقرأنا النصوص الواردة 
في ذلك فآفادتنا التقسيم التالي : 


أولا : أرواح الأنبياء , وهذه تكون في خير المنازل في أعلى عليين . في 
الرفيق الأعلى » وقد سمعت السيدة عائشة الرسول ية في آخر لحظات حياته 
يقول : « اللهم الرفیق الاعل »۲ . ۱ 

الثاني » آرواح الشهداء 1 وهؤلاء أحياء عند ربهم یرزقون ¢ قال تعالى : 

م و معيو 7 ے ٤ے‏ ”م صھو 1 وصم ص ماس الس ور 2 

« ولا تحسين الین تون سيل الہ أمونا بل أحبا عند ريم رود ٥٥4‏ 
وقد سأل مسروق عبداللہ بن مسعود عن هذه الآية ء فقال : « انا قد سألنا عن 
ذلك . فقال : «أرواحهم في أجواف طبر خضر » لها قناديل معلقة بالعرش ۰ 
تسرح من الجنة حيث شاءت » ثم تأوي إلى تلك القناديل » رواه مسلم في 
صحیحه(۳ . وهذه أرواح بعض الشهداء لاكل الشهداء ء لأن منہم من تحبس 
روحه عن دخول ا نَة لدين عليه ء كما في السند عن عبدالله بن جحش أن رجلا 
جاء إلى النبي كَل ء فقال : يا رسول الله » مالي إن قتلت في سبيل الله ؟ قال : 
« الحنة » 3 فلا ول » قال : « إلا الدين » سارني به جبريل آنفا (*) 5 
(١)صحيحالبخاري‏ > كتاب الرقاق 3 باب من أحب لقاء الف فتح الباري ۴ (۳۵۷/۱۱) . 
(۲) سورة آل عمران : ١59‏ : 
(۳) مشكاة المصابيح : (۳۰۱/۲) » وللحديث تتمة . 
)٤(‏ قال الشیخ ناصر الدين الالباني في تعليقه على شرح الطحاوية : ص ٦٤٤‏ « صحيح » ء وقد سقنا 


- 


الثالث : أرواح المؤمنين الصا حين : تكون طيورا تعلق شجر ا َة » ففي 
الحديث الذي يرويه عبدالرحمن بن كعب بن مالك رضي الله عنه » عن النبي پل 
أنه قال : « إنما نسمة المسلم طير يعلق في شجر ا حنة » حتی يرجعها الله إلى جسده 
إلى يوم القيامة » رواه أحمد("© . 


والفرق بين أرواح المؤمنين وأرواح الشهداء » أن أرواح‌الشھداءفی حواصل 
طبر خضر تسرح متنقلة في رياض الجنة » وتأوي إلى قناديل معلقة في العرش ء أما 
أرواح المؤمنين فإنها في أجواف طير يعلق ثمر الجنة ولا ينتقل في أرجائها . وكون 
أرواح المؤمنين طيرا يعلق شجر الحئة لايشكل عليه الحديث الآخر الذي يرويه أبو 
هريرة عن الرسول ية » وفيه أن الملائكة تقبض روح العبد المؤمن. وترقی به إلى 
السماء » فتقول الملائكة : « ما أطيب هذه الریح التي جاءتكم من الأرض » فيأتون 
به أرواح المؤمنين » فلهم آشذ فرحا من أحدكم بغائبه يقدم عليه » فيسألونه : ماذا 
فعل فلان ؟ ماذا فعل فلان ؟ فيقولون : دعوه ء فإنه كان في غم الدنيا » فيقول : 
قدمات » أما أتاكم ؟ قالوا : ذهب به إلى أمه الحاوية »("2 ۰ فان روح المؤمن تلتقي 
بأرواح المؤمنين في الجئة . 

الرابع : أرواح العصاة : سبق أن أوردت النصوص التي تبين ما يلاقيه 
العصاة من العذاب . فمن ذلك أن الذي يكذب الكذبة تبلغ الآفاق يعذب 
بكلوب من حديد يدخل في شدقه حتى يبلع قفاه ء والذي نام عن الصلاة المكتوبة 
يشدخ رأسه بصخرة ‏ والزناة والزواني يعذبون في ثقب مثل التنور ضيق أعلاه 


(۱) آورده الشيخ ناصر الدين الالباني في سلسلة الاحادیث الصحيحة : (۷۳۰/۲) » حديث رقم 
(۹۹۰) ؛ وقال : صحیح على شرط الشیخین ‏ ورواه ابن ماجه في سننه » ومالك في موطئه 
والنسائي بلفظ :«إن أرواح الژمنین في أجواف طبر خضر ء تعلق بشجر الجنة» . 

(۲) رواه النسائي ء كتاب الجنائز » باب ما يلقى المؤمن من الكرامة عند خروج نفسه : )۸/٤(‏ . 


۔٠۱۳-‎ 


وأسفله واسع ء توقد النار من تحته ء وا مرابي يسبح في بحر من دم ء وعلى الشط من 
يلقمه حجارة() . وقد ذكرنا الأحاديث التي تتحدث عن عذاب الذي لم يكن 
يستنزه من بوله » والذي يشي بالنميمة بين الناس ء والذي غل من الغنمية ونحو 
ذلك . 

الخامس : أرواح الكفار : في حديث أبي هريرة عند النسائي بعد وصف 
حال المؤمن إلى أن يبلغ مستقره في الجنة ء ذكر حال الکافر ء وما يلاقيه عند 
النزع » وبعد أن تقبض روحه + تخرج منه كأنتن ريح » حتى يأتون به باب 
الأرض › فيقولون × ما أنتن هذه الريح ¢ حتی يأتون به أرواح الکفار »(۲) 2 


(۱) سبق أن سقنا هذا ا حدیث بطوله . والحديث رواه البخاري في صحيحه . 
(۲) رواه النسائي ء كتاب الجنائز » باب ما يلقى المؤمن من الكرامة عند خروج نفسه ء )۸/٤(‏ . 


۰ 


المَبحّث العاشه 

إمشكال ووابہ 
۱ قد يقال : سقت من النصوص ما يدل على أن الأرواح تعاد إلى الإبدان ء ثم 
تسأل » وبعد ذلك ينعم المؤمن ء ويعذب الكافر » فکیف تقول بعد ذلك إن نسم 
المؤمنين في ابنة ء ونسم الكفار في النار ؟ 

حاول ابن حزم أن يضعف الأحاديث التي تذكر إعادة الروح إلى البدن في 

القبر ء ولكن ليس الأمر كذلك ء فان ما ضعفه ابن حزم وهو حديث زادان عن 
البراء حديث صحيح »> وهناك أحاديث كثيرة صحيحة متواترة تدل على عود الروح 
إلى البدن كما يقول ابن تيمية('2 ء وفي التوفيق بين النصوص يقول ابن تيمية : 
«وأرواح المؤمنين في الجنة > وان كانت مع ذلك قد تعاد إلى البدن » كما أنها قد 
تكون في البدن » ویعرج بها إلى السماء كما في حال النوم > آما كونها في اللحنة ففيه 
أحاديث عامّة » وقد نص على ذلك أحمد وغيره من العلماء » واحتجوا بالأحاديث 
المأثورة العامة وأحاديث خاصة في النوم وغيره »6۱ ثم ذكر بعض هذه الأحاديث 
التي سقناها من قبل > وأورد حديث أبي هريرة الذي رواه ابن حبان وغيره » والذي 
يذكر فيه أن المؤمن يرى بعد السؤال مقعده من الجنة » ومقعده من النار لو كان 
كافرا ء قال : « ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعا » وينور له فيه » ويعاد جسده 
کیا بدیء » وتجعل نسمته في نسم طیب . وهي طير تعلق في شجر 
الجئّة » . وفي لفظ « وهو طير يعلق في شجر الجنة » ء وفي لفظ : « ثم يعاد جسده 


(۱) حموع الفتاوي : (4171/0) . 
(۲) الرجع السابق : (44۷/۵) . 


إلى ما بديء منه »۲۱ فالروح - كا يدل عليه الحديث تعاد إلى الجسد بعد الرحلة إلى 
السماء » ثم تسأل » ثم تكون طيرا يعلق شجر الجنة إلى أن يبعث العباد » ومع 
كونها في الجئة فإنه يبقى لها تعلق بالجسد » كحال الانسان في النوم ء فإنها تجول في 
ملكوت السموات والارض . مع أن لها تعلق بالجسد » وفقه هذا مبني على معرفة 
أن الروح تخالفة للأجساد وللمعهود من حال المخلوقات الدنيوية » يقول ابن تيمية 
رحمه الله تعالى بعد أن ذكر أن مستقر أرواح المؤمنين الجئة : « ومع ذلك تتصل 
بالبدن متى شاء الله تعالى » وهي في تلك( اللحظة بمنزلة نزول الملك » وظهور 
الشعاع في الأرض وانتباه النائم »9© . 


. )16۸/ ۵( : انظر مجموع الفتاوي‎ )١( 
. في الأصل : وذلك في اللحظة‎ )۲( 
. )۳٦٣/٢٤٢( : مجموع الفتاوي‎ )۳( 


مكل 


| البح ثالحاد واعشت 
خلالذاب ف از خ اع الو 
ام ات 


الفرق الإسلامية في هذا الموضوع على أقوال : 
الأول : مذهب أهل السنة والجماعة أنه للروح منفصلة عن ا حسد 
ومتصلة به ء يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : « العذاب والنعيم على النفس والبدن 
جميعا باتفاق أهل السنة والجماعة ء تنعم النفس وتعذب منفردة عن البدن » 
وتعذب متصلة بالبدن » والبدن متصل بها ء فيكون النعيم والعذاب علیهیا في هذه 
الحال مجتمعين » كا يكون للروح منفردة عن البدن » . 
الثاني : قول كثير من أهل الکلام من العتزلة وغيرهم الذين ينكرون 
النعيم والعذاب في البرزخ مطلقا » والسر في ذلك أنهم ینکرون وجود روح مستقلة 
عن الجسد . فالروح عندهم هي الحياة » ولا تبقی الروح في نظرهم بعد 
الوت(۲۱ ۰ فلا نعيم ولا عذاب حتى يبعث الله العباد » قال بذلك بعض المعتزلة 
والأشاعرة كالقاضي أبي بكر » وهذا قول باطل لاشك في بطلانه خالفه أبو المعالي 
الجويني » وقد نقل غير واحد من آهل السنة الإجماع على أن الروح تبقى بعد فراق 
البدن وأنها منعمة أو معذبة . 
الثالث :قول الفلاسفة الذين يرون أن النعيم والعذاب على الروح وحدھا ‏ 


. هؤلاء وان أنكروا عذاب القبر إلا أنہم يثبتون معاد الأبدان‎ )١( 


-۷۔ 


وأن البدن لاينعم ولا يعذب22> ء وقد قال بهذا القول من أهل السنة ابن ميسرة ع 
وابن حزم . 


الرابع : قول من قال من علماء الكلام أن الذي ينعم ويعذب في القبر البدن 
وحده » وقال بذلك طائفة من أهل الحديث منہم ابن الزاعوني . 


(۱) وهؤلاء وان أثبتوا عذابا ونعيا للروح بعد فراقها للبدن إلا أنهم ینکرون العاد . 
(۲) راجع في هذه المسألة مجموع فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية : (٤/٢٦۲ء‏ ۲۸۲) . 


۸۰ 


البحث الگاف) عشر ` 


نخان توت 


ثبت في الاحادیث الصحيحة أن ليت یسمع قرع نعال أصحابهء ' 
بعد وضعه في قبره » فعن أنس بن مالك مو ری نا 
وضع في قبره » وتولى عنه أصحابه » إنه ليسمع قرع نعاهم . .»۲ وو 
الرسول ل بعد ثلاثة أيام من معركة بدر على قتلى بدر من المشركين ت 
منہم » فقال : « يا أبا جهل بن هشام » يا أمية بن خلف ہ يا عتبة بن ربيعة ء يا 
شيبة بن ربيعة » أليس قد وجدتم ما وعد ربكم حقا ؟ فإني قد وجدت ما وعدني 
ربي حقا » فقال عمر بن ا خطاب : « یارسول الله ! كيف يسمعوا أني يجيبوا وقد 
جيفوا »20 قال : « والذي نفسي بيده ! ما أنتم بأسمع ما أقول منہم » ولكنهم لا 
يقدرون أن يجيبوا ثم أمر بهم فسحبوا » فألقوا في قليب بدر »۲۱ . 


وقل ساق ابن تيمية تيمية جملة من الأحاديث التي تدل على أن الموق يسمعون » ثم 
قال : « فهذه النصوص وامثاها تبين أن الیت یسمع في الجملة کلام اي » ولا 


(۱) رواه مسلم. كتاب الجنة » باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه )۲۲۰۳/٤(‏ حديث رقم 
(۲۸۷) . 

(۲) اي أنتنوا » وصاروا جیفا . 

(م) رواه البخاري ء کتاب الجنائز » باب ما جاء في عذاب القبر » ورواه مسلم في کتاب النة ‏ باب 
عرض مقعد الیت من ا حنة أو النار عليه (4 /۲۳۰۰) . حدیث رقم (۲۸۷۰) ورواه أبو داود 
والنسائي أيضا ء انظر جامع الاصول : (۱۸۰/۱۱) . 


۹مہ 


يجب أن يكون السمع له دائاے بل قد.يسمع في حال دون حال » کا قد یعرض 
للحي . فإنه يسمع أحيانا خطاب من يخاطبه » وقد لا یسمع لعارض يعرض 
له( . وقد أجاب شيخ الاسلام على إشكال من يقول : إن الله نفى السماع عن 
الميت في قوله : « نك لا تسمع لول 6 وکیف تزعمون أن الوق 
یسمعون ؟ فقال : و وھذا السمع سمع إدراك » ليس يترتب عليه جزاء » ولا هو 
السمع المنفي بقوله : 9إِنْكَ لا سمع الْمَرَقَ) ٥ء‏ فإن المراد بذلك سمع القبول 
والامتثال ء فان الله جعل الکافر كالميت الذي لا يستجيب لمن دعاه ء وكالبهائم 
التي تسمع الصوت . ولا تفقه المعنى > فالیت وان سمع الكلام وفقه المعنى ء فإنه 
لا يمكنه (جابة الداعي . ولا امتثال ما أمر به » ونهی عنه . فلا ينتفع بالأمر 
والنہيی » وكذلك الكافر لا ينتفع بالأمر والنبي » ون سمع الخطاب » وفهم 
المعنى . کیا قال تعالى : « ولرعم اله نسم حيرا مهم 6 وقد جاءت 
النصوص دالة أيضا على أن الميت مع سماعه يتكلم . فان منکرا ونكيرا يسألونه . 
فالمؤمن يوفق للجواب ال حق . والكافر والنافق يضل عن ا جواب » ويتكلم أيضا في 
غيرسؤالمنكر ونكير » وكل هذا خالف لما عهده أهل الدنیا من كلام ء فان الذي 
يسأل ويتكلم الروح » وهي التي تجيب وتقعد وتعذب وتنعم » وإن كان ها نوع 
اتصال باطسد ‏ وقد سبق القول أن بعض الناس قد يسمعون الكلمة من الميت » 
وأن الرسول و كان یسمع من هذا شیثا كثيرا . ۱ 


" (۱) مجموع الفتاوي : ۳۹/۵ . 
(۲) سورة النمل : ۸۰ . 

(۳) سورة النمل : ۸۰ 

. ۲۳ : سورة الأنفال‎ )٤( 

(0) جموع الفتاوي : (۳۱۶/۵) . 


۰ SE 


الكاب الكاف 
نزرد( 


التَصّل‌الاود) 
وق الماہۃ 
المبحث الاؤوھئ 
الما لا رب ہا 


الإيمان بیوم القیامة أصل من الاصول ء لایتم الإيمان إلا به لیس ران 
لوا وجوم قبل المشرف وَالمقرب دكن الور من امن با الیرم الاو 
بت یتک مه ردق الین اي اک 


دلج و امو د م 


وقد ساق القران ضروبا متنوعة من الأساليب البيانية الراقية كى يؤكد 
وم مارم وم ےے و 1 


گے کے“ سے سس َ‫ مرن ار و 
وقوعها في نفوس العباد : فیدر الام يفصل الا بت لعلم بلقآء ریک 


2 


۶ و م رو رھ 
توقنون ۲۳ . ففي بعض الواضع یکون الحديث عنها خبرا مجردا الله ببدژا 
ور یھ رم 22 ھی رور 7 مص وم ور ہے صو سس و ۳ 
للق ثم يعيده, ثم إليه ترجعون “٥4‏ «ويوم يرجعون إليدفينيتهم يما 


ومرة يؤكد وقوعها « بان » كقوله : « إن ألساعة كاتية ۰۲4 ومرة 


. ۱۷۷ : سورة البقرة‎ )١( 
. ١5١ : سورة النساء‎ )۲( 
. ۲ : سورة الرعد‎ )۳( 
. ۱۱ : سورة الروم‎ )٤( 
. 58 : سورة النور‎ )٥( 
. ۱۵ : سورة طه‎ )7( 


رز 5 


ررم ہ وم 2 ه ه ی وس اص 2 ۔ 


« بان » واللام و تیه فاصفح آلصفح یله ۹ ان AGE‏ 


کات ت وهوالميع الْعلم 4 ٦‏ وفي بعضص ومع ينفي الريب والشك عن 


اج ص ص کے 


7" إن الساعة لآنية لاريب فا وللكن Kak‏ نی ں لا ژمنونَ سا 


وی بعض الآيات يقسم الحق على أنها أتية واقعة مرة بنفسه > ومرة بمخلوقاته 
م م م رم صمح مم2 رن 


العظيمة » فمن إقسامه بنفسه « ال لا إلنه لیجمعنک إل بعرم 
لَْيلمَة 4 > ومن اقسامة بالعظیم من لوقاته قوله : < وال بت درواي 
۱ كت رارق قاط رد بات پسرا ی 77 7 49 1 e‏ 


تم و 


تماد ې و وان الدين لواقم 4 “» وقوله : والّرر وي و وکتلب ب مسطور دق 


فى رف ق منشور دی والیےت شرف ولس فآ لمرفوع 02 الب جوري 


ےر 2 


إن عذاب ربك لوقع دق ماله من دافیع 0©. وني بعض الواضع يأمر رسوله في 
e Eb‏ و > 


محال اح ریس بالإقسام برب مؤكدا وقوعها «ويستنعونك احق‌هو قل 
ےر کے رصح 3 قزر 0 ہے پر ر ے مم رو 
ای ورن | لح وماانتم بمعجز ين ۱6 > «وقال زین کفروآلا انیت الساعة 2 1 


حم رصن ورا ۳۳ م ص و 
بل ور لت 4 "وف بعض الآيات يخبر بانہاحق لد لحم 
م22 ردو ہے لاو موم 


تفرنکر ا حیرٰة آلدئیا ۹(4) ومن تتبع طريقة القرآن في تأكيد الاخبار بها تحصل عنده 
آنواع كثيرة > وقد ذكرنا طائفة منہا(''٠‏ 


(۱) سورة الحجر : ۸۵ . 
(۲) سورة العنکبوت : ۵ . 
(۳) سورة غافر : ۵٩‏ . 
(8) صورة النساء : ۸۷ . 
)٥(‏ سورة الذاریات : ۱-۱ . 
)١(‏ سورة الطور : ۸-۱ . 
(۷) سورة يونس : ۵۳ . 
(۸) سورة سباً : ۳ . 
)٩(‏ سورة لقمان : ۳۳ . 
(۱۰) قد يجتمع في الآية أكثر من مزکد . وإذا تأملت النصوص التي سقناها ظهر لك هذا وتبین . 


-۱۱6۰- 


المبحثشالثاديا) 

السام - فرم هه 
أعلن رب العزة لعباده في كتابه المنزل منذ أربعة عشر قرنا أن الساعة قد 
اقتربت » وآن أوان وقوعها.« مربت آلاعهٌ واس القَمر ۰۲6 وانشقاق 
القمر إحدى الأمارات الدالة على قرب وقوعها » ولا كانت الساعة قد اقتربت قربا 


سے ماص امس رو و 


عظيا فان القرآن یصور آنها اتت وحضرت ا آم الہ فلا" ۳ جا fo‏ . 


ولو كان البشر یوقنون با أنزل الله بقلب مبصر ‏ وعقل حاضر مدرك ماهم 
الأمر وملك عليهم نفوسهم » > ولذلك كان حاهم عجبا » اخطر قريب قريب » 


ادم م 


ومع ذلك فإنهم غافلون عن اغول الذي يكاد يطبق عليهم . ویحیط بهم ۵ أقترب 


رور ور و ۱ 
لتاس حساء بم وم فی عله مضو د انبم من ذ من دمم مت لا 
اا ا م 3 م 


آستمعوه وهم بلعبون 77 لاهية قرب« ۳ ولذا فإنه قد کثر في القران تحذير 
العباد من الساعت والأمر بالاستعداد ما وعبر عنہا بالغد » وهو اليوم التالي 


وس قرم ضور أي م 


للیوم الذي تعيش فيه «وَلْتَنظر نفس ما كَدّمَتْ لحد 4 . 
قد يقال : كيف يكون قريبا ما مضى على الإخبار بقرب وقوعه ألف 
وأربعمائة عام وا أنه قریب ف علم الله وتقديره » وإن كانت المقاييس 


وصور م 


البشرية تراه بعیدا ء ٭إنہم پروئەر به بیدا رې وترنه ترا 00# . 


(۱) سورة القمر : ۱ . 
(۲) سورة اللحل : ۱ 

(۳) سورة الأنبیاء : ۳-۱ 
)٤(‏ سورة الحشر : ۱۸ . 
)٥(‏ سورة العارج : ١‏ -۷. 


- ۱° - 


والأمر الذي ينبغي أن ينتبه إليه أن الباقي من الدنیا قلیل بالنسبة لما مضی 
منہاء فانك إذا وضعت لمن لك عليه دين أجلاطويلا ء كأن تؤجله خسین عاما 
مثلا ء فإذا انقضى من الخمسين خمسة وأربعون » فيكون موعد السداد قد اقترب 
بالنسبة لما مضى من الوعد المضروب . والأحاديث النبوية الشريفة تشير إلى هذه 
الحقيقة التي بيناها هنا » ففي صحيح البخاري ومسلم عن عبدالله بن عمر رضي 
الله عنہم| أن رسول الله ية قال : « نما أجلكم فيمن مضى قبلكم من الأمم من 
صلاة العصر إلى مغرب الشمس » وفي لفظ : « نما بقاؤكم فيا سلف قبلکم من 
الأمم ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس » : 

إن الحديث يمثل الوجود الإنساني بيوم من أيام الدنیاے إبتداً وجود الأمة 
الإسلامية فيه عند العصرء فيكون الماضي من عمر الوجود الإنساني بنسبة ما 
مضى من ذلك اليوم من الفجر إلى العصر ؛ ويكون الباقي من عمر الزمن حتى 
تقوم الساعة كا بین العصر والمغرب . ذلك أن النصوص صريحة الدلالة على أننا 
آخر الأمم وجودا ء وأن نهاية وجود هذه الأمة يتحقق بقيام الساعة . 

وجاء في حديث آخر يرويه البخاري ومسلم عن سهل رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله َة : « بعثت أنا والساعة كهاتين » ويشير بأصبعيه فیمدهما » . 
ورواه مسلم عن سهل بلفظ : « سمعت رسول الله 4ل يشير بإصبعه التي تلي 
الإمهام والوسطى وهو یقول : « بعثت أنا والساعة هكذا »۱ . 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه . كتاب الرقاق ء باب قول النبي ية : « بعثت أنا والساعة كهاتين » فتح 
الباري : (۳:۷/۱۱) 3 ورواه مسلم في كتاب الفتن » باب قرب الساعة : )۲٤۸/٤(‏ ورقمه : 
)۲۹٥۰(‏ ۰ وقد رواه البخاري ومسلم أيضا عن أنس رضي الله عنه 


كلكا 


مبعث الرسول ية يكون بمقدار ما تزيد الوسطى عن السبابة » وما مضى منه 
بقدار السبابة من الأصبع الوسطی ء قد یکون الباقي في حس البشر طویلا ء لان 
إدراکھم عدود » ونظرتہم قاصرة ء ولكنه في ميزان الله قريب وقصير أ ام آل 
ملاس تمجلوه 04 ہے وما اش آلناءة إلاکلنج البصر أوهو فرب 4 
وروی الإمام مد عن عتبة بن غزوان قال : خطبنا رسول الله كل » ء قال : فحمد 
الله » وأثنى عليه » ثم قال : « أما بعد فان الدنيا قد اذنت بصرم » وولت حذاء » 
ول يبق منہا إلا صبابة كصبابة الاناء يتصابها صاحبها » وإنكم منتقلون منها إلى دار 
لازوال ها ء فانتقلوا منها بخير ما يحضرنكم . . . » انفرد به مسلم(” . 


١ : سورة النحل‎ )١( 
. ۷۷ : سورة النحل‎ )۲( 
. )٦1۸/٦( : تفسير ابن كثير‎ )۳( 


- ۱۷۰ 


المبحث الشاشيش) 


ایحا وق تاللاحة ای 


سئل الرسول ی عن الساعة » فقال : «ما السژول عنها باعلم من 
السائل » وکان السائل جبریل متمثلا في صورة بشر » فإذا کان أعلى الملائكة 
منزلة ء وهوجبریل » وأعلى البشر منزلة وهو محمد ب لا یعلمان متی تکون -فأخر 
بأن لا یعرف أحد غیرهما وقت وقوعها . 

وقد صرح القران أن وقت وقوعها من خصائص علم الله ء ولذا اة يطل 


و مقر رم مر 


E E‏ ہپ کہ 


والأزض متا نت سا از إا 


مرو مقر کر ر چ گم 2 


ولنکن | ۱ ار لاس لا تلو4۵« ۰ وقال في الایة الأخرى : «سعاك آلناس‌عن 
آلساعة 1 ِمَاعلمَها عند اللہ و یذ ریك د لعل آلساعة کون كريب ۹ 
وقال في سورة النازعات : ارت نةا مساو فے ات من‌ذگریهاً 
© إل ريك منتهلهآ 204 وهذه الآيات واضحةالدلالة على أن معرفة الوقت 
الذي تكون فيه الساعة لا يعرفه إلا رب العزة ء وأنها تأتي بغته » وأن الرسول كَل 


AY: سورة الأعراف‎ )١( 
. ۲۳ : سورة الأحزاب‎ )۲( 
. 54 - 8۲ : سورة النازعات‎ )۳( 


۔-۱۸۔ 


2 ام مر از مریگ و وماس ص رصم ا رم رو 


الله : نال ء 27 رم اه ویڑل ألغيث ويعم مافی الأرحاموماندری نفس 
سب نا ری نفس بای آرض توت ی ی سے سد 3 وفي 
ضحيح البخاري عن ابن غمر رضي الله اها عن عن لبي کل ۳ : «مفاتح 
الغیب خسلا يعلمهن إلا اش ثم تلا هذه الآية © | ان ن الله عندم عم اه (Og‏ 
الاية ۲۷ . 


(۱) سورة لقمان : ۳۶ 
(۲) سورة لقمان : ۳٣‏ 
(۳) جامع العلوم والحكم لابن رجب : ۳۷ . 


۔١۹-‎ 


الیحث الرا مجع 
ازم راء اخنا وکت و قا 

قد يتساءل البشر قائلین : ما ا حکمة من وراء إخفاء الوقت الذي تحل فيه 
الساعة » وتقوم فيه القيامة ؟ والجواب أن إخفاءها له تعلق بصلاح النفس 
الإنسانية » فوقوعها غيب . والأمر العظیم الذي يستيقن الرء وقوعه » ولكنه لا 
يدري متى يفجؤه. ويحل فيه بساحه ‏ يجعل المرء مترقبا له باستمرار ء يقول الأستاذ 
سيد قطب رحمه الله تعالى : « والمجهول عنصر أساسي في حياة البشر ء وفي 
تكوينهم النفسي . فلا بذ من مجهول في حياتهم يتطلعون إليه » ولو كان کل شيء 
مكشوفا لهم وهم بہذہ الفطرة ‏ لوقف نشاطهم » وأسنت حياتهم . فوراء الجهول 
يجرون » فيحذرون . ويأملون » ويجربون » ويتعلمون . ويكشفون المخبوء من 
طاقاتهم وطاقات الكون من حوهم وتعليق قلوبهم ومشاعرهم بالساعة المجهولة 
الوعد يحفظهم من الشرود . فهم لا یدرون مت تأتي الساعة » فهم من موعدها 
على حذر دائم » وعلی استعداد دائم » ذلك لمن صحت فطرته واستقام » فأمامن 
فسدت فطرته واتبع هواه فیغفل ویجهل » فیسقط ومصیره إلى الردی ٩»‏ . 


(۱) الیوم الآخر فی ظلال القرآن > جمع واعداد أحمد فاثر : ص ۹۸ . 


ه *1۲- 


المَبحث الخامشر 
اج الاشنقال ي تر روتيا 


تساءل الناس عن وقت الساعة كثيرا 3 ووجهوا آسئلتهم للرسول 3956 
وجاء الحواب من منزل الكتاب » إن الساعة غيب » ومعرفة الزمن الذي تقع فيه 
رو مر ص و تر 2 کے و دس لت سومج مده 
من خصائص علم الله » يسعلك آلفاس عن!الساعة قل إِتا علمها عند اللہ وما 
فم أنت من ذگرنها ی ال ربك متها اح ا ات منذرمن بختنها gq‏ 
إن هذا العلم لم يطلع الله عليه ملك مقرب > ولا نبي مرسل > ولذلك قال 
الرسول ية حبریل حینما سأله عن الساعة « ما المسؤول عنہا باعلم من السائل » . 
فبالحث في هذا الأمر ء والزعم أن الساعة ستقع في عام بعینة تقول على الله 
بغير علم > والخائضون في ذلك مخالفون للمنہج القراني النبوي الذي وجه الناس 
إلى ترك البحث في هذا الموضوع 3 ودعاهم إلى الاستعداد طذا اليوم بالإيمان 
والعمل الصالح . 
والذين يبحثون في هذا المجال یظنون أنه يمكنهم أن يعلموا مالم يعلمه 
الرسول ية وجبريل عليه السلام » وكفى بذلك واعظا ورادعا لمن كان له قلب » 
أو ألقى السمع وهو شهید > ونحن نقول لهم : ينبغي أن يسعكم ما وسع الرسول 


(۱) سورة الأحزاب : ٦٣٦‏ . 
(۲) سورة النازعات : ٦٤‏ - 80 . 


ه ۲۲۱ ۰« 


يي وأصحابه وأئمة هذه الأمة على مدار التاريخ > ولو كان في معرفة الوقت صلاح 
ویر للبشر لأخبر الله به البشرء ولكنه حجب ذلك عنهم . وفي ذلك 
صلاحهم 1 

وينبغي للاحقين أن يتعظوا بحال السابقين ء فبعض السابقین خاض في هذا 
الأمر > وحدد للساعة أو بعض أشراطها القریبة من وقوعھا اجلا »> وجاء الأجل 
الذي ضربه ء ول بحدث شيء من ذلك . لا الساعة ولا أشراطها المحددة » فمن 
هؤلاء الطبري رحمه الله وغفر له ء فإنه استظهر من بعض النصوص أن فناء الدنيا 
يكون بعد خمسماثة عام من البعثة الحمدیة(۱) ء وها هو قد مر قرابة ألف عام على 
الاجل الذي ضربه . ولم يصدق ظنه ۱ 

ومن هؤلاء العلامة السيوطي عفا الله عنه ء فإنه استظهر في جزء سماه 
« الكشف » أن الساعة ستقوم على رأس الائة الخامسة بعد الألف من البعثة 
النبویة!۳) ء وها قد مضى على الموعد الذي حدده بضع سنين » ول تقع الساعة ء 
بل لم يقع كثير من أشراطها . 

وجمع السهيلي ا حروف المقطعة في أوائل السور » وحذف المكرر منہا ء وأخذ 
عددها بحساب ا ےحمل » وحدد بناء على ذلك أجلا لا يبلغ بضع مثات من 
السنين" . 


وقد تَقُول كثير من الناس في هذا وخبطوا خبطا لا دليل عليه » وإنما هي 
ظنون وتخرصات » وآخر ما أطلعت عليه في ذلك ما كتبه دكتور بہائی مدعيا أن 


. 04١ القدمة لابن خلدون : ص‎ )١( 
. )55/5( : لوامع الأنوار البهية‎ )۲( 
. 6۹۱ القدمة لابن خلدون : ص‎ )۳( 


و ۹ 


الساعة ستقع في عام (۱۷۱۰) ء وقد زعم أنه استقی ذلك من الأرقام العددية 
للحروف المقطعة التي افتتحت بها بعض سور القرآن » ونحن نقول : إن هذا 
النہج قد ثبت خطؤه » وقد اعتمد بعض من سبق على هذا النیج > وحددوا أجلا 
غير أجله ء فوافقوه في النہج ء وخالفوه في تحديد الأجل » وثبت كذب ما ذھبوا 
إليه . 

وقد تعرض الشيخ العلامة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأجزل له المثوبة 
للذين بحثوا في هذا الأمر وخاضوا فيه ء وحددوا في ذلك أجلا ء فقال : « ومن 
تكلم في وقتها المعين مثل الذي صنف كتابا «سماه» « الدر المنظم في معرفة 
الأعظم » وذكر فيه عشر دلالات بين فيها وقتها › والذين تكلموا على ذلك من 
حروف المعجم ‏ والذي تكلم في « عنقاء مُغرب ۷ء وأمثال هؤلاء » فإنهم وان 
ات ی رت ؛ فغالبهم كاذبون مفترون(۲۳ ء وقد تبين لدم 
من وجوه كثيرة أنهم یتکلمون بغیر علم ء وان ادعوا في ذلك الکشف ومعرفة 
الاسرار » وقد قال تعالى : لی إا حرم رین آلو حش ماظهر مہا وما بسن 
والائم وی باق وأن ر له مال برل وم م سلطننًا وأن ور أ عل الہ ما 


ص صوص م 


لا تعلمون ٩۳4‏ . ولا فك أن دعوئ مر رها الد قول بلا غلم : 


(۱) ابن عربي القائل بوحدة الوجود . 

(۲) قال الشیخ : « غالبهم » لان بعض الذي بحئوا في ذلك أخطؤوا » وم یقصدوا التضلیل . آمثال 
الطبري والسيوطي رمهیا الله . 

(۳) سورة الاعراف : ۳۳ . 

. مجموع فتاوي د شيخ الاسلام : (۲/4ع۳)‎ )٤( 


و ۳ 


المبحث السادسئ 
اشکالا ت تلن خر روق اللاعحم 


بينا فيها سبق أن وقت القيامة غيب لا يعلمه إلا الله » ولكن يشكل على هذا 
أحاديث ظن بعض الناس أنها تحدد موعدها ء وهذه الأحاديث بعضها غير صحيح 
فلا يلتفت إليها ء ولا يجوز أن تعارض بها النصوص القطعية الثبوت القطعية 
الدلالة » ومنها أحاديث صحيحة » ولكن دلالتها على تحديد یوم القيامة غير 
صريحة . 

فمن الأحاديث الباطلة المكذوبة الخالفة لصريح القران ‏ كا يقول العلامة 
ابن القيم رحمه الله تعالى - حديث مقدار الدنيا « وأنها سبعة آلاف سنة » ونحن في 
الألف السابعة » . 


يقول ابن القيم : « وهذا من أبين الکذب ء لأنه لوكان صحيحا لكان كل 
أحد عالا أنه قد بقي من وقتنا هذا مثتان وواحد وخسون سنة ( أي في الوقت الذي 


رور ممص ہے 


كان یکتب فيه الشیخ ابن القیم مولفه ) والله تعالى یقول سعلونك عن الساعة 
اد مسا فل إا لها عند ری یج لوق لا هر لت فی السمدوت ۱ 
07ت لا اتیک لاه معلرتك کانك خن ا قل ما عطمهاعند 
أن 004 . 


. ۱۸۷ : سورة الأعراف‎ )١( 
. ۸۰ المنار المنيف ء لابن القيم : ص‎ )۲( 


۔١۱١١ہ-‎ 


أقول : وتما يدل على كذب هذا ا حدیث قطعا أن الألف السابعة هذه مضت 
وانقضت منذ أربعمائة سنة ء وكثير من أشراط الساعة لم يقع بعد . 


ومن الأحاديث الصحيحة التي لا تدل على تحديد يوم القيامة ما رواه مسلم 
عن جابر بن عبدالله قال : سمعت رسول الله ب يقول : قبل أن يموت بشهر : 
« تسألوني عن الساعة ء وإنما علمها عند الله » وأقسم بالله ما على الأرض من نفس 
منفوسة اليوم يأتي عليها مائة سنة وهي حية يومئذ ,۲ . 

وفی الصحيحين عن عبدالله بن عمر رضي الله عنبیا » قال : صلى بنارسول 
الله اة ذات ليلة العشاء في آخر حياته ء فلما سم قال : « أرأيتكم ليلتكم هذه » 
فان على رأس مائة سنة منہا لا يبقى من هو اليوم على ظهر الأرض أحد )20 . إن 
التأمل في هذين الحديثين يدل دلالة واضحة على أن الرسول پل لم يرد في أقواله 
هذه قيام الساعة » وإنما أراد انقضاء القرن الذي هو فيه ء أي أنه بعد مائة عام 
يموت كل من كان حیا عندما قال الرسول ية ما قال » وقد فقه هذا المعنى ابن عمر 
رضي الله عنه » وفقه الناس به عندما ذهبوا مذاهب شتی في فهم معنى قول 
الرسول ما ؛ ففي سنن الترمذي وسنن أبي داود بعد سياق عبد الله بن عمر لحديث 
الرسول پل السابق ء قال : « فوهل الناس”” في مقالة الرسول ية تلك » فيم 
يتحدثونه بہذہ الأحاديث : نحومائة سنة ‏ وإغغا قال رسول الله 85 : « لا بش 
من هو على ظهر الارض أحد » يريد بذلك : أن ينخرم القرن ۶ . 

وفي صحيح البخاري وصحيح مسلم عن عائشة ء قالت : « كان الأعراب 
)١(‏ جامع الأصول : (۳۸۷/۱۰) ء ورقم الحديث : (۷۸۹۰) ومعنى : نفس منفوسة : أي مولودة . 
(۲) جامع الأصول : (۳۸۸/۱۰) ۰ ورقم الحديث : (۷۸۹۱) . 
(۳) الوهل : الفزع » أو ذهاب الفكر مذاهب بعيدة عن ا مراد . 


. )۷۸۹۱( : صحيح الجامع : (۳۸۸/۱۰) » ورقم الحديث‎ )٤( 


1١756 


إذا قدموا على رسول الله َة » سألوه عن الساعة » متی الساعة ؟ فينظر إلى أحدث 
إنسان منهم » فيقول : إن يعش هذا . إن يدركه الهرم ء حتى قامت علیکم 
الساعة » قال هشام 1 يعني موتهم(۱) : 


وفي صحیح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه. « أن رجلا سأل رسول 
الله كك : متى الساعة ؟ فسکت رسول الله ی هنيهة » ثم نظر إلى غلام بين يديه 
من أزدشنوأة ء فقال : إن عمر هذا الغلام ء لم يدركه ا مرم حتی تقوم الساعة 
قال أنس : وذلك الغلام من آترايي یومئذ »۲ . ومراد الرسول ية في هذین 
الحديئين ساعة الخاطبین. كا فسر ذلك هشام أحد رواة الحديث الأول : يعني 
سر فان سناعه كل نان طرته متا اترات من ارت حرف بترا 
الحكيم . فإنه أرشدهم إلى الاستعداد للموت والتأهب له » والوت قريب قريب . 


. )۷۸۹۲( جامع الأصول : (۳۸۹/۱۰) . ورقمه‎ )١( 
. )۷۸۹۳( جامع الأصول : (۳۸۹/۱۰) ورقمه‎ )۲( 


-. 1۰ 


المَبحّث الستابجّع 
ترز الأشاطوالايات 
إذا كان الله قد أخفى وقت وقوع الساعة عن عباده » فانه أعلمهم بأمارات 
وعلامات تدل على قرب وقوعها . 
وقد سمي القرآن هذه الأمارات بأشراط الساعة » قال تعالى : مهل 
رون إلا انا نیم يمه تنب ره 4( . 


و « الشرط » بفتحتین : العلامة ‏ وأشراطها : علاماتہا؟) . وفي فتح 
الباري : « الراد بالاشراط : العلامات التي یعقبها قيام الساعة ۹۹ . 

وقد أطلق بعض العلماء على هذه الأشراط اسم J:‏ الایات » ۰ 

و« الآيات » هي الأمارات الدالة على الشيء ‏ کالأمارات التي تنصب في 
الصحراء دالة على الطريق . أو العلامات التي ترفع على شواطيء البحر › تهدي 
السفن التي تمخض عباب الماء » أوتلك التي توضع قريبا من الدن لتدل المسافر على 
قرب وصوله إلى الدیار التي وضعت بقربها . 

يقول الطيبي : « الآيات : إمارات للساعة . إما على قربها » وإما على 
حصوطا . فمن الأول : الدجال ء ونزول عيسى ۰ ويأجوج ومأجوج » 
وا خسف . ومن الثاني : الدخان وطلوع الشمس من مغربها 3 وخروج الدابة » 
والنار التي تحشر الناس Cg‏ ۰ 

. ۱۸ : سورة محمد‎ )١( 
. ۳۲6 : غتار الصحاح‎ )۲( 
. )۷۹/۱۳( : فتح الباري‎ )۳( 
. )۳۵۲/۱۱( : فتح الباري‎ )٤( 
-۷۰۔‎ 


المج = الشامی.* 
اقتا ي اشر انتا تل یلد 


قد يقول قائل : لقد أتعبتم أنفسكم في النظر في أمور فائدتها قليلة ء والأولى 
بكم أن تہتموا بأمور المسلمين ومشكلاتهم » بدلا من قضاء الأوقات الطوال في 
البحث عما يجري في مقبل الأزمان من الوقائع والحادثات . وقالوا : إنكم تہربون 
من الواقع الذي تعیۂ تعيشون فيه إلى عالم آخر تأملون أن تعب تعيشوا فيه . أو تخشوا أن يأتي 
علیکم » n‏ ليس لنا 
خيار ف دراسة الغيوب المستقبلة أو إ ماغا > فالأمر ليس لناء فالإطلاع على هذه 
الغيوب والتصديق بها من صميم الدين الذي جاء به رسولنا ية » أخبر ببعض 
منہا القران » وبعضها جاءت به السنة النبوية » وَعَلِم ذلك كله الصحابة » 
وشغلوا به آنفسهم » واهتموا به اهتماما کبیرا ء وکان الایان بالغیب أول صفة 
مدح الله بها المتقين الهتدین الفائزین « ال 43 دك الكت ب لريب نوضدی 
ا ی ا وب الا وار ی 

صحیح إن كثيرا من المسلمين شغلوا أنفسهم بالأخبار الغيبية التي لم يقم عليها دلیل 
من الكتاب والسنة » وأغرق في ذلك بعض الذين نسبوا إلى العلم » ولكن 
الاشتغال بالنصوص الصحيحة هو جزء من هذا الدين الذي أنزله العليم الخبير . 
ويمكننا أن نلوم الذين قعد بهم العمل من المسلمين انتظاراً لحدوث الواقعات التي 
أخبر بها الرسول ی ؛ كالذين يتركون الجهاد انتظارا لخروج المهدي . ولكن هذا 


(۱) سورة البقرة : ۳-۱ 


- ۲۸۰ 


خطأ يحتاج إلى تقویم » ولا بوجب ترك التصوص الصديحة: فإن سلفنا الصالح 
مع إمانهم بالغیب الصادق لم يقعدوا عن الجهاد وم يتركوا العمل . 


ويمكن أن يوجّه لوم شديد للذين ينزلون ما آخبر به الرسول ب من الغيوب 
على غير وقائعها ء فيحمّلون النصوص مالا تحتمل . ويدَّعون دعاوي يضلون بها 
العباد ء كالذين ادعوا المهدية على مدار التاريخ ء إلا أن هذا خطأ ھؤلاء ‏ والخطأ 
یقوم » ولا يدفعنا هذا الخطأ إلى انكار ما صحت به النصوص ۰ فالحق حق » 
والباطل باطل » ولا ندفع الباطل بإنكار الحق . والذين ينكرون علينا اشتغالنا بہذہ 
النصوص الصحيحة في هذا الجانب نوجه أنظارهم إلى الجهود الحائلة التي یبذها 
العلماء المعاصرون للكشف عن الغيب المجهول في الماضي البعید ء والغيب 
الجهول في ا حادثات المقبلة » والغيب المجهول في الفضاء الذي يحيط بنا ء ولذلك 
نراهم يبحثون في آثار الماضيين . وما أبقوه من كتابات وصنائع وخرائب » ونراهم 
یہتمون با يقوله المتنبئون والكهان والعرافون . وما يقوله هؤلاء كذب لاتكاد تجد 
فيه للحقيقة مكان » ونراهم يصنعون الناظر المكبرة » وا مراصد اٰائلة » بل 
ویرسلون الأقمار الصناعية لريادة الفضاء ء كي يعلموا ما لا یعلمون ‏ فإذا كان 
هذا هو حال البشرء يرغبون دائما في التعرف على ما لا يعرفون» ومعرفة الاضي 
والآتي » ومعرفة الكون من حولم . أفلا يكون الاطلاع على حقائق الأمور من 
الجهة التي لا تكذب أبدا أولى وأحرى !! إن المعلومات التي جاءت بها النصوص في 
هذا المجال معلومات قيمة لا تقدر بثمن ولکن البشرية تكابر كثيرا عندما ترفض 
الأخذ بخبر الوحي الصادق . وتخسر كثيرا عندما تعرض عن هذه العلوم الطيبة » 
ثم إن أقواما يريدوننا أن نبتعد عن دراسة هذا المجال من خلال نصوص الوحي » 
بينا - هم يلهثون وراء الأخبار التي يأتيهم بها علماء الغرب في هذا المجال . وان 
كان فيها خلط كثير » وكذب كثير . 


-۱۲۹۔ 


القيامة الصفری 


ويمكننا أن نوجز الفوائد التي نحصل عليها من وراء دراسة الأخبار التي 

تحدث بأشراط الساعة والمغيبات المستقبلة في الأمور التالية : 

۱ الإيمان بهذه الأخبار- إذا تحققنا صدقها - هو من الإيمان بالله » والإيمان 
برسوله ء إذ كيف نؤمن بالله ورسوله ثم لانصدق بخبرہما ١‏ دك التب 
ارب يوهدقى لس © الدب بک ینوی با لیب ب 2300# . 

۲ - وقوع تلك الغیبات على النحو الذي حدثت به الأخبار یثبت الإيمان ویقویه ء 
فالسلمون في كل عصر یشاهدون وقوع أحداث مطابقة لا آخبرت به 
التصوص الصادقة ء فقد شاهد الصحابة انتصار الروم على الفرس. ثم انتصر 
السلمون على الفرس والروم » وظهر الاسلام على جمیع الأديان ء وشاهدوا 
فرقة الأمة في العام الذي حدده الرسول ية » وشاهدوا کثیرا من الأحداث 
على النحو الذي آخبرت به النصوص . وکذلك ا حال في کل عصر . یشاهد 
السلمون وقائع وأحداثاً جاءت بها الاخبار » ولاشك أن هذا له آثر كبير فی 
تثبیت المؤمن على إيمانه » وقد یکون ذلك مدخلا لدعوة الآخرین إلى هذا ا حق 
الذي جاءنا من ربنا . ۱ 

۳ - تثبیت الإيمان بيوم القيامة ء فالقيامة وأھوالھا من الغيب الذي أخبرنا به اللہ 
ورسوله ء والإيمان بها إحدى دعائم الإيمان » ووقوع الوقائع في الدنيا على 
النحو الذي جاءت به النصوص دليل واضح بین على صدق كل الأخبار ومنها 
أخبار الساعة . فالكل من عند الله تبارك وتعالى . 

٤‏ - بعث الله رسوله دالا على الخير محذرا من الشر .وقد دل الرسول ية أصحابه 
على ا منہج الامثل الذي ينبغي أن يسلكوه في الوقائع التي وقعت في عصره . 


. ۳ ء٢‎ : سورة البقرة‎ )١( 


ه ۳۰ 


وفي إخباره بالمغيبات المقبلة توجيه للذين جاؤوا من بعده من أمته كيف 
يتصرفون حيال الأحداث التي قد يخفى عليهم وجه ا حق فيها . فعن عبدالله 
ابنعمرو بن العاص . قال : « كنا مع رسول الله ية في سفرء فنزلنا 
منزلا » فمنا من يصلح خباءه ء ومنا من ينتضل ء ومنا من هو في جشرة ء إذ 
نادی منادي رسول الله يكل فاجتمعنا إلى رسول الله ب ء فقال : « إنه لم يكن 
نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لحم » وينذرهم شر ما 
يعلمه لهم » وان أمتكم هذه جعل عافيتها في أوهھا ء وسيصيب آخرها بلاء 
وأمور تنكرونها » وتجيء فتنة » فيرقق بعضها بعضا ء وتجيء الفتنة فيقول 
المؤمن : هذه مهلكتي » ثم تنکشف . وتجيء الفتنة ء فيقول المؤمن : هذه 
هذه » فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة » فلتأته منيته وهو يؤمن 
بالله واليوم الآخر . وليأت الناس الذي يحب أن يؤق إليه » ومن بايع إماما » 
فأعطاه صفقة يده . وثمرة قلبه » فليطعه ما استطاع . فان جاء الآخر 
ينازعه ء فاضربوا عنق الآخر » رواه مسلم والسياق له والنسائي وابن ماجة 
وآجد() . 0 ١‏ 

ومن هذه التوجیهات التي كان ها أثر كبير فی توجيه السلمین إلى ا حق تبشیره 
عثمان رضي الله عنه بالجنة على بلوی تصیبه » وإخباره بان عمارا تقتله الفثة 
الباغیة ء وأمره أبا ذر بان یعتزل الفتنة . وأن لا یقاتل ولو قتل . ویکن أن 
یستفاد هذا العنی من حديث حذيفة حيث كان يسأل الرسول ية عن الشر 
۴ ص۳ اسا كان ْ7 0م 
هذا نبى الرسول ية المسلمين عن أخذ شيء من جبل الذهب الذي ينحسر 
عنه الفرات في اخر الزمان » وإخبارهم عن حقيقة الدجال » وبيان ما يأتي به 


(۱) سلسلة الأحاديث الصحيحة : حديث رقم )۲١٢(‏ . 


١1١ 


من الشبھات . وغیر ذلك من الكائنات التي يبصر الرسول ية أمته بالتصرف 
الأمثل حیاها . 


٥‏ - قد تمر بالمسلمين وقائع في مقبل الأيام تحتاج إلى بيان الحکم الشرعي فیها ء ولو 
ترك المسلمون إلى اجتهادهم ‏ فإنهم قد يختلفون . وقد لا یہتدون إلى 
الصواب . بل قد يكون بیان الحكم الشرعي في تلك الأحداث واجب لا بد 
منه ء وعدم البيان يكون نقصا تنزه الشريعةعنه . فمن ذلك أن الرسول 86 
أخبر أن الدجال يمكث في الأرض أربعين یوما ء يوم من أيامه كسنة » ويوم 

۱ كشهر » ويوم كأسبوع . وبقية أيامه كأيامنا » وقد سال الصحابة الرسول پا 
عن تلك الأيام الطويلة أتكفي في الواحد منها صلاة یوم ء قال الرسول كَل : 
لا » اقدروا له قدره » ولو وکل العباد إلى اجتهادهم لأقتصروا على الصلوات 
ا خمس عند الأوقات العروفة في غير هذه الأيام . وأخبر الرسول ية أن 
عيسى بعد نزوله لا يقبل الجزية من اليهود والنصارى ء ولا يقبل منهم الا 
الایان » وهذا البيان من الرسول ية ضروري » لأن عيسى يحكم بهذا 
الشرع » وهذا الشرع فيه قبول الجزية من بذها إلى حين نزول عيسى بن 
مریم وحين ذاك توضع الجزية » ويقتل كل من رفض الإيمان » ولو بذل 
الجزية . 

٦‏ - التطلع إلى ما يحدث في المستقبل أمر فطري فالإنسان يجد في نفسه رغبة شديدة 
في معرفة الوقائع والکائنات التي قد تحدث للجنس الإنساني ء أو تحدث للأمة 
التي هو منها ء أو قد تحدث له » ولذلك فان الزعماء والرؤساء بل والأفراد 
يلجؤون في معرفة ذلك إلى السحرة والكهان والمنجمين ء فجاءهم الله باحق 
الذي يغني ويكفي ويشفي في هذا الجانب » وقد تعرض ابن خلدون هذه 
الفائدة في مقدمة تاريخه . فقال : 


“1 


« اعلم أن من خواص النفوس البشرية التشوف إلى عواقب أمورهم . وعلم 
ما يحدث لهم من حياة وموت وخیر وشر » سم| الحوادث العامة كمعرفة ما بقي من 
الدنيا » ومعرفة مدد الدول أو تفاوتها > والتطلع إلى هذا طبيعة للبشر مجبولون 
عليها . ولذلك نجد الكثير من الناس يتشوفون إلى الوقوف على ذلك في النام . 
والأخبار من الكهان لمن قصدهم بمثل ذلك من الملوك والسوقة معروفة . ولقد نجد 
في المدن صنفا من الناس ینتحلون المعاش من ذلك لعلمهم بحرص الناس عليه ء 
فینتصبون لهم في الطرقات والدكاكين يتعرضون لمن يسأهم عنه . فتغدو عليهم 
وتروح نسوان المدينة وصبیانہا ء وكثير من ضعفاء العقول » يستكشفون عواقب 
أمرهم » في الكسب وا اہ والعاش والمعاشرة والعداوة وأمثال ذلك . مابين خط في 
الرمل ويسمونه النجم . وطرق بالحصى والحبوب ويسمونه ا حاسب » ونظر في 
المرايا وا میاہ ویسمونه ضارب المندل وهو من المنكرات الفاشية في الأمصار » ما تقرر 
في الشريعة من ذم ذلك . وأن البشر حجوبون عن الغيب إلا من أطلعه الله عليه 


من عنده في نوم أو ولاية 1 


وأكثر ما يعتني بذلك ويتطلع إليه الأمراء والملوك في آماد دولتهم . ولذلك 
انصرفت العناية من أهل العلم إليه . وكل أمةٍ من الأمم يوجد لحم کلام من كاهن 
أو منجم أو ولي في مثل ذلك من ملك يرتقبونه أو دولة يحدثون أنفسهم بهاء وما 
بحدث هم من الحرب والملاحم » ومدة بقاء الدولة ء وعدد الملوك فيها » والتعرض 
لأسمائهم » ويسمى مثل ذلك الحدثان . 

وكان في العرب الكهان والعرافون يرجعون إليهم في ذلك وقد أخبروا 
بماسيكون للعرب من الملك والدولة ء كا وقع لشق . وسطيح في تأويل رؤيا ربيعة 
ابن‌نصر من ملوك اليمن » أخبرهم بملك الحبشة بلادهم ء ثم رجوعها إليهم ء ثم 
ظهور الملك والدولة للعرب من بعد ذلك . وكذا تأويل سطيح لرؤيا الموبذان حين 


۳۳ 


بعث إليه كسرى بها مع عبدالمسیح » وأخبرهم بظهور دولة العرب . وکذ+کان في 
جيل البربر كهان من أشهرهم موسى بن صالح من بني يمرن ٠‏ ويقال من غمرة » 
وله كلمات حدثانية على طريقة الشعر برطانتهم وفيها حدثان كثير » ومعظمه فيا 
يكون لزناته من الملك والدولة بالمغرب وهي متداولة بين أهل الجبل » وهم 
يزعمون تارة أنه ولي » وتارة أنه كاهن ء وقد يزعم بعض مزاعمهم أنه كان نبيا » 
لأن تاريخه عندهم قبل الهجرة بكثير . والله أعلم »200 . 


. ۵۸۸-۵۸۷ المقدمة لابن خلدون : ص‎ )١( 


۰-۱۳۶۰ 


المبحث الکاسع 
أقسا مکحلا تالاح 

وردت أحاديث كثيرة عدد فيها الرسول ی جملة من أشراط الساعة . فقد 
روى البخاري ومسلم في صحيحهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول اللہ اة 
قال : « لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان تكون بين مقتلة عظيمة › 
دعوتهیا واحدة» وحتی يبعث دجالون كذابون قريب من ثلاثين » كلهم يزعم أنه 
رسول الله » وحتى يقبض العلم » وتكثر الزلازل ؛ ويتقارب الزمان » وتظهر 
الفتن ء ويكثر ال هرج وهو القتل » وحتى يكثر فيكم ا ال ء فيفيض حتى يهم رب 
الال من يقبل صدقته ء وحتى يعرضه » فيقول الذي يعرضه عليه : لا أرب لي 
به » وحتى يتطاول الناس في البنيان » وحتى يمر الرجل بقبر الرجل ء فيقول : يا 
ليتني مكانه ء وحتی تطلع الشمس من مغربها ء فإذا طلعت » ورأها الناس آمنوا 
ای فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل » أو كسبت في 
إيمانها خیرا »۲۳۲ 

وفي صحیح البخاري عن عوف بن مالك رضي الله عنه ء قال : « أتيت 
النبي ية في غزوة تبوك وهو في قبة آدم » فقال : اعدد ستا بين يدي الساعة : 
موق ء ثم فتح بيت القدس » ثم موتان یأخذ فيكم کقغاص الغنم"؟ » ثم 


(۱) رواه البخاري في کتاب الفتن » حدیث رقم (۰)۷۱۲۰ فتح الباري : (۸۱/۱۳) ۰ وقد رواه مسلم 
في صحیحه مفرقا . وقد جمع روایاته ابن الأثير نی جامع الأصول : (406/۱۰) ورقم ا حدیث : 
(۷۹۲۰) . 


(۲) الوتان بضم اليم : موت يقع في الاشية فیهلکها . و ( القُعاص ) داء يأخذ الغنم ء لا يلبثها أن 
وت . 


5 1۳4۰ 


استفاضة المال . حتى يعطى الرجل مائة دينار فيظل ساخطاء ثم فتنة لا يبقى بيت 
من العرب إلا دخلته . ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر . فیغدرون » 
فيأتونكم تحت ثمانين غایة(۲ ء تحت كل غاية إثنا عشر ألفا »۱ . 


عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله ما : « من أشراط السّاعة 
الفحش ء والتفخش ء وقطيعة الرحم . وتخوين الأمين . وإئتمان الخائن » رواه 
البزار ء ورواه الطبراني في الأوسط عن أنس . ورواه أحمد والبزار عن ابن 
غو وعن عبدالله بن مسعود . قال : قال رسول الله چا : « من أشراط 
الساعة أن يمر الرجل في المسجد . لا يصلي فيه ركعتين . وأن لا يسلم الرجل إلا 
على من يعرف »(*) رواه الطبرانی . 


وعن أنس قال : قال رسول الله پا : « من أشراط الساعة أن يتباهى 
الناس في المساجد » رواه أبو داود . وأحمد في مسنده . والدارمي 3 وابن 
خحزيعة(20 . 

وهذه الأشراط التى ذكرها الرسول یا في هذه الأحاديث وني أحاديث 
أخرى كثيرة قسمها أهل العلم إلى قسمين : 


. الغاية : الراية‎ )١( 
. )۷۹۲۷( : رواه البخاري في صحيحه . انظر جامع الأصول : (۰)4۱۱/۱۰ رقم الحديث‎ )۲( 
. ۲۱۳/۵ : صحیح الجامع الصغیر‎ )۳( 

. الصدر السابق‎ )٤( 

(3)الصدر السابق . 


١75 


علامات صغری . وعلامات كبرى . 
والعلامات الصغرى يمكن تقسيمها إلى قسمين : قسم وقع > وقسم لم يقع 


والذي وقع قد يكون مضى وانقضى . وقد يكون ظهوره ليس مرة واحدة ء 
بل يبدو شيئا فشيئا » وقد يتكرر وقوعه وحصوله > وقد يقع منه في الستقبل اکٹ مما 
وقع في الماضي : 

ولذلك سنعقد لعلامات الساعة أربعة فصول : 


الأول : العلامات الصغرى التي وقعت وانقضت . 

الثاني : العلامات الصغرى التي وقعت » ولاتزال مستمرة » وقد يتكرر 
وقوعها . 

الثالث : العلامات الصغرى التي لم تقع بعد . 

الرابع : العلامات الكبرى . 


- ۳۷۰ 


الفَصل الغاچ) 
لاما تالا تالوقم 


ونعنی بها العلامات التي وقعت وانقضت ولن يتكرر وقوعها » وهي كثيرة 
وسنذکر بعضا مها 


المبحشث الاو 
ث هسار" | CLIT‏ درل مس و مه 
ہدش الول صو هل ووفائم 


من أشراط الساعة بعثة الرسول ية ووفاته » ففي الحديث عند البخاري 
ومسلم عن سهل بن سعد قال : « رأيت رسول الله َة قال بأصبعيه ھکذا 
الوسطى والتي تلي الإبهام . وقال : بعثت أنا والساعة کھاتین » . 

وفی رواية قال : « بعثت أنا والساعة كهاتين » ويشير بأصبعيه » يمدهما ء(١)‏ 
وفي صحیحي البخاري ومسلم وسنن الترمذي عن انس بن مالك رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله ٹل : « بعثت أنا والساعة كهاتين ء كفضل إحداہما على 
الاخری » وضم السبابة والوسطی ٩۳‏ . ۱ ۱ 


(۱) جامع الأصول : (۳۸/۱۰) : 
(۲) جامع الأصول : (۳۸۸/۱۰) . 


وفی كتب السيرة أن اليهود كانوا يحدثون عن الرسول كل أنه يبعث مع 
الساعة . 

وقد مضى قريبا حديث عوف بن مالك عند البخاري الذي قال له 
الرسول ی فيه : « اعدد ستا بین يدي الساعة : موق » . 

وقد روى الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح عن أبي جبيرة عن رسول 
الله لا قال : « بعثت في نسم الساعة »۲ . ۱ 

« ونسم الساعة » كا يقول ابن الأثير : هو من النسیم آول هبوب الریح 
الضعيفة . أي بعثت في أول آشراط الساعة وضعف مجيئها . 


(۱) سلسلة الا حادیث الصحيحة : (41۷/۲) . ورقم احدیث : ۸۰۸ . 


1 


اکٹ التاه » 


اشفا ن لش 


اتفق العلماء على أن القمر قد انشق في عهد الرسول ية ء وأن انشقاقه 
إحدى ار الباهرات( ۱‏ وقد مرح القران بهذا في قولهٍ تعالى : # آفتربت 


. م مق مه 


ألاعة وانتق آفمر وا ن روأ کاب برضا و حر مت مر + 5 


قال النووي : « قال القاضي : انشقاق القمر من أمهات معجزات 
نبينا پل » وقد رواها عدة من الصحابة رضي الله عنہم » مع ظاهر الآية الكريمة 
وسياقها ء قال الزجاج : وقد أنكرها بعض البتدعة المضاهين المخالفي الملة ء 
وذلك ما أعمى الله قلبه » ولا إنكار للعقل فيها ء لأن القمر خلوق لله تعالى یفعل 
فيه ما يشاء کا يفنيه ويكوره في آخر آمره . . »20 . 


وقد ساق ابن كثير الأحاديث الواردة في انشقاق القمر في تفسير سورة 
القمر. وهي أحاديث صحيحة کثیرة(*) » وقد ساقها مسلم في صحيحه » ومنها 
حدیث أنس أن أهل مكة سألوا رسول اللہ ِا أن يريم اية فأراهم انشقاق القمر 


(۱) تفسير ابن كثير : )٦1۹/٦(‏ . 

(۲) سورة القمر : ۰۱ ۲ . 

(۳) شرح النووي على مسلم : (۱8۳/۱۷) . 
)٤(‏ تفسبر ابن کثر : )٦1۹/٦(‏ . 


- ۱۶۱ ۰ 


مرتین”'' ء ومنها حديث عبدالله بن مسعود قال : « انشق القمر على عهد رسول 
الله َة بشقين » فقال رسول الله بي : « اشهدوا ء اشهدوا » وفي رواية أخرى 
عنه ‏ قال : « بينها نحن مع رسول الله مه بمنى إذ انفلق القمر فلقتين ء فكانت 
فلقة وراء الجبل » وفلقة دونه » فقال لنا رسول الله ية : اشهدوا »۲ . 


(۱) رواه مسلم في صحيحه » باب انشقاق القمر » )۲۱۱۹/٤(‏ , حديث رقم (۲۸۰۲) . 
(۲) رواه مسلم » باب انشقاق القمر > (4 ۰۲۱۵۸ ورفم الحديث (۲۸۰۰) ۰ 


۱1۲ 


الکیحث الغال خه 
ناراحجازالق| ضاوت اعا قالاس ہي 


عن أبي هريرة أن رسول الله يك قال : « لا تقوم الساعة ء حتى تخرج ناژ من 
أرض الحجاز تضيء أعناق الابل ببصرى ٩»‏ . 

وهذه الآية العظيمة التي آخبر الصادق المصدوق بوقوعها في مقبل الزمان 
وقعت على الصورة التي أخبر بها الرسول بي » وقد كان خروجها في سنة )٥٦٦(‏ 
للهجرة النبوية . 


وقد تحدث العلامة المؤرخ ابن كثير في أحداث سنة (505) عن هذه النار 
فقال : 


فيها كان ظهور النار من أرض الحجاز التي أضاءت ھا أعناق الإبل 
ببصری ‏ كا نطق بذلك الحديث المتفق عليه » وقد بسط القول في ذلك الشيخ 
الإمام العلامة الحافظ شهاب الدين أبوشامة القدسي في كتابه « الذيل وشرحه » 3 


واستحضره من كتب كثيرة وردت متواترة إلى دمشق من الحجاز بصفة أمر هذه النار 


)١(‏ الحديث رواه البخاري > كتاب الفتن » باب خروج النار ء فتح الباري :(۷۸/۱۳). ورواه مسلم 
في صحيحه » كتاب الفتن » باب لاتقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز , حديث رقم 
(۲۹۰۲) (۲۲۲۷/4) ۰ وبصرى كا يقول النووي ( النووي على مسلم : (۳۰/۱۸) : « مدينة 
معروفة بالشام » وهي مدينة حوران ء بينها وبين دمشق ثلاث مراحل » وقد ذكر المؤرخون أن الأمر 
جس یس چو سور ن یی تہ رو سا 
في كثير من البلاد النائية عن الدينة . 


- ١5 ۰ 


التي شوهدت معاينة > وكيفية خروجها وأمرها . وملخص ما أورده أبو شامة۱) أنه 
قال : وجاء إلى دمشق كتب من المدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة والسلام » 
بخروج نار عندهم في خامس جادی الآخر من هذه السنة » وكتبت الكتب في 
خامس رجب » والنار بحالھا ء ووصلت الكتب إلينا في عاشر شعبان ثم قال : 


« بسم الله الرحمن الرحيم ء ورد إلى مدینة دمشق في أوائل شعبان من سنة 
مها تصديق لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة 5 قال قال رسول الله کل 5 ولا 
فأخبرني من أثق به من شاهدها أنه بلغه أنه كتب بتیماء على ضوئها الكتب . قال 
على عظمها . إنما كانت اية من ایات الله عز وجل » . ۱ 

قال أبو شامة : وهذه صورة ما وقفت عليه من الکتب الواردة فیها : 


« ما كانت ليلة الاربعاء ثالث جمادى الاخرة سنة أربع وخمسين وستمائة ظهر 
بالدينة النبوية دوی عظیم ‏ ثم زلزلة عظيمة رجفت منها الأرض وا حیطان 
والسقوف والأخشاب والأبواب ‏ ساعة بعد ساعة إلى یوم الجمعة الخامس من 
الشهر الذکور » ثم ظهرت نار عظیمة فی الحرة قريبة من قريظة نبصرها من دورنا 
من داخل الدينة کأنها عندنا » وهي نار عظيمة إشعاها أكثر من ثلاث منارات » 
وقد سالت آودية بالنار إلى وادي شظا مسیل الاء » وقدسدت مسیل شظا وما عاد 
یسیل . والته لد طلعنا جماعة نبصرها فإذا ا حبال تسیل نیرانا » وقد سدت الحرة 


(۱) كان آبو شامة معاصرا خروجها . 


۔ا٤٤ہ‎ 


طریق ا حاج العراقي » فسارت إلى أن وصلت إلى ا حرة » فوقفت بعدما أشفقنا أن 
تجيء إلينا » ورجعت تسیل في الشرق » فخرج من وسطها سهود وجبال نيران 
تأكل ا حجارة ء فيها أنموذج عما أخبر الله تعالی في كتابه « اتی صر 
جع كان حلت مر . 

وقد أكلت الأرض . وقد كتبت هذا الكتاب يوم خامس رجب سنة أربع 
وخسين وستمائة والنار في زيادة ما تغيرت » وقد عادت إلى ال حرار في قريظة طریق 
عير ا حاج العراقي إلى الحرة كلها نيران تشتعل نبصرها في الليل من المدينة كأنها 
مشاعل الحاج . وأما أم النار الكبيرة فهي جبال نيران حمر ء والأم الكبيرة التي 
سالت النيران منها من عند قريظة ء وقد زادت وما عاد الناس یدرون أي شيء يتم 
بعد ذلك » والله يجعل العاقبة إلى خير » فيا أقدر أصف هذه النار » . 


قال أبو شامة : « وفي كتاب آخر :ظهر في أول جمعة من جمادى الآخرة سنة 
أربع وخمسين وستمائة ووقع في شرق المدينة المشرفة نار عظيمة بينها وبين المدينة 
نصف يوم : انفجرت من الأرض وسال منہا واد من نار حتى حاذى جبل أحد ٠‏ ثم 
وقفت وعادت إلى الساعة » ولا ندري ماذا نفعلء ووقت ما ظهرت دخل أهل 
المدينة إلى نبيهم عليه الصلاة والسلام مستغفرين تائبین إلى ربهم تعالى » وهذه 
دلائل القيامة » . 

قال و وني كتاب آخر : لا كان يوم الاثنين مستهل جادی الآخرة ء سنة أربع 
وخسین وستمائة وقع بالمدينة صوت يشبه صوت الرعد البعيد تارة وتارة » أقام على 
هذه ا حالة يومين ء فلا كانت ليلة الأربعاء ثالث الشهر الذکور تعقب الصوت 
الذي كنا نسمعه زلازل ء فلا كان يوم ا حمعة خامس الشهر المذكور انبجست 


(۱) سورة الرسلات : ۳۳-۳۲ . 


۱4۵ 


الحرة بنار عظيمة يكون قدرها مثل مسجد رسول الله ية > وهي برأى العين من 
المدینةء نشاهدها وهي ترمي بشرر کالقصر » كا قال الله تعالى : وهي بموضع 
يقال له أجيلين : وقد سال من هذه النار واد يكون مقداره أربع فراسخ » وعرضه 
وجبال صغار » وتسير على وجه الأرض وهو صخر يذوب حتى يبقى مثل الآنك . 
فإذا جمد صار أسود 3 وقبل الجمود لونه أحمر 3 وقد حصل بسبب هذه النار إقلاع 
كثيرة إلى أهلها » . 


قال الشيخ شهاب الدين أبوشامة » « ومن كتاب شمس الدين بن سنان بن 
عبدالوهاب بن نمیلة الحسيني قاضي المدينة إلى بعض أصحابه : لما كانت ليلة 
الأربعاء ثالث جمادى الآخرة حدث بالدينة بالثلث الأخير من الليل زلزلة عظيمة 
أشفقنا منها » وباتت باقي تلك الليلة تزلزل كل يوم وليلة قدر عشر نوبات ء والله 
لقد زلزلت مرة ونحن حول حجرة رسول الله لا اضطرب ها المنبر إلى أن أوجسنا 
منه إذ سمعنا صوتا للحديد الذي فيه > واضطربت قناديل الحرم الشريف . وتمت 
الزلزلة إلى يوم الجمعة ضحی . وفا دوى مثل دوى الرعد القاصف . ثم طلع يوم 
الجمعة في طريق ا حرة في رأس أجيلين نار عظيمة مثل المديئة العظيمة ء وما بانت 
لنا إلا ليلة السبت . وأشفقنا منها وخفنا خوفا عظيما » وطلعت إلى الأمير كلمته 
وقلت له : قد أحاط بنا العذاب > ارجع إلى الله تعالى » فأعتق كل مماليكه ء ورد 
على جماعة أموالهم > فلما فعل ذلك قلت اهبط الساعة معنا إلى النبي ية » فهبط 
وبتنا ليلة السبت والناس جميعهم والنسوان وأولادهم 5 وما بقي أحد لا في النخيل 
ولا في المدينة إلا عند النبي ية ء ثم سال منہا نہر من نار ء وأخذ في وادي أجيلين 
وسد الطريق » ثم طلع إلى بحرة ا حاج وهو بحر نار يجري » وفوقه جر یسیر إلى أن 


حون 


قطعت الوادي وادي الشظا ء وما عاد جيء في الوادي سیل قط لأنہا حصرته نحو 
قامتين وثلث علوها . سے 

والله يا أخي إن عیشتنا اليوم مكدرة والمدينة قد تاب جميع أهلها ء ولا بقي 
يسمع فيها ربا بولا دف ولا شرب وقت النار تسيل إلى أن سدت بعض طريق 
الحاج وبعض بحرة ا حاج » وجاء في الوادي إلينا منہا يسير» وخفنا أنه يجيئنا 
فاجتمع الناس ودخلوا على النبي ية وتابوا عنده جميعهم ليلة الجمعة ء وأما قتيرها 
الذي مما يلينا فقد طفيء بقدرة الله » وأنها إلى الساعة وما نقصت إلا ترى مثل 
الجمال حجارة » وها دوى ء ما يدعنا نرقد » ولا تأكل » ولا نشرب .وما آقدر 
أصف لك عظمها ولا مافيها من الأهوال . 


وأبصرها أهل ینبع وندبوا قاضيهم ابن أسعد وجاء وعدا إليها » وما أصبح 
يقدر يصفها من عظمها . وكتب الكتاب يوم خامس رجب » وهي على حافا ‏ 
والناس منها خائفون » والشمس والقمر من يوم ما طلعت ما يطلعان إلا كاسفين , 
فنسأل الله العافية » . 


قال أبو شامة : وبان عندنا بدمشق أثر الكسوف من ضعف نورها على 
ا حیطان . وکنا حيارى من ذلك إيش هو ؟ إلى أن جاءنا هذا الخبر عن هذه النار . 


قلت : وكان أبو شامة قد أرخ قبل مجيء الكتب بأمر هذه النار» فقال : 
وفيها في ليلة الإثنين السادس عشر من جمادی الآخرة خسف القمر آول الليل » 
وكان شديد الحمرة ثم انجلى » وكسفت الشمس ء وفي غده احمرت وقت طلوعها 
وغرويها ء وبقيت كذلك أياماً متغيرة اللون ضعيفة النور ء والله على كل شيء 
قدير » ثم قال 5 واتضح ذلك ما صوره الشافعي من اجتماع الكسوف والعيد » 
واستبعده أهل النجامة . ۱ 


۶:۷ 


ثم قال آبو شامة : « ومن كتاب آخر من بعض بني الفاشاني بالدينة يقول 
فيه : وصل إلينا في جمادى الآخرة نجابة من العراق وأخبروا عن بغداد أنه أصاہا 
غرق عظيم » حتى طفح الماء من أعلى أسوار بغداد إليها » وغرق كثيرمنها ء ودخل 
الاء دار الخلافة وسط البلد ء وانہدمت دار الوزیر وثلثمائة وثمانون داراً ء وانہدم 
حزن الخليفة ء وهلك من خزانة السلاح شيء كثير ء وأشرف الناس على املاك » 
وعادت السفن تدخل إلى وسط البلدة » وتخترق أزقة بغداد . 


قال وأما نحن فإنه جرى عندنا أمر عظيم : لما كان بتاريخ ليلة الأربعاء 
الثالث من جمادى الآخرة ومن قبلها بيومين » عاد الناس يسمعون صوتا مثل صوت 
الرعد ء فانزعج ها الناس كلهم ء وانتبهوا من مراقدهم وضج الناس بالاستغفار 
إلى الله تعالى» وفزعوا إلى المسجد وصلوا فيه » وتمت ترجف بالناس ساعة بعد ساعة 
إلى الصبح . وذلك اليوم كله يوم الأربعاء وليلة الخميس كلها وليلة الجمعة › 
وصبح يوم الجمعة ارتجت الأرض رجة قوية إلى أن اضطرب منار المسجد بعضه 
ببعض » وسمع لسقف المسجد صرير عظيم » وأشفق الناس من ذنوہم ‏ 
وسكنت الزلزلة يعد صبح يوم الجمعة إلى قبل الظهر . 


ثم ظهرت عندنا بالحرة وراء قريظة على طريق السوارقية بالمقاعد مسيرة من 
الصبح إلى الظهر نار عظيمة تنفجر من الأرض ء فارتاع ما الناس روعة عظيمة » 
ثم ظهر ها دخان عظيم في السماء ينعقد حتى يبقى كالسحاب الأبيض ء فيصل إلى 
قبل مغيب الشمس من يوم الجمعة » ثم ظهرت النار لها آلسن تصعد في اهواء إلى 
السیاء حمراء كأنها القلعة ء وعظمت وفزع الناس إلى المسجد النبوي وإلى الحجرة 
الشريفة » واستجار الناس بها وأحاطوا بالحجرة » وکشفوا رؤوسهمء وأقروا 
بذنوبهم » وابتهلوا إلى الله تعالى » واستجاروا بنبيه عليه الصلاة والسلام » وأق 


ہ۸۔ 


الناس إلى المسجد من كل فج ومن النخل » وخرج النساء من البيوت والصبیان » 
واجتمعوا كلهم وأخلصوا إلى الله » وغطت حمرة النار السماء كلها » حتى بقي 
الناس في مثل ضوء القمر ء وبقيت السماء كالعلقة ء وأيقن الناس بالهلاك أو 
العذاب » وبات الناس تلك الليلة بين مصل وتال للقرآن وراكع وساجد » وداع 
إلى الله عز وجل » ومتنصل من ذنوبه ومستغفر وتائب » ولزمت النار مكانها 
وتناقص تضاعفها ذلك وطیبها.. 


وصعد الفقیه والقاضي إلى الأمير یعظونه » فطرح الکس وأعتق مالیکه 
كلهم وعبيده » ورد علینا کل مالنا تحت يده » وعلى غیرنا » وبقیت تلك النار على 
حافا تلتهب التهابا » وهي كالجبل العظیم ارتفاعا ء وکالدينة عرضا ء يخرج منہا 
حصی يصعد فی السیاء ‏ وبوي فيها > ویخرج منہا كالجبل العظیم نار ترمي 
كالرعد . وبقیت كذلك أياما ثم سالت سيلاناً إلى وادي أجلين تنحدر مع الوادي 
إلى الشظا . حتى لحق سيلانها بالبحرة بحرة ال حاج » والحجارة معها تتحرك وتسير 
حتی کادت تقارب حرة العریض › نم کت ووقفت ایام نم عادت نرمي 
بحجارة خلفھا وأمامها ء حتى بنت ها جبلین وما بقي يخرج منہا من بين الجبلين 
لسان ها أياما » ثم نها عظمت وسناءها إلى الآن ء وهي تتقد كأعظم ما يكون » 
وها كل يوم صوت عظيم في اخر ا 8 إلى ضحوة ء وها عجائب ماأقدر أن أشرحها 
لك على الكمال . وإنما هذا طرف يكفى والشمس والقمر كأنهها منکسفان إلى 
الآن . وكتب هذا الكتاب ولهاشهر وهي في مکانبا ما تتقدم ولا تتأخر » . 


وقد قال فيها بعضهم أبياتاً : 
یا کاشف الضر صفحاً عن جرائمنا * لقد أحاطت با یا رب ہاساء 


۱8٩ 


زلازل تخشع الصم الصلابٌ لما * وكيف يقوى على الزلزال شےاء 
أقامّ سبعاً يرج الارض فانصدعت * عن منظر منه عبن الشمس عشواء 
بحر من النار تجسري فوقه سفنٌ ٭ من امات ما فی الأرض ارساء 
كأنما فوقه الأجبال طافية ٭ مسوجٌ عليه لفرط البهج وعشا٤‏ 
ترمى لها شرراً كالقصر طائشة ٭ كأنها دهة تنصب همطل 
تنش منہا قلوب الصخر إن زفرت * رعباً وترعدٌ مثلٌ السعفب أضواء 
منها تکائف في الجو الدخانَ إلى ٭ أن عادت الشمس منه وهي دهساء 
قد أثرت سفعة في البدر لفحتها ٭ فلیلُ الم بعد النور لیلا؛ 
تمحدث النیرات السبعٌ آلسباه* بمايلاقي بها تحت الشری الاء 
وقد أحاط لظاها بالبروج إلى ٭ أن كاد يلحقها بالأرض اهواء 

فيالها آية من معجزات رسو * ل الله يعق لها القوم الألباءً 
فباسمك الأعظم المكنونٍ إن عظمت ٭ منا الذنوبٌ وساء القلب اسواء 
فاسمح وهب وتفضل وامح واعف وج ٭ واصفحْ فكل لفرط الجهل خطاۂ 
فقوم يونس لما آمنوا کشف ال ٭ عذابٌ عنهم وعم الوم نعمءٌ 
ون ات هذا المصطفى ولنا * منه إلى عفوك الرجو دعاء 
هذا الرسولٌ الذي لولاہُ ما سلكت ٭ محجة في سبيل الله بسضاٴ 
فارحم وصل على الختارِ ما خطبت ٭ على علا منبر الاوراق ورقاءً 


قلت : والحديث الوارد في أمر هذه النار حرج في الصحيحين من طريق 
الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله 4ة قال : « لا تقوم 
الساعة حى تخرج نار من آرض ا حجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى » وهذا لفظ 


SLE 


وقد وقع هذا في هذه السنة أعني سنة أربع وخسین وستمائة - كا ذكرنا » 
وقد أخبرني قاضي القضاة صدر الدين علي بن أبي القاسم التميمي الحنفي الحاكم 
بدمشق في بعض الأيام في المذاكرة » وجرى ذكر هذا الحديث وما كان من أمر هذه 
النار في هذه السنة فقال : سمعت رجلا من الأعراب يخبر والدي ببصری فی تلك 
الليالي أنہم رأوا أعناق الإبل في ضوء هذه النار التي ظهرت في أرض الحجاز . 

قلت : وكان مولده في سنة ثنتین وأربعين وستمائة » .وكان والده مدرساً 
للحنفیة ببصرى . وكذلك كان جده » وهوقد درس بها أيضاً ثم انتقل إلى دمشق 
فدرس بالصادرية وبالمعدمية ء ثم وی قضاء القضاة الحنفية ء وكان مشكور السيرة 
في الأحكام » وقد كان عمره حين وقعت هذه النار بالحجاز ثنتا عشرة سنق ومثله 
من يضبط ما يسمع من الخبر أن الأعرابي أخبر والدہ في تلك الليالي » وصلوات الله 
وسلامه على نبيه سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسلی| كثيرا . 


وما نظمه بعض الشعراء في هذه النار ا حجازیة وغرق بغداد قوله 1 


أغرق بغداد بالمياو كما ٭ احرق أرض الحجاز بالنار 


قال آبو شامة : والصواب أن يقال : 


في سنة أغرق العراق وقد # احرق رض ا جار بالنار 


وقال ابن الساعي في تاريخ سنة أربع وخسین وستمائة : في يوم ا حمعة امن 
عشر رجب يعني من هذه السنة ‏ كنت جالسا بین يدي الوزير فورد عليه كتاب من 
. مدينة الرسول ما > صحبة قاصد يعرف بقيماز العلوي الحسني المدني ٠»‏ فناوله 
الكتاب فقرأه وهو يتضمن أن مدينة الرسول ها زلزلت يوم الثلاثاء ثاني جمادى 
الآخرة حتى ارتج القبر الشريف النبوي » وسمع صرير ا حدید » وتحركت 
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السلاسل . وظهرت نار على مسيرة أربع فراسخ من المدينة » وكانت ترمي بزبد 
کأنه‌رژوس ا حبال » ودامت مسة عشر یوما . 

قال القاصد : وجئت‌ول تنقطع بعد . بل كانت على حاها ء وسأله إلى أي 
الجهات ترمي ؟ فقال : إلى جهة الشرق . واجتزت عليها أنا ونجابة اليمن ورمينا 
فيها سعفة فلم تحرقها ء بل كانت تحرق الحجارة وتذيبها . وأخرج قيمازالمذكور 
شيئا من الصخر المحترق وهو كالفحم لونا وخفة . 

قال وذكر في الكتاب وكان بخط قاضي الدينة أنهم لا زلزلوا دخلوا الحرم 
وكشفوا رژوسهم واستغفرواءوآن نائب الدينة أعتق جميع مالیکه » وخرج من جميع 
المظالم ٠‏ وم يزالوا مستغفرين حتى سكنت الزلزلة » الا أن النار التي ظهرت ۸ 
تنقطع . وجاء القاصد المذكور وها مسة عشر یوما وإلى الآن . 


قال ابن الساعي : وقرأت بخط العدل محمود بن يوسف الأمعاني شيخ حرم 
المدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة والسلام .. يقول : إن هذه النار التي 
ظهرت بالحجاز ایة عظيمة . وإشارة صحيحة دالة على اقتراب الساعة . فالسعيد 
من انتهز الفرصة قبل الوت » وتدارك أمره بإصلاح حاله مع الله عز وجل قبل 
الوت . وهذه النار فی أرض ذات حجر لاشجر فیها ولا نبت > وهي تأکل بعضها 
بعضاً إن لم تجد ما تأکله . وهي تحرق ا حجارة وتذیبها ء حتی تعود کالطین 
المبلول » ثم يضربه ا مواء حتی يعود كخبث الحديد ؛لذي یخرج من الكير » فالله 
يجعلها عبرة للمسلمين ورحة للعالمين ء محمد واله الطاهرين . انتهى ما ذكره ابن 
کشر( , : 

ومن العلماء الكبار الذين کانوا أحياء عند خروج هذه النار الإمام النووي 


)١(‏ البداية والنهاية : (۱۸۷/۱۳۔۱۹۲)۔ 
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رحمه اللہ تعالى ء وقد ذكرها في شرحه لصحيح مسلم فقال : « وقد حرجت في 
زماننا نار بالدينة سنة أربع وخسین وستمائة » وكانت ناراً عظيمة جدّا من جنب 
المدينة الشرقي . وراء الحرة » تواتر العلم بخروجها عند جميع الشام وسائر 
البلدان » وأخبرني من حضرها من أهل الدینة »() . وواضح من وصف 
المشاهدين هذه النار أنها كانت بركانا هائلا » صاحبه زلازل عظيمة . والشاهد أن 
هذه النار خرجت على النحو الذي أخبرنا به الصادق المصدوق صلوات الله 
وسلامه عليه . 


(۱) شرح النووي على مسلم : (۲۸/۱۸) . 


۔ ۳۹ ۱ 


المبحث الراسجع 


كانت الجزية التي يدفعها أهل الذمة في الدولة الإسلامية ء والخراج الذي 
يدفعه من يستغل الأراضي التي فتحت في الدولة الإسلامية من أهم مصادر بيت 
مال المسلمين » وقد آخبر الرسول ية بان ذلك سيتوقف . وسيفقد المسلمون 
بسبب ذلك موردا إسلاميا هاماء ففي‌صحیح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه » 
قال : قال رسول الله پا : « منعت العراق درهمها وقفیزھاء ومنعت الشام مدها 
ودينارها » ومنعت مصر إردبها ودينارها » وعدتم من حيث بدأتم » وعدتم من 
حيث بدأتم » . شهد على ذلك لحم أبي هريرة ودمه(۱) . 

والقفيز وا مد والاٍردب مكاييل لأهل ذلك الزمان في تلك البلاد » وبعضها 
لايزال معروفا إلى أيامنا > والدرهم والدینار أسماء للعملات المعروفة في ذلك 
الوقت . ومنع تلك البلاد للمذكورات في الحديث بسبب استيلاء الكفار على تلك 
الديار في بعض الأزمنة » فقد استولى الروم . ثم التتار على كثير من البلاد 
الإسلامية › وفي عصرنا احتل الكفار ديار الاسلام ء وأذهبوا دولة الخلافة 
الاسلامیة » وأبعدوا الشريعة الإسلامية عن الحكم . قال النووي في تعليقه على 
ا حدیث :« الأشهرني معناه أن العجم والروم يستولون على البلاد في آخر الزمان » 
فيمنعون حصول ذلك للمسلمین . وقد روى مسلم هذا بعد ذاك بورقات عن جابر 


(۱) صحیح مسلم > كتاب الفتن ۰ (۲۲۲۰/4) ورقم الحديث )۲۱۸۹٦(‏ . 
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قال : « يوشك أن لا يجيء إليهم قفیز ولا درهم » قلنا من أين ذلك ؟ قال من قبل 
العجم . يمنعون ذاك». وذكر في منع الروم ذلك بالشام مثله ء وهذا قد وجد في 
زماننا في العراق . وهو الآن موجود » وقيل لأنہم يرتدون آخر الزمان ء فيمنعون 
مالديهم من الزكاة وغيرها ء وقيل معناه أن الكفار الذين عليهم الحزیة تقوى 
شوكتهم في آخر الزمان . فيمتنعون ما كانوا يؤدونه من الجزية والخراج » وغير 
ذلك»۲۱, وكل هذه التعليلات لسبب منع تلك الإيرادات لخزينة الدولة الإسلامية 
التي ذكرها النووي وجدت . علاوة على انہیار الدولة الإسلامية التي كانت تقيم 
اقتصادها على الشريعة الاسلامية فإلى الله الشتکی . 


۱ )۲۰/۱۸( : شرح النووي على مسلم‎ )١( 
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الفُصّل الخالث 
لاما تالت وققت )وي سترة »ا ودقع تعر کان مر وتو 


المبحشث الاؤلت) 
الفتوحات وا رو 


أرسل الله رسوله بامدی ودين ا حق ليظهره على الدين كله ء وقد سار ملة 
هذا الدين مشرقين ومغربين يفتحون البلاد وينشرون الاسلام ء وقد هزموا الدول 
الكبرى في ذلك الزمان ء وأزالوها من الوجود ء ولم يزل هذا داب المسلمين على مر 
العصور . وسيبقى إلى أن يقاتل آخر هذه الأمة الدجال . 

وقد كان الرسول ية يخبر الصحابة ها سيكون من الفتوحات والانتصارات 
التي سيجريها الله على أيديهم أو على أيدي من بعدهم » قال لهم ذلك في الوقت 
الذي كانوا فيه مستضعفين في مكة . أو محاصرين في المدينة يعيشون في خوف 
مستمر من اجتياح الأعداء ء فقد روى لنا البخاري عن خباب بن الأرت قال : 
« شكونا إلى رسول الله يكل - وهو متوسد بردّة له في ظل الكعبة ء قلنا له : ألا 
تستنصر لناء ألا تدعو لنا ؟ قال : كان الرجل فيمن قبلکم يحفر له في الأرض 
فيجعل فيه ء فيجاء با منشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتین » وما يصده ذلك عن 
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دينه » ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب() ء وما یصدہ ذلك 
عن دينه ء والله ليتمن الله هذا الأمر حتی یسم الراكب من صنعاء ال حضرموت لا 
يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه » ولكنكم تستعجلون ٩»‏ . 

لقد كان الأمن منعدما في الجزيرة العربية » وكان القانون السائد فيها شريعة 
الغاب . وقد كثر فی الأحاديث الإخبار باستتباب الأمن فی الجزيرة بسبب ظهور 
الإسلام فيها . كا أخبرنا الرسول ية أن الإسلام سيتعدى حدود الجزيرة 
رض راك وت او ضرف 
وقيصر . ففي صحيح مسلم عن نافع بن عتبة » أنه سمع رسول الله كل يقول : 
« تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله ء ثم فارس فيفتحها الله » ثم تغزون الروم » 
فيفتحها الله ء ثم تغزون الدجال فیفتحه الله ”وروی البخاري عن عدي بن 
حاتم ء قال : « بینا أنا عند النبي ی إذ أتاه رجل فشكا إليه-الفاقة ء ثم أتاه آخر 
فشكا إليه قطع السبيل ء فقال : يا عدي . هل رأيت ال حيرة ؟ قلت : لم رأها 
وقد أنبئت عنها . قال : فان طالت بك حياة لترين الظعينة ترتحل من الحيرة حتى 
تطوف بالكعبة لاتخاف أحدا إلا الله ء قلت فیم| بيني وبين نفسي : فأين دعار طيء 
الذي قد سعروا البلاد ؟ ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى . قلت : 
کسری بن هرمز ؟ قال : كنوز كسرى بن هرمز » ولئن طالت بك حياة لترين 
الرجل يخرج ملء كفه من ذهب أو فضة يطلب من يقبله منه فلا يجد أحدا يقبله 


(۱) هكذا ورد في النص ما دون لحمه من عظم أو عصب . وقد ورد الحديث في صحيح البخاري في 
موضع آخر بلفظ ( مادون عظامه من لحم أوعصب ) . كتاب الناقب . فتح الباري : (1/ 154) » 
وهو الصواب . 

(۲) رواه البخاري في صحيحه » كتاب المناقب . حديث رقم : (۳۰۱۲) فتح الباري (119/5) . 

(۳) رواه مسلم في كتاب الفتن » باب ما يكون من فتوحات المسلمين قبل الدجال » (/۲۲۲۵) ۰ 
حديث رقم (۲۹۰۰) 5 


منه » وليلقين الله أحدكم يوم يلقاه » ولیس بينه وبينه ترجمان » يترجم له 
فيقولن : ألم أبعث إليك رسولا فيبلغك ؟ فيقول : بلى ء فيقول : ألم أعطك مالا 
وأفضل عليك ؟ فيقول : بل فينظر عن بميله فلا یری إلا جهنم .وينظرعن يساره 
فلا يرى إلا جهنم . قال عدي : سمعت رسول الله ية يقول.: اتقوا النار ولو 
بشق تمرة » فمن لم يجد شق تمرة فكلمة طيبة ء قال عدي : « فرأيت الظعينة تر 
من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله » وكنت فیمن افتتح كنوز كسرى بن 
هرمز »› ولئن طالت بكم حياة لترون ما قال النبي أبو القاسم يلك › يخرج ملء 
كفه .۰.۰ . »۲ . 


وقد آخبر الرسول بي في حدیث آخر أن السلمین سیزیلون ملك کسری 
وقیصر » وسینفقون كنوزهما في سبیل الله » ففي صحیح البخاري عن أبي هريرة 
قال : قال رسول الله ية : « إذا هلك کسری فلا کسری بعده . وإذا هلك قیصر 
فلا قيصر بعده » والذي نفس محمد بيده لتنفقن کنوزهما في سبیل اللہ »۲۳۱ . 


وفي صحيح مسلم عن ثوبان قال : قال رسول الله َة : « إن الله زوى لي 
الأرض » فرأيت مشارقها ومغاريها ء وإن آمتي سيبلغ ملكها ما زوى لي منها , 
وأعطيت الكنزين : الأحمر والأبيض ©(" وقد وقع الأمر كا آخبر الرسول بل » 
فقد بلغ ملك هذه الأمة بمقدار ما جمع له من الأرض » وكان معظم امتداد ملك 
هذه الأمة في جهتي الشرق والغرب . وأما في جهة الشمال والجنوب فقليل بالنسبة 
إلى الشرق والمغرب . 


.۔)٦/٦٦٦۸(‎ : رواه البخاري في صحيحه » كتاب المناقب » حديث رقم (۴۵۹۵) فتح الباري‎ )١( 
. )۱۲٦/٦( : فتح الباري‎ ۰ )۴۳٦۱۱۸( صحيح البخاري . كتاب المناقب > حديث رقم‎ )۲( 


(۳) صحيح مسلم » كتاب الفتن : باب هلاك هذه الامة بعضهم ببعض ۰ )۲۲۱۰/٤(‏ » ورقمه 
(۲۸۸۹) . 
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وأخبرنا رسولنا پچ آننا سنغزو الهند ء ففي ا حدیث الصحيح الذي يرويه 
ثوبان رضي الله عنه » قال : قال رسول الله 8ا : « عصابتان من آمتي أحرزهها 
الله من النار : عصابة تغزو افند وعصابة تكون مع عيسى بن مريم عليه 
السلام »۱ . 

وبشرنا الرسول ية بفتح القسطنطينية عاصمة الدولة الرومانية الشرقية › 
کم أخبرنا بفتح روما مقر الفاتيكان ء ففي الحديث الصحيح عن أبي قبيل قال : كنا 
عند عبدالله بن عمرو بن العاص » وسثل أي المدينتين تفتح أولا : القسطنطينية 
أو رومية ؟ فدعا عبدالله بصندوق له حلق » قال : فأخرج منه كتابا ء قال : فقال 
عبدالله : بینیا نحن حول رسول الله و نكتب » إذ سئل رسول الله : أي المدينتين 
تفتح أولا أقسطنطينية أو رومية ؟ فقال رسول الله ك : مدينة هرقل تفتح أولا » 
يعني الق 5 لينية نف 


وقد فتحت فارس والروم وزال ملك کسری وقیصر . وغزا السلمون 
لهند » وفتحوا القسطنطینیة » وسیکون للمسلمین في مقبل الزمان ملك عظیم 
ینتشر فيه الاسلام ویذل الشرك . وتفتح روما مصداقا حدیث الرسول 95 
القائل : « ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنہار ولایترك الله بيت مدر ولا وبر الا 
آدخله الله هذا الدين » بعز عزیز ء أو بذل ذلیل » عزا يعز الله به الاسلام ‏ وذلا 
يذل به الکقر »۳ . 


(۱) الحديث أخرجه النسائي ء وأحمد وغيرهما . وإسناده قوي » انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة للشیخ 
ناصر الدين الألباني : (4/١لاه)‏ حديث رقم (1975) . 

(۲) رواه أحمد والدارمي وابن أي شيبة وا حاکم وصححه ووافقه الذهبي » انظر سلسلة الأحاديث 
الصحيحة (۸/۱) حدیث رقم : (4) . 

(۳) رواه ابن حبان في صحیحه » وابن عروبة في النتقی من الطبقات . وأورده الشیخ ناصر الدين في 
سلسلة الا حادیث الصحيحة : (۷/۱) > حدیث رقم : (۳) . 
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وقد أخبر الرسول ية بأننا سنقاتل الترك . ففي صحيح البخاري ومسلم 
عن أبي هريرة رضي الله عنه ء قال : قال النبي ية : « إن من أشراط الساعة أن 
تقاتلوا قوما ینتعلون نعال الشعر . وإن من أشراط الساعة أن تقاتلوا قوما عراض 
الوجوه کان وجوههم الجان المطرقة » . 

وفی رواية هیا عن أبي هريرة : « لاتقوم الساعة حتى تقاتلوا الترك » صغار 
الأعين حمر الوجوه » ذلف الأنوف » كأن وجوههم الجان ا مطرقة ولا تقوم الساعة 
حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر » واللفظ للبخاري) . 

وقد وقع الأمركا آخبر الرسول ية فقد قاتل السلمون الترك أكثر من مرة ء 
يقول النووي في التتار الذين اجتاحوا العالم الاسلامي : « وقد وجدوا في زماننا 
أي الترك الذين تحدث عنهم الرسول ڑل هكذا . . . . بجميع صفاتهم التي 
ذكرها ية : صغار الأعين . حمر الوجوه » ذلف الأنوف . عراض الوجوه ء كأن 
وجوههم المجان المطرقة ء ینتعلون الشعر ء فوجدوا بهذه الصفات كلها في زماننا » 
وقاتلهم المسلمون مرات » وقتالهم الآن » ونسأل الله الكريم إحسان العاقبة 
للمسلمين في أمرهم . وأمر غيرهم » وسائر أحوالهم . وإدامة اللطف بهم 
والحماية » وصلى الله وسلم على رسوله الذي لا ينطق عن الهوى إن هو الا وحي 


۲ 
يوحى »۲ . 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الجهاد ء باب كتاب الترك » وفتح الباري (/۱۰۳) . ورواه مسلم في 
كتاب الفتن » )۲۲۳۳/٤(‏ حديث رقم (۲۹۱۲) . 
( والمجان ) جمع مجن » وهو الترس . و( المطرقة ) : هي التي ألبست العقب وأطرقت به طاقة فوق 
طاقة ء قالوا : ومعناه تشبیه وجوه الترك في عرضها وتلون وجناتها بالترسة الطرقة ء والمراد ( بذلف 
الأنوف ) : أي فطس الأنوف . قصارها مع الانبطاح . وقيل : هو غلظ في أرنبة الائف . وقيل 
تطامن فيها ء وكله متقارب . 

(۲) شرح النووي على مسلم : (۳۸/۱۸) ۰ وواضح تأثر النووي بنبوأة الرسول و : لأنه كان بشرح 
الحديث والمعركة مستعرة بين المسلمين وهؤلاء الذين تحدث الرسول عن قتال المسلمين هم ء وقد 
رأى وصفهم بام عيني رأسه . 


- +۱ - 


القيامة الصغری 


المَبکٹ النا نے 
ط رح اليجالين أدعيساءالشبوٌة 


آخبر الرسول بل أنه سيخرج في هذه الأمة دجالون يدعون النبوة ء وقد 
أخبر الرسول ية أن عددهم قريب من ثلاثين ء وحددهم في بعض الأحاديث 
بسبعة وعشرین ‏ والمراد بأدعياء النبوة هؤلاء الذين يثيرون فتنة ويتبعهم الناس » 
ويغترون بباطلهم » آما الذين ادعوها ولم يأبه الناس هم فكثير . 


ففي صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه » أن رسول 
الله يكل » قال : « لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريب من ثلاثين كل 
يزعم أنه رسول اللہ و 1 


وفي صحيح مسلم عن ثوبان » قال : قال رسول الله ا : « وإنه سيكون 
في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي » وأنا خاتم الأنبياء » لا نبي 
بعدی رف 
وفي مسند آحد ی ومشکل الآثار للطحاوي » ومعجم الطبراني الکبیر 
والأوسط بإسناد صحیح عن حذيفة عن النبي كل » قال : « في متي کذابون » 
. : 0 
ودجالون سبعة وعشرون » منهم أربعة نسوة » وإني خاتم النبيين » لا نبي بعدي 4 
وقد خرج من هؤلاء عدد كبير في الماضي . ففي عهد الصحابة خرج مسيلمة 
الکذاب ‏ والأسود العنسي . وسجاح الكاهنة » وني عصر التابعين خرج الختار 
(۱) صحیح البخاري . کتاب الفتن . فتح الباري : (۸۱/۱۳) . 


(۳) سلسلة الأحاديث الصحيحة : (6 /156) ء ورقمه (۱۹۹۹) . 


-- 


الثقفي مدعیا النبوة ء ومنذ أكثر من قرن قام حسین بن علي بن الميرزا عباس في 
إيران مدعيا النبوة(2. ولقب ببهاء الله وأتباعه البهائية » واخر من سمعنا عنه 
دعوى النبوة محمود محمد طه السوداني الذي أضل كثيرا من الناس بكتاباته 
ومقالاته . وقد أعدم في طليعة هذا العام" ء أعدمته حكومة السودان بسبب 
ضلاله وكفره وردته ء فلعنة الله على الظالمين . إلا أن الدجال الكبير هو ذلك الذي 
خرج آخر الزمان ء وينزل الله عيسى بن مریم للقضاء على فتنته . 


(۱) ولد بطهران نی عام ١77‏ ه وتونی في عكا بفلسطين عام ۱۳۰۹ ه . 
(۲) عام 46م . 


۰. ۱۳۰ 


المبحث ائخائگیت 
انتک 


. الطلب الأول 
التحذير من الفتن 


الانسان الصالح هو المسلم المستقيم على الدين الذي أنزله تبارك وتعالى » 
والأمة الصالحة هي الأمة التي تأخذ هذا الدين وتستقيم عليه ء ثم إن الفرد 
. المسلم » والأمة المسلمة كلهم يبتلى بشتى أنواع البلاء ء وقد يثور البلاء من داخل 
الأمة بسبب الأهواء والفرقة والخصام . وقد يتمثل في عدو حاقد على هذه الأمة 
يجتاحها ويستذهها » وقد يصل البلاء النابع من الفرقة والخصام إلى حذ أن یسل 
بعضها على بعض السیوف » فتزهق الأرواح » وتسيل الدماء » وتنتهك 
الحرمات. . وتسلب الأموال » وقد أطلع الله رسوله عليه السلام على كثير من البلايا 
والفتن التي ستبتلى بها الأمة الإسلامية في مقبل الزمان ء ولذلك فان الرسول با 
أطال في تحديث الصحابة عن تلك الفتن » وبيان المخرج منہا ء يقول أبو زيد 
عمرو بن أخطب » صل بنا رسول الله وه الفجر ء وصعد النبر فخطبنا حتی 
حضرت الظهر ء فنزل فصلى » ثم صعد النبر » فخطبنا حتی حضرت العصر ء 
ثم صعد المنبر » فخطبنا حتى غربت الشمس » فأخبرنا با هو كائن » فاعلمنا 
أحفظنا ۶۰ . 


(۱) رواه مسلم في کتاب الفتن ۰ باب إخبار النبي كل نا یکون إلى قیام الساع (۲۲۱۷/4) ورقمه ۳ 
(۲۸۹۲) . 


- ۱4 - 


ولعل هذا القام هو الذي ذکره حذيفة بن الیمان » فقد ثبت عنه آنه قال ؛ 
« قام فینا رسول الله َة مقاما ء ما ترك شيئا یکون في مقامه ذلك إلى قیام الساعة » 
الا حدّث به » حفظه من حفظه ء ونسیه من نسیه ء قد علمه أصحابي مژلاء ‏ 
ونه لیکون منه الشيء قد نسيته فأراه فأذكره » كما یذکر الرجل وجه الرجل قد 


غاب عنه ء ثم إذا راه عرفه »۲ . 


وبعض هذه الفتن شديدة مظلمة ومنبا خفيف . ففي حدیث حذيفة في 
صحیح مسلم عن الفتن : « منہن ( أي من الفتن ) ثلاث لا يكدن یذرن شیثا » 
ومنہن فتن کریاح الصيف . منها صغار ء ومنها کبار ٩»‏ . 

ویبلغ من شدة هذه الفتن أن تخرج السلم عن دينه ء ففي حدیث أبي هريرة 
عن النبي ی قال : « بادروا بالأعمال فتنا کقطع الليل الظلم » یصبح الرء 
مؤمنا » ويمسي كافراء ويمسي مژمنا ویصبح کافرا . يبيسع أحدكم دینه بعرض قلیل 
من الدنیا » رواه أحمد ومسلم والترمذي . 

وفی حدیث انس بن مالك أن رسول الله ول قال : « یکون بين يدي الساعة 
فتن کقطع الليل الظلم + یصبح الرجل مؤمنا وهسي کافرا . ويسي مؤمنا ء 
ویصبح کافرا ء يبيع أقوام دینهم بعرض من الدنیا » آخرجه الترمذي في سننه » 
. وقال : حدیث حسن صحیح(*) . 


(۱) الصدر السابق . 

(۲) صحیح مسلم ء کتاب الفتن » باب |خبار النبي گلا فيا یکون إلى قيام الساعة : «۲۲۱۳/6) ۰ 
ورقمه : (۲۸۹۱) . 

(۳) صحیح الجامع الصغیر : (4/۳) . 

. )۳۸۳/۱۰( : جامع الأصول‎ )٤( 


- 1 - 


ويبلغ ثقل هذه الفتن وشدتہا على المسلم أن يتمنى الوت ويرجوه كي 
یتخلص من البلاء ء فعن أبي هريرة عن النبي ية قال : « لاتقوم الساعة حتى يمر 
الرجل بقبر الرجل ء فيقول : يا ليتني كنت مكانه » ء روه البخاري ومسلم() » 
وفي رواية عندمسلم ٠:‏ والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على 
القبر فيتمرغ عليه » ويقول : يا لیتنی كنت مكان صاحب هذا القبر » وليس به 
الڈین إلا البلاء ع١١‏ , 


وإن من أعظم الأسباب التي توقع في الفتن والبلاء قلة العلم » وكثرة 
الجهل ء وترك الإسلام » وارتكاب الذنوب والمعاصي ء وانتهاك الحرمات » فعن 
عبداللہ بن مسعود وأبي موسى الأشعري رضي الله عنبهها قالا : قال رسول 
لله 58 : « إن بين يدي الساعة أياما ينزل فيها الجهل » ويرفع العلم » ويكثر 
ال حرج » والهرج :القتل » أخرجه البخاري ومسلم( . 

وعن أنس ء قال : سمعت رسول الله ب يقول : « إن من أشراط الساعة 
أن يرفع العلم » ويكثر الجهل . ويكثر الزنا » ويكثر شرب الخمرء ويقل 
الرجال » ويكثر النساء » حتى يكون لخمسين امرأة القیم الواحد » وفي رواية : 
« يقل العلم » ويظهر الجهل » متفق عليه © . 


والسبب في قلة الرجال وكثرة النساء كما جاء ذلك مبينا في بعض الا حادیث - 
الحروب التي تقع في ذلك الزمان ء وقد كثر في الأحاديث إخبار الرسول اة بكثرة 


(۱) رواه البخاري . كتاب الفتن » باب لاتقوم الساعة حتى يغبط أهل القبورء فتح الباري : 
(۷۰/۱۳) ورواه مسلم كتاب الفتن ء باب لاتقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل. . . 
(۲۲۳۱/۶) . ۱ 

(۲) صحیح مسلم . في الکتاب والباب الذي سبق ذکره . 

(۳) جامع الأصول : (4۰۸/۱۱) ورقمه (۷۹۲۶) . 

. ۲۱/۳ : مشكاة الصابیح‎ )٤( 


رز 


القتل في آخر الزمان ء ولیس الراد به قتل المسلمين للکفار ء وإنما هو قتل بعض 
المسلمين لبعض . وفي كثير من الأحيان لا تعرف أسباب ذلك القتل ولا أهدافه ء 
ففي الحديث عن أبي موسى الأشعري أن النبي و قال : « إن بين يدي الساعة 
. الهرج ء قالوا : وما الهرج ؟ قال : القتل ء إنه ليس بقتلكم المشركين ء ولكن قتل 
بعضكم بعضا ء [ حتى يقتل الرجل جاره ء ویقتل آخاه ء ويقتل عمه ء ويقتل 
ابن عمه ] ء قالوا : ومعنا عقولنا يومثذ ؟ قال : إنه لتنزع عقول أهل ذلك 
الزمان ء ويخلف له هباء من الناس ؟ يحسب أكثرهم أنہم على شيء » وليسوا على 


شیء . 


وروى أبو هريرة عن الرسول پل أنه قال ٠‏ «والذي نفسي بيده » لیاتین 
على الناس زمان لا يدري القاتل في أي شيء قتل ء ولا يدري القتول على أي شيء 
قتل 2996 . 


(۱) رواه أحمد بإسئاد صحيح ( انظر سلسلة الأحاديث الصحیحة ) للشيخ ناصر الدين الالباني : 
(TEA/ €)‏ . ۱ 

(۲) رواه مسلم في صحیحه . کتاب الفتن › باب لاتقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل .. . 
(۲۲۳۱/۲) ۰ ورقمه : (۲۹۱۸) . 


- ۱۹۷۰ 


الطلب الثاني 


أولا : مقتل ا خلیفة الراشد عثمان وافتراق الأمة 


من أعظم الفتن التي آخبر بها الرسول و تلك الفتنة التي أدت إلى مقتل 
٠‏ الخليفة الراشد عثمان بن عفان وفرقة الأمة الإسلامية ء ومن ثم جعل بأسها بينها » 
فقد سل بعضها السيوف على بعض . وسالت الدماء الطاهرة الطيبة من الفريقين 
المسلمين التخاصمین » وأصدق وصف لتلك الفتنة أنها كانت تموج كموج البحر . 
ففي حديث حذيفه أنه كان جالسا عند عمر بن الخطاب . إذا قال : « أيكم يحفظ 
قول النبي ية في الفتنة ؟ قال حذيفة : فتنة الرجل فی أهله وماله وولده يكفرها 
الصلاة والصدقة . والأمر بالعروف والنبي عن النکر ء قال ليس عن هذا 
اسألك . ولكن التي تموج كموج البحر ء فقال : ليس عليك منها باس يا أمير 
المؤمنين » إن بينك وبينها بابا مغلقا » قال عمر : أيكسر ام یفتحم ؟ قال : بل 
یکسر ء قال عمر : إذن لا يغلق أبدا ء قلت : أجل . قلنا لحذيفة : أكان عمر 
يعلم الباب ؟ قال : نعم . ىا يعلم أن دون غد ليلة » وذلك أني حدثته حدیثا 
ليس بالأغاليط . فهبنا أن نسأله عن الباب . فأمرنا مسروقا فسأله ء فقال : من 
الباب ؟ قال : عمر »۲۲۱ . 


(۱) رواه البخاري . کتاب الفتن . باب الفتنة التي تموج کموج البحر ‏ فتح الباري : (4۸/۱۳) . 
ورواه مسلم في صحيحه ٠‏ كتاب الفتن 3 باب الفتنة التي تموج کموج البحر » ٤(‏ /۲۲۱۸) واللفظ 
للبخاري . 


وقد حدد الرسول ية العام الذي تقع فيه الفتنة » ففي حديث عبدالله بن 
مسعود قال : قال رسول الله كَل : « تدور رحى الإسلام بعد خس وثلاثين » فإن 
يهلكوا فسبيل من هلك » وان يقم لهم دينهم ‏ يقم لهم سبعين عاما ء قلت : وفي 
رواية قال عمر : يا نبي الله ) : مابقی . أوثما مضى ؟ قال : ثما مضى ۲ . وقد 
سماها رحى الإسلام تشبيها للحرب بالرحى ء لانها تطحن المقاتلين ء كما یطحن 
الرحى الحب . وأشار الرسول بي في بقية الحديث إلى مدة حكم بني أمية » فقد 
كانت مدته سبعين عاما . 


حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول اللہ کل ۳ « لا تقوم الساعة حتى 
تقتتل فثتان عظیمتان ¢ وتكون بين مقتلة عظيمة 3 ودعواهما واحدة روہ 


من آثار الفتن الفرقة والاختلاف » وقد أخبرنا الرسول يڳ عن خروج أقوام 
في آخر الزمان ء لهم دور كبير في فرقة الأمة الإسلامية ء إذ يدعي هؤلاء العلم » 
ويجهدون أنفسهم في العبادة ء ويدعون إلى كتاب الله » ولکنہم جھلاء > أحكامهم 
جائرة » وآراؤهم قاصرة » يسفكون دماء مخالفيهم من المسلمين » ويجهلون 
الصحابة والعلماء » ففي الحديث المتفق عليه عن علي بن أبي طالب قال : قال 


(۱) حديث صحیح > آخرجه آبو داود » والطحاوي في مشکل الآثار » والحاكم . وأحمد وغيرهم ء 
وصححه الحاكم > ووافقه الذهبي » انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة للشيخ ناصر الدين 
الالبانی » (۷۰۳/۲) ۰ حديث رقم (۹۷۲) . 

(۲) رواه البخاري ء کتاب ا ناقب ء حدیث رقم (۰۳۲۰۸ )۳٦٣٣۹‏ فتح الباري (515/5) ورواه 
مسلم » کتاب الفتنه ء باب إذا تواجه السلمان بسیفیهیا 6 /۲۲۱) واللفظ السلم . 


رسول اللہ ول : « سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان » سفهاء 
الأحلام ء يقولون من قول خير البرية ء يقرؤون القرآن ء لا يجاوز حناجرهم ‏ 
مرقون من الدين كا برق السهم من الرمية » فإذا لقيتوهم فاقتلوهم . فان في 
قتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله يوم القیامة »۲۱ . 

وفی سنن أبي داود وسنن ابن 7 ومستدرك الحاكم ومسند أحمدعن أنس ۰ 
قال : قال رسول الله ب : « سیکون في أمتي اختلاف وفرقة » قوم يحسنون 
القیل » ویسیئون الفعل ‏ یقرژون القرآن . لا يجاوز تراقیهم » يمرقون من الدین 
مروق السهم من الرميّة ء لا یرجعون حتی يرتد السهم إلى فُوقه ء هم شرار الخلق 
وا خلیقة » طوں لمن قتلهم وقتلوه ‏ یدعون إلى کتاب الله ء ولیسوا منه في شيء ‏ 
من قاتلهم كان أولى بالل منہم » سیماهم التحالق »29 . 

وقد خرجت هذه الفرقة في عهد الصحابة » وکفرت الصحابة » واستباحت 
دماء السلمین » وأحدثت في الامة بلاء کبیرا . 


. )۲۱۳/۳( : صحیح ا لحجامع‎ )١( 
. )۲۱۷/۳( : صحيح الحامع‎ )۲( 


۳ 


المطلب الثالث 
كيفية الخلاص من الفتن 
اجتهد كثير من الصحابة في التعرف على الفتن التي ستعصف بالأمة وتبين 
طريق النجاة والخلاص منها ء من هؤلاء بل في مقدمتهم حذيفة بن اليمان فقد 


صح عنه أنه قال : « إني لأعلم الناس بكل فتنة هي كائنة » فيا بيني وبين 
الساعة ب(“ . 


وقد كان حذيفة یکثرمن سؤال الرسول ب عن الفتن حتى لا يقع فيها » ففي 
صحيح البخاري عن حذيفة قال : « كان الناس يسألون رسول الله يك عن 
الخير ء وکنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني ء فقلت : يا رسول الله » نا كنا في ۱ 
جاهلية وشر ‏ فجاءنا الله بهذا الخير. فهل بعد هذا ا حیرمن شر ؟ قال : نعم . 
قلت : وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال : نعم » وفيه دخن » قلت : وما 
دخنه ؟ قال : قوم یہدون بغير هديي » تعرف منهم وتنکر » قلت : فهل بعد ذلك 
الخير من شر ؟ قال : نعم » دعاة على أبواب جهنم ء من أجابهم قذفوه فيها . 
قلت : يا رسول الله : صفهم لنا . قال : هم من جلدتنا ويتكلمون بالسنتنا . 
قلت : فیا تأمرني إن أدركني ذلك ؟ قال : تلزم جماعة المسلمين وإمامهم > قلت : 
فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام ؟ قال : فاعتزل تلك الفرق كلها ء ولو أن تعض 
باصل شجرة » حتی يدركك الموت وأنت على ذلك ۲) 


(۱) صحيح مسلم كتاب الفتن ؛ باب إخبار الرسول ي فيا يكون إلى قيام الساعة : (5717/85) » 
ورقمه (۲۸۹۱) . 


(۲) صحیح البخاريء کتاب الفتن ‏ باب كيف یکون الأمر إذا لم تكن جماعة » فتح الباري . 
(۳۰/۱۳) . 


۰ 1۷۱ 


وفي حدیث العرباض بن سارية أمر الرسول ي بالتمسك بالاسلام ‏ 
وطاعة الامام ء والتزام سنة الرسول ية وسنة خلفائه الراشدين المهديين من 
بعده » فقد روى عبدالرهن بن عمرو السلمي أنه سمع العرباض بن سارية 
یقول : « وعظنا رسول الله و موعظة بليغة ذرفت منها العيون » ووجلت منها 
القلوب ء فقلنا : يا رسول الله » إن هذه لموعظة مودع فماذا تعهد إلينا ؟ قال : 
« تركتكم على المحجة البيضاء ء ليلها کنهارها ء لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك ء 
ومن يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيراً ء فعليكم بسنتي وسنة خلفاء 
الراشدين المهديين ء عضوا عليها بالنواجذ » وعلیکم بالطاعة » وان عبدا 
حبشيا . فإنما المؤمن كالجمل الأنف . حیشا قيد ينقاد »(“ . 


كيف يتصرف المسلم في الحروب التي تثور بين المسلمين 


أرشد الرسول ية أمته إلى كيفية التصرف في مثل هذه الفتن التي تثور بین 
المسلمين » حيث يخفى الحق » وتضطرب الأمور . فقد دعا الرسول ی إلى 
اجتناب الصراع والقتال في مثل هذه الحال » والاعتزال في مكان ناء ء يرعى 
الرجل الغنم في قمم ا حبال . أو يجاهد الأعداء على حدود الدولة المسلمة ء فان 
وصلت إليه سيوف المتحاربين ء فقد أمر بأن يمتنع عن الدفاع عن نفسه ء ولو كان 
في هذا هلاكه ء فقد روى لنا آبو بكرة قال : قال رسول الله ية : « إنہا ستکون 
فتن » ألا ثم ستكون فتنة ء القاعد فيها خير من الماشي فيها ء والاشي خير من 
الساعي إليها ء ألا فإذا نزلت أو وقعت » فمن كان له إبل فليلحق بإبله ء ومن كان 


)١(‏ حديث صحيح ۰ أخرجه ابن ماج والترمذي > وأحمد » انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة ی 
للألباني (547/5)ء حديث رقم (۹۳۷) . 


ص۱۷۲۰۔ 


له غنم فليلحق بغنمه » ومن كان له أرض فلیلحق بأرضه . قال : فقال رجل : يا 
رسول الله أرأيت من لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض ؟ قال : يعمد إلى سيفه 
فيدق على حله بحجر » ثم لينج إن استطاع النجاء ‏ اللهم هل بلغت ؟ اللهم 
هل بلغت ؟ فقال رجل : یا رسول الله » أرأيت إن أكرهت حتی ينطلق بي إلى 
أحد الصفين » أو إلى إحدى الفثتین ؟ فضربني رجل بسيفه ء أو يجيء سهم 
فيقتلني ؟ قال : يبوء بإثمه وإثمك . ويكون من أصحاب النار() » . 


وعن أبي سعيد الخدري . قال : قال رسول الله ل : « يوشك أن يكون 


خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف ال حبال ومواقع القطر » يفر بدينه من الفتن » 
رواه البخاري) ۳ 


وني حديث أبي هريرة عن الحاكم أن رسول الله يك قال : « أظلتكم فتن 
كقطع الليل الظلم » أنجى الناس منہا صاحب شاهقة ء يأكل من رسل غنمه » أو 
رجل من وراء الدروب » أخذ بعنان فرسه » يأكل من فيء رمحه »(© . 

وقد بين الرسول ية لأبي ذر كيف يتصرف في الفتنة ء فقال له : « أرأيت إن 
قتل الناس بعضهم بعضا حتى تغرق حجارة الزيت من الدماء(*» > كيف تصنع ؟ 
اقعد في بيتك » وأغلق عليك بابك » قال : فان لم أترك ؟ قال : فأت من كنت 
معه » فكن فيهم . قال : فاخذ سلاحي ؟ قال : إذا تشاركهم فیا هم فيه ء ولكن 
إن خشيت أن يروعك شعاع السيف فالق من طرف ردائك على وجهك » كي يبوء 


(۱) رواه مسلم في كتاب الفتن ء باب نزول الفتن : (۰)۲۲۱۳/4 ورقمه (۲۸۸۷) . 

(۲) رواه البخاري ء باب التعرب في الفتنة ء فتح الباري : (40/۱۳) . 

(۴) رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي » انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة : (455/7) 
(٤/٤٦٦٦)۔‏ 

. حجارة الزيت : موضع في الدينة المنورة‎ )٤( 


۱۷۳۴۰۔ 


بإئمه وائمك ء ویکون من أصحاب النار ع(۱؛ . 


وقد احتج بالأحاديث التي سقناها وما أشبهها من لم ير القتال في الفتنة من 
الصحابة » « وهم كل من ترك القتال مع علي بن أبي طالب في حروبه » كسعد بن 
أي وقاص » وعبدالله بن عمر.. وحمد بن مسلمة . وأبي بكرة » وغيرهم , 
وقالوا : يجب الكف حتی لوأراد أحد قتله لم يدفعه عن نفسه ء ومنهم من قال : لا 
يدخل في الفتنة ء فان أراد أحد قتله دفع عن نفسه » وذهب جھور الصحابة 
والتابعين إلى وجوب نصر ا حق وقتال الباغين » وحمل هؤلاء الأحاديث الواردة في 
ذلك على من ضعف على القتال » أو قصر نظره عن معرفة صاحب الحق »“ . 


وقال الطبري : « الفتنة أصلها الابتلاء ء وإنكار المنكر واجب على من قدر 
عليه » فمن أعان الحق أصاب . ومن أعان المخطىء أخطأ . وان أشكل الأمر 
فهي ا حالة التي ورد الغبي عن القتال فيها »۳۲ . 

ولا شك أن تبین الحق والصواب في مثل هذه الظروف التي تقع فيها الفتن ٤‏ 
وتظهر فيها الأهواء صعب جذّاً » والأقرب إلى السلامة هو البعد والاعتزال , كيلا . 
يصيب المسلم دما حراما ء ولا يؤذي مسلیا ء والله أعلم بالصواب . 


(۱) حدیث صحيح > رواه أحمد وأبو داود وابن حبان والحاكم » انظر صحيح الجامع الصغير : 
(٢/۸٥۲)۔‏ 

(۲) فتح الباري : (۳۳/۱۳) . 

(۳) فتح الباري : (۳۱/۱۳) . 


۱۷۶ - 


الطلب الرابع 
/ بؤرة الفتن ومصدرها 


أخبرنا الرسول كك بالجهة التي تهب منها رياح الفتن على الديار الإسلامية » 
ففي صحيحي البخاري ومسلم وموطأ مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله و : « رأس الكفر نحو المشرق . والفخر والخيلاء في أهل ا خیل 
والإبل » الفدادين أهل الوبر ء والسكينة في أهل الغنم ٩‏ 


وعن عبدالله بن عمر عن النبي ية أنه قام إلى جنب المنبر » فقال : « الفتنة 
هاهنا 6 من حيث يطلع قرن الشيطان » أو قال قرن الشمس » 5 رواه البخاري 
ومسلم . وفي رواية لمسلم عن عائشة : و رأس الکفر ههنا من حيث يطلع قرن 
الشيطان »۲ ء وفي حديث آخر عن ابن عمر قال : قال رسول الله ككل : « اللهم 
بارك لنا في شامنا ء اللهم بارك لنا في يننا ء قالوايا رسول الله : وفي نجدنا ؟ فأظنه 
قال في الثالثة : هناك الزلازل والفتن . وبا يطلع قرن الشيطان »۱ . 
۱ وأصل النجد ما ارتفع من الأرض ؛ وقال الخطابي : نجد من جهة المشرق » 
ومن کان بالدينة كان نجده بادية العراق » ونواحيها وهي مشرق أهل الدینة ء 
(۱) جامع الأصول : )11/٠١١(‏ » ورقم الحديث : (۷۵۰۲۸) . 


(۲) رواه البخاري 3 كتاب الفتن » باب قرل النبي 334 و الفتنة من قبل الشرق » فتح الباري : 
(60/۱۳) ومسلم في صحیحه » کتاب الفتن » باب الفتنة من الشرق (۲۲۲۹/4) حدیث رقم 


(۲۹۰۵) . 
(۲) صحیح البخاري » کتاب الفتن » باب قول النبي كلل : الفتنة من قبل الشرق » فتح الباري : 
(۵/۱۳) . 


۱۷۵۰۔ 


وأصل النجد ما ارتفع من الأرض . وهو خلاف الغور ء فإنه ما انخفض منہاء 
وتهامة كلها من الغور » ومكة من تهامة('“ . 

ولا شك أن (العراق/ في جهة المشرق » وأنها تعد بالنسبة للمدينة نجداء 
وهذا ما فقهه سام بن عبدالله بن عمر » فعندما كان أهل العراق يرتكبون العظائم 
ويسألون عن التوافه من الأمور ء قال لهم سالم : « يا أهل العراق » ماأْسَأَلَكُمْ عن 
الصغيرة » وأركبكم للكبيرة » سمعت أبي يقول : سمعت رسول الله َة يقول : 
« إن الفتنة تجيء من ههنا » وأوماً بيده نحو المشرق : «من حيث يطلع قرنا 
الشيطان » ء وأنتم يضرب بعضکم رقاب بعض © 


ومن استقرأ التاريخ علم أن الفتن كانت تہب على الأمة الإسلامية والعالم 
الإسلامي من جهة الشرق ء فمنها ثارت الفتنة التي أدت إلى مقتل الخليفة الراشد 
عثمان » ومنها خرجت فرقة الحرورية المارقة : الخوارج » وبقيت رياح الخوارج 
تعصف بالأمة في العهد الأموي . وہہا قامت ثورة الزنج في عام ۲۵۵ ه بالبصرة ‏ 
وفي عام ۲۷۸ ه انبعثت منها حركة القرامطة ؛ ومن اطلع على ما أحدثه الزنج 
والقرامطة في الأمة الإسلامية يذهل ما ارتكبوه من فظائع . 


ومن الشرق هبت رياح التتار » وسيبقى الأمر كذلك إلى أن تأي رايات 
الدجال من خراسان كا آخبر الرسول كَل . 

ولا تعارض هذه الأحاديث ‏ التي تحدد البؤرة التي تنبعث منها الفتن على الأمة 
الإسلامية ‏ حدیث الرسول ية الذي يرويه عنه أسامة بن زيد رضي الله عنہماء 


(۱) فتح الباري : (۷/۱۳)) . 
(۲) رواه مسلم في صحيحه 3 کتاب الفتن » باب الفتنة من المشرق › )4/6( حديث رقم 
(۲۹۰۵) . : 


- ۱۷۹ - 


قال : « أشرف النبي ی على أطم من آطام المدينة . فقال : هل ترون ما أرى ؟ 
قالوا: لا . قال : فإني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع القطر »6 رواه 
البخاري . 


يقول ابن حجر في شرح ا حدیث : « اختصت الدينة بذلك لأن قتل عثمان 
رضي الله عنه کان بها ء ثم انتشرت الفتن في البلاد بعد ذلك » فالقتال با چمل 
وبصفین كان بسبب مقتل عثمان » والقتال بالنهروان كان بسبب التحکیم 
بصفین » وکل قتال وقع في ذلك العصر |غا تولد عن شيء من ذلك » أو عن شيء 
تولد عنه ء ثم إن قتل عثمان كان أشدٌ آسبابه الطعن على آمرائه » ثم عليه بتولیه 
لهم ء وأول ما نشأ ذلك من العراق » وهي من جهة الشرق ء فلامنافاة بين حدیث 
الباب » وبين الحديث الآتي أن الفتنة من جهة الشرق »۳۱ . 


(۱) آشار الرسول ية في هذا الحديث إلى كثرة الفتن وعمومها للناس لا تختص با طائفة دون أخرى . كما 
يعم الطر النواحي التي ينزل فیها » ومن قرأ التاریخ وما جری بعد مقتل عثمان ومقتل الحسين علم 
صدق مقالة الرسول 6 . 

(۲) رواه البخاري في کتاب الفتن » باب قول النبي و « ويل للعرب من شر قد اقترب» فتح الباري 
(۱۱/۱۳) ۰ ورواه مسلم ٤(‏ /۲۲۱۱) واللفظ للبخاري . 

(۳) فتح الباري : (۱۳/۱۳) . 


- ۷۷ - 


المبحث الراممّع 
۰ سسکا دالا مالي رهام 


وضع الرجل الناسب في المكان المناسب أحد القواعد امامة التي لا تصلح 
حياة البشر بدونها » ولذلك فان الفترات التي تون فيها الحكم أصحاب الكفاءات 
العالية من أصحاب الصلاح والتقى فترات مضيئة مشرقة في تاريخ الأمة 
الإسلامية » وأكبر مقتل يفسد نظام الحياة أن يتولى الحكم والولايات والناصب 
أقوام غير أكفاء يقودون ا حیاۃ بأهوائهم ء ويترك الأخيار القادرون على تسيير الأمور 
على النحو الأمثل والأفضل . 


وقد أخبر الرسول ية أن من أشراط الساعة أن يوسد الأمر إلى من لا 
يستحقه » ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه ‏ قال : و بین 
رسول الله و في مجلس يحدث القوم . إذ جاءه أعرابي ء فقال : متى الساعة ؟ 
فمضى رسول الله و في حديثه » فقال بعض القوم : سمع ما قاله » فكره ما 
قال » وقال بعضهم : بل لم يسمع ء حتى إذا قضى حديثه : قال : أين السائل 
عن الساعة ؟ قال : ها أناذا یا رسول الله » قال : « إذا ضيعت الأمانة فانتظر 
الساعة ‏ قال : وکیف إضاعتها ؟ قال : إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر 
الساعة ٠»‏ . یج 

وروی الطحاوي في « مشکل الاثار » عن رسول الله ية : « يوشك أن 
يغلب على الدنیا لكع ۰ ابن لکع » وأفضل الناس مؤمن بین كريمين »۳ . 
(۱) جامع الاصول : (۰)۳۹۱/۱۲ حدیث رقم (۷۹۰4) . 
(۲) سلسلة الأحاديث الصحيحة : (/۹) ورقم الحديث (ه ۰) وف |سناد الحدیث الرفوع ضعف . 

إلا أن له طریقا صحيحة موقوفة . والوقوف له حکم الرفوع في مثل هذا . 


-۱۷۸۔ 


ومن نظر في تاريخ الأمة الإسلامية علم أن هذا المرض الذي أشار إليه 
الرسول پا هو أحد البلايا الكبار التي أصابت المسلمين إصابات كبيرة » لقد تولى 
أمر هذه الأمة رجال مستبدون » لا يطيقون سماع رأي حالف لا يرونه ء ففي 
الحديث عن معاوية أن الرسول كك قال : « ستكون أئمة من بعدي » يقولون فلا 
يرد عليهم . يتقاحمون في النار كا تقاحم القردة » رواه الطبراني في الكبير 
والأوسط . وأبو يعلى(“ . 

وبعض هؤلاء الحكام تشغلهم الشهوات والمتع عن رعاية أمور المسلمين › 
وبعضهم لا يعرف ا حق ء فإذا به يحمل الناس على مالا يعرفون » وینشر بينهم 
البدع والمنكرات . كا في الحديث الذي يرويه عبادة بن الصامت عن رسول 
الله ول : « ستكون أمراء تشغلهم أشياء ء يؤخرون الصلاة عن وقتها » فاجعلوا 
صلاتكم معهم تطوعا »۲ رواه أبو داود وأحمد وابن ماجة بإسناد صحيح 

وفي حديث أم سلمة عند مسلم وأبي داود : « ستكون أمراء فتعرفون 
وتنکرون ء فمن کره برىء » ومن أنكر سلم » ولكن من رضي وتابع لم برا . 

وفي مسند أحمد ومعجم الطبراني وسئن ابن ماجة عن ابن مسعود عن 
الرسول ية قال : « سيكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن مواقيتها , 
ویحدثون البدع ء قال ابن مسعود : فكيف أصنع ؟ قال : تسألني ياابن أم عبد 
كيف تصنع ؟ لا طاعة لمن عصى الله »24 . 


ونلاحظ أن الرسول ية م يأذن بالخروج على عصاة الحكام ء ما يترتب على 


(۱) سلسلة الأحاديث الصحيحة : )۳۹۸/٤(‏ » ورقمه : (۱۷۹۰) . 
(۲) صحيح الجامع الصغبر : (۲۱۰/۳) : 

(۳) المصدر السابق . 

. )715/17( : المصدر السابق‎ )٤( 


- ۷۹۰ 


الخروج عليهم من الفتن وسفك الدماء ء هذا إذا کانوا آخذین بشريعة الله على 
وجه العموم . 

ففي سنن النسائي ومسند ابن حبان بإسناد صحيح عن عرفجه « ستكون 
بعدي هنات وهنات » فمن رأيتموه فارق الجماعة . أو يريد أن يفرق أمر أمّة محمد 
كائنا من كان فاقتلوه » فان يد الله مع الجماعة ء وان الشيطان مع من فارق 
الجماعة يركض »۲ . 


. )7١5/*( : صحيح الجامع الصغير‎ )١( 


المبحث الخامس 
فصادسیر 


إنما یتحقق للامة الرقي والسودد بقدار ما یکون فیها من آفراد صالحين 
يتمثلون في آنفسهم القیم الفاضلة ء والأخلاق ا حمیدة » ساعین إلى [قامة العدل 
في عالم الواقع » وتقويم العوج . وإصلاح الفاسد » وهؤلاء هم الذين لوا 
الأمانة التي أبت السموات والارض حملها » واشفقت من ذلك 9 إنَاعَرَضنًا 


د 1ع سے ہے صو وحم صًےےھوےے۔ یم 


الام مان عى آلسملوات وا لارض وا بال قَابینَ أن کت عفن مہا وحملها 
آلانستن ,کان ظلوما جھ ولا ر . 
والأمانة ما أئتمن الله عليه العباد من الإيمان والتكاليف » ومن ذلك أداء ما 
للعباد من مال وحقوق . وقد آخبر الرسول ية أن هذه الأمانة سترفع » وهذا 
الرفع تدريجي ء ففي زمن حذيفة لاحظ شيئا منه ء ولكنه في زمننا هذا کثیر 
وسیأنی زمان يكون أكثرمما نحن فيه » روى مسلم في صحيحه عن حذيفة رضي الله 
عنه » قال : حدثنا رسول اللہ َة حديثين قد رأيت أحدهما » وأنا أنتظر الآخر 
« حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال » ثم نزل القرآن فعلموا من 
القرآن » وعلموا من السنة ء ثم حدثنا عن رفع الأمانة ء قال : ينام الرجل 
1 

النومة ء فتقبض الأمانة من قلبه ء فيظل أثرها مثل الوکت » ثم ينام النومة » 
فتقبض الأمانة من قلبه » فيظل آثرها مثل المجل دحرجته على رجلك » فنفط ء 
فتراه منتبرا » ولیس فيه شيء » ثم أخذ حصى فدحرجه على رجله ء فيصبح 
الناس يتبايعون . لا يكاد أحد يؤدي الأمانة ء حتى يقال : إن في بني فلان رجلا 


(۱) سورة الأحزاب : ۷۲ . 


۱۸۱۰ 


أمينا > حتى يقال للرجل : ما أجلده ء ما أظرفه ء ما أعقله ء ومافي قلبه مثقال حبة 
من خردل من إيمان » يقول حذيفة : «ولقد أتق علي زمان » وما أبالي أيكم 
بایعت » لئن کان مسلا ليردنه عل دينه ء ولئن كان نصرانیا أو یہودیا ليردنه علٗ 
ساعيه ء وأما اليوم فماكنت لأبايع منكم إلا فلانا وفلانا »200 . 

ومراد الرسول ية آنها نزلت في جذر قلوب الرجال أي في أصلها وأعماقها . 
ثم إن الأمانة تنزع ويبقى أثرها فحسب ‏ والوکت : هو اللون الباهت الذي يخلف 
اللون الأصلي » ومراده بالمجل : هو أثر التنقيط والنفط الذي تحدثه النار إذا 
دحرجته على رجل الانسان کم في الحديث . 


(۱) رواه مسلم 3 کتاب الإيمان ۰ باب رفع الامانة : )۱۲٦/١(‏ ۰ ورقمه : .)١17(‏ 


- ۱۸۲۰ 


المیحث السادس ۱ 
ولادة الم را قلطا ول ا فا ة العراة 
نصا الشاة يالمنيان 


روى مسلم في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مجيء جبريل 
إلى الرسول ی في صورة رجل يلبس الملابس البيضاء الناصعة ‏ له شعر شديد 
السواد » وسأل الرسول ية عن الإسلام والإيمان والاحسان وأجابه الرسول يلل 
ثم سأله عن الساعة ء فقال الرسول ية : « ما المسؤول عنہا بأعلم من السائل » 
قال فأخبرني عن أماراتها ء قال : أن تلد الأمة ربتها . وأن ترى الحفاة العراة رعاء 
الشاة يتطاولون في البنیان ٠»‏ . 

وروی ابن عباس إجابة الرسول يه عن السؤال بقوله : « إذا رأيت الأمة 
ولدت ربتها أوربها ء ورأيت أصحاب الشاء يتطاولون في البنيان » ورأيت الحفاة 
الجياع العالة كانوا رؤوس الناس » فذلك من معالم الساعة وأشراطها » . 

قال : يا رسول الله » ومن أصحاب الشاء والحفاة الجياع العالة ؟ قال : 
العرب) . 

قال ابن رجب في تعليقه على الحديث : « مضمون ما ذکر من أشراط الساعة 


في هذا الحديث یزجع إلى أن الأمور توسد إلى غير أهلها ء كا قال النبي ية لمن 


(۱) رواه مسلم في صحيحه 3 انظر جامع العلوم وا حکم : ص ۳۱ 5 

(۲) آخرجه الإمام أحمد فی مسنده (۳۱۸/۱- ۳۱۹) ۰ وقال الشیخ ناصر فيه بعد أن ذکر إسنادہ : وهذا 
إسناد لا باس فيه في الشواهد . سلسلة الاحادیث الصحيحة » (۰)۳۳۲/۳ حدیث رقم : 
(۱۳۵۵) . 


اماه 


سأله عن الساعة : « إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة » ء فإذا صار الحفاة 
العراة رعاء الشاة وهم أهل الجهل والحفاء رؤوس الناس وأصحاب الثروة والأموال 
حتى يتطاولوا في البنيان فإنه يفسد بذلك نظام الدين والدنيا . . »220 . 


والمراد بقوله : « أن تلد الآمَةُ ربتھاءء أي سيدتها ومالكتها » قال العلماء هو 
إخبار عن كثرة السراري وأولادهن فان ولدها من سيدها بمنزلة سيدها ء لان مال 
الانسان صائر إلى ولده » وقد يتصرف فيه في الحال تصرف المالكين » إما بتصريح 
أبيه له بالإذن » ولما با يعلمه بقرينة ا حال أو عرف الاستعمال » وقيل معناه أن 
يلدن الملوك فتكون أمه من جملة رعيته وهو سيدها ء وسيد غيرها من رعیته(۲۳ » 
وكل هذا وقع ء فقد كثر تسري الأحرار من الاماء بملك اليمين ء ومن ا معلوم شرعا 
أن الأبناء الذين يأتون من السراري یکونون أحرارا ء وبذلك ولدت الأمة ربتها » 
وقد وصل بعض هؤلاء إلى الملك . 


(۱) جامع العلوم واحکم ۰ لابن رجب : ص ۳۹ . 
(۲) شرح النووي على مسلم : (5۸/۱) . 


3 ۰-۱۸6 


المَبحّث السابشع 
تاي الأ صو الأ الالام 


من علامات الساعة تكالب أمم الکفر على هذه الأمة ء ففي الحديث عن 
ثوبان قال : قال رسول الله يل : « يوشك الأمم أن تداعى عليكم . کا تداعى 
الأكلة إلى قصعتها ء فقال قائل : ومن قلة نحن يومئذ ؟ قال : بل أنتم یومثذ ٠‏ 
كثير ء ولكنكم غثاء كغثاء السيل ء ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم » 
وليقذفن الله في قلوبكم الوهن ء فقال قائل : يا رسول الله وما الوهن ؟ قال : حب 
الدنيا وكراهية الموت ۲6 . 


وقد وقع هذا عبر التاريخ أكثر من مرة ء عندما تداعت الأمم الصليبية إلى 
غزو هذه الأمة ء ومرة أخرى عند اجتياح التتار العالم الإسلامي ء ولکنْ هذه 
النبوءة تحققت في القرن الأخير بصورة أوضح فقد اتفق الصليبيون واليهود 
والملاحدة على هدم الخلافة الإسلامية » ثم جزؤوا الدیار التي كانت تحکمها 
وتقاسموا ديار المسلمين في بينهم » وأعطوا فلسطين لليهود › وأصبح المسلمون 
أضيع من الأيتام على مأدبة اللئام ء ولا تزال قوى الشر إلى اليوم متداعية لتدمير هذه 
الأمة وامتصاص خيراتها . ونہب ثرواتها ء وإذلال رجاها . والامة الإسلامية 
خانعة ذليلة ء لم تغن عنها كثرتها » غثاء کغثاء السيل ء وعلتها كما أخبر 
الرسول پل : الوهن حب الدنيا » وكراهية الموت . 
(۱) الحديث بمجموع طرقه صحيح » كا قال الشيخ ناصر الدين الألباني ‏ وقد عزاه إلى أبي داود » 


والروياني ء وابن عساک > وأحمد فی مسنده » وأبو نعيم في « الحلية » وغيرهم « سلسلة الأحاديث 
الصحيحة »:(185/7) ء حديث رقم (۹۰۸) . 


اليس يانرا 


إن اعتصام هذه الأمة بدینہا ووحدتہا حاجز یقف دون مطامع أعدائها » 
فمها كان مكر الأعداء وقوتهم فإنہم لن ينالوا من هذه الأمة نيلا إذا كانت 
متحدة ء وفي الحديث الذي يرويه ثوبان أن الرسول یل قال : « وإني سألت ربي 
لأمتي أن لا يبلكها بسنة عامة » وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم . 
فيستبيح بيضتهم » وان ري قال : يا محمد . إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد 
وإني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة عامة » وأن لا أسلط عليهم عدوا من 
سوى أنفسهم ء يستبيح بيضتهم . ولو اجتمع عليهم من بأقطارها ء أو قال من 
بين أقطارها » حتى يكون بعضهم يبلك بعضاء ويسبي بعضهم بعضا »۱ 
وواضح من الحديث أن وحدة الأمة عصمة ها من أعدائها . فإذا أصبح بأسها 
بينها . ووقعت الفرقة والاختصام فیم| بینها سلط الله عليها أعداءها » وتلك نتيجة 
حتمية لأن قوتہا في هذه ا حال لا تتجه إلى الأعداء ء بل إلى نفسها فتدمر نفسها 
بنفسها ء مما يطمع أعداءها فيها . 


(۱) رواه مسلم في صحیحه ‏ باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض » (۲/ ۲۲۱۰) حديث رقم ۲۲۹ 
والمراد بالبيضة : أي جماعتهم واصلهم . والبيضة أيضا : العز والملك . والراد بقوله : ( أن لا 
أهلكهم بسنة عامة ) أي لا أهلكهم بقحط يعمهم . بل إن وقع قحط يكون في ناحية يسيرة » بالنسبة 
إلى باقي بلاد الإسلام . ۱ 


- ۱۸۰ 


الم = الشا 3۹۳ 
اضف والقزف واخ الذى بات 
اير ب أقواما ص هزه الأمَط 
يقع في هذه الأمة من أنواع البلاء الخسف والقذف والمسخ بسبب تعاطيها 
للذنوب والمعاصي واستعلان ذلك فيها › كشرب الخمر ولبس الرجال ا حریر 
وتعاطي الزنا ء وأكل الربا » ونحو ذلك من الفساذ الذي يصل درجة استحلال 
الحرام . 
ففي معجم الطبراني الكبير بإسناد صحيح عن سهل بن سعد أن الرسول 
لا قال : « سيكون في آخر الزمان خسف وقذف ومسخ » إذا ظهرت المعازف 
والقينات 6 واستحلت الخمر 4“ 5 ۳ 
ورواه ابن ماجة عن عبدالله بلفظ « بین يدي الساعة مسخ ؛ وخسف » 
وقذف » وطذا الحديث شواهد كثيرة تشھد بصحته » منہا حديث عائشة عند 
الترمذي : « يكون في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف » قالت : قلت يا رسول 
الله : آنهلك وفینا الصالحون ؟ قال : نعم : إذا ظهر الخبث » . 
ومنبا حديث عمران > وهو قريب من حدیث عائشة إلا أنه قال : « فقال 
۱ رجل من المسلمين : یارسول اللہ ومتی ذلك ؟ قال : إذا ظهرت القينات 


(۱) ورواه الطبراني أيضا فی معجمه « الکببر والأوسط » عن أبي سعید ‏ ورواه الترمذي عن عمران بن 
حصين » انظر و صحيح الجامع الصغير» : )۳۱٦/٣(‏ حديث رقم (۳۵۵۹) . 


5 1۸۷۰ 


والعازف ٠‏ وشربت ا خمور » آخرجه الترمذی(۱) 5 

وروی آبو نعیم في آخبار أصبهان بإسنادہ إلى ابن عباس ء قال : قال رسول 
الله کت : « ليبيتن أقوام من هذه الأمة على طعام وشراب وهو . فیصب‌حوا قد 
مسخوا فردة وخنازير »۲۲۱ . 

وروی البخاري تعليقا عن أبي عامر أو أبي مالك أن النبي كل 34 قال : 
« ليكونن من أمتي أقوام يستحلون ا حر وا حریر وا حمر والعازف » ولینزلن أقوام 
إلى جنب علم » يروح عليهم بسارحة لهم » يأتيهم لحاجة ء فيقولون : ارجع إلينا 
غدا » فيبيتهم الله » ويضع العلم ء ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة » 
وقد وصل الحديث الطبراني والبيهقي وابن عساكر وغيرهم » وإسناده صحيح وقد 
أخطأ ابن حزم في تضعيفه للحديث9» 3 

ومن الخسوف الكبيرة التي تكون قرب قيام الساعة ء الخسف بجيش كامل 
في آخر الزمان . كا في الحديث الذي يرويه أحمد والحميدي عن بقيرة امرأة 
القعقاع بن أبي حدرد الأسلمي . قالت :سمعت رسول الله ية على النبر يقول : 
« يا هؤلاء » إذا سمعتم بجيش قد خسف به قریبا » فقد أظلت الساعة ۲٩»‏ . 

ولعل هذا الجيش الذي يخسف به قرب المدينة » ويدل على هذا قوله : 
«قریبا » . 


(۱) انظر الکلام على روایات ا حدیث في : سلسلة الاحادیث الصحيحة : (۲۹۳/4) حدیث رقم 
( ۱۷۸۷ )۰ 

(۳) انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة : (/۰)۱۳۵ حدیث رقم (۱۰4) . 

(۳) انظر سلسلة الاحادیث الصحيحة : (۱۳۹/۱) ۰ حدیث رقم : )٩۱(‏ . 

. ۱۳۵۵ : سلسلة الأحاديث الصحيحة : (۳۰/۳) ورقم ا حدیث‎ )٤( 


۱۸۸۰ 


وقد أخبرنا الرسول ي ببعض الواضع التي يقع فيها الخسف والقذف 
والسخ 1 ففي سنن أبي داود بإسناد صحیح عن انس أن رسول الله كك قال : «یا 
انس ء إن الناس یصرون أمصارا . فإن مصرا يقال له : البصرة ء فان أنت 
مررت بها أو دخلتها ء فإياك وسباخها وکلاها ونخیلها وسوقها وباب آمرائها » 
وعليك بضواحیها ء فانه یکون مها خسف وقذف ورجف » وقوم یبیتون ویصبحون 
قردة وخنازیر ٠»‏ . 


(۱) مشكاة الصابیح : 0۱۹/۳ . ورقم ا حدیث : ۵1۳۳ . 


المبحث الشاسشع 
اےےفاضالےال 


من علامات الساعة كثرة ا ال ء حتی أن الرجل يعطى المائة دينار من الذهب 
فیراها قليلة ء وف صاحب الال عن وجل تر یقبل منه صدقة ماله فلا عند ۰ 
فقد قال الرسول ية لعوف بن مالك . وكان أن ذاك فی غزوة خیبر : « اعدد ستا 
بین يدي الساعة » فذكرها ء ومنها : « استفاضة ا ال ء حتی يعطى الرجل مائة 
دینار فيظل ساخطا »2200 . 


وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي يي ء قال : « لا تقوم الساعة 
حتى يكثر فيكم ا مال ء فيفيض حتى بهم رب ا ال من يقبل منه صدقة » ويدعى 
إليه الرجل ء فيقول : لا أرب لي فيه »290 . 

والمراد بقوله : « بهم رب الال » : أي يحزنه ء لأنه لا يجد المحتاج الذي 
يبذل له ا ال ء وقوله : « لا أرب لي فيه » أي لا حاجة لي به . 


وروى حارثة بن وهب قال : سمعت رسول الله کل يقول : «تصدّقواء 
فيوشك الرجل يمشي بصدقته. فيقولالذيأعطيها : لوجثتنا بالأمس قبلتها ء فأمًا 
الآن ء فلا حاجة لي با فلا يجد من یقبلها(۲) » . 


: رواه البخاري في صحيحه في كتاب الجهاد ء باب ما يحذر من الغدرء انظر جامع الأصول‎ )١( 
. )1۱۲/۱۰( 

(۲) رواه مسلم في کتاب الزكاة ء باب الترغیب في الصدقة قبل أن لا یوجد من یقبلها. حدیث رقم 
(۱۰۱۲) ۷۰۱/۲ . 

(۳) الصدر السابق » حدیث رقم (۷۰۰/۲(۱۰۱۱)»ورواه البخاري : کتاب الفتن ٠‏ فتح الباري : 
(۰)۸۱/۱۱ واللفظ لسلم . 


ت1۹ 


ويبدو أن هذا يقع في أكثر من زمان ء فقد وقع في عصر عمر بن عبدالعزیز 
رضي الله عنه .. فقد أخرج يعقوب بن سفيان في تاريخه من طريق عمر بن أسيد بن 
عبدالرهن بن زيد بن الخطاب . قال : « لا والله ما مات عمر بن عبدالعزیز حتى 
جعل الرجل يأتينا با مال العظيم ء فيقول : اجعلوا هذا حيث ترون في الفقراء » فيا 
يبرح حتى يرجع باله » يتذكر من يضعه فيهم . فلا يجد فيرجع به ء قد أغنى 
عمر بن عبدالعزیز الناس 2226 ء وسيأتي عند ذكر الهدي إيراد الأحاديث التي تذكر 
أنه سيكون خليفة يحشو ا ال حثوا » وسيأتي عند ذكر عيسى ذكر الأحاديث التي 
تذكر استفاضة ا ال في وقته » حتى لا يقبله أحد . 


. )۸۳/۱۳( : فتح الباري‎ )١( 


-۱۹۔ 


الم الکاڈ 7 


تاد وفثولتيسارة , دقع ایام 


روی أحمد في مسنده باسناد صحیح » عن عبدالله بن مسعود قال : قال 
رسول الله هة : « إن بين يدي الساعة تسلیم الخاصة . وفشو التجارة حتی تعين 
الراة زوجها على التجارة ء وقطع الأرحام > وشهادة الزور ء وکتمان شهادة 
الحق » وظهور القلم ٥۷)‏ . 

ومراده بتسلیم ا خاصة أن لا یسلم السلم إلا على من یعرفه ء كا فی ا حدیث 
الآخر الذي يرويه أحمد في مسنده عن عبدالله بن مسعود أيضا . عن الني 5 
قال : « إن من أشراط الساعة إذا كانت التحية على المعرفة » وفي رواية : « أن 
يسلم الرجل على الرجل لا يسلم عليه إلا للمعرفة »6 . وهذا الذي أخبرنا به 
الرسول ية قد وقع كله من قبل ء وهو ظاهر مشاهد في زماننا » وهوفي كثرة باطراد 
وازدیاد » والله الستعان . 


(۱) سلسلة الأحاديث الصحيحة :  )۲۵۰/۲(‏ ورقم الحديث : 18۷ . 
(۲) سلسلة الأحاديث الصحيحة : (۲۰۲/۲) ء ورقم ا حدیث : 18۸ . 


- ۱۹۲ - 


إلیکث الحاد عش 
اگلال القاہیئر 


أخبرنا الرسول ية أن المقاييس التي یقوم بها الرجال تختل قبل قیام الساعة ء 
فيقبل قول الكذبة ويصدق » ويرد على الصادق خبره » ويؤتمن الخونة على 
الأموال والأعراض . ويخون الأمناء ويتهمون » ويتكلم التافهون من الرجال في 
القضايا التي تهم عامة الناس . فلا يقدمون إلا الآراء الفجة » ولا یہدون إلا 
للأمور المعوجة . فقد أخرج الإمام أحمد وابن ماجة والحاكم عن أبي هريرة قال : 
قال رسول الله ي : « سيأتي على الناس سنوات خداعات » يُصَدَّق فيها 
الكاذب » ويكدّب فيها الصادق » ويؤتمن فيها الخائن ء ويخرّن فيها الأمين » 
وينطق فيها الرويبضة » . 


" قيل : وما الرويبضة ؟ قال : « الرجل التافة ء يتكلم في أمر العامة »۱ . 
ومن تأمل في أحوال عالنا اليوم وجد أننا نعيش هذا العصر الذي أخبر الرسول تا 
عنه ء فالكذبة من الكفار والمشركين الذين يملكون وكالات الأنباء والإذاعات ومن 
على طريقهم يصدّقون » وأهل الصدق والعدل یکذُبون » والأمة الإسلامية تضع 
آمواها في أيدي الخونة الكفرة » ويؤتمنون على ذلك . ويخون السلمون ولا يؤتمنون 
على شيء من ذلك . وقد تكلم في شؤون العالم التافهون من الرجال ء وقادوه قيادة 
هوجاء توشك أن تدمر البشرية جمعاء . 


. ۱۸۸۷ : ورقم الحديث‎ . )0١08/5( : سلسلة الاحادیث الصحيحة‎ )١( 


۱٩۳۰ 


القيامة الصفری 


المبحث الگانیۓ عشرا 
شط ح آغرالزمان الزن جلد ون الناسً 


يكثر الظلم في آخر الزمان ء حتى أن الرجال الذين يوكل إليهم القيام على 
الأمن وردع الظالمين يفسدون. فإذا بهم يتحولون إلى ظلمة يجلدون ظهور العباد 
بسياطهم ء وهذا كثير مشاهد في ديار الاسلام اليوم . 

روى أحمد وا حاکم والطبراني في « الكبير» بإسناد صحيح عن أبي أمامة - 
قال : قال رسول الله ب : « يكون فی أخرالزمانرجال معهم سياط کانہا أذناب 
البقر ء يغدون في سخط الله » ويروحون في غضبه »۱۲ . 

وخبر هؤلاء ومصيرهم مذكور في صحيح مسلم » فقد روي عن أبي هريرة 
قال : قال رسول الله ي : « صنفان من أهل النار لم أرهما : قوم معهم سياط 
كأذناب البقر یضربون بها الناس . ونساء كاسيات عاريات . میلات ‏ مائلات ‏ 
رؤوسهن كأسنمة البخت الائلة » لا يدخلن الجنة . ولا يجدن ريحها . وان ريحها 


لیوجد من مسيرة كذا وكذا یی 5 


(۱) سلسلة الأحاديث الصحيحة : (۵۱۷/4) ورقم الحديث : ۱۸۹۳ . 
(۲) صحيح مسلم : )۱٦۸۰ / ٤(‏ . ورقم الحديث : (۲۱۲۸) . 


۱۹6 


الفَصّل الراجع 
الاما الي لع شر 
المبحث الاؤ د 


عودة جزیرة ال تجنا انار 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله کل : « لا تقوم الساعة 
حتى يكثرالمال ويفيض » حتى يخرج الرجل زكاة ماله ء فلا يجد أحداً یقبلھاء وحتى 
تعود أرض العرب جنات وأنهارا » رواه مسلم0© . 

وعودتها جنات وأنہارا ما بسبب ما يقوم أهلها به من حفر الآبار » وزراعة 
الأرض ونحو ذلك مما هو حاصل في زماننا ء وإمًا بسبب تغير ا مناخ » فيتحول 
مناخها الحار إلى جو لطيف جيل » ويفجر خالقھا فيها من الأنہار والعيون ما يحول 
جدبها خصبا » ويحيل سهوها الجرداء إلى سهول حضرة فيحاء » وهذا هوالأظهر » 
فإنه يحكي حالة ترجع فيها الجزيرة إلى ما كانت عليه من قبل . 


(۱) مشکاة الصابیح ۰ (۲۱/۳) حدیث رقم : (68860). 


1١896 


المحت‌الشافی) 
اشوخ اامنلۃ 


من الأدلة على اقتراب الساعة أن یری املال عند بدو ظهوره کبیرا حتی يقال 
ساعة خروجه إنه للیلتین أو ثلاثة ٠‏ فعن ابن مسعود رضي اللہ عنه قال : قال 
رسول الله ےا : « من اقتراب الساعة انتفاخ الأهلة ۲۱6 . وعن أنس رضي الله 
عنه قال : قال رسول الله ا : « من اقتراب الساعة أن يرى افلال قَبَلاء 
فيقال : لليلتين وأن تتخذ المساجد طرقا » وأن يظهر موت الفجأة »29 . 


۰ )٥۷۷٤( أورده الشیخ ناصر الدین الألباني في صحیح ا جامع الصغیر (۲۱۳/۵) > حديث رقم‎ )١( 
وقال صحیح الا مناد ۰ وعزاه إلى الطبراني في معجمه الكبير » وأخرجه غيره من كتب السنة عن أبي‎ 
هريرة‎ 

(۲) عزاه في صحیح ال حامع (۲۱6/۰) حدیث رقم (۵۷۷۰) إلى الطبراني فی الاوسط » وقال : إسنادہ 
حسن ۰ 


۔۱۹١-‎ 


المبحهث الشالش) 
كار باع وابجادالانكئ 


روى الإمام أحمد في مسنده عن أبي سعيد الخدري ء قال : « عدا الذئب 
على شاة » فأخذها ء فطلبه الراعي » فانتزعها منه ء فأقعى على ذنبه ء قال : ألا 
تتقي الله تنزع مني رزقا ساقه الله إليّ ء فقال : يا عجبي ذئب مقع على ذنبه يكلمني 
كلام الإنس ۰ فقال الذئب ألا أخبرك بأعجب من ذلك ؟ محمد ية بيثرب ء يخبر 
الناس بأنباء ماقد سبق . قال : فأقبل الراعي يسوق غنمه » حتى دخل المدينة » 
فزواها إلى زاوية من زواياها ء ثم أتق رسول َة . فأخبره » فأمر رسول الله 5 
فنودي بالصلاة جامعة ء ثم خرج » فقال للراعي : آخبرهم . فأخبرهم . فقال 
رسول الله و : صدق . والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى يكلم السباع 
الإنس » ويكلم الرجل عذبة سوطه » وشراك نعله ء ويخبره فخذه با حدّث أهله 
بعده »۱۱ , 


وقد يكون هذا الذي رخ الرسول ية شيئا خارقا للعادة خارجا عن 


لو رم بے 


المألوف کا تشهد على الانسان أعضاؤه يوم القيامة الوم ٤‏ و ی آفرمیم 


وتکلت يديهم وہد أرجلهم ا کاو کون 6 ١ل‏ را جلودمم لم 


(۱) إسناده صحیح » وأخرجه ابن حبان وا حاکم مفرقا ء وقال : صحیح على شرط مسلم ء ووافقه 
الذهيي ‏ وأخرج الترمذي منه قوله : « والذي نفسي بيده . . » وقال : حديث حسن . انظر 
سلسلة الاحادیث الصحيحة للشیخ ناصر الدین الالباني » حدیث رقم (۱۲۲) . 

(۲) سورة يس : 1۵ . 


۔۰۹۷۰۔ 


۹ رت 2 ممص ےر 2 ہے لے 

دم ی الوا أنطفا اللہ الْدَىَ نطق کل نو 06 أوهوإخبارعًا يصل 
إليه البشر من علوم وخترعات ‏ یستطیعون بها فقه لغة ا حیوان » وینطقون بها 
الجماد كا هو ا حال في الخترعات الجديدة ( الرادیو ) » و( التلفاز ) . 


(۱) سورة فصلت : ۳ 


- 14۸۰ 


المبحث الرا| مجع 
اخحارالفا تک ر کل س ذه 
روى البخاري ومسلم في صحیحیهیا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول اللہ لا 8 « يوشك الفرات أن يحسر عن كنز من ذهب ء فمن حضرہ فلا 
يأخذ منه شيئا » ء وفي رواية « يحسر عن جبل من ذهب » . 
وی رواية عند مسلم : « لا تقوم الساعة حت يحسر الفرات عن جبل من 
ذهب يقتتل الناس عليه هد چوس تم 
منہم لعلی أكون أنا الذي اُنجو ») . 


ورواه مسلم عن أبي بن كعب بلفظ : « يوشك الفرات أن يحسر عن جبل 
من ذهب فإذا سمع به الناس ساروا إليه » فيقول من عنده : لئن تركنا الناس 
يأخذون منه ليذهبن به كله ء قال : فيقتتلون عليه » فيقتل من كل مائة تسعة 
وتسعون ۴۹ . 

ومعنی انحساره : انکشافه لذهاب مائة » كا يقول النووي(۲۳ ء وقد یکون 
ذلك بسبب تحول مجراه » فان هذا الکنز أو هذا ا جبل مطمور بالتراب وهو غير ٠‏ 


(۱) رواه البخاري في کتاب الفتن » باب خروج النار » فتح الباري : (۷۸/۱۳) ورواه مسلم في کتاب 
الفتن ء باب لا تقوم الساعة حتی يحسر الفرات عن جبل من ذهب : ۲۲۱۹/4 ۰ حدیث رقم : 
(۲۸۹۶) . 

(۲) انظر صحیح مسلم : (/۲۲۲۰) حدیث رقم : (۲۲۹۵) . 

(۳) شرح النووي على مسلم : (4/۱۸) . 


- ۱۹۹ - 


يبا من هذا ا حبل 
ومر قري 
58 الا ہاب 
من 
ما تحول مجری النبر ۳ 
۰ ء فاذا 
معروف ‏ فإ لسبب سبا 


أخذه من 
شتا 
ل منه ما ي 
٠ 0‏ الأخذ 
وعدم ل 5 من حضرہ عن 
الرسو 
: 1 8 
لفتنة والاقتتال و 
الف 


E 


المبحث الخامتس 
e 2‏ 2 مہ امه 
ارح الا لوصا وا 
الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة › فيجيء القاتل » 
فيقول : في هذا قتلت ! ويجيء القاطع . فيقول : في هذا قطعت رهي . ويجيء 
السارق ء فيقول : في هذا قطعت يدي ! ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا . 
وهذه آية من آيات الله ء حيث يأمر الح الأرض أن تخرج كنوزها المخبوأة في 
جوفها 3 وقد سمى الرسول 55 تلك الکنوز ( بافلاذ الکبد ) 3 وأصل الفلذ 
« القطعة من كبد البعبر ‏ وقال غيره : هي القطعة من اللحم > ومعنی الحديث : 
التشبيه » أي تخرج مافي جوفها من القطع المدفونة فيها ء والأسطوان جمع 
أسطوانة > وهي الساریة والعمود 7 وشبهه بالأسطوان لعظمته وکثر ته(۲) 8 
وعندما يرى الناس كثرة الذهب والفضة يزهدون فيه ء ويألمون لأنهم 


(۱) رواه مسلم في صحيحه » كتاب الزكاة ء باب الترغيب في الصدقة قبل أن لا يوجد من يقبلها . 
حديث رقم (۱۰۱۳) ۷۰۱/۲۔ 
(۲) شرح النووي على مسلم : (۹۸/۱۸) . 


- ۰ - 


المیحث السادس) 
روالد 


من آشراط الساعة أن يهزم السلمون » وینحسر ظلهم . ويحيط بهم 
آعداژهم ویحاصرونہم في الدينة المنورة . 
أن بحاصروا إلى المدينة ء حتی یکون أبعد مسا حھم سلاح ٩۲»‏ . 


(۱) حديث صحيح رواہ أبو داود والحاكم . صحيح الجامع : )۳٦٣/٦(‏ ورقم الحديث : (۸۱۳۲۳) . 


- 70752 


المَببكث الستابع 
از ا٤اہ‏ اللك) 


الجهجاه رجل من قحطان سيصير إليه الملك . وهو شديد القوة والبطش ء 
ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة ء عن النبي ی قال : « لا تقوم الساعة حتی 
بخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه » رواه البخاري ومسلم 7 

وفي رواية لمسلم : ولا تذهب الأيام والليالي » حتى یلك رجل يقال له 
اوخا“ 


ويحتمل أن يكون هذا الذي في الرواية الأخيرة غير الأول » فقد صح في سنن 
الترمذي عن أبي هريرة أن هذا ا جھجاہ من ا والی ء ففي سنن الترمذي عن أبي 
هريرة عن رسول الله ية : « لا يذهب الليل والنہار حتی یلك رجل من ا والی 
يقال له جهجاه ۶١)‏ . 

والمراد بكونه يسوق الناس بعصاہ أنه یغلب الناس فینقادون له ويطيعونه » 
والتعبير بالسوق بالعصا للدلالة على غلظته وشدته . وأصل الجهجاه الصیاح ء 
إلى الخير ام الشر ؟ ليس عندنا بيان من الرسول يكل بذلك . 


. )۷٦/۱۳( : رواه البخاري في كتاب الفتن > باب تغير الزمان ء فتح الباري‎ )١( 
. (0) : انظر صحيح الجامع الصغیر : (/۲۳۰) عدي رم‎ )۲( 
. )۷۸/۱۳( : فتح الباري‎ )۳( 


¥ 


المجثالثامشن 
فنك الأحلاس وهای وف ت>ذ الرهماء 


عن عبد الله بن عمر قال : كنا عند رسول لله ية قعودا نذكر الفتن » فأكثر 
من ذكرها ء حتی ذكر فتنة الأحلاس » فقال قائل : وما فتنة الأحلاس ؟ قال : 
هي فتنة هرب وحرب » ثم فتنة السراء ء دخلها أودخنها من تحت قدمي رجل من 
آهل بيتي ء يزعم أنه مني » وليس مني » وإنماولبي المتقون, ثم يصطلح الناس على 
رجل کورك على ضِلّع » ثم فتنة الدهییاء ء لا تدع أحدا من هذه الأمة إلا لطمته » 
فإذا قيل انقطعت تمادت » يصبح الرجل فيها مؤمنا » ويمسي كافرا » حتی يصير 
الناس إلى فسطاطين : فسطاط إيمان لا نفاق فيه ء وفسطاط نفاق لا إيمان فيه ء إذا 
كان ذاكم فانتظروا الدجال من اليوم أوغد »20 . 


والأحلاس جمع حلس ۰ وهو الکساء الذي يلي ظهر البعير تحت القتب ء 
شبهت به الفتنة لملازمتها للناس حين تنزل بهم كما يلازم الحلس ظهر البعير » وقد 
قال الخطابي : يحتمل أن تكون هذه الفتنة شبهت بالأحلاس لسواد لونها وظلمتها . 
والحرب بفتح الراء : ذهاب ا ال والأهل ء يقال : خرب الرجل فهو حريب فلان 
إذا سلب ماله وأهله . 

والسراء النعمة التي تسر الناس من وفرة الال والعافية » وأضيفت الفتنة 
إليها لأن النعمة سببها ء إذ أن الإنسان يرتكب الآثام والمعاصي بسبب ما یتوفر له 


(۱) حديث صحيح » أخرجه أبو داود والحاكم وأحمد » وصححه ا حاکم ووافقه الذهبي ء انظر سلسلة 
الأحاديث الصحيحة للشيخ ناصر الدين الألباني (۷۰۲/۲) ۰ حديث رقم (۹۷) . 


iE 


من الخير . 


۱ دی لا يستة ولايثبت » لأن 

وقوله : ( کورك على ضلع ) هذا مثل للامر الذي یستقیم 
فا ا وو تا ۱ 
والدهياء ۱ الداهية التي تدهم الناس بشر : 


۳۳ 


المبحث الکاسع 
۰ یں 
طرف الہری 
المطلب الأول 
ثبت في الأحاديث الصحيحة ال الله تبارك وتعالى يبعث في آخر الزمان 
خليفة يكون حکما عدلا » يلي أمر هذه الأمة من آل بيت الرسول ية من سلالة 
فاطمة ء يوافق اسمه اسم الرسول ية » واسم أبيه اسم أبي الرسول ية » وقد 
وصفته الأحاديث بأنه أجلى الجبهة » أقنى الأنف » يملا الأرض عدلا ء بعد أن 

ملئت جورا وظلا » ومن الأحاديث التي وردت في هذا : 

١‏ عن عبدالله بن مسعود » قال : قال رسول الله 2956 . ولا تذهب الدنیا حى 
يملك العرب رجل من أهل بيتي 7 یواطیء اسمه اسمي » رواه الترمذي وأبو 
داود » وفي روايه لأبي داود : قال : « لو يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله 
ذلك اليوم ؛ حتى يبعث الله فيه رجلا مني ۔ أو من أهل بيتي - يواطىء اسمه 

٠‏ اسمي » واسم أبيه اسم أبي » یلا الأرض قسطا وعدلا ء كا ملئت جورا 
وظلما »(۱) . 

۲ - عن أم سلمة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله چا : « الهدي من عترتي 
من ولد فاطمة » رواه آبو داود وابن ماجة واحاکم() ۰ 

(۱) مشكاة المصابيح : (۲8/۳) ء وقال محقق المشكاة : إسناده حسن ورمز لرواية أي داود بالصحة في 


صحيح الجامع الصغیر )۷۰/٦(‏ حديث رقم (۵۱۸۰) . 
(۲) صحيح الجامع الصغير : )۲٢/٦(‏ وقال الشیخ ناصر فيه : صحيح . 


“° 


۳-عن علي رضي الله عنه ء قال : قال الرسول گلا : « المهدي منا أهل البیت 
يصلحه الله في ليلة » رواه أحمد وابن ماجة۱) . 


: عن علي قال : قال رسول الله ہل : : لوم يبق من الدهر إلا يوم » لبعث الله 
e‏ » يملؤها عد ٠»‏ کا ملثت جورا» رواه أحمد وأبو 
داود((۳؟. 


عن أي سعید الخدري » قال : قال رسول الله کل : « الهدي مني . أجلى 
الجبهة » أقنى الأنف . يلأ الأرض قسطا وعدلا ء کا ملئت جورا وظلماء 
یلك سبع سنين » رواه أبو داود؟) . 

٦‏ عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله يكل : « لتملأن الأرض جورا 
وظلما » فإذا ملئت جورا وظلما » بعث الله رجلا مني » اسمه اسمي › 
فيملؤها قسطا وعدلا ء كما ملئت جورا وظلأ» أخرجه الہزار وابن عدي في 
الکامل ء وأبو نعيم في أخبار أصبهان > وا حاکم » ورواه الإمام أحمد . وابن 
حبان والحاكم » وأبو نعيم في الحليةعن أبي سعيد يرفعه بلفظ : « لا تقوم 
الساعة حتی تملا الأرض ظلما وجورا وعدوانا » ثم يخرج رجل من عترتي » أو 
من آهل بيتي یلها قسطا وعدلا ء كما ملثت جورا وظلما » » وقد قال ا حاکم 

› في إسناد هذه الرواية : « صحيح على شرط الشيخين » ء ووافقه الذهبي‎ ٠ 
. وأشار أبو نعيم إلى تصحيحه‎ 
وروی هذا الحديث الحاكم أيضا عن أبي سعيد مرفوعا بلفظ : « يخرج في‎ 

(۱) صحيح الجامع : )۲۲/٦(‏ : وقال فيه الشيخ ناصر الدين الالباني : : صحیح . 

(۲) وهو حدیث صحیح ء انظر صحیح الجامع الصغیر :(ہ٥/۷۱)‏ » حديث رقم ( ۵۱۸۱ ) . 

(۳) مشكاة الصابیح : (۲/۳) حدیث رقم )٤٤٥٥‏ » > واسناده حسن کا قال حقق الشکاة . 


7 ”مه 


أمتي المهدي ء يسقيه الله الغیث » وتخرج الأرض نباتها ء ويعطى الال صحاحا » 
وتكثر الماشية » وتعظم الأمة › يعيش سبعا أو ثمانيا يعني حججا » » وصححه 
الحاكم والذهبي وابن خلدون . 

ورواه أصحاب السنن وكذا الطبراني في الأوسط الكبير » وصححه الترمذي 
وا حاکم وابن حبان ء ولفظه عند أبي داود : « لولم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله 
ذلك الیوم حتی یبعث فيه رجلا مني » أو من أهل بيتي » یواطیء اسمه اسمي ۰ 
واسم أبيه اسم أبي ء يملأ الأرض عدلا . . . » امحدیث() . 


المطلب الثاني 
مرتبة أحاديث المهدي من الصحة 


قال فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز حفظه الله ما ملخصه : « أمر 
الهدي معلوم . والأحاديث فيه مستفيضة ء بل متواترة متعاضدة ء وقد حكى غير 
واحد من أهل العلم تواترها ء وتواترها تواتر معنوي ء لكثرة طرقها ء واختلاف 
خارجها وصحابتها ورواتها وألفاظها . فهي بحق تدل على أن هذا الشخص 
الموعود به آمره ثابت وخروجه حق » وهو محمد بن عبدالله العلوي الحسني من ذرية 
الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم ء وهذا الإمام من رحمة الله عز وجل 
بالأمة في آخر الزمان > خرج فيقيم العدل والحق ء ويمنع الظلم والجور ء وینشر الله 
به لواء الخير على الأمة عدلا وهداية وتوفیقا وإرشادا للناس . 


)١(‏ خصت هذا التحقيق القيم من كلام الشيخ ناصر الدين الالباني حفظه الله » وان شئت أن تتطلع على 
تمام كلامه فيه فارجع إلى سلسلة الأحاديث الصحيحة : )۳۸/٤(‏ » حديث رقم : )۱٥٥۹(‏ . 
وانظر أيضا سلسلة الأحاديث الصحيحة : )۳۳٣/٣(‏ > حديث رقم : (۷۱۱) . 


۳۹ 


وقد اطلعت على كثير من أحاديثه فرأيتها کا قال الشوكاني وغیره » وکا قال 
ابن القيم وغيره : فيها الصحيح ء وفيها الحسن ء وفيها الضعيف المنجبر » وفيها 
آخبار موضوعة » ويكفينا من ذلك ما استقام سندہ » سواء كان صحيحا لذاته أو 
لغيره » وسواء كان حسنا لذاته أو لغيره » وهکذا الأحاديث الضعيفة إذا انجبرت 
وشدٌ بعضها بعضا ء فإنها حجة عند أهل العلم . . . ؛ والحق أن الجمهور من أهل 
العلم - بل هو كالاتفاق-على ثبوت أمر المهدي ء وأنەحق » وأنه سيخرج في آخر 
الزمان ء أمَا من شذ عن أهل العلم في هذا الباب فلا يلتفت إلى كلامه في 
ذلك ۲۲ ۔ 


وقد أحصى فضيلة الشيخ عبدالمحسن بن حد العباد عدد الصحابة الذين 
رووا أحاديث المهدي فبلغوا ستة وعشرين صحابيا ء وأحصى كتب السنة التي 
أخرجت هذه الأحاديث » فبلغت ستة وثلائین كتابا فقد أخرجه أصحاب السنن 
الأربعة » وأحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه » والحاكم في مستدركه 


وغیرھم”) 1 


وقد جمع هذه الأحاديث کثبر من العلماء في مؤلفات خاصة » وبينوا طرقها 
وتكلموا على أسانيدها ء منهم أبو بكر بن أبي خيثمة زهير بن حرب على ما ذكره ابن 
خلدون . ومنهم الحافظ أبو نعيم ء ولخص ال حافظ السيوطي ما أورده أبو نعیم في 
كتابه « العرف الوردي في أخبار المهدي » وزاد عليه » وهو مطبوع في ضمن كتابه 
الحاوي للفتاوي . ومنهم الحافظ ابن كثير أفرد في ذكر الهدي جزءا على حده كما 


)١(‏ كلام الشيخ مثبت في كتاب : الرد على من كذب بالأحاديث الصحيحة الواردة في المهدي لعبد 
المحسن بن حمد العباد » ص ۱۵۷ . 

(۲) عقيدة أهل السنة والاثر في المهدي 07 العباد وهو مطبوع مع الكتاب السابق 
ذكره : ص 758-151 . 


- ۲۰۹-۰ 


نص عليه في كتابه الفتن والملاحم ء ومنہم ابن حجر المكي ألف كتابا سماه : 
« القول المختصر في علامات المهدي النتظر » ء ومنہم التقي الهندي صاحب كنز 
العمال ء وملا علي قاري . وسمى مؤلفه « المشرب الوردي في مذهب المهدي » ۰ 
ومنہم مرعي بن يوسف الحنبلي » والصنعاني وغيرهه2"2 . 


وقد نص على صحة أحاديث المهدي جمع كبير من نقاد الحديث وأئمته 
منہم : الحاكم » والذهبي . وأبو نعيم . وابن العربي المالكي . والقرطبي » 
وشيخ الإسلام ابن تيمية ء وابن قيم الجوزية . والحافظ ابن حجر العسقلاني » 
والسيوطي . وغیرهم(۳) ء ولذلك لا يلتفت لمن ضعف هذه الأحاديث أو كذب 
بها » من لیس من فرسان هذا العلم . ۱ 


الطلب الثالث 
عقائد الفرق الاسلامية في الهدي 


-١‏ أما عقيدة آهل السنة وا جماعة فهي موافقة لما سقناه من الأحاديث 
الصحیحة ‏ وأن الهدي حاکم صالح راشد یبعثه الله مجددا لهذا الدين › 
ويعلي الله هذا الدين على يديه . 
یقول ابن خلدون : « اعلم أن المشهور بین الكافة من أهل الاسلام على مر 
الأعصار . أنه لا بد في آخر الزمان من ظهور رجل من أهل البيت يؤيد 
الدين . ويظهر العدل ء ويتبعه السلمون » ويستولي على الممالك 
الإسلامية » ويسمى بالهدي . ويكون خروج الدجال وما بعده من أشراط 


(۱) الصدر السابق : ص ۱۱۸ . 
(۲) انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة : )٦٤٤-٦٤/٤(‏ . 


- و۳۹ 


الساعة الثابتة في الصحيح على أثره » وأن عیسی ينزل من بعده فيقتل 
الدجال ء أو ينزل معه فيساعده على قتله » ويأتم بالمهدي فی صلاته »(“ . 


١‏ عقيدة الشيعة الإمامية الذين يعتقدون أن الهدي هواخر أئمتهم . وهو الإمام 
الثاني عشر المدعو بمحمد بن ا حسن العسكري وهو عندهم من ولد 
ا حسین بن علي » لا من ولد الحسن » وهم يعتقدون أنه دخل سرداب سامراء 
منذ أكثر من ألف ومائة سنة وعمره مس سنوات » ويعتقدون أنه حاضر في 
الأمصار » غائب عن الأبصار » وهو الهدي الذي ينتظرون عودته ‏ 
وكلامهم هذا لم يقم عليه دليل ولا برهان من عقل أو نقل ء وهو حالف لسنة 
الله في البشر » وخالف لنطق العقول ‏ ثم ما الداعي للغيبة إذا كان حيًا » بل 
كان الواجب عليه أن يخرج ويأمر بالعروف وینہی عن المنكر . 


۳ - المكذبون بوجود الهدي . وهؤلاء أفراد من الذين ينسبون لأهل السنة ء ليس 
لهم باع طويل في تحقيق النصوص . والكشف عن الأسانيد » وقد دحض 
شبهاتهم كثير من أهل العلم في مؤلفات مستقلة ء واخرها فیم| اطلعنا عليه ما 
كتبه فضيلة الشيخ العلامة عبدالحسن العباد في كتابه : « الرد على من كذب 
بالأحاديث الصحيحة الواردة في الهدي ») . وما كتبه فضيلة الشيخ 
مود بن عبدالله بن مد التويجري . كتب مجلدا بعنوان « الاحتجاج بالأثر على 
من أنكر المهدي المنتظر »29 . 


)١(‏ المقدمة » لابن خلدون : ص ۰۵۵ . ويحسن أن ننبه هنا أن ابن خلدون ضعف أكثر الأحاديث 
الدالة على وجوده » ولم يصب فيا ذهب إليه » ولكن لا يجوز أن يقال إن ابن خلدون لا يقول بوجود 
المهدي . فإنه صحح بعض هذه الاحادیث ‏ فقد قال بعد سياقه للأحاديث ومناقشته لحا ص ٠۷٤‏ 
« وهي كما رأيت لم خلص منها من النقد إلا القليل أو الأقل منه » وهذا القليل كاف لإثبات القول به . 

(۲) مطبوع ء طبعته مطابع الرشيد في الدينة المنورة . 

(۳). مطبوع » نشرته الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والارشاد - السعودية . 


- ۱ - 


٤‏ - رجال من الحكام ا ماضین ادعوا المهدية أو ادعاها هم أقوام ء وبعض هؤلاء 
رجال صا حون لقب الواحد منهم بالهدي . لا على أنه ذلك الهدي الذي 
أخبر عنه الرسول ي » بل تفاؤلا بان يكون من الأئمة المهديين . الذين 
يقولون بالحق » وبه يحكمون » ومن هؤلاء المهدي الخليفة العباسي . وبعض 
الذين ادعوا المهدية من الحكام أو ادعيت لمم أقوام فجرة » مثل الملحد 
عبيدالله بن ميمون القداح المولود عام ۲۵۹ ه وا متوفی سنة ۳۲۲ هب وكان 
جده وديا ینسب إلى بيت مجوسي . انتسب زورا وکذبا إلى بیت‌رسول 
الله ية . وادعى أنه المهدي الذي بشر به النبي ية ء وملك وتغلب » 
واستفحل أمره » واستولت ذريته على بلاد المغرب » ومصر ء واحجاز » 
والشام »> واشتدت غربة الاسلام ومحنته ومصيبته بهم . وكانوا يدعون 
الألوهية » ويدعون أن للشريعة باطنا وظاهرا . 
وهم ملوك الرافضة القرامطة الباطنية أعداء الدين » تستروا بالرفض 
والانتساب كذبا لأهل البيت » ودانوا بدين الا حاد وروجوه ء وم يزل أمرهم 
ظاهرا إلى أن أنقذ الله الأمة منہم بصلاح الدين الأيوبي ء فاستنقذ الأمة منهم 
وأبادهم . ومن هؤلاء مهدي المغاربة محمد بن تومرت ولد سنة ٦۸٥‏ ه وتوفی 
سنة ۵۲6 ه » وهو رجل كذاب ظالم متغلب . وكان قد ادعى أنه الهدي 
الموعود » كان يودع طائفة من أصحابه القبور ء ويأمرهم بإخبار الناس أنه 
الهدي ء ثم يردم عليهم القبور في الیل » وهم أحياء » حتى لا يكشف 
آمره(۱) . 


۳ مهدي الفرقة الدعوة بالكيسانية » وهم یزعمون أن الهدي هو محمد بن 
ا حنفیة وأنه حي مقیم بجبل رضوی. وأنه بین أسدين يحفظانه » وعنده عینان 


(۱) النار المنيف في الصحیح والضعیف لابن القیم : ص ۱۵۳ . 


-.۲- 


نضاختان تجريان بماء وعسل » فزعموا أنه دخل إليه ومعه أربعون من 
أصحابه » ول يوقف هم على خبر ء قالوا : وهم أحياء يرزقون » ويقولون أنه 
يعود بعد الغیبة » ويلا الأرض عدلا كما ملثت جورا ء قالوا : وإنما عوقب 
بهذا الحبس فروجه إلى عبداللك بن مروان » وقيل إلى يزيد بن معاویة ء 
وإلى هذا الاعتقاد أشار کثبر عزة بقوله : 


وسبط لا يذوق الموت حتی يقود الیل يقدمها اللواء 

تغيب لا يرى فيهم زمانا برضوى عنده عسل وماء 
وكان السيد الحميري على هذا المذهب . وهو القائل : 

ألا قل للإمام فدتك نفسي أطلت بذلك الجبل ال قامالا١)‏ 
فیا أصغر عقول هؤلاء » وما أقل فهومهم . یصدقون مالم يقم عليه دليل من عقل 
ولا نقل . 


المطلب الرابع 
وقت خر وجه 


يقول فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن باز حفظه الله : « قال ابن کثبر في الفتن 
والملاحم : أظنه يكون عند نزول المسيح ¢ والحديث الذي رواه الحارث بن أبي 
أسامة يرشد إلى هذا(۲۳ , ويدل عليه ء لأنه قال أميرهم المهدي » فهويرشد إلى 
أنويكون عند نزول عيسى بن مریم ء كما يرشد إليه بعض روايات مسلم » وبعض 
(۱) لوامع الأنوار البهية للسفاريني : (RoI)‏ . 
(۲) نص حدیث جابر : وینزل عیسی بن مریم ۰ فيقول أميرهم المهدي : تعال صل بنا 3 فیقول 


لا » إن بعضکم أمير بعض تکرمة الله هذه الامة » > قال ابن القیم بعد أن آورده في النار النیف : 
وهذا اسناد جید ۲ 


۳= 


الروايات الأخرى . ولكن ليست بالصريحة › فهذا هو الأقوم والأظهر › ولكنه 
لیس بالأمر القطعي ('2 « 


روى مسلم في صحيحه عن ثلاثة من أمهات المؤمنين : أم سلمة » 
وحفصة » وعائشة . أن الرسول ی أخبر أن جيشا يقصد عائذا يعوذ بالبيت 
فيخسف الله بذلك الجيش في بيداء من الأرض » ففي رواية أم سلمة قالت : قال 
رسول الله و : « يعوذ عائذ بالبيت » فيبعث إليه بعث » فإذا کانوا ببيداء من 
الارض خسف بهم » فقلت : يا رسول الله » فكيف بمن كان كارها ء قال : 
يخسف به معهم . ولكنه يبعث يوم القيامة على نيته ٩»‏ . 


وفي رواية حفصة قالت : سمعت النبي گل يقول : « لیؤمن هذا البيت 
جيش يغزونه » حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأوسطهم . وينادي أولهم 
آخرهم . ثم خسف بهم . فلا يبقى إلا الشرید ء الذي یبر عنهم » . وفي 
رواية : «سيعوذ بهذا البيت قوم ليست 7 منعة ولا عدد. ولا 


عدّة .... » الحديث”” . 


وفي رواية عائشة أن النبي كَل عبث في منامه ء قالت : فقلنا : يا رسول 
الله : صنعت في منامك شيئا لم تكن تفعله ء فقال : العجب أن ناسا من أمتي 
يؤمون البيت برجل من قريش » قد لحا بالبيت ء حتى إذا کانوا بالبيداء خسف 
بهم ‏ فقلنا : يا رسول الله » إن الطریق قد يجمع الناس » قال : نعم . فيهم 


(۱) الرد على من کذب بالاحادیث الصحيحة الواردة في الهدي : ص ۱۱۰ . 
(۲) رواه مسلم في صحیحه ٤(‏ /۲۲۰۸) حديث رقم (۲۸۸۲) . 
(۳) رواه مسلم في صحیحه ( /۲۲۰۹) حدیث رقم (۲۸۸۳) , 


- ۳۱ 


الستبصر والچبور واين الل بیلکون مهلکا واحدا. ویصلرون مضادر 
شتی ۲ . 

فهل ھذاا خارج العائذ بالبیت الذي يؤيده الله بنصره والذي يبلك الله من 
یقصده بالأذی هو الهدي الذي سبق ذکره في الأحاديث ؟ ليس عندنا ما يدل على 
ذلك صراحة » حسب ما نعلم ء والله أعلم بالصواب . 


الطلب ا خامس 
هل المهدي هوا لخليفة الذي يحثو ا مال حثوا 


وقد ورد في الأحاديث ذكر خليفة يكثر الخير في زمانه حتى إنه يحثو ا مال 
حثوا ء ولا يعده عدّاً ء فهل هو المهدي أو غيره ؟ الله أعلم بحقيقة ذلك . 


« يكون في آخر آمتي خليفة يحثي الال حثوا ٩۱»‏ . 


ورواه عن أبي سعيد أيضا . قال . قال رسول الله ولا : « من خلفائكم 
خليفة بجٹو المال حثيا » لا يعده عدا ۹ . 


. )۲۸۸٤( رواه مسلم فی صحيحه (۲۲۱۰/4) حديث رقم‎ )١( 
وقد ورد الحديث السابق الذي روته أمهات المؤمنين بألفاظ متقاربة في كثير من كتب السنة كمسند‎ 
احد ومسند أي يعلى » ومستدرك ا اکم . وابن ماجة والترمذي . والطبراني في الأوسط‎ 
. وغيرهم‎ 

(۲) رواه مسلم في صحیحه : (۲۲۳/4) ۰ حديث رقم (۲۹۱۳) . 

(۳) رواه مسلم في صحیحه : (/۲۳۲۳۵) , حدیث رقم : ( ۲۹۱۶ ) . 


۰-۲۱۵ - 


المُصّلالخامس 
اعلاماہت الك رى 


قھید : تب الام بت اک ری ص وڑوعتا : 


هناك علامات كبرى تدل على قرب قيام الساعة » فإذا ظهرت كانت الساعة 
على إثرها » ففي صحيح مسلم عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال : اطلع 
النبي یا علينا ونحن نتذاکر( ۲‏ فقال : «ماتذاکرون » ؟ قالوا :. نذكر 
الساعة . قال : « نبا لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات » . ظ 

فذكر الدخان » والدجال ‏ والدابة » وطلوع الشمس من مغربها ء ونزول 
عيسى بن مریم ية ء ويأجوج ومأجوج » وثلائة خسوف : خسف بالشرق » 
وخسف بالغرب » وخسف بجزيرة العرب ‏ واخر ذلك نار تخرج من الیمن » 
تطرد الناس إلى حشرهم »۲ . 

والآيات الکبری متتابعة في وقوعها ء لا یکاد یفصل بینها فاصل زمني » . 
وهي تشبه في تتابعھاإذا وقعت العقد إذا انقطع سلکه الذي ينتظم حباته ء فان الحبة 


۲ اطلاعه عليهم لأنه كان في غرفة فوقهم ء جاء ذلك مبينا في رواية أخرى في صحیح مسلم‎ )١( 
3 )۲۲۲۰/۶( رواه مسلم في صحیحه ۰ کتاب الفتن ۰ باب في الآيات التي تکون قبل الساعة»‎ )۲( 
. حديث رقم : )4°1۱( ۰ وعزاه فی جامع الاصول ال أي داود والترمذي أيضا‎ 


۔۲۱۷۰۔ 


الأولى تسقط فتتبعها بقية الحبات بلا تاخیں روى ا حاکم بإسناد صحیح عن 
أنس بن مالك رضي الله عنه » قال : قال رسول الله پل : « الأمارات خرزات 
منظومات في سلك » فإن يقطع السلك يتبع بعضها بعضا »22 . 


وقد أخبر الرسول کف أن وقوع ا الكبرى بين المسلمين والروم وهي 
التي سماها الملحمة ستكون أولا ء ثم يفتح المسلمون القسطنطینیة ثم يخرج 
الدجال > روى معاذ بن جبل رضي الله عنه . قال : قال رسول الله 26 : 
« عمران بيت المقدس خراب يثرب ؛ وخراب یشرب خروج الملحمة ء وخروج 
اللحمة فتح القسطنطينية » وفتح القسطنطينية خروج الدجال » رواه أبوداود٢)‏ . 


ومراد الرسول تل أن هذه الأحداث تقع متتابعة متوالية » وسیظهر للقاریء 
وهو يتابع کتابنا هذا كيف أن السلمین في ذلك الزمان یشتبکون مع الروم في معركة 
کبری » هي التي سماها الرسول ية باللحمة » وبعد انتصارهم علیهم یفتحون 
القسطنطينية » ثم يخرج الدجال . 


اس وت یی أل رن و رفا 5 ظا 
أما بقیة الآيات فإن ترتيبها لیس واضحا تماما » نعم » خروج الشمس من 
مغربها » وخروج دابة الارض ‏ وخروج النار التي تحشر الناس » تكون بالتاکید 


بعد خروج الدجال ونزول عيسى وخروج يأجوج ومأجوج » ولكن أيها يسبق 
الآخر . أعني طلوع الشمس من الغرب ‏ وخروج الدابة » وحشر النار للناس . 


)١(‏ وقال ا حاکم : . صحیح عل شرط مسلم ۰ ووافقه الذهيي وقال الالباني : وھو کیا قالا . سلسلة 
الا حادیث الصحيحة (۰)۳۱۱/۶ ورقم ا حدیث : (۱۷۸۲) ۔ 
(۲) مشكاة ة الصابیح :0۱۷/۳ ۰ ورقم الحديث : (oto)‏ ؛ وإسناده حسن کم قال حقق المشكاة 0 


( و 5 


إن ال حدیث الذي رواه مسلم في صحيحه عن حذيفة صريح في أن خروج 
النار التي تحشر الناس من اليمن هي آخر الآيات . فقد ذكر الرسول ية الآيات 
العشر الكبرى . وقال في الآية العاشرة وهي النار : « واخر ذلك نار تخرج من 
اليمن ء تطرد الناس إلى محشرهم »۲۲ . 

وتبقى ست آیات : طلوع الشمس من مغربهاء وخروج الدابة , 
والدخان 3 والخسوف الثلائة : اسف الذي بالمشرق 3 والآخر الذي با مغرب 3 
والثالث الذي بجزيرة العرب » أما طلوع الشمس من مغربها ء وخروج الدابة » 
فتکونان بعد نزول عیسی وقتله الدجال واهلاك یلجوج ومأجوج في عهده » 
وبعد فساد الناس ودروس الإسلام وقبل خروج النار التي تحشر الناس » ولكن أا 
سمع رسول الله و يقول : « إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها » 


وخروج الدابة على الناس ضحى . وأا كانت قبل صاحبتها ء فالأخرى على 


[ثرها قريبا »20 . 


ولا يجوز الاستدلال بهذا الحديث على أن طلوع الشمس يكون قبل خروج 
الدجال ونزول عيسى وخروج يأجوج ومأجوج » لقوله : أول الآيات خروجا 


طلوع الشمس . . . « فالذي يترجح من الأخبار أن خروج الدجال أول الآيات 


العظام المؤذنة بتغير الأحوال العامة ف معظم الأرض ٠‏ وينتهي ذلك بموت 
عيسى بن مريم > وأن طلوع الشمس من المغرب هو أول الآيات العظام المؤذنة 


(۱) رواه مسلم في صحیحه ۰ (۲۲۲۵/۶4) > ورقمه : (۲۹۰۷۱) . 
(۲) رواه مسلم في كتاب الفتن ء باب في خروج الدجال ء )۲۲٦٢/٤(‏ ورقم الحديث (۲۹۶۱) 5 


- ۹ - 


بتغير أحوال العالم العلوي . وينتهي ذلك بقيام الساعة ء ولعل خروج الدابة يقع 
في ذلك اليوم الذي تطلع فيه الشمس من المغرب »(“ . 


« قال الحاكم أبو عبداللہ : الذي يظهر أن طلوع الشمس يسبق خروج 
الدابة ¢ ثم تحرج الدابة في ذلك اليوم أو الذي یقرب منه ۱ . 
ترتيبها في الآيات العظام ٦‏ فلم نر من النصوص الصحيحة ما يحدد ذلك ‏ فاللہ 


أعلم بحقيقته 


. )۳۵۳ /١١( : فتح الباري‎ )١( 
. )۳۵۳/۱۱( : فتح الباري‎ )۲( 


- ۳۲+ - 


المبحث الاؤولئ 
الان 

من الآيات الكبرى التي تقع قبيل الساعة الخاد فال تال : « فأرتقبٌ 
يوم ناسمه بدځان ان میدن بععی الاس نذا اب لم € “وما يدل دلالة 
فرغ غل أن الدخان من امات الكيرى ناروا سمل عن دان ید 
الغفاري » قال : اطلع النبي ية علينا ونحن نتذاكر » فقال : ما تذاكرون ؟ 
قلنا : نذكر الساعة » قال : « إنها لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آیات » فذكر 
الدخان > والدجال . والدابة » وطلوع الشمس من مغرہہا » ونزول عيسى بن 
مریم ية » ويأجوج ومأجوج » وثلاثة خسوف : خسف بالشرق » وخسف 
بالمغرب » وخسف بجزيرة العرب » وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى 
محشرهم )0( . 

وابن مسعود رضي الله عنه یری أن هذه الآية مضت وانقضت » فقد روی 
مسلم في صحيحه عن مسروق » قال : كنا عند عبدالله جلوسا » وهو مضطجع 
بيننا » فأتاه رجل فقال : يا آبا عبدالرحمن إن قاصًا يقص عند أبواب كنده » 
ويزعم أن آیة الدخان تجيء . فتأخذ بأنفاس الکفار . ويأخذ المؤمنين منه كهيئة 
الزكام ء فقال عبدالله » وجلس وهوغضبان : يا آیها الناس » اتقوا الله » من علم 
منكم شيئا ء فليقل با يعلم » ومن لم يعلم ء فليقل : الله أعلم . فإنه أعلم 
لأحدكم أن يقول لا لا يعلم : الله أعلم . فإن الله قال لنبيه گل : ْلا 


(۱) سورة الدخان : ۹ء ۱۰ . 
(۲) رواه مسلم : (ع /۲۲۲۵) حدیث رقم : (۲۹۰۱) . 


- لقف 5 


سے ولص“ ص 


اسعلکر یه من اجر وما انام المتکلفین 01 


إن رسول الله لما رأى من الناس إدبارا ء فقال : « اللهم سبع كسبع 
يوسف » قال :فأخذتهم سنة حصت“ كل شيء . حتى- أكلوا الجلود والميتة من 
الجوع » وينظر إلى السماء أحدهم فيرى كهيئة الدخان . فأتاه أبو سفیان فقال : يا 
محمد . إنك جک می مو ربعيل تن > وإن قومك قد هلکوا » فادع 
الله سر اللہ عز وجل :3 فارتقبٌ يوم تن آسماء دان مین 42 یی 
لاس مدا اب الم ۲ إلى قوله مہ ا ر عادو 4۹ قال : أفيكشف 


سر سے ج22 


عذاب الاخرة ؟ یوم تبطش الْبِطمْة آلکری ِنَامنتقَمُونَؤ(٥)‏ فالبطشة الکبری 
یوم بدر » وقد مضت اية الدخان » والبطشة 3 واللزام 3 واية ين . فابن 
مسعود يرى آنها قد مضت وانقضت . واستدل على ذلك بأن العذاب الذي يقع 
بالکافرین في الا خرة لا يكشف عنهم . والاية تنص أن الله رافع عنهم العذاب 
قليلا » وذهب مذهب ابن مسعود جماعة من السلف كمجاهد وأبي العالية › 
وإبراهيم النخعي » والضحاك ‏ وعطية العوفی » وهو اختيار ابن جریر ^ 
وقد رجح ابن كثير أن آیة الدخان لم تأت بعد » وأورد في ذلك حديث أبي 

(۱) سورة ص : ۸۲ . 
(۲) السنة القحط . وحصت : استأصلت . 
(۳) سورة الدخان : ۱۰ -۱۱- 
)٤(‏ سورة الدخان : ۱۵ . 
() سورة الدخان : ١١‏ . 
)٦(‏ آية اللزام يشير بها إلى قوله تعالی  :‏ فقد کذبتم فسوف یکون لزاما »© . 

وآية الروم يريد بها قوله تعالی : « الم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سیغلبون ‏ . 
(۷) رواه مسلم : (۲۱۵۷/6) ۰ حدیث رقم (۲۷۹۸) » وقال ابن کثبر في تفسیره (/۲4۱) هذا 

ا حدیث جرج في الصحیحین . ورواه أحمد وهو عند الترمذي والنسائي في تفسيريها 
(۸) تفس ابن کثر : )۲۰١۷ /٦(‏ . 

۔٣٥-‎ 


والثانية 1 الدابة ۰ والثالثة ۳ الدجال » رواه ابن جریر ۱ ورواه الطبراني وإسنادہ 
جيد ء وذكر ابن كثير أن القول بأن آیة الدخان لم تأت بعد هو قول علي بن أبي 
طالب » وأبي سعيد الخدري » وابن عباس والحسن البصري ۰۲ واستدل ابن 
كثير على ما ذهب إليه بأمور : 


١‏ الأحاديث الصحيحة والحسنة الوار دة في الوضوع الدالة على أن الآية ۸ تأت 
بعد . 


وم ا ی و 


۲ - قوله تعالى اه فرقب يوم 7پ بان مین 04 أي بين واضح يراه 
۰ کل أحد ¢ ولیس خيالا ىا ذهب إليه ابن مسعود 7 


۳- قوله تعالی : « يغشى الناس » ولو كان آمرا خیالیا بخص أهل مكة 
الشرکین ء لما قيل فيه ف يغشى الناس ي . 
وقال النووي في شرحه على مسلم عند قوله ية : « لن تقوم حتی تروا قبلها 
عشر ایات فذکر الدخان . . » : « هذا الحديث يؤيد قول من قال : إن الدخان 
يأخذ بأنفاس الکفار ء ويأخذ المؤمن منه كهيئة الزکام ء وأنه لم يأت بعد » وإنما 
يكون قريبا من قيام الساعة ء وقد سبق في كتاب بدء الخلق قول من قال هذا » 
وإنكار ابن مسعود عليه » وأنه إنما هو عبارة عا نال قريشا من القحط . حتى كانوا 
يرون بينهم وبين السماء كهيئة الدخان » وقد وافق ابن مسعود جماعة ء وقال بالقول 
الآخر حذيفة وابن عمر واحسن ‏ ورواه حذيفة عن النبي ب » وأنه كث في 
الأرض أربعين یوما ء ويحتمل آنهی| دخانان للجمع بین هذه الآثار »2*0 . 
)١(‏ تفسير ابن كثير : (788/5) . 
(۲) سورة الدخان : ۱۰ . 
(۳) تفسير ابن كثير : )۲١۷/٦(‏ . 
)٤(‏ شرح النووي على مسلم : (۲۱۷/۱۸) . 


- ۲۳۰ 


المبحثشالشاهها) 
فنكزالكال 
الطلب الأول 
فتنته أعظم فتنة في تاريخ البشر 


فتنة الدجال تقع في آخر الزمان » وهي إحدى أشراط الساعة الكبرى » 
وفتنته من أعظم الفتن التي تمر على البشرية عبر تاريخهاء ففي صحيح مسلم عن أبي 
الدهماء وأبي قتادة ء قالوا : كنا نغر على هشام بن عامر » نأي عمران بن حصين » 
فقال ذات يوم : إنكم لتجاوزوني إلى رجال » ما کانوا بأحضر إلى رسول الله 245 
. مني » ولا أعلم بحديثه مني سمعت رسول الله ككل يقول : « ما بين خلق آدم 
إلى قیام الساعة خلق آکبر من الدجال » . وف رواية : أمر آکبر من 
الدجال 2١76‏ . من أجل ذلك فان جميع الأنبیاء حذروا آقوامهم من فتنته » ولکن 
رسولنا پل كان أكثر تحذيرا لامته منه . 


ففي صحیح البخاري عن عبدالله بن عمر رضي الله عنہ| ء قال : قام 
رسول الله ب في الناس » فأثنى على الله با هو أهله ء ثم ذکر الدجال ‏ فقال : 


(۱) صحیح مسلم » کتاب الفتن ء باب في بقية من أحاديث الدجال ء )۲۲٦٢/٤(‏ ء حدیث رقم : 
(۲۹۶۸۰) . 


۔۲٢٢-‎ 


ہ إني لأنذركموه » وما من نبي إلا آنذره قومه ءولکنی سأقول لكم فيه قولا م يقله 
نبي لقومه . إنه أعور وان الله ليس باعور ٩۲»‏ . 


وفي صحيحي البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه ء قال : قال 
لیس بأعور » وان بين عينيه مكتوب كافر »۲۲ . 


وني سنن الترمذي وسنن أبي داود عن عبدالله بن عمر » أن الرسول ككل » 
قال في الدجال : « اني لانذرکموه ء وما من نبي إلا أنذره قومه » ولقد أنذره نوح 
قومه » ولكني سأقول فيه قولا م یقله نبي لقومه : تعلمون أنه أعور . وأن الله ليس 
باعور »۲۱ . 


وی سنن ابن ماجة وصحیح ابن خزيمة ومستدرك الحاكم عن أبي أمامة عن 
النبي ی › قال : و يا أيها الناس » انا لم تكن فتنة على وجه الارض ‏ منذ ذرأ 
الله ذرية آدم أعنظم فتنة من الدجال » وإن الله عز وجل لم يبعث نبيا إلا حذر أمته 
من الدجال . وأنا آخر الأنبياء » وأنتم آخر الأمم ‏ وهو خارج فيكم لا 
محالة +280 , 


(۱) صحيح البخاري . كتاب الفتن » باب ذكر الدجال » فتح الباري : (۹۰/۱۳) . 

(۲) صحيح البخاري » كتاب الفتن » باب ذكر الدجال » فتح الباري : )٩۱/۱۳(‏ ء ورواه مسلم في 
كتاب الفتن . باب ذكر الدجال وصفة ما معه : ر٤ )۲۲١۸/‏ ۰ حديث رقم : (۲۹۳۴) . 

(۳) أنظر جامع الاصول : )03/1١(‏ ۰ حديث رقم : )۲۸٤۸(‏ ء والسياق للترمذي . 

. صحيح الحامع الصغير (۲۷۳/۲) > ورقمه (۷۷۵۲) وإسنادہ صحیح‎ )٤( 


- 7۲0۰ 


القيامة الصغری 


المطلب الثاني 


يقول ابن الأثير : « سمي الدجال مسيحا ء لأن عينه الواحدة ممسوحة » 
والسیح : الذي أحد شقى وجهه ممسوح لاعين له ولا حاجب » فهو فعيل بمعنى 
مفعول » بخلاف المسيح عيسى بن مریم ء فإنه فعيل بمعنى فاعل » سمي به 
لأنه كان يمسح المريض فيبرأ بإذن الله » والدجال الكذاب 276 وسمي دجالا ‏ كا 
يقول ابن حجر « لأنه يغطى الق بباطله ء ويقال : دجل البعير بالقطران إذا 
غطاه ء والاناء بالذهب إذا کج وقال ابن دريد : سمي الدجال ء لانه 
يغطي ا حق بالکذب ء وقیل لضربه نواحي الارض ‏ . . . وقیل : بل قيل ذلك » 
لأنه يغطي الأرض ٩»‏ . 

المطلب الثالث 
حال المسلمين فی العصر الذي يخرج فيه الدجال 

قبيل خروج الدجال يكون للمسلمین شأن كبير ء وقوة عظيمة » ويبدو أن 
خروجه إنما هو للقضاء على تلك القوة » ففي ذلك الوقت يصالح السلمون 
الروم ء ويغزون جميعا عدوا مشتركا فينصرون عليه ء ثم تثور الحرب بين المسلمين 
والصليبيين » ففي سنن أبي داود عن ذي خبر ء قال : سمعت رسول اللہ 395 
يقول : « ستصا حون الروم صلحا آمنا ء فتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم » 
فتنصرون وتغنمون وتسلمون » ثم ترجعون » حتى تنزلوا بمرج ذي تلول » فيرفع 


(۱) جامع الأصول ء لابن الأثير : )7١4/5(‏ ء وانظر « لسان العرب » مادة : مسح . 
(۲) فتح الباري :(۹/۱۱). 


۔۲٢٢-‎ 


رجل من أهل النصرانیة الصليب . فيقول : غلب الصليب . فيغضب رجل من 
المسلمين فيدقه » فعند ذلك تغدر الروم وتجمع للملحمة » وزاد بعضهم : « فيثور 
المسلمون إلى أسلحتهم » فيقتتلون فيكرم الله تلك العصابة بالشهادة ٩۱»‏ . 


فأنت ترى قوة المسلمين في ذلك الوقت » حيث أنهم يغزون وينصرون 
ويغنمون ويرجعون سال ین وترى إلى أي مدى هم متمسكون بدینہم ء فإن ذلك 
الصليبي عندما يرفع الصليب زاع| أن الانتصار الذي شارك المسلمون في تحقيقه 
كان للصليب » يقوم مسلم غيور على دينه فيدق ذلك الصليب ويكسره ء وتثور 
العصابة التي تكون في ذلك الموقع من المسلمين إلى سلاحهم ء ویقاتلون الروم - 
على الرغم من قلتهم في ذلك الموقع ء ويشهد الرسول ية لهم بأنہم شهداء ء وأن 
الله أكرمهم بذلك . ويكون غدر الروم ذلك » وما جرى بعده سببا في وقوع 
الملحمة . 


الملحمة وفتح القسطنطينية 
والملحمة معركة كبيرة هائلة تقع بین المسلمين والصلیبین(۲) » وسببھا هو 


السبب الذي أشار إليه الحديث السابق ء وقد جاء أكثر من حديث يصف هذه 
المعركة وهوهٰاء وكيف يكون صبر المسلمين فيها . ثم يكون النصر لهم على 


)١(‏ مشكاة المصابيح : (۱۸/۳) » حديث رقم : )٥٤۲۸(‏ » وقال محقق المشكاة الشيخ ناصر الدين 
الألباني : إسناده صحيح 5 

(۲) تدل الأحاديث النبوية أن الروم يكونون في آخر الزمان أكثر الناس عددا ء ففي مسند أحمد وصحيح 
مسلم عن المستورد أن الرسول ےچ قال : « تقوم الساعة والروم أكثر عدداء صحيح الجامع 
الصخیر : (۵۱/۳) . 


۔۷٠-‎ 


أعدائهم » ویلاحظ أنه يكون في صفوف المسلمين آعداد كبيرة من النصاریٰ الذين 
أسلموا وحسن إسلامهم » ففي صحيح مسلم » عن أبي هريرة رضي الله عنه » 
أن رسول الله ب قال : «لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق ؛ أو 
بدابق۲۱ ۰ فيخرج لهم جيش من المدينة ء من خيار أهل الأرض يومئذ . فإذا 
تصافوا قالث الروم : خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم ٠‏ فيقول المسلمون : 
لا » والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا » فيقاتلونهم » فيهزم ثلث لا يتوب الله 
عليهم أبدا ء ويقتل ثلث أفضل الشهداء عند الله » ویفتتح الثلث . لایفتنون 
أبدا ء فیفتتحون قسطنطینیة۱) ء فبين) هم يقتسمون الغنائم » قد علقوا سيوفهم 
بالزيتون » إذ صاح فيهم الشيطان : إن المسيح قد خلفکم في أهليكم . فيخرجون 
وذلك باطل . فإذا جاؤوا الشأم خرج ء فبينا هم يعدُون للقتال ‏ يسوون 
الصفوف » إذ أقيمت الصلاة ء فينزل عيسى بن مریم كك فَأَمّهم ء فإذا رآه عدو 
الله ذاب كما يذوب الملح في الماء » فلو تركه لانذاب حتى يبلك ء ولكن يقتله الله 
بيده » فیریہم دمه في حربته ۲ . 


وقد حدثنا الرسول ية في حديث آخر عن هول تلك المعركة ءوعن الفدائية 
التي تكون في صفوف المسلمين ء حتى أن مجموعات من المسلمين يتبايعون على 
القتال حتى النصر أو الموت ثلاثة أيام متوالية » ويبدو أن أعداد المسلمين في تلك 
الأيام قليلة ء بدليل أن المسلمين ینتصرون عندما يصلهم المدد من بقية أهل 
الاسلام » ففي صحيح مسلم عن عبدالله بن مسعود » قال : « إن الساعة 
لاتقوم » حتى لا يقسم ميراث » ولا يفرح بغنيمة » ثم قال بيده هكذا ( ونحاها 


. موضعان بالشام قرب حلب‎ )١( 
. هذا فتح آخر غير الذي تم على يد محمد الفاتح‎ )۲( 
. )۲۸۹۷( : رواه مسلم في كتاب الفتن » باب فتح القسطنطينية ء (4 /۲۲۲۱) رقم الحديث‎ )۳( 


- ۲۲۸۰ 


نحو الشام ) ء فقال : عدو يجمعون لأهل الاسلام > ويجمع لهم أهل 
الاسلام(۲ ء قلت : الروم تعني(2 ؟ قال : نعم » وتكون عند ذاكم القتال ردة 
شديدة » فيشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة » فیقتتلون حتى يحجز 
بينهم اللیل » فيفيء هؤلاء وهؤلاء . كل غير غالب ء وتفنى الشرطة » ثم يشترط 
السلمون شرطة للموت » لا ترجع إلا غالبة » فيقتتلون » حتى يحجز بينهم 
الليل » فيفيء هؤلاء وهؤلاء ء كل غير غالب » وتفني الشرطة ء ثم يشترط 
المسلمون شرطة للموت . لا ترجع إلا غالبة » فیقتتلون حتی يمسوا » فيفيء هؤلاء 
وهؤلاء » كل غير غالب » وتفنى الشرطة . فإذا كان اليوم الرابع نہد إليهم بقية 
أهل الإسلام » فيجعل الله الدبرة عليهم » فيقتلون مقتله - إما قال : لا يرى 
مثلها ء وإما قال : لم ير مثلها ‏ حتى إن الطائر لیمر ‏ بجنباتهم ء فیا يخلفهم حتى 
يخر ميتا » فيتعاد بنو الأب کانوا مائة ء فلا يجد منه بقي إلا الرجل الواحد » فبأي 
غنيمة يفرح ؟ أو أي ميراث يقاسم ؟ فبینم| هم كذلك إذ سمعوا ببأس هو أكبر من 
ذلك » فجاءهم الصريخ . إن الدجال قد خلفهم في ذراریہم » فيرفضون ماني 
أيديهم » ويقبلون » فيبعثون عشرة فوارس طليعة ء قال : قال رسول الله يل : 
« إني لأعرف أساءهم » وأسیاء ابائهم . وألوان خيوهم » هم خير فوارس على 
ظهر الأرض يومئذ » أو من خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ »29 . 


وفتح القسطنطينية المذكور فی حديث اللحمة الذي سقناه أولا جاء عنه شىء 
من التفصیل في حديث مسلم الذي يرويه أبوهريرة أيضا ء قال : قال النبي كَل : 


(۱) اي للحرب والقتال » وهذا إنما يكون بعد غدر الروم الشار إليه في الحديث السابق . 
(٢‏ القائل هو راوي الحديث عن عبدالله بن مسعود 3 وهو يسير بن جابر 5 
(۲) صحیح مسلم » كتاب الفتن » باب إقبال الروم في كثرة القتل ¢ (۲۲۲۳/۶) ورقمه : (۲۸۹۹) . 


۳۲۹۰ 


« سمعتم بمدينة جانب منها في البر » وجانب منها في البحر(") قالوا : نعم . يا 
رسول الله » قال : لاتقوم الساعة حتى يغزوها سبعون ألفا من بني اسحاق() فإذا 
جاؤوها نزلواء فلم یقاتلوا بسلاح 5 ول یرموا بسهم ۹ قالوا ٤‏ لا إله إلا الله » والله 


قال ثور" : لا أعلمه إلا قال : « الذي في البحر ء ثم يقولون الثانية : لا 
إله إلا الله والله آکبر » فيسقط جانبها الا خر » ثم يقولون الثالثة : لا إله إلا الله والله 
أكبر » فيفرج هم ء فيدخلوها » فیغنموا ء فبينا هم يقتسمون الغنائم » إذ 
جاءهم الصريخ . فقال : إن الدجال قد خرج » فيتركون كل شيء 


٤)۷ ويرجعون‎ 


)١(‏ ذهب العلماء إلى أن هذه المدينة هي القسطنطينية » وان لم يسمها الرسول تقو ء وقد خطر ببالی أن 
ذه الدينة قد تكون البندقية في إيطاليا ء فان جزءا كبيرا من بيوتها مبني في داخل البحر ء وجزء في 
البر ء وقد نظرت إلى المديتتين خلال زياري لكل واحدة منههما فرأيت البندقية أقرب إلى المراد بالحديث 
والله أعلم . 

. (۲) يقول النووي في شرحه على مسلم (41/۱۸) : قال القاضي : كذا هو فی جمیع أصول صحيح 

5 مسلم من بني إسحاق » قال : قال بعضهم المعروف الحفوظ من بني إسماعيل وهو الذي يدل عليه 

' الحديث وسياقه لأنه إنما آراد العرب . .» ء أقول وليس في هذا اشکال إن شاء الله تعالى ء فإن هذا 
الدين للناس جميعا » والله يعطي ملكه من يشاء ء فقد غزا محمد الفاتح القسطنطينية بعد النووي 
بأكثر من ثلاثمائة سنة ء وكان جنوده أكثرهم من غير العرب » فلا يستبعد أن يحصل مثل هذا مرة 
أخرى » وفي حديث الملحمة السابق ما يدل عليه ء فإن الروم يقولون للمسلمين : خلوا بيننا وبين 
الذين سبوا منا . : 

(*) هو ثور بن زيد الیل ء أحد رواة الحديث . 

. )۲۹۲۰( : /۸٭۲۲) › ورقمه‎ ٤( رواه مسلم ء كتاب الفتن ء‎ )٤( 
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الطلب الرابع 
القحط والمجاعة قبل خروج الدجال 


يبتلي الناس قبيل خروج الدجال بلاءٌ شديدا ء فتمنع السماء القطر » وتحبس 
الارض النبات » ففي سنن ابن ماجة » وصحيح ابن خزيمة » ومستدرك الحاكم 
عن أبي أمامة أن الرسول بي قال : « إن قبل خروج الدجال ثلاث سنوات شداد » 
يصيب الناس فيها جوع شديد » يأمر الله السماء في السنة الأولى أن تحبس ثلث 
مطرها ء ويأمر الأرض أن تحبس ثلث نباتها ء ثم يأمر السماء في السنة الثانية 
فتحبس ثلثي مطرها » ويأمر الأرض فتحبس ثلئي نباتها ء ثم يأمر السماء في السنة 
الثالثة فتحبس مطرها كله . فلا تقطر قطرة ء ويأمر الأرض فتحبس نباتها كله » 
فلا تنبت خضراء » فلا يبقى ذات ظلف . إلا هلكت إلا ما شاء الله قيل : فا 
يعيش الناس في ذلك الزمان ؟ قال : التهليل ء والتكبير » والتحمید ء ويجزيء 
ذلك عليهم مجزأة الطعام »200 . 


الطلب الخامس 
صفات الدجال وعلاماته 


يدعي الدجال الربوبية > ويأتي من الأعمال الخارقة ما یروج به باطله » حتی 
أن الرجل يأتيه ظانا أن آمره لن يخفى عليه . وأن باطله لن یروج عليه ء فعندما 
یری ما عنده من حاریق یتبعه » ففي سنن أبي داود باسناد صحيح عن عمران بن 
حصين أن رسول الله یل قال : « من سمع بالدجال فلینا عنه » فوالله إن الرجل 


(۱) صحيح الجامع : (۲۷۷/۲) ورقمه : (۷۷۵۲) . 


- ۳۱ ۰ 


ليأنيه وهو بحسب أنه مؤمن ء فيتبعه ء ما یبعث به من الشبهات › أو ما يبعث به من 
الشبھات ۲١١(۲‏ . 
غير متحققة فيه » فهو بشر مسكين عاجز على الرغم مما يجري على یدیه ‏ یاکل 
ویشرب وينام 3 ويتبول ويتغوط » ومن كان هذا حاله كيف يكون إلا معبودا » 
وربا للکائنات وهو محتاج إليها !! 

ومع وضوح ذلك فإن رسول الله َة أخبرنا شیئا كثيرا عن صفاته وأحواله 


كي يعرفه المؤمنون الذين بخرج في عصرهم . وكي يستطيعوا مواجهته ولا يغتروا 
بباطله . 


صفات عامة 

وصفه الرسول ية وصفا يبرز شخصيته ويحدد معالم جسمه ٠‏ ففي صحيح 
البخاري عن عبدالله بن عمر أن الرسول ی رأى الدجال في الرؤيا ء وجاء في 
وصفه له : « رجل جسیم » أحمر » جعد الرأس » أعور العين » كأن عينه عنبة 
طافية » . . . أقرب الناس به شبها ابن قطن من خزاعة ,۲۳ . 

وفي مسند أحمد وسنن أبي داود بإسناد صحيح عن عبادة بن الصامت ء 
قال : قال رسول الله 5 : « إني حدثتكم عن الدجال حتى خشيت أن لا تعقلوا » 
إن المسيح الدجال رجل قصير ء أفحج > جعد ‏ أعور » مطموس العين » ليست 


(۱) جامع الأصول : )"05/٠١(‏ ۰ ورقم الحديث : (7845) . 


- 


بنائئة ولا حجراء » فإن ألبس عليكم 3 فاعلموا أن ربكم ليس بأعور » وأنكم لن 
تروا ربكم »۲ . ۱ 


وفي صحیح ابن حبان » ومسند أحمد عن ابن عباس قاإلو : قال رسول 
الله ية : « الدجال آعور . هجان آزهر ( وی رواية : آقمر) ‏ کان رأسه 
أصلة ء آشبه الناس بعبد العزي بن قطن » فا هك اهلك » فان ربكم لیس 
بأعور »۲۳۱ . 


عور الدجال 


ركز الرسول ية على وصف عيني الدجال ‏ لأن الدجال مهما تخلص من 
شيء من صفاته . فانه لایستطیع أن یتخلص من عینیه ‏ والعینان ظاهرتان 
بارزتان یرا ہما کل أحد ء وبا صفات واضحة لا تخفی . فقد أشارت الأحادیث 
السابقة إلى عيوب في عينيه 3 أوضحها أنه أعور » وقد جاء في بعض الا حادیث أن 
العين العوراء هي اليمنى » وجاء في أحاديث أخرى انہا اليسرى . وكونها الیمنی 
أرجح > فاحادیٹھا ما اتفق على إخراجه البخاري ومسلم » وشبه الرسول ية تلك 
العين بالعنبة الطافئة » وفي حديث آخر وصف عينه اليمنى بکونہا عوراء جاحظة لا 

تخفی کانہا نخاعة في حائط مخصص » . 

(١۱)‏ صحيح ا حامع الصغير : (۳۱۸/۲) ء ورقمه )۲٥٤(‏ والأفحج الذي به فحج وهي طريقة في 
الشي معروفة » سببها عیب في الخلقة ء إما إعوجاج في الساقين » أو تباعدفي الفخذين ء أو غير 
ذلك . وقوله ( مطموس العين ) ممسوحها كا جاء مبينا في أحاديث أخرى : و( الحجراء ): 
الغائرة . 

(۲) سلسلة الأحاديث الصحيحة : (۱۹۰/۳) ورقم الحديث : (۱۱۹۳) ء وقال الشیخ ناصر فيه : 
« صحیح على شرط مسلم » .و الهجان ) : الابیض ۰ بمعناه الازهر . وهذا لا ینافی کونه أحمر » 
فإن الابیض یشرب باحمرة ۰ فیوصف بہذا وهذا » و( الأقمر ) الذي لونه لون الحمار الأقمر أي 
ع سو اور E‏ بر تا 

من الجهلة الضالون . . . فان ربكم لیس باعور . 


۔۲۳۳۰۔ 


ففي صحيح البخاري عن عبدالله بن عمر أن النبي ی قال عن الدجال : 
« أعور العين الیمنی ء كأنها عنبة طافية »(۱) . 

وفي حدیث أبي سعید عند أحمد : ۱ وعینه اليمنى عوراء جاحظة لا تخفی » 
كأنها نخاعة في حائط بخصص » وعينه الیسری كأنها کوکب دري ۷ . 


وهي مع ذلك ممسوحة كا سبق بيانه » فقي صحيح مسلم : « الدجال 
ممسوح العين ۲ . 


وقد وجه النووي الروايات توجيها آخر فهو یری أن جمیع الروايات التي 
وصفت عينيه كلتاهما بالعور روايات صحيحة > فالعور معناه في اللغة : العيب : 
وعينا الدجال معيبتان كلتاهما » فقد ورد أن العوراء هي اليمنى » وورد أن العوراء 
هي الیسری » وورد أن إحداهما طافئة بالحمز أي لا ضوء فيها » وورد أن الأخرى 
طافية بلا همزة . أي ظاهرة ناتئة » فعيناه على ما حققه النووي |حداهما لا یری ہا 
لذهاب نورها وهذه مسوحة غير ناتئة ولا غائرة » والأخرى لم يذهب نورها ولكنها 
معيبة بعيب آخر وهو ظهورها وبروزها(؛». وقد جاء في إحدى الروايات عند 
مسلم أن العين التي ذهب ضوؤها وهي الممسوحة عليها ظفرة غليظة » « إن 
الدجال مسوح العين . عليها ظفرة غليظة »۲۴ . والظفرة الغليظة جلدة تغشى 
البصر . وقال الأصمعي : لحمة تنبت عند الاقي . 


(۱) صحيح البخاري ء كتاب الفتن » باب ذكر الدجال ء فتح الباري : (۹۰/۱۳) ۰ ورواه مسلم في 
کتاب الفتن » باب ذكر الدجال » )۲۲٢۷/ ٤(‏ . 

(۲) فتح الباري : (۹۸/۱۳) . 

(۳) صحيح مسلم : كتاب الفتن » باب ذکر الدجال : )۲۲٤۸/٤(‏ ء ورقمه (۲۹۳۳) . 

(8)راجع شرح النووي على مسلم : (۱/۱۸ . 

. )۲۹۳۵( : ء ورقم الحديث‎ )۲۲٢۹/٤( : صحیح مسلم » کتاب الفتن‎ )٥( 
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وقد وصف لنا الرسول ية عينه التي يرى بها ء فقال : « الدجال عينه 
خضراء کالزجاجة » رواه أحمد وأبو نعيم بإسناد صحيح (') 


مكتوب بين عينيه كافر 
وهناك علامة أعلم الله ہا الدجال يعرفها فيه المؤمنون دون غيرهم ممن 
طمس الله بصائرهم . وهذه العلامة كتابة بين عينيه نصها « ك ف ر » أو« كافر» 
الأعور الكذاب > ألا إنه اعوں وان ربكم ليس بأعور » ون بين عينيه مكتوب 
کافر »۲۲ . 


وفي صحیح مسلم مثل رواية البخاري . الا أنه قال : « مکتوب بین 
عينيه » : « ك ف ر »9 وني صحیح ابن خزيمة وسنن ابن ماجة ومستدرك ا حاکم 
بإسناد صحیح عن أبي أمامة : « وأنه مکتوب بین عینیه : کافر ء یقرژه کل مؤمن 
کاتب أو غير کاتب »47 وفي صحیح مسلم : « إنه مکتوب بین عینیه کافر ء یقرژه 
من کره عمله . أو يقرؤه کل مؤمن »۳ . 

« والصحیح الذي عليه الحققون - كما یقول النووي رحمه الله تعالى - أن 
هذه الکتابة على ظاهرها . وأنها کتابة حقيقة جعلها الله آية وعلامة من جملة 
العلامات القاطعة بکفره وکذبه وابطاله » ویظهرها الله تعا لی لکل مسلم کاتب 


(۱) سلسلة الأحاديث الصحيحة : (/4۷۷) ورقم ال حدیث (۱۸۱۳) . 

(۲) صحیح البخاري > کتاب الفتن » باب ذکر الدجال . فتح الباري : (۹۰/۱۳) . 

(۳) رواه مسلم . کتاب الفتن . باب ذکر الدجال » (4 /۲۲۸۸) ۰ ورقم ا حذیث (۲۹۳۳) . 
(4) صحيح الجامع : )۲۷٢/٦(‏ ورقمه : )۷۷٥۲(‏ . 

. )۲۲4۵/ 4( . رواه مشلم . كتاب الفتن . باب ذكر ابن صياد‎ )٥( 


۲۳۵ + 


وغیر کاتب 3 ويخفيها عمن أراد شقاوته وفتنته 3 ولا امتناع في ذلك 3 وذكر القاضی 
عياض فيه خلافا .منهم من قال هي كتابة حقيقة كا ذكرنا ءومنہم من قال : هي 
مجاز ء وإشارة إلى سمات الحدوث عليه » واحتج بقوله يقرؤه كل مؤمن كاتب وغير 


كاتب وهذا مذھب ضعیف . 


ليس له عقب 


أخبر الرسول بلا أن الدجال « عقيم لا یولد له » رواه مسلم في 


صحیحه(۲) 5 


بطلان دعواه الر بويية 


إذا كانت تلك صفات الدجال » وهي صفات بها نقص کبیر » فکیف يصح 

هذا الخلوق الضعیف دعوی الربوبية ء إنه يدعي أنه رب ا لناس » ورب الناس 
۱ لا یری في الدنیا » یقول :كَل : « تعلموا أنه لن یری أحد منکم ربه حتی 
يموت »۲۳۱ ۰ ثم هو غير سوي ا حلقة ء فيه عيوب لا تخفی . منها عوره » وفي ذلك 
یقول الرسول َة : « إن الله لا يخفى علیکم . إن الله لیس باعور » وأشار بيده 
إلى عينيه ‏ وان ا مسیح الدجال آعور عین الیمنی ء كأن عینه عنبة طافية »*). 


(۱) شرح النووي على مسلم : (1۱/۱۸) . 
(۲) صحیح مسلم : (/۲ع۲۲ ۲۲۳ ) . 
(۲) صحیح مسلم . کتاب الفتن ۰ (۵/4ع۲۲) . 


: صحیح البخاري ء کتاب التوحید  باب قول الله $ ولتصنع على عيني 4 فتح الباري‎ )٤( 
. )۳۸۹/۱۳( 


۲۳۰ 


ومن صفاته المعيبة في الأحاديث أنه أفحج 5 والفحج « تباعد مابين 
الساقين » ء أو الفخذين > وقيل تداني صدور القدمين ء مع تباعد العقبین » وقيل 
هو الذي في رجله اعوجاج . 

وصدق ابن العربي في قوله : «في اختلاف صفات الدجال با ذكر من النقص 

بيان أنه لا يدفع النقص عن نفسه كيف کان وأنه محكوم عليه في نفسه »() . 
ومراده أنه لو كان ربا لأزال النقص الذي في نفسه . فعدم إزالته دليل على أنه 
مربوب مقهور لایستطیع أن یتخلص من عیوبه ۱ 

وترکیز الرسول ية على کونه آعور « لکون العور أثر محسوس يدركه العام 
والعامي » ومن لا بهتدي إلى الأدلة العقلية »20 ء ولا فان أصحاب العلم يكن أن 
یدرکوا آمره » ویصلوا إلى حقيقة دعواه . 


الطلب السابع 
إمكانات الدجال التي تسبب الفتنة 


يدعي الدجال الألوهية > ویعطی من الامکانات آمورا مذهلة تفتن الناس 
فتنة عظيمة 2 ومن ذلك . 
- سرعة انتقاله في الأرض : 
ففي حديث النواس بن سمعان في صحيح مسلم أن النبي ية سئل عن 
)١(‏ فتح الباري : (۹۷/۱۳) . 
(۲) فتح الباري : (۹۸/۱۳) . 


(۴) فتح الباري : (۹۹/۱۳) . 


ه ۲۳۷ 


إسراع الدجال فی الأرض ء فقال : « كالغيث استدبرته الريح ۲۰ () وقد أخبر 
الرسول ية أنه سيجول في أقطار الأرض ولا يترك بلدا إلا دخله إلا مكة والمدينة » 
ففي حديث انس في الصحيحين « ليس من بلد إلا سيطؤه الدجال إلا مكة 
والدينة وف 


وفی حدیث أب أمامة عند ابن ماجة وابن خزية وا حاکم : « وانه لا یبقی شيء 
من الارض إلا وطثه > وظهر عليه » إلا مكة والمدينة › لا یأتیها من نقب من أنقامها 
إلا لقيته الملائكة بالسيوف صلته »۳۱ . 


۳ - جنته وناره : 


او وان او ان ما يقي القن و ر ما 2ا 
من ماء ء ونہرا من نار » وواقع الأمر ليس كا يبدو للناس » فان الذي يرونه نارا 
إنغا هو ماء بارد » وحقيقة الذي يرونه ماء بارداً نار . 

ففي صحيح مسلم عن حذيفة ء قال : قال رسول الله ية : « معه ( أي 
الدجال ) جنة ونار » فناره جنه » وجنته نار »۲*۲ . 


وفي صحيحي البخاري ومسلم عن حذيفة أيضا عن النبي ب قال في 
الدجال : « إن معه ماء ونارا » فنارہ ماء بارد » وماژه نار » زاد في رواية مسلم : 


« فلا عہلکوا »۲۳۲ . 


(۱) صحیح مسلم » کتاب الفتن » باب ذکر الدجال : (۲۲۵۲/4) ء ورقمه (۲۹۳۷) . 

(۲) صحیح ا حامع الصغبر » (۹۹/۵) ۰ ورقم احدیث (۵۳۰۹) . 

(۳) صحیح الجامع الصغی » )۲۷۱/٦(‏ » ورقمه : (۷۷۵۲) . 

. )۲۹۳4( رواه مسلم فی کتاب الفتن » باب ذکر الدجال ء (4 /۲۲۸) ورقم الحديث‎ )٤( 

)٥(‏ رواه البخاري في کتاب الفتن ء باب ذکر الدجال . فتح الباري : (۹۰/۱۳) ء ورواه مسلم في 
کتاب الفتن . باب ذکر الدجال » (۲۲4۹/4) ورقم الحديث (۲۹۳) . 


- ۲۳۸۰ 


وفي رواية عند مسلم في صحيحه عن حذيفة قال : قال رسول الله ا : 
ولأنا أعلم با مع الدجال منه » معه نہران يجريان » أحدهما : رأى العين ماء 
أبيض » والآخر : رأى العين نار تأجج » فما آدرکن أحد » فليأت الذي يراه نارا 
وليغمض ء ثم ليطاطيء رأسه فيشرب منه » فإنه ماء بارد .20 . 


وفي رواية أخرى في صحيح مسلم عن حذيفة أيضا : « إن الدجال يخرج » 
وان معه ماءً ونارا ء فأما الذي يراه الناس ماء فنار تحرق » وأمًا الذي يراه الناس 
نارا » فیاء بارد عذب » فمن أدرك ذلك منكم فليقع في الذي يراه نارا ء فانه ماء 
عذب طیب ۴۹۷۷ . 

وواضح من النصوص أن الناس لا يدركون مامع الدجال حقيقة » وأن ما 
يرونه لايمثل ا حقیقة بل يخالفها ء ولذلك فقد جاء في بعض الأحاديث في صحيح 
مسلم : «وانه يجيء معه مثل الجنة والنار ء فالتي يقول : إنها الجنة هي 


النار ہیں 


۳ - استمانته بالشياطين : 

لاشك آن للدجال استعانة بالشياطين » ومن العلوم أن الشیاطین لاتخدم إلا 
من يكون في غاية الا فك والضلال ¢ والعبودیة لخبر اللہ ۰ ففي سنن ابن ماجة 
وصحيح ابن خزيمة ومستدرك الحاكم بإسناد صحيح عن أبي آمامة قال : قال رسول 
الله ك : « وان من فتنته أن يقول للأعرابي : أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك » 


. )۲۹۳۵( : رواه مسلم » كتاب الفتن ؛ باب ذکر الدجال . (۲۲۹/4) ء ورقم الحديث‎ )١( 
. )۲۹۳۱( )۲۲۵۰/4( » رواه مسلم .. كتاب الفتن‎ )۲( 
. )7875( : رواه مسلم . كتاب الفتن ء حديث رقم‎ )۲( 
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0 أتشهد أني ربك ؟ فيقول : نعم » فيتمثل له شيطان في صورة أبيه وأمّه . 
فيقولان : يا بني اتبعه ء فإنه ربك )230 . 


: استجابة الجماد والحيوان لأمره‎ - ٤ 


ومن فتنته التي يمتحن الله بها عباده أنه يأمر السیاء فتمطر ء والارض فتنبت ء 
ويدعو البھائم فتتبعه » ويأمر الخرائب أن تخرج كنوزها المدفونة فتستجیب ء ففي 
صحيح مسلم عن النواس بن سمعان » أن النبي ية ء قال : « فيأتي على القوم 
فيدعوهم ء فيؤمنون به » ويستجيبون له » فيأمر السماء فتمطر » والأرض فتنبت » 
فتروح عليهم سارحتهم . أطول ما كانت ذراء وأسبغه ضروعا ء وأمده 
خواصر » ثم يأتي القوم » فيدعوهم ء فيردون عليه قوله ء فينصرف عم 
فيصبحون ممحلين » ليس بأمرهم شيء من آمواهم » وير بالخربة فيقول ها : 
أخرجي كنوزك ء فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل ٩‏ . 
ه ‏ قتله ذلك الشاب ثم إحياؤه إياه : 


ومن فتنته أنه يقتل ذلك المؤمن فیا يظهر للناس ثم يدعي أنه أحياه » ففي 
صحیح البخاري عن أبي سعيد قال : حدثنا رسول الله ب حديثا طويلا عن 
الدجال ء فكان فيا يحدثنا أنه قال : « يأتي الدجال ‏ وهو حرم عليه أن یدخل 
نقاب المدينة ‏ فینزل بعض السباخ التي تلي المدينة ء فيخرج إليه یومثذ رجل هو خير 
الناس ء أو من خيار الناس » فيقول : أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول 
الله چ حديثه » فيقول الدجال » أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته » هلتشكونفي 
(۱) صحيح الجامع الصغیر » )۲۷/٦(‏ ء ورقمه (؟هلال) . 


(۲) صحيح مسلم ء كتاب الفتن » باب ذكر الدجال : (۲۲۵۲/4) ء ورقمه ( ۲۹۳۷ ) ويعاسيب 
النحل » هي ذكور النحل ‏ وقيل جماعة النحل . 


ری ید 


الأمر ؟ فيقولون : لا ء فیقتله ء ثم يحيبه . فيقول : والله ما كنت فيك أشذ بصيرة 
مني اليوم ء فيريد الدجال أن يقتله . فلا يسلط عليه »230 . 


ورواه مسلم عن أبي سعيد الخدري أيضا بلفظ « يخرج الدجال » فيتوجه 
قبله رجل من المؤمنين ء فتلقاه المسالح 2 : مسالح الدجال » فيقولون له : أين 
تعمد ؟ فيقول : أعمد إلى هذا الذي خرج . قال : فيقول له : أوما تؤمن بربنا ؟ 
فيقول : ما بربنا خفاء » فيقولون : اقتلوه » فيقول بعضهم لبعض : أليس 
قدنهاكم أن تقتلوا أحدا دونه ؟ قال : فينطلقون به إلى الدجال » فإذا راه المؤمن » 
قال : يا أيها الناس » هذا المسيح الدجال الذي ذكر رسول الله كَل . قال : فيأمر 
به الدجال فیشبح( » فيقول : خذوه وشجوه » فيوسع ظهره وبطنه ضربا ‏ 
قال : فيقول : آوما تؤمن بي ؟ قال : فيقول : أنت المسيح الكذاب › قال : فيؤمر 
به فيؤشر بالمنشار من مفرقه حتى يفرق بين رجليه . قال : ثم يمشي الدجال بين 
القطعتين . ثم يقول له : قم . فيستوي قائما » قال : ثم يقول له : أتؤمن بي ؟ 
فيقول : ما ازددت فيك إلا بصيرة . قال : ثم يقول : يا أيها الناس » إنه لا يفعل 
بعدي بأحد من الناس . قال : فيأخذه الدجال ليذبحه » فيجعل ما بين رقبته إلى 
ترقوته نحاساً ء فلا يستطيع إليه سبيلا . قال : فيأخذ بيديه ورجليه » فيقذف به ء 
فيحسب الناس أنما قذفه إلى النارء وإنما ألقى في الجنة . قال : فقال رسول 
الله كك : « هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين ۲ . 


هاورو.)٠‎ ۱/۱۳( : رواه البخاري ۹ كتاب الفتن 3 ياب 5 لا يدخل الدجال المدينة 3 فتح الباري‎ )١( 
ورقم الحديث : (۲۹۳۸) ولفظ الحديث‎ )۲۲۰۰۸٦/ ٤( » مسلم في كتاب الفتن  باب صفة الدجال‎ 


للبخاري . 

(۲) هم ا مراقبون واخفراء الذین محملون السلاح في مراکز الراقبة ۱ 

(۳) يمد على بطنه . 

۰: رواه مسلم في صحيحه 3 کتاب الفتن 3 باب في صفة الدجال ء )€ /0( ۰ ورقم ا حدیث‎ )٤( 
. )۲۹۳۸( 


. ۰ 


الطلب الثامن 
مكان خروجه 


بخرج الدجال من المشرق . من بلاد فارسية يقال لها : خراسان » ففي 
الحديث الذي يرويه الترمذي وابن ماجة وا حاکم وأحمد والضياء في المختارة ء عن 
أبي بكر الصديق قال : حدثنا رسول الله ية : « إن الدجال يخرج من أرض 
بالشرق ء يقال ها : خراسان » يتبعه أقوام کان وجوههم الجان المطرقة 6۱ . 

ولكن ظهور أمره للمسلمين يكون عندما يصل إلى مكان بين العراق 
والشام » ففي حدیث في صحیح مسلم عن النواس بن سمعان يرفعه : « انه 
خارج خلة بین الشام والعراق ء فعاث يمينا وعاث شمالا » يا عباد الله فاثبتوا »(۲) 
والخلة مابين البلدین » كا یقول النووي . 


الطلب التاسع 
مدة مکثه في الأرض 


سأل الصحابة الرسول ےا عن الدة التي يمكثها الدجال في الأرض » 
فقالوا : « وما لبثه في الارض » قال : آربعون یوما » یوم كسنة ء ویوم کشهر » 
ويوم کجمعة وسائر أيامه کأیامکم . قلنا : يا رسول الله : فذاك اليوم الذي 
كسنة » آتکفینا فيه صلاة یوم ؟ قال : لا . اقدروا له قدره » آخرجه مسلم في 


)١(‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة ٤(‏ /۱۲۲) ورقم ا حدیث )۱٥۹١۱(‏ 3 وقال الشیخ ناصر : وقال ا حاکم 
صحیح الأسناد 3 ووافقه الذهبي 3 وهو كما قالا . 
(۲) صحیح مسلم > کتاب الفتن » باب ذکر الدجال : (/۲۲۵۲) حدیث رقم (TY)‏ . 


- € - 


۰ صحيحه وأبو داود في سننه » عن النواس بن سمعان ١‏ . 


وأجابة؛ الرسول يي عن سؤال الصحابة : هل تكفيهم حمس صلوات في 
الأيام التي هي كسنة أو كشهر أو أسبوع تدل على أن اليوم يطول حقيقة حتى يصبح 
سنة » أو شهرا أو أسبوعا . ولیس مجازا ۰ 


المطلب العاشر 
أتباع الدجال 


۱ المسيح الدجال الأعور الكذاب هو الملك الذي ينتظر اليهود خروجه ء 
لیحکموا العام في عهده ء ففي مسند أحمد عن عثمان بن أبي العاص رضي الله 
عنه ء أن الرسول ب قال : « أكثر اتباع الدجال الیهود والنساء »۲ . وفي حدیث 
أنس بن مالك الذي رواه مسلم في صحيحه » أن رسول الله كه ء قال : « يتبع 
الدجال من بهود أصبهان سبعون ألفا » عليهم الطيالسة »۱ . 


ويذكر أبو نعيم أن إحدى القرى التابعة لمدينة أصبهان كانت تدعى : 
( اليهودية ) ء لأنها كانت تختص بسكن اليهود ء ول تزل كذلك إلى زمن أيوب بن 
زياد أمير مصر في زمن الهدي بن النصور العباسي» فسکنہا المسلمون » وبقيت 
لليهود منہا قطعة ۹۶ . 


(۱) جامع الأصول : ۰۳۵/۱۰ رقم الحديث : (۷۸۳۹) ء وهو في مسلم في كتاب الفتن : 
(۲۲۰۲/4) ورقم الحديث (۲۱۳۷) . 

(۲) مسند أحد : (۲۱۷۲۱۹/6) . 

(۳) رواه مسلم في کتاب الفتن . باب في بقية من أحاديث الدجال » )۲۲٦٦/٤(‏ ورقم الحديث 
)۲۹٤٤(‏ ۰ والطيالسة جمع طیلسان » والطیلسان أعجمي معرب » وهو ثوب يلبس.على الکتف » 
يحيط بالبدن » ينسج للبس » خال من التفصیل والخياطة . 

(4) لوامع الأنوار البهية : (۱۰۷/۲) . 


۲۳ نے 


واسم الدجال عند اليهود المسيح بن داود ء وهم يزعمون أنه يخرج آخر 
الزمان ء فيبلغ سلطانه البر والبحر ء وتسير معه الأنہار » وهم يزعمون أنه آية من 
آیات الله » يرد إليهم الملك 27 , وقد كذبوا في زعمهم ء بل هو مسيح الضلالة 
الكذاب . وأما مسيح الهدى عيسى بن مریم فإنه يقتل الدجال مسيح الضلالة كا 
يقتل أتباعه من اليهود . 


المطلب الحادي عشر 
حماية الدينة ومكة من الدجال 


يقصد الدجال الدينة المنورة فلا يستطيع دخوضا » ذلك أن الله حمى مكة 
والمدينة من الدجال والطاعون » ووكل حفظها إلى ملائكته » ففي صحيح 
البخاري عن أبي هريرة يرفعه : « على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا 
الدجال ۲۰ء وروی البخاري أيضا عن آنس يرفعه : لا يدخل المدينة رعب 
المسيح » فا يومئذ سبعة أبواب على كل باب ملكان :۹ . 

وی سنن الترمذي . ومسند أحمد عن أبي هريرة «يأي المسيح من قبل 
المشرق » وهمته المدينة ء حتی إذا جاء ذبر أحد تلقته الملائكة » فضربت وجهه قبل 
الشام ء هنالك يبلك » هنالك يهلك » وقال الترمذي : حديث صحيح 9 . 


. )۱۱۲/۲( : لوامع الأنوار البهية‎ )١( 

(۲) رواه البخاري في صحيحه ء كتاب الفتن » باب لايدخل الدجال المدينة . فتح الباري : 
(۱۰۱/۱۲۳) . 

(۳) رواه البخاري في صحیحه » کتاب الفتن ء باب ذکر الدجال : فتح الباري : (۹۰/۱۳) . 

)٤(‏ سلسلة الاحادیث الصحيحة : (/۳۷۲) ۰ ورقمه (۱۷۷۱) ۰ وقال الحقق : وإسنادہ على شرط 
مسلم ‏ وقد أخرجه مسلم مفرقا في موضعین . 


- ۲46 


وفي صحيحي البخاري ومسلم عن أنس قال : قال رسول اللہ کل : « ليس من 
بلد إلا سيطؤه الدجال . إلا مكة والمدينة ء وليس نقب من أنقابها إلا عليه الملائكة 
حافين » تحرسها » فينزل بالسبخة) » فترجف الدینة بأهلها ثلاث رجفات » 
يخرج إليه منها كل كافر ومنافق 296 . 


وفي سنن ابن ماجة » وصحيح ابن خزيمة » ومستدرك الحاكم عن أبي 
أمامة ء عن النبي بي : « وإنه لا يبقى شيء من الأرض إلا وطئه وظهر عليه . 
إلا مكة والمدينة » لا يأتيهها من نقب من أنقابهما إلا لقيته الملائكة بالسيوف ء 
صلته » حتى ينزل عند الضريب الأحمر » عند منقطع السبخة » فترجف المدينة 
بأهلها ثلاث رجفات . فلا يبقى فيها منافق ولا منافقة إلا خرج إليه » فتنفي 
الخبيث منہا ء كا ينفي الكير خبث الحديد » ويدعى ذلك اليوم الخلاص » قيل 
فأين العرب يومئذ ؟ قال : هم يومئذ قليل . . . »۱ . 


المطلب الثاني عشر 
طريق النجاة منه 


سبق أن بينا أن المسلمين قبيل خروج الدجال تكون لهم قوة كبيرة » 
ويخوضون حروبا هائلة ء يخرجون منہا منتصرين » فيأتي الدجال للقضاء على القوة 
الإسلامية التي تكون قد هزمت أقوى دولة في ذلك الوقت وهم الروم » ويكون 
المسلمون قد استعادوا القسطنطینیة » وفتحوها > ویصرخ الشيطان بهم أن الدجال 


(۱) السبخة:الارض الرملیة التي لا تنبت للوحتها ء وبعض أراضي المدينة كذلك . 
(؟) صحيح الجامع : )۹۹/٥(‏ , ورقمه (0705) . 
(۳) صحيح الجامع الصغیر : )۲۷۵/٦(‏ ورقمه : (۷۷۵۲) . 


- یٹ 


قد خلفهم في ذراریہم » فيتركون الغنائم » ويعودون إلى ديارهم » ثم يخرج 
الدجال ء فلا يضع المسلمون سلاحهم ء ولذلك فإن عيسى عندما ينزل يجد 
السلمین « یعدون العدة للقتال » ویسوون الصفوف ) . ولاشك أن عل کل 
مسلم في ذلك الحين أن ینضم إلى القوة الاسلامية ال حاملة لراية الجهاد في سبیل 
الله » وأن یثبت على ا حق مها اشتد البلاء » وهذا ما آوصانا به رسولنا یو » وهو 
يحدثنا عن خروج الدجال » حیث یقول : « انه خارج خَلّة بین الشام والعراق ء 
فعاث يمينا وعاث شمالا » يا عباد الله اثبتوا »۲۲۱ . 


ولا يجوز للمسلم أن يأتيه وان كان وائقا من نفسه ‏ فإن معه من الشبهات ما 
یزلزل الإيمان » ففي سنن أبي داود باسناد صحیح عن عمران بن حصين أن رسول 
الله يك قال : « من سمع بالدجال فلیناً عنه ء فوالله إن الرجل لیأتیه وهو بحسب 
أنه مؤمن ء فیتبعه ء مما یبعث به من الشبهات ‏ أو ما یبعث به من الشبهات ۳6 . 


ولاباس على الذين لا بطیقون مقاومته أن یفروا من طریقه » وهذا ما یفعله 
كثير من الناس في ذلك الزمان » ففي صحیح مسلم عن أم شريك ‏ قالت : 
سمعت النبي و يقول : « لیفرّن الناس من الدجال فی ا جبال »(*۲ . فان اضطر 
المؤمن إلى مواجهته » فعلیه أن یقوم بالأمر ‏ ویصدع با لحق » ويحسن احجاج » 
ففي الحدیث : « إن يخرج وأنا فيكم » فانا حجیجه دونکم » وان بخرج ولست 
فيكم . فامرژ حجیج نفسه» والله خليفتي على كل مسلم » وقد ترك رسول الله فا 


(۱) رواه مسلم » (۲۲۲۱/4) ورقم ا حدیث : (۲۸۹۷) . 

(۲) رواه مسلم » (۲۲۵۲/۲) رقم الحديث : (۲۹۳۷) . 

(۳) جامع الأصول : (۳۹۹/۱۰) ورقم الحديث : (7847) ۔ 

: ورقم ا حدیث‎ » )۲۲٦٦/ ٤( صحيح مسلم » كتاب الفتن » باب في بقیة أحاديث الدجال ء‎ )٤( 
۱ . )۲۹6۶( 


۲61 


من العلم ما يشكف عن بصيرتنا فيه » فهو جسم مرئي ء يأكل ویشرب . والله لا 
يرى في الدنيا » والله منزه عن الطعام والشراب . وهومعيب العين . کم في 
الحديث « إنه شاب قطط ء عينه طافئة ء کان مشبهه بعبد العزي بن قطن ٠»‏ » 
ومن كان كذلك فإن دعواه الألوهية والربوبية كذب وافتراء ولاشك . وقد أمر 
الرسول ی من أدركه أن يقرأ عليه فواتح سورة الكهف « فمن أدركه منكم فليقرأ 
عليه فواتح سورة الكهف ٠»‏ . وفي حديث أبي أمامة : « ون من فتنته أن معه 
جنة ونارا ء فناره جنة ء وجنته نار » فمن ابتلى بناره فليستغث بالله » وليقرأ فواتح 
الكهف . . . »20 وقد جاء في الأحاديث الصحيحة و من حفظ عشر آيات من 
سورة الکهف عصم من ف الدجال ؛ وجاء فى بعضها من اول کور اكہف : 


وفي بعضها من آخر سورة الكهف . 
وقد يقال : لم كانت قراءة فواتح سورة الكهف . وخواتمها أمانا من 
الدجال ؟ 


قال بعضهم : لأن الله أخبر في طليغة هذه السورة أن الله من أولئك الفتية 
من الجحبار الطاغية الذي يريد إهلاكهم ء فناسب أن من قرأ هذه الآيات وحاله 
كحاهم أن ینجیه کا آنجاهم . ۱ 

وقیل : لأن في أولها من العجائب والایات التي تثبت قلب من قرآها بحیث 
لا يفتن بالدجال ء ولا یستخرب ما جاء به الدجال » ول يلهه ذلك ہ وم یوثر فيه . 


)1غ( رواه مسلم في صحيحه في كتاب الفتن » باب ذکر الدجال : (۲۲۰۲/6) ورقم ا حدیث (۴۳۹۳۷) 5 


(۲) الصدر السابق . 
(۳) رواه ابن ماجة والترمذي وا حاکم بإسناد صحيح . صحيح الجامع : (٦/٤۷٦)؛‏ ورقمه 
(۷۷۵۲) . 1 


. وبعض هذه في السنن » ویعضها في الصحاح‎ )۱٥١/١( : النهاية لابن كثير‎ )٤( 


وما يعصم المسلم من الدجال أن يلجأ إلى أحد ا حرمین الشريفين مكة أو 
المدينة ء فان الدجال حرم عليه دخوفا . 


في وجهه بالحق » وكيف أنه لم يلن له بالقول > كما سبق ذكر الأحاديث التي تکشف _ 


حقيقة ما معه ما يشبه الحنة والنار ۔ 


وما ينجي العبد من الدجال الالتجاء إلى الله والاحتماء به منه ومن فتنته »: 
. وقد جاءت النصوص النبوية آمرة السلم بالاستعاذة باللہ من فتنته » ففي صحیح 
البخاري عن عائشة رضي الله عنہا ء قالت: « سمعت رسول اللہ ب يستعيذ في 
صلاته من فتنة الدجال »۲۱ . 


وكان الرسول ية يتعوذ دائا بعد التشهد من فتنة الدجال ء فيقول : 
« اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم » ومن عذاب القبر » ومن فتنة المحيا 
والمات » ومن فتنة السیح الدجال ب . 


الطلب الثالث عشر 
هلاكه والقضاء على فتنته 
وإهلاك آتباعه من الیهود 
سبق أن سقنا الحديث الذي يرويه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة بتمامه 5 
وفيه في آخره أن هلاك الدجال يكون على يد عيسى بن مریم عليه السلام « فبینم 


(۱) صحیح البخاري ۰ کتاب الفتن » باب ذكر الدجال » فتح الباري )۰/1۳( ۲ 
(؟) صحيح البخاري » کتاب الجنائز » باب التعوذ بالله من عذاب القبر » ورواه مسلم في صحيحه EC‏ 
باب ما يستعاذ منه فى الصلاة . 


۰-۲6۸۰ 


هم أي الجيوش الإسلامية ) یعدُون للقتال » یسوون الصفوف » إذ أقيمت 
الصلاة » فینزل عیسی بن مریم ية فأمهم ۰ فإذا ره عدو الله ذاب كما يذوب الملح 
في الماء » فلوتركه لانذاب حتی بهلك » ولكن يقتله الله بيده » فيرءهم دمه ٩»‏ . 


وفي سنن ابن ماجة » وصحيح ابن خزيمة » ومستدرك ا حاکم عن أبي أمامة 
بإسناد صحيح عن النبي ككل قال : « وإمامهم ( أي إمام المسلمين الذين يعدون 
العدة لقتال الدجال ) رجل صالح ء فبينا إمامهم قد تقدم يصلي بهم الصبح ء إذ 
نزل عليهم عيسى بن مریم الصبح . فرجع ذلك الإمام يتكص . يشي القهقرى 
ليتقدم عيسى ۰ فيضع عيسى يده بين کتفیه » ثم يقول له : تقدم فصَل ء فإنہالك 
أقيمت » فيصل بهم إمامهم . فإذا انصرف) ء قال عيسى : افتحوا الباب » 
فيفتحون ووراءه الدجال » معه سبعون ألف بہودي » كلهم ذو سیف محل وساج ء 
فإذا نظر إليه الدجال ذاب كا يذوب الملح في الماء ء فينطلق هاربا ء . . فيدركه عند 
باب لد( الشرقي » فيقتله ء فيهزم الله اليهود ء فلا يبقى شيء ما خلق الله عز 
وجل يتواقى به اليهودي . الا أنطق الله ذلك الشيء .لا حجر ء ولا شجر ء ولا 
حائط . ولا دابة - إلا الغرقدة ء فإنها من شجرهم لا تنطق ۔ إلا قال : يا عبدالله 
المسلم » هذا يهودي . فتعال فاقتله »(*» . 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يك قال : « لا تقوم الساعة حتى 
یقاتل السلمون اليهود » فیقتلهم السلمون . حت + يختبيء اليهودي من وراء ا-حجر ١‏ 


(۱) صحیح مسلم ‏ کتاب الفتن » باب فتح القسطنطينية » (۲۲۲۱/4) ورقم ا حدیث (۲۸۹۷) . 

(۲) قال الشيخ ناصر في تعلیقه على ( صحیح الجامع : )۲۷۵/٩(‏ : « فيه اختصارء تقدیره : فإذا 
تي سوو والسلمون فيه محصورون قال . . . كا يدل عليه بعض الأحاديث 
الاخرى . 

کر سو سرع دس ھت 

)٤( ۱‏ صحيح الجامع الصغیر : )۲۷۱/٦(‏ ورقمه : (۷۷۰۲) . 


۰.7144۰ 


والشجر » فيقول ا حجر أو الشجر : یا مسلم ء يا عبداللہ 3 هذا هودي خلفي 3 
فتعال فاقتله ء الا الغرقد) ‏ فإنّه من شجر اليهود ۲۳ . 


المطلب الرابع عشر 
عقيدة أهل السنة في الدجال 


قال النووي في شرحه لمسلم : « قال القاضي : هذه الأحاديث التي ذكرها 
مسلم وغيره في قصة الدجال حجة لمذهب أهل الحق في صحة وجوده » وأنه 
شخص ابتل الله به عباده » وأقدره على أشياء من مقدورات الله تعالى من إحياء 
المي ت الذي يقتله »ومن ظهور زهرة الدنيا واخصب معه » وجنته وناره » ونهريه » 
وإتباع كنوز الأرض له ء وأمره السماء أن تمطر » فتمطر ء والأرض أن تنبت 
فتنبت » فيقع كل ذلك بقدرة الله تعالى ومشيئته ء ثم يعجزه الله تعالى بعد ذلك » 
فلا يقدر على قتل ذلك الرجل ء ولا غيره » ويبطل أمره » ويقتله عيسى 6 » 
ويثبت الله الذين امنوا . هذا مذهب أهل السنة ء وجميع المحدثين والفقهاء والنظار 
خلافا لمن أنكره وأبطل أمره من الخوارج والجهمية وبعض العتزلة » وخلافا 
للبخاري المعتزلي وموافقيه من الجهمية وغيرهم في أنه صحيح الوجود » ولكن 
الذي يدعى ارف وخيالات » لا حقائق ها ء وزعموا أنه لو كان حقا لم يوثق 


(۱) قال النووي فی شرحه على مسلم )6٤/۱۸(‏ : الغرقد : نوع من شجر الشوك معروف ببلاد بيت 
القدس . وهناك يكون قتل اليهود ء وقال أبو حنيفة الدينوري: إذا عظمت العوسجة صارت 
غرقدة . 

(۲) حديث قتال المسلمين اليهود رواه البخاري . كتاب الجهاد . باب قتال اليهود فتح الباري : 
)1١7/5(‏ ومسلم في صحيحه » كتاب الفتن وأشراط الساعة ء حديث رقم (۲۹۲۲) ۲۲۳۹/4 » 
وقد روياه عن أبي هريرة وابن عمر من أكثر من طريق 2 واللفظ الذي أثبتناه لفظ مسلم 1 


>. 7 


بمعجزات الأنبياء صلوات الله وسلامه علیهم » وهذا غلط من جميعهم لأنه لم يدع 
النبوة » فيكون ما معه كالتصديق له ء وإنما يدعي الاهية ء وهو في نفس دعواه 
مكذب لا بصورة حاله ء ووجود دلائل الحدوث فيه » ونقص صورته » وعجزه 
عن إزالة العور الذي في عينيه » وعن إزالة الشاهد بكفره المكتوب بین عينيه ء 
ولهذه الدلائل وغيرها لا يغتربه إلا رعاع من الناس لسد ا حاجة والفاقة رغبة في سد 
الرمق أو تقية وخوفا من أذاه لأن فتنته عظيمة تدهش العقول » وتحير الألباب مع 
سرعةمرورہ في الأرض .فلا يمكث بحيث يتأمل الضعفاء حاله » ودلائل الحدوث 


فيه والنقص » فيصدقه من صدقه فى هذه الحالة0) » . 


المطلب الخامس عشر 
ابن صياد والدجال 


ابن صياد رجل من يود المدينة ء اسمه صاف ‏ كان شبيها بالدجال في كثير 
من صفاته » وكان الرسول كل مشككا في أمره » وقد حاول الرسول و أكثر من 
مرة كشف آمره ومعرفة حقيقته » وهذا يدلنا على أنه لم يوح في أمره شيء . فقد 
روى مسلم في صحيحه عن عبدالله بن عمر رضي الله عنه أن عمر بن ا خطاب 
انطلق مع رسول الله ية في رهط قبل ابن صياد حتی وجده يلعب مع الصبيان عند 
أطم "۲ بني مغالة ء وقد قارب ابن صياد يومئذ الحلم » فلم يشعر حتى ضرب 
رسول الله ی ظهره بيده . ثم قال رسول الله ككل لابن صياد : « أتشهد أني 
رسول الله ؟» فنظر إليه ابن صياد » فقال : أشهد أنك رسول الأميين . فقال ابن 


)١(‏ شرح النووي على مسلم : ()۲۸/۱۱۸)۔ 
(۲) الأطم : الحصن . ٠‏ 


- >6١ 


وآمنت بالله وبرسله . 


ثم قال له رسول الله َة : « ماذا ترى ؟ » قال ابن صياد : يأتيني صادق 
وکاذب . فقال له رسول اللہ لر : « خلط عليك الأمر » ۰ 


ثم قال له رسول الله َة : « إني قد خبأت لك خبیثا » . فقال ابن صیاد : 
هو الدخ ‏ فقال له رسول اللہ ية : « اخساً فلن تعدو قدرك » » فقال عمر بن 
الخطاب : ذرني يا رسول الله » أضرب عنقه . فقال له رسول الله پل : « إن يکنه 
فلن تسلط عليه » ون لا يكنه فلا خير لك في قتله »6 . وقد خرج إليه 
الرسول ی مرة آخری . كما روی مسلم في صحیحه عقب ا حدیث السابق عن 
سالم بن عبدالله قال : سمعت عبدالله بن عمر یقول : انطلق بعد ذلك رسول 
الله یو » وأبي بن كعب الانصاري إلى النخل التي فیها ابن صائد ء حتی إذا دحل 
رسول الله ية النخل ۰ طفق يتقي بجذوع النخل . وهو يختل أن یسمع من این 
صیاد شیئا( . قبل أن يراه ابن صياد » فراه رسول الله َه وهو مضطجع على 
فراش في قطيفة ء له فيها زمزمة(*) . فرأت أم صائد رسول الله ی ء وهو يتقي 
بجذوع النخل ‏ فقالت لابن صائد : يا صاف ( وهو اسم ابن صياد ) هذا 
محمد . فثار ابن صیاد . فقال رسول الله َة : « لو تركته لب ء١٥‏ 


)١(‏ قد يقال : كيف يدعي النبوة . ويتركه الرسول ية : فيجاب : لأنه قد كان بين الرسول ية وبين 
اليهود عهد في تلك الأيام . 

(۲) رواه مسلم في صحيحه )۲۲٢٢/٤(‏ ورقمه (۲۹۳۰) . 

(۳) أي يستغفله ليسمع منه شيئا يعرف به حقيقته . 

. القطيفة : کساء حمل . والزمزمة : صوت خفي لايكاد يفهم‎ )٤( 

. )۲۹۳۱( ورقمه‎ )۲۲٢٢/٤( : رواه مسلم في صحيحه‎ )٥( 


۔٥٢-‎ 


قال النووي في شرحه على مسلم في ابن صياد : « قال العلاء : وقصته 
مشكلة ء وأمره مشتبه في أنه هل هو المسيح الدجال المشهور أم غيره ء ولاشك في 
أنه دجال من الدجاجلة ء قال العلماء : وظاهر الأحاديث أن النبي ية لم يوح إليه 
بأنه السیح الدجال » ولا غیره ۲ وإنما أوحي إليه بصفات الدجال » وكان في ابن 
صیاد قرائن محتملة » فلذلك كان النبي َة لا یقطع بأنه الدجال ولا غیره ء وطذا 
قال لعمر : « إن یکن هو فلن تستطیع قتله ۲۰ء وقد کان عمر بن ال خطاب يجزم 
بأن ابن صائد هو الدجال » وکذلك عبدالّه بن عمر رضي الله عنهیا ء فقد روی أبو 
داود باسنادصحیح‌عن ابن عمر أنه كان یقول : والله ما آشك أن ابن صائد هو 
السیح الدجال) . 
وقد نقل النووي عن البيهقي قوله : « لیس في حدیث جابر أكثر من سکوت 
النبي ية لقول عمر » فیحتمل أنه َة كان کالتوقف في آمره » ثم جاءه البیان أنه 
غيره كما صرح به في حدیث تیم 6( . 


وقد مكث ابن صائد بعد الرسول‌مدة من الزمان ء وادعی أنه أسلم ء ولکن 
الناس ‏ يثقوا باسلامه » وبقوا یتشککون في آمره ء هذا ابن عمر - کا يروي مسلم 
في صحیحه - یلقی ابن صائد مرتین ء فیقول لبعض من معه : هل تحدثون أنه 
هو؟ قال : لا ۰ والله . قال : قلت : كذبتني . والله » لقد آخبرني بعضکم أنه 
لن يموت حتی یکون آکثرکم مالا وولدا » فکذلك هو زعموا الیوم » قال ابن 
عمر : فتحدثنا ء ثم فارقته » ثم لقيه ابن عمر لقية آخری » وقد نفرت عینه(*۲ » 


: (1/1۸) شرح النووي على مسلم‎ )١( 
. الصدر السابق‎ )۲( 


(۳) شرح النووي على مسلم : (1۸/۱۸) . 


)٤(‏ نفرت » ورمت » ونتأت 


- ۳۰ 


قال : فقلت : متی فعلت عينك ما أرى ؟ قال : لا أدري . قال : قلت : لا 
تدري وهي في رأسك ؟ قال : إن شاء الله خلقها في عصاك هذه ‏ قال فنخر كأشد 
نخير مار(“ سمعت » قال : فزعم أصحابي أني ضربته بعصا كانت معي حتى 
تکسرت ‏ وأما أنا » فوالله ما شعرت . وفي رواية أخرى في مسلم أن ابن عمر قال 

له قولا أغضبه » فانتفخ حتى ملا السکة(۲ ؛ فدخل ابن عمر على حفصة وقد 
بلغها » فقالت له : رحك الله ما ردت من ابن صائد ؟ ما علمت إن رسول 
الله ول قال : « ما يخرج من غضبة يغضبها "٠‏ . 


ويروي مسلم أيضا عن أبي سعيد الخدري قال : خرجنا حجاجا أو عمارا 
ومعنا ابن صائد ء قال فنزلنا منزلا » فتفرق الناس . وبقيت آنا وهو » فاستوحشت 
منه وحشة شديدة ما يقال عليه ء قال : وجاء بمتاعه فوضعه مع متاعي ء فقلت : 
إن الحر شديد . فلو وضعته تحت تلك الشجرة » قال : ففعل » قال : فرفعت لنا 
غنم » فانطلق فجاء بعس ٥ء‏ فقال : اشرب أبا سعيد . فقلت : إن ا حر 
شديد » واللبن حار . ماب الا أني أكره أن أشرب عن يده أو قال آخذ عن يده - 
فقال(*) : أبا سعيد » لقد ممت أن اخذ حبلا فأعلقه بشجرة ء ثم أختنق مما يقول 
لي الناس ء يا أبا سعيد » من خفي عليه حديث رسول الله ية ما خفي عليكم 
معشر الأنصار » ألست من أعلم الناس بحديث رسول الله َة ؟ أليس قد قال 
رسول الله كله : « هو كافر » وأنا مسلم ؟ أوليس قد قال رسول الله کل : « هو 


(۱) النخبر : صوت الأنف . 

(۲) أي : الطريق . 

(۳) صحیح مسلم : )۲۲٢١۷/ ٤(‏ ورقمه : (۲۹۳۲) . 
)٤(‏ القدح الكبير . 

(6) اي ابن صياد . 


۲۵6 - 


عقیم لا يولد له » وقد تركت ولدی بالدينة ؟ أو ليس قد قال رسول الله كل : « لا 
يدخل الدينة ولا مكة » ء وقد أقبلت من المدينة » وأنا أريد مكة ؟ »۲۱ . 

ولكن هذه الأدلة التي ساقها ابن صياد اهتزت وفقدت تأثيرها في نفس أي 
سعيد بعد أن تابع ابن صياد كلامه قائلا : « أما والله إني لأعلم الآن حيث هو 
وأعرف أباه وأمه» .قال : « وقيل له : أيسرك أنك ذاك الرجل ؟ فقال : لوعرض 
علي ما كرهت ۲ . 


المطلب السادس عشر 


روى مسلم في صحيحه عن فاطمة بنت قيس » أخت الضحاك بن قيس أنها 
سمعت منادي رسول الله َة ينادي : الصلاة جامعة » فخرجت إلى السجد ‏ 
قالت : فصليت مع رسول الله » فكنت في صف النساء التي تل ظهور القوم ء فلا 
قضى رسول الله يد صلاته » جلس على المنبر وهو يضحك » فقال : « ليلزم كل 
إنسان مصلاه » » ثم قال : « أتدرون لم جمعتكم ؟» قالوا : الله ورسوله اعلم » 
قال : « إني » والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة » ولكن جمعتكم . لان تیا 
الداري ‏ كان رجلا نصرانيا ء فجاء ء فبايع وأسلم . وحدثني حديثا وافق الذي 
كنت أحدثكم عن مسيح الدجال » . 


« حدثني ؛ أنه ركب في سفينة بحرية ء مع ثلاثين رجلا من لخم وجذام » 


(۱) رواه مسلم في صحيحه : (/۲۲۸۲) ۰ ورقمه : )۲١٤۷(‏ . 
(۲) الصدر السابق . 


2-190 


فلعب بهم الموج شهرا في البحر . ثم أرفؤوا'2 إلى جزيرة في البحر حتى مغرب 
الشمس ء فجلسوا في أقرب السفينة”") . فدخلوا الجزيرة ء فلقيتهم دابة آهلب) 
كثير الشعر ء لا یدرون ما قبله من دبره من كثرة الشعر . فقالوا : ويلك . ما 
أنت ؟ فقالت : أنا الجساسة ء قالوا : وما الجساسة . قالت : أيها القوم ء انظروا 
إلى هذا الرجل في الدير ء فإنه إلى خبركم بالأشواق » قال : لاسمت لنا رجلا فرقنا 
منها أن تكون شيطانة» قال : فانطلقنا سراعا ء حتى دخلنا الدير ء فإذا فيه أعظم 
إنسان رأيناه قط خلقا ء وأشده وثاقا » مجموعة يداه إلى عنقه ء مابين ركبتيه إلى 
كعبيه بالحديد ء قلنا : ويلك ما أنت ؟ قال : قد قدرتم على خبري » فأخبروني ما 
أنتم ؟ قالوا : نحن أناس من العرب ء رکبنا في سفينة بحرية ء فصادفنا البحر 
حين اغتلم؛؟» ء فلعب بنا الموج شهرا ء ثم أرفأنا إلى جزيرتك هذه » فجلسنا في 
أقربها » فدخلنا الجزيرة ء فلقيتنا دابة أهلب كثير الشعر . لا يدري ما قبله من دبره 
من كثرة الشعر. فقلنا : ويلك ما أنت ؟ فقالت : أنا الجساسة ء قلنا : وما 
الجساسة ؟ قالت : اعمدوا إلى هذا الرجل في الدير ء فإنه إلى خبركم بالأشواق ء 
فاقبلنا إليك سراعا ء وفزعنا منها ء ولم نأمن أن تكون شيطانة . 


قال : فأخبروني عن نخل بیسان(* ء قلنا عن أي شانہا تستخبر ؟ قال : 
أسألكم عن نخلها ء هل يثمر ؟ قلنا : نعم . قال : أما إنه يوشك أن لایشمر.قال: 
آخبروني عن بحيرة طبریة() . قلنا : عن أي شأنها تستخبر ؟ قال : هل فيها 
ماء ؟ قالوا : هي كثيرة الماء . قال : أما إن ماءها يوشك أن يذهب . 


. التجؤوا إليه‎ )١( 

(۲) اقرب : جمع قارب . 

(۳) أهلب : كثير الشعر غلیظه . 
)٤(‏ اغتلم : ہاج وجاوز حده العتاد . 
(۵) بیسان :إحدى مدن فلسطین . 
)٦(‏ بحيرة عذبة الاء فی فلسطین . 


01 ل 


قال : أخبروني عن عين زغر" ۰ قالوا : عن أي شأنها تستخبر؟ قال : 
هل في العين ماء ؟ وهل يزرع أهلها بماء العين ؟ قلنا له : نعم ء هي كثيرة الماء » 
وأهلها يزرعون من مائها . قال أخبروني عن نبي الأميين ما فعل ؟ قالوا : قد خرج 
من مكة ونزل يثرب . قال : أقاتله العرب ؟ قلنا : نعم » قال : كيف صنع بهم ؟ 
فأخبرناه أنه قد ظهر على من يليه من العرب وأطاعوه ء قال لحم : قد كان ذلك ؟ 
قلنا : نعم .قال: أما إن ذلك خير لهم أن يطيعوه » واني خبرکم عني . إني أنا 
المسيح ء وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج » فأخرج فأسيرني الارض ء فلا أدع 
قرية إلا هبطتها في أربعين ليلة » إلا مكة وطیبة() » فهما حرمتان على کلتاهما » 
كلما أردت أن أدخل واحدة أو واحدا منهها » استقبلنی ملك بيده السيف صلتا 9" , 
یصدنی عنها ء وان على كل نقب منہا ملائكة يحرسونها . 

قالت : قال رسول الله بلك » وطعن بمخصرته في المنبر : « هذه طيبة » 
هذه طيبة » هذه طيبة » يعني المدينة » « ألا هل كنت حدثتكم ذلك ؟» فقال الناس 
نعم » « فإنه أعجبني حديث تیم أنه وافق الذي كنت حدثتكم عنه وعن المدينة 
ومكة ء ألا أنه في بحر الشام أو بحر اليمن ء لابل من قبل المشرق ء ماهو“ من 
قبل المشرق ء ما هو من قبل المشرق ما هو» . ء وآوماً بيده إلى المشرق ء قالت : 


فحفة فحفظت هذا من رسول الله لز(“ 1 

. بلدة في الجانب القبلي من الشام‎ )١( 

. المدينة‎ )٢( 

(۳) أي : مسلولا . 

)٤(‏ قال النووي : قال القاضي : لفظة : ( ماهو) زائدة ء صلة للکلام ء ليست بنافية ء والمراد إثبات 
أنه في جهة المشرق . 


)02( رواه مسلم في صحیحه : )۲۲٦٦/٤(‏ ورقم الحديث : 7847 . 
-۷۔ 


القيامة الصفری 


۱ وهذا الحديث يدل دلالة واضحة على أن ابن صياد لم يكن الدجال الاکبر 

وآن الدجال الاکبر حبوس في بعض جزاثر البحور ء ولعله - كما يقول بعض أهل 
العلم - شیطان من الشیاطین الذین حبسهم نبي الله سلیمان » إذ یبعد وجود بشر 
على قيد ا حیاۃ هذه الفترة الطويلة ء والله أعلم بالصواب . 


۰ ۲۵۸۰ 


المیحث الثالش) 


نزول عیسی بن مریم 


أخبرنا ا حق تبارك وتعالی أن الیهود لم یقتلوا رسوله عیسی بن مریم ون 
ادعوا هذه الدعوی » وصدقها النصاری » والحقيقة أن عیسی ۸ یقتل ء ولکن الله 


رپ ررق مر مر رارق رم 


ألقى شبهه على غيره » مُا هو فقد رفعه الله إلى الساء $ وما قتلوہ وما صلبوہ وللکن 


شک مم و الین أَحتلفوأ فيه ی ك منه مام بده من عم إلا تاع لظن 


مص میرم ار ار من یب ما 


وما لوه يفنا جه بل رقمه اللہ له وکا الله عزيرًا کا هي ۱ . 
وأشار ا حق في کتابه إلى أن عیسی سینزل فی آخر الزمان ء وأن نزوله سیکون 
ےر دبرا ص بے 2 سمس 
علامة دالة على قرب وقوع الساعة « وإنه, لعل للساعة 4( , کم أخبر أن أهل 
الكتاب في ذلك الزمان سيؤمنون به ء « وإن من اهل الكتلب إلا لیژمن به 


صروص دی 
. 


قبل موته. چ . 

وقد جاء تفصیل هذه النصوص في السنة النبوية > فقد أخبرنا الرسول پا 
أنه عندما تشتد فتنة الدجال » ويضيق الأمر بالمؤمنين في ذلك الزمان ء ينزل الله 
عبده ورسوله عیسی عليه السلام 3 وينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق 03 فقد 
روی الطبراني فی معجمه الكبير عن اوس بن آوس » قال : قال رسول الله تل : 


(۱) سورة النساء : ۱۵۷ ۱۵۸ . 
(۲) سورة الزخرف : ١١‏ . 
(۳) سورة النساء : ۱٥۹‏ . 


- ۲۵۹ ۰ 


«ینزل عیسی بن مریم عند المنارة البيضاء شرقي دمشق 2276 . وقد وصف لنا 
الرسول يك حاله عند نزوله ءففي سنن أبي داود بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي 
الله عنه ء قال : قال رسول الله َة : « ليس بيني وبين عيسى نبي > وإنه نازل » 
فإذا رأيتموه فاعرفوه » رجل مربوع . إلى الحمرة والبياض ء ينزل بين مصرتين » 
کان رأسه یقطر ء وان لم يصبه بلل ٩»‏ . 


المطلب الأول 
وقت نزوله 


ويكون نزوله في وقت اصطف فيه ا مقاتلون المسلمون لصلاة الفجر ء وتقدم 
إمامهم للصلاة ء فيرجع ذلك الامام طالبا من عيسى أن يتقدم فيؤمهم ء فیاں » 
ففي الحديث « وإمامهم ( أي إمام الجيش الاسلامي ) رجل صالح ء فبینا إمامهم 
قد تقدم يصلي بهم الصبح ء إذ نزل عليهم عيسى بن مریم الصبح ء فرجع ذلك 
الإمام ينكص ء يشي القهقري لیتقدم عيسى ء فيضع عيسى يده بين كتفيه ء ثم 
يقول له : تقدم فصل ء فإنها لك أقيمت ء فيصل بهم إمامهم ۲“ . 


ويكون هذا في حال إعداد المسلمين لحرب الدجال > ففي حديث أبي هريرة 
عند مسلم : « فبينها هم يعدون للقتال > یسوون الصفوف » إذ أقيمت الصلاة 
الدين الألباني . 
(۲) صحیح ا حامع الصغیر : )۹۰/٥(‏ ورقم احدیث : (۵۲۹۵) . 
۳( رواه ابن ماج وابن خزيمة 3 وا حاکم 3 واسناده صحیح ۰ انظر صحيح ا جحامع الصغير : 
/٦(‏ ۲۷)۔. 


- ۰ - 


فینزل عيسى بن مریم » فأمهم » ء ولفظه في كتاب الإيمان : « كيف أنتم إذا نزل 
ابن مریم فيكم وأمكم »20 . وليس المراد هنا في هذا الحديث أن عيسى أمهم في 
الصلاة » فالحديث الأول يدل على رفض عیسی للتقدم » وأنه قدم الإمام الذي 
أقيمت له الصلاة » ومثله حديث أبي هريرة عند البخاري ومسلم قال : قال رسول 
الله ب : « كيف أنتم إذا نزل بن مریم فيكم وإمامكم منكم » وفي صحيح 
مسلم عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه » أنه سمع رسول الله كَل يقول : 
« لاتزال طائفة من أمتي يقاتلون على ا حق ظاهرين إلى يوم القيامة ء قال : فينزل 
عيسى بن مریم ء فيقول أميرهم ء تعال صل لنا ء فيقول : لا ۰ إن بعضكم على 
بعض أمراء ‏ تكرمة الله هذه الأمة :۴9 . 


المطلب الثاني 
بم يحكم عيسى بعد نزوله ؟ 


النصوص السابقة صريحة في أن الامام هو واحد من هذه الأمة ء آما رواية 
« فأمكم » أو« أمهم » أي عيسى فليس ا راد بها أنه أمهم في الصلاة » بل المراد أنه 
حکُم فيهم كتاب الله تبارك وتعالى ء أي أمهم بكتاب الله عز وجل » ففي حديث 


(۱) رواه مسلم . كتاب الفتن . باب فتح القسطنطينية : (/۲۲۲۱) ۰ حديث رقم : (۰)۲۸۹۷ 
ورواه فی كتاب الإيمان ء باب نزول عيسى بن مریم : )١5/١(‏ ورقمه )۱٥٥١(‏ . _ 

(۲) رواه البخاري ء كتاب أحاديث الأنبياء » باب نزول عيسى بن مریم ء فتح الباري : (111/57) ۰ 
ورواه مسلم في صحيحه . كتاب الإيمان : (۱۳۱/۱۵) ۰ ورقم الحديث : (۱۵۵) . 

(۳) رواه مسلم فی كتاب الإيمان . باب نزول عيسى . (/۱۳۷) ورقمه : )۱٥١(‏ . 


- ۲۱۱ - 


أي هريرة عند مسلم أن رسول الله هة قال : « كيف أنتم إذا نزل فيكم ابن مریم 
فأمكم منكم » وقد قال أحد رواة الحديث وهو ابن أبي ذئب للوليد بن مسلم )١(‏ : 
« تدري ما أمكم منکم » ؟ قال : تخبرني » قال : فأمكم بكتاب ربكم تبارك 
وتعالى وسنة نبيكم 2035 . 

والسبب في عدم تقدم عيسى بن مریم للإمامةهو الدلالة على أنه جاء‌تابعاغذا 
النبي ية ء حاکما بالقرآن لا بالإنجيل ء فإن شريعة القرآن ناسخة للشرائع 
قبلها . وقد أخذ الله العهد والميثاق على جميع الانبیاء أن يؤمنو بمحمد ية ويتابعوه 
إذا بعث وهم أحياء : وذ اد أله مي کہ مق آلنبیکن لما اتی ہم من کب وگه 
جنل وول ا رو مر ل ارم لم عل 
لہ إصرى عاونا ال ابا ون مس و ادن قافن نول بعد 
لك اوك م مت 4ء فعيسى ينزل تابعا لرسولنا 4 حکما 
لشريعة القران ؛ ولذلك فإنه يصلى خلف ذلك الرجل الصالح ء وهذا فخر هذه 
الأمة وأي فخر . ففي الحديث الصحیح الذي برویه أبو سعید عن النبي كله 
قال ٠‏ « منا الذي يصلي عيسى بن مریم خلفه » رواه أبونعيم في كتاب الهدي() . 

يقول النووي في رده على المكذبين بنزول عيسى الزاعمين أن نزوله لو 
كان حقا فإنه يكون مناقضا لقوله عليه السلام « لا نبي بعدي » ء وأنه يكون بذلك 
ناسخا لشرع الرسول ية : « هذا استدلال فاسد » لأنه ليس المراد بنزول عيسى 
عليه السلام أنه ينزل نبيا بشرع ينسخ شرعنا ء ولافی هذه الأحاديث . ولا في 


(۱) هورواي الحديث عن ابن أبي ذئب . 

(۲) صحيح مسلم > كتاب الإيمان . باب نزول عيسى : (۰)۱۳۷/4 ورقمه : )۱٥١(‏ . 
(۳) سورة آل عمران : ۸۱۔۸۲ . 

. )۵۷۹۹( : صحیح' ابحامع الصغير : (۲۱۹/۵) ۰ حديث رقم‎ )٤( 


ويحبي من أمور شرعنا ما هجره الناس ^“ ٠‏ 


المطلب الثالث 
قضاء عيسى على الدجال 


وأول عمل يقوم به عيسى هومواجهة الدجال ء فبعد نزول عيسى يتوجه إلى 
بيت المقدس حيث يكون الدجال محاصرا عصابة المسلمين » فيأمرهم عيسى بفتح 
الباب ء ففي سنن ابن ماجة » وصحيح ابن خزيمة » ومستدرك الحاكم عن أبي 
أمامة قال : قال رسول الله ب : « فإذا انصرف . قال عيسى : افتحوا الباب » 
فیفتحون ووراءه الدجال ء معه سبعون ألف يبودي » كلهم ذو سیف محل وساج » 
فإذا نظر إليه الدجال ذاب کیا يذوب الملح في الماء وينطلق هاربا. . . . فيدركه عند 
باب لد الشرقي ء فیقتله ء فيهزم الله اليهود . . ار 

وني صحيح مسلم عن أبي هريرة أن الرسول يك أخبر عن نزول عيسى 
وصلاته بالمؤمنين ثم قال : « فإذا رأہ عدو الله ء ذاب كا يذوب الملح في الماء » فلو 
تركه لانذاب حتى يبلك » ولكن يقتله الله بيده ء فيريهم دمه في حربته »۳۲ . 

والسر نی ذوبان الدجّال أن الله أعطى لِنفس عيسى رائحة خاصة إذا وجدها 
الكافر مات منہا » ففي صحيح مسلم عن النواس بن سمعان عن النبي ل في 
حديث طويل وما قاله فيه : « فبینم| هو كذلك إذ بعث الله السیح بن مریم ء فينزل 


. )۷٦/۱۸( : شرح النووي على مسلم‎ )١( 
. )۷۷۰۲( : ورقمه‎ )۲۷۵/٦( : صحيح الجامع الصغير‎ )۲( 
. )۲۸۹۷( : صحيح مسلم » كتاب الفتن  باب فتح القسطنطينية : (۲۲۲۱/4) ۰ ورقمه‎ )۳( 


- ۲۳۰ 


عند المنارة البيضاء شرقي دمشق » بین مهرودتین۲۱» واضعا كفيه على أجنحة 
ملكين ء إذا طأطأ رأسه قطر ء وإذا رفعه تحدر منه جمان(۳) كاللؤلؤ . فلا يحل لكافر 
بجد ريح نفْسه إلا مات » ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه ء فيطلبه حتى يدركه 
بياب لل » فيقتله : د ثم يأتي عيسى بن مریم قوم قد عصمهم الله منه » فيمسح عن 
وجوههم . ويحدثهم بدرجاتہم في ال حنة »۲۳۱ ۰ والسر في عدم ترك عيسى الدجال 
حتى يموت بنفسه - هو إنهاء أسطورة هذا المخلوق وفتنته ء فإن الناس إذا شاهدوا 
قتله وموته استيقنوا أنه عبد ضعيف مغلوب على مره . وأن دعواه كانت زور 


وكذياً . 
المطلب الر ابع 
مهمة عيسى بعد القضاء على الدجال 
وإهلاك يأجوج ومأجوج 


يقضي عيسى على الدجال وفتنته » ویخرج يأجوج ومأجوج في زمانه - کا 
سيأتي بیانه - فیفسدون فی الأرض إفسادا عظيهما » فيدعو عيسى ربه » فيستجيب 
له » ویصبحون موق » لا يبقى منهم أحد » وعند ذلك يتفرغ عيسى للمهمة 
الكبرى التي أنزل من أجلها ء وهي تحكيم شريعة الإسلام ء والقضاء على المباديء 
الضالة ء والأديان المحرفة ء ففي صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي 
الله عنه » قال : قال رسول الله يك : « والذي نفسي بيده » ليوشكن أن ينزل 


(۱) اي وبان مصبوغان بورس ثم زعفران . ۱ 
(۲) ا حمان حبات من الفضة تصنع عل هيئة اللؤلؤ الکبار » والراد يتحدر منه لا على هيئة اللؤلؤ . 
(۳) صحیح مسلم » کتاب الفتن ء باب ذکر الدجال : (/۲۲۵۳) ء ورقمه : (۲۹۳۷) . 


- ۳16 ۰ 


4 


فيكم ابن مریم حکم| عدلا » فیکسر الصلیب » ويقتل الخنزير » ویضع ارب ؛ 
ويفيض ا ال » حتى لا يقبله أحد » حتی تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنیا وما 
فیھا 250١!»‏ . 


وني رواية عند مسلم عن أبي هريرة : « والله لينزلن آبن مریم حكا عدلا » 
فليكسرن الصلیب ‏ وليقتلن :ا حنزیر ء وليضعن الجزية ء ولترکن القلاص ‏ 
فلا يسعى عليها ء ولتذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد » وليَدْعَونَ إلى ا ال فلا 
يقبله أحد »29 وفي صحيح مسلم في كتاب الفتن عن النواس بن سمعان في حديثه 
الطويل الذي فيه ذكر الدجال ونزول عيسى » وخروج يأجوج ومأجوج ؛ وفي 
ختامه ذكر الرسول و دعاء عيسى ربه عندما يشتد عليهم الأمرء فيستجيب 
الله » وہلك يأجوج وماجوج > ثم يقول : « ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى 
الأرض ء فلايجدون في الارض موضع شبر إلا ملأه زهمهم(*۲ ء ونتنہم »فیرغب 
نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله » فيرسل الله عليهم طیرا کاعناق البخت() » 
فتحملهم » فتطرحهم حيث شاء الله » ثم يرسل مطرا ء لا یکنْ منه بيت مدر 
ولا وبرء فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلقة©2. ثم يقال للأرض : أنبتي 


)١(‏ إنما تكون السجدة أحب إلى أحدهم من الدنیا لكثرة رغبتهم في الخير بسبب اليقين الذي يحل في 
قلوبہم لرژیتهم عیسی ء وما قبله من الأیات ‏ وإيقائهم بقرب الساعة . ۱ 

(۲) رواه البخاري في صحیحه ‏ کتاب احادیث الأنبياء ء باب نزول عیسی بن مریم ء فتح الباري : 
(47۰/7) ورواه البخاري فی موضعین آخرین : الأول في کتاب المظالم » باب کسر الصلیب › فتح 
الباري : (۱۲۱/۵) والثاني : في کتاب البیوع ء باب قتل ا حنزیر ء فتح الباري : (4۱6/4) . 
ورواه مسلم في کتاب الإيمان » باب نزول عیسی » (۱۳۵/4) ۰ ورقمه (۱۵۵) . 

(۳) رواه مسلم » کتاب الإيمان ء باب نزول عیسی » (۳۵/8) ۰ ورقمه (۱۵0) . 

. اي دسمهم‎ )٤( 

. البخت : ا حمال الخراصانية  آعناقها طويلة‎ )٥( 

. بيت الدر : الطین الصلب‎ )٦( 

(۷) الزلقة : المرآة ء أي تکون الارض في صفائها ونقائها کالراة . 
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ثمرتك »> وردي برکتك > فیومگذ تأكل العصابة<١)‏ من الرمانة ء ويستظلون 
بقحفها ء ويبارك في الرسّل0) > حتى أن اللقحة من الإبل لتكفي الفثام من 
الناس ۳ » واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس ء واللقحة من الغنم لتكفي 
الفخذ9*) من الناس 06©© . 


الطلب ا خامس 
ما یستخلص من النصوص الواردة فی شأن عيسى 


۱- أن عيسى عليه السلام نازل لا حالة في آخر الزمان والنصوص في ذلك متواترة 
عن الرسول 76 ء فالتكذيب بنزوله تكذيب للرسول ی في خبره » وخبر 
الرسول و صدق لا كذب فيه ء وقد أشار القرآن الكريم إلى نزول عيسى 
ابن مریم في أكثر من موضع ء ومن ذلك قوله : « وان من اَل آلکتلب 


صحص صو صسصدوبرے۔ e‏ و سس 


إلا یمن به قبل مویہ ويوم القيلمة کون یم بیدا © 4 
ولذلك فإن أبا هريرة لما أورد حديث نزول عيسى حكما عدلا 5 


. العصابة : الجماعة‎ )١( 

(۲) الرسل : اللبن . 

(۳) اللقحة : القريبة العهد بولادة وقيل : الناقة الحلوب . والفثام : الجماعة الكثيرة . 
)٤(‏ الفخذ : الجماعة من الأقارب ء وهم دون البطن » والبطن دون القبيلة . 

. )۲۹۴۳۷( : ورقمة‎ ۰ )۲۲٥٢/٤( : رواه مسلم في صحيخه › كتاب الفتن . باب ذكر الدجال‎ (O) 
وقد حمل الرسول كه الذين يدركون عيسى أن يبلغوه عنه السلام . ففي سنن النسائي بإسناد‎ )٦( 
صحيح عن أي هريرة أن رسول الله وه قال : ومن أدرك منكم عيسى بن مریم » ؛ فلیقرله مني‎ 

السلام » 5 
(۷) سورة النساء : ۱٥۹‏ . 


(۸) والحديث في صحيح البخاري وصحيح مسلم کیا سبق بیائه . 


قال في آخره : اقرؤوا ان شتتم : « وان من أهل الکتاب . . ¢ الایة) . 


۲ - أن عيسى يأتي ليحكم شريعة القرآن : 
وقد سبق أن بينا هذه المسألة » والأدلة عليها . 


۳ - أنه يقضي على جميع الأديان . ولا يقبل من أحد إلا الاسلام : 
ولذلك فإنه يكسر الصلیب » وهو رمز النصرانية الحرفت ويقتل الخنزير 
الذي حرمه الإسلام » ويضع الجزية » فلا يقبل من اليهود والنصارى 
الجزية ء ولا يقبل منهم إلا الإسلام » ففي حديث أبي هريرة عند أبي داود 
بإسناد صحيح يرفعه : « فيقاتل الناس على الإسلام » فيدق الصليب ء 
ويقتل الخنزير > ويضع الجزية > ولك الله في زمانه الملل كلها إلا 
الاسلام ٩»‏ . 


وعدم قبول الجزية لا يعد نسخا ء فان الرسول پل آخبر أن الجزية تقبل إلى أن 
ینزل عیسی » وبعد ذلك لا تقبل » یقول النووي : « (ویضع الجزية ) : 
الصواب أنه لا یقبلها ء ولا یقبل من الکفار إلا الاسلام » ومن بذل منهم 
ا حزیة لم يكف عنه بها ء بل لا یقبل إلا الاسلام . أو القتل ء هکذا قال 
الامام آبر سلیمان ال خطابي وغیره من العلماء . . . فعلی هذا قد يقال : هذا 
خلاف حکم الشرع الیوم . فان الكتابي إذا بذل ا حزیة وجب قبوها . ول يجز 
قتله » ولا إكراهه على الاسلام . وجوابه : أن هذا ا حکم ليس بستمر إلى 
يوم القيامة » بل هو مقيد با قبل عیسی . عليه السلام » وقد آخبرنا 


. )۵۸۷۷( : ورقمه‎ ۰ )۲۲٦/٥٢( : صحيح الجامع الصغير‎ )١( 
2 ورقمه 0 وی‎ ۰ )۹۰/٥۵( : صحيح الجامع‎ )۲( 


= 


النبي بي في هذه الأحاديث الصحيحة بنسخه . وليس عيسى هو الناسخ » 

بل نبينا پل هو المبين للنسخ ء فان عيسى يحكم بشرعنا 20 . 
٤‏ - عموم الرخاء . وسيادة السلام والأمن في ذلك الزمان : 
أخبرت النصوص التي سقناها عن تلك البركة العظيمة التي توجد في ذلك الوقت » 
والامن العظيم الذي يكرم الله به العباد في تلك الأيام » وكيف ترفع الشحناء 
والتباغض بین الناس » ويجتمع البشر على كلمة الله تبارك وتعالى » ومن النصوص 
التي تحدثت عن هذا حديث أي أمامة عند ابن ماج وابن خزيمة » والحاكم 
بإسناد صحیح » قال : قال رسول الله و : « فيكون عیسی بن مریم في أمتي 
حکم عدلا ء وإماما مقسطا . يدق الصليب » ويذبح ا حنزیر ويضع الحزية › 
ويترك الصدقة » فلا يسعى على شاة ولا بعیر(۲۳» وترفع الشحناء والتباغض > 
وتنزع حمةُ کل ذات مةء حتى یدخل الوليد يده في الحيّة ء فلا تضره » وتضرٌ 
الوليدة الأسد . فلا يضرها ء ويكون الذئب في الغنم كأنه كلبها . وتلا الارض 
من السلم » كا يملأ الإناء من الماء ء وتكون الكلمة واحدة . فلا يعبد إلا اللہ 
وتضع الحرب آوزارها » وتسلب قريش ملکها ء وتكون الارض كفاثور 
الفضة ء تنبت نباتها بعهد ادم » حتى يجتمع النفر على القطف من العنب » 
فيشبعهم » ويجتمع النفر على الرمانة » فتشبعهم . ويكون الثور بكذا وكذا من 
المال » ويكون الفرس بدريهمات . . م١“‏ . 


. )۱۹۰/۲( : شرح النووي عل مسلم‎ )١( 

(۲) اي لعدم الحاجة إلى السعي » وطلب الرزق . 

(؟) مثل سم الأفعى . والعقرب . 

. )۷۷۵۲( : ورقمه‎ )۲۷۱/٦( : صحيح الجامع الصغير‎ )٤( 


و ۹ 


المطلب السادس 
طيب العيش بعد المسيح 


إن الحالة التي وصفتها النصوص عن الحياة في تلك الفترة حالة فذة في تاريخ 
الإنسانية ع شيت يعن الان ف خر واش 0 > وفی بحبوحة من العیش » 
ولذلك فإنهم يغبطون على ما يكونون فيه من نعيم ء وني الحديث : « طوں لعيش 
بعد المسيح . يؤذن للسماء في القطر . ويؤذن للأرض في النبات ء حتى لو بذرت 
حبك على الصفا لنبت » وحتى يمر الرجل على الأسد فلا يضره . ويطأ على الحية 
فلا تضره » ولا تشاح > ولا تحاسدٌ » ولا تباغض 22320 . 


الطلب السابع 
بقاء عيسى في الأرض 


مدة بقاء عيسى في الأرض أربعون عاما » كا ثبت ذلك في حديث صحيح 
في سنن أبي داود عن أبي هريرة : « فيمكث في الأرض أربعين سنة ء ثم یتوفی » 
ويصلي عليه المسلمون »29 . 

وهو فی ذلك مقيم لحكم الإسلام . مصل إلى قبلة السلمین ‏ وقد ذكرنا 
الأحاديث المفصحة عن صلاته وراء ذلك الرجل الصالح عند نزوله > کا ثبت أنه 
جج البیت العتيق » فقي صحيح مسلم ومسند أحمد عن أبي هريرة ء قال : قال 


(۱) حدیث صحیح ۰ رواه آبو بکر الأنباري ۰ والديلمي ۰ والضياء عن أبي هريرة 3 سلسلة الأحاديث 
الصحيحة : (۵۵۹/4) ء ورقمه : (۱۹۲۲) . 
(۲) صحیح ا حامع : )۹۰/٥(‏ ء ورقمه : (۵۲1۵) . 


۰ ۲۹۹۰ 


رسول الله نل : «والذي نفسي بیله » لیھلن ابن مريم بفج الروحاء اا 
ومعتمرا ء أو ليثنينهها »۲۲ . 


والروحاء مكان بين الدينة ووادي الصفراء في طريق مكة على نحو أربعين 
ميلا من المدينة أو ستة وثلاثين أو ثلاثين29 . 


المطلب الثامن 
فضل الذين يصحبون عيسى عليه السلام 


في مسند أحمد وسنن النسائي عن ثوبان ء عن النبي ككل ء قال : 
« عصابتان من أمتي آحرزهما الله من النار » عصابة تغزو الهند . وعصابة تكون 
مع عيسى بن مریم »۳۷ . 


(۱) صحيح الجامع الصغیر : )٠١٠١/5(‏ ۰ ورقمه )۱۹٥٥(‏ . 
(۲) لوامع الأنوار البهية : (۱۱۳/۲) . 
(۳) صحيح الجامع : )۳٥/٤(‏ , ورقمه : (۳۹۰۰) . 


۳۹ ۵ > 


المبحث الرا جع 
رح اجرج ومأجورج 


ذكر الحق تبارك وتعالى في سورة الكهف أن ذا القرنين في تطوافه في 
الأرض بلغ بين السدینء فوجد من دونم قوما لا يكادون يفقهون قولاء فاشتكوا له 
من الضرر الدي يلحق بهم من يأجوج ومأجوج » وطلبوا منه أن يقيم بينهم وبينهم 


سذا ينع عنهم نسادهم ٠‏ فاستجاب ١‏ للبم حو إا بلع لد بن وجدین 
ص مر چگ 2 م مه م 

دونهما قوما لا 1 ۷ لاجع کنا نذا الفرنینِ 31 ياجو وماجوج 

2 رس مر وب سے م وم ۳۹ E‏ ۰ 

تمترو ل و اك رجا بح أن تجعل بد رم تا 9 ال ما 

مہصسے ووو و ری موم و و ۷ ہم 

مقي فيه ری خير فاعینونی بقوة رل بین 0 رداچ »تن زد 

ی ذا ساوی ب صقن ا شخ حو دجم تارا گا راغ جه 


سے صرق سے وصرم لي و مق روک 


1 9 
ترا جف اسطدعواً أن یظھروہ وما استطلعرا ,نبا ری مال هلدا رحمة من رې 


جر ہے 5 46 :كل ون رن ری ہیں 
در ے وص و صر ےکر 
وج في بض نفخ فى لصو ربعم با © 4 4 
ويأجوج وماجوج أمتان كثيرتا العدد و ما من ذرية آدم عليه السلام ثبت في 
الصحيحين « أن الله تعالى یقول) : يأأدم ء فيقول لبيك وسعديك» فيقول: 
ابعث بعث النارء فيقول: وما بعث النار ؟ فيقول: من كل ألف تسعمائة وتعسة 
وتسعون إلى النار وواحد إلى ال جن فحينئذ یشیب الصغيرء 


. ۹٩-٩۳ : سورة الكهف‎ )١( 
. في يوم القيامة‎ )۲( 


الاا- 


وتضع کل ذات حمل حملها ء فقال : إن فيكم أمتين ما كانتا في شيء إلا كثرتاه » 
يأجوج ومأجوج » ء قال ابن كثير بعد سياقه هذا الحديث : « وقد حكى النووي في 
شرح مسلم عن بعض الناس أن يأجوج ومأجوج قد خلقوا من منى خرج من آدم » 
فاختلط بالتراب فخلقوا من ذلك . فعلى هذا يكونون خلوقین من ادم وليسوا من 
حواء » وقد رد ابن كثير هذا القول وأنكره قائلا : « وهذا قول غریب جدا . ثم لا 
٠‏ دليل عليه لا من عقل ء ولا من نقل ء ولا يجوز الاعتماد ههنا على ما يحكيه بعض 
أهل الكتاب لما عندهم من الأحاديث المفتعلة “٠٠‏ . 


وقد أخبر الحق تبارك وتعالى أن السدّ الذي أقامه ذو القرنين مانعهم من 
الخروج « فا اسطدعوا أن بظهر وه وما استعالم 01 »© > وأخبر أن ذلك 


مستمر إلى آخر الزمان عندما يأتي وعد الله ء ويأذن شم ري » وعند ذلك يدك 
السد » ويخرجون على الناس « فإدا چا؟ وعد ری جعلمر د کا وکان وعد رق 
4۹ء وعندذلك مخرجون أفواجا أفواجا کموج البحر ور كنا بعضہم بوذ 
وج في بعش 4 وذلك قرب قيام القيامة والنفخ في الصور « 07 آلصور 
مس اي ۰ وقد آخبر ا حق في موضع آخر عن نقبهم السد 
عع: اتب ريخ مب رنب 
اوعد احق فد هى شاخصة ابص ر آلذين عفرو رین . . ۲۹۹ ء وهذا کائن 
في آخر الزمان » وقوله : « من کل عذپ يلون 4ء أي يسرعون في الافساد 


و 


في الأرض » والحدب هو المرتفع فی الأرض . وهذه صفتهم حال خروجهم . 


(۱) تفسیر ابن كثير : )٥( . T/4‏ سورة الكهف : ۹۹ ۔ 
(۲) سورة الکهف : ۹۷ . )٦(‏ سورة الأنبياء : ۹۷-۹٦‏ ۔ 
)۳( سورة الکهف : ۹۸ . )¥( سورة الانبیاء : ٩۹1‏ . 


(4) سورة الکهف : ۹۹ . 


طرن و 5 


وقد أخبر الرسول ية أنه فتح من ردم يأجوج ومأجوج في عصرہ فتحة 
صغيرة كا لحلقة التي تكون من الإبهام والتي تليها ء ففي صحيح البخاري عن زينب 
بنت جحش أن رسول الله 9 دحل عليها یوما فزعا ء يقول : « لا إله إلا الله 
ويل للعرب من شر قد اقترب » فتح من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه » وحلق 
بأصبعيه : الإبهام والتي تليها ء قالت زينب : فقلت يا رسول الله » أنبلك ء وفينا 
الصالحون ؟ قال : نعم ‏ إذا كثر الخبث 206 . 


. وخروجهم يقع بعد نزول عيسى بن مریم وهزيمته للدجال » ففي صحيح 
مسلم عن النواس بن سمعان في حديثه الطويل ‏ قال : قال رسول الله 45 : « ثم 
يأني عيسى بن مریم قوم قد عصمهم الله منه ( أي من الدجال ) ء فيمسح عن 
وجوههم . ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة » فبینا هو كذلك إذ أوحى الله إلى 
عیسی ‏ إني قد أخرجت عبادا لي » لا يدان لأحد بقتالهم2 ء فحرز عبادي إلى 
الطور*ء ويبعث الله يأجوج ومأجوج . وهم من كل حدب ينسلون » فيمر 
أوائلهم على بحيرة طبریة*۲ » فيشربون مافيها » ویر آخرهم » فیقولون : لقد 
كان بهذه مرة ماء » ويحصر نبي الله عيسى وأصحابه » حتى يكون رأس الثور 
لأحدهم خيرا من ماثة دينار لأحدكم اليوم » فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه » 
فیرسل الله علیهم النغف في رقاهم(*۲» فيصبحون فرسی "۲ کموت فس 
واحدة ء ثم بهبط نبي اللہ عیسی وأصحابه إلى الارض ‏ فلا جدون في الأرض 


(۱) صحیح البخاري ء کتاب الفتن » باب يأجوج وماجوج » فتح الباري : (۱۰۱/۱۳) . 
(۲) اي لا قدرة ولا طاقة . 

(۴) أي اصمد بهم إلى الجبل ء كي یکونوا في حرز ومأمن . 

. هي بحيرة كبيرة في فلسطین ء ماژها عذب‎ )٤( 

(ه) دود یکون في أنوف الابل والخنم ء وفي الا حادیث الأخرى دود کامثال النغف . 

. جع فريس » کقتیل وقتلى وزنا ومعنی‎ )٦( 


۰-۷۳ ۰ 


القيامة الصفری 


موضع شبر إلا ملأه زهمهم "۲ ونتنهم » فیرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله » 
فيرسل طيرا كأعناق البخت(۲۳ ۰ فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله » ثم يرسل 
الله مطراء لايكن منه بيت مدر ولا وبرء فيغسل الأرض حتى يتركها 
كالزلقة ٩۲6۳۱»‏ . 


وقال مسلم أيضا بعد سياقه للحديث السابق : حدثنا على بن حجر 
السعدي » حدثنا عبدالله بن عبدالرحمن بن يزيد بن جابر ء والوليد بن مسلم ء 
قال ابنُ حجر : دخل حديث أحدهما في حديث الآخر عن عبدالرهن بن يزيد بن 
جابر » بهذا الإسناد ( إسناد الحديث السابق ) نحو ما ذكرنا ء وزاد بعد قوله : 
د لقد كان بهذه مرة ماء ٤ء‏ « ثم يسيرون حتى ينتهوا إلى جبل ا حم وهو جبل 
بيت المقدس » فيقولون : لقد قتلنا من في الأرض » هلم فلنقتل من في السیاء » 
فیرمون بنشاہہم”'' إلى السماء » فيرد الله عليهم نشابهم مخضوبة دما » . 

وفي رواية ابن حجر : « فإني قد أنزلت عبادا لي > لا يدي لأحد بقتالهم ۲ 
والسبب في أنه لايستطيع أحد الوقوف في وجههم لكثرتهم, يدلك على كثرتهم أن 
المسلمين يوقدون من أسلحتهم بعد هلاكهم سبع سنين » ففي سنن الترمذي 
بإسناد مسلم في الرواية السابقة : « سيوقد المسلمون من قسي يأجوج ونشابهم 


(۱) دسمهم . 

(۲) هي جال طوال الاعناق . 

(۳) الدر : الطین الصلب . والزلقة : المرأة . 

. )۲۹۳۷( : صحیح مسلم > کتاب الفتن : باب ذکر الدجال ء (7765/5) » ورقمة‎ )٤( 

)٥(‏ الخمر : هو الشجر الكثير الملتف الذي يخمر من تحته » أي یستره » وقد فسر في ا حدیث أنه بيت 
المقدس لكثرة شجره . 

(1) النشاب : هي السهام : 

(۷) صحیح مسلم > کتاب الفتن » باب ذکر الدجال : ٤(‏ /۲۵۵۵) ء ورقمه (۲۹۳۷) . 
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وأسلحتهم وأترستهم سبع سنين » 3 ورواه ابن ماجة فی سننه() ۱ 


وهذه الأحاديث وأحاديث مشابهة كثيرة تدل على أن هذه الحضارة الحائلة التي 
اخترعت هذه القوة ا مائلة من القنابل والصواریخ ستتلاشى وتزول » وأغلب الظن 
نها ستدمر نفسها بنفسها » وأن البشرية ستعود مرة اخری إلى القتال على الخيول 
واستعمال الرماح والقسي ونحو ذلك ¢ واللہ اعلم ۰ 


وفي السنن للترمذي وابن ماجة ء وصحيح ابن حبان ء ومستدرك الحاكم » 
ومسند أحمد عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ب : « إن يأجوج ومأجوج 
جفرون كل يوم » حتى إذا كادوا یرون شعاع الشمس . قال الذي 
عليهم : ارجعوا فسنحفره غدا » فيعيده الله أشد ما كان ء حتى إذا بلغت مدتہم ‏ 
وأراد الله أن يبعثهم على الناس حفروا » حتى إذا كادوايرون شعاع الشمس . قال 
الذي عليهم : ارجعوا فسنحفره غدا إن شاء الله تعالى » واستثنوا » فيعودون 
إليه » وهو كهيئته يوم تركوه » فيحفرونه ء ويخرجون على الناس ۰ فینشفون الماء » 
ويتحصن الناس منهم في حصونہم ء فيرمون بسهامهم إلى السماء ء فترجع عليها 
الدم الذي اجفظ۲ . فیقولون : قهرنا أهل الأرض ٠»‏ وعلونا أهل السماء » 
فيبعث الله عليهم نغفا في آقفائهم۲۳. فیقتلون بها » قال رسول الله كل : 
« والذي نفسي بيده إن دواب الأرض لتسمن ‏ وتشكر شكرا من لحومهم )۰“ . 


(۱) سلسلة الا حادیث الصحيحة : (٤/۱۷۹)ء‏ ورقمه : .)١98١(‏ 

(1) اجفظ : اي امتلا ء اي ترجع متلئة دما . 

رمم الراد بأقفائهم أي في مؤخر رقابهم كما صرح به في الحديث الآخر الذي مر قبله . ۱ 

3 وإسنادہ صحيح » قال فيه الحاكم ١‏ صحيح على شرط الشيخين » . ووافقه الذهبي . وقال 
الألباني : وهو كا قالا » سلسلة الأحاديث الصحیحة )۳۱۳/٤(‏ ورقمه (۱۷۳۵) . 


- ۷0 


وفی سنن ابن ماجة ء وصحيح ابن حبان ء ومستدرك احاکم » ومسند أحمد 
عن أبي سعيد الخدري ؛ قال : سمعت رسول الله كل يقول : « يفتح يأجوج 
وماجوج » يخرجون على الناس كما قال الله عز وجل : ١‏ من کل حب 
ون ۹" فيغشون الارض » وینحاز السلمون عنهم إلى مدائنهم 
وحصونہم ٠‏ ویضمون إليهم مواشیهم ء ویشربون مياه الأرض » حتی أن بعضهم 
ليمر بالنہر ء فيشربون مافيه حتى يتركوه یبسا » حتى إن من بعدھم لیمر بذلك 
الغبر ء فيقول : قد كان هنا ماء مرة ء حتى إذا لم يبق من الناس إلا أحد في حصن أو 
مدينة ء قال قائلهم » هؤلاء أهل الأرض قد فرغنا منہم ‏ بقي أهل السماء . 
قال : ثم یہز أحدهم حربته » ثم يرمي بها إلى السماء » فترجع حضبة دما للبلاء 
والفتنة ء فبينها هم على ذلك » إذ بعث الله دود في أعناقهم كنغف الجراد الذي 
يخرج في أعناقهم » فيصبحون موق لا يسمع لهم حس » فيقول المسلمون : الا 
رجل يشري نفسه » فينظر ما فعل هذا العدو ء قال : فيتجرد منهم محتسبا لنفسه ء 
قد أظنها على أنه مقتول ء فينزل فيجدهم موق » بعضهم على بعض ء فينادي : يا 
معشر المسلمين : ألا أبشروا ء فان الله قد كفاكم عدوكم » فيخرجون من مدائنہم 
وحصونہم » ويسرحون مواشيهم ‏ فا يكون ھا رعى إلا لحومهم ۰ فتشكر عنه 
كأحسن ما تشكر عن شيء من النبات أصابته قط ٠»‏ وهذه النصوص دالة على 
كثرة يأجوج ومأجوج بحيث لا يستطيع أحد أن يقف في وجوههم . 


. 45 : سورة الأنبياء‎ )١( 
سلسلة الأحاديث الصحيحة : (40۲/4) ۰ ورقم الحديث : (۱۷۹۳) وقد ذكر الشيخ ناصر‎ )۲( 


الدين أن الحاكم قال فيه : صحيح على شرط مسلم » ووافقه الذهبي ء إلا أن الشيخ لم يرتض 
هذاء لأن ابن إسحاق أحد رواة الحديث ہ لم خرج له مسلم إلا في المتابعات » فالحديث حسن . 


- ۷ 


المبحث الخاٹئ 
درو س الا س لا ورذ لقن کتاوالاخیکار 


بعد ذلك الانتشار العظيم للإسلام الذي یعم الشارق والمغارب ٠‏ يضعف 
الإسلام مرة أخرى . ويترعرع الشر ء ويرفع هذا الدين العظيم ء ویرفع القرآن » 
الا شرار الخلق . وعليهم تقوم الساعة . 
أخرج ابن ماجة والحاكم عن حذيفة بن اليمان قال : قال رسول الله لا : 
« يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب » حتى لا يدرى ما صيام » ولا صلاة ‏ 
ولانسك . ولا صدقة . وليسرى على كتاب الله في ليلة ء فلا يبقى في الأرض منه 
آیة » وتبقى طوائف من الناس : الشيخ الكبير والعجوز » يقولون : أدركنا آباءنا 
على هذه الكلمة « لا له إلا الله » فنحن نقوها »۲۲ . 
وهذه البقية الباقية التي لا تعرف من الاسلام إلا كلمة التوحيد تفنی وتبيد » 
ففي صحيح مسلم عن عبدالله بن مسعود قال : قال رسول الله كل : « لاتقوم 
الساعة إلا على شرار الخلق م١١‏ . 
وني حديث آخر بين لنا الرسول ية كيف تذهب بقية الصا حين في آخر 
)١(‏ قال الحاكم فيه : صحيح على شرط مسلم . ووافقه الذهبي » وقال البوصيري ء إسناده صحيح ۰ 
رجاله ثقات . انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة » للشيخ ناصر الدين الالباني ء حديث رقم 
(AY)‏ . 
(۲) رواه مسلم في كتاب الفتن ء باب قرب الساعة » ٤(‏ /۲۲۸) » حديث رقم (۲۹۱۹) . 
VV‏ 


الزمان » ففي الحديث الذي يرويه مسلم عن أبي هريرة أن النبي ية قال : « إن 
الله يبعث ريحا من اليمن » ألين من الحرير » فلا تدع أحدا في قلبه مثقال ذرة من 
إيمان إلا قبضته » . 

وفي رواية « مثقال ذرة ”^“ 

وعن أنس أن رسول الله به قال : «لا تقوم الساعة حتى لايقال في 
الأرض : الله الله »0 . 


وفي صحيح مسلم عن النواس بن سمعان يرفعه : « فبینما هم كذلك إذ 
بعث الله ربجا طيبة فتأخذهم تحت اباطهم » فتقبض روح كل مؤمن ۰ وكل 
مسلم » ويبقى شرار الناس يتهارجون تهارج الحمر» فعليهم تقوم 
الساعة »۳ . 

وروی البخاري بإسنادہ إلى مرداس الأسلمي رضي الله عنه » قال : قال 
النبي ية : « يذهب الصا حون الأول فالأول » وتبقی حثالة کحثالة الشعير أو 
التمرء لا يباليهم الله بالة 69 . 


ومن دروس الاسلام في تلك الأيام أن تنقطع عبادة الحج 3 فلا حج ولا 
عمرة » ففی مسند أبي یعل ومستدرك الحاكم بإسناد صحيح عن أبي سعید رضي 


(۱) رواه مسلم في صحيحه » حديث رقم (۷۹۱۵) > وانظر جامع الأصول : )51١/١1١(‏ . 

(۲) رواه مسلم في صحيحه > مشكاة الصابیح (۰۰/۳) حديث رقم (0015) . 

(۳) رواه مسلم في صحيحه؛ کتاب الفتن ء باب ذکر الدجال » ورقم ا حدیث : (۲۹۳۷) . والراد 
بتهارج ا حمر » أي يجامع الرجال النساء بحضرة الناس كما یفعل ا حمیر » ولا یکترئون لذلك ۰ 
وا مرج باسکان الراء الجماع . يقال هرج زوجته أي جامعها . شرح النووي على مسلم (۷۰/۱۸) + 
أقول . وهذا حال الناس اليوم في كثير من الجتمعات الغربية ء يتهارجون تهارج ا حمر في نواديهم 
التي تسمى توادي العراة » وعلى شواطيء البحار ء وفي الغابات والحدائق . 

. ) ۱۸۱/۱ ( : انظر النباية لابن كثير‎ ٠ رواه البخاري‎ )٤( 


۲۷۸۰ 


الله عنه قال : قال رسول اللہ لے : « لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت »7 ولا 
شك أن هذا إنما يكون بعد انبعاث الريح الطيبة وقبضها الصالحين . أمّا قبل ذلك 
فان عبادة البیت مستمرة ء ففي صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري قال : قال 
رسول الله ا : «لیحجن هذا البيت ولیعتمرن بعد خروج يأجوج 
ومأجوج 2206 . 


(۱) صحيح الجامع الصغیر : )۱۷/٦(‏ ء ورقمه : (۷۲۹۲) . 
(۲) رواه البخاري ‏ انظر النهاية لابن كثير : )۱۸٦/١٦(‏ . 


۔۲۷۹۰۔ 


المیحث السادس۹) 
عودة لبش ري إل اجاهليت ۃمعبادة الأشالع 


فإذا درس الإسلام » ورفع القران » وقبضت الريح کل من في قلبه مثقال 
ذرة من إيمان ‏ عادت البشرية إلى جاهليتها الأولى أو أشدّ . فتطيع الشيطان » 
وتعبد الأوثان . 

وقد حدثنا الرسول ية عما يكون بعد موت المسيح عليه السلام في آخر 
الزمان » ففي حديث عبدالله بن عمرو عند مسلم : « ثم يرسل الله رجا باردة من 
قبل الشام ء فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا 
قبضته » حتى لو كان أحدكم دخل في كبد جبل لدخلته عليه » حتى تقبضه ء 
قال : سمعتها من رسول الله پا ء قال : « فيبقى شرار الناس في خفة الطیر » 
وأحلام السباع ء لا يعرفون معروفا ء ولا ینکرون منکرا ء فیتمثل لهم الشيطان 
فيقول : ألا تستجيبون ؟ فيقولون : ما تأمرنا ؟ فيأمرهم بعبادة الاوثان » وهم في 
ذلك دارة أرزاقهم > حسن عیشھم ‏ ثم ينفخ في الصور . . . » احدیث(۱) . 


صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة عن النبي ية قال : « لاتقوم الساعة حتى 
تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة » وذو الخلصة : الصنم الذي كانت 


(۱) رواه مسلم في صحيحه > كتاب الفتن ء باب خروج الدجال » (4 /۲۲۵۸) › ورقمه (141) . 


۱ ۔۲۸۔ 


تعبده دوس في احاهلیة) . 


وفي صحيح مسلم عن عائشة أنها سمعت رسول الله ية يقول : ,لا 
يذهب الليل والنہار حتی تعبد اللات والعزى » فقالت عائشة : يا رسول الله ء إن 
كنت لأظنّ حين أنزل الله : ہے هُوَآلْدى ارسل رسوله بالمُدئ ودين الَو 
لبظهره, عل ین کله وکو گره نمرون ۹ أن ذلك تامًا . قال:إنه سيكون من 
ذلك ما شاء الله ء ثم يبعث الله ريحا طيبة ء فتوفی كل من في قلبه مثقال حبة خردل 
من إيمان ء فيبقى من لاخير فيه » فيرجعون إلى دين آبائهم »۱ . 


وني هذا الزمن يتدى المستوى الأخلاقي تدنياً هائلا ء ققد أخرج البزارفي 
مسنده » وابن حبان في صحيحه عن عبدالله بن عمرو قال : قال رسول الله وَل : 
« لاتقوم الساعة حتى يتسافدوا في الطريق تسافد ا حمیر ء قلت : إن ذلك لکائن ؟ 
قال : نعم » ليكونن » وللحديث شاهد عند الحاكم من حديث أي هريرة 
مرفوعا : « والذي نفسي بيده لا تفنى هذه الأمة حتى يقوم الرجل إلى المرأة 
فيفترشها في الطريق . فيكون خيارهم يومئذ من يقول : هلا واريتها وراء هذا 
الحائط م(۹) . 


. )۷٦/۱۴( : رواه البخاري ء في كتاب الفتن » باب تغیر الزمان حى تعبد الأوثان ء فتح الباري‎ )١( 
› ورواه مسلم في صحيحه » كتاب الفتن ء باب لاتقوم الساعة حتى تعبد دوس ذا الخلصة‎ 
والسياق للبخاري ء والتعريف بذي الخلصة مثبت في‎ ۰ )۴۹۰٦( : ورقم الحديث‎ ۰ )۲۲۳۰/6( 
. الصحيحين‎ 

(۲) سورة التوبة : ۳۳ . 

(۳) رواه مسلم في کتاب الفتن » باب لاتقوم الساعة حتی تعبد دوس ذا الخلصة ء (4 /۲۲۳۰) . ورقمه 
(۲۹۰۰) . 

. ۲۸۵/۱ : سلسلة الا حادیث الصحيحة‎ )٤( 


۔۲۸۱۔ 


وله شاهد آخر من حدیث النواس بن سمعان في حديثه الطویل في الدجال 
ويأجوج ومأجوج . وفي آخره : «فیینا هم كذلك إذ بعث الله رجا طيبة » 
فتأخذهم تحت اباطهم ء فتقبض روح كل مؤمن » وکل مسلم » ويبقى شرار 
الناس ء يتهارجون تهارج الحمر2"9 , فعليهم تقوم الساعة » رواه مسلم وأحمد 
والحاکم . 


: ) أي يجامع الرجال النساء بحضرة الناس كا تفعل الحمير » ويمعناه 8 ( يتسافدون‎ )١( 


۲۸۲۰ 


المَبحَث السکابشع 
مگ مر ۰ 2 ہم 
زم لعب :ع ىيرذي لوقتين 
ولعل هذا الزمان هو الذي بهدم فيه ذو السويقتين الكعبة » ففي ا حدیث 
الذي يرويه الإمام أحمد في مسنده من طرق عن أبي هريرة أن رسول الله كك قال : 
« يبايع لرجل مابين الركن والمقام » ولن يستحل البيت إلا أهله » فإذا استحلوه فلا 
يسأل عن هلكة العرب » ثم تأتي الحبشة فيخربونه خرابا لا يعمر بعده أبدا ء وهم 
الذين يستخرجون كنزه »)20 . 
وروی الإمام أحمد 5 المسند أيضا عن عبدالله بن عمر أنه سمع رسول 
الله ية قال : « يخرب الكعبة ذو السویقتین في ا حبشة ء ويسلبها حليها ء ويجردها 
من کسوتہا ء ولکانی أنظر إليه أصيلعا أفيدعا . يضرب بمسحاته ومعوله ۱۷ . 


أنظر إليه أسود أفحج . ينقضها حجرا حجرا » يعني الكعبة »۱ . 
وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن الرسول اة أنه قال : « يخرب الكعبة 
فالسويقتان تصغير ساقي الإنسان لرقتھما وهي صفة سوق السودان غالبا . 


(۱) سلسلة الأحاديث الصحيحة : )۲٤١/١(‏ . 

200( سلسلة الأحاديث الصحيحة : (۱۱۹/۲) . ورقم الحديث : 014 . 

(*) قال ابن كثير في النهاية : (۱۸۷/۱) إسناده قوي . 

: )۲۹۰۹( رواه مسلم في صحيحه في كتاب الفتن : (۲۲۳۲/4) ۰ حديث رقم‎ )٤( 
۱ . )۳۵/۱۸( : شرح النووي على مسلم‎ 


- ۲۸۳۰ 


وقد يقال كيف يهدمها وقد جعل اللہ مكة حرما آمنا ؟ الجواب : أن معناه 
آمنا إلى قرب يوم القيامة وخراب الدنيا . هكذاقال النووي . وهذا صحيح إذا 
كان ا حدم في هذا الوقت » والا فان الأمر حكم شرعي آلزم الله به عباده ء فإذا تمرد 
متمرد وانتهك حرمة الحرم فقد يمنعه الله كا فعل بأبرهة . وقد لا يمنعه حکمة 
يعلمها كا فعل القرامطة الذين اجتاحوا الحرم وفعلوا عنده الأفاعيل » وكا سيفعل 
هذا الخبيث ذو السويقتين . 


. المصدر السابق‎ )١( 


= ۲۸۶ ۰ 


الککٹ الشامكن 


طنلع ا سرو 


من الآيات البينات الدالة على وقوع الساعة طلوع الشمس من مغربہا 
ففي صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يكل قال : 
« لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها ء فإذا طلعت فراها الناس امنوا 
أجمعين ء فذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها 


خیرا یو 1 


۰ صحيح البخاري 3 کتاب الرقاق ۰ فتح الباري ۱ (۳۰۲/۱۱) ۰ ورواه مسلم في كتاب الإيمان‎ )١( 
. )۱۵۷( : باب بيان الزمن الذي لا یقبل الله فيه الإيمان : (۳۷/۱) ۰ ورفم الحديث‎ 


- Ao + 


المبحث الکاسع 
وج الباكة 


وهذه الدابة آية من آیات الله تخرج في آخر الزمان ء عندما یکتر الشر ء 
ويعم الفساد . ويكون ابر قلة في ذلك الزمان ء وهذه الدابة هي التي ذكرها 
الحق في قوله تعالى : ودا وقع مولعم اخرجنا هم د ابه مس الارض 
تکامھم أن ناس كثوأ انتا لا َوقونَ 204 . 

ولا شك أن هذه الدابة مخالفة لمعهود البشر من الدواب . ومن ذلك أنها 
تخاطب الناس وتكلمهم ء وقد ذكرنا جملة من الأحاديث التي عدَّ فيها الرسول يها 
من أشراط الساعة العظام ‏ خروج الدابة . 

وروى الإمام أحمد في مسنده . والبخاري في الكبير والبخوي في «حديث 
علي بن الجعد » ء وأبو نعيم في أخبار أصبهان بإسناد صحيح عن أب أمامة يرفعه إلى 
النبي ية ء قال : « تخرج الدابة » فتسم الناس على خراطيمهم ء ثم يعمرون 
فيكم حتى يشتري الرجل البعیر » فيقول : ممن اشتريته ؟ فيقول : اشتريته من 
أحد المخطمين »29 . 


(۱) سورة النمل : ۸۲ . 
(۲) سلسلة الأحاديث الصحيحة : )*١/١(‏ ء ورقمه : (۳۲۲)۔ 


- ۲۸۲۰ 


المَبحث الکاشی 
التارال یح ثانا 

وآخر الآيات التي تكون قبل قيام الساعة نار تخرج من قعر عدن » تحشر 
الناس إلى محشرهم . وقد سبق أن ذكرنا الأحاديث التي عدد فيها الرسول 295 
أشراط الساعة ‏ وذكر آنها عشر ‏ قال : « وآخر ذلك نار تخرج من اليمن » تطرد 
الناس إلى محشرهم ۲ . 

وفی صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه أن عبدالله بن سلام بلغه مقدم 
النبي 26 الدينة ( أي مهاجرا ) فأتاه يسأله عن أشياء ء فقال : إني سائلك عن 
ثلاث : ما أول أشراط الساعة ؟ فقال الرسول كك : و أما اول أشراط الساعة فتار 
تحشرهم من المشرق إلى الغرب »۲ . وني سنن الترمذي عن عبدالل بن عمر 
رضي الله عنهء» قال : قال رسول الله يل : « ستخرج نار من حضرموت قبل 
القيامة تحشر الناس ء قالوا : يارسول الله فا تأمرنا ؟ قال : عليكم بالشام » ء 
وقال الترمذي هذا حديث حسن صحیح() . 

وقد حدثنا الرسول ب عن كيفية حشر النار للناس » ففي صحيح البخاري 
عن أبي هريرة رضي الله عنه » قال : « يحشرالناس على ثلاث طرائق راغبين 


(۱) صحيح مسلم > كتاب الفتن » باب الآيات التي تكون قبل الساعة » (۲۳۲۵/4) ورقمه 
۰ (۲۹۲۱). 
(۲) إن شثت أن تتطلع على بقية السائل واجابة الرسول و علیها فارجع إلى صحیح البخاري » کتاب 
مناقب الأنصار . فتح الباري : (۲۷۲/۷) . 
(۳) جامع الأصول : (۳۹۸/۱۰) ورقم الحديث (۷۸۸۸) ۰ وانظر صحیح الجامع الصغیر (۲۱۳/۳) 
ورقم الحديث : (۲۱۰۳) . 


-۲۷۰۔ 


راهبين ء وإثنان على بعير ء وثلاثة على بعير ء وأربعة على بعير ء وعشرة على بعير » 
ويحشر بقيتهم النار » تفیل معهم حيث قالوا ء وتبيت معهم حيث باتوا ء وتصبح 
معهم حيث أصبحوا ء وتمسي معهم حيث آمسوا »() وروی أحمد في مسنده » 
والترمذي في سننە اما في مستدركه بإسناد صحيح عن معاوية بن حيدة 
قال : قال رسول الله ية : « إنكم تحشرون رجالا وركبانا » وتجرون على 
وجوهكم هاهناء وأوماً بيده نحو الشام »۲۳ . 


وآخر من تحشرهم النار راعيان من مزينة » ففي الحديث الذي يرويه 
البخاري ومسلم وأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله ِو 
يقول : «یترکون المدينة على خير ما كانت » لا يغشاها إلا العوانی ( يريد عوافي 
السباع والطير). واخر من يحشر راعيان من مزینة ء ينعقان بغنمها ء فيجدانها 
وحشا ء حتى إذا بلغاثنیة الوداع خرا على وجهههما .٤6‏ والارض التي تحشر النار 
الناس إليها هي بلاد الشام ء ففي كتاب فضائل الشام للربعي عن أبي ذر بإسناد 
صحیح أن رسول الله ےا قال : « الشام أرض المحشر والنشر » ورواه آحد في 
مسنده وابن ماجة في سننه والريعي في فضائل الشام عن ميمونة بنت سعد . 


وقد ذهب بعض آهل العلم إلى أن هذا الحشر یکون في الاخرق وعزا 
القرطبي القول بذلك إلى الحليمي وأبي حامد الغزالی(۹) . 


وذهب الخطابي والطيبي والقاضي عياض والقرطبي وابن كثيروابن حجر إلى 


(۱) صحیح البخاري . کتاب الرقاق » باب احشر ‏ فتح الباري (VID:‏ . 
(۲) صحيح الجامع الصغير : (۲۷۲/۲) ورقمه : ۲۲۹۸ . 
(۳) سلسلة الا حادیث الصحيحة : (۴۰۲/۲) » ورقمه : 1۸۴ . 
زفق صحیح ا حامع الصغير : (۲۳۲/۳) ۰ ورقمه : ۳۹۲۰ . 
ره التذكرة للقرطبي : ص ۱۹۸ ۱۹٩۹‏ ۰ فتح الباري : (۳۷۹/۱۱) . 


- ۲۸۸۰ 


أن هذا ا حشر يكون في آخر عمر الدنیا ء حين تخرج النار من قعر عدن » وتحشر 
الناس إلى بلاد الشام”"؛ . 

يقول ابن كثير في هذه الأحاديث « فهذه السياقات تدل على أن هذا ا حشر 
هو حشر الموجودين في آخر الدنيا 3 من أقطار حلة الحشر » وهي أرض الشام 3 
وأنهم يكونون على أصناف ثلاثة : 

فقسم يحشرون طاعمين كاسين راکبین » وقسم يشون تارة ويركبون 
أخرى » وهم يعتقبون على البعير الواحد ء كما تقدم في الصحيحين: « اثنان على 
بعير » وثلائة على بعير ء وعشرة على بعير » ء يعني یعتقبونه من قلة الظهر » كما 
تقدم » كبا جاء مفسرا في ا حدیث الآخر » وتحشر بقيتهم النار » وهي التي حرج 
من قعر عدن » فتحيط بالناس من ورائهم » وتسوقهم من كل جانب » إلى أرض 
الحشر » ومن تخلف منہم أكلته . 

وهذا كله ما يدل على أن هذا في آخر الدنیا » حيث الاکل والشرب » 
والرکوب على الظهر الستوي وغیره . وحیث بلك التخلفون منهم بالنار . 


ولو کان هذا بعد نفخة البعث ۰ م يبق موت ولا ظهر یسری ۰ ولا أكل ولا 
شرب » ولا لبس في العرصات والعجب کل العجب أن الحافظ آبا بكر البيهقي 
بعد روایته لاکثر هذه الأحادیث » حمل هذا الرکوب على أنه يوم القيامة » وصحح 
سو ورو ام 


ذلك ء وضعف ما قلناه » سر عل مس بقوله تعالى یوم حشرالمتقین 
إلى آلرملن وفدا سوق آلمجرمین إل جهنم وردا $ علد ۰ 


(۱) فتح الباري : (۳۸۰۳۸۹/۱۱) ۰ التذكرة : ص ۲۰۰ . 
(۲) سورة مریم : ۸۵ . 


وكيف يصحح ما ادعاه في تفسیر الآية با حدیث . وفيه : « إن منہم اثنين 
على بعير » وعشرة على بعير» ء وقد جاء التصريح فيه بقلة الظهر ؟ هذا لا يلتثم 
مع هذا ء والله أعلم . تلك نجائب من الجنة يركبها المؤمنون من العرصات إلى 
الجنات » على غير هذه الصفة ء كا سيأتي تقرير ذلك في موضعه غ22 . 


(۱) النہایة لابن كثير : (۲۵۹/۱) . 


۔-۲۹۔ 


¢ 


حم 


> 


الراجع 
مرتبة حسب حر وف العجم 
- أحكام الجنائز وبدعها للشیخ ناصر الدین الالباني » نشره الکتب 
الإسلامي . بيروت . الطبعة الأولى . ۱۳۸۸ ه1954 م . 
- إرواء الغليل 3 للشیخ ناصر الدین الالبانی » نشره الکتب الا سلامي 1 
بيروت . الطبعة الأولى . ۱۳۹۹ ه ۱۹۷۹ء . 
- البداية والنہایة ء لابن كثير . طبعة مكتبة المعارف ‏ بیروت . الطبعة الثانية 


. ۷ 

- التذكرة في أحوال الموق وأمور الآخرة ء للقرطبي . طبعة المكتبة السلفیة - 
المدينة المنورة . 

تفسير ابن كثير . طبعة دار الأندلس - بيروت . الطبعة الأولى . ۱۳۸۵ ه 
۲ م . 

- تلخیص الب لابن حجر . طبعة شركة الطباعة الفنية التحدة . 
القاهرة . 


جامع الأصول في أحاديث الرسول » لابن الأثير . تحقيق عبد القادر 
الأرناؤوط . نشر مكتبة الحلواني ومكتبة الملاح . الطبعة الأولى. ۱۳۹۲ھ 
۲ م . 

جامع العلوم وا حکم > لابن رجب . طبعة دار العرفة - بیروت . 


- ۹۱ - 


ل - الرد على من كذب بالأحاديث الصحيحة الواردة في المهدى ۔ لعبد المحسن 
ابن حمد العباد . الطبعة الأولى . مطابع دار الرشيد المدينة المنورة . 

۰ - الروح » لابن القيم . طبعة دار الكتب العلمية . بيروت . الطبعة 
الأول : ١٤٥٥ھ‏ ۱۹۸۲ء . 


۱ - الزهد والرقائق ء لابن المبارك . طبع مؤسسة الرسالة . بيروت . 

۲ - سلسلة الأحاديث الصحيحة ٠‏ للشيخ ناصر الدين الألباني » نشر المكتب 
الإإسلامي ‏ بیروت . الطبعة الأولى . 

. سنن الترمذي . طبعة مصطفی البابي ا حلبي - تحقیق أحمد محمد شاکر‎ ٠ 
. الطبعة الأولى‎ 

: سنن النسائي . طبعة دار حیاء الکتب العربية - القاهرة . الطبعة الأولى‎ - ٤ 
. مه ۱۹۵۲ م‎ ۲ 

۵ شرح العقيدة الطحاوية ء لحمد بن محمد بن محمد بن أبي العز احنفي . 
نشر الکتب الاسلامي - بیروت . الطبعة الرابعة ۱۳۹۱ ه . 

7 شرح النووي على مسلم . للنووي . طبعة الکتبة العصرية - القاهرة . 

۷ - صحیح البخاري . اعتمدنا على متن فتح الباري . الطبعة السلفية . 
القاهرة . الطبعة الأولى . 

۸ - صحیح ا حامع الصغیر . للسيوطي . تحقيق محمد ناصر الدین الالباني . 
نشره الکتب الإسلامي ‏ بیروت . الطبعة الأولى . ۱۳۸۸ هھ ۹٦۱۹ء‏ . 

۹ - صحیح مسلم . تحقيق محمد فوّاد عبدالباقي . طبعة دار إحياء الکتب 
العربية - بیروت . الطبعة الثانية - ۱۹۷۲ . 

۰ - العقل والروح » لابن تيمية . رسالة مطبوعة ضمن « مجموعة الرسائل 

المنيرية » . 


۔۲۹٢-‎ 


(۲۱)- عقيدة أهل السنة والأثر ني الهدي النتظر , لعبد الحسن بن مد العباد . 
الطبعة الأول . مطابع الرشيد ‏ الدينة النورة . 

۲ - فتح الباري ‏ لابن حجر العسقلاني . طبعة المكتبة السلفية - القاهرة . 
الطبعة الأولى . 

۳ - الکباثر » للذهبي . طبعة الکتبة الثقافية - بیروت . 

۶ لسان العرب » لابن منظور . ترتیب یوسف خیاط وندیم مرعشلي . دار 
لسان العرب . 

. لوامع الأنوار البهية ء للسفاريني . طبعة دولة قطر . الطبعة الأولى‎ - ٥ 

٦‏ - مجموع فتاوي شيخ الاسلام ابن تيمية . جمع ابن قاسم . طبعة دولة المملكة 
العربية السعودية . الطبعة الأولى . 

۷ _ تار الصحاح . طبعة دار العارف - مصر . 

۸ - مسند الامام أحمد . طبعة الکتب الاسلامي - بیروت . 

۹ - مشكاة الصابیح . للخطیب التبريزي . طبعة الکتب الاسلامي - 
بدمشق . الطبعة الأولى : ۱۳۸۱ ھ ۱٦۱۹م‏ . 

۰- القدمق لت غلون . الطبعة الانية . طبعة مکتبة الدرسة » ودار 
الکتاب اللبناني ‏ بیروت : ۱۹۷۹ . 

١‏ ۔ النار اليف في الصحیح والضعیف , لابن القیم . طبعة مكتبة الطبوعات 
الإسلامية ‏ حلب . الطبعة الأولى : ۱۳۹۰ ھ ۱۹۷۰ م . 

۲- نهاية البداية والنهاية ء لابن كثير . نشر مکتبة النصر الحديثة ‏ الریاض . 
الطبعة الأولى : ١958‏ . 

۳ - يقظة أولى الاعتبار ما ورد في ذكر النار وأصحاب النار » لصديق حسن 
خان . طبعة دار الأنصار۔ القاهرة . الطبعة الأولى: ۱۳۹۸ھ 


18م 1 


-۲۹۳۔ 


8 اليوم الآخر في ظلال القران » جع وإعداد أحمد فائز۔ طبعة مؤسسة 
الرسالة - دمشق - الطبعة السابعة : ۱6۰۰۵ ه ۱۹۸۵ م . 


۲۹۶ - 


ازن 


البحاب الاو( اروت 


التَصّل‌الاود : رت وسار 


المبحث الا ولف رفا لقیسامۃ اصخرئ ژوا ار و ری ات 
المح ثالشاهيا ابررخ کی سے سس سس مات 
المیحت الشالسث الوت ح مٹ رس یی ی ی ۳ 
الطلب الأول : الموت في اللغة والاصطلاح . . . . . 1,۸ 
الطلب الثاني : الوفاة الکبری والوفاة الصغرى و کل ی جوا 
المطلب الثالث : الموت حتم لازم سی اما کی ات وار ال ا وا 


المطلب الرابع : للموت أجل حدد 90 8 
المطلب الخامس : وقت الموت مجهول لنا را ا و ار تا یں 


التّصّلالثافيا : الامصكار 


الَیکٹ الا لل حضو رملا :کم الوت E‏ وٹ و 


المیکٹ الخاقیا) سلراست ال مورت ) 

الذي تخفف عنه سکرات الوت 0 
المتبحث الخاسث تى الا تدان الح جعنرالاجضا 
المبحث الراسچیع فرح الوص بل کا وہ 9+9 
المَیحث الخامئس) ضور شيطا ل عندالوت ) ا 


5468 - 


وم و مه و هه ه و و ۰ 


و و و . هه م6 و و ۰ 


و و و و و و و و و 


هم م هم وام و و و و 


۰-۲۹۹۰ 


المبحث السادس | ساب ووافا مد سے سراسہ O‏ 
سے المَبحٹ السابک الاما نالرت U O‏ 
المَضْل الثالث' ر لز الوح الإلماء 

التصّل الرابجع : ون 
المبحث الاوا لت هو لق روفظاعتہ کرو امن سی ری ط5 
المت شالشافي) ٠‏ لقبتہ او ا ا ا 
الکبحٹ الخالف فا اقبت فو جو کیا کہ ری مر :ا 
الطلب الأول : كيف تكون فتنته رق ارس EES‏ 
المطلب الثاني : هل يفتن الكافر یس سا ل اتا 
الطلب الثالث : هل يفتن غير المكلفين مرن Fea‏ 
کا المبحٹ الرادجيع عار الق ولمم A‏ 
المطلب الأول : أحاديث عذاب القبر ونعيمه متواترة Ae‏ 
سماع الرسول ية أصوات المعذبين OE‏ ۵۲ 
سماع غير الرسول َة أصوات ا معذبین وی ماج مر ی6۴ 
- المطلب الثاني : صفة نعيم القبر وعذابه مويه ا مو وس اي كزة 
المطلب الثالث : هل يعذب المسلمون في قبورهم a‏ 
ىا المطلب الرابع : أسباب عذاب القبر تو سس و ور ات 
۱ -عدم الاستتار من البول والنميمة ی 01 0 و 3 
۳ الغلول کم ی و ری مم سس ا وہ و عه 
٤۔‏ الكذب . هجر القرآن . الزنا » الربا OER‏ 
حبس المدين في قبره بدينه ساس ا 
عذاب الميت ببكاء الحي چرم کا اا ی 15 


الطلب الخامس : المنجيات من فتنة القبر وعذابه . . . . . AS‏ 
الاستعاذة'بالله من فتنة القبر وعذابه لكوع سس ور ری 
الطلب السادس + الذين يعصمون من فتنة القبر وعذابه 0 8س 
المّبحث الخامتس ظح الور نو ھکیو رت ( 
المطلب الأول : الموت أعظم واعظ Shas‏ تاس ھواہ ( 
الطلب الثاني * التفكر في الوت عضب اذ نٹ سرد هار لوا میرم ۷ 
المطلب الثالث : نماذج من عظات الواعظين 11907 أو لا 
ا لطلب الرابع : نماذج من عظات الشعراء جو ی ہا 
الطلب ا حامس : أثر تذکر الموت في إصلاح النفوس . . ۰۰۰۰۰۰۰۰ ۸۱ 
الفْصّ ل الحنامس : لو حوالننےر] 
المَیکٹ الاؤفت لم لت کارا ال و ا وہ ۸8 
امک الاب ع لللرُو مل نيكس ؟ وو ۳ ۱۱ 
المتبحث الخائثٹ ا ےقلاللرُو ع ال سک مو 22 
المبحث الرا ديع جار روح اه و ا الو ا 
المَبحث الخام‌س الروح لوق ل سوا اس OT‏ 
المیکّث الکادس شبات ال نموا أن ارگ لوق ات ۹۷ 
المَیکٹ السابٹۓ أل لاخر ا ا 
المبحث الٹامٹن كل تور انور سو وہہ ۵ ۲۹ 
المبحث الکاسع ملق الارواع والبسرزخ. .. 9۵9۶ و 
الکَیکٹ الکاشئ|ہشکال وتواير a‏ بی 
للیکث الکادیاعٹت' كه لالعلاب ي البرز حع الوح 
ام رآ مخ لک ends‏ سے و مرک ۹۷9 
البخث الک زی عضو لکلا ند يناع روا لال اروت ۱۰۹۰۰ 


۔۰۲۲۹۷۰۔ 


ایکا الكاب ورزر( لور 


الْتَصلالاؤوف : وق الما 


المیکث الاوفت الا نی لات فا 007 E‏ ۱۱۳ 
المحث‌الشایی) الما زرد ا م 2 ا 19 
المّیحث الشالش لالیک گرا دوقت الا الع Aces‏ 
المبحث الرا مجع أعامَام سنکداواخخاو5 - ؛وقعها 7 ا 
المبحث الخائئ لاب زالاشنغال يعت وتبا ONES‏ 
المجکث السادس) اشکالات ایغ رب روق اللاو Eos‏ 
المببكث الکابئع ترف الأشاطكالآيات) ماس ۵ ۱۲ 
الث الشٹامٹشٹن فائدة لبح ث) ق الأشراط والخیّات(یتتیلۂ م١‏ 
المبحث ال اسضع أقرا ملا ما ت الما هه 20007 ١‏ 
الفَصّل الغاب) لاما تالا الق وق + 
المبححث الاو ف ) بعشۃ الول کل ليريم ووفات, یکا وا وى 
المحت الشایے الشفاقلغششسك»؛ ENN‏ 
المیحث ادشاسث انارايجازالقأضاوت اعناق الإ بس رئ NEY...‏ 
المبحث الراسبسع نوقف ا زی واكزارج 00 
الفَصل الالت) ۲ 
لمات وت .و سترة » أ ووقق تم ویر بار ر وتوا 
المَیکٹ الاؤلت الفتوقات اروب ماسوب ری گ9 
المح ٹ الشاي ۶و الربالیں أدعياءالشَبرّة Eben‏ 
الَیحث الشالسشا ات ترا ek‏ یئ ت۹50 
المطلب الأول : التحذير من الفتن NERE‏ 


-۹۸۔ 


المطلب الثاني : نماذج من الفتن رام عم ا کم ھا VIA‏ 
أولا : مقتل الخليفة الراشد عثمان » وافتراق الأمة ۹یپ "ئصھ, 
ثانیا : فتنة ا خوارج کس رت سر بی ۱13 
المطلب الثالث : كيفية الخلاص من الفتن سای دسا ۱۷ 
REGS‏ ھچ رہ بت VE‏ 
الطلب الرابع ٭ بؤرة الفتن ومصدرها ب م او WME‏ 
المبحث الراىّج سماد الأما ليشي هلم a‏ ا VAS‏ 
المَیحث الخاشر کادتم . وس احور اخ ماو AVS‏ 
المیحّث الساد س ولادّةالأمة راء تطاول احاح العراة 
رعساةالشاة يالسنيانئ ہے ا اض سد ما ات۸۴ 
المببكث السابتع تاي الأ كل الأ الاس لام Rodeo‏ 
الی' يها الندائ ا یق و 
الث الشامشن اضف والقز ف الس الذي اقب 
ارب أقواما م هزه امد ا ا ما ا 
المبحث الکاسئۓ اسفاضد الےال المت ا نع یر ا ا 
المبحث الکاشن تسا اخاصّر , وختولتارة, وقطع الام ۱۹۲ 
للیکث الحاد یا > عش خلال التایئ را ا OR‏ 
المبحث الگافیا عش شو آخرالزمال الزن جلد ون الناس] بت ۱۹١‏ 
انل الرابع العلاا ست الي تعر 
الَیکٹ الاؤ شت خود بجزيرة ال جا نیازا ese‏ 
اکٹ الشافی ) اتاخ تاد ۱۵ 
المَیحث الغالٹ ˆ بجع واا د الان 70۵ 9۹۹۹ھ 
المبحث الرانیع اخحارالفا تعر چ کل ن ذهب سے ۱۹۹ 


5 ۲۹٩۰ 


المبحث الخامئس طخ الا رن ضشکنورصا خبواۃ وس یں 

الیکٹ الکادس) خاصة سامير إل امكح ٠.٠٠٠.٠٠٠...‏ 

سم المّبحث السکایشج اما زا مهاه اللك E‏ ےئوس سو 
س المبحث الشا مشن فذ دالاس وت ند الکشمایء وف كذ الرها ی ؛ ۲۰ 

المبحث الگامنۓ روج امروئ ال SASS‏ 

المطلب الأول : النصوص العرفة بالهدي 12106 سح مت 

المطلب الثاني : مرتبة أحاديث المهدي من الصحة اچچ ہہ 

الطلب الثالث : عقائد الفرق الإسلامية في المهدي مینست 

المطلب الرابع : وقت خروجه ریو رر ساف رس جس سو 


المطلب الخامس : هل الهدي هو الخليفة الذي يحثو ا ال حثوا . . 


الفْسلالخامسئ : العلامّاء” الک رى 

قهيد : مالعا مات الصریصب )و وجا : E O‏ 
المبحث الاؤٹن ا لخکال) EEE OS SEO‏ 
المیکت الشاهی) ف ‏ _کرالجکال ە>ہ>ة س"ە 
آلطلب الأول : فتنته أعظم فتنة في تاريخ البشبر و ی 
المطلب الثاني : السر في تسميته بالمسيح الدجال ش25 

الطلب الثالث : حال المسلمين في العصر الذي يخرج فيه الدجال . 
الملحمة وفتح القسطنطينية 7ص-- و 
المطلب الرابع : القحط والمجاعة قبل خروج الدجال ا 
المطلب الخامس : صفات الدجال وعلاماته RA Sa‏ 


۴ - 


۲۷ 
۳۳۱ 


مكتوب بین عينيه كافر تع ننه وسقي ئا ا تی :۲۶9 
المطلب السادس : بطلان دعواه الربوبیة ف و اي ی 5 
المطلب السابع : إمكانات الدجال التي تسبب الفتنة Vs‏ 

TEVER سرعة انتقاله في الأرض‎ - ١ 

VLA SNE ee می‎ SESE EE جنته وناره‎ ۲ 

 “‏ استعانته بالشياطين پیج می لوي مھ موا ی نت 

ly E استجابة ا حماد والحيوان لأمره‎ - ٤ 

۱۵ ۔ قتله ذلك الشاب وإحياؤه إياه کات و ا‎ ٥ 
TE المطلب الثامن : مکان خروجه سے یلوہ کی کسی‎ 
المطلب التاسع : مدة مكثه في الأرض. الا‎ 
۱۳۶۲ Ta e المطلب العاشر : أتباع الدجال ان‎ 
الطلب الحادي عشر : حماية الدينة ومكة من الدجال چو سس ری‎ 
EOS SS المطلب الثاني عشر : طریق النجاة منه‎ 
۲۸۰ الطلب الثالث عشر :هلاکه والقضاء‌عل فتنتهوإهلاك آتباعه‌من‌الیهود.‎ 
۲۵ ۳ وه‎ ٤ الطلب الرابع عشر : عقيدة اهل السنة في الدجال‎ 
۳۵ E الطلب ا خامس عشر : ابن صیاد والدجال‎ 
TOO المطلب السادس عشر : الدجال في خبر تميم الداري نوا و سی ات‎ 

التیحث الشالث) نزول عیسی بن مریم تا بت ۲٥۹‏ 
المطلب الأول : وقت نزوله ہے مت e.‏ 
المطلب الثاني : بم يحكم عيسى بعد نزوله اوسا سرت 56 
المطلب الثالث : قضاء عیسی على الدجال خا لح رما ہب ۴۹۴ 
المطلب الرابع : مهمة عيسى بعد القضاء على الدجال 

وإهلاك یاجوج ومأجوج ea‏ سر ا از 1 


۳۹ 


المطلب ا خامس : ما یستخلص من النصوص الواردة في شأن عيسى . . 
الطلب السادس : طيب العيش بعد المسيح N‏ 
المطلب السابع : بقاء عيسى في الأرض SSA‏ 
الطلب الثامن : فضل الذين یصحبون عيسى عليه السلام RS‏ 
المبحث الرادجيع طرورج یاج حکماجرج EAS‏ 
المّبحث الخامس درو س الاس 27 کَكَاءال یکاہ بت 
الميكث الکادسا عودة لبشرية إلى جاهلس <كعبادة الخال .... 
المَبحَث الکابئۓ هدم كب ةغل يرذ ي تين 000 
الکیکث انشا مشن لن سر سرا ۱ 
المبحث الکاسع روج الال ee‏ 


E 


کتب مطبوعة للمؤلف 


۱ - العقيدة في الله 

۲ -عالم الملائكة الابرار 

۳ -- عالم الجن والشیاطین 

> معام الشخصية الإسلامية 

٥‏ - الرسل والرسالات 

1 الرأة بین دعاة الإسلام وأدعياء التقدم 
۷ - الصوم في ضوء الکتاب والسنة 

۸ - اصل الاعتقاد 

۹ مواقف ذات عبر 

۰ - مقاصد الکلفین « النیات في العبادات » 
١‏ ۔ القیاس بين مؤيديه ومعارضیه 

۲ - ثلاث شعاثر ۱ 
۳ - جولة في ریاض العلاء وأحداث الحياة 
۶ - خصائص الشريعة الاسلامية 

٥‏ ۔ تاريخ الفقه الإسلامي 

١‏ - الشريعة الاغیة لا القوانین الجاهلية 
۷ - نحو ثقافة إسلامية أصيلة 

۸ - سلسلة محاضرات إسلامية 

9 القيامة الصغرى وأشراط القيامة الكبرى 
۰ - القيامة الكبرى 

۱ - ال جحنة والنار 


الطبعة الخامسة 
الطبعة الرابعة 
الطبعة الرابعة 
الطبعة الرابعة 
الطبعة الرابعة 
الطبعة الثالثة 
الطبعة الثالثة 
الطبعة الثالثة 
الطبعة الثانية 
الطبعة الأولى 
الطبعة الأولى 
الطبعة الثالثة 
الطبعة الثانية 
الطبعة الأولى 
الطبعة الأولى 
الطبعة الثانية 
الطبعة الأولى 


٠‏ الطبعة الأولى 


الطبعة الأولى 
الطبعة الأولى 
الطبعة الأولى 


رقم الإيداع بالمكتبة الوطنية ‏ عمان 
۲۳ 


0 
SIE 8‏ 
مین همل ° و ۳ 37 
EEO‏ ت 
سے خی 
سس چم ر و 


۲۱ و‎ ٣ 
عمر‎ 
عمر سلیمان الأشقر‎ 
الیوم الآخر . القيامة الکبری . عمر سلیمان الأشقر‎ 
۱۹۹۰ عمان : (د . ن)‎ . ٤ ط‎ 
ص‎ )۲۸۷( 
۱۹۹۰/۱۰/۷۰۲ ۰.1. ر‎ 
الایمان بالیوم الاخر . أ العنوان‎ - ۱ 
تمت الفهرسة بمعرفة المکتبة الوطنية - عمان‎ 


الطبعة السادسة 
٥‏ ها 6م 


حقوق الطبع محفو ظة 


دار النفاكس 
للنشر والتوز يمع 


الاردن - عمان - العبدلي ۔ مقابل جوهرة القدس 


هاتف : 4۰ ۳۹ ١۹‏ فاكس : 4۱ ۳۹ 54 ص .ب : ۲۱۱6۱۱ 


إن دار النفائس للنشر والتوزيع - الأردن هي صاحة الق وحدها في 
طباعة مؤلفات الدكتور عمر سليمان الاشقر ولا صحة لا تزعمه بعض 


دور النشر من حصولها على إذن من الؤلف بطباعة مؤلفاته ٠‏ وعليه فلا 
بجوز لأي جهة أن تطبع أو تترجم أو تصور كتب الؤلف الذكور أو ءا 
منها . وسوف نقوم بالإجراءات القانونیة التبعة للحفاظ على حتوقا 


المقدمة : 7+ "وہ 
تمهيد : التعريف بالقيامة الكبرى VEO COR‏ 
التَصمّلالاوف) 
امسا کو مال .امہ 
أشهر أسماء ذلك اليوم ند رت مات وا نا ا ERE‏ 
الس في كثرة أسماء هذا الیوم ماسج و ...کش 
التَصّلالفاي 
إفنعاءالاصاء 
البحث الأول : النفخ في الصور E‏ 0 ا ع 
البحث الثاني : الصور الذي ينفخ فيه ا م ا ا 
البحث الثالث : النافخ في الصور سرد تم م ھا ۲۵ 
البحث الرابع : الیوم الذي یکون فيه النفخة ی 
البحث ا حامس : کم مرة ینفخ في الصور ؟ می ی بوخ وی ۲۹ 
المبحث السادس : الذین لا یصعقون عند النفخ في الصور و 2۳ 
التصّل الثالث 
ابع والفشور 
المبحث الأول : التعريف بالبعث والنشور کر هو حا E‏ 
المبحث الثاني : البعث خلق جديد )ٰ۶ ۹9۶9ء" ہے 
. البحث الثالث : أول من تنشق عنه الأرض مك سوا ہہ و أمة 


المبحث الرابع : حشر ا حلائق جميعا إلى الموقف العظيم سا وٹ کن 


المبحث الخامس : صفة حشر العباد SRA‏ 
البحث السادس : كسوة العباد في يوم المعاد نواہا کر 2 


الفعبل الرابشع 
اض 


وقت تبديل الأرض غير الأرض کو دک 0[ 
المُصّلالخامس 
اللزلون دلا کا 
المبحث الأول : المكذبون بالبعث والنشور 0-9 
المبحث الثاني : أدلة البعث والنشور ............ 20+ 
۱ العَصلالسَادس. 
الا مَزعندالانسياو نکش هل لکیاری 
المبحث الأول : اتفاق جميع الأنبیاء على الاخبار بالمعاد مھ E‏ 
البحث الثاني : نظرة في نصوص الیوم الآخر في کتب أهل الكتاب . 
الفْص لالسَابع 
اتال يوم تس امۃ: 
المبحث الأو ل : الدلائل على عظم أهوال ذلك الیوم 00+" 
البحث الثاني : بعض معالم أهوال القيامة ATA‏ ا 
المطلب الأول : قبض الأرض وطي السماء رسک ھا رما کات 
المطلب الثاني : دك الأرض ونسف الجبال مو سر ات 
الطلب الثالث : تفجير البحار وتسجيرها 10 کی ا 
المطلب الرابع : موران السماء وانفطارها سے ا 


كه 


الطلب السادس : تفسیر القرطبي للنصوص 
الواصفة لأهوال القيامة 


الفَعملائشامئن 


ال الناس ڈوم القيتامت 
البحث الأول : حال الکفار ۱ 


المطلب الأول : ذلتهم وھوانہم وحسرتہم ويأسهم یکو رک 


الطلب الثاني : احباط آعیاهم 
الطلب الثالث : تخاصم أهل النار 


٤‏ - تخاصم الکافر وقرینه الشیطان 


٭ الطلب الأول : الذين لا يؤدون الزكاة 


الطلب الخامس : فضيحة الغادر 


هه مه و و و پٰپٰ, و و و و و و و و و و و 


.وما و .اه 


¢ و و واوا فاه و و و واو وه و و .ءا وا وا و و و و 


المطلب السابع : المحاسبي يصور أهوال ذلك الیوم 0 پسوٰ كْْْٰ  ٰٔ‏ 


ل و ه ۰ 


هه و و و و و هو مه وا واو و و و و و و و و و ہہ و 


و و و و و هاه و و و عه .د و و و و و و و ود ماه 


۱ - تخاصم العابدین والعبودین و موه 18:20 
۲ تخاصم الأتباع وقادة الفكر الضال ا ا E‏ 
۳ - تخاصم الضعفاء والسادة 07 . . . ہیی 


۰ هو و هم‎ ٠. 


ة0 و و و ه 


ه ‏ مخاصمة الكافر أعضاءه رکم ا 00 


٦‏ تخاصم الروح وا حسد یو و وا م لماه ای ا مو مره 40ا 
المبحث الثاني : حال عصة المؤمنين وتو نظ سک ف1 


المطلب الثاني : المتكيرون ع حون سا جم و ORS A AE‏ ا 
المطلب الثالث : ذنوب لا يكلم الله أصحابها ولا يزكيهم TEES‏ 
المطلب الرابع : الأثریاء المنعمون ور اش م ا کن 


هالعا ها وى یہ هاه وا و مه واه .اماع .ا و و ھ .د و و 


ھی ےی لے واو یم ےھ واو وم مھ واو وا وه وه و و .د ھ ھ و 


الطلب الساپع 5 غاصب الأرض رو یں و ا O‏ 2 
المطلب الثامن : ذو الوجهين زد سح مھ نہ 


المطلب التاسع : الحاكم الذي يحتجب عن رعيته رف و مت وا 
المطلب العاشر : الذي يسأل وله ما يغنيه 07ص 
الطلب الحادي عشر : البصاق تجاه القبلة قیع وو سواہ وا 


الطلب الثاني عشر : من کذب في حلمه ین 


المبحث الثالث : حال الأتقياء و ا م ایح 
المطلب الأول : يفزع الناس يوم القيامة ولا يفزعون تی و ا فک و 
المطلب الثاني : الذین يظلهم الله في ظله جا ٹس ات 


المطلب الثالث : الذين يسعون فی حاجة إخوانہم ویسڈُون خلتهم 


الطلب الرابع : الذین يبسرون على المعسرين اہج سی 
المطلب الخامس : الذيم يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولواء ۰ . 
المطلب السادس : الشهداء والمرابطون E‏ رن مون 
المطلب السابع : الكاظمون الغيظ AL‏ ع ئل مس یہ 


و و و ۰ 


م م و ۰ 


3 و و ۰ 


۰ و و‎ . "٠ 


المطلب الثامن : عتق الرقاب المسلمة 22711101101 
المطلب التاسع : فضل المؤذنين SS‏ تی 
المطلب العاشر : الذين یشیبون فی الاسلام ا ا ا کا 
المطلب الحادي عشر : فضل الوضوء SERA A‏ 


الفَصّ ل التکاسع 
لنھے 


المبحث الأول : أحاديث الشفاعة ا ما را اٹ کی SSE‏ 


المبحث الثالث : الشفاعة المقبولة والشفاعة المرفوضة › 

وأنواع الشفاعة القبولة 0- :111111118802 ٘ ۰۰۰۱۹9 
الفَعبل الکاشو؛ 

اہ تک وااو 
تمهيد : الراد بالحساب والجزاء . ...۰۰۰.۰ 9> 
المبحث الأول : مشهد ا حساب رسلا مک E SER‏ 
البحث الثاني : هل يسأل الکفار؟ ولاذا يسألون؟ ہت 
توجيه النصوص الدالة على أن الکفار لا يسألون 00 0+8۳0 
المبحث الثالث : القواعد التي يحاسب العباد على أساسها ماف من 
۱ - العدل التام الذي لا يشوبه ظلم را هن وم 


۲ - لا يؤخذ أحد بجريرة غيره ea‏ کی يك DS‏ و و و چوک هر با ی 


الذين يحملون أثقالا مع أثقالهم ENO‏ ی 


۳ - إطلاع العباد على ما قدموه من أعمال ھی E‏ 

٤‏ - مضاعفة ا حسنات دون السيئات E‏ و 
تبديل السيئات با حسنات .... 9943111813۳۴ 

٥‏ - إقامة الشهود على الكفرة والمنافقين . . اعت 
البحث الرابع : ما يسأل عنه العباد ٣٣‏ .تج 


١‏ الكفر والشرك ا الوط مت" 


“7 النعی الذي يتمتع به ا یہس ٹس اخ ل ی 
٤‏ - العهود والوائیق ام طن انف سی سس رک جه اجا و 
ه السمع والبصر والفؤاد ak‏ + مأ هر جود ها و ہر ب و 


> 


المبحث ا خامس : أول ما بحاسب عليه العبد من آعماله 


المبحث السادس : أنو اع الحساب وأمثلة هذه الأنواع E‏ ا 
المطلب الأول : أنواع الحساب امرس سس رھ سر 
المطلب الثاني : أمثلة هذه الأنواع ا ا کی تی ار 


EES مناقشة ا مرائین‎ ١ 


۴ - معاتبة الرب عبده فيا 
وقع منه من تقصير و وت و ام ا و رو او کا و 
البحث السابع : ايتاء العباد كتبهم وا وت 


البحث الثامن : تصوير القرطبي لمشهد الحساب ارم سس 


الفْمبل الحادئاعش 
بر وم ۹ہ 
امصا صظ ام بن اخلق 
المطلب الأول : كيف يكون الاقتصاص في يوم القیامة 
المطلب الثاني : عظم شأن الدماء نکی ورام ری 
المطلب الثالث : الاقتصاص للبهائم بعضها من بعض 
كيف يقتص من البهائم وهي غير مكلفة؟ . . . 
المطلب الرابع : متى يقتص للمؤمنين بعضهم من بعض 
الفْصّلالثاني عش؛ 
یران 
المطلب الأول : تعريف الميزان REE‏ 
الطلب الثاني : الميزان عند أهل السنة RRC‏ 
المطلب الثالث : ما الذي يوزن في الميزان 


“۱۰ - 


هو و هو و و .د واه ه. 


و هو 233 و و و و و 


ہد هو و و م و و و 


و و هد و و و مه و و و 


ه٠اع‏ هو هو و و و و و و 


¢ و و و مم . و . و و 


@ ® و و هم هم و و و و و و و واو یم واه 


الطلب الرابع : الأعمال التي تثقل في الیزان ی که وش 


التَمّلالثالث عشر؛ 
اض 
- المبححّث- الأول : الأحاديث الواردة في الحوض EA.‏ 


المبحث الثاني : الذين يردون الحوض والذين یذادون عنه 


الفصّلالرایع عَش 


و و و و و و مه و و 


و هم و و + و و * 


و وم و ہے ہی و و 


اضر لدارالقلر : اج أوالكاءء 


البحث الأول : يطلب من كل أمة 


اتباع الاله الذي كانت تعبده و ا 
البحث الثاني : حشر الكفار إلى النار ج00 2۷۵ اہ کک 


البحث الثالث : مرور المؤمنين على الصراط وخلاص 


البحث الرابع : الذين يمرون على الصراط 


هم المؤمنون دون المشركين سد حر ی و نے 
المبحث الخامس : معنى ورود النار 44 AAS‏ 


البحث السابع : عظة المرور على الصراط IT‏ 


وم و مه و مه مه # و 


و هم و و و ۳ے ٠.‏ و و و 


و و وم و و وهاه ۰ 


و وه و هو و و و و و و 


.هاو ا ما و و و و 


الحمد لله الذي لا يعجزه شيء 3 فهو القادر على كل شيء . أحاط 
بمخلوقاته علا » وقهرهم عرة وحكما » انعا عباده من عدم > ول العدم 
يصيّرهم » ثم يعيدهم إلى الحياة مرة آخری إذا شاء بعثهم وإعادتهم . 


وأصلي وأسلم على عبدہ الصطفی ٦‏ ورسوله المجتبى 3 صاحب الشفاعة 
العظمى والقام المحمود » وعلى آله وصحبه أجمعين » وعلى من تبعهم بإحسان إلى 
يوم الدين وبعد : 


فهذا هو الكتاب الثاني الذي نتحدث فيه عن اليوم الآخر » وموضوعه 
القيامة الكبرى . 
وهو يشتمل على آربعة عشر فصلا ء يسبقها تمهيد . 


أما التمهيد فللتعريف بالقيامة . 

والفصل الأول ذكرت فيه أسماء يوم القيامة وعرفت أشهر هذه الأسراء » 
وبینت السر في کثرة أسماء ذلك اليوم . . 

والفصل الثاني خصص للتعریف بالدّمار الذي يحل بالجنس البشري عندما 
ينفخ في الصور فيفني الله الأحياء > وقد أؤردت فيه النصوص التي تعرف بالصور » 
وبالملك النافخ فيه ء واليوم الذي يكون فيه النفخ > وعدد الرات التي ينفخ فيها في 
الصور . والذين لا يصعقون عندما يصعق الخلائق . 

والفصل الثالث في صفة البعث والنشور وحال العباد فيه . 

والفصل الرابع خصص لبیان صفة الأرض التي يكون الحشر عليها . 


۳۰ 


والفصل الخامس سقت فيه الأدلة الدالة على البعث » ورددت فيه على 
الکذین به . 

آما الفصل السادس فانه حديث عن القيامة عند الأنبياء ء وبیان أنهم جیعا 
ذکروها وتحدئوا عنها . وفي هذا الفصل مبحث عن القيامة في کتب أهل الکتاب 
الیوم . 

والفصل السابع تخصص للحدیث عن آهوال یوم القیامة ء واستعراض 
التصوص المتحدثة عن دك الأرض ‏ ونسف ابال » وتفجير البحار وتسجیرها 
وموران السماء وانفطارها ء وتکویر الشمس . وانخساف القمر » وتناثر النجوم . 

والفصل الثامن معقود لبيان أحوال الناس في ذلك الیوم والناس فيه ثلاثة 
أصناف : 


الكفار الشرکون . والعصاة المذنبون » والأتقياء الصالحون . 

فالكفار بينت ذلتهم وتخاصمهم . وإحباط أعمالهم . 

والعصاة ذكرت بعض الذنوب التي يعاقبون عليها في الوقف العظيم . 

والأتقياء ذكرت أمنهم في يوم الفزع الأكبر » كا ذكرت بعضا من الأعمال 
التي يستحق أصحابها بها الأمن والنجاة . 


والفصل التاسع حدیث عن الشفاعة العظمی وا مقام المحمود الذين ينفرد به 
الرسول ب من بين البشر ء حيث يشفع عند ربه ليخلص العباد ما هم فيه من 
أهوال الحشر » فيفصل الله بين العباد » ثم يساق أهل ا جنة إلى ال جحنة وأهل النار 
إلى النار . 

والفصل العاشر في الحساب والجزاء ء وهو فصل طويل ء تحدثت فيه عن 
معنى الحساب . ومشهده والذين يسألون في ذلك اليوم ء والقواعد التي يكون 
الحساب على أساسها . والأمور التی يكون عنها السؤال » وأول ما يحاسب عليه 
العبد من أعماله ۔ ۱ 


۔١١ح-‎ 


وبینت في هذا الفصل أنواع الحساب الثلاثة : المناقشة » والعرض » 
والمعاتبة . 

والفصل الحادي عشر عرضت فيه ما يكون من اقتصاص المظالم بين الخلق » 
وكيف يتحقق هذا الاقتصاص . 

وعقدت الفصل الثاني عشر للتعريف بالميزان » وبيان عقيدة أهل السنة 
فی وذكر الأمور التي توزن فيه > والأعمال التي تثقل في الوزن . 

وأوردت في الفصل الثالث عشر الأحاديث التي تتحدث عن حوض 
المصطفى ية . وسعته » وحلاوة مائه وصفائه » والذين يشربون منه » والذين 
05 

والفصل الرابع عشر حديث عن مشهد الحشر إلى الجنة والنار » وفيه مبحث 
للحديث عن الصراط . وبيان عقيدة أهل السنة والجماعة فيه . 

أسأل الله تعالى أن يجعلنا في ذلك اليوم من الفائزين الناجين ء وأن يتجاوز 
عن زلاتنا ء ويغفر لنا ذنوبنا ء ويعلي درجاتنا ء ویظلنا في ظله يوم لا ظل إلا ظله » 
إنه سميع قريب مجیب » وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد » وعلى آله 


وصحبه وسلم . 


الكو بارحم 
الكويت 

۸/ من رمضان / ٠٤٤١‏ 
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مھیسد 
جح یت العبركا 


سيأي يوم يبيد اي القيوم فيه 7 والأحیاء » مصداقا مت تعالى + 
رم ماس موم چت یا 2 وس سا | مےے روت 


کل من عام علیہا فان دسق وجه ربك ذو الال والإ کرام ۲ ےکی تن 
مالك ره ثم يأي وقت يعيد الله العباد ویبعثهم » فیوقنهم بين ید 
ويحاسبهم على ما قدموه من أعمال ء وسيلاقي العباد في هذا اليوم ات 
الأهوال » ولا ينجو من تلك الأهوال إلا من اعد لذلك اليوم عدّته من الإيمان 
والعمل الصالح » ويساق العباد فی ختام ذلك اليوم إلى دار القرار : الجنة أوالنار . 


هذا اليوم هويوم القيامة . 


(۱) سورة الرحن : ۲۷ ۲۷ . 
(۲) سورة القصص : ۸۸ . 


-۱۷- 


التصل‌الاوا) 
1 مسا ولو متام 


سمى الله ذلك اليوم الذي يحل فيه الدمار بهذا العا م ء ثم يعقبه فيه البععث 
والنشور للجزاء والحساب بأسماء كثيرة » وقد اعتنى جمع من أهل العلم بذكر هذه 
الأساء » وقد عدّّها الغزالي والقرطبي فبلغت خمسين اسا کم يقول ابن حجر 
العسقلانى20 . 


وقد ساق القرطبى هذه الأسماء مفسّرا ها ولكنه أخذ تفسيرها من كتاب 
« سراج المريدين » لابن العربي ء وربا زاد عليه شيئا ما في الشرح والتفسیر") . 

وقد عدّھا بعضهم من غير تفسیرء منهم ابن نجاح في كتابه وسبل 
الخيرات » » وأبو حامد الغزالي في «الاحیاء » » وابن قتيبة في « عيون 
الأخبار م9" . 


وسنقتصر في هذا البحث على ذكر أشهر هذه الأسماء > مع تعريف کل اسم 


. )۳۹۱/۱۱( : فتح الباري‎ )١( 
. ۲۳۳ : التذكرة للقرطبي‎ )۲( 
. ۲۳۲ : التذكرة‎ )۳( 


-۱۹۔ 


أشرزماوذللء_الوم 


۱ يوم القيامة : ورد هذا الاسم في سبعین آية من آیات الکتاب ۰ كقوله تعالى 8 
که مج ن يوم الْقیلمة لاریب فيه 6( . وقوله : 


« ونحشرم يوم الْقيدمَة عل وجوههم خی و ۳ 6 وقوله : 
فان متسین الین خسروا أنفسهم وأعلہم يوم م4 . 

والقيامة في اللغة مصدر قام یقوم » » ودخلها التأنيث للمبالغة على عادة 
العرب وسميت بذلك لا يقوم فيها من الأمور 2( التي بینتها النصوص 
ومن ذلك قيام الناس رب العالمين . 

۲ - اليوم الآخر : كقوله تعالى :وللکن آلیر من امن ألو وما رکه 
والكتب وَالبيَ 4 وقال : ذلك ک يوعظ بدء من کا منک یمن ر بال 
والیور ار 2024 وقال : انا تا الله من امن بان 7 
1 
وأحيانا يسميه بالآخرة أو الدار الآخرة ء کقوله : وولقد اصطفیندنی الب 
وق الآشرة :لمن الصللحين ٠‏ . وقوله 0 لب في سیل ان ین 
رو و دی اسر ۶ . وقوله : « بلك آلذار الآدر 1 


(۱) سورة النساء : ۸۷ . 
(۲) سورة الاسراء : ۹۷ . 
(۲) سورة الشوری : ٥٤‏ . 
(4) سورة البقرة : ۱۷۷ . 
)٥(‏ سورة البقرة : ۲۳۲ . 
)٦(‏ سورة التوبة : ۱۸ ۔ 
(۷) سورة البقرة : ۱۳۰ . 
(۸) سورة الساء : ۷٤‏ . 


ص۰۔ 


2 رع و و رر رڈ صا ما کر ہ ا6ے 35و 
للذین لاير يدون علوا فى آلارض ولاقسادا ۰4 وقوله : « وان آلدار 
لسر یاون وود 04 . 
وسمى ذلك اليوم باليوم الآخر 4 لأنه اليوم الذي له یوم بعده . 
۳- الساعة : قال تعالى : وت الماعة له قاصفح الصفح اميل ٥4‏ 
رج ےہ عن ص 2 er‏ 2ه 
وقال : إن لماع ءايه أَكَادأحفيب ٥4‏ . وقال : « تاب االناس انقو 
م رم ج موص صمل ےو م ۔ ود 
ربحكم إن زلزلة آساعة نئ؛عظم 4 . ۱ 
قال القرطبي : « والساعة كلمة يعبر بها في العربية عن جزء من الزمان غير 
حدود » وفي العرف على جزء من أربعة وعشرين جزءا من يوم وليلة ء اللذين 
هما أصل الأزمنة . . . وحقيقة الإطلاق فيها أن الساعة بالألف واللام عبارة 
في ا حقیقة عن الوقت الذي أنت فيه ء وهوالمسمى بالآن » وسميت به القيامة 
إما لقربها » فان کل آت قريب . وإما أن تكون سمیت بها تنبيها على مافيها 
من الكائنات العظام التي تصهر الجلود . وقيل : إغا سميت بالساعة لأا تأي 
بغتة في ساعة . . . 206 . 
مه و 2 و ا رو صو سا م وومةه 7 
٤‏ يوم البعث : قال تعالى : « تایبا لناس إن كنتم فى ریب من آلبعث 
روم ار سے ا9ص عام رت ير ورو ححصری صا سم 
لت من تراب .. 04 وقال : « وال لین أوتوأ العم والإيمنن 


ہے اسم موه ۰ عرض سے ین 
و 


قد ْم فكت اق اک يوم الث تا یوم الب 4“ . 


(۱) سورة القصص : ۸۳ . 
(۲) سورة العنکبوت : 1۶ . 
(۳) سورة حجر : ۸۵ . 

. ۱۵ : سورة طه‎ )٤( 

. ۱ : سورة ا حج‎ )٥( 

(5) التذکرة للقرطبي : ۲۱۱ . 
(۷) سورة ا حج : ٥‏ . 

(۸) سورة الروم : ٢٥‏ . 


- و ۳ 


قال ابن منظور :0 البعث الإحياء من الله تعالى للموق . وبعث الموق 
نشرهم ليوم البعث »7 . 
۱ وت ۱ 2 « مم س ضام مور 


٥‏ 7 قال تعالى نو یرم اسمعون ا باحق ذلك یوم 


سوم و بر م کے ع يزمر 


روج ۳4 ' وقال : « يوم بحرجون من الأجداٹ سرا نیم إل نصب 


یوفضونَ 4 وقال : ثم لذا ا مو من آلارض 5ا انم 
e‏ 
سمي بذلك لأن العباد يخرجون فيه من قبورهم عندما ينفخ في الصور . 

- القارعة : قال تعالى : « فرعم ماألمارة رع وما ص0 وش 
وقال : کت مود وعد بالق ار 4 . 
قال القرطبي : « سميت بذلك لأنها تقرع القلوب بأهواها . يقال : قد 


أصابتهم قوارع الدهر 3 أي أهواله وشدائده > قالت ا لخنساء : 
نعرفني الدهر نہشا وحزا وأوجعني الدمر قرعا وغمزا 
أرادت أن الدهر آوجعها بکبریات نواثبه وصغریاتها © . 


ا الفصل : قال تعالى : ما يوم الَص لال كنم به نف نکڈیون 1 


وقال ۲ ما يوم الْمَصَلٍ جمعتلکر والاولن چ . وقال : إن یو 


(۱) لسان العرب : مادة : (بع ث) (۱/ °( . 
(۲) سور ق : 1۲ . 

49 سورة العارج : ٣٤‏ . 

۲۵ : سورة الروم‎ )٤( 

. ۳-۱ : سورة القارعة‎ )٥( 

. ۸ : سورة الحاقة‎ )٦( 

(۷) التذكرة للقرطبي : ۲۰۹ . 

(۸) سورة الصافات : ۲۱ 

. ۳۸ : سورة الرسلات‎ )٩( 


-- 


الفص ل کان 22 4 . 
سمي بذلك لأن الله يفصل فيه بين عباده فيماكانوا فيه يختلفون ء وفيا کانوا 


۰ بج ساح ص ر موس و حومےرے ہے 2 
فيه يختضمون . قال تعالى : هن ربك هو يفصل ببتبسم يوم القيلمة فیما 
کنو فيه لفون 24 . 


۸ - يوم الدین : قال تعا ی : فو إن الفجار لی جحیم لل يصلونها يوم دج 


الدین 823 يوم لا َلِكُ فين هشن شيعا والامی یومس. لله > وقال : 
ہچ 7 > مص ر م 


2 


« وقالوا يلو يلنا هذا بوم الدين 4 . 
والدين في لغة العرب : الجزاء والحساب . قال الشاعر : 

حصادك یوما ما زرعت وإن) يدان الفتی یوما کا هو دائن 
سمي بذلك لأن الله يجزي العباد ويحاسبهم في ذلك اليوم . 

. “(4 الصاخة : قال تعالى : فَإذًا جاءت لصا‎ - ٩ 
قال القرطبي : « قال عكرمة : الصاحّة النفخة الأول » والطامّة النفخة‎ 
الثانية . قال الطبري : أحسبه من صخ فلان فلانا إذا أصمّه . قال ابن‎ 
العربي : الصاخة التي تورث الصمم ء وإنها المسمعة . وهذا من بديع‎ 
: الفصاحة حتى لقد قال بعض أحداث الأسنان حديثي الأزمان‎ 

اصم بك الناعي وإن كنت أسمعا 


. ۱۷ : سورة النبأ‎ )١( 

(۲) سورة السجدة : ۲۵ . 

(۳) سورة الانفطار : ۱۶ - ۱۹ء 
)٤(‏ سورة الصافات : ۲۰ . 
)٥(‏ سورة عبس : ۳۳ . 


-۲۳۔ 


وقال آخر : 

ولعمر الله إن صيحة القيامة مسمعف تصم عن الذنيا » وتسمع أمور 
الآخرة 7 ۱ وقال ابن كثير : وقال البغوي : الصاخة يعني صيحة يوم 
القيامة » سميت بذلك لأنها تصخ الأسماع > أي تبالغ في إسماعها حتى تكاد 
تصمها ۲۲۲ . 


٠‏ الطامة لكبرى : قال تال : وم سوہ وت 
وو ۳ ۳ 7 به , 
قال القرطبي « الطامّة الغالبة . من قولك طم الشيء إذا علا وغلب . ولا 
كانت تغلب كل شيء كان لا هذا الاسم حقيقة دون كل شيء . قال 
الحسن : الطامة : النفخة الثانية . وقيل : حين يسار أهل النار إلى 
النار »0 , 


۱ - یوم الحسرة : قال تعال : «وأنذرهم يوم الحسرة إِذْ فضى الا ومم 


سس مر مر وہ 2و 


فى غفلة وهم ايو نوت ¢ . 
سمى بذلك لشدة غیت 7 ف م الیوم a:‏ . أما ادا الخقار فلعلدم 


إيماهم « حح لد جاءتہم م الساعة بغئة الوأ بحسرتتا على مافرھتا 


. ۲۲۷ : تذكرة القرطبي‎ )١( 
. )۲۱۷/۷( تفسير ابن كثير‎ )۲( 
. ۳٣ : سورة النازعات‎ )۳( 
. ٦٤ : سورة القمر‎ )٤( 

. ۲۲۷۰: تذكرة القرطبي‎ )٥( 


(1) سورة مریم 2+ 


۔٢٣-‎ 


فيها 4 ۲۳ واست ستمع إلى تحسر الكفار عندما يحل بهم العذاب  :‏ أن تقو 
و« هه سم سی ماج ار 


نفس بلحسرنی عل غ مات فى جنب اللہ ۳ 1 


ول ل امد من تمن الین اد نو حین م تری العذاب لو 
ا ی کہ قا کون من المَحْسنینَ ٥4‏ . 
وتبلغ الحسرة ذروتها باهل الكفر عندما يتبرأ السادة والأتباع من متبوعیەمع 
« وقال الین آتبعوا لو أن لتا ره تعر امم ؟ روما لك بر یم الله 
تلهم حسرت یرم وا مرج من تار ^ . 
ویتحسر المؤمنون في ذلك الیوم بسبب عدم استزادتهم من أعمال البر 
والتقوی . 

۲ - الفاشية : قال تعالى : « هل اك حدیث الْعَاشيَة 4٥ء‏ سمیت بذلك 
لأنها تغشی الناس بأفزاعها وتغمهم . ومن معانيها أن الكقار تاح النار 
درو مور > كما قال تعالى امش 


ماب رن فوقوم وين تحت أرجلهم 4 ۳ . وقال مم من جهن مهاد 
ومن فوفهم غواش ۹( . 


۳ - یوم ا خلود : قال تعالى  :‏ آدخوها سالك يوم تلود کو 
سمى ذلك اليوم بيوم الخلود لأن الناس يصيرون إلى دار الخلد » فالکفار 


)0۱ سورةالأنعام : ۳۱ 

(۲) سورة الزمر : ۵۸-۵1 . 
" (۳) سورة البقرة : ۱۱۷ . 
)٤(‏ سورة الغاشية : ۱ 

۵۵ : سورة العنکبوت‎ )٥( 
. 8١ : سورة الأعراف‎ )٦( 

(۷) سورءةق : ۳۶ . 


ب ۲۵ .۰ 


خلدون في النار » والمؤمنون تحلدون في ا جنان . قال تعالى : ون 
گفروا و بيدا تخب انار م فيا دون 74 وقال : 
وآ ان صت وجوههم تی رحد هم فيا ون 04 . 

٤‏ - يوم الحساب : قال تعالى : این یضلون عن سيل آله م ماب 

دما نموي ساب 4 . وقال : ول مومع ات رن 
رت ۱ 
سمى ذلك اليوم بيوم ا حساب . لأن الله يحاسب فيه عباده » قال 
القرطبي ۱ 
و معنی الحساب أن الله يعدّد على ا خلق أعمالهم من إحسان وإساءة » 
ويعدّد عليهم نعمه ء ثم يقابل البعض بالبعض » فیا یشف منها على الآخر 
حكم للمشفوف بحكمه الذي عينه للخير بالخير » وللشر بالشرٌ ء وجاء عن 
النبي ب أنه قال : «ما منكم أحد إلا وسيكلمه الله ليس بينه وبينه 
ترجمان 4 . 


۶ - الواقعة : قال تعالى : « ادا وقعت ألْواقعة 4( قال ابن كثير : 


« سمیت بذلك لتحقق کونہا ووجودها ۹" . وأصل وقع في لغة العرب کان 
ووجد . 


(۱) سورة البقرة : ۳۹ . 

(۲) سورة ال عمران : ۱۰۷ . 
(۳) سورة ص : ۲۷۸ . 

. ۲۷: سورة غافر‎ )٤( 

)9( سورة الواقعة : ۱ . 

. 0۰۷/۹ : تفسیر ابن كثير‎ )٦( 


E 


٦‏ - یوم الوعید : قال تعالى : یخن اسیک يوم الوعيد»ه” , لأنه 
الیوم الذي أوعد به عبادہ . وحقيقة الوعيد هو الخبر عن العقوبة عند 
المخالفة . 


رنت ور ور مس 


۷ - يوم الآزفة : قال تعالى : وآنترهم م ارت اب لدی الحتاجر 
کدظمین 4 0" سميت بذلك لاقترابها ۰ كما قال تعالى : «أرت اازتاي 


2وج2 م 


یس لا من دون اللہ كاشقة 24" . والساعة قريبة جدا . وكل أت فهو 
قريب وإن بعد مداه . والساعة بعد ظهور علاماتها أكثر قربا . 


۸ دبا : قال تعالى هرت ریا فرع رب ا 
سوا و 


وم یو اا تغال وک ن لش وہ 


ج ے22 l>‏ 


4 الحاقة : قال تعالی :«الحافة ر ما أ ص۲4 سميت بذلك۔ كا يقول 
ابن كثير ‏ لأن فيها يتحقق الوعد والوعيد9" . 
قال البخاري في صحيحه : « هي الحاقة لأن فيها الثواب وحواق الأمور . 
الحقة والحاقة واحد ہ . وقال ابن حجر في شرحه لكلام البخاري : 
وهذا أخذه من كلام الفراء . قال في معاني القرآن : ا حاقة : القيامة . 
سميت بذلك لأن فيها الثواب وحواق الأمور . ثم قال : الحقة وال حاقة 


(۱) سورة ق : ۲۱ . 

(۲) سورة المن : ۱۸ . 

(۳) سورة النجم : 6۸-۵۷ . 
)٤(‏ سورة الشوری : ۷ . 

(۵) سورة هود : ۱۰۳ . 

(7) سورة ا حاقة : ۲-۱ . 

(۷) تفسبر ابن کثبر : (۹۹/۷) . 


۳۷ 


كلاهما بمعنى واحد . قال الطبري : سمیت ا حاقة لأن تق فيها . و 

كقولهم : ليل قائم . وقال غيره : سميت الحاقة لأنها احقت لقوم ال جمنة 

ولقوم النار . وقيل لأنها تحاقق الكفار الذين خالفوا الأنبياء . يقال : حاققته 
فحققته : أي خاصمته فخصمته . وقيل : لأنها حق لا شك فيه ٩(۲‏ . 

۰ یوم التلاق : قال تعال : «رفیع آذرجدت امرش بلق اوح من امه 
عل من یس من عباده لينذر یوم لتلاق 204 . 
قال ابن کثبر : « قال ابن عباس : بلتقي فيه آدم وآخر ولده . وقال ابن 
زيد : يلتقي فيه العباد . وقال قتادة والسدى وبلال بن سعد وسفيان بن 
عيينه : يلتقي فيه أهل الأرض والسیاء . والخالق والخلق » وقال ميمون بن 
مهران : يلتقي فيه الظالم والمظلوم . وقد يقال إن يوم التلاق يشمل هذا 
کله ء ويشمل أن كل عامل سيلقى ماعمله من خير وشر كما قاله 
آخرون »2 . 

١‏ - يوم التناد : قال تعالى حاكيا نصيحة مؤمن آل فرعون قومه : «وینقوم إن 
أحَافٌ علیکر وم لاد )٥4‏ سمي بذلك لكثرة مايحصل من نداء في ذلك 
الیوم » فكل إنسان يدعى باسمه للحساب والجزاء » وأصحاب الحنة 
ينادون أصحاب النار » وأصحاب النار ينادون أصحاب ا جحنة » وأهل 


الأعراف ينادون هؤلاء وهؤلاء 5 
روم رمق تيمس مه ۱ م ہے۶ 
۲ يوم التغابن : قال تعالى : « يوم يجمعكر ليوم الحمع دك يوم 
آلتَغَابنِ 4 . 


(۲) سورة المؤمن : ۱۵ 

(۳) تفسیر ابن كثير : ۱۳۰/۲ . 
)٤(‏ سورة المؤمن : ۳۲ . 

. ٩ : سورة التغابن‎ )٥( 


“A= 


هذه هي أشهر أسماء يوم القيامة . وقد أورد بعض العلماء أسماءَ أخرى غیرما 
ذكرناه 3 وهذه الأسماء أخذوها بطریق الاشتقاق با ورد منصوصا ٦‏ فقد سموه 
الجدال أخذا من قوله تعالی : ہل يوم تَأنى كل تفس تجندلعن نَفْسبًا 204 . 

وسموه بأسماء الأوصاف التي وصف الله بها ذلك اليوم ء فقالوا من أسمائه : 
يوم عسیر » ويوم عظيم » ويوم مشهود » ويوم عبوس قمطرير ؛ ويوم عقيم . 

ومن الأسہاء التي ذکروها غير ما تقدم : یوم الاب » يوم العرض ٠‏ يوم 
الخافضة الرافعة ء يوم القصاص ۰ يوم الجزاء ء يوم النفخة ء يوم الزلزلة » يوم 
يوم الفرار . 

ومنها أيضا : يوم تبل السرائر » يوم لا تملك نفس لنفس شيئا ء يوم يُدَعون 
إلى نار جهنم دعا ء يوم تشخص فيه الأبصار ء يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم » يوم 
لا ينطقون ء يوم لا ينفع مال ولا بنون ء يوم لا یکتمون الله حديثا » يوم لا مرد له 
من اللہ يوم لا بيع فيه ولا خلال »یوم لا ريب فيه 1 

وقد يضيف إليها بعض أهل العلم أسماء أخرى » وقد يسمى الاسم بما 
يقاربه ویائله ‏ قال القرطبي « ولا يمتنع أن تسمى بأسیاء غير ما ذكر بحسب 
الأحوال الكائنة فيه من الازدحام والتضايق واختلاف الأقدام » والخزي » 


. 1 : سورة الزلزلة‎ )١( 
۱۹5 : سورة النحل‎ )۲( 


- ۲۹ - 


والهوان ء والذل ء والافتقار. والصغار » والانکسارے ویوم الميقات ء 
والمرصاد » إلى غير ذلك من الأسماء ۲۲ . 


اسل ذاش ا اہ 


يقؤل القرطبي : « وکل ما عظم شأنه تعددت صفاته » وكثرت أسماؤه › 
وهذا مهيع كلام العرب . ألا ترى أن السيف ما عظم عندهم موضعه » وتأكد 
نفعه لديهم وموقعه . جمعوا له خسمائة اسم ء وله نظائر . 

فالقيامة لما عظم أمرها . وكثرت أهواها ء سماها الله تعالى في كتابه بأسماء 
عديدة » ووصفها بأوصاف کثیرة) . 


. ۲۳۳ : التذكرة‎ )١( 
. ۲۱6 : التذکرة‎ )۲( 


التَصّلالشاي) 


انھاوالاصصا 


المیکت الاؤلت) 


اللو يمور 


هذا الكون العجيب الغريب الذي نعيش فيه » یعج بالحياة والأحياء الذين 
نشاهدهم والذين لا نشاهدهم 3 وهم فيه فی حرکة دائبة لا تهدأ ولا تتوقف 3 
وسیبقی حاله کذلك إلى أن يأتي لیم الذي بل الله فيه جي الأحياء إلا من 


۵ مر و موم 2 ص و ص 


یشاء <٠‏ كلمن طلا قان ۰<4 ل کل د یو ملك لا وهه 4 . 
وعندما بان ذلك اليو ينفخ في الصور ؛ ہي هذه النفخة الحياة في الارض 
والسماء ء « نفخ فى آلسور قصعق من فى السملوات ومن ف الْأَرْضٍ إلا من شاه 
ی > . 
وهي سا مدمرة یسمعها اوه ء فلا یستطیع أن بوصي بشي ء » ولا 
م برع مت سوه گس ل جلاع ور ون رون 
يقدر على العودة إلى أهله وخلانه 2 ماینظرون إلا صبحة وحدة تاخذم وهم 


7۶ مرم موص ير 


بَصمون 2 فلا استطیعون 7 توصية دول 3 الهم برجعون 0 . 


(۱) سورة الرهن : 7 
(۲) سورة القصص : ۸۸ . 
(۳) سورة الزمر : ۱۸ . 
)٤(‏ سورة يس : 8۸ . 


۳ ی - 


وفي الحديث : «ثم ينفخ في الصور › فلا يسمعه أحد الا أصغى لیتا 
ورفع لیتا(۲۱ ۰ قال : وأول من يسمعه:رجل يلوط حوض إبله . قال : فيصعق 
ویصعی الناس 296 . 
« ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوا بینهیا ء فلا يتبايعانه ولا یطویانه › 
ولتقومنْ الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا یطعمه . ولتقومن الساعة وهو 
يليط حوضه . فلا بسقي فيه » ولتقومن الساعة وقد رفع آکلته إلى فيه فلا 
یطعمها ۲ . 


(۱) أصغى : آمال: واللیت : صفحة العنق . 

(۲) صحیح مسلم . کتاب الفتن » باب خروج الاجال : (۲۲۵۹/4) ورقمه : ۲۹٠۰‏ . 

(۳) صحیح البخاري . کتاب الفتن ء باب . . . تصدقوا ‏ فتح الباري : (۸۲/۱۳) عن أبي هريرة . 
ورواه فی کتاب الرقاق » فتح الباري (۳۵۲/۱۱) . 


۰-۳ 


المیکٹ ائثائے 


اعتورال دک ارخ فم 


الصور في لغة العرب القَرّن » وقد سئل الرسول ية عن الصور . ففسره 
بماتعرفه العرب من کلامها ء ففي سنن الترمذي وسنن أب داود » وسنن ابن 
حبان » ومسند أحمد » ومستدرك الحاكم » عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال : 
جاء أعرابي إلى النبي ب فقال : « ما الصور ؟ قال : الصور قرن ينفخ فيه 2١76‏ قال 
الحاكم : صحيح الإسناد » ووافقه الذهبي ء وقال الترمذي فيه : حديث حسن 

وذكر عن الحسن البصري أنه قرأ ( الصّورٌ ) » جمع صورة ‏ وتأوله على أن 
المراد النفخ في الأجساد لتعاد إليها الأرواح . 

ونقل عن أبي عبيدة والكلبي أن ( الصور ) بسكون الواو جمع صورة ء كما 
يقال : سور المدينة جمع سورة » والصوف جمع صوفه » وبسر جمع بسرة . 

وقالوا المراد النفخ في الصور وهي الأجساد » لتعاد فيها الأرواح وما ذکروہ 
خطأ من وجوه : 

الأول : أن القراءة التي نسبت إلى الحسن البصري لا تصح نسبتها إلى 
الأئمة الذين يحتج بقراءتهم . 


الثاني : أن ( صورة ) تجمع على ( صور ) > ولا جمع على (صور ) كما ادعى 
(۱) سلسلة الأحاديث الصحيحة : (۱۸/۳) » ورقمه : ۱۰۸۰ . 


- ۳ 


DOD‏ 27 مرم سے 


أبو عبيدة والكلبي » قال تعالى  :‏ وصور کر قاحس ڪور 4ء ول يعرف 
عن أحد من القراء أنه قرأها : فَأَحْسَنَ صُوْرَكُمْ 

الثالث : أن الكلمات التي ذکروها ليست بجموع واغا هي آسیاء جموع 
يفرق بینہا وبين واحدتہا بالتاء . 

الرابع : أن هذا القول خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة ء فالذي عليه 
أهل السنة والجماعة أن الصور بوق ينفخ فيه . 

ا خامس : أن هذا القول مخالف لتفسير الرسول پل 3 حیث فسره بالبوق ۰ 
وحالف للأحاديث الكثيرة الدالة على هذا المعنى . 

السادس : أن الله تعالى قال : « نفخ سور مق من ف نموت 
ومن من فى الارض الا من شاه اک ٤‏ م نفخ فيه رین هم ام ينظرونٌ 6 ء فقد 
أخبر الحق أنه ينفخ في الصور مرتينٍ ¢ ولو کان المراد بالصور النفخ في الصور التي 


هي الأبدان لما صح أن يقال « م نف فيه آخری چ > لأن الأجساد تنفخ فيها 
الأرواح عند البعث مرۃواحدة۴) : 


وما ذكره ر بعض أهل العلم من أن الصور من ياقوته أو من نور فلا نعلم في 
ذلك حديثا صحيحا » والله أعلم . 


٦٦ : سورة غافر‎ )١( 

(۲) سورة الزمر : 1۸ . 

(۲) راجع في هذه المسألة : تذكرة القرطبي : ۰۱۸۲ ۱۸۵ . فتح الباري (۳۱۷/۱۱) . لسان 
العرب : )٦۹۳/۲(‏ . 


۔۳۔ 


الکیحث الشاشظا 
۸ہ ۳ ۰ ۳۸ 
الضاخ یه /ضور 
قال ابن حجر العسقلاني : « اشتهر أن صاحب الصور إسرافيل عليه 
السلام » ونقل فيه الحليمي الإجماع » ووقع التصریح به في حدث وهب بن 
منبه » وی حدیث أبي سعيد عند البيهقي › وني حدیث أبي هريرة عند ابن 
مردويه » وکذا في حديث الصور الطويل 8 . 
وقد آخبرنا الرسول ية أن صاحب الصور مستعد دائ للنفخ فيه منذ أن 
خلقه الله تعالى » ففي مستدرك الحاكم عن أبي هريرة رضي اللهعنه قال : قال 
رسول ال 396 : « إن طرّف صاحب الصور منذ وکل به مستعد ینظر نحو 
العرش » مافة أن يؤمر قبل أن يرتد إليه طرفه » کان عینیه کوکبان دریان » قال 
الحاكم ۱ صحیح الا سناد » ووافقه الذهبي ٣9‏ ۰ 


وفي هذا الزمان الذي اقتربت فيه الساعة » أصبح إسرافيل أكثر استعدادا ' 
وتهیژا للنفخ في الصور ء فقد روى ابن المبارك في الزهد > والترمذي في سننه » وأبو 
نعيم في الحلية › وأبو يعلى في مسنده » وابن حبان في صحيحه . والحاكم في 
الستدرك . عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله ی : « كيف أنعم » وقد 
التقم صاحب القرن القرن ء وحنى جبهته » وأصغى سمعه . ينتظر أن يؤمر أن 


(۱) فتح الباري (۳۹۸/۱۱) . 
(۲) سلسلة الا حادیث الصحيحة :  )۰/۳(‏ ورقمه (۱۰۷۸) . 


۳۵ ۰ 


ينفخ ء فينفخ . قال المسلمون : فكيف نقول يا رسول الله ؟ قال : قولوا : 
حسبناالله ونعم الوكيل ء توکلنا على الله ربنا » وقال الترمذي : حديث حسن » 
وقد ذكر الشيخ ناصر رواته من الصحابة وطرقه ومتابعاته وشواهده في « سلسلة 
الأحاديث الصحيحة » با 07 على صحته(۲) . 


(۱) سلسلة الأحاديث الصحيحة : (55/7") 2 ورقمه : (۱۷۷۹) . 


۔٣۰-۔‎ 


المبحث الرامچع 
الہ الذي يكنز للافن: 


تقوم الساعة في يوم الحمعة ‏ ففي صحیح مسلم عن أبي هريرة رضي الله 
خلق ادم »> وفيه أدخل اح وفيه أخرج مها ولا تقوم الساعة إلا يوم 
الجمعة ۶۷ ١١‏ . 


وفي حديث آخر أخبر الرسول به أن الساعة تقوم في يوم ا حمعة ء وفيها 
يبعث العباد أيضا ء فعن أوس بن أوس قال : قال رسول الله كل : « إن من 
أفضل أيامكم يوم الجمعة ء فيه خلق آدم » وفيه قبض ء وفيه النفخة ء وفيه 
الصّعْقّة » فاکٹروا عل من الصلاة فيه » فان صلاتکم معروضة علي » رواه أبو 
داود . والنسائي » وابن ماجة ء والدارمي ء والبيهقي في « الدعوات 
الكبير »() . وفي « مسند الطبراني الأوسط » ء وه الحلية » لأبي نعيم عن أنس 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله ية : « عرضت عل الأيام » فعرض علي فيها 
يوم الجمعة ء فإذا هي کمرأة بيضاء في وسطها نكتة سوداء ء فقلت : ماهذه ؟ 
قيل : الساعة ۳ . 


(۱) مشكاة الصابیح : )٦۲۷/۱(‏ » ورقمه : (۱۳۵۲) . 

(۲) مشکاة الصابیح : (۳۰/۱) ء ورقمه : (۱۳۱۱) ء وقال - حقق المشكاة فی إسناده عند أبي داود: 
صحيح » وصححه جماعة . ۱ 

(۳) رمز الشیخ ناصر للحديث بالصحة في صحيح الجامع : )۳۱/٤(‏ ۰ ورقمه (۳۸۹۰) وأورد طرقه في 
سلسلة الأحاديث الصحيحة (058/5) » ورقمه (۱۹۳۰) . 


ص۳۷۰۔ 


ولا كانت الساعة تقع في هذا الیوم فإن المخلوقات فی كل يوم جمعة تكون 
مشفقة خائفة إلا الإنس والحن ء ففي. موطأ الإمام مالك . وسنن أبي داود » وسنن 
الترمذي والنسائي » ومسند أحمد عن أبي هريرة رضي اللهعنه قال : قال رسول الله 
كل : « خیریوم طلعت فيه الشمس یوم الجمعة » فيه خلق آدم » وفيه هبط ‏ وفیه 
تیب عليه » وفیه مات » وفيه تقوم الساعة ء ومامن دابة إلا وهي مصيخة) . یوم 
ابحمعة من حين تصبح حتی تطلع الشمس ؛ شفقا من الساعة . الا الجن 
والانس 298 . 


(۱) منتظرة قیام الساعة . 
(۲) مشكاة الصابیح : ( ٤۲۸/١‏ ) ورقية ( ۱۳۵۹ ) وعزاه محقق المشكاة إلى الوطاً والترمذي . وقال 
الترمذي فيه : حسن صحیح . 


۰-۳۸۰ 


التبحث الخاٹر) 

الذي يظهر أن إسرافيل ينفخ في الصور مرتین ء الأولى يحصل بها الصعق » 
والثائية يحصل بها البعث . قال تعالى : < وی فى الصور قصمق من فى آسملوات 
ومن فى الارض لا من أ٤‏ الله ثم نفخ فيه آخری فَإذا هم قیامبنظرون 204 . 

وقد سمى القرآن النفخة الأولى بالراجفة ء والنفخة الثانية بالرادفة » قال 
تعالى : يوم رجف راهچ تَذْبعها اقا 04 . 

وفي موضع آخر سمى الأولى بالصيحة ء وصَرّح بالنفخ بالصور في الثانية » 
قال تعالى : « مابنظرون إلا صیحة وحدة حدم وهم يحصمون و فلا يستطيعونَ 
توس إ5 الوم بو جه ونح ف الور دا هم بن الاب إل 

وقد جاءت الأحاديث النبوية مصرحة بالنفختين ء ففي صحيح البخاري 
ومسلم عن أبي هريرة رضي اللهعنه عن النبي كله قال : « ما بين النفختين 
آربعون » . قالوا : يا أبا هريرة ء أربعون يوما ؟ قال : أبيت . قال : أربعون 
شهرا ؟ قال : أبيت » قال : أربعون سنة ؟ قال أبيت »۴*۲ . 


وفي صحيح مسلم عن عبدالله بن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله 5 
)١(‏ سورة الزمر : 1۸ . 
(۲) سورة النازعات : ۷-٦‏ . 
(۳) سورة یس : 01-59 . 
)٤(‏ رواه البخاري في صحیحه . کتاب التفسبر » تفسیر سورة الزمر ء فتح الباري : (۵۵۱/۱۱) . 
ورواه مسلم في صحیحه ٤(‏ /۲۲۷۰) ء ورقمه : ۲۹۵۵ . 
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يقول : « ثم ينفخ في الصور ء فلا يسمعه أحد إلا أصغى لیتا ء ورفع لیتاء 
فأول من یسمعه رجل یلوط حوض ابله » قال : فیصعق » وتضعق الناس ثم 
يرسل الله أو قال : ينزل الله مطرا ء كأنه الطلَّ ء أو الظل ء ( نعمان) الشاك ) 
فتنبت منه أجساد الناس » ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون » ”° . 


وأخرج البيهقي بسند قويّ عن ابن مسعود موقوفا : « ثم يقوم ملك الصور 
بين السماء والأرض ء فینفخ فيه ء والصور قرن . فلا يبقى خلق في السموات ولا 
في الأرض إلا مات إلا من شاء ربك . ثم يكون بين النفختين ما شاء الله أن 
يكون »۲*۲ . 


وروی أوس بن أوس الثقفي عن الرسول ية قال : « إن آفضل آیامکم يوم 
ا حمعة » فيه الصعقة وفیه النفخة » (۶) » وقد أخرجه أبو داود والنسائی وأحد 
وصححه ابن خزيمة وابن حبان وا حاکم ٩‏ . 

وقد رجح هذا الذي دلت عليه هذه الآيات والأحاديث التي سقناها جمع من 
أهل العلم > منهم القرطبي © > وابن حجر العسقلانيی( . 


وذهب جمع من أهل العلم إلى آنها ثلاث نفخات . وهي نفخة الفزع ء 
ونفخة الصعق » ونفخة البعث . 


(۱) الليت : صفحةالعنق » وإصغاؤه : إمالته . 
(۲) هو نعمان بن سالم أحد رواة هذا الحديث . 
(۴) رواه مسلم :  )۲۲۵۸/(‏ ورقمه : ۲۹٠۰‏ . 
)٤(‏ فتح الباري : (۳۷۰/۱۱) . 

)0( فتح الباري : (۳۷۰/۱۱) . 

. )۳۷۰/۱۱( : فتح الباري‎ )٦( 

(۷) التذكرة للقرطبي : ۱۸۳ء ۱۸١‏ . 

(۸) فتح الباري : )۳٦۹/۱۱(‏ . 


= 


.يكن ذهب هذا المذهب ابن العربي” 55 وابن تيمية9) ¢ 5 کر 
والسفارينی(*) . وحجة جن ده ذهب هذا الذهب أن الله ذکر نفخة ان ف قوله : 


مر موم 7ھ 


وو ویوم ینفخ فى آلصور قرع من فى السمئوات ومن فى الازض الامن‌شاء 
> 

كا احتجوا ببعض الأحاديث التي نصت على أن النفخات ثلاث کحدیث 
الصور . وهو حديث طویل » أخرجه الطبري ء وفیه : « ثم ینفخ في الصور ثلاث 
نفخات .» نفخة الفزع ¢ ونفخه الصعق ۰ ونفخة القيام لرب العالمين Cg‏ ہت مرگ شهری 

۳ استدلاطم بالايةالتي تذكر نفخة الفزع فليست الآية صريحة على أن هذه 
نفخة ثالثة ء إذ لا یلزم من ذکر الق تبارك وتعالی للفزع الذي یصیب من في 
السموات والأرض عند التفخ في الصور أن تجعل هذه نفخة مستقلة ‏ فالنفخة 
الأولى تفزع الاحیاء قبل صعقهم > والنفخة الثانية تفزع الناس عند بعثهم . 

يقول ابن حجر رحمه الله تعالى « ولا يلزم من مغايرة الصعق الفزع أن لا 
يحصلا معا من النفخة الأولى ۴ وجاء في تذكرة القرطبي : « ونفخة الفزع هي 
نفخة الصعق ء لأن الأمرين لازمين ها » أي فزعوا فزعا ماتوا منه ۷“ . 


أما حديث الصور فهو حديث ضعيف مضطرب كا يقول الحجة في علم 


. )۲٦٦/٤( : فتاوي شيخ الإسلام‎ )١( 

(0) فتح الباري )۳٦۹/۱۱(‏ ۰ تذكرة القرطبي : ص ۱۸١‏ . 
(۲) النهاية لابن كثير : (۲۵۳/۱) . 

(4) لوامع الأنوار البهية : (۱۱۱/۲) . 

. )۸۷( : سورة النمل‎ )٥( 

. )۳٦۹/۱۱( : فتح الباري‎ )٦( 

(۷) فتح الباري : )۳٦۹/۱۱(‏ . 

(۸) تذكرة القرطبي : ۸4 


تا 


الحديث ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعا ی » ونقل تضعيفه عن البيهقي 20 . 

وذهب ابن حزم رحمه الله تعالى إلى « أن نفخات يوم القيامة أربع : الأولى 
نفخة إماتة » والثانية نفخة إحياء » يقوم بها كل ميت ء وينشرون من القبور » 
وجمعون للحساب . 

والثالثة : نفخة فزع وصعق ء يفيقون منها كالمغشى عليه ء لا يموت منها 
أحد . والرابعة : نفخة إفاقة من ذلك الغشى »۲ . 

قال ابن حجر بعد أن حكى مقالة ابن حزم : وهذا الذي ذكره من کون 
الثنتين أربعا ليس بواضح > بل هما نفختان فقط » ووقع التغاير في كل واحد منم| 
باعتبار من یستمعھم| ء فالأولى يموت فيها كل من كان حيا » ويغشى على من يمت 
من استثنى الله . والثانية : يعيش بها من مات » ويفيق بها من غشي عليه » والله 


أعلم و 


(۱) فتح الباري : (۳۹۹/۱۱) ۔ 
(۲) فتح الباري : (410/7) . 
(۳) فتح الباري : (481/1) . 


۲ 


المبیحثالسادس) 
الزن لام بقو لع الخ يٴ لصو 


أخبرنا الباري جل وعلا أن بعض من في السموات ومن في الأرض لا 
یصعقون عندما يصعق من في السموات ومن في الارض ‏ وف في الصور فصق 
من فى السملوات ومن فى آلْأَرْضٍ امن ان چ . 
وقد اختلف العلیاء في تعیین الذين عناهم الحق بالاستثناء في قوله : « إلا 
من شا الله 4 . 
١‏ فذهب ابن حزم إلى أنهم جميع الملائكة ء لأن الملائكة في اعتقاده أرواح لا 
أرواح فيها ء فلا يموتون أصلا(۳) . 
وهذا الذي ذهب إليه من أن الملائكة لا يموتون لا بُسَلُم له فالملائكة خلق 
من خلق الله تبارك وتعالى » وهم عبيد مربوبون مقهورون . خلقهم » وهو 
قادر على إماتتهم وإحيائهم . وقد ثبت في الصحيح عن النبي ومن غير 
وجه » وعن غير واحد من الصحابة أنه قال : « إن الله إذا تكلم بالوحي أخذ 
الملائكة منه مثل الغشى » ء وفي رواية : «إذا سمعت اللائكة كلامه 
صعقوا » فأخبر فی هذا ا حدیث أنهم يصعقون صعق الغشي . فإذا جازعليهم 
صعق الغشي » جاز عليهم صعق الموت ٥9‏ . 
)١(‏ سورة الزمر : 1۸ . 


(۲) فتح الباري : (۳۷۱/۰) . 
(۳) راجم مجموع فتاوي شيخ الاسلام : (۲۲۰/4) . 


۰۳ ۰ 


. وذهب مقاتل وغیرہ إلى أنہم جبزائيل ومیکائیل وإسرافيل وملك الوت()‎ ١ 
. وأضاف إليه بعض أهل العلم جملة العرش”‎ 
وصحة هذا متوقف على أحاديث رووها ء وأهل العلم بالحديث لا يصححون‎ 
. مثلها(۳)‎ 


۳ - وذهب الامام أحمد بن حنبل رحمه الله إلى أن ا مراد بهم الذین في ال حنة من ا حور 
العين والولدان ء وأضاف إليهم أبو إسحق بن شاقلا من الحنابلة » 
والضحاك بن مزاحم خزان الجنة والنار ومافيها من ا حیات والعقارب(*) . 


يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى : « وأما الاستثناء فهو متناول ما في الحنة من 
الحور العين » فإن الجنة ليس فيها موت »۰ . 


٤‏ - وقد جنح أبو العباس القرطبي صاحب « المفهم إلى شرح مسلم » إلى أن ا مراد 
بهم الأموات كلهم . لكونهم لا إحساس شم . فلا یصعقون ”۳ . 


وما ذهب إليه أبو العباس صحيح إذا فسرنا الصعق بالموت » فان الانسان 
يموت مرة واحدة ‏ قال تعالى : لا ورن فا آنموت لا الم لوق > 0 ۰ 

وقد عقد ابن القیم في کتابه : « الروح » فصلا بین فيه أن أهل العلم قد 
اختلفوا في موت الأرواح عند النفخ في الصور . 


(۱) الروح لابن القیم : ص ٥٥ء‏ وفتح الباري : (۳۷۱/۲) . 
(۲) فتح الباري : (۳۷۱/۲) . 

(۴) راجع فتح الباري : (۳۷۱/۲) . 

(4) الروح لابن القیم : ص یف وفتح الباري : )۳۷۱/٦(‏ . 
ره) مجموع فتاوي شيخ الاسلام : (۲۱۱/4) . 

. )۳۷۰/۲( : فتح الباري‎ )٦( 

(۷) سورة الدخان : 5ه . 
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والذي رجحه ابن القيم أن موت الأرواح هو مفارقتها للأجساد » وخروجها 
منها » ورد قول الذين قالوا بفناء الأرواح وزواها ء لأن النصوص دلت على أن 
الأرواح تبقى في البرزخ معدّبة أو منعمة © . 

أما إذا فسرنا الصعق بالغشى . فان الأرواح تصعق بهذا المعنى ولا تكون 
داخلة فيمن استثنی الله تبارك وتعالى ء فإن الإنسان قد يسمع أو يرى ما یفزعه ‏ 
فیصعق » كما وقع لموسى عندما رأى الجبل قد زال من مكانه ١‏ و ويا 
صعقًا ۷ . ۱ 


وقد جاء هذا المعنى صريحا في بعض النصوص ء ففي حدیث أبي هريرة ع 
عن البخاري قال : قال رسول الله ب : « لا تخيروني على موسى ء فإن الناس 
يصعقون فأكون أول من يفيق » فإذا موسى باطش بجانب العرش » فلا أدري 
أكان فيمن صعق فأفاق قبلي ء أو كان تمن استثنى الله »۳۱ . 


ورواه البخاري أيضا عن أبي هريرة بلفظ « إني اول من يرفع رأسه بعد 
النفخة الاخرة » فإذا أنا وسی متعلق بالعرش . فلا أدري » أكذلك كان . أم 
بعد النفخة ٩٩»‏ . 


ورواه في موضع ثالث بلفظ : « فإن الناس يصعقون يوم القیامة فأكون أول 
كان من استثنی الله »29 . 


. 49 الروح ء لابن القيم : ص‎ )١( 
. ١857 : سورة الأعراف‎ )۲( 
. )541/5( : صحيح البخاري ء كتاب أحاديث الأنبياء » باب وفاة موسى » فتح الباري‎ )۳( 
. )۵۵۱/۸( : صحیح البخاري > کتاب التفسیر » تفسير سورة الزمر » فتح الباري‎ )٤( 
. )۳٦۷/۱۱( : صحیح البخاري » کتاب الرقاق » باب النفخ في الصور » فتح الباري‎ )٥( 
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وهذا ا حدیث صريح في أن الموق يصعقون . فإذا کان رسول الله ی وهو 
سيد المرسلين يصعق . فغيره أولى بالصعق . 


وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الذي يصعق صعق غشى هم الشهداء 
دون غيرهم من الأموات » وأضاف إليهم اخرون من الأنبياء . 


والسر في قصر هذا على الشهداء والأنبياء ‏ كا يقول شيخ القرطبي : أحمد 
ابن عمر - « أن الشهداء بعد قتلهم وموتهم أحياء عند رہہم يرزقون فرحين 
مستبشرين » وهذه صفة الأحياء في الدنيا ء وإذاكان هذا حال الشهداء كان الأنبياء 
بذلك أحق وأولى . مع أنه قد صح عن النبي ية أن الأرض لا تأكل أجساد 
الأنبياء » وأن النبي يي قد اجتمع بالأنبياء ليلة الاسراء في بيت المقدس » وفي 
السماء ء وخصوصا بموسى . وقد أخبرنا النبي ية أن اللهتبارك وتعالى یرد عليه 
روحه » حتى يرد السلام على كل من يسلم عليه » » ال غير ذلك ما عصل من جملته 
القطع بأن موت الأنبياء إنماهو راجع إلى أن غيبوا عنا بحيث لا ندركهم > وإنكانوا 
موجودين أحياء ... وإذاتقرر أنهم أحياء » فإذانفخ في الصور نفخة الصعق » 
صعق کل من في السموات ومن في الأرض . إلا من شاء الله ٠»‏ . 

وذهب إلى أن الشهداء والأنبياء يصعقون صعق غشى البيهقي فقال في 
صعق الأنبياء : « ووجهه عندي أنهم أحياء عند ربهم كالشهداء ء فإذانفخ في 
الصور النفخة الأولى صعقوا ء ثم لا یکوں ذلك موتا في جميع معانية ء إلا في ذهاب 
الاستشعار » وقد جوز النبي ية أن يكون موسى ممن استثنی الله ء فإن كان منہم 
فإنه لا يذهب استشعاره في تلك الحالة بسبب ما وقع في صعقة الطور »29 . 


(۱) تذكرة القرطبي : ١59‏ . 
(۲) فتح الباري : (۳۷۱/۱۱) . 


كع - 


وبناء على هذا الفقه يكون الأنبياء والشهداء من الذين یصعقون . ولا 
يكونون داخلين في الاستثناء وقد نقل عن ابن عباس وأبي هريرة وسعيد بن جبير 
أن الأنبياء والشهداء من الذين استثناهم الله . وعزاه ابن حجر إلى 
البيهقي ۲۳ ء فان کان المراد استثناؤهم من الوت فإن.هذا حق . وان كان المراد 
استثناؤهم من الصعق الذي يصيب الأموات كما دل عليه حديث موسى فالأمر لیس 
كذلك . 


وذهب بعض أهل العلم إلى أن الأولى بالمسلم التوقف في تعيين الذين 
استثناهم الله لأنه م يصح في ذلك نص يدل على الراد ۱ 

قال القرطبي صاحب التذكرة : « قال شيخنا آبو العباس : والصحيح أنه م 
یرد في تعیینہم خبر صحیح 3 والكل محتمل ۲9 

وقال ابن تيمية : « وأما الاستثناء فهو متناول لمن في الجنة من ا حور العين » 
فإن الجنة لیس فيها موت 3 ومتناول لغيرهم > ولا یکن ا حزم بكل ما استثناہ الله 3 
فإن الله أطلق في كتابه E‏ والنبي ييه قد توقف في موسى 3 وهل هو داخل في 
الاستثناء فيمن استثناه الله أم لا ؟ 


فإذا كان النبي كل لم یبر بكل من استثنى الله ء لم يمكننا نحن أن نجزم 
بذلك . وصار هذا مثل العلم بوقت الساعة وأعیان الأنبياء » وأمثال ذلك ما لم يخبر 
الله به ء وهذا العلم لا ينال إلا با خبر » والله أعلم ۶٤‏ . 


. ۵۰ : الروح لابن القيم‎ )١( 

(۲) فتح الباري : (۳۷۱/۱۱) . 

)۲( التذكرة اص ۱۷۱۷ . 

. )۲۱۱/4( : مجموع فتاوي شيخ الاسلام‎ )٤( 


- ۷ 


ونقل القرطبي عن الحليمي أنه ا أن يكون المستثنون هم حملة العرش أو 
جبرائيل وميكائيل وملك الموت : أو الولدان والحور العين في الحنة » أو موسى ؛ 
ثم بِيِنْ سر إنكاره لهذا فقال : « أما الأول » فان حملة العرش ليسوا من سكان 
السموات ولا الأرض ء لأن العرش فوق السموات كلها ء فكيف يكون لته في 
السموات . 

وأما جبرائيل ومیکائیل وملك الموت فمن الصافين المسبحين حول العرش » 
وإذاكان العرش فوق السموات » لم يكن الاصطفاف حوله في السموات . 
وكذلك القول الثاني لأن الولدان والحور العين في الجنان » والجنان وان كان بعضها 
أرفع من بعض » فان جميعها فوق السموات ودون العرش » وهي بانفرادها عام 
تلوق للبقاء » فلا شك أنها بمعزل عما خلق الله تعالی للفناء » وصرفه إلى موسى لا 
وجه له » لأنه قد مات بالحقيقة ء فلا يموت عند نفخ الصور ثانية ٩۲»‏ . 

ورد قول الذين قالوا المستثنون هم الأموات « لأن الاستثناء إنما يكون لمن 
یکین دخوله فی الجملة ء فأما من لا يمكن دخوله في الجملة فيها . فلا معنی 
لاستثنائه منها » والذين ماتوا قبل نفخ الصور ليسوا بفرض أن يصعقوا فلا وجه 
لاستثنائهم ۸ . 

والذي اختاره أن الغشية التي تصيب موسى ليست هي الصعقة التي تبلك 
الناس وتميتهم » وإنما هي صعقة تصيب الناس في الموقف بعد البعث ء على أحد 
الاحتمالين عنده . 


ونقل القرطبي عن شيخه أحمد بن عمر أنه ذهب هذا المذهب . قال 


(۱) التذكرة للقرطبي : ص ۱۰۸ . 
(۲) التذكرة : ص ١58‏ . 
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القرطبي : و قال شيخنا أحمد بن عمر : وظاهر حديث النبي َة يدل على أن ذلك 
إغاهو بعد النفخة الثانية نفخة البعث » ونص القران يقتضي أن ذلك الاستثناء إنما 
هو بعد نفخةالصعق » ولا كان هذا قال بعض العلماء ء يحتمل أن یکون موسى 
عليه السلام من لم يمت من الأنبياء > وهذا باطل ء بماتقدم من ذكر موته . 


وقال القاضي عياض : يحتمل أن يكون المراد بہذہ صعقة فزع بعد النشر » 
حين تنشق السموات والأرض فتستقل الأحاديث والآيات والله أعلم ٩۱»‏ . 
وقد جزم ابن القيم رحمه الله تعالى بأن الصعقة التي تحدّث عنہا الرسول 


سلا وق اد 503 ۳ عم وق و مه 
كل » هي صعقة تكون بعد البعث » وهي المرادة بقوله تعالى : « فذرهم حون 
عرس 2 صا سر على مير لس 


لوا يومهم ای فيه يصعقون 294 ("والله أعلم بالصواب . 


. ۱۱۸ التذكرة : ص‎ )١( 
. ٥٤ : سورة الطور‎ )۲( 
. ۰۲ الروح : ص‎ )۴( 


-55- 


التّصّل الخالث 
ابع والنشور 


المبحث الاولت) 


نولت بالبعمث والنتور 


الراد بالبعث العاد الجسماني > واحیاء العباد في يومي العاد » والنشور 
مرادف للبعث فی العنی > يقال : نشر الیت نشورا إذا عاش بعد الوت ‏ وأنشره 
الله أحياه . فإذا شاء ال حق تبارك وتعا ی إعادة العباد وإحياءَهم آمر إسرافيل فنفخ في 
الصور فتعود الأرواح إلى الاجساد » ویقوم الناس لرب العالین » 8 ونفخ في 


سم صا مر خسو بم 8# . ص اص ہر عم م ي2 
الصور قصعق من فى السموت ومن فى الارض إلا من شاه اللہ م نفخ فيه أخریٰ 
ماو ھ۶ 2 0 ۳ 


فإذا هم قیام ب نظرون ۲۱6 . 
وقد حدثنا ا حق - تبارك وتعالى دس سی دب ی رم 


و 0 ف الصو 1 اہم ا اکر ری سل 2 © تا و ولا و 


مر خر زد اضر مومه 


ماش ی ارت مرو . 


وقد جاءت الأحاديث مخبرة بأنه يسبق النفخة الثانية في الصور نزول ماء من 


(۱) سورة الزمر : ۱۸ . 
(۲) سورة يس : 0١‏ . 


۔٥‎ 


السماء » فتنبت منه أجساد العبادء ففي صحيح مسلم عن عبدالله بن عمرو 
قال : قال رسول اللہ ع : « ثم ينفخ في الصور › فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا 
ورفع ليتا . 


قال : وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله » قال : فيصعق . ويصعق 
الناس . ثم يرسل الله أو قال : ینزل الله - مطرا كأنه الطل أو لس ء ( نعمان 
أحد رواة الحديث هو الشاك ) فتنبت منه أجساد الناس ء ثم ينفخ فيه أخرى فإذا 
هم قيام ينظرون ١(۰‏ . 

وإنبات الأجساد من التراب بعد إنزال الله ذلك الماء الذي ينبتها بماثل إنبات 
النبات من الأرض إذا نزل عليها الماء من السماء في الدنيا ء ولذا فإن الله قد أكثر في 
کتابه من ضرب ا ثل للبعث والنشور باحیاء الأرض بالتبات غب نزول الغيث » 
قال تعالى : « وهو لدی پرسل آلریلح بشرا بین بدی رمه ء HIE‏ 
ابا الا فته لاد مت انتا په آلماء فاترجنابه» من کل ارت 

كذلك حر رج المو موق ۹ > . وقال في موضع آخر : « وال نی 
اس آزینم فتثير تعابا سفن قله ا باد میت فَأحَمِينا به 4 الاری دنرب 
HESS‏ 

ولاحظ في كلا الموضعين قوله : دك رج لمر ۰ « کل 
آلنشور ر» > فا يدلان على المائلة والمشابهة بين إعادة الاجسام بإنباتها من 
التراب بعد إنزال الماء قبیل النفخ في الصور » وبين إنبات النبات بعد نزول ا ماء من 


السماء . ونحن نعلم أن النبات يتكون من بذور صغيرة » تكون في الأرض ساكنة 


۲۹6۰ : ورقمه‎ , )۲۲۰۰۹/٤٢( : صحيح مسلم‎ )١( 
. 05 : سورة الاعراف‎ )۲( 
۹ : سورة فاطر‎ )۳( - 


E 


هامدة ء فإذا نزل عليها الماء تحرکت ال حیاۃ فيها ء وضربت بجذورها في الارض » 
وبسقت بسوقها إلى السماء ء فإذا هي نبتة مكتملة خضراء . 

والانسان يتكون في اليوم الآخر من عظم صغير ء عندما يصيبه الماء ينمو نمو 
البقل ء هذا العظم هوعجب الذنب » وهوعظم الصلب المستدير الذي في أصل 
العجز ء وأصل الذنب . ففي صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي 
اللهعنه » قال : قال رسول اللہ كلل : « ما بين النفختين أربعون » ثم ينزل من 
السماء ماع ء فینبتون كها ينبت البقل » وليس في الانسان شيء إلا بل » إلا عظم 
واحد ء وهو عجب الذنب منه يركب الخلق يوم القيامة » . 

ولسلم طرف في عجب الذنب » قال : « إن في الانسان عَظا لا تأكله 
الأرض أبدا ء فيه يركب يوم القيامة » قالوا : أي عَظُم هو يارسول الله ؟ قال : 


عجب الذنب » . 
وني رواية له وللموطأ وأبي داود والنسائي قال : قال رسول الله كل : « کل 
ابن ادم تأكله الأرض إلا عجب الذنب ‏ منه خلق » وفيه يركب 6 . 


وقد دلت النصوص الصحيحة أن أجساد الأنبياء لا يصيبها البل والفناء 
الذي يصيب أجساد العباد » ففى الحديث الذي يرويه أبو داود » وصححه ابن 
خزيمة وغيره : « إن الله حرم عل الأرض آن تأکل أجساد الانبیاء ۷" 


. 7441١ : جامع الأصول : (4۲۱/۱۰) ورقمه‎ )١( 
. )۱۸۸/٦( : انظر فتح الباري‎ )۲( 


or. 


البکٹ الثاني 


ال = 26 اہ کی 7 
يعيد الله العباد آنفسهم ‏ ولکنہم يخلقون خلقاختلفا شيئا ما عما کانوا عليه 


ي الحياة الدنيا ء فمن ذلك أنهم لا يموتون مهماأصابهم البلاء وی مت من 
كل کان وما هریت 4 » وفي الحديث الذي يرويه الحاكم بإسناد صحيح عن 
عمرو بن ميمون الأودي قال : قام فينا معاذ بن جبل فقال: « يابني آود» إني رسول 
رسول الله 26 تعلمون المعاد إلى الله . ثم إلى الجنة أو النار » وإقامة لا ظعن 
فيه » وخلود لا موت . في أجساد لا تموت » ورواه الطبراني فی « الكبير» 
و« الأوسط » بنحوه(۲) . 

ومن ذلك إبصار العباد مالم يكونوا يبصرون » فإنهم يبصرون في ذلك اليوم 
الملائكة وان . وماالله به عليم ء ومن ذلك أن أهل الحنة لا یبصقون ولا يتغوطون 
ولا يتبولون . 

وهذا لا يعني أن الذين يبعثون في يوم الدين خلق آخر غير الخلق الذي كانوا 
في الدنيا » يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى : « النشأتان نوعان تحت جنس : يتفقان 
ویتمائلان ويتشابهان من وجه ء ويفترقان ويتنوعان من وجه آخرء ولهذا جعل 
المعاد هو المبدأ » وجعله مثله أيضا . 

فباعتبار اتفاق المبدأ والمعاد فهو هو ء وباعتبار ما بين النشأتين من الفرق فهو 
مثله » وهکذا كل ما أعيد ء فلفظ الإعادة يقتضي المبدأ والمعاد . . ٥۷‏ . 
)١(‏ سورة ابراهيم : ۱۷ . 
(۲) سلسلة الأحاديث الصحيحة : (۲۳۱/4) ورقم الحديث : ٦٦٦۸‏ . 
(۳) مجموع فتاوي شيخ الإسلام : (07/117؟) وقد أطال الشيخ رحمه الله تعالى في بيان المعنى الذي نقلناء 

عنه . فارجع إليه إن شئت المزيد من الإيضاح والبيان . 


0 


الکیحث الخال < 


ال تنییقگنتاإلاض 
أول من يبعث وتنشق عنه الأرض هو نبینا محمد ا ففي صحيح مسلم عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله نَا : «أنا سيد ولد ادم يوم 
القيامة » وأول من ينشق عنه القبر وأول شافع ا وأول مشفع ۹ , 


وفي صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : « استب 
رجل من المسلمين » ورجل من اليهود ء فقال المسلم : والذي اصطفى محمد على 
العالمين ء فقال اليهودي : والذي اصطفى موسى على العالمين ء فرفع المسلم عند 
ذلك يده ء فلطم اليهودي > فذهب اليهودي إلى رسول الله يي فأخبره الذي كان 
من آمره وأمر المسلم ء فقال : لا مرو على موسى ء فان الناس يصعقون ء 
فأكون أول من يفيق ء فإذا موسى باطش بجانب العرش » فلا أدري أكان فيمن 
صعق فأفاق . أو كان من استثنی الله عز وجل » . 


وفی رواية هما « ار فإنه ينفخ في الصور » فيصعق من في السموات ومن في 
الأرض إلا من شاء الله ثم ينفخ فيه أخرى فأكون أول من يبعث » فإذا موسى 
أخذ بالعرش ء فلا أدري : أحوسب بصعقة الطور ء أم بعث قبلي ؟ ٠»‏ . 


(۱) صحيح مسلم . كتاب الفضائل > باب فضل نسب النبي و )۱۷۸۲/٤(‏ ورقمه : ۲۲۷۸ . 
(۲) جامع الأصول : (۵۱۳/۸) ۰ ورقمه (۱۳۰۸) . 


- 00 


المبحث الرا جع 
بش ایال رق لم 


ےو ور ۶۸۶ وبر سد م I‏ 
جموع له آلناس وذلك يوم مشہود الملل » ويستوي في هذا ا حمع الأولون 
1 1 2 و صصرمے َ‫ ہرم ار بر سے اص صم 5و3 
والآخرون٭قل ات الا ولین وآ لا رین 7 لمجموعونإك میات بو معلو 4“ 
وقدرة الله تحیط بالعباد 3 فالله لا يعجزه شي ء 3 وحیثا هلك العباد فان اللہ 
قادر على الإتيان بهم ء إن هلكوا في أجواز الفضاء . أوغاروا في أعماق الارة 3 
وان أكلتهم الطيور الجارحة أوالحيوانات المفترسة ء أو أسماك البحار ء أو غيبوا في 


وص ما م .ے6 رع مير 

قبورهم في الأرض » كل ذلك عند الله سواء « ای ماتکونوا یات بكر اللہ 
مت إن اللہ عل كل یو دی ۷ . ۱ 

وکا آن قدرة الله محيطة بعباده تأتي بهم حيثما کانوا » فکذلك علمه محيط 

2 8 ۳ 
پم فلا ينسى منہم أحد » ولا يضل منهم أحدء ولا یشذ منہم أحد . لقد 
كام 3 مم صم م 7 دوه ۳ 

أحصاهم خالقهم تبارك وتعالى . وعدّهم عدا « إن كل من فى آلسملوت والارض 
۳۳۳۹ وم ہم ور 2 و مرج رم زو م مر و ور ود يه سے کے 
فردا O‏ ¢ 9 وحشرنلهم فلم نغادر مهم احدا چ 5 
(۱) سورة هود : ۱۰۳ 5 
(۲) سورة الواقعة : ۵۰ . 
(۳) سورة البقرة : ١5/8‏ . 
)٤(‏ سورة مریم : ۹۵-۹۳ . 
)٥(‏ سورة الكهف : 58 . 


۔١٥‎ 


وهذه النصوص بعمومها تدل على حشر الخلق جیعا الإنس” وا جن 
والملائكة » ولا حرج على من فقه منها أن الحشر يتناول البهائم أيضا : 


وقد اختلف أهل العلم في حشر البهائم » فذهب ابن تيمية رحمه الله إلى أن 
ذلك كائن . 


يقوك شع بھی ابن تيمية رحمه الله تعالى : « وأما البهائم فجميعها 
يحشرها الله سبحانه » کا دل عليه اكاك وا : 


فل تال :این لاش ول یات[ ام 
وه ر ے 2 مدوم َ‫ 


الم ايان تب یکم بر ٦ء‏ وقال تعالی : 
« وذا الوحوش حشرت 224 ء وقال تعالى : «ومن ءایلتهء خلق السملوات 
والارض وما بت فسمامند آپے 2 وهوعل مهم سآ قَدير4© ٠‏ وحرف 


« إذا » إنما يكون ما ياي لا محالة(*) . 


وحكى القرطبي خلاف أهل العلم في حشر البهائم ورجح أن ذلك کائن 
للأخبار الصحيحة في ذلك » قال القرطبي : « واختلف الناس في حشر البهائم » 
وئی قصاص بعضها من بعض > فروي عن ابن عباس أن حشر البهائم موتها ۰ 
وقاله الضحاك . وروي عن ابن عباس في رواية أخرى أن البھائم تحشر وتبعث » 
وقاله أبوذر وأبو هريرة وعمرو بن العاص » والحسن البصري وغیرهم » وهو 


. ۳۸ : سورة الأنعام‎ )١( 

(۲) سورة التکویر : © . 

(۳) سورة الشورى : ۲۹ . 

. )۲٤۸/٤( : مجموع فتاوي شيخ الإسلام‎ )٤( 


5 1 2 22 4 ع ماه 5 وج حرصری و 
الصحیح ¢ لقوله تعالى : + وإذا آلوحوش حشرت ¢ 3 وقوله : 9 ریم 
شون 0 . 

قال أبو هريرة': حشر الله الخلق كلهم يوم القيامة : البهائم 3 والطر » 
والدواب » وکل شيء » فيبلغ من عدل الله أن يأخذ للجماء من القرناء » ثم 
مرحرظ ظر روص رم موم 
يقول : كوني ترابا » فذلك قوله تعالی حكاية عن الکفار ول الكاف يتن 
و و وم 
كنت ثر'بأ ۳6 ونحوه )۴ 


(۱) سورة الأنعام : ۳۸ . 
(۲) سورة الأ : ٠٤‏ . 
(۳) تذكرة القرطبي : ۲۷۳ . 


ح۸ ۔ 


المَبحث الخاٹر) 


وضحۂحڈالمے 


بحشر العباد حفاة عراة غرلا أي غير مختونين ء ففي صحيح البخاري ومسلم 
عن ابن عباس أن الني 85 : قال اود می و کر ثم قرأ 


رم بے سے 6ص صو مودس سے دج 


۾ 6 بدانا اول خلق نعيدم وعداعلہناً نا کا قدعلین 29004 . 

وعندما سمعت عائشة الرسول ية يقول J:‏ يحشر الناس يوم القیامة حفاة 
عراة غرلا » قالت : يا رسول الله » الرجال والنساء جمیعا » ينظر بعضهم إلى 
بعض ؟ قال : دیا عائشة الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض »متفق 
عليه ”© . 

وقد جاء في بعض النصوص أن كل إنسان يبعث في ثيابه التي مات فيها . 
فقد روى أبو داود وابن حبان والحاكم عن أبي سعيد الخدري أنه لما حضره الموت 
دعا بثياب جدد ‏ فلبسها » ثم قال : سمعت رسول اللہ و يقول : « إن الميت 
يبعث في ثيابه التي يموت فيها » وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين » 
ووافقه الذهبي > وقال الشیخ ناصر الدین فيه : وهوکا الا . 

وقد وفق البيهقي بین هذا الحديث وسابقه بثلائة أوجه : 
(۱) سورة الأنبياء : ۱۰6 
(۲) مشكاة الصابیح : (۷۰/۳) ۰ ورقم ا حدیث : ۵۵۳۵ . 


(۳) مشكاة الصابیح : (۵۷/۳) ۰ ورقم ا حدیث : ۵۵۳۰ . 
)٤(‏ سلسلة الاحادیث الصحيحة :  )۲۳۹/6(‏ ورقم ا حدیث : ۱۱۷۱ . 


۳۹ - 


الأول : أنها تبل بعد قيامهم من قبورهم ء فإذا وافوا الموقف یکونون عراة » 
ثم يلبسون من ثياب الجنة . 


الثاني : أنه إذا كسي الأنبياء ثم الصديقون » ثم من بعدهم على مراتبهم 
فتكون كسوة كل إنسان من جنس ما يموت فيه » ثم إذا دخلوا الجنة لبسوا من ثياب 
ا حنة . 

الثالث : أن الراد بالثياب هاهنا الأعمال » أي يبعث في أعماله التي مات 
فيها من خير أو شر ء قال الله تعالى : « ولباس وی ذلك خبر 4ء وقال : 
«وثيابك فطهر ۹ . 

واستشهد البيهقي على هذا الجواب الأخير بحديث الأعمش » عن أبي 
سفيان » عن جابر » قال وت : «یبعث كل عبد على ما مات 
عليه )۴9 . 


وحديث جابر هذا رواه مسلم في صحيحه ۶٤ء‏ ولا يفقه منه أن العبد يبعث 
في ثيابه التي کف فيها أو مات فيها ء وإنما يبعث على الحال التي مات عليها من 
الإيمان والكفر » واليقين والشك . كما يبعث على العمل الذي كان يعمله عند موته 
یدل على هذا ما رواه مسلم في صحيحه عن عبدالله بن عمر قال : سمعت رسول 
الله ية يقول : « إذا آراد الله بقوم عذاباء أصاب العذاب من كان فيهم . ثم 
بعثوا على أعمالهم ۲(“ . 


. 7١ : سورة الأعراف‎ )١( 

(۲) سورة المدثر : ٤‏ 

(۳) النباية لابن كثير : (۲۸۸/۱) . 

(4) رواه مسلم : )۴۲۰٦/٤(‏ . وقم الحديث : ۲۸۷۸ . 
)٥(‏ صحيح مسلم )۲۲۰٦/٢(‏ ورقم الحديث : ۲۸۷۹ . 


عكد 


فالذي يموت وهو محرم يبعث يوم القيامة ملبيا . ففي صحيح البخاري 
ومسلم ومسند أحمد عن عبدالله بن عباس قال : إن رجلا كان مع النبي وَل 
فوقصته(۱) ناقته وهو حرم فمات » فقال رسول اللہ و : « اغسلوه بماء وسدر » 
وکفنوه في ثوبيه » ولاتسوه بطیب » ولا تخمروا رأسه(۳ ۰ فإنه یبعث يوم القيامة 
ملبیا ۾ . 


والشهید يبعث یوم القيامةوجرحه يثعب اللون لون الدم والریح ريح 
السك . 

ومن هنا استحب تلقين الیت لا اله الا الله ء لعله يموت على التوحید ء ثم 
یبعث یوم القیامةناطقا هذه الکلمة الطيبة . 


(۱) اي اسقطته فکسرت عنقه . 
(۲) مشكاة الصابیح : (۰۲۰/۱) ۰ ورقم ا حدیث : ۱۱۳۷ . 


اك 


المبحث السادسئ) 
وة لاد فكو الکاد 


ذكرنا فیما سبق أن الله يحشر العباد يوم القيامة حفاة عراة غرلا ء كا صحت 
بذلك الأحاديث ء ثم يكسى العباد » فالصا حون يكسون الثیاب الكريمة » 


والطالحون يسربلون بسرابيل القطران » ودروع الجرب » ونحوها من الملابس 
المذكرة الفظيعة . 


وأول من يكسى من عباد الله نبيّ الله إبراهيم خليل الرحمن ۰ ففي صحيح 
البخاري عن ابن عباس عن النبي ية قال : « إن أول الخلائق يكسى يوم القيامة 
إبراهيم الخليل »(۱) 5 


قال ابن حجر : « وأخرج البيهقي من طريق ابن عباس نحو حديث الباب 
وزاد : « وأول من يكسى من الجنة إبراهيم » يكسى حلة من الجنة » ويؤق 
بكرسي فيطرح عن بین العرش » ثم یؤق بي فأكسى حلة من الجنة لا يقوم ها 
البشر )20 . 

وذكر العلماء أن تقديم إبراهيم على غيره بالكسوة في يوم القيامة ء لأنه لم يكن 
في الأولين والآخرين أخوف لله منه » فتعجل له الكسوة أمانا له ليطمئن قلبه » 


)١(‏ صحيح البخاري » كتاب الرقاق » باب ا حشر فتح الباري : (۰)۳۷۷/۱۱ ورواه أيضا في كتاب 
(۲) فتح الباري : (۳۸۶/۱۱) . 


اكد 


وحتمل لأنه ‏ کم جاء في الحديث ‏ أول من لبس السراويل إذا صلی مبالغة في التستر 
وحفظا لفرجه من أن اس مصلاه ء ففعل ما آمر به » فجزى بذلك أن يكون أول 
من يستريوم القيامة » ويحتمل أن يكون الذين ألقوه في النار جردوه ونزعوا ثيابه على 
أعين الناس ء کمن يفعل بمن يراد قتله ء فجزي بكسوته في يوم القيامة أول الناس 
على رژوس الأشهاد » وهذا احسہا )20 . 


. 7١9 : تذكرة القرطبي‎ )١( 


۳۰ 


الیل الراجع 
اض اون 8 


الأرض التي يحشر العباد عليها في يوم القيامة أرض أخرى غير هذه 
الأرض » قال تعالى : « یوم م تیدل الارض غَيرا لض وَاَلسملوت وبرزوأ له 
آلواحد مهار 4 . وقد حدثنا الرسول ية عن صفة هذه الأرض ال حدیدۃ التي 
یکون علیها الحشر » ففي صحيحي البخاري ومسلم عن سهل بن سعد قال : 
سمعت رسول الله يها يقول : « يحشر الناس یوم القيامة على أرض بیضاء عفراء 
كقرصة النقي » قال سهل أو غیره : « لیس فیها معلم لأحد »۲ . 


قال الخطابي : العفر : بياض لیس بناصع . وقال عیاض : العفر بیاض 
یضرب إلى حمرة قلیلا . وقال ابن فارس : معنى عفراء خالصة البیاض( . 


والنقي : بفتح النون وکسر القاف . أي الدقیق النقي من الغش 
والنخال() . 


والعلم : العلامة التي ہتدی بها إلى الطریق ء كالجبل والصخرة ‏ أو ما 


(۱) سورة [براهیم : . 

(۲) رواه البخاري في کتاب الرقاق ء باب یقبض الله الأرض » فتح الباري : (۳۷۲/۱۱) . ومسلم في 
کتاب صفات النافقین . باب البعث والنشور . (۲۱۵/4) ورقم الحديث : ۲۷۹۰ والسیاق 
للبخاري . 

(۳) فتح الباري : (۳۷۵/۱۱) . 

. الصدر السابق‎ )٤( 


يضعه الناس دالا على الطرقات » أو على قسمة الأراضي ۱ 

وقد جات نصوص کثيرة عن عدة من الصحابة تفيد معنى الحديث الذي 
سقناه هنا ورواه صاحبا الصحيح » فقد أخرج عبد بن حميد والطبري في تفاسيرهم 
والبيهقي في شعب الإيمان من طريق عمرو بن ميمون عن عبدالله بن مسعود في قوله 
تعالى : يوم تبدل لأر عير لأرض 6( الآية . قال : تبدل الأرض أرضا 
كأنها الفضة لم يسفك عليها دم حرام ء ولم يعمل عليها خطیئة » ورجاله رجال 
الصحيح . وهو موقوف » وأخرجه البيهقي من وجه آخر مرفوع . وقال : الوقوف 
اصح . 

وأخرجه الطبري والحاكم من طريق عاصم عن زر بن حبيش عن ابن 
مسعود بلفظ « أرض بيضاء كأنها سبيكة فضة » ورجاله موثقون أيضا” . 

وعند عبد بن حميد من طريق الحكم بن أبان عن عكرمة قال : بلغنا أن هذه 
الأرض يعني أرض الدنيا تطوى . وإلى جنبها أخرى يحشر الناس منہا إليها . وفي 
حديث الصور الطويل : « تبدّل الأرض غير الأرض والسموات » فيبسطها 
ويسطحها . ویدّها مد الأديم العكاظي . لا ترى فيها عوجا ولا أمتا ء ثم يزجر 
الله الخلق زجرة واحدة » فإذا هم في هذه الأرض المبدّلة » في مثل مواضعهم من 
الأول » ما كان في بطنها كان فی بطنها » وما كان على ظهرها كان على ظهرها(*) . 

وقد ذهب بعضن أهل العلم إلى أن الذي ییڈل من الأرض إنما هو صفاتها 
فحسب » فمن ذلك حديث عبدالله بن عمرو الوقوف عليه » قال : « إذا كان يوم 


. 4۸ : سورة إبراهيم‎ )١( 

(؟) فتح الباري : (۳۷۰/۱۱) . 
(۳) فتح الباري : (۳۷۰/۱۱) . 
)٤(‏ فتح الباري : (۳۷۰۹/۱۱) . 


21٦ص‎ 


القيامة مُدّت الأرض مد الأديم » وحشر ا حلائق » . ومن ذلك حدیث جابر 
رفعه : « تعد الأرض مد الأديم > ثم لا يكون لابن آدم منہا إلا موضع قدميه ». 
ورجاله ثقات . إلا أنه اختلف على الزهري في صحابیه(۱) . 


جوم سے یہو موس 


ومنہا حديث ابن عباس في تفسير قوله تعال : « يوم تبدل الارض غیر 
رضي » قال : «یزاد فیها » وینقص منپا »> ویذهب آکامها وجباطا 
وأودیتها ۰ وشجرها ۰ ود مك الأديم العكاظى (۳) @& . 

7 5 و و ۱ 
الوق الذي عل ف تالالض خلا ضس وا مار 

أفادنا الرسول ب أن الوقت الذي يتم فيه هذا التبديل هو وقت مرور الناس 
على الصراط أو قبل ذلك بقليل » ہو رت وسر سس ٠‏ ع 
رسول الله ی عن قوله عز وجل : ( يوم تبدل آلارض غیرآلارض 
والسمنوات 4 ) فاین یکون الناس يا رسول الله ؟ فقال : على الصراط ‏ ©. 

وفي صحيح مسلم أيضا عن ثوبان أن حبرا من أحبار اليهود سأل الرسول 
كله فقال : أين يكون الناس يوم تبْدّل الأرض غير الأرض والسموات ؟ فقال 
رسول الله کر : دهم في الظلمة دون ا حسر © ۰ والراد با سر الصراط ۰ 


. )۳۷۱/۱۱( : فتح الباري‎ )١( 

(۲) سورة إبراهيم : ۸ . 

(۳) فتح الباري (۳۷۱/۱۱) . 

(4) سورة ابراهیم : ۸6 . 

(0) صحیح مسلم ء کتاب صفات النافقین . باب البعث والنشور » (/۲۱۵۰) ورقمه (۲۷۹۱) . 
(1) صحیح مسلم . کتاب ایض . باب بیان صفة منى الرجل والمرأة ء (۲۵۲/۱) ۰ ورقمه (۳۱۵) . 


-ص۷۔ 


الفَصسلالحامس 
اللذو ا الب توا وغوت ,كا 


المبحشث الاؤوئئ 
للزبواع بالیس الور 


كذّب كثير من الناس قديما وحديثا بالبعث والنشور ء وبعض الذين قالوا 
بإثباته وروه على غير الصورة التي أخبرت بها الرسل ٦‏ 


وقد ذکر القرآن قول الکذبین وذمهم وکفرهم وتبدهم وتوعدهمٍ > قال 
تعالى : ٭ وإن تعجبِ تعجبِ قوف یا ربا الق علق جدید لك 
لین کرو وم تاغل ف أعتاقوم وأوککیك اب اَم في 
دون ٥‏ > وقال : ط رو إن هى إلا حیاتنا آلدنیا وما حن مبعوئین 2 
ولو ری إِذْ وقفوأعك ربوم قال اليس ما یاف الوأ بل ورتا قال دوقو 


ودام ام تم سے 2ھ 


العذاب ھا كنم تکفرونَ 4 . 
م 2 مرو و ل وگ 
وقال : ولمم ور وتو جا دق 35 ف 


ر سے نر ےے وا رې ےے رظ ھ ر لم 2 
کونوا جر و بيدا وي او مایا برق سدور فسیقولون من يعيدنا 


et ع‎ 


قل الذى فطر کر اول م مر 4" . والنصوص في ذلك كثيرة . 


. ٥ : سورة الرعد‎ )١( 
. ۲۹ : سورة الأنعام‎ )۲( 
. ٥١-٤۹ : سورة الاسراء‎ )۳( 


- ٦۹ 


وقد تعرض شيخ الإسلام ابن تيمية لبيان أنواع المكذبين بالبعث والنشور من 
اليهود والنصارى والصابئة والفلاسفة ومنافقي هذه الأمة فقال 2 


« الذين كفروا من اليهود والنصارى ينكرون الأكل والشرب والنكاح في 
الجنة » ويزعمون أن أهل الجنة نا یتمتعون بالأصوات المطربة والأرواح الطيبة مع 
نعیم الأرواح »> وهم يقرون مع ذلك بحشر الأجساد مع الأرواح ونعيمها 


وعذاها . 


وأما طوائف من الکفار وغیرهم من الصابثة والفلاسفة ومن وافقهم فیقرون 
بحشر الأرواح فقط . وأن النعیم والعذاب للأرواح فقط » وطوائف من الکفار 
والمشركين وغيرهم ينكرون العاد بالكلية ء فلا يقرون لا بمعاد الأرواح » ولا 
الاحیناف :فلا یں الله تعالى في كتابه على لسان رسوله أمر معاد الأرواح 
والأجساد > ورد على الكافرين والنکرین لشيء من ذلك . بيانا تاما غاية التمام 
والکمال . 


وأما المنافقون من هذه الأمة الذين لا یقرون بألفاظ القرآن والسنة المشهورة 
فإنهم يحرفون الكلام عن مواضعه . ويقولون هذه أمثال ضربت لنفهم المعاد 
والصابئة 3 ومثل المتفلسفة الصابئة المنتسبين إلى الإسلام 3 وطائفة من ضاهوهم 3 
من كاتب » أو متطبب » أو متكلم » أو متصوف » كأصحاب رسائل « إخوان 
الصفاء وغيرهم » أو منافق » وهؤلاء كلهم کفار یجب فتلهم باتفاق أهل 
الإيمان . 

وذكر رحمه الله تعالى في موضع آخر « أن باطنیة الفلاسفة يفسرون ما وعد 
(۱) مجموع فتاوي شيخ الإسلام : 7١/15‏ بتصرف يسير . 


كلاد 


الناس به في الآخرة بأمثال مضروبة لتفهيم ما يقوم بالنفس بعد الموت من اللذة 
والألم ء لا بإثبات حقائق منفصلة يتنعم بها ء ويتألم بها" » . 

وحقيقة قول هؤلاء أن الله لم يكن صادقا في إخباره عن حقائق مافي المعاد » 
وكذلك رسوله ية » ولذلك سمى شيخ الاسلام ابن تيمية هذا الصنف من 
المتفلسفة المخالف لا عليه المسلمون في أمر العاد ( بأهل التخييل ) ء وقال فيهم : 
« فأهل التخييل » هم المتفلسفة ومن سلك سبيلهم » من متكلم ومتصوف 
ومتفقه » فإنهم يقولن : إن ما ذكره الرسول من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر إنما هو 
تخبیل للحقائق لينتفع به الجمهور . لا أنه بين به الحق ء ولا هدى الخلق » ولا 
أوضح الحقائق ٠»‏ 


ويمكننا أن نصنف المكذبين بالبعث والنشور إلى ثلاثة أصنا 


الأول : الملاحدة الذين أنكروا وجود الخالق » ومن هژلاء كثير من الفلاسفة 
الدهرية الطبائعية ء ومنهم الشیوعیون في عصرنا . وهؤلاء ینکرون صدور الخلق 
عن خالق ¢ فهم منکرون للنشأة الأولى والثانية ¢ ومنکرون لوجود الخالق أصلا ۱ 


ولا بحسن مناقشة هؤلاء في أمر العاد ‏ بل يناقشون في وجود الخالق 
ووحدانيته أولا ڈ ثم يأتي إثبات المعاد بعد ذلك ء لأن الإيمان بالمعاد فرع الإيمان 
بالله . 

الثاني : الذين يعترفون بوجودا الق » ولکنہم یکذبون بالبعث والنشور » 


تا جه ممم 


ومن هؤلاء العرب الذين قال الله فيهم : « ولین سالتهم من خلق السملوات 


. ۲۳۸/۱۳ : مجموع الفتاوي‎ )١( 
. ۳۱/۵ : جموع فتاوي شيخ الاسلام‎ )۲( 


دالا 


صرجآام۔ صرح م م8 واج 
وآلارض ليقوان الله 204 وهم القائلون فيا حکاه الله عنہم : « أوذًا کنا 
ےر کے سے ص٤‏ 2 سار چام 7۲ ےرم ے ڑچ و سے روق م مر سس رم ری ا مد مه 
ربا و اباؤنا انا لمخرجون دق لد وعدنا ها نحن وهاباژنامن قبل ان ها 
لَه اسنطير الأولِينَ > . 


وھؤلاء یذعون آنهم یؤمنون بالله » ولكنهم یعون أن قدرة الله عاجزة عن 
إحيائهم بعد إماتتهم > وهؤلاء هم الذين ضرب الله لهم الأمثال » وساق هم 
احجج والبراهین لبیان قدرته عل البعث والنشور 3 وأنه لا يعجزه شيء . ومن 
هؤلاء طائفة من الیهود يُسَمون بالصادوقیین » یزعمون آنهم لا یؤمنون إلا بتوراة 

ہے 

موسی » وهم يكذبون بالبعث والنشور والجنة والنار . 

الثالث : الذين يؤمنون بالعاد على غير الصفة التي جاءت بها الشرائع 
السماوية . 


(۱) سورة لقمان : ۲۲۵ . 
)۲( سورة النمل : 1۸-1۷ . 


الا 


المکٹ ائشافنیے 


أدلذالبم<_)» والنشورا 


الإيمان بالعاد دل عليه القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة والقرآن كله 
من فاتحته إلى خاتمته مملوء بذكر أحوال اليوم الآخر ء وتفاصیل مافيه ء وتقرير ذلك 
بالأخبار الصادقة والأمثال المضروبة للاعتبار والار شاد » وکا ذکر القران الأدلة 
عليه » رد على منکریه » زین کذیهم وافتراءهم . 

والفطرة السليمة تل عليه وتهدي إليه » ولا صحة ما يزعمه الضالون من أن 
العقول تنفي وقوع البعث والنشور » فان العقول لا تمنع وقوعه » والأنبیاء لا يأتون 
جا تحيل العقول وقوعه » وإن جاؤوا با يحيّر العقول . ولذلك قال علماؤنا : 
الشرائع تأتي بمحارات العقول ء لا بمحالات العقول . 


وسنذکر الأدلةالثبتة للبعث والنشور التي استخلصناها من الكتاب الكريم . 


آولاً : إخبار العليم الخبير بوقوع القيامة : 


أعظم الأدلة الدالة على وقوع العاد إخبار الحق تبارك وتعالى بذلك » فمن 
آمن بالل » وصدّق برسوله الذي أرسل » وكتابه الذي أنزل فلا مناص له من 
الإيمان بماأخبرنا به من البعث والنشور ‏ والجزاء وا حساب » وا جنّة والنار . 


وقد نوع الح تبارك وتعا ی أساليب الإخبار ليكون أوقع في النفوس واكد في 
القلوب . 


Vr 


١‏ - ففي بعض المواضع يخبرنا بوقوع ذلك اليوم إخباراً مؤكدا « ان »۰ اوه بان 


واللام » كقوله تعالى : إن الماع >ائية أ كاد یبا .)٥4‏ وفوله :وت 


0 رب 2 .م 7 وسيم م 


الساعد لی صمح الصفح ابييل 4) . وقوله : إن ما توعدون 
لد . . وقوله : :2 ئا توعدونٌ لواقم O‏ : 


۲ - وني مواضع أخرى يقسم الله تعالى على وقوعه وجیئہ كقوله تعالى : « ال 
رم مر مر و مر مر 2 قرو 


إلله الا ہولیجمعنکز إل يوم الْقیلمة لاریب فيه 4 . ویقسم على تحقق 
ذلك با شاء من لوقاته كقوله : ووالار بت درواي ا رلت رارق 
فاك رينت یا مو التب ۳۹ مإ توعدو ت لاد e)‏ ون 


آلدین لوقع 4 وقوله : « وآلطور ی وکتلب مور رق فی رق شور 


دم اج و 


توالت موجه فرع دق وار الجر 9 ان 
عذاب ربك لوقع دق مال من دانع چ . 
0 و eT‏ ہہ جو یں 


ص ررسىی م مر و رام ور 


تایتا لاع ل 0ھ 99ي 7 EEE‏ 


مم کہ 2 9ور 


هو فل ٍی ورین لق 4( . وقوله :عم الین کف روا أن لن يعو 


ہم مر مر مال مر وا ۶ موم 2و 2 


قل بل ورن لتبعان ثم لبون با حلم 4< 


٤‏ - وني مواضع أخرى یذم المكذبين بالعاد » كقوله : 8 قد خسرالدین کو 


(۱) سورة طه : ۱۵ . )٦(‏ سورة الذاريات : ٦-١‏ . 
(۲) سورة احجر : ۸۵ . (۷) سورة الطور : ۸-۱ 
(۳) سورة الأنعام : ۱۳6 . (۸) سورة سبأ : ۳ . 

. ۵۰۳ : سورة يونس‎ )٩( . ۷ : سورة الرسلات‎ )٤( 

(۵) سورة النساء : ۸۹ . (۱۰) سورة التغاین : ۷ . 


۷6 - 


بلقآء اله وَمَاكاثوأمهمّدينَ 004 . وقوله : الا ا الین ارون فى الا 
3 کی م 7 8 ۱ 5 یہ وم بے 1 او ہی کے 
َف ضلال بعيد 294 . وقوله : .بل أدارك علسهم فى الا رق بل هم في 


حر ےی سس رح ظط بوم صخر م 
سك مها بل مب ود 04 . 
عو 22 , > س عع رم مج 2 ےم سی۔ے۔ 
٥‏ - وأحيانا هدح المؤمنين بالعاد « والر'سخون فى الع يمولون >امنايهكل من عند رينا 
ہے سے 2ے 2س 4و" وره 6مس 8 و ڑھ 7پم روم مض یا رت 22 
٠١‏ -'ومَايذ للا او الأب دی رب لات غ تلوب بعد إذعدیقنا وَعبْ اتا 
مل ۶ے کے عدج و سس ام َ‫ ۶ عه ک2 


ان ال اخلفلمیعاد4(. وقوله: « الک الكت ب لاریب فِدِهُدَى 


سی اله 0 وه رو موم مر و م سر 2 ربص ہے ےئ ورن 
ا سے 6۲ صر r‏ رم ۰ 2 1010 ى۰ 
للمتفیت> ا ال ولوب پالغیب ونقیمون الصلوٰہ ومما شهم 


ر2 سے م مك وه ھ سے کی ا ع اص ہن یا س بر - ا |کے ره 

فقوت 29 والذين ہو منوت يما انزل ليك وما آنزل من فلل ويا لاخرزهم 

ھ رو میم رر وک © ns‏ م ور وو ال م 

بوقنوت 220 اولليك علن هدى من ریم واوللبك هم لمفلحون ۲*4 . وقوله : 
ع IIo‏ برقم 


لیس ابر أن تولو وجومکز قبل المشرق و المغرب وللكن آلير من امن با 


وأليوم الالح والملتبكة والکتلب وآلبیکن 7 
١‏ وأحيانا يخبر أنه وعد صادق » وخبر لازم » وأجل لا شك فيه ذلك يوم 


ےو ور ع ری 2 بر سے ے مولا 2و2 ور رر لرمسزرزبر 2 اسم تسر ةمه 
جموع له آلناس وذلك يوم مشہود وچ وما نؤحره إلا لأجل معدود4(. بوینایها 
جع ر 2و وات ےا دوه وكا 2 ت ےر ےر رر مس مور 9 برل صم سم مر 
آلناسآ تقوأ ربكر وأخشوأ یوما لایجزی والد عن ولدهء ولا مولود ھوجاز عن والدهء 
روس ے2 برومسےر س ماة رر ار ےھجم 2 ص لوص ور و قرو 
شيعا إن وعد اللہ حق ہے ناک «ويقولون مى هنذا الوعد إن کن 
7 َ‫ وي ہے ہے سم ج روصم ےر لرک يس سو ررد سم 
صلدقین وي فل ل ميعاد یو ملا مستعیخرون عنه ساعة ولا مُستمّدمون ۲'4 . 
۱ ۰ نان از ۰ 


یں و رح ررس 2 وه موم و 7 ۶ھ 7 6۰ 
« فذرهم ؛یحوضواأً ویلعبوا حى بللفوا يومهم اذى یوعدون ۲4 . 


(۱) سورة يونس : 8۵ . (5) سورة البقرة : ۱۷۷ . 
(۲) سورة الشورى : ۱۸ . (۷) سورةهود : ۱۰۳ . 
(۳) سورة النمل : ٦٦‏ . (۸) سورة لقمان : ۳۱ . 
)٤(‏ سورة آل عمران : ٩-۷‏ . (۹) سورة سبأ ۲۹۔ "٠‏ . 
)٥(‏ سورة البقرة : ٥-١‏ . (۱۰) سورة الزخرف : ۸۳ . 


- 1/6 - 


د ايع مرو َ‫ عم و 
وقوله : « اما توعدوت لصادق 6 . 
2 موم م 


۷- وفي بعض الاحیان يخبر عن مجیئہ واقترابه کقولهظ[نہم برونه,بعيد بعیدارې ونرله 
يري 4 وقوله ا أ ال لا تناو ۰.۳4 وقوله « آفتربت 
0 سے 


الساعة وانتق قمر 54 . 


۸- وفي مواضع أخرى یدح نفسه تبارك وتعالى بإعادة الخلق بعد موتہم ء ویذم 
الآلحة التي يعبدها المشركون بعدم قدرتها على الخلق وإعادته كقوله : 


اکر چاق ص وگ pole‏ رصم مرج ر مر 6 بير . 


« وَآئحَدُوا من دونهة ءاهة لابخاقون شيعا وهم حلقون e‏ 
2 ص 3 عرض ا ہے رم گم مص () , قو 
ضرا ولا ز کر ےت 4 « امن 


موص وی وموم 2 ھ ہہس وژ 90 مره ٤ھک‏ 2 ور 


یبدا الحلق ثم بعیده, ومن رف من آلسماء والأرض 
بر و قرو مارج 


رک إن کن صَندقِينَ ۸4 . 


٩‏ - ویین في مواضع أخرى أن هذا الخلق وذاك البعث الذي و و 
مت روم مور و م 
سهل يسير عليه ٠‏ مالک ولا بعشك إلا گنفس رح ۲ وقا 


« ایب السا نان مم عقامه دی بل در ین علق أن و 00 


ثانياً : الاستدلال على النشأة الأخرى بالنشأة الأو ی : 


استدلٌ القرآن على ا خلق الثاني با حلق الأول » فنحن نشاهد في کل يوم حياة 
جديدة تخلق : آطفال یولدون . وطیور تخرج من بیضها ء وحیوانات تلدها 


(۱) سورة الذاریات : ۵ . (0) سورة الفرقان : ۳ . 
(۲) سورة العارج : 7-5 . )٦(‏ سورة النمل : ٤‏ 

(۳) سورة اللحل : ۱ . (۷) سورة لقمان : ۲۸ . 
)٤(‏ سورةالقمر : ۱ . (۸) سورة القيامة : ٤-٣‏ . 


شكلات 


أمهاتها » وأسماك تملأ البحر والنہر يرى الإنسان ذلك كله بأم عينيه نيه » ٹم ینکر 
أن يقع مثل ذلك مرةأخرى بعد أن يبيد الله هذه الحياة . 


إن الذين يطلبون دليلا على البعث بعد الموت يغفلون عن أن خلقهم على 
هذا النحو أعظم دليل ء فالقادر على خلقهم 3 قادر على إعادة خلقهم » وقد اکر 
القران من الاستدلال على النشأة لاخ ة بالنشأة الاو 5 وتذكير العباد المستبعدين 


م ٤ص‏ ص ےچ 


لذلك ذه ا حقیقة ۶ ویو آلونتن ود مامت لسوت وج ی اولا حر 


سے مر ور 


آلانسن آنا لته من بل ول وت 


ويذكرنا القرآن في موضع آخر با خلق الأول للإنسان » فأبونا ادم خلقه الله 
نتر فالقدر عل جل اارت بشرً .لا بعجزه أ بل شرا ا 
مرة أخرى بعد موته » ودک أيضا بخلقنا نحن - ذرية آدم - فإنه خلقنا من سلالة 
من ماء مهين ء تحول هذا الماء فأصبح نطفة » ثم صارت النطفة علقة ء ثم تحولت 
إلى مضغة . . . إلى أن نفخ فيها الروح ء وجعلها إنسانا سويًا . فالقادر على هذا 
الخلق المشاهد المعلوم » قادر على إعادة الخلق > وإحياء الموق . ظ تایا اس إن 


کنخ فى ریب من لبم رن عنم من تراب تم من مه من من 
مسعهعلفه ور لته زین لک وت ال ام مه ۳۹ ۳ 1 
بقل نا شک وگن وق تيدم من رد و ال 
امم رک بو وتریآلازش هامدة مق لا یبا الماء 
هر E E‏ کو اہی کی دك بان هوالمى وان بھی ۳ 
الموقی ونه عل کل کیو قَدِر ری وان اة عاتية را 


ورور 


من فى القبور ۹4 . 


(۱) سورة مریم : ۱ ۰ 1۷ . 
(٢‏ سورة اس حج وا لا 


«VV 


وقد أمر الله عباده بالسیر في الأرض . والنظر في كيفية بدأ الخلق ليستدلوا 
5 3 ]ام مس ےممجھم راس مر يرس 4 2ھ جوم برج بر و ور 30 
بذلك على قدرته على الإعادة «اولريروا حكيف يبدى الله املق ثم يعيدهر إن 
کب مر مم روم م ول ہ74 ۶ soo‏ سے قزر ار ورس و م کک وروم 2 وو 7 و 2« 
ذلك على اللہ سیر (5 قل سيروا نآلا رض‌فآنظروا كيف بدا آلحاق تم اللہ يذثئ النشأة 
م و 2 بے سے رس سلس م و 
الآخرة إن ال عل كل ئو قدبر ۳۹ . 
ورن جم جاح ار را ور ررر اور تر رصم رر وت واج وم 


وقال ف وهر الى يبدا اق ثم بعيدهر وهواهون عليه وله المثل الاعل في 
آلسموات والأرض وهو الْعز يرا حکم چ ۱ 


الٹا : القادر على خلق الأعظم قادر على خلق ما دونه 


قبیح في نظر البشر أن می بالعجز عن حمل الشيء ا حقیر مَنْ يستطيع مل 
العظيم . ومثله إذا غلب إنسان رجلا شديد البأس قويا لا يقال له : إنك لا 
تستطيع أن تصرع هذا ال هزيل الضعيف » ومن استطاع أن يبني قصرا لا يعجزه بناء 


ولله المثل الأعلى » فان من جملة خلقه ماهو أعظم من خلق الناس ء فكيف 
يقال للذي خلق السموات والأرض أنت لا تستطيع أن تخلق مادونها قال تعالى : 
ل وقالوا وا عظلما ورقلءًا آونا لمعوتون خلما جدیدا دی أو پر روا انال الى 
خَلق منوت والارض قادر علق أن بلق متلهم وجَعل كم أجل ارب فيه فأ 
ابو الا گنیر 04 . 


بر ص جح مر 2 


0 1 7 7 حص مج هم 2 مر ٤‏ 
وقال: # او ب الذى خلق آلسموات والارض بمندر عل ان حلق 


کے ہم ون 21 
۰ 


(۱) سورة العنکبوت : ۱۹ . 
(۲) سورة الروم : ۲۷ . 
(۳)سورة الاسراء : ۹۹-۹۸ . 


۷۸۰ 


>2 رم ص جج کے ی وم و 8 موه وه Ke aE‏ ررم 

مثلهم بل وهو آلحلاق آلعلم ۰4 . وقال : ول یروا آن ال الذى خلق 
۳ سم ره ب مم موی سے و م ص تو سم لولعم مس ۸2 سس برس 
السمئوات وا لارض ور یعی محلقھن بقندر عاج أن يحتى الموك بلق إنه, عل کل 
۳ و تس ا ۳۳ سر 3 7 


یو كَديرٌ 74 . وقال : « تلق السملوات والارض اگبر من خلق 
الاس ۳ . 


قال ابن تيمية بعد أن ساق هذه النصوص : « فإنه من المعلوم ببداهة العقول 
أن خلق السموات والارض أعظم من خلق أمثال بني آدم ء والقدرة عليه أبلغ 
- وان هذا الأيسر أولى بالإمكان والقدرة من ذلك »© . 


وقال شارح الطحاوية : « أخبر تعالى أن الذي أبدع السموات والأرض على 
جلالتها » يحبى عظاما قد صارت رمیا » فيردها إلى حالتها الأولى »۱ . 


رابعا : قدرته تبارك وتعالى على تحويل الخلق من حال إلى حال : 

الذين يكذبون بالبعث یرون هلاك العباد ء ثم فناءَهم في التراب » فيظنون 
أن إعادتهم 990 ولا ما پ9 ونا ی خا 
جدییر 74 . والراد بالضلال نی الأرض تحلل أجسادهم ء ثم اختلاطها بتراب 
الارض » تقول : ضل السمن في الطعام إذا ذاب وانماع فيه . 


(۱) سورة يس : ۸۱ . 

(۲) سورة الأحقاف : ۳۳ . 

(۳) سورة غافر : ۵۷ . 

. ۲۹۹/۳ : مجموع فتاوي شيخ الإسلام‎ )٤( 

. ٦1٤ شرح العقيدة الطحاوية : ص‎ )٥( 
. ۱۰ : سورة السجدة‎ )٦( 


-۷۹- 


وقد بین ا حق تبارك و تعالى فی أكثر من موضع أن من تام ألوهيته وربوبيته 
قدرته على تحويل الخلق من حال إلى حال » ولذا فإنه يميت ويحبي » ويخلق ويفني ۰ 
ويخرج 7 من ہے 3 سپ حي 0 ہے وی مرج 


انم شس وا مین 9 زار زان ود“ 
ل ا ثم تعطي هذه النبتة 
الحيّة حبوبا جامدة ميتة ء ومن الطیور الحیّة بخرج البيض الميت ۰ ومن البيض الیت 
تخرج الطيور المتحركة الغردة التي تنطلق في أجواز الفضاء 


إن تفلبب العباد : : موت فحياة 3 ثم موت فحياة ¢ دليل عظيم على قدرة الله 
ضور مرو قرو م ع وم ار و کی 
تجعل النفوس تخضع لعظمته وسلطانه « كيف تكفرون باللہ وكنتم آمو 


4 و ووو و ۶ج و ہم 


م مینک تم بيك م له رون 04 . 
الأدلة الثلائة الأخيرة في موضع واحد في كتاب الله : 


وقد ذكر الحق تبارك وتعالى الأدلة الثلاثة السابقة في موضع واحد في كتابه في 
معرض الرد على مكذبي البعث فقال : «وصرب لتا ملا وی له َال من 
ی العظدم وهی رب 7 فل میا ای ج ناه اول م 2 رة وهویکل اق 
لم الى جع للخ تن نج الأخطر ترا انم منه توقدون جج ارت 
ادى خَلق السملوت وَالْارْض س يددع أن بای ق شلهمیل وان انمیم ج 


فا مداد عي أن ل له كن کون GD‏ 7 بيده لکوت 


م امس ری مير 4 


کل نی و و إليه ترجعون بج . 


(۱) سورة الأنعام : 55-6 . 
(۲) سورة البقرة : ۸ 
()سورة یس : ۸۳-۷۸ . 


A‘ - 


والذي ضرب الثل أحد ملاحدة العرب » وکتب السنة تذكر أن هذا الکافر 
اللحد جاء بعظم بالي » ثم فنته ؛ ثم نفخه ء ثم قال للرسول 8ق : « يا محمد 
أتزعم أن الله يبعث هذا ؟ « . فأنزل الحق تبارك وتعالى هذه الآيات معیراهذا 
(٦ص(۳7ھ ‏ ورب ناویل ال من يحي العظدم وهی 
ریز مر كان لبا عاقلا ا يبال هذا اسان + » لأن وجوده وخلقه في 
هذه ا حیاۃ يجيب على السوّال ‏ وقد وضح النص هذا العنی الذي أجمله في البداية 


صم مر 30 ۲ 


فقال : ( فل میب آل اناا أول مرو َو بک تحأق عم ۳۷ . 

۱-۱ فاحتج بالابداء على الإعادة ء وبالنشأة الأولى على النشأة الأخرى » إذ کل 
عاقل یعلم ضروریا أن من قدر على هذه قدر على هذه . وأنه لو كان عاجزا 
عن الثانية لكان عن الأولى أعجز وأعجز . 
ولا كان ا خلق یسم قدرةالخالق على المخلوق » وعلمه بتفاصيل خلقه أتبع 
ذلك بقوله : « ومویکل تحأق عم 4 . فهو عليم بتفاصيل الخلق 


الأول وجزئياته 3 ومواده وصورته 3 فكذلك الثاني 3 فإذا کان تام العلم 3 
كامل القدرة » كيف يتعذر عليه أن بحي العَظم وهي رميم ؟ »۴ . 


۲-« ثم آکد الأمر بحجة قاهرة وبرهان ظاهر » يتضمن جوابا عن سؤال ملحد 
آخر یقول : العظام إذا صارت رمم| عادت طبیعتها باردة يابسة ء والحياة لاب 
أن تکون مادتبا وحاملها طبيعة حارة رطبة با يدل على آمر البعث ؛ ففیه 


اس ضر ص ص 


الدلیل وا جواب معا فقال : « نی جعل لح مناج الا خضر تارا 


(۱) سورة یس : ۷۸ . 
(۲) سورة یس : ۷۹ . 
(۲) سورة یس : ۷۹ . 
(4) شرح العقيدة الطحاوية : ص ٦٦٤:‏ . 


امه 


3ew 2 fe 


فإذا انتم م مه توقدونٌ 4( ' فأخبر سبحانه بإخراج هذا العنصر » الذي هوني 
غاية 7 والیبوسة من الشجر الأخضر الممتلىء بالرطوبة والبرودة ء فالذي 
يخرج الشيء من ضدّه > وتنقاد له مواد المخلوقات وعناصرها ولا يستعصي 
عليه » هو الذي يفعل ما أنكره الملحد ودفعه ء من إحياء العظام وهي رميم . 


۳ ثم أكد هذا باخذ الدلالة من الشيء الأجل الأعظم ء على الأيسر الأصغر ء 
ا كل عاقل يعلم أن من قدر على العظیم یل فهو قادر على ما دونه بكثر 
آقدر وأقدرٌ , فمن قدر على حمل قنطار فهو على حمل وقية أشذُ اقتدارا 
فقال : « أولیسں الى خَلق السموات والازش در ان بلاق علق 
لبم ك) فأخبر أن الذي أبدع السموات والأرض على جلالتها > وعظم 
شانیا » وکبر آجسامهیا, وسعتهیا » وعجیب خلقهیا . آقدر عليه أن يحبي 
عظاما قد صارت رمي ء فیردها إلى حالتها الأولى ٠»‏ 

٤‏ - ثم أك تبارك وتعالى ذلك وبينه ببيان آخر ء وهو أن فعله لیس ممنزلة غیره ء 
الذي یفعل بالالات والکلفة ء والنصب والشقة ء ولا يمكنه الاستقلال 
بالفعل » » بل لاب معه من ة ومعين ء بل يكفي في خلقه لا يريد أن خلقہ 
ویکونه نفس إرادته » وقوله للمکون : ( كُنْ ) ء فاذا هو کائن كما شاه 
وآرادہ 9إ ف امره 1 اراد یا أن قول له كن فَيَكُونُ 4٩4‏ ثم ختم هذه 
الحجة بإخباره أن ملکوت کل شيء بيده » فیتصرف فيه بفعله وقوله ‏ 


ژوم سم َ‫ کے رام م 


فسبحن الى ری دهء مکوت كل ئو وله 4 ترجعون چ (۳()۶, 


. ۸۰ : سورة یس‎ )١( 

(۲) سورة يس : ۸۱ . 

(۳) شرح العقيدة الطحاویة : ٦٤٤‏ 

(4) سورة یس : ۸۲ . 

(9) سورة یس : ۸۳ . 

. ٦1٤ راجع شرح العقيدة الطحاوية : ص‎ )٦( 


كم 


خامسا : إحياء بعض الأموات ف هذه الحياة : 


شاهد بعض البشر في فترات مختلفة من التاريخ عودة الحياة إلى الحثث 
المغامدلة والعظام البالیة 3 بل شاهدوا الحياة تدب في بعض الحماد » وقد حدثنا 
الله تبارك وتعالى عن شيء و لم المعجزات الباهرة ¢ فمن ذلك أن قوم موسی 


سے ص © 


قالوا له : $ أن ومن 01 حیع ری الہ جهرة ٠‏ فاخذہم الصاعقة وهم 


مر و رو اوور وھ سم دے ع سرح سه ر 


ينظرون 3 ثم بعثهم بعد موم ففَأَحَدنکر آلصَلعِفَة وانتم لنظرون ثم بعٹندم 


من بعد موتك ملک شون 904 . 
وقتل بنو إسرائيل تلا ام کل قبل القبيل الاخر يقتله » فامرہم هم ان 
یذبحوا بقرة » فذبحوها بعد أن ت تعنتوا في طلب صفاتها »> ثم أمرهم نبيهم بعد 
ذبسها أن يَضربوا القتبل بجر منها چیہ اله ور ہس مر عم یٹ 
نت کال ك بحي ا الموق یریگ #ايلتهه 2 
معقلونَ 4 . 
و سافن الأنين قروا من دیارهم وخ الوف عشيةالوت + ناماما له ثم 


احیاھم أل تر ای الین رجوا م من ديارهم وم اف حدر اموت تال مم 

ےر و و و 2 وم ما 2 كه مد ہرم قرو 

اللہ موئوا * م أحيلهم إن آله دو قصل عل لاس وتكن اکر آلناس لا سرون 0 
وحدثناعن الذي مر على قرية وهي خاویة على عروشها ء فتعجب من إحياء 

الله لما بعد موتها ء فأماته الله مائة عام ثم بعثه > فلا سئل كم لبشت ظنْ أنه لم يلبث 

إلا يوما أو بعض يوم 3 وبعد إحيائه أحيا الله له حماره وهو ينظر إلى قدرة الله كيف 


(۱) سورة البقرة : ٥‏ 

(۲) سورة البقرة : 0507-2660 . 
(۳) سورة البقرة : ۷۳ 

. ۲۸۳ : سورة البقرة‎ )٤( 


مد 


کرو و مو رہ ید ود ۰ 


یفسد ول تعفن ء وتلك آية أخرى تدل على قدرة الله الباهرة :$ و کی مس 
عل قریة وهی خاوية عل عر وشا ال آل بی دزو بعد وا 0 
رنڈ فک لنت ال کت 22-2 یوم قال بل لت مات 

11 إل مت ورای زبس وانظر اک مار وَلِتَجَعاكَ يهاس 0 


04 1 ما رو و 3 مرن و 222 بے رو ہے اوھ 26 ی رم ہے 


إلى العظام كيف ننشزهائم سوا ما فلسا تبين لهر قال اعم أن اللہ عل کل شىء 
قد 2904 . 


سور كل لاد س ونه أن سے ارت ء فكان هذا المشهد 

2 بت چم وم 

الذي حدثنا ال حق تبارك وتعالى عنه وإ قال ار هعم رب ی کبک تح آلمونن 
ویصوص ج٤‏ ہم رم ۳ نز ۰ رو روج 


قال اول تین ال بل وللکن ليطمين قلي قال فخل اربعة من آلطیر فصرهن 


اس ۳ E‏ ثم أدعهن اتيك سيا وع ده 
ریز کم 294 . 

أمره الله أن يأخذ أربعة من الطيور فیذبحها ثم یفرق أجزاءها على عدة 
جبال ء ثم ناداها آمرا إياها بالاجتماع » فكان كل عضويأتي ويقع في مكانه ء فلا 
تكامل اجتماعها نفخ الله فيها الروح » وانطلقت محلقة في الفضاء . 

وعيسى عليه السلام كان يصنع من من الطين كهيئة الطیر ثم ينفخ فيه فيكون 
طيرا بإذن الله » وكان يجبي الموق بإذن الله ء فقد قال لقومه کت 
ہت أن حا لم ين اب گیل 


ع رن مہ © صم سوه وم م 


دض دن اللہ له وأبرئ الا کم والا رص وا- 0 ل 7 3 
ا حي لمو با 


)١(‏ سورة البقرة : ۲٥۹‏ ۔ 
(۲) سورة البقرة : ° 
(۳)سورة آل عمران : 4٩‏ . 


ہا 


- ۸۶ ۰ 


وأصحاب الكهف ضرب الله على آذانہم في الكهف ثلاثمائة وتسع سنین ٹم 
0 من سو بعد الأزمان التطاولة وم 1ی 7 بشتهم لتعل ای الحزبينٍ 
أحصَى لما ڈو أا 2 كلد بكي رک کی را 
۰۶ مر اسوك را ريك كو ر۔ مر وق 
الا نا یوما أو بعض یور 1 بك اعا مالیلم 204 . $ ولبثوأفى 


مم وس براه 


کهنهم اون سنین ن وازدادواً آ تَا ¢ . 


وكانت اية موسی الكبرى عصا جامدة يلقيها على الارض فتتحول - بقدرة 
ص حص لل 


اللہ - إلى ثعبان مبين < ال عصاه دا هی بان مين 4ء وعندما ألقى 
السحرة ة حبالهم مت ألقى موسی عصاه فإذا هي و تس العصي وا حبال 


یچ مس و ررم 


على كثرتها * الم موس عصاہ فا هى تَلعَف مایافکونَ . 


سادسا : ضربه المثل بإحياء الأرض بالنبات 


وقد ضرب الله المثل لإعادة الحياة إلى الجثث المامدة والعظام البالية بإحيائه 
الأرض بعد موتها بالنبات «قأنظر إل ءادر رمت الله کیک بی الا رص بعد مان 
دك ت لمحیالمویٰ وهو عل کل د یو قد ٥94‏ وقال را ی ارس ل ایح 
رھاب کا رہ بے یکا کل اور چ“ 
وقال ۱ ومن ٤‏ یلته 2 انك ری الازش ده ارت تب اتا آهتزث 
سس سر سو ںی 78 2o2‏ 0 


وربث إن لت احياها لمحي الموف إل عل کی وقد قدہر 4( وقال :ظط والذی : ۳ 


ےر یماج“ ر قجم و سس را 


بن السماہ ماه رد ر ارتا يوه بل م کک کر 


٠٥ : سورة الروم‎ )٦( . ۱۲ : سورة الكهفف‎ )١( 
. ٩ : سورة فاطر‎ )۷( . ١9 : سورة الکهف‎ )۲( 
. ۳۹ : سورة الکهف : ۲۵ . (۸) سورة فصلت‎ )۳( 
۱ : سورة الزخرف‎ )٩( . ۳۲ : سورة الشعراء‎ )6( 


۳ ٤ : سورة الشعراء‎ )٥( 


۔۸٥-‎ 


سابعاً : حکمة الله تقتضى بعث العباد للجزاء والحساب : 


الخلق لعبادته » وأرسل الرسل وأنزل الكتب لبيان الطريق الذي يعبدونه به ء فمن 
العباد من استقام على طاعة الله » وبذل نفسه وماله في سبيل ذلك : ومنهم من 
رفض الاستقامة على طاعة الله » وطغى وبغى ء أفيليق بعد ذلك أن يوت الصالح 


]عم وم وق و ۳ 


والطالح ولا يجزي الله الحسن باحسانه والسيء باساغته ‏ افنجعل المسلبین 
ا تا 2 وي مالحكم کیت کون ع 1 لک کلب فبه درسو وچ 


إن لكر فيه لما رون < . 
إن الكفرة الضالين هم الذين يظنون أن الكون خلق عبثا وباطلا لا حکمة ‏ 
وأنه لا فرق بین مصير المؤمن شع والكائر مد ولا بین مصير التقي 


1 و 2 2 ےہ وروص سے موم م 2 ره و 
والفاجر . « وماخلقنا آلسماء ولا رض وما نا یه 
صو اوت 2 سر 002 


ويل لین کرو من‌آلنار وام تجعل الین > أمنوأ اوآ لصدلحت کالمنسد 
ےم سومار رور صو 


ف الآرسِں ام تجعل المتقین کا لفجار 294 . 


(۱) سورة نون : ٣۳۔۳۸۔‏ 
(۲) سورة ص ۲۷۔۲۸ . 


۸٦-‏ ۔ 


المَصملالسَادسنَ 
الام زع لن تيا وكيل ےأھلالکناہی 


المبحشث الاو ) 
الفاق ع الاسيا وعلل الاخبسار الما د 
الإيمان بالقيامة والجنةوالنار من أصول الإيمان التي يشترك الأنبياء جمیعا 
وأتباغهم الصادقون في معرفتها والإيمان بها ء والقران وهو كتاب الله الحفوظ الذي 
م یغیر ول يبدل دل دلالة قاطعة على أن الأنبياء جميعا عرّفوا آمهم بالقيامة , 
وبشروهم بالجنة » وأنذروهم النار دل على ذلك أمور : 


١‏ آخبر القرآن عن جميع الأشقياء الكفار أهل النار أنهم يقرّون بان رسلهم 
أنذرتهم باليوم الآخر . « كلما ای فيا قوج سام ترا ار تیر دق 
کیرد وَقالوا وکا سم أو تعقلما كناف اتب امیر ۷۹ . وقال : 
تحزنتها الر ياتكر رسل منکر یتلون علیکر ۶ ایلت ربكر وینذرونکر لقا 
نذا لبق وک حقت کم انمتاب عل اتل رن 0۹ . 
فالکفار جميعا عندما یسألون عند ورودهم النار یقرون بأن رسلهم خوفتهم 
لقاء ذلك الیوم » ولکنهم کفروا وکذبوا . 

(۱) سورة الملك : ۱۰-۸ . 

(۲) سورة الزمر : ۷۱ . 


۸۷ - 


97 رم برج ری ص رج 277 رر 
الرسالة و تم و عليه فیدر وما ا معذبين حون نہعث ا 5 
مع ےر و َ‫ رےوم عوم 


$ رسلا مبشرين ومنذر ین لا یگون الناس على الہ محة بعد 


اس 24 . من أجل ذلك عمت الرسالة کل البشر ء « وو انل 


خلا فیہا ند ذر 9#" . 
۶ و و و رو 


۲ -عندما أهبط الله آدم إلى الارض عرفه بالبعث والعاد » ل قال أهبطوأ بعضکر 
يعض عد کر ی الأرض متفر ومع ِلَّ حين د تال فا کت وف 


رر مس وم 


ونون ومنها رون 9# . 


وھ و ہو رعته طلب الإمهال إلى يوم البعث 
فاجاب الحق طلبه ظط ال رب قانظرن لب يوم ببعثونَ چ َال فنك من 
المنظر يت تچ 1 بو وم آلوقت آلمعلوم سا 

۳ - وأول الرسل نوح عليه السلام حذر قومه يوم القيامة ء وضرب لمم الأمثال 


الدالة على وقوعه وحدوثه » فقد قال لقومه : ول بتکم من الأرض 


اھ ل مقر ق قرو ور گر 


رم گر 
باتازق م بعيد کہ فیہا ویج کر شرا 37 
4 - وأبو الانبياء خليل الرمن ذکر الوم الآخر كثيرا > ففي دعائه ربه لمكة وأهلها 


خی و او مير م صو ماب سير 


قال : ورب اجعل هنذا بلدا ءامنا وارزق‌اه اه رن الثمرات من امن منم 
(۱) سورة الاسراء : ۱۵ . 
(۲) سورة النساء : ٦٦‏ 
(۳) سورة فاطر : ۲٢‏ . 
)٤(‏ سورة الأعراف : ۲۵-۲6 . 
)٥(‏ سورة ص : ۸۱-۷۹ . 
)٦(‏ سورة نوح :۱۷۔۱۸ ۔ 


AN 


بم روعي r‏ 


بال ونيم الاو کا ومن كف رقا مت قلسلا ٹم اضرم ال عَدَابٍ اضارِ 
ر 7 ۶ چ . ۱ ۱ 
راب ۳ ‌ ربا آغفر فرلی ولوٰلدی والمؤمنین يوم 


مور و وم ور 


یقوم 1 ۲ ب ۲۹ . 
وفي حاجته قومه فا يعبدون بین أحقية ربه بالعبادة ء لأنه يطعم ويسقي » 
ويميت وبحي 3 ويشفي الرضی > ويغفر الذنوب 5 يوم الدين $ وی 


وس رو بير مرو ر مر مرچ ار من ار مر وے وم 


ا هونن لی م ون 


م9 


۳ ۰ ہت الدين ویس و بل 
وآغفر لا إنه کان من الضالین چم ولا ری یوم عون يوم لا تلم 
مال ولا بن هه لا من ایال بقب لي ٠۷×‏ . 

یی اجا الله ارس : وإ أن اک لها انا فاعبد ني وأقمالصكرة 


لذ كر إن الساعة وب اد أي لجر كل تنس ساس جه 


مر ہے 
ام ے ےج سم لصوم ص 2 عل “عزن 6ے ما کا سوير 


فلا يصدنك عنها من لا یژمنْ با وأئبع هوه فتردی 5 ٠‏ 


وس ص وروص وم برج 22ء 


وجاء في حاورة موسى لفرعون مها خلفنکر وفيا ) ومنہا نحرجکر 


م شوم 


تارة أخخرئ ۲ . 


وعم 2 عرصم سرع و 


١‏ وهود أنذر قومه وخوفهم لقاء ربهم فكذبوا ؤ وقال الملا من ۶ قومه الذین كفروا 


e 
. ٠١١ : سورة البقرة‎ )۱( 

(۲) سورة إبراهيم : ۵۱ . 

(۳) سورة الشعراء : ۸۲-۷۹ . 
(۶) سورة الشعراء : ۸۹-۸۵ . 

. ۱۲-۰۱6 : سورة طه‎ )٥( 

۵۵ : سورةطه‎ )٦( 


-۸٩ - 


و کذبوابلماء ره أرق نهم فى اه ة آلدنیاما نذا لا لسم باعل 

انف وت ا بون دق وین ألم بترا مل ار ود 
سرون )6 دک تك امم كم زوسن اخ 1 سا 
02 هیهات عیہات نما توعدون دیج إن هی إلا امنا تس ا 


موق مور 


نحن بمبعوئین 204 . 
١۷‏ وشعيب قال تم :َو رازب لیدع ايز ولا تزا 
الأرض م مفسدین . 


۶و موم 


8 
4 وجاء في دعاء یوسف ربه : ورب قدء اي من الماك رتست ینتأویل 


الأحادیث قاط امنرات ت والأرض أت وم انا والآغرة توق ملا 
رای لصحن ۷. 


4 وبعض أتباع الرسل الذين حكى الله مقالتهم في كتابه يعرفون البعث 
والنشور » ويبشرون بالجنة ء ویجذرون من النار ء فذو القرنين عندما بلغ 
لخر ا جسن سر سس ری وس نے ادها كربا فال اله 
له : ظط بنذ رن پان نب ومان د يم خسنا وې ال اما من 


مر ہرم تاب ور ار ص لتر ہر ور و 


و و سس وا برد 1 7 قله ر عذابا نکر اد وامامن ۶امن وعم 
کر ےر ما لله رو عو کے 


صللحا قله کے ر من أَمنَا شرا 4 . 
سو ال ر کان موق بلیمت عارنا به بولا تلف رن 


معرفتنا » وقد حذر قومه من ذلك اليوم تحذيرا فيه تفصيل وبيان ء ومما قاله 


(۱) سورة المؤمنون : ۳۷۰-۳۳ ۔ 
(۲) سورة العنكبوت : 5” ۔ 
(۳) سورة يوسف : ۱۰۱ . 
)٤(‏ سورة الکهف : 88-485 ۔ 


4۰ 


حسم وود مرحم ومع رى 


هم : و وینقوم ا اف علبكر يوم تاد هيوم پولوں مین مالم 


مم سظ 


من اللہ من عاصم من َل الل لر من هاد ۲۹4 


وقال ایضا : يو le‏ ا هاذه اححیزٰۃ ايام س0 الآخرة هی دارالقرارنق 
صوص مر رک ے۔ قرو 


م رصم ٤م‏ )۔ رم ور ۳ 
محل سه لاجم الا ا ومن تمل صللعاین د گر أو أن ل وهو مؤين 


لے م ہے برو م جم لوه ہہ 


فاولتيك ید خاون ات برزفون فيها غير حساب 0 ویلقوم مال ادعو إل 
2 ودعو إل النار” . 


مر کے مرو از رم موص رر نوصي مم 


وقال : «لاجرم انما تذعونی یه ليس له دعوة و فى لیا نيا ولا فى الآخرة ون 
م برس ووس ور 


ردنا نال اه وأن الْسِفینَ م اصعب تار 4 . 
وسحرة فرعون عندما 0 الآية 22" التي جاء مها موسی خروا ساجدین ¢ 


ول يلتفتوا ۲ تبدید أو وعید ¿ واجاہوا ل 23 اع ير 
خو تا کک یه ون نا ۶ رد خر اق A‏ رت ره 
2 اک ات ث الشق لے یت 


آلا هلر خللدین فیس وذالك حرا من کی ۱4 کت 


(۱) سورة المؤمن : ۳۳۳۲ . 
(۲) سورة المؤمن : ٦١-۳۹‏ . 
(۳) سورة المؤمن : ٦٣‏ . 

. ۷۱۰۷۳ : سورة طه‎ )٤( 


-۹۱۔ 


المبحت ائنانے ۱ 
نظة ني صوص الو الا يكنب أهل چا 


لا شك أن الكتب السماوية التي أنزها الحق تبارك وتعالى كانت تزخر 
نصوصها بذكر اليوم الآخر » والتخويف منه . والتبشير با أعده الله للمؤمنين به في 
جنات النعيم . والتحذير من النار وأهوال القيامة ء إلا أن هذه الكتب طرأ عليها 

تحريف كثير » وذهب كثير من نصوصها التي تتعرض لليوم الآخر . 

› ففي التوراة التي تنسب إلى موسى لا نجد إلا نصا واحدا يصرح بيوم القيامة‎ ١ 
وهو في التوراة السامرية صريح للغاية » ولكنه في التوراة العبرية يحتمل‎ 
معنيين » ففي سفر تثنية الاشتراع 5 الا صحاح الثاني والثلاثون ؛‎ 
من التوراة السامرية : « أليس هو مجموعا عندي توما في‎ )۳٣٥۔٣٤٣(‎ 
. » خزائني . إلى يوم الانتقام والمكافأة ء وقت تزل أقدامهم‎ 


وجاء النص في التوراة العبرانية هكذا : « أليس ذلك مکنوزا عندي توما 
عليه في خزائو » لي النقمةوالجزاء في وقت تزل أقدامهم » . 

فنص السامرية يدل على أن الفصل إنما يكون في يوم القيامة الذي سماه يوم 
الانتقام والمكافأة . أما نص العبرانية فإنه يجيز أن يكون الانتقام في الدنیا 
ويجيز أن يكون في الآخرة .. ولذلك فإن الصادوقيين من اليهود الذين لايؤمنون 
إلا بتوراة موسى العبرية لا يؤمنون بالبعث والنشور . لعدم وجود دلالة تدل 
على البعث والنشور . 


-۹۲۔ 


آما أسفار الأنبياء الأخرى في التوراة ففيها بعض النصوص التي تصرح بالبعث 
والنشور 3 وكذلك الأناجيل : 


۲ - ففي سفر دانيال ا « کثیرون من الراقدين تحت التراب يستيقظون 3 هؤلاء إلى 
الحياة الأبدية 3 وهؤلاء إلى العار 5 والازدراء الأبدي )۷ ۳ 


۳ - وفي سفر المزامير يذكر الحشر إلى انار فيقول : « مثل الغنم إلى الناریساقون » 
الموت يرعاهم 0 ویسودهم الستقیمون غداة » وصورتہم تبل » وا حاویة 
مسک* هم ۲۲۰ . ۱ 


وفي إنجيل لوقا إشارة إلى عذاب القبر ء فقد جاء فيه : « ومات الغني ودفن 3 
فرفع عينيه في الماوية وهوفي العذاب »۲۳ . فالمقبور من أهل الفجور يكون في 
العذاب ويرى مقعده من النار » والحاوية هي النار . 


ه ‏ وفي إنجيل متی « فإن أعثرتك يدك أو رجلك فاقطعها وألقها عنك خير لك أن 
تدحل الحياة أعرج أو أقطع من أن تلقی ف النار الأبدية ولك يدان أو 
رجلان »۲*۱ . 
ومن أكثر الکتب التى تحدثت عن الجنة والنار انجیل برنابا ء فقد تحدث عن 
أهل ان وأنهم يأكلون ویشربون » ولكنهم لا يتبولون ولا يتغوطون > لأن 


. الاصحاح ۱۲ من سفر دانیال‎ (١) 

(1) الفقرة ٥‏ من المزمور الخامس وا لحمسین ۔ 

(۳) الفقرة ۲۲ من الاصحاح السادس من انجيل لوقا . 
)٤(‏ الفقرة ۸ من الاصحاح الثامن عشر من إنجيل متى . 


۔۹۳۔ 


طعامهم وشرابهم لیس فيه خبث ولا فساد » ولكن النصارى يكذبون بهذا الإنجيل 
الذي ظهر أخيرا في عصرنا هذا . 

وبعض اليهود يؤمنون بالبعث والنشور وهؤلاء يسمون بحزب الكتبة , 
والحزب | لآخر وهم « الصادوقيون » لا يؤمنون بالبعث والخلود في الجنة أو النار . 
وقد ذكر إنجيل « مت » أن الطائفة المكذّبة بالقيامة جاؤوا إلى عيسى وجادلوه في 
. القيامة : « في ذلك اليوم جاء إليه صادوقيون . الذين يقولون لا قيامة ٠»‏ وأجاب 
عيسى عن سؤال أحد تلامذته القائل : « أيذهب جسدنا الذي لنا إلى الجنة ؟ » 
فقال له عيسى عليه السلام : « احذر يا بطرس من أن تصير صدوقيا ء فان 
الصدوقيين يقولون : أن الجسد لا يقوم أيضا ء وأنه لا توجد ملائكة » لذلك حرم 
على جسدهم وروحهم الدخول في الجنة » . 

والنصارى يعتقدون أن الذي ينعم أويعذب في القيامة هو الروح فحسب » 
وقال بقوفم بعض الذين ينتسبون إلى الإسلام من الفلاسفة والفرق الباطنية 
الضالة . 


(۱) فقرة ۲۳ من الاصحاح ۲۲ من انجیل متی ۱ 


۹4 - 


المَص لالسَابّع 
أ هال بوم لقیسامۃ 


المبحث الاؤلث) 
اللات كرك اهوال ذلك ابرم 
يوم القيامة يوم عظيم أمره . شديد هوله ».لا يلاقي العباد مثله » ويدل على 
عظم هوله أمور : 
الأول : وصف الله لذلك الیوم بالعظم ۰ رت ربنا و بذلك » 
ليكون أعظم ما نتصوں وأكبر مما تخل( من الك مم دی لوم 


عظيد دق روم لناس رپ ال4 1 ووصفه في موضيع آخر بالثقل 3 وق 


مس سرسسےہ لم مگ 


موضع ثالث بالعسر ء ل متزل بون ن الەاجلة وترون وراکم بوما 
قبلا فك بوذ یوم برق عفر غیر سير 4 . 


الثاني : الرعب والفزع الذي يصيب العباد في ذلك الیوم » فالرضع التي 
BS‏ ہو ہو ید ادف A‏ 


2 .مه 


زره لساعة 4 کی اطم جل يدم رام کم اترک ذات 


e‏ رض اص 


حل حملها وترى آلناس سگاریٰ مام اسکاریٰ وللکن عذاب له 
)١(‏ سورة المطففين : 4 - 
(۲) سورة الدهر : ۲۷ . 


(۳) سورة الإنسان : ۴۷ 


مقه 


مدید 204 . ولشدة امول تشخص أبصار الظلمة في ذلك اليوم ء فلا تطرف 
لشدة الرعب . ولا يلتفتون يمينا ولا شمالا . ولشدّة ا خوف تصبح أفئدتهم خالية لا 


تعي شیا ولا تعقل شینا ‏ ولا سب اللہ خفلا تھا یل نت یرهم 
ہوم 


لوم تَنْخّص فيه الْأَبْصَدرٌ چې مهطمین -- روسيم لابرد إلیہم طرفهم 


وود هرآ 94 . 

وترتفع قلوب الظالین لشدة ا ول إلى حناجرهم » فلا تخرج » ولا تستقر فی 
مکانبا ط رأنذرهم يوم الآزقة إذ 20 تاركس ¢ . 
کاظمین : : أي ساکتین لا یتکلمون . 


ووصف في آخر ما یصیب القلوب وان في ذلك اليوم فقال : 


« ماود وم تب فيه تارب الاب ۳4 وقال :کیب يون را جج 
ابصارھا > 7۹ خشعهٌ 4 . 


وحسبك أن تعلم أن الولید الذي لم يرتكب جرما یشیب شعر رأسه لشدة ما 
يرى من أهوال : « فَكَيفٌ کون إن گفرم یمان میج اماه 


ع صم عم سے رڈ را ور ےھ 


منفطر په ء کان وعدور مفعولا 1د 


الثالث : انقطاع علائق الأنساب في یوم القيامة » ىا قال تعالى : * فاد 
ع سين ىس ہے وران ہم عص سرسرے ے 


نفخ فى الصور فلا ساب بيهم ومد ولا یکسا ون 4 ات فكل إنسان في ذلك 


(۱) سورة اج : ۲-۱ . 
(۲) سورة إبراهيم : ٤١‏ - ۳ . 
(۳) سورة غافر : ۱۸ . 
)٤(‏ سورة النور : ۳۷ . 
(ه) سورة النازعات : ۸ . 
)٦(‏ سورة الزمل : ۱۸-۱۷ . 
(۷) سورة الژمنون : ۱۰۱ . 


45 


الیوم مهتم بنفسه > ولا يلتفت إلى غيره » بل إن او يبرع احب ا 
یفر من أخيه وأمه وأبیه وصاحبته وبنیه » کا قال تعال : نذا جاعت الصا خی 


روم م روا من 
یوم يف ْم من أخيه 0 وامه» وأيبه ‏ وصلحبته وبنیه د لکل أمري 
7 مور زو 


يول شان يغنيه 4( . 


ور 


رظ وک رو سراح ماسو مو كر 
وقال في موضع آخر : يكأيبا اس اقا ربہر واخشو یوما 3 0 
عن وأدوء ولا مولود هو جاز عن والدوء شيعا إن وعد آله حى ۱۷ . و 
لے مد گر وکر مرم روس وم سے روو ص صن ور وس مرو ور 
« وأتقوا یوما لا زی تفس عن نس کہتا ولا يبل ما وله پوخذ 8 


رص برس بير رظ مر 


ولا ہم يرود ۳ . 


الرابع : استعداد الکفار في يوم الدین لبذل كل شيء ي سبیل لاص من 


العذاب . فلو كانوا يملكون مافی الأرض لافتدوا به 8 ولو أن لحكل نفس فلت 


ماف لأرضلآ فَعَدَتْ بدي 0 > بل لو کان للكافر ضعف ماني الأرض لافتدی به 
را زیر توا م ماف الأرض جمیعا ومثله‌معه لأفتدوأ يدأوكتبك 


مر و 


ہم سو وه اساب © > بل هو على استعداد أن يبذل ما عندہ ولو كان مل 
الأرض ذهبا ء وعلى احتمال أن كان الام كدللك > فان الله لا يقبل منه إن الین 


ر از فى مرص ا و يري رار بير ماص وصے۔ 
کفروا وماتوا 9 ار فان بقبل من اعدم مَل #الأرض ذهب ولو أفتدئ به 


اوح ے مو موم مرم مرف 


ولك م عذاب ألم وما کم من لمرن ٥٥4‏ . 


وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي اللهعنه أن نبي الله از كان 


. ۳۳ : سورة عبس‎ )١( 
. ۳۳ : سورة لقمان‎ )۲( 
. ٦۸ : سورة البقرة‎ )۳( 
. ۵5 : سورة يونس‎ )٤( 
. ۱۷ : سورة الرعد‎ )٥( 
١ : سورة آل عمران‎ )٦( 


- ۹۷ - 


يقول : « بجاء بالكافر يوم القيامة فيقال له : أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبا 
أكنت تفتدي به ؟ فيقول : نعم . فيقال له : قد كنت سألتك ماهو أيسر من 
ذلك »۲۱۲ . 


ويصل ا حال بالكافر في ذلك الیو م أن يتمنى لودفع بأعز الناس عنده في انار 
ير ب ير مس موم 


لینجو هو من العذاب « يود المجرم لو يفتدى من عذاب یوم سل ببدم ببنيه رق 


وصلحبته ء وأخيه © 7 0" 
كلا نا لط 04 . 

الخامس : ويدلك على هول ذلك اليوم وشدته : طوله ء قال تعال : : 
ترج الم مہو رازو لبق ور کان دارم مسین الف سنة دق فاصپر صبرا 
لے حور ے؛ 


ميلا انبم برونر به بیدا دق وزه قريب 04 . 

وسياق الآيات يدل دلالة واضحة على أن المراد به يوم القيامة ء وقد ثبت 
بإسناد صحيح عن ابن عباس أنه يوم القيامة » وبذلك قال الحسن . والضحاك › 
وابن زيد(؟) . ولطول ذلك الیوم يظن الناس في يوم المعاد أنهم لم يلبثوا في اما 
الدنيا إلا ساعة من نهارء كما قال تعالى: «ديوم يحشرم کان ل یلبٹوا إلاسَاعَةٌ 
مُنلنباره ۲۳ ء قال ابن كثير في تفسيره هذه الآية : « يقول تعالى مذكرا للناس قيام 


ر سوسم وولو 


الساعة وحشرهم من أجداثهم إلى عرصات القيامة : : 9 ويوم بحشرم .¥ 


سس < e‏ و مير 


(۱) صحیح البخاري ء کتاب الرقاق » باب من نوقش ا حساب عذب » فتح الباري : (40۰/۱۱) 
(؟) سورة المعارج : ۱٥-۱‏ 

(۳) سورة المعارج : ٤‏ -/ . 

)٤(‏ النهاية لابن كثير : (۳۲۳/۱) ۔ 

. 28 : سورة يونس‎ )٥( 


۰-۹۸۰ 


م2 رم مج مر و صر ر ورور ےه 201100 2 


كقوله : و کاب يوم روتپا لریلبٹواالا عَشية أ ضحلها» ۱ ! وقال تعالى : « نحن 
کے رم رور ررم پر یم رون ر رر 2ت وير 7 م وگ 
اعلم بما يقولون إذ يقول امثلهم طريقة إن لبنت إلا یوما ۹ء وقال تعالى : 


« ويوم تقوم الساعة يقم المجرموں مال مه ۳4 وهذا دليل على 

3 2 گے نے وو e»‏ صرص سے 

استقصار ا حیاۃ الدنيا في الدار الآخرة » كقوله : * قل كر تم فالأرض عدد 

1 2 مدع مس و کیم م ہم ملم 2 - lec.‏ 03 2 کر 262 زور 

سین از قالوا لڈنا یوما أو بعض يوم فسعل العادين د قل إن لِم إلا قليلالوا نكر 
ر ع. مھ م 5 3 


کنتم تعلمون سرد ۲ 


- 


(۱) سورة النازعات : ٦٤‏ . 
(۲) سورة طه : ۱۰ . 

(۳) سورة الروم : ۵۵ . 

. ۱۱۲ : سورة الومنون‎ )٤( 
. )۵۱۰/۳( تفسیر ابن كثير‎ )0( 


-۹۹ 


ائمکٹ ائنانے 
بتعا ہوا لقيسام 
بحدثنا القرآن عن أهوال ذلك اليوم التي تَشْدّه الناس » وتشد أبصارهم ء 
وتملك عليهم نفوسهم » وتزلزل قلوبهم . 
ومن أعظم تلك الأهوال ذلك الدمار الكوني الشامل الرهيب الذي يصيب 
الأرض وجبالها » والسماء ونجومها وشمسها وقمرها . 


7 #۶ رو 
بحدثنا ربنا أن الأرض تزلزل وتدك › وأن الحبال تسير وتنسف » والبحار 
تفجّر ونسجُر » والسماء تتشقق وتمور » والشمس تکور وتذهب ‏ والقمر خسف ؛ 
والنجوم تنكدر ويذهب ضوؤها ء وينفرط عقدها . 


وسأذكر بعض النصوص التي تصور وقائع تلك الأهوال ثم أذكر ما حدث 
لكل واحد من العوالم العظيمة في ذلك الیوم و 


المطلب الأول 
قبض الأرض وطي السماء 
يقبض الحق تبارك وتعالى الأرض بيده في يوم القيامة ¢ ويطوي السموات 


رس ررر ۾ 4 سح ا ہےے ‏ رھ 


سا 3 قال تبارك وتعالی : وما دروا اللہ حی قذرەواً رض جمیعا قبضته 


ے۰۰ے 


نونو رج ص مر بج ےم 8 رم ج سمس و ام ےس ررم م8 


ج رد 
يوم القيلمة وآلسملوت مطریلت بیمینەء سبحلنه, وتعلإن عما یشرکون ۲۱4 


وقد آخبرنا في موضم آخر عن كيفية طيه للسموات فقال : ٭ یوم نطوی 
6 سے رص ت ہس اس جر ار ور خر ص اسب گم سی غ بر روس مسوم 2 ” 
السماء کی السجل للكتب کا دان أول لق نعيدهر وعدأ علینا لا کا 
اک لین 4 . 

قال ابن كثير : « والصحیح عن ابن عباس أن السجل هي الصحيفة ‏ قاله 
علي بن أي طلحف والعوقي عنه » ونص على ذلك جاهد وقتادة وغير واحد 3 
واختاره » ابن جرير » لأنه المعروف في اللغة ء فعلى هذا فيكون معنی الكلام يوم 
تطوی السیاء كطي السجل للکتاب . أي على الکتاب ‏ بعنی الکتوب »۳ . 

وقد جاءت الأحاديث الصحيحة دالة على مثل ما دلت عليه النصوص 
القرانية » ومبينة فائدة أخرى » وهی ما يقوله الحق تبارك وتعالى بعد قبضه الأرض 
وطيه السماء » ففي الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ككل : 
« يقبض الله الأرض يوم القيامة » ويطوي السماء بيمينه » ثم يقول : آنا الملك » 
أين ملوك الأرض »© . 

وفي صحیح مسلم عن عبدالله بن عمر قال : قال رسول الله كلل : 
« يطوي الله السموات يوم القيامة ء ثم يأخذهن بيده اليمنى » ثم يقول : أنا 
الملك » أين الجبارون ؟ أين المتكبرون ؟ ثم يطوي الأرض بشماله - وفي رواية : 
يأخذهن بيده الأآخری۔ ثم يقول : أنا املك ٠‏ أين الجبارون » أين 
المتكبرون ؟ »۳۲ . 
(۱) سورة الزمر : ۱۷ . 
(۲) سورة الأنبياء : ٠١‏ ۱ 


. ۵۵۲۲ : مشكاة الصابیح : (۵۳/۳) . ورقمه‎ )٤( 
. ۰۵۲۳ : مشكاة الصابیح (۵۳/۳) ورقمه‎ )٥( 


بت« 


وروی البخاري عن عبدالله بن مسعود أن یہودیا جاء إلى النبي ی فقال : يا 
محمد إن الله يسك السموات على إصبع . والأرضين على إصبع . والجبال على 
إصبع » والشجر على اصبع > والخلائق على إصبع ثم یقول : نا اللك رس 
رسول الله ی ء حتی بدت نواجذه ء ثم قرأ +« وماقدروا اللہ حق قذرہءوالارض 
ديعا قبطستهر يوم الْقلمَة والسماوت مطوبلت پیمیندء سبحلته, َع عن 
یشون . 

وهذا القبض للأرض والطي للسموات يقع بعد أن يفني الله خلقه ‏ وقيل 
إن النادي ينادي بعد حشر الخلق على أرض بيضاء مثل الفضة . لم يعص الله 
عليها » واختاره أبو جعفر النحاس ء قال : والقول صحيح عن ابن مسعود » 
ولیس هو مما يؤخذ بالقیاس » ولا بتأویل . ۱ 

وقال القرطبي : «والقول الأول آظهر . لأن القصود إظهار انفراده 
بالك ء عند انقطاع دعوی المدعين ء وانتساب النتسبین » إذ قد ذهب كل ملك 
وملکه » وکل جبار ومتکبر وملکه . وانقطعت نسبهم ودعاویهم . وهذا 
ار 


الطلب الثاني 
دك الأرض ونسف الجحبال 
يخبرنا ربنا تبارك وتعالى أن أرضنا الثابتة » وما عليها من جبال صم راسية 


ع ام 


E E‏ 27 : 8 کا تہ یسر 
تحمل في يوم القیامة عندما ينفخ في الصور فتدك دكة واحدة «فذا نفخ ف آلصور 


(۱) سورة الزمر : ٦۷‏ . 

(۲) صحیح البخاري . كتاب التوحید . باب قول الله تعالى : ہل لما خلقت بيدي » ء فتح الباري : 
(۳۹۳/۱۴) . 

(۳) تذكرة القرطبي : ۱۷۲ . 


۳۹ - 


سے دياب م ور رم 11 ۳ کے بے كر ص۔ ص ور رم وص كص 
فة وحدة و ولت الازش وَِحبَال افد كاد 4 وعدة وي یں ارت 
ةدس ص 2 6 2 رگ م 
آلواقعة € کا إذا دكت الأرض د 6 یت » وعند ذلك تتحول هذه 
م وم مرو ير و ام و 


الجبال الصلبة القاسية إلى رمل ناعم ء كما قال تعالی : « یوم ترجف آلازض 


وم 7 ص رص م 


وآلبالو کات بال كثيبامهيلا 4 . أي تصبح ككثبان الرمل بعد أن كانت 
حجارة صماء » والرمل المهيل : : هو الذي إذا أخذت منه شيئا تبعك ما بعد 
يقال : أهلت الرمل أهيله هيلا ء إذا حركت أسفله حتى انہال من أعلاه . 


وأخبر في موضعٍ آخر أن الجبال ت تصبح كالعهن 3 والعهن عر ااعتوت ¢ 
قال تعالى : ۾ 012.2 > وفی نص آخر مَنْلھا ون 
المنفوش « وتکون هب ال كالعهن المنفوش 4 . 


. ثم إن الحق تبارك وتعالى يزيل هذه الجبال عن مواضعها ء ويسوي الأرض 
حتى لا يكون فيها موضع مرتفع ء ولا منخفض ‏ وعبر القرآن عن إزالة الجبال 


بتسييرها مرق وبنسفها أخرى ٠‏ 9 وإذًا بال سبرت ۹ء « وسرت ابال 
فکانت سراباً 4 . وقال في نسفه ها : « ود لبا سمت 4 . ثم ین 
اح حال الأرض بعد تسيير الجبال ونسفها «ديوم سير یبال وی الازش 


بَاررَةٌ 04 أي ظاهرة لا ارتفاع فيها ولا انخفاض ‏ کا قال تعالى : « وبَسعونَكَ 
عن ابال فقل ينسفها ری تما و مَيدَرْمَافَاعا صَفْصَمًا وی لارّی نبا 


4 و 


عو حا ولا امتا پ4( :0 


(۱) سورة ا حاقة : ۱۱-۱۳ . (5) سورة التکویر : ۳ 

(۲) سورة الفجر : ۲۱ . (۷) سورة التبا : ۲ 

(۳) سورة الزمل : ۱6 . (۸) سورة الرسلات : ۱۰ 

. 8۸ : سورة الکهف‎ )٩( . ۸ : سورة العارج‎ )٤( 

(5) سورة القارعة : ۵ . (۱۰) سورة طه : ۱۰۷۱۰۵ . 


ری 


. الطلب الثالث 
تفجير البحار وتسجيرها 


أما هذه البحار التي تغطي الجزء الأعظم من أرضنا > وتعيش في باطنها عوالم 
هائلة من الأحياء » وتتهادى فوقها السفن ذاهبة أيبة ء فإنها تفجر في ذلك اليوم » 
وقد علمنا في هذا العصر امول العظيم الذي يحدثه انفجار الذرات الصغيرة التي 
هي أصغر من ذرات الاء فکیف إذا فجرت ذرات المياه في هذه البحار العظيمة ۰ 
عند ذلك تسجر البحار » وتشتعل نارا » ولك أن تتصور هذه البحار العظيمة 
ا مائلة وقد أصبحت مادة قابلة للاشتعال » كيف يكون منظرها . واللهب یرتفع 
منہا إلى أجواز الفضاء » قال تعالى : « ولد ليحار فجرت ۰۲6 وقال : 
« ولد ليحار رت ۷ . 

وقد ذهب الفسرون قدیا إلى أن الراد بتفجير البحار » تشقق جوانبها وزوال 
ما بينها من ا حواجز » واختلاط ا اء العذب بالاء الالح ء حتی تصير بحرا 
واحدا(۲۳ ء وما ذکرناه آوضح وأقرب » فان التفجیر بالعنی الذي ذکرناه مناسب 
للتسجیر ‏ والله أعلم بالصواب . 


الطلب الرابع 
موران السماء وانفطارها 


أما سماؤنا الجميلة الزرقاء التي ننظر إليها فتنشرح صدورنا ء وتسر قلوبنا ‏ 
گر رز تمي مه 


۶ 
فإنها تمور مورانا » وتضطرب اضطرابا عظییا ‏ يوم مور آلسما؛ مورا “٥(4‏ . 


(۱) سورة الانفطار : ۳ . (۳) تفسیر الالوسي : (۱۳/۳۰) . 
(۲) سورة التکویر : ۷ . )٤(‏ سورة الطور ؛ ٩‏ . 


° 


ثم إنها تنفطر > وتتشقق «إدًا المَا٤انقَطرت‏ 4 . « إا السمآء 


انت د واذت لیا وحقت ۹ . 


وعند ذلك تصبح ضعيفة واهية ء كالقصر العظيم ء ا تین البنیان ء الراسخ 
الأركان ء عندما تصيبه الزلازل ء تراه بعد القوة أصبح واهيا ضعيفا متشققا › 


ص لص 2وت 


۶یب م مرو 
وآنسقت آلسماء فهی یوسذ واهیه ۹ . 


آما لون السماء الأزرق ا حمیل فانه یزول ویذهب » وتأخذ السماء في التلون 
في ذلك الیوم كما تتلون الأصباغ التي يدهن بها ‏ فتارة مراء ء وتارة صفراء ء 
وأخرى خضراء » ورابعة زرقاء » کا قال تعال : « دا نت السماء فکانت 
وردة كالدمان چ » وقد نقل عن ابن عباس أن السماء تكون في ذلك الیوم 
کاس الْوَرْدِ » والفرس الورد كا يقول البغوي - تكون في الربيع صفراء » 
وفی الشتاء حمراء ء فإذا اشتد البرد تغير لونها » وقال الحسن البصري في قوله : 


( وردة كالدهان ) أي تكون ألوانا“ . 


المطلب الخامس 


أماهذه الشمس التي نراها تشرق كل صباح ء فتغمر أرضنا بالضياء ء وتمدنا 
بالنور والطاقة التي لا غنى عنها لأبصارنا وأبداننا » وما يدب على الأرض من 


. ١ : سورة الانفطار‎ )١( 
. ۲-۱ : سورة الانشقاق‎ )۲( 
. ١١ : سورة الحاقة‎ )۳( 
. ۳۷ : سورة الرحمن‎ )٤( 
)٦۹٤/٦( تفسير ابن كثير‎ )٥( 


أحياء » وما ينمو فيها من نبات . فإنها تجمع وتکور ء ويذهب ضوؤها ء كما قال 
تعالى : « إا الشمس کورٹ ۹ء والتكوير عند العرب : جمع الشيء بعضه 
على بعض . ومنه تكوير العمامة ء وجمع الثياب بعضها على بعض . وإذا جمع 


بعض الشمس على بعض » ذهب ضوؤها ورمی بها . 


أما القمر الذي نراه في أول کل شهر هلالا .ثم یتکامل ويتنامى .حتى يصبح 
بدرا جمیلا بديعا ء يتغنى بجماله الشعراء » ويؤنس المسافرين حين يسيرون في 


0 ممص م وام م و 


اللیلء فإنه خسف ويذهب ضوژه. «فَإذًا برق البصررق وخسنت الم . 
أما تلك النجوم التناثرة في القبة السماوية الزرقاء » فان عقدها ینفرط » 


لماص ررر 


فتتنائر وتنکدر « ود آلگواکب مت 24 , « وَإِذًا النجوم 
آنکدرت 4 والانکدار : الانتثار » وأصله في لغة العرب : الانصباب0© . 


الطلب السادس 
تفسير القرطبي للنصوص الواصفة لأهوال يوم القيامة 


قال القرطبي : « روى الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله ي : « من سره أن ينظر إلى يوم القيامة فلیقراً : « ِا الشمس 


۶ سم و ممم رصم و شس 2 2 ۰ 


کورت۲(6 ۰ ذا آلسما؛ آنقطرت 4 و ودا مآ آنشقنت»< ۰ . 


(۱) سورة التکویر : ۱ . 

(۲) سورة القيامة :. ۸-۷ . 

(۳) سورة الانفطار : ۲ . 

(4) سورة التکویر : ۲ . 

. )۲۲۱/۷( : تفسبر ابن كثير‎ )٥( 
. ١ : سورة التکویر‎ )1( 

(۷) سورة الانفطار : ۱ . 

(۸) سورة الانشقاق : ۱ . 


SRE 


قال : هذا حديث حسن ۲ . 

ولغا كانت هذ السور الثلاث أخص بالقيامة » لما فیها من انشقاق السماء 
وانفطارها ء وتکور شمسها وانکدار نجومها ء وتناثر کواکبها . إلى غير ذلك من 
أفزاعها وأهوالها ء وخروج ا خلق من قبورهم إلى سجونهم أو قصورهم » بعد نشر 

۰ صحفهم . وقراءة کتبهم » وأخذها بأيماهم وشمائلهم » أو من وراء ظهورهم في 

موقفهم على ما يأتي بیانه . 

قال اشتعال : إا اسَمَآء ات 74 . وقال : دا السماه 
آنقطرث4 . وقال : «ويوم كی آلماءبالفم 4 فتراها واهية 
منفطرة متشققة » کقوله تعالى : « وفتحت اَلِمَاء فكانت أَبوابا ۲۳4 ویکون 
الغمام سترة بين السماء والأرض » وقيل إن الباء بمعنى عن» أي تشقق عن سحاب 
أبيض . ويقال : انشقاقها لما خلص إليها من حر جهنم » وذلك إذا بطلت المياه » 
وبرزت النيران » فأول ذلك أنها تصير حمراء صافية كالدهن . وتتشقق ما يريد الله 
من نقض هذا العالم » ورفعه . وقد قيل : إن السماء تتلون » فتصفر ‏ ثم تحمر ‏ 
أو تحمرء ثم تصفر ‏ کالهرة تميل في الربيع إلى الصفرة ء فإذا اشتد ا حر مالت إلى 
الحمرة » ثم إلى الغبرة . قاله الحليمي . 


0 2 دير و 0 
وقوله تعالى : « إِذَا آلشمس كورت 2# قال ابن عباس رضي الله عنه 


۳4 


: حدیث صحيح رواه الترمذي وا حاکم وأحمد > انظر صحیح الجامع : (۳۰۱/۳) ورقم ا حدیث‎ )١( 
۱ . ۱ 

(۲) سورة الانشقاق : ۱ . 

(۳) سورة الانفطار : ۱ . 

. ۲۵ : سورة الفرقان‎ )٤( 
. ۱٩ : (ه) سورة الب‎ . 

(5) سور التکویر : ١‏ . 


- ۱۹۷ - 


. تكويرها إدخاها في العرش . وقيل : ذهاب صفوها ء قاله الحسن وقتادة ء وروي 
ذلك عن ابن عباس ومجاهد . وقال أبوعبيدة : كورت مثل تكوير العمامة » تلف 
فتمحى . وقال الربيع بن خیثم : كورت رمي بها » ومنه : كورته » فتكور . أي 
سقط . قلت : وأصل التكوير الجمع ء مأخوذ من كار العمامة على رأسه 
يكورها ء أي لاثها . وجمعها . فهي تکور ء ثم یحو ضوءها ثم يرمى بها والله 
أعلم . 
وقوله تعالی : < ولد النجوم کرت 224 أي انتشرت » قيل : تتناثر 
من أيدي الملائكة. لأنهم يموتون. وني الخبر أنها معلقة بین السماء والأرض بسلاسل 
بأيدي الملائكة . وقال ابن عباس رضي اللهعنه : انکدرت تغيرت » وأصل 
الانكدار الانصباب » فتسقط في البحار » فتصير معها نيرانا » إذا ذهبت المياه . 


8 2 وس حر ع لما م سح رم سار ص سام 
وقوله : «وإذا ابا سيت 204 هو مثل قوله «يوم نسير یبال 


أي تحول عن منزلة الحجارة ء فتكون كثيبا مهيلا » أي رملا سائلا ء وتكون 
كالعهن » وتكون هباء منبثا ء وتكون سرابا » مثل السراب الذي ليس بشيء . 
وقيل : إن الجبال بعد اندكاكها آنها تصير کالعھن من حر جهنم » كا تصير السماء 
من حرها کالهل قال الحليمي : وهذا والله أعلم لأن مياه الأرض كانت حاجزة بين 
السماء والأرض ء فإذا ارتفعت » وزيد مع ذلك في إحماء جهنم أثر في كل واحد من 
السماء والأرض ما ذكر . 


مر بير رہم 


وقوله : « ودا آلعسّار عطلت ۶4“ أي عطلها أهلها ء فلم تحلب من 


. ۲ : سورة التكوير‎ )١( 
. ۳ : سورة التکویر‎ )۲( 
٤۷ : سورة الکهف‎ )۳( 
. ٤ : سورة التکویر‎ )٤( 


۰-۰۸۰ 


الشغل بأنفسهم . والعشار : الابل ا حوامل » وأحدها عشر ؛ وهي التي أق 
عليها في الحمل عشرة أشهر . ثم لا يزال ذلك اسمها حتى تضع ء وبعدما تضع » 
وإغا خص العشار بالذكر » لأنها أعز ما يكون على العرب . فأخبر أنها تعطل يوم 
القيامة . ومعناه أنهم إذا قاموا من قبورهم . وشاهد بعضهم بعضا ورأوا الوحوش 
والدواب محشورة ٠‏ وفيها عشارهم التي كانت أنفس أمواهم . لم يعبؤوا بها » وم 
همهم أمرها ء ويحتمل تعطل العشار إبطال الله تعالى أملاك الناس عما كان ملكهم 
إياها في الدنيا » وأهل العشار یرونہا ء فلا يجدون إليها سبيلا . وقيل : العشار : 
التخانب يعظل غا يكرت ف ۽ رمرالات فلا یط وفيل :انار الديان» 
تعطل فلا تسكن . وقيل : الأرض التي يعشر زرعها تعطل فلا تزرع » والقول 
الأول أشهر وعليه من الناس الأكثر . 

وقوله : « وإذًا الوحوش حشرت 4 أي جمعت » والحشر الجمع . وقد 
تقدم .. 


رس م و 


وقوله « و اذا آلبحار يمرت 294 . أي أوقدت » وصارت نارا . رواه 
الضحاك عن ابن عباس رضي ا . وقال قتادة : غار ماژها . فذهب . وقال 
الحسن والضحاك : فاضت . قال ابن أبي زمنین : سجرت حقيقته ملئت » 
فيفضي بعضها إلى بعض » فتصیر شيئاً واحداً . وهو معنی قول ا حسن . ويقال : 
أن الشمس تلف ثم تلقى في البحار» فمنہا تحمى . وتنقلب نارا . قال 
الحليمي : ويحتمل إن كان هذا هكذا أن البحار في قول من فسر التسجير بالامتلاء 
هو أن النار حينئذ تكون أكثرها » لأن الشمس أعظم من الأرض مرات كثيرة » 
فإذا كورت . وألقيت فی البحر » فصارت نارا ء ازدادت امتلاءا . 


(۱) سورة التکویر : ۵ . 
(۲) سورة التکویر : 1 . 


SRE 


عم وی م و 


وقوله : « وا النفوس زُوجتَ ۲(4 تفسير الحسن أن تلحق کل شيعة 
شیعتها : الیهود بالیهود » والنصاری بالنصاری » والجوس بالجوس . وکل من 
کان یعبد من دون الله شیثا یلحق بعضهم ببعض » والنافقون با لمنافقین » والمؤمنون 
بالژمنین ۔ وقال عکرمة : العنی تقرن باجسادها » أي ترد إليها » وقیل : یقرن 
الغاوي بمن آغواه من شیطان أو إنسان . وقیل : يقرن المؤمنون با حور العين » 
والکافرون بالشیاطين . 


وقوله : هو إِذً ألْمو٤ءدة‏ سل ۱4 يعني بنات الجاهلية ء کانوا یدفنوهن 
أحياء ء لخصلتين : إحداهما : کانوا یقولون إن الملائكة بنات الله ء فألحقوا البنات 
به . الثانية : محافة ا حاجة والاملاق » وسوال الموؤدة على وجه التوبیخ لقاتلها . 
کا يقال للطفل إذا ضرب : لم ضربت ؟ وما ذنبك ؟ وقال ال حسن : آراد الله أن 
يوبخ قاتلها » لأنها قتلت بغيرذنب . وبعضهم يقرأ : وإذا الموؤدة سَألّت » 
تعلق الجارية بأبيها ء فتقول : بأي ذنب قتلتني ؟ وقيل : معنى سئلت . يسأل عنها 
کا قال : ن العهد کان مس ولا 204 . 


۶ مس و 


وقوله : « ود آلصسحف شرت 4 اي للحساب وسياتي . 


وقوله : «وإذًا المآ کشطت 6 قیل : معناه طویت ‏ کا قال الله 
ہہ سا س وس و ور و 


تعالى : « یوم نطوى السمآء كطى نجل الكتب ۷4ء اي كطي الصحيفة على 


۳ ۳ 


مافیھاء فاللام بمعنى « على » » يقال : کشطت السقف ؛ أي قلعت فکان 


۷ : سورة التکویر‎ )١( 
. ۸ : سورة التکویر‎ )۲( 
. ۳۵ : سورة الاسراء‎ )۳( 
. ۱۰ : سورة التکویر‎ )٤( 
. ۱۱ : سورة التکویر‎ )۵( 
. ۱۰۶ : سورة الانبیاء‎ )٦( 


۔١-‎ 


المعنى : قلعت » فطویت والله أعلم » والکشط والقشط سواء › وهو القلع » 
وقيل : السجل کاتب للنبي ية ء ولا یعرف في الصحابة من اسمه سجل . 


وقوله ‏ وَإدًا اليم سرت 274 اي أوقدت . وقوله : ول اجن 
الم 4 أي قربت لاهلها ء وأدنيت . 
مت تفس مَآأحضَرتٌ 4( أي من عملها . وهومثل قوله ‏ علت 
لس ور ے رن 


نفس ما قدمت واخرت 0 : 
وما قيل في وصف أهوال ذلك اليوم شعرا 29 : 
مثل لنفسك أا الغرور يوم القيامة 


إذ کورت شمس النہار وأدنيت 


والسماء تمور 
حتى على رأس العباد تسير 
وتبدلت بعد الضياء كدور 
ورأيتها مثل الجحيم تفور 
فرأيتها مثل السحاب تسیر 
خلت الديار فا بها معمور 


وإذا البحار تفجرت من خوفها 
وإذا الجبال تقلعت بأصولهها 
وإذا العشار تعطلت وتخربت 


وإذا الوحوش لذى القيامة احشرت 
وإذا تقاة المسلمين تزوجت 
وإذا الموؤدة سئلت عن شأنها 
وإذا الجليل طوى السماء بيمينه 


. ۱۲ سورة التکویر‎ )١( 

(۲) سورة التکؤیر : ۱۳ . 

(1) سورة التکویر : ٠١‏ . 
)٤(‏ سورة الانفطار : © . 
)٥(‏ التذكرة للقرطبي : ۲١٢‏ . 


من حور عين زاہن شعور 
وبأي ذنب قتلها ميسور 


طى السجل كتابه النشسور 


-أ١١١‎ ۳ 


وإذا الصحائف نشرت فتطایرت وتتكت للمؤمنين ستور 
وإذا السماء تكشطت عن أهلها ورأيت أفلاك السماء تدور 
وإذا الجحيم تسعرت نیرانها فلها على أهل الذنوب زفير 
وإذا الجنان تزخرفت وتطیبت لفتى على طول البلاء صبور 
وإذا الجنين بأمه متعلق ‏ يخشى القصاص وقلبه مذعور 
هذا بلا ذنب يخاف جنينه كيف المصر على الذنوب دهور 


الطلب السابع 
المحاسبي يصور أهوال ذلك اليوم 


يقول الحارث المحاسبي رحمه الله واصفا ما يقع في ذلك اليوم من أهوال : 

« حتى إذا تكاملت عدة الموق » وخلت من سکانا الأرض والسیاء ‏ 
فصاروا خامدين بعد حركاتهم » فلا حس يسمع ء ولا شخص یری » وقد بقي 
الجبار الأعلى كما لم يزل أزلياً واحداً منفرداً بعظمته وجلاله ء ثم لم يفجأ روحك إلا 
بنداء المنادي لكل الخلائق معك للعرض على الله عز وجل بالذل والصغار منك 
ومنهم . فتوهم كيف وقوع الصوت في مسامعك وعقلك وتفهم بعقلك بأنك تدعى 
إلى العرض على الملك الأعلى . فطار فؤادك » وشاب رأسك للنداء ؛ لأنہا صيحة 
واحدة بالعرض على ذي ا جلال والإكرام والعظمة والكبرياء ‏ فبینا أنت فزع 
للصوت إذ سمعت بانفراج الأرض على رأسك » فوثبت مغبراً من قرنك إلى قدمك 
بغبار قبرك قائم على قدميك » شاخص ببصرك نحو النداء » وقد ثار الخلائق كلهم 
معك ثورةواحدةوهم مغبرون من غبار الأرض التي طال فيها بلاؤهم . 

فتوهم ثورتہم بأجمعهم بالرعب والفزع منك ومنہم » فتوهم نفسك بعريك 
ومذلتك وانفرادك بخوفك وأحزانك وغمومك وهمومك في زحمة الخلائق ء عراة 


۔١٢١-‎ 


حفاة صموت أجمعون بالذلة والمسكنة والخافة والرهبة » فلا تسمع إلا مس 
أقدامهم والصوت لدَّة المنادي ء والخلائق مقبلون نحوه ء وأنت فيهم مقبل نحو 
الصوت > ساع باخشوع والذلة » حتى إذا وافيت الموقف ازدحمت الأمم كلها من 
الجن والانس عراة حفاة ء قد نزع الك من ملوك الارض ولزمتهم الذلة 
والصغار ء فهم أذل أهل ا حمع وأصغرهم خلقة وقدراً بعد عتوهم وتجبرهم على 
عباد الله عز وجل في أرضه . 


ثم أقبلت الوحوش من البراري وذرى الجبال منكسة رؤوسها لذل يوم 
القيامة بعد توحشها وانفرادها من الخلائق ذليلة لیوم النشور لغير بلية نابتها ولا 
خطيئة أصابتها ء فتوهم إقبالحا بذلها في الوم العظیم لیوم العرض والنشور . 


وأقبلت السباع بعد ضراوتها وشهامتها منکسة رژوسها ذليلة لیوم القيامة 
حتی وقفت من وراء الخلائق بالذل والسکنة والانکسار للملك ا جار » وأقبلت 
الشیاطین بعد عتوها وتمردها خاشعة لذل العرض على الله سبحانه فسبحان الذي, 
جمعهم بعد طول البلاء واختلاف خلقهم وطبائعهم وتوحش بعضهم من بعض قد 
أذهم البغث وجمع بینهم النشور . 

حتى إذا تکاملت عدة أهل الارض من إنسها وجنہا وشیاطینبا ووحوشها 
وسباعها وأنعامها وهوامها » واستووا جميعاً في موقف العرض والحساب تناثرت 
نجوم السیاء من فوقهم وطمست الشمس والقمر » وأظلمت الأرض بخمود 
سراجها واطفاء نورها . فبينا أنت وا خلائق على ذلك إذ صارت السیاء الدنیا من 
فوقهم » فدارت بعظمها من فوق روسهم ١‏ وذلك بعينك تنظر إلى هول ذلك » 
ثم انشقت بغلظها خسمائة عام ء فيا هول صوت انشقاقها في سمعك ء ثم تمزقت 


رز - 


وانفطرت بعظيم هول يوم القيامة والملائكة قيام على أرجائها وهي حافات ما يتشقق 
ویتفطر . فا ظنك بهول تنشق فيه السماء بعظمها فأذابها رها حتی صارت 
كالفضة المذابة تخالطها صفرة لفزع يوم القيامة ىا قال الجليل الكبير : « فَكَانتَ 
رد مان 4 یو کون المآ کا مل روتکو ابال کانمن 04 

فبينا ملائكة السماء الدنيا على حافتها إذ انحدروا محشورين إلى الأرض 
للعرض والحساب » وانحدروا من حافتيها بعظم أجسامهم وأخطارهم وعلو 
أصواتهم بتقديس الملك الأعلى الذي آنزهم محشورين إلى الارض بالذلة والمسكنة 
للعرض عليه والسؤال بين يديه . 


فتوهم تحدرهم من السحاب بعظيم أخطارهم وكبير أجسامهم وهول 
أصواتهم وشدة فرقهم منكسين لذل العرض على الله عز وجل . فيا فزعك وقد 
فزع الخلائق خافة أن يكونوا أمروا بهم » ومسألتهم إياهم : أفيكم ربنا ؟ ففزع 
الملائكة من سؤالهم إجلالاً لمليكهم أن يكون فيهم ء فنادوا باصواتہم تنزيلاً لما 
توهمه أهل الأرض : سبحان ربنا ليس هو بیننا فهو آت » حتى أخذوا مصافهم 
محدقين بالخلائق منكسين رؤوسهم لذل يومهم . فتوهمهم . وقد تسربلوا 
بأجنحتهم ونكسوا رؤوسهم في عظم خلقهم بالذل والمسكنة والخشوع لربهم . ثم 
کل شيء على ذلك وكذلك إلى السماء السابعة كل أهل سیاء مضعفين بالعدد ‏ 
وعظم الأجساد » وكل أهل سیاء محدقين بالخلائق صفا . 

حتى إذا وافى الموقف أهل السموات السبع والأرضين السبع كسيت 
الشمس حر عشر سنین وأدنيت من رؤوس الخلائق قاب قوس أو قوسين ء ولا 
(۱) سورة الرحمن : ۳۷ . 
(۲) سورة العارج : ۹-۸ 


۱۱6 


ظل لاحد إلا ظلَّ عرش رب العالین » فمن بين مستظل بظل العرش » وبين 
مضحو بحر الشمس » قد صهرته بحرها واشتد كربه وقلقه من وھجھا ء ثم 
ازدحمت الأمم وتدافعت » فدفع بعضهم بعضاً وتضايقت فاختلفت الأقدام 
وانقطعت الأعناق من العطش واجتمع حر الشمس ووهج أنفاس الخلائق 
وتزاحم أجسامهم » ففاض العرق منهم سائلا حتى استنقع على وجه الأرض ثم 
على الأبدان على قدر مراتبهم ومنازههم عند اللهدعز وجل بالسعادة والشقاء » حتى 
إذا بلغ من بعضهم العرق كعبيه » وبعضهم حقويه » وبعضهم إلى شحمه 
أذنيه ء ومنهم من كاد أن يغيب في عرقه ومن قد توسط العرق من دون ذلك منه . 


عن ابن عمر قال : قال رسول الله 2 : « إن الرجل ( وقال مرة إن 


وعن عبدالله رفعه إلى النبي ية « إن الكافر يلجم بعرقة يوم القيامة من 
بمطول ذلك اليوم » ( وقال علي : من طول القيام . قالا جميعاً ) حتى يقول : رب 
أرحني ولو إلى النار . وأنت لامحالة أحدهم . فتوهم نفسك راجعة لكربك وقد 
علاك العرق » وأطبق عليك الغم » وضاقت نفسك في صدرك من شدة العرق 
والفزع والرعب » والناس معك منتظرون لفصل القضاء إلى دار السعادة أو إلى 
دار الشقاء » حتى إذا بلغ المجهود منك ومن الخلائق منتهاه » وطال وقوفهم لا 
يكلمون ولا ينظرون في أمورهم . 

عن قتادة أو كعب » قال:يوم يقوم الناس لرب العالمين.قال : « يقومون 
مقدار ثلاثمائة عام ء قال سمعت الحسن يقول : ما ظنك بأقوام قاموا لله عز وجل 


على أقدامهم مقدار خمسين ألف سنة ۸ يأكلوا فيها أكلة ولم یشربوا فيها شرب 


- ۱° 


حتى إذا انقطعت أعناقهم من العطش » واحترقت أجوافهم من الجوع انصرف 
بهم إلى النار» فسقوا من عين آنية قد آن حرها. واشتد نفحھا ء فلا بلغ 
الجهود منهم ما لا طاقة لهم به كلم بعضهم بعضاً في طلب من يكرم على مولاہ أن 
يشفع لهم في الراحة من مقامهم وموقفهم لينصرفوا إلى الجنة أو إلى النار من 
وقوفهم ففزعوا إلى آدم ونوح ومن بعده إبراهيم » وموسی وعیسی من بعد 
ابراهيم » كلهم يقول لهم : إن ري قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله ولا 
يغضب بعده مثله » فكلهم يذكر شدة غضب ربه عز وجل وينادي بالشغل بنفسه 
فيقول : نفسي نفسي . فيشتغل بنفسه عن الشفاعة لحم إلى رہہم لإهتامه بنفسه 
وخلاصها » وكذلك يقول اللہ عز وجل : « یوم مائی كل تفس جلد عن 
نشا . 


فتوهم أصوات الخلائق وهم ینادون بأجمعهم » منفرد کل واحد منهم 
پنفسه » ينادي نفسي نفسي » فلا تسمع إلا قول نفسي نفسي . فياهول ذلك 
وأنت تنادي معهم بالشغل بنفسك والاهتام بخلاصها من عذاب ربك وعقابه » 
فا ظنك بیوم ينادي فيه الصطفی آدم . والخليل إبراهيم ء والکلیم موسی » 
والروح والکلمة عیسی مع کرامتهم على الله - عز وجل - وعظم قدر منازفم عند 
الله عز وجل . کل ينادي : نفسي نفسی ‏ شفقاً من شدة غضب ربه . فأين أنت 
منہم في اشفاقك في ذلك الیوم واشتغالك بذلك الیوم » وبحزنك وبخوفك ؟ 
حتی إذا ایس الخلائق من شفاعتهم أتوا النبي محمداً ية فسألوه الشفاعة إلى ربمم 
فاجابہم إليها ء ثم قام إلى ربه عز وجل واستاذن عليه فأذن له ثم خر لربه 


(۱) سورة النحل : 2۱ 


۱۱۹۰ 


ساجداً ء ثم فتح عليه من محامدہ والثناء عليه لما هو أهله . وذلك كله بسمعك 
وأسماع الخلائق » حتى أجابه ربه عز وجل إلى تعجيل عرضهم والنظر في 
آمورهم) . 


(۱) کتاب التوهم والأهوال: ص ۵ . 


۳ 


الْنَصمٗلالشامئن 
ال انا وم التي مح 


الكفار 3 وعصاة الموحدين 3 والأتقياء الصالحين : 


المبحث الاولت) 
مسالا كار 


المطلب الأول 
ذلتهم وھوانہم وحسرتهم ويأسهم 
الذي يتأمل في نصوص الكتاب والسنة التي تحدثنا عن مشاهد القيامة يرى 
الأهوال العظام والمصائب الكبار التي تنزل بالكفرة المجرمين في ذلك اليوم 
العظيم . 
وسنعرض في هذا البحث بعض المشاهد التي يصفها القرآن الكريم . 


1 7 سوم مور برام ہے 
١‏ قال تعالى مبينا حال الكفار عند خروجهم من القبور 9 وم يحرجون من 
مت زو اس م ررم 0 1 


الأجداٹ ث سر انم اک نص يوفضود ي خاشعة آبصارم ترهقهم ذ ذله 
لک اَی ای کنو یوعدونَ ۹ . 


(۱) سورة المعارج : ٣٣‏ . 


-۱۱۹۔ 


الأجداث هي القبور ء والنص يصور سرعة خروجهم من القبور في ذلك 
اليوم منطلقين إلى مصدر الصوت کانہم يسرعون إلى الأنصاب التي كانوا 
یعبدونها في ادن > ولكنهم اليوم لا ينطلقون فرحين أشرين بطرين کا كان 
حالهم عندما کانوا یقصدون الأنصاب » بل هم أذلاء . أبصارهم خاشعة ‏ 
والصغار يعلوهم » على النعت الذي كان یعدهم الله به في الدنیا . 


۲ وقال تعالى : «فتول عہم يوم 2 لداع 7 و نگ رت خن 
بارهم پھرجوں من الاک كانم جراد مدر يج ممطعينَ إل الداع ول 
الكفرون هنذا يوم سر 204 . 


وهذه الآية تنص على ما نصت عليه الآيات السابقة من خروجهم خاشعي 
الأبصار أذلاء > مسرعين إلى مصدر الصوت الذي يناديم ويدعوهم » 
وتزيدنا بيانا باعطائنا صورة حيّة لمشهد البعث والنشور ء فحاهم في ذلك 
الیوم في حركتهم وانطلاقتهم وهم يخرجون مسرعين كحال اراد او 
ي ویفیدنا النص أيضا 32 الكفار في ذلك اليوم بصعوبة موقفهم 9 قول 
سے صم سي 20 
" الْكَفرونَ ما یوم عسر ۹ . 
۳ - ویفیدنا نص ثالث أن الکفار ینادون بالویل والشور عندما ینفخ في الصور 
متسائلين عمن أقامهم من رقدتهم . 
ع 2و 3 3 ال س هس ری ] وم کے جر 


م )عرص د م رل 


مت ۹ 


(۱) سورة القمر : ۸٦‏ ۔ 
(؟) سورة القمر : ۸ . 
(r)‏ سورة یس : 6۱ . 


هب« 


وقد كان أبو محكم الجسري يجتمع إليه إخوانه » وكان حكيا » فإذا تلى الآية 
السابقة بکی » ثم قال : 

« إن القيامة ذهبت فظاعتها بأوهام العقول ء آما والله لئن كان القوم في رقدة 
مثل ظاهر قوم ء لا دعوا بالویل عند آول وهلة من بعثهم » ول یوقفوا بعد 
موقف عرض ولا مسألة الا وقد عاینوا خطراً عظياً » وحقت علیهم 
القيامة با حلائل من آمرها ء ولکن کانوا في طول الاقامة في البرزخ یألون 
ویعذبون في قبورهم »> وما دعوا بالویل عند انقطاع ذلك عنهم > الا وقد 
نقلوا إلى طامة هي أعظم منه ء ولولا أن الأمر على ذلك ما استصغر القوم ما 
کانوا منه » فسموه رقادا ‏ وان في القرآن لدلیلا على ذلك : « فإذا جاکت 
الام ةٌالْكُيرَئ 4( ثم يبكي حتى يبل لحيته ۲ ٠,‏ 

٤‏ - ويضيف نص آخر ملامح جديدة إلى صورتهم حال بعثهم » فأبصارهم 
لشدة الهول شاخصة جاحظة وأفئدتهم خالية إلا من امول الذي يحيط 
هم » قال تع + فط ولان اله علا ميم لون اتمم 
رافیدتبم هوآء 24 . 
يقول الأستاذ سيد قطب ۔ رحمه الله وأجزل له المثوبة في تفسير هذه 
الآيات : « والرسول #6 - لا يحسب الله غافلا عما يعمل الظالون » ولكن 
ظاهر الأمر يبدو هكذا لبعض من یرون الظالمين يتمتعون » ويسمع بوعيد 
الله ثم لا يراه واقعا بهم في الحياة الدنيا > فهذه الصيغة تكشف عن الأجل 


. ۳٣ : سورة النازعات‎ )١( 
. )۲۷۹/۱( : النهاية لابن كثير‎ )۲( 
. ٣٣-٣٤ : سورة إبراهيم‎ )۳( 


- ۳ 


المضروب لأخذهم الأخذة الأخيرة . التي لا إمهال بعدها ء ولا فكاك منہا 2 
أخذهم في اليوم العصيب الذي تشخص فيه الأبصار من الفزع واغلع ء 
فتظل مبهوته مذهولة 3 مأخوذة بالمول لا تطرف ولا تتحرك . 


ثم يرسم مشهدا للقوم في زحمة ا هول . . مشهدهم مسرعين لا يلوون 
على شيء . ولا يلتفتون إلى شيء ء رافعين رؤوسهم . لاعن إرادة » ولكنها 
مشدودة » لايملكون لما حراكا . يمتد بصرهم إلى ما يشاهدون من الرعب » 
فلا يطرف ولا يرتد إليهم > وقلوبهم من الفزع خاوية خالية )لا تضم شيا 
يعونه أو يحفظونه » أو يتذكرونه » فهي هواء خاویة . هذا هو اليوم الذي 
يؤخرهم الله إليه > حيث يقفون هذا الموقف . ویعانون هذا الرعب ء الذي 
يرتسم من خلال هذه المقاطع الأربعة ء مذهلا آخذا بهم كالطائر الصغیر في 
خالب الباشق الرعیب : ۱ 

21 می 1ر کم و صو 26۴27 ۲ جوم و مت و و ۵ 
یا یرهم ليور سخص فيه الا بصلر دیق مهطین مقنی رثويوم 
ریم ل ا 
فالسرعة المهرولة المدفوعة » في الهيئة الشاخصة المكروهة المشدودة » مع 
الذي تشخص فيه الأبصار . 

ه ‏ ويصور القرآن الفزع الذي يسيطر على نفوس الكفار في يوم الوقف العظيم 
k2‏ و صوم وروی م ۰ کے ۔ ہے سام 2 ۳ 
من "ویر ولا شفییع بطاع 274 . 
(۱) سورة إبراهيم : ٤٤‏ . 
(۲) في ظلال القرآن : (۲۱۱۱/4). 
` (۳) سورة غافر : ۱۸ . 


رو ۳ 


« والآزقة ... القريبة العاجلة ... هي القیامة » واللفظ يصورها کانہا 
زاحفة والأنفاس من ثم مكروبة لاهثة » وكأئما القلوب المكروبة تضغط على 
الحناجر » وهم كاظمون لأنفاسهم ولالامهم ولخاوفهم ء والكظم يكربهم ء 
ويثقل على صدورهم ء وهم لا يجدون حی| يعطف عليهم » ولا شفيعا ذا 
كلمة تطاع في هذا الوقف العصيب المكروب »۲ . 


5 وما كان هؤلاء في حكم الله مجرمین متمردين على خالقهم وإههم › 
مستکبرین عن عبادته وطاعته ‏ فانه یوق بهم إلى رہہم وخالقهم مقرنين في 
الأصفاد ء مسربلین بالقطران تغشى وجوههم النار ء ويا لفظاعة حالم » 
وعظم ما یلقون يوم تل آلارض غير الأرض والسملوث وبرژوا لله 
ترج يك ال مت ادن نو د 
رن کی رتم۳ 
يقول الطبري رحمه الله في تفسير هذه الآيات : « وتعاين الذين كفروا بالل › 
فاجترموا في الدنيا الشرك يومئذ ء يعني يوم تبدل الأرض غير الارض 
والسموات ء « مین فی آلْأْصَمَاد 4ء يقول : مقرنة أيديهم وأرجلهم 
إلى رقایهم بالأصفاد ء وهي الوثاق من غل وسلسلة ء واحدها صفد ۰ . 


والسرابيل : هي القَمص التي يلبسونها ء والقطران : المادة التي تطلى بها 
الابل إذا أصاہہا الجرب » وقيل : القطران النحاس . 


٠‏ وتدنو الشمس من رژوس العباد في ذلك اليوم حتی لايكون بینہا وبینہم إلا 


. ۳۰۷٣/٣ : في ظلال القرآن‎ )١( 

(۲) سورة إبراهيم : ۵۰-4۸ . 

(۳) سورة إبراهيم : ٦٤‏ . 

(5) تفسیر ابن جرير الطبري : (۲۹۹/۱۳ ) . 


رو 


إلا مقدار ميل واحد » ولولا أنهم لوقون خلقاً غير قابل للفناء لانصهروا 
وذابوا وتبخروا ء ولكنهم بعد الموت لا يموتون . 

ويذهب عرقهم في الأرض حتی يروا ء ثم يرتفع فوق الأرض » ويأخذهم 
على قدر أعماھم . ففي صحيح مسلم عن المقداد بن الأسود قال : سمعت 
رسول الله 2 يقول : « تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق » حتى تكون 
منہم كمقدار ميل » 


الميل ا حر کت ۲ 


قال : « فیکون الناس على قدر آعیاهم في العرق » فمنهم من يكون إلى 
كعبيه . ومنهم من يكون إلى ركبتيه . ومنہم من يكون إلى حقويه . ومنہم 
من يلجمه العرق إلجاما » . 

قال : وأشار رسول الله بيده إلى فیه() . 

وفي صحيحي البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهها » عن 
الني ول ء يوم یم التب لم94 ء قال : « يقوم أحدهم 
في رشحه إلى أنصاف أذنيه م۹ . 


وفي صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول 
الله ك قال : « يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 


(۱) صحیح مسلم » کتاب الحنة ؛ باب في صفة القيامة . )۲۱۹٦/٤(‏ » ورقمه : )۲۸٦٢(‏ . 


(۲) سورة الطففی : ٩‏ . 
(۳) رواه البخاري في کتاب الرقاق ء باب قول الله تعالی  :‏ آلا يظن أولئك أنهم مبعوئون 4 ء فتح 


الباري 3 )4۲/۱۱( . ورواه مسلم في كتاب الحنة وصفة نعیمھاء باب في صفة یوم القيامة » 
(7857/:5] ورقمه : 58117 . 


“€ 


سبعين ذراعا » ويلجمهم حتی يبلغ آذانہم ٩»‏ . 
۸ - وعندما یری الکفار العذاب واهوان الذي يصيب الکفرة الشرکین یصیبهم 
الحسرة والندم » ولكثرة حسرة العذاب سمي الله ذلك الیوم بیوم ا حسرة 
و I e Is,‏ صظ دو مگ وم وو ہے 5 
«وأنذرهم يوم الحسرة اذ قضى الام وهم فى َمل وم لاب ؤمرت )۱ . 
ولشدة تحسر الكافر وندمه على عدم اتباعه للرسول الذي بعث إليه » واتباعه 


۱ : ص نو مر رت 8 2 ا ےے رہم مقر بي 
لأعداء الرسل » فإنه يعض عل يديه « ویوم يعض الظالم على يديه بقوا 

وس وم و مم ه22 > ي ہے عمد موه کے ع زر سال بير 010 
بللیتبی ا حذت مع الرسولسبيلا دي بل و يل لیت اد فلاناخللاحجلمَد 


صو لس 


لاج م سے سو سی سے سے هوم مه رم و 
اضلبى عن الذ ر بعد اد جاءنی و کان الشیطان لا فسنن حَذُولًا ۳ . 


9 وني ذلك اليوم یوقن الكفار أن ذنبهم غير مغفور . وعذرهم غير مقبول » 
اى ير موق و بر م 


فييأسوا من رحمة الله ٠‏ « ويوم تقوم الساعة يبلس الْمَجْرِمُونَ 4 . 


1 00 و 8 1 ١‏ امه ا يمل 
EE‏ ل ا تر 
الین گفروا وعصوأ ارسول لو نسوعن بهم الازش ۰۱4 «وَيِقُولُ 


ےر 


کف ریت ی کنت با ۲۳4 ء فا بالك باقوام كانت مناياهم هي غاية 
النی !! 


(١)المصادر‏ السابقة ء والسياق للبخاري . 
(۲) سورة مریم : ۳۹ . 

(۳) سورةالفرقان : ۲۷۔۲۸ . 

. ۱۲ : سورةالروم‎ )٤( 

. ٦٤ : سورة النساء‎ )٥( 

٠٤ : سورة النبأ‎ )٦( 


المطلب الثاني 


إحباط أعراهم 
أعمال الكفار قسمان : قسم هو طغيان وبغي وإفساد في الأرض ونحو ذلك . فهذه 
أعمال باطلة فاسدة لا يرجو أصحابها من ورائها خيرا » ولا يتوقعون عليها ثوابا . 
وقد شبه القرآن هذه الأعمال بالظلیات التي يركب بعضها بعضا « أو 
عر رم يساس موص رصو راس مرو سو في س عم صصح وو 2 سی ہے دے 
گفامات فى بحر لی بفشنه موج من فوقدء موج من فوقه- ب بعط 
مت وت زا ہم صر ےم رص س صما جو مو م وک برس مير 


فو بعض إِذَا آحرج يدهر لر یکد پرٹھا ومن ل حعل الله , نورا شا هرمن 
ور 6 . 


والقسم الثاني : أعمال يظنون آنا تغني عنہم من الله شيئا » كالصدقة 
والعتاق وصلة الأرحام والإنفاق في سبل الخيرء وقد ضرب الله في کتابه لهذا 


النوع من الأعمال أمثلة . 


فشبهها فی بعض المواضع بالسراب الذي يظنه رائيه ماء » ولكنه عندما 
يأتيه - وهو يؤمل أن يصل إليه فيروي غلته › ويذهب ظماء۔ لا يجده شيئا » 


بج سس صخر سيج وس 227 e‏ ے سے وس ساس ار ن صاصم رامس مسر 


« والذين کفروا أعمللهم كسراب بقیعة بقيعة حسبه آلظمعان ما٤‏ حوح دا جاءه, لر جده 


رح کر رارم لس سر مس و م ۳ 5 7 


شيعا ووجد الله عندهر فوفله - حسابه ر وله ریم ساب 24 . 


وشبهها في موضع آخر بالریاح الشديدة الباردة تهب على الزروع والثمار 
ےرم ٤٤ے‏ مس مه 


فتدمرها 3 مل ماینفقون فی هذ الجيؤة الا گنل ريج فبا صراصابت رن 


م راسم لے 2ء موم ور ما ر مر ور رر سصے و 1 وم رى مح 


قوم ظلمواً انفسہم فا فاهلكته و ما ظامھم الله وللکن انفسہم یمود راد 


٠٤ : سورة النور‎ )١( 
. ۳۹ : سورة النور‎ )۲( 


۔١۱١١ح-‎ 


والصر : البرد الشديد ء وهذه الرياح الباردة هي الكفر والشرك التي تحرق أعمالهم 
الصالحة . 


2 ہے وو وی 


مکان نو ی ہے حور وش کی "و اکن کفروا ریم 


14م لے رصم صےےےے۔ iD‏ 


مهم ماد اشحدت به الريح في يوم عاصف لا یدرون مما كسبوأ عل کہ دك 


م و 


هوالصْلال ید6« . 
ولذلك فإن الله يجعل اعمال الکفار هباء منثورا وقَدمتَا إل ماو من تمل 


- مجر 


وموم ا ےب 20 


تله هباء منثورا 204 . 


وهذا الفريق الذي يظن أنه على خير يفاجاً يوم القيامة بأن عمله باطل 
ضائع » ومن هؤلاء عباد اليهود والنصارى بعد البعثة النبوية ء فان فريقا منهم 
يجهدون أنفسهم بالعبادة» وفعل ال خیرات ویظنون آن ذلك ينفعهم عند الله تبارك 
وتعالى » وكذلك الذين انتسبوا إلى الإسلام ء ولكنهم أشركوا بالله مالم ينزل به 
سلطانا » وعبدوا غير الله » كل هؤلاء لا تتفعهم أعيالهم ء ولا يقيم الله لهم يوم 


عم 1۳ سر رر reke‏ ے ]وم م ماج مر ولو 


دی وو هل شم وا شرن اد © ی سی 
و > 6 72 و وم G4‏ ۶ وو 
7 جا ال لس تی ہی لزان اف را 


و وم 


ضا گقروا ردو بای ورس هروا 4 . 
وقد سأل مصعب بن سعد آباه سعد بن أبي وقاص عن الاخسرین أعیالا 
فقال : و هم اليهود والنصارى » أما اليهود فكذبوا محمدا چا 3 وأما النصاری 


. ۱۸ : سورة إبراهيم‎ )١( 
. ۲۳ : سورة الفرقان‎ )۲( 
. ۱۰۷۱-۱۰۳ : سورة الكهف‎ )۳( 


۷ 


فكفروا بالجنة ء وقالوا : لا طعام فيها ولا شراب »۲۱ . 


وإنغا كان اليهود والنصارى من الأخسرين أعمالا ء لأن كثيرا منہم يظنون 
أنفسهم على الحق » ويجتهدون في العبادة » وحقيقة الأمر أنهم خاسرون » لأنهم 
يكفرون برسول الله الخاتم ء وكتابه المنزل » مع كفرهم بكثير مما أنزل إليهم من 
رهم . وإيماشهم بالحرف من دينهم . 


فهذه الأعال التي يظن الكفرة أنها نافعتهم ف ع الدين لا وزن لما ولا 


قيمة لها في ذلك اليوم لأنها قامت على غير أساس « ومن بت برالاسکم دينا 
أن قبل منه وهوفى اَلَو من اہین 04" والاساس ہو الإسلام » فال 
يكن المرء مسلا موحدا فعمله مردود ء وسعيه موزور غير مشكور » روى مسلم في 
صحيحه عن عائشة قالت : يا رسؤل الله » ابن جدعان كان في الجاهلية يصل 
الرحم ء ويطعم المسكين » فهل ذاك نافعه ؟ قال : لا ينفعه ء إنه لم يقل یوما : 
رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين »۲۲ . 


المطلب الثالث 

تخاصم أهل النار 
عندما يعاين الكفرة أعداء الله ما أعد لحم من العذاب . وما هم فيه من 
أهوال يمقتون أنفسهم كا يمقتون أحبابہم وخلانہم في الحياة الدنيا » بل تنقلب كل. 


ہے كا 


محبة لم تقم على أساس من الإيمان إلى عداء » قال تعالى : «الأحلاءيوميل 


(۱) صحيح البخاري » کتاب التفسير » سورة رقم (۱۸) فتح الباري : )610/۸( ۰ 
(۲) سورة آل عمران : ۸۵ . 
(۳) صحیح مسلم > کتاب الإيمان ء باب أهون أهل الدنيا عذابا » )١113/1١(‏ ورقم الحديث ۲۱٢‏ . 


- ۱۳۸۰ 


بعضہم لبعض عدو إلا المتقَينَ N‏ ء وعند ذلك يخاصم أهل النار بعضهم 
بعضا » ویحاج بعضهم بعضا ء العابدون المعبودين ¢ والاتباع السادة المتبوعين » 
والضعفاء المتكبرين 3 والانسان قرينه » بل يخاصم الکافر أعضاءه 


ار سم 


١‏ أما مخاصمة العابدين العبودین : ففي قوله تعالى : ۶ ورزت الم 


م سرس اور ے ےر یٹ ےو صا مس ما ےم * 


فایئ رق وقیل لهم أبن ما كنم تمبدون دق من دون الله هل ینصرونکر أو 
ترچ تک ازم ولچ رج ليس لوت و تا 


کر ہت س مده 


وهم ف فا صم ون( تا اک لن صلل اذ سویم رب العلین‌ق 

من لامرن إنہم يخاطبون آهتهم التي كانوايعبدون ۔معترفین 

بضلاطم إذ کانوا یعبدونها ء ویسوون بينها وبين ا خالق » وقد خاب وخسر 

من رفع الخلوق إلى مرتبة اخالق » وکل من عبد من دون الله آهة . فقد 

سوى بین الخالق والخلوق » وهذا هو الظلم العظیم . كما قال لقمان لابنه 
ومویعظہ : « يلب لا رل رل طلم عظم 4 . 

آما الصال حون الأخيار الذين عبدوا وهم لا یعلمون » أو عبدوا بغیر 

رضاهم كالملائكة وصالحي البشر » فإنهم يتبرؤون من عابدیہم ء ویکذبون زعم 

العابدين وافتراءهم ء فإن الملائكة ما طلبت هذه العبادة » ولا رضيت بها » 

والذين طلبوها هم الجن ء كي يضلوا البشر ويوبقوهم ء فهؤلاء الضالون عبادون 


مر چم صم ازریم ہے 5 لعو صص سے رر 2 


للجن لا للملائكة « و ویوم يكشرهم : حميعام يقول الما کا امتولاء ابا کر کاو 
2 َ‫ روس ماسم ما شرو َ‫ 2 كه مرو 
عدو ری ۶ الوأ سباك نولیان دونهم بل کانوا يعبدون الجن اکم يهم 


منوت ۲ . 


(۱) سورة الزخرف : 1۷ . 

(۲) سورة الشعراء : ۹۹-۹۱ . 
(۳) سورة لقمان : ۱۳ . 

. ٦١-٤٤ : سورة سباً‎ )٤( 


-۹۰۔ 


وعيسى بن مریم يتبرأ في يوم الدین من الذين اتخذوه إلا وعیدوه من دون 
م۳ م كسم هم من 


الله > ولد ال ال یامیسی أبن م كانت قَلّتَ انا سنخ ونی کت 
دون اللہ ال سينك مایگوں يل أن أو ما لیس لی ی ان کیت قله قد 


ا رون 7 م صمت ےو راو و صطرم 


لته ماف نمی ول عل ماني سك ات رب O‏ 
إلاما اتی بدة أن اعبدواًاللہ ری ورب . . 


ret ۰ ۰‏ 
وتكذبهم في دعواهم » وتقر بعبوديتها لله رہاط 2 ر رش 
ررم موس ماو موه ہم ۶ 


راهم قالوا ربت) هتر لاء شرکاونا لان گنا تدعوأ من دونك فا إلیہم 


اقول دیو دق والقوا اللہ وید الم وصل عنما نیزوت 


کا 


روم سو وم کی رر بر ے كسس ار وم مد ےم 


وقال في موضع آخر : : «ويوم حشرهم ججيعا م نقول الذين اشر كوأ مكاذكر 


6 الى ع لس سر ارزو د هم رور و ہے لو اج ام مر یور و 7 رصم 
تو و ركهم ماك ین و 9 ي فكق 
ممع 0 رصم وم < م2 ارس > ا۵ 

الله شييدا بینن نک عن عبادتکر فان وي ٠‏ هنالك تبلوأ کل 
< موم رو مص رو “ کا 


نفس لت وردوأ إل اللہ 4 موللهم الق وضل عنہم ما كانوأ 
ذأ 6۳ 


؟ ‏ وأما تخاصم الأتباع مع قادة الضلال من أصحاب الفکر . والنظريات 


اج ور وه ہہ ولو ا ا ا 


سے رو مر رص وص عجوم رم سم 


میرم لص اکن ده نون (وری اَحشروألینَ ظلوا وازوجهم, وما 


مر روم وبر #8 


کانوا بعبدون ن8 من دون اللہ د فأهدوهم 01 صراط بح وقفوهم 9 


)١(‏ سورة المائدة : ۱١١‏ ۔ ۱۱۷۔ 
۲ سورة النحل ۸۷۰۸۸ 
(۳))؛ سورة يونس : ۳۰۰۲۴۲۸ . 


1۳۰ ۰ 


وص وص ار و2 و م و صص و ۶ رو 


دی ماک لاتتاصرون دق بل هم الیم مستسلمون دق راب بعضیم 

ع و فض يسو حي تالأ أ نكر كنت اوتا عن لمن الوا پل کرو 
مۆمنين ® وما کان کک وین لكان بلق طلغن فق ى لیا 
کول رتا نال آ يعون ر فاغوینٹکرإنا گنا غو و ںا 
مغر کون چ نا کل تفع ل ,الجر مینوی نمم كانوأ اذا قبل لملا لها الله 
سشکپرون ۹ . 

وهذا المذكور فی هذه الآيات هو تلاوم أهل النار في عرصات القيامة » 
فالأتباع يقولون لقادة الضلال أنتم الذين كنتم تزینون لنا الباطل » وتغروننا 


سے ارس و ۳ مرو ور و 


بمخالفة الق » كا قال تعالى : « والدين کفروا أولياؤم آلطلغوت 


رجوہم من لور إل لت ي ٠‏ ولكن القادة ورجال الفكر والزعماء 
يرفضون هذا . ويقولون لهم : : أنتم تتحملون نتيجة أعمالكم » فقد اخترتم 
الكفر » ول يكن لنا من سلطان عليكم » إن طغيانكم واستكباركم هو الذي 
أوصلكم إلى هذه النهاية . 

۳ - أما خاصمة الضعفاء للسادة من الملوك والأمراء وشيوخ العشائر الذين كانوا 
يتسلطون على العباد » ويشدٌ الضعفاء أزرهم » ويعينوهم على باطلهم 
بالنفس والال فقد ذكرها الله تعالى في قوله : « وبرزوأ لله جميعا تال 
اا الک عا قهل آنم ا اس ات 
آله من شی وق لو لو هدنا الله مدینٹکر سوا ا نا ماتا 
من حیص ۲4 ولندع الداعية المفسر الأستاذ سيد قطب رحه اش 
وأجزل له المثوبة يفسر لنا هذه الآيات الكريمة ء ولنعش معه في الظلال . 
27 3 یما ۰ الطغاة المكذبون » وأتباعهم من الضعفاء 

(۱) سورة الصافات : ۳۵-۱٩‏ 

(۲) سورة البقرة : ۲۵۷ . 

(۳) سورة إبراهيم : ۲۱ 


۲۱ : سورة إبراهيم‎ )٤( 
- ١ دلاخ"‎ 


الستذلین ... ومعهم الشيطان ... ثم الذين آمنوا بالرسل وعملوا_ 
الصالحات ... برزوا « جمیعاء مكشوفين . وهم مكشوفون لله دائها » 
ولكنهم الساعة يعلمون ويحسون أنهم مكشوفون لا يحجبهم حجاب ‏ ولا 
يسترهم ساتر » ولا يقيهم واق ... برزوا وامتلأت الساحة ورفع الستار » 
وبدأ الحوار : « فقال الضعفاء للذين استكبروا : إنا كنا لكم تبعاً . فهل 
أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء ؟» . . والضعفاء هم الضعفاء . هم 
الذين تنازلوا عن أخص خصائص الإنسان الكريم على الله حين تنازلوا عن 
حريتهم الشخصية في التفكير والاعتقاد والاتجاه ؛ وجعلوا أنفسهم تبعاً 
للمستكبرين والطغاة . ودانوا لغير الله من عبيده واختاروها على الدينونة 
لله . والضعف ليس عذراً » بل هو الجريمة ؛ فا يريد الله لأحد أن يكون 
ضعيفاً ء وهو يدعو الناس كلهم إلى حماه يعتزون به والعزة لله . وما يريد الله 
لاحد أن ينزل طائعاً عن نصيبه في الحرية ‏ التي هي ميزته ومناط تکریه - أو 
أن ينزل كارهاً . والقوة المادية ‏ كائنة ما كانت لاتملك أن تستعبد إنساناً 
يريد الحرية » ويستمسك بكرامته الآدمية . فقصارى ما تملكه تلك القوة أن 
تملك الجسد » تؤذيه وتعذبه وتكبله وتحبسه . أما الضمير . أما الروح . أما 
العقل . فلا يلك أحد حبسها ولا استذلالها , إلا أن يسلمها صاحبها 
للحبس والإذلال ! 


من ذا الذي يملك أن يجعل أولئك الضعفاء تبعاً للمستكبرين في العقيدة › 


وفي التفکبر ء وفي السلوك ؟ من ذا الذي یلك أن يجعل أولئك الضعفاء يدينون 
لخبر الله » وال هو خالقهم ورازقهم وكافلهم دون سواه ؟ لا أحد . لا أحد إلا 
أنفسهم الضعيفة . فهم ضعفاء لا لأنہم أقل قوة مادیة من الطغاة ء ولا لأنہم أقل 
جاهاً أو مال أو منصباً أو مقاماً . . كلا ء إن هذه كلها أعراض خارجية لا تعد 
بذاتها ضعفاً يلحق صفة الضعف بالضعفاء . إنما هم ضعفاء لأن الضعف في 


1١*52 


أرواحهم وفي قلویہم ونی نخوتهم وفي اعتزازهم بأخص خصائص الإنسان ! 

إن المستضعفين كثرة ء والطواغيت قلة . فمن ذا الذي يخضع الكثرة 
للقلة ؟ وماذا الذي بخضعھا ؟ إنما يخضعها ضعف الروح » وسقوط اطمة وقلة 
النخوة » والتنازل الداخلي عن الكرامة التي وهبها الله لبني الإنسان ! . 

إن الطغاة لا يملكون أن يستذلوا الجماهير إلا برغبة هذه الجماهير . فهي 
دائماً قادرة على الوقوف لهم لوأرادت . فالإرادة هي التي تنقص هذه القطعان ! . 

إن الذل لا ينشأ إلا عن قابلية للذل في نفوس الأذلاء . . وهذه القابلیة هي 
وحدھا التي یعتمد عليها الطغاة !! والأذلاء هنا على مسرح الآخرة في ضعفهم 
وتبعيتهم للذين استکبروا يسألونهم : 


وج ے رو مرگ مرو ٤‏ ظ شوه م مد 


« اک لكر تما فهل انتم مفنون عنا من عذاب الین شی 2024© ؟. . 


وقد اتبعناکم فانتهینا إلى هذا المصير الألیم ؟! 

أم لعلهم وقد رأوا العذاب یہمون بتأنيب المستكبرين على قيادتهم لهم هذه 
القيادة ء وتعريضهم إياهم للعذاب ؟ إن السياق يحكي قوهم وعليه طابع الذلة 
على كل حال ! . 

ويرد الذين استكبروا على ذلك السؤال : 

و لالز دنت ان کتک سوا ین از تام سب مَلنَامن 
م 9 
E‏ 

وهو رد يبدو فيه البرم والضیق : 

« لو هدانا الله لحديناكم » . 

فعلام تلوموننا ونحن وإياكم في طريق واحد إلى مصير واحد ؟ إننا لم نہتد 
(۱) سورة ابراهيم سو رٹ 


(۲) سورة [براهیم : ۲۱ 5 


ص۱۳۳۔ 


ونضلكم . ولو هدانا الله لقدناكم إلى ا هدى معنا ء كا قدناكم حين ضللنا إلى 
الضلال ! وهم ينسبون هداهم وضلالحم إلى الله . فيعترفون الساعة بقدرته وكانوا 
من قبل ينكرونه وینکرونها » ويستطيلون على الضعفاء استطالة من لا بحسب 
ابا لد القاهر الحبار . وإنما يتهربون من تبعة الضلال والإإضلال برجع الأمر 
۶ 2ج رصم اس سم 

لله .. وال لا يأمر بالضلال کیا قال سبحانه : إن الله لا ياص 
باَْحتَء 2274 . . ثم هم یژنبون الضعفاء من طرف خفي ء فیعلنوا لهم بأن لا 
جدوی من ا حزع كا أنه لا فائدة من الصبر . فقد حق العذاب ‏ ولا راد له من 
صبر أو جزع » وفات الأوان الذي كان الجزع فيه من العذاب يجدي فیرد الضالین 
إلى ا مدی » وکان الصبر فيه على الشدة يجدي فتدرکهم رحمة الله . لقد انتهی کل 
شيء . ولم يعد هنالك مفر ولا حیص : 

طسوا علینا برع ام صبرنا مالنامن محیص ۲6 . 

7 و رھ 

لقد قضي الأمر وانتھی الجدل » وسكت الحوار . . وهنا نرى على المسرح 
عجباً . نری الشیطان . . هاتف الغواية » وحادي الغواة . . نراه الستاعة یلبس 
مسوح الکهان » آومسوح الشیطان ! ویتشیطن على الضعفاء والستکبرین سواء » 
بکلام ربا کان آقسی علیهم من العذاب : 


و سوک ى ۳2 مج رو 2 میم رٗےر الو مرا ےر چم سی مر ۓ رو شاع موق و و 

«وقال لشيطان لما قضى الام إن اللہ وعد کر وعد الحق ووعدتککر فاخلفتکر 
سح س م حم صد رگ ے اروص ۶ےگ ll‏ عمو وود ہے رر مو الى ع رام رو 
تس 026 ۳ ۲ ار ی ور 1 2 ۳ ےم و مد سح وو ۱ موه 3 0 ۳۲ 
مرو مم 


مم اب الم ۹ . 


. ۲۸ : سورة الأعراف‎ )١( 
E : سورة إبراهيم‎ )۲( 


۱۳ 


الله ! الله ! أما إن الشيطان حقاً لشيطان ! وإن شخصيته لتبدو هنا على أتمها 
كا بدت شخصية الضعفاء وشخصية المستكبرين في هذا ا حوار . 


إنه الشيطان الذي وسوس في الصدور » وأغرى بالعصيان ء وزين الکفر » 
وصدهم عن استماع الدعوة . . هو هو الذي يقول لهم وهو يطعنهم طعنة أليمة 
نافذة » حيث لا يملكون أن يردوها عليه وقد قضي الأمر هو الذي يقول الآن » 
وبعد فوات الأوان : 


رس سه سه ص لو روعحر و لوس سن رہم ۓٌ لس مر ووا گر و 


« إن اللہ وعد کر وعد الحق ووعد تك فَأَخْلفتك 4( . 


ثم يخزهم وخزة أخرى بتعييرهم بالاستجابة له » وليس له عليهم من 
سلطان » سوى أنهم تخلوا عن شخصياتهم » ونسوا ما بینہم وبين الشيطان من 
عداء قديمٍ 3 فاستجابوا لدعوته الباطلة وتركوا دعوة الحق من الله : 


سر ص مر سر مر وق ارج سے ص و رو 


و وما کان لي یم من سلطان لا أن دعونکر فَاستجم ی 6 ۲۳۱ . 
ثم يؤنبهم › ويدعوهم لتأنيب أنفسهم . يؤنبهم على أن أطاعوه ! : 
و فلا تلومونی ولومواً أنفسحم ۱4 


ثم يخلٍ بهم » وينفض يده منهم » وهو الذي وعدهم من قبل ومناهم » 
ووسوس هم أن لا غالب لحم » فأما الساعة فا هو بملبيهم إذا صرخوا » کم أنهم لن 
ينجدوه إذا صرخ : 

اانا مضصرخکر وما نم عم ری 4 7 

واا ف اه لا 


(۱) سورة ابراهیم : ۲۲ . 
(۲) سورة ابراهیم : ۲۲ . 
(۳) سورة إبراهيم : ۲۲ . 
)٤(‏ سورة ابراهیم : ۲۲ . 


-. ۳4۰ 


ثم يبرأ من إشراكهم به ويكفر بهذا الاشراك : 


کہ ےش 


« إن كفرث ما آشرکتمون من بل 204 . 
ثم ينبي خطبته الشيطانية بالقاصمة يصبها على أوليائه : 


رو مم 0 


۾ ن الظلبین معا ألم € . 

فيا للشيطان > ويالهم من وليهم الذي هتف بهم إلى الغواية فأطاعوه . 
ودعاهم الرسل إلى اللہ نکذبوهم وجحدوهم(۲) ۰ 

وفي موضع آخر یذکر الله تخاصم الضعفاء والسادة المستكبرين فيقول : 

م اج مپس م 2 رو و ی 0 ے ا رو مرگ ممو ۲ ع 

« واذ حاجون فى آلنار فیقول الضع فكوا للذين استکروا إنا كا لكر تبعا فهل | نم 
مغن عنصا ن انار جن قال الین استکیروا نا کل فیا إن الله قد حك بین 
ألُعباد »9 . 


وهذه الآيات الكريمة تأتي بعد الاخبار با كان من استعلاء فرعون من تذبيحه 
الأطفال » ومحاولته قتل موسى » ومحاورته ذلك المؤمن الذي واجه فرعون ودحض 
حجتهھ وباطله ¢ وکیف وقف الشعب موقف التابع الذي ينفذ رغبات الطاغية ¢ 
فيقوم أفراده بالتذبیح والایذاء والمطاردة ¢ هؤلاء الذين كانوا في الدنيا أعوانا 
للظلمة المجرمين يعلمون في يوم القيامة فداحة الجريمة التي وقعوا فيها ء ويقولون 
7 3201 ۳۷ دمج 285 وور م امس م گر سس 

للسادة أمثال فرعون : إا کا لكر تبعا فهل انتم مغنون عنا نصیبا من 
آلتار 4( ٥‏ ولكن السادة لا يملكون لأنفسهم شيئا » ولا يستطيعون نصر 


(۱) سورة إبراهيم .کے 

(۲) سورة إبراهيم : ۲۲ . 

(۳) في ظلال القران  :‏ / ۲۰۹۵۰ . 
)٤(‏ سورة المؤمن : 1۷ - 1۸ . 
)٥(‏ سورة المؤمن : ٦٤‏ . 


۳۹۰ 


2 و2 ہے کے مام و ءام مو مر ام 
آنفسهم. فیقولون: #3 إناکل فیہا إنالله قدحکربن‌آلمباد 4“ .وهذا 


۰ 
2 2 


الموقف يدلنا على الجواب الذي يمكننا أن نواجه به المقولة الباطلة التي يرددها بعض 
الظلمة حيث يقولون لاتباعهم : اتبعوني . وأنا أتحمل وزركم إن كان عليكم 
وزرء فان تحملهم مثل أوزار الذين یضلونہم 5 لا نع العذاب عن الذين 


سای رت سرس حطر م ےج سا مار ىرت ار وم ص عرس صوصو و ررر قرو ۔۔ و 
اتبعوهم . « وقال الذين كفروا للذين ٤امنوا‏ أتبعوأ سبيلنا ولنحمل خطليدك وماهم 
۳ 2 ای 0 2 6ے سر و ام 3 کے 27 ور رطام سام گر ے۔ 
بحلملین من خطليلهم من شىء إنهم لکذبون ر ولیحمان الام واثفالامع 


۳ 
7۹ و رور( ہے مقر و مرو مير 


قالهم ولیسعلن يوم القيلمة عما كانوأ یمترونَ ۲۳4 وقال في موضع آخر محدثا عن 
۶ ۲ ۲ 3 3 کی سات 5 ع دے ہوا لے م مس هس 
محاصمة الضعفاء للمستکبرین  :‏ ولو ترك إذ آنظالمون موقوفون عند ریسم 
مو ۱۳ ¢ ام ele‏ معو 32 ممعم و . 9 2م وم وا و سودت ] الہ 
بر بعضہم إل بعض‌آلقول يقول آلذين استضعفوا للذين اسشکبروالولا آنتم 
رو ۰ ۳2 77 م مقر ها گے ہے ہے موق م موم و م 

ؤمنين © قال ألذين أستكبروأ للذين استضعفوا انحن صددننکر عن 
چا مس سوام ۽ سے ڑے سم ھ2 بر ٤م‏ ۳ ہے ده وک ام پر وق و راع ب رو رم 
دی بعد إذ جاء ‏ بل كنم جرمین ري وقال آلذين استضعفوا للذين اسکروا 
ده ه وود دم وم Sire‏ مر دے ھے۔ نے 22 77 مر کر ام وه 
بل مر الیل وآلنباراذ تام وننا أن نکفر بالله ونجعل له اندادا واسروا 
IDET‏ 9 وم م 73 رر ماو م كوم ص بے وم 2 سے سم م مسوم لو روص 2 

الندامة نما راو الاب وجعلنا الاغلال ف اعناق الذین كفروأ هن رون الا 
ر ر ار مل 3 8 


ما كانوأً معملون که (۳. 

فالأتباع والضعفاء يتهمون سادتهم وزعمائهم قائلين لهم : أنتم الذين حلتم 
بيننا وبين الإيمان . فلولاكم لکنا من الذين اتبعوا ما أنزل إلينا من ربنا ولكن 
المستكبرين يرفضون هذه التهمة ٠‏ ويقولون لهم : أنتم المجرمون > كل ما في الأمر 
أننا دعوناكم فاستجبتم لنا ‏ ولم يكن لنا عليكم من سلطان ‏ فتقول الشعوب 
المستضعفة الضالة : بل مكركم بنا ٤‏ اللیل والنہار أضلنا وحرفنا عن جادة 
الصواب . فالمؤامرات والمؤمرات » ووسائل الاعلان في ختلف العصور التي تصور 
)١(‏ سورة المؤمن : 1۸ . 


. ۱۳-۱۲ : سورة العنکبوت‎ )٢( 
. ۳۳-۳۱ : سورة سبأ‎ )۲( 


- ۳۷ 


ال حق باطلا » والباطل حقا ء وما كان يلقيه الزعماء من شبهات ومزاعم باطلة ء کل 
ذلك أضلنا وجعلنا نکفر بالله » ونشرك به » والحق أن الجميع خاطئون > وهم غير 
معذورين في ضلاهم وكفرهم . 


ويصف ا لحق هذا التخاصم بین أهل النار عند دخوهم النار فيقول : «هئدًا 

ون طفن خر کاب © جهن يَصَكوتها لس آلمهاد وي هنذا فليذوقرة 

راو ي ورين شک زوجي هلدا قو- شر ام أ 

72 م صا الضار اوا بل انم لا مر حا با یک انم قدشوه کنر ش‌انترارجي 
نمیم ص ص م سج اص م 


قالوا وو رده اضعا آلثار دق وقاوا مالا انر رجالا كا 


نمدهممن الا رار و اتمم مغرب م تع الأ بصدرج» إن دك 
لی ی امم مان 7 


فهؤلاء الذين کان بعضهم یرحب ببعض في الحياة الدنيا » ويوقر بعضهم 
بی ے٣‏ نے ديرم 


بعضا » يتحول حافم في ذلك اليوم فيقول بعضهم لبعض : ظلامرحبا باهم انبم 


صَالوأ ضا و قاکوا بل نع لام حبا یه« . ويتمنى كل فريق عل الله أن يزيد 
من کانوا أحبابه في الدنيا من العذاب والآلام ء إن هذا التخاصم بین أهل النارحق 


كائن لا شك في ذلك » كذلك يقول ربنا تبارك وتعالى . 


؛ - ويقع الخصام في ذلك اليوم بين الکافر وقربنه الشیطان » قال تما : « وتا 
رین مدا الد ید 2 ليان 3 سی کل گذارعنید وه مناج الخر 
معتّد ٹیپ و ج ای لاإ لھا ار فأ لقياه التب ابید ی 


رم و الم م ام عار 9 مم ےچے۔ 1 ا“ 
ی 


ال قرینه ربا ما أطغيته ولتک ن کان فی ضائل بعید دق َلَ لا صمو 


(۱) سورة ص : 16-00 . 
(۲) سورة ص : 1-04 . 


- 1۳۸۰ 


2 ب7 اس ۶ رر 


وقد قدمت ليم با توعد ماببد انمَول آدی‌وما أن رظ آلیید). 


سے ا اف ای و ۵ امم ا مرء أعضاءه » «ويوم 
رع وو رو 


يشر اعدا اللہ ےل الشارتهم يوزعون تق حي إذا ذا ما جاخ وها ید عم 


مور و 2 و . قرو و 


مهم ر صاع وجلودهم : نا کاو يمون ت وقالوا جلودهم 
ور سمه ص ررم و 28م ےج 


ودم علیتا كالوأ نا اللہ الى انی کل نیو وهر خلضشکر ول رة 
1 7 6 . وهذا یکون من الکفار عندما یعاینون العذاب 
الشديد الذي أعده الله هم . فيلجأون إلى التكذيب والانکار » ويزعمون 
أخهم كانوا صالحين » ویکذبون بشهادة الملائكة والمرسلين والصالحين الذين 
يشهدون عليهم » فعند ذلك يختم الله على آفواههم وتنطق أیدیہم وأرجلهم 
ها كانوا يعملون » فعند ذلك يقولون لأعضائهم : « بعدا لكنّ وسحقا . 
عنكن كنت أجادل م۲۹۹ . 
أخرج مسلم والترمذي وابن مردويه والبيهقي عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي 
الله عنہ| قالا : قال رسول الله يكل : «یلقی العبد ربه » فيقول اللہ ؛ ألم 
أكرمك وأسودك وأزوجك » وأسخر لك الخيل والابل » وأذرك ترأس 
۱ وتربع فيقول : بل أي رب » فيقول : أفظننت أنك ملاقي ؟ فيقول : 
لا » فیقال : إني آنساك كما نسيتني ء ثم یلقی الثاني » فیقول له مثل ذلك » 
ثم یلقی الثالث فیقول له مثل ذلك . فیقول : امنت بك وبکتابك 
وبرسولك ‏ وصلیت وصدت وتصدقت . ویثنی بخیر ما استطاع . فیقول : 
ألا نبعث شاهدنا عليك » فیفکر في نفسه من الذي يشهد علي ؟ فیختم على 
فيه » ویقال لفخذه انطقي . فتنطق فخذه وفمه وعظامه بعمله ما کان 
(۱) سورة ق : ۲۳ ۲۹ . 


(۲) سورة ف فصلت : ۲۱۰۱٩‏ . 
(۳( هذا جزء من حديث رواه مسلم وغيره 3 انظر تفسير ابن كثير : )٦٦۸/٦(‏ ۲ 


- ۱۳۹ - 


وذلك لیعذر من نفسه » وذلك النافق ء وذلك الذي يسخط عليه ٩۱»‏ . 
وإن هذا ا حوار الذي يجري بين العبد وجوارحه موضع عجب واستغراب » 
وقد أضحك هذا الموقف الرسول ی جو سس تی 
أنس بن مالك قال : كنا عند رسول الله پا فضحك ؛ 
فقال : « هل تدرون مم أضحك ؟ قال : قلنا : الله ورسوله أعلم . 
قال : من مخاطبة العبد ربه . يقول : يا رب ألم تجرنی من الظلم ؟ 
قال : يقول : بلى . 
قال : فيقول : إني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني . 
قال : فيقول : كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا ء وبالكرام الكاتبين شهودا . 
ثم يختم على فيه ء فيقال لأركانه : انطقي ء قال : فتنطق, بأعماله . 
قال : ثم خی بينه وبين الكلام . 
قال : فيقول : بعدا لكنّ وسحقا . فعنکنْ كنت أناضل ۲ . 

. ويخاصم البدن في يوم القیامة الروح‎ - ٦ 
قال ابن كثير : « وقد روى ابن مندة في كتاب « الروح » عن ابن عباس رضي‎ 
 دسح الله عنم أنه قال : يختصم الناس يوم القيامة حتى تختصم الروح مع ا‎ 
» فتقول الروح للجسد : أنت فعلت . ويقول الجسد للروح : أنت أمرت‎ 
. وأنت سولت‎ 
: فیبعث الله ملكا يفصل بينهها ء فيقول یا‎ 
إن مثلک| كمثل رجل مقعد بصیر » والآخر ضرير دخلا بستانا . فقال المقعد‎ 
. للضرير : إني أرى هاهنا ثمارا ء ولكن لا أصل إليها‎ 


. ۲۹٦۱۹ : رواه مسلم فی صحيحه : (/۲۲۸۰) ورقمه‎ )١( 
. ۲۹٦۹ : و۵ رواه مسلم في صحیحه (۲۲۸۰/۶) » ورقمه‎ 


۔١٤١ہ‎ 


فقال له الضرير : ارکبنی فتناوها . فرکبه فتناوفا . فأمهما العتدي ؟ 
فیقولان : کلاهما . 

فيقول لما الملك : فانکیا قد حکمتما على أ نفسکما . يعني أن الجسد للروح 
كالمطية » وهو راكبه »۱ . 


کت 5 7 2 02س ےم وم ماس ر رصم يي ره كنع ۔ 
۷ _ وني ذلك الوقف يمقتون أنفسهم ١‏ إن دين کفروا يناد ون لمقت اله کبر 
نت لم ع٤‏ ےر ترج وو روص م 3 


4 : 5 1 وام ہے 2ھ 21 اک جن 5 
من مقتکر انفسكرإذ تدعون ی آ لإيمان فتكفرون»”"» > كما يمقتون کل الذین 
كانوا هم أنصارا وخلانا في الدنيا » ويدعون عليهم » ويطلبون لهم المزيد من , 


لوم ور بير برع بربرم 0 مت 42 ار ص ص صا موم م وم سے سم ہےر تر م 9 
العذاب ہل يوم تقلب وجوههم فى النار يمولون يلليتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسولا 


سےا ر رت مر صخ مه 2م 


ہے و ومة 2 رم ۶ 3 0 سہچجے۔ > 
د وتالوأ رہنا إا طعناسادتتا وكبرآءنا قاضلوتا السبيلا وق ربا ٤انہم‏ 


ضعفین من آلعذاب والعنهم لعنا كبيرا4”؟ ء ولشدة حنقهم على من أضلهم 
۳ ۱ 1 7 ۲ ۱ 5 : 1 سد م رج سرے مر و 
يسألون الله أن يريهم الذين أضلوهم لیدوسوهم بأقدامهم «وقال الذين کفروا 


رتا ارتا اک ادن من ین وآلاس تجعلهمًا تحت دام لیگوتا من 
لاسمین ۲*4 ء وعندما یدخلون النار ترتفع اضر بلعن بعضهم E‏ 
ثم يتمنى بعضهم لبعض مزیدا من العذاب « كما دخلت امة لعنت اختہا 
کت دا ادا روا فیہا میم مات ا اوتنه ربتامتولاه ارام دب 


ضعفامن آلنار ٠(4‏ 


. )۹۲/٦( : تفسیر ابن كثير‎ )١( 
. ۱۰ : سورة المؤمن‎ )۲( 

(۳) سورة الاحزاب : ۱۸-11 . 
)٤(‏ سورة فصلت : ۲۹ . 

. ۳۸ : سور الاعراف‎ )٥( 


6۱ - 


ائمیکٹ الشاهی) 
حا اه الوسر 


بعض المؤمنين يكون قد قارف ذنوبا توقعه في أهوال ومشقات وصعاب . 
وسنعرض فی هذا المبحث لذكر بعض العصاة وما يصيبهم في ذلك اليوم من 
البلاء ۔ 


المطلب الأول 
الذين لا يؤدون الزكاة 


من حقوق الله الکبری الزكاة > وهي حق امال والذین لا يؤدون زكاة 
أموالهم يعذبون بهذه الأموال في الموقف العظيم » وقد أخبرت النصوص أن عذابهم 
بها على وجوه . 


الأول : أن هثل لصاحب الال ماله شجاعا أقرع » له زبيبتان » فيطوق 
عنقه . ويأخذ بلهزمتي صاحبه . قائلا له أنا مالك ء أنا كنزك » ففي صحيح 
البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ی : « من آتاه الله 
مالا فلم يؤد زكاته ء مثل ماله يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان » يطوقه يوم 
صوحرصج رج لس ہے صبر م 

القيامة + ثم يقول : أنا مالك أنا كنزك ٠‏ ثم قلا : 9 ولا یحسین این يبخلون 


000 - 0۷ب 5 ول وک در مرو بر م9 2 و ور ےیوے۔ 


ما آ٤‏ تلهم آله من فَضلِهء هو حيرا لمم بل هو شر همسيطوفونَ ما يخلوأ په يوم 


۱۶۲ 


آلْمَيلمة ۹99 ۰۱ :. 


والشجاع الأقرع : ا حیة الذكر التمعط شعر رأسه لكثر سمه ء والزبیبتان : 
نقطتان سوداوان فوق عيني الحية . 

الثاني : أن یوق با مال نفسه الذي منع زكاته ء فإن كان من الذهب والفضة 

۳ » وإن كان المال حيوانا . إبلا أو بقرا أو 

رو صو گر م مص 

۰ آرسل على صاحبه فعذب به » قال سل « والذين يكنزون آلذهب 


2 و 


ا ینفقوتبا فى سبیل الله هرهم پعّاب ایس دق بو يحمي عياف تار 


ے2 


م E PP‏ وو ,وو وو وھ ورور و م م موی غير ۶م رر ۶ ۰ 


جهام کروی يها جباههم وجنوبهم وظهورهم هدڌاماڪنزم | لانفسکر فذوقوا 


م او 


ماکنتم زود 04 . 


وفي صحیح مسلم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ي : « ما من 
صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي فيها حقها ء إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له 
صفائح من نار ء فأحمي عليها في نار جهنم ء فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره ء کلم 
بردت أعيدت عليه » في يوم كان مقداره خسين ألف سنة » حتى يقضى بين 
العباد ء فيرى سبيله » إما إلى الجنة وإما إلى النار» . 

قيل : یا رسول الله » فالابل ؟ قال : « ولا صاحب إبل لايژدي‌منها حقها » 
ومن حقها حَلبُها يوم وردها ء إلا إذا كان يوم القيامة ء بطح ا بقاع قرقر”» » أوفر 
ما كانت » لا يفقد منها فصيلا واحدا ء تطؤہ بأخفافها وتعضه بأفواهها » كلما مر 
عليه أولاها رد عليه أخراها ء في يوم كان مقداره خسین ألف سنة حتى يقضى بین 
العباد ء فيرى سبيله ما إلى الجنة ء وإما إلى النار» . 
)١(‏ سورة آل عمران : ۸۰ 
(۲) مشكاة المصابيح و » ورقم الحديث : ۱۷۷ . 


(۳) سورة التوبة ToT:‏ . 
)٤(‏ بطح ها بقاع قرقر : بسط ها ومد لها بارض مستوية . 


- ۱6۳ 


قيل : يا رسول الله ء فالبقر والغنم ؟ قال : « ولا صاحب بقر ولا غنم لا 
يؤدي فيها حقها ء إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر ء لا يفقد منها شيئاً ء 
لیس فيها عقصاء ولا جلحاء ولا عضباء(١) ‏ تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها » كلما 
مر عليه أولاها رد عليه أخراها ‏ في يوم كان مقداره خسین ألف سنة » حتى يقضي 
الله بين العباد » فيرى سبيله ما إلى الجنة وإما إلى النار ٩٩»‏ 


المطلب الثاني 
المتكبرون 


الكبر جريمة كبرى في حكم الله وشرعه » والله يبغض أصحاہا أشدٌ 
البغض . وعندما يبعث الله العباد يحشر المتكبرين في صورة مهينة ذليلة › ففي 
الحديث الذي يرويه الترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال 
يغشاهم الذل من كل مكان »۲۲ . 

والذر صغار النمل ء وصغار النمل لا يعبأ به الناس ء فيطؤونه بأرجلهم 
وهم لا يشعرون . 

وکا يبغض الله المتكبرين يبغض أساءَهم التي كانوا يطلقونها على أنفسهم 
استكبارا واستعلاء » وتصبح هذه الأسماء التي كانوا يفرحون عند سماعها أنكر 
الأسماء وأخبثها » وأغيظها على الله . 
)١(‏ العقصاء : الملتوية القرون . والجلحاء : التي لا قرون ها . والعضباء : التي انكسر قرنہا الداخل . 
(۲) رواه مسلم في صحيحه . في كتاب الزكاة ء باب اثم مانع الزکاة ء (۲۸۰/۲) ورقمه : ۹۸۷ ء 


والحديث فی الصحاح والسئن عن أكثر من صحابي . راجع جامع الأصول : ۵۵4/4 . 
(۲) مشكاة المصابيح : (۲ /۱۳۵) ورقمه : 01١7‏ ء وإسناده حسن كما قال حقق المشكاة . 


-١55- 


روى البخاري ومسلم والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كلل 
في رواية « لا مالك إلا ألله عز وجل » . 


ورواه مسلم وأحمد عن أبي هريرة بلفظ « أغيظ رجل على الله يوم القيامة › 
وأخبثه » وأغيظه عليه » رجل كان يسمى ملك الأملاك > لا ملك إلا الله 200,0 , 

قال القاضي عياض : أخنع 8 معناه أشذُ الأسہاء صغارا 3 وقال ابن بطال : 
وإذا كان الاسم أذل الأسماء » كان من تسمى به أشدٌ ذلا . 


المطلب الثالث 
ذنوب لا يكلم الله أصحابها ولا يزكيهم 


وردت نصوص كثيرة ترهب من ذنوب توعد الله من ارتكبها بأن لا يكلمه في 


والعلماء الذين يكتمون ما عندهم من العلم إرضاءً خاکم ¢ أو تحقیقا اصلحة ٦‏ أو 
الرسول ی ء وإنكارهم لنبوته ء مع أنهم يعرفونه كا يعرفون أبناتهم . 

وقد قال اللہ ۳۴ 7 : وإ ايت یکتمودما رنه منالکتلب 
عم چم ۳ ر ر ۳ € و یور و رو اج نز 
ویسٹرون په نا ليلا وك مايا ون في بكرن لا آنار ولا يکام الله جوم 

رام لاص“ نے مالظ و 

الاو یم وم عات ألم ارتيك ان اروا الله ای 
(۱) سلسلة الأحاديث الصحيحة :  )۱۱۹/۲(‏ ورقمه : ۹۱۰ . 
(۲) فتح الباري : (۵۸۹/۱۰) . 
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داب لمفرة اص عل ار 4 . 
0 8 رصق سر ی رر صوص ہرم م م عاص 
قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى : « ولایکمهم اللہ ليم ولا 
ركيم . « وذلك لانه تعالى غضبان عليهم » لأنهم كتموا وقد علموا . 
فاستحقوا الغضب . فلا ينظر إليهم . ولا يزكيهم . أي لا يثنى عليهم ولا 


يمدحهم » بل يعذبهم عذابا آلا ٩٩۰‏ . 


وقد روى أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله كَلأنه قال : « من سئل 
عن علم فکتمه ‏ حم يوم القيامة بلجام من نار » رواه أبو داود والترمذي وحسنه » 
وابن ماجة » وابن حبان في صحيحه » والبيهقي . ورواه الحاكم بنحوه . وقال 
صحیح على شرط الشيخين » ول يخرجاه . 

وفي رواية لابن ماجة قال : « ما من رجل يحفظ علا فيكتمه إلا أق يوم 
القيامة ملجوما بلجام من نار »2*9 . 


ومن الذين یغضب الله عليهم يوم القيامة . فلا يكلمهم ولا يزكيهم > وهم 
عذاب أليم الذین ینقضون ما عاهدوا الله عليه ویشترون بأيمانهم ثمنا قلیلا ۰ 
فیحلفون الأيمان الكاذبة تحقیقا لکسب دنيوي تافه » قال تعالى : « إن آلذين 
چم ے مء م7 موص . ے7۸ 4 اس م ار م عم 0 م مص بير صر زر رو 
رون يمهد آله منم نا ليلا اولليك لا خلان هم فى الآيرة ولا ڪا بم 

دسم ر ده وه وم میس ص صے درف مه سم دم 895 ود 5 

الله ولا ينظر لیم يوم القیدمة ولا یز كبيم وم عذاب ألم ۸4 . 

وقد ساق ابن کثبر أحاديث كثيرة تتعلق بہذہ الایة 

منہا الحديث الذي رواه مسلم وأهل السنن وأحمد عن أبي ذر قال : قال 


. ١اله‎ ۱۷ : سورة البقرة‎ )١( 

(۲) سورة البقرة : ۱۷ . 

(۳) تفسیر ابن كثير : (۳۱۳/۱) . 

. )٩۷/۱( : الترغیب والترهیب للحافظ المنذري‎ )٤( 
. ۷۷ : سورة آل عمران‎ )٥( 


(۳ 


رسول الله كل : « ثلاثة لا يكلمهم الله » ولا ينظر إليهم يوم القیامة » ولا 
يزكيهم ء ولهم عذاب أليم » . 

قلت : يا رسول الله » من هم ؟ خسروا وخابوا . 

قال : وأعاده رسول الله ثلاث مرات . 

قال : « المسبل » والمنفق سلعته بالحلف الكاذب » وا نان » . 


ومنها ما رواه البخاري ومسلم عن عبدالله قال : قال رسول الله کل : « من 
حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرىء مسلم ء لقي الله - عز وجل - 
وهو عليه غضبان » . 

ومنها ما رواه البخاري عن عبدالله بن أبي أوفى أن رجلا أقام سلعة له في 
السوق » فحلف بال لقد أعطي فيها مالم يعطه » ليوقع فیھا رجلا من المسلمين ء 


مھ م مر 5 ےم 


فنزلت هذه الآية : « إل آلڈین يترون بعهد اللہ وأتمننيم تمتا قلیلا 204 . 


ومنها ما رواه أحمد وأبو داود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : 
قال رسول اللہ ية : « ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القیامة ولا ينظر إليهم ء ولا 
یزکیهم » وهم عذاب أليم : رجل منع ابن السبيل فضل ماء عنده » ورجل 
حلف على سلعته بعد العصر ‏ يعني کاذبا » ورجل بایع ماما » فان أعطاه وفى 
له » وإن لم يعطه لم يف له » وقال الترمذي : حدیث حسن صحیح) 


وروی البخاري في صحيحه عن أبي هريرة عن النبي َة قال :« ثلاثة لا 
يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم : رجل حلف على سلعته : لقد أعطي بها 
أكثر ما أعطى وهو كاذب > ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال 


. ۷۷ : سورة آل عمران‎ )١( 
. )۲۰/۲( : انظر هذه الأحاديث في تفسير ابن كثير‎ )۲( 


-۷“-۔ 


امریء مسلم › ورجل منع فضل ماء فيقول الله يوم القيامة : اليوم أمنعك 
فضلي » کا منعت فضل مالم تعمل يداك »(“ . 


ومن الذنوب التي توعد الله عليها بعدم تكليم صاحبها ء وعدم نظره إليه ء 
وترك تزكيته » غير ما تقدم . الشيخ الزاني » والملك الكذاب . والعائل ( أي 
الفقير) ا مستکبر » والعاق لوالديه » والمرأة المتشبهة بالرجال . والديوث » ومن 
أتى إمرأته في دبرها » ومن جر ثوبه خيلاء . 


ففي صحيح مسلم وسنن النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله كل : « ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة » ولا يزكيهم » ولا ينظر 
إليهم » وهم عذاب أليم . شيخ زان » وملك كذاب » وعائل مستكبر »20 . 


وی مسند أحمد > وسنن النسائي . ومستدرك الحاكم عن عبدالله بن عمرو 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله بل : « ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة : 
العاق لوالديه ء والمرأة الترجلة المتشبهة بالرجال ء والديوث ۲١‏ . 

وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله پل ۰ « إن الذي يأتي إمرأته في دبرها لا 
ينظر الله إليه » رواه في« شرح السنة ب“ . 


وفي الصحیحین عن أب هريرة أن رسول الله ب : « لا ينظر الله يوم القيامة 
إلى من جر ثوبه بطرا »20 . 


(۱) صحيح البخاري ء كتاب التوحيد . باب قول الله : طط وجوه يومئذ ناضرة » فتح الباري : 
)٦١/۱۳۴(‏ . 
(۲) صحيح الجامع الصغیر : (۷۳/۳) ء ورقمه : ۳۰۹6 . 
(۳) صحيح الجامع الصغیر : )۷٤/۳(‏ ء ورقمه : ۳۰٣٣‏ . 
)٤(‏ مشكاة المصابيح )۱۸٤/۲(‏ ورقم الحديث : (۳۱۹) » وقال فيه حقق المشكاة : ورواه النسائي في 
« الكبرى » » وهو حديث صحيح . 
(٥)؛‏ مشكاة المصابيح : (8۷۲/۲) ورقمه : 1۳۱۱ . 


۱6۸۰ 


وفيهما أيضا عن ابن عمر أن النبي كلل قال : « من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله 
إليه يوم القيامة »20 . 


وعن ابن عمر عن النبي ب قال : « الإسبال في الإزار والقميص 
والعمامة » من جر منها شيئا تخيلا لم ينظر الله إليه يوم القيامة » رواه أبو داود 
والنسائی وابن ماجة؟ . 


المطلب الرابع 
الأثرياء المنعمون 


الذين يركنون إلى الدنيا » ویطمتنون إليها » ویکٹرون من التمتع بنعیمها . 
يُضَيّق عليهم في يوم القيامة ء فقد آخبر الرسول با أن الذي یک شبعه في الدنيا » 
يطول جوعه يوم القيامة » ففي سنن الترمذي وسنن ابن ماجة ومستدرك الحاكم أن 
الرسول ية قال لأحد أصحابه : « کف عنا جشاءك ء فان أكثرهم شبعا في الدنيا 
أطولهم جوعا یوم القيامة (۳) . كما أخبر أن أصحاب ا ال الكثير وا متاع الدنيوي 
الواسع يكونون أقل الناس أجرا في يوم القيامة ء مالم يكونوا قد بذلوا آمواهم في 
سبل ا خیرات » ففي الصحيحين عن أبي ذر قال : « إن المكثرين هم المقلون يوم 
القيامة » إلا من أعطاہ الله تعالى خيرا ء فنفح فيه بيمينه وشماله » وبين يديه 


وورائه 3 وعمل فيه خیرا 7 7 


(۱) مشكاة الصابیح : (٢/۷۲))ء‏ ورقمه : 1۳۱۲ . 

(۲) وإسنادہ صحیح كا يقول حقق مشكاة الصابیح : (4۷1/۲) ورقم ا حدیث : (4۳۳۲) . 

(۳) ساق الشیخ ناصر الدین الألباني طرق الحديث في سلسلة الاحادیث الصحيحة , ورقم احدیث : 
(۳4۲۳) . 

. )۱۹۵۰( : ورقمه‎  )۱۱۵/۲( : صحیح ال حامع الصغبر‎ )٤( 


۰-14٩ 


وقلة الحسنات تؤخرهم » وتجعل الآخرين يتقدمونهم ء بعدما كانوا في الدنیا 
مقدمين ء ففي سنن ابن ماجة عن أبي ذر قال : قال رسول الله ل : « الأكثرون 
هم الأسفلون يوم القيامة ء إلا من قال با مال ھکذاء وهکذا وكسبه 
طيب 206 . 


وأخبرناالرسول ككل أن الذین أثقلوا أنفسهم بالنعيم الدنيوي ء والغنى 
والثراء لا یستطیعون أن يتجاوزوا في يوم القيامة العقبات والأهوال ء ففي شعب 
الإيمان عن أم الدرداء قالت : قلت لأبي الدرداء : مالك لا تطلب كما يطلب 
فلان ؟ فقال : إني سمعت رسول الله ية يقول : « إن أمامكم عقبة كؤودا لا 
يجوزها الثقلون »29 . 


الطلب ا خامس 
فضيحة الغادر 


عن ابن عمر قال : قال رسول الله كَل : « إذا جمع الله الأولین والآخرين يوم 
القيامة يرفع لكل غادر لواء 3 فقيل : هذه غدرة فلان ابن فلان » رواه مسلم() : 


والغادر : الذي يواعد على أمر ولا يفى یہ واللواء الراية ا 
لا سکھا إلا صاحب جیش ا حرب » أو صاحب دعوة احیش » ويكون الناس 
تبعا له“ . فالغادر ترفع له راية تسجل عليها غدرته » فيفضح بذلك يوم القيامة ء 


. ١9/55 : ورقمه‎ , )۳٦٣/ ٤( : سلسلة الأحاديث الصحيحة‎ )١( 

(؟) مشكاة المصابيح : (10۷/۲) ورقمه : (۵۲۰4) . وعزاه في صحيح الجامع إلى الحاكم أيضا انظر : 
صحيح الجامع (۱۷۸/۲) ورقمه : ۱۹۹۷ . 

(۳) صحيح مسلم » )۱۳٥۹/۳(‏ ورقمه : ۱۷۳۵ ۰ والحديث رواه البخاري وأبو داود والترمذي 
وغیرهم 5 

. )4۳/۱۱( : شرح النووي على مسلم‎ )٤( 


LIS 


وتجعل هذه الراية عند مؤخرته » ففي صحيح مسلم عن أبي سعيد قال : قال 
رسول الله و : « لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة »27 . 


وكلما كانت الغدرة كبيرة عظيمة كلا ارتفعت الراية التي یفضح بها في يوم 
الموقف الغظيم » ال وی وس ا 
« لكل غادر لواء يوم العامة يرقم له ری ال ولاعادر إعظم ہریت 

عامة )۲ وأمير العامة هو الحاكم أو الخليفة » وكانت غدرته كذلك لانٌ ضرره 
يتعدى إلى خلق كثير ء ولان الحاكم أو الوالی یلك القوة والسلطان فلا حاجة به إلى 
الغدر . 


وقد جعل الله العقاب بهذا اللون من العقوبة على طريقة ما يعهده البشر 
ويفهمونه ألا ترى قول شاعرهم : 
أسمي ويحك هل سمعت بغدرة رفع اللواء لنا بها في الجمع 
فكانت العرب ترفع للغادر لواء في الحافل ومواسم الحج . وكذلك يطاف 
بالجاني مع جنايته0"© . 


المطلب السادس 
الغلول 
الغلول هو الأخذ من الغنيمة على وجه الخفية » وهو ذنب يخفي نحته شيء 
: من اللي والأثرة 2 2 توعد الله الغال ES‏ يوم القيامة ا 


موه کے 0 


۵ صحیح مسلم : (۱۳۰۱/۳) > ورقم الحديث : ۱۷۳۸ . 
(۲) الصدر السابق . 
(۳( التذكرة للقرطبي : ۷۰ . 


16١ - 


وم رح ضام الإ بلاج للا ےچ ررصرصرم ادر ہے مو ۔ 
هل ھ ھ۔ یہ ۰ ما .7 ۰ 8 )۱( 
يوم القیلمة ثم توفی کل نفس ما كسبت وهم لا بظلمون 9046© . 
يقول القرطبي في تفسير هذه الآية : « أي يأتي به حاملا له على ظهره وعلى 


رقبته ء معذبا بحمله وثقله ء ومرعوبا بصوته » وموبخا بإظهار خيانته على رؤوس 
الأشهاد ۾“ . 


ومن الغلول غلول ال حکام والوظفین والعمال والولاة من الأموال العامةٴء 
وقد وضح الرسول يي كيف يحمل الخالون يوم القيامة ما غلوه في أکثرمن حديث » 
فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - قال : قام فینا رسول الله يك ذات یوم » فذکر 
الغلول فعظمه » وعظم آمره ء ثم قال : « لا آلفین أحدكم مجيء يوم القيامة على 
رقبته بعیر له رغاء » یقول : يا رسول الله » آغثني . فاقول : لا آملك لك شيئا . 
قد أبلغتك . 

لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس له محمه . فيقول : يا 
رسول الله » آغثني ‏ فأقول : لا أملك لك شیئا » قد أبلغتك . 

لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته شاه ها ثغاء » يقول : يا رسول 
الله » أغثني ء فأقول : لا أملك لك شيئا قد أبلغتك . 

لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته نفس لما صياح » فيقول يا 
رسول الله ء أغثني . فأقول : لا أملك لك شیئا » قد أبلغتك . 

لا ألفين أحدكم يجيء يوم القیامة على رأسه رقاع تخفق ء فيقول : یا رسول ‏ 
الله » أغثني ء فأقول : لا أملك لك شيئا ء قد أبلغتك . 

لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامت7”© » فيقول : یارسول 


١51 : سورة آل عمران‎ )١( 
. )۲٥٢/ ٤( : تفسير القرطبي‎ )۲( 
. الصامت : الذهب والفضة‎ ))۳( 
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الله » أغثني . فأقول : لا آملك لك شیئا قد أبلغتك » متفق عليه ء وهذا لفظ 
مسلم » وهو آتم() . 
وأخرج الطبراني في «معجمه الکبیر» ٠‏ والبيهقي في « السنن » › 
والحميدي في مسنده أن الرسول ية استعمل عبادة بن الصامت على الصدقة ء ثم 
قال له : « اتق الله يا أبا الولید أن تأي یوم القيامة ببعير تحمله على رقبتك . له 
رغاء » أو بقرة لها خوار ء أو شاة ها ژاج »(© . 
وقد ساق ابن كثير في تفسيره الأحاديث الرهبة من الغلول ء ومنها أحاديث 
غلول العمال من الصدقات . وساق حديث أبي حميد الساعدي قال : « استعمل 
رسول اللہ پل رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية على الصدقة . فجاء فقال : هذا 
لكم وهذا أهدي لي . 
فقام رسول الله ية على المنبر ء فقال : « ما بال العامل نبعثه على عمل 
فيقول : هذا لكم » وهذا لي ء أفلا جلس في بيت أبيه وأمه » فينظر أيبدى إليه أم 
لا ؟ والذي نفس محمد بيده لا يأتي أحدكم منها بشيء إلا جاء به يوم القيامة على 
رقبته » إن كان بعيرا له رغاء » أو بقرة لها خوار ‏ أو شاه تيعر » رواه البخاري 
ومسلم” . 
الطلب السابع 
غاصب الأرض 


عن عبدالله بن عمر رضي الله عنه قال : قال النبي ية « من أخذ من 
الأرض شيئا بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين <“ 


(۱) مشكاة الصابیح : ):١ ١/5‏ . ورقم الحديث : ۳۹۹۵ . 

(۲) سلسلة الأحاديث الصحيحة :  )۵۳۷/۲(‏ ورقمه : (۸۵۷) . والحديث صحیح . 

(۳) تفسیر ابن کثر : (۱8۵/۲) . 

(4) صحیح البخاري » کتاب الرقاق » باب إثم من ظلم شیثا من الأرض » فتح الباري : (۱۱۳/۵) . 


۳ا 5 


الطلب الثامسن 
ذو الوجھیسن 


شر الناس يوم القيامة التلون الذي لا يثبت على حال واحدة وموقف واحد ء 
فيأتي هؤلاء بوجه ء وهؤلاء بوجه » روى البخاري ومسلم في صحيحهما عن أي 
هريرة رضي اللهعنه قال : قال رسول الله يك : « تجدون شر الناس يوم القيامة ذا 
الوجهين » الذي يأتي هؤلاء بوجه ء وهؤلاء بوجه »20 . 

وورد في بعض الأحاديث أن هذا الصنف من الناس يكون له لسان من نار 
يوم القيامة » فقد أخرج أبو داود واللفظ له والبخاري في الأدب المفرد › 
والدارمي > وأبو يعلى وغيرهم عن عمار بن ياسر رضي اللهعنه قال : قال رسول 
اللہ پل : « من كان له وجهان في الدنيا كان له لسان من نار یوم القيامة )290 . 


المطلب التاسع 
الحاكم الذي يحتجب عن رعيته 


روى أبوداود وابن ماجة والحاكم بإسناد صحيح عن أبي مريم الأزدي قال : 
قال رسول الله پل : « من ولي من أمور المسلمين شيئا » فاحتجب دون خلتهم » 
وحاجتهم » وفقرهم ‏ وفاقتهم ء احتجب الله عنه يوم القيامة » دون خلته » 
وحاجته » وفاقته » وفقره »۲۱ . 


(۱) مشكاة الصابیح : (۲ /۵۷۸ › ورقمه : 1۸۲۰ . 
(۲) سلسلة الأحاديث الصحيحة : (۲  )۵۸1/‏ ورقمه : ۸۹۲ . 
(۳) صحیح الجامع الصغیر : )۳٦۸/٥(‏ ء ورقم ا حدیث : ۱۶۷۱ . 
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المطلب العاشر 
الذي يسأل وله ما يغنيه 


يبعث الذي كان يسأل الناس وله ما يغنيه 3 وفی وجهه خوش أو كدوش ١‏ 
فقد أخرج أبو داود والنسائي والترمذي والدارمي وغيرهم عن عبدالله بن مسعود 
قال : قال رسول الله کل 2 « من سأل وله ما يغنيه ع جاءت مسألته يوم القيامة 
خدوشا أو خوشا أو كدوحا في وجهه . 

قيل ١‏ يا رسول الله » وما يغنيه ؟ 

قال : خسون درهما ء أو قيمتها من الذهب »۲ . 

وفي مسند الإمام أحمد عن عمران بن حصين قال : قال رسول الله يك : 
«مسألة الغنی شين في وجهه يوم القيامة ۹( 5 


الطلب الحادي عشر 
البصاق تجاه القبلة 


جهة القبلة محترمة مقدسة ء ولذا فقد جاءت الأحاديث ناهية عن استقبال 
القبلة واستدبارها حال البول والغائط 3 


وما ہی عنه الرسول 8 البصاق تجاه القبلة ء وأخبرناأن الذي يتنخم تجاه 
القبلة يأتي يوم القيامة ونخامته في وجهه . فقد روى البزار في مسنده » وابن حبان 
وابن خزيمة في صحیحهیا عن ابن عمر قال : « تبعث النخامة في القبلة يوم 
)١(‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة : ورقم الحديث : (549) . 
(۲) صحيح الجامع الصغير : )۲۰۸/٥(‏ ورقمه : ۷ء وقال المحقق فيه : صحیح . 
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القيامة » وهي في وجه صاحبھا ۲۲۲ . 

وروی أبو داود فی « سننه » وابن حبان في « صحیحه » عن حذيفة بن الیمان 
عن رسول الله کی قال ۱ « من تفل تجاه القبلة جاء یوم القيامة وتفله بین عینیه » ء 
وإسناده صحيح 22 . 


المطلب الثاني عشر 
من كذب في حلمه 


يعاقب الذي يكذب في حلمه يوم القيامة بأن يكلف بأن يعقد بين 
شعيرتين » والذي يستمع إلى قوم وهم كارهون يعاقب بأن يصب الآنك في أذنيه 


روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس عن النبي ككل قال : « من تحلم 
بحلم یرہ کلف أن يعقد بین شعيرتين » ولن يفعل » ومن استمع إلى حديث قوم 
وهم له كارهون » أو يفرون منه ء صب في أذنه الآنك يوم القيامة »۲۱ . 


(۱) صحيح الجامع الصغير : (۳۳/۳) ۰ ورقمه : ۲۹۰۷ ء وقال الشيخ ناصر فيه : صحیح ‏ وانظر 
كلام الشيخ ناصر الدين الألبانی على الحديث في « سلسلة الأحاديث الصحيحة » حديث رقم : 
۳ . 

(۲) سلسلة الأحاديث الصحيحة » ورقم ا حدیث : ۲۲۲ . 

(۳) صحيح البخاري > كتاب تعبير الرؤيا » باب من كذب في حلمه ء فتح الباري : (4۲۷/۱۲) . 


۔۱٥١صر‎ 


المتبحث ائخشائٹ 


لال الاش 


الطلب الأول 


صنف من عباد الله لا يفزعون عندما يفزع الناس » ولا يحزنون عندما بحزن 
الناس » أولئك هم أولياء الرحمن الذين آمنوا بالله » وعملوا بطاعة الله استعدادا 
م رصم و مر سج ےر روم 


الرعن 2 تہدیء من روعهم » 7 قلوبهم ۰ 2 الین 7 نک ما 

وس سر روصم قرو مرا ا رظ ام ر صظ ی رم ع زر قم 

کک نبا مبعدون ج6 لا سمعون حسیسہا وهم فى ما آشتّت ت 2 
م سو و و درم ل واج کا ےسا رصح اتک مم م و وھ 


دود وی لابحزنہم الفزع الا كبر ولتلقلهم الم : هلذا بومکر الى مكنم 
توعد ون 04 3 ٭والفزع الأكبر 3 ا عندم یبعئون من القبور » 


ےم رہ رر و اسم 


لا بؤخرهم لیور خص فيه الْأبْصَرٌ 04 5 
ففي ذلك اليوم ينادي منادي الرحمن أولياء الرحمن مطمثا هم و یلمباد لا 


مو روو سی ا ان ۷۳ 
خوف علیکر يوم ولا تتم کون وچ الین »امن بات وکا ماين mg‏ 
ى 5 رو م ور مہو 7 


وقال فی موضع آخر : ۰ ألا إن أولياء آل لا عورف لیے ولا هم زنوت GD‏ 
)١(‏ سورة الأنبياء : ١‏ 
(۲) سورة إبراهيم : ۲ 


(۳) سورة الزخرف : 1۹-۱۸ . 


د ۳۹ 


و وروم ص وا وم 


الین متا وب تعن وق مم البشرئ فی اه الدنيا ون الأهرة ي . 


والسر في هذا الأمن الذي يشمل الله به عبادة الأتقياء ء أن قلویهم كانت في 
الدنيا عامرة بمخافة الله > فأقاموا ليلهم > وأظمئوا نهارهم > واستعدوا ليوم الوقوف 


بين يدي الله ؛ فقد حكى عنہم ربهم أنہم كانوا يقولون : إا خاف‌من رتایوما 
0 یو 


عبو سا ريا € ومن كان حاله كذلك فإن ان سیت 
صارےرج ص ہے روصو عاضا بر چم چم گر مرظ و مص 

ویژمنه » نرتهم آله 000 نضرة ةوسرورًا D‏ ونم : ی 

مر سير وی 


۳ 


جس سس تحت 
كه قال : « قال الله عز وجل : وعزتي وجلالی » لاأجمع لعبدي أمنين ولا خوفين » 
إن هو أمنني في الدنيا أخفته يوم أجمع فيه عبادي > وإن هوخافی في الدنيا أمنته يوم 


أجمع فيه عبادي ,2 

وکلما كان العبد أكثر إخلاصا لربه تبارك وتعالى كان أكثر أمنا في يوم القيامة › 
فالموحدون الذين لم يلبسوا إيماهم بشيء من الشرك ء لهم الأمن التام يوم القيامة » 
يدلك عل هذا e‏ إبراھیم متا عندما جو تامهم ۰ فاجاہم و : 
کیت آخاف ما شر كم ولا افون نک اشر كت يله مر پر رل بد اکر سلطلنا 
۳۳ سی امن إن كنم رت جه انا و يلسرا منم 


۳ 3٤< E 


بظلم وتيك لمم الامن و وهم مهندون 7 . 


. ١٦-٦٦ : سورة يونس‎ )١( 

(۲) سورة الدهر:١٠١‏ . 

(۳)سورة الدھر : ١١-١١‏ . 

. ء وإسناده حسن‎ ۷٢٢ : سلسلة الأحاديث الصحيحة : (۳۷۷/۲) » ورقمه‎ )٤( 
. ۸۲-۸۱ : سورة الأنعام‎ )٥( 


۔٥۸ر۔‎ 


المطلب الثاني 
الذين يظلهم الله في ظله 

عندما يكون الناس في الموقف العظيم تحت وهج الشمس القاسي . يذوقون 
من البلاء شيئاً تنوء بتحمله الجبال الشم الراسیات يكون فريق من الأخيار 
هانئين في ظل عرش ال رحمن . لا يعانون الكربات التي يقاسي منها الآخرون . 

وهؤلاء هم أصحاب الهمم العالية ء والعزائم الصادقة ء الذي تمثلت فيه 
عفيدة الإسلام ء وقيمه الفاضلة › أو قاموا بأعمال جليلة 3 لما في مقياس الإسلام 
وزن كبير . 

فمن هؤلاء ؟ الامام العادل ء الذي يملك القوة والسلطان 3 ولكنه لم يطغ 3 
وأقام العدل بین العباد وفق سلطان الشرع الإهي . 

ومنهم الشاب الذي نشأ في عبادة ربه ۰ وأ حم نفسه بلجام التقوی » وردع 
النفس وال موی . فعاش عمره طاهرا نقيا . 

ومنهم الذين يعمرون مساجد الله » جدون في رحابها الأنس بالله ومناجاته » 
فلا يكادون يفارقونها حتی يحنوا إلى زحابہا . 

ومن هؤلاء المتحابون في الله تبارك وتعالى » تجمعهم رابطة الأخوة فيه » 
ويجتمعون على البر والتقوى والصلاح ء ويتفرقون على عمل صالح . 

ومنہم الذين تعرض لهم فتنة النساء » فيحول خوف الله بینہم وبين الوقوع 

في الفاحشة . 


ومنهم المنفق الذي يخلص دينه لله » فيخفي الصدقة حتى عن نفسه . 
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۱ ومنہم الذي تملأ محافة الله قلبه » فتفيض عيناه من أجل ذلك وهو وحید 


روی البخاري ومسلم في صحیحھ| عن أبي هريرة رضي اللهعنه قال : قال 
رسول الله كك : « سبعة يظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله : الإمام العادل ء 
وشاب نشأ في عبادة ره » ورجل قلبه معلق في المساجد . ورجلان تحابا في الله 
اجتماعا عليه وتفرقا عليه » ورجل طلبته إمرأة ذات منصب وجمال فقال : اي 
أخاف الله » ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه » ورجل ذکر 
الله خالیا ففاضت عيناه »۲ . 


وقد جات نصوص كثيرة تدل على إظلال'الله للمتحابين فيه في ظل العرش 
في ذلك اليوم منہا۔حدیث أبي هريرة عند مسلم ‏ قال : قال رسول الله ب : « إن 
الله يقول يوم القيامة : أين التحابون بجلالي ء اليوم أظلهم في ظلي ء يوم لا ظل 
إلا ظلي »۲۳۲ . 
وفي معجم الطبراني الكبير ومسند أحمد » وصحيح ابن حبان » ومستدرك 
الحاكم » عن معاذ قال : قال رسول الله ب : « إن المتحابين في الله في ظل 
العرش ؛” . وني كتاب « الاخوان » لابن أبي الدنیا بإسناد صحيح عن عبادة بن 
الصامت ء عن رسول الله َة قال : قال الله تعالى : « حقت عبتي على 
المتحابين ء أظلهم فی ظل العرش يوم لا ظل إلا ظلي ۲٩»‏ . 


(۱) صحيح البخاري ء كتاب الأذان . باب من جلس في المسجد . فتح الباري : )٠٤١/۲(‏ . ورواه 
مسلم : (۷۱۰/۲) ۰ ورقمه : (۱۰۳) والسياق للبخاري . 

(۲) رواه مسلم : )۱۹۸۸/٤(‏ » ورقمه : ۲۵۹۲ . 

(؟) صحيح الجامع الصغیر : )١151/5(‏ ورقمه : ۱۹۳۳ . 

. )١١5/85( : صحيح الجامع الصغير‎ )٤( 


۰ ۔ 


والإظلال في ظل العرش لیس مقصورا على السبعة المذكورين في الحديث » 
فقد جات نصوص كثيرة تدل على أن الله يظل غيرهم ء وقد جمع ابن حجر 
العسقلاني الخصال التي يظل الله أصحابها في كتاب سماه : « معرفة الخصال 
الموصلة إلى الظلال »29 . 


ومن هذه الخصال إنظار المعسر أو الوضع عنه 8 ففي صحیح مسلم ومسند 
الله في ظله ».29 . 


يك قال : « من نفس عن غريمه أو محا عنه » كان في ظل العرش يوم القيامة »۳۱ . 


المطلب الثالث 
الذين يسعون في حاجة إخوانہم ويسدّون خلتهم 

من أعظم ما يفرج كربات العبد في يوم القيامة سعى العبد في الدنيا في فك 
كربات المكروبين » ومساعدة المحتاجين » والتيسير على المعسرين : وإقالة عثرات 
الزالين . ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي اللهعنه قال : قال رسول اللہ 
كل : « من نفس عن مؤمن كربة من كربه الدنيا » نفس الله عنه كربة من كرب 
يوم القيامة ء ومن یسر على معسر . يسر الله عليه في الدنيا والآخرة » ومن ستر 
مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة ء والله في عون العبد ما كان العبد في عون 
أخيه ع ©) . 
)١(‏ فتح الباري : )١55//5(‏ . 
(۲) صحیح مسلم : (۲۳۰۲/۶) ء ورقمه : ۳٥۰٣‏ . 


(۳) صحيح ا حامع الصخبر : (٤/٣٦۳)ء‏ ورقمه : ۱2۵۲ . 
(4) مشكاة المصابيح : (۱ /۷۱) ورقم ا حدیث : ۲۰۶ . 


لكل 


وروی البخاري في صحيحه عن عبدالله بن عمر أن رسول لله ككل قال : 
« المسلم أخوالمسلم > لا يظلمه.ولا يسلمه » ومن كان في حاجة أخيه ء كان الله في 
حاجته » ومن فرج عن مسلم كربة ء فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة » 
ومن ستر مسلم| ستره الله في الدنيا والاخرة » ”© . 

وروی الدينوري في « المجالسة » ء والبيهقي في « الشعب » والضياء في 
« الختارة » عن آنس أن النبي ية قال : « من نصر أخاه بظهر الغيب نصره الله في 
الدنيا والآخرة »29 . 


المطلب الرابع 
الذين ييسرون على المعسرين 
روى البخاري ومسلم في صحيحهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي 
ا قال : « كان رجل يداين الناس ء فكان يقول لفتاه : إذا أتيت معسرا تجاوز 
عنه ء لعل الله أن يتجاوز عنا ء قال : فلقي الله فتجاوزعنه ٩۳۱»‏ . 


وروی النسائي وابن حبان والحاكم بإسناد صحيح عن أبي هريرة أن النبي 
لا قال : « إن رجلا لم يعمل خيرا قط . وكان يداين الناس ء فيقول لرسوله : 
خذ ما تيسر › واترك ما عسر ‏ وتجاوز . لعل الله يتجاوز عنا 5 

فلا هلك قال : هل عملت خيرا قط ؟ قال : لا إلا أنه كان لي غلام 
وكنت أداين الناس » فإذا بعثته یتقاضی قلت له : خذ ما تيسر » واترك ما عسر ء٠‏ 
وتجاوز » لعل الله أن يتجاوز عنا . قال الله : قد تجاوزت عنك ۲“ : 
(۱) صحيح البخاري » كتاب المظالم » باب لا يظلم السلم المسلم » فتح الباري : )۹۷/٥(‏ . 
(۲) سلسلة الأحاديث الصحيحة : (۲۱۸/۳) ورقم الحديث : ۱۲۱۷ . 
۴( مشكاة الصابیح : (۱۱۸/۲) ۰ ورقم ا حدیث : (۲۸۹۹) . 
)٤(‏ صحيح ا حامع الصغیر : (۲۰/۲) ء ورقم ا حدیث : ۲۰۷۳ . 


- ۱۲ 


وفی مستدرك الحاكم بإسناد صحيح عن حذیفة ء وعقبة بن عامر » وأبي 
مسعود ‏ عن رسول الله ی قال : « أت اللهعز وجل بعبد من عباده اتاه الله مالاے 
فقال له : ماذا عملت في الدنيا ؟ فقال : ما عملت من شيء يا رب . إلا آنك 
آتیتنی مالا » فكنت أبايع الناس » وكان من خلقي أن أيسر على ا موسر وأنظر 
العسر . قال الله تعالى : أنا أحق بذلك منك . تجاوزوا عن عبدي ٩»‏ . 


المطلب الخامس 


الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا 


العادلون في يوم القيامة في مقام رفيع » يجلسون على منابر من نورعن يمين 
الرحمن ء وكلتا يديه بین ء ففي صحيح مسلم عن عبدالله بن عمرو قال : قال 
رسول اللہ ول : « إن المقسطين عند الله على منابر من نور » عن يمين الرحمن عز 
وجل » وكلتا يديه ین ء الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وماولوا ۲ . 


المطلب السادس 
الشهداء والمرابطون 


إذا فزع الناس في يوم القيامة فان الشهيد لا يفزع ء ففي سنن الترمذي 
وابن ماجة عن المقدام بن معدي كرب قال : قال رسول الله ية : « للشهيد عند 
الله ست خصال : يغفر له في أول دفعة » ويرى مقعده من الجنة » ويجار من عذاب 
القبر » ويأمن من الفزع الأكبر » ويوضع على رأسه تاج الوقار ء الياقوتة منه خير 


. ۱۲۵ : صحيح الجامع الصغیر : (۹۲/۱) ۰ ورقم الحديث‎ )١( 
. ۱۸۲۷ : ورقم الحديث‎ 3 )۱٣٤٥۸/۳( 3 صحيح مسلم‎ )۲( 


5 1۳۰ 


من الدنيا ومافيها » ویزوج ثنتين وسبعین زوجة من ا حور العين » ويشفع في سبعين 
من أقربائه )ص٦‏ . 


والشاهد في الحديث أن الشهيد يأمن من الفزع الأكبر » وهو فزع يوم 
القيامة . ومثل الشهيد ا مرابط في سبيل الله » فإنه إذا مات وهو مرابط آمنه الله من 
الفزع الأكبر ء فقد روى الطبراني باسناد صحيح عن أبي الدرداء عن النبي كل » 
قال : « رباط يوم خير من صيام دهر » ومن مات مرابطا في سبيل الله أمن من 
الفزع الأكبر » وغدى عليه برزقه وريح من ا حنة » ويجري عليه أجر المرابط حتى 


سعكه الله ۴۲۷۷ , 


ومن إكرام الله للشهيد یوم القيامة أن الله يبعثه وجرحه یتفجر دما اللون لون 
الدم ء والريح ريح السك . ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه 
أن رسول لله بل قال : « والذي نفسي بيده ء لا یکلم أحد في سبيل الله » وال 
أعلم بمن يكلم في سبيله ء إلا جاء يوم القيامة اللون لون الدم » والريح ريح 
المسك »^ . 


وروی الترمذي والنسائي وأبو داود بإسناد صحيح عن معاذ بن جبل أنه 
. سمع رسول الله 6 يقول : « من قاتل في سبيل الله فواق(*؟ ناقه » فقد وجبت له 
الجنة » ومن جرح جرحا في سبيل الله » أو نكب نکبة( ء فإنها تجيء يوم القيامة 


(۱) مشکاة الصابیح : 6۳۵۸/۲ ۰ ورقم الحديث : ۳۸۳٣‏ : وقال فيه محقق المشكاة : إسناده 
صحی ۔ 

(۲) صحيح ا حامع الصغير : (۱۷۱/۳) » ورقم ا حدیث : ۳٣۷٣۳‏ . 

(۳) صحيح البخاري ء كتاب الجهاد ء باب من جرح في سبيل الله ء فتح الباري : )۲۰/٢(‏ . 

. الفواق : ما بين الحلبتين‎ )٤( 

(6) أي أصيب بنکبة ‏ أي حادثة . 


fa 


كأغزر ما كانت » لونها الزعفران » وريحها المسك »۲۲۱ . 


قال ابن حجر : « قال العلماء : الحكمة في بعثه كذلك أن يكون معه شاهد 
بفضيلته ببذله نفسه في طاعة الله تعالى »220 . 


المطلب السابع 
الكاظمون الغيظ 


كثيرة هي المواقف العصيبة التي يصيب العبد فيها الأذى » وقد يكون 
مصدره قريب أو صديق أو محسن إليه ء ولا شك أن الأذى المسموع أو المرئي أو 
المحسوس الذي يصيبنا يسبب لنا ألما في أعماقنا » فتجيش نفوسنا بأنواع 
الانفعالات التي تدعونا إلى المواجهة الحادة ء وضبط النفس في مثل هذه الأحوال لا 
يملكه إلا أفذاذ الرجال . 


إن الإسلام يعدٌ كظم الغيظ خلقا إسلاميا راقیا یستحق صاحبه التکریم ‏ 
فالجنة التي عرضها السموات والارض أعدّت للمتقين » وكظم الغيظ في مقدمة 
صفات التقین » « وسارعوا إل مقفرة من ريك وجنة عرضها السماوات 
والازش أعدت المتقیت 6 آآدین فمن فى السراء والضرآم والگنظمین 
اط والمافن عن اناس واه شب لضي ۳4 . 0 

وفي يوم القيامة يدعو رب العزة من كظم غيظه على رؤوس الخلائق » ثم 
يخيره في أي ا حور العين شاء » روى الترمذي وأبو داود عن سهل بن معاذ بن جبل 


(۱) مشكاة الصابیح : (۳۵۰/۲) ۰ ورقم الحديث : ۳۸۲۵ . 
(۲) فتح الباري : (۲۱/۷) . 
(۳) سورة آل عمران : ۱۳۶-۱۳۳ . 


3156© - 


عن أبيه قال : قال رسول الله پل : « من كظم غیظا ¢ وهو یقدر أن ينفذه دعاه الله 
على رؤوس الخلائق يوم القیامة حتی يخيره في أي ا حور العين شاء ہو 8 


المطلب الثامن 
عتق الرقاب المسلمة 


من الأعمال الكريمة التي يتمكن صاحبها من اقتحام العقبات الکاداء فی یوم 


القيامة » عتق الرقاب قال تعالى : « قلاآفتحم الْعَقَبَةَ رق وما أدرك ما 


1 1وس یی 
سیت یہ یں 


الآيات قال الإمام أحمد : حدثنا علي بن إبراهيم » حدثنا عبدالله يعني ابن 
سعيد بن أبي هند » عن اسماعيل بن أبي حكيم مولى ال الزبير » عن سعید بن .... 
مرجانه » أنه سمع أبا هريرة يقول : قال رسول الله ب : « من أعتق رقبة مؤمنة 
أعتق الله بکل إرب ‏ أي عضو۔ منها إربا منه من النار حتی أنه ليعتق باليد اليد 
وبالرجل الرجل وبالفرج الفرج » . 

فقال علي بن الحسين : أنت سمعت هذا من أبي هريرة ؟ فقال سعيد : 
نعم . فقال علي بن الحسين لغلام له أفره غلمانه : ادع مطرفاً ء فلا قام بين يديه 
قال : اذهب فأنت حر لوجه الله » وقد رواه البخاري . ومسلم . والترمذي » 
والنسائي » من طرق عن سعيد بن مرجانة به وعند مسلم أن هذا الغلام الذي 
(۱) مشكاة المصابيح (771/7) ورقمه ۵۰۸۸ ۰ وحسّن الشيخ ناصر إسناده في صحیح ال حامع 


(٥//٣ہ۳‏ 7 ورقم الحديث فيه : 5 عزاه إلى اُجد والطبراني ¢ وانظر رقم .: ۶ في 


۲ سورة البلد : ۱۳-۱ . 
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أعتقه علي بن الحسين زین العابدین كان قد أعطي فيه عشرة الاف درهم . 

وقال قتادة عن سالم بن أبي الجعد » عن معدان بن أبي طلحة » عن أي 
نجيح قال : سمعت رسول الله ية يقول : « أيا مسلم أعتق رجلا مسلا ء فان 
الله جاعل وفاء كل عظم من عظامه عظاً من عظام محرره من النار » وأيما امرأة 
مسلمة أعتقت إمرأة مسلمة فان الله جاعل وفاء کل عظم من عظامها عظاً من 
عظامها من النار » رواه ابن جرير » هكذا » وأبو نجيح هذا هو عمرو بن عبسة 


السلمي رضي الله عنه . 


وقال الإمام أحمد : حدئناحيوة بن شریح حدثنا بقية » حدثني بجير بن سعد 
عن خالد بن معدان عن كثير بن مرة عن عمرو بن عبسةأنه حدثهم أن النبي پل 
قال : « من بنى مسجدا ليذكر الله فيه يبنى الله له بيتاً في الجنة . ومن أعتق نفساً 
مسلمة كانت فديته من جهنم . ومن شاب شيبة في الاسلام كانت له نورا يوم 
القيامة » . 


وقال أحمد : حدثناالحكم بن نافع ء حدثنا جرير عن سليم بن عامر أن 
شرحبيل بن السمط قال لعمرو بن عبسة : حدثنا حديئا ليس فيه تزيد ولا نسيان . 
قال عمرو : سمعت رسول الله يك يقول : « من أعتق رقبة مسلمة كانت فكاكه 
من النار عضواً بعضو » ومن شاب شيبة في سبيل الله كانت له نوراً يوم القيامة » 
ومن رمى بسهم فبلغ فأصاب أو أخطأ كان كمعتق رقبة من بني إسماعيل » وروی 
أبو داود والنسائي بعضه . 


وقال أحمد : حدثناهاشم بن القاسم ء حدثنا الفرج ء حدثنا لقمان عن أبي 
آمامه عن عمرو بن عبسة ؛ قال السلمي : قلت له حدثنا حديثاً سمعته من رسول . 
الله ول ليس فيه انتقاص ولا وهم > قال : سمعته يقول : « من ولد له ثلاثة أولاد 


-۷۔ 


في الإسلام فماتوا قبل أن يبلغوا الحنث أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم » ومن 
شاب شيبة في سبيل الله كانت له نوراً يوم القيامة » ومن رمى بسهم في سبيل الله 
بلغ به العدو أصاب أو أخطأ كان له عتق رقبة ء ومن أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل 
عضو منه عضواً من النار » ومن أنفق زوجین في سبيل الله فان للجنة ثمانيةأبواب 
يدخله الله من أي باب شاء منہا » وهذه أسانيد جيدة قوية , وله الحمد . 

وقال أبو داود : حدثنا عيسى بن محمد الرمي ء حدثنا ضمرة عن ابن أبي 
عبلة ء عن العريف بن عياش الديلمي ‏ قال : أتينا واثلة بن الأسقع فقلنا له : 
حدثنا حدیثاً ليس فيه زيادة ولا نقصان » فغضب وقال : إن أحدكم ليقرأ 
ومصحفه معلق في بيته ء فيزيد وينقص ء قلنا : إنما أردنا حديثاً سمعته من رسول 
الله ا ء قال : أتينا رسول الله يك في صاحب لنا قد أوجب يعني النار بالقتل » 
فقال : و أعتقوا عنه » يعتق الله بكل عضو منه عضواً من النار» . وكذا رواه 
النسائي من حديث إبراهيم بن أبي عبلة ء عن العريف بن عياش الديلمي ء عن 
وائلة به . 

وقال أحمد : حدثنا عبدالصمد » حدثنا هشام ء عن قتادة » عن قيس 
الجذامي . عن عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله بي قال : « من أعتق رقبة 
مسلمة فهو فداؤه من النار » . 

وحدثنا عبد الوهاب ا خفاف ء عن سعيد عن قتادة ؛ قال : ذکر لنا أن قيساً 
الجدامي حدث عن عقبة بن عامر أن رسول الله يي قال : « من أعتق رقبة مؤمنة 
فهي فكاكه من النار » تفرد به أحمد من هذا الوجه . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا يحبى بن آدم وأبو أحمد ء قالا : حدثنا عيسى بن 
عبدائرحن البجل ء من بني بجيلة » من بني سلیم ‏ عن طلحة بن مصرف + عن 
عبد الرحمن بن عوسجة » عن البراء بن عازب قال : جاء أعرابي إلى رسول 


د 


الله ية ء فقال : يا رسول الله ء علمني عملا يدخلني الجنة ؛ فقال : « لئن كنت 
أقصرت الخطبة لقد أعرضت السئلة » أعتق النسمة وفك الرقبة » . فقال : يا 
رسول الله ء أوليستا بواحدة ؟قال : « لا إن عتق النسمة أن تنفرد بعتقها ء ونك 
الرقبة أن تعين في عتقھاء والمنحة الوكوف » والفيء على ذي الرحم الظالم ء فزن م 
تطق ذلك » فأطعم الجائع ء واسق الظمآن ء وائمر بالمعروف » وان عن المنكر » 
فان ۸ تطق ذلك . فكف لسانك إلا من الخير »(“ . 


المطلب التاسع 
فضل المؤذنين 
من الذين يظهر فضلهم في يوم القيامة المؤذنون ء فهم أطول الناس اعناقا في 
ذلك الیوم » روى مسلم في صحيحه عن معاوية بن أبي سفيان قال : سمعت 
رسول الله َة يقول : « المؤذنون آطول الناس آعناقا یوم القيامة ٩»‏ . وطول 
العنق حال ء ثم هو مناسب لا قاموا به من عمل حيث کانوا یبلغون الناس 
بأصواتهم كلمات الأذان التي تعلن التوحيد وتدعو للصلاة . 
والمؤذن يشهد له في ذلك اليوم كل شيء سمع صوته عندما كان يرفع صوته 
٭ بالأذان في الدنيا » روى البخاري في صحيحه أن أبا سعيد الخدري قال لعبد 
الرهن بن صعصعه : « إني أراك تحب الغنم والبادية » فإذا كنت في غنمك أو 
باديتك فأذّنت في الصلاة ء فارفع بالنداء ء فإنه لا یسمع مدى صوت المؤذن جن 
ولا إنس ولا شي ء إلا شهد له يوم القيامة سا 
)١(‏ تفسير ابن كثير : (۲۹۵/۷) . 
(۲) صحیح مسلم : )۲۹۰/٤(‏ ورقم الحديث : AY‏ . 


(۴) صحيح البخاري > كتاب التوحید » باب قول النبي ية : « الاهر بالقرآن . . » . فتح الباري : 
(۵۱۸/۱۳) . 


۔٦۹‎ ۰ 


الطلب العاشر 
الذين یشیبون في الإسلام 


الأحاديث » ففي سنن الترمذي والنسائي عن كعب بن مرة أن رسول الله کل 
قال : « من شاب شيبة في الاسلام كانت له نورا يوم القیامة و . 


وني مسند أحمد وسنن الترمذي والنسائي وابن حبان عن عمر بن عبسة 


القيامة ۲۲۲ . 


وروی البيهقي في شعب الإيمان باسناد حسن عن عبدالله بن عمرو قال : 
قال رسول الله ب : « الشیب نور المؤمن » لا یشیب رجل شيبة في الاسلام إلا 
كانت له بكل شيبة حسنة » ورفع بها درجة 0 وللحديث شاهد من حديث أبي 
هريرة مرفوعا : « لا تنتفوا الشيب ء فإنه نور يوم القيامة » من شاب شيبة في 
الإسلام كانت له بكل شيبة حسنة » ورفع بها درجة » رواه ابن حبان بإسناد 
حسن 240 . 

وروى ابن عدي والبيهقي في الشعب عن فضالة بن عبيد قال : قال رسول الله 
كه : « الشيب نور في وجه المسلم » فمن شاء فلينتف نوره »۲۳۱ . 


(۱) صحيح الجامع الصغير : (4/0 0) ورقم الحديث : 5181 ء وعلْم عليه الشيخ ناصر بالصحة . 

(5 صحيح الجامع الصغير : (۳۰/۰) ورقم الحديث : 5184 ۰ والحديث صحيح کا قال محقق 
الکتاب . 

(۳) سلسلة الأحاديث الصحيحة : )۲٤۷/۳(‏ ؛ ورقم ا حدیث : ۱۲۶۳ . 

. المصدر السابق‎ )٤( 

. ١755 : ورقم الحديث‎ : )۲٤۷/۳( : سلسلة الأحاديث الصحيحة‎ )٥( 


۱۷۰ - 


الطلب الحادي عشر 
فضل الوضوء 


الذين استجابوا للرسول ی ء وأقاموا الصلاة ء وأتوا بالوضوء كا أمرهم 


. نبيهم یعون يوم القيامة غرأ حجلين من آثار الوضوء » ففي صحيح البخاري عن 


أي هريرة قال : سمعت رسول الله 2 : يقول : « إن أمتي يعون يوم القيامة غرًا 
محجلين من آثار الوضوء »۲ . 


قال ابن حجر : « (غرا) جمع آغر ء أي ذوغرة ء واصل الغرة لعة بیضاء 
تکون فی جبهة الفرس » ثم استعملت في ا حمال والشهرة وطیب الذکر ‏ والراد 
بها هنا النور الکائن فی وجوه أمة محمد ية . وغراً منصوب على الفعولية ليُدْعَوْن أو 
على ا حال . أي أنهم إذا دعوا على رژوس الأشهاد نودوا بهذا الوصف . وكانوا على 
هذه الصفة . 


وقوله ( حجلین ) من التحجيل ء وهو بياض يكون في ثلاث قوائم من قوائم 
الفرس . وأصله من الحجل بكسر الحاء وهو الخلخال . والمراد به هنا أيضا 
النور »۱ . 

وهذه الغرة وذلك التحجیل تکون للمؤمن حلية في يوم القيامة ء ففي 
صحیح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله و : « تبلغ 
ا حلیة من المؤمن حيث يبلغ الوضوء »۱ . 


(۱) صحیح البخاري . کتاب الوضوء . باب فضل الوضوء ‏ فتح الباري : (۲۳۵/۱) . 
(۲) فتح الباري : (۲۳۰/۱) . 
(۳) مشكاة الصابیح : (47/۱) ورقم ا حدیث : ۲۹۱ . 
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وبہذہ ا حلیة النورانية تتمیز هذه الأمة في يوم القيامة » وہہا یعرف الرسول 
يكل أمته من بين الخلائق » لا فرق بين أصحابه وغيرهم . ففي صحيح مسلم عن 
أي هريرة أن رسول الله ية أتى مقبرة فقال : « السلام عليكم دار قوم مؤمنين › 
وإنا إن شاء الله بكم لاحقون » وددت أنا قد رأينا إخواننا » . 

قالوا : أولسنا إخوانك يا رسول الله ؟ 

قال : « أنتم أصحابي . إخواننا الذين ۸ يأتوا بعد » . 

فقالوا : كيف تعرف من لم يأت بعد من امتك يارسول الله ؟ 

فقال : « آرآیت لو أن رجلا له خيل غر محجلة » بین ظهري خيل دهم بهم » 
ألا يعرف خيله ؟ » . 

قالوا : بلى يا رسول الله . 

قال : « فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء وأنا فرطهم'“ على 
ا حوض ۲۲۲ . 


وروی أحمد بإسناد صحيح عن أبي الدرداء قال : قال رسول الله 245 : و أنا 
أول من يؤذن له بالسجود يوم القیامة ء وأنا آول من يؤذن له أن يرفع رأسه ء فأنظر 
إلى ما بين يدي ء فأعرف أمتي من بین الأمم ء ومن خلفي مثل ذلك » وعن ييني 
مثل ذلك » وعن شمالي مثل ذلك » . 

فقال رجل : يا رسول الله » كيف تعرف أمتك من بین الأمم فیما بين نوح إلى 
أمتك ؟ 

قال : « هم عُرٌّ حجلون من أثر الوضوء » ليس أحد كذلك غيرهم » 
وأعرفهم أنہم يؤتون كتبهم بأيمانهم » وأعرفهم تسعى بین أیدیہم ذريتهم 0(" . 
(۱) أي سابقهم . 


(۲) مشكاة المصابيح : (۹۸/۱) ۰ ورقم ا حدیث : ۲۹۸ . 
(۳) مشكاة المصابيح : (۹۹/۱) ورقم الحديث ۲۹۹ . 


-۱۷۲۰۔ 


النَصّ ل التاسع 
لٹفھاغز 


عندما یشتد البلاء بالناس في الوقف العظيم ویطول بحث العباد عن 
أصحاب النازل العالية ليشفعوا هم عند رہہم ء كي يأتي لفصل الحساب وتخليص 
الناس من كربات الموقف وأهواله » فيطلبون من أبيهم ادم أن يقوم بہذہ المهمة 
الكبيرة » ويذكرونه بفضله وإكرام الله له ء فيأبى ويعتذر. ويذكر عصيانه ربه 
بأكله من الشجرة التي حرم الله عليه الاکل مه ویحیلھم ال نوح أول رسول 
أرسله الله إلى البشر » الذي سماه الله عبداً شكوراً ء فيأبى ويذكر ما كان منه من 
تقصير في بعض الأمور تجاه ربه ومولاه » وهكذا يحيلهم إلى من بعده من أولي العزم 
من الرسل » والآخر يدفعها إلى من بعدہ » حتى يأتوا الرسول الخاتم : محمد كلل . 
الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر » فيقوم مقاما بحمدہ عليه الأولون 
والآخرون 6 وتظهر به منزلته العظيمة » ودرحته العالیة 6 فيستأذن على ربه فيأذن 
له . ویحمدہ ويمجده ء ويسأله في آمته ء فيستجيب له ء ذلك أن الله أعطى كل نی 
دعوة في أمته لا ترد ء وقد استعجل كل نبي تلك الدعوة في الدنيا ء واختباً الرسول 
پل دعوته إلى ذلك الموقف الذي تحتاج فيه أمته إلى دعوته » فصلوات الله وسلامه 
عليه فإنه بالمؤمنين رؤوف رحيم ء کا وصفه ربه » وقد ثبت في صحيحي البخاري 
ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله للا : « كل نبي 
سأل سؤالا أوقال : لكل نبي دعوة دعاها لأمته » وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي 
يوم القيامة »۲ . 


. ۸۰۰۹ : جامع الأصول : ۶۰ ورقم الحديث‎ )١( 


- ۱۷۳ - 


وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبدالله أن النبي كَل قال : « لكل نبي دعوة 
دعا مها في أمته > وخبأت دعوتي شفاعة لأمتی يوم القيامة »29 . 


وفي صحيحي البخاري ومسلم وسنن الترمذي عن أي هريرة رضي الله عنه 
أن رسول الله كل قال : « لكل نبي دعوة مستجابة ء فتعجل كل نبي دعوته » واي 
اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة » فهى نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا 


ٺه و ,۲ 
يشرك بالله شیثا ٩۱»‏ . 


وروی الترمذي وأبو داود عن أنس بن مالك ء قال : قال رسول الله ہل : 
« شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي »۲۲ . 


ےحٹت کک ےسج بيت 

(۱) جامع الأصول : 1۷۵/۱۰ ء ورقم ا حدیث : ۸۰۱۰ . 

(۲) جامع الأصول : ۰ ورقم ا حدیث : ۸۰۱۱ . 

(۳) جامع الأصول : ٤۷٦/٠١‏ ۰ ورقم الحديث : ۸۰۱۲ وإسناده صحيح كما قال حقق الکتاب . 


- ۱۷€ 


المبحث الاؤلك) 
احادم یشم مشفاعز 


وقد جاءت أحاديث کثيرة تصف الشفاعة العظمی . وسنكتفي بإيراد ما 
جمعه أبن الأثير منها فی جامع الأصول() . 
۱-روی البخاري ومسلم في صحیحها عن معبد بن هلال العنزي قال : 
« انطلقنا إلى أنس بن مالك وتشفعنا بثابت » فانتهینا إليه وهو يصلي 
الضحی ‏ فاستأذن لنا ثابت » فدخلنا عليه » وأجلس ثابتاً معه على سریره 
فقال له : يا أبا مزة ء إن إخوانك من أهل البصرة يسألونك أن تحدثهم 
حديث الشفاعة . 
فقال: حدثنا محمد ب ء قال : « إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم 
إلى بعض » فيأتون آدم ء فيقولون : اشفع لذريتك » فيقول : لست ھا ء ولكن 
عليكم بإبراهيم ء فإنه خليل الله ء فيأتون إبراهيم » فيقول : لست ھا . ولكن 
عليكم بموسى » فإنه كليم الله ء فيؤق موسى » فيقول : لست لها » ولكن عليكم 
بعيسى » فإنه روح الله وكلمته » فيؤق عيسى ء فيقول : لست ها » ولكن عليكم 
محمد . 
فأؤق فأقول : آنا ها ء ثم انطلق فأستأذن على ربي ء فيؤذن لي » فأقوم بین 
يديه » فأحمده بمحامد لا أقدر عليها الا أن يلهمنيها . ثم آخر لربنا ساجداً » 


(۱) جامع الأصول : (4۷۷/۱۰) وقد أبقينا تخريج محقق الكتاب على حاله في ا مامش 1 


 ١ا/له‎ - 


فیقول : یامحمد » ارفع رأسك » وقل يسمع لك » وسل تعطه ء واشفع تشفع » 
فأقول : يارب أمتي أمتي ء فيقول : انطلق . فمن كان في قلبه مثال حبة من برة أو 
شعيرة من إيمانٍ فأخرجه منها » فأنطلق فافعل . 

ثم أرجع إلى ربي فأحمده بتلك المحامد » ثم أخر له ساجداً ء فيقال لي : يا 
محمد » ارفع رأسك » وقل يسمع لك . وسل تعطه . واشفع تشفع ء فأقول : يا 
رب أمتي أمتي » فيقال لي : انطلق . فمن کان في قلبه مثقال حبة من خردل, من 
إيمان فأخرجه منہا ء فأنطلق فأفعل . 

ثم أعود إلى ربي أحمده بتلك المحامد » ثم أخر له ساجداً ء فيقال لي : يا 
محمد . ارفع رأسك وقل يسمع لك . وسل تعطه ء واشفع تشفع » فأقول : يا 
رب ء أمتي أمتي . فيقال لي : انطلق » فمن كان في قلبه آدنی أدی أدن من مثقال 
حبة من خردل من أيمان فأخرجه من النار فأنطلق فأفعل » . 

هذا حديث أنس الذي أنبأنا به » فخرجنا من عنده » فلا كنا بظهر 
ا لجان" ء قلنا : لوملنا إلى الحسن فسلمنا عليه وهو مستخف في دار أبي خليفة ؟ 
قال : فدخلنا عليه ء فسلمنا عليه ء قلنا : يا أبا سعید ء جنا من عند أخيك آي 
حمزة » فلم نسمع بمثل حدیث حدّثناه في الشفاعة » قال : هيه » فحدثناه 
الحديث . فقال : هيه ء قلنا : ما زادنا ؟ قال : قد حدثنا به منذ عشرين سنة » 
وهو يومئذ جمیع٦)‏ ء ولقد ترك شيئاً ما أدري : أنسي الشيخ ء ام كره أن يحدثكم 
فتتکلوا ؟ قلنا له : حدثنا » فضحك وقال : خلق الإنسان من عجل » ما ذكرت 
لكم هذا إلا وأنا أريد أن أحدثكموه . 


قال : « ثم أرجع إلى ربي في الرابعة فأحمده بتلك المحامد ء ثم أخر له 


. اطبان » والبانة : المقابر‎ )١( 
. رجل جميع : أي مجتمع ا خلق قوي »لم رم ول یضعف‎ )۲( 


- ۱۷٦ - 


ساجداً ء فيقال لي : يا محمد » ارفع رأسك » وقل يسمع لك » وسل تعطه » 
واشفع تشفع ء فأقول : يا رب ائذن لي فيمن قال : لا له إلا الله ء قال : فليس 
ذلك لك » أو قال : لیس ذلك إليك » ولكن وعزتي وكبريائي وعظمتي لأخرجن 
منها من قال : لا إله إلا الله » قال : فأشهد على الحسن أنه حدثنا به أنه سمع 
أنس بن مالك أراه قال : قبل عشرين سنة - وهو يومئذ جمیع . 

وفي رواية قتادة عن أنس قال : قال رسول الله 8 : « يجمع الله الناس يوم 
القيامة » فيهتمون لذلك - وني رواية : فيلهمون لذلك - فیقولون : لو استشفعنا 
إلى ربنا ء حتى يريحنا من مکاننا هذا ؟ قال : فيأتون آدم ء فيقولون : أنت آدم أبو 
الخلق » خلقك الله بيده » ونفخ فيك من روحه » وأمر الملائكة فسجدوا لك 
اشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا ء فيقول : لست هناكم » فيذكر 
خطيثته التي أصاب » فيستحي ربه منها » ولكن اثتوا نوحاً أول رسول بعثه الله إلى 
أهل الأرض . 

قال : فیاتون نوحاً » فيقول : لست هناكم ء فيذكر خطیثتہ التي أصاب ء 
فيستحي رَبّه منها » ولكن اثتوا إبراهيم الذي اتخذه الله خليلا ء فیأتون إبراهيم » 
فيقول : لست هناكم ء وذكر خطيئته التي أصاب ء فيستحي ربه منها ء ولكن 
ائتوا موسی الذي كلمه الله وأعطاه التوراة . 

قال : فيأتون موسى » فيقول : لست هناكم ء ويذكر خطيئته التي أصاب » 
فيستحي ربه منها » ولکن اثتوا عيسى روح الله وكلمته ء فيأتون عيسى روح الله 
وكلمته » فيقول : لست هناكم » > ولکن ائتوا حمداً ء عبداً غفر الله له ما تقدم من 
کت راتا 

قال : قال رسول الله يل : فيأتونني ء فأستأذن على ربي ء فيؤذن لي ء فإذا 
أنا رأيته وقعت ساجداً فيدعني ما شاء الله ء فيقال : يا محمد , ارفع » قل يسمع ء 


“¥ 


س و وید بی > فارفع رأسي ء فاد ربي بتحميد يعلمنيه ربي ء ثم 
ابع فیحد لي حدأل »> فاخرجهم من النار » وأدخلهم ان ثم أعود فأقع 
ساجداً ء فيدعني ما شاء الله أن يدعني ء > ثم يقال لي : ارفع يا محمد . قل يسمع » 
سل توچ اكع پوت » فأرفع رأسي» فاحمد ربي بتحميد يعلمنيه ء ثم أشفع ‏ 
فيحد لي حداً 3 فأخرجهم من النار » وأدخلهم الحنة . 

قال : فلا أدري في الثالثة أو نی الرابعة فأقول : يارب » ما بقي في النار إلا 
من حبسه القرآن 3 أو وجب عليه الخلود » أخرجه البخاري ومسلم : 


وأخرجه البخاري تعليقاً عن قتادة عن أنس أن النبي ية قال : « حبس 
المؤمنون یوم القيامة ۰ وذكر نحوه وفي آخره ۰ : ما بقي في النار إلا من حبسه 


رات د أي وجب عليه الخو - ثم تلا هذه الآية $ عسو أن یبعشّك ربك 
ی محمودا املد ء قال : وهذا القام الحمود الذي وعذه نبیکم ي » ۱ 


زاد في رواية : فقال النبي ية : « يخرج من النار من قال : لا إله إلا الله 
وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة ء ثم يخرج من النار من قال : لا إله إلا الله 
وكان في قلبه من ال خیرما يزن برة ء ثم يخرج من النار من قال : لا إله إلا الله وكان 
في قلبه من الخير ما يزن ذرة » . 

فال يزيد بن زريع : فلقيت شعبة » فحدثته بالحديث » فقال شعبة : حدثنا 
به قتادة عن أنس بن مالك عن النبي وك بالحديث ء إلا أن شعبة جعل مكان 
« الذّرّة» : «ذُرَةَ » قال يزيد ؛: : صحف فيها أبوبسطام ء کذا في كتاب مسلم من 
رواية يزيد عن شعبة . قال البخاري : وقال آبان عن قتادة بنحوه . وفيه « من 
إيمان » مكان « خير » زاد في رواية : أن النبي ب قال في حديث سوال المؤمنين 


(۱) سورة الإسراء ۳ ۷۹ 5 


-ص۰۷۸۰۔ 


الشفاعة « فيأتوني فأستأذن على ربي في داره فيؤذن لي عليه » وللبخاري طرف منه 
عن حميد عن أنس قال : سمعت النبي ية يقول : « إذا كان يوم القيامة شفعت › 
فقلت : أدخل الجنة من كان في قلبه خردلة ء فيدخلون » ثم أقول : أدخل الجنة 
من كان في قلبه أدن شيء . قال أنس : كأني أنظر إلى أصابع النبي كل ٩۳‏ . 
۲ - وروی البخاري ومسلم والترمذي عن أبي هريرة رضي اللهعنه قال : « كنا مع 
النبي يل في دعوة ء فرفع إليه الذراع - وكانت تعجبه ‏ فنہس منہا نهسة ٠”‏ 
وقال : أنا سيد الناس يوم القيامة ء هل تدرون : مم ذاك ؟ يجمع الله الأولين 
والآخرين في صعيد واحد » فيبصرهم الناظر ء ويسمعهم الداعي › وتدنو 
منهم الشمس ء فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون » 
فیقول الناس : ألا ترون إلى ما أنتم فيه ء إلى ما بلغكم ء ألا تنظرون من 
يشفع لكم إلى ربكم ؟ فيقول بعض الناس لبعض : أبوكم آدم . 
فيأتونه » فيقولون : يا آدم » أنت ابو البشر » خلقك الله بيده ء ونفخ فيك 
من روحه ‏ وأمر الملائكة فسجدوا لك . وأسكنك الجنة » ألا تشفع لنا إلى ربك ء 
ألا ترى ما نحن فيه وما بلغنا ؟ فقال : إن ربي غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله 
مثله » ولا يغضب بعده مثله » وانه نهاني عن الشجرة فعصيت » نفسي › 
نفسي » نفسي » اذهبوا إلى غيري ء اذهبوا إلى نوح . 
فیاتون نوحاً ء فيقولون : يا نوح » أنت أول الرسل إلى أهل الأرض » وقد 
سماك الله عبداً شكوراً ء ألا ترى ما نحن فيه ؟ ألا ترى إلى ما بلغنا ؟ ألا تشفع لنا 
(۱) رواه البخاري ۳۹۵/۱۳ - ۳۹۷ في التوحيد » باب كلام الرب تعالى يوم القيامة مع الأنبياء 
وغيرهم . وباب قول الله تعالى : « ما خلقت بيدي » ء وباب قوله تعالى : « وکلم موسى 
تکلییا 4 وني تفسیر سورة البقرة » باب قول الله تعالى  :‏ وعلم آدم الأسیاء كلها 4 ء وفي الرقاق » 


باب صفة الجنة والنار ء ومسلم رقم ۱۹۳ في الإيمان » باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها . 
(۲) النہس : أخذ اللحم بمقدم الاسنان . 


- ۱۷۹۰ 


عند ربك ؟ فيقول : إن ربي غضب الیوم غضبا لم يغضب قبله مثله » ولن يغضب 
بعده مثله » وإنه قد كان لي دعوة دعوت بها على قومي » نفسي . نفسي » 
نفسي . اذهبوا إلى غيري ء اذهبوا إلى إبراهيم . 

فيأتون إبراهيم فيقولون : أنت نبي الله » وخليله من أهل الأرض » اشفع 
لنا إلى ربك » أما تری إلى ما نحن فيه ؟ فيقول لهم : إن ربي قد غضب اليوم غضبا 
لم يغضب قبله مثله » ولن يغضب بعده مثله . وإني كنت كذبت ثلاث 
كذبات . . . فذكرها ‏ نفسي ء نفسي . نفسي ء اذهبوا إلى غيري » اذهبوا إلى 
موسی . 

فیأتون موسی فيقولون : أنت رسول اللہ » فضلك برسالاته وبکلامہ على 
الناس ء اشفع لنا إلى ربك » آما تری إلى ما نحن فيه ؟ فيقول : إن ربي قد غضب 
اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ء ولن يغضب بعده مثله ء وإني قد قتلت نفساً م 
أؤمر بقتلها ء نفسي ء نفسي . نفسي ء اذهبوا إلى غيري » اذهبوا إلى عيسى . 

فیاتون عيسى . فيقولون : يا عيسى » أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى 
مریم ء وروح منه » وكلمت الناس في الهد ء اشفع لنا إلى ربك . ألا ترى إلى ما 
نحن فيه ؟ فيقول عيسى : إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله » ولن 
يغضب بعده مثله » ول يذكر ذنبا ء نفسي » نفسي . نفسي . اذهبوا إلى غيري » 
اذهبوا إلى محمد . فيأتون محمدا یل - وفي رواية : فيأتوني - فيقولون : يا محمد » 
أنت رسول الله وخاتم الأنبياء ؛ قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ء اشفع 
لنا إلى ربك ء ألا ترى إلى ما نحن فيه ؟ فأنطلق ء فاتي تحت العرش ‏ فأقع ساجداً 
لربي » ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي » 
ثم يقال : يا محمد ء ارفع رأسك . سل تعطه . واشفع تشعف . فأرفع رأسي » 
فاقول : أمتي يا رب . أمتي يا رب ء متي يا رب » فيقال : يا محمد » أدخل من 


۸۰ ۰ 


أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة ء وهم شركاء الناس 
فیا سوى ذلك من الأبواب > ثم قال : والذي نفسي بيده ء إن ما بين المصراعين 
من مصاريع الجنة » كما بين مكة وهجر - آو كا بين مكة وبصرى - وني كتاب 
البخاري : كا بين مكة وحمير . 


وفی رواية قال : « وضعت بین يدي رسول الله پل قصعة من ثريد وحم ء 
فتناول الذراع ‏ وكانت أحبٌٍ الشاة إليه ‏ فنہس نہسة » فقال : أنا سيد الناس يوم 
القيامة » ثم نهس أخرى ؛ فقال : أنا سيد الناس يوم القيامة ء فلما رأى أصحابه 
لا يسألونه » قال : ألا تقوا ن : كيفه ؟ قالوا : كيفه يا رسول الله ؟ قال : يقوم 
الناس لرب العا مين . . . وساق الحديث بعنی ما تقدم ء وزاد في قصة إبراهيم » 
فقال : وذكر قوله في الكوكب : هذا ربي ء وقوله لآلحتهم ء بل فعله كبيرهم هذا » 
وقوله : إني سقيم ء وقال : والذي نفس محمد بيده » إن ما بين المصراعين من 
مصاريع الجنة إلى عضادتي الباب لكا بين مكة وهجر ء أو هجر ومكة » لا أدري 
أي ذلك قال ؟ » أخرجه البخاري ومسلم والترمذي ‏ إلا أن في كتاب مسلم 
ه نفسي نفسي » مرتين في قول كل نبي » والحميدي ذكر كما نقلناہ ۽ وفي رواية 
الترمذي « نفسي » نفسي » نفسي » ثلاث في ا جميع . 


وروي مسلم عن حذيفة بن الييان » وأبي هريرة رضي الله عنما قالا : قال 
رسول الله يه : « يجمع لله تبارك وتعالى الناس » فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم 
الجنة » فيأتون آدم » فيقولون : يا أبانا » استفتح لنا الجنة » فيقول : وهل 


)١(‏ رواه البخاري ٦‏ و ٢٦٢٢‏ في الأنبياء » باب قول اللہ عز وجل : < ولقد آرسلنا نوحاً إلى 
قومه » ء وباب قول الله تعالى : ط واتخذ الله إبراهيم خليلا 4 وفي تفسير سورة بني إسرائيل باب 
(ذریة من حملنا مع نوح إنه كان عبداً شكوراً ) » ومسلم رقم 114 في الإيمان » باب آدن أهل 
الجنة منزلة فيها ء والترمذي رقم ۲٥٢٢‏ في صفة القيامة ء باب ماجاء في الشفاعة . 


اما - 


أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم ؟ لست بصاحب ذلك » اذهبوا إلى ابني 
إبراهيم خليل الله » قال : فيقول إبراهيم : لست بصاحب ذلك . إغا كنت 
خلیاه من وراء وراء . اعمدوا إلى موسى الذي كلمه تكليا ء قال : فيأتون 
مومی ۰ فیقول : لست بصاحب ذلك . اذهبوا إلى عیسی كلمة الله وروحه » 
فیقول عیسی : لست بصاحب ذلك . فیأتون محمداً وی : فیقوم › فيؤذن له  ,‏ 
وترسل الأمانة والرحم » فتقومان جنبتي الصراط ييناً وشمالاً ٠‏ فیمر أولكم 
کالبرق . قال : بأبي وأمي . أي شيء کالبرق . قال : ألم تروا إلى البرق كيف يمر 
ويرجع في طرفة عين ؟ ثم کمر الريح ء ثم كمرٌ الطيرء وشد الرجال » تجري 
بهم أعمالهم . ونبيكم قائم على الصراط . فيقول : رب سلم سلم ء حتى تعجز 
أعمال العباد » حتی يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفاً ء قال : وفي حافتي 
الصراط كلاليب معلقة مأمورة » تأخذ من أمرت به . فمخدوش ناج 
ومکدوس( في النارء والذي نفس أبي هريرة بيده » إن قعر جهنم 
لسبعین() خریفا( » . 


٤‏ - روي الترمذي عن أبي سعید الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول 
الله َة ؛ ر أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ء ولا فخر » وبيدي لواء ا حمد ولا 
فخر » وما من نبي يومئذ - آدم فمن سواه إلا تحت لوائي . وأنا أول من تنشق 
عنه الأرض ولا فخر. فقال : فیفزع الناس ثلاث فزعات . فيأتون آدم » 
فيقولون : أنت أبونا آدم » فاشفع لنا إلى ربك ء فيقول : إني أذنبت ذنباً 
فأهبطت به إلى الأرض . ولكن اثتوا نوحاً . فيأتون نوحاً ء فيقول : إني دعوت 
على أهل الأرض دعوة فاهلکوا ولكن اذهبوا إلى إبراهيم ء فيأتون إبراهيم » 
)١(‏ وفي بعض النسح ومكردس . 


۱ (۲) وفي بعض النسخ : لسبعون . وكلاهما صحيح » وانظر ما قاله النووي في شرح مسلم : 
(۳) رقم ۱۹۵ في الإيمان . باب آدنی أهل ا حنة منزلة فيها . 


- ۱۸۲۰ 


فيقول : إني كذبت ثلاث كذبات ۰ ثم قال رسول الله که : ما منہا كذبة الا 
ماحل“ بہاعن دين الله ولكن ائتوا موسی ء فيأتون موسی » فيقول : قد قتلت 
نفساً ء ولكن اثتوا عیسی » فيأتون عيسى » فيقول : إني عُبِدْتَ من دون الله ء 
ولكن ائتوا محمد يكن ء فيأتوني » فانطلق معهم . قال ابن جدعان : قال أنس : 
فكأني أنظر إلى رسول الله » قال: فآخذ بحلقة باب الجنة » فأقعقعها ء فيقال : 
تو عا قال :خدج سجرن :ل سرب فور رما نامز 
ساجداً ء فيلهمني الله من الثناء والحمد ء فيقال لي : ارفع رأسك » سل عط ء 
واشفع تفع » وقل يُسمّع لقولك » وهو المقام المحمود الذي قال الله تعالى : 
«عمية أن بعك ربك مقَامانحَمُودًا 2 قال سفيان : ليس عن أنس إلا هذه 
الك فاحل بحلقة باب اة فافعقمها » ار اتی 1 


. الماحلة : الخاصمة والجادلة‎ )۱( ٠ 

(۲) سورة الاسراء : ۷۹ ۔ 

(۳) رقم ۳۱6۷ في التفسیں باب ومن سورة بني إسرائيل 3 وقال الترمذي : هذا حديث حسن ۰ وهو 
كا قال . 


- ۱۸۳۰ 


المبحتثالشادهيا 
وب الا ہٰلا لبلاحادی ٹف خی شفا : کی 

الناظر في هذه الأحاديث يجد أن المؤمنين يرغبون إلى الأنبياء وآخرهم 
محمد ية كي يخلصوهم من الموقف العظيم . إلا أننا نجد أن الرسول ية عندما 
يشفع إنما يشفع في أمته > قال شارح الطحاوية بعد إيراده لبعض أحاديث 
الشفاعة التي سقناها : « والعجب كل العجب من إيراد الأئمة هذا الحديث من 
أكثر طرقه ء لا يذكرون أمر الشفاعة الأولى ء في مأق الرب سبحانه وتعالى لفصل 
القضاء . كما ورد في حديث الصور » فإنه المقصود في هذا المقام » ومقتضى سياق 
أول الحديث . فإن الناس إنما يستشفعون إلى آدم فمن بعده من الأنبياء في أن 
يفصل بين الناس ء ويستريحوا من مقامهم . کا دلت عليه سياقاته من سائر 
طرقه » فإذا وصلوا إلى الجزاء إنما يذكرون الشفاعة في عصاة الأمة وإخراجهم من 
النار ء وكأن مقصود السلف - في الإقتصار على هذا المقدار من الحديث ‏ هو الرد 
على الخوارج ومن تابعهم من المعتزلة » الذين أنكروا خروج أحد من النار بعد 
دخوهٰا ء فيذكرون هذا القدر من الحديث الذي فيه النص الصريح من الرد 
عليهم فيا ذهبوا إليه من البدعة المخالفة للأحاديث ؛٢)‏ ثم ساق مضمون حديث 
الصور . ۱ 

وفي كلام محمد بن محمد بن أبي العز الحنفي عدة أمور : 
١‏ أنه أكد وجود هذا الإشكال نی هذه الأحاديث » وممن ذكر هذا الاشکال ابن 
(۱) شرح الطحاوية : ص ۲۵۵ . 


- 1A4 - 


حجر العسقلاني > ونقله عن الدراوردي ء فإنه قال : « كأن راوي هذا 
الحديث رکب شيئا على غير أصله ‏ وذلك أن في أول ذكر الشفاعة في 
الاراحة من كرب الموقف . وفي آخره ذكر الشفاعة في الاخراج من النار » 
يعني وذلك إنما يكون بعد التحول من الموقف والمرور على الصراط » وسقوط 
من يسقط في تلك الحالة في النارء ثم يقع بعد ذلك الشفاعة في 
الاخراج ۶ قال ابن حجر بعد نقله كلام الدراوردي « وهو إشكال 
قو ٩‏ ۱ 
۲ وقد آجاب شارح الطحاوية عن هذا الاشکال - كا نقلناه عنه - أن 
الذین نقلوا هذه التصوص قصّروا في النقل » وسر هذا التقصير أنہم قصدوا 
الرد على ال خوارج الذین أنكروا خروج أحد من النار بعد دخوفا ء وزعموا 
أن كل من دخل النار فإنه فيها خالد » واحتج على ما ذهب إليه بحديث 
الصور الذي يصرح فيه بان الرسول ية يشفع أولا كي يأي الحق للقضاء 
بين الناس ء ثم يشفع مرة أخرى لدخول الجنة » ولو كان حديث الصور 
هذا صحيحاً لكان فيه حل لهذا الإشكال . ولكنه حديث ضعيف کا بينه 
الشيخ ناصر الدين الألباني في تحقيقه لأحاديث الطحاوية . 
ولعل ما ذهب إليه القاضى عياض وتابعه النووي وابن حجر وغيرهما عليه 
أكثر دة وتوفيقا مما قاله شارح الطحاوية ء قال ابن حجر : « وقد أجاب عن هذا 
الإشكال عياض وتبعه النووي وغيره بأنه قد وقع في حديث حذيفة المقرون 
بحديث أبي هريرة بعد قوله : « فيأتون محمدا فيقوم ويؤذن له » أي في الشفاعة › 
وترسل الأمانة والرحم » فيقومان جنبي الصراط يمينا وشمالا » فيمر أولكم 


(۱) فتح الباري : (1۳۷/۱۱) . 
(۲) فتح الباري : (۳۸/۱۱).. 


۱۸۵ 


کالبرق » ا حدیث » قال عياض : فبهذا يتصل الکلام ‏ لأن الشفاعة التي با 
إليه الناس فيها هي الإراحة:من كرب الموقف » ثم تجيء الشفاعة في الاخراج ‏ 
وقد وقع في حديث أبي هريرة . . الأمر باتباع كل أمة ما كانت تعبد » ثم تمييز 
المنافقين من المؤمنين ء ثم حلول الشفاعة بعد وضع الصراط والمرور عليه . فكان 
الأمر باتباع كل أمة ما كانت تعبد هو أول فصل القضاء والإراحة من كرب 
الوقف . قال : وہذا تجتمع متون الأحاديث » وتترتب معانيها »(۲۱ ء وقد زاد 
الحافظ ابن حجر هذه المسألة إيضاحاً ء وأورد النصوص الدالة على أن في بعض 
الأحاديث شيا من الإختصار فقال : « قلت : فكأن بعض الرواة حفظ مالم يحفظ 
الآخر ء وسيأتي بقيته في شرح حديث الباب الذي يليه وفيه « حتی يجيء الرجل 
فلا يستطيع السير إلا زحفاً وفي جانبي الصراط كلاليب مأمورة بأخذ من أمرت 
به » فمخدوش ناج ومكدوس في النار » فظهر منه أنه لا أول ما يشفع ليقضى 
٠‏ بين الخلق » وأن الشفاعة فيمن يخرج من النار من سقط تقع بعد ذلك . 

وقد وقع ذلك صريحا في حديث ابن عمر اختصر في سياقه الحديث الذي 
ساقه أنس وأبو هريرة مطولا . وقد تقدم في كتاب الزكاة من طريق حمزة بن 
عبدالله بن عمر عن أبيه بلفظ : « إن الشمس تدنو حتى يبلغ العرق نصف 
الأذن ء فبينا هم كذلك استغاثوا بآدم ثم بموسى ثم بمحمد فيشفع ليقضي بین 
الخلق » فیمشی حتی يأخذ بحلقة الباب ء فيومئذ يبعثه الله مقاماً حمودا يحمده 
أهل الجمع كلهم . 

ووقع في حديث أبي بن كعب عند أبي يعلي « ثم أمتدحه بمدحة يرضى 
بهاعني » ثم يؤذن لي في الكلام ء ثم تمر أمتي على الصراط وهو منصوب بين 
ظهراني جهنم فیمرون » . 
۰ (۱) فتح الباري : (۴۸/۱۱)) . 


- ۱1۸۰ 


وفي حدیث ابن عباس من رواية عبداللہ بن ا حارث عنه عند أحمد « فیقول 
عز وجل : يا محمد ما تريد أن أصنع في أمتك ؟ فأقول : يا رب عجل حساہہم » 
وفي رواية عن ابن عباس عند أحمد وأبي يعلي « فأقول أنا ها ء حتی يأذن الله لمن 
يشاء ويرضى ء فإذا أراد الله أن يفرغ من خلقه نادى مناد : أين محمد وأمته » 5 


وتعرض الطيبي للجواب عن الإشكال بطريق آخر فقال : يجوز أن يراد 
بالنار الحبس والكرب والشدة التي كان أهل الموقف فيها من دنو الشمس إلى 
رؤوسهم وكربهم بحرها وسفعها حتى ألجمهم العرق » وأن يراد بالخروج منہا 
خلاصهم من تلك ا حالة التي كانوا فيها . 

قال ابن حجر : وهو احتمال بعيد ء إلا أن يقال إنه يقع إخراجان وقع ذکر 
أحدهما في حديث الباب على اختلاف طرقه وا مراد به ال خلاص من كرب الموقف ؛ 
والثاني في حديث الباب الذي يليه ويكون قوله فيه : « فيقول من كان يعبد شيئا 
فليتبعه » بعد تمام. الخلاص من الموقف ونصب الصراط والإذن في المرور عليه 
ويقع الااخراج الثاني لمن يسقط في النار حال المرور فيتحدا » . 


وأجاب القرطبي عن أصل الإشكال بأن في قوله آخر حديث أبي زرعة عن 
أبي هريرة بعد قوله پل فأقول : يا رب أمتي أمتي » « فيقال أدخل من أمتك من 
الباب الأيمن من أبواب الجنة من لا حساب عليه ولا عذاب » . فقال : في هذا ما 
يدل على أن النبي كك يشفع فيا طلب من تعجيل الحساب . فإنه لا أذن له في 
ادخال من لا حساب عليه دل على تأخير من عليه حساب ليحاسب » ووقع في 
حديث الصور الطويل عند أبي يعلي « فأقول وعدتني الشفاعة فشفعتي في أهل 
الجنة يدخلون الجنة ء فيقول الله : وقد شفعتك فيهم وأذنت لهم في دخول 
الجنة » . 


قلت : وفيه إشعار بأن العرض وا یزان وتطاير الصحف يقع في هذا 


- A۷ - 


الموطن . ثم ينادي النادي : ليتبع کل أمة من كانت تعبد فيسقط الکفار في 
النار » ثم يميز بين المؤمنين والمنافقين بالامتحان بالسجود عند كشف الساق » ثم 
يؤذن في نصب الصراط والرور عليه » فیطفاً نور المنافقين فيسقطون في النار 
أيضا ء وير المؤمنون عليه إلى الجنة » فمن العصاة من يسقط ويوقف بعض من 
نجا عند القنطرة بینهم ثم یدخلون الحنة ۲۱ . 


قلت : فهذا لو ثبت لرفع الإشكال لکن الكلبي ضعيف › ومع ذلك لم ٠‏ 


پسنده » ٹم هو حالف لصريح الأحاديث الصحيحة أن سؤال المؤمنين الأنبياء 
واحدا بعد واحد إنما يقع في الموقف قبل دخول المؤمنين الجنة والله أعلم . 


. )1۳۸/۱۱( : فتح الباري‎ )١( 


۰-۱۸۸۰ 


المیحث ائخائفی 
شفافڑإقھولۂ . 5الشناعڑاوؤطۃ 
اول فاعۃ ات ول 


دلت الأحاديث التي سقناها على نوعين من أنواع الشفاعة التي تقع في ذلك 


اليوم . 


الأول : الشفاعة العظمى . وهي المقام الحمود . الذي يرغب الأولون 
والآخرون فيه إلى الرسول ية ليشفع إلى ربه كي خلص العباد من أهوال 
المحشر . ۱ 

الثاني : الشفاعة في أهل الذنوب من الموحدين الذين دخلوا النار » وسیأتي 
الحديث عن هذا النوع في مبحث و دخول الجنة » من كتاب « الحنة والنار » إن 
شاء الله تعالى . 

الأول والثاني : شفاعة الرسول پل في أقوام تساوت حسناتہم وسیئاتہم 3 
فيشفع فيهم ليدخلوا الجنة » وفي آخرين قد أمر بهم إلى النار أن لايدخلوها . 

الثالث : شفاعته 4ة في رفع درجات من يدخل الجنة فيها فوق ما کان 

الرابع ۰ الشفاعة في أقوام یدخلون الحنة بغبر حساب 3 ويمكن أن يستشهد 
لهذا بحدیث عکاشة بن محصن حیث دعا له الرسول ية أن يجعله من السبعین 


- ۱۸۹ ۰ 


ألفا الذین یدخلون ا حنة بغبر حساب » والحديث في الصحيحين : 

الخامس : شفاعة الرسول بي في تخفيف عذاب عمه أبي طالب ء حيث 
يخرجه الله به إلى ضحضاح من نار يغطي قدميه يغلي لما دماغه . 

السادس : شفاعته في الإذن للمؤمنين بدخول الجنة » وسيأتي الحديث عن 
هذا النوع في كتاب الحنة إن شاء الله تعالى .20 . 


والشفاعة في أهل الذنوب ليست خاصة بالرسول ية » فقد يشفع النبيون 
والشهداء والعلماس وقد يشفع للمرء أعماله » ولكن رسولنا کل له النصيب الأوفر 
منپا ‏ وقد یشفع غيره أيضا 5 رفع درجات المؤمنين ٠‏ وبقية الأنواع خاصة 
بالرسول ىة . 
هذه هي آنواع الشفاعة التي تقع في یوم القيامة » آما الشفاعة الرفوضة 
فهي الشفاعة التي یتعامل بها الناس في الدنیا » حيث يشفع الشافع وإن لم برض 
الذي شفع عنده » وقد يكره مَنْ شفع عنده على قبول شفاعة الشافعین لعظم 
منزلتهم وقوتهم وبأسهم وهذه هي الشفاعة التي یعتقدها الشرکون والنصاری في 
آهتهم > ويعتقدها المبتدعون من هذه الأمة 5 مشايخهم ء وقد أكذب الله 
أصحابها ء فلا أحد يشفع في ذلك اليوم إلا بإذن من الله ء ولا يشفع الا إذا رضي 
مامه مچ سم اج . 
الله عن الشافع والمشفوع » قال تعالى ؛ « من ذا الذى شفع عنده إلا بإذْنه 4) 
رص رور س اج ۔ے۔ وم مص 5 7 د 
وقال : « ولا سفعون إلالمن أرتطئ ۳۱4 . 
ولذلك فإن والد إبراهيم لما مات کافراً فإن الله لا يقبل شفاعة خليله فيه في 
(۱) انظر في هذا الوضوع شرح الطحاوية : ۲۵۳ . 
(۲) سورة البقرة : ۲۵۵ . 


)۳( سوره الانبیاء : ۲۸ . 


-۱۹۰- 


ذلك اليوم : روي البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن 
النبي ي قال : يلقي إبراهيم أباه آزر في يوم القيامة » وعلى وجه آزر قترة 
وغبرة » فيقول له إبراهيم : ألم أقل لك : لا تعصني ؟ فيقول له أبوه : فاليوم لا 
أعصيك » فيقول إبراهيم : يا رب » إنك وعدتني أن لا تخزني يوم يبعثون » فأي 
خزي أخزى من أبي الأبعد ؟ فيقول الله تعالى : إني حرمت الجنة على الكافرين . 
ثم يقال لإبراهيم : ما تحت قدميك ؟ فینظر فإذا هو بذيخ متلطخ . فيؤخذ 
بقوائمه » فيلقى في النار »۱ . 


(۱) مشكاة الصابیح : ۰۸/۳ . 


۰. ۱٩۹۱ 


التصل‌الکاشره 


اتا کا ناء 


سكير : اد باساب کاگزاء 

يراد بالحساب والجزاء أن يُوقف ا لح تبارك وتعالى عباده بين يديه . 
ويعرفهم بأعمالهم التي عملوها ء وأقوالهم التي قالوها ء وما کانوا عليه في حياتهم 
الدنيا من إيمان وکفر » واستقامة وانحراف » وطاعة وعصيان » وما يستحقونه 
على ما قدموه من إثابة وعقوبة ‏ وإيتاء العباد كتبهم بأيمائهم إن كانوا صاحین ء 
وبش الهم إن كانوا طالحين . 

ويشمل الحساب ما يقوله الله لعباده » وما يقولونه له » وما يقيمه عليهم 
من حجج وبراهين » وشهادة الشهود ووزن للإعمال . 

والحساب منه العسیر ومنه اليسير» ومنه التكريم ء ومنه التوبيخ 
والتبكيت » ومنه الفضل والصفح » ومتولى ذلك أكرم الأکرمین . 


المبحشث الاؤلث) 


۰ 


ودام 
ہم 7۶ و بن مير ۳ 


الارض بنور 0 ووضع انت وجایء نہ اس و مضي یسم بالحق 
وهم لا لا باون 4(“ . وحسبنا أن نعلم أن القاضي والمحاسب في ذلك اليوم هو 
ا حکم العدل قيوم السموات والأرض ليتبين لنا عظم هذا المشهد وجلاله 
ومهابته ء ولعل هذا الإشراق المنصوص عليه في الآية › إنما يكون عند جيء 


م تلب ع مر مر و 


الملك الیل لفصل القضاء . قال تعالى : هل ینظرون إ الا أنيائهم ا فی 
ظلَلٍ من الما کے را رھک ےا ۲ ۰ وهو مجيء الله 
920-7 نؤمن به ونعلم أنه حق . ولا نؤوله ولا نحرفه » ولا نكذب به » 
والآية تنص على مجيء الملائكة » فهو موقف جليل تحضرہ ملائكة الرحمن بكتب 
الأعمال التي أحصت على الخلق أعاهم وتصرفاتهم وأقوا مم ليكون حجة على 
العباد ء وهو كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا حصاها «ووضع لكب قتری 
و۶ و م م روصرص م ارم ام ررم 


المجررون مشفقین ما فيه وولو ملو یتنا مال هلدا كتلس لايغاد رصغيرة ولا 
کی له نا عدوا ماو حاضرا ولا یظلم 222 4 . 

ويجاء في موقف القضاء وا حساب بالرسل ويسألون عن الأمانة التي حملهم 
(۱) سورة الزمر : 1٩‏ . 
(۲) سورة البقرة : 1° 


(۳) سورة الكهف : 1۷ . 


- ۱۹6 


الله إياها . وهي بلاغ وحي الله إلى من أرسلوا إليه » ويشهدون على أقوامهم ما 
علموہ منہم 5 


ویقوم الأشهاد في ذلك اليوم العظيم ف شهدون على الخلائق با كان منهم » 
والأشهاد هم الملائكة الذين كانوا يسجلون على المرء أعماله ء ويشهد أيضا الأنبياء 
والعلماء كما تشهد على العباد الأرض والسماء والليالي والایام . 

ويؤق بالعباد الذين عقد الحق محكمته العظيمة لمحاسبتهم . ويقامون 
صفوفا للعرض على رب العباد « عيضو ربص ۰۲۳4 ويؤق 
بالمجرمين منهم وهم الذين كذبوا الرسل » وتمردوا على ربهم ء واستعلوا في 


صا من 


الأرض - - مقرنین في الأصفاد » مسربلین ا 3 2 دی ْمجرمین برا 


نامدا و 


6 فى لصا ® مهن قطران وش وجوههم انار لیجزی اللہ 2 

تفس ماکسبت انال سیم لساب 204 ولشدة الول تجثوا الأمم على 
الركب عندما یدعی الاين للحساب لعظم ما يشاهدون » وما هم فيه واقعون 
سے وی امه جاية كل مه مدع ِل كتنبا اليم مرو ما كنم 


مج مق م 


تن 04 . 
إنه مشهد جلیل عظیم نسأل الله أن پنجینا فيه بفضله وَمُنْهِ وکرمه . 


. 1۸ : سورة الکهف‎ )١( 
. 6۱-68 : سورة إبراهيم‎ )۲( 
. ۲۷ : سورة الجاثية‎ )۳( 


- 1406 - 


المبحَشالثادهي) 
مل شال نکار؟ ولاذا الول ؟ 


اختلف العلماء في الكفار : هل يحاسبون ويسألون ؟ أم يأمر بهم إلى النار 
من غير سؤال » لأن أعالهم باطلة حابطة فلا فائدة من السؤال وا حساب ؟ وإذا 
كانوا يحاسبون ويسألون فیا فائدة حسابهم وسؤالهم ؟ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : « هذه المسألة تنازع فيها المتأخرون من 
أصحاب أحمد وغیرهم » فممن قال |: لوعي وأبو 
الحسن التميمي . والقاضي أبو یعلی » وغيرهم » ومن قال : | نهم يحاسبون : أبو 
حفص البرمكي من أصحاب أحمد > وأبو سلیمان الدمشقي » ابو طات ٦)‏ . 

والصحيح أن الكفار محاسبون مسؤولون کا أن أعمالهم توزن » وقد دلت 
على ذلك نصوص كثيرة » كقوله تعالى : ی 6 دوم فیقول أبن شاوی 
رض یی ہی و تج 


آلمرسلین ۷۳۱۹ ۰ وقوله : واا کل موز تبون عة راضية دی ولا 

م« مه مه دب وو ماو م 

من‌خفت موزینهر ری فامهر هاوية دق وم أذرناك ماه چم نار حاہیے اتد 
ہے مد و سم ۶ ۶ موی م ہےر ےمج ےر ظم ہیر و م 


وقوله : ومن خفت موزینه‌قأولتيك ین خسروا انفسہمفی جہن خللدون ي 


(۱) جموع فتاوي شيخ الاسلام : (1 /۳۰۵) . 
(۲) سورة القصص : ٦٦‏ . 
(۳) سورۃالقصص : 1۵ 


. ١١-١ : سورة القارعة‎ )٤( 


۔۱۹٦۔‎ 


جر ۶ و و لير رر بج ۶ررڑظم ر مس سم عم ئ ریم م لوص مس و رر ق م 
فح وجوههم النار وهم فيا کدلحون ی ألر نکن >ايلتى لتق عليكر فکنت يبا 


و مسر ص 


تَكَرْبونَ ۲۱4 ۰ ولا شك أن هذه النصوص في الكفار المشركين . 
أما لماذا يحاسبون وتوزن أعماللهم مع أن أعاهم حابطة مردودة فلأمور : 


الأول 0 إقامة الحجة عليهم 3 وإظهار عدل اللہ فيهم ¢ ولا أحد أحب إليه 
العذر من اللہ » وهو صاحب العدل المطلق 6 ولذلك یسأهم ويحاسبهم ¢ 
ویطلعھم على سجلاتہم التي حوت أعاهم 3 وبظهر الیزان عظم سيكاتهم وشناعه 
ای عدبي کے م صصص رص و اصن زز روګ -ے۔ ص ص ےے۔۔ 
أفعالهم «ونضع الموزين القسط لیوم القيئمة فلا تظل نفس شيعأ وان کان مثقال 
دة سم مود دم 2 مه و ا 2 مير ص وه م و رصم 
حبة من نردل أتينا يها وک بنا حلسبین 204 ء ہل ووضع آلکتب فترى 
27ہ َ‫ ۶و ماه مص ع مض صو صصص ص ہے وور م م فرص م صر صم 
المجرمين مشفقین ما فيه ویقولون نيتنا مال هلدا الكتنب لایغادر صغیرڈولا 
كير لا أخصلها ووجدوا ماملوأحاضرا ولا بظلم ربك أعدًا ۳4 . 

يقول القرطبي : «والباري - سبحانه وتعالى - يسأل الخلق في الدنيا 
والآخرة تقريراً لاقامة ا حجة وإظهاراً للحكمة )۹۶ . 

الثاني : أن الله يحاسبهم لتوبيخهم وتقريعهم ء يقول شيخ الإسلام : 
« یراد باحساب عرض آعمال الکفار عليهم وتوبيخهم عليها ء ويراد بالحساب 
موازنة الحسنات بالسيئات . فان أريد بالحساب المعنى الأول » فلا ريب آنهم 
حاسبون بهذا الإعتبار . 


وإن أريد به المعنى الثاني فإن قصد ذلك أن الكفار تبقى لهم حسنات 


)۱( سورة الژمنون : ۱۰۳ . 
(۲) سورة الأنبياء : ٦۷‏ . 
(۳) سورة الکهف : 54 . 
)٤(‏ تذكرة القرطبي : ۲۲۵ . 


- ۱۹۲۷ 


يستحقون بها الجنة فهذا خطأ ظاهر »۲۱۲ . 


وهذا التأنيب والتقريع والتوبیخ ظاهر من نصوص كثيرة كقوله تعالى ؛ 
لور اذ قفوأ عل دروم ال آلیس هدا بت لبق وریتا مال ونوا 
اعاب مما كنم تکفرونَ 274 . وقوله «يلمعشر ابن والونس ال باتک رسل 
منک یقصون لیک >ايتى و ينذروتك نلقَاء یومک ہلا اوا شیدنا عل تمستا 
وغرتہم اسیو دنا وشہدوا علح انفسہم انم كانوأ كَلفرن 74 .وقوله :فوبرزّت 
الم ناوین ي وقبل م ان ما كنم تعبدونَ 4ء وقوله :وقیل أدعوأ 
شر کاک دعوم 3 وا ۵ صقر ی کاو روم “من ]226 جر وو 


دعوم ف یستچیوا لمم وراو العذاب لو انم کاو نَدونَ 4 . 


قال ابن كثير : « وأما الکفار فتوزن أعمالهم » وان لم تكن لهم حسنات 


تنفعهم يقابل بهذا کفرهم ء لإظهار شقائهم وفضيحتهم عل رؤوس 
الخلائق »۲۲۲ . 


الثالث : أن الکفار مکلفون بأصول الشريعة كا هم مکلفون بفروعها 
فیسآلون عما قصروا فيه وخالفوا فيه ا حق . یقول القرطبي : « وفي القرآن ما يدل 
على آهم مخاطبون بها ( أي فروع الشريعة ) مسوولون عنها ء محاسبون بها » 


عم ولا ہوئے 


مجزیون على الإخلال بها ء لأن الله تعالى يقول : «وویل مش ركني الذي لا 


(۱) مجموع فتاوي شيخ الإسلام : (4 /۳۰۵) . 
,(۲) سورة الأنعام : ۳۰ . 

(۳) سورة الأنعام : ۱۳۰ . 

. ٦٤ : سورة الأعراف‎ )٤( 

. 16 : سورة القتصص‎ )٥( 

. )۲۵/۲( : النهاية ء لابن كثير‎ )١( 


- 1۹۸۰ 


يوون آل هة 2204 فتوعدهم على منعهم الزكاة ء وآخبر عن المجرمين أنهم يقال 


۔ انت هللا7نڈ سنج رز تسیچ 


وک تحوضمع آنقیا بضین ری وكا نکذّب‌پیو وم آلدین 4 فبان,پذا آن الملشرکینغحاطبون 
بالؤيمان والبعث وإقام الصلاةوإيتاء الزكاة 3 وأنهممسؤولون عنہاء مجزيونما اضف ” 


الرابع : أن الكفار يتفاوتون في كفرهم وذنوہم ومعاصيهم . ويحلون في 
النار يمقدار هذه الذنوب » فالنار دركات بعضها تحت بعض . كا أن الحنة 
درجات بعضها فوق بعض » وکلما كان المرء أشد كفراً وضلالا كلما كان أشد 
عذاباء وبعض الكفرة يكون في الدرك الأسفل من النار ء ومنہم المنافقون إن 
المتلفقین فى لرك سمل من ار 4“ . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : «عقاب من كثرت سيئاته أعظم من 
غقاب من قلت شات رین كاله سات فت ع العذات © ای ان ]با 
طالب أخف عذابا من أبي هب . . فكان الحساب لبيان مراتب العذاب ء لا 
لأجل دخوشم الجنة »2*0 . ويذكر القرطبي في وزن أعمال العباد وجهين : 


الأول : أنه يوضع في إحدى الكفتين كفرة وسيئاته . ولا يجد الكافر حسنة 
توضع في الكفة الأخرى » فترجح كفة السيئات لكون كفة الحسنات فارغة . 


والثاني أن حسنات الكافر من صلة رحم 2 وصدقة 3 ومواساة للناس 
توضع 5 كفة الحسنات › ولكن كفة السيئات ترجح يسبب کفره وشر که(۱) 


(۱) سورة فصلت : ۷۸۱ . 

(۲) سورة الماثر : ٦١٤-٤٢‏ . 

(۳) تذكرة القرطبي : ۳۰۹ . 

۶0 : سورة النساء‎ )٤( 
. )۳۰۵/4( : مجموع فتاوي شيخ الإسلام‎ ؛)٥(‎ 
. ۳۱۲ : تذكرة القرطبي‎ )٦( 


ص-۹۔ 


و کر سا بم رس ہر 2 


والوجه الأول هو الصحيح لأن الشرك يحبط العمل ٠‏ « لبن أشركت ليحبطن 
عاك 4 1111 12101111 ك حبطت أعمالهم 


ەم 


فى آلدنيا را رة وا وتيك بارهم فيا دلوت ٥4‏ » . وی ا حدیٹ: « إن الله 

لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغى به وجهه »( . 

۲ - ولأنه قد صح أن الرسول با أخبر أن الكافر يطعم بحسنته في الدنيا فیوافی 
يوم القيامة وليس له حسنة » ففي صحيح مسلم . ومسند أحمد أن رسول 
الله ب قال : « إن الله لا يظلم مؤمنا حسنته » يعطى بها في الدنيا ( وفي 
رواية يثاب عليها الرزق في الدنیا ) ويجزى بها في الاخرة » وأما الكافر 
فیطعم بها بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا . حتى إذا أفضى إلى الآخرة ۸ 
يكن له حسنة يجزى بها م٥“‏ 


ترب لنصوص ال لزع أن لكنّارااشألون 
فان قيل : قررتم فيا سبق أن الكفار يسألون ويجادلون ويتكلمون 
ويعتذرون + فكيف . تفعلون بالنصوص الدالة على خلاف ذلك ء كقوله تعالى 
ولایسعل عن دوریم لمجرمون 4ء وقوه له ند لا سل و 


انش ولا جا ۰4 وقوه : ملا وم لاتطثون © ولا بوڈ مم 


صو م 3 


فيعتذرونَ» < 5 » ونحو ذلك من النصوص . 


(۱) سورة الزمر : ٦٦‏ 

(۲) سورة البقرة : ۲۱۷ ۔ 

(۳) رواه النسائي في الجهاد عن أبي أمامة انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة حدیث رقم : ۵۲ . 
(۶) سلسلة الأحاديث الصحيحة : (۸۲/۱) ورقمه : ۵۳ . 

. ۷۸ : سورة القصص‎ )٥( 

. ۳۹ : سورة الرهن‎ )٦( 

(۷) سورة الرسلات : ۳۵ 


° 


فنقول لیس بین هذه النصوص وتلك تعارض » وقد وفق أهل العلم بینا 
بوجوه عِذَّة . 

الأول : أن الكفار لا يسألون سؤال شفاء وراحة » وإنما يسألون سؤال 
تقریع وتوبيخ ء لم عملتم كذا وکذا۱)؟ وكذا يقال في تكليمهم واعتذارهم . أي 
لا يكلمهم الله با يحبونه » بل يكلمهم کلام تقريع وتوبيخ(2 . 


الثاني : أنہم لا يسألون سؤال استفهام ء لأنه تعالى عالم بكل أعمالهم ‏ 
وإنما يسألون سؤال تقریر ء فيقال لهم : لم فعلتم كذا ؟ قال الحسن وقتادة : لا 
يسألون عن ذنوبهم ء لأن الله حفظها عليهم وكتبتها عليهم اللائکة ۳ . 


الثالث : آنهم يسألون ف يوم القيامة ف موطن دون موطن » قال 
القرطبي : « القيامة مواطن » فموطن یکون فيه سؤال وکلام » وموطن لایکون 
ذلك »© . 


وقال السفارینی 9 « وقيل يسألون فی موطن دون موطن رواه عكرمة عن 
ابن عباس رضي الله عنہما . . فللناس يوم القيامة حالات . والآيات خرجة 
باعتبار تلك الحاللات > ومن م قال الإمام أحمد فی آجوبته القر آنية : أول ما 
تبعث الخلائق على مقدار ستين سنة لا ينطقون . ولا يؤذن لهم في الاعتذار 
فيعتذرون ء ثم يؤذن لهم في الكلام فیتکلمون ء فذلك قوله تعالى ؛ ربا 
وه صم وم میرن و دورج م و 
أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صللحا 74“ »7 الآية » فإذا أذن مم في الکلام 
(۱) التذکرة للقرطبي : ۲۸۲ . 
(۲) انظر : تذكرة القرطبي : ۲۸۷ . 
(۳) لوامع الأنواء البهية : (۱۷/۲] . 
)٤(‏ تذكرة القرطبي : ۲۸۱ . 
(ہ٥(‏ سورة السجدة ۶ 1۴۲ . 
(1) لوامع الأنوار البهية : ]1۷٤/۲(‏ . 


- و ۳ 


اج ارس سح لس م ماس و 


تکلموا ء واختصموا » فذلك قوله تعالى : ہوم نکر وم لفینمه عند ریک 
تحتصمونَ4 » عند الحساب وإعطاء المظالم ٠‏ ثم يقال هم بعد ذلك :$ 


موم و 2o‏ و ہج 


تحتصموا لدی وقد تربع بالرید 4 > يعني في الدنیا ء فان العذاب 
مع هذا القول كائن" » . 

الرابع : قال القرطبي : « إن معنی قوله تعالى : ولا بسعل عن وريم 
ا » سوال التعرف لتمییز المؤمنين من الکافرین ء اي إن الملائكة لا 
تحتاج أن تسأل أحدا يوم القيامة أن يقال : مادينك ؟ وما كنت تصنع في الدنيا ؟ 
حتى يتبين لهم بإخباره عن نفسه أنه كان مؤمنا أو كان کافرا » لکن المؤمنين 
يكونون ناضري الوجوه منشرحي الصدور . ويكون المشركون سود الوجوه زرقا 
مكروبين » فهم إذا كلفوا سوق المجرمين إلى النار » وتميزهم في الموقف كفتهم 
مناظرهم عن تعرف أدیانہم ...م9٥‏ . 


(۱) سورة الزمر : ۳۱ . 

(۲) سورة ق : ۲۸ . 

(۳) لوامع الأنوار البهية : ۱۷/۲ . 
)٤(‏ سورة القصص : ۷۸ . 

. ۲۸۷ : تذكرة القرطبي‎ )٥( 


° 


المبحثالثاشش)ع 
لتوا ءال يجا سب الجا دعا اسا ا 
لو دب الله جميع خلقه لم يكن ظالا لهم ء لأنہم عبيده وملكه » والمالك 
یتصرف في ملکه كيف يشاء ۰ 
ولكن الحق تبارك وتعالى يحاكم عباده محاكمة عادلة » ۸ تشھد البشرية ها 
مثيلاً من قبل ء وقد ہیں لنا ربنا في كثير من النصوص جملة القواعد التي تقوم 
عليها المحاكمة والمحاسبة في ذلك اليوم . 


وسنذكر من ذلك ما ظهر لنا من تلك القواعد . 


۱ العمل الثامالزي لاشو يكم 


وف الحق عز وجل - عباده في يوم یر یا و غير منقوصة . ولا 
وج ومع 27 ت 


تظلم نفس شيئا وان کان مثقال حبة من خردل « ثم توق کل تفس ماکسبت 


مرو 0 ےم گرے سار سمس 


وهم لایظلمون 2084 . 


وقال لقمان فی وصیته لابنه معرفا إياه بعدل الله « بی ابا إن نك مثْقَال 


حبة من خردل کن فى صطرة 5 فى مرت أو فى الارض بات ها الله نله 
7 2 7 
لطيف خبير 294 . 


۸۱ : سورة البقرة‎ )١( 
. 11 سورة لقان ؛:‎ )۲( 


- ۳ 


کے 


وقال ا حق في موضم آخر : « اللہ لا : لم منْقَالَ د ره ٦۷ء‏ وقال : 
مغ راتت ع مع م 
ل والأخرة خر لن الق ولا نون یلا . وقال : ۰ ومن يعمل ین 
رم 70 ەم مر مرن رع اة و وی رو 


2 1 50 ت من دک راو ان م وهو مؤمن ن قاولتك‌یدخلون ولايظلمو دقرا . 


وقال تعا ی : «فن يعمل مثقال درو خیرا رم ومن يعمل مفقال در 
ا ر4 فقد آخبر ا حق تبارك وتعالى فی هذه النصوص أنه يوني کل عبد 

عمله ء وأنه لا يضيع منه ء ولا ينقص منه مقدار الذرة ء وهي الباءة التي ترى 
ي أشعة الشمس إذا دخلت من الطاق . ولا مقدار الفتيل ولا النقير » والفتيل هو 
الخيط الذي يكون في شق النواة » والنقیر : النقرة الصغيرة التي تكون في ظهر 
النواة . 
> لايؤغز ات جور عر 

قاعدة الحساب والجزاء التي تمثل قمة العدل ومنتهاه أن الله يجازي العباد 
بأعمالهم ء إن خيرا فخير » وان شرا فشر » ولا يحمل الحق تبارك وتعالی أحداً وزر 
غيره ٠‏ كا قال تعالى : ولا تسب کل نفس إلا علیہا ولاترر وازدة ور 


یم سپ ےم مہ یھ 2 م ر 7 


رم ریم رمک اکن فيه فيه تون (*) . وهذا هو العدل 
الذي لاعدل فوقه ¢ فا مهتدى يقطف ثار مدان 3 والضال ضلاله على نفسه ‏ 


م من اہتدیٰ ف , بہندی لنفسهء ومن ضل نگ بضل علیہاولا تٍر وازرة وژر 


ص ہے چ اس م 2 e‏ ر 4 0 
اخریٰ وما کا معذبين حى نبعث رسوا لا » 


(۱) سورة النساء : ٠٤‏ 
(۲) سورة النساء : ۷۷ ۔ 
(۳) سورة النساء : ۱٢١‏ . 
)٤(‏ سورة الزلزال : ۸۷ 
)٥(‏ سورة الأنعام : ٦٦‏ 
)٦(‏ سورة الإسراء : ه 


یڈ 


وهذه القاعدة العظيمة إ إحدى افراع التي اتفقت ت الرسالاات السماوية على 
تقريرها ‏ قال تعالى : 9 ب تب میس ارارم لع ل © 
ہے روم ماس ام 


1 زر وازرة ور ری ۰:9 ون لیس الونسلن لا ما سعئ ري وان سعيه, سوف 
پریٰ ری جه جره مر الأزق 4 7 


يقول القرطبي في تفسير قوله تعالى : « ولا تور وازرة وزد 
تی پا رای اعمج حاملة اقل أخرى لاد تھے ا 
بل کل نفس مأخوذة بجرمها ومعاقبة بإثمها ء وأصل الوزر الثقل » ومنه قوله 
تعال :9 ووضعنا عنك ورل 4ء وهو هنا الذنب ۰... والآية نزلت في 
الوليد بن المغيرة ء کان 20“ اتبعوا سبيلي أحمل أوزاركم > ذکره ابن عباس . 
وقيل : إنها نزلت ردا على العرب في الجاهلية من مؤاخذة الرجل بأبيه وابنه ء 
60990 


از خرن اک ا اتک الم 
قد يعارض بعض أهل العلم هذا الذي ذكرناه 7 أن الإنسان لا يمل 
من آوزار الآخرين جثل قوله تعال : « یمان ام واتقالامع 


۵ مرو مم 


£> م و 
5 4 وقوله : « ومن آوزار الین یضلونہم بغير لم 4 . 
وهذا الذي ذكروه موافق لما ذکرناه من التصوص ۰ ولیس بمعارض لما ۰ 


. ٦١٤-١٣ : سورةالنجم‎ )۱( 

(۲) سورة الأنعام : ٤‏ 

(۳) سورة الشرح E‏ 

. )۱٥۷/ ٤( : تفسير القرطبي‎ )٤( 
. ۱۳ : سورة العنکبوت‎ )٥( 

۲۵ : سورة النحل‎ )٦( 


DLE 


فان هذه النصوص تدل عل أن الانسان يتحمل لثم ما ارتكب من ذنوب + وإثم. . 
الذین آضلهم بقوله وفعله ‏ کا آن دعاة امدی ینالون آجر ما عملوه ۰ ومثل أجر 
من اهتدى هدیهم » واستفاد بعلمهم . فإضلال هؤلاء لغيرهم هو فعل طم 
یعاقبون عليه(“ . 


+- اطع الب رخ مات مود نع ال 
من |عذار الله خلقه ‏ وعدله في عباده أن یطلعهم على ما قدموه من صالح 


م مس وو کر 2 ع ڑا و میور م 


قال تعالى : إل اللہ م مك میا بش عا كنم نو ۰0۳4 


رود ےگ رغ ےم ۰ ۳4 وی سض ع من عه صمت مه 55 


وقال : يوم كد کل نفس ما خلت من خير حضرا وماعملت من سوو تود لوان 


یرم صوم ۶ مم ی مت 2 رع مھ 
یبا وينه آمدا بیدا ۷۹ء وقال : رش تفس ما قدمت 


رت 4 . وقال : 0 ودرا م عو حاضرا ولا یظلم ربك 
ادا 0# , 


وإطلاع العباد على ما قدموه يكون بإعطائهم صحائف آعماهم . وقراءتهم 
ها » فقد أخبرنا ربنا - تبارك وتعالى ‏ أنه وکل بكل واحد منا ملكين يسجلان عليه 
صالح أعماله وطالحها . فإذا مات ختم على كتابه ء فإذا كان يوم القيامة أعطى 
العبد كتابه » وقيل له : اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا . 


. » توسعنا في بحث هذه المسألة في كتابنا و مقاصد المكلفين‎ )١( 
. ۱۰۵ : سورة المائدة‎ )۲( 

(۳) سورة آل عمران : ۳۰ 

. © : سورة الانفطار‎ )٤( 

٦۹ : سورة الكهف‎ )٥( 


- ۲۹ - 


قال تعالى : وع إن ألرمته کت مرف عنقوء رج لهم يوم اقم 


مگ 2 و ا 


كتنبا يلقله منشورا و اف را کتک کی غ بنفسك آلیوم ی یاه . 


م بير صاصم 


وهو كتاب شامل حمیع الأعہال كبيرها وصغيرها « ووضع نکب فَترَى 
و۶ و و ا ہہ و ل مرح مس 
رم مین ماف ییون یلا مال هلا آلکتلبلایغادر صغيرة ولا 


2 
ے ہلا ofl‏ 
و 


كبيرة إلا أحصلها ووجدوأ ماعملوأحَاضرًا يفل رب اعدا 29# . 


۽ مصاعف هم سنارت ) دول لیات 
ومن رحته أن یضاعف أجر الأعمال الصالة ‏ ات تَفرضوً امه قرضا 


مر رز ےہ ل ار مر رو صصح وم قرو 


حسنا يضاعفه لكر ويغفرلكر 29# . 


دصرم صصح سای 


وأقل ما تضاعف به الحسنة عشرة أضعاف من جاء بسن فله, عر 
مْتَاهَا 4 . أما السيئة فلا تجزی الا مثلها « ومن جاء بألسَيئة فلا یر لا 
مثْلها ۴(4 . وهذا مقتضى عدله تبارك وتعالى . 


وقد روى الحاكم في مستدركه > وأحمد في مسنده بإسناد حسن عن أبي ذر 
رضي الله عنه قال : حدثنا الصادق المصدوق فيا يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه 
قال :« الحسنة بعشرأمثاها أو أزيد . والسيئة واحدة أو أغفها . ولو لقيتني بقراب 
الأرض خطايا مالم تشرك بي ء لقيتك بقرامها مغفرة »20 . 


(۱) سورة الإسراء : ۱۳ . 

(۲) سورة ادکهف : 4٩‏ . 

(۲) سورة التغابن : ۱۷ . 

. ٠١١ : سورة الانعام‎ )٤( 

(9) سورة الانعام : ٠١١‏ . 

. ۱۲۸ : سلسلة الاحادیث الصحيحة . ورقم الحديث‎ )٦( 


¥ 


ومن الأعمال التي أخبر الرسول ية أُنہا تضاعف عشرة أضعاف قراءة 
القرآن » ففي الحديث الذي يرويه الترمذي والدارمي بإسناد صحيح عن ابن 
مسعود قال : قال رسول اللہ و « من غراً حرفاً من کتاب الله ء فله به حسنة » 
والحسنة بعشر أمثالها . لا أقول : (الم) حرف . ألف حرف ء ولام حرف » 
وميم حرف » وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحیح . غريب إسنادا . 


وأخبرنا رسولنا صلوات الله وسلامه عليه أيضا أن الذكر يضاعف عشرة 
أضعاف > ففي السنن للترمذي والنسائي وأبي داود عن عبدالله بن عمرو بن 
العاص رضي الله عنهیا أن رسول الله ی قال : « خصلتان ‏ أو خلتان لا یحصیھم| 
رجل مسلم إلا دخل الجنة » وهما يسيرٌ » ومن يعمل با قليل : يسبح الله في دبر 
كل صلاة عشراً » ويحمده عشرأء ویکبره عشراًء فلقد رأيت رسول الله يك 
يعقدها بيده » قال : فتلك خمسون ومائة باللسان » وألف وخمسائة في 
الميزان » وإذا أخذت مضجعك تسبحه وتکبرہ وتحمده مائة ء فتلك مائة 
باللسان » وألف في الميزان » فأيكم يعمل في اليوم والليلة ألفين وخمسمائة سيئة ؟ 
قالوا : فكيف لا نحصيها ؟ قال : يأتي أحدكم الشيطان وهو في صلاته » 
فيقول : اذكر کذا ء اذكر کذا ء حتى ينفتل . فلعله لا يفعل » ويأتيه وهو في 
مضجعه » فلا يزال ينومه حتى ينام ء أخرجه الترمذي والنسائي . 


. وفي رواية أبي داود بعد قوله : « في ا یزان » الأولى » قال : « ويكبر أربعاً 
وثلاثين إذا أخذ مضجعہ » ويحمد ثلاثاً وئلائین . ويسبح ثلاثاً وثلائین » فذلك 
مائة باللسان ء وألف في الیزان ء فلقد رأيت رسول الله بي يعقدها بيده . 
قالوا : يا رسول الله » كيف هما يسيرٌ » ومن يعمل بها قليل ؟ قال : يأتي أحدكم 


. ۲۱۳۷ رقم الحديث‎ . )٦٦٦/١( : مشكاة المصابيح‎ )١( 


-7١48- 


الشيطان في منامه فينومه قبل أن يقوله ء ويأتيه في صلاته فیذکرہ حاجته قبل أن 
يقولها .۰ . 

وحدثنا رسولنا لا في حديث الإسراء الذي يرويه البخاري وغبرہ 
تردده و بین ربه وموسی ‏ حيث کان يشير عليه موسی في كل مرة أن يرجع إلى 
ربه > فيسأله أن يخفف عنه من الصلاة » حتى أصبحت خمسا بعد أن كانت 
خمسين . قال في ختام ذلك : « قال الحبار تبارك وتعالى : إنه لا يبدل القول » 
كما فرضت عليك في أم الكتاب » فكل حسنة بعشر أمثالها ء فهي خمسون في أم 
خففت عنا ء أعطانا بكل حسنة عشر أمثاها » . 


وقد يضاعفها أكثر من ذلك . وقد تصل المضاعفة إلى سبعمائة ضعف 
وأكثر من ذلك > ومن ذلك آجر المنفق في سبیل الله » قال تعالى E‏ 


ر وس مر ۵ دس ےج سم صا ص صاصم م عر س مد >2 


بنفقون أمو هم فى سبل هکت حبذ نت سبع سابل في ڪل سب ماه 

وان یسمش لمن نا وَاللوِسمٌ 74> قال ابن كثير اق ا لله 
لتضعيف الثواب لمن أنفق في سبيله وابتغاء مرضاته » وأن ا حسنة امت مسا 
آمناها إلى سبعمائة ضعف . فقال : « مكل این فقو اموم فى سبیل 
ل4 قال سعيد بن جبير : « يعني في طاعة الله » . وقال مكحول : يعني به 
الانفاق في الجهاد من رباط الخيل واعداد السلاح وغير ذلك . وعن ابن عباس : 


الجهاد والحج يضعف الدرهم فيها إلى سبعمائة ضعف ۸ . 
وأورد ابن كثير عند تفسير هذه الآية الحديث الذي يرويه مسلم والنسائي 
)١(‏ جامع الأصول : .)۳۷۲/٤(‏ رقم الحديث: ۲٤‏ . 
() سورةالبقرة : ۱ 
(۴) سورة البقرة : ٩۱‏ 


.)۵۱۱/۱( : تفسم ابن كثير‎ )٤( 


- ۲۰۹ 


وأحمد عن عبداللہ بن مسعود أن رجلا تصدق بناقة خطومة في سبيل الله ء فقال 
رسول الله ُ : « لتأتين يوم القیامة بسبعمائة خطومة » هذا لفظ أحمد والنسائي . 
ولفظ مسلم : جاء رجل بناقة مخطومة ‏ فقال : يا رسول الله . هذه في سبيل 
الله ء فقال : « لك بها يوم القيامة سبعمائة ناقة ٩۱‏ . 


ومن الأعمال التي تضاعف أضعافا لا تدخل تحت حصر ء ولا يخصيها إلا 
الذي يجزي بها : الصوم ء ففي الحديث الذي يرويه البخاري ومسلم وأحمد عن 
أبي هريرة رضي الله عنه ء عن النبي یو » قال : « كل عمل ابن آدم يضاعف 
ا حسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف . قال الله تعالى : « إلا الصوم فإنه لي : 
وأنا أجزي به »29 . 


والسر في کون الصائم يعطى من غير تقدیر » أن الصوم من الصبر ‏ 
والصابرون يوفون أجورهم بغیر حساب » قال تعالى ؛ إتما يوق آلصیرون 


وه و سب 


اجرهم بغیر حساب 4ء قال القرطبي : وقال أهل العلم : کل آجر يكال 
كيلا ء ویوزن وزنا إلا الصوم » فإنه يحثى حثوا ويغرف غرفا »۴۱ . 


ومن الصبر : الصبر على فجائع الدنیا وأحزانها وکربها التي يبتلي الله بها 
ت می r‏ کا ۰ 1 م ۴ و 011 
عباده « ولنہلونم شیع من توف وابشوع ونقص من الامول والانفس 
م۳ مه 3 ںہ ب ص مب سم صوق اث سور ص ريسو تن ل ص اعم 2و 
وآشمرات وب رالصديرين وت آلذين إذا اصلبتہم مصيبة قالوا انا لله وإنا إليه 
7 ے ہے ےہ ٣‏ 0 2 سا وم وام م ور و ور َ‫ 


٥ ۹ 4 24 6 ۰ 1 و‎ ٠ 
. “(4 راجعون وق أولتبك علييم صلوات من ريم ورحمة وأولليك هم المھندوں‎ . 
وعندما يرى أهل العافية عظم أجر الصابرين يتمنون أن تكون جلودهم قرضت‎ 


(۱) تفسير ابن کثبر : )٥٦۲/۱(‏ . 

(۲) مشكاة المصابيح : )٦٦٦/١(‏ ء ورقمه : ۱۹۵۹ . 
(۲) سورة الزمر : ٠١‏ . 

. )۲8۱/۱۵( : تفسير القرطبي‎ )٤( 

. ٠١۷١-٠١١ : سورة البقرة‎ )٥( 


° - 


بالقاریض لينالوا أجر الصابرين » ففي سنن الترمذي عن جایر » ومعجم 
الطبراني عن ابن عباس بإسناد حسن أن رسول الله ية قال : « لَيوذن أهل العافية 
يوم القيامة » أن جلودهم قرضت بالقاریض .2 مما یرون من تواب أهل 
البلاء ب" . 


ومن فضل الله تبارك وتعالى أن المؤمن الذي يهم بفعل الحسنة ء ولکنه لا 
يفعلها تكتب له حسنة تامة » والذي يهم بفعل السيئة » ثم تدركه مافة اللہ 
فيتركها تكتب له حسنة تامة » ففي صحيح البخاري ء عن ابن عباس رضي الله 
عنهما ء عن النبي ب فيم يرويه عن ربه عز وجل ء قال : إن الله كتب ا حسنات 
والسيئات » ثم بين ذلك ء فمن هم بحسنة فلم يعملها » كتبها الله له عنده 
حسنة كاملة » فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له عنده عشر حسنات إلى سبعمائة 
ضعف . إلى أضعاف كثيرة ء ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة 
كاملة ء فان هو هم بها ء فعملها ء كتبها الله له سيئة واحدة »۲ . 


بل اتات 

وتبلغ رحمة الله بعباده وفضله عليهم أن يبدل سیئاتہم حسنات » ففي 
الحديث الذي يرويه مسلم في صحيحه عن أب ذر قال : قال رسول الله كل : 
« إني لأعلم آخر أهل ا حنة دخولا الجنة » وآخر أهل النار خروجا منها . رجل 
یوق به يوم القيامة . فيقال : اعرضوا عليه صغار ذنوبه ء فيقال : عملت يوم 
كذا وکذا » وعملت یوم كذا وكذا ء كذا وكذا . 

فيقول نعم : لا يستطيع أن ینکر . وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تعرص 
علیه . 


(), صحیح ا حامع الصغير : (۱۱۱/۵) ۰ ورقم ا حدیث : ۵۳5۰ . 
(5)) صحیح البخاري » کتاب الرقاق » باب من هم بحستة أو سيئة ء فتح الباري (۳۲۳/۱۱) . 
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فيقال له : فإن لك مكان کل سيئة حسنة . 
فيقول : رب » عملت أشياء لا أراها ها هنا » . 
فلقد رأيت رسول الله پل ضحك حت بدت نواجذه(۱) 


۵- امن لش وول لكززةوالنا فين 
أعظم الشهداء ف يوم المعاد على العباد هو رم وخالقهم وفاطرهم ¢ الذي 
لا تخفى عليه خافية من أحواطم > قال تعالى : « ولا تعملونَ نعل الا کنا 


2 سے شی 1 نُفِيضونٌ فيه چ > وقال : # إن غ الله کان عل 07 را 
شهیداه . 


المكذبين الجاحدين حتی لا یکون لهم عذر ‏ وقد آشارت أكثر من آية إلى الشهداء 
الذين یشهدون على العباد. کقوله تعالی :]یا لتصررسلتا این انوا فاليا 


م ےرب مقر و كو م 


آلدنيا ويوم موم لابند ي » وقوله تعالى :وجی» ۶ بألنبیکن والشبدآو4 © . 
وأول من يشهد على الأمم رسلها فيشهد كل ےم یہت 


ایس مص 


« کت يننا من کل مشود ويحننا بك عل هتزلاء هي د04 > إويوم 
کن كل مه ام ا وَحتتَا بك مہیداعل متولاء گند 


(۱) صحیح مسلم : (۱۷۷/۱) . ورقم الحديث : ۱۹۰ 
(۲) سورة يونس : 1١‏ . 

(۳) سورة النساء : ٩‏ 

۵۱ : سورة غافر‎ )٤( 

. ۱۷٩ : سورة الزمر‎ )٥( 

٤١ : سورة النساء‎ )٦( 

(۷) سورة النحل : ۸٩‏ . 


۔۲١٢-‎ 


يوت 


وقوله : بیدا عم من أنفسوم ٩‏ هم الرسل.» لآن كل ان رسوا مما : 
کیا قال تعال : قد ار رسول من نکر ۱4 وقال تعالى : هوڑھتا 


سكروص سا ثيه 


من کل مه بیدا لا هاوأ رک م0 . 
وکیا یشهدون عل آمهم بالبلاغ بشهدون علیهم بالتکذیب ؛ ۰ یوم یج 
اللہ الرسل فقول ماد اج ال لاعلم تا ان أت عم ايوب ۹4 


صمح دمر سج صم احج و ۶ صم 


00 :ل فَلشَعَن لین ازسل لحم ولنسعان المرسلين دي تمصن عم بعلم 
و ما اغاببین 4 قال ابن كثير في شرح الآية الأولى : « هذا إخبار عما يخاطب 
الله به الرسلین یوم القيامة عما آجیبوا به من آمهم الذين أرسلوا إليهم . 
وقول الرسل : ( لا علم لنا ) قال مجاهد وا حسن البصري والسدي : إغا قالوا 
ذلك من هول ذلك الیوم . . . وقال ابن عباس : لا علم لنا إلا علم آنت اعلم 
به منا » رواه ابن جرير ثم اختاره » ولا شك أنه قول حسن » وهو من باب 
التادب مع الله عز وجل ‏ أي لا علم لنا بالنسبة إلى علمك الحیط بکل شيء » 
فنحن ون کنا أجبنا وعرفنا ما أجبنا » ولکن منهم من كنا إنما نطلع على ظاهره لا 
علم لنا بباطنه ء وأنت العلیم بكل شيء المطلع على کل شيء ۰ فعلمنا بالنسبة إلى 
علمك كلا شيء ۲(“ . 


ثم إن الأمم تكذب رسلها وتقول کل أمة ما جاءنا من نذیرں فتأي هذه 
الأمة : أمة محمد ييا وتشهد للرسل بالبلاغ ء كما قال تعالى : « و لك 


. ۱۲۸ : سورة التوبة‎ )١( 

(۲) سورة القتصص : ۷۵ 

(۳) سورة الائدة : ۱۰۹ . 

. ۷_١ : سورة الاعراف‎ )٤( 

. )۱۷۱/۲( : تفسیر ابن كثير‎ )٥( 
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م صوص و و fat‏ رم کر ےر و رصے م گر و 


جعلنٹکر امه وسطا لتکووا شهدا عل الاس ويون اسول علبکز 
بیدا ٥۷۷‏ . 

وقد آورد البخاري في صحیحه في کتاب التفسیر الحدیث الذي رواه 
أبوسعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله کل : «یدعی نوح یوم 
" القيامة » فيقول : لبيك وسعديك یارب فيقول : هل بلغت ؟ فیقول :انعم 
فيقال لأمته : هل بلغكم ؟ فيقولون : ما أتانا من نذير . فيقول : من يشهد 
لك ؟ فيقول : محمد وأمته . فيشهدون أنه قد بلغ ء ويكون الرسول عليكم 
شهيدا ء فذلك قوله جل ذكره : وک لک جعلنلکر امه وسطا لک وو بدا عل 
الاس ویگون سول کید 096 . 

وقد آفاد ابن حجر أنه قد جاء ا حدیث عند أحمد والنسائي وابن ماجة 
بلفظ : « يجيء النبي يوم القيامة ومعه الرجل » ويجيء النبي ومعه الرجلان » 
ويجيء النبي ومعه آکثر من ذلك . قال : فیقال لهم : أبلغكم هذا ؟ فیقولون : 
لا . فیقال للنبي : آبلختهم ؟ فیقول : نعم . فیقال له : من يشهد لك ؟. . . » 
ا حدیث . وذکر ابن حجر آیضا أن في بعض روایات الحديث زيادة : « فیقال : 
ما علمكم ؟ فیقولون : أخبرنا نبينا أن الرسل قد بلغوا فصَدّقناه »299 . 


ومن الأشهاد الأرض والأيام واللیالی » تشهد بماعمل فيها وعليها » ويشهد 
امال على صاحبه » وقد عقد القرطبي في تذكرته لهذا الموضوع باباء وذكر فيه 
حديث الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال قرأ رسول الله ي هذه 


(۱) سورة البقرة : ۱٤١‏ . 

(۲) سورة البقرة : ۱۶۳ . 

(۲) صحیح البخاري ء (۱۳) كتاب التفسير : (۱۷۱/۸) . 
)٤(‏ فتح الباري : (۱۷۲/۸) . 


۔۲١ہ‎ 


الاية وس ند آخبارها کر : أتدرون ما أخبارها ؟ قالوا : الله 
ورسوله أعلم . 


قال : فان آخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة با عمل على ظهرها 
تقول : عمل يوم کذا ء كذا وكذا فهذه أخبارها » . 


ويشهد على العبد أيضا ملائكة الرحمن الذين كانوا يسجلون عليه صالح 
2 سرصہ م ۲ 7ھ ص سے #2 صاصم و 
أعماله وطا لها 7 كا قال تعال 5 + وجاءغت کل نفس معها سایق وشہید 9 ¢ 
والسائق والشهيد اللکان اللذان کانا موكلين بتلك النفس . 


روص برا م 


وتشهد الملائكة على العباد با کانوا يعملون » وقول الأشبند هتو . 
الین باعل رم 4 فإذا لج العبد في الخصومة » وکذب ريّه » وکذب 
الشهود الذين شهدوا عليه . أقام الله عليه شاهدا منه » فتشهد على المرء 
أعضاؤه » وقد مضی بیان هذا . 


. ٤ : سورة الزلزال‎ )١( 
. ١ : سورة ق‎ (32 
. ۱۸ : سورة هود‎ )۳( 


- ° 


المبحث الرا نجع 
ماي كألعنالبحاء 


يسأل العباد عن الإله الذي كانوا يعبدونه ء وعن اجابتهم للمرسلین . وقد 
بينا ذلك فيها مضى 


ويسألون عن آعیاهم التي عملوها ء وعما تمتعوا به من النعيم في الحياة 
الدنيا » كا يسألون عن عهودهم ومواثيقهم . وعن أساعهم وأبصارهم 
وأفئدتهم > وهذا ما سنبينه في هذا المبحث . 


و۳9 رھ 7 


أعظم ما يسأل عنه العباد هو كفرهم وشركهم › یس عن الشر کاء 


۲ و و وم م 


والأنداد الذین کانوا ۳۳9 من دون الله کا قال ل « وقیل هم انم 


و کاس یت 2 ےہ ماس مقر ار صا برس كس سد م کر و و 


نم تعبدون رل من دون الله هل بنصرونکر أو بنتصرونَ ری «ويوم ینادیم 


رم ير 29 ظظر رس 2 م ھ۶ رورم ووو 2 


فيقول أبن شر كاؤى آلذین 7 تزعمون 20# . 


صسصو ہب ط۔ے۔ کے ری ۳ کر س رود و 


يعبدونها ا ا باسمها ره لمالا شر سا ا روت 


تالله لنسعان ES‏ ۷۹ ا َ‫ 


لنسعان تما كنت تفترون ۷۴ . 


(۱) سورة الشعراء : ۹۲۔۹۳ . 
(۲) سورة القصص :57 . 
(۳) سورة النحل 6 61 . 
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۳ مب erf‏ ووم م 


ق نت لد الائیا ۳ 00 
> ما لے نک 


يسأل المرء في يوم القيامة عن جميع أعماله التي عملها في الحياة الدنيا 
قال تعالى : « فريك لعل امین وي ا كنأ يَعملونَ ۷٥و‏ قا 
A‏ »و ستن سو 
أي بر الأسلمي رضي الله عنه أن رسول الله پیل قال : « لا تزول قدما عبد يوم 
القيامة ء حتی يسأل عن أربع : عن عمره فيم أفناه » وعن علمه ماذا عمل به ؟ 
وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه ؟ وعن جسمہ فيا أبلاه ؟ م 9©) . 


وفي سنن الترمذي أيضا عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي يا 
قال : « لا تزول قدما ابن آدم يوم القيامة من عند ربه > حتى يسأل عن خس : عن 
عمره فيم أفناه ؟ وعن شبابه فيم أبلاه ؟ وعن ماله من أين اكتسبه 3 وفيم أنفقه ؟ 
وماذا عمل فيم علم 22 : 

والذي يتأمل في مثل هذا الحديث يعلم السر في دعوة الرسول 286 المسلم إلى 


(۱) سورة القصص : 55-506 . 

(۲) سورة ا حجر : ۹۲ . 

(۴) سورة الأعراف : .٦‏ 

)٤(‏ جامع الاصول : (4۳۱/۱۰) ۰ ورقمه : 7459 . وقال المحقق : قال الترمذي : هذا حديث 
حسن صحیح ء وکذا رمز له الشیخ ناصر بالصحة في صحیح الجامع : )۱٢۸/٦(‏ ۰ ورقمه : 
۷ . 

)٥(‏ جامع الأصول : (۷/۱۰ئ) » ورقمه : ۷۹۷۰ء وهو حديث حسن كما قال محقق جامع 
الأصول . وقد حسنه الشيخ ناصر في صحيح الجامع : (58/5١)ء‏ ورقمه (۷۱۷۲) . 


التخفف من ا ال ء فكلا كثر مال العبد كثر حسابه وطال ء وكلّها قل ماله خف 
حسابه وأسرع به إلى الجنة ء وقد أخبرنا الرسول ی أن فقراء المهاجرين يسبقون 
أغنياءهم إلى الجنة بأربعين سنة » ففي صحيح مسلم عن أبي عبدالرحمن ا بل 
قال : جاء ثلاثة نفر إلى عبدالله بن عمرو بن العاص ء وأنا عنده ء فقالوا : يا أبا 
محمد » إنا والله » ما نقدر على شيء ‏ لا نفقة ء ولا دابة ء ولا متاع . فقال : 
ما شتتم إن شئتم رجعتم إلينا فأعطيناكم ما يسر الله لكم . وإن شئتم ذكرنا أمركم 
للسلطان . وان شئتم صبرتم . فا سمعت رسول الله بي يقول : « إن فقراء 
المهاجرين يسبقون الأغنياء ء يوم القیامة إلى الحنة بأربعين خريفا »(. 


ع امإ لذي بخ بر 


يسأل الله عباده في يوم القيامة عن النعيم الذي خوهم إياه في الدنیاء كما 
قال : ثم لسن بوذ الم 04 . 

يعني بالنعيم شبع البطون » وبارد الماء > وظلال المساكن » واعتدال 
الخلق » ولذة النوم » وقال سعيد بن جبير : حتى عن شربة عسل . وقال مجاهد : 
عن كل لذة من لذات الدنیا . وقال الحسن البصري : من النعيم الغداء 
والعشاء . وقال أبو قلابة : من النعيم أكل السمن والعسل بالخبز النقي . وعن 
ابن عباس : النعيم صحة الأبدان والأسماع والأبصار“ . 


وهذا الذي فسروها به من باب التنوع في التفسیر » فإن أصناف النعيم كثيرة 
(۱) صحيح مسلم : (۲۲۸۵/4) . ورقمه ۲۹۷۹ . 
(۲) سورة التکاثر : ۸ . 
(۳) تفس ابن کثر : ۳۱۶/۷ ۔ 


- ۲۱۸۰ 


م 


لا تعد ولا تحصی فو إن تعدوأ نعمت أله لاتحْصِوهآ 4 ۰ وبعض أنواع النعيم 
من الضر وریات وبعضها من الكماليات » والناس يتفاوتون في ذلك فيا بینہم 2 
ویوجد في عصر مالا يجده أهل عصور آخری . وف بلد مالا يجده أهل بلاد 
آخری » وکل ذلك يسأل عنه العباد . 


روى الترمذي بإسناده عن أبي هريرة قال ۱ قال رسول الله کل : «ان أول 
ما يسأل العبد عنه يوم القيامة من النعيم أن يقال له : ألم نصح لك جسمك ؟ 
وثروك من الاء البارد »29 . 


وبعض الناس لا يستشعر النعم العظيمة التي وهبه الله إياها » فلا يدرك 
النعمة التي في شربة الماء » ولقمة الطعام » وفيما وهبه الله من مسكن وزوجه 
وأولاد. ويظن أن النعم تتمثل في القصور والبساتين والمراكب فحسب » فقد سأل 
رجل عبدالله بن عمرو بن العاص فقال : ألسنا من فقراء المهاجرين ؟ فقال له 
عبدالله : ألك إمرأة تأوي إليها ؟ قال : نعم . قال : ألك مسكن تسكنه ؟ قال : 
نعم . قال : فأنت من الأغنياء . قال فإن لي خادما. قال : فأنت من 


ملوك“ . 


« نعمتان مغبون فيها كثير من الناس : الصحة والفراغ »*۲ ۰ ومعنى هذا أنهم 
مقصرون في شكر هاتين النعمتين » لا یقومون بواجبھماء ومن لا یقوم بحق ما 
وجب عليه فهو مغبون . 


. ۳6 : سورة إبراهيم‎ )١( 

(۲) مشكاة المصابيح : )٥٥٦٦/٦(‏ ورقمه : (20147) ۰ وقال حقق المشكاة : إسناده صحيح . 
(۳) صحیح مسلم : ٤(‏ /۸۵۸ ۲۲۰) ورقم الحديث : ۲۹۷۹ . 

. ۵۱۵۵ : مشكاة الصابیح : (518/7) ورقمه‎ )٤( 


- ۲۱۹ - 


وفي مسند أحمد أن رسول اللہ ی قال : « لا باس بالغنی لمن اتقی الله عز 
وجل » والصحة لمن اتقى الله خير من الغنى ء وطيب النفس من النعيم »۱ . 


وفي بعض الأحاديث النبوية بیان من الرسول ی عن صورة من صور 
السؤال عن النعيم الذي يواجه الله به عباده في ذلك اليوم » ففي صحيح مسلم عن 
أبي هريرة عن النبي بل قال : « يلقى ( الرب ) العبد فيقول : أي فل , ألم 
أكرمك » وأسودك ء وأزوجك » واسخر لك الیل والابل ء وأذرك ترأس 
وتربع ؟ فيقول : بلى . قال : فيقول : أفظننت أنك ملاقي ؟ قال : فيقول : لا . 
فيقول : فاني أنساك كا : نسيتني . 

ثم يلقى الثاني فيقول : أي فل ء ألم أكرمك » وأسودك » وأزوجك . 
وأسخر لك الیل والإبل » وأذرك ترأس وتربع ؟ فيقول : بل . أي رب » 
فيقول : أفظننت أنك ملاقي ؟ فيقول : لا . فيقول : فإني أنساك كما نسيتني . 

ثم يلقى الثالث » فيقول له مثل ذلك . فيقول : يارب آمنت بك ويكتابك 
وبرسلك وصليت وصمت وتصدقت › ویٹنی بخیر ما استطاع . فيقول : ههنا 
إذن” . 

قال : ثم يقال له : الآن نبعث عليك شاهدا عليك » ويتفكر في نفسه : من 
ذا يشهد علي ؟ فی فيختم الله على فيه . ويقال لفخذه ولحمه وعظامه : انطقي فتنطق 
فخذه ولحمه وعظامه بعمله . وذلك لیعذر من نفسه . 

وذلك المنافق الذي يسخط الله عليه <“ . 


(۱) مشكاة الصابیح > ۷۲ ورقمه : ۵۲۹۰ » وعزاه المحقق إلى ابن ماجة ‏ وقال : إسنادہ 
(۲) فل : أي يا فلان . 

(۳) معناه قف : ههنا إذن . 

. ۲۹۲۸ : رواه مسلم في صحیحه : (6 6۲۲۸۰ ورقمه‎ )٤( 


۰ - 


والسؤال عن النعيم سؤال عن شكر العبد لما أنعم الله به عليه ء فإذا شكر 
فقد آدی حق النعمة » وان أبى وکفر ‏ أغضب عليه الله » ففي صحیح مسلم عن 
آنس قال : قال رسول الله كله : « إن الله لیرضی عن العبد أن يأكل الأكلة › 


0 
فیحمدہ عليها » أو یشرب الشربة فيحمده عليها »(۱) : 


5- مور والوالشیق 


م وراص رو صمح مر وي مس سورع ل رع م 

يسأل الله عباده عما عاهدوه عليه « ولد نوأ علهدوأ الله من قبل لابولون 

آلا د بر وان هدعو ؟ وكل عهد مشروع بين العباد فإن الله سائل العبد 
چص وام راص م ماس يع کر 


عن الوفاء به روف بالعهد إن العھد کان مسولا © . 
-٠‏ کا لب روالفؤار 


يسأل الله العباد عن جیع ما يقولونه ء ولذلك حذرهم من القول بلا علم 

99 م و و م رودص 1۴ 0 م 2 عم اخ ناا دوع لي مس اس ص ہے > حور 

$ و ت ماليس وس درس إن السمع والبصر والفؤاد کل أولديك کان عنه 

مسكولا 6»(*) قال قتادة : « لاتقل رأيت ول تر » وسمعت ول تسمع 3 وعلمت وم 
تعلم ء فان الله سائلك عن ذلك کله“ 


قال ابن كثير : « ومضمون ماذكروه في الآية أن الله نہی عن القول بغير 


. ۳۲۰۰ : ورقمه‎  )411/۲( : مشكاة المصابيح‎ )١( 
. ۱۵ : سورة الأحزاب‎ )۲( 

(۴) سورة الاسراء : ۲۶ . 

(5) سورة الإسراء : ۳١‏ . 

. )۳۰۸/٤( : تفسیر ابن کر‎ )٥( 


۳ و ۵ ۳5 


علم » بل بالظن » الذي هو التوهم والخيال . کیا قال تعالى :فاجتذبوأ کشیرامن 
لن إن بعض آلظن ثم ۳۷ . وني الحديث : « إياكم والظن فان الظن أكذب 
الحديث » > وفي سنن أبي داود بئس مطيّة الرجل « زعموا » وني ا حدیث الاخر : 
« إن آفری الفرى أن يري الرجل عينيه مالم تريا » وفی الصحيح : « من تحلم حلا 
كلف يوم القيامة أن يعقد بين شعيرتين ولیس بفاعل »۴۳ . 


(۲) تفسير ابن كثير : )۳۰۸/٤(‏ . 


۰-۳۳ 


المَبحٹ الخامشر) 
أق ل ماسب بسن )الم 


أول ما يحاسب عليه العبد من حقوق الله تبارك وتعا ی الصلاة ء فإن 
هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله 2 يقول : « إن أول ما يحاسب به 
العبد يوم القيامة من عمله صلاته » فإن صلحت فقد أفلح وأنجح » وإن فسدت 
فقد خاب وخحسر؛ فإن انتقص من فريضته شیئا . قال الرب تبارك وتعالى : 
انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها ما انتقص من الفريضة ء ثم يكون سائر 
عمله على ذلك ۲(۲ . 


وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة عن النبي ب قال : « إن أول ما يحاسب 
الناس به يوم القيامة من أعماهم الصلاة ء قال : يقول ربنا ‏ عز وجل -لملائكته : 
انظروا في صلاة عبدي » أتمها أم نقصها ؟ فان كانت تامّة كتبت له تامة » وان كان 
انتقص منہا شيئا ء قال : أنظروا ء هل لعبدي من تطوع ء فإن کان له تطوع » 
قال : أتموا لعبدي فريضته من تطوعه ء ثم تؤخذ الأعمال بعد ذلك »() . 


(۱) جامع الأصول : ( 61۳/۱۰ ورقمه : 4515لا » وعزاه في صحيح الجامع إلى الترمذي والنسائي 
وابن ماجة » وصححه . صحیح الجامع : (۱۸4/۲) ورقمه : ۲۰۱ . 

(۲) جامع الأصول : (61۳۵/۱۰) » ورقمه : ۰٦۷۹ء‏ وعزاه الشيخ ناصر في صحيح الجامع إلى آي 
داود وأحمد والنسائي والحاكم . وقال فيه : صحيح . صحیح الجامع : ۰۳۰۲/۲ 
ورقمه TOA:‏ .„ 


۰-۳۲۳ 


ائمجکٹ السادس 
أنولع احا بوأ شل لزه الأنولع 
الطلب الأول 
أنواع الحساب 


یتفاوت حساب العباد 3 فبعض العباد يكون حسابهم عسيرا وهؤلاء هم 
' الکفرة الجرمون الذین آشرکوا بالله مالم ینزل به سلطانا ء وتردوا على شرع اللہ 
وكذبوا الرسل > وبعض عصة الموحدين قد يطول حسابهم ویعسر بسیب کثرة 
الذنوب وعظمها . 

وبعض العباد يدخلون الحنة بغیر حساب > وهم فئة قليلة لا يجاوزون 
السبعين ألفا > وهم الصفوة من هذه الأمة › والقمم الشامحة في الإإيمان والتقى 
والصلاح والجهاد ء وسيأتي ذكرهم وصفتهم عند الحديث عن أهل الجنة وبعض 
العباد يحاسبون 0 یسیرا ء وهؤلاء لا يناقشون الحساب . أي لا يدقق ء ولا 
7 وتعالى نا ان ددرت حاسبحسابا | پسپر ر0 . 


ففي صحيحي البخاري ومسلم عن عائشة أن رسول الله پا تال : : « ليس أحد 
ور رر نام ء فقلت رٹ وی :قد قال مو 
« ام من اون کته بیمینڈدی قوف تحَاسبِسابا بَا 204 ؟ فقال رسول 
)١(‏ سورة الانشقاق : ۸-۷ . 
(۲) سورة الانشقاق : ۸-۷ . 
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الله کا : «إنما ذلك العرض . وليس أحد يناقش ا حساب يوم القيامة إلا 
هلك» ۲) . 


قال النووي في شرحه للحدیث : «معنی نوقش حساب : استقصي 
عليه . قال القاضي : وقوله : « عذب » له معنیان : أحدهما : أن نفس الناقشة. 
وعرض الذنوب والتوقیف علیها هو التعذیب ما فيه من التوبیخ . والثاني : أنه 
مقض إلى العذاب بالنار ویژیده قوله في الرواية الأخرى : «هلك » مکان 
« عذب » هذا کلام القاضي . 


قال النووي : وهذا الثاني هو الصحيح » ومعناه أن التقصير غالب في العباد 
فمن استقصی عليه ء ول یسامح هلك . ودخل النار » ولكن الله تعالى یعفوویغفر 
ما دون الشرك لمن يشاء »۲ . 

ونقل ابن حجر عن القرطبي في معنی قوله : « إنما ذلك العرض » قال : 
« إن الحساب الذکور في الاية إغا 60 ی 
اللہ عليه في سترها عليه في الدنيا ء وفی عفوه عنہا في الآخرة » . 


والمراد بالعرض - کیا هو ظاهر من هذه الأحاديث ‏ عرض ذنوب المؤمنين 
عليهم » كي يدركوا مدى نعمة الله عليهم في غفرانها هم . 


(۱) صحیح البخاري » کتاب الرقاق » باب من نوقش ا حساب عذب ۰ فتح الباري 3 (1۰۰/۱۱) 3 
وصحیح مسلم : (/۲۲۰) ورقمه : ۸۷۹ ء واللفظ للبخاري . 
(۲) النووي عل مسلم : (۲۰۸/۱۷) . 
(۳) فتح الباري : (۰۲/۱۱ع) . 


و - 


المطلب الثاني 
أمثلة هذه الأنواع 


ورد في السنة النبوية مشاهد للمناقشة والعرض والمعاتبة التي تكون من الله 
لعباده » وسنسوق لكل واحد من هذه الأنواع الثلاثة مشهدا ما صح في السنة : 


۱- مناقشة المرائين : 


روى مسلم والترمذي والنسائي عن شفي بن ماتع الأصبحي رحمه الله أنه 
دخل المدينة » فإذا هو برجل قد اجتمع عليه الناس » فقال : من هذا ؟ فقالوا : 
أبو هريرة » فدنوت منه ء حتی قعدت بين يديه » وهو يحدث الناس » فلا سكت 
وخلا ء قلت له : أسألك بحق وحق » ما حدثتني حديثاً سمعته من رسول الله لا 
عقلته وعلمته » فقال أبو هريرة : أفعل ء لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله 
يل » عقلته وعلمته » ثم نشغ أبوهريرة نشغة ء فمكثنا قليلا » ثم أفاق ء فقال : 
لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله ب في هذا البيت » ما معنا أحدٌ غيري وغيره » 
ثم نشغ أبو هريرة نشغةً أخرى » ثم أفاق ومسح عن وجهه . وقال : أفعل , 
لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله ية » أنا وهو في هذا البيت . ما معنا أحدٌ 
غيري وغيره » ثم نشغ أبو هريرة نشغة شديدة » ثم مال خاراً على وجهه ء 
فأسندته طويلا ء ثم أفاق ء فقال : 


حدثني رسول الله ية : أن الله إذا كان يوم القيامة ينزل إلى العباد ليقضي 
بینہم وكل أمة جاثية » فأول من يدعو به رجل جمع القران » ورجل قتل في سبيل 


الله » ورجلٌ كثير ا ال » فيقول الله للقارىء : ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي ؟ 
قال : بلى ء يا رب ء قال : فماذا عملت فیا علمت ؟ قال : كنت أقوم به آناء 


- ۲ ۲۲ 


الليل واناء النہار » فيقول الله له : کذبت . وتقول له الملائكة : کذبت ہ ويقول 
الله له : بل أردت أن يقال : فلان قارىء » وقد قيل ذلك . 


ويؤق بصاحب المال فيقول الله : ألم أوسع عليك . حتى لم أدعك تحتاج 
إلى أحد ؟ قال : بل » يارب ء قال : فماذا عملت فی| اتیتك ؟ قال : كنت أصل 
الرحم ‏ واتصدق » فيقول الله له : كذبت » وتقول له الملائكة : كذبت » ويقول 
الله : بل أردت أن يقال : فلان جوادٌ » فقيل ذلك . 


ات ثم یی بالذي قتل في سبيل الله ء فيقول الله : في ماذا قتلت ؟ فيقول : 
أمرت بالجهاد في سبيلك » فقاتلت حتى قتلت » فيقول الله له : كذبت » وتقول له 
الملائكة : كذبت » ويقول الله : بل أردت أن يقال : فلان جريء ء فقد قيل 
ذلك » ثم ضرب رسول الله يك على ركبتي » فقال : يا أبا هريرة » أولئك الثلاثة 
أول خلق الله تسعر : بهم النار يوم القيامة » . 

20 قال الوليد أبوعثمان المدائني : فأخبرني عقبة بن مسلم : أن شفيا هو الذي 
دخل على معاوية فأخبره بهذا . 

0 قال أبوعثمان : وحدثني العلاء بن أبي حكيم : « أنه كان سیافا لمعاوية ء 
فدخل عليه رجل » فأخبره بهذا عن أبي هريرة » فقال معاوية : قد فل بہؤلاء 
هكذا ء فكيف بمن بقي من الناس ؟ ثم یکی معاوية بكاءً شدیداً » حتى ظننا أنه 
مالك » وقلنا جا هذا ارول کر ثم آفاق مقاوية د وبسح عن تو 


ٹر ۰ر رت 


وقال : صدق الله ورسوله 9 من كان رید امي لني وبا نوف لیم الهم 


1 ہا وھ ف فلا تن ای حت اولتبك ان لسم و م فى سره تا وحط اکر 


ہا وبل ما کارا يعملون ۱(46) . أخرجه الترمذي . 
ْ وفي روایة مسلم والنسائي عن سليمان بین يسار : قال : « تفرق الناس عن 


(۱) سورة هود : 5-06 . 


- و - 


أبي هريرة ء فقال له ناتل آخو أهل الشام : أيها الشیخ حدثني حديثاً سمعته من 
رسول الله ی ؟ فقال : نعم سمعت رسول الله كه يقول : إن أول الناس يقضى 
يوم القيامة عليه : رجل استشهد , فأتي به » فعرفه نعمه » فعرفها ء قال : فیا 
عملت فيها ؟ قال : قاتلت فيك حتى استشهدت . فقال : كذبت : ولكنك 
قاتلت لأن يقال : جريء » فقد قيل . ثم آمر به » فسحب على وجهه » حتى ألقي 
في النار . ورجل تعلم العلم وعلمه » وقرأ القرآن » فأوتي به » فعرفه نعمة 
فعرفها » قال : فيا عملت فيها ؟ قال : تعلمت العلم وعلمته » وقرأت فيك 
القرآن » قال : كذبت » ولكنك تعلّمت العلم ليقال : عام » وقرأت القرآن 
ليقال : هو قاریء » فقد قيل ء ثم أمر به » فسحب على وجهه » حتى ألقي في 
النار» ورجل وسّع الله عليه ء وأعطاه من أصناف ا ال كله » فأتي به فعرفه 
بنعمه » فعرفها » قال : فیا عملت فيها ؟ قال : ما تركت من سبيل تحب أن ينفق 
فيها إلا أنفقت فيها لك ء قال : كذبت : ولكنك فعلت لیقال : هو جواد » فقد 
قيل » ثم أمر به فسحب عل وجهه ثم ألقي في النار» . 

۲ س عرض الرب ذنوب عبده عليه : 


عن عبد الله بن عمر رضي الله عنپیاقال: سمعت رسول الله يكل يقول: إن الله 
يدني المؤمن » فيضع عليه كنفه ء ويستره ء فيقول : أتعرف ذنب كذا ء أتعرف 
ذنب كذا ؟ فيقول : نعم أي رب . حتى إذا قرره بذنوبه » ورأى في نفسه أنه 
هلك » قال : سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم » فيعطى كتاب 
حسناته . وأما الكافرون والمنافقون فيقول الأشهاد : ہل هلاه لین كبوأ عل 


ماس نو کم وم و 


ريمالا لعنة لعته اه لین 004 . 

(۱) سورة هود : ۱۸ ۱ 

(۲) صحیح البخاري ‏ کتاب الظام > باب قوله تعالى : ألا لعنة الله على الظالین 6 ء فتح الباري : 
)۹٦/:(‏ وصحیح مسلم : (/۲۱۲۰) ۰ ورقمه : ۲۷٦۸‏ . 


A= 


قال القرطبي فی قوله : « فيضع عليه كنفه » أي ستره ولطفه وإكرامه › 
فيخاطب خطاب ملاطفة ‏ ويناجيه مناجاة المصافاة والمحادثة » فيقول له : هل 
تعرف ؟ فيقول : رب أعرف » فيقول الله متنا عليه » ومظھراً فضله لديه : فإني 
قد سترتها عليك في الدنيا » أي لم أفضحك بها فيها ‏ وأنا أغفرها لك الیوم ٩‏ . 


۳ - معاتبة الرب عبده فییا وقع منه من تقصير 


وقد حدثنا الرسول ی عن معاتبة الرب لعبده يوم القيامة » ففي صحيح 
مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله َك : « إن الله تعالى يقول 
يوم القيامة : يا ابن آدم ء مرضت فلم تعدني . 

قال : يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين ؟ 

قال : أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده » أما علمت أنك لوعدته 
لوجدتنی عندہ ؟ ۱ 

يا ابن آدم » استطعمتك فلم تطعمني ؟ 

قال : يارب كيف أطعمك وأنت رب العالمين ؟ 

قال : أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه ؟ أما علمت أنك لو 
أطعمته لوجدت ذلك عندي ؟ 

يا ابن آدم » استسقيتك فلم تسقني . 

قال : يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين ؟ 

قال : استسقاك عبدي فلان فلم تسقه ء أما علمت أنك لو سقيته وجدت 
ذلك عندي ؟ »۲۳ . 


. ۲۱۳ : تذكرة القرطبي‎ ,)١( 
. ۱۵۲۸ : ء ورقم الحديث‎ ))۸٦/١( : مشكاة المصابيح‎ )٢( 


- ۲۲۹ - 


المَبحَث السطابشع 
إبكاءالبساركتيم 


في ختام مشهد الحساب يعطى كل عبد كتابه المشتمل على سجل كامل 
لاعماله التي عملها في الحياة الدنيا وتختلف الطريقة التي يؤت بها العباد كتبهم ء فأما 
المؤمن فإنه یژق كتابه بيمينه من أمامه ء فیحاسب حسابا يسيرا » وينقلب إلى أهله 
في الجنة مسرورا امام اوی کتبه میناد توف تس اسب سای 2ھ 
حي ینقلب لک آهله‌سرور 4( واذا اطلع المؤمن على ما تحويه صحيفته من 
التوحيد وصالح الأعمال سر واستبشر > وأعلن هذا السرور ورفع به صوته ع 
ام من أوق کتنبه, 00 ماؤم آفراراکتیه دق ِف ظتنت انی ملق 
حا 42 فهو فى مه ربج في جنة علي ی ها دا چ کا 


مساوم ع 


واه شربوآهنجگا : ما أسلفتم و فآلا يام انفالية ۹ . 


1 1 ہے مه 
ظهورهم. وعند ذلك يدعو ہو بالويل جح وعظائم امو رانا ای 


E 


۳ که ور هري سرف يدع وأ روصل سما 04 «وامام‌اوق 
کب ر لشعالدء فیقول یی آوت كتلبيَة © ور أَدْرمَاحسَلِيَة ي 


(۱) سورة الانشقاق : ٩-۷‏ ۔ 
(۲) سورة ال حاقة : ۲۸-۱۹ . 
(۳) سورة الانشقاق : ۱۲-۱۰ . 


- ۲۳۰ ۰ 


يليا کات الماضبة ۹:2 مااع عن مالي GD‏ هلك عن ام سلطلنيه ® 
لهج اکا 


وعندما یعطی العباد 


ررس م 
4 ہے 4 ع رس مير م 


کتبھم یقال هم : هلدا نت ينطق علیہ إت إن 
استنسخ ما کنتم تعملون )۱۹ . 


(۱)) سورة ا حاقة : ۳۱-۲۵ . 
[ف6) سورة ا حائیة : ۲۹ 


- ۲۳۱۰ 


المَعث الشامشن 


تقر رال رحب یش دا ات 


ال القرطي مصورا مشهد الحساب : لاوا بمث العباد من قبورهم ال 
الوقف ‏ وقاموا فيه ما شاء الله » حفاة عراة » وجاء وقت ا حساب الذي يريد الله 
أن يحاسبهم فيه ء آمر بالکتب التي کتبها الکرام الکاتبون بذکر آعمال الناس 
فاتوها » فمنهم من يؤق کتابه بيمينه ء فأولئك هم السعداء ومنہم من یؤق کتابه 
بشماله أووراء ظهره » وهم الأشقياء > فعند ذلك يقرأ كل کتاب به » وآنشدوا : 


مشل وقوفك یوم العرض عریانا مستوحشا قلق الاحشاء حیرانا 
والنار تلهب من غيط ومن حنق على العصاة ورب العسرش غضبان | 
اقرأ کتابك يا عبدي على مهل فهل تری فيه حرفا غير ما کانا 
لا قرأت ولم تنكر قراءته اقرارمن عرف الأشياء عرفانا 
نادى الیل خذوه يا ملائكتي امضوا بعبد ع صا للنار عطشانا 
الشرکون غداً في النار يلتهبوا والمؤمنون بدار الخلد سكانا 
فتوهم نفسك يا أخي إذا تطايرت الكتب » ونصبت الموازين » وقد نوديت 
باسمك على رژوس الخلائق : أين فلان بن فلان ؟ هلم إلى العرض على الله 
تعالى . وقد وكلت الملائكة بأخذك ء فقربتك إلى الله » لا نعها اشتباه الأسماء 
باسمك واسم أبيك ء إذ عرفت أنك المراد بالدعاء إذا قرع النداء قلبك » فعلمت 
أنك المطلوب » فارتعدت فرائصك . واضطربت جوارحك » وتغیر لونك . وطار 
قلبك . تخطى بك الصفوف إلى ربك للعرض عليه » والوقوف بين يديه » وقد 


۲۳۲ 


رفع الخلائق إليك أبصارهم . وأنت في أيديهم » وقد طار قلبك . واشتد رعبك » 


فتوهم نفسك . وأنت بين يدي ربك » في يدك صحيفة خبرۃ بعملك . لا 
تغادر بلية كتمتها ء ولا تخبأة أسررتها ء وأنت تقرأ مافيها بلسان كليل » وقلب 
منكسر . والأهوال محدقة بك من بین يديك ومن خلفك » فكم من بلية قد كنت 
نسيتها ذكركها ! وكم من سيئة قد كنت أخفيتها قد أظهرها وأبداها ! وكم من عمل 
ظننت أنه سلم لك وخلص فرده عليك في ذلك الموقف وأحبطه بعد أن كان أملك 
فيه عظیم| ! فيا حسرة قلبك . ويا أسفك على ما فرطت فيه من طاعة ربك . 


فأما من أوتي كتابه بيمينه » فعلم أنه من أهل الجنة ء فيقول : هاؤم اقرأوا 
كتابية » وذلك حين يأذن الله » فيقرأ كتابه » فإذا كان الرجل رأسا في الخير يدعو 
إليه » ويأمر به » ويكثر تبعه عليه ء دعي باسمه واسم أبيه ء فيتقدم حتى إذا دی 
أخرج له كتاب أبيض › في باطنه السيئات . وفي ظاهره الحسنات . فيبدا 
بالسيئات فيقرؤها فيشفق ويصفر وجهه ويتغير لونه ء فإذا بلغ آخر الكتاب ء وجد 
فيه : هذه سيئاتك » وقد غفرت لك . فیفرح عند ذلك فرحا شديدا ء ثم يقلب 
كتابه » فيقرأ حسناته ء فلا يزداد إلا فرحا ء حتى إذا بلغ آخر الكتاب وجد فيه : 
هذه حسناتك ‏ قد ضوعفت لك . فيبيض وجهه . ويؤق بتاج » فيوضع على 
رأسه » ويكسى حلتين » ویجلی كل مفصل فيه ء ویطول ستين ذراعا » وهي قامة 
آدم . ويقال له : انطلق إلى أصحابك فبشرهم » وأخبرهم أن لكل إنسان منہم 
مثل هذا فإذا آدبر قال) :« ام رمو أكتدية ی إن ظننت آئی ملق 
حسابية 4 . قال الله تعالى : نهو فى عيشة هة راضية 4 , أي مرضية » قد 
رضيها » > فجن هن السماء » « وا 4 ثمارها وعناقيدها داي 


(۱) الآيات التي استشهد بها الصنف في كلامه من سورة الحاقة : ۱۹۔۳۲ . 


۳۳ ۰ 


أدنيت منهم . فيقول لأصحابه : هل تعرفوني ؟ فیقولون : قد غمرتك كرامة 
اش » من أنت ؟ فيقول : آنا فلان بن فلان » لیشر کل رجل منکم بل هذا 


ور وسروص2 اوو 


« كلوأ وآشربوأ هنتا ما ما اسلفم فالأیام اظا4 أي قدمتم في أيام الدنیا . 


وإذا كان الرجل رأسا في الشر يدعو إليه ء ويأمر به ء فيكثر تبعه عليه » 
ونودي باسمه واسم أبيه » فيتقدم إلى حسابه » فیخرج له كتاب أسود » بخط 
آسود » في باطنه الحسنات » وفي ظاهره السيئات » فبدأ با حسنات فيقرؤها » 
ويظن أنه سينجو » فإذا بلغ آخر الكتاب > وجد فيه : هذه حسناتك » وقد رذت 
عليك » فيسود وجهه . ويعلوه الحزن » ويقنط من ا حیر ء ثم يقلب كتابه ء فیقراً 
سیئاته » فلا يزداد إلا حزنا ء ولا يزداد وجهه إلا سوادا . فإذا بلغ آخر الكتاب ۱ 
وجد فيه : هذه سيئاتك » وقد ضوعفت عليك » أي يضاعف عليه العذاب » 
ليس المعنى أنه يزاد عليه مالم يعمل . قال فيعظم ال النار » وتزرق عيناه » ويسود 
وجهه » ويكسى سرابيل القطران . 


ویقال له : انطلق إلى أصحابك فاخبرهم أن لکل إنسان منیم مثل هد ۰ 


فینطلق وهویقول ریت ارت کدی وی ول در ما سیب جو یبا ان 
الْقَاضية4 يعني الموت هك عى سلطانية 4 تفسیر ابن عباس رضي اللہ 


عنما : هلكت عني حجتي . قال الله تعال : و تفہ م بحم 
¢« أي اجعلوه یصل الجحيم 2 ف سلسل ريا عون ذراءع 
اسوه الله أعلم بأي ذراع . قال الحسن وقال ابن عباس رضي الله عنم) : 


راو 


سبعون ذراعاً بذراع اللك . © فاسلكوه م > قيل: يدخل عنقه فيها ‏ ثم يجربها 5 
ولو أن حلقة منہا وضعت على جبل لذاب . 
فينادي أصحابه فيقول : هل تعرفوني ؟ فيقولون : لا ء ولكن قد نرى ما 


ورن - 


بك من ا حزن . فمن أنت ؟ فيقول : أنا فلان بن فلان ء لکل إنسان منكم مثل 
هذا . 

وأما من أوتي كتابه وراء ظهره ع تخلع كتفه الیسری . فيجعل يده خلفه ء 
فيأخذ بها كتابه . وقال مجاهد : يحول وجهه في موضع قفاه ء فيقرأ كتابه كذلك . 

فتوهم نفسك إن كنت من السعداء » وقد خرجت على الخلائق مسرور 
الوجه » قد حل بك الكمال والحسن والجمال » كتابك في يمينك » أخذ بضبعيك 
ملك ينادي على رؤوس الخلائق : هذا فلان بن فلان » سعد سعادة لا يشقى 
بعدها أبدا . وأما إن كنت من أهل الشقاوة ء فيسود وجهك » وتتخطى الخلائق 
كتابك في شمالك . أو من وراء ظهرك . تنادي بالويل والثبور» وملك أخذ 
بضبعيك ينادي على رؤوس الخلائق : ألا إن فلان بن فلان شقي شقاوة لا يسعد 


بعدها أہدا(١١‏ . 


. ٥٥٢ : تذكرة القرطبي‎ )١( 


- ۳۵۰ 


الفْصّل الحادياعشض 
اص اتام اضق 


يقتص ال حکم العدل في يوم القيامة للمظلوم من ظالمه » حتى لا يبقى لأحد 
عند أحد مظلمة » حتی الحيوان يقتص لبعضه من بعض » فإذا انططحت شاتان 
إحداهما جلحاء لا قرون لها » والاخری ذات قرون » فإنه يقتص لتلك من هذه » 
ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله ب قال : « لتؤدن الحقوق إلى 
أهلها يوم القيامة » حتی يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء »۲۱۱ . 


- والذي يعتدي على غيره بالضرب ء يقتص منه بالضرب في يوم القيامة » 
ففي الحديث الصحيح الذي يرويه البخاري في « الأدب المفرد » ء والبيهقي في 
السنن » عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يل : « مَنْ رب 
بسوط ظلم| » اقتص منه يوم القيامة »(۳) . 


وني معجم الطبراني الكبير عن عمار » قال : قال رسول اللہ پل :من 
۱ ضرب تملوكه ظالا » آقید منه یوم القيامة » وإسناده صحيح ٩۳‏ 


والذي يقذف مملوكه بالزنا يقام عليه ا لحد في يوم القيامة إن كان كاذبا فيهارماه 


به » ففي صحیح مسلم عن أي هريرة قال : قال آبو القاسم َو ۳ «من قذف 
ملوکه بالزنا يقام عليه الحد يوم القیامة ء إلا أن يكون کا قال )٩»‏ . 


(۱) صحیح مسلم : )۱۹۹۷/٤(‏ ۰ ورقمه : (۲۵۸۲) . 
(۲) صحیح ا حامع الصغير : (۳۱۹/۵) ۰ ورقمه : 1۲۵۰ . 
(۳) صحیح الجامع الصغیر : (۳۱۹/۵) ۰ ورقمه 1۳۵۲ . 
)٤(‏ صحیح مسلم : (۱۲۸۲/۳) ء ورقمه : ۱۹۲۰ . 


۳۳۷ 


المطلب الأول 
كيف يكون الاقتصاص في يوم القيامة 


إذا كان يوم القيامة كانت ثروة الإنسان ورأس ماله حسناته » فإذا كانت عليه 
مظالم للعباد فإنهم يأخذون من حسناته بقدر ما ظلمهم ؛ فإن لم يكن له حسنات أو 
فنيت حسناته ء فإنه یؤخذ من سیئاتہم فيطرح فوق ظهره . 

ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
لئ : « من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء » فليتحلل منه اليوم » قبل 
أن لا يكون دينار ولا درهم » إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته » وان ۸ 
يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه »20 . 


وهذا الذي يأخذ الناس حسناته » ثم يقذفون فوق ظهره بسیئاتہم هو 
المفلس ء كما سماه الرسول ب ء ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله 
ال قال : « أتدرون من المفلس ؟ » قالوا : المفلس فینا من لا درهم له ولا متاع . 
فقال : « إن الفلس من أمتي ء من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ء ويأتي 
وقد شتم هذا > وقذف هذا » وأكل مال هذا » وسفك دم هذا » وضرب هذا › 
فيعطي هذه من حسناته > وهذا من حسناته ء فإذا فنیت حسناته » قبل أن يقضي 
ما عليه » أخذت من خطاياهم فطرحت عليه » ثم طرح في النار »20 . 

والمدين الذي مات ء وللناس في ذمته أموال يأخذ أصحاب الأموال من 
حسناته بمقدار ما حم عنده » ففي سنن ابن ماجه بإسناد صحيح عن ابن عمر 
(۱) صحيح البخاري » كتاب المظالم » باب من كانت له مظلمة عند الرجل ٠‏ فتح الباري : 

. )۱۱۱/۵( 


(۲) صحيح مسلم 5 (۱۹۹۷/۶) » ورقمه : ۲۵۸۱ . 


-۲۳۸۰۔ 


رضي الله عنه › قال : قال رسول الله لله کات : « من مات وعليه دينار أو درهم » 
قضى من حسناته ء ليس ثم دينار ولا درهم ٩»‏ . 

وإذا كانت بين العباد مظالم متبادلة اقتص لبعضهم من بعض . فإن تساوی 
ظلم كل واحد منہ| للآخر كان كفافا لا له ولا عليه » وان بقي لبعضهم حقوق عند 
الآخرين - أخذها . 

9 ا > قالت : جاء رجل فقعد بين يدي الرسول 
ال ء فقال : يا رسول الله » إن لي ملوكين يكذبونني » ويخونني » ويعصونني » 
وأشتمهم وأضربهم ؛ فكيف أنا منهم ؟ 
وكذبوك » وعقابك إياهم » فإن كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم كان کفافا لا لك ء 
ولا عليك . وان كان عقابك إياهم دون ذنبهم كان فضلا لك . وان كان عقابك 
إياهم فوق ذنوهم » اقتص هم منك الفضل » فتنحى الرجل . وجعل یہتف 
ويبكي . 


فقال له رسول الله كل و أما تقرأ قوله تعالى :2 ١‏ ونضع الْموَزِينَ لفط 
ہس ےصح لے صر ماس ور 72 


يوم یمه فلا ت تفس ميا إن کان رال > حبة من حول تایبا وگ 
بنا حد ہین 6 . 


ولماكان هذا شأن الظلم فحري بالعباد الذین مخافون ذلك اليوم أن یت رکوہ 


(۱) صحيح الجامع الصغير : (۵۳۷/۵) . ورقم الحديث : 11۳۲ . 
(۲) سورة الانبیاء : ۷ 


۳( مشکاه الصابیح ۳ 55/5 » ورقمه : ۵61۱ وأورده في صحيح الجامع ۱ (۳۲۷/۲) ورقمه 5 
۵۰ وعزاه إلى أحمد والترمذي . 


- ۲۳۹۰ 


ویجتنبوہ وقد أخبر الرسول ككل أن الظلم يكون ظلمات في يوم القيامة » ففي 
قال : « الظلم ظلمات يوم القيامة »20 . 0 


وفي صحیح مسلم عن جابر بن عبداللہ أن رسول الله برقال : « اتقوا 
الظلم ء فان الظلم ظلمات یوم القيامة ۶۷۲ . 


الطلب الثاني 
عظم شأن الدماء 


من أعظم الأمور عند الله أن يسفك العباد بعضهم دم بعض في غير الطریق 
الذي شرعه الله تبارك وتعالی ء ففي الحديث الصحیح الذي يرويه الترمذي عن 
ابن مسعود » عن النبي ية قال : « يجيء الرجل آخذا بيد الرجل ء فیقول : يا 
رب » هذا قتلني : فیقول  :‏ قتلته ؟ 

فیقول : قتلته لتکون العزة لك . 

فیقول : فإنها لي . 

ويجيء الرجل آخذا بيد الرجل ‏ فیقول : أي رب » إن هذا قتلني . 

فیقول الله : لم قتلته ؟ 

فیقول : لتکون العزة لفلان . 

فیقول : إنها ليست لفلان ء فیبوء بإثمه »۲۱ . 


(۱) صحیح البخاري ء کتاب الظال ء باب الظلم ظلمات یوم القيامة ء فتح الباري : (۱۰۰/۵) › 
وصحیح مسلم : )۱۹۱۹/٤(‏ ۰ ورقمه : ۲۵۷۹ . 

(۲), صحیح مسلم : (/۱۹۱۹)ء ورقمه : ۲۵۷۸ . 

(۳)؛ صحیح الجامع الصغیر : )۳۲٣/٦(‏ . ورقم ا حدیث : ۷۸۸۵۰ . 


4 - 


وفي السنن للترمذي ‏ وأبي داود ء وابن ماجة ء عن ابن عباس ء قال : قال 
رسول الله بل : « يجيء المقتول بالقاتل يوم القيامة ء ناصيته ورأسه بيده » 
وأوداجه تشخب دما » فيقول : يا رب » سل هذا فيم قتلنی ؟ حتى یدنیه من 
العرش 226 . 

ولعظم آمر الدماء فإنها تکون آول شيء یقضی فيه بين العباد . 

فقد روی البخاري ومسلم والترمذي والنسائي عن عبدالله بن مسعود رضي 
الله عنه أن النبي ية قال : « أول ما یقضی بین الناس یوم القيامة في الدماء »29 . 
قال ابن حجر في شرحه للحدیث : « وفی الحديث عظم آمر الدم ء فان البداءة إنما 
تکون بالاهم » والذنب یعظم بحسب عظم الفسدة وتفویت الصلحة . واعلام 
البنية الانسانية غاية في ذلك »۳۲ . 

ولا تعارض بین هذا الحديث وحدیث أن أول ما محاسب عليه العبد 
الصلاة ء قال ابن حجر العسقلاني : « ولا یعارض هذا حدیث أبي هريرة رفعه : 
« إن آول ما يحاسب به العبد یوم القيامة صلاته » ا حدیث أخرجه أصحاب 
السنن . لان الأول حمول على ما یتعلق بمعاملات ا خلق . والثاني : في یتعلق 
بعبادة الخالق . وقد جمع النسائي في روایته في حديث ابن مسعود بين الخبرين » 
ولفظه : « أول ما يحاسب العبد عليه صلاته » وأول ما يقضى بین الناس في 
الدماء »7 . 


(۱) صحیح ال حامع الصغیر : )۳۲٣/٦(‏ ورقم ا حدیث : ۷۸۸۷ . 
(۲) جامع الأصول : (4۳۱//۱۰) : ورقمه : ۷۹۱۸۔ 

(۳) فتح الباري : (۳۹۷/۱۱) . 

. )۳۹۱/۱۱( : فتح الباري‎ )٤( 


- ۲۶۱ ۰ 


المطلب الثالث 
الاقتصاص للبهائم بعضها من بعض 


« يقضي الله بين خلقه : الجن والانس والبهائم ء وإنه ليقيد يومئذ الحماء من 
القرناء » حتى إذا لم يبق تبعة عند واحدة لأخرى قال الله : كونوا ترابا » فعند ذلك 


س2 روم رر بير ے۔ 
يقول الكافر : «یللیت یکنت تر'با 22004 . 


هذا حديث أخرجه ابن جرير في تفسيره بإسناده إلى أبي هريرة يرفعه » وفي 
رواية أخرى أخرجها ابن جرير أيضا عن أبي هريرة عن رسول الله كَل : « إن الله 
يحشر الخلق كلهم ء كل دابة وطائر وإنسان » يقول للبھائم والطیر : كونوا ترابا 
فعند ذلك يقول الکافر : يليت یکنت نبا 4٥ء‏ . 


وعن ابن جرير أيضا عن عبدالله بن عمرو قال : « إذا كان يوم القيامة مد 
الأديم » وحشر الدواب والبهائم والوحش » ثم يحصل القصاص بين الدواب » 
يقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء نطحتها ء فإذا فرغ من القصاص بين 
الدواب » قال لما : كوني ترابا » قال فعند ذلك يقول الكافر : یت یگنت 


رس سم ۳ 
تر'با ©" » . 


وأخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة عن رسول الله کل قال : « لتؤدن 
الحقوق إلى أهلها يوم القيامة » حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء » . 
وأخرج أحمد في مسندہ بإسناد رجاله رجال الصحيح عن أبي هريرة رضي الله 
(۱) سورة النباً : ° . 
(۲) سورة النبأ : 4۰ . 
(۳) سورة النبأ : ٠٤‏ . 


- ۲۲ 


عنه عن النبي 4ة قال : « يقتص الخلق بعضهم من بعض حتى الجاء من القرناء » 
وحتى الذرة من الذرة » . 

وفي السند أيضا عن أبي هريرة يرفعه : « ألا والذي نفسي بيده ليختصمن 

وروی اُجد بإسناد صحیح عن أي ذر أن رسول اللہ ا رأى شاتين 
تنطحان ‏ فقال : أباذر هل تدري فيم تنطحان ؟ 

قال : لا . 

قال : ولكن الله يدري وسيقضي بينها »20 . 


كيف يقتص من البهائم وهي غير مكلفة ؟ 


أشكل على كثير من أهل العلم هذا الذي ذكره الرسول ية من حشر البهائم 
والاقتصاص لبعضها من بعض » وقد وضح هذا النووي في شرحه على صحيح 
مسلم فقال : 
« هذا تصريح بحشر البهائم يوم القيامة » وإعادتها يوم القيامة كا يعاد أهل 
التكليف من الآدميين » وكا يعاد الأطفال والمجانين » ومن ۸ تبلغه دعوة . وعلى 
هذا تظاهرت دلائل القرآن والسنة » قال الله تعالى : « وإِدًا الوحوش 
حشرت ۰۲۳4 وإذا ورد لفظ الشرع وم يمنع من إجرائه على ظاهره عقل ولا 
(۱) أورد الشیخ ناصر هذه الأحاديث . وتكلم على أسانيدها في سلسلة الأحاديث الصحيحة : 
60١-5١ 5/5(‏ . 
(۲) سورة التکویر : ۵ . 


- ۲۶۳ 


شرع > وجب حمله على ظاهره . قال العلماء : ولیس من شرط الحشر والإعادة في 
القيامة المجازاة والعقاب والثواب . وأما القصاص من القرناءللجلحاء فليس هو 
من قصاص التكليف . إذ لا تكليف عليها ء بل هو قصاص مقابلة » 
و( الجلحاء ) با مد هي الجماء التي لا قرن ها 5 والله أعلم » ۰ 


قال الشیخ ناصر الدين الألباني بعد إيراده هذه الفقرة من کلام النووي : 

وذكر نحوه ابن الملك في « مبارق الأزهار » (۲۹۳/۲) مختصراً . ونقل عنه 
العلامة الشيخ علي القاريء في « الرقاة » )771١/5(‏ أنه قال : 

« فإن قيل : الشاة غير مكلفة ء فكيف يقتص منہا ؟ قلنا : إن الله تعالى 
فعال لا يريد » ولا يسأل عا يفعله ء والغرض منه إعلام العباد أن الحقوق لا 
تضيع » بل يقتص حق المظلوم من الظالم » . 

قال القاريء : « وهو وجه حسن » وتوجيه مستحسن » إلا أن التعبیرعن 
الحكمة ب ( الغرض ) وقع في غير موضعه . وجملة الأمر أن القضية دالة بطريق 
البالغة على كمال العدالة بين كافة المكلفين ء فإنه إذا كان هذا حال الحيوانات 
الخارجة عن التكليف . فكيف بذوي العقول من الوضيع والشریف ‏ والقوي 
والضعيف ؟ » . 

وعقب على هذا الشيخ ناصر قائلا :دومن المؤس ف أن ترد كل هذه الأحاديث 
من بعض علماء الكلام بمجرد الرأي » وأعجب منه أن يجنح إليه العلامة الالوسي ! 
فقال بعد أن ساق الحديث عن أبي هريرة من رواية مسلم ومن رواية أحمد بلفظ 
الترجمة عند تفسيره آية « وإذًا آلوحوش حشرت في تفسيره « روح العاني » 
)۳۰۰٦۹/۹(‏ : 

« ومال حجة الإسلام الغزالي وجماعة إلى أنه لا يحشر غير الثقلین ء لعدم 


(۱) سورة التکویر : ۵ . 


۲86 


كونه مکلفاً ء ولا أهلاً لكرامة بوجه » وليس في هذا الباب نص من كتاب أو سنة 
معول عليها يدل على حشر غيرهما من الوحوش » وخبر مسلم والترمذي وإن کان 
صحيحاً . لكنه لم يخرج حرج التفسير للآية ء ويجوز أن يكون كناية عن العدل 
التام . وإلى هذا القول أميل ء ولا أجزم بخطأ القائلین بالأول ء لأن لهم ما يصلح 
مستنداً في الجملة . والله تعالى أعلم » . 


قلت (الشيخ ناصر): كذا قال عفا الله عنا وعنه - وهو منه غریب جداً لانه 
على خلاف ما نعرفه عنه في كتابه الذکور » من سلوك الحادة في تفسير آیات الكتاب 
على نبج السلف » دون تأويل أو تعطیل ‏ فا الذي حمله هنا على أن يفسر الحديث 
على خلاف ما يدل عليه ظاهره » وأن يحمله على أنه كناية عن العدل التام » ألیس 
هذا تكذيباً للحديث الصرح بأنه يقاد للشاة الجماء من الشاة القرناء » فيقول هو 
تبعا لعلماء الكلام : إنه كناية ! . . . أي لا يقاد للشاة ا ماء . وهذا كله يقال لو 
وقفنا بالنظر عند رواية مسلم المذكورة ء أما إذا انتقلنا به إلى الروايات الأخرى 
كحديث الترجمة » وحديث أي ذر وغيره ؛ فإنها قاطعة في أن القصاص المذكور هو 
حقيقة وليس كناية ء ورحم الله الإمام النووي ء فقد أشار بقوله السابق : « وإذا 
ورد لفظ الشرع ول يمنع من إجرائه على ظاهره عقل ولا شرع وجب حمله على 
ظاهره » . 


قلت : أشار بهذا إلى رد التأويل الذکور » ويمثل هذا التأويل أنكر 
الفلاسفة وكثير من علاء الكلام كالمعتزلة وغيرهم رؤية المؤمنين لربهم يوم 
القيامة » وعلوه على عرشه . ونزوله إلى السماء الدنيا كل ليلة » ومجیثه تعالى یوم 
القيامة . وغير ذلك من آیات الصفات وأحاديثها . 

وبالجملة » فالقول بحشر البهائم والاقتصاص لبعضها من بعض هو 
الصواب الذي لا يجوز غيره ء فلا جرم أن ذهب إليه الجمهور كما ذکر الألوسي 


۲۵۵ 


نفسه في مكان آخر من « تفسيره ۷( ء وبه جزم الشوكاني في تفسير آية 
« التكوير » من تفسيره « فتح القدير » ء فقال (۲۷۷/۰۱) : 

« الوحوش ما توحش من دواب البر » ومعنى ( حشرت ) بعثت » حتى 
يقتص لبعضها من بعض . فیقتص للجماء من القرناء »۱ . 


المطلب الرابع 
متى يقتص للمؤمنين بعضهم من بعض ؟ 
قال : « إذا حلص المؤمنون من النار » حبسوا بقنطرة بين الحنة والنار » فيتقاصون 


مظالم كانت بينهم في الدنیاء حتى إذا نقوا وهذَّبوا ء أذن لحم بدخول الجنة » 
فوالذي نفس محمد بيده . لأحدهم هسکنه في الجنة أدل بمنزله كان في الدنیا ۹ 


. )317/4( : سلسلة الأحاديث الصحيحة ء للشيخ ناصر الدین الألباني‎ )١( 
. (۲))؛ صحيح البخاري 3 کتاب المظالم 3 باب قصاص المظالم ¢ فتح الباري (50/4ة)‎ 


۔٤٤٢-‎ 


الْنَبل الخافقٰعشۂ 
سيان 


الطلب الأول 


تعریفه 


في ختام ذلك اليوم ينصب اليزان لوزن أعمال العباد » يقول القرطبي : 
« وإذا انقضى الحساب كان بعده وزن الأعمال » لأن الوزن للجزاء ء فينبغي أن 
يكون بعد المحاسبة » فإن المحاسبة لتقدير الأعمال . والوزن لاظهار مقاديرها 
ليكون الجزاء بحسبها »۲۱ . 


وقد دلت النصوص على أن الميزان ميزان حقيقي ء لا يقدر قدره إلا الله 
تعالى » فقد روى الحاكم عن سلمان عن النبي كك : قال « يوضع الميزان يوم 
القيامة » فلو وزن فيه السموات والأرض لوسعت . فتقول الملائكة : يا زب لمن 
يزن هذا ؟ فيقول الله تعالى : لمن شئت من خلقي . فتقول الملائكة : سبحانك ما 
عبدناك حق عبادتك م۶9 , 
وهو ميزان دقيق لا يزيد ولا ينقص «وتضع آلموزنالقسطلیوم الم فا 


ارم مار مرن وا مش TD‏ م صصص 


نظ نفس شيعا وان كان مال حبة من سردل ایتا ربا و كينا حسیین ۲٥4‏ 
(۱) تذكرة القرطبي : ۳۰۹ . 

(۲) سلسلة الا حادیث الصحيحة : (107/۲) . ورقم ال حدیث : ٩2۱‏ 

(۳) سورة الأنبياء : 1۷ . 


- ۷ 


وقد اختلف أهل العلم في وحدة الیزان وتعدده » فذهب بعضهم إلى أن 
ررم ووس ے 
لکل شخص میزانا خاصا ء أو لكل عمل ميزانا لقوله تعالی : « ونضع الموزين 
القسط ليو القيكمةه” . 
وذهب آخرون إلى أن الميزان واحد ء وأن الجمع في الآية إنما هو باعتبار تعدد 
الأعمال أو الأشخاص . 


وقد رجح ابن حجر بعد حكايته للخلاف أن الميزان واحد ء قال : « ولا 
يشكل بكثرة من يوزن عمله » لأن أحوال القيامة لا تكيّف بأحوال الدنیا »29 . 


وقال السفاريني : « قال الحسن البصري : لكل واحد من المكلفين ميزان . 
قال بعضهم : الأظهر إثبات موازين يوم القيامة لا ميزان واحد ء لقوله تعا ی : 
« وم امین 4 ء وقوله : $ قن تفت موزٍینه 4 . قال : وعلى هذا فلا 
يبعد أن يكون لأفعال القلوب ميزان ء ولأفعال الجوارح ميزان ء ولا يتعلق بالقول 
ميزان . أورد هذا ابن عطية وقال : الناس على خلافة » وإنما لکل واحد وزن 
مختص به » والميزان واحد . وقال بعضهم إنما جمع الموازين في الآية الكريمة لكثرة 
من توزن أعمالهم . وهو حسن 20 . 

المطلب الثاني 
الميزان عند أهل السنة 


الميزان عند أهل السنة ميزان حقيقي توزن به أعمال العباد وخالف في هذا 
المعتزلة ء وقلة قليلة من أهل السنة . 
)۱( سورة الانبیاء : ۶۷ . 


(۲) فتح الباري : (۵۳۷/۳) . 
(۳) لوامع الأنوار البهية : )۱۸٦/٢(‏ . 


/ 
- ۲۸۰ 


قال ابن حجر : « قال اا الزجاج : أجمع أهل السنة على الإيمان 
بالميزان ء وأن أعمال العباد توزن به يوم القيامة ء وأن الميزان له لسان وكفتان ويل 
بالأعمال . وأنكرت العتزلة الميزان ء وقالوا : هو عبارة عن العدل ؛ فخالفوا 
الكتاب والسنة » لأن الله أخبر أنه يضع الموازين لوزن الأعمال » ليرى العباد 


أعماهم مثلة ليكونوا على أنفسهم شاهدين . 
وقال ابن فورك : أنكرت العتزلة الميزان ء بناء منهم على أن الأعراض 
يستحيل وزنها إذ لا تقوم بأنفسها . 


قال : وقد روى بعض المتكلمين عن ابن عباس أن الله تعالى يقلب 
الأعراض أجساما فیزنہا . انتهى . 

وقد ذهب بعض السلف إلى أن الميزان بمعنى العدل والقضاء » وعزا الطبري 
القول بذلك إلى مجاهد . 

والراجح ما ذهب إليه الجمهور . 

ودک الميزان عند الحسن فقال : له لسان وکفتان ٠٠۲‏ . 


وعزا القرطبي تفسیر الیزان بالعدل إلى جاهد والضحاك والأاعمش) . 
ولعل هژلاء العلماء فسروا الیزان بالعدل في مثل قوله تعال : «والسمآة 


صرصے ردصم 02 1 43 سے مم ۱۳ و و مق 2 هی ہے مہ ہہ یک ےج 
رفعها ووضعآلمیزان دق لا تطغوأ فی آلمیزان دق وأقيموأ آلوزنبِاللقسط ولا حسر وأ 
لْميرّان”” ء فالیزان في هذه الآية العدل » أمر الله عباده أن يتعاملوا به فيا 
بینہم ء أما الميزان الذي ينصب في يوم القيامة فقد تواترت بذكره الأحاديث » وأنه 
ميزان حقيقي . وهو ظاهر القرآن9©» . 

(۱) فتح الباري : (0۳۸/۱۳) بتصرف يسير . 

(۲) تذكرة القرطي : ۳۱۳ . 

(۳) سورة الرهن : ٩-۷‏ . 

. )۳:/۲( : النهاية لابن کثر‎ )٤( 


- ۲۶٩-۰ 


وقد رد الإمام أحمد على من أنكر ا میزان بأن الله تعالی ذكر ا میزان في قوله : 
«وتضع الْمَوازِينَ القسط لیوم نیم0۹ . والنبي إل ذكر الميزان يوم القيامة » 
فمن رد على النبي ی ء فقد رد على الله عز وجل" . 

وقد استدل شيخ الاسلام على أن الميزان غير العدل » وأنه ميزان حقيقي 
توزن به الأعمال بالكتاب والسنة ء فقال : 

« الميزان : هومایوزن به الأعمال » وهوغير العدل کا دل على ذلك الكتاب 


ملام ى مص ماح ماة و 


7 0۰ ہے مه وو 
والسنة » مثل قوله تعالى : # فر ِ موازينه ۲4 $ ومن خفت 


٦ 227 2‏ مم 3 عصص ماري . .و ع > لم زه 
موزینه 4ء وقوله : وضع الموازين القسط لیوم ال4“ . 


وفي الصحيحين عن النبي ككل أنه قال : « کلمتان خفيفتان على اللسان » 
ثقيلتان في الميزان » حبيبتان إلى الرحمن : سبحان الله وبحمدہ ء سبحان الله 
العظيم » . وقال عن ساقي عبدالله بن مسعود : « لما في الميزان أثقل من أحد » . 


وفي الترمذي وغيره حديث البطاقة » وصححه الترمذي والحاكم وغيرهما في 
الرجل الذي يؤق به ء فينشر له تسعة وتسعون سجلا » كل سجل منہا مد 
البصرء فيوضع في فة » ويؤق ببطاقة فيها شهادة أن لا له إلا الله . قال 
النبي كك : « فطاشت السجلات وثقلت البطاقة » . وهذا وأمثاله ما يبين أن 
الأعمال توزن بموازين تبين مها رجحان الحسنات على السيئات وبالعكس . فهوما 
به تبين العدل . والمقصود بالوزن العدل » كموازين الدنيا . 


(۱) سورة الأنبياء : ٦۷‏ . 

(۲) فتح الباري : (۵۳۸/۱۳) . 
(۳) سورة المؤمنون : ۱۰۲ . 
)٤(‏ سورة المؤمنون : ۱۰۳ . 
)٥(‏ سورة الأنبياء : ٦۷‏ . 


وأما كيفية تلك الموازين فهو بمنزلة كيفية سائر ما أخبرنا به من الغیب »0 . 
ين فهو نز ٹر ما آخبرنا به من الغيب 


وقد رد القرطبي على الذين أنكروا الميزان وأوّلوا النصوص الواردة فيه 
وحملوها على غير حملها قائلا : « قال علماؤنا ولو جاز حمل الميزان على ما ذكروه » 
لجاز حمل الصراط على الدّين ال حق ‏ والجنة والنار على ما يرد على الأرواح دون 
الأجساد من الأحزان والأفراح ء والشياطين والجن على الأخلاق الذمومت 
والملائكة على القوى المحمودة ء وهذا كله فاسد . لأنه رد لا جاء به الصادق ء وفي 
الصحيحين فيعطى صحيفة حسناته » وقوله : فيخرج له بطاقة ء وذلك يدل على 
الميزان الحقيقي . وأن الموزون صحف الأعمال كا بينا وبالله التوفيق »29 . 


المطلب الثالث 
ما الذي يوزن في الميزان 


الأول : أن الذي يوزن في ذلك اليوم الأعمال نفسها . وأنها تجسم فتوضع 
في الميزان » ويدل لذلك حديث أي هريرة رضي الله عنه في الصحيح قال : قال 
رسول الله ككل : « كلمتان حبيبتان إلى الر حمن > خفیفتان على اللسان » ثقیلتان في 
الیزان : سبحان الله وبحمده » سبحان الله العظیم . 

وقد دلت نصوص كثيرة على أن الأعمال تأي في يوم القيامة في صورة الله 
(١)‏ مجموع فتاوي شيخ الإسلام : (۳۰۲/4) . 
(۲) التذكرة : ۳۱٣‏ . 
(۲) صحيح البخاري > كتاب التوحيد 03 باب ( ونضع الموازين القسط لیوم القيامة ) فتح الباري 


. )۱۳۲۷/۱۳( 


- ۲۵۱۰ 


أعلم بها ء فمن ذلك مجيء القرآن شافعا لأصحابه في يوم القيامة » وأن البقرة وال 
عمران تأتيان كأنبها غمامتان أو غيابتان ء أو فرقان من طبر صواف تحاجان عن 
أصحابها . ففي صحيح مسلم عن أبي أمامة قال : سمعت رسول الله َة يقول : 
و اقرأوا القرآن ء فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه . اقرؤوا الزهراوين : البقرة 
وسورة آل عمران » فان تأتيان يوم القيامة كأنهها غمامتان » أو غيابتان'2 »أو 
فرقان2'0 من طبر صواف تحاجان عن أصحابهما »۱ . 


وروی مسلم آیضا عن النواس بن سمعان قال : سمعت رسول الله 385 
يقول : « يؤق بالقران يوم القيامة وأهله الذین کانوا یعملون به » تقدمه سورة 
البقرة وآل عمران » کانہما غمامتان . أو ظلتان بينهها شرق ء أو کنیا فرقان من 
طبر صواف تحاجان عن صاحبھ) »۳۱ . 


وهذا القول رجحه ابن حجر العسقلاني ونصره » فقال : « والصحیح أن 
الاعمال هي التي توزن ؛ وقد أخرج آبوداود والترمذي » وصححه ابن حبان عن 
أبي الدرداء عن النبي كك قال : وما يوضع في الیزان يوم القيامة أثقل من حسن 
الخلق » . 

الثاني : أن الذي يوزن هو العامل نفسه » فقد دلّت النصوص على أن العباد 
يوزنون في يوم القيامة ء فيثقلون في الميزان أو يخفون بمقدار إيمانهم ء لا بضخامة 


. الغيابة : أقل كثافة من الغمامة ء وأقرب إلى رأس صاحبها‎ )١( 
. (؟) فرقان : طائفتان‎ 

(۳) مشكاة المصابيح : -)167/١(‏ ورقم الحديث : ۲۱۲ . 
(4) شرق : أي ضوء ونور . 

. ۲۱۲۱ : ورقم الحديث‎ . )1٦٦/١( : مشكاة الصابیح‎ )٥( 


- o 


أجسامهم » وكثرة ما عليهم من لحم ودهن » ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة 
عن رسول لله کل قال : « إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند 


زلم و وم 


عم ر ر ہے مر دوگ 

الله جناح بعوضة ء وقال : اقرأوا فلا نقم هم يوم الْقيَلمَةوزنا ۲۷۷۸ء . 

ويؤق بالرجل النحیف الضعيف دقيق الساقين فإذا به يزن ا لحبال » روى 
أحمد في مسنده » عن زر بن حبيش عن ابن مسعود أنه كان رقيق الساقن › 
فجعلت الريح تلقيه › فضحك القوم منه » فقال رسول اللہ پل :م 
تضحکون ؟ » قالوا : يانبي الله من رقة ساقيه » 

قال : « والذي نفسي بيده لما أثقل في الميزان من أحد » : 

قال ابن كثير : تفرد به أحمد وإسناده جيد قوي . 
ویعجبك الطریر فتبتلیه فیخلف ظنك الرجل الطرير 

الثالث : أن الذي یوزن إنما هو صحائف الاعمال . فقد روی الترمذي في 
« سئنه » عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنبها » أن رسول الله کل 
تسعة وتسعين سجلا » كل سجل مثل مذ البصر . ثم يقول : أتنكر من هذا 
شيئا ؟ أظلمك كتبتي الحافظون ؟ فيقول : لا يارب » فيقول : ألك عذر ؟ فيقول 
لا یارب . ۱ 
(۱) سورة الکهف : ۱۰۵ . 
(۲) صحیح البخاري ‏ کتاب التفسیر » تفسیر سورة الکهف ‏ فتح الباري : )٦٢٤/۸(‏ . 
(۳) النهاية لابن کثر : (۲۹/۲) . 
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فيقول الله تعالی : بلى » إن لك عندنا حسنة » فإنه لا ظلم اليوم » فتخرج 
بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله » وأشهد أن محمدا عبده ورسوله » فيقول : 
احضر وزنك فيقول : يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات ؟ فيقول : فإنك 
لا تظلم ء فتوضع السجلات في كفة ء والبطاقة في كفّة » فطاشت السجلات ء 
وثقلت البطاقة ء ولا يثقل مع اسم الله شيء ٩۰‏ . 


وقد مال القرطبي إلى هذا القول » فقال : « والصحيح أن الموازين تثقل 
بالکتب فيها الأعمال مكتوبة » وبها تخف » . . . قال ابن عمر : توزن صحائف 
الأعمال » وإذا ثبت هذا فالصحف أجسام » فيجعل الله تعا ی رجحان إحدى 
الكفتين على الأخرى دليلا على كثرة أعماله بإدخاله الجنة أو النار 20 . 

وقال السفارینی : « والحق أن الموزون صحائف الأعمال » وصححه ابن 
عبدالبر والقرطبي وغیرہما » وصوبه الشيخ مرعي في « مهجته » ء وذهب إليه 
جمهور من المفسرين » وحكاه ابن عطية عن أبي المعالي . . »۲۱ . 

ولعل الحق أن الذي يوزن هو العامل وعمله وصحف آعماله » فقد دلت 
النصوص التي سقناها على أن كل واحد من هذه الثلاثة يوزن > ول تنف النصوص 
الثبتة لوزن الواحد منہا أن غيره لا يوزن » فيكون مقتضى الجمع بين النصوص 
إثبات الوزن للثلاثة المذكورة جميعها . 


وهذا ما رجحه الشیخ حافظ ا حکمی فقال : « والذي استظهر من 
)١(‏ جامع الاصول : (40۹/۱۰) ورقمه ۷۹۸۱ء قال حقق الجامع : إسناده صحيح ء ورواه ابن 
ماجة ء وابن حبان في صحيحه » والحاكم والبيهقي وغيرهم . 


(۲) تذكرة القرطبي : ۳۱۳ . 
(۳) لوامع الأنوار البهية : (۱۸۷/۲) . 
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النصوص ۔ والله أعلم ‏ أن العامل وعمله وصحيفة عمله ‏ کل ذلك يوزن ء لأن 
الأحاديث التي في بیان القرآن » قد وردت بكل ذلك ء ولا منافاة بينها » ويدلٌ 
كذلك ما رواه أحمد ‏ رحمه الله تعالى عن عبدالله بن عمروفي قصة صاحب البطاقة 
بلفظ : قال : قال رسول الله : «توضع الموازين يوم القيامة ء فيؤق بالرجل ء 
فيوضع في كفة ء ويوضع ماأحصى عليه ء فيمايل به الميزان . قال : فيبعث به إلى 
النار . 


قال : فإذا أدبر ء إذا صائح من عند الرحمن ‏ عر وجل - يقول : لا 
تعجلوا ء فإنه قد بقي له ء فيؤق ببطاقة فيها لا إله إلا الله » فتوضع مع الرجل في 
كفه » حتى یل به الميزان » : 

فهذا يدل على أن العبد يوضع هو وحسناته وصحيفتها في كفة وسيئاته مع 


صحيفتها في الكفة الأخرى . وهذا غاية الجمع بين ما تفرق ذكره في سائر أحاديث 
الوزن 3 ولله ا حمد والنة وڈ 


المطلب الرابع 
الأعمال التى تثقل في الميزان 
أثقل ما يوضع في ميزان العبد حسن الخلق ء فعن أبي الدرداء عن النبي يكل 
قال : « إن أثقل شيء يوضع في ميزان العبد يوم القيامة خلق حسن » وإن الله 
یبغض الفاحش البذيء ». رواه الترمذي وقال : هذا حديث حسن صحيح › 
وروی أبو داود الفصل الأول . 


(۱) معارج القبول : (۲۷۲/۲) . 
(۲)) مشکاة الصابیح : (1۳۰/۲) ۰ ورقم الحديث : ۵۰۸۱ . 


- ۲۵0۵ - 


وفي صحيحي البخاري ومسلم وسنن الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه 
أن النبي لقال : « كلمتان خفيفتان على اللسان » ثقیلتان في الميزان حبيبتان إلى 
الرحمن : سبحان الله وبحمذه » سبحان اللہ العظیم ۲ , 

وفي صحيح مسلم عن أبي مالك الأشعري قال : قال رسول الله ا : 
«الطهور شطرالإيمان » والحمد لله تملا ا میزان ء وسبحان الله والحمد لله تملآن ( أو 
تملأ ) . ما بين السماء والأرض )۴ . 

وروی البخاري والنسائي وأحمد عن أبي هريرة عن النبي كك قال : « من 
احتیس فرسا في سبیل اللہ » إيمانا. باللہ » وتصديقا بوعده ء كان شه وريه 3 
وروثه » وبوله ء حسنات في میزانه یوم القيامة »۳۱ . 


(۱) جامع الاصول : (؛  )۳۹۷/‏ ورقمه : ۲۶۷۲ . 
و۵ صحیح مسلم : (۲۰۱۳/۱) ۰ ورقم ا حدیث : ۲۲۳ . 
۳( صحيح الجامع الصغير : (۲۲۹/۰) 3 ورقم الحديث : ۰۸۶۳ . 


- 


االْفْصّلالثالثعشر؛ 


وض 


يكرم الله عبده ورسوله محمدا ي في الموقف العظيم بإعطائه حوضا واسع 
الأرجاء ء ماؤه أبيض من اللبن ء وأحلى من العسل ء وريحه أطيب من المسك ء 
وكيزانه كنجوم السماء ء يأتيه هذا الماء الطيب من نہر الکوثر ء الذي أعطاه 
لرسوله و في الجنة » ترد عليه أمة المصطفى ية ء من شرب منه شربة لا یظماً 
بعدها أبدا . 


وقد اختلف أهل العلم في موضعه فذهب الغزالي والقرطبي إلى أله يكون 
قبل الرور على الصراط في عرصات القيامة» واستدلوا على ذلك بأنه يؤخذبعض 
وارديه إلى النار فلو كان بعد الصراط لما استطاعوا الوصول الیه۱) . 

واستظهر ابن حجر أن مذهب البخاري أن الحوض يكون بعد الصراط . 
لان البخاري أورد أحاديث الحوض بعد أحاديث الشفاعة » وأحاديث نصب 
الصراط ., 

ما دهعت ال القرطبي أرجح » وقد استعرض ابن حجر أدلة الفريقين في 
کتابه القیم : «فتح الباري ۳ . 


(۱) انظر تذكرة القرطبي : ۳۰۲ . 
(۲) انظر فتح الباري : (155/11) . 
(۴) فتح الباري : (17/۱۱) . 


- ۷ 


المبحث الاو 
الأحادسف الواركة فيكم 


الأحاديث الواردة في الحوض متواترة » لا شك في تواترها عند أهل العلم 
بأحاديث الرسول ٹلا 3 وقد رواها عن الرسول ية أكثر من خمسين صحابيا » وقد 
ذكر ابن حجر أسماء رواة أحاديثه من الصحابة2©0 . 

ونحن نسوق هنا بعض هذه الأحاديث الى أوردها ا خطیب التبریزی فی 
مشکاته() : 


» عن عبدالله بن عمرو » قال : قال رسول الله وق : « حوضي مسيرة شهر‎ ١ 
وزوایاه سواء(۲) 1 ماؤه أبيض من اللبن 3 وريحه أطيب من المسك » وكيزانه‎ 
. کنجوم السیاء » من یشرب منها فلا یظماً آبدا » . متفق عليه‎ 


۲ - وعن أبي هريرة قال » قال رسول الله ب : « إن حوضي آبعد من أيلة(*» من 
عدن هو أشدٌ بياضا من الثلج.» وأحلی من العسل باللبن ء ولانیته أكثر من 
عدد النجوم » وإني لاصد الناس عنه كا بصد الرجل ابل الناس عن 
حوضه ) . 
قالوا : يا رسول الله ! أتعرفنا یومئذ ؟ قال : « نعم » لکم سییاء(* ليست 


(۱) فتح الباري : (10۸/۱۱) . 
(۲) مشكاة الصاییح : (۱۸/۳) . 


(۳) أي مربع لا يزيد طوله عن عرضه شیثا . 
)٤(‏ هي مدینة العقبة في الاردن . 
(9) السیاء : العلامة . 


۔۲٥۸-‎ 


لأحد من الأمم » تردون علي غرا حجلین من أثر الوضوء » . رواه مسلم . 
۳ - وفي رواية له“ عن أنس . قال « تری فبه أباريق الذهب والفضة كعدد نجوم 
السماء » . 
٤‏ وفي أخرى له عن ثوبان » قال : سئل عن شرابه . فقال : « أشد بياضا من 
اللبن 5 وأحلى من العسل یغت(١)‏ 5 فيه ميزابان يدانه من الجحنة 5 أحدهما من 
ذهب والآخر من ورق » . 


. أي لمسلم‎ )١( 


(۲) يغت : أي يصب ويسيل . 


۔- 0۹ - 


المبکٹائٹنانے 
الس بردو وضع كالزس يراد وگنہ 


وردت أحاديث کثيرة بين فيها الرسول بل الذين يردون على حوضه ء 
والذين يمنعون من الشرب منه » ونحن نذكر لك بعض ما أورده ابن الأثير منها في 
جامع الأصول؟ . 

١‏ روی البخاري ومسلم عن عبدالله بن مسعود رضي اللهعنه قال : قال رسول 
الله ب : « أنا فرطكم على الحوض » وليرفعن إلي رجال منكم ء حتى إذا 
أهويت إليهم لأناولهم اختلجوا دوني٦)‏ ء فأقول : أي رب » أصحابي » 
فيقال : إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك ؟ » 

۲ - ورويا أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله كه قال : « ليردن 
على ا حوض رجال من صاحبني » حتى إذا رأيتهم ء ورفعوا إلي ء اختلجوا 
دوي » فلأقولن : أي رب » أصيحابي . أصيحابي ‏ فلیقالن لي : إنك لا 
تدري ما أحدثوا بعدك » . 
وفي رواية « ليردن علي ناس من أمتي ... الحديث › وفي آخره : فأقول : 
سحقا لمن بدل بعدي » أخرجه البخاري ومسلم . 


. ٦1۸/١ : جامع الأصول‎ )١( 
. اختلجوا : أخذوا بسرعة‎ )۲( 
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سمعت النبي كك يقول : « أنا فرطكم على ا حوض » من ورد شرب ۰ ومن 
شرب لم يظما أبدا ء وليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني » ثم يحال بيني 
وبينهم > قال أبو حازم : فسمع النعمان بن أبي عياش وأنا أحدثهم هذا 
الحديث » فقال : هكذا سمعت سهلاً يقول ؟ فقلت : نعم ء قال : وأنا 
أشهد على أبي سعيد الخدري لسمعته يزيد ء فيقول : فإنهم مني ء فيقال : 
إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك » فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي» . أخرجه 
البخاري ومسلم . 

٤‏ - وما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ية قال : « يرد علي يوم القيامة 
رهط من أصحابي ۔ أو قال : من آمتي يحون“ عن ال حوض ٠»‏ فاقول : 
يا رب » اصحايي ء فيقول : إنه لا علم لك با أحدثوا بعدك إنهم ارتدواعل 
أدبارهم القهقرى » وفي رواية « فیجلون » أخرجه البخاري ومسلم . 
وللبخاري : أن رسول الله يكل قال : « بینما أنا قائم على الحوض ء إذا 

زمرة ء حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبینہم ء فقال : هلم » فقلت : إلى 

أين ؟ فقال : إلى النار والله » فقلت : ما شأنهم ؟ فقال : إنہم قد ارتدوا على 
أدبارهم القهقرى » ثم إذا زمرة أخرى » حتى عرفتهم خرج رجل من بینی وبیئہم 

فقال لهم : هلم » قلت : إلى أين ؟ قال : إلى النار والله ء قلت : ما شأنهم ؟ 

قال : إنہم قد ارتدوا على أدبارهم ء فلا أراه يخلص منہم إلا مثل همل النعم . 

ولسلم : أن رسول الله گل قال : « ترد علي أمتي ا حوض ٠‏ وأنا أذود الناس 

عنه » كما يذود الرجل إبل الرجل عن إبله ء قالوا : يا نبي الله تعرفنا ؟ قال : 

نعم » لكم سيها ليست لأحد غيركم » تردون غرا حجلین من آثار الوضوء وليصدن 

عني طائفة منكم » فلا يصلون » فأقول : يا رب » هؤلاء من أصحابي » فيجيء 


. بحلؤون : أي يدفعون ويطردون‎ )١( 
. همل النعم : الابل الضالة . والمعنى أن الناجي منہم قليل‎ ,)۲( 


- ۳۱ - 


ملك » فیقول : وهل تدري ما حدئوا بعدك ؟ » . 


وفي أخرى قال : « إن حوضي أبعد من أيلة من عدن » هو أشد بياضاً من 
الثلج ء وأحلى من العسل باللبن » ولآنيته أكثر من عدد النجوم » وإني لأصد 
الناس عنه كما يصد الرجل إبل الناس عن حوضه ء قالوا : يا رسول الله » أتعرفنا 
يومئذ ؟ قال : نعم » لكم سيا“ ليست لأحد من الأمم » تردون عل غرا 
حجلین » . 

وقد أورد القرطبي في تذكرة بعض الاحاديث التي سقناها ثم قال : « قال 
علماؤنا رحمة الله عليهم أجمعين : فكل من ارتدعن دين الله أو أحدث فيه مالا 
يرضاه الله » ول يأذن به الله فهو من المطرودين عن الحوض ء المبعدين عنه ء 
وأشدهم طردا من خالف جماعة المسلمين وفارق سبيلهم كالخوارج على اختلاف 
فرقها » والروافض على تباین ضلاها . والمعتزلة على أصناف أهوائها . فهؤلاء 

كلهم مبدلون . 

200 وکذلك الظلمة السرفون في الجور والظلم وتطميس ا حق وقتل أهله 
وإذلالهم والمعلنون بالكبائر الستخفون بالمعاصي . وجماعة أهل الزيغ والأهواء 
والبدع . 

ثم البعد قد يكون في حال » ويقربون بعد المغفرة إن كان التبديل في 
الأعمال . ول يكن في العقائد . وعلى هذا يكون نور الوضوء يعرفون به ء ثم يقال 
هم : سحقا ء وإن كانوا من المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله 5 يظهرون 
الإيمان ويسرون الکفر فيأخذهم بالظاهر » ثم يكشف هم الغطاء فيقال لهم : 
سحقا سحقا » ولا يخلد في النار إلا كل جاحد مبطل » ليس في قلبه مثقال حبة من 


خردل من إيمان »۳۲ . 


(۱) السیا : العلامة . 
(۲) التذکرة للقرطبي : ص ۳۰۱ . 


- ۲۱۲ ۰ 


الفصّلال رایع کشر 
اش لكارالقز[ر : امش م[والکار 
المبحث الاو 
یطبر )کلام زا نبرع الا لرالذ یکات تبره 

في ختام هذا الیوم يحشر العباد ما إلى الجنة وإمًا إلى النار ء وما المقر الأخير 
الذي يصير إليه العباد جميعا ء وقد أخبرنا الرسول ية أنه يطلب من كل أمة في آخر 
ذلك اليوم أن تتبع الإله الذي كانت تعبده » فالذي كان يعبد الشمس يتبع 
الشمس ء والذي كان يعبد القمريتبع القمر ء والذي كان يعبد الأصنام تصور هم 
الهتهم ثم تسير أمامهم ويتبعونها ء والذين كانوا يعبدون فرعون يتبعونه » ثم إن 
هذه الآلحة الباطلة تتساقط في النار » ويتساقط عبادها وراء‌ها في السعير ء كما قال 


۲ .۰ مو 22 رور مود 21 سام 0 3 م مجم 1 وو 
تعالى في فرعون : فط یقدم قومه, یوم القيلمة فاوردهم النار وشس الورد 
مور و 

آلمورود۱(6» 


ولا يبقى بعد ذلك إلا المؤمنون وبقایا آهل الکتاب » و المؤمنين النافتون 
الذين كانوا معهم في الدنیاے فيأتيهم رہم فيقول لهم ما تنتظرون ؟ فيقولون 
ننتظر ربنا 3 فيعرفونه بساقه عندما يكشفها هم 3 وعند ذلك يخرون له سجودا » إلا 


وج 1 و ما ع 3l‏ 7 تب و موم - غ ۶ ےہ 
النافقون فلا يستطيعون « يوم يكشف عن ساق ویدعون إلى آلسجود فلا 
سوم ۶ 


آنوارهم » ویسیرون على الصراط ‏ ویطفاً نور النافقن ويقال لهم : ارجعوا 
(١(‏ سورة هود ۰ ۹۸ . 


(۲) سورة القلم : 5 


- ۲۹۳۰ 


وراءكم فالتمسوا نورا » ثم يضرب بینہم بسور له باب باطنه فيه ال رمة وظاهره من 
قبله العذاب ء وير العباد على الصراط مسرعين بقدر إيمانهم وأعمالهم الصالحة . 

روى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري . عن النبي كك ء قال : 
«إذا کان یوم القيامة أذن مؤذن : لتتبع كل أمة ما كانت تعبد ء فلا يبقى أحد كان 
يعبد غير الله سبحانه من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في النار » حتى إذا لم يبق 
إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر » وعغبر(۲ أهل الكتاب . فيدعى اليهود ء فيقال 
لهم : ما کنتم تعبدون ؟ قالوا : كنا نعبد عزير ابن الله . فيقال : كذبتم ما اتخذ الله 
من صاحبة ولا ولد . فماذا تبغون ؟ قالوا : عطشنا يا ربنا » فاسقنا . فيشار 
إليهم : ألا تردون ؟ فيحشرون إلى النار کانہا سراب يحطم بعضها بعضا 
فيتساقطون في النار . 

ثم يدعى النصارى ء فيقال لهم : ما كنتم تعبدون ؟ قالوا : كنا نعبد المسيح 
ابن الله » فيقال لهم : كذبتم ء ما اتخذ الله من صاحبةولا ولد ء فيقال لهم : ما 
تبغون ؟ فیقولون : عطشنا ء يا ربنا فاسقنا ء قال : فيشار إليهم : ألا تردون ؟ 
فيحشرون إلى جهنم كأنها سراب » يحطم بعضها بعضا » فيتساقطون في النار . 
حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله تعا ی من بر وفاجر » أتاهم رب العالمين سبحانه 
وتعالى في آدنی صورة من التي رأوه فيها » قال : فماذا تنتظرون ؟ تتبع كل أمة ما 
كانت تعبد . قالوا : يا ربنا » فارقنا الناس في الدنيا أفقر ما كنا إليهم » وم 
نصاحبهم » فيقول : أنا ربكم » فيقولون : نعوذ بالله منك » لا نشرك بالله شیثا 
( مرتين أوثلاثا ) حتى أن بعضهم ليكاد أن ينقلب . فيقول : هل بینکم وبينه آية 
فتعرفونه بها ؟ فيقولون : نعم » فيكشف عن ساق ء فلا يبقى من كان يسجد لله 
من تلقاء نفسه إلا أذن الله له بالسجود ولا يبقى من كان يسجد اتقاء ورياءً إلا جعل 
الله ظهره طبقة واحدة كلما أراد أن يسجد خر على قفاه » ید می ٤‏ 
10111 
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وقد تحول في صورته التي رأوه فيها أول مرة ء فقال : أنا ربكم 2 فیقولون : أنت 
ربنا . 


ثم يضرب الجسر على جهنم » وتحل الشفاعة » ويقولون : اللهم سلم 
سلم . 

03 قيل : يا رسول الله . وما الجسر ؟ قال : دحض مزلة ء فيه خطاطيف 
وكلاليب وحسك » تكون بنجد فيها شويكة يقال ها : السعدان ء فيمر المؤمنون 
كطرف العين » وكالبرق وكالريح وكالطير وکاجاوید الخيل والرکاب » فناج 
مسلم » ومخدوش مرسل » ومكدوس في نار جهنم »20 . 


وروی مسلم أيضا عن أبي هريرة في وصف الرور على الصراط . قال : قال 
رسول اللہ کل : « وترسل الأمانة والرحم » فتقومان على جنبتي الصراط يمينا 
وشمالا » فيمر أولكم كالبرق » قال : قلت : بأبي أنت وأمي . أي شيء 
كالبرق ؟ قال : ألم تروا إلى البرق كيف ير ويرجع في طرفة عين ؟ ثم كمرٌ الريح » 
ث كمرٌ الطير وشدً الرحال » تجري بهم أعمالهم » ونبيكم قائم على الصراط 
يقول : رب » سلم سلم . حتى تعجز أعمال العباد » حتى يجيء الرجل فلا 
يستطيع السير إلا زحفا ء قال : وعلى حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ 
من أمرت به . فمخدوش ناج » ومكدوس في النار »29 . 


وروى مسلم في صحيحه عن أبي الزبير » أنه سمع جابر بن عبدالله يسأل 
عن الورود 7 فقال DP:‏ نجيء نحن يوم القيامة عن كذا وکذا(۳ انظر إلى ذلك فوق 
(۱) رواه مسلم فی صحيحه » كتاب الإيمان » باب معرفة طریق الرؤية » )۱٦۷/۱(‏ ورقمه : (۱۸۳) 
(۲) رواه مسلم في صحيحه 3 کتاب الإيمان 3 باب ادن آهل اتف (۱۸۷/۱) ورقمه (۱۹۵) . 


(۳) يقول ابن رجب في تعليقه على هذه اللفظة من الحديث : « أصل هذه اللفظة تصحيف من الرواي 


- ۲1۵ ۰ 


الناس ء قال : فتدعی الأمم بأوثانها » وما کانت تعبد > الأول فالأول ء ثم يأتينا 
ربنا بعد ذلك فيقول : من تنظرون ؟ فیقولون : ننظر ربنا ء فیقول : آنا ربكم 
فیقولون : حتی ننظر إليك » فيتجلى هم یضحك . 


قال : فینطلق بهم ویتبعونه » ویعطی کل إنسان منهم ء منافق أو مومن 
نورا » ثم یتبعونه » وعلی جسر جهنم کلالیب وحسك » تأخذ من شاء الله ثم يطفاً 
نور النافقین » ثم ينجو المؤمنون آول زمرة وجوههم کالقمر ليلة البدر » سیعون ألفا 
لا حاسبون » ثم الذين یلونهم كأضوأ نجم في الساء . 9 


وروی البخاري ومسلم في صحیحهیا عن أبي هريرة أن الرسول بي قال في 
إجابته للصحابة عندما سألوه عن رؤيتهم لله : « هل تضارون في القمر ليلة البدر 
لیس دونه سحاب ؟ قالوا : لا يارسول الله . قال فانکم ترونه یوم القيامة کذلك » 
يجمع الله الناس .فيقول : من كان یعبد شیثا فلیتبعه » فيتبع من كان یعبد 
الشمس ‏ ویتبع من كان یعبد القمر ء ویتبع من كان یعبد الطواغیت » وتبقی هذه 
الأمة فیها منافقوها ء فيأتيهم الله في غير الصورة التي یعرفون » فیقول : آنا 
ربكم » فیقولون : نعوذ باه منك . هذا مکاننا حتی يأتينا ربنا » فإذا أتانا ربنا 
عرفناه ء فيأتيهم الله في الصورة التي یعرفون » فیقول : آنا ربكم ء فیقولون : 
أنت ربنا » فیتبعونه » ویضرب جسر جهنم » قال رسول الله َة : « فأکون أول 
من جیزء ودعاء الرسل يومئذ : اللھمٌ سلْم سلّم ء وبه کلالیب مثل شوك 
السعدان » آما رأيتم شوك السعدان ؟ قالوا : بل يا رسول الله » قال : فإنها مثل 
شوك السعدان » غير آنها لا یعلم قدر عظمها إلا الله ء فتخطف الناس بأعماهم » 


= بالتروي والفکر في صحة لفظه . فادخل ذلك كله في الرواية قديما» التخویف من النار : 
ص ۱۹۹ . وقد ذکر أن الصواب کم جاء في السند وکتاب السنة : « نحن يوم القيامة على كوم فوق 
الناس ء فتدعی الأمم بأوٹانہا . . » . 

(۱) رواه مسلم » كتاب الإيمان . باب آدنی أهل الجنة منزلة : (۱۷۵/۱) . ورقمه (۱۹۱) . 


- 


منهم الوبق بعمله ء ومنهم المخردل »ثم ينجو . . . 


وقد دلت هذ النصوص الصحيحة الصريحة الواضحة على عدة أمور مهم 
و المؤمنين من المنافقين ¢ کا شارت فی 55 7 معنی الورود على النار 


م برس 


الذي نص الله عليه في قوله © وان منکر لا واردعا ۱۳۹ . 


وسنتناول هذه المباحث بشيء من التفصیل فيا يأي ْ 


(۱) رواہ البخاري في صحيحه . كتاب الرقاق » باب الصراط جسر جهنم . فتح الباري : ٥٤٤/٤٤‏ ء 
ورواه مسلم ي صحيحه في كتاب الإيمان > باب معرفة طريق الرؤية » (۱۱۳/۱) ورقم الحديث 
(۱۸۲) واللفظ للبخاري : 


V1: سورة مریم‎ (٢ 


ذ۷۰ - 


المیکٹ الشا نے 
شلف ارلاشار 


جاءت نصوص كثيرة تصور لنا كيف يكون حشر الكفار إلى النار هم والهتهم 
التى كانوا يعبدونها . 


١‏ فمن ذلك أنهم يحشرون كقطعان ا اشیةجماعات جماعات . ینهرون خبرا 
غلیظاء ويصاح بهم من هنا وهناك > كما يفعل الراعي ببقره أو غنمه « وسيق 


ج سے اسه ص عام کر رت ہےے۔ ص 2 ا ہہ عم مر م صر 2 
الین کفروا إل جه زمی ا4٥‏ يوم يدعون إل نار جهنم دعا 0#" . 
رر سب رھ سم 


وقال : «ويوم يشر آعداه آله ِل آلنار فهم یوزعونَ4٥)‏ . ومعنی یوزعون 
أي يجمعون » تجمعهم الزبانية أولهم على اخرهم ء كما يفعل البشر بالبهائم . 


۲ - وأفادت النصوص أنهم يحشرون إلى النار على وجوههم . لا كما كانوا یشون 
في الدنيا على أرجلهم ٠‏ قال تعالى : « الین بحشرون عى وجوههم ال 


مه حےص اوس 2 ه28 رم کر )رع ما بر 


جهن اولليك شر مكانا وأضل سبيلا )٥4‏ . 


يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة ؟ قال : « أليس الذي أمشاه على رجليه في 


)١(‏ سورة الزمر : ۷۲۔ 

(۲) سورة الطور : ۱۳ . 
(۳) سورة فصلت : ۱٩‏ . 
(۶) سورة الفرقان : ۳۶ . 


- ۲۱۸۰ 


الدنیا قادر أن يمشيه على وجهه يوم القيامة » قال قتادة : بل وعزة ربن" 
ومع حشرهم على هذه الصورة المنكرة على وجوههم فإنهم يحشرون عمیا لا 


يرود > وبکا لا یتکلمون » وصما لا يسمعون 0 وشم يوم هعلق 


3 ۳ رع دوي شار عم رس مر مجر روم من وم قرو م 0 


وجوه حم میا ورکما وصا ماولهم جهنم کا عبت زدنلھم سعيرا 4 


ET‏ نیم يحشرون مع امتهم الباطلة واعوانهم وأتباعهم 9 آحشرو 
€ ےم ھە مق و ع عر وصور 2 


الذین ظلموا وازوجهم وما كانواً یعبدون 5 من دون آل قاعدوم 31 صراط 
الحم ۷4 . 


- ۳ هذا مغلوبون مقهورون أذلاء صاغرون « 3 لین كفروا ستغلبون 


س مص م م ¢ 


ورون إل جهام وش المقاد 4 
0 وقبل أن يصلوا إلى النار تصك مسامعهم أصواتها الي تملاً قلوبہم رعبا وهلعا 


ےر ےےے۔ سے 


ہے موق رک a‏ 
« إا رتم من مكان بعد سمعوأ ها تَقیظا وزفرا 4 0" . 


٩‏ - وعندما يبلغون النار ویعاینون أهوالها يندمون ویتمنون العودة إلى ا 
ووء موس قرغ سے لدت م 
یژمنوا ولو ترذ وقفواً عل انار فقالوأ يلليتنا رد ولا ندب بعايلت 
و ےم 00 1۳ 
را ونكونم ن]لْمؤّمنين»” ؟ ولکنہم لا يجدون من النار مرا و 
7 عر م ع ےہ 224 روص مھ 


آلمجرموت آلنار فظنوا انہم مواقعوها ور جدوا نبا مرف . 


: رواه البخاري في کتاب الرقاق . باب الحشر » فتح الباري : (۳۷۷/۱۱) . ومسلم‎ )١( 
. ورقمه : (۲۸۰) . واللفظ لسلم‎ . )۲۱۰۱/۵( 

(۲) سورة الاسراء : ۹۷ . 

(۳) سورة الصافات : ۲۲ ۲۳ . 

(4) سورة آل عمران : ٠١‏ . 

. ۱۲ : سورة الفرقان‎ )٥( 

. ۲۷ : سورة الأنعام‎ )٦( 

(۷) سورة الکهف : ۵۳ . 


- ۹ - 


ع سين وی م مم عرص وص موس و رصن مر 


۶ کا جو لین یک َب تی الک دہ 2 1 


ينجو من النار من الجن والانس إلا الأتقیاء الذین آمنوا باللہ وت 
مص ص بے ا رر ن ر ليطن 


المرسلين . واتبعوا ما أنزل إليهم من ربهم «فوررك لنحشرنهم 


تلم ہر6 رہ روم لماج 2 م ا ۰ ِ و 


م لنحضرنہم حول ج جي ی م رن من کل شيعة سم 


۶ مرم و و 


رن عيبا دق ملحن بارت م ار يا صا ] وان متکر لا 


ادها کان عل ربك حنما مقضیا د م کی الین اتقو ودر لین فيا 
جیا 0 . يقول سيد قطب رحمہ الله تعالى في تفسير هذه الآيات : 


« يقسم الله بنفسه وهو أعظم قسم وأجله ؛ أنهم سيحشرون بعد الموت » 


جے ماس م صما نير مور و 


فهذا أمر مفروغ منه $ فوريك لَتَحشْرتهم ۰6 ولن يكونوا وحدهم 


rors‏ م 


« لتحشرنهم وآلشيلطين ٥4‏ فهم والشياطين سواء » والشياطين هم 0 

يوسوسون بالإنكار » وبينهها صلة التابع والتبوع » والقائد والمقود . 

يرسم صورة حسية وهم او حول جهنم جثو الخزي والهانة ‏ 7 م 

جح ےت ےت ۷ 

لا يحصيها العد محشورةمحضرة إلى جهنم جاثية حوفاء تشهد هوفا 

ويلفحها حرها » وتنتظر في كل حظة أن تؤخذ فتلقى فیها » وهم جاثون 
شی في ذلة وفزع . . وهو مشهد ذليل للمتجبرين التکبرین » يليه يلي 


2 مم 2 


مشهد النزع والجذب لمن کانواشد عتوا وتجبرا  :‏ ثم لننزِعن من كل شيعة 
و مغ ےے۔ 


سم اشد عل تن عيبا 4 وني اللفظ تشدید » لیرسم 081 


)١(‏ سورة النحل : ۲۹ ۔ 
() سورة مریم : ۸٦۔۷۲‏ . 
(۴) سورة مریم : 58 . 

. 1۸ : سورة مریم‎ )٤( 

(0) سورة مریم : 1٩‏ . 


۳۷۰ - 


صورة لهذا الانتزاع ٦‏ تتبعها صورة القذف في النار » وهي ال حركة التي يكملها 
الخيال . 
وإن الله ليعلم من هم أولى بأن يصلوها > فلا يؤخذ أحد جزافا من هذه 


و2 مده( کے 


الجموع التي لا مر > والتي أحصاها الله فردا فردا  :‏ ثم لنحن اعلم 
این 1 اول با سل( فهم المختارون لیکونوا طليعة القذوفين . 

وقد غُیرت هذه الآية « وان منک الا واردها بي © أحوال الصالحین » 
فأسهرت ليلهم » وعكرت عليهم صفو العيش » وحرمتهم الضحك » 

والتمتع بالشهوات . فقد ذكر ابن كثير أن أبا ميسرة كان إذا أوى إلى فراشه 
قال : ياليت أمي لم تلدني ء ثم يبكي » فقيل له ما يبكيك يا أبا ميسرة ؟ 
فقال : أخبرنا الله أنا ورادوها ء ول نخبر أنا صادرون عنها . وقال عبدالله بن 
البارك عن الحسن البصري ء قال : قال رجل لأخيه : هل أتاك أنك وارد 
النار؟ قال : نعم » قال : فهل أتاك أنك صادر عنها ؟ قال : لا ء قال : 
ففيم الضحك ؟ قال : فیا رئي ضاحكا حتى لحق بالله » وقال ابن عباس 
لرجل يحاوره : أما أنا وأنت يا أبا راشد فسنردها ء فانظر هل نصدر عنها أم 
ل 


Ne سورة مريم‎ )١( 

(۲) في ظلال القران : ( ۲۳۱۷/٤‏ ) . 
(۳) سورة مریم : ۷۱ . 

(5) تفسیر ابن كثير : (1۷۱/4) . 


- و و۳5 


المبح ثالشالشش) 
یم لایر 


عندما يذهب بالکفرة اللحدین ‏ والشرکین الضالین إلى دار البوار : جهنم 
يصلونها ء وش القرار » یبقی في عرصات القيامة آتباع الرسل الوحدون ء 
وفیهم أهل الذنوب والعاصي > وفیهم أهل النفاق ء وتلقی علیهم الظلمة قبل 
الجسر كا في ا لحدیث الذي يرويه مسلم في صحیحه عن عائشة قالت : سثل 
الرسول ية : أين یکون الناس يوم تبدل الارض غير الارض والسموات ؟ 
فقال : « هم في الظلمة دون اسر » . 


یقول شارح الطحاویة) : وف هذا الوضع یفترق النافقون عن 
المؤمنين » ویتخلفون عنهم » ویسبقهم المؤمنون » ويحال بینهم بسور ینعهم من 
الوصول إليهم ء روي البيهقي بسنده عن مسروق » عن عبدالله » قال : « يجمع 
الله الناس یوم القيامة » إلى أن قال : «فمنهم من یعطی نوره مثل الجبل بین 
يديه » ومنهم من یعطی نوره فوق ذلك . ومنهم من یعطی نوره مثل النخلة 
بيمينه » ومنہم من یعطی دون ذلك بیمینه » حتی یکون آخر من یعطی نوره في 
إبهام قدمه ء يضيء مرة ویطفاً أخرى . إذا آضاء قدم قدمه . وإذا أطفاً قام » 
قال : فیمر ويمرون على الصراط . والصراط کحد السیف دحض مزلة ء ویقال 
حم : امضوا على قدر نورکم » فمنہم من يمر کانقضاض الکوکب » ومنهم من يمر 


(۱) شرح الطحاوية : ص 8۷۲ . 


- VY 


كالريح ء ومنہم من يمر کالطرف » ومنہم من يمر کشذ الرجل » يرمل رملا على 
قدر أعمام ء حتى يمر الذي نوره على إبهام قدمه ء تخر يد » وتعلق يد ء وتخر 
رجل وتعلق رجل ‏ وتصيب جوانبه النار » فيخلصون فإذا خلصوا ء قالوا : 
ا حمد لله الذي نجانا منك » بعد أن آراناك ‏ 2ھچ ۱ 


موص رص و م و وو وم ot‏ ه ماود 


فقال : و 0 رین 22 ہر ہے یم دم 


روم ےھ ھ سصوصم و 


يوم ESTEE‏ و انرو ا نز 


8 و و س سے 27 م صو سار 1 م وم وھ س0 
آرجعوا ور قَالسوا 2 قضرب نم شور لہ ر باب باطنه ,فيه الرحمة 
ےد کے و ۶ سو مھ ۶و ۾ مص 22 ے کے رم قرو 


وظهره, من قبله داب رق) ینادونہم الات نم از بل وللکنکر فتنم 
8 2۶ وم رح کہ مسوم ےم مرت و 2ھ ۳ ۳ 3 ر ص 
انفسكر وربصتم وارتبتم وغرتکر لمان خی جاء اس اف 1۳ بان 
چام ر سس ص رو رر زی ے ضور سه م ےر 5س گر 

المَرور دق البو لا یؤخذ منکر فدية ولا من لین كفروأ ماونکر الشار هی 


موللکر وش المصیر 94 . 

فا حق يخبر أن المؤمنين وا مؤمنات الذين استناروا بهذا الدين العظيم في 
الدنيا » وعاشوا في ضوئه » يعطون في يوم القيامة نورا يكشف هم الطريق 
الموصلة إلى جنات النعيم » ويجنبهم العثرات والمزالق في طريق دحض مزلة 
وهناك يبشرون بجنات النعيم ء ويحرم المنافقون الذين كانوا يزعمون في الدنيا 
أنهم مع المؤمنين ء وأنهم منہم » لكنهم في الحقيقة مفارقون لحم لا یہتدون 


(۱) قال الشیخ ناصر فی تخریجه لاحادیث شرح الطحاوية (4۷۰) : وصحیح > وأخرجه الحاكم » 
وأظن أن البيهقي من طریقه رواه ء وقال ا حاکم : : «صحیح على شرح الشیخین » ووافقه 


جو وبين 0 أن أحد رواته فيه ضعف › ثم هو مدلس ۰ > لكنه توبع » وصرح 


. ۱۵-۲ : ورای‎ 0٢( 


- ۲۷۳ 


بهداهم ء ولا يسلكون سبيلهم من النور . كا حرموا أنفسهم في الدنيا من نور 
القرآن العظيم . فيطلب النافقون من أهل الإيمان أن ينتظروهم لیستضیئوا 
بنورهم » وهناك مخدعون . كا كانوا يخدعون المؤمنين في الدنيا » ويقال هم 
ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا » وبذلك يعود النافقون إلى الوراء » ويتقدم 
المؤمنون إلى الأمام ء فإذا تمايز الفريقان » ضرب الله بينهم بسور له باب باطنه فيه 
الرحمة وظاهره من قبله العذاب » ويكون مصير المؤمنين والمؤمنات ا جحنة » ومصير 
المنافقين والمنافقات النار . 


هو ( ربنا انم لنا نورنا ) ۽ ۰ 5 .7 2 ی 3 کم 
رر ا م کم تاب e‏ 
ORT‏ 


قال مجاهد والضحاك والحسن البصري وغيرهم : هذا يقوله المؤمنون حين 
يرون يوم القيامة نور المنافقين قد طفیء ١)‏ . 


. ۸ : سورة التحريم‎ )١( 
. ۱۱/۷ : تفس ابن كثير‎ )۲( 


۷ ۰ 


المبحث الرايجع 
از پر وقلا ساط اوسنو دون شور 


دلت الأحاديث التي سقناها على أن الأمم الكافرة تتبع ما كانت تعبد من ا مة 
باطلة . فتسير تلك الآلهة بالعابدين حتى تہوي بهم في النار » ثم يبقى بعد ذلك 
المؤمنون وفيهم المنافقون » وعصاة المؤمنين » وهؤلاء هم الذين ينصب هم 
الصراط . 


وم أر في كتب أهل العلم من تنبه إلى ما قررناه من أن الصراط إنما يكون 
للمؤمنين دون غيرهم من الكفرة المشركين والملحدين غير ابن رجب الحنبلي رحمه 
الله تعالى » فإنه قال : في كتابه التخويف من النار : « واعلم أن الناس منقسمون 
إلى مؤمن يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا » ومشرك يعبد مع الله غيره » فأما 
المشركون » فإنهم لا يمرون على الصراط . وإنما يقعون في النار قبل وضع 
الصراط ٠»‏ وقد ساق بعض الأحاديث التي سقناها » ومنها حديث أبي سعيد 
الخدري الذي في الصحيحين » ثم قال : « فهذا الحديث صريح في أن كل من 
أظهر عبادة شيء سوى الله كالمسيح والعزير من أهل الكتاب فإنه يلحق با مشركين 
في الوقوع في النار قبل نصب الصراط , إلا أن عباد الأصنام والشمس والقمر 
وغير ذلك من المشركين تتبع كل فرقة منہم ما كانت تعبد في الدنيا ء فترد النار مع 
معبودها أولا » وقد دل القرآن على هذا المعنى في قوله تعالى في شأن فرعون : 


(۱) التخویف من النار : ص ۱۸۷ . 


۲ ۔۲۷۵۰۔ 


مرن ور عور ون م م انو 2 م وم وه ور چھو 


۲ 2 3 2 32 ۶ و ١‏ 
« یقدم قومه, يوم القيلمة فاوردهم آثار وئس آلوردآلمورود 4“ . . وأما من 
عبدالسیح والعزیر من أهل الکتاب . فانهم یتخلفون مع أهل الملل النتسبین إلى 

الأنبياء 3 ثم يردون النار بعد ذلك : 


وقد ورد في حديث آخر أن من كان بعبد المسيح يشل له شيطان السیح 
فيتبعونه » وكذلك من كان يعبد العزير ء وفي حديث الصور أنه يمثل لهم ملك 
على صورة المسيح . وملك على صورة العزير » ولا يبقى بعد ذلك إلا من كان 
يعبد الله وحده في الظاهر سواء كان صادقا أو منافقا من هذه الأمة وغيرها . ثم 
يتميز المنافقون عن المؤمنين بامتناعهم عن السجود . وكذلك يمتازون عنہم بالنور 
الذي يقسم للمؤمنين»”› . 


وهذا نظر سديد من قائله رحمه الله . 


)۱( سورة هود : ٩۸‏ . 
(۲) التخویف من النار : ص ۱۸۸ . 


- كلا؟ ل 


الْمَبحٹ الخامس 
| متخ ورُودالشار 
ذهب بعض العلماء إلى أن الراد بورود النار المذكور في قوله تعالى  :‏ ون 
نکر واردها گان ل رَبك حَعَمَامُقْضيًا 4) هو دخول النار ء وهذا قول ابن 
عباس رضي الله عنه(۲۳ ء وکان یستدل على ذلك بقول الله تعالى في فرعون : 


عور م لادوم سرت کے رت رر ئے وھ م ام 
دم وم یمه قزردهم انار 4 »,ع وبقول : «ونسوی المجرمين إن 


جھے وردا 4 وقوله : ط لو كان متزل اه وردوها 64 وروی 
مسلم الأعور عن مجامد + وإن مَك إلا واردها 067 ء قال : داخلها(۲) ۔ 


وذهب بعض أهل العلم إلى أن المراد بالورود هنا المرور على الصراط » 
یقول شارح الطحاوية : « واختلف المفسرون في المراد بالورود في قوله تعالى : 
ف و إن کر رد4 ما هو؟ والأظهر والأقوى أنه الرور على 58 
قال تعالى ؛ ؛ م تی ا اتقو ودر الاين ناج 4 . 
« الصحيح » » أنه کلف قال رو کرت 09 
الشجرة »» قالت حفصة : فقلت : يا رسول الله » اليس الله يقول : ط وان 


رھ م ارمس 2م 9 


منکر ا واردھا 2# :0 . فقال : 2 ألم تسمعیه قال : ۰ ى تم ى الین نت 


(۱) سورة مریم : ۷۲ . )٦(‏ سورة مریم : ۷۲ . 
(۲) التخویف من النار : ص ۲۰ . (۷) التخویف من النار : ص ۲۰۰ . 
(۲) سور هود : ۹۸ . (۸) سورة مريم : ۱ . 
)٤(‏ سورة مریم : ٦‏ (۹) سورة مریم : ۷۲ . 


(ه) سورة الانبیاء : ۹۹ . (۱۰) سورة مریم : ۷۱ . 


۱ ۔ ۲۷۷- 


1 لین فيا ا 4« 5 أشار ككل إلى أن ورود النار لا یستلزم دخوطاء 
وأن النجاة من الشر لا تستلزم حصوله ‏ بل تستلزم انعقاد سببه ‏ فمن طلبه 
عدوه ليهلكوه ولم یتمکنوا منه يقال : نجاه الله منہم : 


1 دخ سے کی را رتور و گر عع عا سوس 
وهذا قال تعالى : « ولما جاء أمرنا نجنا هودا ۱0 ۰ « فلا جاء مرن 
ددم م خی سے ىام يدوم ور مرو 


یا ۾ 6 . « ولماجاء ام رتا تجا شیب ب © » ولم يكن العذاب 
أصابيم » ولکن أصاب غیرهم » ولولا ما خصهم الله به من أسباب النجاة ء 
لأصابهم ما أصاب آولثك ‏ وكذلك حال الوارد على النار ء يمرون فوقها على 
الصراط . ثم ينجي الله الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جثيا ء فقد بين ی في 
حديث جابر الذکور أن الورود هو الورود على الصراط ».0 . 


والحق أن الورود على النار ورودان ٠:‏ ورود الکفار أهل النارے فهذا ورود 

و ظ ے ور موم رس مام 

دخول لاشك في ذلك کا قال تعالى في شأن فرعون «يقدم قومهريوم الْقيلمة 
موم و و 25 ے چم م مه و پوروو و 


فاوردھم آلنار وہلس آلورد المورود ۷ك أي بس الدخحل الدخول . 


والورود الثاني : ورود الموحدين » أي مرورهم على الصراط على النحو 
المذكور في الأحاديث ۰ 


سس سس 
(۱) سورة مریم : ۷۲ . 
() سورة هود : ۵۸ . 
(۲) سورة هود : 11 . 
(٤‏ سورة هود : ۹۵ . 
(*) شرح العقيدة الطحاوية : ص 1۷۱ . 
(7) سورة هود : ۹۸ . 


- ۲۷۸۰ 


. المبحثالسادس) 
مەت سو ]دل 77 ۹ ص‫ چ ٩‏ و 
حیق اط کلت رال نہ ہنہ 
قال السفاريني : « الصراط في اللغة الطريق الواضح 1 ومنه قول جریر : 
وی الشرع جسر مدود على متن جهنهم » يرده الأولون والاخرون » فهو 
قنطرة بین ا حنة والنار »(') : 
وقد بين شارح الطحاوية معتقده فی الصراط المذكور في الأحاديث فقال : 
« ونؤمن بالصراط » وهو جسر على جهنم ء إذا انتهى الناس بعد مفارقتهم 
الموقف إلى الظلمة الى دون الصراط › كا قالت عائشة رضى الله عنها : إن 
رسول الله ی سئل : أين الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات ؟ 
فقال : « هم في الظلمة دون الجسر »۲ : 
وقد بين السفاريني رحمه الله تعالی - موقف الفرق من الصراط . وهل هو 
فيه » فقال : « اتفقت الكلمة على إثبات الصراط في الجملة » لکن أهل الحق 
يثبتونه على ظاهره من كونه جسرا ممدودا على متن جهنم ء أحد من السيف وأدق 
من الشعر » وأنكر هذا الظاهر القاضي عبدالجبار المعتزلي » وكثير من أتباعه زعما 


. )۱۸۹/۲( : لوامع الأنوار البهية‎ )١( 
. ٦1۹ شرح الطحاوية : ص‎ )۲( 


- ۳۷۹ 


منہم أنه لايمكن عبوره » وان أمكن ففيه تعذيب » ولا عذاب على المؤمنين 
والصلحاء يوم القيامة » وإنما المراد طريق الجنة المشار إليه بقوله تعالى : 
۰ سہدہم ویصلح بام 8 وطريق النار المشار إليه بقوله تعالى : 
ل فافدوم إلى صراط ابحم ۰.6 ومنهم من حله على الادلة الواضحة 
والباحات والاعمال الردیئة التي يسأل عنها ويؤاخذ بہاء وکل هذا باطل وخرافات 
لوجوب حمل النصوص على حقائقها . ولیس العبور على الصراط بأعجب من 
المني على الاء أو الطیران في امواء » أو الوقوف فيه » وقد أجاب ی عن سؤال 
حشر الكافر على وجهه بأن القدرة صالحة لذلك . وأنكر العلامة القرافی کون 
الصراط أدق من الشعر وأحد من السيف . وسبقه إلى ذلك شيخه العز بن 
عبدالسلام » والحق أن الصراط وردت به الأخبار الصحيحة وهو محمول على 
ظاهره بغير تأويل كا ثبت في الصحيحين والمسانيد والسنن والصحاح مما لا يحصى 
إلا بكلفة من أنه جسر مضروب على متن جهنم ير عليه جميع الخلائق ء وهم في 
جوازه متفاوتون م۴۹9 . 

وذکر القرطبي مذهب القائلین بجازية الصراط » المؤولين للنصوص 
المصرحة به » فقال : 

وضو مس .هن کت عل تعافش رمت امراف اف اد من اس 
وأحد من السيف أن ذلك راجع إلى يسره وعسره على قدر الطاعات والعاصي » 
ولا يعلم حدود ذلك إلا الله تعالى لخفائها وغموضها . وقد جرت العادة بتسمية 
الغامض الخفي دقيق » فضرب الثل بدقة الشعر فهذا من هذا الباب . ومعنى 
قوله : أحد من السيف أن الأمر الدقيق الذي يصعد من عند الله تعالى إلى. 


(۲) سورة الصافات : ۲۳ . 
(۳) لوامع الأنوار البهية : ۱۹۲/۲ . 


- ۲۸۰ - 


الملائكة في إجازة الناس على الصراط يكون في نفاذ حد السيف ومضيه إسراعا 
منهم إلى طاعته وامتثاله » ولا يكون له مرد كما أن السيف إذا نفذ بحده وقوة 
ضاربه في شيء لم يكن له بعد ذلك مرد » وإما أن يقال : إن الصراط نفسه أحد 
من السيف وأدق من الشعر فذلك مدفوع با وصف من أن اللائكة يقومون 
بجنبيه » وأن فيه كلاليب وحسكا ء أي أن من يمر عليه يقع على بطنه ء ومنهم من 
یزلء ثم یقوم وفيه أن من الذين یرون على من يعطي النور بقدر موضع 
قدميه » وفي ذلك إشارة إلى أن للمارين عليه مواطيء الأقدام » ومعلوم أن دقة 
الشعر لا يحتمل هذا كله“ . 

ثم رد عليهم مقالتهم ء فقال : « ما ذكره هذا القائل مردود بما ذكرنا من 
الأخبار وأن الایمان يجب بذلك ء وأن القادر على إمساك الطير في المواء قادر على 
أن يمسك عليه المؤمن ء فيجريه أو يمشيه . ولا يعدل عن الحقيقة إلى المجاز الا 
عند الاستحالة ولا استحالة في ذلك للآثار الروية في ذلك ٠»‏ وبيانها بنقل الأئمة 
العدول ء ومن لم یجعل الله له نورا فماله من نور »۲ . 


(۱) التذكرة للقرطي : ۳۳۲ . 
'. (۲) التذكرة للقرطبي : ۳۳۳ . 


-۲۸۱۔ 


المَبحّث السابیع 
علج روز لص اط 

يقول القرطبي : « تفكر الآن فيا يحل بك من الفزع بفؤادك إذا رأيت 
الصراط ودقته ء ثم وقع بصرك على سواد جهنم من تحته ء ثم قرع سمعك شهيق 
النار وتغیظها وقد كلفت أن تمشی على الصراط » مع ضعف حالك واضطراب 
قلبك » وتزلزل قدمك . وثقل ظهرك بالاوزار . الانعة لك من الشي على بساط 
الأرض . فضلا عن حدة الصراط » فكيف بك إذا وضعت عليه إحدى 
. رجليك » فاحسست بحدته » واضطررت إلى أن ترفع قدمك الثاني » والخلائق 
بین يديك يزلون » ويعثرون » وتتناولهم زبانية النار با خطاطیف والكلاليب ء 
وأنت تنظر إليهم كيف ينكسون إلى جهة النار رؤوسهم وتعلو أرجلهم فيا له من 
منظر ما أفظعه » ومرتقى ما أصعبه » ومجاز ما أضيقه »۱ . 


وقال أيضاً :"© «فتوهم نفسك - يا أخي ‏ إذا صرت على الصراط 
ونظرت إلى جهنم تحتك سوداء مظلمة » قد لظی سعبرها ‏ وعلا هيبها » وأنت 
تمئي أحيانا » وتزحف أخرى » قال : 
أبت نفسي تتوب فا احتيالي |ذا برز الصباد لني الجلالي 
وقاموامن قبورهم سكارى ‏ باوزار كأمثال اشبال 
وقد نصب الصراط لكي يجوزوا فمنہم من يكب على الشےال 


. ۳۳۲ : التذكرة للقرطبي‎ )١( 
. ۳۳۰ : التذكرة للقرطبي‎ )۲( 


- ۲۸۲۰ 


وہہم من یسرلدار عدن تلقاہ العرائس بالغولي 
يقوللهالمهيمنياوليي 2 غفرت لك الذنوب فلا تبالي 


وقال آخر : 
إذا مد الصراط على جحيم تصول على العصاة وتستطيل 
سا افق ورکست سی ڑکا ار رسي سین 


-۲۸۳۰۔ 


المراجع مرتبة على حروف المعجم 

- التخویف من النار » للحافظ أبي الفرج بن الجوزي . طبعة المكتبة العلمية . بروت . 

- التذكرة في أحوال الوق وأمور الآخرة للقرطبي . طبعة الکتبة السلفية - الدينة النورة . 

م تفسير الألوسى . طبعة إدارة الطباعة النبرية . 

او ا کو طبعة دار الأندلس . بيروت . الطبعة الأولى . ۱۹۱۱-۱۳۸۵ . . 

. تفسیر القرطبي . طبعة دار الكتاب العربي . القاهرة‎ - ٥ 

1 جامع الأصول في أحاديث الرسول ۔ لابن الأثير تحقيق عبدالقادر الأرناؤوط . نشر مكتبة 
الحلواني الطبعة الأولى ء ۱۹۷۲۱۳۹۲ . 

۷ - الروح لابن القيم . نشر الکتبة العلمية . بيروت . 

۸ سلسلة الأحاديث الصحيحة للشيخ ناصر الدين الألباني . نشر المكتب الإسلامي . 

بيروت . الطبعة الأولى . 
شرح العقيدة الطحاوية . لمحمد بن محمد بن أبي العز الحنفي . نشر المكتب 
الإسلامي . بيروت . الطبعة الرابعة . ۱۳۹۱ . 

٠س‏ صحیح البخاري . اعتمدنا على متن فتح الباري : طبعة السلفية . القاهرة . الطبعة 
الأولى . 

١‏ صحيح الجامع الصغير للسيوطي . تحقيق محمد ناصر الدين الألباني . نشر الکتب 
الاسلامي . بيروت . الطبعة الأولى . ۱۹۱۹-۱۳۸۸ . 

. ۔ صحیح مسلم . تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي . طبعة دار إحياء الكتب العربية‎ ٢ 
. ۱۹۷۲ . بيروت . الطبعة الثانية‎ 

. العهد القديم والعهد الجديد‎ ٠ 

. فتح الباري ء لابن حجر العسقلاني . طبعة المكتبة السلفية . القاهرة . الطبعة الأولى‎ ٤ 

6 في ظلال القرآن » لسيد قطب . طبعة دار الشروق . 

٦ے‏ لسان العرب » لابن منظور . ترتيب يوسف خياط » ونديم مرعشلي » طبعة دار لسان 
العرب . 

۷ - لوامع الأنوار البهية » للسفاريني . طبعة دولة قطر . الطبعة الأولى . 
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۸ - مجموع فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية . جمع ابن قاسم . طبعة دولة المملكة العربية 
السعودية . الطبعة الأولى . 

8 مشكاة المصابيح للخطيب التبريزي . طبعة المكتب الإسلامي . دمشق . الطبعة 
الأولى . ۱۳۸۱۔١٦۱۹‏ . 

. معارج القبول . للشیخ حافظ حكمي طبعة الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية‎ ٠ 
. الرياض‎ 

۱ مقاصد المكلفين ء لمؤلف هذا الكتاب . طبعة مكتبة الفلاح . الكويت . 

۲ - نهاية البداية والنهاية لابن كثير . نشر مكتبة النہضة الحديئة . الرياض . الطبعة الأولى . 
4۸ . 


- ۲۸۲ 


. کتب مطبوعة للمؤلف 


١‏ -العقيدة في الله 

- عالم الملائكة الأبرار 

- عالم الجن والشياطين 

- معالم الشخصية الإسلامية 

- الرسل والرسالات 

- المرأة بين دعاة الإسلام وأدعياء التقدم 
- الصوم في ضوء الكتاب والسنة 

- اصل الاعتقاد 


یہ f‏ احم ىن 


ہے که 7< در 


- مواقف ذات عبر 

٠‏ - مقاصد المكلفين « النيات في العبادات» 
۱ - القیاس بين مؤيديه ومعارضيه 

۲ - ثلاث شعائر 

۳ - جولة في ریاض العلماء وأحداث الحياة 
6 - خصائص الشريعة الاسلامية 

6 - تاریخ الفقه الاسلامي 

٦۔‏ الشريعة الاهية لا القوانین الحاهلية 
۷ - نحو ثقافة إسلامية أصيلة 

- ۱۸ - سلسلة محاضرات إسلامية هادفة 

4- القيامة الصغرى وأشراط القيامة الكبرى 
۰ القيامة الکبری 

۱ - ا جحنة والتار 


- ۲۸۷ ۰ 
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الطبعة الأولی 
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دار النفاكس 


للنث وال ۰ 
الاردن - عمان - العبدلي - مقابل جوهرة القدس 


هاتف : ۹٩ ۳۹ ٠٤‏ - فاكس : 4۱ ۳۹ 3٩‏ ص .ب : ۲۱۱۵۱۱ 


إن دار النفائس للنشر والتوزيع ۔ الاردن هي صاحبة الق وحدها في 
طباعة مؤلفات الدكتور عمر سليمان الأشقر ولا صحة ا تزعمه بعض 
دور النشر من حصولها على إذن من الؤلف بطباعة مؤلفاته ٠‏ وعليه فلا 
يجوز لأي جهة أن تطبع أو تترجم او تصور كتب الؤلف الذکور أو جزءاً 
منها » وسوف نقوم بالإجراءات القانونية المبعة للحفاظ على حقوقنا 


ص مہ 


الحمد لله الذي خلق الخنة والنار » وخلق لکل واحدة متها أهلا وأصحابا » 
وجعل الحنة دار أوليائه » والنار دار أعدائه . والصلاة والسلام على خاتم رسله ء 
وأشرف خلقه الذي جاء إلى الجنة داعيا ء وفي نعيمها مرغبا ء ومن النار وعذابها 
خوفا وحذرا ومرهبا . 

وأصلي وأسلم على ال الرسول وصحبه وتابعيهم بإحسان الذين أعدوا للأمر 
عدته . وأخذوا له أهبته » فأسهروا ليلهم يصلون ء ويستغفرون . ويناجون الله 
ويرتلون كتابه ء وأظمؤوا نهارهم تقربا إلى الله بالصيام لأنہم علموا أن الأمر جد » 
ولا نجاة من النار ء ولا فوز بالجنة إلا بالتشمير عن ساعد الجد » وبعد : 


فهذا هو القسم الثالث من أقسام اليوم الآخر وهو حديث عن الجنة 
والنار . 

الباب الأول حديث عن النار » وقد تم هذا الباب في عشرة فصول » يسبقها 

آما التمهيد فهو تعريف بالنار . 

والفصل الأول عقدناه للتدليل على عقيدة أهل السنة والجماعة في أن ال لحنة 


والفصل الثاني حديث عن خزنة النارء وهم الملائكة القائمون على 
النار » وبيان عددهم وعظم خلقهم : 

والفصل الثالث وصف للنارء وفيه حدیث عن مکانہاء وسعتھاء 
ودركاتها ¢ وأبواہا > ووقودها 6 وشدة حرها ¢ وکلامھا ¢ وصفة خلقھا 6 وتأثيرها 
على الدنيا وأهلها . 


والفصل الرابع سقناه للتدليل على أنها خالدة لا تبيد ء ورددنا فيه على الذين 
زعموا أنها تفنى وتبيد . 


وهم الكفرة المشركون » وفريق غير خالد وهم عصة الموحدين . وقد تحدثنا عن 
كلا الفريقين ء وذكرنا شيئا من جرائمهم التي استحقوا بها النار . 
وفی الفصل السادس حديث عن كثرة أهل النار ء وسقنا النصوص الدالة 


على كثرة ا مالکین . وقلة الناجين » والسر في ذلك . وفي هذا الفصل مبحث 
للحديث عن النساء وأنہن أكثر أهل النار ء وبيان السبب في کونہن كذلك . 

وفي الفصل السابع بیان لعظم أهل النار وضخامة خلقهم . 

والفصل الثامن محصص للحدیث عن طعام أهل النار وشرابهم . 

والفصل التاسع فصل طويل مسوق للحدث عن عذاب أهل النار ء وقد 
سقت فيه صورا من عذابهم ء كما بينت أن أهل النار متفاوتون في عذابهم في النار » 
ثم ذكرت شيئا من أنواع العذاب الذي أعده الله لهم . ومنه الصهر . واللفح ء 
والسحب . وتسويد الوجوه » وانضاج الجلود . واندلاق الأمعاء » واطلاع النار 
على أفئدتهم . كما سقت النصوص البينة لقيودهم وأغلالهم وسلاسلهم 
ومطارقهم التي يعذبون بها . 


والفصل العاشر والأخير عقدته لبيان السبل التي يتقي بها العباد نار الله . 

والباب الثاني عقدته للحديث عن الحنة ‏ وفيه سبعة فصول . يسبقها 
تمهيد . أما التمهيد فللتعريف بالجنة . 

والفصل الأول عقدته لدخول الجنة » بينت فيه مشهد دخول المؤمنين 
الجنة » وشفاعة الرسول 26 للمؤمنين في دخوفا . وكيف يدخلها المؤمنون بعد 
تهذيبهم وتنقيتهم . وتحدثت فيه عن أول المؤمنين دخولا الجنة ء وعن السبعين ألفا 
من هذه الأمة الذين يدخلون الجنة بغير حساب » وصفتهم وعن سبق فقراء 
المهاجرين أغنياءهم إلى الجنة » وعقدت مبحثا طويلا لبيان أن عصاة الموحدين 
الذين دخلوا النار يخرجون منها برحمة أرحم الراحمين وشفاعة الشفاعین ء وبينت 
مذهب أهل السنة من هذه الشفاعة » ورددت على الذين أنكروها وردوھاء 
وختمت هذا الفصل بمبحثين : الأول عن آخر من يدخل الجنة . والثاني عمن 
دخل الحنة قبل يوم القيامة . 

والفصل الثاني سقته للتدليل على ان الجئة خالدة وأهلها فيها خالدون » 
وللرد على من زعم خلاف ذلك . 

والفصل الثالث في صفة ا جنة وقد تحدثنا فيه عن عظم نعیمها ‏ 
وأبوابها > ودرجاتها » وتربتها > وأنهارها » وعيونها » وقصورها. ونورها . 
وريحها ء وأشجارها ء وثمارها . وريجانها ء ودوابها . 

والفصل الرابع حديث عن أهل الجنة والأعمال التي استحقوا بها الحنة » 
وكيف يرث أهل الجنة نصيب أهل النار في الجنة ء وبيان أن الضعفاء في الجنة أكثر 
من الأغنياء . وأن الرجال أكثر فيها من النساء » وحققت القول في مسألة دخول 
أطفال المؤمنين وأطفال المشركين الجنة » ومن المباحث الذي تضمنها هذا الفصل 
ذكر سادة أهل ا حنة كهولا وشبانا ونساء » وذكر العشرة المبشرين بالجنة » وذكر 


۷ 


آسماء بعض من نص عل أنه في الجنة » وختمت هذا الفصل بذكر أن الجنة ليست 
ثمنا للعمل » بل العمل سبب لدخول الجنة » ونيل ا حنة نما هو برحمة الله 
وق 

والفصل الخامس حديث عن صفة أهل ا جنة ونعيمهم فيها . 

وأطول فصول هذا الباب الفصل السادس الذي عقدته للحديث عن نعيم 
أهل الجنة » وبينت فيه فضل نعيم الجنة على متاع الدنيا . وتحدثت فيه عن تمتع 
أهل الجنة بأنواع الطعام والشراب . كا تحدث عن فرشهم وخدمهم وسوقهم وانية 
طعامهم وشرابهم ء وعن اللباس الذي يلبسونه ء والأماني التي يتمنونها » فتتحقق 
على صورة عجيبة غريبة » ليس ها في الدنيا نظير . 

" وعقدت مبحثا في هذا الفصل للحديث عن أزواج المؤمنين في ا حنة سواء 
كن من الحور العين أم أزواجهم من نساء الدنيا . 

وبينت في هذا الفصل أن أعظم ما يعطاه المؤمنون في الجنة رضوان الله عز 
وجل ء ولذة النظر إلى وجهه الكريم ء ومن النعيم في دار النعيم تسبيح المولى 
وتقديسه وتكبيره . 

والفصل السابع والأخير فيه حديث عما جرى من محاجة بين الجنة والنار 
وحكم اللہ بينهها . 

أسأل الله تعالى أن يوفقنا للعمل بطاعته ء وأن ينجينا من النار بمنه وکرمه ء 
وأن يدخلنا.الجنة برحته وفضله . إنه سميع يجيب قريب » وصل الله وسلم على 
عبده ورسوله محمد .. 


عمر سليمان الأشقر 


الكويت 
۹ من رمضان ۱:۰ 
۰۱۷۶۰۰ 


-۸۔ 


الاب الاوفت) 


التار 


یه ترف وهار 


النار هي الدار التي أعدها الله للكافرين به » المتمردين على شرعه .المكذبين 
لرسله » وهى عذابه الذي یعذب فيه آعداءه » وسجنه الذي يسجن فيه 


المجرمين . 


وهي الخزي الأكبر › واخسران العظیم 3 الذي لا خزي فوقه 3 ولا خسران 
أعظم منه . رب لك من تخل التار فق أخزيته, وما اتلم من نسار 04 
« أل يعاموا مر من ادد a‏ فان لمر تار جهنم خلدا فيا دزی 


0 Su شام‎ 


لئ وقال : إن سرن الین خسروا انفسهم وأهلييم بو ليم 


ورن م J‏ 


ذلك ه هوآنفسران آلمین 4 , 


وكيف لا تكون النار كما وصفنا وفيها من العذاب والآلام والأحزان ما تعجز 
عن تسطيره آقلامنا وعن وصفه السنتناء وهي مع ذلك خالدة وأهلها فيها 
خالدون ‏ ولذلك فان الح أطال في ذم ۳ أهل النار في النار ل إِنْبَاسَاعت 


چم یمام کر مس م مرو سوملم 
مستقرا ومقاما ۰۹ء ( ها رانلطنن لشر مقابپ و جھخ یربا 


قبس المهاد 4 . 


۰ (۱) سورة آل عمران : ۱۹۲ . 
(۲) سورة التوبة : 1۳ 

(۳) سورة الزمر : ٥‏ 

٦٦ : سورة الفرقان‎ )٤( 

. 085-00 : سورة ص‎ )٥( 


عأكه 


التَصّل‌الاوا) 


ہت رالکا رنورتار 

قال الطحاوي في العقيدة السلفیة التي تنسب إليه المعروفة بالعقيدة 
الطحاوية : « والجنة والنار خلوقتان » لا تفنيان أبدا ولا تبيدان ء فان الله تعالى 
خلق الجنة والنار قبل الخلق » وخلق هیا آهلا » فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا 
منه ء ومن شاء منهم إلى النار عدلاً منه » وكل يعمل لما قد فرغ له » وصائر إلى 
ما خلق له » والخير والشر مقذران على العباد » . 

وقال محمد بن محمد بن أبي العز الحنفي شارح الطحاوية في شرحه لهذا 
النص : 

« أما قوله : « إن الجنة والنار مخلوقتان » ء فاتفق أهل السنة على أن الحنة 
والنار تحلوقتان موجودتان الآن . ولم يزل أهل السنة على ذلك » حتی نبغث نابغة 
من المعتزلة والقدرية » فانکرت ذلك . وقالت : بل ينشئهما الله يوم القيامة . 
وحملهم على ذلك أصلهم الفاسد الذي وضعوا به شريعة لما يفعله الله ء وأنه ينبغي 
أن يفعل كذا ء ولا ينبغي له أن يفعل كذا . وقاسوه على خلقه في أفعالهم ء فهم 
مشبهة في الأفعال » ودخل التجهم فيهم . فصاروا مع ذلك معطلة . وقالوا : 
خلق الجنة قبل الجزاء عبث » لأنها تصير معطلة مددا متطاولة . فردوا من 
النصوص ما خالف هذه الشريعة الباطلة التي وضعوها للرب تعالى » وحرفوا 
النصوص عن مواضعها . وضللوا وبدّعوا من خالف شريعتهم » . 


طبر ۳ 


ثم ساق الأدلة من الکتاب باج التي على آنا ا > فمن 
نصوص الکتاب: قوله تعال عن الحنة: اعت لقت کوک اعت لین 
اموأ اللہ ورسله» ۹( وعن النار :عدت کلف ۹ و جه کات 
راداي غين ماب 5۰ وقال تعالى : قد راہ نول انی چي عند 
سدرة رة میج ماه ساره .وقد رأى النبي َة سدرة المنتهى» ورأى 
وه ای OS SE E‏ 
قصة الإسراء > وفي آخره : « ثم انطلق بي جبرائيل ء حتى أتى سدرة المنتهى » 
فغشيها ألوانٌ لا آدري ماهي » قال : ثم دخلت الجنة ء فإذا هي جنابذ اللؤلؤ » 
وإذا تراها المسك » . 

وفي « الصحيحين » من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنما ء أن رسول 
الله گل قال : « إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي ء إن كان 
من أهل الجنة فمن أهل الجنة » وإن كان من أهل النار فمن أهل النار ء يقال : 
هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة » . وتقدم حدیث البراء بن عازرب29, 
وفيه : « ينادي مناد من السماء : أن صدق عبدي » فأفرشوه من الجنة » وافتحوا له 
باباً إلى الجنة » قال : فيأتيه من روحها وطيبها » . وتقدم حديث أنس بمعنى حديث 
البراء . 

وفی « صحيح مسلم » » عن عائشة رضي الله عنها » قالت خسفت الشمس 
على عهد رسول الله ا فذكرت الحديث » وفيه : وقال رسول الله وَل : 


(۱) سورة آل عمران : ۱۳۳ . 

(۲) سورة ا حدید : ۲۱ 

(۳) سورة آل عمران : ۳۱ 

. ۲۲ ۲۱ : سورة الثباً‎ )٤( 

۱۵۰۱۳ : سورة‌النجم‎ )٥( 

» تقدم فی کتاب : « القيامة الکبری‎ )٦( 


ا“ 


« رأیت في مقامي هذا كل شيء وعدتم به . حتى لقد رأیتنی آخذ قطفاً من الجنة 
حین رأیتمونی تقدّمت . ولقد رأیت النار بطم بعضها بعضا حين رأيتموني 
تأخرت » . 


وني « الصحيحين » ء واللفظ للبخاري » عن عبدالله بن عباس ء قال : 
انخسفت الشمس على عهد رسول الله ب ء فذكر ا حدیث » وفيه : فقالوا : يا 
رسول الله رأيناك تناولت شيئا في مقامك . ثم رأيناك تكعكعت ؟ فقال : « إني 
رأيت الجنة ء وتناولت عنقوداً » ولو أصبته لأكلتم منه ما بقيت الدنیا ء ورأيت 
النارء فلم أر منظراً كاليوم قط أفظع > ورأيت أكثر آهلها النساء » ء قالوا : بم » 
يا رسول الله ؟ قال : « بكفرهن » . قيل : أيكفرن بالله ؟ قال : « يكفرن 
العشير ء ويكفرن الإحسان ء لو أحسنت إلى إحداهن الدهرٌ كله ء ثم رات منك 
شيئا ء قالت : ما رأيت خيراً قط » . 


وفی « صحيح مسلم » من حديث أنس : « وأيم الذي نفسي بيده » لو 
رأيتم ما رأيت ء لضحكتم قليلا وبكيتم كثيراً » . قالوا: وما رأيت يا رسول الله ؟ 
قال . « رأیت الجنة والنار» . 

وفي « الموطأ والسنن » > من حديث كعب بن مالك . قال : قال رسول الله 
5 : « نما نسمة المؤمن طیر تعلق في شجر الجنة ء حتى يرجعها الله إلى جسده يوم 
القيامة »۱) . وهذا صريح في دخول الروح الجنة قبل يوم القيامة . 


وفي « صحيح مسلم والسنن والمسند » ء من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه » أن رسول الله یل قال : « لما خلق الله الجنة والنار ء أرسل جبرائيل إلى 


. قال محقق الطحاوية : صحيح‎ )١( 


۳۹۹ 


الجنة > فقال : اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها > فذهب فنظر إليها 
وال ما أعد الله لأهلها فيها > فرجع فقال : وعزتك ؛ لا يسمع بها أحد الا 
دخلها ء فامر بالجنة ء فحمّت بالمكاره ء فقال : ارجع فانظر إليها وإلى ما أعددت 
لأهلها فيها . قال : فنظر إليها » ثم رجع فقال : وعزتك » لقد خشيت أن لا 
يدخلها أحد . 


قال : ثم أرسله إلى النار » قال : اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها 
فیها . قال : فنظر إليها . فإذا هي يركب بعضها بعضاً ء ثم رجع فقال : 
وعزتك » لايدخلها أحد سمع بها » فأمر مها فحفت بالشهوات . ثم قال : اذهب 
فانظر إلى ما أعددت لأهلها فيها › فذهب فنظر إليها » فرجع فقال : وعزتك » 
لقد خشيت أن لاينجو منہا أحد إلا دخلها » . ونظائر ذلك في السنة كثيرة2'0 . 


وقد عقد البخاري في صحيحه بابا قال فيه : « باب ما جاء في صفة ا جنة 
وأنہا مخلوقة("2 وساق في هذا الباب أحاديث كثيرة تدل على أن الجنة مخلوقة » منها 
الحديث الذي ينص على أن الله يري اميت عندما يوضع في قبره مقعده من الجنة 
والنار » وحديث إطلاع الرسول پل على الحنة والنار ؛ وحدیث رؤية الرسول 46 
لقصر عمر بن الخطاب في الجنة > وغير ذلك من الأحاديث » وقد كان ابن حجر 
مصيبا عندما قال : « وأصرح مما ذكره البخاري في ذلك ما أخرجه أحمد وأبو داود 
بإسناد قوي عن أبي هريرة عن النبي ی قال : و ماخلق الله الجنة » قال لجبريل : 
« اذهب فانظر إليها »۱ . 


(۱) شرح الطحاوية : 1۷1 - 1۷۸ . 
(5) في کتاب بدء ال خلق ء انظر فتح الباري : (۳۱۷/۲) . 
(۳) فتح الباري : )۴۲۰/٦(‏ . 


۔١١-‎ 


شب قال النار(فل ق بر 
عليها فقال : ۱ 


« وأما شبهة من قال أنها لم تخلق بعد » وهي : آنها لو كانت خلوقة الآن 
لوجب اضطراراً أن تفنى يوم القيامة وأن يبلك كل من فيها ويموت ٠‏ لقوله تعالى : 
وکل تیه مالك الا وج)۰7 وکل تفس دَآقَه لمر 94 ء وقد روى 
الترمذي في جامعه ء من حديث ابن مسعود رضي الله عنهیا ء قال : قال رسول 
الله ي : « لقيت إبراهيم ليلة أسري بي » فقال : يا محمد . أقرىء أمتك مني 
السلام » وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة ء عذبة الماء ء وأنها قيعان » وأن غراسها 
سبحان الله » والحمدلله » ولا له إلا الله والله أكبر »۳ . قال : هذا حديث حسن 
غريب . وفيه أيضا من حديث أبي الزبير » عن جابر ء عن النبي ككل ء أنه قال : 
« من قال سبحان الله وبحمده » غرست له نخلة في الجنة ۰ء قال : هذا 
حديث حسن صحيح . 

قالوا : فلو كانت خلوقةً مفروغاً منها | تكن قيعاناً > و يكن هذا 
الغراس معنى . قالوا : وكذا قوله تعالى عن امرأة فرعون أنها قالت : رب أبن لی 

فالجواب : إنكم إن أردتم بقولكم إنها الآن معدومة بمنزلة النفخ في الصور 


(۱) سورة القصص : 88 . 

(۲) سورة ال عمران : ١86‏ . 

(۳) قال الشيخ ناصر في تعلیقه على شرح الطحاوية ص : ٠١5‏ وهو رج في الصحیحین . 
(5) وقال أيضا في هذا الحديث : صحيح . وهو حرج في المصدر السابق وا ا پا 

. ١١ : سورة التحريم‎ )٥( 


-۷۔ 


وقيام الناس من القبور ء فهذا باطل ء یردہ ما تقدم من الأدلة وأمثاها ما لم يذكر » 
وان أردتم أنها لم يكمل خلق جميع ما أعد الله فيها لأهلها ء وأنها لا يزال الله يحدث 
فيها شيئا بعد شيء » وإذا دخلها المؤمنون أحدث الله فيها عند دخوهم أموراً خر 
- فهذا حق لا يكن رده » وأدلتكم هذه إنما تدل على هذا القدر . 


وأما احتجاجکم بقوله تعالی : کل کی مالك الا َجْه ۲4ء فاتيتم 
من سوہ فهمكم معنى الآية ء واحتجاجكم بها على عدم وجود الجنة والنار الآن 
۔ نظير احتجاج |خوانکم على فنائهما وخرابهها وموت أهلهها !! فلم توفقوا أنتم ولا 
إخوانكم لفهم معنى الآية ء وإنما وفق لذلك أئمة الاسلام . فمن كلامهم : أن 
الراد ه كل شيء » مما كتب الله عليه الفناء والحلاك « هالك » ء والجنة والنار خلقتا 
للبقاء لا للفناء ء وكذلك العرش » فإنه سقف ا جنة . 
وتیل : المراذ إلا ملکه : وقيل : إلا ما أريد بة وجهه . وقيل : إن الله تعالى 
انزل : ہل كلمن ييا قان 4 فقالت الملائكة : هلك أهل الأرض » وطمعوا 
في البقاء » فأخبر تعالى عن أهل السماء والأرض أنهم یوتون » فقال :_ 
« كل تین و مالك لا ر لأنه حي لا يموت » فأيقنت الملائكة عند ذلك 
بالموت . وانما قالوا ذلك توفيقاً بینہا وبين النصوص الحکمة ‏ الدالة على بقاء 
الجنة » وعل بقاء النار أيضا ء على ما يذكر عن قريب » إن شاء الله تعالى »۳ . 


(۱) سورة القصص : ۸۸ . 

(۲) سورة الرهن : ۲۱ . 

(۳)سورة التصص : ۸۸ . 

(6)شرح العطحاوية : ص ٦۷۹‏ ۰ وراجم في هذا الوضوع « يقظة أولى الاعتبار لصدیق حسن‌خان 
ص : ۰۳۷ وعقيدة السفاريني : (۲۳۰/۲) . 


- 1۸۰ 


انل الشاب 


خر رتتالضار 


يقوم على النار ملائكة » خلقهم عظيم > وبأسهم شدید ء لا يعصون الله 

د ةاشم و2 و سني و قرب هن 

الذي خلقهم ء ویفعلون ما يؤمرون » كما قال تعالی : ۵ يثايها الین >امنوأ فوأ 

انف" ولیک ار 2 دما آلئاس ۳ والحجارة ليأ ماج که 2 علاط شداد لا یه تشد ال 
مآ امرھم و يحاون ما يمون 2004 . 

۳ 2200 رح مب اوم ہے 

میم سد ر ايعان :} ساصلیه سقر 5 وما ادرنك 

ماسقر یی لابق ولا تدر 0 لواحة عبت وچ انعر 4 » وقد فتن 

الکفار پذا العدد » فقد ظنوا أنه يكن التغلب على هذا العدد القلیل » وغاب عنهم 

أن الواحد من هؤلاء يملك من القوة رر 3 ولذلك عقب ا حق 

على ما سبق بقوله : ط وما ما جعَلنا اب آلتار إلا مک ملک وما جعلتا دهم | 1 


وه e‏ حرصم 


فتنة ل لن رو #4 © . 


قال ابن رجب : « والشهور بين السلف والخلف أن الفتنة إنما جات من 


(۱) سورة التحریم : ٦‏ . 
(۲) سورة المدثر : ۳*١‏ . 
(۳) سورة المدثر : ۳۱ . 


۰-1۹ 


حيث ذكر عدد الملائكة الذين اغتر الكفار بقلتهم. وظنوا أنهم يمكنهم مدافعتهم 
وممانعتهم . وم يعلموا أن كل واحد من الملائكة لا يمكن البشر كلهم 
مقاومته »۲۱ . وهؤلاء الملائكة هم الذین سماهم الله « بخزنة جهنم » في قوله : 


صر صا موس ولج و زامن و وص 


رل الین فى النار لح جهام أدعوار بكر فف عنا بوما من ألمدّاب04 . 


(۱) التخويف من الثار : ص ۱۷١‏ . 
(۲) سورة غافر : ۹ . 


الفَسّل الشالٹ 


رو« لوس 4 


الک 03 الاو 4 U‏ 
مان التار 
اختلف العلماء في موقع النار الآن ؛ فقال بعضهم : هي في الأرض 
السفلی .وقال آخرون :هي في السماء ءوقال اخرون بالتوقف في ذلك . وهو الصواب› 
لعدم ورود نص صريح صحيح يحدد موقعها , ومن الذين توقفوا في هذا الحافظ 
السيوطي قال : « وتَقَفُ عن النار ء أي تقول فيها بالوقف . أي محلها ء حيث لا 
- يعلمه الا الله » فلم يثبت عندي حدیث أعتمده في ذلك . 


وقال الشيخ ولي الله الدهلوي في عقيدته : « ول يصرح نص في تعیین‌مکانها 
(أي الجنة والنار) ء بل حيث شاء الله تعالى » إذ لا احاطة لنا بخلق الله 
وعوالمه »۲۳ » وقال صديق حسن خان عقب إيراده لقول الدهلوي هذا : 
« أقول : وهذاالقول أرجح الأقوال وأحوطها إن شاء الله تعالى »۳۱ . 


(۱) يقظة أولى الاعتبار ء لصديق حسن خان : ص 1۷ . 
(؟) الصدر السابق ء ص ٤۷‏ . 
(۳) الصدر السابق . 


۳ ۳ 


اکٹ الا نے 
7 
بس : النشاروك بت رتعضا 


النار شاسعة واسعت بعيد قعرها ء مترامية أطرافها ء يدلنا على هذا أمور : 


الأول : الذين يدخلون النار أعداد لا تحصى »> ومع كثرة عددهم فإن خلق 
الواحد فيهم یضخم حتى يكون ضرسه في النار مثل جبل أحد ء وما بين منكبيه 
مسيرة ثلاثة أيام ء ومع ذلك فإنها تستوعب هذه الأعداد الحائلة التي وجدت على 
امتداد الحياة الدنيا من الكفرة المجرمين على عظم خلقهم ٠‏ ويبقى فيها متسع 
لغيرهم وقد أخبرنا الله بهذه الحقيقة في سورة ق فقال : 9 ی تقول هام عل 
الات ول هَل من ید 6 . إن النار تشبه الطاحونة التي ينحدر إليها ألوف 
وآلوف من أطنان اظیزت فتدور بذلك کله لا تکل ولا تل ء وينتهي ا حب 
والطاحونة تدور انتظارا للمزيد . وقد جاء في حديث احتجاج ا حنة والنار أن الله 
يقول للنار : « ا أنت عذابي أعذب بك من أشاء > ولكل واحدة منهها ملؤها ء 
فأما النار فلا تمتلیء حتى يضع رجله - وفي رواية حتى يضع الله تبارك وتعالى 
- رجله - فتقول : قط قط . فهنالك تمتلء » ويزوى بعضها إلى بعض ‏ ولایظلم 
الله من خلقه أحداً » رواه البخاري ومسلم عن أي هريرة . 


وعن أنس عن النبي ب قال : « لا تزال جهنم یلقی فیها وتقول : هل من 


(۱) سورةق : ۲۰ . 
(۲) جامع الأصول : (۵441/۱۰) . 


ل“ 


مزید ء حتى يضع رب العزة فيها قدمه » فينزوي بعضها إلى بعض » فتقول : 
قط » قط » بعزتك وکرمك » متفق علیه(۱) . 


الثاني : يدل على بعد قعرها أيضا أن الحجر إذا ألقي من أعلاها احتاج إلى 
آماد طويلة حتی يبلغ قعرها ء ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه » 
قال : كنا مع رسول اللہ 345 > إذ سمع وجبة۲۳ » فقال النبي ية « تدرون 
ماهذا ؟ قلنا : الله ورسوله أعلم . قال : هذا حجر رمي به في النار منذ سبعين 
خريفا ء فهو یہوي في النار إلى الآن ۵( . 


وروی الحاكم عن أبي هريرة ء والطبرانی عن معاذ وأبي أمامة عن النبي 8455 
قال : « لو أن حجرا مثل سبع خلفات » ألقي من شفیر جهنم هوی فيها سبعين 
خريفا لا يبلغ قعرها »© . 

الثالث : كثرة العدد الذي يأتي بالنار من الملائكة في يوم القيامة » فقد 
وصف الرسول گا مجيء النار في يوم القيامة ء الذي يقول الله فيه : هوجأىَة 
یمن مهنم ۲۳4 ۰ فقال : « يق بجهنم یومذ لها سبعون الف زمام ع كل 
زمام سبعون ألف ملك » . رواه مسلم عن عبدالله بن مسعود"" “ . ولك أن تتخیل 
عظم هذا المخلوق الرهيب الذي احتاج إلى هذا العدد ا مائل من الملائكة الأشدّاء 
الأقوياء انذین لا يعلم مدى قوتهم إلا الله تبارك وتعالى . 


. )۱۰۹/۳( : مشكاة المصابيح‎ )١( 

(۲) أي سقطة : 

(۳) رواه مسلم > کتاب الحنة » باب في شدة حر النار »  )۲۱۸۵/(‏ ورقمه (۲۸۵۵) . 

. ورقمه ۵۱۲6 ء واسناده صحیح‎  )۵۸/۵( : صحیح الجامع الصغير‎ )٤( 

۲۳: سورة الفجر‎ )٥( 

(7) صحيح مسلم ء > كتاب الجنة وصفة نعيم أهلها . باب فی شدة حر جهنم (5184/5) + ورقم 
الحديث : ۲۸٤۲‏ 


۰-۳۳۰ 


الرابع : وما يدل على هول النار وكبرها أن محلوقين عظيمين كالشمس 
والقمر يكونان ثورين مكورين في النار » ففي « مشكل الآثار » للطحاوي عن 
سلمة بن عبدال رحمن قال : حدثنا أبوهريرة عن النبي ية قال : « الشمس والقمر 
ثوران مكوران في النار يوم القيامة». ورواه البيهقي في كتاب « البعث والنشور ء 
وكذا البزار والإسماعيلي والخطابي » بإسناد صحيح » على شرط البخاري » وقد 
أخرجه في صحيحه مختصرا بلفظ : « الشمس والقمر مکوران في النار ٠٠»‏ . 


)0 أورد الشيخ ناصر الحديث في سلسلة الأحاديث الصحيحة (۳۲/۱) . ورقم الحديث : ١۱۲ء‏ وقد 
نقلناتحقيقه للحديث ختصرا . 


“€ 


المبحث الشا لش 
درکاٹٰ الدھکار 


النار متفاوتة في شدة حرها ء وما أعده الله من العذاب لأهلها ء فليست 
درجة واحدة وقد قال الحق تبارك وتعالى : إن مین رل سمل من 
آثارٍ 4“ . والعرب تطلق : « الدرك » على كل ما تسافل » کیا تطلق : 
« الدرج » على كل ما تعالى ء فيقال : للجنة درجات وللنار دركات » وكلما ذهبت 
النار سفلا كلما علا حرها واشتد لهيبها("2 ء والمنافقون لهم النصیب الأوفر من ' 
العذاب .ولذلك کانوا في الدرك الأسفل من النار . 

وقد تسمى النار درجات أيضا > ففي سورة الأنعام ذكر الله أهل الحنة 
والندر» ثم قال : « ولکل درجت الوا ۹ء وقال : « اف انم 
ونأل کن با سح ين لوم هملس لیر« دوب عند 
له . . ۹ء قال عبدالرهن بن زيد بن أسلم : « درجات الجنة تذهب علوا 
ودرجات النار تذھب سفلا 2006 . وقد ورد عن بعض السلف أن عصاة الموحدين 
من يدخلون النار یکونون في الدرك الأعلى »ويكون في الدرك الثاني اليهود ء وفي 
الدرك الثالث النصارى . وفي الدرك الرابع الصابئون ہ وفی الخامس المجوس » 


(۱) سورة النساء : ۱٤١‏ . 

(۲) راجم تذكرة القرطبي : ص ۰۳۸۲ والتخویف من النارے لابن رجب :ص ۵۰ . 
(۳) سورة الأنعام : ۱۳۲ . 

. ۱۱۳-۱7۲ : سورة ال عمران‎ )٤( 

. ۵: التخویف من النار » لابن رجب : ص‎ )٥( 


UE 


وفي السادس مشرکو العرب ‏ وفي السابع المنافقون7') . ووقع في بعض الكتب 
تسمية هذه الدركات : فالأول جهنم > والثاني لظی . والثالث الحطمة . والرابع 
السعير » والخامس سقر ۰ والسادس اححیم 3 والسابع ال هاوية . 


ول يصح تقسیم الناس في النار وفق هذا التقسيم ء كما لم يصح تسمية 
دركات النار على النحو الذي ذكروه » والصحيح أن كل واحد من هذه الأسماء 
التي ذكروها : جهنم » لظی . الحطمة .. الخ اسم علم للنار كلها » ولیس 
لجزء من النار دون جزء » وصح أن الناس متفاوتون على قدر كفرهم وذنوبهم . 


)١(‏ إذا كان هذا التقسيم اجتهادي بحسب فقهنا للنصوص الدالة على شدة جرم الفرق المختلفة فإن هذا 
الترتيب الذي ذكروه يحتاج إلى إعادة نظر » فالجوس عباد النيران ليسوا بأقل جرما من مشركي 
العرب ‏ والأولى أن نسكث فيها سكتت عنه النصوص . 


5 ۳ 


المبحث الرادجّع 
اواب الت ر 
.. آخبر الحق أن للثار سبعة أبواب کیا قال تعال : : ےون جهن لموعدهم 
امعين رق سبع ابوب لکل باب منہم حزم مقسوم 4. قال ابن كثير في 
تفسير الآية : « أي قد كتب لكل باب منها جزء من أتباع ابلیس يدخلونه لا حید 
لهم عنه » أجارنا الله منها » وکل يدخل من باب بحسب عمله » ويستقر في درك 
بحسب عمله » » ونقل عن علي بن أبي طالب قوله وهو يخطب : « إن أبواب جهنم 
هكذا ‏ قال آبو هارون - أطباقا بعضها فوق بعض » ونقل عنه أيضا قوله : « أبواب 
جهنم سبعة بعضها فوق بعض ء فیمتلء الأول » ثم الثاني » ثم الثالث » حتى 
متلء كلها 29 . 
وعندما بر الکفار انار تفتح آباها : ثم یدخلونهاخالدین م وسيق ال 
گفروا إل جهن زمر حؾع ِا جا+وھا تحت ابو وَقَال لم ا 
رل منک يلون بک 6 نت دک ونروت لمَاء يريك مدا الوا بل وکن 
حقت كلمة العذاب عا على الکفرن ین ۰۲۳ وبعد هذا الاقرار يقال لهم : 
« أدخلوا ابو جہن دين فيا فنس مثوی الم کرینَ 4ء وهذه الأبواب 
تغلق على المجرمين . فلا مطمع لهم في الخروج منها بعد ذلك » كما قال تعالى : 


(۱) سورة الحجر : 57 ٤٤٤‏ . 
(۲) تفسير ابن كثير : (۱۱۲/۶) . 
(۳) سورة الزمر : ۷۱ 

. ۷۲ : سورة الزمر‎ )٤( 


- و 5 


ےی اح رصم سج ع ووو 


«وانین گقروأ اتتا هم اتب المشعمة ي عم نار مؤصدة جه ۰ 


قال ابن عباس : ( مؤصدة ) مغلقة الأبواب » وقال مجاهد : أصد الباب 
بلغة قريش » أي آغلقه() 1 
TP‏ ہے کل صا مار 


وقال ا حق في سورة ال همزة : وب لکل مز لمرو د نی جع مالا وعددہ 
تیشم ۔اخلدہ رق دیدن الخطمةري ونا ادردک ما الحطمة 2 


ED‏ ےج صب رج اص 


تار اللہ آمو دح آلی‌تطی عل لأفيدة ت نبا علیہم مؤصد ہق فی مد مدد“ 


فأخبر الحق أن أو انا مخلقة علیهم » وقال ابن‌عباس :( في عمد مددة) يعني 
الأبواب هي الممدة » وقال قتادة في قراءة ابن مسعود : إنها عليهم مؤصدة بعمد 
مددة (*۲ , وقال عطية: هي عمد من حديد » وقال مقاتل : أطبقت الأبواب 
علیهم » » ثم شذت بأوتاد من حديد 5 و يرجع سی غنها وخرةا ء وعل هذا 
فقوله : ( ممددة ) صفة للعمد » يعني أن العمد التي أوثة ثقت ما الأبواب مددة 
مطولة ء والممدود الطویل أرسخ وأثبت من القصير' 2 . 

وقد تفتح أبواب النار وتغلق قبل يوم القيامة » فقد أخبر المصطفى أن أبواب 
النار تغلق في شهر رمضان » فعن أبي هريرة ع عن النبي كك قال : و إذا جاء 
رمضان فتحت أبواب الجنة » وغلقت أبواب النار > وصفدت الشياطين ومردة 
ا 


(۱) سورة البلد : 5١-19‏ 

. )۲۹۸/۷( : تفسیرابن کشر‎ )٢( 
٩-۱ : سورة اهمزة‎ )۳( 

. )۳۱۸/۷( : تفس ابن کثر‎ )٤( 

0 . ۲۱ : التخويف من النار ء لابن رجب ص‎ )٥( 
. ٦٦ من النار : ص‎ فیوختلا)٦(‎ 


- ۲۸۰ 


وخرج الترمذي من حديث أبي هريرة عن النبي ی قال : « إذا كان أول ليلة 
من رمضان هسقدت الشیاطین ومردة الجن وأغلقت أبواب النارے فلم يفتح منہا 
باب وفتحت آبواب ان فلم يغلق منہا باب ۷ 


(۱) التخویف من النار : ص 55 . 


E 


المبحث الخامس 
وود النکاره 


4س 22 ۱ 
الأحجار والفجرةالكفار وقود النار ¢ کےا قال ا حق 8 $ ییا الذین امنوأ 
رج برس برس شكس برس س بر سير برس 2 عي مس ر سور سر و LL‏ 
قوا انفسکر واهلیکر نارا وقودها آلناس وا حجارۃ ۱4) > وقال : ط فاتقوا آلنار اتی 
رو برس ر کے وو وق 0ع سے 2 ۳۹ 3 1 
وقودها الناس وا جارة اعدت للكفرين 04“ . 
والمراد بالناس الذين توقد النار مهم الكفرة الشرکون ء وأما نوع الحجارة 
انی تکون للنار وقودا فالله أعلم بحقیقتها » وقد ذهب بعضص السلف إلى أن هذه 
احجارة من کبریت » قال عبدالله بن مسعود : هي حجارة من کبریت ۰ خلقها 
الله یوم خلق السموات والأرض في الساء الدنیا يعدّها للکافرین » رواه ابن 
جریر ء وابن أبي حاتم » وا حاکم في الستدرك . وقال ذا القول ابن عباس 
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وإذا كان القول بهذا مأخوذا من الرسول ية فتأخذ به ء ولا نجادل فيه » 
وإن كان أمرا اجتهاديا مبنيا على العلم بطبائع الحجارة وخصائصها فهذا قول غير 
مسَلَّم » فإن من ا حجارة ما يفوق حجارة الكبريت قوة واشتعالا . والأوائل رأوا أن 
حجارة الكبريت لها خصائص ليست لغيرها من الحجارة فقالوا إنها مادة وقود 
النار ء يقول ابن رجب : « وأكثر المفسرين على أن المراد بالحجارة حجارة الكبريت 


)١(‏ سورة التحریم پا ا 
(۲) سورة البقزة: ا 
(۳) تفسم ابن كثير : (۱۰۷/۱) . 


توقد بها النار . ويقال : إن فيها خمسة أنواع من العذاب لیس في غيرها : سرعة 
الإيقاد » ونتن الرائحة » وكثرة الدخان » وشدة الالتصاق بالأبدان » وقوة حرها 
إذا ميت ٠»‏ . وقد يوجد الله من أنواع الحجارة ما يفوق مافی الكبريت من 
خصائص . ونحن نجزم أن مافی الآخرة مغاير لا في الدنيا . 
2 لم مس موق سم 
و شر وو ورس لد اس مہہ 


ساس ل ےر مر )د 


دون لَه حصب جهنم انم ھا وردون و و کان هتولاو ء اه ماوردوها وکل فيا 
خالدون 4" . 


وحصبها : وقودها وحطبها . وقال الجوهري : « كل ما أوقدت به النار أو 
هيجتها فقد حصبتها » ء وقال أبو عبيدة : « كل ما قذفته في النار فقد حصبتها 


8 
کا 


)۱( التخویف من النار لابن رجب : ص ۱۱۷ . 
(٢(‏ سورة الأنبياء : ٩۹٩-٩۸‏ . 
(۳) يقظة أولى الاعتبار : ص ٦٦‏ . 


۔۳۱۔ 


المیحث السکادس) 
شرة عرهاوفظ هم دخانها وشارها 


مء ار رھ صان د 0-95 ۳ مص 
قال الله تعالى : وا كنب الثمال ما الب الثمال جه فى مو م وحیم 


تك وط من ینور ي لابار د ولا رم 4 > وقد تضمنت هذه الآية ذكر ما 
برد به الناس في الدنيا من الكرب وا حر وهو ثلاثة :ا ماء والهواء والظل »وذكرت 


الآية أن هذه لا تغني عن أهل النار شيئ ء فهواء جهنم : السموم » وهو الريح 
الحارة الشديدة ا حر وماؤها الحميم الذي قد اشتذ حره > وظلها اليحموم وهو 
قَطمْ دخانہاا٢)‏ . 


وکا هول نی هذه الآية آمر أصحاب الشمال أهل النار » هول في آیة أخرى 
۳ ار فقال : « واا من فت موزینه, حي نامه هاوية دق وما آدردك ماهية 
چ رة 4 . 

والظل الذي أشارت إليه الآية ول من موم > هو ظل دخان 
النارء والظل يشعر عادة بالنداوة والبرودة ء كما أن النفس تحبه وتستریح إليه ؛ ما 
هذا الظل فإنه ليس بارد المدخل ولا بكريم النظر » إنه ظل من یحموم . 


وقد حدثنا القرآن عن هذا الظل الذي هو دخان جهنم الذي يعلو النار » 


(۱) سورة الواقعة : ٤٤-٦١‏ . 
(۲) التخويف من النار : ص ۸۵ . 
(۳) سورة القارعة : ۱۱-۸ . 
)٤(‏ سورة الواقعة : ١غ‏ 


۔۳۲۔ 


فقال : انطلقرا إل ظل ذى تن 3 شعب دی لالا لي ولایفنی من اہب حي یبا 
ری تری سک مرچ کار حمر . فالآية 7 تدر أن الدخان الذي يتصاعد 
من هذه النار لضخامته ينقسم إلى ثلاثة أقسام » وهو يلقي ظلالاً ولكنها غير 
ظليلة ء ولا تقي من اللهب المشتعل . آما شرار هذه النار المتطاير منہا فإنه يشبه 
الحصون الضخمة » كا يشبه هذا الشرار ا حمالة الصفر أي الابل السود . 

وقال ا حق مبينا قوة هذه ار 5 ومدی تأثیرها نی المعذبين : ۾ ساصلیه 


سے حار صوص م 


سقر ما ادرنت ماسفر یلا تق ولا تدر زی وا للبشر 46 إنها تأكل كل 
شيء » وتدمر کل شيء . لا تبقي ولا تذر » تحرق الحلود » وتصل إلى العظام 
وتصهر ماني البطون » وتطلع على الأفئدة . 

. وقد آخبرنا الرسول یاو أن « نارنا جزء من سبعين جزءا من نار جهنم » ء 
قیل :يا رسول الله إن كانت لكافية » قال : « فضلت علیها بتسعة وستین جزءا » 
کلھن مثل حرها » ۰ رواه البخاري ومسلم » واللفظ للبخاري ¢ وی لفظ 
مسلم : « نارکم التي يوقد ابن ادم ۰۰ ¢ : 

ره النار لا مخبو آوارها مع تطاول الزمان » ومرور الأيام و َذوفوأل 
یدگ الاعدان 2994 پل کا حب زد سم © . ولذلك لا يجد 
گر کم باه < خبت ردنلهم ۹ ےر وم 2 و 
الكفار طعم الراحة » ولا يخفف عنهم العذاب مهما طال العذاب » « لب 


موا( وعم ظط رر م و 


عنبم العذاب ولا هم ینصرون 4 . والنار تسعر کل يوم کا في الحدیث عند 


(۱) سورة الرسلات : ۳۳-۳۰ . 

(۲) سورة الدثر : ۲۷ ۳۰۰ . 

(۳) رواه البخاري في صحیحه » کتاب بدء ا خلق » باب صفة النار ء فتح الباري : (7/ ۰ء ورواه 
0 ا لحنة » باب شدة حر النار : (6 /۲۱۸۶) . ک8 

(4) سورة النباً : 

. ۹۷ : سورة الاسراء‎ )٥( 

(5) سورة البقرة : ۸٦‏ 


مسلم عن عمرو بن عبسه عن النبي ب قال : « صل صلاة الصبح . ثم أقصر 
عن الصلاة » حتى تطلع الشمس > وترتفع فإنها تطلع بين قرني شيطان ؛ وحينئذ 
يسجد فا الكفار › 4 ل ہو وت و ہو میں الل پت > ثم 
أقصر عن الصلاة ة فإنه حينئذ تسجر جهنم ۰ فإذا أقبل الفي فصل » . 

وفي الصحيحين عن أب هريرة عن النبي ي قال : « إذا اشتد الحر فأبردوا 
بالصلاة ‏ فان شدّة الحر من فيح جهنم » . 

وسار النار في یوم القيامة عندما تستقبل آهلها ووا الججم سرت © 
ادها آزلقت» ومعنی سعرت : أوقدت 3 وأحميت . 


(۱) سورة التکویر : ۱۲ ۱۳ 


- ور 


المَبحث الستابع 


الذي يقرأ النصوص من الكتاب والسنة التي تصف النار يجدها خلوقا 
يبصرء ويتكلم ء ويشتكي ء ففي الكتاب العزيز أن النار ترى أهلها وهم قادمون 
ياي ا بعد ولك سد یی الداله عو عدي عو یی 
على هؤلاء الجرمین ء قال تعالی  :‏ دارم سم من مکان بعید ما تا تا 
۳ 4 . وروی ابن جرير عن ابن عباس قال : « إن الرجل جرال النار 
فتنزوي وینقبض بعضها إلى بعض . فیقول الرهن : مالك ؟ فتقول : إنه یستجیر 
مني » فیقول : آرسلوا عبدي . وان الرجل لیجر إلى النار فیقول : يا رب ما كان 
هذا ظني بك » فیقول الله : ماکان ظنك ؟ فیقول : أن تسعني رحمتك » فیقول : 
آرسلوا عبدي . وان الرجل لیجر إلى النار » فتشهق إليه النار شهوق البغلة إلى 
البعیر » وتزفر زفرة أخرى لا تبقي أحدا الا آخافته »۲۳۲ . 


وقد خرج الإمام أحمد والترمذي من حدیث الأعمش عن أبي صالح عن أبي 
ا هريرة رضي اللہ عنه عن النبي یل قال : « يخرج يوم القيامة عنق من النار » لما 
عینان تبصران » وأذنان تسمعان ء ولسان ينطق » تقول : إني وكلت بثلائة : بكل 
جبار عنيد » وبكل من دعا مع الله اما آخر ء وبالصورین » وصححه 
الترمذي" . 


(۱) سورة الفرقانِ : ۱۲ . 

(۲) ساق ابن كثير هذا ا حدیث في « النهاية » (۲۱/۲) وقال : « وإسنادہ صحیح » . 

(۳) التخویف من النار > ص ۱۷۹ . وانظر جامع الأصول : (۵۱۸/۱۰) ء وقال المحقق : اسناده 
حسن ء وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحیح غريب . 


۔۳٥۰۔‎ 


امہ = الا جح ۰ 


با مس للشار 


وفي الصحيحين واللفظ للبخاري عن ابن عمر قال : رأيت في النام أنه 
جاءني ملكان فی يد كل واحد ما مقمعة من حديد . ثم لقيني ملك في.يده 
مقمعة من حديد » قالوا : لن ترع . نعم الرجل أنت . لو كنت تكثر الصلاة 
من الليل » فانطلقوا بي حتى وقفوا ہي على شفير جهنم . فإذا هي مطوية كطي 
البئر . لما قرون كقرون البثر » بین كل قرنين ملك بيده مقمعة حديد » وإذا فيها 
رجال معلقون بالسلاسل رژوسهم أسفلهم » وعرفت رجالا من قريش › 
فانصرفوا بي عن ذات اليمين » فقصصتها على حفصة . فقصتها حفصة على رسول 
الله يكل ء فقال : « إن عبدالله رجل صالح»() . 


. ۵۰۱ التخويف من النار ء لابن رجب :: ص‎ )١( 


۔-۹۰۔ 


المبحت الکا شع 
ھل ری ام انار لكوم الا متعیک اب 


الذي نعلمه أن رسولنا صلوات الله وسلامه عليه قد رأى النار كما ری الحنة 
في حياته » ففي الصحيحين عن عبدالله بن عباس في صلاة الخسوف أن الرسول 
اة قال : « إني رأيت ا حنة » فتناولت منہا عنقودا ء ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت 
الدنيا » ورأيت النار فلم أر کالیوم منظرا قط أفظع > ورأيت أكثر أهلها 
النساء ۾ , 


وی صحيح البخاري عن أساء أن الرسول ي قال : « قد دنت مني 
الجنة » حتى لو اجترأت عليها لجئتكم بقطاف من قطافها ء ودنت مني النار حتی 
قلت :أي رب وأنا معهم ؟ فإذا إمرأة تخدشها هرة . قلت : ما شأن هذه ؟ قالوا : 
حبستها حتى ماتت جوعا ء لا هي أطعمتها ولا أرسلتها تأكل من خشاش 
الأرض ٠»‏ ۰ 

وفي مسند أحمد عن الغيرة بن شعبة عن رسول الله ب : « إن النار أدنيت 
مني حتى نفخت حرها عن وجهي > فرأيت فیها صاحب الحجن ‏ والذي بحر 
البحيرة وصاحب حير » وصاحبة اطرة »۲۳۲ . 

وفي صحیح مسلم عن جابر رضي الله عنه عن النبي يبا قال : « إنه 

۲ ۱ 1 


۱ 


(۱) مشكاة الصابیح (V/V:‏ . 
(۲) صحیح ال حامع : (۱۳۳/۶) ٠‏ ورقم الحديث : ٦۲٤۷‏ . 
(۳) صحیح ا حامع : (۱۷۱/۲) . ورقمد : ۱۹۸ . 


-۳۷ 


عرضت عل الجنة والنار » فقربت مني الجنة ء حتى لقد تناولت منها قطفا ء قصرت 
يدي عنه ء وعرضت عل النار فجعلت أتأخر رهبة أن تغشاني ء ورأيت امرأة 
حميرية سوداء طويلة ء تعذب في هرة لها ربطتها ء فلم تطعمها وم تسقها وم 
تدعها تأكل من خشاش الأرض » ورأيت فيها أبا ثمامة عمر بن مالك بجر قصبة من 
النار »(“ . 

وبعد أن يموت العباد تعرض عليهم في البرزخ مقاعدهم في الجنة إن کانوا 
مؤمنین » ومقاعدهم في النار إن كانوا كافرين» وقد بينا ذلك في الحديث عن 
البرزخ . 


(۱) صحيح الجامع (۲۹۸/۲) »> ورقمه : ۲۳۹۶ 5 


۰-۳۸۰ 


المّحت الکاش 
تاثرالکارع ی السا اهلا 
روی البخاري في صحیحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : « اشتکت 


النار إلى ربها » فقالت رب أكل بعضي بعضا ‏ فأذن ما بنفسین : نفس في الشتاء 
ونفس في الصيف . فأشدٌ ما تجدون من ا حر وأشدٌ ما تجدون من الزمهریر » . 


وروى البخاري أيضا عن أبي سعيد رضي الله عنه قال : قال النبي كل : 
«آبردوا بالصلاة > فان شلة الحر من فیح جهنم 6" . 


)1( انظر هذين الحديثين ف صحيح البخاري » كتاب بدء الخلق . باب صفةالنار وأنہا خلوقة 3 فتح 
الباري : (۳۳۰/۲) ء وعزاهما فی جامع الأصول : (۱۱۷/۱۰) إلى البخاري ومسلم والترمذي . 


-۳٩۰- 


الْشبْل الرابشع 


یں 
النشارضالرة اميه 


النار خالدة لا تفنی ولا تبید ء کم قال الطحاوي في عقيدته : « وا لحنة والنار 
خلوقتان . لا تفنیان ولا تبيدان »(۱) > ونقل ابن حزم اتفاق الأمة على ذلك . فقد 
جاء في كتابه « الملل والنحل » قوله : « اتفقت فرق الأمّة كلها على أن لا فناء للجنة 
ولا لنعيمها . ولا للنار ولا لعذابها ء إلا الجهم بن صفوان ۲ . وجاء في كتابه 
« مراتب الإجماع » قوله : « ... . وآن النار حق ‏ وأنها دار عذاب لا تفتی » ولا 
يفنى أهلها بلا نهاية ۰ . والنصوص الدالة على خلود النار كثيرة جدّاً ء وسیاتی 
ذكر الكثير منہا في تضاعيف البحث ء وحسبك أن الله سماها « دار الخلد » . 
۱ هذا مذهب أهل السنة والجماعة أن النار خالدة لا تبيد ء وأهلها فيها 
خالدون > ولا یخرج منها الا عصاء الوحدین . أما الکفرة والشرکون فهم فیها 
خالدون . 


' (۱) شرح الطحاوية : ص ۷1 . 
(۲) الملل والتحل ‏ لابن حزم : )۸۴/٤(‏ . 
(۳) مراتب الإجماع ۷۳ 


القائلون بفناء النار 


والمخالفون لمذهب أهل ا حق في هذه المسألة سبع فرق: 
١‏ الجهمية القائلون بفناء النار وفناء الجنة أيضا ء وقد حكى الإمام أحمد في آخر 
كتاب « الرد على الزنادقة » مذهب الجهمية بأن النار والجنة تفنيان» ورد عليهم 
ذاکرا النصوص الدالة على عدم فنائها 5 


۲ - ا خوارج والمعتزلة يقولون بخلود کل من يدخل النار ء ولو كانوا من أهل 
التوحيد » وسر هذا القول أن ا خوارج يكفرون ا مسلمین بالذنوب » فكل من 
ارتكب ذنبا ء فإنه كافر خالد لد في نار جهنم ء والعتزلة يرون أن من 
ارتكب ذنبا فهو في منزلة بين المنزلتين ء فلا هو مؤمن ولا کافر ء ويجرون عليه 
أحكام الإسلام في الدنيا » ولكنه في الآخرة محلد في نار جهنم » وقد سقنا 

ى١‏ كثيرا من النصوص الدالة على أن أهل التوحيد بخرجون من النار . 


۳ - اليو این بزعمون آنم ون الا وتا عدودا» ثم غت غیرهم 
فیها » وقد أكذيهم الله في زعمهم » ورد علیهم مقالتهم « واوا سس 
النار إلا أياما معدودة قل عم عند الله هدا فان تلف اللہ عهده ام وونل 
ار اعرد . 0 


ةسوردم ےر م6 ظ وم ور سم موسا قوصوے مرا م 
« ا ر تر إل آلدین اوتوأ نصيبا من الکتلب يدعون إل کتلب الہ لبحکر بینہم 
و رت 4 ۳ م و 1 و َ‫ 7 ۳ 7 ٤ھ‏ وہ رح : f‏ و يه 
ٹم بتو فر يق منہم وهم معرضون ر ڈالک بانیم قالوا لن مسنا النار إلا 
ا ےر دعسم سمس حصت هو < بير و و سير 


اناما معد دات وغره فى دينيم ماکانوا بفُٹرونَ 4 


(۱) سورة البقرة : (۸۰۔-۸۱) . 
(۲) سورة آل عمران : ۲۳ ۲۹۰ . 


و ۳۹ 


ونقل ابن جرير في تفسيره عن ابن عباس أنه قال في تفسير آية البقرة : « قال 
أعداء الله اليهود : لن يدخلنا الله النار إلا تحلة القسم ء الأيام التي أصبنا فيها 
العجل : أربعين يوماء فإذا انقضت عنا تلك الأيام » انقطع عنا 
العذاب » 

وذكر ابن جرير عن السدى قوله : « قالت اليهود : إن الله يدخلنا النار أربعين 
ليلة ء حتى إذا أكلت النار خطايانا ء نادى مناد : أخرجوا كل مختون من ولد 
بني إسرائیل ء فلذلك أمرنا أن نختتن ء قالوا : فلا يَدَعُون منا في النار أحدا 
إلا أخرجوه »۲ . 

وذكر أيضا عن ابن عباس قال : « ذكر أن اليهود وجدوا في التوراة مکتوبا : 
إن ما بين طرفي جهنم مسيرة أربعين سنة إلى أن ينتهى إلى شجرة الزقوم ثابتة في 
أصل الجحيم ء وكان ابن عباس يقول : إن الجحيم سقر » وفيها شجرة 
الزقوم » فزعم أعداء اللہ أنه خلا العدد الذي وجدوا في كتابهم اما 
معدودة ) . 

قال ابن جرير : « وإنما يعني بذلك المسير الذي ينتهي في أصل الجحيم » 
فقالوا : إذا خلا العدد انتھی از ء فلا عذاب وتذهب جهنم وتبلك » 
فذلك قوله: أن تسسا انار لا أياما معدودةٌ )٦۹‏ . يعنون بذلك الأجل ء 
فقال ابن عباس : « لا اقتحموا من باب جهنم ساروا في العذاب » حتى 
انتهوا إلى شجرة الزقوم آخر يوم من الأيام العدودة ء قال لهم خزان سقر : 
زعمتم أنكم لن تمسكم النار إلا أياما معدودة > فقد خلا العدد » وأنتم في 
الاہدے فأخذ بهم في الضعود في جهنم يرهقون 6( . 


)١(‏ تفسیر ابن جریر : (۳۸۱/۱) ۔ 
(۲) سورة البقرة : ۸۰ 
(۳) تفسير ابن جرير : (۳۸۱/۱) . 


۳ 


۳ - قول إمام الإتحادية ابن عربي الطائی » فإنه زعم أن أهلها يعذبون فيها مدة ‏ 
ثم تنقلب طبائعهم نارية يتلذذون بالنار لوافقتها لطبائعهم ء قال ابن حجر في 
الفتح : « وهذا قول بعض من ينسب إلى التصوف من الزنادقة »۲ . 

ه ‏ قول من زعم أن أهلها يخرجون منہا 3 وتبقی على حاها خالدة لا تبید 

+ - قول أبي هذيل العلاف من أئمة العتزلة الذاهب إلى أن حياة أهل النار تفنى » 
ويصيرون مادا لا یتحرکون » ولا يحسون بآم ء قال بذلك لأنه يقول بامتناع 
حوادث لا نہایة ھا ء فخالف الأدلة الصريحة القطعية الثبوت بمقاييس عقلية 
باطلة . 


۷- قول من قال : إن الله بخرج منها من يشاء ء كما ورد في الأحاديث ء ثم يبقيها 

شيئا » ثم يفنيها » فإنه جعل هما أمدا تنتهي إليه"“ . 

والقول الأخير مال إليه البحر العلامة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى 
وغفر له ¢ کا ذهب إليه تلميذه العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى 5 

وقد تتابع العلماء في التأليف لبيان خطأ هذا المذهب» يقول ابن حجر 
العسقلاني بعد حكايته لهذا القول : « وقد مال بعض المتأخرين إلى هذا القول » 
ونصره بعدة أوجه من جهة النظر » وهو مذهب رديء مردود على قائله > وقد أطنب 
السبكى الکببر في بيان وهائه فأجاد ٠»‏ » وهذا الکتاب الذي أشار إليه هو 


۰)4۲۱/۱۱( : فتح الباري‎ )١( 

(؟) راجع ف هذا البحث الصادر التالية : شرح الطحاوية : ص 1۸۳ ۰ شرح عقيدة السفاريني 
٠ )۲۳٤/۲(‏ يقظة أولى الاعتبار لصديق حسن خان : ص ٤١‏ > فتح الباري : (4۲۱/۱۱) . 

(۳) فتح الباري : (4۲۳/۱۱) . 


۔)٤-‎ 


« الاعتبار ببقاء الجنة والنار » لتقي الدين علي بن عبدالباقي السبكي الشافعی 
المتوق سنة ۷۵٦‏ . 

وقال صديق حسن خان : « وقد ألف العلامة الشیخ مرعي الكرمي الحنبلي 
رسالة سماها : « توفيق الفریقین على خلود أهل الدارين » ء وفي الباب رسالة 
للسيد الإمام حمد بن إسماعيل الأمير » ورسالة للقاضي العلامة المجتهد محمد بن 
علي الشوكاني » حاصلھم| بقاء الحنة والنار وخجلود أهلهیا فیهی| ۲(“ . 

وهنا أمور نحب بيانها : 


الأول : أن هذا القول قول باطل وإن ذهب إليه عَلّمان من أعلام 
الإسلام ‏ فقد علّمنا شيخ الإسلام ابن تيمية ء وتلميذه ابن القيم أن حب الحق 
ينبغي أن يكون مقدما على حب الرجال . وأدلة بطلانه النصوص الكثيرة الدالة 
على خلود النار ء وهي نصوص قطعيةالثبوت قطعية الدلالة » وقد ذكرنا قول من 
نقل الإجماع على خلود النار . 

الثاني : أنه لا يجوز بحال من الأحوال ذم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه 
ابن القیم بسبب هذه المقالة » فقد كفرهما قوم » وفسقهم| قوم بسبب ذلك » وكل 
هذا ليس بصواب . فإنهما جتھدان مأجوران مثابان » ولو علم الحق في حلاف قولم| 
لاتبعاه . ودعوى أن الخالف في مثل هذا یکفر قائلة يُوصِل القائلين بهذا إلى 
تكفير أئمة هذه الأمة الذين لا يارَى في إمامتهم ‏ فان عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه كان يذهب إلى أن السافر إذا لم يجد الماء لا يتيمم ولا يصلي . وقد اتفقت الأمة 
على خلاف هذا ء والإمام مالك كان يرى أن « بسم الله الرحمن الرحيم » ليست آية 


(۱) يقظة أولى الاعتبار » لصديق حسن خان : ص ٤٤‏ ء ورسالة الصنعاني طبعها المكتب الإسلامي 
ببیروت » وقد حققها وكتب لها مقدمة ضافية الشيخ ناصر الدين الألباني فأجاد . 


UE 


من كتاب الله » وقذ أجمعت الأمة على أن ما بين الدفتين قران » وقال أقوام بعدم 
زيادة الإيمان ونقصانه مع کونه مثبت بالکتاب والسنة صریح فیها » والإجماع 


الثالث : ينبغي أن ننبه أن لابن تيمية وابن القيم قولا بعدم فناء النار ‏ جاء 
في مجموع فتاوي شيخ الإسلام قوله في إجابة سؤال : « وقد اتفق سلف الأمة 
وأئمتها وسائر أهل السنة والجماعة على أن من المخلوقات مالا يعدم ولا يفنى 
بالكلية كالجنة والنار والعرش وغير ذلك . ول يقل بفناء جميع المخلوقات إلا طائفة 
من أهل الكلام المبتدعين . كالجهم بن صفوان ومن وافقه من العتزلة ونحوهم » 
وهذا قول باطل يخالف كتاب الله » وسنة رسوله » وجماع سلف الأمة 
وأئمتها ۴ , 

وإذا كان الأمر كذلك . أي لما قولان » فلا يجوز أن نجزم بأن القول بفناء 
النار هو قولهما مالم يعلم أنه القول الأخير . وإذالم يعلم القول الأخیر فالأولى التوقف 
في نسبة أحد الذهبین إليهما . 


الرابع : الأدلة التي احتج بها شيخ الإسلام وابن القيم على فناء النار » 
بعضها غير صحيح . والصحيح منها غير صريح » بل يكن حمله على غير فناء 
النار » بل على فناء النار التي يكون فيها عصاة الموحدين . وقد ناقش الصنعاني في 
رسالته التي يرد فيها على ابن تيمية وابن القيم هذه الأدلة » وبين عدم نہوضھا على 
ما ذهب إليه . وهذه الرسالة هي المسماة « برفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء 


النار یو ۰ 


(۱) جموع فتاوي شيخ الإسلام : (۳۰۷/۱۸) . 
(۲) طبعها المكتب الإسلامي ببيروت . 


ا“ 


ومن الذين تعرضوا هذه المسألة القرطبي في « التذكرة » . فقد ساق 
النصوص الدالة على خلود الجنة والنار » والمخبرة بأن الموت يذبح بين ا لجحنة والنار 
ثم يقال : « يا أهل الجنة خلود فلا موت . ويا أهل النار خلود فلا موت »ثم قال : 
« هذه الأحاديث مع صحتها في خلود أهل الدارين فيها ء لا إلى غاية ولا إلى أمد ء 
مقيمين على الدوام والسرمد من غير موت ولا حياة ولا راحة ولا نجاة »۱ . ثم 
تعرض للرد على الذين قالوا بفناء النار » وبين أن الذي يفنى إنما هو النار التي 
يدخلها عصاة الموحدين . قال: «فمن قال: إنہم يخرجون منها » وأن النار تبقى 
خالية بجملتها خاوية على عروشها . وأنها تفنی وتزول » فهو خارج عن مقتضى 
العقول » وخالف لما جاء به الرسول » وما أجمع عليه أهل السنة والأئمة 
العدول . . ولغا تخل جهنم وهي الطبقة العلية التي فيها العصاة من أهل 
التوحید » وهي التي ينبت على شفیرها ابحرجیر() . قال فضل بن صالح 
العافري : كنا عند مالك بن أنس ذات یوم » فقال لنا انصرفوا ء فلما كان العشية 
رجعنا إليه » فقال : نما قلت لکم انصرفوا ء لأنه جاءنی رجل بستأذن على زعم أنه 
قدم من الشام في مسألة فقال : يا آبا عبدالله ما تقول في أكل الجرجير ؛'فإنه یتحدث 
عنه أنه ينبت على شفير جهنم ؟ فقلت له : لا باس به . فقال : أستودعك الله 
وأقرأ عليك السلام > ذكره الخطيب آبو بكر أحمد رحمه الله » وذكر أبو بكر البزار 
عن عمرو بن ميمون » عن عبدالله بن عمرو بن العاص » قال : يأتي على النار 
زمان تخفق الرياح أبواءها » ليس فيها أحد > يعني من الموحدين ء هكذا رواه 


(۱) التذكرة للقرطبی : ص ٦٣٤‏ . 

(۲) هذا القول لا يصح فيه خبر ثابت » وکان قائلة أراد منه خود النار التي یکون فيها عصاة الموحدين حتى 
ينبت النبات على حوافها . 

(۳) هذه القصة إن كانت صحيحة فقد تكلف هذا السائل في سفره لتبين أمر هو في غاية الوضوح . 


“۷ 


5 ۰ ۰ 5 اف مثله لا يقال من 
موقوفا من قول عبدالله بن عمرو » ولیس فيه ذكر النبي ميد » و 
جهة الرأي » فهو مرفوع »20 . 


(۱)) التذكرة للقرطبي : ص ٤۴۷‏ . 


-54- 


الفْصّلالخامس 
أل الزن برام 


اَی الاؤلت) 
أعاما ارون نصا 
المطلب الأول 
التعریف بهم 


أهل النار الخالدون فيها الذين لا يرحلون ولا يبيدون .0م اا 
هلي و عو اوم 


والشرکون . قال تعالى : لین کا انا وانشگیرا عنما او ك اب 
آنا هم فيا ادون گی وقال :$ لو کان متولاهءاضه ماوردوها نو فا 


دون Mg‏ 3 وقال :3 ا لسرم ی عاب جهنم حو Pf‏ 3 وقال : 


سم دصي م و ممم س وعم ما بير ور ےج 


$ القن ین کفرواً مم تار جهن لا يقضئ علہم فیموتوا ولا يتحفف عنہم من 


. ۳١ : سورة الأعراف‎ )١( 
سورة الأنبياء : ۹۹ ۔‎ )۲( 


(۳) سورة الزخرف : ۷٢‏ . 
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میت . وقال : « وا ت روا وکا 0 2ص] تنب اشا هم 


رھ یو و و مم غوص ہے سم و 


فیا للد ون و4" ! وقال ٢‏ 3 لین ن کشروا وتو وهم کنر اوليك عجرم 
و رز و 2 ظ2 اوه م جس ے ص وآ بير موق و صص “يم 
لعنة الله والملتكه والناس امعین © کی خللدین فیہا لعفف عنہم داب ولام 
و 7 7 


ينظرون 4 


4اه هن کس و م سے ےل رظ مت رظ پ م ص ةس صم 
وقال :$ ار بعلو بعلموا انه ر من یعاد اللہ و رسوله, فان لہ ار دايا 
م ےر وم ظ و وص 6 امور وممصم سای 
ذلك أنفزى العظم 46 وقال ہی ماکان لمشرکن ان يعمروا مسلجد آ 


> مم 6 


شُلھدینَ ع آناسهم بالکفر اولتك حعلث خبطت الهم و و ار 00 


۱ 


ولا کانوا خالدین فیها فقد وصف ا حق عذاب النار بأنه مقیم ء أي لا 
م غ6 جف رص يي 


» كما أضافه إلى الخلد ‏ قال تعالى : 9 دون أن رجا من ین روما هم 


وص صرق ی مب وط 6 ور روہ ڈو 


بر جین مہا وم عاب مقم 0 3 :$ تفیل | لین لوا و 


داب اماد ها ل جزون لا با كنم تک لبون ۲ . 


وقي صحیح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنہم| عن عن النبي ہت 
و یدخل أهل الجنة الجنة » وأهل النار النار » ثم یقوم مؤذن بینهم : 3 النار لا 
موت » ويا أهل الحنة لا موت » خلود »۵۲ . وروي عن أب هريرة قال : قال 


(۱) سورة فاطر : ۳١‏ . 

(۲) سورة البقرة : ۳۹ . 

(۳) سورة البقرة : ۱۲۱-۱۷۰ . 

. ۱۳ : سورة التوبة‎ )٤( 

. ۱۷ : سور التوبة‎ )٥( 

. ۳۷ : سورة الائدة‎ )٦( 

(۷) سورة يونس : ۵۲ . 

(۸) صحیح البخاري ء کتاب الرقاق » باب یدخل ا نة سبعون ألفا بغیر حساب ء فتح الباري : 
(1071/۱۱) . 


رسول الله و : « يقال لأهل الحنة : يا أهل الجنة لا موت . ولأهل النار : يا أهل 
النار خلود لا موت ار 


وهذا يقال بعد ذبح اموت كما في حدیث ابن عمر عند البخاري . قال : قال 
رسول الله َة : « إذا صار أهل الجنة إلى الجنة » وأهل النار إلى النار » جيء 
بالموت حتی بیجعل بين ا لحنة والنار » ثم يذبح ء ثم ينادي منادي : يا أهل الحنة 
لا موت » يا أهل النار لا موت » فيزداد أهل ا لجنة فرحا إلى فرحهم » ويزداد أهل 
النار حزنا إلى حزنهم »۲۳ . 

وئی صحیح مسلم عن أبي سعید قال : قال رسول الله يل : « جاء بالوت 
يوم القيامة کانه كبش آملح ء فیوقف بین ال جحنة والنار » فیقال : يا أهل ال جحنة » هل 
تعرفون هذا ؟ فیشرثبون وینظرون » ویقولون : نعم هذا الوت . قال : ویقال : 
يا أهل النار » هل تعرفون هذا ؟ قال : فیشرثبون وینظرون » ویقولون : نعم » 
هذا الوت » قال فيؤمر به فیذبح . قال : ثم قال : يا أهل الجنة خلود فلا موت ء 
ويا أهل النار خلود فلا موت » . قال : ثم قرأ رسول الله يك : « وآنذرهم يوم 
لمر وی الات رک وت لاب0 . 

وأخرج الترمذي عن أبي سعيد الخدري يرفعه قال : « إذا كان يوم القيامة أي 
بالوت كالكبش الأملح ٭ فيوقف بين الجنة والنار » فيذبح وهم ينظرون . فلو أن 
أحدا مات فرحا لمات أهل الجحنة > ولوأن أحدا مات حزنا مات أهل النار » قال : 
حدیث حسن صحیح 2 . ۱ 
(۱) الصدر السابق . 
(۲) صحیح البخاري ‏ کتاب الرقاق : باب صفة الجحنةوالنار»فتح الباري : (4۱۵/۱۱) . 
(۲) سورة مریم : ۳۹ . 


. )۲۱۸۸/ 5( : صحیح مسلم > کتاب الجنة وصفة نعیمها‎ )٤( 
. 475 التذکرة للقرطبي : ص‎ )*( 
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المطلب الثاني 
النار مسكن الكفرة المشركين 


ما كان الكفرة المشركون خالدین في النار فإن انار تعتبر بالنسبة لحم سکناً 

3 £ مس و > عوتب موم 
وماوى » کے ال ال حنة مسکن المؤمنين » $ وماونهم آلنار و بس مثوی 
ات۷۱4 « اك ماو لارا کاود ۹۷٥٥ء‏ « اليس فى 


عم و مر سے 


م مشوى للکلفر ین 5# ۱ وهي مأواهم تتول آمرهم مارت السار هی 
سرچ . 
وهي بئست المسكن والثوی 3 لبه جھنم ولس الما 4 4 ۾ وان 


مهد ةم مرو صوصم مھ 


لین تشر ماب و جهن بوتا کس المهاد 004 . 


الطلب الثالث 
الدعاة إلى النار 


أصحاب البادیء الضالة > والمذاهب الباطلة المخالفون لشرع الله 
ای م مه سے 2ر 
والدعاة الژمنون بباطلهم هم دعاة النار » 8 اوليك یعون إلى آنار ۰ 


. ۱۵۱ : سورة آل عمران‎ )١( 
. ۸ : سورة يونس‎ )۲( 

(۳) سورة العنکبوت : 1۸ . 

۱۵ : سورة الحديد‎ )٤( 

٦ : سورة البقرة‎ )٥( 

(1) سورة ص : ۵1-۵۵ . 

رم سورة البقرة : ۲۱ 


«o 


م موص و 4 مه 


۾ چس ای یدعون ِل آلثار 4 ومن هؤلاء الشيطان # او 
شبن رم إل عذاب السعير 74 إمايدعوأحزيه, لیکووا من 
اتب السعير 4 . وهؤلاء الذین یدعون إلى النار في الدنیا یقودون ۳ 
وأتباعهم إلى النار فی الآخرة ء ففرعون مثلا اوت ئک يوم القيلمة قاوردھم 
التار 4 . وكل قادة الشر الذين يدعون إلى عقائد ومبادىء خالفة للإسلام هم 
دعاة إلى النار . لأن الطریق الوحيد الذي ينجي من النار ويدخل الحنة هو طريق 
الإيمان «و یلعو ما ادع وك ل لو دی لا ۰۱4٥ء‏ كانوا يدعونه إلى 
فرعون وكفره وشركه » وهو يدعوهم إلى الله وتوحيده والإيمانبه وما كان الكفار 
دعاة إلى النار حرم الله على المؤمنين الزواج من المشركات . كا حرّمعلى المؤمنات 
الزواج من الشرکین ‏ وولا تذكحوأ المشرکلت حی مؤْمِنَ ولا مؤمنة خر 


معو ورن 7ج سي 7و وص صمي وو 2 ا رہرے 


من مره ولو اتھبتکر ولا كوأ مذ کن حي يۇمنواولعبد مؤمن خير من 


مثرله ووا اوليك ب بذعونَ ِل آنار واللہ بد بذعوا ال ل اہك والمغفرة ة بإذنهء 


ويبون ٤ایلتهء‏ الناس للم بش کون 37 ۲ 


المطلب الرابع 
أعظم جرائم الخالدين في النار 
لقد أطال القران في تبيان جرائم الخالدين الذين استحقوا بها الخلود في 
النیران » ونحن نذكر هنا أهمها : 


(۱) سورة القصص : ۱ 
(۲) سورة لقمان : ۱ 
(۳) سورة فاطر : ٦‏ . 
)٤(‏ سورة هود ۸ 
)٥(‏ سورة غافر : ۱ 
)٦(‏ سورة البقرة : ۱ 


“o 


١‏ الکفر والشرك . فقد أخبرنا ا حق تبارك وتعا ی أن الذین کفروا ينادون عندما 
يكونون في النار ء فيقال هم : : إن مقت الله لكم أعظم من مقتكم أنفسكم 
بسبب كفركم بالإيمان » ثم بين أن خلودهم في الثار اما هو يسبب كفرهم 
وشركهم ط ان الین گم روآيتاد و مقت الہ اکبرمن مقتکر انکر 2 
تدعو إل امن فسکفرون و قالوار بنا امتتاا؟ یں تین ارتا 

م رصن الس رم وم IS‏ 


د هَل إل روج من سبي ت ول بأنه دا دعى الله وحدهر گفرم وإن 


u“ o و2 و‎ 


نَل بده ئۇمنواقا كوت الْعلٍالگر 4 . 
وحدثنا الحق تبارك وتعالى أن خزنةالنار يسألون الکفار عند ورودهم ٦‏ 


قائلين $ اول تك تأتيكر رسلع ابیت » 06" فيكون اكرات : 
استحقوا النار بسبب تكذيبهم المرسلين » وما جاژوا به « را اا 
تذير فَكَدَبنا و ما زل الله من شین و دام مان ضلل کی م۳ . 
وقال في الکذبین بالکتاب : و دك من دنا گرا 6 © مرش 
عنه نحل یوم ابموز راي خدلدین ف فيهوسآء 2 م یوم أَلْقَيلمة سے : 
وقال في المكذبين بالكتاب المشركين بالله « آذ يوأ بالکتب رل 
به» رسلا قرف رن ای إذ الاغلل ل ف اعقوم وانکیل ین 
® ب ف اخ ئن ال رو چک فيل مآ مكنم أ گنج 

من دون الہ وضو نا بل ل نكن تدعو من قبل شيا کل بضل 


6 2۰ ع ىم وم بر وس مدا مص 


أنه الکلفر ین ي دلع سا کنم تفرحون ز قالأرضِ غير الق وا كنم 
رود ری ارات کو ها ےا 


(۱) سورة غافر : ٠١‏ 

(۲) سورة غافر : ۵۰ . 

(۳) سورة اللك : ٩‏ . 

(:) سورة طه : ۱۰۱-۱۰۰ . 
)٥(‏ سورة غافر : ۷۰ 


~0 


~2 2ه 


وقال في الكفرة المشركين السوین آفتھم برب العالین « فكبكبوا نیام 


وم يراصم ۰ م £ 


لاون( وجنود بلس اموت وي الوا وم فيه ختصمون 9 
تا ی تن سل ہپ تي |ذ سویڈ رب آلعلبین 4" . 


وقال في حق المكذبين بيوم الدين ۾ بل کر بالساعة 2 وتا لمن كذ 
6 م ص و روص ہی مہ وذ 26 م 

بألساعة سعيرا 4" وقال : «وا ن تعجب فعجب قولهم أوذًا کا تر'با اونا نی 

اق جدید د ارب الین كرا َي ریت الا ف انیم وأولتيك 

ام ۸ و ہے لئے 

اصعب ار رهم فا لدو 0 وقال : $ ماونهم ) جهام كلما 


و قرو رم 


خبت زدنهم مرا دق لك رهم نم گفرو باينا ۳1 اودًا جا 
ب 1 2 مسوم و 


عظلما ورا آونا لبون لا جدیدا 4 . 
۲ عدم القيام بالتكاليف الشرعية مع التكذيب بيوم الدين وترك الا لتزام 
بالضوابط الشرعية ‏ سو میں جن أن أهل الجنة بسالون هل 


النار قائلین « ماسلککر ف‌سقر 84ء فیجیبون قائلین : ط نك 
و2 مه روم جر زو رمے ہو و مم ے2 ج وے۔ ھ 


لنچ ون السك رتا تحوض مع آلا يضين دق وکا نكرب 
وم ألدين حن ج ات ان۸4 . 


۳ - طاعة رؤساء الضلال وزعماء الكفر فيا قرروه من مبادیء الضلال وخطوات 
الكفر التي تصد عن دين الله ومتابعة المرسلين . قال تعالى في هؤلاء : 


۳ 
صرج وھ مرو ررصے ر و ص دور ور رن و 


«وقیضتا هم فرناء فزینوأ لهم مابینَ اشم وما خلفهم وحق علییم. 


(۱) سورة الشعراء : ۹۸-۹6 . 
(۲) سورة الفرقان : ۱ 

(۳) سورة الرعد : ۵ . 

. ۹۸-۹۷ : سورة الاسراء‎ )٤( 
. 8۲ : سورة الدثر‎ )٥( 

(5) سور الدثر : ٤۳‏ - 1۷ . 


2 و‎ e ۶ مم‎ ٠ فام َا‎ Sere 
® 2 ان و ہو لکنا ما گر‎ 
‫َ رم دج و م > .- و و و رو‎ 


فلنذیقن ن الین گفر 7 ابا دید ولنجزینهم م سوا ای كانوأ يعملون چ 
لک بر ده ارم فا دار لد جرا اکن بابلا دون ۲۷4 
2 بحل الکفار فی النار » وتقلب وجوههم فیها یتندمون لعدم طاعتهم الله 


ورسوله « وطاعتهم السادة الکبراء % ا ال من الکلفرن ود سم 

ددم تق ع برع بيرم 

سعيرا 1 6 خسان فيا ادال دون ول ولاتصیرا چ 9 یوم نقلب وجوههم 
م ص صر وم سے مع مو م 


فى آلثار ب بقولون یدنا اطعنا آله واطعتا رسوا کپ الور ربا إنا ات 


م2 


سادتتا وكبراءنا فَأصَلُونَاآلْبِيلا 94 . 


٤‏ - التفاق : وعد الله المنافقين النار ء وهو وعد قطعه على نفسه لا يخلفه ل وعد 
مر وج ام و لام م ص خسم مس سے اي عر صر ضرع نز از 
ال المتلفقين و المتفقت والكفارتار جهنم خطلدين فيه ھی حسبهم ولعتهم الله 


وم عذاب مق ٦‏ وأخبرنا أن موقع المنافقين في النار هو دركاتها السفل » 
وهي آشدها حراً » وأكثرها إيلاما ۳ ف الدرك سمل من 
¢ 
الك وهه ضف يضفت بہاعامقاھل النارء قال تعالى  :‏ والدین کڈبوا 
باينا واستکوروأ عنما وتيك محلب انار هم فيا يدون ”* . 
وفك علد هملح ل سس رابا و ق : « باب النار يدخلها الجبارون » 
والجنة يدخلها الضعفاء » ء وذكر فيه احتجاج ا حنة والنار وما قالتا وما قال الله 


. ۲۵ : سورة فصلت‎ )١( 

(۲) سورة الأحزاب : 1۷-18 . 
(۳) سورة التوبة : ۸ 

. ۱8۵ : سورة النساء‎ )٤( 

. ۳٩ : سورة الاعراف‎ )٥( 


۔٥٥ے-‎ 


ما . وساق فيه حديث أبي هريرة يرفعه إلى الرسول وَل » وفيه أن النار قالت : 
«يدخلني الجبارون والمتكبرون » وفي رواية قالت : « أوثرت بالتکبرین 
والجبارين » . وقال الله لها : « أنت عذابي أعذب بك من أشاء م . 

وفي صحيحي البخاري ومسلم وسنن الترمذي عن حارثة بن وهب . قال : قال 
رسول الله 6 : « آلا أخبركم باهل الجنة ؟ كل ضعیف متضعف » لو آقسم على 
الله لأبره ع ألا أخبركم بأهل النار , كل عتل جواظ مستكبر »۲۳ وني رواية لمسلم 
« کل جواظ زنیم متكبر »۱ ومصداق هذا في كتاب الله تبارك وتعالى : الج 


مع صقر ن م ۱ اود وروم رر رر > الك ره 
ان : مثوی للمتکبرین )٤(‏ 7 وقوله : «فالیوم جزون عذا بآشون_ها كنم 
ہے شس ۳ ی . ۰ وم 0 7 26 م > ل" '”"”٢ص‏ صصي وی م 


ا لع مجح سے وم ةم 


اہ للم ی انمارى 04 . 
المطلب الخامس 


جملة ال جحرائم التي تدخل النار 


سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالی : ماعمل أهل النار ء وماعمل 
أهل الجنة ؟ فأجاب : عمل أهل النار : الإشراك بالله تعالى » والتكذيب 


(۱)) صحیح مسلم : (۲۱۸۱/4) ورقم الحديث : ۲۸۵٢‏ ۔ 
(۲» جامع الأصول : (۵1۷/۱۰) ورقم الحديث : ۸۱۱۱ . 
(؟) انظر الحديث وروایاته في « صحیح مسلم » کتاب الحنة « باب النار یدخلها الجبارون» :(4 /۲۱۹۰) 
ورقمه ۳ء والعتل : الغليظ الجافي الذي لا ينقاد للخر ‏ والزنيم : الدعي الملصق بالقوم 
وليس منهم 5 أو هو اللئيم في أخلاق الناس » وا لحواظ : الذي جمع ومنع ۲ 
)٤(‏ سورة الزمر : ٠٦‏ . 
)٥(‏ سورة الاحقاف : ۲۰ ۔ 
(1)سورة النازعات : ۳۷ ۔ 


OV. 


للرسل ء والکفر ء وا حسد . والكذب » وا حیانة » والظلم » والفواحش ء 

والغدر » وقطيعة الرحم . والجبن عن ا ھاد ء والبخل ء واختلاف السر 
والعلانية ء واليأس من روح الله والأمن من مكر الله ء والجزع عند المصائب ء 

والفخر والبطر عند النعم > وترك فرائض الله » واعتداء حدوده » وانتهاك 
حرماته » وخوف المخلوق دون الخالق » والعمل رياءً وسمعه ‏ وغالفة الكتاب 
والسنة » أي اعتقادا وعملا ء وطاعة المخلوق في معصية الخالق ء والتعصب 
للباطل » واستهزاء بآيات الله ء وجحد الحق . والكتمان لما يجب إظهاره من علم 
وشهادة ء والسحر » وعقوق الوالدين » وقتل النفس التي حرم الله إلا باق » 

وأكل مال اليتيم » والربا » والفرار من الزحف . وقذف المحصنات الغافلات 
المؤمنات »۲۲ . 


۱ وقد ذكر الرسول ب جاع الذنوب التي تدخل النار » ففي صحیح مسلم 
عن عیاض بن حار أن رسول الله ی قال في خطبة له طويلة : « وأهل النار 
خسة : الضعیف الذي لا زبر له" ۰ الذين هم فيكم تبعا لا یتبعون أهلا ولا 
مالا » والخائن الذي لا خفی له طمع۳) » وان دق الا خانة «ورجل لا یصبح ولا 
كدق إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك . وذکر البخل ‏ والکذب 
والشنظی ر٠‏ الفحاش < : 


(۱) يقظة اول الاعتبارء ص ۲۲۲ . 

(۲) أي لا عقل له يمنعه ما لا ينبغي ء وقيل : هو الذي لا مال له . 

(۳) أي لا یظهر له . ۱ 

. هو الفحاش كا هو مفسر في الحديث‎ )٤( 

(ه) رواه مسلم في کتاب الجنة وصفة نعیمها .باب الصفات التي یعرف بها في الدنیا أهل الجنة وأهل 
النار : ( ۲۱۹۷/٤‏ ) . ورقمه : ۲۸۲۵ . 


= 6۸- 


المطلب السادس 
آشخاص بأعيانهم في النار 


الکفار والشرکون نی النار لا شك نی ذلك » وقد أخبرنا القران الکریم ء ىا 
آخبرنا الرسول ية أن اشخاصا باعیانهم في النار » فمن هؤلاء فرعون موسی » 


صظ 2ور مه م سمس مم مم 
as %‏ هه تررم ار ۱ 0 نت 7 3 سا لوط . 6 
مس م پم کی لك سے مخ ه. ے ہے روم 
رمرم مر 010 2 ور م کے رر 


مالین اَم ۶1 نیا عنہمامن الله شبعا کنر ۹ 


ت بو هب وامرانہ " تبت يدا ل ی وب ص E‏ 
کب دق سیصل تارادات کب رع وم هطیح د فجيدهاحبل من 
و ل 4 ومنہم و ابد يه > فقد راه الرسول ية بجر آمعاءه في 
النار2*» ومنهم الذي قتل عمار وسَلَبْه > ففي معجم الطبراني بإسناد صحيح عن ٠‏ 
عمرو بن العاص وعن ابنه عن النبي ب » قال : ہ قاتل عمّار وسالبه في 
النار م۲۹9 


2 1 


۸ : سورة هود‎ )١( 

(۲) سورة التحريم : ٠١‏ 

(۳) سورة تبت : ۵-۱ 

(1) حدیث صحيح روا البخاري وسلم وآحمد ‏ وقد ذكرنا نص الحديث في موضع آخر . 
(5) صحيح ا حامع : (٤/۱۱۰)ء‏ ورقمه : 1۱۷۰ . 


- 6٩ - 


الطلب السابع 
كفرة الجن في النار 
كفرة الجن یدخلون النار كما يدخلها كفرة الإنس » فا جن مكلفون کالإٴنس 


«وما خلق- ت این E‏ ون 94) . 
سے دده ری و وو 


رت 7 1 ی 


کم کے سک روص ص و 


02[ و 


میں ات میسن ۳4 20 
واا أ قدحت من قلح من أن میں ف اا 4 وعند ذلك 


یکیکبون في النار «فكبكبوأ فيا موالعارنوي جح رت( 
وبذلك تتم كلمة الله القاضيةبملء النار من كفرة الجن والانس ۾ وت كمه ريك 


لاملا جہنم مِن من اه لاس ین ٩4‏ وحق عل ااا 


o 


خلت من قبلهم م ان 1 لاس . 


ات مم11 


. 65 : سورة الذاريات‎ )١( 
. ۱۳۸ : سورة الأنعام‎ )۲( 
. 1۸ : سورة مریم‎ )۳( 

(4) سورة الأعراف : ۳۸ . 
)٥(‏ سورة الشعراء : ۹۵-۹۶ . 
)٦(‏ سورة هود : 1۱٩‏ . 

(۷) سورة فصلت : ۲۵ . 


المیحث‌الشاهی ) 
الذین لايخلدون في النار 
التعریف بهم 
الذین یدخلون النارء ثم يخرجون منها هم أهل التوحید الذین لم یشرکوا 
باه شیئاء ولکن لهم ذنوب كثيرة فاقت سیئاتہم » فخفت موازینهم » فهولاء 


الطلب الثاني 
الذنوب التوعد علیها بالثار 
سنذکر هنا بعض الذنوب التي جاءت النصوص عبرة أن آهلها یعذبون 
بسببها في النار : 
١‏ - الفرق الخالفة للسنة : 


روی أبو داود والدارمي وأحمد وا حاکم وغیرهم عن معاوية بن أبي سفیان أنه 
قال : ألا إن رسول الله ي قام فینا فقال : « ألا إن من قبلکم من أهل الکتاب 
افترفوا على ثنتين وسبعین ملة » وإن هذه الملة ستفترق على ثلاث وسبعین ء ثنتان 
وسبعون في النارے وواحدة في الجنة ٠‏ وهي الجماعة » . 


اك 


وهذا حديث صحيح . قال فيه الحاكم بعد سياقه لأسانيده : « هذه أسانيد 
تقام بها الحجة في تصحيح الحديث » . ووافقه الذهبي . وقال شيخ الإسلام ابن 
تيمية فيه : وهو حدیث صحيح مشهور » . وصححه الشاطبي في 
« الاعتصام » , وقد جمع الشيخ ناصر الدين الألباني طرقه وتكلم على آسانیده 
وبين أنه حديث صحيح لا شك في صحته("2 . 


وقد ذهب صديق حسن خان إلى أن الزيادة التي في الحديث وهي « كلها 
هالكة إلا واحدة » ومثلها « ثنتان وسبعون في النار » زيادة ضعيفة . ونقل تضعيف 
ذلك عن شيخه الشوكاني ومن قبله عن ابن الوزير ومن قبله عن ابن حزم . وقد 
استحسن قول من قال : « إن هذه الزيادة من دسيس الملاحدة ء فإن فيها التنفير 
عن الإسلام والتخویف من الدخول فيه »259 . 


وقد رد الشيخ ناصر الدین الألبانی على من ضعف هذه الزيادة من وجهين : 

الأول : أن النقد العلمي الحديثي قد دل على صحة هذه الزيادة » فلا عبرة 
بقول من ضعفها . 

الثاني : أن الذين صححوها أكثر وأعلم من ابن حزم ء لا سم وهو معروف 
عند أهل العلم بتشدده بالنقد ء فلا ينبغي أن يحتج به إذا تفرد عند عدم المخالفة › 
فكيف إذا خالف . 

وأما ابن الوزير فإنه يرد الزيادة من جهة المعنى لا من جهة الإسناد » وقد 


تكلم على هذا صديق حسن خان في « يقظة أولى الاعتبار » مبينا أن مقتضى الزيادة 
أن الذي يدخل الجنة من هذه الأمة قليل » والنصوص الصحيحة الثابتة تدل على 


(۱) انظر سلسلة الا حادیث الصحيحة > ورقم الحديث ( ۲۰ ) . 
(۲) يقظة أولى الاعتبار : ص ۲۰۲ . 


۰-۰ 


أن الداخلين من هذه الامة الجنة كثير كثير ء يبلغون نصف أهل ا حنة(١)‏ . 

والرد على هذا من عدة وجوه : 

الأول : ليس معنى انقسام الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة أن يكون أكثر الامة 
في النار ء لأن أكثر الأمة عوام لم يدخلوا في تلك الفرق . والذين افترقوا وقعدوا 
وأصلوا مخالفين السنة قليل بالنسبة للذين جانبوا ذلك كله . 
المخالفة للسنة ء بل المراد بهم الذين تبنوا أصولا تصيرهم فرقة مستقلة بنفسها . 
تركوا من أجلها كثيرا من نصوص الكتاب والسنة » كالخوارج والمعتزلة والرافضة . 

أما الذين يتبنون الكتاب والسنة ولا يحيدون عنهیا ء فإنهم إذا خالفوا في 
مسألة من المسائل لا يعدون فرقة من الفرق : 

الثالث : الزيادة دلت على أن الفرق في النار ء ولكنها لم توجب هم الخلود في 
النار . ۱ 

ومن المعلوم أن بعض أهل هذه الفرق کفرة خالدون في النارء كغلاة 
الباطنية الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الکفر كالإسماعيلية والدروز والنصيرية 
ونحوهم 1 

ومنهم الذين خالفوا أهل السنة في مسائل كبيرة عظيمة ولكنها لا تصل إلى 
الکفر فهؤلاء ليس لهم وعد مطلق بدخول الجنة ء ولكنهم تحت المشيئة إن شاء 
الله غفر لهم وان شاء عذبهم » وقد تكون لهم أعمال صالحة عظيمة تنجيهم من 


)١(‏ انظر کلام الشيخ في « سلسلة الا حادیث الصحيحة » حديث رقم (۲۰) . و « يقظة أولى 
الاعتبار» ص : ۲۰۷ 


النار » وقد ينجون من النار بشفاعة الشافعين > وقد یدخلون النار ويمكثون فيها ما 
شاء الله أن كثوا › ثم يخرجون منها بشفاعة الشافعين ورحمة أرحم الراحمين . 


۲ الممتنعون من الطجرة : 


لا يجوز للمسلم أن يقيم في ديار الكفر إذا وجدت ديار الاسلام خاصة إذا 
كان مكثه في ديار الکفر يعرضه للفتنة » ول يقبل الله عذر الذين تخلفوا عن 
المجرة ء فقد أخبرنا الحق أن الملائكة نت هذا الصنف من الناس حال الموت » 


0 سی 42 


ولا تعذرهم عندما یعون انبم کانوا مستضعفین في الأرض E‏ توفلهم 
الملتبكة الب أنفيوم م و ف كنم کارا کا مستضعفین فی الازض لوأ ألر تكن 


م کر ما رم رم ص مق سے 7 

ارس اللہ واسعة و فیا فَارليكَ ماونهم جہنم وسآ٤ت‏ مصیرا تچ ا 
سرد جل فسآو زان تیعون لا ولا بود 
سبیاا ۷« 3 فلم يعذر الله من هؤلاء إلا المستضعفين الذين لا يجدون حیلة 


للخروج » ولا یہتدون إلى الطریق الذي يوصلهم إلى ديار الاسلام . 


۳ - الجائر ون في ا حکم : 


أنزل الله الشريعة ليقوم الناس بالقسط ‏ وأمر الله عباده بالعدل « إن الله 
ی م‌بالعدل لدل والإح ك4 ہا وفرض على الحكام والقضاة الحكم بالعدل وعدم 
7 2 اک 9 أن مودو الأمتدت إل ة اهلها وحم بين الاس أن 


و رل م ےج ھھ 


کو بالعدل »" ©» وقد تہدد الحق الذين لا جکمون باق بالنار » فقد روى 


. ۹۸-٩۷ : سورة النساء‎ )١( 
۹۰ : سورة النحل‎ )۲( 


(۳) سورة النساء : ۵۸ . 


“€ 


بريدة بن الحصيب أن رسول الله يك ء تقال : « القضاۃ تثلااثة : بواحد يفي اف 
واثنان :في الثار » فا التي في نة : فرجل عرف الق بوتقضى ببه » بورجل عرف 
الٹار » الخرجہ أیودلوط(۱) .. 


4 الکذب على لرسول الله كه : 

عقد ابن 'الإنثير اي کتابه :الکببر : « جامح الاصول » فصلا سناق فيه کثیرا 
:من الأحادیث التي حنذر من الكذب عل الرسول گلا 3 تفمنیپاً :من :راواہ الب‌خاري 
ومسلم والترمذي عبن على :بن أي طالب قال : تقال رسول الله يكل : « للا ٹکذیوا 
علي . :فإنه من كدب علي يلج النار» . 
تقول : «من تقول علي مالم اق e‏ ء قلیتبوا مقعده إفي :الٹار ۳۱6 .. 

:ومنہاعا روا البخاري في صحیحه . :وأب و داود :في سننه عن عبدالله بن الزبير 


عن أله االزربيربين االعواام » تقال : سمعت رسول الله 2 تقول : «من كذب علي 
فلت أ مقعده.من األثار» ۔ 


بومنها ما رواہ البخاري ومسللم عبن المغيرة بن شعبة ء تقال : تقال رسول 
الله كَل : « إن کنبا علي ليس ككذب على أحد » فمن كذب علي متعمدا فليتبوا 
مقعدہ من النار »7 . 


(() جنامع الاصول : ( ۱۲۷/۱۳ ) » ,وقال قق الکثات : :وو خدیٹ:صحیح .. 

تقول ليه :: ٍذاتقال عنه مل قله . 

() التبووژ:: :لتخاذ الميزل ے لان الباعة الیزل .. 

((8) جامج الاصوّل :۱۱/۷ ) .وقدساق روایات أخبرى:فارجع إليهإن أحببت الاطلاع على جمیع 
اسلاق . 


.ے 8ے 


: الکبر‎ - ٥ 


من الذنوب الكبار الکبر » فعن أبي هريرة قال : قال رسول الله کا : 
« يقول الله تعالى : الكبرياء ردائي > والعظمة إزاري » فمن نازعني واحدا منهها 
أدخلته النار » وفي رواية « أذقته النار» رواه مسلم . 


وعن ابن مسعود قال : قال رسول الله كع : « لا یدخل الحنة أحد في قلبه 
مثقال ذرة من كبر » . فقال رجل : إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ء ونعله 
حسنا » قال : « إن الله جميل يحب ا حمال. الكبر : بطر الحق » وغمط الناس » 
رواه مسلم(©2 . 


٦ے‏ قاتل النفس بغير حق : 
ص وق و اباس کر سمس وير مفب ڑ2 مخ لم بر )مه ۳ 

قال تعالی : © ومن يتل مژمنا متعمدا بفزاژهر جهنم خلدا فيا وغضب 
آله عليه ولعت هام9 ۰ فلا يجوز في دين الله قتل النفس المسلمة 
إلا بإحدى ثلاث كا في الحديث الذي يرويه البخاري ومسلم عن ابن مسعود أن 
رسول الله تل قال : « لا يحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا إله الا الله » وأق 
رسول الله . إلا بإحدى ثلاث : النفس بالنفس » والثيب الزاني » والتارك لدينه 
الفارق للجماعة > . 


- 


الله ب : « لن يزال المؤمن في فسحة من دينه مالم يصب دما حراما » . قال ابن 


» انظر هذين الحدیثین وأحاديث أخرى في ذم الکبر والترهیب منه ف « مشكاة المصابيح‎ )١( 
. ) ۱۳۵۰ ۱۳/۳( 

(۲) سورة النساء : ٩۳‏ ۳ 

(۳).تفسم ابن کثر : ( ۳۵۵/۲ ) . 


مككه 


عمر : « إن من ورطات الأمور التي لا خرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم ا حرام 
بغير حله »۱) سو وی جو سد تچ بعصي ہہ 
وأخبر أن القاتل والقتول في النار » فعن أبي بكرة قال : قال رسول الله ككل : « إذا 
تواجه المسلمان بسیفیھماء فالقاتل والمقتول في النار » قال : فقلت . أو قيل : 
يارسول الله » هذا القاتل ء فیا بال القتول ؟ قال : « إنه كان حريصا على قتل 
صاحبه ٩)‏ . ولذا فان العبد الصالح أ أن يقاتل أخاه » خشية أن يكون من أهل 
النار ء فباء القاتل بإئمه وائم أخيه « وال بوم تبأ أب ادم اح اد قربا 


روک رور مرح مر و 


قربانا فتقيل من ن احدھما ول قبل م من لن قال کا نک ال ال ال من 
ل جیا بعت ی مانب یی لك لا تلك ال اف 


وء 


آله رب آلمایین ی ف رید أن تبوا ینمی وإنمك کون من أب الا 
ول بر وأ شبن 4 . 


۷- أكلة الربا : 


و اي و ا رقا قال ای ق الوق کر با 
أن بلغهم تحریم الله له : وم عاد ماك انب انار م هم فیا 
خللدو 4ء وقال : «یکیت الین ما لا تا جوا سس سا 


7 92 رو زو 


توا الله لعل تفلحون جين اما آلنار رال اعت انگفر, ن چ . وقد عده 


(۱) رواه البخاري في صحيحه . كتاب الديات » باب قول اللہ تعا لی  :‏ ومن يقتل مؤمنا متعمدا 4 . 
فتح الباري : (۱۸۷/۱۲) . 

(۲) رواه مسلم > كتاب الفتن . باب إذا تواجه المسلمان بسیفیھم| : ( 77١/5‏ ) . 

(۳) سورة الائدة : ۲۷۔۲۹ ۔ 

)٤(‏ سورة البقرة : ه 

. ۱۳۱-۱۳۰ : سورة آل عمران‎ )٥( 


حه ۷ھ 


الرسول كك ق انلخديث اللتفقی عليه وانحدا! سن سبعة ذتوب توبق صااحبھا » فضي 
الصحيحين. عن أي هريرة رضي الله عنه. قال : قال رسول الله كك :. « اجتنیوا 
السیح, اللوبقانت » .. قالوا! :: 5 هن يازسول. الله ؟ قال : « الشرلك بلللّه > 
والسحر » وقطل التفسى, التي حرم ال إلا بانشتی » وأكل الربا! » وأكل مال اليتيم + 


من الم العظیم التي یستحق به صاحبه ال مان تب بل 


کیا قال تعلق : سے تا ای TE‏ کک 
رن توأض متك ولا تفتلا انغسكز إن الله 7 9 را 9 ۳ سرپ 7 


وہ ہر صا وکا صو رص و سے 


راا شرف تصليه تاکن ذا ا للك عل الله سيراً ۳۹( 


ومن أكل أمواك الناس بالباطلل أكل آسوال اليتامى ظلبا » وقد خص ا حق, 
مواقم بالذکر لضعفهم وسهولة أكل آمواھم ‏ ولشناعة هذه اللحرية و پان الي 


مر الا رن را و سمے ہے ہے صفح حا عه 
ری سراچ . 


ود ارت اليتس ماف ایا ون قل بطونیم نار 


اللصور ون 7 


اشد الناس عذاباً يوم القيامة. الصورون الذين یضاعثون خلق الله » فقي 


(1:))سورةة النساء: ۰ 7۳۹ ۲ کپ ۱۳ 
(۲): سورة اللسلف :. 


VA 


٢یع‎ 


وعن عائشة أن الرسول. بل قال قي النمرقة. التي فیھا تصاویر : 
1 سحانب. هه الصور یعلذبون يوم القيامة » ویقال هم: ےت ۷ متقوی . 


_- 


ل, صورة صو رها تسا ے فیعلذبه. الل ق جھتم, » متقق 


وعن عائشة أيضاا » عن النبي بل قال :. «أشلُ النالس عذاباا القین 

وعن أبي. هريرة رضي اللہ عنه قال :. سمعت رسول الله 6ه یقول : « قال 
الله تعالی, : ومن أظلم ن ذهب بخلق کید فلیخلقوا ره . أو ليخلقوااحية » 
أو شعيرة: ‏ مضق عليه .. 


۱۰ .ال کرٹ إل الظاللين : 


من الأسباب التي تدخل النار الرکون إلى الظالین أعدداء ال وموالاتهم » 
عد مراص .و سیر سے زر 


: « ولا تر كنوا إل این لوان ۹ اناز 0۰ 


():سٹنگاة: الصانیح. ٠:‏ ( 0:0:۲ ) .. 
(۲)؛ الصدر السانین, . 

(۳): امصانو السانق, . 

(8) الصنر السابق, .. 

(ع): سورةة هوج : ۱۱۳ . 


لقا 


: الكاسيات العاريات والذين يجلدون ظهور الناس‎ ١ 


من الأصناف التي تصلى النار الفاسقات التبرجات اللواتي يفتن عباد الله 
ولا يستقمن على طاعة الله » فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي 56 
قال : « صنفان من أهل النار لم أرهما » قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها 
الناس » ونساء كاسيات عاریات ‏ مميلات مائلات » رؤوسهن كأسنمة البخت 
الائلة ء لا يدخلن الجحنة ولا يجدن ريحها ‏ وان ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا » 
أخرجه مسلم ء والبيهقي ء وأهد) . 

قال القرطبي في الذين معهم كأذناب البقر : « وهذه الصفة للسياط مشاهدة 
عندنا با مغرب إلى الآن » قال صديق حسن خان معقبا على قول القرطبي : « بل هو 
مشاهد في كل مكان وزمان ء ويزداد یوما فيوما عند الأمراء والأعيان » فنعوذ بالله 
من جميع ما كرهه الله ٣ء‏ أقول : ولازلنا نرى هذا الصنف من الناس في كثير من 
الدیار يجلدون أبشار الناس ء فتبا لهؤلاء وأمثالهم . 

والكاسيات العاريات كثيرات في زماننا » ولعله لم يسبق أن انتشرت فتنتهن 
کا انتشرت في زماننا » وهنْ على النعت الذي وصفه الرسول ی : كاسيات 
عاريات » مائلات مميلات » رؤوسهن كأسنمة البخت . 


۲ _ الذين یعذبون الحيوان : 


روى مسلم في صحيحه عن جابر قال : قال رسول الله كل : « غرضت علي 


. ۱۳۲١ : انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة : ( 515/8 ) ورقم الحديث‎ )١( 
. ۱۱۳ يقظة أولى الاعتبار : ص‎ )۲( 


النار » فرأيت فيها امرأة من بني إسرائيل تَعَذَّب في هرة ها ء ربطتها فلم تطعمها 
ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض ؛ حتى ماتت جوعا ۱۴ , 

إذا كان هذا حال من يعذب هرة ء فكيف من يتفنن في تعذيب العباد ؟ 
فكيف إذا كان التعذيب للصا حین متهم بسبب یانبم وإسلامهم ؟ 


۱۳ عدم الإخلاص نی طلب العلم 8 


ساق الحافظ النذري کثیرا من الأحادیث التي ترهب من تعلم العلم لغير 
الله » نختار لك بعضا منہا : عن أبي هريرة قال : قال رسول الله پل : « من تعلم 
علما مما يتفي به وجه الله تعالى » لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من اللدنیا لم يجد 
عرف الحنة يوم القيامة » يعني ريحها » رواه أبو داود وابن ماجة ء وابن حبان في 
صحيحه . والحاكم وقال : صحيح على شرط البخاري ومسلم . 

وعن جابر قال : قال رسول الله َة : « لا تَعَلّموا العلم لتباهوا به العلماء » 
ولا تماروا به السفهاء ء ولا تخيروا به المجالس . من فعل ذلك فالنار النار» رواه 
ابن ماجة ء وابن حبان في صحيحه ء والبيهقي . 

وعن ابن عمر عن رسول الله عليه السلام قال : « من تعلم علا لغيرالله » أو 
أراد به غير الله فليتبوأ مقعده من النار» . رواه الترمذي وابن ماجة كلاهما عن 
خالد بن دريك عن ابن عمر ‏ ول يسمع منه . ورجال إسنادهما ثقات ”° . 


(۱) مشكاة المصابيح : ( ۱۸۸/۳ ) . 
(۲) انظر هذه الأحاديث وتخريجها فی : « الترغيب والترهيب » للحافظ المنذري : (۹۱/۱)۔ 


۷ 


روی البخاري ومسلم عن آم سلمة أن رسول اد قال : « الذي يشرب 
في آنية الذهب والفضة فا يجرجر ؛في بظنه نار جهنم » .. بوي رواية لسلم : « إن 
الني يأكل ویشرب ي آنية الفضة والذهب ٩.۰.۰‏ . 

ون حذیفة ء تقال : سمعت رسول الله يل یقول : « لا تلبسوا ا حریر 
والديباج ء ولا تشربوا فی آنية الذهب والفضة ء ولا ٹاکلوا فی صحافها ء غإنبا هم 
في الدنیا » وهي الکم :في الآخرة » متفق عليه . 


.الذي یقطع السندر الذي يظل الناس : 
عن عبدالله بن حبیش قال : قال رسول ال : « من قطع سدرة صوب 


الله رأسه في النار » روا آبوداود . 

0 سه عبن عائشة عن رسول الله کل قال : « :إن 
الذین ۔یقطعون السدریصیون فی النار عيبل ررووسنهم صبا ل 
٦‏ - جزاء الانتحار : 


اقتل انفسه بحديدة » فحديدته فی .يده ء مجاہہا فی بظنه في نار جهنم خالدا سیت 


(1)-منشكاة المصابيج (ETT):‏ . 

(۲) المصندر السنایق . 

)٣(:‏ مشکاة الصابیج 6۱۲۳۵۲ ,وأورده الشیخ ناصر اف « صحیح الجامع » (FEV):‏ رقم 
انی : ب( 19۳۵۰۳ ),وعزاه إلى أبي:دلود:وا الضیاء نی « للختارة » » وقال : صحیح . 

((), عزاء تفي « :صحیح :ا لامج ۸/۲ )ال البيهقي في« الستن» وقال فيه : صحیح . 


NY 


أَبدا! ۵ ومن قتل نفسه بسم, ا فسمه ف يلاه یتحساه قن. نار جهنم خالدا: خلا فيه 


أبدا » ومن تردی من جبل فقتل نفسه فهو یتردی في نار جهنم خالدا خلدا فنها 
أندا: اف 


وق صحيح | 0 ززي عن أبي, هوریوة عون التي 3 قال و الل ی نق نفسه 


(۱) التخویفف من الناز صی ۱2۸ . 
:)٥(‏ صحیح الجاع 7 ( ۱۱۵6/۵ )1 


Ne 


الْفَصزالسا 
ك ة اھتل النطار 


المبحث الاو 


٠‏ عون الال زگری 


جاءغت التصوص كثيرة وافرة دالة على كثرة من يدخل النار من بني آدم 2 
وقلة من یدخل ا حنة مهم . 
م م اه مھ ماج صص و صر ري 


قال تعالى : $ وما أكثر الئاس ولورصت عَؤْمِنِينَ 4 وقال : « ولقد 


صدق عم إبليس ظنه, لقن امن 4 . وقال الق تبارك 


وتعالى لإبليس لاملا ملانا جهنم منك ومن ینبم 004 . فكل من کفر 
فهو من أهل النار على كثرة من کفر من بني آدم . 


ويدلك على کثرة الکفرة والشرکین الذين رفضوا دعوة الرسل أن البي يأتي 
ف يوم القيامةومعه الرهط 3 وهم الجماعة دون العشرة 3 والنبي ومعه الرجل 


(۱) سورة یوسفب ۳۹۹ 
(۲) سورة سبأ : ٠١‏ 
(۴) سورة ص : ۸۵ . 


وال رجلان » بل إإن بعض االآنبياء آي وحیدا لم یمن به أحد » ففي صحيخ مسلم 
عن ابن عباس عن االنبي يك تقال : «عرضت عل الثمم خرآیت 'النبي ومعه 
الرهیظ . بوالنبي بومعه الرجل بوالرجلان ء والنبی :ولیس معه أحد . 


بوجناعت نصوص كثيرة قدل على أأنه یدل 5 التار من ی آدم تسعمائة 
بوتسعتة بوتسهون عبن کل آلف ء وواحد فقظ هو الذي یدخل الحنة . 


آخرج بعث النار » تقال : :وما بعث النار ؟ :قال : من کل آلف تسعمائة وتسعة 
رجل . ثم قال : والذي نفسي بيده ء إني الأطمع أن تکونوا ثلث أهل اجنة . 
قال فحمندٹا الله :وکیرٹا 5 شم قال 2 بوالذي نفسي .بيده إن لأطمع آن تکونوا شتظر 
هل اة ء إإن مشلكم في الأمم کمٹل الشعرة البیضاء :في جلند :الٹور الأسود » آو 
کالرقمة فی ذراع 'اظمار © 

:وروی عمرال بن حصین 'أن رسيوال الله لا قال وع وی بعض اسفارہ ی :واقد 

3 7 نے ار 2 کے ہے 

قفاوت من أصحانه ار رع جاتن این صونه یه ناس توا بر 


کر ے ضس و میم بو 


51 زره الماع ج 3 خی عظے وی تق يسو و توا مدهل كل م می ضعة 7 ارضعت وتضح 


:(١):صحیح‏ :مسللم : N)‏ ۔ بورقم اديت ۲:۳۰ 
:(۳) روله الب‌خارري آفی کتاب :النقاق » باب :تقول اللہ عز :وجلل :¥ :إن زلزلة 'الساعة شيء .عظيم 4 ختج 
الباري : :(۳۸۸۷۱۷۱۱) .. 


الات 


تع ہے 


کی ذات حل حلها وتری ناس سگبری یناعم اسکارین نکن عاب لل 
یدید 04" » غلها سمع ااصحابہ ذلك ثوا اللظی ے وعرفوا آنه تقد تقولل یله با 
غلیا-دنو! حله تقال :« آتدرون أي موم ذلك ؟ تقال ذاك یوم ببنادی : ألدم عليه االسللام » 
فینادیه رنه عز وجل ۰ ميقو : بيا الحم ابعت بحا ای االثار .. قیقوال :: بنا ررب » بوما 
بعت النار ؟ فيقول : من کل الف تسعماقة وتسعة وتسعین إلى اللنار وواحد تي 
اة » 


قال : فلس اصحابه ء حى ما آوضحوا بضاحکة . فلا رای ذلك تقال - 
« آبشروا واعسلوا » فوالللتی ننفس محمد بیدہ نکم نلم خطلیقتین ما كانتا مج ی 
إلا كثرتاه : يأجوج ومأجوج . ومن عنلك من بني آدم وبني زابلیس » تقال : خسري 
نهم ب ثم تقال : : « اعملوابوآبشروا ‏ فوالدی نفس حسد بيده عا أنتم فی الناس لا 
کالشامة فی جنب البعير أو الرقمة في ذراع الدابة » روا أآحمد والترمذ:يی بوالنسائي فی 
کتاب التفسيرفي ستنییا ء وقال الترمذدي : حسن :صحیح ۷ . 


e ما‎ 


ویب الناس اتقو رگم د ره الام حط ک۷ تقال 
عليه هذه الاية بوہو نی ستفرء غقال : و أي يوم ظلك ؟ » تقالو : 

:ور سواه آعلم م تقال : « شلك یوم جقول الله لادم : ابعث بعت االٹار .. تقال : بيا 
رز » بوا بعث التار ؟ تقال : :تسعحمائة بوتسعه بوتسمون ال النار وبواد ال 
ا حنة » ء ظلنشا االلسلمون :یکن ء فقال ررسبول اللہ 3 : :« قاربیوا وسندوا » غاا 
لم تین ننيوة قط إلا کان ,بین یدیها جاهلية ء قال : غیوعذ االعدد من المناهلية , غان 


وروی -الترمذي إفي سننەعن سی عون اللنبي ب قال نا نزلت 


((۱) سووة اج : ۳۰۷ . ۱ 
(۳) تفسیرالین کثیر :: (1۱۳//4) . بونجو عقي مسند هد( /۳۳0) . 


سورة !ا یج : ۱ 


NN. 


تمتاء والا كملت من ا نافقین وما مثلكم ومثل الأمم إلا كمثل الرقمة في ذراع 
الدابة » أو كالشامة في جنب البعير» ء ثم قال : « إني لأرجو أن تكونوا نصف 
أهل الجنة » فكبروا ء ثم قال : ولا أدري أقال : الثلثين أم لا . وكذا رواه الإمام 
أحمد . وقال الترمذي فيه : هذا حديث حسن صحیح( . 


وقد يقال كيف تجمع بين هذه الأحاديث وبين ما ثبت في صحيح البخاري 
عن أي هريرة أن النبي كل قال : « أول من يدعى يوم القيامة آدم ء فتراء‌ی 
ذريته » فيقال : هذا أبوكم ادم . فيقول : لبيك وسعديك » فيقول : أخرج بعث 
جهنم من ذريتك » فيقول : يا رب » كم أخرج ؟ فيقول : أخرج من كل مائة 
تسعة وتسعين فقالوا : يارسول الله » إذا أخذ منا من كل مائة تسعة وتسعون ؛ 
فاذا يبقى منا ؟ قال : إن أمتي في الأمم كالشعرة البيضاء في الثور الأسود »۲:۲ 

والظاهر أن هذه الرواية لا تخالف الروايات الأخرى الصحيحة التي سقناها 
من قبل ء فإن ذلك العدد باعتبار معين ء وهذا العدد باعتبار آخر . فالأحاديث 
التي تجعل النسبة تسعمائة وتسعة وتسعين يمكن أن تحمل على جميع ذرية آدم ‏ 
وحديث البخاري الذي يجعلها تسعة وتسعين تحمل على جميع ذريته ما عدا يأجوج 
ومأجوج » ويقرب هذا الجمع - كا يقول ابن حجر أن يأجوج ومأجوج ذكروا في 
حدیث آي سعید دون حدیث أي هريرة » ويمكن أن يقال أن الأحاديث الأولى 
تتعلق با خلق أجمعين » فإذا جعلت نسبة مَنْ یدخل النار إلى من یدخل ال جحنة باعتبار 
الأمم جميعا تكون النسبة (۹۹۹) » ويكون حدیث البخاري الأخير مبيناً نسبة من 


يدخل النار من هذه الأمة دون سواها ء قال ابن حجر : « وِيُقرِبهُ - أي هذا 


(۱) تفسير ابن كثير : )٦٦٦/٤(‏ . 
(۲) رواه البخاري في صحیحه ‏ کتاب الرقاق » باب الحشر ء فتح الباري : (۳۷۸/۱۱) . 


- 7/8 


القول ‏ قوطم في حديث أب هريرة « إذا أخذ منا» , ثم قال : « ویجتمل أن تقع 
القسمة مرتين مرة من جميع الأمم قبل هذه الأمة ء فيكون من كل ألف واحد إلى 
الحنة > ومرة من هذه الأمة » فیکون من كل آلف عشرة 4 


(۱) فتح الباري : (۳۹۰/۱۱) ء وقد ساق أقوالا أخرى » فارجع إليه إن أحببت الاطلاع على المزيد . 


۷۹ 


لیس السبب ق هذا هنو عدم بلوغ ا حؾ إلى. البشر على اختلاف آزمانیم 


وأمکنتيم, + م. فان الله للا اتح العبات إذا'لم تبلغهم دعوته » ۶ وا ییحی 


تبعت رسوا 4 ۷ ولذلاک فان اللہ ارس فى كلل آم نذیرا .وإ من امد لا 


a‏ م1 


خا فیا نذیر . 


ولگن ال لسبب.وراء فلك يعود إلى قلة الذين استجابوا للرسل وكثرة: الذين 


لان » وكثزة أهل الناز فقال : 


و فهيذه. الأتحاديث وماق سعناھا تدل. علی أن. أكثر بني ادم من أهل الثار » 
وتدل آیضا علق أن أتباع الرسل قليق بالنسبة إلى غيرهم » وغير أتباع الرسل كلهم 
فی التاز ال" من ل تبلخه. اللاعوة: أو لم ب تمن من فهمها علن ما جاء فيه من 
الاختلاف والنتسبون إلل. أتباع. الرسلن. كثير منہم, من سك بدین منسوخ .. 
وکتاب مبلال؛ » وهم ایضا من أعلل النار کیا قال تعالل «ومن یسگفربه» من 


د گنر و 


راب فالتاز موعدھ 4 . 


(۱))سورة: الاصواء :: ۷۵ .. 
()؛سورةفاطن :: 4 .. 
(۳)) سو رق هنوجد :۰ ۱۳۷ . 


وآما النتسبون ال الکتاب المحكم والشريعة المؤيدة والدين الق فكثير منہم 

من أهل. النار أیضا ء وهنم النافون. الذين هنم نی الدرك الأسفل من التاز » وأا 
النتسبون. إليه ظاهرا بان فكثير مٹیم فتن بالشبهانت » وهم أهل البدع 
والضلال » وقد وردت الأحاديث عل أن هذه الأمة: ستفرق علل, بضع وسبعین فرقة 
ف 0 فزقةة والحلاةة ‏ تس | ضا فتن بالشووانت مو التوعد 
یستحق الوعد الطلق هذه لام زلا فرقة والحدة . وهو ماكان عليه النبي 
:اسان ٠‏ ظاهرا' اوبلطا وسلم من فتنةة اللٹھوات والشبهات. . وهؤلاء. قلیل 


ولعلن. السبب الأعظم هو اتباع الشهوانت. . ذلك أن حب الشهوانت مخ وس 
في أعماق اللفس الإنسائیة ی ناس حب الپوت من اس انوا لن والقناطير ۱ 


وہس ۳ ملع 


و ۱ E‏ ع ال : » أضف. 

لك هلذا سك اللأنناءء خیرات لاما الناقضی الشوع انت ۸ 1۳ اس یمن 
سے م صن لد | عیب کہ عو صر 

ری من نر ۰ مو کت بام س- ہو ہم سے 


2 2 


26 کید‎ EE 


(1)) التخویضد من الثان » لابن رجب » صی 700115 . 
9( سورة ال عموان: ری 
(۳: سورة الڑخرفف. :: “314-707 .. 


AN mm 


وإلف ما كان عليه الآباء وتقديسه داء ابتليت به الأمم ء لا يقل أثره عن 
الشهوات المغروسة في أعماق الانسان ء إن. م يكن هو شهوة في ذاته . 

وقد روى الترمذي وأبو داود والنسائي عن أبي هريرةرضي الله عنه أن رسول 
الله َة قال : « ما خلق الله النار ء قال لجبريل : اذهب فانظر إليها » فذهب فنظر 
إليها ثم جاء ء فقال : وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها ء فحفها بالشهوات ء 
فقال : اذهب فانظر إليها > فذهب فنظر إليها ء فلا رجع . قال : وعزتك لقد 
خشیت أن لا يبقى أحد إلا دخلها» . آخرجه الترمذي وأبو داود » وزاد 
النسائي : بعد قوله : « اذهب فانظر إليها» » «وإلى ما أعددت لأهلها 
فیها »۲ . 

وفي صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله 3 : 
« حجبت النار بالشهوات » وحجبت الحنة بالکاره » . آخرجه البخاري ومسلم » 


ولسلم « حفت » بدل : « حجبت ۲ . 


قال صدیق حسن خان : « والراد بالشهوات مرادات النفوس ومستلذاتها 
وأهويتها »© ء وقال القرطبي : « الشهوات کل ما یوافق النفس ویلائمها › 
وتدعو إليه » ویوافقها ء وأصل الفاف الداثر بالشيء الحیط به » الذي لا 
یتوصل إليه إلا بعد أن یتخطی م9“ . 


(۱) جامع الاصول : (۵۲۰/۱۰) ء ورقمه : ۰۸۰۹۸ وقال الحقق : قال الترمذي : حدیث حسن 
(۲) الصدر السابق : (6۲۰/۱۰). ورقمه : ۸۰٦۹‏ . 

(۳) يقظة آول الاعتبار : ص ۲۲۰ . 

(8) الصدر السابق . 


۰-۸۲ - 


المبحث الثشاشش) 


ایض الک لاء 


أكثر من يدخل النار من عصاة الموحدين النساء > كما في الصحيحين عن ابن 
النساء » . 


وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري عن النبي ی أنه قال : « يا معشر 
النساء تصدّقن » فاني رأيتكن أكثر أهل النار » فقلن : وم ذلك يا رسول الله ؟ 
قال : « تكثرن اللعن » وتكفرن العشير» . 

وفي الصحيحين من حديث أسامة بن زيد : « وقمت على باب النار فاذا 
عامة من دخلها النساء » . 


کے 
3 


وفي صحيح مسلم عن عمران بن حصين عن النبي بي قال : « 
ساکنی الجنة النساء » . 


وهذا لا ينافي أن كل واحد من أهل الجنة له أكثر من زوجة ء فان الراد 
بالنساء اللواتي هن أكثر النار من كان منہن من ذرية ادم ء أمّا زوجات أهل الجنة ۱ 
الكثيرات فهن من الحور العين . 

« وإنما كان النساء أقل ساكني الجنة لما یغلب عليهن من ال موی والميل إلى عاجل 
زينة الدنيا » لنقصان عقوطن أن تنفذ بصائرها إلى الأخرى » فيضعفن عن عمل 
الآخرة والتأهب لها ء ولیلهن إلى الدنيا والتزين ها ء ومع ذلك هن أقوى أسباب 


#۸۳ - 


الدنیا التي تصرف الرجال عن ال حرة . لا غیهن .من اطوی بواللیلل هن » غاکترهن 

معرضات عن الآخرة بانفسهن صارفات عنها لغیرهن ء سریعات الانخداع 
لداعیهن من المعرضين عن االدین » عسیرات الاستجابة لمن یدعوهن إلى 
الآخری ے وعماظلا مين التقین ۷ + ومع لك قفیهن صالحات کثیر » يقمن 
حدود الله » ویلتزمن شریعته ویطعن الله ورسوله » «ییدخل نہ نة خطلق کشر » 
وقيهن من يسبقن کثیرا مین الرجال تین وأعماشن الصاللة . 


(۱) للتذكرة اللقرظيي :: ۳۹۱ ۔ 


“Nf ہے‎ 


يدخل أھل ا ححیم النار على صورة ضخمة عائلة لا یقدر قدرھا إلا الذي 
خلقهم . ففي احدیث الذي يرفعه آبو هريرة إلى رسول الله يك قال : ٭ ما بین 
متكبي الكافر فی النار مسيرة ثلاثة أيام للراکب المسبرع » بربواه مسلم(2 . وعن 
أبي هريرة قال : :قال رسول الله ية : « ضرس الكافر» وناب الکافر » عٹل 
آحد » وغلظ جلده مسبيرة ثلاث »۲ . 


تقال نزید بين رقم :. « ان لجل من عل االثار الیعظم نار » حى يكوت 
اضر س امن أخيرأسنه کاحدم۔ برواه اد ونمو مرفوع 7 ولکن زیدا 7 یصرح 


وعن أبي هربيرة تقال : قال رسول االله ككل : «ان خلظ ۔جلد الکافر ااثنان 


:9( اصحیح مللم ے کتاب 'الِئنة ‏ .ناب يلتتطليهنا ابارنون : ((۳۱۹۳/۵) .. 

:(۲) صحیح عمسلم ے كناب النخئة » جاب النار بيدتخلها البٰاروف : )٦۱۷۸۹//٤(:‏ ء :وعزاہ :فی سنلسنلة 
الا حادیث الصحیححة:(ع /۱۳۲۳) لی :مسلم .والتزضني :وا اکم :وابن حبان واحند . 

)٣(:‏ سَلسَلة الا خادیث ‏ لصحیحة:(٤/۱۷۱)‏ » تقال :فيه : ا(سناده صحیح على شیرظ:مسلم 


Asia 


وأربعون ذراعاء وإن ضرسه مثل أحد . وان مجلسه من جهنم ما بین مكة 
والدينة » 4 رواه الترمذي ۱ . 

وروی آبوهريرة قال : قال رسول اللہ ب : « ضرس الکافر یوم القيامة مثل 
آحد » وعرض جلده سبعون ذراعا > وعضده مثل البیضاء ء وفخذه مثل ورقان » 
ومقعده من النار ما بيني وبين الربذة » آخرجه ا حاکم وأهد) . 


وهذا التعظیم لجسد الکافر لیزداد عذابه وآلامه » یقول النووي في شرحه 
لأحاديث مسلم في هذا الباب : « هذا كله لکونه آبلغ في ایلامه ء وکل هذا 
مقدور لله تعالی يجب الایان به لإخبار الصادق به ۰ . وقال ابن کثبر معلقا على 
ما آورده من هذه الأحاديث : «لیکون ذلك آنکی في تعذیبهم » وأعظم في 
تعبهم وفیبهم ‏ كما قال شدید العقاب  :‏ لیذوقوا العذاب € . 


(۱) مشكاة الصابیح : (0۱۰۳/۳ ۰ وقال محقق الشکاة : « رواه الترمذي » وقال : حدیث حسن 
صحیح > قلت : وسنده صحیح . 

(؟) سلسلة الأحاديث الصحيحة (45/7) ء ونسب إلى ا حاکم والذهبي تصحيح الحديث ووافقھما عل 
ذلك على ضعف في أحد رواة الحديث وهو ابن إسحق . وقد ساق المؤلف كثيرا من المتابعات 
والشواهد للحديث . والبيضاء اسم جبل . أو يعني بها المدينةالمعروفة بالغرب . 

(۳) شرح النووي على مسلم 0۱۸۰/۱۷ ۲ 

(ع) النہایة لابن كثير : (۱۳۹/۲) . 


ہ۸۹۔ 


القَصّلالثامن 


طاغأھ ل الدا روشك كلامم 


طعام أهل النار الفريع والزقوم » وشرابهم ا حمیم والغسلین والغساق » 


قال تعالى : نيس لهم عام امن ضریج دق لا سن ولا نی من جوع , 
والضريع شوك بأرض الحجاز يقال له الشبرق . وعن ابن عباس : الشبرق : نبت 
ذو شوك لاطىء بالارض » فإذا هاج سمي ضريعا . وقال قتادة : من أضرع 
الطعام وأبشعه(”) . وهذا الطعام الذي يأكله أهل النار لا يفيدهم ء فلا يجدون له 
لذةء ولا تنتفع به أجسادهم 5 فأكلهم له نوع من أنواع العذاب . 


8 رمرم م م ص بير مسوم مهي رع لا 


وقال تعالى : لا حتفم طعام أ لأيى ديكا لمهل يغلي فى أ لب‌طونر 


ص مر و 


و گن انم ۾ . وقد وصف شجرة الزقوم في آية أخرى فقال لك 
ع ورزر كم ی صوص 2 7 کے ص99 ےڈ وو 


خير نزلا ام رة راقو مق انا جعلتها لقن [نہانجرة حرج ف 


عورم م2 و 


صل ا لححی دق طلعھا ان روآ یی ر فا نہ ملا کون جاوما لبون 


. ۷۔٦‎ : سورة الغاشية‎ )١( 
. ۱۱۵ التخويف من النار لابن رجب : ص‎ )۲( 
. 5غ‎ ٤۳ : سورة الدخان‎ )۳( 


“AV 


© من نم عليه لقوبامن‌خیم © مهم لزق لے 4 . 


و سا مر چاه 


وقال في موضح آخر : و نکر اب شود المگذون 0 کون 


من کے من زوم چا ساوت مباالبیلونچي لبون عليه من اقم وي 


او ری و 


کشر یدرب اقم وج دابع الین 04 . 

ویوحذ. من هذه الآيات. أن هذه الشجرۃ شجرة خبيثة . جذورها تضرب في 
قعر الناز » وفروعها تمتد في أرجائها » وثمر هذه الشجرة قي النظر ولتت شبهه 
برژوسی الشنیاطین, » وقد استقر في, النقوس قبح رووسهم وان كانوا لا يروم > 
ومع خبث هذه الشجرة وخبث طلعھا ء إلا أن ال النار یلقی وس ات 


للا دون مفواامن الأكل منہااإلی درجةملء البطون فإذا امتاات بطونیم أتحذت تغليی, 
في أنجوافهيم کناایخلل دردی, اللزيت: » فیجدون لك الاما مبرحة . فإذا بلغت الحال. 


ذا الملل اندفعوا إلى ا میم وهو الا اللحخار الذی, تناھنی حور فشوبوا منه 
کشوبه الابل الي تشر یه ونشو ولا" تروق لمرضی أصابها .. وعند ذلك یقطع 


ر و سے ع ی ر ی ص 


ا میم, أمعاتهم 3 2 امآ يما مطح 
ذلك اليوم العظیم. پ أعاذنا!القہ من حال أهل النازر بننه وگرمه. .. 


وإذا أكل أهل الثار اسم الخبيث من الضر 2 والزقوم غصوا به لقبحه. 


وین وفساته. إن ڈالدینا 1 1 وجحيما GD:‏ وطعاناً دَاغَصة وعذابا اليا ا 
. والطعام ذو الغصة هو الذي يغص به اكله. . إذ يقف في کک 


(۱):سورة: الصافات: WY:‏ 
(), سورة الواقعة :. ۵۱ 
(۳):سورة مك :. ۷۵ . 


)4( سورة: المزصل. NY‏ 


۳ 


أمعاعهم Mf‏ . هذه هي 97 ق 


بوقد صور لنا الرسول للا شناعة الزقوم وفظاعته ء افقال : « ال وٴآن قظرةمن 
یکون طعامنه ۷ برواه الترمذي 7 وقال : حدیتٹ سین صحیجح CW:‏ ۱ 


:مسوم ارو مير رم کے 


ومن طعام أهل الثار الغسلين . قال تعالى : “8 لیس لہ آلیوم لها 
م 2 ولا عم لا عمير لما نایر وال تعالى : 


ہے ہے کے ملظ عق ا تلوس ساك :وو 


عدا فو حم ماق وچ : رن کله ووچ . 

والغسلین والخساق بمعنى بواحد . وهو ما سال من جلود هل النارمن القیح 
والصند يدء وقیل ما یسیل من فروج النساء االزوانی :ومن نٹن وم الکفرة 
وجلودهم .. وقال القرطبي : هو عصارة أهل النار ۳ . 

وقد أخبر ا حق أن الغسلين واحد من آنواع كثيرة تشبه هذا النوع فی فظاعته 


چو ہے نے تج مر سی سے 


7 کت فهو > قال ہے ۰ a‏ یت 


یھ ہی مم ہہ ہہ رر ےو ہس 
ہے کے او سے وا 
1 


یدورو ۳ ۳ 
سوہ .۰ 5 7 رن سردم شش و 


ع مد روم 9 ل 
لسيغه, ۳4ء وقال: هلدا فليذوقوه حم وَعَساقٌ > 


Ki ¢)‏ مشكاة :المصابيحج : of):‏ 03( 2 وراوی :ا حدیث هو این عباس : 
(7) سوزة الخاقة : ۳۷-۰۳۵ . 
:(۳) سورة ص : ۵۸ .. 
:(6) يقظة أولى الاعتبار اص ۸۸۰ ۔ 
(0) سورة محمد :۱۵۰ . 
(7)سورة الکهف : ۲۹ . 
:(۷) سورة ابراهیم YT:‏ لا ۱ 
رہ( سبورة ص oN:‏ . 


AN = 


وقد ذكرت هذه الآيات أربعة أنواع من شراب أهل النار : 


الأول : الحميم > وهو الماء الحار الذي تناهى حره » كما قال تعالى : 

«يطوفون بینہا وبین می کان ٩0‏ . والآن : هو الذي انتهى حره ء وقال : 
سق من عین عانية ۲۳4 » وهي التي انتهى حرها فليس بعدها حر . 

النوع الثاني : الغساق » وقد مضى الحديث عنه » فإنه يذكر فی مأكول آهل 
النار ومشروبهم ۰ 

النوع الثالث : الصدید » وهو ما یسیل من لحم الکافر وجلده » وف 
صحيح مسلم عن جابر عن النبي 245 » قال : « إن على الله عهدا لمن شرب 
السکرات ليسقيه طينة الخبال . قالوا : يا رسول الله » وما طينة الخبال ؟ قال : 
عرق أهل النار > أو عصارة أهل النار » ۰ 


الراپع : الهل : وفي حديث أبي سعيد الخدري عند أحمد والترمذي عن 
النبي ا في قوله : « كعكر الزیت ۰ فإذا قرب وجهه سقطت فروة وجهه فيه » . 


وقال ابن عباس : في تفسير المهل : و غلیظ كدردي الزیت » 


أكلهم النار 


من أصحاب الذنوب من يطعمه الله جمر جهنم جزاء وفاقا » # إن الین 


ون امول انيدم طلم کا باون فى بطونيم ترا 74 . 


. 44 : سورة الرحمن‎ )١(_ 
. © : سورة الغاشية‎ )۲( 
۰ ۱۰ : سورة النساء‎ )۳( 


“۹۰ 


و ع ]مم رام > مج مع م ر كل 


وقال : لن ایت يكتمون مرک لین الكت وَمَمْرونَي تنا 
یلا تک مایا ون فى بطري إلا انار € , 

أما لباس أهل النار فقد أخبرنا ا حق تبارك وتعالى أنه بُفَصَل لأهل النار حلل 
من انا » کیا قال تعالى : قاين گفروآقطعت مم ثاب من تارب من موق 
راوسهم امم 4 . وكان إبراهيم التيمي إذا تلا هذه الآية. يقول : سبحان 
من خلق من النار ثيابا 9" . 

وقال تعالى : وتری المجرین بوذ مین الْأسقَاد دق سر لهم من 
قطران وتفثی وجوههم ألثار 4. والقطران : هو النحاس المذاب . وفي 
صحيح مسلم عن أب مالك الأشعري عن النبي يي قال : « النائحة إذا ۸ تتب 
قبل موتها » تقام يوم القيامة ء وعليها سربال من قطران ودرع من جرب » . 
وخرجه ابن ماجة ولفظه : « النائحة إذا ماتت ولم تتب قطع الله للها ثيابا من قطران 
ودرعا من جرب » . 


۰ (۱) سورة البقرة : 5لا 

(۲) سورة ا حج :۱۹ . 

(۳) التخويف من النار : ص ۱۲۱ . 
)٤(‏ سورة إبراهيم : ٦٤‏ . 


-۹۱۔ 


الق التاسّع 


ماد ,هر ۳ بالگ از" 


التازز عذَانہا شلدیلد » وفيها من الأهوال ولوان العذذاب ما يجعال. اللإنسالن. 
س۔ مرگ ىد سورس را ور س O‏ 60 وور 


يبذال في سبیل الطلاصی متها نفاشی, 1 لن الین کف "ومائوا اوھ کفار فان 
یق من اعم مل 4 1 رض د عب وو وو اشتدی يدد وباك دم عاب الم وا 


هرید کا مر ٠‏ 


عن کیک د ےس وی سے - ا یروب 
e 2‏ ر بت من 3 ويس و و e‏ و مت 


عا 11 ۳ 


(۱).سورة: آل عموان: :: :۹ 


ورن رک 


بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القیامة ء فيصبغ في النار صبغة ء ثم يقال : 
ياابن آدم » هل رأيت خيرا قط ؟ هل مر بك نعيم قط ؟ فيقول : لا والله يا 


رب 206 . 


نپا لحظات قليلة تنسي اکٹر الكفار نعيها کل أوقات السعادة وا ناء . وفي 
الصحيحين عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله پل : « يقول الله لأهون أهل 
النار عذابا يوم القيامة : لو أن لك ماني الأرض من شيء أكنت تفتدي به ؟ 
فيقول : نعم . فیقول : أردت منك أهون من هذا ء وأنت في صلب ادم أن لا 
تشرك بي شيئا » فأبيت إلا أن تشرك بي ۲" . 

إن شدة النار وهوها تفقد الانسان صوابه > وتجعله يجود بكل أحبابه لینجو 


یورم رده م ِو 8 


ص وم وت 
من النارے وأنی له النجاة : یبود آلمجرم لو يفتدى من عذاب یومپن بنیه 
6< رم کر ےر 


ری ۲ 2 يہ ۳ ع 27“ رص : 
رز وصتحبتوء وأخيه د وفصیلت لی تعریو و ومن نی ا رش جويعا م ينرجه 
چ كلا |نبا لظی هي نزاعة ۳ ی 9#" . 
وهذا العذاب افائل التواصل جعل حياة هو ء الجرمین في تنغیص دائم » 


(۱)رواه مسلم » مشكاة الصابیح : (۱۰۲/۳). 

(۲) رواه البخاري فی کتاب الرقاق » باب صفة الجنة والنار » فتح الباري : (4۱1۱/۱۱) وانظر مشکاة 
الصابیح : (۱۰۲/۳) . 

(م) سورة العارج : ۱۱ : 


44 - 


المبحثالشاطي) 


المطلب الأول 
تفاوت عذاب أهل النار 
ما كانت النار درکات بعضها شد عذابا وهولا من بعض كان أهلها متفاوتون 
في العذاب » ففي الحديث الذي يرويه مسلم وأحمد عن سمرة » عن النبي 56  .‏ 
قال في أهل النار : « إن منهم من تأخذه النار إلى كعبيه . ومنهم من تأخذه إلى 
ركبتيه ء ومنهم من تأخذه ال حجزته . ومنهم من تأخذه إلى ترقوته » وفي رواية إلى 


« عنقه (۲۱ ۔ 


وقد حدثنا الرسول يي عن أخف أهل النار عذابا > ففي صحیح البخاري 
عن النعمان بن بشير قال : سمعت النبي ب يقول : « إن أهون أهل النار عذابا 
يوم القيامة لرجل توضع في أخص قدميه جمرة يغلي منہا دماغه » . وفي رواية أخرى 
في صحيح البخاري أيضا عن النعمان بن بشير : « إن أهون أهل النار عذابا يوم 
القيامة رجل على آخص قدميه جمرتان يغلي منیا دماغه كما يغلي المرجل في 
القمقم وج 


۰ )۲۱۸۵/4( » رواه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها . باب شدة حر النار‎ )١( 
7 واللفظ للبخاري‎ ۳٦٣ ورواه مسلم في صحیحه ۰ كتاب الإيمان : (الحولن » ورقمه‎ 


4۹6 - 


وق: رولية عن االنعمان بن نشي ر عند مسلم : : و زإن آهون أهل النار عذاباامن 
اله انعللان بوشبرااكلات من قار . . يغلي .نينا دماغه ء کیا يقلي المرجل » ء ما یری أن أحدا 
آشند منه عذابا » موانه لأهونهم عنالیا ٩۱‏ . 


االثار عذابا يتتعل :فعلين من تار يغلي دماغه من حرارة انعلیه ۷۳۷ . 


0 الله جل » ۳۷ تاه سو 1 طالب . ٠‏ تال kk‏ بيه شه ي ۳ 


مة ‏ :فييجعلل فی :ضحضاح :من االنار يبلغ کعبیه 5 یخی منه أم حماغه ۳ 


بوتقد جات النصوص القرائیة مصدقة لتفاوت أأصحاب النار في العذاب 


سے س بی 


کقوله تعالن > ¥ إن المتفقين ی درل لاس من انار 64 بوقوله : ووم 
تقوم ام آمخلول فر ناش رس وقوله :ین کرو وصدوا عن 


سبیل الله زدتهم عذاباوق آلعذاب ماکان أ بشنده ون û‏ بس 


ر عر 


یقوال القرظبي في ذا الوضوع : « هذا !الاب .نلالك على أن کفر من کفر 
فقظ . اليس ككفر من علغى وکفر وغرد وعصی ‏ ولا شك أن الکفار في عذاب 


- )۳۲(: : صحیح مسنلم » :كتاب الان : ۱۹/۱ ورقم اديت‎ )١(( 

(۲)-صحیح مسلم ء كتاب'الإيهاك : : )وررقم انلعدیث : (۳۲۹) ۔ 

((۳),رواه البخازي :في کناب الرقاق . ء .باب صتقة: النتةبوالثار » افتج النازي ۷/۱ :ورواہمسللم:فی 
«صحیحه فی كتاب الاعان ے باب شفاعة' ؛النبي اللاي .طالب » ۹۵/۰ حدیث طقم(*۳۹) ۰ 
روسناق :فيه عدة أحادیث أنجرى . 

عم سورة النساء :: ۹2۵ .. 

;)“سور افر :81 . 


()سوزة النحل : ۸۸ 


“Ta. 


جهنم متفاوتون ء كا قد علم من الکتاب والسنة ء ولأنا نعلم على القطع والثبات 
أنه ليس عذاب من قتل الأنبياء والمسلمين وفتك فيهم وأفسد في الأرض وکفر » 
مساويا لعذاب من كفر فقط وأحسن للأنبياء والمسلمين . ألا ترى أبا طالب كيف 
آخرجه النبي ية إلى ضحضاح لنصرته إياه ء وذبه عنه وإحسانه إليه ؟ وحديث 
ملم عن رة يقي أن رکرداق الكفان بل تفت ان غا ويصح أن 
يكون فيمن يعذب من الموحدين »230 . 
وقال ابن رجب : « واعلم أن تفاوت أهل النار في العذاب هو بحسب 
تفاوت أعماهم التي أدخلوا بها النار » ثم ساق الأدلة الدالة على ذلك » وساق قول 
ابن عباس : « لیس عقاب من تغلظ كفره وأفسد في الأرض»ودعا إلى الكفر کمن 
لیس كذلك » ء ثم قال ابن رجب « وكذلك تفاوت عذاب عصاة الموحدين في النار 
بحسب أعماهم » فليس عقوبة أهل الكبائر كعقوبة أصحاب الصغائر » وقد 
خفف عن بعضهم بحسنات آخر له أو با شاء الله من الأسباب . ولهذا يموت 
بعضهم في النار »259 : 
المطلب الثاني 
إنضاج الجلود 
إن نار الجبار تحرق جلود أهل النار » والجلد موضع الاحساس بأم 


الاحتراق » ولذلك فان الله يبدل لهم جلودا أخرى غير تلك التي احترقت ء 
1 . 5 کو سے ےط ہے ہے ہے ۶ و 2 
لتحترق من جديد 3 وهكذا دواليك 3 $ إن الذین کفروا بعاياتنا سوف نصلييم 


(۱) التذكرة للقرطبي : ص 409 . 
(؟)التخويف من النار : ص ١57-1١87‏ . 


-۹۷- 


وم 1 رو رو برس توم بم رو ص لمم عام بي 


نار ابا نضجت جلودهم بدلنلهم جلودا عبرها ليَدُوفُوا الْعَدّابإ اد الله کان عزبزا 
حكيما . 


المطلب الثالث 
الصهسر 


و مرو رت 


َم اب من تار یصب من فوق راوسهم الحمم © يصهر به ربه ماق فى بطونہم 
لود ۳4 . 

أخرج الترمذي من حدیث أبي هريرة عن النبي بل ء قال : « إن ا حمیم 
لیصب على رژوسهم فینفذ حتی خلص إلى جوفه فیسلت مافي جوفه » حتی مرق 
من قدمیه » وهو الصهر ‏ ثم یعود كا كان » » وقال : حسن غریب صحیح ° 


الطلب الرابع 
اللفشح 


آکرم ماني الانسان وجهه ١‏ ولذلك نانا الرسول كك عن ضرب الوجه » 
ومِنْ إهانة الله لأهل النار أنہم يحشرون في يوم القيامة على وجوههم عمیا وصما 


مر و و عر قرو موی ۓگ مار ی مر ےہر 12س ےم رد وے روم 


وبكما $ وتحشرهم يوم القیدمة عل وجوههم میا ورکما وضا ماولهم جهم کم 
(۱) سورةالنساء : 

(۲) سورة ا حج ۳ 

(۳) التخویف من النار لابن رجب : ۱8۵ ۰ جامع الأصول : (۵40/۱۰) 


۹۸۰ 


مر مر و وص وم 


چیہ سو مرا چ ۰ ويلقون في النار على وجوههم : #ومن جاء بالسيئة 


کب وجومهمنی آلَارِ هل جر لام تعمل 1 ثم إن | لنار تلفح 


و رو روص ےر سم و 


وجوههم وت تغشاما أبدا لا يجدون حائلا يحول بینہم وبينها ط لویعل الذين کفروا 


> ساسا وغ تج سر م سل ظ وق ےر م 


حون لا ڪون عن وجوههم انار ولا ن ظهورهم ولا هم ینصرون سا 


وس ثرا رظ رر بر ا بر سرس 


تح وجوههم الثار وهم ہا یعون 4 » سراپیلهم من قطران وتفش 
وجوههم آلثّار هه > $ ان بتق بوجهه» سوء لاب يوم آله ب وانظر 


إلى هذا المنظر الذي تقشعر 7 الأبدان: # يوم تب وجوههم فى آلنار 
عر جر ص ص روص رم سک ص وص 


ون يلليتنا اطعنا اللہ واطعنا ازسولا 4" ء أرأيت كيف يقلب اللحم على 
الناں والسمك في المقلى » كذلك تقلب وجوههم في النار » نعوذ بالله من 
عذاب أهل النار . 


المطلب الخامس 
السسحب 


7 أنواع العذاب الأليم سحب الکفار في انار على وجوههم ط إن 
o2.‏ روم ڑم مير مر 2.2 


آلمجر مین في صلل وسر وق يوم نسحبون فى النارعلٰ وجوههم دوو مس 
سٹر چ » ويزيد من آلامهم حال سحبهم في النار آنهم مقیدون بالقیود والأغلال 


(۱) سورة الاسراء : ۹۷ . 

" (۲) سورة النمل : ٩۰‏ 

(۳) سورة الانبیاء : ۳۹ 

. ۱۰ : سورة الومنون‎ )٤( 
۵۰ : سورة ابراهیم‎ )۵( 
. ۲۶ : سورة الزمر‎ )٦( 

(۷) سورة الاحزاب : 17 . 
(۸) سورة القمر : 1۷ -1۸ . 


-۹۹۔ 


صصح ہس مر از مع وم 5 وم . و وھ ر2 
والسلاسل قَسَوْفَ سود © إذ الأ غلدل ف اعتلفهم والسللسل سحبون 
سير سس 


:۹ في الحم ثم فى الشار بسجروںَ ٥84‏ قال قتادة : يسحبون مرة في النار 
وقي الحميم مرخ 1 


تسوید الوجوہ 


موم صا رع ور مه م 


يسود الله ف الدار الآخرة وجوه أهل النار 3 ينوم نبیض وجوه زتسرد 


و و بو ٤ے‏ ى“ مت و و ریا ا ان م رور و رومس دس 


وجوه ام ان اسودث وجوههم اکفرم بعد نکر قذوقواآلعذاب ما ما گن 
کو رک کن . وهو سواد شدید کانغا حلت ظلمة اللیل في وجوههم ۶ وین 
و جات رامو لها ورَعقهم ذ ذل مام من له مسر Té‏ 
اغشیت وجوههم نها مر .مشاب لول اب آلنار مم ہا 
خللدون 94 
المطلب السابع 
إحاطةالنار بالكفار 


حسنة » كما قال تعالى في الرد على اليهود الذين قالوا : لن تمسنا النار إلا أياما 


۔ے مس ےے ص رک ا م و 


وم 9 ارو 
معدودة  »‏ یل من كسب سَيكَةٌ واحلطت بهء خطيعته ر قاوکتت اب آلثار هم 


(۱) سورة غافر : ۷۳-۷ . 

(۲) التخویف من النار » لابن رجب : ص ۱2۷ . 
(۳) سورة آل عمران : ۱۰٩‏ . 

. ۲۷ : سورة يونس‎ )٤( 


۔٠١ہ‎ 


2 خللدونَ ۷ء ولا يكو المرء كذلك إلا إذا كان کافرا مشركا » یقول صدیق 
حسن خان : « المراد بالسیئة هنا ا جنس » ولا بدٌ أن يكون سببها حیطا به من جميع 


للكفار والمشركين ١‏ فيتعين 


الموحدين من النار "یو 


وسدت عليها مسالك النجاة 3 والخلود 5 النار هو 


تفا ا وا خطیئة في هذه الآية بالکفر والشرك » 
وہذا يبطل تشبث 2 المعتزلة وا 1 ار 


ج لما ثبت في السنة متواترا من خروج عصاة 


ولا كانت الخطايا والذنوب تحیط بالكافر إحاطة السوار بالعصم ء فإن ا جزاء 


ورين اس ولذا فإن 


مرم م م وو م 


النار تحیط بالکفار من كل جهة ء کیا قال تعالى : 


وج یمه . والمهاد ما يكون من تحتهم 


من فوقهم ومن متهم » کیا قال 
نحت ارجلهم 4کک وقال فیا 


رح و بر سور 


تم ظلل چ 3 وقد صرح 4 بالإحاطة ف موضع 


الكلفرين04 . 


وقد فسر بعض السلف 


0 > والمراد أن ھک 


وم 22 دد ورم ور 


س 2 و 0 


موضع آخر ن لو غا رن 


ے ری مر ار اوت 


آخر : « وان جهن لمحيطة 


الهاد بالفرش 3 والغواش باللحف(۲) 5 


وتأتي الاحاطة من ناحية أخرى . ذلك أن للنار سورا يحيط بالکفار ء فلا 


(۱) سورة البقرة : ۸۱ 
(۲) يقظة أولى الاعتبار : ص 1۷ . 
(۴) سورة الأعراف : 4١‏ . 


٥ : سورة العنکبوت‎ )٤( 


(۵) سورة الزمر : ٠١‏ . 
)٦(‏ سورة التوبة : 4٩‏ . 
(۷) تفسبر ابن كثير : (۱۱۸/۳) . 


DE 


يستطيع الکفار مغادرتها أو الخروج منها ء کیا قال تعالی : إن أعَدنا اہین تار 
لا سراد ود یمام لوی اویل اقب 
مسر ع ما ےک ر3 


وسا٤تمتة‏ تفمًا» 


وسرادق النار سورها وحائطها الذي حيط ما ۰ 


الطلب الثامن 
اطلاع النار على الأفئدة 


ذکرنا أن آهل النار يضخم خلقهم في النار شيئا عظییا > ومع ذلك فان النار 
تدخل في أجسادهم حتى تصل إلى أعمق شيء فيهي سر وما درك 
مر لابق ولا تد رو لواح لب ۳4 .قال بعض السلف في قوله : « لا 
تبقي ولا تذر 4 قال : « تأکل العظم واللحم وا مخ ولا تذره على ذلك »۲۳۲ . 

وقال الحق تبارك وتعالى :لین حطمَةرق وما درد ما 
شطه تار آله موده ای لمعل الْأفهدو» ۰٩‏ قال محمد بن كعب | 
القرظي : « تأكله النار إلى فواده » فإذا بلغت فؤاده آنشي ء خلقه ء وعن ثابت 
البناني أنه قرأ هذه الآية » ثم قال : تحرقهم النار إلى الأفئدة وهم أحياء لقد بلغ 


منہم العذاب ء ثم يبكي 206 . 


. (١)سورة‏ الکهف : ۲۹ . 

٤۹ : سورة الدثر‎ (٢( 

۳( التخویف من النار » لابن رجب : ۱167 . 
)٤(‏ سورة ا ممزة : ۷-٤‏ . 

. ١55 : التخويف من النارء لابن رجب‎ )٥( 


° 


المطلب التاسع 
اندلاق الأمعاء نی النار 


في الصحيحين عن أسامة بن زید عن النبي ي قال : «يجاء بالرجل 
يوم القيامة ء فيلقى في النار ء فتندلق أقتابه في النار » فيطحن فيها كطحن ا حمار 
برحاه ء فيجتمع أهل النار عليه ء فيقولون : أي فلان . ما شأنك » أليس كنت 
تأمرنا بالعروف وتنهانا عن المنكر ؟ قال : كنت أمركم بالعروف ولا آتیه . وأنہاکم 
عن المنكر واتيه »۲ . ثم هو يدور ويسعى حوها ک| يدور الحمار برحاه . 


ومن الذین جرون آمعاءهم فی النار عمرو بن خی . وهو أول من غير 
دين العرب ء وقد رآه الرسول کل بجر قصبة في النار »في صحیح مسلم عن 
جابر بن عبدالله ء قال : قال رسول اللہ 9 :» ریت عمرو بن عامر الخزاعي 


2 ۰ 2 
جر قصبه نی النار ۰ وکان أول من سیب السوائب » ۱ 


الطلب العاشر 
قيود أهل النار وأغلاهم وسلاسلهم ومطارقهم 


أعدّ الله لأهل النار في النار سلاسل وأغلالا وقيودا ومطارق إا أَعتَدنًا 
م م اه صامے گر 2 سے وس صصص کر ہے 


سے ص ٹ-2” مر کر دمص 7 
اتکدفرین سلسلا وانظلا وسعيرا 4 ۳ .ان لدينا انکالاوجحیمارقی وم دا 


(۱) متفق عليه ء مشكاة الصابیح : (14۲/۲) ۰ حدیث رقم : ٩۱۳۹‏ . 

(۲) مشكاة الصابيح : (۱۸۸/۳) ۰ تسييب السوائب : تشريع سنة عمرو للعرب أحل فيه ما حرم اللہ 
تعالى » فقد حرم أنواعا من الأنعام بأسباب لم ينزل اللہ بها من سلطان » كأن يمنع ذبح تلك الحيوانات 
وحلبھا والركوب عليها . 


(۳) سورة الإنسان : 4 . 


۔٠١۳-۔‎ 


عْصَة وبا اليما 4 » والأغلال توضع في الأعناق «وجمك الاق عناق 
ین کرو 9 زون الا ما كانوأ الوأ يعملونٌ 4 2 «إذ الاغتل ف اعتلقهم 


1 0 2ع جر ماج 2ے 
و 


للسل" سحبون 4“ , والأنكال : القيود ء سميت أنكالا لأن الله يعم 
کل حم ہا « إِنَّكدَينَآأنكالا ۲4.۰ والسلاسل نوع آخر من ألوان 
العذاب التي يقيد بها الجرمون كا يقيد ا مجرمون في الدنيا 5 E‏ 


التي أخبرنا مہا الكتاب الكريم ذو نمو ےئ المحم لوه می ما سلسلة 


وام وق ت 


ذرعها سبعون ذرَاع الکو 4 . 
وأعد الله لأهل النار مقامع من حديد »وهي الطارق‌التي تہوي على المجرمين 
وهم بحاولون الخروج من النار 3 فإذا باسح ع أخرى إلى سواء ا ححیم » 


77 آرادو أن رجا نا من عم اعیدو فا 


مر ار ے۔ے۔ے 


وذوقوا عذاب ریق ۱ 4 


مه 


(۱) سورة المزمل لير 5 

(۲) سورة سبأ کرو 

(۳( سورة غافر : ۷۱ 

() سورة الزمل : ۱۲ . 2 
)2 سورة ا حاقة : ۳۲-۳۰ . 


)3( سورة ا حج ا و ا و ا 


-٠١٠١5- 


الطلب الحادي عشر 
قرن معبوداتہم وشیاطینہم بہم في النار 


کان الكفار والمشركون يعظمون الاطة التي دوا من دون اف 
ویدافعون عنہا ¢ ویبذلون ف سبيل ذلك النفس والمال 3 وی یوم القیامة یدخحل 

الحق تلك الاطة التي كانوا يعبدونها من دون الله النار إهانة لعابديها وإذلالا لهم ء 
قرو سے 


لیعلموا آنهم کانوا ضالین » یعبدون مالا يلك م ضرا ولا نفعا ( نکر وما 


روق م مر صم بير ES‏ کے 
تَعبدونَ من دون أله 4 حصب جھم انتم ماو رد ونو کان متزلاء لَه ا 
ر 


وکل فيها دون ı‏ 
یقول ابن رجب ۱ « ما عبد الکفار الآهة من دون الله » واعتقدوا أنها تشفع 

هم عند الله » وتقربهم إليه » عوقبوا بأن جعلت معهم في النار إهانة لهم واذلالا » 
ونكاية هم وإبلاغا في حسرتہم وندامتهم ٤‏ فإن الإنسان إذا قرن ف العذاب بن 
كان سبب عذابه كان اشد في ألمه وحسرته "نف , 

۱ ومن أجل ذلك يقذف في يوم القيامة بالشمس والقمر في النار » لیکونا ما 
توقد به النار ءتبکیتاًللظالمین الذين کانوا یعبدونها من دون الله ء ففي الحديث : 
1 الشمس والقمر مكوران في النار بد 8 


یقول القرطبی : « وإئما يجمعان في جهنم 3 لها قد عبدا من دون الله > لا 


(۱) سورة الأنبیاء : ۹۹-۹۸ . 

(۲) التخویف من النار : ص ۱۰۵ . 

(۳) رواه البيهقي في « شعب الإيمان » . والبزار والإسماعيلي والخطابي ‏ انظر سلسلة الاحادیث 
الصحیحة : TIN‏ . 


١١86 


تكون النار عذابا هما ء لأنبها جماد ء وإنما يفعل ذلك بها زيادة في تبكيت الكافرين 
وحسرتهم » هكذا قال بعض أهل العلم »۲ . 
ہہ 27 


ولهذا المعنى يقرن الكفار ب بشیاطینہم لیکون أشد لعذابهم  :‏ ومن بعش عن 


ووس ےم ےر سہےے۔ کر ےاڑے رج ےم تقو ررغ او م روم عام 


مو ر انا فهو ل رن دیو پا نہ مکی لیصدوقہم عن الیل بود 


انهم مهتد مهتدون © حن ادا جاء تا ال یالیت بيني وہینك بعد آلمشرقین فنس 


سے لع صر صر جر جر هو ہے “E‏ 


مرن 63 وگن بقع الوم إذ سم انکر فى الاب م مرون ۱۹ . 


الطلب الثاني عشر 
حسرتهم وندمهم ودعاژهم 


عندما یری الکفار النار یندمون أشدً الندم ء ولات ساعة مندم ف وأمرواً 
نامه كما راوا الاب وقضى بينم بالقسط وهم لَايظلسُونَ 204 » وعندما 
يطلع الكافر على صحيفة أعماله » فيرى کفرہ وشرکه الذي یژهله للخلود في 
النار ء فإنه يدعو بالثبور والحلاك» وم من اوی كتلبهورآء ظهر ةج قوف يدعواً 
بورا202 یصل سعيرًا 4. ويتكرر دعاؤهم بالويل والحلاك عندما يلقون في 
النارء ويصلون حرها قرا متها مكنا صيَ من هت ترا ا 
تدعو لیو ٹبورا واحدا وأدعواأ مرا كديرا 4© ہ2 صراخهم ويشتد 


عويلهم.» ویدعون ریهم آملين أن بخرجهم من الناز و وهم يصطرخونٌ فيها ریت 


. ۳۹۲ التذكرة للقرطبي : ص‎ )١( 
. ۳۹-۳۹ : سورة الزخرف‎ )۲( 
. ۵۶ : سورة يونس‎ )۳( . 

(5) سورة الانشقاق : : ۱۰ ۱۲ . 
)٥(‏ سورة الفرقان : ۱۶-۱۳ . 


له 


ام وم مومس م > مومع 


0 E << ہ٤۵‎ 


خی و صرق و ص) و 6 وم 2 ۵ ص بے صے م2 
لسعير جح فاعترفوأ بدني نما 0091 ب 9 اص ایت 
0 صا و صوْ۔ 


. ۱4 یا من سیل‎ E E 


ولکن طلبهم یرفض بشدة 3 ی أن خياب به الأنعام ل« ۳7 
رت نا عبت بنا شفوتا وکنا وم ضالین وی ریا نا خر جنامبا إن عدا إن ون 


دم الي سم یی از 


ھ كَل عفرا نب ولا کون پت . 
مر سے ری ٠‏ وصاروا إلى المصير الذي لا ینفع معه دعاء ولا یقبل 


ع ممم رز و سے مج سان داوم صم وم مرن وم 

. فيه رجاء ٠‏ ول تر امج مود كسوار غوسم عند رس ربا رارسا 
سے سے صوص راب من و ہے وروی - 

تعمل صللا نا مود وې ولو شت نیا کی َس هدتھا ولنکن حي القول منی 


7 ای 


لاملان من ا كحنة ة والناس جعین 0 دوف سیم[ لمَاء بوک هت 8 
1 نت ا 7 تَعمَلُونَ 04 . 


ويتوجه أهل النار بعد ذلك بالنداء إلى خزنةالنار ء يطلبون منہم أن يشفعوا 
هم كي یخفف الله عنہم شيئا ما یعانونه 8 ول لین ف لالح هم أدعوأ 
یھ 6 م موم ی ۶و وو وسےے 


ربک فعا وم امن اماب ي لوا اور ت تاي رسلم لبنت قالو 
بل قَالوأ فادعوا ومادعتۇأالگفر ین إلا فى ضللل . 


(۱) سورة فاطر : ۳۷ . 

(۲) سورة اللك : ۱۰ 

(۳) سورة غافر : ۱۰ 

. ۱۰۸۔۱٠١‎ : سورة الژمنون‎ )٤( 
. ۱-۱۲ : سورة السجدء‎ )٥( 
. ۵۰-64٩ : سورة غافر‎ )٦( 


۹ 2 


وعند ذلك يسألون الشفاعة كي یہلکھم رهم ف لامك لِیقض 
علا رَبك سر ا 


إنه الرفض لکل ما يطلبون ء لا خروج من النار ء ولا تخفيف من عذابها ء 
ولا إهلاك ء بل هو العذاب الأبدي السرمدي الدائم > ويقال لهم ان ذاك : 
فاصوا راتاوآ علخ کا تبون ما كنم لون . 

هناك يشتد نحيبهم ء وتفيض دموعهم » ويطول بکاژهم سح 
ليلا يكوا كيرا بر ا انوا یسون 094 إنهم ييكون حتى تنقطع 
الدموع »> ثم يبكون دما ء وتؤثر دموعهم في وجوههم کم يؤثر السيل في الصخر ؛ 
ففي مستدرك الحاكم عن عبد الله بن قيس أن رسول الله ية قال : « إن أهل النار 
لييكون ء حتى لو أجريت السفن في دموعهم » لجرت » وإنهم ليبكون الدم 
يعني مكان الدمع » . وعن أنس بن مالك مرفوعا بلفظ : « يرسل البكاء على 
أهل النار فییکون حتى تنقطع الدموع » ثم يبكون الدم حتى تصير في وجوههم 
كهيئة الأخدود » لو أرسلت فيه السفن لحرت ۲۹۶۰ء لقد خسر هؤلاء الظالون 
أنفسهم وأهليهم عندما استحبوا الكفر على الإيمان » واستمع إلى عويلهم وهم 


مر مر ارسج ارا تر تر رھرھم مر ار طرے ص حروصصے ر و 


يرددون حال العذاب ‏ 8 يوم تقلب وجوههم فى آلثار يقولون يثليتنا اطعنا الله 


(۱) سورة الزخرف : ۷۷ . 

(۲) سورة الطور : ١١‏ . 

(۳) سورة التوبة : ۸۲ . 

)٤(‏ آورد الشیخ ناصر الحديثين في سلسلة الا حادیث الصحيحة : (۵/6ع۲) حدیث رقم ۱۱۷۹ء وعزا 
الحديث الأول منہما إلى ا حاکم في مستدركه > وقد قال فيه ا حاکم : و حدیث صحیح الاسناد » . 
ووافقه الذهبي قال الشيخ ناصر : وحقه أن يزيد : على شرط الشیخین ہ فان رجاله كلهم من 
رجاهما ء وذكر أن أحد رجاله وهو أبو النعمان ويلقب ( بعارم ) كان قداختلط ءوساق الشيخ ناصر 
الحديث الثاني شاهدا للأول » وعزاه إلى ابن ماجة وابن أبي الدنیا ء ويزيد. الرقاس أحد رواته 
ضعيف ء وباقي رجاله رجال الشيخين . 


- A 


واطعتا آرسولا دن وقارا رتا إا الما سادتتا وکر ٤نا‏ سل الس پیل وچ 
جح ہے حم وزع ے مور 


ربتاء “اتيم ضعفین من العذاپ وَالْعہم مت کر 4 . 


وتأمل قوله تعالى يصف حالم . ونعوذ بالله من حالهم 7 اما ین شم 
ی آلنار کم فيا زور َيه خن نیا مادا تالسماوٹ رالازش ماک 
ربك 8 ٠‏ قال الزجاج : الزفیر من شدة الأنين وهو ا مرتفع جدًا . وقیل الزفیر: 
تردید المفس في الصدر من شدة الخوف ف حتى تنتفخ منه الأضلاع . والشهيق 
النفس الطویل المتد ء أو رد النفس إلى الصدر . والراد با الدلالة على شدة 


كربهم وغمهم وتشبيه حاهم بمن استولت الحرارة على قلبه وانحصر فيه روحه 
وقال الليث : الزفير أن يملأ الرجل صدره حال كونه في الغم الشديد من 
النفس ويخرجه » والشهيق أن يخرج ذلك النفس( . 


م ت 
(۱) سورة الأحزاب : ٦٦‏ . 

(۲) سورة هود 1.1 . 

(۳)بقظة أولى الاعتبان لصدیق حسن خان ص ۷۲ . 


۔٠١۹-‎ 


التَصمّل الماش 


ما كان الكفر هو السبب في الخلود في النار فإن النجاة من النار تكون بالإيمان 
والعمل الصالح . ولذا فان السلمین يتوسلون إلى رهم بإيمانهم کي يخلصهم من 


انار » « ین يوون ینز امنا قفر لت دوب بنا وق اب لثَارٍ 204 , 

« ربتَاماعَلقّتَ هل بطلا سح ا عذاب ار من تخل لا 
عاج او موش ےب ے ۶ 2ص 2م 

فقد أخزيته, وما لاظلاہين من سار رہنا إننا سا متادیابشادی لین ان 


۵ ماس او صم مح مرو مج l0‏ و رص سے 2م رر وو 


کاماو رک فغامناربنا فاغفر فک دو بنا وگفرعنا میم وام اراز جرب 
و ما وعدم عیرست ول من يوم ْقبدمةانك لا خلف الماد 4 . 

وقد فصّلت النصوص هذا الموضوع فبينت الأعمال التي تقي النارء فمن 
ذلك عبة الله , ففي مستدرك الحاكم ومسند أحمد عن أنس بن مالك ء قال : قال 
رسول الله لے : « والله لا يلقي الله حبيبه في النار »۳) » والصيام جنة من النار » 
ففي مسند أحمد ہ والبيهقي في شعب الإيمان بإسناد حسن عن جابر بن عبد الله عن 


(۱) سورة آل عمران : ١١‏ . 
(۲) سورة آل عمران : ۱۹٤-۱۹۱‏ . 
(۳) حدیث صحیح ۹ انظر صحيح الجامع 0/٦‏ » ورقم الحديث : (</۱۰۹) . 


- 1۱۱ - 


النبي ب قال : و قال اللهتعالى : الصيام جنة یستجن بها من النار »۲ » وعند 
البيهقي في الشعب من حديث عثمان بن أبي العاص عن عن النبي ب : « الصوم جنة 
من عذاب الله » ورواه أحمد والنسائي وابن ماجة وابن خزيمة وإسناده صحیح(۲۳» 
أما إذا كان الصوم في حال جهاد الأعداء فذاك الفوز العظيم ء فعن أبي سعيد 

الخدري » أن رسول الله و قال ما ون سيل اه بدا وه عن 


النار سبعين خريفا » » رواه أحمد » والبخاري ومسلم والترمذي © 


وما ينجي من النار حافة الله » والجمھاد في سبيل الله « ولمن‌خاف مقام ربه 
جنتان ۰ وروى الترمذي والنسائي في سنا عن أبي هريرة 3 قال : قال 
رسول الله َة : لا یں یه ی ی ھت 
ہت +ه ‏ ۱ * وفی صحیح البخاري عن 
»0 
وت7 3 وي صحیح 7 عن أي هر رضي اقعنہ أن رسول 
الله لا قال ۱ : ولا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا ۲۳۵ 


عابي عم ہے۔ 


وا يقي المبد من الار استجارةالعبد با من انار الي ير جا 


اصرف عَنا عذاب جہنم 7 یبا کان غرم چي نا سامت ستقرا 
ومَقَاما ۹۷ء وفي مسند أحمد وسنن ¿ أبن ماجة وصحیح ابن حبان ومستدرك 


. )۱۱6/4( : صحيح الجامع‎ )١( 

(۲) صحيح الجامع : )۲٦٦/٢(‏ . 

(۳) صحيح الجامع : )۴۱۰/٥(‏ . 

٦ : سورة الرحمن‎ )٤( 

. مشكاة الصابیح : (۳۵۲/۲) ؛ حديث رقم : ۸ء وقال المحقق: في إسناده : صحيح‎ )٥( 
. ۳۷۹6 : مشکاة الصابیح : (۳4۹/۲) ورقمه‎ )٦( 

(۷) مشكاة الصابیح : (۳4۹/۲) ۰ ورقمه ۳۷۹۵ . 

(۸) سورة الفرقان : 16 : 


۔١١٢١-‎ 


ا حاکم بإسناد صحيح عن أنس قال : قال رسول اللہ ےئ : « ما سال أحد الله 
الجنة ثلاثا ء إلا قالت الجنة : اللهم أدخله الجئّة » ولا استجار رجل مسلم الله من 
النار ثلاثا ء إلا قالت النار : اللهم أجره مني ۲“ . 


وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ب في ذكر الملائكة 
الذين يلتمسون مجالس الذكر وفيه : أن الله عز وجل يسألهم وهو أعلم بهم » 
فيقول : « فمم یتعوذون ؟ فيقولون : من النارء فيقول : وهل رأوها ؟ 
فيقولون : لا والله يا رب ما رأوها » فيقول كيف لو رأوها ؟ فيقولون : لورأوها 
كانوا أشدٌ منها فرارا ء وأشذ محافة ‏ فيقول : فأشهدكم آني قد غفرت لهم ۷( . 


(۱) صحيح الجامع : )۱٢٤٤/٥(‏ ء ورقمه : 0605 . 
(۲) صحيح الجامع 8 (۲/٣۳[آ‏ 3 ورقمه : 4۹« وعزاه إل البخاري ومسلم وأحمد 3 


-1۱۳ ۰ 


الاب الثتانيا) 


میک : تریف وان 
ا حنة هي الحزاء العظيم . والثواب الحزیل . الذي أعده الله لأوليائه وأهل 
طاعته » وهي نعيم كامل لا يشوبه نقص . ولا يعكر صفوه کدر ‏ وما حدثنا الله به 
عنها ء وما آخبرنا به الرسول پل يحير العقل ويذهله . لأن تصور عظمة ذلك 


النعيم يعجز العقل عن إدراكه واستيعابه . 
استمع إلى قوله تبارك وتعالى في الحديث القدسي «أعددت لعبادي 
لاله )ماع کر و مك ددمت بو« کی روہ در ص الم 
الرسول 5 : اقرؤوا إن شئتم » فلا تعلم نفس ما اخنی لمم من قرة 
000 0 
(DOD °‏ : 
و جم 
وتظهر عظمة النعيم بمقارنته بمتاع الدنيا » فإن متاع الدنيا بجانب نعيم الآخرة 
07 لا يساوي شيئا . ففي صحيح البخاري عن سهل بن سعد الساعدي 
قال : قال رسول الله ار ّ « موضع سوط في ا لحنة خير من الدنيا وما فيها »۳۱) : 
ولذا كان دخول الجنة والنجاة من النار في حكم الله وتقديره هو الفلاح 


سم رو سم م 


العظيم » والفوزالكبير . والنجاة العظمى قال تعالى لن رح عن النار 


(۱) سورة الشجدة : ۱۷ . 

(۲) رواه البخاري في صحیحه عن أبي هريرة في کتاب : بدء ال خلق ء باب : ما جاء في صفة النار . فتح 
الباري : )۳۱۸/٦(‏ . ورقم ا حدیث : ۳۲٣٣‏ . 

(۳) فتح الباري : )۳۱۹/٦(‏ . والنووي على مسلم : (۱۱/۱۷) 


- ۱۱۷ ۰ 


وَادخلٌ تقد فار“ وقال :« وعد الد مین وَالْمؤْمئت تلت جندت عرف 

اح ]وس ھ مر ےج مر مر مر و صو اس 55 و و 

من کہا الا ندر خدادين فیہا ومسلکن طيبة جنلت عدن‌ورضون من 7 E‏ 
2 و <مو و 


ےت و و وم یر ہے 


ذلك هو ألو لفو العظ م 4 وقال أيضا " :$ بط ورسولهر يدخله جنلت 
تجرى من تحتبا آلا نہر خللدین فيا ولك آلشوز الْعظم 6 . 


(۱) سورة آل عمران : ۱۸۵ 
(1) سورة التوبة : ۷۲ 
(۳) سورة النساء یس 


ص۸۰۔ 


التَصّلالاوفا) 


لگ 


لا شك أن سعادة المؤمنين لا تعادها سعادة عندما يساقون معززین مکرمین 

زمرا زمرا إلى جنات النعيم ء حتى إذا ما وصلوا إليها فتحت أبوابها » واستقبلتهم 
الملائكة الكرام جومم بسلامة الوصول . بعدما اه من الكربات 5 وشاهدوه 
من الاھوال ال وسیق ان ارا ريسم إل الحنةز زمرا حن دا جا٤‏ وها وفحت 


ابییہا ول لهم غزنتہا سم َب طبتم اد خاوها خن 6 أي طابت 


أعمالكم وأقوالكم وعقائدکم » » فاصبحت نفوسکم زاكية » وقلوبکم طاهرق 
فيذلك استحققتم الجنات . 


(۱) سورة الزمر : ۷۲ 


المبحث الاو 


ناک ي لامنۃ 


ثبت في الأحاديث الصحيحة أن المؤمنين عندما يطول عليهم الوقف في يوم 
7+ ؟ہ ہہ" > فكلهم يتمنع ویتأی » 
ويقول : لست ھا حتی يبلغ الأمر نبینا حم دبك يمع في ذلك » یشم > ففي 
صحيح مسلم عن حذيقة بن اليمان وأبي هريرة رضي الله عنه) قالا : قال رسول 
الله پت : « يجمع الله تبارك وتعالى الناس ء فيقوم المؤمنون ء حتى تزلف هم 
الجنة ء فيأتون ادم » فيقولون : يا أباناء استفتح لنا الجنة ء فیقول : وهل 
أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم ء لست بصاحب ذلك . . . 2276 الحديث . 
وذكر فيه تدافع الأنبياء ها ء حتى يأتون محمدا يل . فيؤذن لهم . 


(۱) رواه مسلم فی كتاب الإيمان ؛ باب أدن أهل الحنة منزلة ۱ (۱۸۸/1) » ورقمه : ۱۹۵ 


۰ 


۱ لمح حث الشا دن) 


تلب لضفي “مین تہ قل الل 


بعد أن بجتاز المؤمنون الصراط يوقفون على قنطرة بین ال جحنة والنار » ثم 
لبون وینقون » وذلك بان يقتص لبعضهم من بعض إذا كانت بينم مظال في 
ولا د يطلب بعضهم بعضا بشيء . 
0 00 علدا و 
ونقوا أذن هم في دخول الجنة » فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بنزله في 
الحنة منه بمنزله كان في الدنيا م۰١١‏ . 

وقد سبق أن ذكرنا في « أحاديث الشفاعة » في « القيامة » أن رسولنا یٹ هو 
أول من يستفتح الجنة بعد أن يأبى أبو البشر آدم وأولو العزم من الرسل التعرض ذه 
الهمة . 


۔۱١-‎ 


الکیحثٹ الشالسث) 


الأاتل ي دول اہمکۃ 


آول البشر دخولا الحنة على الإطلاق هو رسولنا محمد پا وأول الأمم 
دخولا الجنة أمته » وأول من یدخل الجنة من هذه الأمة آبوبکر الصدیق رضي الله ۱ 
عنه . 

وقد ساق ابن كثير الأحاديث الواردة في ذلك“ فمن ذلك ما رواه مسلم في 
صحيحه عن أنس قال : قال رسول الله اد : « أنا أول من يقرع باب الجنة » . 

وروی مسلم عن أنس أيضا › قال : قال رسول الله ی :« اتي باب ا حنة 
فأستفتح » فيقول الخازن : من أنت ؟ فأقول : محمد » فيقول : بك أمرت أن لا 
أفتح لأحد قبلك » 

وثبت في الصحيحين وسنن النسائي » عن أبي هريرة » عن النبي كلق 3 
قال : و نحن الآخرون الأولون يوم القيامة › نحن أول الناس دخولا الجنة » : 

وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة عن النبي كله > قال : « أتاني جبريل 5 فأراني 

باب الجنة الذي تدخل منه أمتي » فقال أبو بكر : یا رسول الله » وددت أني كنت 
معك حتى أنظر إليه » فقال رسول اللہ یف : « أما إنك يا أبا بكر أول من يدخل 
الجنة من أمتي » . 


(۱) النہایة لابن كثير : (۲۱۳/۲) 


۔٢-‎ 


المبحث الراىیّع 
لزوگ بن کاب 


أول زمرة تدخل من هذه الأمة الجنة هم القمم الشاخة في الإيمان والتقى 
والعمل الصالح والاستقامة على الدين الحق يدخلون الجنة صفا واحدا » لا يدخل 
وهم حتی يدخل آخرهم > صورهم على صورة القمر ليلة البدر . 

روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول 
الله َو : « آول زمرة تلج الجنة صورتهم على صورة القمر ليلة البدر ء لا یبصقون 
فيها ء ولا يمتخطون . ولا يتغوطون ٠‏ آنیتھم فيها الذهب . أمشاطهم من الذهب 
والفضة . ومجامرهم الألوة > ورشحهم المسك . ولكل واحد منهم زوجتان یری 
مخ سوقهیا من وراء اللحم من الحسن . لا اختلاف بینہم ولا تباغض » قلوہم 
قلپ رجل واحد . يسبحون الله بكرة وعشيا »20 . 

وروی البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي ككل قال : 
« لیدخلن الجنة من آمتي سبعون ألفا أو سبعمائة ألف ‏ لا يدخل أولهم حتی يدخل 
أخرهم » وجوههم على صورة القمر ليلة البدر »۳ . 

وقد صح أن الله أعطى رسوله ب مع كل واحد من السبعين هؤلاء سبعين 
آلفا . ففي مسند أحمد بإسناد صحيح عن أبي بكر رضي الله عنه أن رسول الله 


(۱) رواه البخاري في صحيحه » كتاب بدء الخلق » باب ما جاء في صفة الجنة ء فتح الباري : 
۱۸/٦(‏ 8 ورواه مسلم والترمذي وغیرهما ۲ 
(۲) المصدر السابق » فتح الباري : (19/5*) . 


د-۳۰۔ 


یو قال : « أعطيت سبعين الفامن أمتي یدخلون ا جنة بغیر حساب ؛ وجوھهم 
كالقمر ليلة البدر » قلوبهم على قلب رجل واحد ء فاستزدت ربي عز وجل » 
فزادني مع كل واحد سبعين ألفا :'"؟ وني مسند أحمد وسنن سنن الترمذي وصحيح ابن 
حبان عن أبي أمامة بإسناد صحيح أن رسول الله َك قال : « وعدني ربي أن یدخل 
الجنة من أمتي سبعين ألفا بلا حساب عليهم ولا عذاب + مع كل لف سبعوت ٠‏ 
وثلاث حثيات من حثيات ربي » فذكر في هذا الحديث زيادة ثلاث حثيات . 


وقد وصف الرسول بيا السبعين ألفا الأوائل وین علاماتهم ء ففي صحیح 
البخاري عن ا ابن عباس قال : قال النبي کل : « عرضت عل الأمم ء فأخذ النبي 
مر معه الامة ء والنبي ير معه النفرء والنبي ير معه العشرة » والنبي يمر معه 
الخمسة ء والنبي ير وحده » فنظرت فإذا سواد كثير » قلت : یا جبریل > هژلاء 
أمتى ؟ قال : لا ولکن انظر إلى الأفق ء فنظرت فإذا سواد كثير . . قال : هؤلاء 
أمتك » وهؤلاء سبعون ألفا قدامهم لا حساب عليهم ولا عذاب ء قلت : وم ؟ 
قال : كانوا لا يكتوون » ولا يسترقون » ولا يتطيرون » وعلى ربهم یتوکلون » 
فقام إليه عكاشة بن محصن فقال : ادع الله أن يجعلني منہم . قال : اللهم اجعله 
منہم . ثم قام إليه رجل آخر فقال : ادع الله أن يجعلني منم . قال : سبقك بها ` 
عكاشة ء۲ . 


ولعل هؤلاء هم الذين سماهم الحق با لمقربین » وهم السابقول » 


(۱) صحیح الجامع : ۳۵۰/۱ ورقمه : ۱۰٦۸‏ 

(۲) صحیح الجامع : (/۱۰۸) . ورقمة : 1۹۸۸ 

(۳) صحیح البخاري ء كتاب الرقاق » باب يدخل الحنة سبعون ألفا بغير حساب . فتح الباري : 
(10۵/۱۱) 


-١752 


دي 2 ىك ق م 33 م اوور مور ام ۲ م 3 
وواسیقرد سره جه أولتبك الروت ې فى جت آئے 204 , 
ہاج 


لے ورم م 
وهؤلاء ثلةمن الأولین وقليل من الآخرین « ثلة من 


الآخرين »2 . 


مرم وو سے 


لاولن رق وقلیل من 


مم بت ےم ا سر سے سے 


(۱) سورة الواقعة : ۱۲-۱۰ 
(۲) سورة الواقعة : ۱۶-۱۳ 


- °0 


المَبحث الخامٹر) 
لنتڑیکےتول]الاقنتباوا ل أعذذ 


روى مسلم في صحيحه عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله ب : « إن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة إلى الجنة 
بأربعين خریفا م١١‏ . 


وروى الترمذي عن أبي سعيد . وأحمد والترمذي وابن حبان عن أبي هريرة 
قال : قال رسول الله كل : « فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم 
بخمسمائة عام »20 . 


وقد بین الرسول پل في موضع آخر أن هؤلاء لم يكن عندهم شيء يحاسبون 
عليه » هذا مع جهادهم وفضلهم ١‏ أخرج الحاكم في مستدركه عن عبدالله بن 
عمرو رضي الله عنه قال : قال رسول الله كل : « أتعلم أول زمرة تدخل الجنة من 
أمتي ؟ قلت : الله ورسوله أعلم ء فقال : فقراء الهاجرین » يأتون يوم القيامة إلى 
باب الجنة » ويستفتحون » فيقول هم الخزنة : أوقد حوسبتم ؟ فيقولون : بأي 
شيء نحاسب > وإنما كانت أسيافنا على عواتقنا في سبيل الله حتى متنا على ذلك ؟ 
قال : فيفتح لهم » فيقيلون فيه أربعين عاما قبل أن يدخلها الناس ٩۳۲»‏ 


۰۳۲۳۵ : ورقمه‎ » )0٦٣/٢( : مشكاة المصابيح‎ )١( 

(۲) صحيح الجامع 9 )۹۰/٤:(‏ ورقمه : ۶۱۰6 

۳( انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة : (۰۳۲/۲) » ورقمه : ۳ء وقد قال الشيخ ناصر فيه : 
أخرجه الحاكم ؛ وقال : صحيح على شرط الشيخين » ووافقه الذهبي » أقول ( الشيخ ناصر ) : 
إغا هو على شرط مسلم فقط . 


رو 5 


وئی صحیح البخاري عن أسامة بن زيد عن النبي ية قال : « قمت على 
باب الجنة فكان عامة من دخلها المساكين » وأصحاب ا دٌ حبوسون غير أن 
أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار ٠»‏ وأصحاب الجد هم الأغنياء من المسلمين . 


وقد وقع في الأحاديث السابقة أن الفقراء يسبقون الأغنياء بأربعين خريفاً. 
وجاء في حديث آخر بخمسمائة عام » ووجه التوفيق بين الحديثين أن الفقراء 
مختلفو الحال > وكذلك الأغنياء ‏ كما يقول القرطبي 0" فالفقراء متفاوتون في قوة 
إیمانہم وتقدمهم . والأغنياء كذلك > فإذا كان الحساب باعتبار أول الفقراء دخولا 
الجنة واخر الأغنياء دخولا الجنة فتكون المدة خسمائة عام أما إذا نظرت إلى آخر 
الفقراء دخولا الجنة وأول الأغنياء دخولا الجنة فتكون المدة أربعين خريفا ء باعتبار 
أول الفقراء وآخر الاغنیاء والله أعلم »229 . 


(۱) صحيح البخاري ء كتاب الرقاق ء باب صفة الجنة والنار. فتح الباري : (۳۵۵/۲) . 
(۲) التذكرة ء للقرطبي : ص 47١‏ 
(۴) النہایة لابن كثير : ٢(‏ / 45 ”) 


-ى۷۰۔ 


المیحث السادس) 
ؤل ثل نو( کم 


آول ثلائة یدخلون الجنة : شهید ‏ وعفیف متعفف › وعبد أحسن عبادة الله 


ونصح موالیه ۸[ . 
(۱) جامع الأصول : 0 (oro/1‏ 3 وعزاه حقق ا حاسع إلى امد في مسنده 3 والحاكم في مستدرکه 3 
والبيهقي في السنن . 


- ۳۸۰ 


المَبحَث السا بتۓع 


دول اة الوم براجت 


الطلب الأول 
إخراجهم من الثار وإدخاهم الجنة بالشفاعة 


روى مسلم في صحيحه عن ابي سعيد » قال : قال رسول الله لا : li»‏ 
أهل النار الذين هم أهلها ؛ فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون ء ولکن) ناس 
آصابتهم النار بذنوبہم ( أو قال : بخطایاهم ) فأمانتهم إماتةء حتی إذا کانوا 
فحا ء أذن بالشفاعة » فجيء بهم ضبائر ضبائر؟) ء فبثوا على آنهار ا لجنة ء ثم 
قيل : يا أهل الجنة أفیضوا علیهم . فینبتون نبات الحبّة تکون في یل 
السیل ٩۳۲‏ . 

ولمسلم من حديث جابر بن عبدالله يرفعه إلى رسول الله پل : « إن قوما 
يخرجون من النار يحترقون فيها ء إلا دارات وجوههم . حتى يدخلون الجنة () 


وهؤلاء الذين يخرجون من النار ويدخلون الجنة يسميهم أهل الجنة 


(۱) لکن هنا حففة مهملة لا تعمل . 

(۲) جماعات جماعات . 

۳( رواه مسلم » كتاب الإيمان » باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النارء (۱ 6۱۷۲۸ ۰ 

)٤(‏ رواه مسلم ء کتاب الایان ء باب آدنی أهل الجنة منزلة » (۱۷۸/۱) . ودارات وجوههم : ما 
بحیط بالوجه من جوانبه . 


۹ 


بالجنهميين ء ففي صحيح البخاري عن عمران بن حصين رضي الله عنہم| ء عن 
النبي كله قال : « یخرج قوم من النار بشفاعة محمد 85 » فیدخلون ا حنة ¢ 
يسمون الجهنميين »۲ . 

وقي الصحيح ایضا عن جابر رضي الله عنه أن النبي یو قال : « يخرج'"2 من 
النار بالشفاعة کأنہم الثعاریر > قلت : وما الثعارير ؟ قال : الضغابیس »۲ . 


وروی البخاري عن أنس بن مالك عن النبي يك قال : « يخرج قوم من النار 
بعدما مسهم منہا سم فیدخلون ان فيسميهم أهل ا حنة : 
الجهنميين :۶۶ . 


وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة الطويل في وصف الأخرة : « حى 
إذا فرغ الله من القضاء بین العباد ء وأراد أن يخرج برحمته من أراد من آهل النار » 
أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئا » ممن آراد الله أن يرحمه ء 
من يقول : لا إله إلا الله ء فيعرفونهم في النار ء يعرفونهم بأثر السجود » تأكل النار 
من ابن آدم إلا أثر السجود . حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود » فيخرجون 
من النار وقد امت شوا(*» » فيصب عليهم ماء الحياة ء فينبتون منه » كما تنبت ا حبة 


في ميل السيل ”2 . 


)١(‏ صحیح البخاري ء كتاب الرقاق ء باب صفة الجنة والنار » فتح الباري : )٦۱۸/۱۱(‏ وهم ذکر فی 
حدیث جابر عند مسلم : (۱۷۹/۱) . 

(۲) أي قوم . 

(۳) رواه البخاري ‏ کتاب الرقاق » باب صفة الجنة والنارے فتح الباري : (4۱1/۱۱) والثعاریر : 
قثاء صغار » والضغبوس : نبت يخرج قدر شبر في دقة الأصبع لا ورق له > وفيه حوضة . والقصود 
( وصفهم بالبیاض والدقة ) . 

. )4۱1/۱۱( : الصدر السابق  فتح الباري‎ )٤( 

ره) احترقوا . 

)۱۸۲( : صحیح مسلم . کتاب الإيمان ء باب الرؤية : (۲۹۹/۱) حدیث رقم‎ )٦( 


5 1۳ 


وقد ورد في أكثر من حديث أن الله خرج من النار من كان في قلبه مثقال دينار 
أو نصف دينار أو مثقال ذرة من إيمان > بل خرج أقواما لم يعملوا خيرا قط » ففي 
حديث أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله و : « يدخل الله أهل الجحنة 
الجنة » يدخل من يشاء برحمته » ويدخل أهل النار النار » ثم يقول : « انظروا من 


وجدتم في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوه e...‏ 


وفي حدیث جابر بن عبدالل في ورود النار : « ثم تحل الشفاعة » ویشفعون 
حتی يخرج من النار من قال : لا إله إلا اللہ وکان في قلبه من الخير مثقال شعيرة 
فیجعلون بفناء الجنة » ویجعل أهل الجنة يرشون علیهم الماء ء حتی ینبتوا نبات 
الشيء في حميل السیل . ویذهب حراقه() ثم يسأل حتی يجعل له الدنیا وعشرة 
آمثاطا معها ,۲۳۲ . 


وني حدیث أنس بن مالك أن النبي يه قال : « يخرج من النار من قال : لا 
إله إلا الله > وكان في قلبه من ا حیرما يزن شعيرة ء ثم یخرج من النار من قال : لا 
له إلا الله » وكان في قلبه ما يزن بره ء ثم يخرج من النار من قال : لا له إلا الله 
وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة »(*» . والأحاديث في هذا كثيرة . 


)۱۷۲/۱( : صحيح مسلم ٭ كتاب الإيمان . باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين‎ )١( 
حراقه : معناه أثر النار. والضمیر فی « حراقه » يعود على المخرجين ۔‎ )۲( 

(۲) ضحيح مسلم ء باب آدن أهل الجنة منزلة : (۱۷۸/۱) 

)۱۸۲/۱( : باب أدن أهل الحنة منزله‎ ٠ كتاب الإيمان‎ ٠ صحيح مسلم‎ )٤( 


-۱۳۱۔ 


المطلب الثاني 
موقف الفرق من الشفاعة 

أنكرت الخوارج والعتزلة(۱) شفاعة الشافعين في أهل الكبائر والذين أمر هم 
إلى النار أن لا يدخلوها ء والذين دخلوها أن مخرجوا منها ء قال القرطبي : « وهذه 
الشفاعة أنكرتها المبتدعة الخوارج والعتزلة » فمنعتها على أصوهم الفاسدة وهي 
الاستحقاق العقلي البني على التحسين والتقبيح ۴9۷ . 

وهذه المقولة المضادة للأحاديث الصحيحة المتواترة برزت والصحابة أحياء » 
روى مسلم في صحيحه عن يزيد الفقیر قال: « كنت قد شغفني رأي من رأي 
الخوارج » فخرجنا في عصابة ذوي عدد نريد اج . ثم نخرج على الناس ء قال 
فمررنا على المدينة » فإذا جابر بن عبدالله يحدث القوم » جالس إلى سارية » عن 
رسول الله ية »> قال : فإذا هو ذكر الجهنميين . قال : فقلت له : يا صاحب 
رسول الله ء ما هذا الذي تحدّثون به وا يقول : © إنك من تخل أآلتار فَقَد 
أخزيته, 04 . وہل مآ آرادوا أن حرجو مہا أعيدوأ فيا 4 فا هذا الذي 
تقولون ؟ قال : فقال : أتقرأ القرآن ؟ قلت : نعم . قال : فهل سمعت بمقام 
محمد عليه السلام (يعني الذي يبعثه الله فيه ) ؟ قلت :نعم » قال : فإنه مقام محمد 
لا الحمود الذي يخرج الله به من يخرج قال : ثم نعت وضع الصراط ومر الناس 
عليه » قال : وأخاف أن لا أكون أحفظ ذاك ء قال : غير أنه قد زعم أن قوما 


)١(‏ الخوارج فرقة خرجت بعد معركة صفين كفرت عليا ومعاوية » ومن معهما. وزعمت أن أهل 
المعاصي مخلدون في النار ‏ والمعتزلة أتباع واصل بن عطاء ذهبوا مذهب العتزلة ء في القول بتخليد 
أصحاب الكبائر في النار » وتوقفوا في أمرهم في الدنيا . 

(۲) التذكرة للقرطبي : ص ۲٤۹‏ 

(۳) سورة آل عمران :۱۹۲ 

٠١ : سورة السجدة‎ )٤( 


- ۳۲ 


يخرجون من النار بعد أن يكونوا فيها . قال : يعني فيخرجون كأنهم عيدان 
السماسم . قال : فيدخلون نهرا من أنہار الجنة فيغتسلون فيه ء فيخرجون كأنهم 
القراطیس( ء فرجعنا قلنا : ويحكم . أترون الشيخ يكذب على رسول الله پل ؟ 
فرجعنا . فلا والله > ما حرج منا غير رجل واحد ٩»‏ . 


والخوارج والمعتزلة تطرفوا في هذه المسألة إذ زعموا أن أهل الكبائر لا 
يخرجون من النار » ولا تنفعهم شفاعة الشافعين ء كا أن المرجئة تطرفوا في ا حانب 
القابل حيث لم يقطعوا بدخول أحد من أهل الکبائر النار » ويزعمون أن أهل 
الكبائر جميعا في الجنة من غير عذاب . وكلا الفريقين حالف للسنة المتواترة الثابتة 
عن الرسول ی ء وهم خالفون لإجماع سلف الأمة وأئمتها ‏ وقد هدى الله أهل 
السنة والجماعة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه » حيث ذهبوا إلى أن أهل الكبائر تحت 
مشيئة الله » 6رف رظ > وان شاء عذیهم بذنوبهم ء د مي 
ب رحمته 2 ا ب ا 


مر م اص و 

وت جميعا 9 0ھ لت وت الف 7 
تحت الف » والتائب من الذنب کمن لا ذنب له . وححه ۶ الخوارج في نفي هذه 
الشفاعة الآيات الواردة في نفى الشفاعة التى يثبتها أهل الشرك ‏ فأهل الشرك 
يعتقدون أن الشفاعة عند الله كالشفاعة في الدنيا » يشفع الشافع عند غيره بدون 
إذن من ويشفع الشافع عند غيره وإن لم برض عن المشفوع له » وهذا لا يكون 
عند الله تبارك وتعالى » وقد جاءت النصوص بإبطال هذا النوع من الشفاعة . 
(۱) القراطيس : الصحف التي يكتب فيها . 
)١(‏ صحيح مسلم . کتاب الإيمان . باب أدنى أهل ا حنة منزلة ء (۱۷۹/۱) ء ورقمه : ۱۹۱ 
۳( سورة النساء EA:‏ 

۵۳ : سورة الزمر‎ )٤( 


- ۳۳ - 


كماقال تعالى : « وق وأ الا فس عن نيس کنا ولا نافع و 
يد سل 204 . وقال > قاتشم کر مه این 4 وقال : 

5 مالین من حیسم ولا فيع بطاع 4< » وقد جاءت النصوص مبينة أن 
الشفاعة عند الله لا تكون إلا بإذنه » ولا تكون إلا بعد أن يرضى عن الشافع 
والمشفوع له : من ذا ی یم عند لا بإذنه 04 وقال : ولا یعون إلا 
لمن أرتض 274 . وقال : کین ككفي اموت لاقي كمي 


شيعا ٍلامن بعد أن یادن ا لمن تا درم ۲ » وقال عن الملائكة 


EEE SR‏ برض | رع و 


59 : ہے یل مابین ای وم خلفهم امن إلا لمن أرتضى وهم رن 
خشیته ہی چا > وقال 0 ا ا 
والصالحين وتبطلها ء وتثبت الشفاعة التي تكون بإذن الله ورضاه عن الشافع 
والشفوع ء والله لا يرضى عن الكفرة المشركين » آما عصاة أهل التوحيد » فيشفع 
فيهم الشافعون » ولا يشفعون لمشرك . روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة 
رضي الله عنه أنه قال : قلت يا رسول الله » من أسعد الناس بشفاعتك يوم 
القيامة ؟ قال: «لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألنى عن هذا الحديث أحد أول 
منك » لا رأيت من حرصك على الحديث » أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من 
قال : لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسه »۲ . 

۸ : سورة البقرة‎ )١( 

(۲) سورة الدثر : ٤۸‏ 

(۳) سورة غافر : ۱۸ 

٥ : سورة البقرة‎ )٤( 

۲۸ : سورة الأنبیاء‎ )٥( 

کس یت 

(۷) سورة الأنبياء : 

(۸) سورة سبأ : ۲۳ 

۱ (٩)رواه‏ البخاري ‏ كتاب الرقاق . باب صفة الجنة والنار » فتح الباري : CAY)‏ 


- ۱۳۶ ۰ 


المبحث الشامشن 
لم ر 


اس يمل ایا 


حدثنا الرسول ی قصة آخررجل يخرج من النار ويدخل الجنة » وما جرى 
من حوار بينه وبين ربه » وما أعطاه الله من الكرامة العظيمة التي لم يُصَدّق أن الله 
أكرمه به لعظمها ء وقد جمع ابن الأثير روايات هذا الحديث في جامع الأصول ‏ 
ومنه نقلنا هذه الأحاديث , 


| عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله يكن :« إنيلأعلم 
آخر أهل النار خروجا منہا ء واخر أهل الجنة دخولا الجنة : رجل يخرج من 
النار حبوا » فيقول الله له : اذهب فادخل الجنة ؛ فيأتيها » فیخیل إليه أنها 
ملای » فيرجع فيقول : يارب ء وجدتها ملأى » فيقول الله عز وجل : 
اذهب فادخل الحنة ؛ فإن لك مثل الدنیا > » وعشرة أمثالها ؛ أو إن لك مثل 
عشرة أمثال الدنيا > فيقول : أتسخر بي - أو أتضحك بي ۔ وأنت الملك ؟ 
قال : فلقد رأيت رسول الله ی ضحك حتی بدت نواجنه » فكان يقال : 

ذلك آدنی أهل ا لحنة منزلة » أخرجه البخاري ومسلم . 
ولسلم قال : قال رسول الله ب : « إني لأعرف آخر أهل النار 


خروجا من النار : رجل خرج منها زحفا » فیقال له : انطلق فادخل ان 
قال : فیذهب فیدخل ا حنة ء فیجد الناس قد آخذوا النازل » فیقال له : 


(۱) جامع الاصول : (۵۵۳/۱۰) 


١*6 ۰ 


أتذكر الزمان الذي كنت فيه ؟ فيقول : نعم ء فيقال له : تمن » فيتمنى فيقال 
له : لك الذي نیت » وعشرة أضعاف الدنيا » فيقول : أتسخر بي وأنت 
الك ؟ قال : فلقد رأيت رسول الله ية يضحك حت بدت نواجذه » وفي 
روایة الترمذي مثل هذه التي لمسلم ہو ۱ 


۲ - عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله يك قال : « آخر من يدخل 
الجنة رجل » فهو يمشي مرة ء ويكبو مرة ء وتسفعه النار مرة ‏ فإذا ماجاوزها 
التفت إليها » فقال : تبارك الذي نجاني منك ء لقد أعطاني الله شیٹا ما أعطاه 
أحدا من الأولين والآخرين ء فترفع له شجرة ء فيقول : يارب » أدنني من 
هذه الشجرة فلأستظل بظلها . وأشرب من مائها ء فيقول الله عز وجل : يا 
ابن آدم لعلی إن أعطيتكها سألتني غيرها ؟ فيقول : لا ء يارب » ويعاهده أن 
لايسأله غیرھاء قال: وربه عز وجل يعذره. لأنه یری مالا صبر له عليه. 
فيدنيه منها » فيستظل بظلها » ويشرب من مائها ثم ترفع له شجرة هي 
أحسن من الأولى ء فيقول : أي رب ء أدنني من هذه لأشرب من مائها . 
واستظل بظلها ء لا أسألك غيرها فيقول : يا ابن ادم ء ألم تعاهدني أن لا 
تسألني غيرها ؟ فيقول : لعلي إن أدنيتك منها تسألني غيرها ؟ فيعاهده أن لا 
يسأله غيرها ء وربه تعالى يعذره » لأنه یری مالا صبر له عليه » فيدنيه منها » 
فيستظل بظلها » ويشرب من مائها ء ثم ترفع له شجرة عند باب الجنة » 
وهي أحسن من الأوليين ء فيقول : أي رب أدنني من هذه لاستظل بظلها ء 
وأشرب من مائها ء لا أسألك غيرها ء فيقول : يا ابن آدم ء ألم تعاهدني أن 
لا نسالنی غيرها ؟ قال : بل » يارب لا أسألك غيرها ‏ وربه عز وجل 


)١(‏ رواه البخاري : (۳۸/۱۱) في الرقاق . باب فی صفة ا جحنة والنار » وفی التوحيد ء باب كلام الرب 
عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم » ومسلم رقم : ۱۸١‏ في الإيمان . باب آخر أهل النار 
خروجا » والترمذي رقم : ۹۸ في صفحة جهنم > باب رقم ۱۰ . 


- ۳ - 


يعذره » لأنه یری مالا صبر له عليه ء فيدنيه منہا ء فإذا أدناه منها سمع 
أصوات أهل الحنة > فيقول :أي رب أدخلنيها » فيقول : با ابن ادم ٠»‏ ما 
يصريي منك » ايرضيك أن أغطيك الدنیا ومثلها معها؟ قال : يارب » 
أتستهزيء مني وأنت رب العالمين ؟ فضحك ابن مسعود. فقال : ألا 
تسألوني مم أضحك ؟ فقالوا : مم تضحك ؟ قال : هكذا ضحك رسول 
الله ب . فقالوا : مم تضحك یا رسول الله ؟ فقال: من ضحك 
رب العالمين» حين قال : أتستهزىء مني وأنت رب العالمين؟ فيقول : إني لا 
.أستهزىء منك . ولكني على ما أشاء قادر » أخرجه مسلم9؛ . 

وهذا الحديث هكذا أخرجه الحميدي وحده في آفراد مسلم ء والذي قبله في 

المتفق عليه ء وقال : إنما أفردناه للزيادة التي فيه . 


الحنة منزلة : رجل صرف الله وجهه عن النار قبل ان ومثل له شجرة ذات 
ظل ء فقال » أي رب > قربنی من هذه الشجرة لأكون فی ظلها . . وساق اس حدیث 
بنحو حدیث ابن مسعود ء وم یذکر : فیقول : یا ابن ادم > ما يصريني منك ؟ 2 
إلى آخر الحديث » . 
۶ 

وزاد فيه : و ويذكره الله 3 سل کذا وکذا ء فإذا انقطعت به الأماني ء قال 
الله : هو لك وعشرة آمثاله ‏ قال : ثم يدخل بيته » فتدخل عليه زوجتاه من ا حور 
العين ء فيقولان : الحمد لله الذي أحياك لنا ء وأحيانا لك . قال : « فيقول : ما 
اعطي أحد مثل ما أعطيت» أخرجه مسلم هكذا عقيب حديث ابن مسعود(؟) 
(۱) ما يصريني ) أي ما الذي يرضيك ء ويقطع مسألتك » وأصل التصرية : القطع والجمع » ومنه 

الشاة المصراة ء وهي التي جمع لبنها وقطع حلبه 5 


(۲) رقم ۱۸۷ في الإيمان ء باب آخر أهل النار خروجا . 
(۳) رواه مسلم رقم : ۱۸۸ في الإيمان » باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها . 


۔-۳۷۔ 


المبحث الکاسع 
الذي نكغاوا جل قب لک تاک 


وھ سے عق ورد ء٤‏ 


أول من دخل الجنة من البشر هو آبو البشر آدم « وتا یتعادم أسكن ات 


اما وبر م جوم وس وس ہے“ حسم وي وم 5 شعو ع وو وو وا 
وزوج كالحنة وکلا منہارغداحیث شنما 6 موقال : « وينشادم آسکن انت 


ور جک اه فكلا من حیث شلتما ولاتقرہا هذه الشجرة تکونامن 
لین ۲۱4 ء ولكن آدم عصى ربه باکله من الشجرة التي نهاه الله عن الأكل من 


صم سے صرح ی 
۰ 


فأهبطه الله من الجنة إلى دار الشقاء : وقد هدنا إل ٤ادم‏ من قبل قنسی ول 


سے سيد 2 و روب وس 2 وه ہے سے سے رسن کے و سم اس م9 وم 

جد هما ويه ود فلا لک اتجدوأ 9دم فَسجدوا إلا بیس ایح قلنا 
يام إن مد ولک وو جک ا رتم مق اه فی و وت ألا 
مور ع عوم تم ۳ EY‏ رص ۳ 727 موه و يیو۔ عم 
جوع فيا ولا معریٰ هو وأنك لانظماً فيبا ولا ضح وإ فوسوس ليه الشيطان 


- 96 2 کے ور کے أل و کل را ساےہ 6 و 
پچ ا وہر ود د 
سوء':بما وطفقا بحصفان علیہمامن ورق ألحنة وعموح ادم ربه, فغوئ ((7) ٹم أجتبله 
ربهر قاب یه وعدیٰ وی قالطا مہا جمیعا بعضکر لبعض عدو ۱4 . 

وقد رأى الرسول ی الجنة ففي صحيح البخاري عن عمران بن حصين عن 
النبي نٹ قال : « اطلعت في الجنة فرأيت أهلها الفقراء ء واطلعت في النار فرأيت 


أهلها النساء »(“ . 


(۱) سورة البقرة : ۳۵ 

(۲) سورة الأعراف : ۱٩‏ 

(۳) سورة طه : ۱۳۳-۱۱۵ 

(1) صحیح البخاري . کتاب بدء ا خلق » باب ما جاء فی صفة الجنة . فتح البازي : (۳۱۸/۲) 


- ۱۳۸۰ 


مسروق قال : سألنا عبدالل بن مسعود عن هذه الآية ولآ فان 
سبيل الله موتا موتا بل أحباء عند ریم رن 04 الآية ء قال : « انا قد سألنا 
عن ذلك فقال : « أرواحهم في أجواف طبر خضر » ها قناديل معلقة بالعرش ء 
تسرح من الجنة حيث شاءت . ثم تأوى إلى تلك القناديل ء فاطلع إليهم ربهم 
اطلاعة . فقال : هل تشتهو تشتهون شیا ؟ قالوا : أي شيء نشتهي » ونحن نسرح من 
الجنة حيث شتنا » ففعل بهم ثلاث مرات . فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن 
يسألوا : قالوا : یارب نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة 


أخرى ء فلما رای أن ليس شم حاجة تركوا م) . 


ومن مات عرض عليه مقعده من الجنة والنار بالغداة والعشي 3 ففي صحیح 
مسلم عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله يل قال : « إن أحدكم إذا مات 
عرض عليه مقعدة بالغداة والعشى إن كان من أهل الحنة و فمن أهل ا لحنة » وإن 
كان من أهل النار فمن أهل النار » يقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله إليه يوم 
القيامة » ۳) 


(۱) سورة آل عمران : ۱٦۹‏ 
(۲) مشكاة المصابيح : (۳۵۱/۲) ۰ ورقمه : ۳۸۰٣‏ 
(۲) رواه مسلم في صحیحه . انظر مسلم بشرح النووي : (۳۰۰/۱۷) 


- 1۳٩۰ 


الفصّل‌الثای) ٠‏ 
ال غالرۃواصلاجالروںا 


المبحث الاؤلت) 
نوص الال على نکی 


الجنة خالدة لا تفنى ولا تبيد » وأهلها فيها خالدون » لا يرحلون عنہا ولا 
يظعنون + ولا دون ولا يموتون > يوون نہ اموت له اوق 
جا 4 إن ان ٭امنوا َتلُوأالصلحدت 6 کات مم 


ی رو صم موس 


جملت الفردوس رل لی خللدين فیہا لا یبغون عنہا حول Caf‏ 

وقد سقنا عند الحديث عن خلود النار - الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله 
لا عن ذبح اموت بين الجنة والنار » ثم يقال لأهل ا حنة ولأهل النار : ديا أهل 
ا حنة خلود فلا موت . ويا أهل النار خلود فلا موت » . 


إن مقتضی النصوص أن الجنة تخلق خلقا غير قابل للفناء » وكذلك أهلها . 


(۱) سورة الدخان : 5ه 


(۲) سورة الکهف : ۱۰۷ 


- 16۱ 


ففي الحديث عن أبي هريرة عن النبي كَل قال : ومن يدخل الجنة ینعم لا 
الوه 


ستمع إلى النداء العلوي 4 باني الذي ينادي به أهل الجنة بعد دخلوهم 
ان سم تسقموا أبدا ء وان لكم أن و سوا ۰ 
وإن لكم أن تشبوا فلا و او وات وید یہ تبتثسوا آبدا » 


د22 1 ارت م > روصق 


فذلك قوله عز وجل «ونودوا أن تذكر اِحنة آورنتموها تعملون ي . 


(۱) رواه مسلم في صحیحه ‏ كتاب ا حنة » باب في دوام نعيم الحنة » (٤/۲۱۸۱)ء‏ ورقمه : 
A1‏ . 


(۲) سورة الأعراف : ٤۳‏ . 
(۳) صحیح مسلم > > کتاب الحنة ء باب دوام نعيم ا حنة : (۲۱۸۲/6) ۰ ورقمه : ۲۸۳۷ 


۔١١٢-‎ 


المَبحت ائف یۓے 


القائلول تاوا 


قال بفناء الجنة كا قال بفناء النار الجهم بن صفوان إمام العطلة » ولیس له 
سلف قط لا من الصحابة ولا من التابعين لهم بإحسان » ولا من أئمة 
السلمین ولا من أهل السنة وأنكره عليه عامّة أهل السنة . وأبو الهذيل العلاف 
شيخ المعتزلة قال بفناء‌حرکات أهل الجنة والنار بحيث يصيرون إلى سکون دائم ء 
لا يقدر أحد منهم على حرکة۱) »وکل هذا باطل ء قال شارح الطحاوية : « فأمًا 
أبدية الجنة » وأنها لا تفنى ولا تبید ء فهذا ما يعلم بالضرورة أن الرسول و أخبر 
به » قال تعال : # وما لین سدوا تیه تلد فِيَامَادَامْتِ امن 
والارض اما کا 6 ربكَعطامَيرَجدُوذ٥)‏ :أي غير مقطوع ء ولا ينانق ذلك 
قوله : إلا ما اء ربكي ۵ » وقد ذکر شارح الطحاوية اختلاف السلف 
في هذا الاستثناء فقال : « واختلف السلف في هذا الاستئناء : فقيل : معناه الا 
مدة مكثهم في النار » وهذا یکون لمن دخل منهم إلى النار ثم أخرج منها لا . 
لکلهم . وقیل : إلا مدة مقامهم في الوقف . وقیل : الا مدة مقامهم في القبور 
والموقف . وقيل : هو استثناء الرب ولا یفعله ء كا تقول : والله لأاضربنك الا أن 


(۱) راجع شرح الطحاوية : ص ۸٤‏ . 
(۲) سورة هود : ۱۰۸ . 

(۳) سورة هود : ۱۰۸ . 

. ٦۸۱ : شرح الطحاوية‎ )٤( 


- 1۳ 


أرى غير ذلك » وأنت لا تراه » بل تجزم بضربه . وقيل : « إلا » بمعنى الواو » 
وهذا على قول بعض النحاة ء وهو ضعيف . وسيبويه يجعل إلا بمعنى لكن › 
فيكون الاستثناء منقطعاً » ورجحه ابن جرير وقال : إن الله تعالى لا خلف 
لوعدہ ‏ وقد وصل الاستئناء بقوله: «عطاء ردو 6 . قالوا : ونظيره أن 
تقول : أسكنتك داري حولا إلا ما شئت وف ت ور اکا 
الزيادة عليه . وقيل : الاستثناء لاعلامهم بأنہم مع خلودهم - فی مشيئة الله » 
لام لايخرجون عن مشیتته » ولايناني ذلك عزیته وجزمه لهم با خلود , کیا فی قوله 


اج 2و 


تعالى : 2 ون شتا لذبن بای او نا لك ثم لا تجد لك به 
علا ليا رکیل4 > وقوله تعالى : نتر ايع عل كه“ » وقوله : 


ر روا وو ہک و م 


«قل لوشاء ء الله مالو تهر علیکر ولا ادرک به ۱ 2 ونظائرہ كثيرة ¢ يخبر عباده 
سبحانه أن الأمور كلها بمشيئته ء ما شاء کان وما م يشا م يكن : 


وقيل : إن « ما » بمعنى « من » أي : إلا من شاء الله دخوله النار بذنوبه من 
السعداء . وقيل غير ذلك . 


وعلى کل تقدیر » فهذا الاستثناء من التشابه 3 وقوله : «عطاء غير 
۴ سس . وکذلك قوله تعایی : ان مدا لرزفتا ماه رمن نماد © . وقوله : 


وو سرے ووم الس 


« اكلها دام وظلها بد . وقد أكد الله خلود أهل احنة بالتأبيد فی عدة مواضع 


(۱) سورة هود : ۱۰۸ . 
(۲) سورة الاسراء : ۸٦‏ . 
(۳) سورة الشوری : ۲6 . 
)٤(‏ سورة يونس : ۱٩‏ . 

. ۱۰۸ : سورة هود‎ )٥( 
. ۵5 : سورة ص‎ )٦( 


(۷) سورة الرعد ۳ o‏ . 


- €6 


من القرآن. وأخبر انہم : لايذوفون ہا ات امه الأول ٠‏ وهذا 
الاستثناء منقطع . وإذا ضممتہ إلى الاستثناء في قوله تعالى : راما اء 
ربك » ۲۔ تبین أن المراد من الآيتين استثناء الوقت الذي لم يكونوا فيه في الجنة من 
مدةالخلود » كاستثناء الموتة الأولى من جملة الموت . فهذه موتة تقدمت على جياتهم 
الأبدية ء وذلك مفارقة للجنة تقدمت على خلودهم فيها ۵( . 


ع 


ا ل ن 
(۱) سورة الدخان : 5ه ۔ 
۵۵ سورة هود : ۱۰۸ . 
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الفصّل الثالث 


الم اس الاو Us ٩‏ 
1 
اش تہ لامشل ہی 
نعيم الجنة یفوق الوصف ٠‏ ويقصر دونه الخيال ء ليس لنعيمها نظير فم| 
يعلمه أهل الدنيا » ومهیا ترقی الناس في دنياهم » فسيبقى ما يبلغونه أمراً هينا 
بالنسبة لنعيم الاخرة فالجنة کما ورد في بعض الآثار لا مثل فا « هي نور 
یتلالا » وريحانة تہتز وقصر مشيد . ونهر مطرد » وفاكهة نضيجة » وزوجة 
حسناء جميلة ء وحلل كثيرة ء في مقام أبدا ء في حبرة ونضرة . في دور عالية سليمة 
مبية ۾ . 
وقد سأل الصحابة الرسول ية عن بناء الجنة » فأسمعنا الرسول ية في 
الا جابة وصفا عجبا ۰ يقول عليه السلام في صفة بنائها : « لبنة من ذهب ‏ ولبنة 
من فضة . وملاطها السك الأذفر۲ . وحصباؤها اللولژ والیاقوت » وتربتها 
(۱) هذا نص حدیث آورده ابن ماجه في سننه . في کتاب الزهد . باب صفة الجنة . (0۱11۸/۲ 
ورقمه : ۳۳۲ ۰ ول ننسبه إلى الرسول پٹ لأن فی اسناده مقالا » وان کان ابن حبان آورده في 


صحیحه » ومعناه جميل تشھد له النصوص من الکتاب والسنة ۰ 
(۲) اللاط : الادة التي توضع بین اللبنتین 1 


7 ۱:۷۰ 


الزعفران ء من يدخلها ينعم ولا يبأس ۰ ويخلد ولا يموت ۰ ولا يبل ٹیا رر 


ام مر مرجم نم ھ 22ر 


يفنى شبابهم ۰ . وصدق الله حيث يقول : وإدًا رایت تم رایت نعیما وملکا 
گرا4 . 


وما أخفاه الله عنا من نعیم الجنة شيء عظيم لا تدركه العقول » ولا تصل 
إلى کنبه الأفکار ل لاتم نفس ما أخق هم من قرة آعن جزاء "يما كانوأ 


بعملون 4 وقد جاء في الصحیح عن أبي هريرة قال : قال رسول الله کل : 
و قال الله : أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت » ولا أذن سمعت » ولا 


مرو مقر مرو وير اس مر صر 


ہر 0 : کے فلا تغل نفس ما انی لهم من فو 
ین ۵5 ۴ ورواه مسلم من عدة طرق عن أبي هريرة وجاء في بعض طرقه : 
0-2 لعبادي الصا حین مالا عین رأت ولا أذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر 


رواو و تساو 


حرا بت سوا وس »ثم قر + قلا عل تمس ما انی مم من 
رة ین ۹( ورواه مسلم عن سهل بن سعد الساعدى قال : شهدت من 
رسول الله كك مجلسا وصف فيه الجنة حتی انتهی » ثم قال پل في آخر حدیثه : 


(۱) رواه أحمد والترمذي والدارمي > انظر مشكاة الصابیح : ( ۸۹/۳ وهو صحیح بطرقه كما آشار 
إلى ذلك حقق الشکاة . 

. ٤٢ سورةالانسالن:‎ )۲( 

(۳) سورة السجدة : ۱۷ . 

. ۱۷ : سورة السجدة‎ )٤( 

(۵) رواه البخاري في صحیحه ؛ کتاب بدء ال خلق ء باب ما جاء في صفة الجنة ء فتح الباري : 
۳۱۸/۹ ) . 

)٦(‏ له : بفتح الباء وسکون اللام » »> ومعناها : دع ما طلعکم الله عليه » > فالني لم یطلعکم عليه 
اعظم > وکانه افسرب عنه استقلالا له في جنب مالم بطلع عليه . آفاده النووي في شرحه على 
مسلم ( ۱۱۱/۱۷ ) . 

(۷) سورة السجدة : ۱۷ . 

(۸) رواه مسلم في صحيحه في کتاب الجنة وصفة نعیم آهلها : ( ۲۱۷/۲ )۰ ورقم ا حدیث : 
AYE‏ . 


۸ے 


« فيها ما لا عین رأت . ولا أذن سمعت . ولا خطر على قلب بشر » ثم قرأ هذه 
سس سا ور روء روا ص ترس وک رر ص گر رج موم ۶ و 


E‏ سر رسیم 


44 مج مرو و و د م ر 270 70 7 ۰ 
کر 7 ون ۰۲۷ . 


(۱)سورة السجدة : ۱۷۰۱۲ . 
(۲) رواه مسلم 3 حدیث رقم : ۲۸۲۶ . 


-١59- 


المیحٹ التتثاے) 
لوار اجن 


للجنة أبواب یدخحل منہا المؤمنون كما يدخل منہا الملائكة ۾ جنلت 
فته مارب 7 «والملتبكة بدخلون عم من کل مہ 
بم سم فنعم عق الد ار > وأخبرنا الحق تبارك وتعالى أن هذه الأبواب 
تفج عندما يصل المؤمنون إليها » وتستقبلهم الملائكة محبية بسلامة الوصول : 
« حي إِذا جا وها وفتحت أبوبها وقال مم عَزنتہا سكم سلام کر طب تم فاد خاوه 
خلدین ۷4 . 


وعدد أبواب الحنة ثمانية » وأحد هذه الأبواب يسمى الريان وهو خاص 
بالصائمين ففي الصحيحين عن سهل بن سعد أن رسول الله ية قال : « في ال جنة 
ثمانية أبواب . باب منها يسمى الريّان ء لا يدخله إلا الصائمون ء فإذا دخلوا 
أغلق فلم يدخل غيرهم )۶“ . 

وهناك باب للمكثرين من الصلاة ء وباب للمتصدقين » وباب 
عليه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله كل : « من أنفق زوجین في سبيل 
الله من ماله » دعى من أبواب الجنة. وللجنة ثمانية أبواب ء فمن كان من أهل 


(۱) سورة ص : ۵۰ . 

(۲) سورة الرعد : ۲۳ . 

(۳) سورة الزمر : ۷۳ . 

. ) ۲۱8/۲ ( : النہایة لابن كثير‎ )٤( 


د 8۰ - 


الصلاة دعی من باب الصلاة » ومن كان من أهل الصدقة دعی من باب 
الصدقة . ومن كان من أهل الجهاد دعى من باب الجهاد ء ومن كان من أهل 
الصيام دعى من باب الصیام » : 


فقال أبو بكر : والله ما على أحد من ضرر دعي من أيها دعي ‏ فهل يدعى 
منہا كلها أحد يارسول الله ؟ قال : « نعم ء وأرجو أن تكون منہم ١۰‏ . 

وسؤال أبي بكر يريد به شخصاً اجتمعت فيه خصال ا حبرء من صلاة » 
وصيام » وصدقة ء وجهاد . ونحوذلك ء بحيث يدعى من جميع تلك الأبواب ء 
وقد آخبر الرسول پل أن الذي ينفق زوجين في سبيل الله يدعى من أبواب الجحنة 
الثمانية » وأخبر الرسول ية أن الذي یتوضاً فيحسن الوضوء ء ثم يرفع بصره إلى 
السماء » فيقول : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمدا 
عبده ورسوله تفتح له أبواب ا حنة الثمانیة يدخل من أيها يشاء . 


فقد روى مسلم في صحيحه . وأحمد في مسنده » وأهل السنن عن أمير 
المؤمنين عمر ین الخطاب قال : قال رسول الله و : « من توضاً فأحسن 
الوضوء ء ثم رفع بصره إلى السماء ء فقال : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له ء وأشهد أن حمدا عبده ورسوله » فتحت له أبواب الجحنة الثمانية ء يدخل من 
آها شاء »۲۷۲) . 


وقد أخبرنا الرسول پل أنه خص الذین لا حساب عليهم بباب خاص بهم دون 
غيرهم وهو باب الحنة الأيمن > وبقيتهم يشاركون بقية الأمم في الأبواب الأخرى » 
ففي الخديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة في حديث الشفاعة « فيقول الله : 


. ) 714/5 ( : النهاية لابن كثير‎ )١( 
. ) 718/17 ( : النهاية لابن كثير‎ )۲( 


SDE 


7 ۶ لا حساب علیه من آمتك من 0)0" 
في الأبواب الأخر » ثم بين في هذا الحديث سعة آبواب ا لجحنة ‏ وأن ما بين جانبي 
الباب كما بین مكة وهجر » أو كما بين مكة وبصرى » ففي الحديث السابق المتفق 
عليه يقول الرسول ب : « والذي نفس محمد بيده : إن بين المصراعين من 
مصاريع الجنة » أو ما بين عضادتي الباب » كا بین مكة وهجر ‏ أو كا بین مكة 
وبصرى »۱ . 

وقد آخبرنا الرسول ية أن آبواب الجنة تفتح في رمضان » ففي الصحيحين 
ومسند أحمد عن آي هريرة رضي الله عنه » قال : قال رسول الله كه : « إذا دخل 
شهر رمضان فتحت أبواب السماء » وفي رواية : « فتحت آبواب الجنة ء وغلقت 


أبواب النار "یی . 


وورد فی بعض الأحاديث أن ما بين المصراعين مسيرة أربعين سنة » فقد 
روى أحمد في « مسنده » وأبو نعيم في « الحلية » عن حكيم بن معاوية عن أبيه 
معاوية أن رسول الله يله قال : « إن ما بين المصراعين في الجنة مسيرة أربعين 


سنة ‏ وليأتين عليه يوم ء وإنه لكظيظ » وإسناده صحیح : 


ورواه مسلم وأحمد عن عتبة بن غزوان قال : ولقد ذکر لنا أن ما بين 
المصراعين في الجنة مسيرة أربعين سنة » وليأتين عليه يوم » وإنه لكظيظ من 
الزحام » . 


(۱) النباية لابن کثبر : (۲۲۱/۲) . 
(۲) مشكاة المصابيح : (۱۱۲/۱) . 
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ورواه الطبرانی في معجمه الکبیر عن عبد الله بن سلام : « إن ما بين 
المصراعين في ا لحنة مسيرة أربعين سنة > يزاحم عليه كازدحام الإبل وردت لخمس 
ظما »۲۱۱ . 


)١(‏ هذا التحقيق أخذناه بشيء من الاختصار من سلسلة الا حادیث الصحيحة للشیخ ناصر الدین 
لالباي : ( ۲۷۳/۶ ) . ورقم الحديث : ۱3۹۸ ۱ ۱ 


د ۳ 


المتبحث الشال شا 


درجات الحنة 


المطلب الأول 
الأدلة على أن الجنة درجات ‏ وأهلها فيها متفاوتون في الرفعة 


ا نة درجات بعضها فوق بعض > > وأهلها متفاضلون فيها بحسب منازڈم 
ہے ماس م مق و 


فيها ء قال الله تعا لی : و ومن يأئهء متا قد خر الص دلحت فَاوليكَ مم 
کے جلت الْعَل 6 . 


الد رح 
ومن الذين وضحوا هذه المسألة شيخ الإسلام اين تيمية ۰ قال : BP.‏ وا حنة 
درجات متفاضلة تفاضلا عظیا 6 . وأولياء الله المؤمنون المتقون فی تلك الدرجات 


بحسب إبمانہم وتقواممٍ . قال تبارك وتعال :۶۲ من کان یداه متا 


مب ورج لصوم مير ر وع دم ور 2 2 


فیہا مانم لمن رید ثم جعلنا له جهن بصلنها مذمومامدحورا چ ومن اراد 
رس رت س رسس مر سوسس ام ای واه رت م موق چم رو و 5 
ره رصع کا منیا وهو مون رگن سعیہم مشكورا د کلا 1 ل 1 


IF‏ ومتولاءمن عطاء ريك وماکات عطاء ر حورا و انظ كت 


۳۳ سی قرو رگ هه مرح ۶ + وت 


فضلنا بعضیمعلن بعض ولالاحرة | كبر درجلت بت وا کبر تفضیلا 294 . 


رھ سی N‏ 3 


وأن عطاءہ ما كان محظوراً من بر ولا فاجر » ثم قال تعال: : انظ رکیی فصلا 


۷۵ : سورة طه‎ )١( 


-1١65 - 


م رول مم م سے مل مو 


بعصم عل بعض وللأضرة ١‏ كبر درجت ت وا کی تفضیلا 4 . فبین اللہ 
سبحانه أن أهل الآخرة يتفاضلون فيها أكثرمما یتفاضل الناس في الدنيا وأن درجات 
الاخرة أكبر من درجات الدنیا . وان درجات الاخرة أكبر من درجات الدنیا , 
شال ناه میم السلام کتفاضل سار عبادہ لین . فقال تعالى : ظط تلك 


وور ۳۹ و م 2ص من 2 تم م ا رصم رو م ےم مم مص 


ارسل فطل بمضیم عل بعض مب من کم اللہ ورقع بعصم درجلت و اتيم 


ہے م ورم وم 2 وم 
عیسی 0 مم أبنت وآیدته :روج نس Mg‏ وقال تعال : و لد فضا 


727 1 سان 


عن عل بعض وکا واي داورد رز را ۹" , 


1 
« المؤمن من القوي خير وأحب إلى الله من الزمن الضعیف ہ وني کل خير احرص 
على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن وإن أصابك : شيء فلا تقل لو أني فعلت 
لكان كذا وكذا. ولكن قل : قدر الله وما شاء فعل » ٠‏ فإن لو تفتح عمل 
الشيطان » . وفي الصحيحين عن أبي هريرة وعمرو بن العاص رضي الله عنهها عن 
النبي َي أنه قال تيا لا وہ ہت وإذا اجتهد فأخحطأ فله 


آجر » 8 وقد قال الله تعال : « لا ستوی ی من 2 من أنمنَ من كَبْ ل امتح وق 
ايك EEE‏ 7 2 لت هد 
وقال تعال : 8 ری دون من المؤمنینَ ۳ الضرر وَألْمَجِنھِدودً فى 
سبیل اللہ موم ایض ۳ المجلهدن نو ری عل ادن 
دع 3-3 وعد الله 0 وفض[ الله آلمجنهدین رائئیٹ را عظيما هم 2 


مرم م سس ی كا سوه گم سرے 


درجت منه ومغفرة و رحمة وان 1 عورا رح 5 1 وقال 


۲۱ : سورة الإسراء‎ )١( 
, ۷۵۳ : سورة البقرة‎ )5( 
۵ : (سورة الاسراء‎ ' 
٠١ : سورة ا حدید‎ )4( 
۔‎ ۹١-۹۵ : سورة النساء‎ )9( 


166 - 


1 م ساو الج ۳ ےر سر سرد ےھ 


ال اج سلا ماج مار ال سید ا حرام ڪمن امن وأ سر مالآخر 
وجلھد پیل اھ لا : استودن ن عند اللہ و لا یہدی القوم آلظامین ي آأذين ا 


رر ھر وس سه رک 0 سر 04 سا ا ا ا ريض مرو ے و و 


ارو رجنهدوا فى سبي لاله بأمواهم وا تسه اعظم درجة عند أله وأ ولتيك هم 


2 
ارم س ور و ریتر موم ولص و 2 و“ صصص ور 


لفاون رمم رم رة ينه ورضون وجنات م فاعم شم 

خن نب 8-9 تل ۹( وقال تعال: و 
ے گر ہچ 27 ج هر و مو دم مه 2ھ رم سوم یک + 2 م 

ا ج لع لاني 4 وقال عاق < ا 

رہ 77 ما تعملون خبیر 0۳ ٩‏ ۱ 

« من ن امن بالله یرس وام ا ا وام کات کان حقا 5 الله أن را 


ال سوہ قال ی اوت أعدها الله ا 

سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين الساء والأرض > فإذا سألتم الله . فأسألوه 
الفردوس ١‏ فإنه أوسط الجنة . وأعلى الحنة ء أراه قال : وفوقه عرش ال رحمن ‏ ومنه 
تفجر آنهار الحنة »2*7 وثبت في الصحیح آیضا عن اسن أن أم حارثة أتت رسول 
الله ية وقد هلك حارثة يوم بدر ء أصابه سهم غرب » فقالت : یارسول الله » 
قد علمت موقع حارثة من قلبي » فان کان في الجنة لم أبك عليه » والا سوف تری 


٩ : سورة التوبة‎ )١( 

ا ےت 

(۳) سورة المجادلة : 

یی سو کا : (۱۸۸/۱۱۱) . 

: رواه البخاري في صحيحه . كتاب الجهاد . باب درجات المجاهدين ن في سبیل الله : فتح الباري‎ )٥( 
. )۱۱/١( 


- ۱ 


ما أصنع » فقال ها : أجنة واحدة هي ؟ إنها جنان كثيرة ء وإنه في الفردوس 
الأعلى م(١)‏ , 

وقد بين الرسول يه أن أهل الجنة متفاضلون في الجنة بحسب منازطم 
فيها . ففي صحيحي البخاري ومسلم عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن 
النبي پل قال : «إن أهل ا جنة يتراءون أهل الغرف من فوقهم كا یتراعون 
الكوكب الدري الغابر”' في الافق من المشرق أو المغرب » لتفاضل ما بينهم . . 
قالوا : يارسول الله » تلك منازل الأنبیاء لا يبلغها غيرهم ؟ قال : بل والذي 
نفسي بيده » رجال آمنوا بالله وصدقوا ا مرسلین »۲۱ . وفي مسند أحمد وسنن 
الترمذي وسنن ابن ماجه وصحيح ابن حبان عن أبي سعيد عن النبي ي قال : 
« إن أهل الدرجات العلل يراهم من هو أسفل منهم كما ترون الکوکب الطالع في 
أفق السای وان أبا بكر وعمر منهم وأنعم| ء٥٢‏ . قال القرطبي : « اعلم أن هذه 
الغرف تلفة في العلو والصفة بحسب اختلاف أصحابها في الاعمال » فبعضها 
أعلى من بعض وأرفع .... وقوله : « والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا 
المرسلين » ولم يذكر عملا » ولا شيئا سوى الإيمان والتصديق للمرسلین ء ذلك 
ليعلم أنه عنى الإيمان البالغ وتصديق الرسلین من غير سؤال آیة ولا تلجلج > والا 
فكيف تنال الغرفات بالإيمان والتصديق الذي للعامة ء ولو كان كذلك کان جميع 
الموحدين في أعالي الغرفات . وأرفع الدرجات . وهذا محال » وقد قال الله تعالى : 


(۱) صحیح البخاري > کتاب الرقاق . باب صفة ا جنة والنار » فتح الباري : ( 1۱۸/۱۱) . 

(۲) الغابر : الذاهب أو الباقي ۰ فان عبر من الاضداد . يقال : غبر إذا ذهب , وغبر إذابقی ‏ ويعني به 
أن الکوکب حالة طلوعه وغروبه بعيد عن الابصار فیظهر صغيرا لبعده . 

() صحیح البخاري . کتاب بدء الخلق » باب صفة الجنة والنار ء فتح الباري :۰ ) وصحیح 
مسلم ‏ کتابال جحنةے باب ترائي أهل الحنة أهل الغرف ۰ ( ۲۱۷۷/4 )ء ورقمه : ۲۸۳۱ 

, ۲۰٢٢ : صحيح الجامع الصغير. (۱۸۷/۲)ء ورقمه‎ )٤( 


اہ م وہوے رول ودام ع ام لم ير و ١‏ 
«أوكتيك یولع ما صبروا ۰۲4 والصبر بذل النفس والثبات له وقوفا بين 
يديه بالقلوب عبودية وهذه صفة المقربين » وقال في آیة آخری : 
ہہ ع هس ہے 10 ےہ لو سے وم ے ارم رم مم ساس مگ اه مر مر الى رص 
وولا أوكند ٤‏ بای تفر سک عندنا زق لا من ءامن ول صللحا فأولتيك هم جزاه 
الضف با وا وهم فى الغرقت اون ۲۳ فذكر شأن الغرفة ء وأنها لا تنال 
بالأموال والأولاد 2 وإغا تنال بالإيمان والعمل الصالح 6 ثم بين أن هم جزاء 
الضعف » وأنَّ محلهم الغرفات » يعلمك أن هذا إيمان طمأنينة وتعلق قلب به » 
مطمثنا به في کل ما نابه » وبجميع أموره وأحكامه > فإذا عمل عملا صالحا ء فلا 
بخلطه بضده » وهو الفاسد > فلا يكون العمل الصالح الذي لا يشوبه فساد إلا مع 
إيمان بالغ مطمئن صاحبه بمن آمن وبجميع أموره وأحكامه » والخلط ليس إيمانه 
وعمله هكذا ء فلهذا كانت منزلته دون غيره ۸ 


وأهل الدرجات العاليات يكونون في نعيم أرقى من الذين دونهم ء فقد ذكر 
الله أنه أعد للذين يخافونه جنتين ط وَلِمَنْ خاف مقام ربوجتتان ۰۲ ووصفھماے 
ثم قال : ٭ ومن دوزِمَاجَنْعانْ 6 اي دون تلك الجنتين في امقام والمرتبة » 
ومن تام صفات الحنتين اللتين ذكرهما الله آخراً علم آنهیا دون الأوليين في الفضلء 
فالأوليان للمقربين > والأخريان لأصحاب اليمين » كا قال ابن عباس وأبو موسى 
الاشعري(۲ ء قال القرطبي : « لما وصف الحنتينأشارإلى الفرق بینیا » فقال في 
الأوليين : # فیہماعینان تجریان 6 وقال في الأخريين : « فييما عينان 


2 


(۱) سورة الفرقان : ۷۵ . 

(۲) سورة سا : ۳۷ . 

(۳) التذكرة للقرطبي : ص ٦1٤‏ . 
(4) سورة الرهن : 85 . 

. 1۲ : سورة الرهن‎ )٥( 

(7) التذکرة للقرطبي : ٦٥٤‏ . 
(۷) سورة الرهن : ٠٥‏ . 


۰-16۸۰ 


َضْاختان 24" . أي فوارتان بالماء » ولکنہما ليستا كالجاريتين . لأن النضخ دون 
الجري . وقال في الأوليين : « یمام ن کل قلكهة زوجان 4 معروف 
وغریب > رطب ويابس . فعم ول بخص . وفي الأخريين کو کا 
ورن O‏ > ولم يقل من کل فاكهة زوجان . وقال نی الاولیین : متکیین متکیین عل 


مرم سے بے 


فرش باب امن استبرق ا ٤‏ وهو الديباج . وفي الاخریین 0 
رف ءُ خضر وعبقری حسان چ > والعبقرى الوشي. ولا شك أن الدیباج اعل 
فن الوق والرفرف کسر انا ء ولا شك أن الفرش المعدة وا 
من الخباء وقال في الأوليين في صفة امور امین : کنن لیاق 
والمرجان ١‏ ”وني الآخريتين : « فيون خیرات حان € ۳ 
حسن کحسن الیاقوت والمرجان . وقال في الأولین: 1 ون ان ۵4ء وفي 


الأخيرتين : « مدهَآمَان 04 أي خضراوان كأنهها من 4 خحضرتب| 
سوداوان » ووصف الأ وليين بكثرة الأغصان » والآخرتین بالخضرة وحدھا سو 


وفي صحيحي البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن 
رسول الله َة قال : « جنتان من فضة ٠‏ انیت وما فيهما > وجنتان من ذهب آنیتھم) 


. 55 : سورة الرهن‎ )١( 

(۲) سورة الرهن : ۵۲ . 

(۳) سورة الرهن : 1۸ . 

. ۵6 : سورة الرهن‎ )٤( 

(9) سورة الرهن : ۷١‏ . 

(۱) سورة الرحمن : 0۸ . 

(۷) سورة الرهن : ۷۰ . 

(۸) سورة الرهن : ٦۸‏ 5 

)4 سورة الرهن : 54 . 
(*۱)التذکرة . للقرطبي : ص 44۰ . 
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وما فیهیا ء وما بين القوم وبين أن ینظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في 
جنة عدن 206 ء وفي رواية الترمذي : « إن في الجنة جنتين من فضة. .» وذكر 
الحديث7) . 


وذكر الحق تبارك وتعالى أن الأبرار يشربون كأسا ممزوجة بالكافور إِن 
چ وس م سج مام + ر ع ع اص 
آلابرار شر بون من کاس کان مرّاجها کافور اھ © . وقال في موضع آخر : 


یو عا سدس م اص سے 


$ حر فیا کا ان ری 4 () » ویبدو أن هذا والعلم عند 
7 و گر مرجم بير م 
الله تل اليمين 3 وقال ف موضع آخر : لو مر اجە مسنم عینابشرب ; مہا 


لمقربون» (*) > فأهل الیمین يشربون شرابا ممزوجا من تسنيم وهي عين في 
۲[ 


الطلب الثاني 
أعلى أهل الحنة وأدناهم منزلة 
روى مسلم في صحيحه عن المغيرة بن شعبة أن الرسول ية قال : « سأل 
موسى ربه : ما أدنى أهل الجنة منزلة ؟ قال : هو رجل يجيء بعدما أدخل أهل 
الجنة الحنة » فيقال له : ادخل ا حنة . فيقول : أي رب ؛ وكيف ؟ وقد نزل 
الناس منازھھم » وأخذوا أخذاتهم ؟ فيقال له : أترضى أن يكون لك مثل مك 
لك من ملوك الدنيا ؟ فيقول : رضيت رب » فيقول : لك ذلك ومثله » ومثله ء 


)0( جامع الأصول : ( ۸/۱۰ ) › ورقمه : 48١59‏ . 
(۲) المصدر السابق . 

(۳) سورة الانسان : ٥‏ . 

. ۱۷ : سورة الانسان‎ )٤( 

(ه) سورة المطففين : ۲۷ . 


ب ۰ - 


ومثله ء ومثله . فقال فی الخامسة : رضيت . رب . فيقول : لك هذا وعشرة 
أمثاله ء ولك ما اشتهت نفسك » ولذت عينك . فيقول : رضيت رت . 

قال : رب ء فاعلاهم منزلة ؟ قال : أولئك الذين أردت » غرست 
كرامتهم بيدي وختمت عليها ء فلم ترعين » ول تسمع أذن » ول يخطر على قلب 
بشر » قال : ومصداقه في كتاب الله عز وجل : « قلا عل نفس ماش مم من 
قرة ان ۵٤4‏ . 


الطلب الثالث 
المنزلة العليا في ا جنة 


أعلى منزلة في الجنة یناما شخص واحد تسمى الوسيلة » وسيناها ‏ إن شاء 
الله النبي المصطفى المختار خيرة الله من خلقه نبينا محمد ية ء قال ابن كثير في 
النهاية : « ذکر أعلى منزلة في الجنة ء وهي الوسيلة ء فيها مقام رسول الله ی » 
وساق في ذلك حديث جابر بن عبدالله عند البخاري في صحيحه عن التي گا 
قال : « من قال حين يسمع النداء : اللهم رب هذه الدعوة التامة » والصلاة 
القائمة ء ات حمدا الوسيلة والفضيلة » وابعثه مقاما حمودا الذي وعدته : حلت 
له الشفاعة يوم القيامة » . 

وساق حديث عبدالله بن عمرو بن العاص عند مسلم في صحيحه قال : 
سمعت رسول الله ےی يقول : « إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول » ثم صلوا 
علي فان من صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا ء ثم سلوا اللہ تعالی لي الو یل 
فان من سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعت ) ۱ 


2 ۱۷ : سورة السجدة‎ )١( 
. ۱۸۹ : صحيح مسلم 3 كتاب الإيمان 3 باب أدنى آهل الجنة منزلة فیها ) ۱۳/۱ )» ورقمه‎ )۲( 


- 


وقد سأل الصحابة الرسول یف قائلين : « وما الوسيلة ؟ قال : أعلى درجة 
في الجنة ء لا ينالها إلا رجل واحد » وأرجو أن أكون هو» رواه أحمد عن أي 
هريرة » وفي المسند عن أبي سعيد قال : قال رسول الله ول : « الوسيلة درجة عند 
الله » ليس فوقها درجة » فسلوا الله أن يؤتيني الوسيلة »۲۲ . 


المطلب الرابع 
الذين ينزلون الدرجات العاليات 


من الذين يحلون الدرجات العاليات في الجنة الشهداء ء وأفضلهم الذين 
یقاتلون في الصفوف الأولى لا یلتفتون حت یقتلوا » ففي مسند أحمد ومعجم 
الطبراني عن نعیم بن همار() باسناد صحیح عن النبي ب قال : « أفضل 
الشهداء الذین یقاتلون في الصف الأول » فلا یلفتون وجوههم حتی یقتلوا » . 
أولئك یتلبطون في الغرف العلی من ا حنة » یضحك إليهم ربك ء فإذا ضحك 
ربك إلى عبد في موطن فلا حساب عليه ۹9۷ . 


والساعي على الأرملة والسکین له منزلة الجاهد في سبیل الله ۰ فقي صحیح 
مسلم عن أبي هريرة » عن النبي َه قال : « الساعي على الأرملة والسکین ء 
كالمجاهد في سبيل الله وأحسبه قال . وكالقائم لا يفتر » وكالصائم لا يفطر »«*) . 


(۱) انظر هذه الأحاديث في « النهاية » لابن كثير : ( ۲۳۳۲/۲ ) . 


(۲) قال ابن حجر في « تقريب التهذيب : : «نعيم بن همار » بتشدید الیم أو هبار » أو مار 
بالعجمة أو المهملة ء الغطفاني » صحابي . ورجح الأكثر أن اسم أبيه همار . 
(۳) مسند أحمد : ( ۲۸۷/۵ ) . صحيح الجامع الصغیر : ( ۳۳/۱ )ء ورقمه : ۱۱۱۸ . 


)٤(‏ صحیح مسلم > كتاب الزهد » باب الاحسان إلى الأرملة والمسكين واليتيم : ( 7787/57 ) » ورقم 
الحديث : ۲۹۸۲ . 
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ومنزلة كافل اليتيم قريبة من منزلة الرسول ية » ففي صحيح مسلم عن أبي 
هريرة قال ۷ قال النبي پل : « كافل اليتيم له أو لغيره > أنا وهو كهاتين في الجنة » 
وأشار مالك بالسبابة والوسطی۱) . 


ویرفع الله درجة الآباء ببركة دعاء الابناء » ففي مسند أحمد عن أبي هريرة 
قال : قال رسول الله پل : « إن الله لیرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة » 
فيقول : یارب + أن لى هذه ؟ فيقول : باستغفار ولدك لك » . قال ابن كثير : 
وهذا إسناد صحيح » ول خرجه أحد من أصحاب الكتب الستة » ولكن له شاهد 
في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ب : « إذا مات ابن آدم 
انقطع عنه عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية » أوعلم ينتفع به » أو ولد صالح 
يدعو له )١۰‏ . 


(۱) المصدر السابق . وقوله : ( له أو لغيره ۰) أي سواء أكفله من ماله ٠‏ أو من اليتيم بولاية شرعية . 
(۲) النہایة لابن کثر : (۳۰/۲) . 


- ۳ ۰ 


المبحث الرلىىیّج 
ری من 
ثبت في الصحيحين عن أنس بن مالك عن أبي ذر في حديث العراج قال : 
قال رسول اللہ ية : و أدخلت الجنة ء فإذا فيها جنادل اللؤلؤء وإذا تراما 
السك » . 


وفي صحیح مسلم ومسند أحمد عن أبي سعید أن ابن صیاد سال الرسول 35 
عن تربة الجنة ء فقال : « هي درمکة(۱) بیضاء مسك خالص » وفی مسند أحمد عن 
جابر بن عبدالله قال : قال رسول الله ك في البهود : « إني سائلهم عن تربة 
الجنة » وهي درمكة بیضاء ء فسا م ‏ فقالوا : هي خبزة ياأبا القاسم » فقال 
رسول الله ية : «الخبز من الدر ۲۳۰ وروی أحمد والترمذي والدارمي عن أبي 
هريرة ء قال : قلت : يارسول الله ء مم خلق الخلق ؟ قال : « من ماء » . قلنا : 
الجنة ما بناؤها ؟ قال : «لبنة من ذهب » ولبنة من فضة ء وملاطها السك 
الأذفر »> وحصباؤها الدر والياقوت » وتربتها الزعفران ء من يدخلهاءينعم ولا 
ييأس ء ويخلد ولا يموت ء ولا یبل ثيابهم ء ولا يفنى شبابهم »۲۲ . 


(۱) الدرمكة : واحدة الدرمك » وهو الدقیق اخواري الخالص البياض . 

(۲) انظر هذه الأحاديث قي التهاية لابن کثر : ( ۲8۲/۲ ) . 

اس الصابیح 7 (۸۹/۳) + ورقمه : ۵۳۰ وقال حقق المشكاة : وله طرق وشواهد . 
وأورده في سلسلة الأحاديث الصحيحة 7 
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المبحث الخامٹر) 
۰ 5 
اغفتارا بجح 
آخبرنا اللہ تبارك وتعالى بأن ا حنة تجري من تحتها الأنہار « وبترالدن 
سط و صر هر و ت دج لمحم مج 0 ےد د ی ی كوس کر 
کامنوا وعملوا الصنلحات ان جلت مجری من ہا الأمار 4 وأحیانایقول - 
4 2 3 2ے و ا 5ت" راد 7 
تجري من تحتهم الأنبار ١‏ اولك لهم جنلت عدن تجری من تحتوم لانہلر 4 کپ 
وقد حدثنا الرسول ية عن آنهار الجنة حديثا واضحا بینا » ففي إسرائه 
صلوات الله وسلامه عليه : ١‏ رای أربعة أخبار بخرج من أصلها“ نہران ظاهران 
ونہران باطنان ء فقلت : ياجبريل . ما هذه الأنہار ؟ قال : أما النہران الباطنان 
فنہران في الجنة ء وأما الظاهران فالنیل والفرات ۲*6 . 
وفی صحيح البخاري عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله کا : 
« رفعت لي السدرة . فإذا أربعة أنهار : نہران ظاهران . ونهران باطنان ء فأما 
الظاهران فالنيل والفرات . وأما الباطنان : فنہران في الجنة ١٠‏ . 


وقي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله کل : « سيحان 
وجيحان والفرات والنيل كل من آهار الجنة ب . 


(۱) سورة البقرة : ۲۵ . 

(۲) سورة الکهف : ۳۱ . 

(۳) الضمير عائد إلى سدرة النتهی + کم دل على ذلك سياق بحض الا حادیت . 

. ۱36 : کتاب الإيمان . باب الاسراء ۰ ( ۰۱۵۰/۱ ورقم الحديث‎ ٠ برواہ مسلم في صحیحه‎ )٤( 

(ه) جامع الأصول : ( 200/1١‏ ) . وقال الحقق : رواه البخاري تعلیقا في الأشربة . قال الحافظ في 
الفتح : وصله آبو عوانة والاسماعیلی والطبراني في ہ الصغیر » من طريقه . 

(۱) صحیح مسلم » كتاب الجنة » باب ما في الدنیا من أنهار الجنة . ( ۲۱۸۳/۶ ) ورقم الحديث © - 
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« ولعل المراد من کون هذه الأنہار من ا جحنة أن أصلها منہا كما أن أصل 
الإنسان من الجنة > فلا ینافی الحديث ما هو معلوم مشاهد من أن هذه الأنہار تنبع 
من منابعها العروفة في الأرض ء فإذا لم يكن هذا هو المعنى أو ما يشبهه ء فالحديث 
من أمور الغیب التي يجب الإيمان بها والتسليم للمخبر عنہا 20# , 


وقال القاري : « إنما جعل الأنہار الأربعة من أنہار الجنة » لما فيها من 
العذوبة وا هضم > ولتضمنها البركة الا میة » وتشرفها بورود الأنبياء إليها وشربہم 
منہا ٩۲‏ . 

ومن انہار الجنة الکوثر الذي أعطاه الله لرسوله م2 إن أعطبتدك 
لکوت 4(" وقد رآه الرسول ية وحدثنا عنه » ففي صحيح البخاري عن أنس بن 
مالك عن النبي بي قال : و بين أنا أسير في الجنة » إذ أنا بنہر حافتاه قباب الدر 
الجوف » قلت : ما هذا ياجبريل ؟ قال : هذا الكوثر الذي أعطاك ربك ‏ فإذا 
طيه - أو طینه - مسك آذفر » شك هذبة ٩‏ . 


وقد فسر ابن عباس : الکوثر با حبر الکثیر الذي أعطاه اللہ لرسوله ہل » 
فقال أبو بشر لسعید بن جببرراوي هذا التفسیرعن ابن عباس : ان آناسا یزعمون 
أنه نهر في الجنة » فقال سعيد : النهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله 
إياه ( . وقد مع الحافظ ابن كثير الأحاديث التي أخبر الرسول یه فيها عن 


5 ۹ وعزاه الشيخ ناصر في سلسلة الأحاديث الصحيحة : ( 58/١‏ ) إلى مسلم وأحمد والأجري 
والخطیب . 

. )۱۸/۱( سلسلة الأحاديث الصحيحة‎ )١( 

(۲) نقله عنه الشيخ ناصر في تعليقه على مشكاة المصابيح : ( */ 3١‏ ) . 

(۳) سورة الكوثر : ۱ . 

)٤(‏ صحیح البخاري » کتاب الرقاق ء باب في احوض . فتح الباري : ( 106/۱۱ ) ء وهدبة آحد 
رواة ا حدیث . 

. ) 10۳/۱۱ ( : صحیح البخاري ء کتاب الرقاق ء باب في ا حوض . فتح الباري‎ )٥( 


۰ 1۰ 


الکوٹر فمن هذه الأحاديث ما رواه مسلم في صحيحه عن انس . أن 
الرسول ية حين أنزلت عليه نا مت گنر4( قال : ٭ آتدرون ما 
الکوثر ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم » قال : هو نهر وعدنيه الله عز وجل . عليه خبر 
کثیر» . 

وساق حديث آنس عند أحمد في مسنده عن الرسول ئل قال : « أعطيت 
الكوثر ء فإذا نهر يجري على ظهر الأرض . حافتاه قباب اللؤلؤ » ليس مسقوفا 
فضربت بيدي إلى تربته ء فإذا تربته مسك آذفر ء وحصباؤه اللؤلؤ» . 


وفي رواية أخرى في المسند عن أنس يرفعه : « هو نهر أعطانيه الله في الجنة 3 
ترابه مسك . ماؤه أبيض من اللبن ء وأحل من العسل . ترده طيور أعناقها مثل 
أعناق الجزور» . 

وقد ساق الحافظ ابن كثير روايات أخرى كثيرة في الموضوع فارجع إليه إن 


ھ٤۔‏ شثت المزيد )_ 


وأنهارالجنة ليست ماء فحسب . بل منها ا ماء ء ومنہا اللبن » ومنہا ا حخمر ء 
ومنہا العسل المصفى . 
قال تعالى : مئل اه التي وعد امن ھا انہر من ماو ان 


صاوم وه کے 2م ممم دن مرو وو 2 سے موم و ۰ ر 


وانبترمن لین لر يتغير طعمه, وانبلر من شمر 2 آشربین وانپٹر من عسل 


اي 


مصنی 6 ۲. 


۱ : سورة الكوثر‎ )١( 
. ) 515/57 ( : النہایة لابن كثير‎ )۲( 
. ۱۵ : سورة محمد‎ )۳( 
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وی سنن الترمذي بإسناد صحیح عن حكيم بن معاویة ( وهو جد ببز بن 
حکیم ) أن رسول اللہ كا قال : « إن في الجنة بحر العسل » وبحر اخمر » وبحر 
اللبن ء وبحر ا اء ء ثم تنشق الآنهار بعد »۲ . 

فانهار ال حنة تنشق من تلك البحار التي ذكرها الرسول ية وأخبرنا 
الرسول 38 عن نهر يسمى بارق يكون على باب ال جنة » ویکون الشهداء في البرزخ 
عند هذا النبر » فقي مسند أحمد > ومعجم الطیرانی » ومستدرك الحاكم عن ابن 
عباس بإسناد حسن أن رسول الله َة قال : « الشهداء على بارق نہر يباب الجنة ‏ 
في قبة خضراء » بخرج عليهم رزقهم من الحنة بكرة وعشيا »۲۳ . 


. وقال المحقق : رواه الترمذي في صفة أنہار الجنة » ورواه أيضا‎ » ) ٥٠۷/٠١ ( : جامع الأصول‎ )١( 
. الدارمي ء وقال الترمذي : حدیث حسن صحیح > وهوكا قال‎ 
. ۳۱۳۹ : ورقمه‎  ) ۲۳۵/۳ ( : صحیح ا جامع الصغير‎ )۲( 


- ۸۰ 


المبحث السَّادسع 


في الجنة عيون كثيرة محتلفة الطعوم والمشارب إن المتقینَ فی جنلت 
وعيون ¢« دمن فى ظلثلى وعیٰون ٤ ٥4‏ وقال فی وصف ا جحنتین اللتين 
آعدهما لمن خاف ربه % فييما عینانئجر بان 4 . وقال فی وصف الحنتين اللتين 
دونها < فیہما عینان تضاختان ¢ . ۱ 


الأبرار الشراب خلوطا مزوجا بغيره . 
ج وسر ے سو مھ م ۳ 


العين الأولى : عين الکافور قال تعال : إن آلا رار بسربون من كأ کان 
کی ہے سر رام سس ظط سرس ےس 


مرّاجها مكافورا دي عينا ینا شرب يبا عباد آله جرب ره . فقد أخبر 
أن الأبرار یشربون - شرابهم مزوجا من عين الكافور . بینا عباد الله يشربونها 
خالصا . 


العين الثانية : عين التسنیم + قال تعایل : ل انیم عل 


وو لغم موس 


الأرا بك ينظرونَ i)‏ عرف فى وجوههم نضْرة العم (ی سقون من رحیق 


(۱) سورة الحجر : ه 

(۲) سورة الرسلات : ۱ 
(۲) سورة الرهن : ٠٥‏ 
)٤(‏ سورة الرهن : 17 . 
)٥(‏ سورة الانسان : 1-۵ . 


كك 


9 2 . عادص يات نحص 2 وعراس اب#ع#راس م ص وو 
نوم دیق ختدمه, مك وف ذلك فلیتناف سأ لمتنفسون © وم اجر ين 


رو کر مرو مر لتر ام و« رت و 


شنم 9 عینا شرب بها آلمقربون . 


ومن عیون الجنة عين تسمی السلسبيل » قال تعالى : رس فيا كأسا 
ےے -ىے تراص ص وم 


کن مب یلا جه بنا نی نی سيا 74 ولعل هذه هي العين 
الأولى نفسها . 


س 


. ۲۸۔۲٢‎ : سورة المطففين‎ )١( 
. سورة الانسان : ۱۷۔۱۸‎ »)۲( 


- 1١176 


المبحث السا بشع 
تقو را : ونيا عت 
يبني الله لأهل الجنة في الجنة مساكن طيبة حسنة كما قال تعالى  :‏ ومسلكن 
هجتت عدن 0004 . جو ہیر و مراضع و اس هذه المساكن 
بالغرفات . قال تعالى : وهم ف الُْرقات ٤امنون ٠‏ *» » وقال في جزاء عباد 


اس لومس م دو سے سير موم 327 مرم و 


الرحمن : «اولتبك بجزوں اه فة ما صبروا ويلقون فیت) تحية نحية وسللما 4 , 


عھصوو ےو و کے عم وبر اس 


وقال تعا لی واصفا هذه الغرفات : : لکن الین آتفوا ربهم لهم غرف من فوقھا 
غرف مبنيه ری من کتبا امار وعد ان لین ال ايعاد“ ء قال ابن 
كثير : « أخبر عز وجل عن عباده السعداء أن هم غرفا في اججنة وهي القصور أي 
الشاهقة 2 « من فوقها غرف مني(“ طباق فوق طباق مبنيات محكمات 
مزخرفات عاليات . وقد وصف لنا الرسول و هذه القصور . ففي الحديث الذي 
يرويه أحمد في مسندہ وابن حبان في صحيحه عن أبي مالك الاشعري والترمذي عن 

علي أن رسول الله یل قال : « إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها » وباطنها 
و فا ء أعدها اللہ تعالى لمن أطعم الطعام » وألان الكلام ء وتابع الصیام » 


وصل بالليل والناس نيام »۲ . 


۷۲ : سورة التوبة‎ )١( 

(۲) سورة سبأ : ۳۷ . 

(۳) سورة الفرقان : ۷۰ 

(4) سورة الزمر : ۲۰ 

(۵) سورة الزمر 

۲۱۱۹ : صحیح الجامع الصغير : ( ۲۲۰/۲ ) ورقمه‎ )٦( 


-۱۷۱۔ 


مر وو 
وقد أخبرنا الحق تبارك وتعالی أن فی الجنة خياما » قال تعالى  :‏ حور 


وهذه الخيام خيام عجيبة ء فهي من لژلژ » بل هي من لؤلؤة واحدة مجوفه » 
طوها في السماء ستون ميلا ء وني بعض الروایات عرضها ستون ميلا » ففي صحيح 
البخاري عن عبدالله بن قيس قال : قال رسول الله يكل : « الخيمة درة جوفة طوها 
في السماء ثلاثون ميلا » في كل زاوية منها للمؤمن أهل لا يراهم الآخرون » » قال 
أبو عبدالصمد وا حارث عن أبي عمران : « ستون ميلا »”"2 . 


ورواه مسلم عن عبدالله بن قيس عن النبي كَل قال : « إن للمؤمن في الجنة 
لخيمة من لؤلؤة واحدة جوفة ء طولها ستون ميلا ء للمؤمن فيها أهلون » يطوف 
عليهم المؤمن 5 فلا يرى بعضهم بعضا » . 

وني رواية عند مسلم : « في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة عرضها ستون ميلا 
في كل زاوية منہا أهل ء مايرون الآخرين > يطوف عليهم المؤمن :۶'9 


وقد أخبرنا الرسول ية عن صفات قصور بعض أزواجه وبعض أصحابه » 
ففي صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة » قال : أتى جبريل النبي كل 
فقال : « پارسول الله هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام وطعام » فإذا أتتك 


فاقرأ عليها السلام من رجا ومني » وبشرها ببيت في الجنة من قصب » لا صخب 


فيه ولا نصب »(* ۔ 


(۱) سورة الرهن : ۷۲ ۔ 

رو صحیح ۹۹ بده الق : > باب صفة الحنة رف انار : CTIA)‏ . 
(۳) رواه مسلم كتاب الجنة » ء باب فی صفة خيام ا حنة ات ؛ ورقمه : ۲۸۳۸ . 
(5) مشكاة المصابيح : ( ۲۱۱/۳ ) . 


- ١/7 


وی صحيحي البخاري ومسلم عن جابر قال : قال رسول الله پٹ : 
« دخلت الجنة فإذا أنا بالرمیصاء امرأة أبي طلحة وسمعت خشفة » فقلت : من 
هذا ؟ فقال : هذا بلال ء ورأيت و بقنائه جارية . فقلت : لمن هذا؟ 
فقالوا : لعمر بن ال خطاب . فأردت أن أدخله فأنظر إليه فذكرت غيرتك » » فقال 
عمر : بأبي أنت وأمي يارسول الله : أعليك أغار ؟ ۾( . 


وقد أخبرنا الرسول بالطريق الذي يحصل به المؤمن على مزيد من البيوت في 
الجنة ع فالذي يبني لله مسجدا يبني الله له بيتا في الجنة ء فقي مسند أحمد عن ابن 
عباس بإسناد صحيح أن الرسول بل قال : « من بنى لله مسجدا . ولو کمفحص 
قطاة لبيضها بنى الله له بيتا في الجنة »۲۳۱ . 


وفي مسند أحمد وصحيحي البخاري وسلم وسنن الترمذي وسنن این 
ماجه ء عن عثمان أن رسول الله َة قال : « من بنى مسجدا . يبتغي به وجه 
الله » بنى الله له مثله في الجنة ,۳ . 


وی 1 ۶.7 ومسنا أحمد وسنن أي داود 3 وسنن النسائي وسنن ابن 
ماجه عن أم حبیبة أن رسول الله َة قال : « من صل في اليوم واللیلة اثنتی عشرة 
ركعة تطوعا ء بنى الله له بيتا في الحنة ,(* . 


(۱) مشكاة المصابيح : ( ۲۲۰/۳ ) . 

(۲) صحيح الجامع الصغیر : ( ۲۹۵/۵ ) » ورقم الحديث : 1۰۰۵ . 
(۳) المصدر السابق » ورقمه : 1۰۰۷ ۔ 

. 1۲۳۶ : صحيح الجامع : (٥/٦۳۱)ء ورقمه‎ )٤( 


۱۷۴۰ 


المّجث الشامشن 
e 0 4‏ 
عورا سم 
قال القرطبي : وقال العلماء : ليس في الجنة ليل ونہار ء وانما هم في نور 
دائم آبدا » وإنغا يعرفون مقدار الليل بارخاء الحجب وإغلاق الأبواب ء ویعرفون 


مقدار النہار برفع ا حجب وفتح الأبواب » ذكره أبو الفرج بن ا حوزي ۷۱ء . 


املع و ۶۶۶و م ار رم مگ مرح 


قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى : ووم رزفهم ف فييابرة وعشبا تلك 
۳۹ لحه ال یئ رك من عبادا من ان تق 4 :« أي في مثل وقت البكرات 
ووقت العثنيات > لا أن هناك ليلا ونهارا ولکنہم ف أوقات تتعاقب یعرفون 


مضيها بأضواء وأنوار 7 7 


ليل ولا نهار » لکن تعرف را E‏ 


. ۵٩۰5 التذكرة للقرطبي : ص‎ )١( 

(۲) سورة مریم : ۱۳ - ۰.۰۱۳ 

(۳) تفسير ابن کثر : ( 4۷۱/۶ ) . 

. ) ۳٠۲/٤ ( : مجموع فتاوی شيخ الاسلام‎ )٤( 


- ١1/5 


المبحث الكّاسئع 
4 
رح ا 03-30 
للجنة رائحة عبقة زكية تملأ جنباتها ء وهذه الرائحة يجدها المؤمنون من 
مسافات شاسعة . ففي مسند أحمد وسنن النسائي وسنن ابن ماجه ومستدرك 
الحاكم بإسناد صحيح أن الرسول بن قال : « من قتل رجلا من أهل الذمة لم يجد 
ريح الجنة » وان ريحها ليوجد من مسيرة سبعين عاما »(“ . 
وئی صحیح البخاري ومسند أ مد > وسنن النسائي » وسنن ابن ماجه عن 
عبدالله بن عمرو أن الرسول پل قال : « من قتل معاهدا ‏ يرح رائحة الجنة » وان 
ريحها لیوجد من مسيرة أربعين عاما »۲۳ . 


(۱) صحیح الجامع الصغیر : (۳۳۵/۵) ٠‏ ورقم الحديث : 1۳۲۵ . 
(۲) صحيح ا لجامع : (۳۳۷/۵) > ورقم ا حدیث : 1۳۳۳ . 


- 1١196 


المحث الماش 
ار موم >> شم 
ا ہا راہ وتمارها 


المطلب الأول 
أشجارها وثمارها كثيرة متنوعة دائمة 


أشجار الحنة كثيرة طيبة متنوعة » وقد أخبرنا الحق أن في الجنة أشسجار العذب 
والنخل والرمان > کما فيها أشجار السدر والطلح» ٠‏ ان للمتقين مارلا حد اق 
رأ . نیا فككهَة وگال ورن ۰۹ < راهب الین ما 
۱ اب آلیمین رق فى سدر ضود 6۵ ي ولج مُنضود 65 5 مق وطل دود چ 
ماو مسکود 9 ( روک گی «O‏ والسدر هو شجر النبق الشائك > 
ولكنه في. الجنة غضود شوکه أيمنزوع. والطلح : شجر من شجر ا لحجاز من نوع 
العضاه فيه شوك »> ولكنه في الجنة منضود معد للتناول بلا كد ولا مشقة شقة . 


وهذا الذي ذكره القرآن من أشجار الجنان شيء قليل مما تحويه تلك 
الحنان › ولذا قال الحق ‌ فیما من کل فتکهة زوجان € ولكثرتها فإن 
أهلها یعون منها با بریدون ‏ ویتخیرون منها ما یشتهون $ عون فيا بتکهة 


مر ہے ر ےق ام مرج م 


كثيرة وشراب 4« وفلکھة تما يتخيرون ۳ ۰ $ إن لْمتقين فى ظلَالٍ 


(۱) سورة النبا : ٣۳۔٣۳‏ . 

(۲) سورة الرهن : 1۹ . 

(۳) سورة الواقعة : ۳۲۰-۲۷ . 

. ۵۳ : سورة الرهن‎ )٤( 

(۵) سورة ص : ۵ 

لق سورة الواقعة : ۲۰ . ۳1 


- 1۷۹ 


22 


وعیون وق که ما تون ن 4 امھت سرت اشار والتعيم 
کل ما تشه تشتهيه الوس وتلذہ العيون یام ِصحاف نم رأ ڪراپ 
وفيا ماه الانفس ود رت و 

وقد قال.ابن کثیر كلاماً لطیفا دلل فيه على عظیم ثمار الجنة ء إذ استنتج أن الله 
نبه بالقلیل على الکثس واهين على العظیم عندما ذکر السدر والطلح . قال : 
« وإذا كان السدر الذي في الدنیا لا یثمر إلا ثمرة ضعيفة وهو النبق . وشوکه کثیر » 
والطلح الذي لا يراد منه في الدنیا إلا الظل . یکونان فی الجنة في غاية من كثرة 
الثمار وحسنها ء حتی أن الثمرة الواحدة منها تتفتق عن سبعين نوعا من الطعوم » 
والالوان » التي بشبه بعضها بعضا ء فا ظنك بثمار الأشجار ‏ التي تکون في الدنیا 
حستة الثمار ء کالتفاح ء والتخل ٠‏ والعنب » وغير ذلك ؟ وما ظنك بأنواع 
الریاحین . والأزاهير ؟ وبا لحملة فان فیها مالا عين رأت ‏ ولا أذن سمعت . ولا 
ےی ے و 


وأشجار الحنة دائمة العطاء ۰ فهي ليست كأشجار الدنيا تعطي في وقت دون 


وقت . ومیل بو تفيل » بل هي دائمة الائمار والظلال ‏ مَل اه التی وعد 
ڑ2 تو ہے ےھ 2 گ7 ای مت وے ئے۔ 
المتقون تجرى من نبا الأ مار بر اكلها دام وظلها ۰۲4 ۾ وفلكهة كثيرة 


لامقطوعة ولا منوعة 4 > أي دائمة مستمرة ء وهي مع دوامها لا يمنع عنها أهل 
الحنة . ومن لطاتف ما ت أهل اتا تمہ رهاب يجدونها تتشابه في 


(۱) سورة المرسلات : 1۲-۱ . 
مر سر : ۷۲ . 

(5) النهاية لابن كثير : ( 7317/15 ) ۔ 
)٤(‏ سورة الرعد : ۳۵ . 

. ۳-۳۳ : سورة الواقعة‎ )٥( 


- ۱۷۷ - 


مم 


الظھر ء ولکہا تاف في الخبر <٠‏ عا ريمن روز اما الى 
37 

وأشجار الجنة ذات فروع وأغصان باسقة نامية « ولمن خاف مقام رہوے 
جنتان اي لا ريج : تگڏبان ٠‏ وا قتان 4ء وهي شديدة الخضرة : 
و ومن دونما نتان ۳ e‏ 2 تگڏبان ا 4ء ولاتوصف 
الجنة بأنها مدهامة إلا إذا كانت آشجارها ماثلة إلى السواد من شدة خضرتاء 
واشتباك أشجارها . 


رو و i‏ 4 ۳ ۶ 7ر2 
رتو ۹ . 


آما ظلها فکا قال تعال : « لم فلا یل املد ول 
دود 06 ۰ إن المتقين في ظلال وعیون ي ^ . 


(۱) سورة البقرة : ۲۵ . 

(۲) سورة الرهن : 1۷ - 14 . 
(۳) سورة الرهن : ۱۵-۷۱۳ . 
)٤(‏ سورة الرححن : ۵۵ . 

(ه) سورة الانسان : ۱6 . 
)٦(‏ سورة النساء : وه 

(۷) سورة الواقعة : ۳۰ . 

(۸) سورة الرسلات : ۱ 


۰-۱۷۸۰ 


الطلب الثاني 
وصف بعض شجر الجنة 

حدثنا الرسول تَا عن بعض شجر الجحنة حديثا عجبا ينبيك عن خلق بديع 
هائل يسبح الخيال في تقديره والتعرف عليه طويلا » ونحن نسوق لك بعض ما 
١‏ - الشجرة التي يسير الراكب في ظلها مائة عام : 

هذه شجرة هائلة لا يقدر قدرها إلا الذي خلقها . وقد بين الرسول پا 
عظم هذه الشجرة بأن آخبر أن الراكب لفرس من الیل التي تعد للسباق يحتاج إلى 
مائة عام حتى يقطعها إذا سار بأقصى ما يمكنه » ففی الصحيحين عن أبي سعيد 
السریع مائة عام وما يقطعها ٠"‏ 5 


في الجنة لشجرة يسير الراکب في ظلها مائة سنة » واقرؤوا إن شئتم : لإ وظل 


I> 


ممدود چ“ مو ۰ 
2 


ورواه مسلم عن أبي هريرة وسهل بن سعد عن رسول الله ی قال 8 « اد 
الجنة لشجرة یسبر الراکب في ظلها مائة سنة لا یقطعها 0(*) ۰ 


(۱) فی صحیح مسلم : شجرة . 

(۲) رواه البخاري في کتاب الرقاق » باب صفة الجنة ء فتح الباري : ( 4۱1/۱۱ ) ورواه مسلم في 
کتاب الحنة ؛ باب إن في الحنة شجرة : ( ۲۱۷۲/۲ ) . ورقم ا حدیث : ۲۸۲۸ . 

(۳) سورة الواقعة : ۳۰ . 

(4) رواه البخاري في کتاب بدء الخلق » باب ما جاء في صفة الجنة . فتح الباري : ( 7١94/5‏ ) . 

۰) ۲۱۷۵/۲ ( رواه مسلم في کتاب ا جحنة ء باب إن في الجنة شجرة يسير الراکب فی ظلها مائة عام‎ )٥( 
. ۲۸۲۷ ۰ ۲۸۲۹ : ورقم ا حدیث‎ 


۰۱۷۹ 


۲ سدرة المنتهى : 


وهذه الشجرة ذكرها الحق في حکم التنزيل » وأخبر الحق أن رسولنا 
محمدا َة رای جبريل على صورته التي خلقه الله عليها عندها ء وأن هذه الشجرة 
عند جنة المأوى » کم أعلمنا أنه قد غشيها ما غشيها مما لا يعلمه إلا الله عندما راها 
الرسول يك : « ولد رات ری عند سدرة المنتہٰی عندها جنه لماوع إذ 
ّى اة م الط ۰ 4< وقد أخبرنا الرسول 26 
عن هذه الشجرة بشيء ما راه ء « ثم رفعت لي سدرة المنتهى ء فإذا نبقها مثل قلال 
هجر » وإذا ورقها مثل آذان الفيلة . قال : ( أي جبريل ) هذه سدرة المنتهى ء 
وإذا أربعة أنہار ء نہران باطنان » ونہران ظاهران ‏ قلت : ما هذان ياجبريل ؟ 
قال : آما الباطنان فنہران في الجنة » وأما الظاهران فالنیل والفرات » . رواه 
البخاري ومسلم . : 

وفي الصحيحين أيضا : « ثم انطلق بي حتى انتهى إلى سدرة المنتهى » 
ونبقها مثل قلال هجر » وورقها مثل آذان الفيلة ء تکاد الورقة تخطي هذه الأمة . 
فغشيها آلوان لا أدري ما هي » ثم أدخلت الجنة ء فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ » وإذا 
تراما المسك »۲ . 


۳ -شحرة طوں : 
وهذه شجرة عظيمة كبيرة تصنع ثياب أهل ا حخنف ففي مسند أحمد » 


وتفسير ابن جرير » وصحيح ابن حبان عن ابي سعيد الخدري عن رسول الله 335 


. ١۷-٠٤ : سورة النجم‎ )١( 
٤ صحیح الجامع : (۳٣/۲۱۸ء ورقمه : ۰۲۸۲۱ وعزاه إلى البخاري ومسلم وأحمد والترمذي‎ )۲( 
. 0۷۵ : وعزاه إلى البخاري ومسلم . ورقمه‎ » ) ۸۲/٤ ( : صحیح الجامع الصغیر‎ )۳( 


۳۹ 


قال یہ تو بعر تو تس سپ و کے 
أکمامها»(۱) . 


وقد دل على أن ثياب أهل الجنة تشقق عنہا ثمار الجنة ‏ الحديث الذي يرويه 
أحمد في مسنده عن عبدالله بن عمرو قال : جاء رجل إلى النبي يي . فقال : 
يارسول الله » أخبرنا عن ثياب أهل ا جنة خلقا تخلق . أم نسجا تنسج ؟ فضحك 
بعض القوم ء فقال رسول الله َة : « ومم تضحكون . من جاهل سأل عالا ؟ ثم 
أكب رسول الله ی ء ثم قال : أين السائل ؟ قال : هوذا آنا یارسول الله . قال : 
« لا » بل تشقق عنها ثمر الجنة » ثلاث مرات ۲ . 


المطلب الثالث 
سيد ريحان الجنة 


م2 EER‏ مرم وام وو م مرج گر 


أخبرنا اللہ أن في الجنة ريحانا « قام] إن کان من المقربین فروح ورنحان وجنت 
نعيم )< وأخبرنا الرسول وق أن سيد ريحان أهل الجنة الحناء ء ففي معجم 
الطبراني الكبير بإسناد صحيح على شرط الشيخين عن عبدالله بن عمرو عن 
النبي يَف قال : « سيد ريحان الجنة الحناء ب“ 


)١(‏ سلسلة الأحاديث الصحیحة : ) «(CATE‏ ورقم الحذیث : ۱۹۸۵ء ا 
(۲) الصدر السابق : /٤(‏ ۵۰۰ 

(۳) الواقعة : ۸۹ . 

(۶) سلسلة الا حادیث الصحيحة ۰۷/۳۱ ) ورقمه : ۱۶۳۲ . 


اماه 


المطلب الرابع 
سيقان أشجار ا حنة من ذهب 
ومن عجيب ما أخبرنا به الرسول یف أن سيقان أشجار الجنة من الذهب » 
ففي سنن الترمذي > وصحيح ابن حبان ء وسنن البيهقي ء باسناد صحيح » عن 
أبي هريرة أن رسول الله و قال : « ما في الجنة شجرة الا وساقها من ذهب . 


المطلب الخامس 
كيف يكثر المؤمن حظه من أشجار الحنة ؟ 


طلب خليل الرحمن أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام من نبينا محمد يل في 
ليلة الاسراء أن يبلغ أمته السلام وأن مخبرهم بالطريقة التي يستطيعون بها تكثير 
حظهم من أشجار الجنة ء فقد روى الترمذي بإسناد حسن عن ابن مسعود قال : 
قال رسول الله َة : « لقيت إبراهيم ليلة أسري بي . فقال : يامحمد . أقرىء 
أمتك أن الجنة أرض طيبة التربة » عذبة الماء ء وأنها قیعان ‏ وأن غراسها سبحان 
الله » والحمد لله . ولا إله إلا الله . والله أكبر »29 . 


(۱) صحيح الجامع الصغير : ( 16١/4‏ ) ء قال ابن كثير في النهاية : ( 764/1 ) ء رواه الترمذي : 
وقال : حسن صحیح 8 
(۲) صحیح ا حامع الصغير : ( ۳۸/۵ ) . ورقم ا حدیث : ۵۰۲۸ . 


۱۸۲ ۰ 


ابحٹ ا حادی عشر 
20 
الب اہک ورا 

في ا نة من الطيور والدواب مالا يعلمه إلا الله تعالى ء قال تعالى فیما يناله 
0 ۳ رصم رھ ےج مر مقر اہر مر و ہلا 7 
اهل الجنة من النعیم ۶ و حم طبر مما تبون وحور عن ۹ وفي سنن 
الترمذي عن أنس قال : سكل رسول الله و ما الکوثر ؟ قال : « ذاك نہر أعطانیه 
الله - يعني في الجنة ‏ آشذ بیاضا من اللبن ء وأحلی من العسل ‏ فيه طبر أعناقها 
كأعناق ابلزر۲ » . قال عمر إن هذه لَناعمة » قال رسول الله ےل : « کته أنعم 
منہا ؛(5) 1 


ہ جاء رجل بناقة مخطومة 3 فقال یارسول الله 7 هذه الناقة في سبيل الله 5 فقال 5 

« لك بها سبعمائه ناقة مخطومة(*) في الجنة » . وقال الحاكم : صحيح على شرط 

الشيخين »> ووافقه الذهبى ¢ ووافته|ا الشيخ ناصر الدين الألباني(*) : وزواه 

مسلم في صحيحه عن أبي مسعود الأنصاري » قال : جاء رجل بناقة مخطومة ٠‏ 

فقال : هذه في سبیل الله ء فقال رسول الله ی : « لك بها يوم القيامة سبعمائة 

ناقة كلها مخطومة » رواه مسلم( . 

(۱) سورة الواقعة : ۲۱ ۲۲ . 

(۲) ا حزر : ا حمال . 

(۳) مشكاة المصابيح : (۹۱/۲) ء قال المحقق : رواه الترمذي وقال حدیث حسن غريب ء قلت : 
( الشيخ ناصر ) : سنده حسن . 

. مخطومة : فيها خطام وهو قريب من الزمام‎ )٤( 

(۵) سلسلة الا حادیث الصحيحة :  )۲۲۸/۲(‏ ورقم الحديث : ۱۳6 . 

(5) مشكاة الصابیح : ( ۳۵۰/۲ ) . ورقمه : ۳۷۹۹ . 


۰-۱۸۳۰ 


المَیکٹ الاؤ ف 
الاک تاک 


أصحاب الجنة هم المؤمنون الوحدون. فكل من أشرك بالله أو کفر به» أو 
كذب بأصل من أصول الإيمان فإنه يحرم من الحنانء ويكون في النيران . 


والقرآن يذكر كثيراً أن أصحاب الجنة هم الؤمنون الذين يلون 
الصالحات + وفي بعض الأحيان يفصل الأعمال الصالحة التي يستحق بها صاحبها 
الجنة . 


ومن المواضع التي نص القرأنعلى استحقاق أهل الجنة الجنة بالإيمان والأعمال 
> مرو 3 


الصالحة قوله تعالى : « ویر ان 6امنوأ وعو سحت أ مج جنات تجری من 


7و2 2 عم بابر و وم ۳ 
حتہا نر لھا روا امن کر رز َو أ ای ر رزقنامن قبل :7ھ 
و ۵ مک روک مرح 


على اا روص ۰ 
وشم ذ فپ ازوج مطهرة ید فا دون ۱۹ ول :3 وان و 
ميس ورو ہے م ام کر وم ر 


الصللحت سند لهم جنلت جنلت ری من تخا نهر خرن فیا آبدا مم نی 


(۱) سورة البقرة : ٢٢‏ 


۱۸۵ - 


اڑوج مطهرةٌ و لم لا يل 4. وقوله : « ورن امنأ وتوأ 
2 وص 1 م وه م 
لمحت لا کف 9 إلا وسعها او اب ابا 2 هم فيا 


۷ 4( . وقوله : $ وع نی وَالْمَؤْمَتَ جنلت ری من زیا 
ا خللدین فیہا ومسلكن گج فى جنلت عدن 5 ا اسر لك 

27 روز العظ ^ . وقوله : # 0 ذا سكعت میم دجم 
ی ی نشیم دعولهم فيا سك اللھم 
9 نیا سا ویر دروم أن امد شرب العلین . 
وقوله تعالى : « وْلتبكَ عمجت جنلت عدن ری رس 


I 


مول يئر م راو وگ هس م و موب ا ٌُ 
وو ون ات ی سندس و تبرق متکین فا ء [ آلا 


ص ہے لاصو لوب كر 
2ئ حك ص تفقا ہس 
لاه صاصم 3 ۳ مهس م صا سے ہے بير 
وقوله تعالى :$ ومن من بان مومت قَدَ عمل الصدلحت فاوللىك هم آلدرجت 
ہر وم ر م سر ےرس دم 


وق م 2 ۶ صو 
ا جندت عدن تج ی من کتبا الأنمثر خلدین فیا وذالك حزآء من 
کے ی 7 يذكر أنہم استحقوا الجنة لتحقيقهم أمرا من أمور 
الإيمان أو عملا زانلا وقد يفصل في الأعمال الصاحخف ویطیل نی ذلك ۰ 
ففي بعض الأحيان يذكر أنہم استحقوا الجنة بالإيمان والإسلام « بلعباد لا 


مرو 9 مرو و و 


عرف علیکر اليو ولا انم رون جين اين اموأ باينا وكا نوأ مسلبينَ جه ادارا 


22 وى موم و و > وع ۳ ۷۷ 
آلجنة ججنة آنتم وازوجکر حبرون اميد 
(۱) سورة النساء : ٦‏ 
(۲) سورة الاعراف : )٥( ٦٤‏ سورة الکهف : ۳۱-۳۰ 
(۴) سورة التوبة : ٩‏ ۰ رخ سورة طه : ۷۲-۷۵ 
(4) سورة يونس : ٠١-۹‏ (۷) سورة الزخرف : 7١-54‏ . 


- A1 - 


واا يذكر أنہم استحقوها لأنہم أخلصوا دينهم لله ل إلاعباد ا 
وود 2وظ ور #۵ .ولع م 


و وم م م م مطرم م ص ۔ھ : a‏ 
المخلصين د اوللبك لهم رزی معلوم دی فو که و محمون وي فى جنلت 
2 5 ي3 َ‫ ۳ ے‫ 
آلنعم 7 


چم فقو و سم م ےر ےر و صم مالم ےر مر و ہو ماس وم وم ورن ق ر 
۳ یژمن بعایاتنا لین إذا ذ روا وها خروأ جدا وسبحوأ مد ریم وهم لاٹ روني 


20000 و م وم م سروظ مر ےم سر ےگ سرع رو رع ص وم قرو بر و م 04 
جا جوم عن المضاجع یدعون رهم خوفا وطمعا وممارزفنلھم ينفقون ې فلا 
DE‏ سام رظ اس ابرع كور ليرب 2 ارم رو ص مير م 

تعلم نفس ما خی طم من فرة اعین جزاء' بما کانوا یعملونَ ۱4 . 


دمض L2‏ مصظ و مص ور تت م صررسرے صرح ار 
ومن الأعمال الصبر والتوكل  :‏ والْذِينَ کامنوا وعملوا الصالحت لنبوئهم 
7 - ہہ مات ےھ 2 29ھ 2 57 وم ۸ روم 4 ۲ 2 صا م صخرا ه 
من أبلحنة غر فا جرى من کہا ال ثر خن ہا نم ار العاملين و ان صبروا 
رص رص نو رم ے م 


وعك ریم بتو کلون 4( . 
ومنها الاستقامة على الإيمان : إن بت الا ربفا اللہ تم استعم وا 


- 


حم 8ے مرج و لم و زمرق م 32 


1 6 ات ی عم و 2 ای ا 2 ٠‏ 
خوف علوم ولا هم بحزنون ر أولتبك صب | کت فیا مزاع ی کنو 


ت94 ومع الاخبات إلى اف تعال : 5 ای ما 


2 م مرو مه > مس مہ ەم م عقوم و چ ۶ و ام ےر مر ے۔ 
آلصالحت واخبتوا إل ديهم اولتبك اصعب آل حنة هم فيا خللدون 7¢ . ومن 
ذلك الخوف من الله ولمن حاف مقام ریه.جنتان ۲۱ . ومن ذلك بغض الكفرة 


ود موم مس مر مرو سے 


5 ۲ 1 دع fol‏ 6 و > مه م 
الشركين. وعدم موادتہم لاجد قوما يؤمنون راه والیوم الآ بوآدون من عاد 


٠٤ : سورة الصافات‎ )١( 
۱۸۔٥١‎ : سورة السجدة‎ )۲( 
۵٩-۵۸ : سورة العنکبوت‎ )۳( 
۱۳ : سورة الاحقاف‎ )6( 

۲۳ : سورة هود‎ )٥( 

() سورة الرحمن : 1۷ 


- ۱۸۷ ۰ 


رر ر ا ا مرح نو و و ٤و‏ ولو مہے۔ مرگ و س رس س نے 
الله ورصولەی NT E‏ اوك کب 
و مر ے رام و و ہم و لگ و سخ سو م اراد طوس 7 ص 
فى وہہم الإيملن وایدھ روچ من ویدخلهم جنلت جندت گی من کہا آلا در لین 
ےار سور ن سر حر گر 2 


فييارضى اللہ عنهم ورضوأ عنه €(“ . 


و بعض الأحيان تفصل الآيات في ذكر الأعمال الصالحة التي يستحق بها 
أصحاما ا حنة تفصیلا کثیرأء فذكر في سورة الرعد أنهم استحقوها باعتقادهم أن 
ما أنزل على الرسول يق هو ا حقء وبوفائهم بالعهود. وعدم نقضهم الیثاق 
ووصلهم ما آمر الله بوصله ء وخشیتھم لله وخوفهم من سوء الحساب. 
وصيرهم ال وإقام الصلاة, والانفاق سرا وعلانية» ودرئهم بالحسنة السيئة 


ص 1 6 وت رو لاد عدم 


فان يعر ا ما انزل لك من ربك ان ن هو اعمج تنا يح و أولوا لالب 


ج الین سا انمض ون الم وان باون یر 


ہو عرص او سرع کے سز ہے ڑب 3 2 عر رو ٦‏ ضرم ےھ ہے“ 5 

أن صل وو رم وتان موہ اسب دی این سوا بعتا رج رورم 
یت ےمروص ڑچ کرس س گے جص غ ر ص 

وأقامواً الصلاة رن ارتیم مرا ولا تسه وليك م 


سرو لق حر حرص۔ f~»‏ 2217 


ہے عقي الذار 62 حتت عدن یدخلونہا وهن صلح من ٤اباپہم‏ وازوجهم وذر ینتم 


رز يا عه 4 خر عرص و مر 9 سمو گم ص و ار چا چا "د 


والملتيكة يد خلون علي م مكل باب نچ سللم 7 صبرمقنعم عفبی آلدار 4 (. 
وفی مطلع سورة المؤمنين حكم أن الفلاح إنغا هو للمؤمنين» ثم بين الأعمال 
تي تؤهلهم للفلاح» وأعلمنا أن فلاحھم إغا يكون بإدخاهم الفردوس خالدين 

و . وذ فلح اینود این من صَلَائهِم شود الین 


هم ن ألو معرضوت هع وان هم | از کزة قعلون 9 وان هم لفروجهم 
فظوت ی لويس أزسلحكن, اک ہر 


فنا 7 و وت ملتلتهم وعهدهم راعون ) 


(١)سورة‏ المحادلة i‏ 
(۲) سورة الرعد : ۲٢‏ ۲۱۰ 


۱۸۸ ۰ 


ہے فرص مم مچ 2ے 2+001 کے ےرس م 
رین هم عل سل ي اشرت دي ارتيك ألورثون ې الین ير ثون 
جروس قزر 


آلفردوس هم فا دون ۱4 . 

وقد حدثنا الرسول ية عن ثلاثة أعمال عظيمة يستحق بها أصحاہا الحنة ء 
7-0 212+“ أن رسول الله ية قال 
ذات یوم في خطبته ۱ ... وأهل ا حنة ثلاثة ذو سلطان مقسط متصدق موفق» 
ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم» وعفیف متعقف ذو عیال»(۲) . 


(۱) سورة الومنون 2 ۱ ۱۱ . 
(۲) رواه مسلم » انظر شرح النووي على مسلم : (۱۹۸/۱۷) . 


- ۱۸۹ - 


المبحٹ الثا نے 
.ا ره 
طراق ات شاق 
الجنة درجة عالية» والصعود إلى العلياء يحتاج إلى جهد كبيرء وطريق الجنة 
فيه خالفة لأهواء النفوس وحبوباتہاء وهذا يحتاج إلى عزيمة ماضیةء وإرادة قویةء 
رسول اللہ پا : (حجبت النار بالشھواتء وححبت الحنة بالکاره» ولسلم حفت 


بدل حجیت() . . 


وفي سنن النسائي والترمذي وأبي داود عن أبي هريرة أن رسول الله ككل 
قال : «لا خلق الله الجنة قال لجبريل : اذهب فانظر إليها » فذهب فنظر إليهاء 
فقال : وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلهاء فحفها بالکاره. فقال : اذهب 
فانظر إليهاء فذهب فنظر إليهاء ثم جاء فقال : وعزتك لقد خشيت أن لا يدخلها 


آحد(۲) ۔ 


وقد علق النووي في «شرحه على مسلم» على الحديث الأول قائلا : «هذا 
من بديع الكلام وفصيحه وجوامعه التي أوتيها مه من التمثيل ا حسنء ومعناه لا 
یوصل الحنة الا بارتكاب الکاره والنار بالشهوات وکذلك هما محجوبتان ما » 
فمن هتك ا حجاب وصل الحجوب. فهتك حجاب ا جنة باقتحام الکاره. وهتك 
حجاب النار بارتکاب الشهوات. فأمًا الکاره فیدخل فیها الاجتهاد في العبادة 


را ) جامع الأصول : (۵۲۱/۱۰) ورقمه : ۸۰۱۹ 
(۲) جامع الاصول : (2۲۰/۱۰) ورقمه : ۸ء وقال الترمذي فيه : حديث حسن صحیح 
غريب. 


۱۹۰ 


والمواظية عليهاء والصير على مشاقھاء وكظم الغيظ. والعفو, وا حلمء والصدقة. 
والاحسان الى المسبيء. والصبر عن الشهوات. ونح و ذلك»۱). 


(۱) شرح النووي على مسلم : )٠٦١/۱۷(‏ 


-اأكقاه 


المتبحث ائغائلٹ 


اھ لات یرون ضيب أهلالناريه مق 


جعل الله لكل واحد من بني آدم منزلين : منزلاً في الجنةء ومنزلاً في النار» 
ےی مل و ہے بت جًھ از 
اي كانت هم في الجنة؛ , قال تعال في حق اين الفلحين بعد أن ذكر اعام 

و وروي ار و 
التي كلم الجنة : و اوکتك هم لورت جين الین رون الفردوس هم فيها 
عَللدَونَ 204 . 

قال 20 کی في سر جو الآية : وقال ابن آي ی الإسناد الى 
o‏ 2ء2 
منازل الکفار لا ہم خلقوا لعبادة الله وحده ۷ شريك لی فلا قام هؤلاء بما 5 
وجب علیهم من العبادةء وترك آولئك ما أمروا به مما خلقوا له پت 
نصيب آولتك لو كانوا أطاعوا رہہم عز وجل» بل أبلغ من هذا أيضاًء وهو ما ثبت 
في صحيح مسلم عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي ية قال: : «يجيء ناس يوم 
القيامة من المسلمين بذنوب أمثال الجبال. فيغفرها الله لحم ويضعها على اليهود 
والنصارى» وفی لفظ له - قال رسول الله پا 2 : «إذا کان یوم القیامة دفع الله لكل 


1١-٠ : سورة المؤمنون‎ )١( 


مسلم يهودياً أونصرانياًء فیقال : هذا فكاك من النارہ . . .وهذا ا حدیث كقوله 

8 دام ی ودج جروج و و و و ھی ا ع اور کے 8 پک کی 

تعالى : « تلك الحنة آل ینو رٹ من عبادنا مركانتقيا ۷4+ وقوله : ۶ وتلك 
1 رف ر سو 


موی رج | 4 وور م ص وھ 5 کی می 00008 
ا نة أل آورشموها کا كنع : 5 2# , فهم يرثون نصيب الكفار في 
ال نان ”'' 


)١(‏ سورة مريم ری 
(۲).سورة الزخرف : ۱۷۲ 
(۳) تفسير ابن کثر : (۱۱/۰) 


- ۹۳ - 


المبحث الرا بجع 


أكثر من يدخل الجنة الضعفاء الذين لا يأبه الناس مء ولكنهم عندالله 
عظاءء لاخباتهم لربهم. وتذللهم له . وقيامهم بحق العبودية لله » روى 
البخاري ومسلم عن حارثة بن وهب قال : قال رسول الله ب : «ألا أخبركم 
باهل الجنة؟ قالوا: بل قال: کل ضعيف متضعف . لو أقسم على الله 
لابره»(۱) . 


قال النووي فی شرحه للحدیث : «ومعناه یستضعفه الناس» ومتقرونه 
ویتجبرون علیه. لضعف حاله في الدنیا » والراد أن آغلب أهل ال حنة هولاء . 
ولیس الراد الاستیعاب») . 

وف الصحيحين ومسند أحمد عن أسامة بن زید قال : قال رسول 
الله َة : «قمت على باب الجنة» فکان عامّة من دخلها المساكين. وأصحاب اد 
حبوسون غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النارم وقمت على باب النار فاذا 
عامة من دخلها النساء٥)‏ . 

وی الصحيحين عن ابن عباس قال: قال رسول الله پا : «اطلعت فی 
ان فرأيت أكثر أهلها الفقراءء واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء») . 
)١(‏ جامع الأصول : (۵۳۰/۱۰) 
(۲) النووي على مسلم : (۱۸۷/۱۷) 


(۳) مشكاة الصابیح (٢/٦٦٦)ء‏ ورقمه: ۰۲۳۳ 
)٤(‏ مشكاة الصابیح : (۲ )٦٦٦/‏ ورقمه: 01774 


۔۱۹١-‎ 


المبحث الخامشر) 
هل اکا لالش ف اهل ةأ مال اء؟ 


تخاصم الرجال والنساء في هذا والصحابة أحياءء ففي صحيح مسلم عن 
ابن سيرين قال: اختصم الرجال والنساء: أيهم أكثر في الجنة ؟ وفي رواية : اما 
تفاخرواء ولما تذاكروا : الرجال في الجنة أكثر أم النساء ؟ فسألوا أبا هريرة» 
فاحتج أبوهريرة على أن النساء في الحئّة أكثر بقول الرسول بي «إن أول زمرة 
تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر » والتي تليها على أضوأ كوكب دری في 
السماء لكل امرىء منہم زوجتان اثنتان » يرى مخ سوقھم| من وراء اللحم . وما 
في الجنة أعزب»() . 

والحديث واضح الدلالة على أن النساء في الحنة أكثر من الرجال. وقد 
احتج بعضهم على أن الرجال أكثر بحديث: «رأيتكن أكثر أهل النار». والجواب 
أنه لا يلزم من کونین أكثر أهل النار أن يكن أقل ساكني الجنة كا يقول ابن حجر 
العسقلاني(٢)ء‏ فيكون الجمع بين الحديثين أن النساء أكثر أهل النار وأكثر أهل 
ا حنةء وبذلك یکن أكثر من الرجال‌وجودا فی الخلق. ويمكن أن يقال : إن حديث 
أبي هريرة يدل على أن نوع النساء في الجنة أكثر سوءاً كن من نساء الدنیا أو من 
ا حور العين. والسؤال هو : أي أكثر في الجنة: رجال أهل الدنيا أم نساؤها ؟ 


وقد وفق القرطبي بين النصين بأن النساء يكن أكثر أهل النار قبل الشفاعة وخروج 
(۱) صحيح مسلم . كتاب الجنة ء باب أول زمرة تدخل ا حنة ‏ (/۲۱۷۹) ۰ ورقم الحديث : 
YATE‏ . 


)۳۲۰/( : فتح الباري‎ )۱)١( 


- ۱۹۵ ۰ 


عصاة الموحدين من النارءفإذا خرجوا منہا بشفاعة الشافعين ورحمة أرحم الراحمين 
كن أكثر أهل الجنة 20 . 


ويدل على قلة النساء في الجنة ما رواه أحمد وأبويعلي عن عمرو بن العاص 
قال: وبینما نحن مع رسول الله يو في هذا الشعب إذ قال : انظروا هل ترود 
شيئاً ؟ فقلنا : نرى غربانا فيها غراب أعصم أحمر النقار والرجلینء فقال 
رسول الله يكل : لا يدخل الجنة من النساء إلا من كان منہن مثل هذا الغراب في 
الغربان»(۲) . 


٦۷٤ راجع التذكرة للقرطبي : ص‎ )١( 
. سلسلة الأحاديث الصحيحة : (1555/5)» ورقمه: ۰۱۸۵۱ وصحح الشيخ اسنادہ‎ ۲) 


۰-1٩۹1 


المیحّت الکادس) 
ال وفوا قبس ل لیف 
المطلب الأول 
أطفال المؤمئين 
أطفال المؤمنين الذين لم يبلغوا الحلم هم فی الجنة إن شاء اللہ تعالى بفضل 


اللہ ورحته . قال کی : وین کامنوا رای ذريتهم یدن اقتا یم 


ی مور سے مرت موم سے مم 


ذريتهم وما ما تنم من ملم من ئوک امي ضا کب رهين” 7 
راسي عل ين ات بو تعالى یت کین رونا 6 
ا ےش ہت 02٤‏ 
فاحتسب» . وساق فيه حديث آنس رضي الله عنه قال : قال النبي ية : «ما من 
الناس مسلم يتوف له ثلاث لم يبلغوا الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته 
إياهم» . وحديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النساء قلن للنبي ی اجعل لنا 
وا فوعظهنْ . وقال : أا امرأة مات لها ثلاثة ثة من الولد كانوا ها حجاباً من 
النار. قالت امرأة : واثنان ؟ قال : واثنان»9). 


(۱) سورة الطور: ۲۱ 

(۲) سورة الدثر : ۳۸ 

(۳) التذكرة للقرطبي ص : ۰٩۱۱‏ وعزاه إلى أبي عمرو في التمهید والاستذکار وأبي عبدالله الترمذي في 
نوادر الاصول . 

: صحیح البخاري ء کتاب الحنائزے باب فضل من مات له ولد فاحتسب » فتح الباري‎ )٤( 
. )۱۱۸/۳( 


- ۱۹۷ - 


وعقد باباً آخر عنوانه : باب ما قیل في أولاد المشركين» وساق فيه حديث 
أنس السابق » وحديث أبي هريرة عن النبي ية : «من مات له ثلاثة من الولد ۸ 
يبلغوا الحنث كان له حجاباً من النار أو دخل الجنة» . وحديث البراء رضي الله 
عنه قال : «لا توف إبراهيم عليه السلام قال رسول الله كل : دإن له مرضعاً في 
ا حنةم(١)‏ . 


ووجه الدلالة فی الأحاديث التي ساقها البخاري على أن أطفال المؤمنين في 
الجنة - كما يقول ‏ ابن حجر «آن من يكون سبباً في حجب النار عن أبويه أولى 
بان يحجب هو . لأنه أصل الرحمة وسببھا »29 . 


حديث علي مرفوعاً عند عبدالله بن أحمد في زيادات المسند «إن المسلمين وأولادهم 
في انة»(۲ . 


وحديث أبي. هريرة عند أحمد في مسنده مرفوعاً «ما من مسلمين يموت لما 
ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث إلا أدخلهما الله وإياهم بفضل رحمته امحنة»|(۲8. 


وروی مسلم في صحيحه, وأحد في مسنده عن أبي هريرة أن رسول 
الله ب قال : «صغارهم دعاميص() الجنة . يتلقى أحدهم أباه أو قال أبويه ء 


(۱) صحيح البخاري ء كتاب الجنائز » باب ما قيل في أولاد المسلمين ء فتح الباري: (۲46/۳) 
وحديث أبي هريرة رواه معلقاً . 

(۲) فتح الباري : )۲٤٤/٣(‏ . 

(۳) فتح الباري : (۲4۵/۳) 

)۲4۵/۳( : فتح الباري‎ )٤( 

. یراد بالدعموص هنا: الآذن على اللوك التصرف بين آیدیهم‎ )٥( 


- ۱۹۸۰ 


فيأخذ بثوبه » أو قال بيده » كا آخذ أنا بصنفة ثوبك هذاء فلا يتنا > أو 
يعور 1 نو هى 
قال: فلا ينتهى حتی يدخله الله وإياه الحنة»(۱). 


وروى الإمام أحمد ء وابن حبان » والحاكم عن أي هريرة أن النبي ية 
قال : «ذراري المسلمين في الجنة تكفلهم إبراهيم و94 . 


وروی أبو نعيم في أخبار أصبهان » والديلمي . وابن عساكر عن أبي هريرة 
أن النبي ی قال : «أطفال المؤمنين في الجنة يكفلهم إبراهيم وسارة » حتی 
يدفعوهم إلى آبائهم يوم القيامة»(۳). 


وقد نقل النووي إجماع من يعتد به من علماء المسلمين على أن من مات من 
أطفال المسلمين في الجنة ء ونقل عنه أنه توقف بعضهم في ذلك٩).‏ 
وحکی القرطبي التوقف عن حماد بن رید ء وحماد بن سلمف 


واسحاق بن راهویة(*) ۰ 


قال النووي : «توقف فيه بعضهم لحديث عائشة » يعني الذي آخرجه 
مسلم بلفظ : «توق صبي من الأنصار. فقلت: طوبي له لم يعمل سوءًا وم 
يدركه . فقال النبي ية : «أو غير ذلك يا عائشة . إن الله خلق للجنة 
أهلا .. » . 


. 1۳۲ سلسلة الأحاديث الصحيحة : (۱۷/۱) > ورقم الحديث:‎ )١( 

(۲) سلسلة الأحاديث الصحيحة )۱٥١/٢(‏ ۰ ورقم الحديث: 50 . وذكر المحقق أن الحاكم صحح 
إسناده ووافقه الذهبي . إلا أن الشيخ ناصر قال : هو حسن فقط . 

(۲) سلسلة الا حادیث الصحيحة : (0۱/۳) » ورقمه: ۷١٤٤۱۔‏ 

)٤(‏ فتح الباري : (4/۳ع۲) 

(*) التذكرة للقرطبي : (ص ۵۱۱) 


- ۱۹4 ۰ 


قال : والجواب عنه أنه لعله نهاها عن المسارعة إلى القطع من غير دلیل » 
أو قال ذلك قبل أن يعلم أن أطفال المسلمين في النة»۲. 
أقول: لعل الصواب أن الحديث يشير إلى أنه لا يجوز أن نجزم لواحد بعينه 
أنه من أهل الجنة » وان كنا نشهد لهم مطلقاً بالجنة . والأمر الثاني هو عدم 
يزعم نعاة الوق أن ميتهم في الجنة » وإن كان أفسق الناس . 
يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى : « لا يشهد لكل معین من أطفال المؤمنين 
بأنه في الجنة » وان شهد لهم مطلقاً ٥۷‏ . 


المطلب الثاني 
أطفال المشركين 
بوب البخاري في صحیحه بابا بعنوان «باب ما قيل في أولاد المشركين» 
وآورد فيه حديث ابن عباس رضي الله عنهیا قال : «سئل رسول الله یز عن آولاد 
المشركين » فقال : الله إذخلقهم أعلم با كانوا عاملين» . 
وحديث آي هريرة رضي الله عنه قال : «سئل النبي پا عن ذراري 
المشركين . فقال : الله أعلم با كانوا عاملين» . 


وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال النبي كل : كل مولود يولد 


(١)فتح‏ الباري : (۲8۹/۳) 
(۲) مجموعة فتاوي شيخ الاسلام : (۲۸۱/4) 


على الفطرة ع فأبواه مهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه > كمثل البهيمة تنتج البھیمق 
هل ترى فيها جدعاء»() . 


والبخاري رحمه الله تعالى - كما یقول ابن حجر آشعر بہذہ الترجمة أنه كان 
متوقفاً في أولاد المشركين » وقد جزم بعد هذا في تفسير سورة الروم من صحيحه 
ما يدل على اختيار القول الصائر إلى آنهم في الجنة » وقد رتب أيضاً أحاديث هذا 
الباب ترتيبا يشير إلى الذهب الختار ء فإنه صدرہ بالحديث الدال على التوقف ء 
ثم ثنى بالحديث المرجح لكونهم في الجنة . ثم ثلث بالحديث المصرح بذلك في 
قوله في سياقه «وأما الصبيان حوله فأولاد الناس» قد أخرجه البخاري في التعبير 
بلفظ : «وأما الولدان الذين حوله فكل مولود يولد على الفطرة ء فقال بعض ' 
المسلمين : وأولاد المشركين ؟ فقال: وأولاد الشرکین»۳) 1 

قال ابن حجر : «ويؤيده ما رواه أبويعلي من حديث انس مرفوعا» سألت 
ربي اللاهين من ذرية البشر أن لا يعذبهم فأعطانيهم »إسناده حسن . وَورد تفسير 
«اللاهين» بأنهم الأطفال من حديث ابن عباس مرفوعاً آخرجه البزار. وأخرج 
أحمد من طريق خنساء بنت معاوية بنصريم عن عمتها قالت : «قلت : يا رسول 
الله . من في الجنة ؟ قال : النبي في الجنة > والشهيد في الجنة ء والمولود في 
الجنة» . وإسناده حسن©2 . 
واحتجوا أیضاً بقوله پل : « أطفال المشركين خدم أهل الجنة» رواه ابن منده في 
العرفة ‏ وأبو نعيم في الحلية » وأبويعلي في مسنده . وحكم عليه الشيخ 
ناصرالدین الألباني بالصحة بمجموع طرقه() . 


)71437/75( : صحيح البخاري > كتاب الجنائز » باب ما قيل في أولاد المشركين . فتح الباري‎ )١( 
)۲/۳( : فتح الباري‎ )۲( 

(۳) فتح الباري : (۲4(/۳) 

(ع) سلسلة الا حادیث الصحیحة: (0۲/۳:) . ورقمه : ۱۶۸ 


- ۲۰۱ - 


والقول بأنہم في الجنة هر قول جمع من أهل العلم 3 وهو اختيار 
أي الفرج بن الجوزي”'" , وقال النووي في هذا الذهب : «وهو المذهب الصحيح 
و وم م ےج موده 


المختار الذي صار إليه المحققون لقوله تعالى : « وما کا معذّبين حئ نبعث 
ل Me‏ 3 واحتج بالأدلة التي ساقها البخاري وغیرہ۴) ۰ 


أقول : وهذا القول هو الذي رجحه القرطبي أيضاًء وقد وفق القرطبي بین 
النصوص التي يظهر منہا التعارض في هذا الموضوع بان الرسول ية قال في أول 
الأمر هم مع آبائهم أي في النار » ثم حصل منه توقف في ذلك » فقال : الله أعلم 
جا كانوا عاملين ء ثم أوحى إليه أنه لايعذب أحد بذنب غيره $ ولا تزروازرة 
وزد اعری ٭١)‏ فحكم بأنهم قي الجنة 29‏ وذكر في ذلك حديثا رواه عبدالرزاق » 
ولكن الحديث ضعيف كا قال ابن حجر العسقلاني2 . . 


ويشكل على هذا التوفيق الذي ذكره ابن حجر أن المسألة ليست من مسائل 
النظر والاجتهاد » ولکنہا مسألة غيبية لا يتكلم فيها إلا بوحي » والله أعلم . 

وقد يشكل على القول بان آولاد الزمنین والشرکین في الجنة ما ورد من 
نصوص دالة على أن الله علم أهل الجنة والنار آزلا » وأن اللك عندما یزور 
الرحم يكتب رزق الجنين وأجله وشقاءه وسعادته » وقد يقال في الجواب : إن من 
مات صغيراً قبل الاكتساب فإنه یکون مكتوباً من السعداء وهو في بطن أمة » 
والله أعلم بالصواب . 
(۱) مجموع فتاوي شيخ الإسلام (T/0 )۳۷۲/٢۲٤(:‏ 
(۲) سورة الاسراء -: 10 
(۳) فتح الباري : (۲4۷/۳) 
(ع) سورة الاسراء : ۱۵ 


۵۱۵ التذكرة للقرطبي : ص‎ )٥( 
)۲٣؛۷/۳(۰ فتح الباري‎ )٦( 


۳ 5 


وقد ذهب جمع من أهل العلم إلى أنہم في مشيئة الله تعالی ء وهذا منقول 
عن حماد بن زيد . وحماد بن سلمة ء وابن المبارك ء وإسحاق ء ونقله البيهقي في 
«الاعتقاد» عن الشافعي في حق أولاد الکفار خاصة . قال ابن عبدالبر : وهو 
مقتضی صنيع مالك ء وليس عنده في هذا شيء منصوص . إلا أن أصحابه 
صرحوا بأن أطفال المسلمين في الجنة وأطفال الكفار خاصة في ا مشیئة » والحجة 
فيه حديث :واللہ أعلم با کانوا عاملین»() . 


وهذا القول حكاه أبوالحسن الأشعري عن أهل السنة والجماعة7؟) > وهو 
اختيار شيخ الإسلام ‏ فقد اختار أن أطفال المشركين في مشيثة الہ وانہم 
يمتحنون في يوم القيامة » وعزا القول بذلك إلى أبي الحسن الأشعري والامام 
أحمد > قال شيخ الإسلام : «والصواب أن يقال فيهم : الله أعلم با کانوا 
عاملین ء ولا یحکم لمعين منهم. بجنة ولا ار وقد جاء في عدة أحاديث أنهم يوم 
القیامة يمتحنون في عرصات القيامة یؤمرون وینہون » فمن أطاع دخل الحنة 
ومن عصی دخل النار وهذا هو الذي ذكره أبو الحسن الأشعري عن أهل السنة 
والجماعة9" . 


وقال في موضع آخر : «أطفال المشركين الذين لم یکلفوا في الدنيا يكلفون 
في الآخرة » كما وردت بذلك أحاديث متعددة » وهو القول الذي حكاه أبوالحسن 
الأشعري في أطفال المشركين ء كا ثبت في الصحيحين عن النبي ي أنه سثل 
عنہم فقال : «الله أعلم با كانوا عاملین») . 


(۱) فتح الباري : (7177/7) 

(۲) مجموع فتاوي شيخ الاسلام : (۲۸۱/4 -۰)1۰1 (۳۷۲/۲) 
(۳) مجموع فتاوي شيخ الاسلام : (۰)۳۷۲/۲4 ٣٣/٣‏ 

)۲۸۱/4( : مجموع فتاوي شيخ الاسلام‎ )٤( 


۰۲ - 


وقد ذكر ابن حجر أنهم يمتحنون في الآخرة بأن ترفع حم نار فمن دخلها 
كانت عليه برداً وسلاماً » ومن أبى عذب » أخرجه البزار من حديث آنس وأبي 
سعيد » وأخرجه الطبراني من حديث معاذ بن جبل » وقد صحت مسألة 
الامتحان في حق المجنون ء ومن في الفترة من طرق صحيحة » وحكى البيهقي في 
«کتاب الاعتقاد» أنه المذهب الصحيح( . 

ويدل لصحة هذا القول ما ورد في محكم القرآن في قصة العبدالصالح الذي 
رَحَلَ نی الله موسى إلى لقائه في مجمع البحرين ء فإنه قال مبيناً السر في قتله 


چ ہے و رسا رم ہچ م۔ ٤‏ رو r‏ ۶ وم رم 


الغلام : ف وم الم قان أبواه مزمنین شين إن رهقهما طغيلنا 
ترا ۰04 وني صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنہم| قال : قال رسول 
الله گل في الغلام الذي قتله الخضر « طبع يوم طبع کافراً ء ولو ترك لأرهق أبويه 
طنیاناً وكفراً» قال ابن تيمية معقباً على الحديث : «يعني طبعه الله في أم 
الكتاب » أي أثبته وكتبه كافراً » أي انه إن عاش کفر بالفعل» . 

وقد ضعف القرطبي هذا الذهب حتجاً بآن الآخرة دار جزاء لا ابتلاء ء 
ففي « التذكرة » قال المؤلف (يعني نفسه ) : و ويضعفه ( القول بامتحانہم في 
عرصات القيامة ) من جهة المعنى أن الآخرة ليست بدار تکلیف » وإغا هي دار 
جزاء : ثواب وعقاب » وقال الحليمي : وهذا الحدیث ليس بثابت » وهو خالف 
لأصول المسلمين . لأن الآخرة ليست بدار امتحان ‏ فإن المعرفة بالله تعالى فيها 
تکون ضرورة » ولا حنة مع الضرورة »۱ . 


وهذا الذي اعترض به من أن التكليف ينقطع بالموت غير صحيح ء وقد رد 


)۲٤٤/٢( : فتح الباري‎ )١( 
۸۰ : سورة الكهف‎ )۲( 
۵۱ التذکرة : ص‎ )۳( 


£ 


على هذا شيخ الاسلام ابن تيمية ء قال : «التكليف إنما ينقطع بدخول دار الحزاء | 
وهي الحنة والنا وأما عرصات القيامة فيمتحنون فيها کے یمتحنون 5 
البرزخ ء فيقال لأحدهم : من ربك ؟ وما دينك ؟ ومن نبيك ؟ وقال تعالى : 

سو رو مخ ام دمل موسوم ے ع ہے موم و م دج ۰ 
« یوم یکشف عن ساق ویدعون إل السجود قلا یعون 2004 ء وقد ثبت في 
الصحيح من غير وجه عن النبي ب أنه قال : «يتجلى الله لعباده في الموقف . إذا 
قيل ليتبع كل قوم ما كانوا يعبدون . فيتبع المشركون آفتهم » ويبقى المؤمنون » 
فیتجل هم الرب الحق في غير الصورة التي کانوا يعرفون » فینکرونه ء ثم یتجل 
هم في الصورة التي يعرفون ء فيسجد له المؤمنون ء وتبقى ظهور المنافقين كقرون 
البق فيريدون أن يسجدوا فلا يستطيعون ء وذلك قوله : « يوم یکشف عن 
ساق 06( 

۶ 


فالمحنة لا تتوقف إلا بدخول ا جحنة والنان وما ذكره القرطبي من أن العرفة 
ال في ذلك الیوم ضرورية صحيح ء إلا أن الحنة تكون بالأمر والنبي كما ورد في 
بعض النصوص أن الله يكلفهم في ذلك اليوم بالدخول في النارء فالذي يطيع 
يكون من أهل السعادق والذي يعصي يكون من أهل الشقاء . . 


(۱) سورة القلم : 47 
() سورة القلم : ۲ 
(۳) مجموع فتاوي شيخ الاسلام : (۳۷۲/۲) وانظر : (۳۰۹/۱۷) 


5١80 - 


المَبحّث الخابےۓ 
تاریخ لاک مر ههام 


یدخل من هذه الأمة ال حنة جموع كثيرة الله أعلم بعددهم » ففي صحیح 
البخازي عن سعيد بن جبير قال : حدثني ابن عباس > قال : قال النبي ب : 
«عرضت عل الأمم . فأخذ النبي ير معه الأمّة ء والنبي يمر معه النفر , والنبي 
ير معه العشرة ء والنبي یر معه الخمسة » والنبي يمر وحده . فنظرت فإذا سواد 
كثير » قلت : يا جبريل هؤلاء أمتي ؟ قال : لا ء ولكن انظر إلى الأفق » فنظرت 
فإذا سواد کثبر ء قال : هؤلاء أمتك . وهؤلاء سبعون ألفاً قدامهم لا حساب 


علیهم ولا عذاب(۱) 7 


والسواد الأول الذي ظنه الرسول ی أمته هم بنو إسرائيل . كما في بعض 
الروایات في الصحيح« فرجوت أن تکون أمتي فقيل هذا موسی وقومه»() . 

ولا شك أن أمة محمد ية أكثر من بني إسرائيل ء ففي الحديث «فإذا سواد 
كثير» قال ابن حجر «في رواية سعيد بن منصور «عظيم» وزاد «فقيل لي : انظر إلى 
الأفق ء فنظرت فإذا سواد عظيم » فقيل لي أنظر إلى الأفق الآخر مثله »۰ وف 
رواية ابن فضيل : «فإذا سواد قد ملأ الأفق . فقيل لي : انظرها هنا ء وها هنا في 
آفاق السماء » وفي حديث ابن مسعود : « فإذا الأفق قد سد بوجوه الرجال » ء 


)٦٥٦/١١( : رواه البخاري . كتاب الرقاق . باب يدخل الجنة سبعون ألفاً ء فتح الباري‎ )١( 
)1٠1/1١١( : فتح الباري‎ )۲( 


“° 


وني لفظ لأحمد : « فرأيت أمتي قد ملؤوا السهل وا حبل ء فأعجبني كثرتهم 
وهيأتهم» ء فقيل : أرضيت يا محمد ؟ قلت : نعم يا رب 2306© . 

وقد ورد في بعض الأحاديث أن مع كل ألف من السبعين ألفاً سبعين ألفاً ء 
. وثلاث حثيات من حثيات الله » ففي مسند أحمد » وسنن الترمذي وابن ماجه عن 
أبي أمامة » قال : سمعت رسول الله پل يقول : « وعدني ربي أن يدخل الجنة من 
أمتي سبعين ألفا لا حساب عليهم ء ولا عذاب» مع كل ألف سبعون آلفا »وثلاث 
حثيات من حثیات ربي ۰۳ ولا شك أن الثلاث حثيات تدخل الجنة خلقاً 
كثيراً . 

وقد كان رسولنا يلخ يرجو أن تكون هذه الأمة نصف أهل الجنة » ففي 
الحديث المتفق عليه عن أبي سعيد الخدري عن الرسول ب في ذكر بعث النار » 
قال صلوات الله وسلامه عليه في آخره : « والذي نفسي بيده إني أرجو أن تكونوا 
ربع أهل الجنة » فكبرنا . فقال : « أرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة » ء فكبرنا . 
فقال : «أرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة » فكبرنا . قال : « ما أنتم في الناس إلا 
كالشعرة السوداء في جلد ثور أبيض . أو كشعرة بيضاء في جلد ثور أسود »() . 

بل ورد في بعض الأحاديث أن هذه الأمة تبلغ ثلثي أهل الجنة ء ففي سنن 
الترمذي بإسناد حسن » وسنن الدارمي > و«البعث والنشور» للبيهقي عن 
بريدة ء قال : قال رسول الله كلك : « أهل الجنة عشرون ومائة صف . ثمانون 
منها من هذه الأمة ء وأربعون من سائر الأمم»9؟» . 


)٦۰۸/۱۱( : فتح الباري‎ )١( 

)٦(‏ مشكاة المصابيح : )٠٤/۳(‏ > ورقمه : ٤٥٥٥‏ وقد حسنه الترمذي وصحح الشيخ ناصر 
إسناده . 

۳( مشكاة المصابيح : (0۸/۳) » ورقم ا حدیث : 0514١‏ 

٠٦٤٤ : ورقم ا حدیث‎ .)٩۲/۳( : مشكاة الصابیح‎ )٤( 


¥ 


وفي ضحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ا : انا 
آول شفیع في الجنة لم يصدّق نبي من الأنبياء ما صدقت » وان مر "الانبیاء نی 
ما صدقه من أمته إلا رجل واحد»() . 


والسر في كثرة من آمن من هذه الأمة أن معجزة الرسول و الکبری كانت 
وحياً متلواً يخاطب العقول والقلوب ء وهي معجزة باقية محفوظة إلى قیام 
الساعة . ففي الصحیحین عن أبي هريرة رضي الله :اک وا 
رسول الله پل :« ما من الأنبياء من نبي الا قد أعطى من الایات ما مثله آمن عليه 
البشر ء وانغا کان الذي آوتیت وحياً آوحی الله ال ء وأرجو أن أكون أكثرهم 
تابعاً يوم القیامة»() . ۱ 


(۱) مشكاة الصابیح : (۱۳۶/۳) > ورقم الحديث : ۵۷6 
(۲) مشكاة الصابیح : (۱۲4/۳) ۰ ورقم ا حدیث : ٥۷٤١‏ . 
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الميحث الشامٹشن 


حادة ایل هآ - 


الطلب الأول 
سيدا كهول أهل ا حنة 


روى جمع من الصحابة منہم علي بن أبي طالب » وأنس بن مالك . وأبو 
جحيفة » وجابر بن عبدالله » وآبو سعید الخدري أن الرسول ية قال : « أبو بكر 
وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين » . 

وقد ذكر الشيخ ناصر الدین الألباني طرقه في كتب السنة » وقال في خاة 
تخريجه للحديث : « وجملة القول أن ا حدیث بمجموع طرقه صحيح بلا ریب > لان 
بعض طرقه حسن لذاته » وبعضه يستشهد به . . »۱ , 


سيدا شباب أهل الحنة 


أخبرنا الرسول ية أن الحسن وا لحسین سيدا شباب أهل الجنة » ثبت ذلك 
من طرق كثيرة تبلغ درجة التواتر » وقد جمع الشيخ ناصر الدين الألباني طرق 
الحديث في كتابه القيم « سلسلة الأحاديث الصحيحة » . 


(۱) سلسلة الأحاديث الصحيحة :6۸۷/۱۲۰ ورقمه ۸۲٢‏ . 


¬. °4 


فقد رواه الترمذي والحاكم والطبراني وأحمد وغيرهم عن أبي سعید الخدري 
قال 8 قال رسول الله چا :0 الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة » 5 


ورواه الترمذي وابن حبان وأحمد والطبراني وغيرهم عن حذيفة رضي الله 

عنه قال أتيت النبي ب ء فصليت معه المغرب . ثم قام يصلي حتى العشاء » ثم 

خرج ؛ فأتبعته » فقال : « عرض لي ملك استأذن ربه أن يسلم علي ويبشرني في أن 
الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة » . 


وأخرجه الحاكم وابن عساكر عن عبد الله بن عمر أن الرسول پل قال : 
« ابناي هذان سيدا شباب أهل الجنة »۲۱ . 


الطلب الثالث 
سیدات نساء أهل ا جنة 


السيد الحق هو الذي يثني عليه ربه ويشهد له ء والسيدة الفاضلة هي التي 
يرضى عنها ربها ء ويتقبلها بقبول حسن » وأفضل النساء هن اللواتي بحن جنات 
النعيم » ونساء أهل الجنة يتفاضلن » وسيدات نساء أهل الجنة : خدیجة 
وفاطمة ‏ ومريم ء واسية ء ففي مسند أحمد » ومشكل الآثار للطحاوي » 
ومستدرك الحاكم . باسناد صحيح عن ابن عباس قال : خط رسول الله ب في 
الأرض أربعة أخطط . ثم قال : « تدرون ما هذا ؟ » قالوا : الله ورسوله أعلم . 
قال : « أفضل نساء أهل الجحنة خديجة بنت خويلد » وفاطمة بنت محمد » ومريم 
ابنة عمران ء واسية بنت مزاحم امرأة فرعون »۲ . 
)١(‏ وان أحببت أن تقف على رواته ء ومحرجيه من كتب السنة ء فارجع إلى سلسلة الأحاديث 


الصحيحة : (۰01۳۸/۲ ورقم الحديث : ۷۹۷ . 
۱( سلسلة الأحاديث الصحيحة : (۱۳/4) ورقم ا حدیث : ۱۵۰۸ . 


- ۰“ 


ومريم وخديجة أفضل الأربع ء ففي صحيح البخاري عن علي بن أبي طالب 
عن النبي یه قال : « خير نسائها مریم وخير نسائها خديجة »۲۱ . 


ومريم هي سيدة النساء الأولى وأفضل النساء على الاطلاق ء فقد روى 
الطبراني بإسناد صحيح على شرط مسلم عن جابر قال : قال رسول الله پل : 
« سيدات نساء أهل ال حنة بعد مریم ابنة عمران : فاطمة » وخديجة » واسية امرأة 
فرعون ۲۳ . وكونها أفضل النساء على الإطلاق صرح به القرآن : « ود كَل 
وصرصر رے طر م مر ی صظ 2 و مصی و صے۔ مم ص سے مام ص الى ماسم ووم م م 
الملتبكة يلمر إن الہ أصطفلك وطهرك وآصطفلك عل نساو الْعللينَ ۳4 
: 5 9 1 و م 6620م رر م 
وكيف لا تكون كذلك وقد صرح الحق بأنه تقبلها 9 پقبول حسن وانبتہا نباتا 


مرک 


حسنا 4 . 


وهؤلاء الأربع نماذج رائعة للنساء الكاملات الصالحات » فمريم ابنة عمران 
انی عليها ریب في قوله وحصت فرب تفه من رونا وصَدَقت كدت 
ریا و كتبهء وکات من لمعي 4 . 

وخديجة الصدیقة التي آمنت بالرسول یف من غير تردد » وثبتته » 7 
بنفسها وماها ء وقد بشرها رها فی حیاتہا بقصر في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا 
نصب . فقد روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : « أق 


جبريل النبي كَلِقفقال : يا رسول الله » هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه . كتاب مناقب الأنصار » باب تزويج النبي ية خديجة وفضلها ء فتح 
۱ الباري : (۱۳۳/۷) . 1 
(۲) سلسلة الا حادیث الصحيحة : (1۱۰/۳) > ورقم ا حدیث : ۱٤٤١‏ . 
(م) سورة ال عمران : ٤۲‏ . 
(:) سورة ال عمران : ۳۷ . 
(ه) سورة التحریم : ۱۲ . 


١ 


طعام أو شراب » فإذا ھی أتتك فاقرأ عليها السلام من رہہا ومني ء وبشرها ببیت 
اة من سب لا صخب فیه ولا نصب »۳؟ 


وآسية امراة فرعون هان علیها ملك الدنیا ونعیمها ‏ فکفرت بفرعون 


مر رح گم 
ی 


وآلوهیته. فعذبها زوجها فصبرت حتی حرجت روحها إلى بارئها « وضرب اللہ مثلا 


وجملوء وی 


سو مو مر 


سم رم مر و 2٤<‏ ماج امام م اس م مسح الى وو مهاه 
لین امنوأ آم ات فرعون اذ قالت رب أبن لی عندك بيتا فی الحنة ونجنى من فرعون 
3 موه من َو مالسا 7 چ ۱ 


وفاطمة الزهراء ابنة الرسول 3 الصابرة المحتسبة التقية الورعة فرع 
الشجرة الطاهرة › وتربية معلم البشرية ۱ 


(۱) رواه البخاري في کتاب الناقب ‏ باب تزویج النبي یف خديجة وفضلهاءفتح الباري : ۱۳۳/۷ 
والحديث مروی في هذا الباب من طرق أخرى عن عائشة وعبدالله بن أبي أو . 
(۲) سورة التحريم : ۱۱ 


- ۲ 


المبحث الکاسع 


رلک لبون بام 


نص الرسول ی نصا صريحا على أن عشرة من أصحابه من أهل الجنة » 
ففي مسند أحمد عن سعيد بن زيد » وسنن الترمذي عن عبدالرحمن بن عوف عن 
النبي و قال : « أبو بكر في الجنة » وعمر في الجنة » وعثمان في الجنة ء وعلي في 
الجنة ء وطلحة في الجنة » والزبير في الجنة » وعبدالرهن بن عوف في ان 
وسعد بن أبي وقاص في الجنة » وسعيد بن زيد في الجنة وآبو عبيدة بن الجراح في 


الحنة ) واسناده صحيح (') 5 


وروی الحديث الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه والضياء في المختارة عن 
سعيد بن زيد بلفظ فيه شيء من الاختلاف عن سابقه ‏ ولفظه : « عشرة في 
الجنة : النبي في الجنة ء وأبو بكر في الجنة » وعمر في الجنة » وعثمان في الجنة » 
وعلي في الجنة ء وطلحة في الجنة والزبير بن العوام في الجنة ء وسعد بن مالك في 
الجنة » وعبدالرهن بن عوف في الجنة » وسعيد بن زيد في الجنة » وإسناده 
زفق 


جس ی 


. 0٩ : صحيح الجامع الصغير : © ورقمه‎ )١( 
. ۳۹۰۵ : ورقمه‎  )۳4/4( : صحيح الجامع الصغیر‎ )۲( 


- ۳ - 


وتذكر لنا کتب السنة أن الرسول ية كان یوما جالسا على بثر أريس وأبو 
الرسول پل : « ائذن له وبشره بالجنة » ء ثم جاء عمر فقال : « ائذن له ء وبشره 


بالجنة » ثم جاء عثمان > فقال : « إئذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه »۲۱ . 


وروی ابن عساكر بإسناد صحيح عن ابن مسعود عن النبي كَل قال : 
« القائم بعدي في ان والذي یقوم بعدہ في الجنة ع والثالث والرابع في 
ا حنة ٠»‏ . ومراده بالقائم بعده : الذي یل ا حکم بعد موته » وهولاء الأربعة هم 


أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنہم حميعا . 


وروى الترمذي والحاكم بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها أن 
الرسول َة قال لأبي بكر : «أنت عتيق من النار »9) 5 


المَبحث الکاشی 
عض لص عنم في اک جزل 


۲۰-۱ - جعفر بن أبي طالب » وحمزة بن عبدالمطلب: 
من الذين آخبر الرسول ب أنهم في الجنة جعفر وحمزة ‏ فقي سنن 


(۱) رواه البخاري ومسلم والترمذي ؛ جامع الاصول : (2)077/4 ورقمه : 57/7 . والحديث 
طويل . وقد اقتصرنا منه على موضع الشاهد فحسب . 

(۲) صحيح الجامع الصغير : )۱٢٤/٤(‏ ۰ ورقمه : 4١١‏ . 

(۳) صحيح الجامع الصغير : )۲٤/۲(‏ ۰ ورقمه : ٠٤۹٤‏ . 

)٤(‏ قال الشيخ ناصر في سلسلة الأحاديث الصحيحة )۲۲٦/٣(‏ » حدیث رقم ۱۲٢١‏ : « حديث 
صحيح جاء من طرق عن أبي هريرة ء وابن عباس ء وعلي بن أبي طالب ۰ وأبي عامر والبراء » وقد 
ساق طرفة 


- ٤ 


الترمذي » ومسند أبي يعلى » ومستدرك الحاكم وغيرهم عن أبي هريرة أن رسول 
الله یا قال : « رأيت جعفر بن أبي طالب ملكا یطبر في الجنة بجناحین » 6٩‏ . 
وروی الطبراني » وابن عدي » والحاكم عن ابن عباس أن النبي ب قال : 
« دخلت الحنة البارحة » فنظرت فيها › فإذا جعفر يطير مع الملائكة ‏ وإذا حمزة 
متكىء على سرير » . وإسناده صحیح ١٤‏ . 
وقد صح أن الرسول م قال 1 « سيد الشهداء حمزة بن عبدالطلب . 


روى أحمد والطبراني وا حاکم بإسناد صحيح عن معاذ قال : قال رسول الله 
كك « عبدالله بن سلام عاشر عشرة في الجنة »۲۳۱ . 
٤‏ - زید بن حارثة : 

روى الروياني والضياء عن بريده أن النبي ی قال : « دخلت اتف 
فاستقبلتنی جارية شابة ء فقلت : لمن أنت ؟ قالت : لزيد بن حارثة »249 . 
٥‏ - زید بن عمرو بن نفیل : 

روى ابن عساكر بإسناد حسن عن عائشة قالت : قال رسول الله و : 
«دخلت الحنة » فرأيت لزيد بن عمرو بن نفيل درجتين »۱ . 


. ۳۳۵۸ : صحيح الجامع : (/1°) » ورقمه‎ )١( 

. ۳٥٣۹ : صحيح الجامع : (۲۱۹/۳) ۰ ورقمه‎ )٢( 

(۳) صحیح ال حامع الصغير : (۲۵/۶) . ورقمه : ۳۸۷۰ . 

. ۳۳۱۱ : صحیح ا حامع الصغبر : (۱۶۱/۳) ۰ ورقمه‎ )٤( 
. ۳۴٦٣ : ره صحیح ال حامع الصغير : (۱8۱/۳) : ورقمه‎ 


51١6 - 


وزيد هذا كان يدعو إلى التوحید في الجاهلية ء وكان على الحنيفية ملة 


وروى الترمذي والحاكم عن عائشة أن رسول الله كك قال : « دخلت 
الجنة » فسمعت فيها قراءة » فقلت : من هذا ؟ قالوا : حارثة بن النعمان » 
كذلكم البر. كذلكم البر»0© . 


٠‏ بلال ابن أبي رباح: 


روى الطبراني وابن عدي بإسناد صحيح عن أبي أمامة عن النبي ا قال : 
« دخلت الجنة » فسمعت خشفة بين يدي . قلت : ما هذه الخشفة ؟ فقيل : هذا 
بلال يمشي آمامك ٩»‏ . ۱ 

وفي السند باسناد صحیح عن ابن عباس عن النبي 55 قال : و دخلت الحنة 
ليلة أسري بي » فسمعت من جانبھا وجسا ء فقلت : يا جبريل ما هذا ؟ قال : 
بلال المؤذن »0 . 


۸ - أبو الدحداح : 1 
روی مسلم في صحيحه وأبو داود والترمذي وأحمد عن جابر بن سمرة أن 
)١(‏ صحيح الجامع الصغیر : (۲/۳ع )۱‏ ورقمه : ۳۳٦٣‏ . 
(۲) صحيح ا حامع الصغير : (۱۶۲/۳) : ورقمه : ۳۳٦٣‏ . 
(۳) صحيح ا جامع الصغیر : )١57/7(‏ ء ورقمه : ۳۳۱۷ . 


۔۲١٢‎ 


رسول الله یاو قال : « کم من عذق معلّق لابن الدحداح في الجنة »230 . 
وآبو الدحداح هذا هو الذي تصدق ببستانه : بیرحاء ‏ أفضل بساتين 1 


مرح مرج لو مر ام کر مار مر ور 


لمعا وت ی يقول : «من دا ای بفرض الله ترا ضا حسنا فيضاعفه 
له 94 . 


۹ - ورقة بن نوفل : 
روى ال حاکم بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنہا أن رسول الله كه 
قال : « لا تسبوا ورقة بن نوفل ء فإني قد رأيت له جنة أو جنتين »۳ 
۱ 


وورقة امن بالرسول ی عندما جاءته خديجة بالرسول گل في أول آمره . 
وتمنى على الله أن يدرك ظهور أمر الرسول ية لینصره . 


. 450٠ : صحيح الجامع الصغیر : (۱۸۵/4) ء ورقمه‎ )١( 
. ٠٤١ : سورة البقرة‎ )۲( 
. ۷۱۹۷ : ء ورقمه‎ )۱٥١٥/٦( : صحيح الجامع الصغیر‎ )۳( 


- ۷ - 


الیحث الحادي عشر 


ابحنة شيء عظیم . لا یکن أن يناله الرء باعماله التي عملها ء وإنما تنال 
برحمة اللہ وفضله ء روی مسلم في صحیحه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله 
ا : « لن یدخل أحدا منکم عمله ا جنة » قالوا : ولا آنت یارسول الله ؟ قال : 
« ولا آنا إلا أن يتغمدني الله منه بفضل ورحة »۲ . 

وقد يشكل على هذا النصوص التي تشعر بان الجنة ثمن للعمل » کقوله 
تعالى : « قلا عل نفس ما أخق نهم من رة اعین جزآء' ما كانوأ يعون 2904 ۰ 
وقوله : 9 نکر اِينه اورنتموها با کم تَعمَلُونَ ۹ . 

ولا تعارض بین الایات وما دل عليه احدیث ‏ فان الآيات تدل على أن 
الأعمال سبب لدخول ال حنة » ولیست ثمنا ها . وا حدیث نفی أن تکون الأعمال 
ثمنا للجنة . وقد ضل في هذا فرقتان : الجبرية التي استدلت باحدیث على أن 
الجزاء غير مرتب على الأعمال . لأنه لا صنع للعبد في عمله › والقدرية استدلوا 
بالآيات » وقالوا إنها تدل على أن الجنة ثمن للعمل ء وأن العبد مستحق دخول 
الجنة على ربه بعمله . 


(۱) صحيح مسلم )۲۱۷۰/٤(‏ . ورقم الحديث : ۲۱۸۱٦‏ . 
(۲) سورة السجدة : ۱۷ . 


(۳) سورة الأعراف : 17 . 


- ۱۸۰ 


یقول شارح الطحاوية في هذه المسألة . 

« وأما ترتب الجزاء على الأعمال . فقد ضل فيه الجبرية والقدرية » وهدى 
الله أهل السنة ‏ وله الحمد والمنة. فان الباء التي في النفي غير الباء التي في 
الإثبات . فالمنفى في قوله ا : « لن يدخل الجنة أحد بعمله  »‏ باء العوض ء 
وهو أن يكون العمل كالثمن لدخول الرجل إلى الجنة » کیا زعمت المعتزلة أن 
العامل مستحق دخول الجنة على ربه بعمله » بل ذلك برحمة الله وفضله . والباء 
التي في قوله : « جرا يما كان يعملُونَ 204 وغیرها باء السبب » أي بسبب 
عملكم ؛ والله تعالى هو خالق الأسباب والمسببات . فرجع الكل إلى حعض فضل 


الله ورحمته ٩»‏ , 


يسبب بي 


(۱) سورة السجدة : ۱۷ . 
(۲) شرح الطحاوية : ٦۹١‏ . 


- زو 5 


المْصّلالخامس 


صفح اھ لاک جم ہا 


يدخل أهل الجنة الجنة على أكمل صورة وأجملها ء على صورة أبيهم آدم عليه 
السلام . فلا أكمل ولا أتم من تلك الصورة والخلقة التي خلق الله عليها أبا البشر 
آدم » فقد خلقه الله تعالى بيده فأتم خلقه » وأحسن تصويره » وکل من یدخل 
الجنة يكون على صورة آدم وخلقته ء وقد خلقه الله طوالا كالنخلة السحوق » طوله 
في السماء ستون ذراعا ء ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن رسول الله ية قال : 
« خلق الله عز وجل ادم على صورته » طوله ستون ذراعا . . . فكل من يدخل 
الجنة على صورة ادم » وطوله ستون ذراعا ء فلم يزال الخلق ينقص بعده »۸ . 

وإذا كان < خلقهم الظاهري متفق فكذلك - خلقهم في باطنهم واحد. نفوسهم 


صافیقفے وأرواحهم طاهرة زاكية »> ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة في الحديث 
الذي يصف فيه الرسول مق دخول أهل الجئة ومنہم الزمرة الذين يدخلون الحنة 


)۲۱۸۳/٤[ . صحيح مسلم . كتاب الجنة » باب يدخل الحنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الط‎ )١( 
. ۲۸۶۱ : ورقمه‎ 


- و - 


نورهم كالبدر قال : « أخلاقهم على خلق رجل واحد ء على صورة أبيهم آدم 
ستون ذراعا فی السماء . 


ومن جمال صورتہم أنهم يكونون جردا مردا کأنہم مكحلون » وکلهم يدخل 
الجنة في عمر القوة والفتوة والشباب أبناء ثلاث وثلاثين » ففي مسند أحمد وسنن 
الترمذي عن معاذ بن جبل عن رسول الله کل قال : « يدخل أهل الجنة جردا 
مردا 3 كأنهم مكحلون 3 أبناء ثلاث وثلاثين ۷ . 


وأهل الجنة ‏ كما جاء في حديث أبي هريرة في الصحیحین « لا یبصقون 5 
ولا تخطون » ولا یتغوطون "۳ . 


وأهل الجنة لا ینامون » فقد جاء في حديث جابر بن عبدالله » وعبدالله بن 
ي أوفى أن رسول الله بك قال : « النوم أخو الموت ولا ينام أهل الجنة ۵4 . 


)١(‏ صحيح مسلم ٠‏ کتاب الجنة » باب أول زمرة يدخلون الجنة : )۲۱۷۹/٤(‏ ء رقم الحديث 
YATE‏ . 

(۲) صحيح الجامع : (۳۳۷/۲) > ورقمه : ۷۹۲۸ ۰ وقال الشيخ ناصر فيه : صحيح . 

(*) هذا جزء من حديث طويل سقناه بكامله في « دخول الجنة » . 

)۷٤/۳( : » أورد الشيخ ناصر الدين الألباني هذا الحديث في « سلسلة الأحاديث الصحيحة‎ )٤( 
ورقمه : ۱۰۸۷ء وقد ذكر هناك أنه أخرجه كثير من كتب الحديث منها الكامل لابن عدي . والحلية‎ 
لأبي نعيم . تاريخ أصبهان لأبي الشيخ . وقد جمع الشيخ ناصر طرق الحديث . وختم الكلام على‎ 
۲ » ا حدیث قائلا : و وبالجملة فا حدیث صحیح من بعض طرقه عن جابر‎ 


۲ - 


النَصّلالسَادس 


المیکت الا۶٩‏ ۲2 
فع فل ابجع یما عالضا 

متاع الدنیا واقع مشهود ‏ ونعيم الجنة غيب موعود » والناس یتائرون با 
يرون ویشاهدون . ویثقل على قلومهم ترك ما بین أیدیہم إلى شيء ینالونه في الزمن 
الآتي » فکیف إذا كان الوعود ينال غب الوت ؟ من أجل ذلك قارن ا حق تبارله 
وتعالى بين متاع الدنيا ونیم ا جحنة » وبين أن نعیم ا جحنة خير من الدنیا وأفضل ء 
وأطال في ذم الدنيا وبيان فضل الآخرة » وما ذلك إلا لیجتھد العباد فی طلب 
الآخرة ونيل نعيمها 5 

وتجد دم الدنیا ومدح نعیم الاخرة ۰ وتفضيل ما عند الله على متاع الدنيا 


وھ مرن 


0 مجر : و لين ال دمم 


ہس ود و وم ر- کاب 27 2 052 


خر 2 ئت بك إل ا 


تھے و سے وم ہو مقر و 


زهرة الحيزة ة آلدنی لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وابق 4 . 


(۱) سورة ال عمران : ۱۹۸ . 
. (۲) سورة طه : ۱۳۱ . 


هب ۲۳ 


وقال في موضع ثالث :زین لتاس حب الشہوت من ناو الین ولط 
الْمقَتطرة من آلاهب و واقیل المسومةو رالانعم وافرت دا 3 سم 
الجيؤة دیب وا عندم حنن المقاب © فل اویش بر من دنک لین 
O‏ نکب لدع ی ور مر ان 
من اللہ وله بص اد مد 
ولو ذهبنا نبحث في سر أفضلية نعيم الآخرة على متاع الدنيا لوجدناه من 
وجوه متعددة : 


سح وز 


أولا : متاع الدنیا قليل » قال تعالى : « قل متم تلم الدیاقلیل والاحرة خر 
کے DA‏ 
لاق ۳ . 


وقد صور لنا الرسول و قلة متاع الدنیا بالنسبة إلى نعیم الآخرة بثال ضربه 
فقال : « والله ما الدنيا فی الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه هذه - وآشار 
بالسبابة ‏ في اليم - فلينظر بم ترجع »۳۲ . ما الذي تأخذهالأصبع إذا غمست في 
البحر الخضم > إنها لا تأخذ منه قطرة . هذا هو نسبة الدنيا إلى الآخرة . 

ولا کان متاع الدنیا قليلا ¢ فقد عاتب الله المؤثرين لمتاع الدنیا على نعیم 


الآخرة < اتا ان تما کے ِا بل کر أنفروأف میب الاقم إل 
الس اريم نت ین یرو قا تلم افیزه آلدنیا فى لحر لا 


یه . 


(۱) سورة آل عمران : ۱۵۱6 . 
(۲) سورة التساء : ۷۷ . 


(۲) صحیح مسلم : (۲۱۹۳/6) . ورقم ا حدیث : ۲۸۵۸ . 
)٤(‏ سورة التوبة : ۳۸ . 


ب ۲۲6 - 


وقد ذكرنا في کتابنا هذا التصوص الدالة على كثرة نعیم الدنیا وعدم نفاذہ 
وانقطاعه . 


الثاني : هو أفضل من حيث النوع > فثياب أهل الجحنة وطعامهم وشرابهم 
وحليهم وقصورهم ‏ أفضل مما في الدنيا » بل لا وجه للمقارنة » فان موضع سوط 
في الجنة خير من الدنیا ومافيها . ففي صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي 
الله عنه قال : قال رسول الله ية « موضع سوط في الجنة خير من الدنيا ومافيها ٠(۲‏ 
وی الحديث الآخر الذي يرويه البخاري ومسلم أيضا عن أي هريرة قال : قال 
رسول الله ية : «ولقاب قوس أحدكم من الجنة خير ما طلعت عليه 
الشمس ۲ . وقارن نساء أهل الجنة بنساء الدنيا لتعلم فضل مافي الجنة على مافي 
الدنيا » ففي صحيح البخاري عن أنس » قال : قال رسول الله ككل : « لو أن 
امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت على الأرض لاضاءت ما بينهها » ولملأت ما بینہم| 
ريحا ء ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا ومافیها »۲۳۱ . 

وإذا شئت أن تطلع على المزيد من النصوص البينة لفضل نعيم الجنة على 
متاع الدنيا فاقرأ الفصل المخصص لنعيم الجنة في كتابنا هذا . 

الثالث : الجنة خالية من شوائب الدنيا وکدرها ء فطعام أهل. الدنيا 
وشرابهم يلزم منه الغائط والبول » والروائح الكريهة » وإذا شرب المرء خر الدنيا 
فقد عقله » ونساء الدنيا يحضن ويلدن . والمحيض أذى ہ والجنة خالية من ذلك 
كله . فأهلها لا يبولون ولا يتغوطون . ولا يبصقون ولا يتفلون » وخر الجنة ىا 


(۱) مشکاة الصابیح : (۸۵/۳) . ورقم الحديث : 01۱۳ . 
(۲) مشکاهة الصابیح : (۵/۳) . ورقم ا حدیث : ۵1۱۵ . والقدر : الوضع والقدار . 
(۳) مشکاة الصابیح : (۸۵0/۳) . ورقم ا حدیث : ۵1۱6 . والنصيف : الخمار . 


و - 


ووو ےے ار و رور بي ےر 


وصفها خالقها « بَيضَاء لذ دة شلربین 5ق لا ہا ول ولا هم عنها پازفون 2 
وماء لخن -- - ر انپلرمن ماو غير اس وانبلرمن لب 


ومن سرت 


ار يتغير طعمه 0# > ونساء أهل ا حنة مطهرات من اخیض والنفاس وکل 
قاذورات نساء الدنيا ء كما قال تعالى 0 وم فہاازوج نو 4 . 


وقلوب أهل ا حنة صافية ء وأقواهم طیبة . وأعماهم صالحة . فلا تسمع في 
الجنة كلمة نابية تکدر الخاطر » وتعكر المزاج » اوبكر الأعصاب > فالحنةخالیة 
من باطل الأقوال والأاعمال ؛ » الغو فا ولا" تائم 4 ولا يطرق 
السامع إلا الكلمة الصادقة الطيبة السالمة من عيوب كلام مل الدنيا + ا عون 


سے وک رص ود سے صو کے 


فيا لوا ولاک با 4ء « لَاسْمَعُونَ يا غو لاسما ۷۷ لا شمع 
فا ۷4 إنها دار الطهر والنقاء والصفاء الال من الاوشاب وال کدار ‏ 1 
إنها دار السلام والتسلیم $ لا یسمعون فيا لَعُوا ولا تیم لا قيلا سم 


ل کر 


۶ رش 


ولذلك فإن أهل ا حنة إذا خلصوا من النار حبسوا على قنطرة بين الجنة 
والنار » ثم یہذبون وينقون بأن يقتص لبعضهم من بعض > فيدخلون الحنة وقد 
صفت منہم القلوب » وزال مافی نفوسهم من تباغض وحسد ونحو ذلك مما كان في 


(۱) سورة الصافات : ٦٤‏ . 
(۲) سورة محمد : تج 
(۳) سورة البقرة : ۲۵ 
)٤(‏ سورة الطور : ۲۳ . 
)٥(‏ سورة النباً : ۳۵ 

. 1۳ : سورة مریم‎ )٦( 
:: سورة الغاشية‎ 0۷) 
. ۲۵ : سورة الواقعة‎ ۸ 


- ۳۳۹ 


الدنياء وفي الصحيحين في صفة أهل ال حنة عند دخول ا جحنة « لا اختلاف بینہم ولا 
تباغض ۰ قلوہم ة 9 > يسبحون الله بكرة وعدا 9 . وصدق الله إذ 


روم م > رس رھ 


یقول : # وَرَعنَا ماف صدورهم مَنْ غل إخوانا عل سررمتقبلین 4 . 

والغل : ا حقد . وقد نقل عن ابن عباس وعلى بن أبي طالب أن أهل ا جنة عندما 
يدخلون الحنة يشربؤن من عين فيذهب الله مافي قلوهم من غل » ويشربون من 
عين أخرى شرق آلوانجم وتصفو وجوههم 29 ولعلهم استفادوا هذا من قوله 


م نج ع عل گر ام 


تعالى : « وسقلهھم ربہم شراب هور چې ؤ٤‏ 


الرابع : نعيم الدنيا زائل » ونعيم الآخرة باق دائم . ولذلك سمي 
ا حق تبارك وتعالى ما زين للناس من زهرة الدنيا متاعاء م به ثم يزول ء 
ا نعيم الآخرة فهو باق » لیس له فاد » $ ماعند کر سد وماعند باق 4 
إن هلدا آرزفتا مار من ناد 4 ٠”‏ « أكلها دا کم وظلها ۹۷ء وقد ضرب اف 


دم سے سے ا 


الأمثال لسرعة زوال الدنيا وانقضائها ووافرب مسبت ارت 


من السماء فا ختلط پد بات الأرض قاصبح هشيما روه یلح و کان اللہ عل 
کل نو مقر چ الال وود هولج بت الصللحلت خیر عند 
سے ہے حرص کر یق کے کر 


ربك ثوابا وخیراملا 4 . فقد ضرب الله مثلا لسرعة زوال الدنيا وانقضائها 


: رواه البخاري عن أبي هريرة ء كتاب بدء الخلق . باب ما جاء في صفة الجنة . فتح الباري‎ )١( 
(۳۱۸/۲)۔‎ 

۳( التذکرة 3 للقرطبي ۳ ص 14٩4‏ ۰ 

. 95 : سورة النحل‎ )٥( 

(1) سورة ص : ۵۶ . 

(۷) سورة الرعد : ۱۳ . 

(۸) سورة الکهف : 0 - 11 . 


۷ - 


با ماء النازل من السماء الذي يخالط نبات الأرض فیخضر ويزهر ویثمر ء وماهي إلا 

فترة وجيزة حتی تزول بهجته ء فيذوى ویصفر ۰ ثم تعصف به الرياح في كل 

مكان ء وكذلك زینة الدنیا من الشباب والال والأبناء والحرث والزرع . . . كلها 

تتلاشی وتنقضي > فالشباب يذوى ويذهب : والصحة والعافية تبدل هرما 

ومرضا » والأموال والأولادقد يذهبون » وقد ينتزع الإنسان من أهله وماله ء أمَا 

الآخرة فلا دا ٠‏ ولا فناء » ولا زوال « مارا رکه ولنم دار امین 
رم مقر سسا ہم دع ع e‏ 


ب جلت عدن ید خلونها نجرى من تحتها آلانبدر ۰۳۹ 


الخامس : العمل لماع الدنيا ونسيان الآخرة يعقبه الحسرة والندامة 


۱ ہے" وع ہم سے دم چ 2725-27-84 ]ہے وم 
ودخول النیران ¢ « كل تفس ذَآبْقَة الموت وإنما توفون اجورحكم یوم 


کو و یں یں ہس ہے < روہ ہے ےہ ہے الى جو اس فی وعم رج و شوم سے 
لْقيمة من ززح عن آلنار وادخل الحنة ققد فاز وما اة الدب الا 


رس قزر سير بر 


متلع الفرورِ 29# . 


. ۳۱-۳۰ : سورة النحل‎ )١( 
. ۱۸۵ : (؟) سورة آل عمران‎ 


۔۲۲۸۔ 


یسر نے 


طصام ام لاہ کت 


سبق أن تحدثنا عن أشجار الجنة وثمارها » وقطوفها الدانية المذللة تذلیلا 

واختيار أهل الجنة من ثمارها ما يريدون ويشتهون » وفي الجنة ما تشتهيه الانفس 

من ا اکل والشارب ء « وفلكهة تما یتخیرونَ ري وکنم طبر ٤‏ اون د 
« وفیاعَاتشتٍیہ الأنفس ا وق ا الله لهم أن يتناولوا من 
خيراتها وألوان طعامها وشرابها ما یشتهون ‏ كوأ وآشربواً باقن 


33 وم م 


الام ال4" . 


وذكرنا أيضا فیم| سبق أن في الجنة بحر الماء » وبحر الخمر » وبحر اللبن » 
وبحر العسل 3 وآن أنهار الجنة تنشق من هذه البحار 8 وفي الحنة عيون كثيرة 3 
وأهل الجنة يشربون من تلك البحار والأنهار والعيون . 

قال تعالى : $ إن الا برار رون من کاس کان مراجها ڪافررا د عبن 


صح بير اسم لس بي ےہ صو 


شرب بہاعباد اللہ یفجرونہا جيرا 69 کت 


رو موم لسك اسم 


وقال : و ومسَفَون فا كسا کان مراجھا رلا عت عينا فيا لس 
مل 04 . وقال : « مجسنم« مربب و 


(۱) سورة الواقعة : ۲۰ . )٤(‏ سورة الانسان : ۵ . 
(۲) سورة الزخرف : ۷۱ . )٥(‏ سورة الانسان : ۱۷ . 
(۳) سورة ا حاقة : ۲6 . )٦(‏ سورة الطففین : ۲۰ . 


- ۳۳۹ 


المطلب الأول 
خر أهل الحنة 


ےسک الث سال اوسر مر ا دخان من 
العيوب والآفات التي تتصف بها خر الدنيا » فخمر الدنيا تذهب العقول ‏ وتصدع 
الرؤوس » وتوجع البطون » وتمرض الأبدان ء وتجلب الأسقام وقد تكون معيبة في 
صنعها أو لونها أو غير ذلك » آما خر الخنة فإنها خالية من ذلك كله ء حميلة صافية 
رائقة  .‏ یاف عم کاس ين معن دی هه شدر یی لا فيا عول ولا 
هم عنہا یتزفون 4 فقد وصف الله مال لونها ( بیضاء ) ثم بين أا یلد 
شاریها من غير اغتيال لعقله ء کما قال : « وانهرمن تر شلربين ۲ ثم 
إن شاریها لا يمل من شربها ہل ولا هم عنہا ینزفون 84ء وقال في موضع آخر 
يصف خر الجنة : # طرف کی ولا کو و بأ كواب اوت کاس 


رر ےو سوم ممه 


من معن ي لایصدعون عنہا ولا بنزفون ن 3# * قال ابن كثير في تفسير هذه الآيات : 
« لا تصدع رؤوسهم » ولا تنزف عقوطم » بل هي ثابتة مع الشدة المطربة واللذة 
الحاصلة » وروی الضحاك عن ابن عباس أنه قال : في الخمر أربع خصال : 
السکر » والصداع 5 والقيء . 5 والبول » بے الله و ء ونزهها عن هذه 
الخصال ۲(“ 


١ ۱ 5 1‏ و مرو م 3 22 رد 
وقال الحق في موضع ثالث :9تون من رحق محتوم و ختلمه 


(۱) سورة الصافات : ٥٤٤‏ - 1۷ . 
(۲) سورة محمد : ۱۸ . 

(۳) سورة الصافات : ٦۷٤‏ . 

. سورة الواقعة : ۱۷۔۱۹‎ )٤( 
. ۵۱8/٩ : تفسیر ابن كثير‎ )٥( 


ت۳۰ 5 


مسك ؛ والرحيق ا خمر ‏ ووصف هذا ا حمر بوصفين : الأول أنه ختوم أي 
موضوع عليه خاتم .الأمر الثاني : أنهم إذا شربوه وجدوا في ختام شرہہم له رائحة 
المسك . 
المطلب الثاني 
أول طعام أهل الحنة 


أول طعام يتحف الله به هل الجنة زيادة كبد الحوت » فقد روى البخاري 
ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله پل : « تكون 
الارض يوم القيامة خبزة واحدة ء يتكفؤها الجبار بيده ء كما يتكفأ أحدكم خبزته في 
السفر نزلا لأهل الجنة » فأق رجل من اليهود . فقال : بارك الرحمن عليك يا أبا 
القاسم . ألا أخبرك بنزل أهل الجحنة يوم القيامة ؟ قال : « بی » . قال : تكون 
الأرض خبزة واحدة كما قال النبي ب فنظر النبي و إلينا . ثم ضحك حتی بدت 
نواجذه ثم قال : « ألا أخبرك بإدامهم ؟ بالام والنون . قالوا : وما هذا ؟ قال : 
ثور ونون » يأكل من زائدة كبدهما سبعون ألفا ۲۳ 

قال النووي في شرح الحديث ما ملخصه : « النزل : ما يعد للضيف عند 
نزوله ء ويتكفأها بيده : أي يميلها من يد إلى يد حتى تجتمع وتستوي ء لأنها ليست 
منبسطة كالرقاقة ونحوها » ومعنى الحديث : أن الله تعالى يجعل الأرض كالرغيف 
العظيم . ويكون طعاما ونزلا لاهل الجنة ء والنون : الثور » وال بالام) : 
لفظة عبرانية » معناها : ثور » وزائدة كبد الحوت : ٭ هي القطعة المنفردة المتعلقة في 
الكبد » وهي أطيبها ء؟۴) . 


(۱) سورة المطففين : ٢۔٢٢‏ . 
(۲) مشكاة المصابيح : )٥١/۳(‏ . 
(۲) شرح النووي على مسلم : )۱۳١۱/۱۷(‏ . 


- ۳۳۱ 


وقي صحيح البخاري أن عبدالله بن سلام سأل النبي پل أول قدومه 
المدينة سل منبا : «ما أول شيء يأكله أهل ا جنة ؟ فقال : زيادة كبد 
الحوت »(۱) 

وفی صحيح مسلم عن ثوبان أن یہودیا سأل الرسول ية قال : « فا تحفتهم 
حين.يدخلون الحنة ؟ « قال : زيادة كبد الحوت » ۔ 

قال : « فما غذاؤهم على إثرها ؟ قال :ینحرغم ثور الجنة الذي يأكل من 
ریت 

: « فیا شرابهم عليه ؟ » قال : من عين تسمی سلسبيلا»» قال : 

کی ۱ 


الطلب الثالث 
طعام أهل الجنة وشرابهم لا دنس معه 


قد يتبادر إلى الذهن أن الطعام والشراب في الجنة ينتج عنه ما ينتج عن طعام 
أهل الدنيا وشرابہم من البول والغائط والمخاط والبزاق ونحو ذلك » والأمر لیس 
كذلك فالجنة دار خالصة من الأذى » وأهلها مطهرون من أوشاب أهل الدنيا » 
ففي الحديث الذي يرويه صاحبا الصحيح عن أبي هريرة عن النبي ب قال نافيا 
هذا الظن : « أول زمرة تلج الجنة صورتهم على صورة القمر ليلة البدر » لا 
یبصقون فيها ء ولا يمتخطون ء ولا يبزقون :99 . 


(۱) النہایة لابن كثير : (۲۷۰/۲) . 

(۲) النہایة لابن كثير : (۲۷۰/۲) . 

(۳) رواه البخاري ء كتاب بدء ء الخلق ء باب ما جاء في صفة الجنة ء فتح الباري : )1١7/57(‏ ء ورواه 
مسلم في كتاب ا حنة ء باب أول زمرة تدخل الجنة » ۰ ر٤‏ /۲۱۷۸)ء حديث رقم TATE:‏ . 


- 77*22 


وليس هذا خاص بأول زمرة تدخل الجنة ء وإنما هوعام في كل من یدخل 
الجنةء ففي روايةعند مسلم عن أبي هريرة قال : قال رسول اللہ َة : « أول زمرة 
تدخل الجنة من أمتي على صورة القمر ليلة البدر ء ثم الذين يلونهم على أشد نجم 
في السماء إضاءة ء ثم هم بعد ذلك منازل ‏ لا يتغوطون . ولا يتبولون . ولا 
یتخطون » ولا يبزقون » ۲ . ۱ 

فالذي یتفاوت فيه أهل الجنة مانص عليه في ا حدیث قوة نور كل منم ء أمّا 
خلوصهم من الأذى فإنہم يشتركون فيه جميعا ‏ فهم لا يتغوطون ولا یتبولون ء ولا 
يتفلون ء ولا يبزقون » ولا تخطون . 

وقد يقال : فأين تذهب فضلات الطعام والشراب » وقد وجه هذا السؤال 
. إلى الرسول 2 من قبل أصحابه . فأفاد أن بقايا الطعام والشراب تتحول إلى رشح 
كرشح المسك يفيض من أجسادهم . کم يتحول بعض منه أيضا إلى جشاء ء ولكنه 
جشاء تنبعث منه روائح طيبة عبقة عطرة . ففي صحيح مسلم عن جابر بن 
عبداف قال : سمعت رسول الله ےا يقول : « إن أهل الجنة يأكلون فيها 
ويشربون » ولا یتفلون . ولا يتبولون » ولا يتغوطون . ولا يمتخطون » ء قالوا : 
فيا بال الطعام ؟ قال : جشاء كجشاء المسك »© : 


(۱) رواه مسلم ے كتاب الحنة باب أول زمرة تدخل الجنة ۰  ))(‏ ورقم الحديث : 787814 . 
(۲) رواه مسلم فی صحیحه : (: /۲۱۸۰) . ورقم الحديث : ۲۸۳۵ 


- ۲۳۳-۰ 


المطلب الرابع_ 
. اذا يأكل أهل ا حنة ویشربون ويمتشطون 


إذا کان أهل ا حنة فيها خالدون . وكانت خالية من الآلام والأوجاع 
والأمراض » لا جوع فيها ولا عطش ء ولا قاذورات ولا أوساخ » فلماذا يأكل 
أهل الجنة فيها ويشربون » ولاذا يمطيبون ويمتشطون ؟ . 

أجاب القرطبي في التذكرةعن هذا السؤال قائلا"*: « نعيم أهل الحنة 
سی ی O‏ ولا شربهم عن 

2 ظمأ ء ولا تطيبهم عن نتنٍ 2 اقاي لات مو توالية » ونعم متتابع 1 ألا ترى قوله 
تعالى لآدم : إن ك ألا جوع فيها ولا تَعرَئ چم انك لاتظمؤأفيها ولا 
تضحی6 . وحكمة ذلك أن الله تعا ی عرفهم في ال جحنة بنوع ما كانوا يتنعمون به 
نی الدنیا ٤‏ وزادهم على ذلك مالا يعلمه إلا الله عز وجل » ۲ 

المطلب ا خامس 


| آنية طعام أهل ال حنة وشرابہم 


آنية طعام أهل الجنة ء التي يأكلون ويشربون بها من الذهب والفضة ء ء قال 
تعالى : «(یطاف عم بصعاف من دعب کوب 4 > أي واب من 
ذهب ء وقال : ریما علوم ی تن فة وا اب کات مارا 


ص م مر 


قواريرا من فضة ة دروا تقد 4۷ أي اجتمع فيها صفاء القوارير وبياض 
الفضة . 


(۱) التذكرة للقرظبي : ص ۷۵ ء وانظر فتح الباري : )۳۲٥۵/٦(‏ . 
(۲) سورة الزخرف : ۷۱ . 
(۳) صورة الانسان : ۱6 5 


۳۲۳۶ 


وقد روى البخاري ومسلم في صحیحھ| عن أبي موسی الأشعري قال : قال 
رسول الله ول : « إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة محوفة . . . وجنتان 
من فضة( )۱‏ آنیتها ومافیھما » وجنتان من ذهب آنيتهما ومافیھم »۲ . 

من ان الي يشربون بها لأكواب ورن والكؤوس ( یطوف علي 
ودن دون با کواب ریق وكأس من من 4 والکوب : مالا أذن له 
ولا عروة ولا خرطوم » 0 : ذوات الآذان والعرا » والكأس القدح الذي 


فيه الشراب . 


(۱) أي : وللمؤمن جنتان . 
(۲) مشكاة الصابیح : (۸۱/۳) . 


(۳) سورة الواقعة : ۱۷ . 


۲۳۰ ل 


المیحت ائخغائئ 
اباسا هل اہک وع جا ضرم 


أهل الجنة يلبسون فیھا الفاخر من اللباس » ويتزينون فيها بأنواع ا حلی من 
الذهب والفضة واللۇلۇء فمن سیت احریر ومن حلاهم أساور الذهب 


والفضة واللؤلؤ : قال تعال : « وبحزئهم > هم اس را ةو %4 
السك حمس اص سر ہر پر ہے ع فيا ۲ 

یوت فا من آساورین تپ ولا ولباسہم ف فیا جر 4 بو جنلت 

خی من وم مه ے ۳ عقر وو ۳2 ا ۳ 


عدن یدخلونها بحلوت فيها من ن أساور من دعب ولولژا ولباسيم فيها خر ۳4 ۰ 


د ا ۳ 3 E‏ قاو مع بر # 


۱ وحلوأ آساور من فضة وسقلهم رهم شرابا طهورا د کک وملايسهم ‏ ذات 
0 » ومن ألوان الثياب التي يلبسون اف من السندس والاستبرق ‏ « حون 


درق سر ت عر جه صوص 
فهامن ساو ر من ھب ویلبسون ٹیایا خضرا مر س‌سندس وإ ترق مشکوین فيا 
جس از رازن محر کر حر 
عل الأرايك نم اب رت مرت ی 4“ ۰ مب یاب سندس 
ترس سم مود ہے برشو کے لم 


حضر و استبرق وحلوا آساور من فضة 4 . ولباسهم أرقی من آي تاب ٹیا 
۱ الانسان 3 فقد روى البخاريقي صحيحه عن البراء بن عازب رصي اله عنپ| قال : 


« اتی الرسول ا بثوب من حریر » فجعلوا یعجبون من حسنه ولینه » فقال 
رسول الله پل : و لمناديل سعد بن معاذ فی الجنة أفضل من هذا »۲ . 


(۱) سورة الانسان : ۱۲ . 

(۲) سورة ا حج : ۲۳ . 

(۳) سورة فاطر : ۳۳ . 

5١ : سورة الانسان‎ )٤( 

۳۱ : سورة الکهف‎ )٥( 

۱ : سورة الانسان‎ )٦( 

(۷) صحیح البخاري » کتاب بدء اخلق . باب ما جاء في صفة الحنة والتار » فتح الباري 
١ . )۳۱۹/۰(‏ 
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وقد أخبرنا الرسول ية أن لاهل الجنة أمشاطاً من الذهب والفضة ء وأنهم 
يتبخرون بعود الطيب . مع أن روائح المسك تفوح من أبدانهم الزاكية » ففي 
صحيح البخاري عن أبي هريرة عن الرسول يي في صفة الذين يدخلون الجنة : 
« آنیتهم الذهب والفضة . وأمشاطهم الذهب . ووقود مجامرهم الألوه ‏ قال أبو 
اليمان : عود الطيب ‏ ورشحهم السك 20 . 


ومن حلیهم التیجان ۰ ففي سنن الترمذي وابن ماجه عن المقدام بن معدي 
كرب عن رسول الله يك في ذکر الخصال التي یعطاها الشهید : « ویوضع على رأسه 
تاج الوقار » الياقوتة منه خير من الدنیا ومافیها © . 


وثياب أهل الجنة وحلیهم لا تبل ولا تفنی ء ففي صحیح مسلم عن أي 
هريرة عن النبي ية قال : « من یدخل ا جحنة ینعم لا یباس ‏ لا تبل ثیابه » ولا 
يفنى شبابه »29 . ۱ 


. الصدر السابق‎ )١( 
. مشكاة المصابيح : (۳۰۸/۳) . ورقمه : ٣۳۸۳ء وصحح الشیخ ناصر إسناده‎ )۲( 
. ۲۸۴۳۲ : صحيح مسلم » كتاب الےحنة > باب في دوام نعيم الجنة » (۲۱۸۱/4) » ورقم الحديث‎ )۳( 


۔-ص۲۷۔ 


المبحث ائرانىیّع 


فسنسأھ ل الۃ 


آعدت قصور الجنة » وأماكن الجلوس فی حدائقها وبساتینہا بألوان فاخرة 
رائعة من الفرش للجلوس والاتکاء ونحو ذلك . فالسرر كثيرة راقية والفرش 
عظيمة القدر بطائنها من الاستبرق » فا بالك بظاهرها ء وهناك ترى النمارق 
ر جن تخر و افر وهی ین :وتران لعل کل مسق 


2 و و وو 2و ۶ م رع ویوے وو جر لير مر وو یرم و 

متکامل » قال تعالى :نہ سرر مس قوعة ع وا كواب موضوعة «یوغارق مصفوفة 
ا وس و و مزر رف - 

4 ورا مبتُوئة 10 و متکھین ع فرش بايا مناستبرق 4 کین 

رم و و کو وت ع ٤‏ عرص وو من مر 

عل سر رمصفوفة ة وزوجتهم ځور عن اد له :“من الا ولین دق وليل من 


مص ]وو م2 و ۶ م مر روم مص 


الارن مق عل مر رموضونة وی مکی علیہ متبلین 4 واتكاؤهم عليها 
على هذا النحو نوع من جو یم تم بهأهل الحنةحين يجتمعون کم آخبر الله 


ہہ رس رظ مه 5 
تعالى : ا« تعن مافى صدورهم من غل إخونا ع سر ر متقیلین © ¢« 


وقال : سكين عل رفرف خطر وق سان ء 3 کین فيا عل 
الأرابك #والمراد بالنمارق: الخاد والوسائد ال مساند ء والزرابي : البسط 


والعبقرى : البسط الجياد . والرفرف : رياض الجنة . وقيل نوع من الثياب » 


والأرائك السرر . 
(۱) سورة الغاشية :11-۳ . 
(۲) سورة الرحمن : ۵4 . )٥(‏ سورة ا حجر : ٦۷‏ . 
و ور لطور : ۰.۲۳ )٦(‏ سورة الرحمن : ۷۹ . 
)٤(‏ سورة الواقعة : ۱۱-۱۳ . (۷) سورة الکهف : ۳۱ 


- ۳۳/۸۰ 


المبحث الخامٹر) 
ممم اه ل اهل + 


بخدم أهل الجنة ولدان ينشئهم الله لخدمتهم . يكونون في غاية الجمال 
والكمال » کیا قال تعالى : « يطوف یم ولد ن دون و با كواب وباریق 
وکا بن م0204 وقال في موضع آخر : « » ورف مر 
حلدوں اد رايهم حسبيهم ولا سُنُورا 204 . 

قال ابن كثير رحمه الله تعالى : « يطوف على أهل الجنة للخدمة ولدان من 
ولدان أهل الجنة ( مخلدون ) أي على حالة واحدة خلدون عليها ء لا يتغيرون 
عنها ء لا تزيد أعمارهم عن تلك السن » ومن فسرهم بأنہم ‏ خرصون.في آذانہم 
الأقرطة .فإنما عبر عن المعنى > لآن الصغیر هو الذي يليق له ذلك دون الكبير . وقوله 
تعالى :ود رايهم حَسبتہم لور منثورا 4 ۰ أي إذا رأيتهم في انتشارهم في 
" قضاء حوائج السادة وكثرتهم وصباحة وجوههم وحسن ألوانهم وثیابہم وحليهم ء 
حسبتهم لؤلؤا منثورا ء ولا يكون في التشبيه أحسن من هذا ء ولا في النظر أحسن 
من اللؤلؤ المنثور على المكان الحسن »2*9 . 


وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن هؤلاء الولدان هم الذين يموتون صغارا 


(۱) سورة الواقعة : ۱۷ ١8-‏ . 
(۲) سورة الإنسان : ۱۹ . 

(۳) سورة الإنسان : ۱۹ . 

(5) تفسير ابن كثير : )۱۸٤/۷(‏ . 


- ۲۳۹۰ 


من آبناء المؤمنين أو المشركين ء وقد رد العلامة ابن تيمية رحمه الله تعالى هذا 
القول > وبين أن الولدان المخلدون هم خلق من خلق الجنة قال : « والولدان 
الذين يطوفون على أهل الجنة : خلق من خلق الجنة ليسوا من أبناء الدنيا » بل 
أبناء أهل الدنيا إذا دخلوا الجنة كمل خلقهم كأهل ال حنة » على صورة أبيهم 


آدم مو ۱ 


. )۳۱۱/4( جموع الفتاوي : (4 /۲۷۹) ء وانظر‎ ))١( 
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المح ث السادس) 
شاه لت 


روی مسلم في صحیحه عن أنس بن مالك . أن رسول الله ًة قال : « إن 
في الجنة لسوقا ء يأتونها کل جمعة » فتهب ريح الشمال » فتحثوا في وجوههم 
وثيابهم » فیزدادون حسنا وجالا . فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا 
وجمالاء فیقول لحم آهلوهم : والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجالا ء فیقولون : 
وأنتم ء والل لقد ازددتم بعدنا حسنا وجالا ۱ . 


قال النووي فی شرحه لهذا ا حدیث : « الراد بالسوق مجمع هم يجتمعون كما 
يجتمع الناس في الدنیا في السوق » ومعنی يأتونها كل جمعة » أي في مقدار کل 
جعة . أي اسبوع » ولیس هناك حقيقة آسبوع ء لفقد الشمس واللیل 
والنہارے . . . وخص ريح ال جحنة بالشمال » لأنها ريح الطر عند العرب » كانت 
تہب من جهة الشام ويها يأقي سحاب الطر » وكانوا یرجون السحابة الشامية » 
وجاءت فی الحديث تسمية هذه الريح المثيرة ء أي المحركة ء لأنها تثير في وجوههم 
ما تثيره من مسك أرض الحنة وغيره من نعيمها ء۴۲ . 


(۱) صحيح مسلم » كتاب الجنة » باب في سوق الجنة » (4 /۲۱۷۸) ورقمه : ۲۸۳۳ . 
(۲) النووي على مسلم : (۱۷۰/۱۷) . 


ا 


۰ المبحّث الکابشع 


اجثلع أهشل ابن كأحادثم 


أهل الجنة يزور بعضهم بعضاء ويجتمعون في مجالس طيبة يتحدثون » 
وا شيع اق لديا روما می س یی یں دشن كال 


تعا ی في وصف اجتماع أهل الحنة :$ ورَعَنَا مافى صدورهم من غل إخونا عل 
و و سے 
سرر سب ۱4) وأخبرنا اللہ بلون من ألوان الأحاديث الي یتحدنون بها ف 
ع وصے وان ماص مرو 
تو $ واقبل بعضهم عل بض يلوي ااا کناقبل ف اما 
مرج ر عا صوص صصص ر مر ےھ رم ر ومع 


مشفقین رفن الله علينا ووقنتا داب الوم نا من قبل تدعوه هر هو آلبر 
ا "ومن ذلك تذکرهم أهل الشر الذین کانویشککون أهل الایان » 
ويدعونهم إلى ا <$ بل بعضهم عل بعض بء ون ای ي اپل 


اس لے 


میم ای کان لي ین دي دی بل أك لن مین ي وکام وکنا ترابا 
وَعظلمًا اونا لمدينون ي 62 ال مل أنم هون ي قاط ترا فى سو بيجم 


© کال کل ان کٹ تردن دق واولا نة ری لکت ۔ٍ من مین تق 
عم صوق ماس م صے ضور م عرصم روسم ظ 


أقا کن عيتينج إلا موشنا الو وما نحن لین لما لموالفوز 


7ے و Polos‏ 


لظم دق لمل هدا َمل الکن وج 4 . 


(۱) سورة الحجر : 1۷ . 
(۲) سورة الطور : ۲۵ 
(۳) سورة الصافات : ۲۱-۵۰ . 


- ۲۶۲۰ 


ال 3 الضشا واه 


اسانپأامل ات 


يتمنى بعض أهل ا حنة فيها أماني تتحقق على نحوعجیب ‏ لا تشبه حال ما 
يحدث في الدنيا » وقد حدثنا الرسول وا عن بعض هذه الأماني وكيفية تحققها . 

فهذا واحد من أهل الجنة يستأذن ربه في الزرع » فيأذن له ء فما يكاد يلقي 
البذر » حتى يضرب بجذوره في الأرض » ثم ينمو » ويكتمل » وينضج في نفس 
الوقت » ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي اللهعنه أن النبي َة كان 
یتحدث - وعنده رجل من أهل البادية - : « إن رجلا من أهل الجنة استأذن ربه في 
الزرع ء فقال له : ألست فییا شئت() ؟ قال : بلى ء ولكن أحب الزرع » فبذر. 
فبادر الطرف نباته("2 واستواؤه » واستحصاده ‏ فكان أمثال ا لحبال » فيقول الله 
تعال : دونك ياابن آدم ء فإنه لا يشبعك شيء » فقال الأعرابي : « والل لا تجدہ الا 
قرشيا أو آنصاریا ء فانهم أصحاب زرع ‏ وأما نحن فلسنا باصحاب زرع » 
فضحك رسول الله پا ) . 


وهذا آخر یت يتمنى الولد » فیحقق الله له أمنيته في ساعة واحدة ¢ حيث تحمل 
وتضع في ساعة واحدة . 


. أي فيها شئت من أنواع النعيم وألوان الطعام والشراب‎ )١( 
. سابق النظر‎ )۲( 
. ۵1۵۳ : ورقم ا حدیث‎ . )۹٥/۳( : مشكاة الصابیح‎ )۳( 


- ۲۳۰ 


وروی الترمذي في سننه » وأحمد في مسنده » وابن حبان في صحيحه بإسناد 


صحيح عن أبي سعيد ؛ أن النبي ية قال : « المؤمن إذا اشتهى الولد في ال جحنة » 


كان حمله ووضعه وسنه في ساعة واحدة كما یشتهی ٩"‏ . 


. 1۵۲۵ : صحیح الجامع ( :۰.۰/۹ ورقم ا حدیث‎ )١( 


“= 


المبحث الگاسع 


نيا ءاه ل اح 


المطلب الأول 
زوجة المؤمن في الدنيا زوجته في الآخرة إذا كانت مؤمنة 


إذا ل المؤمن الجنة » فإن كانت زوجته صالحة . فإنها تكون زوجته في الجنة 
هه صر زا عرص 


أيضا ل +: جنلت عدن بن يدخلونها ومن صلح من اباييم م وأزوجهم وذر تیم ۰۹ 
وهم ف انات منعمون مع الأزواج » يتكثون في ظلال اة مسرورين فرحين 


5 مم ازجم فى للع الأرآبك مکفون 6 . و آذخاوا الجن انع 


et‏ 2س لسع م 


وازو جکر تحبرون 04 . 


المطلب الثاني 
المرأة لآخر أزواجها 


روى أبوعلي الحراني في « تاریخ الرقة » عن ميمون بن مھوان قال : خطب. 
معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أم الدرداء ء فأبت أن تزوجه ء وقالت : 


(۱) سورة الرعد : ۲۳ . 
(۲) سورة یس :435 . 
(۳) سورة الزخرف : ۷۰ . 
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سمعت أن أبا الدرداء يقول : قال رسول الله كَل : « المرأة في اخر أزواجها > أو 
قال : لآخر أزواجها » ورجال هذا الإسناد موثقون غير العباس بن صالح فليس له 
ترجمة ء ورواه آبو الشیخ في التاريخ بإسناد صحيح مقتصرا منه على المرفوع . ورواه 
الطبراني في معجمه الأوسط بإسناد ضعيف » ولكنه بمجموع الطريقين قوي . 
والمرفوع منه صحيح ء وله شاهدان موقوفان : الأول يرويه ابن عساكر عن عكرمة 
و أن أسماء بنت أبي بكر كانت تحت الزبیر بن العوام » وكان شديدا عليها ء فأتت 
أباها » فشكت ذلك إليه ء فقال : يا بنیة اصبري » فإن المرأة إذا كان لها زوج 
صالح ء ثم مات عنہا » » فلم تزوج بعده جمع بينهها في الجنة » . ۱ 
ورجاله ثقات إلا أن فيه إرسالا لأن عكرمة لم يدرك أبا بكر إلا أن يكون تلقاه 
عن أسہاء . ۱ 
والاخر آخرجه البيهقي في السنن أن حذيفة قال لزوجته : « ان شعت أن 
تكوني زوجتي في الجنة » فلا تزوجي بعدي . فإن المرأة في الجنة لاخر آزواجها في 
الدنیاء(6۱ . فلذلك حرم الله على آزواج النبي ب أن ینکحن من بعده » لأنہن 
أزواجه في الاخرة . 
المطلب الثالث 
ا حور العين 


يزوجهم الله في الجنة بزوجات جميلات غير زوجاتهم اللواتي في الدنیاء كا 


o ع2‎ - 


قال تعالى : كلك ورتم ور عون 6 . وا حور : جمع حوراء » وهي 
(۱) هذا التحقيق أخذناه بشيء من الاختصار من « سلسلة الأحاديث الصحيحة » للشيخ ناصر : 
(۲۷۰/۳) ورقم ا حدیث : ۱۲۸۱ . ۱ 


(۲) سورة الدخان : ۵۶ 


- 745 


التي يكون بياض عینہا شديد البياض 3 وسواده شديد السواد . والعين : جع 
عیناء ¢ والعيناء هي واسعة العين 8 


وقد وصف القرآن الخو العين بانهن کواغب ارات ۰ قال تعالى : اڈ 
مین مزا رې حدَآبنَ وأعتلبا چې و کواعب باه" . والكاعب : المرأة 
الجميلة التي برز ثدياها » والأتراب التقاربات في السن . وا حور العين من خلق 
الله في الجنة ‏ آنشاهن الله إنشاءً فجعلهن ابکارا > عربا اترابا ٭ لا اناهن 
إنسّا 224 ِفعڈنٹہن ابکاراج ء رب ابا وکونین أبكارا يقضي أنه لم يتكحهن 
قبلهم أحد > كما قال تعالى  :‏ 1 ين إل بهم ولا جن 4ء وهذا ينفي 
قول من قال: إن المراد بالزوجات اللواتي ينشئهن الله في الجنة زوجاتهم في الدنیا إذ 
يعيدهنٌ شبابا بعد الكهولة والحرم ء وهذا العنی صحيح . فاللهسيدخل المؤمنات 
الجنة في سن الشباب » ولکنہن لَسّنَ ا حور العين اللواتی ينشئهن الله إنشاءً . 
والمراد بِالْعُرٌبٍ: الغنجات المتحببات لأزواجهنّ . 


وقد حدثنا اشن ال نساء ا حنة فقال : « وحور عن دہ امل الور 


2 2% 


ی رد بالکنون 8 الصان » الذي | یغبر م يغير صفاء لو مر 


سس روم 


۱ كمرك الف بن رف تا الماح بق 01 لدت 
کا ہن الیافوبت »4+ والياقوت والرجان حجران کریمان فیھما جال ء 
وشا منظر حسن بديع »> وقد وصف ا حور بأ نہن قاصرات الط وهن 


. ۳۳۳-۳۱ : سورة النبا‎ )١( 
. ۳۷۰۳۲۵ : سورة الواقعة‎ )۲( 
. ۵1 : سورة الرهن‎ )۳( 

. ۲۲ : سورة الواقعة‎ )٤( 
. 08-605 : سورة الرهن‎ )۵( 


- €۷ 


اللواتي قصرن بصرهن على أزواجهن . فلم تطمح أنظارهن لغیر أزواجهنْ ء وقد ' 
شهد الله لحورالجنة بالحسن والجمال » وحسبك أن الله شهد بہذا ليكون قد بلغ 
غاية الحسن وابحمال فینصت سان و تا الآ ر تگزبان يه 
حور مفصورت فى ایام مد 

ونساء الحنة لسن کنساء الدنيا ء فإنہن مطهرات من ا حیض والنفاس ء 
والبصاق والخاط والبول والغائط . وهذا مقتضى قوله تعالى : « وم فیها ازوج 
مطهرة وه ربا خللدون وی 204 . 

وقد حدثنا الرسول پا عن مال نساء أهل الحنةء ففي الحديث الذي يرويه 
البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله #5 : « أول 
زمرة تلج الجنة صورتهم على صورة القمر ليلة البدرء لا ييصقون » ولا 
يمتخطون ء ولا يتغوطون » آنیتھم فيها الذهب ء أمشاطهم من الذهب والفضة ء 
وتجامرهم الألوه ء ورشحهم المسك . ولكل واحد منہم زوجتان » يرى مخ 
سوقھما من وراء اللحم من الحسن »”" . 

وانظر إلى هذا الجمال الذي يحدث عنه الرسول ی هل جد له نظيرا ما 
تعرف ؟ و ولو أن امرأة من أهل الحنة اطلعت إلى أهل الأرض لآضاءت ما بينهها » 
وللاته ريحا ء ولنصیفها على رأسها خير من الدنيا ومافيها » رواه البخاري(* . 


(۱) سورة الرمن : ۷۰۔۷۱ . 

ر۲ سورة البقرة : ۲۵ . 

ر۳ ) رواه البخاري في صحیحہ .کتاب الخلق ‏ باب ما جاء في صفة امن فتح الباري : (718/5) ٠‏ 
ورواه مسلم في كتاب ال نة وصفة نعيم أعلها . باب آول زمرة تدخل الجنة : (/۲۱۷۸) ۰ 
ورقمه : ۲۸۳۶ . 

۰ )۱۵/( رواه البخاري في صحیحه ء کتاب ال حھاد ء باب وزوجناهم بحور عین ء فتح الباري‎ )٤( 
۰ والتصیف : الخمار‎ 


- ۲6۸۰ 


وتحديد عدد زوجات كل شخص في الجنة باثنین يبدو أنه أقل عدد ء والا 
فقد ورد أن الشهيد يزوج باثنتین وسبعين زوجة من ا حور العين ء ففي سنن 
الترمذي وسنن ابن ماجه . بإسناد صحيح عن المقدام بن معدى كرب قال : قال 
رسول الله ب : « للشهيد عند الله ثلاث خصال : يغفر له في أول دفعة من دمه » 
ويرى مقعدہ من الحنة ء ويجار من عذاب القبر ء ويأمن من الفزع الأكبر » ويوضع 
على رأسه تاج الوقار ء الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيها » ويزوج اثنتین وسبعين 
زوجة من ا حور العين ء ويشفع في سبعين من أقربائه ١١۷‏ . 


غناء الحور العين 


وقد أخبرنا الرسول ية أن ا حور العين في الجنان يغنين باصوات جميلة 
عذبة > فقي معجم « الطبراني الأوسط » بإسناد صحيح عن ابن عمر عن النبي لا 
قال : « إن أزواج أهل الجنة ليغنين أزواجھنٌ بأحسن أصوات ما سمعها أحد قط . 
إن ما يغنين : نحن اخيرات الحسان » أزواج قوم كرام ء ينظرن بقرة أعيان . وان 
ما يغنين به : نحن الخالدات فلا يتنه ء نحن الآمنات فلا خفنه » نحن المقيمات 
فلا يظعئه : 


وروی سمويه في « فوائده » عن أنس . عن رسول الله ولا : « إن ا حور 
العين لتغنين في ابلنة » يقلن : نحن ا حور الحسان » خبئنا لأزواج كرام :۳ . 


(۱) مشكاة المصابيح : (۰)۳۰۸/۲ ورقمه : ۳۸۳6 
(۲) صحیح ال حامع الصغير : (4۸/۲) ۰ ورقم احدیث : ۷ ء وعزاه الشیخ ناصر آیضا إلى 
الطبراني في الأوسط ٠‏ وال أبي نعيم > والضياء فی صفة الجنة . 


(۳) صحیح الجامع : (۵۸/۲) . ورقمه : ۱٥۹۸‏ . 


۲۶۰ 


غيرة ا حور العین على آزواجهن في الدنيا 


أخبرنا الرسول و أن ا حور العين يغرن على أزواجهن في الدنيا إذا آذ 
الواحذ زوجته في الدنیا » ففي مسند أحمد » وسنن الترمذي بإسناد صحيح عن 
معاذ عن رسول اللہ و قال : لا تؤذي امراة زوجها في الدنیاء إلا قالت زوجته 
من ا حور العین : لا تؤذيه قاتلك الله فانغا هو دخیل عندك » يوشك أن یفارقك 
إلینامء١)‏ . 


الطلب الرابع 
يعطى المؤمن في ا نة قوة مائة رجل 


عن أنس ء عن النبي لی قال : « يعطى المؤمن في الجنة قوة كذا وكذا من 
الجماع » : قيل : يا رسول الله ء أو يطيق ذلك ؟ قال 5 « يعطى قوة مائة رجل » 
رواه الترمذي) ۰ 


(۱) صحیح الجامع الصغبر : (/۱۲۵) ۰ ورقم ا حدیث : ۷۰۹۹ . 
(۲) مشكاة الصابیح : )٩۰/۳(‏ ورقمه : ۰۵۱۳۱ وقال محقق الشکاة : « قال الترمذي : حدیث 
ابن أرقم عند الدارمي بسند صحیح ‏ . 


۳ - 


المبحث العکاشو 


شلک اهل اہم من الت 


بعد أن 27 الله أهل و الجنة ينادون خصومهم من الكفار أهل النار 
مبکتین ومؤنبین «ونادیل الب اة ة اب ات ارژن ي قد زعدناعاوعدتا راح 


ل وجدام ماود برع اتم ادن مون بی أن عه آله عل 
آنظلمین4« لقد كان الكفار في الدنيا يخاصمون المؤمنين ء ويسخرون منهم » 
وهزأون بهم > وني ذلك اليوم ینتصر الژمنون ء فإذا بهم وهم في النعیم القیم ء 
ینظرون إلى فیسخرون مهم دتعزؤون ہم ٭ نالا برار لن نَم © عل 
الراك ك ينظرونٌ إن عرف وجومھم م ضرۃالنعی 9ی فون من رحیق 
e‏ 5ق ختلمه, مسك وف دك یناف س التسود وم راجٹر من 
تنم و یایب یالیو 2 نان أجرموأ كأنوأ من ال انوا 
یضحکونَ © ورد مدأو اوه 2 اقب اغوم انقب 
فکهين دق وإذا رأوهم الوا إن موك الود دي وم ازسلوا عم 
حلفظیت 2 فالیوم الین ؟امنوأ من الکفار یضحکون © عل الأرابك 
کر وي هل وب الکقارم نوا یفعلوت رې 4 

نعم » والله لقد جوزي الكفار بٹل ما كانوا يفعلون . والجزاء من جنس 
العمل » ويتذكر المؤمن في جنات النعيم ذلك القرين أو الصديق الذي كان يزين له 


(۱) سورة الأعراف : ٤‏ 
(۲) سورة الطففین : ۳۲۱-۰ . 


۲۵۱ ۰ 


الكفر في الدنيا ء وكان يدعوه إلى تلك المبادىء الضالة التي تجعله في صف الکافرین 
أعداء الله ء فيحدّث اخوانه عن ذلك القرين ء ويدعوهم للنظر إليه في مقره الذي 
یعذب فيه » ۳ء۷۶" ۳۳ 127 » وكيف 


موم مه ۶ 2 ۰ و 7 


تر چا کت ةلال 


وې أُودا ما كنا تراب وعدا اون ي ل مَل أن مسرن ي 
مقر اه فى سوآو بح ری َال تل إن کت ت لنردین 9© ولولا نعمة رق 
ل لحت ین شخرچ ی مین چ لا مت الأول ومن مذي 


2 صاصم و وه ۶ 


25 إن هنذا و الو لو العظم 4۹ . 


(۱) سور الصافات : ٩۰-۵۰‏ . 


۰ ۲۵۲۰ 


المبحث ا حادي عشر 


اج الکن جاه لاہ 


ا حنة دار جزاء وإنعام ء لا دار تکلیف واختبار ‏ وقد يشكل على هذا مارواه 
البخاري وغيره عن أبي هريرة عن الرسول ية في صفة أول زمرة تدخل النة ء قال 
في آخره « يسبحون الله بكرة وعشياً »20 . ولا اشكال في ذلك إن شاء الله 
تعالى » لآن هذا ليس من باب التكليف » قال ابن حجر في شرحه للحديث : 
«قال القرطبي : هذا التسبيح ليس عن تكليف والزام ! » وقد فسره جابر في 
حديثه عند مسلم بقوله : « يلهمون التسبيح والتكبير كا تلهمون النفس »۰ 
ووجه التشبیه أن تنفس الانسان لا كلفة عليه فيه » ولا بد منه » فجعل تنفسهم 
تسبيحا » وسببه أن قلوبهم تنورت بمعرفة الرب سبحانه . وامتلات بحبه ء ومن 
أحب شیتاً اكز من ذکره »۰۱ . 

وقد قرر شيخ الاسلام أن هذا التسبیح والتکبیر لون من آلوان النعیم الذي 
يتمتع به أهل الجنة » قال : « هذا ليس من عمل التكليفه الذي يطلب له ثواب 
منفصل ء بل نفس هذا العمل من النعيم الذي تتنعم به الأنفس وتتلذذ به »۳ . 


. ج٣۱۸/٦(‎ : صحيح البخاري 3 كتاب بدء الخلق 3 باب ما جاء في صفة الجنة 3 فتح الباري‎ )١( 
. )۳۲۱/۲( : فتح الباري‎ )۲( 
. )۳۳۰/ مجموع فتاوي شيخ الاسلام : رو‎ )۳( 


„or - 


المببحث الثاني عشر 
کک الات 


عن أبي سعيد قال : حا ا « إن الله تعالى يقول لأهل الحنة : 
يا أهل الجنة ء فيقولون : لبيك ربنا وسعديك » والخير كله في يديك » فيقول هل 


رضیتم ؟ فیقولون : ومالنا لا نرضی یا رب » وقد أعطيتنا مالم تعط أحداً من 
خلقك ؟ فيقول : ألا أعطيكم أفضل من ذلك ؟ فیقولون : يا رب » وأي شيء 
أفضل من ذلك ؟ فيقول : أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا » ء 
متفق عليه“ . وأعظم النعیم النظر إلى وجه الله الكريم في جنات النعيم ء يقول 
. ابن الأثير : « رؤية الله هي الغاية القصوی في نعيم الآخرة . والدرجة العليا من 
عطايا الله الفاخرة ء بِلغنا اللہ منہا ما رجو ° 

وقد صرح الحق تبارك وتعالى برؤية العباد لربہم في جنات النعيم « وجوه 
ومذ اضرة إل ديا اظرة 4 والكفار والشرکون يحرمون من هذا النعيم 
العظيم ء والتکرمة الباهرة « کاب عن زیم يوم مذ لمحجوبون ۰۲۹4 وقد 
وتان مت سا مت مع اھ لان الله عنه ‏ أن 
رسول الله ية قال : « إذا دحل أهل الجنة الجنة » يقول تبارك وتعا ی : تریدون 
شيئا أزيدكم ؟ فيقولون : ألم تبیض وجوهنا ؟ ألم تدخلنا الجنة » وتنجنا من النار ؟ 
قال : فيكشف الحجاب » فا أعطوا شیئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم تبارك 


(۱) مشكاة الصابیح : (۸۸/۳) . 
(۲) جامع الأصول : (50۷/۱۰) . 
(۳) سورة االقيامة : ۲۳ . 

۱۵ : سورة الطففین‎ )٤( 


- o 


a ۰ 5 ۳ ۰ 7 5‏ ۳ > و موه ۶و مس 
وتعالى ٤ء‏ زاد في رواية : « ثم تلا هذه الآية : لََذينَ أحسنوأ الس 
اس ص مور ١‏ 
وز دة 4 ۲ یو ۱ 


وئی صحيحي البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري ء قال : قال رسول 
الله ب : « إن للمؤمن في المنة لخيمة من لؤلؤة جوفة ء عرضھا۔ وفی رواية طوغا - 
ستون ميلا » في كل زاویة منہا أهل > ما يرون الآخرین » يطوف عليهم المؤمن » 
وجنتان من فضة آنیتها وما فیهیا » وجنتان من ذهب آنیتهیا ومافیھم| ء وما بين القوم 
وبين أن ینظروا إلى ربهم إلا رداء الکبریاء على وجهه في جنة عدن م29 . 


317 
والنظر إلى وجه الله تعالى من المزيد الذي وعد الله به المحسنين وشمما 

ديب دم دام وموم م ست مه 6 چام وی ورور م ۔ے رو ۱ 
يسَاءون فيبا وآدینامزید چ > «* للذين احسوا آمحستی وزيادة ۰(4 ء وقد 


- 


فسرت 'الحسنى بالجنة > والزيادة بالنظر إلى وجه الله الكريم »> ويشير إلى هذا 
الحديث الذي رواه مسلم وذكرناه في صدر هذا الفصل : 


ورؤية الله رؤية حقيقية ء لا كا تزعم بعض الفرق التي نفت رؤية الله تعالى 
بمقايبس عقلية باطلة » وتحريفات لفظية جائرة » وقد سثل الامام مالك بن أنس 
إمام دار الحجرة عن قوله تعالى : « إل ربا تر ۰۲۳4 فقيل : إن قوما 
یقولون : إلى ثوابه . فقال مالك : كذبوا ء فأين هم عن قوله تعالى : لبم 


ص اماس جح صوس 


8 کرو ير و 7 )0۷ 9 5 7 1 2890 
۰ ¢ ی ° ]اھ ۰ 
عن رم يومپس لمحجوبون ¢ ؟ قال مالك : التاس ینظرون إلى الله یوم القيامة 


(۱) سورة يونس : 73١‏ . 

(۲) جامع الأصول : )050/١١(‏ . 

(۳) مشكاة المصابيح ۰ )۸٦/٠١(‏ » ورقمه : 0515 . 
(:) سورة ق : ۳۵ . 

)2( سورة يونس +3 

(5) سورة القيامة : ۲۳ . 


مم سورة المطففين : ۱۵ . 


5606 - 


بأعينهم » وقال : لولم ير المؤمنون ربهم يوم القيامة » ل يعبر الله عن الکفار 
zz‏ وم ےے ھی روم چم هر هل م 


با حجاب » فقال : « کلااہمعن ریم يومبذ لمحجوبون ۹۶۹4ء رواه في 
1 شرح السنة ۲۸ 3 


ومن الذين نصوا على رؤية المؤمنين رمهم في الجنات الطحاوي في العقيدة 
الشهورة باسم و العقيدة الطحاوية » ء قال :« والرؤية حق لأهل ان بغير 
إحاطة ولا كيفية » کیا نطق به کتاب ربا : وجوه يميف َاضرة لیا 
ار ۲4ء وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه » وکل ما جاء فی ذلك الحديث 
الصحيح عن رسول الله كل فهو كما قال ء ومعناه على ما أراد » لا ندخل في ذلك 
. متأولين بارائنا ولا متوهمين بأهوائنا ء فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل 
ولرسوله ی . ورد علم ما اشتبه عليه إلى عاله »249 . 

وقال شارح الطحاوية مبینا مذاهب الفرق الضالة في هذه المسألة ومذهب 
أهل ا حق : 

« الخالف فی الرژية ا حھمیة والعتزلة ومن تبعهم من ال خوارج والامامية . 
وقولهم باطل مردود بالکتاب والسنة .وقد قال بثبوت الرژية الصحابة والتابعون ء 
وأئمة الاسلام العروفون بالامامة في الدين » وأهل احدیث . وساثر طوائف أهل 
الکلام المنسوبون إلى السنة وا جماعة » . 


(۱) سورة المطففين : ۱۵ . 

(۲) مشكاة الصابیح : (۱۰۰/۳) ۰ ورقمه ۰11۳ . 
(۳) سورة القيامة ۲۲ - ۲۳ . 

. ۲۰۳ : شرح الطحاوية‎ )٤( 


- 


ثم بین أهمية هذه المسألة فقال : 


« وهذه المسألة من أشرف مسائل أصول الدين وأجلها ء وهي الغاية التي 
شمز الیها الشعرون وتنافس المتنافسون » وحْرِمَھا الذين هم عن ربهم 
محجوبون » وعن بابه مردودون» . 


و مس وم 


ثم بین أن قوله تعال : $ وجوه يوم نَاضرة ل يآ َاظرَةٌ 0۱۹ . من 
- آظهر الادلة على هذه السألة ء وآما الذین ابا الا تحريفها با یسمونه تأویلا : 
فتأویل نصوص العاد والجنة والنار والحساب . آسهل من تأویلها على أرباب 
التاویل . ولا یشاء مبطل أن یتأول النصوص ويحرفها عن مواضعها الا وجد إلى 
ذلك من السبیل ما وجده متأول هذه النصوص . 
وبين خطورة التأویل : « وهذا الذي أفسد الدنیا والدین. وهکذا فعلت 
الیهود والتصاری في نصوص التوراة والانجیل ‏ _وحذرنا الله أن نفعل مثلهم . 
وأبى البطلون الا سلوك سبیلهم . وکم جن التأویل الفاسد على الدین وأهله من 
جناية . فهل کل عثمان رضي الله عنه إلا بالتاویل الفاسد ؟ وکذا ما جرى في يوم 
الجمل » وصفينٌ » ومقتل الحسين . والحرة ؟ وهل خرجت الخوارج > واعتزلت 
المعتزلة » ورفضت الروافض . وافترقت الأمة على ثلاث وسبعين فرقة . إلا 
بالتأويل الفاسد » !؟ 


ثم بين أن دلالة الآية على الرؤية من جانبين : الأول فقه النص . والثاني : 
فقه علماء السلف لهذا النص . ففي الأول قال : 


«واضافة النظر إلى الوجه 3 الذي هو عله 3 ف هذه الآية » وتعديته بأداة 


- 9۷ 


«إلى» الصريحة في نظر العین ء وإخلاء الکلام من قرينة تدل على خلافه ۔حقیقیة 
موضوعة صريحة في أن الله أراد بذلك نظر العين التي في الوجه إلى الرب جل 
جلاله . 


فان النظر له عدة استعمالات ؛ بحسب صلاته وتعديه بنفسه : فان عدي 
بنفسه فمعناه : التوقف والانتظار : « آنظرونًا نیس من لور ۱۹4 . وان 
عدي ب «في» ء فمعناه : التفكر والاعتبار » كقوله : « ور نو فى مکوت 
آلسملوت والأرض 4 . وان عدي ب «إلى» فمعناه : المعاينة بالأبصار ء كقوله 
تعالى : چ أنظروا ال مره 4 ]مر یہ . فكيف إذا أضيف إلى الوجه الذي هو 
محل البصر ؟ وساق في الثاني عدة نصوص عن السلف تبين فقههم للاية ء فعن 
«الحسن قال : نظرت إلى را فنضرت بنوره » وقال أبوصالح عن ابن عباس 
رضي الله عنہما ٭ © إل ريبَانَاظرَةٌ 4 . قال : تنظر إلى وجه رہہا عز وجل . 
وقال عكرمة : (١‏ و 4 . قال : من النعيم » 9 إل ریا 
ناظرَةٌ 04 › قال : تنظ إلى ریها نظراً » ثم حكى عن ابن عباس مثله .. وهذا 
قول اللفسرين من امل السنة رای وقال تعالى می 


النظر إلى وجه الله مت : 


(۱) سورة الحديد : ۱۳ 
(۲) سورة الأعراف : ۱۸۵ 
(۳) سورة الأنعام : ۹۹ 
)٤(‏ سورةالقيامة : ۲۳ 
)٥(‏ سورة القيامة : ۲۲ 
)٦(‏ سورة القيامة : ۲۳ 
(۷) سورةق : ۳۵ 


ذه" - 


Se‏ ۱ ۳۲۳ ۸ وم 


ثم ذکر معنی الزيادة في قوله تعالی : . 9 لین شی 
وزيادة 4 وأنها النظر إلى وجه الله الكريم وساق في ذلك ما رواه مسلم في 
صحيحه عن صهیب ‏ قال : قرأ رسول الله كله : « لین أحسنوا ای 
وزيادة ¢“ » قال : «إذا دخل أهل الجنة الجنة » وأهل النار النار ء نادى 
مناد : يا أهل الحنة » إن لكم عندالله موعداً يريد أن ينجزكموه » فيقولون : ما 
هو؟ ألم یثقل موازیننا ويبيّض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار ؟ فیکشف 
الحجاب . فينظرون إليه > فا أعطاهم شيئاً أحب إليهم من النظر إليه ء وهي 
الزيادة» . ورواه غيره بأسانيد متعددة وألفاظ أخر » معناها أن الزيادة النظر إلى 
وجه الله عز وجل . وكذلك فسرها الصحابة رضي الله عنهم . روى ابن جرير 
ذلك عن جماعة » منهم : أبوبكر الصديق رضي الله عنه . وحذيفة . وأبوموسى 
الأشعري » وابن عباس » رضي الله عنهم . 


سے سے تال وس مس و لوس 


ومن الادلة على هذه المسألة قوله تعالى : « که نمسم عن ريم بوم د 
لمحجوبونَ 4() . وذكر المصنف أن الشافعي -رحه الله وغيره من الأئمة احتجوا 
بهذه الأية على الرؤية لاهل الجنة » ذكر ذلك الطبري وغيره عن المزني عن 
الشافعي . وقال الحاكم : حدثنا الاصم حدثنا الربيع بن سليهان قال : حضرت 
محمد بن إدريس الشافعي ؛ وقد جاءته رقعة من الصعيد فيها : ما تقول في قول 
اله عز وجل : ہلک نهم عن دروم بوذ لمَحْجْربون04 . فقال الشافعي : لما . 
أن حجب هؤلاء في السخط » كان في هذا دليل على أن أولياءه يرونه في الرضى . 


(۱) سورة يونس : ٢٢‏ 
(۲) سورة المطففين : ۱۵ 
(۳) سورة المطففين : ۱۵ 


۷۲۵4۰ 


ثم تعرض لاستدلال المعتزلة بقوله تعالى : آن ترنني 66 . وبقوله 
تعالى : « ندرک الابصتر 4٥)ء‏ وذكر أن الآيتين دليل عليهم ‏ فالآية 
الأولى : تدل على ثبوت رویته من وجوه : ۱ 

آحدها : أنه لایظن بكليم الله ورسوله الکریم وأعلم الناس بربه في وقته أن 
يسأل مالا يجوز عليه » بل هو عندهم من أعظم الحال . 

الثاني : أن الله لم ینکر عليه سواله » ولا سأل نوح ربه نجاة ابنه آنکر 
سؤاله › وقال : ط ان اعظت أن کون من ألَْهلِينَ چ . 


الثالث : أنه تعالى قال : © لن رى ) » ول يقل : اي لا آری » أو لا 
تجوز رژيتي » أو لست بمرئي . والفرق بین ا جوابین ظاهر . ألا تری أن من كان 
فی كمه حجر فظنه رجل طعاماً صح أن يقال : إنك لن تأكله . ومذا يدل على 
أنه سبحانه مرئي » ولکن موسی لا تحتمل قواه رژیته في هذه الدار لضعف 
قوی البشر فیها عن رؤيته تعالى . 

الرابع : یوضح الوجه الثالث قوله تعالى : « ولتکن أنظر إلى آبأبل قإن 
استفر مکانه َو ری 4« . فاعلمه أن احبل مع قوته وصلابته لا يثبت 
للتجلي في هذه الدار » فکیف بالبشر الذي خلق من ضعف ؟ 


الخامس : أن الله سبحانه وتعالی قادر على أن يجعل ابحبل مستقراً » وذلك 
مکن ‏ وقد علق به الرژية . ولو كانت حالاً لكان نظير أن يقول : إن استقر 
الجبل فسوف آكل وأشرب وأنام . والكل عندهم سواء . 


(۱) سورة الأعراف : ١47‏ . 
(۲) سورة الأنعام : ۱۰۳ 
(4) سورة الأعراف : ۱8۳ . 


حا 


ی عم ات ص ی وم مر مر از چم 


يتجلى للجبا 3 0007 سے وت 


لرسوله وأوليائه في دار كرامته ؟ ولكن الله أعلم موسی أن الجبل إذا لم يث یثبت لرؤيتة 
في هذه الدار ' 3 فالبشر أضعف : 


السابع : أن الله كلم موسی ء وناداه وناجاه » ومن جاز عليه التكلم 
والتكليم وأن يسمع مخاطبه كلامه بغير واسطة ء فرؤيته أولى بالجواز . ولهذا لا 
يتم إنكار رؤيته الا بإنكار كلامه مہو جعرا يبنا و اجب عل دعواهم ان 
«لن» تفيد التأبيد وتدّل على نفس الرؤية في الآخرة . وبين الشيخ أنها لو قيدت 
بالتابید فلا تدل على دوام النفي في الآخرة > فكيف إذا أطلقت ؟ ولهذا نظائر في 
القرآن ء قال تعالى : 8 ون یتمنوہ اب 4 ء مع قوله : $ وَبَادوا یم 
ليقض عَلَينا ربك 6 . ولاأنہا لو كانت للتأبيد الطلق لما جاز تحدید لفعل 

معد کو قاع ا 


بعدھا 3 وقد جاء ذلك > قال تعالى :$ فلن أ برح الارض حت یادن ل 
اچ 4( . فثبت أن «لن» لا تقد ۱ تقتضي النفي المؤبد . 


قال الشيخ جال الدین بن مالك رحمه الله : 
ومن رأی النفي بلسن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضدا 


وأما الآية الثانية : فالاستدلال بها على الرژية من وجه حسن لطیف ؛ 
وهو : آن اللہ تعالى نما ذکرها نی سياق التمدح ‏ ومعلوم أن الدح إنما یکون 


(۱) سورة الأعراف : ۱6۳ 
(۲) سورة البقرة : ۹٥‏ 
(۳) سورة الزخرف : ۷۷ 
)٤(‏ سورة یوسف : ۸۰ 


- ۳+۱ ۰ 


بالصفات الثبوتية ء أما العدم الحض فليس بكيال فلا يمدح به » وإغا یلح 
الرب تعالى بالنفي إذا تضمن أمراً وجودیاً » كمدحه بنفي السّنة والنوم ء التضمن 
كيال القيُومية » وفي الموت المتضمن كال الحياة > ونفى اللغوب والاعياء » . 
المتضمن كال القدرة » ونفي الشريك والصاحبة والولد والظهير > المتضمن کال 
صمديته وغناه » ونفي الظلم ء المتضمن كال عدله وعلمه وغناه ء ونفي النسيان 
وعزوب شيء عن علمه . المتضمن كال علمه وإحاطته . ونفي ال مثل » المتضمن 
لکال ذاته وصفاته > ولهذا لميتمدح بعدم محض لم يتضمن أمراً ثبوتيا > فإن المعدم 
يشارك الوصوف في ذلك العدم » ولا يوصف الکامل بأمر يشترك هو والعدوم 
فيه . فان المعنى : إنه يُرى ولا يدرك ولا يحاط به » فقوله : « لا ندرک 
او 14 يدل عل کمال عظمته وانه اکبر من کسل قي ان 
لکمال عظمته لا يدرك بحیث يحاط به » فان (الإدراك) هو الإحاطة بالشيء » وهو 
قدر زائد على الرؤية » کیا قال تعالى : بان کال الب موم 
لا مد رکون جع َال 16 0.204 فلم ينف موسی الرؤية ء وانما نفی 
الإدراك » فالرؤية والإدراك كل منہما يوجد مع الآخر وبدونه » فالرب تعا ی یری 
ولا يدرك » كا يعلم ولا يحاط به علا » وهذا هو الذي ذ فهمه الصحابة والائمة من 
الآية » كا ذکرت أقوالهم في تفسير الآية. بل هذه الشمس الخلوقة لا یتمکن 
رائیها من إدراكها على ما هي عليه . 


ثم ذكر الشيخ أن «الأحاديث عن النبی ية واصحابه » الدالة على الرؤية - 
متواترة 3 رواها أصحاب الصحاح والمسانيد والسنن . فمنہا : حديث أبي 
هريرة : « أن ناساً قالوا : يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ فقال رسول 


۱۰۳ : سورة الأنعام‎ )١( 


ار 5 


الله ية : هل تضاژون في رؤية القمر ليلة البدر ؟ قالوا : لا یا رسول الله ء 
قال : هل تضَارُون في الشمس ليس دونها سحاب ؟ قالوا : لاء قال فإنكم 
ترونه كذلك» . الحديث ,2 أخرجاه في «الصحيحين» بطوله . وحديث أبي سعيد 
الخدري أيضاً في «الصحيحين» نظيره. وحديث جرير بن عبدالله البجلي ء قال : 
«کنا جلوساً مع النبي ية > فنظر إلى القمر ليلة أربع عشرة » فقال : انكم 
سترون ربكم عياناً . كا ترون هذاء لا تضامون في رؤيته» . الحديث أخرجاه 
في «الصحيحين». وحديث صهيب المتقدم ٠‏ واه مسلم وغيره. وحديث أبي 
موسی عن النبي یه ٠‏ قال : «وجنتان من فضة ء آنیتهیا وما فيهها ء وجنتان من 
ذهب . آنيتها وما فیهیا » وما بين القوم وبين أن يروا ربهم تبارك وتعالى إلا رداء 
الكبرياء على وجهه في جنة عدن » . أخرجاه في «الصحيحين» . ومن حديث 
عدي بن حاتم : «وِليَلقَينَ الله حکم يوم يلقاه » ولیس بينه وبينه حجاب ولا 
ترجمان يترجم له . فيقول : ألم أبعث إليك رسولاً فيبلغك ؟ فيقول : بل 
يارب » فيقول : ألم أعطك مالا وأفضل عليك ؟ فيقول : بل يارب »" . 
أخرجه البخاري في « صحيحه » . 


۲۱۰ - ۲۰6 راجع شرح الطحاوية : ص‎ )١( 


گر یں 


البحث الثالث عشر 
افون الا اتر مرک مئاع الفا 


o 


£ 


1 افنی فيديمون الصيام والقيام » وقد حرم بعضهم الطيبات من 
٦‏ تو وت ة خاطئة ء فان 
اللہ حلق الطيبات للمؤمنين 3 وذم من حرم زينه ة الله التي أخرج ده قل من 


مج سمس ت وا سد 


رم َه لہا مرج لعبادہء ولطیبلت رن الرزق قل هی لين ء امشو فى 
الحیوٰۃ الا خالصة يوم آلقيلمة ۷ . 
والدنيا تذم إذا كانت شاغلا عن الآخرة » آما إذا جعلها العبد معبرا 


ومدخلا لنيل الآخرة فالأمر ليس كا يظن بعض الناس . 


ا یسب ا سسوم مه گید 


(۱) سورة الأعراف : ۳۲ . 


۲۹۱۶ - 


البحث الرابع عشر 
ردام 


يمر المؤمنون في الموقف العظيم بأهوال عظام » ثم يمرون على الصراط 
فيشاهدون هولا ورعبا » ثم يدخلهم الله جنات النعيم بعد أن أذهب عنهم 
الحزن . فيرون ما أعد الله لهم فيها من خيرات عظام . فترتفع آلسنتهم تسبح ربهم 
وتقدسه » فقد أذهب عنہم الحزن » وصدقهم وعدہ » وأورثهم الجنة ل ولو 
و م مق وم م 7 پۃصسرص ے رجےر ررر وود ص ۶ و 7 DÎ‏ 
مد لله الذئ اذهب عنا ا حزن إن ربنا لغفورشکور الذی احلنا دارا لمقامة 
مه لے ده و 1 0022 ور (0. 5 ESE‏ ۳ 
من فضلهء بمسنا فیہا نصب و بمسنافيها لغوب 4 . #وقالوا خمد لله 


وصصم رو و م رم3 ضام وص ہے ص وص و و 
5 


3 م امم رور رع ہو بر م 
الذى صدقنا وعددر واورثناالارض تتبوا من آكنة حيث سام فنعم اجر 
آلعملین ٩‏ وآخر دعواهم في ا نات النعيم : الحمد له رب العالمين 
روص 2 م ارس سس ر ترج سصما ےلو لس سے ورا سم عر سوم ااه ع وج ق | 
کی وف لا و سے 
ف دعولهم فیہا سبحلنك اللهم وتجيتهم فيها سلام وةانر دعوبهم ان الحمد لله رب 
آلعلین» . 


۳٣۔٣٣‎ : سورة فاطر‎ )١( 
۷٤ : سورة الزمر‎ )۲( 
٠١ : سورة يونس‎ )۳( 


156 - 


القَصل‌الساجع 
اعاتا ببق 0 


أخبرنا رسولنا كك أن الجنة والنار تحاجتا عند ربهها ء فعن أبي هريرة رضي 
الله عنه قال : قال رسول الله َة : « تحاجت الحنة والنار » فقالت النار : أوثرت 
بالتکبرین والمتجبرين . وقالت الجنة : فمالي لايدخلني إلا ضعفاء الناس 
وسقطهم ؟ ‏ زاد في رواية : وغرتہم فقال الله عز وجل للجنة : انت رحتي أرحم 
بك من أشاء من عبادي » وقال للنار : إنما أنت عذابي » أعذب بك من أشاء من 
عبادي ء ولكل واحدة منیا ملؤها ء فأما النار : فلا تمتلء حتی يضع رجله - وفي 
رواية: حتى يضع الله تبارك وتعالى رجله۔ فتقول: قط قط قط فهنالك تمتلىء. 
ويزوي بعضها إلى بعض ء ولايظلم الله من خلقه أحدا ء وأما الجنة فإن الله ينشىء 
ھا خلقا ء أخرجه البخاري ومسلم . 
۱ وللبخاري قال : « اختصمت ا نة والنار ( إلى رما ) » فقالت الجنة : 
يارب/ ما ا لا یدخلها إلا ضعفاء الناس وسقطهم ؟ وقالت النار ۲۱ فقال (الله) 


)١( .‏ قال محقق جامع الأصول : کذا فی الأصول المخطوطة . وفي النسخ المطبوعة : يعني : أوثرت 
بالمتكبرين ء قال الحافظ في « الفتح » : كذا وقع هنا مختصرا ء قال ابن بطال : سقط قول النار هنا 
من جميع النسخ . وهو حفوظ في الحديث وأنظر « الفتح » (۱۳ /4۳4) . 


گیٹ 


للجنة : أنت رحمتي > وقال للنار : أنت عذابي أصيب بك من أشاء » ولکل واحدة 
منیا ملڑھا ء فأما الجنة ء فان الله لا یظلم من خلقہ أحدا ء وإنه ينشيء للنار من 
يشاء . فيلقون فيها ء فتقول : هل من مزيد ؟ ويلقون فيها ء فتقول هل من 
مزيد ء حتى يضع قدمه فيها . فتمتليء ۰ ويزوى بعضها إلى بعض » فتقول : قط 
قط قط » . 

وله في آخری : ۔ وکان کیا ما يقفهأبو سفيان الحميري » حد وه 
قال : « يقال لجهنم ء هل امتلات ؟ وتقول : هل من مزيد ؟ فيضع الرب قدمه 
عليها ء فتقول : قط قط » . 


a‏ شی راصي سر رس ہی سید بت 

وقال في رواية: «فمالي لا يدخلني إلاضعفاء الناس وسقطهم”" وغرتهم ؟ » 
وفي آخره : « فأما النان فلا تمتليء حتى يضع قدمه عليها > فهنالك عتلیء . 
ويزوي بعضها إلى بعض » وأخرجه الترمذي نحو الاول e‏ 


. جزم غير واحد من آهل العلم أن هذا خطأ من بعض الرواة » وصوابه ينشىء للجنة‎ )١( 

(۲) السقّط : الزدری به » ومنه السقط : لرديء التاع . وغرتهم : الغر الذي لم يجرب الأمور » فهو 
قلیل الشر منقاد . 

(۳) رواه البخاري (40۸/۸) في تفسیر سورة (ق) ۰ باب قوله تعالى  :‏ وتقول هل من مزید 4 » وني 


التوحید » باب ما جاء في قول الله تعال : إن رحمة الله قريب من الحستین 4 . وسلم رقم 
7 في الحنة باب النارویدخلھاا جبارون واجنة یدخلھا الضعفاء ۽ والترمذي رقم ۲٥٦٢٢‏ في صفة 
الجنة » باب ما جاء في إحتجاج الحنة والنار . 


. 1۷ -۵11/۱۰ : جامع الأصول‎ )٤( 


۲۹۷ ۰ 


الراجع 
مرتبة على حروف العجم 


۱ - التخویف من النار والتعریف بدار أهل البوار . للحافظ أبي الفرج ابن الجوزي . المكتبة 
العلمية . بیروت . 
- التذکرة في أحوال الوق وأمور الا خرة للقرطبي . طبعة المكتبة السلفية. الدينة النورة . 
- الترغیب والترهیب للمنذري . طبعة الکتبة التجارية . القاهرة . الأولى . 
- تفسير ابن كثير. طبعة دار الأندلس - بیروت - الطبعة الأولى . ۱۳۸۵ - ۱۹۲ 
- تفسیر ابن جرير الطبري . الطبعة الثانية ۱۹۷۳ - ۱۹۵6 . طبعة مصطفی الباپي 
ا حلبی . ٠‏ و 
٦‏ - تقريب التهذيب » لابن حجر العسقلاني . طبعة المكتبة العلمية . الدينة المنورة .. 
۷ جامع الأصول في أحاديث الرسول » لابن الأثير . تحقيق عبد القادر الأرناؤوط نشر مكتبة 
الحلواني ومکتبة الملاح . الطبعة الأولى ۱۹۳۲ ۱۹۷۲ . 
رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار . للصنعاني . تحقيق الشيخ ناصر الدين 
الألبانی طبع المكتب الاسلامي . بيروت . 
٩‏ سنن ابن ماجه . طبعة دار إحياء الكتب العربية . القاهرة ۱۳۷۲ - ۱۹۵۲ . 
٠‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة للشيخ. ناصر الدين الألباني ء نشر المكتب الإسلامي . 
بيروت الطبعة الأولى . 
١‏ شرح العقيدة الطحاوية » دی عمد بن ان العزا حنفي کے تس 
بيروت . الطبعة الرابعة . ١781اها.‏ 
۲ شرح النووي على مسلم للنووي . طبعة المكتبة العصرية . القاهرة . ۱ 
صحيح البخاري . ہے كت الباري . طبعة السلفية ‏ القاهرة . الطبعة 
الأولى . 
٤‏ - صحيح الجامع الصغير . للسيوطي تحقيق محمد ناصر الدين الألباني . نشر المكتب 
الاسلامي . بيروت الطبعة الأولى ۱۳۸۸ - ۱۹٦۹‏ . 


ہے چہ ہم O‏ 


> 


- A - 


6 صحيح مسلم . تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي . طبعة دار إحياء الكتب العربية . بيروت . 
الطبعة الثانية ۱۹۷۲ . 

5 فتح الباري 5 لابن خجر العسقلاني . طبعة المكتبة السلفية . القاهرة . الطبعة الأول . 

۷ - لوامع الأنوار البهية للسفاريني طبعة دولة قطر . الطبعة الأولى . 

مجموع فتاوي شيخ الاسلام ابن تيمية. جمع ابن قاسم . طبعة دولة الملکة العربية 
السعودية . الطبعة الأولى . 

۹ ۔ مراتب الاجماع لابن حزم . طبعة المكتبة العلمية بيروت . 

۰ مشكاة المصابيح للخطيب التبريزي طبعة المكتب الاسلامي دمشق الطبعة الاول . 
۷۱ - ۱۹۲۱ 

۱ ل نهاية البداية والنهاية لابن كثير . نشر مکتبة النہضة ا حدیثة . الریاض. الطبعة الأولى 
4۸ . 

۲۔ يقظة أولى الاعتبار ما ورد في ذكر ا حنة والنار » لصديق حسن خان ہے شون 
القاهرة . الطبعة الأولى . ۱۳۹۸ھ ۱۹۷۱م . 

۳ _ اليوم الآخر في ظلال القرآن جمع وإعداد أحمد فائز. طبعة مؤسسة الرسالة . دمشق 
الطبعة السابعة . ۱۹۸-۱2۰۵ . 


- ۹ - 


نیل :رف وان سیت سس چس ا سا وہ ھا ا 
التضلالاؤلا لبیک كالتا طاونان 70 أٰ' E‏ 
منہز ال النا ضا قبتہ 0( ص 1 و 

التصّل الشاه ماکان جس مسوم کس ۱۹۰۲۰ 
التضل‌الغالث' صفح النحار؛ جس بر کت 009 ۲۱۵ 
المبث الاو مان‌الکار 7 ۳ 
الیبکٹ الٹنانے بکۃالتار وش تا ea‏ 
الکیحث الخالٹ ررکاٹ النکانا۔ ... ۷۷99ی أ 
المبحث الرادیع أبراےالنکار؛ Wee‏ 
چوک EG‏ حر EN OT‏ ہیں 

المبکث السادس) رة ر ما سی ارها 8ء ۳۷ 
الَبیکٹ السسابئغ النار سكام وبصت م ETT ٠‏ 
الث الٹامٹن رؤرکالبراضشرلالخار ۱۳ 
المَبحث التکاسع کل یری اص انارت لكوم القامةعيسان: م۳۷۰ 
المَبیکٹالکاشئ اٹ رلت غل الا رآخپڑا کو رو ۴ 

الک الرابجع ہلک رزکالرة لاہ تید کس راہ مو سک 
التَممْلالخامسن امم ل تیان درام ل O‏ 
الَیکٹ الاوفت؛ أحماانلروع إا بر وی 15 


الطلب الأول : التعریف بهم کک موه موه موه هو 6 ٠.‏ مه مه 1۹ 


۰ ۲۷۱ ۰ 


الطلب الثاني : النار مسکن الکفرة والشرکین وو ی ان جا 2 ۵۱۲ 
الطلب الثالث : الدّعاة إلى النار ASS‏ او م لماه 
المطلب الرابع : أعظم جرائم الخالدين في النار 1 ا 
المطلب الخامس : جملة الجرائم التي تدخل النار OVS‏ 
المطلب السادس : أشخاص باعیانہم في النار مر او وا و 29 
المطلب السابع : كفرة الجن في الثار ےن ےت 
المبحثالشافي) الذين لايخلدو ن في النار eme‏ 
المطلب الأول : التعريف بهم ا ا 
الطلب الثاني : الذنوب اوعد عليها بالنار : 00001 
2-۱ آلقرق الخالقة للسنة مشش ات 
Nt‏ ا ا ا 
۳ - ا ائرون في الحكم NESR‏ 
٤‏ - الکذب على الرسول پچ 2ھ 7 هد 
٥‏ - الکبر چ سیت مھا کک مرا اہ 
-٦‏ قاتل النفس بغیرحق مھ مت ہت 
۷- أكلة الربا گر وج و 
۸ - الذین يأكلون أموال الناس بالباطل ٠ ٠‏ 
۹ - الصورون 9000000000007" 
٠‏ الركون إلى الظالمين 95 مہ ات 
۱ - الكاسيات العاریات والذین بجلدون ظهور الناس ۷۰ 
٢‏ - الذين یعذبون ا حیوان VASES‏ 
۳ - عدم الإخلاص في طلب العلم مو یں 


-٤‏ الذین يشربون في انية الذهب والفضة کے 
۱۵ الذي یقطع السدر الذي یظل الناس و 


۱1 جزاء الانتحار . . 


الکَسزالسَاد ےث:أھتل الادکار . . 


وله اه هاه واه هاه هاه ه.ا ْ* و © و و 


فق و وه "ويه و و هد هد و هدر و و ھت و ۰ 


ائمَیکٹ الاوفت؟ لصو الرال عل لئ سان مہہ 
الکٹ الشاهب) الم کڈ : أھ ل الکار A‏ 


المَیحث الثالث) آلزشتیضلالکارالنگاء مف ی 


القَب ل السابع خخا نأل التار . 
الصّل‌التامن" طًاغأھل النا روشا مولام ی 
التضلالتاسع وزاب أعنل الشار“ . 


ےم و مه و و و جج ما و ھی ه و ه م و 


و و و و و و و مه و مه و و و 6ف و۰ ٭ 


المبکٹ الاؤلت شرَّةمَايكا به أهعلالتّارنطابها .... 


المبحشالشاهيا صو روتام 
الطلب الأول : تفاوت عذاب أهل النار 
و ب أهل 


المطلب الثاني : انضاج الجلود ...... 
المطلب الثالث : الصهر و عر 
المطلب الرابع : اللفح رو ا 
المطلب الخامس : السحب مج سی 
الطلب السادس : تسويد الوجوه .... 
المطلب السابع : إحاطة النار بالكفار . . 


المطلب الثامن : إطلاع النار على الأفئدة 
المطلب التاسع : اندلاق الأمعاء في النار 


الطلب العاشر : قيود أهل النار وأغلالهم وسلاسلهم ومطارقهم . 


یم اه واوا ٠.‏ وهاه ٭ ها و ھ ھ٭ مھ مم 


و و و و هاه و وه و ها و و و و و و و 


و و و و و و و و و و و و وه و م ٠.‏ و 


وى و مه و تہ وا .ا ها وه و و و 


و ۵ و اه و و وه و و و و و و و و و ۰ 


® و و و و و و و و و و ۰ 


و و وه و و و و و وا قاو و ھ و ھ ٠.‏ و 


۰ المطلب الحادي عشر : قرن معبوداتہم وشیاطینہم بهم في النار 9+ 


۔-۲۷۲۔ 


الطلب الثالث عشر : حسرتہم وندمهم ودعاؤهم 70 یھ 
التَصلالعاشن کف تالاتا ں تاا TES‏ ا 


5 0 
الكابالتاضا ای« 


9 عرفا وان و رو فد هه و و و وق ريه و مار موی رما و وك دي 
المَصّلالاؤفا رقو لاب حلص اس ماس سیت ی 


المبیکٹ الاوفت لشفا ي ول اچ ی 
المبحثالشافي) ترز ا لوعن و رتم لالرقول .. 
المبح ثالثاشغ) سل ني مل اہک ا 00 
المبحث الراسشع کیتکات تج ا 
المبحثالخامئس لفقل ء س جقو ل الاغ یا وال e.‏ 
المیکٹ الس ادم أول ثل ںو( اج امت 


الَبکٹ الساییع دول عي اة الوم بر اة اه مدا ام 
المطلب الأول ۰ : اخراجهم من النار وادخاطم الحنة بالشفاعة e‏ 


الطلب الثاني : موقف الفرق من الشفاعة DG‏ 
المَبکث الٹامٹتن انف یسل ابد E‏ کے ی 
المبحث الک اسنع الذي كوا بقلم مد ل 


الفصل الثای) :أجل ال وأه_لباخالر ولا E EEE‏ 


اکٹ الاؤاٹٗ لصو للع دى . 09 
المت ثشالثافيا القالاوں شوگ ............١‏ 


الفَشل الٹالٹ' ودای ےش سس 


العبکت الاوفت؛ اب اض للضا 007 


المَیکٹ الشاقےا لوا ریات« ی 


۷۳ - 


۱۱۷ 


۱۳۸ 


۱:۳ 


الکیحٹ الٹالٹ و د رجات الحنة بجعت وھ ری 86ا 
المطلب الأول : الادلة على أن الجنة درجات وأهلها فيها متفاوتون في الرفعة 4 ۱۵ 


المطلب الثاني : أعلى أهل الجنة منزلة وأدناهم مم ا اس ہا 
الطلب الثالث : النزلة العليا في الجنة سک نت ۰ ۱ 
المطلب الرابع : الذين ينزلون الدرجات العاليات VISES‏ 
المبحث الرانجع رباع OS‏ چو ہر 
المَبح ثالخامئسنع اغ اراک حون الم خم ات کی ۹۵ 
المیکٹ الکادس) عیسون الجنة.. مو م ا ای 
الکیکٹ الکابع ورام( وخ ابا شا ری گا 
الث الشامتن وراب Vea‏ 
المبحث الکاستع عاج وا و مار ا ای ا 
الککٹ الکاشْ ا ٹاہ شارا اا 
المطلب الأول : أشجارها وثمارها كثيرة متنوعة دائمة مامتا ار ۱۷۹ 
الطلب الثاني : وصف بعض شجر الجحنة روم ا ری لا 
١‏ الشجرة التي يسير الراكب في ظلها مائة عام فلل 

۲ - سدرة المنتهى اا ۱۸۳ 

۱ ۳ - شجرة طوں . ا ا مسا اسر E‏ 
المطلب الثالث : سید ريحان الجنة . . KESR‏ 
المطلب الرابع : سيقان أشجار الجنة من ذهب ns‏ ص۳ ا 
الطلب الخامس : كيف یکثر المؤمن حظه من أشجار الجنة ٠‏ ۹۷ ۱ 
ا مبحث ا حادي عشر ووا اگم وظطورفتا . WAP.‏ 
الل الرابعع اعات ابر E‏ لس وب ا 


الّیکٹ الاؤفت الأعال الع سخترابجا اج 39 


3 Y4 © 


السکٹالضافیا طراق اع رشان ene‏ 
الکبحث الفٹالٹ اهل اہ یرون ضيب اه لالنادیدٴ امح ۱۹۲ 


المبحث الوا مجع فاو الغ اه لک« رر رس 

المّبحث الخامئس کل اليا ل الث ف اف أمالنجاء؟ 1 
المبکث السادس) الذي نوفا قبس للتعليف) TT‏ 

الطلب الأول : أطفال المؤمنين 03030321 کروی ۱۹۱۷ 

المطلب الثاني : أطفال المشركين تراه رده اخ اماف ل م ۷۶9 

الَیکٹ الکابتۓ مقّارکاینل اجک )الاد N e‏ 

الث الثامشن حادة أل ا SE‏ یو 

الطلب الأول : سيدا كهول أهل الجنة Ae‏ 90ص ہہ 

. المطلب الثاني : سيدا شباب أهل الجنة 0 1 

المطلب الثالث : سيدات نساء أهل الحنة Ne AE‏ 

المبحث الکاسع العشرة لہ ون ,كح ........... ۲٠٢‏ 

المَبحَث الکاشی عضن نص عا ام ناک ورک PES is‏ 

۱ - جعفر وحمزة e‏ را ری 

۳ - عبد الله بن سلام 07 Ree‏ 

٤‏ - زید بن حارثة تس SSS‏ ا ا رر ای 

۵۰ - زید بن عمرو بن نفيل AOS‏ 

5 حارثة بن النعمان ماو وناو گر اص کرت ی 

۷- بلال بن أبي رباح وو ا کسی ۷۱ 

- أبو الدحداح TEE‏ ما ا ری 

۹- ورقة بن نوفل ٠‏ چا ٣7‏ سپ 

البحث ا حادي عشر ااب( تع لیس تنم ئل ا ان و ات ون 


. ۷۵۰ 


الفَصلالحامسوغ' صقت اهل اہ وم ضا جوم ١+‏ 


الْمُصزالسادئ ےل ام کر می ےی وی یمیا سس ت55۲ 
المبحث الاو ) ضفل بت :عل شس] الد نيا ,یف 
المبحثالثافي) ام اهل بل" وشام Veo‏ 
الطلب الأول : خر أهل الجنة A 09 E E‏ 
المطلب الثاني : أول طعام أهل الجنة ا ا ع ٰ۶ 8 
الطلب الثالٹ : طعام أهل ال حنة وشرابهم لا دنس معه ہے ۲۳۲ 
الطلب الرابع : لاذا يأكل أهل ا حنة ويشربون ويمتشطون پبییی ہے ۴۳ 
الطلب ا خامس : آنية طعام أهل الجنة وشرابهم Sa‏ وم ور ہیں 
المَیحت الثاشش) لبا هل يلوطب مضنا م 9ی 9 
المبحث الرایۓ زت أھل اة Kee‏ 
الکبحث الخامئس ‏ مم أهلأجة Ka‏ ا و اہ ےی 
المبحثالسادس) ‏ شق‌اهل اہ EVES SS e‏ 
المَبحت السکابشع اتاع ال اک وأحام سی شس مہ ۲۴ 
المبكث الشامشن ]کا نأملاہنّۃ Tes‏ 
المبحث الکاسع تارامع اہتّۃ ات ۲۲ 
الطلب الأول : زوجة المؤمن في الدنيا زوجته في الآخرة إذا كانت مؤمنة 1510 
الطلب الثاني : المرأة لاخر أزواجها. ا مي ا ل نت ۱10 
الطلب الثالث : ا ور العين ل م ا ۲۰۱ 
الطلب الرابع : يعطى المؤمن في الجنة قوة مائة رجل . . 97 سی 
التبكث الکاشئ » کک أه ل انس التار سی سر 00 
المبحث الحادي عشر 2 ب یی کالہ ںا اهل امک ٣ب‏ ۲۵۳ 
المبحث الثاني عشر .| فس لاطا أه لد 
نوا ییالال وچ الک OSES‏ 


المبحث الثالث عشر, و تلز مرک ماع الیک مم E‏ 
. المبحث الرابع عشر اج رووا م متم وما نٹ ور ا 
الصضل‌السابع اعد ببق ابد والزا؛ ا ا 


- و و ۔ 


کتب مطبوعة للمؤلف 


- العقيدة في الله 

۔۔ عالم الملائكة الأبرار 

- عالم الجن والشياطين 

معا الشخصية الإسلامية 

- الرسل والرسالات 

- المرأة بین دعاة الاسلام وأدعیاء التقدم 
- الصوم في ضوء الکتاب والسنة 

اصل الاعتقاد 

مواقف ذات عبر 

۰ - مقاصد ا مکلفین « النيات في العبادات » 
١‏ ۔ القیاس بین مؤيديه ومعارضیه 

۲ ثلاث شعائر 

۳ -جولة في رياض العلیاء وأحداث الحياة 
خصائص الشريعة الاسلامية 

6 تاريخ الفقه الاسلامي 

٦‏ - الشريعة الاهية لا القوانين الجاهلية 
۷ - نحو ثقافة إسلامية أصيلة 

۸ - سلسلة محاضرات إسلامية 

۹ ۔ القيامة الصغرى وأشراط القيامة الكبرى 
۰ - القيامة الکبری 

۱ - ا جحنة والتار 


مدا ہہ يہ اعم اله کے که <7 في 


۰-۳۷۸۰ 


الطبعة الخامسة 
الطبعة الرابعة 
الطبعة الرابعة 
الطبعة الرابعة 
الطبعة الرابعة 
الطبعة الثالثة 
الطبعة الثالثة 
الطبعة الثالثة 
الطبعة الثانية 
الطبعة الأولى 
الطبعة الأولى 
الطبعة الثالثة 
الطبعة الأولى 
الطبعة الأولى ` 
الطبعة الأولى 
الطبعة الثانية 
الطبعة الأول 
الطبعة الأولى 
الطبعة الأولى 
الطبعة الاول 
الطبعة الأول 


رقم الإيداع بالمكتبة الوطنية ‏ عمان 
۱۹۹۰/۱۰/۷۰۲ 
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دارالفائس 


للنشروالتوزيع-الأردن 
العبسدلي مقابل عمارة جوهرة القدس 
هات فه: ۵1۹۳۹4۰ ء فاكس 019195141١١‏ 


بريد الکترونی: ALNAFAES@H01TMA1L.COM‏ 


الَدم4 


الحمد لله الذي هدانا إليه صراطاً مستقيماً» وجعلنا من أهل طاعته 
وأكرمنا بالاسلام» وهدانا للایمان وأصلي على خاتم رسله وأنبيائه» الذي 
بلغ الرسالة وأدى الأمانة» ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده» حتی 
أتاه اليقين من ربّه» فصلوات اللہ وسلامه عليهء وعلى آله الاخیار 
وأصحابه الأبراں وبعد: 

فهذا هو الكتاب الأخير في السلسلة التي ابتدأتها منذ أكثر من عشر 
سنوات» وانني آحمد الله علی آن وفقني لاتمام هذا العمل» وإني لأرجو 
من الله القبول» وآن یجعل نیتی خالصة لوجهه. وآن يثيبنى على عملی هذا 
في يوم لقياه» كما أعانني على إتمامه في هذه الحياة. ۱ ۱ 

لقد أكرمني ربي بأن لاقت هذه السلسلة قبولاً حسناً عند عباد اللہ 
وني لأرجو ربي أن يتقبلها مني» ويرضى عن عملي بفضله وكرمه 
وإحسانه» وأن يغفر لي ما وقعت فيه من زلل وتقصیر في العمل» واني 
لأرجو من قراء هذه السلسلة الدعاء لكاتبها بأن يتجاوز الله عن زلاتهء 
ویصفح عن آثامه» لعل الله يرحمني ببركة دعوة صالحة من عبد صالح. 

وقد طال انتظار القراء لهذا الجزی وحال دون إخراجه أعمال 
تلاحقت» ومشاغل لم أستطع منها فكاكاء حتی شاء الله أن أجد فسحة من 
الوقت» فقدّرني ربي على کتابته وإتمامه» وکنت قبل هذا الوقت حاولت 
أن أكتب فيه ولكن كان يضيق صدري بعد أن أبدأ الكتابة» فقد كنت 


كثير من الذين وا ذکاء وفطنة . 


لقد كان هذا الباب ولا يزال من أعوص الأبواب التي خاض فيها 
الخاتضون» وکثیر من أهل الضلال آتوا من الانحراف في باب القدر وكم 
من خائض فيه يظن نفسه محسناء وهو قد تاه وحار» وتنكب الطريق 


يقول العلامة ابن القيم مقدماً لكتابه «شفاء العليل في مسائل القضاء 
والقدر والحكمة والتعلیل»: «سلك جماهير العقلاء في هذا الباب في كل 
واد» وآخذوا في كل طريق» وتولجوا كل مضيق» وركبوا كل صعب 
وذلول» وقصدوا الوصول إلى معرفته» والوقوف على حقيقته وتكلمث فيه 
الأمم قدیماً وحديثآ» وساروا للوصول إلى مغزاه سيراً حثیثً» وخاضت فيه 
الفرق على تباينها واختلافهاء وصتف فيه المصنفون الكتب على تنوع 
آصنافها فلا أحد الا وهو يحدث نفسه بهذا الشأن» ويطلب الوصول فيه 
إليه حقيقة العرفان» فتراه متردداً فيه مع نفسه آو مناظراً لبني جنسه» وکل 
سابع حم لا پمقد الصواب في سولهه ولا يرتضي إلا لیاه . 


وکلهم الا من تمسك بالوحي عن طریق الصواب مردود» وباب الهدی 
في وجهه مسدود» تحسی على غير طائل» وارتوی من ماء آجن» قد طاف 
على باب الأفكار» ففاز بأخس الاراء والمطالب فرح بما عنده من العلم 
الذي لا يُسمن ولا يغني من جوع» وقدم آراء من آحسن به الظن على 
الوحي المنزل المشروع» والنصٌ المرفوع» حيران يأتم بکل حیران 
یحسب کل شراب ماء فهو طول عمره ظمآن. ادى إلى الصواب من 
مکان بعيد» آقبل إلى الهدی فلا یستجیب إلى یوم الوعید» لقد فرح بما 


عنده من الضلال» وقنع بأنواع الباطل وأصناف المحال» منعه الكفر الذي 
اعتقده هدى» وما هو ببالغه عن الهداة المهتدین» ولسان حاله أو قاله 
يقول: أهؤلاء الذين مر الله عليهم من بينتاء أليس الله بأعلم 
بالشاکرین»“. 

لقد رأیت مصداق ما قاله ابن القیم في كلامه الذي نقلناه عنه فیما 
اطلعت عليه من كلام الخائضين في القدر قديماً وحديثاً» فكنت أخشى 
على نفسي من الخوض في هذا الموضوع والكتابة فيه» وكان يدفعني إلى 
الكتابة فيه الرغبة في إتمام هذه السلسلة» وسؤال كثير من طلبة العلم عن 
أوان صدور هذا الكتاب. 

فاستعنت بالله» وأوغلت في هذا الباب برفق» متأسياً بمنهج آهل العلم 
ممن شهد له بالاستقامة والإمامة في الدين والعلم» ولذلك فقد أكثرت من 
القول فيما كتبت في هذا الكتاب» وأكثرت من أقوال آهل التقى والصلاح 
من سلفنا الصالح اتباعاً لسبيل المؤمنين» أملاً في أن لا ينحرف بي 
المسار ولا أضل في منحنيات الطريق. ولقد كانت آیات الكتاب 
وأحاديث الرسول یل هي الأنوار التي أستضيء بها في المسار الذي 
سلکتہء والعلم الذي دونته» والله المستعانء ولا حول ولا قوة إلا باش 
وإني لارجو من أهل العلم تسديد ما زل فيه القلم» وتعثر فيه الفكرء 
وشرد به القول. ۱ 

وقد جاء هذ الكتاب بعد هذه الفاتحة في سبعة فصول : 


بینت في الفصل الأول وجوب الإيمان بالقدر وقررت أن الإيمان به 


. شفاء العيل: ص۱۶‎ )١( 


وألقيت في الفصل الثاني نظرة عجلى على تاریخ القول بالقدر. 

والفصل الثالث مخصص لتعريف القدر وبيان أركانه. 

وقد عقدت فيه أربعة مناحث: 

وفي المبحث الثاني : عرّفت القضاء مبيناً الصلة بينه وبين القدر. 

وذكرت في المبحث الثالث أركان الإيمان بالقدر التي لا يتم إيمان أحد 
به مالم يؤمن بها. 

والمبحث الرابع : معقود للتدليل على أن ن أفعال العباد مقدّرة مقضية 
مخلوقة لله عز وجل» وقد آوردت كثيراً من النصوص الدالة على ذلك من 
الكتاب والستة. 

والفصل الرابع 0 وبيان ما يمكنه 

شا 800 معقود لبیان لاسي ی اقدر وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول : ذکرت فيه مذھب المکذبین بالقدر وأوردت فيه 
مذھبھم كما بينت ضلالھم ومحاورات العلماء لهذا الفريق» كما أوردت 
ما يظنونه أدلة تو تؤيد مذهبهم» وهي في الواقع شبهات لا تکاد تسلط عليها 
أضواء الحق حتی تتلاشی وتزول لمن هداه الله وشرح صدره للإيمان. 
. والمبحث الثاني : مخصص لبيان المذهب الذي أضل الامّة وعطل 
عقول آبنائها وشل إرادتهم وحركتهم» وعطل طاقاتهم وجيّر أعمالهم 


لأعداء الإسلام» ألا وهو مذهب القدرية المجبرة الذين ترکوا العمل» 
احتجاجاً بالقدر. 

وقد بينت أنهم ضلوا من سبعة أوجه. 

والمبحث الثالث: خصصته لبيان مذهب أهل السنة والجماعة» وقد 
عقدت له ثلائة مطالب» سّقت في كل مطلب منها عقيدة دوّنها عالم من 
علماء أهل السنة في باب القدر. 

والفصل السادس: جعلته لبيان السبب في ضلال العباد في باب القدر. 

وذكرت في الفصل السابع والأخير بعض الثمار الطيبة للإيمان بالقدر. 

أسأل الله تعالى أن أكون قد وفقت في تجلية هذا الأصلء كما أساله أن 
ینفع به عباده» إنه نعم المولى ونعم النصيرء وهو حسبي ونعم الوكيل. 


۳6 من رجب ۰ ها 


۰۰/۸۱ 


اکم الاوف 
الات بالقل ہی اصر لالامَاںٔ 


" الإیمان بالقدر من أصول الإيمان التي لا يتم إيمان العبد إلا بھاء ففي 
صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب في سؤال جبريل عليه السلام 
الرسول ية عن الإيمان قال: «أن تؤمن بالله وملائکته وكتبه ورسلهء 
وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال (أي جبریل عليه السلام): رخ ۳ 
والنصوص المخبرة عن قدر الله أو الآمرة بالإيمان بالقدر كثيرة» فمن ذلك 
قوله تعالی: ل تَا ہل ىء لته رکه [القمر .]٤۹:‏ وقوله: « وان أمر لله 
درا مَتَدُويًا» [الأحزاب:۳۸]ء وقوله: # وکن انی هام ا کات 
مَنْمُولا ٭ [الأتفال:57]. وقال: « ولي ڪل شیر فدرم نتر 4 
220 ۰ وقال: # سيج اسر ريك الیل ٭ ای خلق وی ٭ وای فذر 
فھدیٰ4 [الاعلی: ۳-۱]. ۱ 
وروی مسلم في صحیحه عن طاووس قال: «آدرکت ناسا من أصحاب 
رسول الله كَل یقولون: کل شيء بقدر: قال وسمعت عبد الله بن عمر 


يقول: كل شيء بقدر حتى العجرٌ والک م أو الکن والعجز »۳ 
وروی مسلم أيضاً عن أبي هريرة قال: «جاء مشركو قريش يخاصمون 
(۲) الکیٔس ضد العجز . 


(۳( رواه مسلم: ۲۰۵/4 ورقمه: ۲۹۵۵ . 


۱۱ 


سور زرح داور ب 
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ومشيئته وخلقه تدل 1 قدره تیار وتعالى» فالقدر يتضمن الإيمان بعلم 
الله ومشيئته وخلقه» كما سيأتى بیانه» وذكر النصوص الواردة في ذلك . 
والقدر يدل بوضعه -كما يقول الراغب الأصفهاني فيما نقله عنه ابن 
حجر العسقلاني- على القدرة وعلى المقدور الکائن بالعلم”". 
فلله تعالی القدرة المطلقة» وقدرته لا يعجزها شىء» ومن أسمائه 
-تبارك وتعالی- القادر والقدیر والمقتدن والقدرة صفة من صفاته . 
فالقادر اسم فاعل من قدر يقدر. 
والقدير فعيل منف وهو للمبالغت ومعنی (القدیر) الفاعل لما بشاء» 


على قدر ما تقتضيه تقتضيه الحكمة لا زائداً عليهء ولا ناقصاً عنهء ولذلك لا 
يصح أن يوصف به إلا الله عز وجل. قال تعالی: لمع گل تیف 
[الأحقاف : .]٢۳‏ 


و(المقتدر) مفتعلٍ من اقتدر» وهو أبلغ من (قدير) ومنه قوله: © فی 
مَتَعَد صِدْقٍ عند ميك مرک [القمر: ۵0]. 
وقد سئل الامام أحمد -رحمه الله تعالی- عن القدر: فقال: «القدر 


فدرة »۳ 


: ورقمه: ۰۲ ورواه الترمذي : انظر صحیح سنتن الترمذي‎ ٤ رواه مسلم:‎ (١) 
۹/۳ 
۰1۷۷/۱۱ (؟) فتح الباري:‎ 


۱۲ 


قال ابن القيم: «وقال الإمام أحمد: القدرٌ قدرة الله. واستحسن ابن 
عقيل هذا الكلام چا وقال: هذا يدل على دقة أحمد وتبحره فى معرفة 
أصول الدین» وهو كما قال أبو الوفاء فان إنكاره إنكار لقدرة الرب على 
خلق أفعال العباد وكتابتها وتقدیرها» وقد صاغ ابن القيم هذا المعنى شعراً 
فقال : 

فحقیقة القدر الذي حار الوری في شأنه هو قدرة الرحمن 

واستحسن ابن عقيل ذا من أحمد ‏ لما حكاه عن الرضا الربان 

له قال الإمام شفى القلوب بلفظة ات اختصار وهي ذات بیان 

ولذا فان الذین یکذبون بالقدر لا پشتون قدرة اللہ تعالى» يقول شيخ 
الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: «مَنْ لم يقل بقول السلف فانه لا يثبت 
لله قلرق ولا يشته قادراً كالجهمية ومن اتبعهم » والمعتزلة المجبرة 
والنافیة: حقیقة قولهم أنه ليس قادراّء وليس له الملكء فان المْلْك اما أن 
يكون هو القدرة» أو المقدورء أو كلاهماء وعلى کل تقدير فلا بد من 
القدرت فمن لم يثبت له قدرة حقيقية لم يثبت له ملکاه". 

والذین کذیوا بالقدر لم یوحدوا الله عز وجل» فان ماه القدر «يقولون: 
خالق الخیر غير خالق الشر» ویقول من كان منهم في ملتنا: إن الذنوب 
الواقعة ليست واقعة بمشيئة الله تعالی» وربما قالوا: ولا یعلمها أيضاًء 
ویقولون: إن جمیع آفعال الحيوان واقعة بغیر قدرته ولا صنعه فیجحدون 
مشيئته النافذه وقدرته الشاملة» ولهذا قال ابن عباس : القدر نظام 
التوحیدء فمن ود الله وآمن بالقدر تم توحيده» ومن ود الله وكذب 


. ٦۹ شفاء العليل:‎ )١( 


بالقدر نقض تكذيبّه توحیدہا'''. 


وقد تقاطر أهل العلم على تقرير القدر والنصّ على وجوب الإيمان به 
وما من عالم من علماء أهل السنة الذين هم أعلام الهدى وأنوار الدجا إلا 
وقد نصّ على وجوب الإيمان به وبدّع وسقّه من أنكره وك 

يقول النووي رحمه الله تعالى في شرحه لأحاديث القدر من صحيح 
مسلم: «وفي هذه الأحاديث كلها دلالات ظاهرة لمذهب أهل السنة في 
إثبات القدرء وأن - جميع الواقعات بقضاء الله وقدره خيرها وشرها نفعها 
وضرها» ۸ 

وقال في موضع آخر: «تظاهرت الأدلة القطعيات من الكتاب والسنة 
وإجماع الصحابة وأهل الحل والعقد من السلف والخلف على إثبات قدر 
الله -,-. ھ۳٠‏ 

ويقول: ابن حجر رحمه الله تعالى: «مذهب السلف قاطبة أن الأمور 


سس رو م م 


كلها بتقدير الله تعالى» كما قال تعالى: 9 ون من شىء 3-1 وما 
ره إِلَايِفَد رِمَعلُو 4 [الحجر:٢۲]'.‏ 


)۱( مجموع فتاوى شيخ الاسلام : .۲٥۸/۸‏ 
)۳۲( شرح النووي على مسلم : ۱۹۱/۱۹ ۰ 
۳( شرح النووي على مسلم ۱۵۵/۲ . 
)٤(‏ فتح الباري: 8/١‏ . 


١ 


الكَصّلالثاي 
ثطرة تاخ الق رر 


الإيمان بالقدر أحد أصول الإيمان» وقد بین الکتاب والسنة مفهوم 
القدرء وبين الرسول يي أن العمل والأخذ بالأسباب هو من القدرء ولا 
ينافيه ولا يناقضهء وحذر آمته من الذين يكذبون بالقدر» أو يعارضون به 
الشرع . 
الرمان فقال: «أبهذا آمرتی آم بهذا آرسلت إليكم؟ نما هلك من كان 
قبلکم حين تنازعوا في هذا الأمر عزمت علیکم ألا تنازعوا فیه»۳. 
یعرف عن واحد منهم أنه نازع في القدر في حياة الرسول گل أو بعد 
وفاته . 

ولم یرد إلينا أن واحداً من المسلمین نازع في القدر في عهد الخلفاء 
الراشدین آبي بكر وعمر وعثمان. وکل ما ورد إلينا أن آبا عبيدة عامر بن 
الجراح اعترض علی رجوع عمر بالناس عن دخول الشام عندما انتشر بها 
الطاعون» وقال لعمر بن الخطاب: لیا أمير المؤمنین أفراراً من قدر الله»؟ 
)١(‏ صحیح سنن الترمذي: ۲۲۳/۲ . 


۱ ۵ 


فقال عمر: «لو غيرك قالها يا أبا عبيدة» نعم نفرُ من قدر الله إلى قدر 
الله. أرأيت إن كان لك إبل هبطت وادياً له عدوتان: إحداهما خصیة؛ 
والأخرى جدبة» أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله وان رعيت 
الجدبة رعيتها بقدر ال»۳. 

وروى اللالكائي أن عمر بن الخطاب خطب الناس بالجابية (من أرض 
الشام) فقال في خطبته: «من يضلل الله فلا هادي له». وكان الجثالیق''' 
ہین يديه» فقال: إن الله لا يضل أحداًء وعندما كررها عمر بن الخطاب: 
نفض الجثاليق ثوبه ینکر قول عمر. 

فقال له عمر بعد أن تُرجم له كلامه: «کذبت يا عدو ال بل الله 
خلقكء والله یضلكء ثم يميتك» فيدخلك النار إن شاء الله. ۰ . إن الله 
خلق الخلق» وقال: حين تلق آدم نثر ذريته في يده» وكتب أهل الجنة 
وماهم عاملون» وكتب أهل النار وما هم عاملون» ثم ٣‏ «مؤلاء لهذه» 
وهؤلاء لهذه». فتفرق الناس وما يختلف في القدر اثنان»”". 

وأول من تكلم بالقدر رجل من أهل البصرة كان يعمل بقالاً يقال له 
. سَنَْويهء قال الأوزاعی: «أول من نطق في القدر رجل من العراق يقال 
له: سوسن» کان نصرانیاً فأسلم» ثم تنصّرء فاخذ عنه معبد الجهني» 
وأخذ غيلان عن معبد؛'“'. 


وقال يونس بن عبيد: «أدركت البصرة وما بها قدري إلا سنوی ومعبد 


. 0154 صحيح البخاري: انظر فتح الباري ۰۱۷۹/۱۰ ورقم الحديث:‎ )١( 
جثالیق النصاری: رأسهم ومقدمهم.‎ )۲( 

)۳( شرح أصول اعتقاد أهل السنة لللالكاتي : 19۹/۳ . 

)€( شرح أصول الاعتقاد: ۳/ ۷۵۰ وانظر الشريعة للآجري: ص ۰۲4۲ 
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الجهني» وآخر ملعون في بني عوافة»'") 


وروی مسلم في صحيحه عن بريّدة بن يحبى بن يعمر قال: : «كان أول 
من قال بالقدر بالبصرة معبد الجهني» وذكر بريدة في حليثه أن معبداً ومن 


معه يزعمون «أن لا قدر وآن الأمر مت 


وقد أثار الصحابة الأحياء فى ذلك الوقت کعبد الله بن عمر وابن عباس 
ووائلة بن الاصقع» وجابر بن عبد اللہ وای هریرة» وأنس بن مالك حرباً 
على أصحاب هذه المقالة!؟. ثم أخذ هذا المذهب عن معبدٍ رژوس 
الاعتزال وأئمته كواصل بن عطاء وعمرو بن عبيد» وغيلان الدمشقى 


فأما واصل بن عطاء رأس الاعتزال» فقد زعم أن الشر لا يجوز إضافته 
إلى اف لأن الله حكيمء ولا يجوز أن يريد من العباد خلاف ما يأمرء 
ويحتم عليهم شیئاء ثم يجازيهم عليه. 

وقرر في مقالته: أن العبد هو الفاعل للخير والشرء والإيمان والکفر 
والطاعة والمعصیةء وهو المجازى على فعله» والربة تعالى أقدره على 
ذلك کله . 

وذهب النظام من المعتزلة إلى الله لا يوصف بالقدرة على الشرور 
والمعاصي» ولیست هي مقد ورة لله“ 
(۱) شرح أصول اعتقاد آهل السنة : ۷۹/۴. 
(۲) شرح النووي على مسلم: ۰۱۵۰/۱ 
(۳) راجع: الفرق بین الفرق: ص9١‏ . 
)٤(‏ الملل والنحل للشهرستاني: ٤۷/١‏ . 
)٥(‏ الملل والنحل: .٥٤/١‏ 


۱۷ 


وهذه الفرقة ھی التی أطلق عليها علماؤنا: اسم القدرية. «وسموا بذلك 
لأنهم أثبتوا للعبد قدرة توجد الفعل بانفرادها واستقلالها دون الله تعالى» 
ونفوا أن تكون الأشياء بقدر الله وقضائی وهؤلاء مع ضلالتهم يضيفون 
هذا الاسم إلى مخالفيهم من أهل الھدی؛ فيقولون: أنتم القدرية حين 
تجعلون الأشياء جارية بقدر من اللہ وإنكم أولى بهذا الاسم منا"""*. 
وقد ذكر النووي في شرحه على صحيح مسلم: «أن بعض القدرية 
قال: لسنا بقدرية» بل أنتم القدرية» لاعتقادكم إثبات القدر. 
قال ابن قتيبة والإمام (يريد الإمام الجوينى): اھٰذا تمويه من هؤلاء 
الجهلة ومباهته وتوافح» فإن أهل الحق يفوضون أمورهم إلى الله سبحانه 
وتعالى» ويضيفون القدر والأفعال إلى الله سبحانه وتعالى» وهؤلاء الجهلة 
يضيفونه إلى آنفسهم ومُدّعي الشيء لفسه ومضيفه إليها أولى بان ینسب 
إليه ممن یعتقدہ لغيره» وینفیه عن 2س 
وقد صح أن الرسول انا سمى القدرية مجوس هذه الأمق والحديث 
آخرجه أبو في سنه فی بس على وجے » وقال: 
(۳( 
والسبب في تسمية هذه الفرقة بمجوس هذه الأمة «مضاهاة مذهبهم 
المجوس في قولهم بالأصلین: النور والظلمة» يزعمون أن الخیر من فعل 
النور» والشر من فعل الظلمت فصاروا نوی وکذلك القدرية یضیفون 
)١(‏ جامع الأصول لابن الأثير: ۰۱۲۸/۱۰ 


. ۱۵5/۱ شرع اللووي على مسلم:‎  )۳( 


۱۸ 


الخير إلى الله تعالى» والشر إلى غيره» والله -سبحانه وتعالى- خالق الخير 
والشر جمیعاً» لا يكون شيء منهما إلا بمشيئتهء فهما مضافان إليه 
-سبحانه وتعالی- خلقاً وإیجاد وإلى الفاعلین لهما من عباده فعلا 
رك ۳ . 

ونشآ في آخر عهد بني أمية آقوام یزعمون أن العبد مجبور على فعلهء 
لیس له خيار فیما يأخذ أو یدع» وبعضهم یثبت للعبد قدرة غير مؤثرة» 
وأول من ظهر عنه هذا القول هو الجهم بن صفوانء وتفرع عن هذه 


البدعة أقوال شنیعة وضلال ہے 7ر 


وقد انتشر هذا القول في الآمّة الإسلامية وتقلّده کثیر من العباد والزهاد 
والمتصوفةء وإذا كان الفریق الأول أشبه المجوس فإن هذا الفريق أشبه 


المشرکین الذین قالوا: « کو کا ال ما اڈ کت ولا ءابَاؤنا ولا حَمنا ین 
ىر [الأنعام :۱6۸]. 

وهذا الفريق شه سر من الفريق الاولء لآن الأولين عظموا الامر والنهي» 
وأخرجوا أفعال العياد عن أن تكون خلقاً لله » وهذا الفریق انت القدر» 
واحتج به على إبطال الأمر والنهي““ . 


)١(‏ نقل هذا الكلام النووي في شرحه على مسلم: ۱ عن الخطابي. وانظر جامع الأصول: 
۰ .. 

. سيآتي مزيد بيان لهذ الفرقة ومعتقداتها وبيان ضلالها عندما نتكلم على الذين ضلوا في باب القدر‎  )۲( 

(۳() راجع مجموع فتاوي شيخ الاسلام : ۸/ ٤٦ء‏ والملل والنحل للشهرستاني : . 

۰۳۰۱/۱ عقيدة السفاريني:‎ )٤( 

)0( سيأني مزید بحث عن أصحاب هذا التوجه . 


۱۹ 


القّصّل الالٹ 
اثعرف القضاء لف ہر 


المبحث الاؤلتفب 
روت بالتر 


«القدر مصدرء تقول: قُذرت الشيء بتخفیف الدال وفتحها آفُدره 
بالكسر والفتح قَدْراً ودرا إذا أحطت بمقدارہہ“''. 

والقدر في اللغة «القضاء والحكم ومبلغ الشيء» والتقدير التروية 
والتفكر في تسوية الأمرا'''. 

والقدر في الاصطلاح: «ما سبق به العلم» وجرى به القلم مما هو 
كائن إلى الأبدء وأنه -عرّ وجلّ- قڈّر مقادير الخلاتق» وما يكون من 
الأشياء قبل أن تكون في الأزلء وعلم سبحانه أنها ستقع في أوقات 
معلومة عنده تعالى» وعلى صفات مخصوصتة. فهي تقع على حسب ما 
قدرها»(؟. 


وقال ابن حجر فى تعریفه: «المراد أن الله -تعالی- علم مقادیر الاشیاء 


)۱( فتح الباري لابن حجر العسقلاني : ۰۱۱۸/۱ 
(۲) القاموس المحیط للفيروزآبادي : ص ۵۹۱. 
(۳) عقيدة السفارینی : ۰۳۶۸/۱ 


۲١ 


وأزمانها قبل إيجادهاء ثم أوجد ما سبق فى علمه أنه یوجدء فكل محدث 
صادر عن علمه وقدرته وارادته»۱) 

ونقل السفارینی عن الأشعرية أن «القدر إيجاد الله -تعالی- الاشیاء على 
قدر مخصوص. وتقدیر معين في ذواتها وأحوالھا طبق ما سبق به العلم 
وجری به القلم»". 

وهذه التعریفات متقاربة فیما بينهاء وهي تفید أن القدر یشمل آمرین : 

الأول: علم الله الأزلي الذي حکم فيه بوجود ما شاء أن یوجده» وحدد 
صفات المخلوقات التي يريد إيجادهاء وقد کتب کل ذلك في اللوح 
المحفوظ بكلماته» فالأرض والسماء أحجامهما وأبعادهما وطريقة 
تدویناً دقيقاً وافياً. 

والثانى : إيجاد ما قدر الله إيجاده على النحو الذي سبق علمه وجرى به 
قلمه فيأتي الواقع المشهود مطابقاً للعلم السابق المکتوب . 

والقدر يطلق ويراد به التقدير السابق لما في 0 الف ےت ویراد مأ 
خلقه وأوجده على النحو الذي علمه. 

وسئل الإمام الشافعي -رحمه الله تعالى- عن القدر فأجاب شعراً قائلاً : 

فما شئتَ كان وان لم أشأ.. وما شتت إن لم تشأ لم يكن 

خلقت العباد على ما علمت ففي العلم يجري الفتى والمسن 


۱ فتح الباري:‎ )١( 
 .,۸۱ عقيدة السفاريني:‎ )۲( 


۳۲ 


على ذا مننت وهذا خذلت وهذا أعنت وهذا لم تَعِنْ 


کی م 7 


فمنهم شقي ومنهم سعید ومنهم قبيح ومنهم حسن 


.۷۰۲/۱ شرح أصول اعتقاد آهل السنة للالكائي:‎ . ١177 الاعتقاد للبيهقي: ص‎ )١( 


۳۳ 


الھیکٹ الشاه») 


«القضاء: الفصل والحكم. وقد تكرر في أحاديث الرسول گل ذكر 
(القضاء) وأصله القطع والفصل. یُقال: قضى يقضي قضاء فهو قاضٍ» إذا 
حكم وفصل. وقضاء الشيء إحكامه وامضاژه والفراغ منف فیکون بمعنی 
الخلق . ۱ 

وقال الزهري: | القضاء في اللغة على رو مرجعها إلى انقضاء الشيء 
وا وكل ما أحكم عمله» أو نی أو آي أو اه علم؛ » أو 
نت أو مقي فقد قضي » وقد جاءت هذه الوجوه كلها في الأحادیث''' 

وللعلماء في التفرقة بين القضاء والقدر قولان: 

الأول: القضاء هو العلم السابق الذي حكم الله به في الأزل» والقدر 
وقوع الخلق على وزن الأمر المقضي السابق. يقول ابن حجر العسقلاني 
رحمه الله تعالى: «قال العلماء القضاء هو الحكم الكلي الإجمالي في 
الأزل» والقدر جزئيات ذلك الحكم وتفاصيله»”"2. وقال في موضع آخر: 
«القضاء الحكم بالكليات على سبيل الاجمال في الأزل» والقدر الحكم 
بوقوع الجزئيات التي لتلك الكليات على سبيل التفصیل»"۳. 
)١(‏ النهاية في غريب الحدیث: لابن الأثير: .۷۸/٤‏ 


(۲) فتح الباري: ۱۱/ .٦۷۷‏ 
)۳( فتح الباري: ۰۱۹/۱۱ 


۲٤ 


الثاني : عكس القول السابق» فالقدر هو الحكم السابق» والقضاء هو 
الخلق . ۱ 

قال ابن بطال: «القضاء هو المقضي'' ومراده بالمقضي المخلوق؛ 
وہٰذا هو قول الخطابي» فقد قال في معالم السنن: «القدر اسم لما صار 
مُقدّراً عن فعل القادر» کالهدم والنشر والقبض: آسماء لما صدر من فعل 
الھادم والناشر والقابض . 

والقضاء فی هذا معناه الخلق» كقوله تعالی: * فَضلهن سبع سموات في 
ومين [فصلت: ۱۲] أي خلقهن»۳۳. 

0 القول یکون «القضاء من الله تعالی أخص من القدر لاله 
الفصل بین التقدیرین» فالقدر هو التقدیر» والقضاء هو الفصل والقطع»"۳. 

ویدل لصحة هذا القول نصوص كثيرة من کتاب الله قال تعالی: 
وات مرا مَقَضِيًا4 [مريم ۰ وقال: « كن عل رَيَكَ عتا میب 4 
ات وقال: #وَإدًا سی أن إا يفول لم كن يكن > 
[البقرۃ:۱۱۷]. 

فالقضاء والقدر - بناء على هذا القول- آمران متلازمان» لا ینفك 
أحدهما عن الک لأن أحدهما بمنزلة الأساس وهو القدرء والآخر 
بمنزلة البناء وهو القضاءء فمن رام الفصل بينهما فقد رام هدم البناء 


)١(‏ فتح الباري: ۱ءء 

(۲) معالم السنن للخطايي: ۰۷۰/۷ 

(۳) المفردات للراغب الاصفهاني: ص1 ٠١‏ . 

(4) النهاية في غريب الحدیث لابن الأثير : 6 وانظر جامع الأصول: ۰۱۰۹/۱۰ 


Yo 


المتبحثالثاشظا) 
أرما نالإهان الشدد 
الإيمان بالقدر يقوم على أربعة أركان» من ر 2 
بالقدر يكون مكتملاٌء ومن انتقص واحداً منها أو أكثر فقد اختل إيمانه 
بالقدر» وهذه الأركان الأربعة هی ۔ 
الأول: الایمان بعلم الله الشامل المحیط . 
الثاني : الایمان بكتابة الله في اللوح المحفوظ لکل ما هو کائن إلى یوم 
القيامة . 
الثالك : الإيمان بمشیئة الله التافده وقدرته التامف فما شاء كان ومالم 
شا لم يكن. 
وسنتناول هذه الأصول الأربعة بشيء من التفصیل . 


الرکن الأول 


الایمان بعلم الله الشامل 


وقد کثر في کتاب الله وسنة رسوله ككل تقرير هذا الأصل العظیم» فعلم 
الله محيط بكل شيء» يعلم ما کان وما سیکون؛ ومالم يكن لو كان كيف 


۳۹ 


يكون» ویعلم الموجود والمعدوم» والممکن والمستحيل. 

وهو عالم بالعباد وآجالهم وأرزاقهم وأحوالهم وحركاتهم وسكناتهم 
وشقاوتهم وسعادتهم» ومن منهم من أهل الجنة» ومن منهم من آهل النار 
من قبل أن يخلقهم» ويخلق السموات والأرض. 

وكل ذلك مقتضى اتصافه -تبارك وتعالى- بالعلم» ومقتضى كونه 
-تبارك وتعالى- هو العليم الخبير السميع البصير. 

قال تعالى: « هر الہ ای ل إل الا ہُو عم انیب واه > 
[الحشر : .]۲٢‏ وقال: ب مان الله عل کل کی یر ون الله قد احاط یگل 
تو عا [الطلاق: ۱۲]. وقال: # علي یب لا يغرب عنه من 
لسَّمْوتِ ولا فى الْأرْضٍ ولا اضر من ذلك ول" آکبر 4 [سباً:۳]. 


چ2 


وقال: إنَّ ریک هو مار يمن ضّل عن سبیليه وهو أعلم بِالَمُهَتَيتَ 4 
[النحل : ۰۲۱۲۵ وقال: « هو آعلر یک إذ انا کر يرت الاض ولد شر أنه فى 
بطون ایک4 [النجم : ۳۲]. 

وقال الحق مقرراً علمه بما لم يكن لو كان كيف سیکون 8 ورَردوا لعادوا 
لما نموأ عه # [الانعام :۲۸]) فالله يعلم أن مولاء المكذبين الذين يتمنون 
في يوم القيامة الرجعة إلى الدنيا أنهم لو عادوا إليها لرجعوا إلى تكذيبهم 
وضلالهم . 

وقال في الکفار الذين لا یطیقون سماع الهدی: * ولوعلم نهیم حبرا 
آمهم ولو أَسَمَهم توا وهم مُعَرِضُورے4 [الأنفال: ۲۳]. 

ومن علمه تبارك وتعالی ہما هو کائن علمه بما کان الاطفال الذین 
توفوا صغارا عاملین لو آنهم کبروا قبل مماتهم. 


پ0 
یعزب عنه مثقال ذرق في 


۳۷ 


روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس قال: .«سئل النبي و عن 
أولاد المشركين» فقال: الله أعلم بما كانوا عاملین؛'''. 

وروى مسلم عن عائشة أم المؤمنين قالت: توفي صبي» فقلت: طوبى 

فقال رسول الله ك : «أولا تدرين أن الله خلق الجنة والناں فخلق لهذه 
أهلاً ولهنه أهلاً» . 
جنازة صبي من الأنصارء فقلت : يا رسول الله طوبی لهذاء عصفور من 

قال: أو غير ذلك يا عائشةء إن الله خلق للجنّة أھلاّء خلقهم لها وهم 
في أصلاب آبائهم» وخلق للنار آماك خلقهم لها وهم في أصلاب 
٦‏ 
ابائهم» : 

وهذه الأحاديث تتحدث عن علم الله في من مات صغیراء لا أن هؤلاء 
يدخلهم الله النار بعلمه فيهم من غير أن يعملوا. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في قوله ی في أيناء 
المشركين: «الله أعلم بما كانوا عاملين» «أي يعلم من يؤمن منهم ومن 
يكفر لو بلغواء ثم إنه جاء في حدیثِ إسناده مقارب عن أبي هريرة رضي 
الله عنه عن النبي ال قال: «إذا كان يوم القيامة فإن الله يمتحنهم » ويبعث 
إل رسولاً في عرصة القيامة» فمن أجابه أدخله الجنةء ومن عصاه أدخله 


)۱( انظر فتح الباري : ۱ ورواہ مسلم بلفظه عن أبي هريرة : ٤‏ ورقمه: 04 . 
(۲) صحیح مسلم: ۶ ورقمه : ۲771 . 


۳۸ 


النار» فهنالك يظهر فيهم ما علمه الله سبحانهء ويجزيهم على ما ظهر من 
العلم» وهو إيمانهم وكفرهم» لا على مجرد العلم'''. 


الأدلة العقلية على أن الله علم مقادیر الخلائق قبل خلقهم : 


والحق أن وجود هذا الکونء ووجود كل مخلوق فيه يدل دلالة 
واضحة على أن الله علم به قبل خلقه» «فإنه يستحيل إيجاده الأشياء مع 
الجھلء لأن إيجاده الأشياء بإرادته» والإرادة تستلزم تصور المراد» وتصور 
المراد هو العلم بالمرادء فكان الإيجاد مستلزماً للإرادة» والارادة مستلزمة 
للعلمء فالإيجاد مستلزم للعلم؛'''. 

وأيضاً فان «المخلوقات فيها من الإحكام والإتقان ما يستلزم علم 
الفاعل لهاء لأن الفعل المحكم المتقن يمتنع صدوره عن غير علم»” ". 

واستدل العلماء على علمه تبارك وتعالى بقياس الأولى: «فالمخلوقات 
فيها ما هو عالم» والعلم صفة كمال» ويمتنع أن لا يكون الخالق عالماً». 
والاستدلال بهذا الدليل له صيغتان: 

آحدهما : أن يقال: نحن نعلم بالضرورة أن الخالق أكمل من المخلوق» 
وأن الواجب أكمل من الممكن» ونعلم ضرورة أنا لو فرضنا شیئین: 

أحدهما عالم والآخر غير عالم» كان العالم أكمل» فلو لم يكن الخالق 
عالماً لزم آن یکون الممکن آکمل منه» وهو ممتنع . 
)4( مجموع فتاوی شيخ الإسلام : 2۶ 2۱ 


زف شرح الطحاویة : ص۸٤۱‏ 
(۳( شرح الطحاویة : ص۱۸ ٤‏ 


۳۹ 


الثاني : كل علم في المخلوقات فهو من الله تبارك وتعالی» ومن 
الممتنع أن يكون فاعل الكمال ومبدعه عارياً منه بل هو أحق بەء ذلك أن 
كل ما ثبت للمخلوق من كمال فالخالق أحق به وکل نقص تنزه عنه 
مخلوق ماء فتنزہ الخالق عنه آولی»*. 

وكل هذه الأدلة يمكنك أن تلمحها في قوله تعالی: « ألا بعلم من حَلقَ 
وهر لطي ایب [الملك: .]١5‏ 

ويستدل على علمه -تبارك وتعالى- بإخباره بالأشياء والأحداث قبل 
وقوعها وحدوثهاء فقد أخبر الحق في كتبه السابقة عن بعثه رسولنا الكريم 
صلوات الله وسلامه عليه» وصفاته وأخلاقه وعلاماته» كما آخبر عن الكثير 
من صفات أمته» وأخبر في محكم كتابه أن الروم سيتتصرون في بضع 
سنين على الٹرس المجوس» ووقع الأمر كما آخبر» والإخبار عن 
المغيبات المستقبلة كثير في الكتاب والسنة. 


الركن الثاني 
الإيمان بأن الله كتب في اللوح المحفوظ كل شيء 
دلت النصوص من الكتاب والسنة على أن الله كتب في اللوح المحفوظ 
كل شيء ففي الحديث الذي يرويه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله گا يقول: «كتب الله مقادير 
الخلائق قبل أن يخلق السلوات والأرض بخمسين ألف سنةء قال: 


۰۱6۸ شرح الطحاوية: ص‎ )١( 


وعرشه على الماء»۳؟. 

ورواه الترمذي بلفظ: «قدّر الله المقادیر قبل أن یخلق السموات 
520 “۶ 29. ۱ 

وفي سنن الترمذي أيضاً عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله 
يكل: «إن أول ما خلق الله القلم فقال: اکتب» قال: ما أكتب؟ قال: اكتب 
القدر ما کان» وما هو كائن إلى الأبد». 

قال أبو عيسى الترمذي: وهذا حدیث غريب من هذا الوجه”؟ 

واللوح المحفوظ الذي كتب الله فيه مقادير الخلائق سماه القرآن 
المسطدون ٠‏ قال تغالى: يل کو اڈ يمد * فى کے یل 
[البروج: ۰۲۲۲-۲۱ وقال: ٦2ھ‏ الصا ال پا ا 
ل کہ سے ٦‏ و و شىء أَحَصَبْتَةُ اما تيان 4 

1 72 ہہ ےج 

[الطور : :۰۲۳-۱۰ ول < ور و 7 0 لدیتا َمل حك 4 
[الزخرف: 5]. 


.۲٦٦٢ ورقم الحديث:‎ ۰۲۰44 /٤ رواه مسلم فی صحيحه:‎ )١( 

. وقال فيه: حديث حسن صحيح‎ .۲۱٥١ سنن الترمذي: (408/4) ورقمه‎ )٢( 

 )۳(‏ سنن الترمذي: 6٤‏ .: ورقمه: ۲۰۵۵ . والحديث صحيح . فالغرابة إنما هي في الوجه الذي 
أورده الترمذي في باب القدر وإلا فإنه قد أورده في كتاب التفسير» وقال فيه : حدیث حسن غريب . 
وقد أورده الشیخ ناصر الدين الالباني في صحیح سنن الترمذي: (۲۲۸/۲) وذكر أنه خرجه في 
سلسلة الأحاديث الصحيحة وغيرها. 


۳1 


الركن الثالث 
الإيمان بمشيئة الله الشاملة وقدرته النافذة 


وهذا الأصل يقضي بالإيمان بمشيئة الله النافذة» وقدرته الشاملة» فما 
شاء الله کان» وما لم يشا لم یکن وأنه لا حركة ولا سكون في السموات 
ولا في الأرض إلا بمشيئته» فلا يكون في ملكه إلا ما يريد. 

والتصوص المصرحة بهذا الأصل المقررة له كثيرة وافرة» قال تعالى: 


ل وما کارت ال آن سا اق“ 4 [التکویر:۰]۲۹ وقال: 8 ولو آنا را وم 


مک وم لوق وحترا لم کل کی ماما کارا ینوا ولا أن تاه 
ریہ لس ر ےس وكا 


اک4 [الأنعام: ۲۱۱۱ وقال: « ولو سام ریک ما مَمَلُوه 4 [الأنعام : ١١١]ء‏ 
وقال: کم نز زد اراد سیا أن يمول لم کن کوٹ » [یس :۰۲۳۱ 
وقال: من یکا اک له وس یکا له َل معط متیر 4 
[الأنعام :۰۲۳۹ 

ومشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة يجتمعان فیما کان وما سیکون» 
ویفترقان فیما لم یکن ولا هو کائن. ۱ ۱ 

فما شاء الله تعالی کونه فهو کائن بقدرته لا محالهء وما لم يشأ الله 
تعالی إياه لا يكن لعدم مشيئة الله تعالی لیس لعدم قدرته علیه. قال 
تعالی : ور اه ال ما الوا لکن الله يَفْعَلُ مَا یک [البقرة: ۲۲۰۳ 
وقال: وکو سا له لجڪ امه ويد [المائدة :۰۲8۸ وقال: « ولو 
کا اک لحم عَلَ ألْهُدَْ © [الالعام:۰]۳۵ وقال: « ولو شاه اله مآ 
و 7 ے صت روص کی رحس .ا موم 
> [الانعام: ۱۰۷]ء وقال: ‏ ولو شَاء ريك لمن من في الأرضٍ كلهم 


۳۲ 


صصح صس حر حم ور 


ما4 [یونس :۰1۹۹ وقال: ‏ ألم َر إل ریک کت مد ال ولوشاء جعم 
سَاا 4 [الفرقان: ۰]40 والایات في هذا كثيرة تدل على عدم وجود مالم 
يها وجوده لعدم مشیئته ذلك» لا لعدم قدرته علیه. فانه على کل شيء 
قدير تبارك وتعالی . ۱ 


الرکن الرابع 
الإيمان بأن الله خالق كل شيء 


قررت النصوص أن الله خالق کل شيء» فهو الذي خلق الخلق وکوتهم 
وآوجدهم. فهو الخالق وما سواه مربوب مخلوق ۷ له عق ڪل سىء 4 
[الزمر: 1۲ ]) بل وَعْوَ ان آمیرز» [یس :۰۲۸۱ دشر ای تا 
توت والگزش َم شب اور [الأنعام: »1١‏ بای ناش ارم 
ای کک ین تفس وود ولق یا زوجھا وک مهنا رجالا كثيرا نا 


ور کے ن تاو وت 
[الأنيياء : ۰]۳۳ والتصوص في هذا كثيرة طيبة 


۳۳ 


المبحث الرا جع 
انیا للہا د اوقا مت رت 


لا يخرج العباد وأفعالهم عن غيرها من المخلوقات» فقد علم الله ما 
سيخلقه من عباده» وعلم ما هم فاعلون» وكتب كل ذلك في اللوح 
المحفوظ وخلقهم الله كما شاء ومضى قدر الله فيهم» فعملوا على 
النحو الذي شاءه فيهم» وهدى مَن كتب الله له السعادة» وأضل من كتب 
عليه الشقاوة» وعلم أهلّ الجنة ويسرهم لعمل أهلهاء وعلم أهل النار 
ويسرهم لعمل أهلها. 

والنصوص التي سقناها فيما سبق تكفي في الدلالة على هذا الذي 
قررناه هناء ومع ذلك فهناك نصوص كثيرة أخرى أصرح في الدلالة في 
هذه المسألة. 

قال تعالى: 8 وله حَلَمَکر وم مود [الصافات:٦۹]ء‏ وقال: #وکل 


رک کس و و 


شيء فعلوه ذ في الزبر» [الصافات : ٥٥]ء‏ وقال: ما تی لن أنق ۶ ولان 


لا یلہد ار تج کٹ ول یش ین شب فی کب لک على اللہ 
سر ٭ [فاطر 7 وقال: « من یهد أنه هو المع تن ی 
بک هه یمود و [الأعراف ۸۰ء 8 ہی ری مر امیس سل 
عن سبلي وَهَْأَعلَم بألْمَهِمَدينَ4 [النحل : ۱۲۵]. 
وجاءت آحادیث كثيرة تواتر معناها على أن رب العباد علم ما العباد 


عاملون» وقدّر ذلك وقضاه وفرغ منه» وعلم ما سيصير إليه العباد من 


۳ 


السعادة والشقای وأخبرت مع ذلك كله أن القدر لا يمنع من العملء 
«اعملوا فكل ميسر لما خلق له. 


النصوص الدالة على تقدير الله أفعال العباد 


-١‏ الأحاديث الدالة على أن أعمال العباد جقّت بها الأقلام وجرت 
بها المقادير : 
قال: يا رسول الله بین لنا دینتا كأنّا خلقنا الآن» فيما العمل الیوم؟ أفیما 
جَقت به الأقلام» وجرت به المقادير» أم فيما يستقبل؟ قال: ۷لا بل فیما 
جمّت به الأقلام وجرت به المقادیر». 
قال: ففيم العمل؟ 
فقال : «اعملوا فكل ميسر» وفي رواية: «كل عامل ميسّر لعملہ؛'''. 
وروی الترمذي في سنته أن عمر بن الخطاب قال للرسول بي « 
رسول اللہ آرآی يت ما نعمل فيه» آمر مبدع أو میتد أو فيما فرغ منه؟ 
فقال: فيما فرغ منه يا ابن الخطاب» وکلٌ میگر ما من كان من أهل 
السعادة فإنّه يعمل للسعادی وأمّا من كان من أهل الشقاء فائه يعمل 
للشقاء» . 


(۱) صحیح مسلم: ۶ ورقم الحدیث : ۰۲۱6۸ 


۳۵ 


قال الترمذي: هذا حديث حسنصحيح"'". 


-٢‏ علم الله بأهل الجنة وأهل النار: 


وروى البخاري عن عمران بن حصين قال: قال رجل: یا رسول الله » 
« أيُعْرف أهل الجتة من أهل النار؟ 

فقال : نعم. ۱ 

قال: فلم یعملون؟ قال: کل يعمل لما خلق له» أو یسر له». 

وروی مسلم في صحیحه عن علي قال: «کنا في جنازة في بقیع 
الخرقد ف وان رسول الله ی فقعد وقعدنا حول ومعه هر 
فنکس(* فجعل ینکٹ بمخصرته"" ثم قال: «ما منكم من أحدء ما من 
نفس منفوسة. إلا وقد كتب الله مكانها من الجتة أو النارء وإلاً قد كتبت 
شقة شقيّة أو سعيدة» . 

قال: فقال رجل: يا رسول الله أفلا نمكث على كتابناء وندع العمل؟ 
فقال: من كان من أهل السعادة» فسيصير إلى عمل آهل السعادة» ومن 
كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة». فقال": «اعملوا 
فكل ميسرء أمّا آهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادةء واأمّا أهل 


. ۲٠۳١ روا الترمذي: 140/6 . ورقم الحدیث:‎ )١( 
بقيع الغرقد: مقبرة أهل المدينة.‎ )٢( 

(۳) المخصرة: عصا صغيرة. 

(٤)‏ نكسن رأسه : خفضه. 

)٥(‏ أي يخط بمخصرته في التراب. 

0( هكذا في الحديث كرر «فقال؟, 


۳۹ 


سے وم 


الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة» . ٠‏ ثم قرا: کو وصدق 


مسق ٭ یر تبتر * ون من بل واستنق * رذب يالى ٭ یرو 
ری [الليل : ۱۳۹۲۱۰-۵. 


الو استخراج ذرية آدم من ظهره بعد خلقه وقسمهم إلى فریقین : 
أهل الجنة وأهل النار: 


وأخبرنا رسولنا ی أن اللہ مسح ظهر آدم بعد خلقه لەء واستخرج ذريته 
من ظهره أمثال الذرء واستخرج منهم أهل الجنة وأهل النار. 
روى مالك والترمذي وأبو داود عن مسلم بن يسار قال : سئل عمر بن 


کرم مر پھر سے 


الخطاب (رضي الله عنه) عن هذه الایة: 5 ولد أخذ ربك من بن ء ادم من 
ظهورهر ریم َاتمْنھ علق شم الست د ریک الوا بل سهد أت فووا يوم 


E2 


نیمه انا کنا عن هذا عَفلینَ× جوم 

قال عمر: سمعت رسول الله گل يسل عنها فقال: «إن الله خلق آدم 
ثم مسح ظهره بيمينه » فاستخرج منه ذرية» فقال: خلقت هؤلاء للجِئة» 
وبعمل أهل الجنة يعملون» ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية» فقال: 
خلقت هؤلاء للنار» ويعمل أهل النار يعملون». 

فقال رجل: ففیم العمل يا رسول اه ؟ 

فقال رسول الله كَلِدِ: «إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل آهل 
الجنة» حتی يموت على عمل من آعمال أهل الجنّة» فیدخله الله الجنة. 


(١)‏ رواه مسلم: ۰۳ ورقم الحدیث : ۰.۲۱۶۷ والحدیث رواه البخاري في غير موضع في 
صحيحه ورواہ الترمذي وأبو داود. واللفظ الذي سقناه هنا لمسلم . 


۳۷ 


وإذا خلق العبد للنارء استعمله بعمل آهل النار» حتی يموت على عمل 
من أعمال أهل النار» فيدخله الله النار»""" . 


وروى الإمام أحمد في مسندہ بإسناد صحيح إلى ابن عباس قال: قال 
رسول الله يكلل: «أخذ الله الميثاق من ظهر آدم بنعمان -يعني عرفه- فأخرج 
من صلبه كل ذرية ذرأهاء فترهم بين يديه کال ثم كلمهم کا قال: 
ار ۵ ار تاینبل ومستک ره نهم آنٹہلیگا ا قمل لو 
[الأعراف : ۰۲۱۷۳-۱۷۲ . ۱ 

وروی آحمد في مسنده باسناد صحیح عن ابی الدرداء عن النبي ييا 
قال: «خلق الله آدم حين خلقه» فضرب كتفه اليمنى» فأخرج ذرية بیضاء 
كأنهم الذر» .وضرب كتفه الیسری» فأخرج ذرية سوداء كأنهم الحمم 
فقال للذي فی يمينه: إلى الجنة ولا أبالي» وقال للذي فی كمه اليسرى: 
إلى النار ولا ابال ۳ 3 ۰ 

وبين الرسول گل في حديث آخر «أنَّ الله -عز وجل- خلق خلقه في 
ظلمةء فألقى عليهم من نوره» فمن أصابه من ذلك النور اهتدى» ومن 
أخطأه ضل» فلذلك آقول جف القلم على علم الله . 

( 


رواه الترمذي عن عبد الله بن عمرو وقال فيه : هذا حديث ی 5 


)١(‏ مشكاة المصابيح: ۳٣٤/١‏ ورقم الحديث: ۹۵ وقال محقق المشكاة الشیخ ناصر الدين الألباني فيه : رجال 
إسناده ثقات رجال الشيخين» غير أنه منقطع بين مسلم بن يسار وعمر؛ لکن له شواهد كثيرة. 

(۲) مشكاة المصابیح : ۰1۳/۱ 0 

(۳) مشكاة المصابیح: ۱ ۲:. 

.)۲٦٢٢( سنن الترمذي: ۰۲۱/۵ ورقم الحدیث‎ )٤( 


۳۸ 


: کتابة الله لأهل الجنة وأهل النار‎ -٤ 

وروى الترمذي في سننه عن عبد الله بن عمرو بن العاصي قال: «خرج 
علينا رسول الله ی وفي يده كتابان: فقال: أتدرون ما هذان الکتابان؟ 
فقلنا: لا يا رسول اللہ الا أن تخبرنا. 

فقال للذي في يده اليمنى: هذا كتاب من رب العالمين» فيه أسماء 
أهل الجنةء وأسماء آبائهم وقبائلھم لن ال على آخرهم» فلا يزاد 
فيهم» ولا ينقص منهم أبداً. 

ثم قال للذي في شماله: هذا كتاب من رب العالمين» فيه أسماء أهل 
النارء وأسماء آبائهم وقبائلهم» 3 جمل علی آخرهم "» فلا يزاد فیھم 
ولا ينقص منهم أبداً. 

فقال أصحابه: ففيم العمل يا رسول الله إن كان أمر قد فرغ منه؟ 

فقال: سدّدوا وقاربوا" فان صاحب الجة يختم له يعمل أهل الجنت 
وان عمل أيّ عمل. وإن صاحب النار يختم له بعمل أهل النار وان عمل 
أي عمل. ۱ 

ثم قال رسول الله كَل بیدیه فنبذهما. ثم قال: فرغ ربكم من العباد» 
فريق في الجنة وفريق في السعير». 

قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب صحيح 


(۳ 


)١(‏ آجمل على آخرهم أي : جمعوا أهل الجنة وأهل النار عن آخرهم؛ وعقدت جملتهم فلا یتطرق 
إليها زيادة ولا نقصان. 

(۲) السداد: الصواب في القول والعمل . والمقاربة: القصد فيهما. 

(۳) سنن الترمذي: .٥٤٤ |٤‏ ورقم الحدیث ۲۱۶۱ وهو في صحیح سنن الترمذي للشیخ ناصر : 
۳/۲ 


۳۹ 


-٥‏ التقدير في ليلة القدر والتقدیر البومي: 


بينا من قبل أن الله قدّر مقادير عباده قبل أن يخلق السموات والأرض 
بخمسین ألف سنة» ودل الكتاب والسنة على أن هناك تقديران تقدير حولي 
وتقدير يومي » فأما التقدیر الحولي ففي ليلة القدرء ففیها يكتب من أم 
الكتاب ما يكون في السنة من موت وحياة ورزق ومطرں وما بوم بد الد 
من آعمال ونحو ذلك قال تعالی: إِنَآ رکه فی کر مرکو نک 
مذْرنٌ ٭ فا ری كلض حر ٭ آمر گ00 نا کت مُرَسِلِينَ # 
[الدخان : .]٥-٣‏ 

أما التقدير اليومي فهو سوق المقادیر إلى المواقيت التي قدرت لها فيما 
سبقء قال تعالی: یل من فی المت وَالأاضٍ کل پور هر في کان 4 
[الرحمن:۲۹]. 

روی ابن جرير عن منیب بن عبد الله عن أبيه قال: تلا رسول الله 355 
هذه الآيةء فقلنا: يا رسول اش وما ذاك الشأن؟ قال: أن يغفر ذنباء 

وجملة أقوال المفسرين في الآية «أن الله من شأنه في كل يوم أن يحي 
ويميت» ويخلق ويرزق» ويعز قوماً ويذل قوماً» ويشفي مريضاء ويفك 
عانی ویفرج مکروباڈ ویجیب داعبا ويعطي ساتلا ویغفر دنب إلى مالا 


یحصی من آفعاله ولحداثه فی خلقه»۲۱۲. 


)۱( ذکره صاحب معارج القبول : ۱ عن البغوي المفسر . 


۶۰ 


-٦‏ كتابة ما قدر للإنسان وهو جنين في رحم أمّه: 


ورد في الأحاديث أن الله يرسل ملكا للجنين في رحم أمه فيكتب رزقه 
وأجله وشقاءه وسعادته» ففي صحيحي البخاري ومسلم عن عبد الله (هو 
ابن مسعود) قال: حدثنا رسول الله گل وهو الصادق المصدوق قال: «إن 
أحدكم يُجمع في بطن آمه آربعین یوما ثم یکون علقة مثل ذلك» ثم 
یکون مضغة مثل ذلك ثم پرسل الملك فینفخ فيه الروح ويؤمر بأربع 
کلمات : بکتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعید. 


فوالذي لا إله غيره» إن أحدكم لیعمل بعمل أهل الجنّة حتى ما یکون 
بينه وبینها إلا ذراع فیسبق عليه الکتاب» فیعمل بعمل أهل النار» فیدخلها؛ 
وان آحدکم لیعمل بعمل آهل النار» حتی ما یکون بينه وبینها إلا ذراع 
فيسبق عليه الكتاب» فیعمل بعمل آهل الجنّةء فیدخلها»۳. 


وفي صحیح البخاري عن أنس بن مالك عن النبي ی قال: «وکل اللہ 
بالرحم ملكآء فیقول: أي رب نطفةء أي رب علقةء أي رب مضغة. فإذا 
آراد الله أن يقضي خلقها قال: أي رب ذکر آم أنثى» آشقي آم سعید؟ فما 
الرزق؟ فما الأجل» فیکتب کل ذلك في بطن أمه». 

وروی الترمذي في سننه عن أنس قال: قال رسول الله يككِ: «إذا آراد 
الله بعبد خيراً استعمله فقيل: كيف يستعمله يا رسول الله؟ 
)۱( رواه البخاري» انظر فتح الباري: ۰4۷۷/۱۱ ورواه مسلم: ۲۰۳۲/۲ . ورقم الحديث: .۲٦٢٢‏ 

والسیاق لمسلم . ورواه آبو داود والترمذي أيضاً. 


(۲( رواه البخاري» فتح الباري: ۱ء ورواه مسلم: ا دوہ ورقمه ٦‏ . والسیاق 
للبخاري . 


٤١ 


قال الترمذي: هذا حدیث حسن صحیح'''۔ 

وروی مسلم في صحیحه عن أبي هريرة قال: : قال رسول الله 2 : «إن 
الرجل لیعمل الزمن الطویل بعمل أهل الجنة» ثم يختم له عمله بعمل آهل 
النارء وان الرجل لیعمل الزمن الطویل بعمل أهل النار» ثم يختم له يعمل 

وعن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله كل قال: «إن الرجل لیعمل 
بعمل أهل الجنة فیما يبدو للناس وهو من آهل النارء وان الرجل لیعمل 
بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة»”" . 

ےس رہہ سس ا ہبج 
موز بن سعذ انا رل من الع السا کی مرو خراها مع النبي 
الا فنظر النبي بيه فقال : ا 
فلينظر إلى هذا. 
المشركين» حتى جرح فاستعجل الموت» فجعل ذبابة سيفه بین ثديبه» 
حتی خرج من بين كتفيه . 

فأقبل الرجل إلى الرسول مسرعا: فقال: أشهد أنك رسول الله. 


. ۲۱٤١ ورقمه:‎ . ٤٥٩ /٤ سنن الترمذي:‎ )١( 
۰۲۱۵۱ ورقم الحديث:‎ ۲۰٤۲/٤ : رواه مسلم‎ (٢ 
۰۲۰۲/۶ : رواه مسلم‎ (۳) 


۲ 


قال: قلت لفلان من أحب أن ينظر إلى رجل من آهل النار فلينظر إليەء 
وكان من أعظمنا غناءٗ عن المسلمين» فعرفت أنه لا يموت على ذلك» 
فلما جرح استعجل الموت فقتل نفسه. 

فقال النبى ية عند ذلك: «إن العبد ليعمل عمل أهل النارء وانه من 
أهل الجنّة. ويعمل عمل أهل الجتة. وإنه من أهل النارء وإنما الأعمال 
بالخواتيم»”" . 


(۱) فتح الباري: ٦۹۹/۱۱‏ ورقم الحديث: .٦٦٦۷‏ 


٣ 


الفمل الراجع 
یرود نظ لعل ف القدر 


يقول أبو المُظفر السمُعانى فيما حكاه عنه ابن حجر العسقلاني: «سبيل 
المعرفة في هذا الباب ات من الكتاب والسنة دون محض القياس 
والعقل» فمن عدل عن التوقیف فيه ضلّ وتاه في بحار الحيرة» ولم يبلغ 
شفاء العين» ولا ما يطمئن به القلبء لأن القدر سر من آسرار الله تعالی 
اختص العليم الخبير بەء وضرب دونه الأستار» وحجبه عن عقول الخلق 


×× پچ وو وپ لا تح 
مقرب) ۷۸ 

ویقول الطحاوي رحمه الله تعالی : «واصل القدر سر الله تعالی في 
خلقه. لم يطلع على ذلك ملك مقرب» ولا نبي مرسل» والتعمق في ذلك 
ذريعة الخذلان» وسلم الحرمان» ودرجة الطغيان» فالحذر الحذر من ذلك 
نظراً وفكراً ووسوستة. فان الله طوی علم القدر عن آنامی ونهاهم عن 
مرامهء كما قال تعالى: ہلا بل عَم يفعل وهم نمکرت 4 
N >‏ 


وقال الْآجرَيٌ: «لا یحسن بالمسلمين التنقير والبحث في القدرء لان 
القدر سر من آسرار الله عز وجلء بل الإيمان بما جرت به المقادير من 


. ۲۷٦ص‎ : شرح الطحاوية‎ (٢۲) 


0 


خير أو شر واجب على العباد أن يؤمنوا به» ثم لا يأمن العبد أن يبحث 
عن القدر فيكذب بمقادير الله الجارية على العبادء فيضل عن طريق 
الحق)”' . 

وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: «من السنة اللازمة: الإيمان بالقدر 
خيره وشره» والتصديق بالأحاديث فيه » والإيمان بهاء ۱ یقال : لم؟ ولا 
كيف؟ إنما هو التصديق بها والإيمان بها. 

ومن لم يعرف تفسير الحديث» ولم يبلغه عقله. فقد كفى ذلك» 
وأحكم لهء فعليه الإيمان به» والتسليم له» مثل حديث الصادق 
المصدوق» وما كان مثله في القدرہ'''. 

وقال علي بن المديني مثل قول الامام أحمد في القدر"۳. 

وهذا الذي قرره أهل العلم في القدر يضع لنا عدّة قواعد في غاية 


الاهمية: 


الثانية : الاعتماد فى معرفة القدر وحدوده وأبعاده على الكتاب والسنة» 
وترك الاعتماد في ذلك على نظر العقول ومحض القياس. فالعقل الإنساني 
لا يستطيع بنفسه أن يضع المعالم والركائز التي تنقذه في هذا الباب من 
الانحراف والضلال» والذين خاضوا فی هذه المسألة بعقولهم ضلوا وتاهوا 
فمنهم من کذّب بالقدر» ومنهم من ظن أن الإيمان بالقدر يزم القول 
)۱( الشريعة للاجري : ص۱۹ . ۱ 

(۲) شرح آصول اعتقاد آهل السنة: ص۱۵۷ . 
)۳( المرجع السابق : ص۱۱۵ . 


٦٢ 


بالجبر» ومنهم من ناقض الشرع بالقدر» وكل انحراف من هذه الانحرافات 
سبب مشكلات في واقع البشر وحياتهم ومجتمعاتهم» فالانحراف 
العقائدي يسبب انحرافاً في السلوك وواقع الحياة. 

الثالثة : ترك التعمق في البحث في القدرء فبعض جوانبه لا يمكن 
للعقل الإنساني مهما كان نبوغه أن يستوعبهاء وبعضها الآخر لا يستوعبها 
الا بصعوة کيرة. 

قد یقال: آلیس في هذا النهج حجر على العقل الانساني؟ والجواب 
أن هذا لیس بحجر على الفکر الانساني» بل هو صيانة لهذا العقل من 
أن تتبدد قواه فی غير المجال الذي تحسن التفکیر فيهء إنه صيانة للعقل 
الإنساني من العمل في غير المجال الذي یحسنہ ويبدع فیه. 
- إن الإسلام وضع بين يدي الإنسان معالم الإيمان بالقدرء فالإيمان 
بالقدر يقوم على أن الله علم کل ما هو كائن وكتبه وشاءه وخلقه. 
واستيعاب العقل الانساني لهذه الحقاتق سهل ميسور» ليس فيه صعوبة 
ولا غموض وتعقید. ۱ 

آما البحث فى سر القدر والغوص فی آعماقه فانه يبدد الطاقة العقلية 
ويهدرهاء رن البحث في كيفية العلم والكتابة والمشیئة والخلق» بحث في 
كيفية صفات اللہ وكيف تعمل هذه الصفات» وهذا أمر محجوب علمه 
عن البشر» وهو غيب يجب الإيمان به» ولا يجوز السؤال عن كنهه. 
والباحث فيه كالباحث عن كيفية استواء الله على عرشهء يقال له: هذه 
الصفات التي يقوم عليها القدر معناها معلوم» وكيفيتها مجهولة» والإيمان 
بها واجب» والسؤال عن كيفيتها بدعة. 


۷ 


إن السؤال عن الكيفية هو الذي أتعب الباحثين في القدر» وجعل 
البحث فيه من أعقد الأمور وأصعبهاء وأظهر أن الإيمان به صعب المنال» 
وهو سبب الحيرة التي وقع فيها كثير من الباحثين. 

ولذا فقد نصّ جمع من أهل العلم على المساحة المحذورة التي لا 
يجوز دخولها في باب القدرء وقد سقنا قریباً مقالة الامام أحمد بن حنبل 
رحمه اللہ تعالى التي یقول فیھا: «من المّنة اللازمة الایمان بالقدر خیرہ 
وشره والتصديق بالأحاديث فيه » والإيمان بهاء لا يقال : لم؟ ولا 
کت 

لقد خاض الباحثون فی القدر فی كيفية خلق الله لأفعال العباد مع کون 
هذه الأفعال صادرة عن الانسان حقيقة» وبحثوا عن كيفية علم الله بما 
العباد عاملون» وکیف يكلف عباده بالعمل مع أنه يعلم ما سیعملون 
ویعلم مصیرهم إلى الجنة أو النار. 

وضرب الباحثون في هذا کتاب الله بعضه ببعض» وتاهوا وحاروا ولم 
یصلوا إلى شاطیء السلامة» وقد حذر الرسول ية آمته من أن تسلك هذا 
المسار وتضرب في هذه البيداءء في سنن الترمذي بإستاد حسن عن أبي 
هريرة قال : احرح علینا رسول الله پا ونحن نتنازع في القد فغضب 
حتى احم وجهه.ء حتى كأنما فقیء فی وجنتيه الرمانء فقال: أبهذا 
أمرتم» آم بهذا آرسلت إليكم؟ إنما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا في 
هذا الأمر عزمت عليكم ألا تنازعوا فیہ؛'''. 
)١(‏ شرح اعتقاد أهل السنة للالكائي: .۱٥۷ /١‏ 
)٢(‏ صحيح سنن الترمذي: ۲۲۳/۲. 


۸ 


مدی إدراك العقل للعلل والأوامر والأفعال وما فيها من حسن وقبح : 

ذهب جمهور أهل العلم من السلف والخلف إلى أن لأوامر اللہ 
ومخلوقاته عللاً وحكماًء فإنه لا يأمر إلا لحكمة» ولا يخلق إلا لحكمة. 

وبعض هذه الحکم تعود إلى العبادء وبعضها یمود إلى الله تعالى» 
فما يعود إلى العباد هو ما فيه خيرهم وصلاحهم في العاجل والآجل» 
وما يعود إلى الله تعالى هو محبته أن يُعبد ويطاع ويتاب إليه ویرجی 
ويّخاف منه ويتوكل عليه ویجاهد في سبیله؛ قال تعالى: # وماحلتت امن 
و لانی لا دون که [الذاریات: 57]» وقال: ۶ اسب لانشن أن پر سک 
[القيامة :۲۳۹ وقال: # وما سک إل َه سکب 4 [الأنبياء : ۲۱۰۷ 
وق ال: لابب اما تک بنا واتکم نا لا نون 4 
[المومنون: ۱۱۵ ]۰ 

والتصوص الدالة على أن لله حکماً في خلقه وآمره كثيرة وافرت» یصعب 
حصرهاء والعقول البشرية تستطیع أن تدرك شيئاً من هذه الحکم. 

وذهب جمهور آهل العلم أیضاً إلى أن العقل يستطيع أن يدرك ما في 
الأفعال من حسن وقبح» فالعقول تدرك أن الظلم والكذب والسرقة وقتل 
النفوس قبيح» وأن العدل والصدق وإصلاح ذات البين وإنقاذ الغرقى 
حسن وجميل . 


والحكم الحاصلة من الشرائع ثلاثة أنواع : 


الأول: أن يكون الفعل مشتملاً على مصلحة أو مفسدة» ولو لم یرد 
الشرع بذلك» كما يعلم أن العدل مشتمل على مصلحة العالم» والظلم 


۹ 


يشتمل علی فسادھم فهذا النوع حسن وقبيح » وقد یعلم بالعقل والشرع 
حسن ذلك وقبحهء لکن لا يلزم في العقول أن الانسان معاقب على فعل 
القبیح من هذا النوع في الآخرة إن لم يرد الشرع بذلك» ومن ادعى أن الله 
يمكن أن يعاقب العباد على أفعالهم القبيحة من الشرك والكفر ونحو ذلك 

الثانی: إذا أمر الشارع بشيء صار حسناً» وإذا نهى عن شيء صار 
قبيحاً» واكتسب الفعل صفة الحسن والقبح بخطاب الشرع. 

الثالث : أن يأمر الشارع بشىء امتحاناً واختباراً كما أمر الله إبراهيم بأن 
يذبح ولده إسماعيل . فالشارع لیس له قصد في ذبح الابن ولكنه الابتلاء 
والاختبار. 
إلى أن جميع الأوامر والنواهي الشرعية هي من قسم الامتحانء والأفعال 
ليست لها صفة لا قبل الشرع ولا بالشرع» وأما الحكماء وجمهور أهل 
العلم فأثبتوا الأقسام الثلاثة'''. 

وہٰذا الذي عليه جمهور أهل السنة من أن أفعال الله معللة وأن العقل 
بإمكانه أن يدرك ما في الأفعال من حسن وقبحء يفتح الباب أمام العقول 
الإنسانية لتبحث في الحکم الباهرة التي خلق الله من أجلها المخلوقات» 
وشرع من أجلها ما شرعه من أحكام» وهو باب كبير» يحصل العباد منه 
على علم عظیمء يثبت الإيمان» ويزيد اليقين» ويُعرّف العباد بإبداع الخالق 


(۱) راجع في تعليل آفعال الله ومسألة التحسين والتقبیح العقلي: مجموع فتاوى شيخ الإسلام: 
۸ ۰ ا ETA‏ 


العظیم # ای لح کل نع [السجدة: ۷]» وكيف لا يكون الامر 
كذلك وقد وعد الحق تبارك وتعالى أن يُري عباده من ایاته العظيمة ما 
یظهر صدق ما جاء به الرسولء وأنزله في الكتاب « سيو یتنا فى 
فان وف نشم حى یله أنه لی 4 [فصلت .]٥٤:‏ 

وقد جاءت النصوص آمرة بالتدبر والتأمل والنظر في آیاتہ المنزلة» 
وآياته المخلوقة المبدعة الاو الشات»4 [محمد : 5 1] « قل أنظرواأ 
مادا في لسوت ررض [يونس:١١٠]‏ # آفلا ينظرُونٌ إلى لايل كيت 


0 [الغاشية : ۱۷ ] ٭ یر الاين إلى طامده ٭ اا صبينا ال صا د شم شققنا 
961 [عبس :۲۲-۲ ]. 
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النّمّلالخامس - 
ا مزاهث في الوددر 


صار المسلمون فى القدر عدة مذاهب نبينها فى المباحث التالية : 


المبحش الاو ات 


مزهبلگزبین بالژتی۸ر 


ذهب بعض الضالین في هذا الباب إلى نفي القدر» وزعموا أن الله 
-تعالی عمّا یقولون- لا یعلم بالاشیاء قبل حصولهاء ولم یتقدم علمه بھاء 
وقالوا: انما یعلم الله بالموجودات بعد خلقها وایجادها. 

وزعم هولاء کذباً وزوراً أن الله إذا آمر العباد ونهاهم لا یعلم من یطیعه 
منهم ممن یعصیه» ولا يعلم من يدخل الجنة ممن يدخل النار حتی إذا 
استجاب العباد لشرعه أو رفضوا- علم السعداء منهم والاشقیاء» ويرفض 
هؤلاء الضلال الإيمان بعلم الله المتقدمء كما يكذبون بأن الله كتب مقادير 
الخلاتق قبل خلق السموات والأرض» كما ثبت في الكتاب والسنة. 

وقد نشأ القول بهذا فى آخر عهد الصحابةء فأول من قال به معبد 
الجهنيء ثم تقلد عنه هذا المذهب الفاسد رؤوس المعتزلة. وأئمتهم 
كواصل بن عطاء الغزال» وعمرو بن عبیدء ورويت عنهم في هذا أقوال 


o 
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وقد خشي ۳ ل 7 أمته هذا الضلال الذي وقعت فيه هذه 
الفرقةء فقي الحدیث الصحیح الذي يرويه ابن عساکر عن آبي محجن 
وابن عبد البر في «الجامع» أن رسول الله ی قال: «أخاف على آمتي من 
بعدي ثلاثاً: حيف الأئمة» وإيمانآ بالنجوم وتكذيبا بالقدرہ'''. 

وروى أبو يعلى في مسنده والخطيب في التاريخ وابن عدي في الكامل 
بإسناد صحيح عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ككللِ: «أخاف 
على أمتي من بعدي خصلتين: تکذیباً بالقدر» وتصدیقاً بالنجوم»"۳. 

وحذر الرسول ية أمته من هذا الضلال» ففي الحدیث الذي يرويه 
الطبراني في معجمه الأوسطء والحاكم في مستدركه عن أبي هريرة عن 
النبي پل قال : «أَخّر الكلام في القدر لشرار أمتي»”*. 

وروی الطبراني في معجمه الكبير عن أبي أمامة قال: قال رسول الله گا 
«إنَّ أمر هذه الأمة لا يزال مقارباً حتى يتكلموا في الولدان وفي القدر»"*. 

وشمی الرسول يله هذا الفريق بمجوس هذه الأمة» لن المجوس 
یقولون بوجود خالقین اثنین: النور والظلمة» وهذا الفریق یقولون بوجود 
خالقین» بل یزعمون أن كلّ واحد خالق من دون اللہء وقد آمر الرسول 
لل بهجران هذا الفریق» فلا یزارون ولا یعادون» ففي الحدیث الذي 


۱( راجع : عقيدة السفاريني : ۳/۱ ومجموع فتاوی شيخ الاسلام : ٦۹/۸‏ . 
(۲) صحیح الجامع الصغیر : ۱ ورقم الحدیث: ۲۱۲ . 
)۳( صحیح الجامع الصغیر : ۱ . ورقم الحدیث: ٠۲١‏ . 
2 صحیح الجامع الصغير: ۱. ورقم الحديث: ۲۲۶ . 
)6( صحيح الجامع الصغير: ۳ ورقم الحديث: ۲۰٠۰‏ . 
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يرويه أحمد في مسنده بإسناد حسن عن ابن عمر عن النبي 5 قال: 
«لكل أمة مجوس» ومجوس أمتي الذين يقولون لا قدر» إن مرضوا فلا 
تعودوهم وان ماتوا فلا تشھدوهم!'''. 

وفي حدیث آخر يرويه أحمد وأبو داود عن ابن عمر أيضاً قال: قال 
رسول الله ية : «القدرية مجوس هذه الأمة» إن مرضوا فلا تعودوهم» وإن 
ماتوا فلا تشھدوھما'''. 

وقد صاح الصحابة بأصحاب هذه الضلالة من کل ناحیةء وأنكروا 
عليهم ما جاؤوا به من الضلال والباطل» ونهوا الناس عن مخالطة 1 
ومجالستهم» ا علیهم التصوص الفاضحة لباطلهم. المقررة للحق 
في باب القدر. 
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ففي سنن الترمذي عن نافع أَنَّ ابن عمر جاءه رجل فقال: إن فلا نأ يقر 
عليك السلامء فقال له: إنه بلغني أنه قد أحدث» فان كان قد أحدث فلا 


تقرثه مني السلام فإني سمعت رسول اللہ پل یقول : ایکون فی هذه الامة 
أو فی أمتى خسف أو مسخ أو قذف في أهل القدر». 

وفي الترمذي عن ابن عمر أيضاً يرفعه: «یکون في أمتي خسف ومسخ 
وذلك في المکذبین في القدر»"۳. 


. ۹۰۳۹ صحیح الجامع الصغیر : ۵ ورقم الحديث:‎ (١) 

0( مشكاة المصابيح : ۳۸/۱ ورقم الحديث: ۱۰۷ والذي حققه الشیخ ناصر في تعليقه على المشكاة 
أن الحديث حسن الإسناد . 

)۳( سنن الترمذي : 1۵71/6 . حديث رقم ۰۲۱۵۲ ۲۱۵۳ . 


00 


وفى سنن الترمذي أيضاً عن عبد الواحد بن سليم قال: قدمت مكة 
فلقيت عطاء بن أبي رياح فقلت له: يا آبا محمدء إن أهل البصرة يقولون: 
لا قدر. قال: يا بنى» أتقرأ القرآن؟ 

قلت : نعم . 

قال: فاقرأ الزخرف. 

قل: فقرأت: ۶ حم ٭ والکتب آلمّبن ٭ نا لته ف تاعر بيا لا کم 
تلو ٭ وَإِنَوْف الک لَدَيسَالَئَنْ حَكيء 4 [الزخرف:4-۱]. 

قال: أتدري ما أم الكتاب؟ 

قلت: الله ورسوله أعلم. 

قال: فإنه كتاب كتبه قبل أن يخلق السموات والأرض٠‏ فيه أن فرعون 
من أهل النار» وفيه نب يَدَآ أ لهب تب [المسد:١].‏ 

قال. عطاء: فلقيت الوليد بن عبادة بن الصامت صاحب رسول الله یا 
فسألته ما كانت وصية أبيك عند الموت؟ 

قال: دعانی أبي فقال لی: يا بني» اتق الله» واعلم آنك لن تتقي الله حتى 
تؤمن بالله» وتؤمن بالقدر كله خيره وشره» فان مت على غير هذا أدخلت 
اکتب . فقال: ما أكتب؟ قال: اکتب ما كان» وما هو کائن إلى الأبده. 


قال الا تی هذا حدیث غريب من هذا الوجه". 


)١(‏ سنن الترمذي: 401/4 ورقمه: ۰۲۱۵۵ وانظر صحیح سنتن الترمذي للشیخ ناصر الدين 
الألبانی : ۰۲۲۸/۲ 
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وقد نصّ الأئمة على كفر هذه الطائفة التي لم 7 تقر بعلم اللہ وممن 
ام الأئمة مالك والشافعي وأحمد. 

وقد تلاشت هذه الطائفة التي تكذب بعلم الله السابق أو كادت» يقول 
السفاريني: «قال العلماء: المنكرون لهذا انقرضواء وت وی 
الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد وغير هم من الأئمةا''' 

«وقال القرطبي: قد انقرض هذا المذهب» فلا نعرف أحداً ينسب إليه 
من المتأخرين. وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني: القدرية اليوم مطبقون 
على أن الله عالم بأفعال العباد قبل وقوعهاء وإنما خالفوا السلف في 
زعمهم بأن أفعال العباد مقدورة لهم وواقعة منهم على وجه الاستقلال» 
وهو مع كونه مذهياً باطلا أخف من المذهب الأول. قال: والمتأخرون 
منهم أنكروا تعلق الإرادة بأفعال العباد فراراً من تعلق القديم 
ال 

وقال النووي: «قال أصحاب المقالات من المتكلمين: انقرضت 
القدرية القائلون بهذا القول الشنيع الباطلء ولم يبق أحد من أهل القبلة 
علیه» وصارت القدرية في الأزمان المتأخرة تعتقد إثبات ۳ ولكن 
يقولون: الخير من الله» والشر من غيره تعالى الله عن قولهم»"**. 

«والقدرية يعترفون بأن الله خلق الانسان مريدأ» لکن يجعلونه مريداً 
بالقوة والقبول» أي قابلاً لأن يريد هذا ويريد هذاء وأمّا كونه مريداً لهذا 


(۱) راجع مجموع فتاوي شيخ الإسلام: ۲۸۸/۸. 
(۲) عقيدة السفاريني: ۳۰۱/۱. 
(۳) عقيدة السفاریني : ۶۱ 


)4( شرح النووي على مسلم: ۰۱۵۶/۱۵ 


۷ 


المُعَيّن» وهذا المُعيّنِء فهذا عندهم ليس مخلوقا'''. 

«فهؤلاء في الحقيقة مجوس نوت بل عظم منھمء فان ال أثبتوا 
خالقين للكون كلهء وهؤلاء أثبتوا خالقين لكل فرد من الأفراد»ء ولکل فعل 
من الأفعال» بل جعلوا المخلوقين كلهم خالقين» ولولا تناقضهم لکانوا 
أكفر من المجوس . 

وطرد قولهم ولازمه وحاصله هو إخراج أفعال العباد عن خلق الله -عز 
وجل- وملكهء وأنها ليست داخلة في ربوبيته عزَّ وجل» وأنه يكون في 
ملكه مالا یریدء ويريد مالا يكونء وأنهم أغنياء عن الله عز وجل» فلا 
يستعينون على طاعته ولا ترك معصیته» ولا يعوذون بالله من شرور أنفسهم 
ولا سيئات أعمالهم ولا يستهدونه الصراط المستقیم!'''. 

والقدرية بزعمهم أرادوا تنزيه الله وتقديسه عندما زعموا أن الله شاء 
الایمان من الکافر» ولكنّ الکافر هو الذي شاء الکفر» وحجتهم في ذلك 
أن هذا يؤدي إلى الظلی إذ كيف يشاء الله الکفر من الکافر ثم یعذبه 
عليه . 


ولكنهم -كما يقول شارح الطحاوية- «صاروا كالمستجير من الرمضاء 
بالنار فإنهم هربوا من شيء فوقعوا فيما هو شّ من فإنه يلزم أن مشيئة 
الكافر غلبت مشيئة الله تعالى» فإن الله قد شاء الإيمان منه -على قولهم- 
والکافر شاء الکفر فوقعت مشيئة الكافر دون مشيئة الله تعالی» وهذا من 
أقبح الاعتقادء وهو قول لا دلیل عليهء بل هو مخالف للدليل»”". 
)١(‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام: .7١7/4‏ 


(۲) معارج القبول: ۲/ ۲۵۳. 
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ومشيئة الله الكفر من الكافر ليس ظلماً له كما يدعي أهل الظلم من 
القدرية؛ فلله الحجة البالغة» وله فى عباده من الحکم مالا يعلمه إلا هو 
تبارك وتعالی . 

ففی صحيح مسلم عن أبي الأسود الدّيلي» قال: قال لي عمران بن 
الحصين : «أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه» آشب ۶ قضي عليهم 
ومضى عليهم من قدر ما سبق؟ أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم» 
وثبتت الحجة عليهم؟ 

فقلت: بل شيء قضي عليهم» ومضى عليهم. 

قال : فقال: أفلا يكون ظلما؟ 

قال: ففزعت فزعاً شديداً. وقلت: کل شیء خلق الله وملك يذه فلا 
يسأل عما يفعل وهم يسألون. 

فقال و يرحمك اللہ إني لم أرد بما سألتك إلا لأحزر عقلك. 
يعمل الناس الیوم ويكدحون فيهء أشيء قضي عليهم ومضى فيهم من قدر 
قد سبق» أو فيما یستقبلون به مما أتاهم به نبيهم» وثبتت الحجة عليهم؟ 

فقال : الا بل شيء قضي علیهم ومضی فیهم» وتصدیق ذلك في 
> کتاب الله ٭ وس وَمَاسَوھا٭ ها رما وه اه [الشمس: ۸-۷])'. 

وفي سنن أبي داود عن ابن الديلمي قال: أتيت آبي بن كعب» فقلت 
له: وقع في نفسي شيء من القدرء فحدثني بشيء لعل الله أن يذهبه من 
)۱( صحيح مسلم: /٤‏ ٢١۲۰ء‏ ورقم الحديث: .516٠‏ 
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قلبي» قال: لو أن الله عذّب آهل سمواته وأهل أرضه عذبهم وهو غير 
ظالم لهم» ولو رحمهم كانت رحمته خيراً لهم من أعمالهم» ولو أنفقت 
مثل أحد ذهباً في سبيل اللہ ما تقبله الله منك حتى تؤمن بالقدر» وتعلم 
أن ما أصابك لم يكن ليخطئك» وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك» ولو مت 
على غير هذا لدخلت النار. 

قال: ثم أتيت عبد الله بن مسعود» فقال مثل ذلك» ثم أتيت حذيفة بن 
الیمان فقال مثل ذلك» ثم أتيت زيد بن ثابت فقال مثل ذلك . 

والقدریة بمسلكهم هذا جعلوا لأهل الضلال سبيلاً عليهم» فقد ذكر 
عمر بن الهيثم قال: خرجنا في سفینةء وصحبنا فيها قدري ومجوسي؛ 
فقال القدري للمجوسي: أسلم. 

فقال المجوسي: حتى يريد الله. 

فقال القدري: إن الله یریدء ولکن الشيطان لا يريد. 

قال المجوسي : أراد الله وأراد الشیطانء فكان ما أراد الشیطانء هذا 
شيطان قوي. وفي روایة أنه قال: فأنا مع أقواھما'''. 
محاورة أهل السنة للقدرية 

ولم يستطع منطق المعتزلة أن يقف في مجال الحجاج مع عوام آهل 
السنة فضلاً عن علمائهم وأهل الرأي فيهم. 

يذكر أهل العلم أن أعرابیاً أتى عمرو بن عبيد» فقال له: إن ناقتي 


.۳٦۹۹ سنن أبي داود: 4/ ۳۱۰. ورقم الحديث:‎ )١( 
۱ ۰۲۷۸ شرح الطحاوية:‎ )۲( 


سّرقت» فادع الله أن يردها علي . 

قال عمرو بن عبيد: اللهم إن ناقة هذا الفقير سشرقتء ولم ترد سرقتهاء 
اللهم ارددها عليه. 

فقال الأعرابى: الآن ذهبت ناقتى» وأيست منها. 

قال : وکیف؟ 

قال: لأنه إذا آراد أن لا تسرق فسرقت» لم آمن أن يريد رجوعها فلا 
5 ما E‏ ۴ 0 
برجم ووک عن نود ود ات 
إجابة أبو عصام القسطلاني لقدري 

وقال رجل لاي عصام القسطلاني: أرأيت إن منعني الهدی» وأوردني 
الضلال ثم عذبني أيكون منصفا؟ 

فقال له أبو عصام: إن يكن الهدى شیتاً هو لەء فله أن يعطيه من يشاء 


ویمنعه من ا 


محاورة عبد الجبار الهمداني و أبي إسحاق الاسفراييني 


ودخل عبد الجبار الهمداني أحد شيوخ المعتزلة -على الصاحب ابن 
عباد» وعنده أبو إسحاق الإسفرايينى أحد أئمة السنة» فلما ری الأستاذ 
قال: سبحان من ننزه عن المحشاء . 
)١(‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة: ص ./4٠‏ 


. شرح الطحاوية: ص۲۷۸‎ )٢( 
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فقال الأستاذ فوراً: سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما یشاء. 

. فقال القاضي : أيشاء ربنا أن يعصى ؟ 

فقال الأستاذ: أَيْعْصَی رينا قهرا؟ 

فقال القاضي: أرأيت إن منعني الهدى» وقضى على بالردی» أحسن 
إليَ آم أساء ؟ 

فقال الأستاذ: إن منعك ما هو لك فقد أساءء وإن منعك ما هو له فهو 
يختص برحمته من يشاء . فبهت القاضي. 

وفي تاريخ الطبري أن غيلان قال لميمون بن مهران بحضرة هشام بن 
عبد الملك الذي أتى به ليناقشه: 

أشاء الله أن يُعصى ؟ 


فقال له ميمون: أقعُصيّ کارھا؟؛'''. 


ین عمر بن عبد العزيز وغیلان الدمشقي 

وحاور عمر بن عبد العزيز غيلان الدمشقي أحد رؤوس الاعتزال» فقال 
له عمر: يا غيلان بلغني أنك تتكلم في القدر. 

فقال: یکذبون علي يا أمير المؤمنين. 


قال: اقرأ علىّ سورة اليس». 
قال: فقرأ عليه : بس ٭ وَلمرمانٍ اكير ٭ لک ین الس * عل یر 


)۱( انظر هاتين القصتین في تعلیق محقق شرح الطحاوية ص۲۷۸ وانظر فتح الباري : ۳ . 
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HM >‏ ہے تھی ہے ہے ود A‏ ہے کے کے سو اس 
متیر ٭ تنزيل العزيز الرحم ٭ لور فوما ما آنزر ءاباؤهم فَھم عضوب ٭ لقد 
حیاول علخ کیج هم لا رمث * إا جما ن أَعَتَقَهم تلا فهی إل الاذقان 
کے 0ی۱۱ سه م 1 -, یس 


فَهُم مُقَسَحُوَ ٭ ومعلنا من بن آبدسین کنا وون حَلفھم سنا فاغشینلھم 
قال غيلان: لا والله لكأني يا أمير المؤمنين لم أقرأها قط إلا اليوم. 
أشهد يا أمير المؤمنين أني تائب من قولي بالقدر. 
فقال عمر: اللهم إن كان صادقاً فتب عليهء وان كان کاذباً فاجعله آية 
WV...‏ 
قال معاذ بن معاد : حدثنى صاحب 7 قال : 
«مرّ التيمى بمنزل ابن عون فحدثه بهذا الحدیثء قال ابن عون: آنا 
رأيته مصلوباً بدمشق؟''. 
«شهدت عمر بن عبد العزيز وقد دعا غيلان لشيء بلغه في القدر فقال 
له: ويحك يا غيلان ما هذا الذي بلغنی عنك؟ 
قال: كدب عل يا أمير المؤمنين» ويقال عليَ ما لا أقول. 
قال: ما تقول في العلم؟ 
(١)‏ قال محقق كتاب شرح أصول اعتقاد آهل السنة: هذه الرواية رواها الآجري في الشريعة ص۲۲۹ 
وابن بطة في الإبانة (۲ ۳۲٣:‏ - ۳۲۷). 
)۲( قال محقق كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة: رواه عبد الله بن أحمد -بدون واسطة بين معاذ 


. وابن عون- في السنة ص۱۲۸ وابن بطة -وفيه أن القائل: أنا رأيته ... هو ابن عوف. الإبانة 
۲ػ قال الهيثمى : رواه أحمد ورجاله ثقات. مجمع الزوائد ۷/ ۲۰۷. 


۳ 


قال: نفذ العلم. 

قال: أنت مخصومء اذهب الآن فقل ما شثت 

يا غيلان» إنك إن أقررت بالعلم خصمت. وان جحدته كفرت» وإنك 
إن تقر به فتخصمء خير لك من أن تجحد فتكفر. 

ثم قال له: أتقرأ (يس)؟ ٠‏ 

فقال: نعم. 

قال: اقرأ. 

قال: فقرأ بش * والفران الکو ...6 إلى قوله: « لد حى ال عل 
آ کرم قم قش [یس :۷-۱]. 

قال : قف. كيف ترى؟ 


قال: كأني لم أقرأ هذه الآية يا أمير المؤمنين. 


مر د ول و ت 


ےت ت2 [یس:۹-۸]. 

فقال له عمر: قل مهم هم لارو * وسو عل اند رتهم 
آر ررض م۲ حت [يس:9-١٠].‏ 

قال: كيف تری؟ 

قال: كأني لم أقرأ هذه الآيات قطء وإني أعاهد الله أن لا انكلم في 
شيء مما كنت أتكلم فيه أبداً. ۱ 


>” 


قال: اذهب. فلما ولَّى قال: اللهم إن كان کاذباً بما قال فأذقه حر 
السلاح . 

قال: فلم يتكلم زمن عمر فلما كان يزيد بن عبد الملك كان رجلاً لا 
یهتم بهذا ولا ینظر فيه. 

قال: فتکلم غیلان . 

فلما ولي هشام أرسل إليه فقال له: آلیس قد كنت عاهدت الله لعمر لا 
تتکلم في شيء من هذا آبدا؟ 

قال: آقلني فوالله لا آعود. 

قال: لا آقالني الله إن أقلتكء هل تقرأ فاتحة الکتاب؟ 

قال : نعم . 

قال: اقرأ « المد لہ رب المدلمیت؟». 

فقرا: المد یلو رب العلییب ٭ رن لمیر * مدلك يوم 
لیف * یاک نعبدو ایا سيير 4 [الفاتحة: 0-۲]. 

قال: قف. على ما استعنته؟ على آمر بيده لا تستطيعه» أو على آمر في 
يدك أو بيدك؟ 

اذهبا فاقطعا يديه ورجليه واضربا عنقه واصلباه""؟ ۳ . 

والقدرية النفاة حرموا الاستعانة بالله الواحد الأحد لأنهم زعموا أن الله 
)۱( قال محقق كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة: زواه عبد الله بن آحمد -المذكور في السند- في 


السنة ص ۱۲۸-۱۲۷ . 
(۲) شرح اعتقاد أصول أهل السنة: ۰۷۱۵-۷۱۳ 


۵ 


لا يقدر على أفعال العبادء وأن العبد هو الخالق لفعله» فكيف یستعینون 
بالله على مالا يقدر عليه. 

وهؤلاء يعتمدون فيما يفعلون على حولهم وقوتهم وعملهمء وهم 
يطلبون الجزاء والأجر من الله كما يطلب الأجير أجره من مستأجره» والله 
ليس محتاجاً إلى العباد وأعمالهم» بل نفع ذلك عائد إلى العباد آنفسهم؛ 
ومع کون العباد هم المحتاجين إلى الأعمال» فلا غنى لهم عن الاستعانة 
الله « یاک نعید وَإِيَّاكَ سيير € [الفاتحة:ه]. #فاعبده 


سے 
رکم لساب 


ور ڪل عليه [هود:۱۲۳]. 


شبهات وأجوبتها 
-١‏ معنى المحو والإثبات في الصحف. وزيادة الأجل ونقصانه: 


قد يشكل على بعض الناس مواضع في كتاب الله وأحاديث رسول الله 
اك فيقول بعضهم: إذا كان الله علم كل ما هو كائن» وكتب ذلك كله 


ا 
موه و 


عنده في کتاب فما معنی قوله: يَمَحُوا آله مَاهِسَاءُ وت [الرعد : ۳۹]. 
واذا كانت الأرزاق والأعمال والاجال مکتوبة لا تزید ولا تنقص فما 
توجیهکم لقوله كلِ: «من سره أن یسط له في رزقهء ویتسا له في آثره 
فلیصل رحمه». 
وکیف تفسرون قول نوح لقومه: ‏ أن بو الد اه رون ٭ یر 


دم ور س م۳ 


ن د ویک رح رک رل ال مس [نوح : 4-۳]. 
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وما قولكم في الحدیث الذي فيه أن الله جعل عمر داود عليه السلام 
مائة سنة بعد أن كان أربعين سنة. 

والجواب أن الأرزاق والأعمار نوعان: 

ا تفت بە القدر و في ۶ الكتاب» 3 لا يتغير 0 جوا 
تعالی : « يقتا سوت [الرعد:۳۹]. وأم 
الکتاب هو اللوح المحفوظ الذي قدر الله فيه الأمور على ما هي عليه. 

ففي کتب الملائكة يزيد العمر وینقص. وكذلك الرزف بحسب 
الاسباب. فان الملائكة یکتبون له رزقاً وأجلاً» فإذا وصل رحمه زید له 
في الرزق والأجلء والا فإنه ينقص له منهما"". 

«والأجل آجلان: أجل مطلق یعلمه الله» وأجل مقید فان اللہ یأمر 
الملك أن يكتب لعبده اک فان وصل رحمه فيأمره بأن یزیدہ في أجله 
ورزقه. والملك لا يعلم أيزاد له في ذلك أم لاء لكن الله يعلم ما يستقر 
عليه الأمر» فإذا جاء الأجل لم يتقدم ولم يتأخر»”") 

يقول ابن حجر العسقلاني: «الذي سبق في علم الله لا يتغير ولا 
یتبدل» والذي يجوز عليه التغيير والتبديل ما يبدو للناس من عمل العامل» 
ولا يبعد أن یتعلق ذلك بما في علم الحفظة والموکلین بالآدمي» فیقع فيه 
المحو والإثبات» کالزيادة و فى العمر والنقص وآما ما في علم الله فلا محو 
فيه ولا إثبات والعلم عند الل" . 

)۱( راجع مجموع فتاوي شيخ الإسلام: ۸/ ٥٤١‏ . 


)۲( راجم المصدر السابق : ۸/ ۰۵۱۷ 
)۳( فتح الباري: ۱۸۸/۱۱ . 


۷ 


؟- التوفيق بین تقدير الأقدار وبين «كل مولود يولد على الفطرة» : 


وقد يقول بعض الناس كيف يكون الله قدر كل شيء مع أنه صح عن 
رسولنا أن كل مولود يولد على الفطرة؟ 

فالجواب أنه لا تناقض ولا تعارض بين النصوص المبينة أن كل شيء 
بقدر والنصوص المخبرة بأن كل مولود يولد على الفطرة. 

فالله فطر عباده على السلامة من الاعتقادات الباطلة كما فطرهم على 
قبول العقائد الصحيحة» ثم إذا ولدوا أحاطت بهم شياطين الانس والجن؛ 
فأفسدت فطرهم وغترتها» وثيّت الله من شاء هدايته على الحق. 

والله يعلم من يثبت على الفطرة السوية السليمة» ومن تنغير فطرتهء 
علم ذلك في الأزل وكتبهء فلا منافاة بين هذه النصوص ولا تعارض 
بينهاء ففي الحديث الذي يرويه مسلم في صحيحه عن عياض بن حمار 
قال: قال رسول الله له فيما يرويه عن الله: «إني خلقت عبادي حنفاء 
فاجتالتهم الشیاطین» وحرّمت علیهم ما آحللت لهی وأمرتهم أن يشركوا 
بي مالم آنزل به سلطانا» . 

والله يعلم من الذي تجتاله الشياطين وتغرر به» ويعلم من يثبت على 
الحق» ویهدی للصواب. 

وإذا عرفت هذا الذي بيناه علمت كيف تُوَجُه قوله كك: «خلق الله 
يحبى بن زكريا في بطن أمّه مؤمنآء وخلق فرعون في بطن أمه کافرا". 
رواه ابن عدي في الکامل» والطبراني في الأوسط'''۔ 


1۸ 


۳- إذا كانت الأمور مقدرة فما معنى قوله: وما أَصَابَكَ من سک ون 
تس : 

وقد يحتج بعض الناس للقدرية النفاة بقوله تعالى: نا أَصَابِكَ من سر 
ا وتا ۷ ون مك سر فن کیک » [اللساء :۰۲۷۹ ویظنون أن المراد 
بالحسنات را د الآية الطاعات والمعاصى . 

وهؤلاء أخطؤوا الفھمء فالمراد بالحسنات هنا النعمء والمراد بالسيئات 
المصائب. يدلنا على صحة هذا الفقه سياق النص . قال تعالی: نے 


سور و مج هم سود همم ہرس 

ES‏ درك لمث ولو کار یج کید ون سه سی يقولوأ < هو من 

7 72 کت0 کم ۱ مہ پت کے کے 

له ون تصبهم سينكة کا را فل کل عن ال عند اللو مال هلولا و 
ید 27 ص ہے سی 4 ع 


ہے مر مر 


یکادون بفْقَهون حَديكًا ٭ ما أصابك من حستَة ون پل وما أصابك من سفن 5 فك 
[الساء :۰۲۷۹-۷۸ 

فالله يحكي عن المنافقین آنهم کانوا إذا آصابتهم حسنة مثل الرزق 
والنصر والعافیةء قالوا: هذه من الله » وإذا أصابتهم سيئة -مثل ضرب 
ومرص وخوف من عدو۔ قالوا: هذه من عند یا محمد . أنت الذي 
جئت بهذا الدين الذي عادانا الناس لأجلەء وابتلینا لأجله بهذه المصائب. 

فالحسنات هنا کو والسيئات المصائب» وهذه کقوله تعالی : 2 كت 
سكم سے وشم ورن ٹیب مه قروا يهنا ورن وروا وا لا 
ہت کد مک4 0 عمران: ۰]۱۲۰ وقوله: « بوهم لت 
سوب رعو [الاعراف .]٦٦۸:‏ 


ثم قرر الحق أن المصائب والنعم لا تخرج عن قدر اللہ ومشیتته ٭ظُی 


کمن عند بقل لام لور لا یکادود هون حَدِينا چ4 [النساء:۷۸]. 


۹ 


بين الحق تبارك وتعالى أن السيئات التي هي المصائب لیس لها 
ہت لذب سی ا وأما ما يصيب العبد من الخير فلا 
تنحصر أسبابه» لأنه من فضل اللہ يحصل بعمل العبد وبغير عمله من 
۳ الله عليهء فالواجب على العباد أن يشكروا ربهم ويحمدوه على ما 
آنعم به عليهمء > كما يجب أن یکثروا من التوبة والأوبة والاستغفار مما 
اقترفوه من ذنوب سببت لهم المصائب والبلایا. 
وإذا أنت تأملت في قوله: ٣ا‏ آصابک من حَسَئَْ . . . * « وما أصَابِكَ من 
سح علمت أن الحسنة والسيئة هي فعل الله OT‏ 
والنعم» أما قوله « فن تیک آي بسبب ذنوب العبد وخطایاہء وهذا وإن 
كان مقدراً إلا أن الله قدر أن تكون المصيبة بسبب الذنب. 


أما الحسنات والسيئات التي هي آفعال العباد فلا يقال فيها: ما 
أصَاكَ٭ وإنما يقول: و و لے ور يا وم چا اء بسک فلا نجری 
ایک یلوا الما یات إلا میمرت [القتصص: 85]. وإنما قال هنا: 
+ لان الحسنة فعل الجائيء ولذلك صرح بهذا في جانب الذنوب 
والمعاصي: « كلا رى انب عیلوا ساب الا ما کاو يموت ٭ 


[التصص : ۲۲۸2 
5 - كيف يخلق اللہ الشر ویقدره؟ 


وقد يشاغب بعض القدرية فيقولون: إِنَّ الله مقدس عن فعل الشر» ون 
الواجب على العباد أن ينزهوا ربھم عن الشر وفعله» وهؤلاء خلطوا حقا 


۱0( راجع في هذا المبحث : مجموع فتاوى شيخ الاسلام : ۸ء .۲۲٢‏ 


۷۰ 


بباطل فالتبست عليهم الأمور. 

وجواب هذه الشبهة أن الله تعالى لا يخلق الشرٗ المحض الذي لا خير 
فيه» ولا منفعة فيه لأحدء وليس له فيه حكمّة ولا رحمة» ولا يعذب 
الناس بلا ذنبء وقد بين العلماء أمثال شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القیم 
وغيرهما ما في خلق إبليس والحشرات والكواسر من الحكمة والرحمة. 

فالشيء الواحد يكون خلقه باعتبار خيرأء وباعتبار آخر شرا فالله خلق 
إبلیس يبتلي به عباده» فمنهم من يمقته» ويحاربه ويحارب منهجه» ويعاديه 
ويعادي أولياءه» ويوالي الرحمٰن ويخضع لە؛ ومنهم من يواليه ويتبع 
خطواته . 


۷۱ 


الیکٹ الخ ئیۓ 
این للمسل اتكالعل|لضَّر 


ضل فريق آخر في باب القدر فقالوا: إذا كان الله عالماً بكل شيء 
نفعله» وعالماً بمصيرنا إلى الجنة أو النارء وكان هو الخالق لأفعالناء 
فلماذا نعمل وننصب؟ ولماذا لا نترك الاقدار تجري في أَعِتَِهَاه وسیأتینا ما 
قدر لنا شئنا أم أبينا. ۱ 


ص 


وقد تَعكَقَتْ هذه الضلالة عند طوائف من العکاد والزهاد وأهل 
التصوف» ولم تقله طائفة واحدة بعينها من طوائف أهل المقالات» وكان 
ولا يزال هذا القول على ألسنة كثير من جهال المسلمين وأهل الزيغ 
والزندقة'''. 

وهذا الفریق يؤمن بالقدرء وأن الله عالم بكل شيء. وخالق لکل 
شيء » ومرید لجميع الكائنات» ولكنهم زعموا أن كل ما خلقه الله وشاءه 
فقد رضيه وأحبّه» وزعموا أنه لا حاجة بالعباد إلى العمل والأخذ 
بالأسباب» فما در لهم سیأتیهی وزعموا أن العباد مجبورون على 
آفعالهی فالإنسان عندهم ليس له قدرة تؤثر في الفعل» بل هو مع القدر 
كالريشة في مهب الريح» وکالساقط من قمة جبل شامخ إلى واد بعید 
غوره» سحيق قَعثى لا يملك وهو يتردى فيه من أمره شيئاً. 

لقد ترك هؤلاء العمل احتجاجاً بالقدر قبل وقوعه» واحتجوا بالقدر 


۷۲ 


التفريق بين الکفر والإيمان» وأهل الهدى والضلالء لأن جمیع ذلك خلق 
اللّه» فلم التفريق؟ 

إن هذه العقيدة المنحرفة أضلت عقولاً كثيرة وانحرف مسارها عن جادة 
الحق والصواب» فاضطربت عندها موازين العدل والحق» وعطلت هذه 
العقيدة المنحرفة طاقات هائلة في العالم الاسلامي أقعدتها عن العمل» 
بل جيّرت أعمالها لمصلحة أعداء الإسلام في بعض الأحيان. 

لقد كان من آثار هذه العقيدة الزعم بأن الله أحب الكفر والشرك والقتل 
والزنا والسرقة وعقوق الوالدين وغير ذلك من الذنوب والمعاصي؛ لأنهم 
یزعمون أن كل شيء خلقه الله وأوجده فهو يحبه ويرضاه. 

ومن آثارها أن أصحابها تركوا الأعمال الصالحة الخيرة التي توصلهم 
إلى الجتة وتنجيهم من النار وارتكبوا كثيراً من الموبقات بدعوى أن القدر 
آت أت» وكل ما قدر للعبد سيصيبه» فلماذا العمل والتعب والنصب. 

لقد ترك هؤلاء الأخذ بالأسباب» فتر کوا الصلاة والصیام كما تركوا 
الدعاء والاستعانة بالله والتوکل علیه لأنه لا فائدة منهاء فالذي يريده الله 
ماض قادم لا ینفع معه دعاء ولا عمل. 

ورضي كثير من هؤلاء بظلم الظالمین وافساد المفسدین» لان ما 
يفعلونه قدر اللہ وارادته . 

وترکوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ولم يهتموا بإقامة الحدود 
والتقصاص؛ لأن ما وقع من المفاسد والجرائم مقدر لا بدٌ منه. 


وقد عرض شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الل۔۔ لهذا الفريق ومعتقده 


۷۳ 


وحاله فی مواضع من كتبه» فقال : «الذين اعتر فوا بالقضاء والقدن وزعموا 
أن ذلك يوافق الأمر والنهي» فهؤلاء يؤول أمرهم إلى تعطيل الشرائع 
والأمر والنهي» مع الاعتراف بالربوبیة العامة لكل مخلوق» وأنه ما من دابة 
إلا ربي آخیل دبای وهذا 2 الذي لی به به كيرا -إِمَا اعتقاداً وإما 
الاباحة ہف واسقاط الواجبات» ورفع 2 


وقال أيضاً فيهم: «هولاء رأوا أن الله خالق المخلوقات كلهاء فهو 
خالق أفعال العباد» ومريد الكائنات» ولم يميزوا بعد ذلك بين إيمان 
وكفرء ولا عرفان ولا نکر ولا حق ولا باطل» ولا مهتدي ولا ضال» 
ولا راشد ولا غوي» ولا نبي ولا متتبیء» ولا ولي لله ولا عدوء ولا 
مرضي لله ولا مسخوط» ولا محبوب لله ولا ممقوت» ولا بين العدل 
والظلمء ولا بين البر والعقوق» ولا بين أعمال أهل الجنة وأعمال آهل 
النار» ولا بين الأبرار والفجارء حيث شهدوا ما تجتمع فيه الكائنات من 
القضاء السابق والمشيئة النافذة والقدرة الشاملة والخلق العام فشهدوا 
المشتر لك بين المخلوقات» وعموا عن الفارق بیٹھماہ'''. 


i‏ هذا سے اب سر عين الموجودات هي اله 
الحريري: آنا کافر برب يعصى» وقول ابن إسرائیل: 


أصبحت منفعلاً لما يختاره منی ففعلي كله طاعات 


.۸۸ مجموع فتاوى شيخ الاسلام:‎ )١( 
۸۸ : مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ (٢ 


V٤ 


وقد يسمون هذا حقيقة باعتبار أنه حقيقة الربوبیة»"*. 

وعرضص ابن القيم لهذه المرقة وضلالاتها في كتابه القيم لاشفاء العليل» 
فقال: نم نبغت طائفة أخرى زعمت أن حركة الانسان الاختبارية -ولا 
اختیار- كحركة الأشجار عند هبوب الرياح» وکحرکات الأمواج» وأنه 
على الطاعة مجبور» وأنه غير ميسر لما خلق له بل هو عليه مجبور 
ومقصور. 

ثم تلاهم آتباعهم على آثارهم مقتدین» ولمنهاجهم مقتفين» فقرروا هذا 
المذهب وانتموا الیه وحققوہء وزادوا عليه أن تکالیف الرب تعالی لعباده 
كلها تکلیف مالا یطاق وأنها فی الحقيقة کتکلیف المقعد أن یرقی إلى 
السبع الطباق» فالتکلیف بالایمان وشرائعه تکلیف بما لیس من فعل العبد 
ولا هو بمقدوره» وانما هو تکلیف بفعل من هو منفرد بالخلق» وهو على 
کل شيء قدیر فکلف عباده بأفعاله» ولیسوا علیها قادرین» ثم عاقبهم 
علیھاء ولیسوا في الحقيقة لها فاعلین . 

ثم تلاهم على آثارهم محققوهم من العبّاد» فقالوا: لیس في الکون 
معصية الب إذ الفاعل مطیع للإرادة موافق للمراد» كما قیل : 

أصبحت مفعلاً لما يختاره ‏ منی ففعلی كله طاعات 

ولاموا بعض هؤلاء على فعله فقال: إن كنت عصیت آمره» فقد آطعت 
ارادته ومطيع الإرادة غير ملوم. وهو في الحقيقة غير مذموم وقرر 
محققوهم من المتکلمین في هذا المذهب بأن الارادة والمشيئة والمحبة في 
حق الرب سبحانه هي واحدة فمحبته هی نفس مشیکته وکل ما فى 


)۱( مجموع فتاوی شيخ الاسلام : ۲۵۷/۸ . 


الکون فقد آراده وشاءه وكل ما شاءه فقد أحبه . 


.۰ ولقد ظنت هذه الفرقة بالله أسوأ الظنونء ونسبته إلى أقبح الظلم 
وقالوا: إن آوامر الرب ونواهیه کتکلیف العبد أن یرقی فوق السموات» 
وکتکلیف المیت إحياء الأموات» والله یعذب عباده أَشدّ التعذیب على فعل 
مالا یقدرون على ترکه» وعلی ترك مالا یقدرون على فعلهء بل یعافبهم 
على نفس فعله الذي هو لهم غير مقدور» وليس آحد میسر له» بل هو 
عليه مقهور» ونرى العارف منهم ينشد مترنماء ومن ريّه متشکیاً ومتظلما: 

ألقاه في اليم مکتوفاً وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء»”") 


وقد تنبه ابن القيم إلى أن هذا الصنف من البشر قصدوا «تحميل ذنوبهم 
على الأقدار» وتبريئها من الذنوب والأوزار» وقالوا إنها في الحقيقة فعل 
الخلاق العليم»". 
«الاتجاه السائد فى كل العصور هو الجبر» فقال: «عقيدة الجبر تحمل عن 
الإنسان تبعاته» وتضع عنه أوزار ما اقترف من الائم وتلقي التبعة على 
القوة التى حركت إرادة الانسان» ودفعت رغبته وقادته في تصرفاته» فكاد 
السواد الأعظم من الناس يدين بالجبرء فمن كان وثنياً اعتقد بأن أمره بيد 
الآلهة التي يعبدهاء يلقي التبعة على الدهرء ویعتقد أن المرء طوع تقلب 
الحدثان. 


. ٠١١٠١ شفاء العلیل لابن القيم: ص‎ )١( 
شفاء العلیل : ص۰۱۲‎ )٢( 


۷٦ 


ومن يقول أنه مؤمن من بالله يعتقل أن الأقدار a:‏ كيف تشاع وأنه 
مسلوب الإرادة عديم الاختيار» حتى اتخذ هذا البحث مظهراً جدیداً في 
العصور الحدیثةء حيث قال المجبرة منهم: إن إرادة الإنسان مقيدة بالغرائز 
والوراثة والبيئة» وليس للإنسان يد فى إحداث هذه الأمورء وإذن فليس له 
اختيار فيما يقترف من ذنب وإثم» لأن الإرادة لا أثر لها في البواعث 
النقسیةء بل هي ثمرة هذه البواعث» وهي خاضعة لمؤثرات نفسية أو 


ولما انتشر تفر جر ين لین في لصو ارم طرق 


الطرق الزائغة والمتصوفة أ ضر ت ضرراً عظيماًء سيما مع ترك الأسباب . 
قال بعضهم : 
جرى قلم القضاء بما یکون فسيان التحرك والسكون 


E‏ 5۰ چ 02م 
جنون منك أن تسعى لرزق ويرزق في غيابته الجنین"» 


ومقالة هذا الفريق تؤدي إلى الكفر باللہء والتكذيب ہما جاء في كتبه» 
وأخبرت به رسله. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالی : 

«فمن أثبت القدر واحج به على إيطال الأمر والتهي فهو شر ممن أثبت 
الأمر والنهي ولم يثبت شت القدر» وهذا متفق عليه ب بين المسلمين وغيرهم 
من أهل الملل بين جميع الخلق فان من احتج بالقدر وشهود الربوبية 
العامة لجميع المخلوقات» ولم يفرق بين المأمور والمحظور والمؤمنین 
والکفاں وأهل الطاعة وأهل المعصية لم يؤمن بأحد من الرسل» ولا 
بشيء من الكتب» وكان عنده آدم وإبلیس سوا ونوح وقومه سواء» 
)۱( شفاء العلیل : ص ۵ . 


۷۷ 


۰ ۰ « ۰ ۰ ۰ ۰۱ 
وموسی وفرعون سواءء والسابقون الاولون والکفار سواء» ‏ . 


وقال فيهم أيضآ: «من يقر بتقدم علم الله وکتابه. ولکن يزعم أن ذلك 
يغني عن الأمر والنهي والعمل وأنه لا يحتاج إلى العمل» بل من قضى 
بالسعادة دخل الجنة» بلا عمل أصلاًء ومن قضى بالشقاوة شقي بلا 
عمل» فهؤلاء أكفر من أولئك (يعني المكذبين بالقدر) وأضل سبيلاء 
ومضمون قول هؤلاء تعطيل الأمر والنهي» والحلال والحرام» والوعد 
والوعیدء وہؤلاء أكفر من الیھود والنصارى بکثیر؟''. 

وقال أيضاً: «هؤلاء القوم إذا أصروا على هذا الاعتقاد كانوا أكفر من 
اليهود والنصارىء فان اليهود والنصارى یژمنون بالأمر والنهي» والوعد 
والوعید» والثواب والعقاب» لکن حرفوا وبدلوا وآمنوا ببعض وکفروا 


ید 
ببعص 0 


الرد على القدرية الحبریة 
والرد على ضلال هذه الفرقة من وجوه: 
الأول: خطؤهم في إطلاق اسم الحبر على ما يؤديه الإنسان من أفعال: 


استعمل هؤلاء لفظاً لم يرد به الكتاب والسنة» والواجب على العباد أن 
يستخدموا الألفاظ التى جاءت بها النصوص؛ روى اللالكائي بإسناده إلى 
)۱( مجموع فتاوى شيخ الإسلام: ۰۱۰۰/۸ 


(۳) مجموع فتاوی شيخ الاسلام : ۲۱۲/۸ . 


۷۸ 


بقية قال: سألت الأوزاعي والزبيدي عن الجبر؟ 

فقال الزبيدي: أمر الله أعظم وقدرته أعظم من أن يجبر ویقهر» ولكن 
يقضي ويقدر ويخلق ويجبل عبده على ما أحب. 

وقال الأوزاعي: ما أعرف للجبر أصلاً من القرآن والسنة فأهاب أن 
أقول ذلك» ولكن القضاء والقدر والخلق والجبل» فهذا یعرف في القران 
والحديث عن رسول الله كلل . 

وورد مثل هذه الأقوال عن جمع من علماء السلف مثل سفيان الثوري 
وأبي إسحاق الفزاري وغيرهه”'". 

وإنما أتكروا إطلاق القول بأن الانسان مجبر على فعلهء لأن لفظ 
(الجبر) مجمل» فقد يراد بالإجبار معنی الإكراه كقولك: أجبر الأب ابنته 
على النكاح» وجبر الحاكم الرجل على بيع ماله لوفاء دينه» ومعنى الإجبار 
هنا الإكراه» فيكون معنى قولهم: أجبر الله العباده أي: أكرههمء لا أنه 
جعلهم مريدين لأفعالهم مختارين لها عن حبٌ ورضا. 

وإطلاق هذا على الله -تبارك وتعالی- خطأ بين» «فإن الله أعلى وأجل 
من أن يجبر أحداً» وإنما يجبر غيره العاجز عن أن يجعله مريداً للفعل 
مختاراً له محباً له راضياً به» والله سبحانه قادر على ذلك» فهو الذي جعل 
المرید للفعل المحب له الراضي به مریداً له محباً له راضياً به» فكيف يقال 
اجره وأكرهه كما يج المغلوق المخلوق". 
)١(‏ شرح اعتقاد أصول أهل السنة: ص۷۰۰ مجموع فتاوی شيخ الإسلام : ۱۰۹/۸ . 


)۲( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية : ۰۱۳۲/۸ ۰۲۹۶ EY‏ 


۷۹ 


وأما إطلاق الجبر مراداً به أن الله جعل العباد مريدين لما یشاء منهم 
مختارين له من غير إكراه فهذا صحیحء وقال بعض السلف في معنى 
الجبار: هو الذي جبر العباد على ما آراد''“. 

ولما كان لفظ الجبر لفظ مجمل يطلق على هذا وهذا منع السلف من 
إطلاقه نفياً أو إثباتاً. 

ذكر شيخ الإسلام عن أبي بكر الخلال في كتابه (السنة) أن المروذي 
قال للإمام أحمد: يا آبا عبد الله» رجل يقول إن الله أجبر العبادء فقال: 
هکذا لا نقول» وأتكر ذلك» وقال: یْضلّ اللہ من يشاء ويهدي من یشاء. 

وذكر عن المروذي أن رجلا قال: إن الله لم يجبر العباد على 
المعاصى» فرد عليه آخرء فقال: إن الله جبر العبادء أراد بذلك إثبات 
قال جبّں وعلى الذي قال لم يجبر حتى تاب» وأمره أن يقول: يضل من 
يشاء ويهدي من يشاء . 

وذكر عن أبي إسحاق الفزاري قال: جاءني الأوزاعي فقال: أتاني 
رجلان فسألاني عن القدرء فاحببت أن آتيك بهما تسمع كلامهما 
وتجيبهما. 

قلت : رحمك الله» أنت أولى بالجواب. 

قال: فأتانى الأوزاعى ومعه الرجلان» فقال: تكلما. 

فقالا: قدم علينا ناس من أهل القدرء فنازعونا في القدر ونازعناهم 


. ٦٦٤/۸ : راجع : مجموع فتاوى شيخ الاسلام‎ (١) 


۸۰ 


فیەء حتی بلغ بنا وبهم إلى أن قلنا: إن الله جبرنا على ما نهانا عنه» وحال 
بيننا وبين ما أمرنا به» ورزقنا ما حرم علينا. 

فقلت: يا هولای إن الذين أتوكم ہما أتوكم به قد ابتدعوا بدعة» 
وأحدثوا حدثآء وإني أراكم قد خرجتم من البدعة إلى مثل ما خرجوا إليه. 

فقال الأوزاعى: أصبت وأحسنت يا أبا إسحاق)7'. 

الذين يزعمون أن الانسان ليس له إرادة يفعل بها ألغوا عقولهم فضلوا 
وأضلواء وال فاننا نعلم من أنفسنا أن حرکتنا ليست كحركة الجمادء الذي 
لا يملك شيئاً لذاته فی تحركه وسكونه. 

بل إننا نفرق بين الحركات غير الإرادية التي تجري في أجسادنا وبين 
الحرکات الارادیت فحركة القلب» وحركة الرئتين» وجريان الدم في دورته 
فى عروق الانسان» وآلاف العملیات المعقدة التی تجري في آجسادنا 
-من غير أن نعرفها ونعلم بها- لیس لنا فیها خیار» بل هي حرکات. 
اضطراریة لیس للإنسان إرادة فی إيجادها ور مہ 4 ومثل ذلك حركة 
المرعوش الذي لا يملك إیقاف اهتزاز يله. 

آما آکل الانسان وشربه وركويه» وبيعه وشراؤه» وقعوده وقيامه» 
وزواجه وطلاقه ونحو ذلك فهو يتم بارادة وقدرة ومشيكة» والذین یسلبون 
الانسان هذه القدرة ضلت عقولهم واختلفت عندهم الموازین. 

والقرآن مليء باسناد الأفعال إلى من قاموا بها کقوله تعالی: 7 وج ین 


۸۱ 


اتا لیے بی بی 4 آيس:١٠]‏ وکا آنلنا رز لین 4 
[الصافات :۲۱۰۳ کرم موی فقمتى ع [القصص: ۱۵] * مخرج عل قویو. 
في زینیهء ‏ [القصص :۷۹] والنصوص في هذا كثيرة یصعب إحصاؤها 
تسند الأفعال إلى من قاموا بها. 
الوجه الثالث : زعمهم أن كل شيء قدره الله وخلقه فقد رضيه وأحبه : 
وهذا زعم باطل» فالله شاء وجود الكفر والشرك والذنوب والمعاصي 
من الزنا والسرقة وعقوق الوالدین والکذب وقول الزور» وأكل مال الناس 
بالباطلء ولكنه کرهها وأبغضها ونهی عبادہ عنها. 
قال ابن القیم : «آخبرني شيخ الاسلام -قدس الله روحه- أنه لام بعض 
هذه ا وی 
بجی ا في اکر مره تی ا منہ؟ 
عليهم وذمهم» فوالیتھم أنت وأحبیت ھ04 ورضیتھاء تكون موالياً له اذ 
معادياً له؟ 
قال: فبهت الجبري ولم ينطق بكلمة"". 
وسيأتى مزيد بحث فى هذه المسألة عند الحديث عن الإرادة الكونية 
والإرادة الشرعية . 


. ١١ص شفاء العليل:‎ (١) 


۸۲ 


الوجه الرابع: زعمهم أن الإيمان بالقدر يقضي بترك الأعمال وإهمال 
الأسباب : 


لقد أخطأ هذا الفريق فی دعواه أن الإيمان بالقدر لا يحتاج العبد معه 
إلى العمل» وذهل هؤلاء عن حقيقة القدرء فالله قدّر التتائج وأسبابهاء ولم 
يقدر المسیبات من غير آسباب» فمن زعم أن الله قدر التتائج والمسیبات 
من غير مقدماتها وآسبابها فقد أعظم على الله الفرية. 

فالله إذا قدّر أن يرزق فلاناً رزقاً فقد جعل لذلك الرزق آسباباً ينال بهاء 
فمن ادعی أن لا حاجة به إلى السعي في طلب الرزق وأنَّ ما قدر له من 
رزق سوف يأتيه سعی أو لم يسع لم يفقه قدر الله في عباده. 

وإذا قدر الله أن يرزق فلاناً ولدأء فإنه يكون قدر له أن يتزوج ويعاشر 
زوحه فالأسباب هي من الأقدار. 

والله يقدر أن فلاناً یدخل الجنة» ویقدر مع ذلك أن هذا الانسان یمن 
ويعمل الصالحات» ويستقيم على أمر اللہ ويقدر أن فلاناً يكون من أهل 
النار» ويقدر أسباب ذلك من تركه الإيمان والأعمال الصالحة. 

ويقدر أن فلاناً یمرض فیتناول الدواء فیشمے » فالله قدر المرض» وقدر 
السبب الذي يزيل المرض ويحقق الشفاء. 

والله يقدر أن فلاناً یدعوه ويستغيث به» فيجيب دعاءه ويقبل رجاءه» 
ویقدر آن فلاناً لا یدعوه ولا برجوه فیکله إلى نقسه » ویقیه فى تعسه» 
فالله قدر المسیبات وقدر أسبابهاء ومن زعم أن المسبب یقع من غير سبب 
فإنه لم يفقه دين الله ولم يعرف قدر الله وهو کمن يزعم أن الولد يأتي 


۸۳ 


من غير سبب» وأن الزرع يحصل من غير ماء ولا تراب» وأن الشبع 
يحدث من غير طعام» والري يكون من غير تناول شراب . 

والنصوص الدالة على هذا الذي شرحناه وبيناه كثيرة وافرة. 

ونصوص الكتاب والسنة حافلة بالأمر باتخاذ الأسباب المشروعة في 
مختلف شؤون الحیاۃء فقد أمرت بالعمل والسعی في طلب الرزق» 
واتخاذ العدة لمواجهة الأعداءء والتزود للأسفار. 

قال تعالى : قدا ی اص اوه نف روان الارض وَأبْكُوأ من فصل آل4 
[الجمعة : ۱۰] وقال: « فَامَسُوأفى متاكيها كوأ من رَْقِدْء» [الملك: ۱۵] وقال: 
70 0 ہو عدو آل 
وَعَدُوَكُجْ € [الأنفال: ]٦٦‏ وأمر المسافرين للحج بالتزود # وَتََرَودوا 
کرک حَيْرَ الاو ال [البفرة: ۱۹۷] وأمر بالدعاء والاستعانة «وَقال 
کم آنشون اتیب لک [غافر: ]٦٦‏ ٭ ال موی اممو تیاه 
وَآصيردا4 [الاعراف :۱۲۸]. 

وأمر باتخاذ الأسباب الشرعية التي تؤدي إلى رضوانه وجنته كالصلاة 
والصيام والزكاة والحج. 

وحياة الرسول كك وأصحابه» بل حياة المرسلين جمیعاً والسائرين على 
نهجهم كلها شاهدة على أخذهم بالأسباب» والجد والاجتهاد في 
الأعمال. 
۱ إن الأخذ بالأسباب هو من قدر الله تبارك وتعالى» وليس مناقضاً للقدر 
ولا منافیاً له . 

وقد فقّه الرسول ی آصحابه بمعنی القدر» وأنه لا یوج ترك العمل» 


4 


بل يوجب الجد والاجتھاد فيه لبلوغ ما يطمح الإنسان في نيله وتحقیقہء 
فقد سأل الصحابة الرسول یل عن فائدة العمل إذا كانت الاعمال مقدرة 
مقضية جف بها القلم» وفرغ منها رب العالمين» فقال: «اعملوا فكل 
ميسر لما خلق له» 8 عليه السلام: # اما من أعطن وا ٭ وق با سین ٭ 
صلی بترن ٭ وان من بل واستنق ٭ رکب بلس * هیر ری که 
[الليل :۱۰-۵]. 

وقال بعض الصحابة الذين فتهوا عن الله ورسوله مراده لما سمع 
أحاديث القدر: «ما كنت بأشد اجتهاداً مني الان». 

إن الذي يفقه عن الله مراده في القدر یعلم أن القدر السابق لا یمنع 
العمل ولا یوجب الاتكال» بل يدفع إلى الجد والاجتهاد والحرص على 
تحصيل ما ينفعه في الدنيا والآخرة. 

إلا أنه يجب التنبه إلى أن العبد وإن أَحَذَ بالأسباب فإنه لا يجوز أن 
يعتمد عليهاء ويتوكل عليهاء بل يجب أن يتوكل على خالقها ومنشئها. 

وقد قال علماؤنا: «الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحیدء ومحو 
الأسباب أن تكون أسباباً نقص في العقل» والإعراض عن الأسباب بالكلية 
قدح في الشرع؛ وإنما التوكل والرجاء معنى يتألف من موجب التوحيد 


والعقل والشرع. 
وبيان ذلك: أن الالتفات إلى السبب هو اعتماد القلب عليه ورجاؤه 
والاستناد إليه» وليس في المخلوقات ما ي یستحق هذاء لأنه ليس مستقلاء 


ولا بد له من شرکاء وأضداد ور وہ لم يسخره مسبب 


Ao 


السموات والأرض وما بينهما والأفلاك وما حوته لها خالق مدبر غيرهاء 
وذلك أن كل ما يصدر عن فلك أو كوكب أو ملك أو غير ذلك فانك 
تجده ليس مستقلاً بإحداث شيء من الحوادث» بل لا بد له من مشارك 
ومعاون» وهو مع ذلك له معارضات وممانعات!؛'''. 

«فكل سبب له شريك وله ضد. فان لم يعاونه شریکه ولم ضرف عنه 
ضده لم يحصل سببه» فالمطر وحده لا ينبت إلا بما ينضم إليه من الهواء 
والتراب وغير ذلك» ثم الزرع لا یتم حتى تصرف عنه الآفات المفسدة له 
والطعام والشراب لا يغذي إلا بما جعل في البدن من الأعضاء والقوى 
ومجموع ذلك لا يفيد إن لم تصرف المفسدات»”'". 

والعقلاء من البشر يعلمون أنهم لا يستقلون بفعل ما يريدون» 7 

منهم تتهياً له الاسباب» ند و موہ 

كت الیل مت رات کے کل م ڑوت مہا آتنها اس 2 
راصنا کیا کان ل قرت الس [یوئس:٤۴].‏ 

يذكر اللالكائي أن رجلاً طلب من جاریته أن تسقیه فجاءته بقدح من 
زجاج» فصبت له ما فوضعه على راحتهء ثم رفعه إلى فيهء ثم قال: 
يزعم ناس أني لا أستطيع أن أشرب هذاء ثم قال: هي حرة إن لم آشربه 
(يعني جاریته التي صبت الماء) . ۱ 

فما كان من الجارية الا أن ضربت القَدح - قمیصه فوقع القلح 
وانکسر وأهراق الماء“ 
)١(‏ مجموع فتاوي شيخ الإسلام: 17١/8‏ . 


(۲) مجموع فتاوي شيخ الإسلام: ۸/ .۱٦۷‏ 
(۳) شرح أصول آهل السنة: ۷۲۷. 


۸٦ 


وهكذا أثبتت هذه الجارية لھٰذا المسكين أنه لا یقدر على كل ما يريد 
مالم يقدره الله» فلقته درساًء» وحررت نفسها من رق العبودية. 


زمامها وجد نفسه عاجزاً لا يستطيع أن يفعل شیتآ قد يقعده عن فعل ما 
یشتھی عدو طاغء أو مرض مقعد» أو خيانة صدیق . آو طمع محب 


ہے ک ووی اروم م و 


وحیل بننهم وین ما یشون [سبأً: .]٥٤‏ 
الوجه الخامس: احتجاجهم بالقدر: 


وهؤلاء يحتجون بالقدر على ترك العمل» فتجد الواحد عندما يدعى 
إلى الصلاة والصيام وقراءة القرآن يقول: لو شاء الله لي أن أعمل هذا 
عملته» كما يحتجون به على ما يوقعونه بالناس من الظلم والفساد» أو ما 
یقع من ظلم وفساد» فيقولون في المظالم والمناكر والمفاسد التي تقع : 
هذه إرادة الله ومشینته وليس لنا حيلة في ذلك» وقد أدى هذا بهم إلى ترك 
الباطل يستشري في ديار الإسلام . 

وترى هذا الصنف من البشر خاضعين للظلمة» بل إن بعضاً منهم يصبح 
أعوانآ للظلمة» وتراهم يخاطبون الناس قائلین: ليس لكم إلا أن تصبروا 
على مشيئة الله وقدره فيكم. وترى بعض هؤلاء يفعلون الموبقات 
ويرتكبون المنکرات من الزنا والفسوق والعصيان ويحتجون لأفعالهم 
بالقدر. 

وهؤلاء إن اعتقدوا أن كل شيء واقع فهو حجة أضحكوا العقلاء منهم» 
وأوقعوا أنفسهم في مأزق لا يجدون منه خلاصاء وابن القيم يذكر وقائع 


۸۷ 


من هؤلاء تزري بأصحاب العقولء وتجعل أصحابها في مرتبة أقل من 
البهائم» يذكر عن واحد من هؤلاء أنه رأى غلامه يفجر بجاريته» فلما أراد 
والقدر لم يدعانا حتى فعلنا ذلك. 

فقال له ذلك الجاهل: لَعِلْمَُكَ بالقضاء والقدر أحب ی من کل شيء؛ 
أنت حر لوجه الله . 

ورأى آخر رجلاً يفجر بزوجته» فأقبل يضربها وهي تقول: القضاء 
والقدرء فقال: يا عدوة الله أتزنين وتعتذرين بمثل ہٰذا؟ 

فقالت: أوّه تركت السئّة» وأخذت بمذهب ابن عباس . 

فتنبه» ورمى بالسوط من ید واعتذر إلیھاء وقال: لولا أنت لضللت. 

فقالت: هذا قضاء الله وقدره. 

فقال: الخيرة فيما قضى الله. فلقب بالخيرة فيما قضى الله . 

ولو كان الاحتجاج بالقدر صحيحاً لأمكن لکل واحد أن يقتل ويفسد 
ويأخذ الأموال ويظلم العباده فإذا سئل عن أفعاله احتج بالقدر» وكل 
العقلاء يعلمون بأن هذه الحجة مرفوضة غير مرضية» وإلا فإن الحياة تفسد. 

وكثير من الذين يحتجون بالقدر لظلمهم وفسقهم وضلالهم يثورون إذا 
ما وقع عليهم الظلم» ولا يرضون من غيرهم أن يحتج على ظلمه لهم 
بالقد 
بالمدر. 


. ۲۵۵/۲ نقل عن ابن القيم هذه الوقائع وغيرها صاحب معارج القبول:‎ )١( 


۸۸ 


إن المنهج الذي فقهه علماؤنا عن ربنا ونبينا أنه يجب علينا أن نؤمن 
بالقدر» ولكن لا يجوز لنا أن نحتج به على ترك العمل» كما لا يجوز لنا 
أن نحتج به على مخالفتتا للشرع» وإنما يحتج بالقدر على المصائب دون 
المعايب. 


يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى : (العِد له فی المقدور حالان: 
حال قبل القدر وحال بعدہ. ۱ 

فعلیه قبل المقدور أن یستعین بالله ویتوکل عليه ویدعوه. فإذا قدر 
المقدور بغیر فعله فعلیه أن یصبر عليه أو یرضی به» وان کان بفعله وهو 
نعمة حمد الله على ذلك وان کان ذنباً استغفر إليه من ذلك . 


وله فی المأمور حالان: 


وحال بعد الفعل وهو الاستغفار من التقصير وشكر الله على ما أنعم به من 

الخير. قال تعالى: « ضير إت وعد الله حى وَاسْتَغْفِرٌ لديل 4 

[غافر : ]٥٥‏ آمره أن یصبر على المصائب المقدرة ويستغفر من الذنب. 
وقال تعالی: زان یا وتو ق لاک من زم الأمور 4 


[آل عمران:۱۸]. وقال یوسف: اه من ین وصور فارک الہ لا 


يضِيعٌ یب آلمخینین» [یوسف: ۹۰]. 


«احرص على ما ینفعك واستعن بالّه ولا تعجز وان آصابك شيء فلا تقل 
لو أني فعلت كان كذا وکذاء ولکن قل: قدر الله وما شاء فعل» فان لو 


۸۹ 


۸) 


تفتح عمل الشيطان» 

إن العبد المومن الحصیف لا يترك العمل بدعوی [9 قدر الله ماض 
فیەء بل الواجب عليه أن يأخذ الأمر بقوة» یعلم ما يطلبه اللہ ویفکر فیما 
يفيده وينفعهء ثم يبذل قصاری جهده في القيام بأمر اللہ وبالاخذ 
بالأسباب للأمور التي یظن أن فیها نفعه وصلاحه فاذا لم یوفق فلا يقضي 
وقته بالتصر والتأسف» وانما يقول في هذا الموضع قدر الله وما شاء 
فعل . 

إن الایمان بالقدر والاحتجاج به يأتي لمعالجة المشکل النفسي الذي 
يذهب الطاقة الإنسانية ويبددها في حال الفشل والاخفاقء ولا يكون مانعاً۔ 
من العمل والإبداع في مقبل الزمان. 
استدلالهم بحديث احتجاج آدم بالقدر: 

وقد يستدل من قل علمه بحديث احتجاج آدم وموسى على الاحتجاج 
بالقدر في المعايب» وهو حديث صحيح روته كتب الصحاح والسنن. 

روى أبو هريرة قال: قال رسول الله ة: «احتج آدم وموسى عليهما 
السلام عند ريهماء فحج آدم موسى . 

قال موسى: أنت آدم الذي خلقك الله بيده» ونفخ فيك من روحه» 
وآسجد لك ملائکته» وأسكنك في جنته» ثم > یط الناس بخطياتك إلى 
الأرض؟ 


)۱( الحدیث رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة : ۶ ورقم الحديث: ۲۱۱6 . 
)۲( مجموع فتاوی شيخ الاسلام : ۰۷۱/۸ 


فقال آدم : أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته ویکلامه وأعطاك 
الألواح فيها تبيان کل شيء» وقربك نجياً» فبكم وجدت الله كتب التوراة 
قبل أن أخلق؟ 

7 غاا 


قال آدم : فهل وجدت فيها: وعصی آدم ريه فغوى؟ 


قال: نعم. 
قال: أفتلومني على أن عملت عملاً كته الله عليْ أن آعمله قبل أن 
يخلقني بأربعين سنة؟ 


قال رسول الله نا : افحج آدم مون 

وليس في هذا الحديث حجة للذين يحتجون بالقدر على القبائح 
والمعايب» فآدم عليه السلام لم يحتج بالقضاء والقدر على الذنب» 
وموسى عليه السلام لم يلم أباه آدم على ذنب تاب منه 2 وتاب الله عليه منه 
واجتباه وهداه» وإنما وقع اللوم من موسى على المصيبة التي آحرجت آدم 
وأولاده من الجنة. 

فاحتج آدم بالقدر على المصيبة» لا على الخطيئة» فان القدر يحتج به 
عند المصائب لا عند المعایب''' 


)۱( رواه مسلم : ۰۳/۶ ۳۰ ورقم الحدیث YoY‏ . وللحديث عند مسلم عدة روايات» وقد رواه 
البخاري أيضاً في مواضع من کتابه . ورواه آبو داود والترمذي في سننهما . انظر روایات الحدیث في 
جامع الأصول: (۱۲4/۱۰). 

)۲( شرح الطحاوية : ص١٥۱‏ . وأجاب بهذا الجواب د شيخ الإسلام أيضاً: انظر شفاء العلیل : 

..۵٥ 
ص‎ 


4١ 


فل الد أن ك للقدر إذا أصابته مصيبة ٭ الَذِنَ إذ1 أصبتهّم 
مسب لوا یوب ال رجو [البقرة:197١]»‏ آما المذنبون فليس لهم 
احج بالقدر» بل الواجب عليهم أن یتوبوا ويستغفروا « فاصبر رک 
وعد او حى وَاسْتَفْفِرَ ليك € [غافر:00] فأرشد إلى الصبر في 
المصائب والاستغفار من الذنوب والمعايب. 


والله ذم إبليس لا لاعترافه بالمقدر في قوله: رت با آغریننی 4 
[الحجر :۳۹]ء وإنما على احتجاجه بالقدر. 

وأجاب ابن القيم عن الإشكال الذي وقع في حديث احتجاج آدم بالقدر 
بجواب آخر فقال: «الاحتجاج بالقدر على الذنب ينفع في موضع» ويضر 
في موضع» فینفع إذا احتج به بعد وقوعه والتوبة من وترك معاودته» كما 
فعل آدم» فيكون في ذكر القدر إذ ذاك من التوحيد ومعرفة أسماء الرب 
وصفاته وذكرها ما يتتفع به الذاكر والسامعء لالہ لا يدفع بالقدر أمراً ولا 
تھی ولا يبطل به شريعة» بل يخبر بالحق المحض على وجه التوحيد 
والبراءة من الحول والقوة. 

یوضحه أن آدم قال لموسی : ٦۲‏ ار 
علیٌ قبل أن أخلق؟ فإذا أذنب الرجل ذنبا ثم تاب منه توب وزال آمره 
حتی كأن لم يكن» اب مونب علیه ولامه» کے سے مت 
ذلك ویقول: هذا آمر کان قد قدر علي قبل آن أخلق» فانه لم یدفع بالقدر 
حقاًء ولا ذكره حجّة له على باطل ولا محذور في الاحتجاج به. 


وأما الموضع الذي يضر الاحتجاج بەء ففی حال المستقبل بأن یرتکب 
فعلاً محرماً أو يترك واجبآء فيلومه عليه لائم» فيحتج بالقدر على إقامته 


۹۲ 


عليه» وإصراره» فييطل به ا ويرتكب به باطل كما. احتج به 
ہس ۳ وعبادتهم غير الله». 


هل الرضا بالمقدور واجب؟ 


إذا كانت المعاصى بقضاء الله فكيف لنا أن نكره قضاءه ونبغضه» 
والجواب: «أنه لا يوجد فی كتاب اللہ ولا في سنة رسوله كد آية ولا 
حديث يأمر العباد بأن 2 بكل مقدر من أفعال العباد حسنها وسيئهاء 
ولكن الواجب على الناس أن يرضوا بما آمر الله به» فليس لأحد أن 
يسخط ما أمر الله به. قال تعالی: لا ورك لا ییوت حى يحَكموك 
فعا کر لته ثم لا ی دوا ف نهم جا معا صَیت وتسلمو 
شََليمًا 4 [النساء: .]٦٦‏ 

وينبغي للعبد أن يرضى بما يقدره الله عليه من المصائب التي ليست 
ذنوب مثل أن يبتليه بفقر أو مرض أو ذل وأذى الخلق لەء فان الصبر على 
المصاب واجب. وأما الرضا بها فهو مشروع» ولکن هل هو واجب آو 
مستحب؟ على قولین لاصحاب آحمد وغیرهم: آصحهما أنه مستحب 
ان ات۴۷ 


الوجه السادس: الزعم بأن تكليف العباد غير ما فعلوا هو من باب 
التكليف ہما لا یطاق : 


وزعم من ذهب هذا المذهب أن فاعلي المعاصي والذنوب لا 


(۱) شفاء العليل: ص0". 


۹۳ 


يستطيعون غير ما فعلواء وتكليفهم بخلاف ما فعلوا تكليف ہما لا یطاق 
وتکلیف مالا یطاق جاءت الفریہ بی فى ف ٭ لاد مكلك مت أنه تنا إل 
رن کاپ4 [البقرة:083] ل کیٹ اللہ نا لا ما ]ها ی [الطلاق: ۷]ء 
واحتجوا بمثل قوله تعالی: « الین کات یم في غطاي عن 53 ری ونوا لا 
تینوی نع [الکهف :0۲۱۰۱ وقوله: بصع 0 اب م 
ف سک سح ما کانا یروت [هود: ۰]۲۰ وقوله: # وجلا من بان 
اخ کا رمن كفوخ سك هم هم ایز ليس 157 


قالوا: فهذه الآيات مصرحة بأنهم لم یکونوا یستطیعون الفعل» وهژلاء 
ضربوا کتاب اللہ بعضه ببعض» وزعموا أنه متناقض» وحاشاه أن یکون 
كذلك. 


والجواب عما شغبوا به «أن الاستطاعة المنفية في الآيات التي احتجوا 
بها ليست هى الاستطاعة المشروطة في الأمر والنهي» فان تلك إذا انتفت 
انتفى الأمر والنهي» والوعد 2-1 والذم» والثواب والعقاب. 
ومعلوم أن العباد في هذه الحال مأمورون منھیون 3ئ متوعدون» 
فعلم أن المنفية ليست هي المشروطة في الأمر والنهي'"". 

فالاستطاعة المنفية فى الآيات التى احتجوا بها ليست بسبب استحالة 
الفعل أو عجزهم 35 وانما سا تركهم له والاشتغال يضده» 
كالكافر كلفه الله الإيمان في حال كفره» لأنه غير عاجز عنه ولا مستحيل 
فعله» فهو كالذي لا يقدر على العلم لاشتغاله بالمعیشة'''. 


.۲۹۱/۸ مجموع فتاوى شيخ الإسلام:‎ )١( 
۰۲۹۱/۸ : مجموع فتاوى شيخ الاسلام‎ (۲) 


۹٤ 


أما الاستطاعة التي و مناط التكليف» > فهي الماكررة فی مثل قوله 


- تو تر ید ا کو يتان قل جانا هذ بنع 
فطعام سین مت مش كتا [المجادلة :٤]ء‏ ومثل قوله يَلِ: صل قائماً فان لم 
تستطع فقاعداء 090 

ومعلوم أن الله لا يكلف مالا يطاق لوجود ضدہ من العجزء فلا يكلف 
المقعد بأن يصلي قائمآء ولا يكلف المريض بالصيام» ولا يكلف الأعمى 
بالجهاد والقتال» لخروج ذلك عن المقدور. 

وقد اتفق أهل العلم أن العبد إذا عجز عن بعض الواجبات سقط عنه ما 
عجز عنه» فمن قطعت منه رجله سقط عنه غسلهاء ومن لم يستطع اغتسال 
يظهر لك أن عدم الاستطاعة المذكورة في الآيات التي احتج بها هذا 
الفریق غير مشروطة في شيء من الأمر والنهي والتکلیف باتفاق 
المسلمين» والاستطاعة الشرعية الى هي مناط الأمر والنهي في الآيات التي 
سقناها هي التي لم يكلف الله أحداً شیتاً بدونها”''. 


الوجه السابع : يلزم من قولهم التسوية بین ن المختلة 


لقد آدی هذا المذهب بأصحابه والقائلین به إلى التسوية بين الأخيار 
والفجار» والأبرار والأشرارء وأهل الجنة وأهل النار» وقد فرق بينهم 
العليم الخبیر # أ سل لذبن ءامنا ا سملو ملست كَلْمَفْسِبِينَ ف الأرض أرْ 


۹۰۵ 


عل میت کالْتُمًار٭ [ص:۲۸-۲۷]ء وقال: « آم حب الین ليوأ 
1 3 کے ۔کھے سی سر ے ہے e‏ ص ص ہر ارت ع 
السَیْعاتِ أن عله کالزيت ءامنوا وعملوا الصلحتِ سواء ينهم ومم اتمم 4 
e +٦ -‏ موی ۔ س اٹوم ہے مش ےہ ہے 
[الجاثية: ۰۲۲۱ وقال: لالج کین ٭ ما لک يف کون 4 


.]۳٣-۳٥۰ [القلم‎ 


۹٦ 


التبحثالثشاشش) 


نهب اما لسن وا ماع فإلقدد 


بينا لك مذاهب الذین ضلوا فى القدرء وأحب هنا أن أذكر مذهب أ 
ب ب الدين ضلوا في القدر : : 
السنة والجماعة في هذا الباب» وقد دون مذهبهم كثير من أهل العلم» وأنا 

أسوق هنا ما دونه ثلاثة من آعلامهم. 


المطلب الأول 
شيخ الإسلام ابن تيمية يلخص مذهبهم 

- يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأجزل له المثوبة: «مذهب أهل 
السنة والجماعة فى هذا الباب ما دلَّ عليه الکتاب والسنة» وكان عليه 
السابقون الأولون من المهاجرين والأنصارء والذين اتبعوهم بإحسان: وهو 
أنَّ الله خالق كل شيء ومليكهء وقد دخل في ذلك جميع الأعيان القائمة 
بأنفسها وصفاتها القائمة بها من أفعال العباد وغير أفعال العباد. 

وأنّه سبحانه ما شاء کان» وما لم يشأ لم یکن» فلا يكون شيء إلا 
بمشيئته وقدرته» لا یمتنع عليه شيء شاءه» بل هو القادر على كل شيء. 
ولا يشاء شیثاً الا وهو قادر عليه. 

وأنه سبحانه یعلم ما كان وما یکون» ومالم یکن لو كان كيف یکون» . 


۹۷ 


وقد دخل فى ذلك أفعال العباد وغيرهاء وقد قدر الله مقادير الخلائق قبل 
أن يخلقهم : قدر آجالهم وأرزاقهم وأعمالهم وكتب ذلك» وكتب ما 
يصيرون إليه من سعادة وشقاوة. 

کے سورس سس وقدرته على كل شيء» ومشیئته لكل ما 
کانء وعلمه بالأشياء قبل أن تكون» وتقديره لهاء وكتابته إياها قبل أن 
کر 

«وسلف الأمّة وأئمتها متفقون على أن العباد مأمورون بما أمرهم الله 
ب4 منهيون عما نهاهم الله عله » ومتفقون على الإيمان بوعدہ ووعيده الذي 
نطق به الكتاب والسنة. 

ومتفقون على أنه لا حبْة لأحد على الله في واجب تركه. ولا محرّم 
فعله» بل لله الحجّة البالغة على عباده»۳. 

«ومما اتفق عليه سلف الأمّة وأئمتھا مع إيمانهم بالقضاء والقدر وأن 
الله خالق کل شيء» وأنه ما شاء کانء وما لم يشأ لم یکن وأن الله 
يضل من يشاء ويهدي من یشای وأن العباد لهم مشيئة وقدرة» يفعلون 
بقدرتهم ومشيئتهم ما أقدرهم الله عليه مع قولهم: إن العباد لا يشاؤون 
إلا أن يشاء الله)7" . 


. ٤٤۹/۸ مجموع فتاوی شيخ الإسلام:‎  )١( 
. 0/۸ : مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ 6 
. 10٩/۸ : مجموع فتاوی شيخ الاسلام‎ (۳( 


۹۸ 


المطلب الثاني 
عقيدة الإمام أبي بكر محمد الحسين الآجِرّي في القدر 


قال رحمه الله : «مذهبنا في القدر أن نقول: إن الله عز وجل خلق الجنة 
وخلق النار» ولكل واحدة منهما أهل» وأقسم بعزته أنه يملأ جهنم من 
الجنّة والناس أجمعين. 

ثم خلق آدم عليه السلام» واستخرج من ظهره كل ذرية هو خالقها إلى 
يوم القيامة. ثم جعلهم فريقين: فريق في الجنة وفريق في السعير. 

وخلق إبليس» وآمره بالسجود لادم عليه السلام وقد علم أنه لا يسجد 
للمقدوں الذي قد جری عليه من الشقوة التي سبقت في العلم من الله عز 
وجل» لا معارض لله الكريم في حكمهء يفعل في خلقه ما برید» عدلا 
من ربنا قضاؤه وقدره. 

وخلق آدم وحواء عليهما السلام» للأرض خلقهماء أسكنهما الجنة؛ 
وأمرهما أن يأكلا منها رغداً ما شاءاء ونهاهما عن شجرة واحدة أن لا 
یقرباها» وقد جرى مقدوره أنهما سيعصيانه بأكلهما من الشجرة. فهو 
تبارك وتعالى في الظاهر ينهاهماء وفي الباطن من علمه: قد قدر عليهما 
أنهما يأكلان منها ٭ لا يتل عمتا یل وهم دلوت [الانبیاء :۲۳]. لم يكن 
لهما بد من أكلهماء سببآ للمعصية» وسبباً لخروجهما من الجنةء إذ کانا 
للأرض خلقاء وأنه سيغفر لهما بعد المعصیةء كل ذلك سابق في علمه» 
لا يجوز أن يكون شيء يحدث في جميع خلقه» إلا وقد جرى مقدوره 
بەء وأحاط به علماً قبل كونه أنه سيكون. 


۹۹ 


خلق الخلق» كما شاء لما شاء فجعلهم شقیاً وسعيداً قبل أن یخرجھم 
إلى الدنياء وهم في بطون أمهاتهم» وكتب آجالهم» وكتب أرزاقهم» 
وكتب آعمالهم ثم أخرجهم إلى الدنياء وکل إنسان يسعى فيما کیب له 
وعلیه . 


ثم بعث رسله. وأنزل علیهم وحیه وأمرهم بالبلاغ لخلقه. فبلغوا 
رسالات ربھم ونصحوا قومهم» فمن جری في مقدور الله عز وجل آن 
یؤمن آمنء ومن ری فى و أد کی کر قال الله عز وجل: « ہو 
الى فک سک کازه رمن موم واه یکا تاو بر 4 [التفاین:۲] 
أحب من آراد من عباده» فشرح صدره للإيمان والإسلام» ومقت آخرين» 
فختم على قلوبهم» وعلى سمعهم وعلى أيصارهم فلن يهتدوا أبدآء يضل 
من يشاء ويهدي من یشاء ‏ لالح يقَعل وهم کلب [الأنبياء: ۲۳]. 


الخلق كلهم لهء يفعل في خلقه ما یرید غير ظالم لهم» جل ذكره عن 
أن ينسب ربنا إلى الظلم» نما يظلم من يأخذ ما ليس له بملك» وأما ريا 
عز وجل فله ما في السموات وما في الارض وما بينهماء > وما تحت 
الٹڑی وله الدنیا والآخرة جل ذكره» وتقدست آسماؤ أحب الطاعة 
من عباده» وأمر بها»ء فجرت ممن أطاعه بتوفيقه لهم ونهى عن 
المعاصي» وأراد كونها من غير محبته منه لهاء ولا للأمر بھاء تعالى اللہ 
عز وجل أن يأمر بالفحشاءء أو يحبهاء وجل ربنا وعز أن يجري في ملکه 
مالم يرد أن يجري» أو شيء لم يحط به علمه قبل كونه. قد علم ما 
الخلق عاملون قبل أن یخلقهم. وبعد أن یخلقهم. قبل آن یعملوا قضاء 


وقدراً. 


قد جرى القلم بأمره عز وجل في اللوح المحفوظ بما یکون من بر أو 
فجور» يثني على من عمل بطاعته من عبیده» ويضيف العمل إلى العباد 
ويعدهم عليه الجزاء العظيمء ولولا توفيقه لهم ما عملوا ما استوجبوا به 
منه الجزاء 9 ذلك فصضل الله بت بو من کار واه ذو ألْمَضْلٍ العظیر 4 . 
[الحدید: ۲۱] وكذا ذم قوماً عملوا بمعصیته» وتوعدهم على العمل بهاء 
وأضاف العمل إليهم بما عملواء وذلك بمقدور جرى عليهم» يضل من 
یشاءء ويهدي من یشاء. 

قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: هذا مذهبنا في القدر)”" . 


المطلب الثالث 
عقيدة الطحاوي في القدر 


یقول الطحاوي رحمه الله فی القدر : «خحلق الخلق بعلمه وقدر لهم 
أقداراً وضرب لهم آجالاً» ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم» وعلم ما 
هم عاملون قبل أن یخلقھمء وآمرهم بطاعته» ونهاهم عن معصيته. 

وکل شيء يجري بتقديره ومشيتته» ومشيئته تنفذء لا مشيئة للعباد» الا 
ما شاء الله لھمء فما شاء الله کان وما لم يشأ لم يكن 

يهدي من يشاءء ويعصم ويعافي فضلا» ويضل من يشاءء ويخذل 
ویتلی عدلاً. 


. ٠٠١-٠١١ الشريعة للآجري:‎ )١( 


وهو متعال عن الأضداد والأنداد» لا راد لقضائہ ولا معقب لحكمه. 
ولا غالب لأمره. 

آمنا بذلك کل وأيقنا أن كلا من عنده»۳؟. 

اوقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنةء وعدد من 
یدخل الناں جملة واحدت فلا يزاد فی ذلك العدد ولا ينقص منه. 

وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه» وکل میسر لما خلق لہ 
بقضاء الف 

وأصل القدر سر الله تعالى في خلقهء لم یطلع على ذلك ملك مقرب 
ودرجة الطغیان» فالحذر کل الحذر من ذلك نظرا وفکرا ووسوست فإن 
الله تعالى طوى علم القدر عن آنامه» ونهاهم عن مرامه» كما قال تعالی: 


5 3 ہوم ےی ا 


ستل عمًا يفعل وهم پسکلویت؟ [الأنبياء: ۲۳]. 

فمن سأل: لِم فعل؟ فقد رد حكم الكتاب» ومن رد حكم الكتاب كان 
من الکافرین . 

فهذا جملة ما یحتاج إليه من هو منوّرٌ قلبه من آولیاء الله تعالی» وهي 
درجة الراسخین في العلی لأن العلم علمان: علم في الخلق موجود؛ 
وعلم في الخلق مفقود فانکار العلم الموجود کفر» وادعاء العلم المفقود 


)۱( العقيدة الطحاوية شرح وتعليق الشيخ ناصر الدين الألباني : ص۲۱ . 


۱۰۲ 


کفر» ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجودء وترك العلم المفقود. 

ونؤمن باللوح والقلی وبجميع ما فيه قد قدر فلو اجتمع الخلق كلهم 
على شيء كتبه الله تعالى في أنه كائن» ليجعلوه غير كائن» لم يقدروا 
عليه» ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه ليجعلوه کائاً 
لم يقدروا عليەء جف القلم بما هو کائن إلى يوم القيامة» وما أخطأ العبد 
لم يكن ليصيبه وما أصابه لم يكن ليخطته. 

وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه» فقدر 
ذلك تقدیراً محکماً مبرماء ليس فيه ناقض» ولا معقبء ولا مزيل ولا 
مغير» ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سمواته وأرضهء وذلك من عقد 
الایمانء وأصول المعرفة» والاعتراف بتوحيد اللہ وربوبيته» كما قال تعالى 
في كتابه: « وى ڪل کیر مدوم ندر 4 [الفرقان: .]٢‏ وقال تعالی: 
# وان أمر أله قدا مَقَدُويَا» [الاحزاب:۰]۳۸ فويل لمن صار في القدر لله 
خصيمآء وأحضر للنظر فيه قلباً سقیماء لقد التمس بوهمه في فحص 
الغيب سرا کتیما وعاد بما قال فيه آفاکاً أثيمآ»”''. 


۰۳۱ العقيدة الطحاوية:‎ )١( 


۱۳ 


الفَصل‌الساهسن 
أ س بت اتلال في الفد2 


والسبب في ضلال کل من القدرية التفاة والقدرية المجبرة في هذا 
الباب أن كل واحد من الفريقين رأى جزءاً من الحقيقة وعمي عن جزء 
منھاء فكان مثله مثل الأعور الذي يرى أحد جانبي الشيءء ولا يرى 
الجانب الآخرء فالقدرية النفاة الذين نفوا القدر قالوا: إن الله لا يريد الكفر 
والذنوب والمعاصي ولا يحبها ولا يرضاهاء فيكف نقول إنه خلق أفعال 

والقدرية المجبرة آمنوا بن الله خالق كل شيء» وزعموا أن كل شيء 
خلقه وأوجده فقد أحبّه ورضية. 

وأهل السنة والجماعة أيصروا الحقيقة كلهاء فآمنوا بالحق الذي عند كل 
واحد من الفريقين» ونفوا الباطل الذي تلبس به كل واحد منها. 

فهم يقولون: «إن الله وان كان يريد المعاصي قدرآء فهو لا يحبهاء ولا 
يرضاها ولا يأمر بهاء بل يبغضها وينهى عنها». 

وهذا قول السلف قاطبة فیقولون: ما شاء الله کان» وما لم ۳ لم 
یکن ولهذا اتفق الفقهاء على أن الحالف لو قال: والّه لافعلن کذا إن 
شاء الله لم يحنث إذا لم یفعلهء وان كان واجباً أو مستحباً. 

ولو قال: إن أحب اللہ حنث إن كان واجباً أو مستحباً. 


6. 


والمحققون من أهل السنة یقولون: الارادة في كتاب الله نوعان : 
إرادة قذریة خلقية» وإرادة دينية شرعية . 
فالارادة الشرعية هی المتضمنة المحبة والرضاء والكونية هي المشيئة 
۱ ۳ تم 1 7 عي عا مدر و دوي ملا دار ۶ 2۶ھ 
فالارادة الشرعية کقوله تعالی : ۾ رید الله یکم اسر ولا ريد بکم 
الم € [البقرة: ۰۲۱۸۰ وقوله: # مَايْريء اله لجل عَلمَکم من حرج 
عم ی رس رز ہے ع لسع رم سک 0 
ولكن ترد لبطهرکم سیم نممتم عَیَک6 [المائدة:1] < بيد الله یبن 


گم ہے 


محر مر“ سے 7 87 2 7 وق 1 
لک چیک سکن این من نکم ویتوب علیہ واه علي حم 


م یر و و سر مس ہے وس سار و ہے و کا صر ہے يام سس 2 
٭ وی رید أن بتوب کم وريد ایک یتیعون الشهوات أن یلوا ميلا 


عَيْلِيمًا ٭ برد ال أن یف عنکم وق الإنسنُ مین >4 
[النساء:٢۲۸-۲].‏ وقوله: 8 ما ید الد لدب کم الیهس آهل 
لت وھ تل ف4 [الأحزاب:۳۳]. 

فهذا النوع من الإرادة لا تستلزم وقوع المرادء إلا إذا تعلق به النوع 
الثانی من الارادت وهذه الإرادة تدل دلالة واضحة على أنه لا يحب 
الذنوب والمعاصي والضلال والكفر» ولا يأمر بها ولا يرضاهاء وان كان 
شاءها خلقاً وإيجاداً. 

وأنه يحب ما يتعلق بالأمور الدينية ويرضاها ويثيب عليها أصحابهاء 
ويدخلهم الجنة» وينصرهم في الحياة الدنيا وفي الآخرة» وينصر بها العباد 
من أوليائه المتقین وحزبه المفلحین وعباده الصالحین ". 

( 


1 ام حم 5 ۲ 
وهذه الإرادة تتناول جميع الطاعات حدثت أو لم تحدٹ! 5 


. 0A ۸ : راجع شرح الطحاوية: ص۱۱۲ . ومجموع فتاوى شيخ الاسلام‎ )١( 


۱۹ 


والإرادة الكونية القدرية هي الإرادة الشاملة لجميع الموجودات التي 
يقال فيها: ما شاء الله کان» وما لم يشا لم يكن» وهذه الإرادة مثل قوله 
تعالی : # فمن برد الہ أن هديم مشرح صدره لاسام ومن برد أن يضم مل 
صدرم صیْقَا َا [الانعام: ۱۲۵]. وقوله: # ويمع نضح إن آردت آن 
نصح لک إن کان الله رید أن ویک » [هود: 5 7]. وقوله: « ولوس له ما 
لوا لک الله يَفْسَلُ ما ید6 [البقره:۲۵۳]. وقوله: ٭ ولولا إِذ دَحَلتَ 
تک فلت ما سا الہ لا کہ لا باه [الکهف :۰۲۳۹ 

وهذه الارادة إرادة شاملة لا یخرج عنها آحد من الکائتات» فكل 
الحوادث الكونية داخلة فی مراد الله ومشيئته هذه» وهذه يشترك فیها المؤمن 
والكافر والبر والفاجر وأهل الجنة وأهل النار» وأولياء الله وأعداؤہء وأهل 
طاعته الذين يحبهم ويحبوته» ويصلي عليهم هو وملائكته» وأهل معصيته 
الذين يبغضهم ويمقتهم ويلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون'''. 

وهذه الارادة تتناول ما حدث من الطاعات والمعاصي دون مالم يحدث 


00 

والمخلوقات مع کل من الإرادتين أربعة أقسام : 

الأول: ما تعلقت به الإرادتان» وهو ما وقع في الوجود من الأعمال 
الصالحف فإن الله أراده إرادة دین وشرع» فأمره وأحبه ورضيه» وأراده 
إرادة کون فوقع» ولولا ذلك ما كان. 

والثانى: ما تعلقت به الإرادة الدينية فقطء وهو ما آمر اللہ به من 
)١(‏ راجع: شرح الطحاوية: ص ١١5‏ ومجموع فتاوى شيخ الإسلام : ۱۹۸/۸ء 08 . 


() مجموع فتاوى شيخ الإسلام: ۱۹۸/۸ . 


۱۰۷ 


الأعمال الصالحة» فعصى ذلك الكفار والفجارء فتلك كلها إرادة دين» 
وهو يحبها ويرضاها وقعت أو لم تقع. 
والثالث : ما تعلقت به الإرادة الكونية فقط وهو ما قدره اللہ وشاءه 
من الحوادث التي لم يأمر بها كالمباحات والمعاصي» فإنه لم يأمر بهاء 
ولم يرضهاء ولم يحبهاء إذ هو لا يأمر بالفحشاء ولا يرضى لعباده الكفرء 
5 تا وخلقه لها لما كانت ولما وجدت. فانه ما شاء الله 


والرابع : ما لم تتعلق به هذه الإإرادة ولا هذه فھٰذا مالم یقع ولم 


یوجد من آنواع المباحات والمعاصي "۰ . 
والسعید من عباد الله من آراد الله منه تقدیراً ما آراد به تشريعآء والعبد 

الشقي من آراد به تقديراً مالم يرد به تشریعاً» وأهل السنة والجماعة الذین 
فقهوا دين الله حق الفقه ولم يضربوا كتاب لله عة عقن علموا أن 
أحكام الله في خلقه تجري على وفق هاتين الارادتین» فمن نظر إلى 
الأعمال الصادرة عن العباد بهاتين العينين كان بصیراء ومن نظر إلى الشرع 
دون القدرء أو نظر إلى القدر دون الشرع كان أعورء مثل قرش الذين 
قالوا: لو م ال کا أَدْرسكَيا ول" ااا ولا حَرَمَنَا ین تنم 4 
[الأنعام :۰۲۱6۸ قال الله تعالی: « ےلاک دب لت من بح 

بل َل نگم ين شرج لا إن تيوت ولا ال رن نشز 

ال رو [الأنعام ۱٤۸:‏ . 


. ۹/۸ : مجموع فتاوی شيخ الإسلام‎ (١) 
.۱۹۸/۸ : راجع مجموع فتاوى شيخ الاسلام‎ (۲) 


۰۸ 


التَصّلالسَابّع 


تمارالاصان بالعسدر 


بينا من قبل أن عقيدة القدر التي جاء بها الاسلام مبرأة من التخاذل 
والكسل والخمول الذي آصاب قطاعاً كبيراً من الأمّة الإسلامية عبر 
في باب القدر حيث لم يفقهوه على وجهه. 

ومن تأمل في عقيدة القدر التي جاء بها الإسلام وجد لها ثماراً كثيرة 
طيبة» كانت ولا زالت سبباً في صلاح الفرد والأمّة. 

وسنحاول أن نجلي بعض ثماره التي ظهرت خلال هذه الدراسة. 
-١‏ الإيمان بالقدر طريق الخلاص من الشرك: 

لقد زعم كثير من الفلاسفة أن الخير من الله وأن الشر من صنع آلهة 
من دونه» وانما قالوا هاا القول فراراً من نسبة الشر إلى اشغا ی٥‏ 

والمجوس زعموا أن النور خالق الخیر» والظلمة خالقة الشر . 

والذین زعموا من هذه الأمّة أن الله لم یخلق آفعال العباد» أو لم یخلق 
الضال منها آثبتوا خالقین من دون الله. 

ولا یتم توحید الله إلا لمن 20 أن الله وحده الخالق لكل شىء 


(۱) شفاء العلیل: ص٤٠‏ . 


۱۹ 


في الکون» وأن إرادته ماضية في خلقه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» 
فكل المكذبين بالقدر لم يوحدوا ربهم» ولم يعرفوه حق معرفته» والإيمان 
بالقدر مفرق طريق بين التوحيد والشرك. فالمؤمن بالقدر یر بأن هذا 
الكون وما فيه صادر عن إله واحد ومعبود واحد» ومن لم يؤمن هذا 
الإيمان فإنه يجعل من دون الله آلهة وأرباباً. 


: الاستقامة على منهج سواء في السراء والضراء‎ -٢ 


7 ےت ناڈ ان ین ٭ کر ین 


0 


٭ لا الْمْصَلِيَ» [المعارج:۲۲-۱۹]. 

والایمان بالقدر یجعل الانسان يمضي في حياته على منهج سواءء لا 
تبطره النعمة ولا تيئسه المصیبت فهو يعلم أن کل ما آصابه من نعم 
وحسنات من اللہ لا بذكائه وحسن تدبيره #8 وما یکم من : م ممن له 
[التحل : .]٥٤‏ ولا يكون حاله حال قارون الذي بغى على قومه. 
واستطال عليهم بما أعطاه الله من کنوز وأموال: ٭ لن درون کا من 
قزر نف عَم واه ینانز ما ما مماضم نوا پا سے 
قال لم فوم لا تطح إن ال لا جب لین * بغ يما > ءادل آله الدار 
از ولا تمس تسیک بت انا لوحك یه ولا تيغ 
لاه فى آلأرض إن الہ لا بح الْممْسِدتَ * َال إا ما رمع علو عدي ) 
[القصص .]۷۸-۷٦:‏ 

فإذا أصاب العبد الضراء والبلاء علم أن هذا بتقدير الله ابتلاء منهء فلا 
يجزع ولا بیس بل يحتسب ويصبرء فيسكب هذا الإيمان في قلب العبد 


١٠ 


5 ہے کے بے ب سسا . یھ ےم 3 7 
المؤمن الرضا والطمانينة « ماب من تيب في الأرض ولا فى أشي كم إ 
4 سے و 3 
a‏ م م 


ڪي ين قبل أن رأ 
اتک ولا تقرح ابا اکا [الحديد 
وقد امتدح الله عباده: ٭ ال إذا آصبته کے IIS‏ 
* وْلَيِكَ عم صلوث ین رنه وة وازلیک هم المفتدونَ > 
[البقرة: ۱۵۷-۱۵۲ ]. 


۳- المؤمن بالقدر دائماً على حذر : 


المومنون بالقدر دائماً على حذر ۷ لا یمن مسر آله الا الْقَوم 
حون » [الأعراف: ۹۹] فقلوب العباد دائمة التقلب والتغیر» والقلوب 
بين أصبعين من آصابع الرحمن یقلبها كيف يشاءء والفتن التي توجه 
سهامها إلى القلوب كثيرة» والمومن يحذر دائماً أن يأتيه ما یضله كما 
یخشی أن يختم له بخاتمة سيئة» وهذا لا یدفعه إلى التکاسل والخمول» 
بل یدفعه إلى المجاهدة الدائبة للاستقامت» والاکثار من الصالحات 
ومجانبة المعاصي والموبقات. 

كما يبقى قلب العبد معلقاً بخالقه» یدعوه ویرجوه ویستعینه» ويسأله 
الثبات على الحق» كما يسأله الرشد والسداد. 


-٤‏ مواجهة الصعاب والأخطار بقلب ثابت: 


إذا آمن العبد بأنَّ كل ما يصيبه مكتوب» وآمن أن الأرزاق والآجال بيد 
اللہ فإنه یقتحم الصعاب والأهوال بقلب ثابت وهامة مرفوعةء وقد كان 


١١١ 


هذا الإيمان من أعظم ما دفع المجاهدين إلى الإقدام في ميدان النزال غير 
هيابين ولا وجلين» وكان الواحد منهم يطلب الموت في مظانه» ويرمي 
بنفسه في مضائق يظن فیها هلكته. ثم تراه يموت على فراشه» فيبكي أن 
لم یسقط في ميدان النزال شهيدآء وهو الذي كان يقتحم الأخطار 
والأهوال. 

وكان هذا الإيمان من أعظم ما ثبت قلوب الصالحين في مواجهة الظلمة 
والطغات لا يخافون في الله لومة 7 > لأنهم يعلمون أن الأمر بيد اللہ 
وما قدر لهم سيأتيهم. 

وكانوا لا يخافون من قول كلمة الحق خشية انقطاع الرزق» فالرزق بيد 
اللہ وما كتبه الله لعبده من رزق لا يستطيع أحد منعه» وما منعه الله لعبد 
من عبيدة لا يستطيع أحد إيصاله إليه. 
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- الفرق بین الفرق لعبد القاهر بن طاهر الإسفرايبني. دار المعر فة‎ -٦ 


یروت . 
۷- القاموس المحیط للفيروزابادي. مؤسسة الرسالة - بیروت. الأولى. 
۲ ه. 


۸- لوامع الأنوار البهية. للسفاريني. دولة قطر. ۱ 

۹- النهاية في غريب الحدیث لابن الأثير. المكتبة العلمية - بیروت . 

۰- مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن ثيمية . جمع ابن قاسم . طبع دولة 
المملكة العربية السعودية. 


۱- مشكاة المصابیح . للخطیب التبريزي. بتحقيق الشیخ محمد ناصر 
الدین الألباني. المکتب الاسلامي. بیروت ۱۳۸۳ھ - ۱۹۱۲م. 


11٤ 


۲- معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد 
لأحمد حافظ حکمی. مطبوعات الرتاسة العلمية لادارات البحوث - 
الریاض . 

۳- معالم السنن للخطابي على مختصر سنن أبي داود للمنذري. مطبعة 
السنة المحمدیة . ۹ھ - ۰ م. 

٤ػ‏ المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهانى. تحقيق محمد سيد 
كيلاني. شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايي الحليي - مصر. 
۵۱ھ - ۱۹۲۱م. 

0۵ الملل والنحل للشھرستانی . دار المعرفة - بیروت . الثانية. ۵٥0ھ‏ 
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مقدمة الكتاب ۹770 '+ں'ںى ٣٠٦‏ وف 
الفصل الأول: الإيمان بالقدر من أصول الإيمان 1ج ”۱ ؟|ََ'م 
الفصل الثاني : نظرة في تاريخ القدر a. Es aA‏ 
الفصل الثالث: التعريف بالقضاء والقدر ۰/۰0070 
المبحث الأول : التعریف بالقدر 7 .سو 
المبحث الثاني : التعریف بالقضاء ,8 ور ۳ ۱۱ 
المبحث الثالث: أركان الإيمان بالقدر 0و۰ 
الرکن الأول: الإيمان بعلم الله الشامل پر می سر نو تی ی٢۹‏ 
الرکن الثاني : الإيمان بأن الله كتب في اللوح المحفوظ كل شيء.... ۲۰ 
الركن الثالث: الإيمان بمشيئة الله الشاملة وقدرته النافذة - و 11 
الرکن الرابع: الإيمان بأن الله خالق کل شيء پیم دشرشدوفمسن: ۳۳۴ 
المبحث الرابع : أفعال العباد مخلوقة مقدرة 0 هي 0 
النصوص الدالة على تقدیر الله أفعال العباد POSSESSES‏ 
-١‏ الأحاديث الدالة على أن أفعال العباد جفت بها الأقلام یو ری 
۲- علم الله بأهل الجنة وأهل النار la OT EE‏ 

۳۷ 


۳ استخراج ذرية آدم من ظهره بعد خلقه وقسمهم قسمین 


۱۱۹ 


5- كتابة الله لأهل الجنة وأهل النار ید سو تح بوجو ai‏ 
-٥‏ التقدير في ليلة القدر E TOTTI‏ 
-٦‏ كتب ما قدر للإنسان وهو جنين في رحم أمه 9ص ت0 
الفصل الرابع : حدود نظر العقل في القدر عد الوك ارول COND‏ 
مدی إدراك العقل لعلل الأوامر والأفعال RSD‏ جو ۲۹7۶ 
الفصل الخامس : المذاهب في القدر ےکس مھا تا 
المبحث الأول : مذھب المكذبين بالقدر جا س نھد یت 1 
محاورة علماء أهل السنة للقدرية 1 کی وت ا 
أعرابي يخصم عمرو بن عبيد ويسكته 00 زؤز ز ز 0 0 00 000000000 
اجابة آبی عصام القسطلاني للقدرية فو ا ا ۱ 
محاورة عبد الجبار الهمداني وأبي إسحاق الاسفراييني سوچ ھی 
بين عمر بن عبد العزيز وغيلان الدمشقي او واوا ری ہچ ۱۲۱ 
شبهات وجوابها اليم تج اه مها واج اي ا ل قا یہ سرت ۱1 
-١‏ معنی المحو والإثبات في الصحف وزيادة الأجل ونقصانه وی 
۲- التوفيق بين تقدیر الأقدار وبين حديث «کل مولود يولد على الفطرة» ...58 
۳- معنى قوله: #وما أصابك من سیئة فمن نفسك» ا ا ای ا 
-٤‏ كيف يخلق الله الشر ويقدره سور ع ا نت 
المبحث الثاني: التاركون للعمل اتكالاً على القدر 0 


۱۱۷ 


الرد على القدرية الجبرية من وجوه: OE O.‏ 
الأول: خطؤهم في إطلاق اسم الجبر على الإنسان في فعله 2 
الثاني: إنكار الاختیار في أفعال العباد نقص في العقل مات 
الثالث: زعمهم أن كل شيء قدره الله وخلقه فقد رضيه وأحبه ... 
الرابع : الزعم بأن الإيمان بالقدر يقضي بترك العمل وإهمال الأسباب . . . 
الخامس : احتجاجهم بالقدر لاسن اس جا اتن احا ان کوب 
السادس: الزعم بأن تكليف العباد غير ما فعلوا من التكليف بما لا یطاق . 
السابع: يلزم من قولهم التسوية بين المختلفين 0 
المبحث الثالث: مذهب أهل السنة والجماعة في القدر 1 
المطلب الأول: ابن تيمية يلخص مذهبهم REDS‏ و 
المطلب الثاني : عقيدة الآجري في القدر E PI‏ 
المطلب الثالث: عقيدة الطحاوي في القدر 1 1 ی 
الفصل السادس: أسباب الضلال في القدر رہم هد 
الفصل السابع: ثمار الإيمان بالقدر 0 
المراجع سس مر چو ا ل 
الفهارس مات دج ا جمی AEN‏ 


العقيدة فی ضو۔ 
الکتاب والسته 


١‏ - العقيدة فى الله 

۲- عالم الملائكة الأبرار 
۳- عالم الجن والشياطين 
4 - الرسل والرسالات 

۵- القيامة الصغرى 

1- القيامة الكبرى 


